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“ميوناء0 


للارامئية انر 


الام 5:53:58 ,7/19/04 


© 


الإهداء 


الإهداء 


إلى أحرار وحرائر الشعب الليبي عبر الزمان وعبر المكان. 

وإلى كواكب الأبطال من الليبيّين وعلى رأسهم شيخ المجاهدين عمر المختار الذين 
تصدوا لجحافل الغزاة من الفاشيست الطليان.. وخطوا بأرواحهم ودمائهم ملحمة 
جهاد خالدة. 

وإلى ذلك الرعيل المبكر من بناة دولنة ليبيا الحديثة بقيادة الرجل الصالح الملك محمد 
إدريس المهدي السنوسيئن” الذين اضطلع وا بتلكَالمهمّة بكل الحب للوطن, وبكل 
الحرص عليه وعلى مقلاراته. 

وإلى كل المناضلين الليبيّين» واوا مقدمتهم المكجاه دان الشهيدان أحمد إبراهيم أحواس 
والدكتور عمرو خليفة النامى/ | التعضواني اموا الفاشيست الجدد حين استولوا 
على ليبيا منذ الأول من سَبتِمبر عام ١44‏ فأفسندوافيها الحرث والنسلء وأشاعوا في 
ربوعها الآمنة الظلم والخرَات وَالسَرٌ والتخلف. 

وإلى الأجيال الصاعدة التي ترنهو إلى غد ليا الؤضاء القادم بإذن الله وتتطلّع إلى 
المشاركة في بناء دولة الاستقلال التَآبَيّة في ظلٌ شرعية دستورية ديمقراطية تعمل لإرساء 
الخير والعدل.. وتحقق الرخاء والنهضة. 


إليهم جميعاً أرفع هذا العمل.. 


مقدمة المجلد الرابع 


مقدمة المجلد الرابع 


ضوب تج 


صفحات من التاريخ السياسي" وهو الرابع من مجموعة مجلدات الكتاب العشرة» والأول 
من مجلدات الجزء الثاني الخاص بحكومات الحقبة النفطية للعهد الملكي. 


ماد واد ماع 
ل عات 


لقد قدمت في أواخر عام 5 ٠٠7.المجلدات‏ الثّلاثة الأولى من هذا الكتاب» وقد شكّلت 
الجزء الأول منه. وتناولت فيهاميلاد دؤلة الاستقلال» ؤحكومات الحقبة غير النفطية لدولة 
الاستقلال» وهى حكومات السثاذة نجدوة أحصد الفنتصرء ومحمد مصطفى الساقزلى» 
ومصطفى أحمد بن حليم؛ وعبد المنجلد الهادي كعَباوء ومحمد عثمان الصيد. وإنني أحمد 
الله كثيرا على الصورة الطيبة التي ظهرات:بهنااتلكالمجلدات. ولقد سعدت كثيرا للروح 
الإيجابية التي استقبلت بها في أوساط القزااك اللييين وسواهم؛ لاا سيما من قبل عدد من 
الشخصيات التي عاصرت أحداث تلك الحَقبَة أو شاركت في صناعة تاريخها. وإنني أتطلع 
إلى أن آخذ في الاعتبار الملاحظات التي وضلتني منهم حول محتوى تلك المجلدات عند 
تقديمها في طبعة جديدة بإذن الله. 


ماد واد ماع 
عت 


731-77 يناير 22١9475‏ وهي الحكومة السادسة في تاريخ العهد الملكي, والأولى في 
حكومات الحقبة النفطية» وهى التى تشكّلت على التوالى برئاسة السادة: 


ل محى الدين فكينى 
© محمود المنتصر 


© عبد القادر البدري 


»2 عبدالحميدالبكوش 
© ونيس القذافي 

وعلى الرغم من أن وزارة فكيني لم تبق في الحكم سوى عشرة أشهرء فإن فترتها كانت 
زاخرة بالإنجازات» جاء بعضها نتاجاً لتراكم جهود سبقتها من حكومات الحقبة غير النفطية 
ورجالاتهاء كما كان بعضها نتاج جهود حكومة فكيني ومبادراتها. كما زخرت فترة هذه 
الحكومة - على قصرها - بالأحداث والوقائع التي هي محصلة للتفاعل والصراع القديم/ 
الجديد بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع الليبي. ومما يميّز فترة هذه 


الحكومة أنها تزامنت مع تطورات وتحوّلات بالغة الأهمية على الأصعدة العربية والإفريقية 
والدولية. 


يقع هذا المجلد في ثلاثة عشر فصللاًم+ الفصلان (الأول والثاني) هما بمثابة تمهيد 
لحكومات الحقبة النفطية الست. ويهدف الفصل# الأول إلى إعطاء القارئ» كما يتضح من 
عنوانه؛ فكرة عن "أهم ملامح البيئة السياسية الدولية.والإقليمية في مطلع الستينيات". أما 
الفصل الثاني فهو يستعرض "جوانب من قصة النفط الليبي" ما قبل بداية الحقبة النفطية 
وشروع ليبيا في تسلم عائداتها من النفط. 

أما بقية فصول هذا المجلد (عدا الأخير منها) فقد خصّصتها للؤقائغ والأحداث المتعلقة 
بحكومة فكيني على الترتيب التالي: 
»2 الفصل الثالث: البداية الواعدة 
الفصل الرابع: إلغاء النظام الاتحادي 
الفصل الخامس: مشروع "البيضاء" كعاصمة 
الفصل السادس: تواصل الصراع الداخلي 
ل الفصل السابع: ملامح سياسة خارجية جديدة 
الفصل الثامن: العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية 
»2 الفصل التاسع: العلاقات مع بريطانيا 
الفصل العاشر: التنسيق البريطاني الأمريكي 


مقدمة المجلد الرابع 


»ه الفصل الحادي عشر: أحداث الطلبة الدامية 
الفصل الثاني عشر: النهاية الأسيفة 

أما الفصل الثالث عشر (الأخير) فقد تناولت فيه بعض الملاحظات والتأمّلات الختامية 
حول هذه الحكومة المتميّزة وأهم أحداثها. 


لقد انتهجت في إعداد هذا المجلد المنهج نفسه الذي اعتمدته في إعداد المجلدات 
السابقة» ويقوم على الجمع بين السرد والتحليل والتأمل» كما اعتمدت فيه على المراجع 
والمصادر ذاتهاء ويأتي في مقدمتها الوثائق السريّة المفرج عنها لوزارتي الخارجية في بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. كهاء:سرفى أن أشيركيبهذا المضمار إلى أننى تمكنت من 
الاطلاع على ثلاثة مصادر إضافية لم تنهياً لي فرّصّة الاطلاع عليها في الماضي وهي: 
»2 رسالةدكتوراه (بالإنجليزية حغر متشورالإليؤابيثهايفورد (جامعة تافتس - 
الولايات المتحدة - .)١91/١‏ 


© رسالة دكتوراه (بالإنجليزية > غثر منشورة) لصلاح الدين سالم حسن(السوري) 
(جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة”- *7#/ا؟ :)١‏ 

ترجمةكتاب"تاريخ ليبيامَنَنجاية القرن التاستع حتى عام "١454‏ لمؤلفه الروسي 
نيكولاي ايليتيسن بروشين .)530١1١(‏ 


كلد واد ماد 
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كانت فترة حكومة محى الدين فكينى زاخرة بالأحداث الجديرة بالمزيد من 
فق ذلك: 
الأسباب الحقيقية وراء اختيار فكينى لرئاسة الوزارة» وهل كانت هناك جهة ما أوحت 
للملك إدريس بهذا الاختيار؟ ومن هى هذه الجهة وما هى دوافعها؟ 
إلغاء النظام الاتحادي في إبريل »١1477*‏ وإلى أي مدى كان هذا القرار تعبيراً عن الأماني 
الوطنية واستجابة لهاء أو نزولاً عند ضغوط وتأثيرات نخارجية؟ 


ماهي الملابسات الحقيقية وراء التحاق الطالب معمر أبو منيار القذافي بالكلية العسكرية 
الملكية في ليبيا خلال شهر أكتوبر ١4517‏ ضمن طلاب الدفعة السابعة بالكلية؟ 


لقد جرى خلال فترة هذه الحكومة إقرار "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 
لليبيا"» ما هي مسؤولية هذا البرنامج عن مآل النظام الملكي عام 9579١؟‏ 

هل قام المستر وليام لوي هندرسون.ء الدبلومامي الأمريكي الخبير في تدبير الانقلابات 
العسكرية في المنطقة» بزيارة ليبيا كخبير نفطي عام 19577؟ ما هي الأهداف الحقيقية 
هذه الزيارة؟ ومن هي الشخصيات التي قابلها في ليبيا؟ وهل قام بزيارات أخرى لليبيا 
فيم] بعد؟ 

هل قام وفد نفطي أمريكي بمقابلة الملك خلال فترة هذه الحكومة وطلب منه تخصيص 
أمريكية؟ 

هل كان التسيق الأمريكي البريطاني بشأن الأوضاع في ليبيا (الذي تنامى مع بداية 
الستيتيات) شاملا وكاماة؟ أم كانت هناك أخئلاة لكل منهما ظلّت خفية عن الآخر؟ 


من الذي كان يقفا حقيقة وراء أحداث | لطلحة الدامية في بنغازي يوم ١5‏ يناير 
5 ءوض الأحداث الى أدت إلى استقالة حكومة فكيني في 7١‏ يناير من العام 


ذاته؟ 


تق سس |10 اسل وا يجدد لاما ١‏ الحتحة اكز ييه وال 
ورنائعه ذراء: ار علط قاهرا ا وستعلاودا زا مدا ونا سر ونا سياه حرق اعشادي أن 
التأريخ لأية فترة أو حقبة زمنية لشعب من الشعوبء أو جماعة من الجماعات» هو محاولة 
إنسانية» بكل ما يتخلل أي عمل إنساني من قصور ومحدودية وهوى وعيوبء لاستحضار أو 
إعادة بناء وتصوّر اللحظات الزمنية المكوّنة لتلك الفترة أو الحقبة» بكل وقائعها وأشخاصها 
وتفاعلاتها وتطوراتها وتأثيراتها وتداعياتها ودلالاتها ونتائجهاء في سياقها الزمني الفردي 
والعام» المباشر وغير المباشرء المحلي والبعيد وبكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. وإن هذه المجلدات لا تعدو أن تكون مساهمة جد متواضعة في 
محاولة تدوين وتسجيل ؛ بعض الجوانب والأبعاد لهذه اللحظات الزمنية من تاريخ دولة 
الاستقلال التي امتدت قرابة ثمانية عشر عاماً. 


٠١ 


مقدمة المجلد الرابع 
وفي الختام, أراني ملزماً بالاعتذار مسبقاً عن أي تقصير أو خطأ أو قصور في إعداد مادة 
هذا المجلد. وأظل وحدي المسؤول عنها فى هذه الدنيا وبين يدي الله سبحانه. 
وما توفيقي إلا بالله.. عليه توكلت وإليه أنيب. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد.. وهو وحده من وراء القصد. 
محمد يوسف المقريف 
أتلانتا فى 4 ؟ جمادى الأولى ١575‏ 


الموافق الأول من يوليو/ تموز ٠٠١8‏ 


١١ 


شكر وامتنان 


شكر وامتنان 


أود أن أعبر عن عميق شكري وامتنانى للأستاذ يوسف بشير المجريسى على المجهود 
المتميز الذي بذله في مراجعة هذه الطبعة الثانية مراجعة نهائية» وإعداد فهرس الأعلام» 
ولمركز الدراسات الليبية وجهازه والمشرفين على الإخراج والصف والطبع فضل الصبر 
والدقة والأناة في وضع اللمسات الفنية الأخيرة على المجلدات الأربعة وإعطاء الكتاب 
صورته الحالية. 


كما أسجل شكري وامتناني:ؤعرفاني العفيقَّوالمتواصل لأولئك الإخوة الليبيين 


الأفاضل الذين ما انفكوا يقامون لي بسكل أرّيحية وسنخاءكافة الدعم الأدبي والمعنوي 
والمادي التى لولاها لما رأى هَذَا الكتابه وسواهالنور: 


الفصلح الأول 
أهمٌ ملامح البيئة السياسية الدولية 
والإقليمية في مطلع الستينيات 


6* القرن العشرون .. أحداث ضخمة وتحولات هائلة 
* الستينيات .. أخطر حقب القرن العشرين 

* استعار الحرب البازدة 

* شروخات في جسدي الكتلتين 

زحام في الأمم المتحدة 

* أحداث ووقائع متفرّقة 

* مظاهر انفراج 

* على صعيد القارة الإفريقية 

* الكيان الصهيوني 

* على صعيد الوطن العربي 


القرن العشرون .. أحداث ضخمة وتحوّلات هائلة 


القرن العشرون .. أحداث ضخمة وتحولات هائلة' 


لقد شهدت هذا القرن أحداثاً ضصشمة وتحو لات هائلة, شهد حريبة عالميقين مدترتين 
ذهب ضحيتهما ملايين من البشرء" كما شهد قيام البلاشفة بقيادة "لينين" بالاستيلاء على 
السلطة في روسيا واندفاعهم لبناء الدولة الشيوعية الأولى في التاريخ» وشهد كذلك قيام 
"الفاشية" و"النازية" واندثارهما في أوروباء كما شهد قيام عصبة الأمم (عام )١919‏ 
واندثارها (عام 19794)» ثم قيام هيئة الأمم المتحدة (عام »)١155‏ كما شهد قيام حلف 
شمال الأطلسي - الناتو (عام ١9454‏ وحلف وارسوَ(عام .)١1486‏ 


وشهد القرن العشر ون كأيض] لها اسح للاوجة فضلاً عن استعمالها (من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية في هير وشنيتظا وناجآرّاكي قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية عام 
65) وكذلك بقية أنواع أسسلحة اللإماالشامل» إلى جانت:الاختراعات العلمية المبهرة؛ 
الرادار والكومبيوتر والمحرٌ ك# تفاط اشع اميد 

والذي يعنينا من الأحداث السياسية قى هذا القرن الخطير: أنّه: 


في العشرية الثانية من هذا القرن (عاغ 7 )١90‏ أبرمت كل من بريطانيا وفرنساء سراًء ما 
عرف باتفاقية سايكس - بيكوء التي تمّ بموجبها تقسيم المناطق التي تخضع لنفوذ تركيا 
(ومن ضمنها منطقة المشرق العربي) بينهماء بعد الهزيمة التي كانت متوقعة للإمبراطورية 
العثمانية التى دخلت ال حرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا." 


وفي العشرية ذاتها (عام )١9011‏ صدر "وعد بلفور”” الذي عبّر بموجبه وزير الخارجية 


١‏ هذا الفصل والذي يليه هما فصلان تمهيديان للجزء الثاني من الكتاب بأكمله. وسوف نتناول هذا الموضوع بالمزيد من التفصيل في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب بإذن الله. 

0 بلغ عدد العسكريين الذين سقطوا إبان معارك الحرب العالمية الأولى (5 )١91/6-141١‏ أكثر من / ملايين جندي. عن "موسوعة السياسة" 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ”19/7) ج7ء ص 0١ - ١9/8‏ 5. أما الحرب العالمية الثانية )١19546-١979(‏ فقد بلغ عدد 
قتلاها 5١‏ مليون إنسان» وجرحاها 87 مليون آخر. محمد حسنين هيكل "ملفات السويس: حرب الثلاثين سنة" (القاهرة: مركز الأهرام 
للترحمة والنشرء »)١985‏ ص .7١‏ 

إن راجع "موسوعة السياسة"» مصدر سابق»ج "اص .177-17١‏ راجع أيضاً أحمد سليان"من مسجل الحركة الشسيوعية العالمية 
وانعكاساتها في السودان" (الخرطوم: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» )١9/5‏ ص 17. راجع أيضا قدري قلعجي "الثورة العربية 
الكبرى "١9765-١917‏ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» »)١497‏ ص 5717 7/0-17 وأيضا "وثائق فلسطين: مائتان وثمانون 
وثيقة تمتازة" (دائرة الثقافة» منظمة التحرير الفلسطينية» ,)١9/41/‏ ص .1٠١ 7-1١١١‏ 

03 راجع مشاريع الوعد والنصّ النهائي له في "وثائق فلسطين". مصدر سابق» ص ”2487 7/. 
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البريطاني آرثر بلفور عن تعاطف بريطانيا مع الأماني اليهودية في إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين. (وكان هذا الوعد من أهمٌ الخطوات المبكرة على طريق الإعلان عن 
0 


ال 000 
الرأسمالي على امتداد تاريخه. والتي عرفت بالانهيار الاقتصادي العظيم. وهي في الأصل 
أزمة في الاقتصاد الأمريكيء بدأت بانهيار في سوق الأوراق المالية في نيويورك» وتأثرت 
بها اقتصاديات دول العالم الرأسإلي كلها . ولئن كانت هذه الأزمة ترجع في الأساس إلى 
ما يعرف بالدورة الاقتصادية في النظام الرأسمالي الذي يتعرّض لأزمات دورية حادّة» 
إن هذه الأزمة بالذات بلغ #يهذا الح من الضخامة نتيجة الصراع الحاد. وعجز النظم 
القائمة» وانهيار القيم في المجتمع الأمويكج. وانتشار الفساد. فقبل بداية الأزمة بأيام 
قلائل على سبيل المثال اتهم وزير الداخلية:الأمريكي "ألبرت بيكون فول" :4105 
ل 180 بحصوله على رشوة قيمتها/5 /7 ألفدولار. وقد أدين فعلاً وحكم عليه 
برد الرشوة والسجن سنة واحدة .كما أن الدوائرايإصتيفية كانت تتلاعب باقتصاد الدولة 
لحسابهاء وذلك بتهريب الأموال للخارج والمضارباك." 


2# وفي العشرية الخامسة من هذا القرن برزت الولايات اللتحدة:الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي (بعد الحرب العالمية الثانية) كقوتين عظيمتين في آلعال» رغم أن أمريكا كانت 
هي الأفضل بكثير كقوة اقتصادية وكقوة عسكرية. " وغدت كل منههما| فريسة تفكيرها 
بالكوننة.” وكان ذلك إيذاناً ببدء ما عرف ب"الحرب الباردة" التي كان ميدانها بداية 
في نماية هذه العشرية في أوروباء ثم انطلقت لتستعر في * شتى أنحاء العام على امتداد 
العشريدين التاليتين.* 


ه20 راجع نصٌ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في المصدر السابقء ص .811-81١‏ 

5 موسوعة السياسة» مصدر سابقع اصن 163 . لقد بلغت الخسائر في الأرصدة والودائع خلال هذه والأزمة في الولايات المتحدة (50) 
مليار دولار» وانتحر خلالها آلاف الأفراد نتيجة إشهار الإفلاس. أنظر أيضاً موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية. 

37 بول كنيدي "نشوء وسقوط القوى العظمى" ترجمة مالك البديري (عمان : الأهلية للنشر والتوزيع» »)١994‏ ص 545 -5ه6ه . راجع أيضاً 
عبد الخالق عبد الله "العالم المعاصر والصراعات الدولية" (الكويت عالم المعرفة؛ الإصدار رقم 1776 المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 1989) ص 9ه سن . وقد وصف الاتحاد السوفييتي بأنْه "عملاق عسكريا وقزم اقتصاديا". 

4 بول كنيدي» مصدر سابق» ص 657. 

94 حول "الحرب الباردة" راجع: 

ب يحي أحمد الكعكي "الشرق الأوسط والصراع الدولي" (بيروت: دار النهضة العربية» »)١945‏ ص .08-١9‏ 
- روبرت مكنارا "ما بعد الحرب الباردة" ترجمة محمد حسين يونس (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» )١114١‏ ص .80-١7‏ 
- بيتر تيلور وكولن فلنت "الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالمي والدولة القومية والمحليات" ترجمة عبد السلام- 


القرن العشرون .. أحداث ضخمة وتحوّلات هائلة 


وشهدت العشرية الخامسة ذاتها (مع نهاية الحرب العالمية الثانية) بداية أفول نجم أوروبا 
وتراجعها اقتصاديا وعسكريا.'' كما شرعت بريطانيا في الانسحاب من التزاماتها 
الدولية»'' بين! تآكلت قوة فرنسا الاقتصادية إلى حد يرثى له" أمّا ألمانيا وإيطاليا فقد 
تحولتا إلى دول وسطى." 

وشبيدت العشرية الخاسية أبقيا إضلؤن الرلأآبات الحزة الأمريكة ذا ركيسها 
ترومان على لسانه (في )١19141/ /" /١7‏ متضمّناً تعهّداً أمريكياً صريحاء والتزاماً واضحاً 
بتصدّيها للمدٌ الشيوعي والنفوذ السوفييتي في أوروبا وفي أيّ مكان آخر في العالم بكافة 
الوسائلء بم! في ذلك الوسائل العسكرية وحتى استخدام ما لدى الولايات المتحدة من 
أسلحة نووية.؟" 


كما أعلنت أمريكا في العام نفسه )١41417(‏ عن استراتيجية جديدة لمواجهة الاتحاد 
السوفييتي عرفت في| بعد" بسياسبة الاحتواء" التي تقوم على فكرة إنشاء سلسلة من 
القواعد والأحلاف والترتيبات العسكريةء كخلفت شمال الأطلسبى 214150 )١959(‏ 
وحلف جنوب شراق اسلا 10075050مي ركلف اللمعاهدة المركزية"' 0582110 


(1155) مهدف تطويق وعزل الاتجاد السوفييتي ومنع انتشار نفوذه وأيديولوجيته إلى 
الدول المجاورة وإلى سائر أنحاء العال. ١‏ 


كما شهدت هذه العشرية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية (إبريل/ نيسان )١915/8‏ 
مشروع مارشال"' الذي خصّصت بموجبه مبلغ (1) مليار دولار" لأوروبا وإنعاشها 


رضوان وإسحق عبيدء "عالم المعرفة الإصدار رقم 787" (الكويت: مجلس الثقافة والفنون والآداب» )7٠١7‏ ص -١754‏ 
4 
- نخبة من المؤلفين الغربيين "قضايا عصرنا منذ "١955‏ ترجمة نور الدين حاطوم (دمشقء دار الفكرء )19/0١‏ ص ١59-15‏ . 
حم عبد الخالق عبد الله» مصدر سابق» ص ١/ا-/الا.‏ 
- بول كنيدي» مصدر سابق» ص .1١075-659‏ 
بول كنيدي» مصدر سابق» ص 657. 
المصدر السابق» ص .65١‏ 
المصدر السابق» ص 009. 
المصدر السابق» ص 605. 
اعتبر الخطاب الذي أعلن فيه ترومان مبدأه نقطة تحوّل مهمّة في التاريخ السيامي للعالم المعاصرء فقد كان بمثابة تأكيد رسمي من الولايات 
المتحدة بأمّها سوف تقوم بدور حامي الأمن والسلام في المنطقة. عبد الخالق عبد الله» مصدر سابق» ص "/اء 7 . 
كان هذا الحلف يعرف عام ١1065‏ بحلف بغداد ثمٌ أصبح عام ١904‏ يعرف بحلف المعاهدة المركزية. الكعكي» مصدر سابق» ص. 
(ك١ه-أه),‏ 
عبد الخالق عبد الله» مصدر سابق» ص ”لا. 
ينتسب المشروع إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يومذاك (جورج مارشال) الذي كان جنرالاً سابقاً بالجيش الأمريكي. 
لعب نفط السعودية الرخيص الثمن أهمٌ الأدوار في تحقيق وتمويل هذا المشروع التاريخي. وقد قام الرئيس الأمريكي روزفلت بتأمين هذا 
الأمر بنفسه عند لقائه بالملك عبد العزيز بن سعود في متتصف شهر فبراير/ شباط ١155‏ فوق ظهر الطراد (كويسى) في مياه البحيرات 
المرّة وسط قناة السويس. وكان من نتائج هذا المشروع أن تحوّلت أوروبا من الفحم إلى البترولء كما تحوّلت إلى الاعتماد على بترول الشرق 
الأوسط بنسبة /8١‏ من احتياجاتها بعد أن كانت عام ١145‏ تعتمد على البترول الأمريكي بنسبة //9/ من تلك الاحتياجات. راجع - 


"5 


3" 


اقتصادياً بعد إدراك أمريكا للخطر المزدوج الناجم عن النمط الاجتماعي الواسع 
الاتتشار في أوروبا وتزايد النفوذ السوفييتي.؟' وكان هذا المشروع يسعى لتحقيق عدة 
أهداف: 


ا القضاء الر يو ا ااه 


قاناً: احا اكات الراكالةوالوية ني تس لإقامة حكومات اشر تراكية 


ثالثاً: ل 0 
الأسواق الأوروبية.'” 

كما شهدت العشرية الخامشةبذاتها اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم الخارجي» 

والذي كان من أسبابه ودوافعه التضميم الراسخ. ورثا المفرط». من جانب القيادة 


العسكرية الأمريكية للسيطرة (أو الاستخواذ غير المقيّد) على المواد الحاسمة امنا الفا 
كالتفط والمطاط وخامات المعادن 5١‏ 


في سياق الاندفاع الأمريكي إلى العالم الخارجي» شهدت نبايات العشرية الخامسة 
إعادة اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية لأهنية الشرق الأوسط؛” موقن وثروات» 


وكساحة قادمة للصراع الدولي والحرب الباردة» ومن ثم قزرت الاندفاع إليه» والتغلغل 
فيه» وتسلّم مقاديره» ووراثة النفوذ البريطاني والفرنسي بّه. 


وشهدت أواخر العشرية الخامسة )١9417(‏ شروع الولايات المتحدة الأمريكية 
بالتدحل في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق تدبير الانقلابات العسكرية 


دانيبل بيرغن "الجائزة .. تاريخ الصراع على الذهب الأسود: ملحمة البحث عن النفط والمال والقوة" (دمشق/ بيروت: ترجمة ونشر دار 

الرشيد ومؤسسة الإيمإن» .)١9947‏ ص 165-18017. 

بول كنيدي» مصدر سابق» ص 54 6. 

عبد الخالق عبد اللهه مصدر سابق» ص ”الا وبيار ميكال "تاريخ العالم المعاصر ١441- ١956‏ " تعريف تسافا مؤوظ (ترزوك :دار 

الجيل» )١1997“‏ ص 57 -81. 

بول كنيدي» مصدر سابق» ص 57 29 /65. 

راجع حول أهمية الشرق الأوسط: 

جيفري أرونسون "واشنطن تخرج من الظل- السياسة الأمريكية تجاه مصر ١955‏ -ك5ه9١‏ " ترجمة سامي الرزاز (بيروت/ القاهرة: 

مؤسسة الأبحاث العربية/ دار البيادر للنشر والتوزيع» )١1917/8‏ ص 5 27 / 06 

محمد حسنين هيكل "سنوات الغليان: حرب الثلاثين سنة" (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء )١99٠‏ ص 185. 

5 هيكل "الانفجار". مصدر سابق» ص .١١‏ 

- الكعكى» مصدر سابق» صس /717١-/ا/11‏ 7750-74 

-20< نظام شرابي "أميركا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين" (لندن: رياض الريّس للكتب والنشرء 
)ص ”2105-5067 
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القرن العشرون .. أحداث ضخمة وتحوّلات هائلة 


وغيرها من أساليب التدخل الخفية وكان فاتحة هذه الانقلابات الانقلاب العسكري 


الذي قاده حسني الزعيم» والذي أطاح بالحكومة الشرعية الديمقراطية في سوريا يوم 
ل ل كن 


شهدت بداية العشرية السادسة من هذا القرن )١1957(‏ تحوّلاً متواتراً ومتقناً في 
السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي» حيث قرّرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة (بدءاً 
بالرئيس أيز:هاور) توسيع نشاط مخابراتها ليمتدٌ إلى الوسائل الانقلابية» وأصبح الساسة 
الأمريكيون يعتقدون أنه ليس من حقٌ الشعوب العربية أن تمارس سيادتهاء وأن 
تتصرف في شؤونها وتختار حكامها بالأساليب الديمقراطية ك] يفهمها الغربيون» بل 
أصبح هؤلاء الساسة يعتقدون أنه يتعيّن على المخابرات الأمريكية أن تختار بنفسها هذا 
النوع الجديد من الحكام» وأن تساعده في الوصول إلى السلطة بطرق انقلابية و"عمليات 
سرية " لا تنوقف على رغبات الشعوب ولاعل إِرَادتهاء ولا تتقيّد بالأساليب المشروعة. 
وني ظل هذا التسسول قا جر العا شرع اججمرية على النظم العربية بعد تلك 
التي شهدتها دول أمريكا اللاتيتية.؛" 

ومنذ العشرية الرابعة مَن هذا|القرن أخحذايتعاظم اعتتاد الولايات المتحدة الأمريكية 
(ومن بعدها أوروبا وبقية العالم الغربي) عإن ااسبتعهال النفط كوقود وكمصدر للطاقة. 
كما تعاظم حرص الأولى على السكيظرة على منانع البترول وبخاصّة في الشرق الأوسط 
(حيث توجد أعظم احتياطياته)» وعلى صناعته وتسويقه في العالم أجمع» فالنفط "سلعة 
إستراتيجية حيوية في الحرب وضرورية في السلام ولازمة للنفوذ العالمي". وأصبحت 
شركات النفط الأمريكية (ومن قبلها البريطانية/ ال مولندية) عمالقة نفط وسياسة في 
الوقت نفسه» وازداد تداخل السياسة والنفط في كل عناصر القرار الأمريكي."" 


كما شهدت العشرية السادسة من هذا القرن ظهور ما عرف بدول العالم الثالث» وانعقاد 
مؤتمر باندونغ (عام 21155)» والدعوة إلى الحياد الإيجابي والتضامن الآسيوي الإفريقي» 
وانطلاق حركة التحرّر الوطنى في قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. 


جيفري أرونسون . مصدر سابق» ص :1346 » وفيكتور مارشيتي وجون د. ماركس "الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب .014" 
(بيروت : الدار المتحدة للنشرء )١985‏ ص 737 . راجع أيضا نظام شرابي» مصدر سابق» ص غ7 -"/ا. ومحمد جلال كشك "ثورة يوليو 
الأمريكية' ' (القاهرة :دار الزهراء + لاؤغعلدم العريء الطبعنة الثاتيية» لبارة )بصن ١‏ 51 51/5 . راجع أيضاً محمد صادق "الدبلوماسية 
والميكيافيلية ني العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاما ١9141/‏ -/ا و١‏ " (القاهرة : منشورات العصر الحديث؛» .)١91/١‏ ص 
مه-19. 

راجع محمد صادق» مصدر سابق» ص 412860-10 ومحمد جلال كشكء مصدر سابق» ص 2774 2775 ومايلز كوبلاند "لعبة الأمم" 


ترجمة مروان خير (بيروت: انترناشيونال سنتر» »)١91٠١‏ ص 1/-875. 


ذهب ويلبر كرين إيفلاند إلى أَنْ الرئيس ترومان أطلق يد وزير خارجيته آتشيسون فيه يتعلق بالشرق الأوسط بتأثير من رجال النفط 
وشركاته» "حبال من رمال" ترجمة علي حداد (بيروت: دار المروج» 65). ص 717. 


وف 


الستينيات .. أخطر حقب القرن العشرين 


"وحين جاءت الستينيات من القرن العشرين» كان القرن ما يزال أمريكياً بصفة عامة» لكن هذه 
الصفة الغالبة عليه كانت تواجه تحدّيات كثيرة من مصادر مختلفة» أوّها الاتحاد السوفيبتي» ثم 
حركة التحرّر الوطني في قارات الجنوب الثلاث (أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا)» ثمٌ بقايا من 
الإمبراطوريات الأوروبية, تعيش في حماية القوة الأمريكية» وتتمرّد أحياناً على هيمنتها..." 
"كان القرن العشرون كله ختظبراً.. وإذايالظروف والمستجدّات تثبت أن الستينيات منه بالذات 
أخطر الحقب فيه. 
ذلك أن متغيّرات كثيرة راحت تحدث آثاي* /يكطوي أحكامها وتفرض نتائجها حتى بغير 
أن يتوفر الفهم العقلاني الكامل للأسباب والدوواعي... وباختصار, بدت الستينيات عالاً 
كاملاً من "الفوضى في كل مكان"» وكان ذلك نص التعبّير الذي استعمله رئيس وزراء الصين 
سن إن لاي" أحد أبرز عمالقة "القرن كن 
والذي يعنينا من أحداث وتطورات ووقائع حقبة الستينيات في هذا المقام»"' تلك التي 
شهدتها السنوات الأربع الأولى منها والتي شكلت البيئة السياسية والإقليمية التي أحاطت 
بالعهد الملكى وهو يدخل العشرية الثانية من عمره. ونكتفى هنا بالإشارة إلى التطوّرات 
والوقائع التالية: 
استعار الحرب الباردة 


بلغت الحرن الباردة» بين العملاقين: الأمريكي والسوفييتي إحدى أخطر ذراها عام 
١04‏ حين بلغ الموقف الدولي حدًا من الخطورة أثار المخاوف في كافة عواصم العالم 
تقريباً. فقد وصلت العلاقات بين القوّتين الأعظم. بطريقة مفاجئة» إلى موقف ينذر بشرور 
مستطيرة. "1 
5" هيكل "الانفجار". مصدر سابق» ص رةه 


207 سنعود إلى تناول أحداث ووقائع حقبة الستينيات في ثنايا المجلدات القادمة من هذا الجزء وفي الجزء الثالث من هذا الكتاب بإذن الله. 
31 هيكل, "سنوات الغليان"» مصدر سابق» ص الاة-ل/الا. 
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الستينيات .. أخطر حقب القرن العشرين 


ففي الثاني من مايو/ أيار من ذلك العام أسقطت الصواريخ خ الروسية طائرة التجشس 
الأمريكية من طراز (847) التي صنعتها المخابرات المركزية اللأمريكية خصيصاً لأغراض 
الاستطلاع السري البعيد المدى. 


وفي ١4‏ من الشهر ذاته أعلن الاتحاد السوفييتي أنه أطلق أضخم صاروخ في العال وأنّ 
الصاروخ انطلق حاملاً معه محطة فضاء وزنها خمسة أطنان.؟” 

وفي 18 من الشهر ذاته (مايو/ أيار) انهار مؤتمر القمّة الرباعي (الذي شاركت فيه أمريكا 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وكان قد التأم قبل يومين في باريس. 

وفي اليوم التالي /١9(‏ 5) رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار سوفييتي بإدانة 
الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مسؤولة عن انهيار القمّة الرباعية وبالتالي 
التجسّس فوق الأراضى الشوقييتيةه/ الذي |إلذني بيوّمي إلى الحرب. '” 

السلاح بجنيف. 

كما أعلن الاتحاد السوفبيتي ني الثامن من يوليؤ/ موز أنه مسوف يواصل بيع الأسلحة 


للدول العربية طاما أن الغرب يزو إثمرائيل بالسلاح تمهيداً لإشعال حرب في الشرق 
الأوسط: 


تستطيع الوصول إل الولايات الدحدة #طاما أن كربا ع حى لتهديد أمزيكي بضريها 
بالصواريخ.'" 


وفي ١١‏ من الشهر ذاته» أسقط الاتحاد السوفييتى طائرة تجسّس أمريكية ثانية فوق مياهه 
الإقليمية قرب ميناء "أركانجل". 


ينسب إلى خروتشوف أنه استطاع خلال حقبة حكمه إنجاز البرنامج السوفبيتي الطموح لغزو الفضاء الخارجيء وتعاظم القدرة ة العسكرية 
السوفييتية» وتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الاستراتيجية . عبد الوهاب الكيالي وآخرون "موسوعة السياسة» مصدر سابق ج”؛ ص 
و 

وحين أطبح بخروتشوف من السلطة عام 1474 كان الاتحاد السوفييتي يمتلك مائتي صاروخ نووي عابر للقارات مقارنةً بخمسة 
وسبعين صاروخا فقط عام ١91557‏ . راجع بروس بورتر "أنياب الكرملين : دور السوفيبت في حروب العالم الثالث' ' ترجمة وتقديم الفاتح 
التيجاني (لندن : منشورات هاي لايت» 6)). ص 77. 

أعلن غروميكو (وزير خارجية الاتحاد السوفييتي) في ختام جلسة مجلس الأمن أن الصواريخ خ السوفبيتية تتستطيع أن تطول بالضرب أية 
بقعة في العالم» ومن ناحية أخرى أعلن المندوب الأمريكي ني المجلس أن بلاده مصمّمة على مواصلة ا حصول على المعلومات بأية وسيلة 
تراها ضرورية لضان أمنها. 

كان فيديل كاسترو قد دخل كوبا بعد انتصاره على باتيستا في مطلع عام ١409‏ وأصبح رئيساً للوزارة في ١١/‏ فبراير/ شباط من العام نفسه. 
وكانت كوبا تتعرّض لتهديدات أمريكية واضحة في عام ل" 


هه" 


د 


ارذرذ 
23> 
15 


"5 


ا 0 


وفي ١1‏ من الشهر ذاته بدأت في موسكو محاكمة الطيار الأمريكي (فرانسيس باورز) 
قائد طائرة التجسس الذي أدلى باعتراف كامل. وعند بدء المحاكمة أدل خروتشوف 
بتصريح قال فيه: (إِنَ الواقف في القفص ليس هو فرانسيس باورز ولكنّه دوايت 
أيزنهاورء فهذه هي الحقيقة). 


وفي ١950/4/١‏ أذاع راديو موسكو أنْ خروتشوف سوف يحضر بنفسه دورة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في ذلك الشهرء وأنْ الاتحاد السوفيبتي سيعرض أمامها 
شكواه من المغامرات الطائفية للولايات المتحدة. (كان الاتحاد السوفييتى قل قرّرء بعد 
فشل مشروع قراره بإدانة/أمريكا أمام مجلس الأمن» عرض الأزمة على الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لتفادي الفيتو الأمريكي».”” 


في عام ١17٠‏ وماتلاه؛ طور الاتحاد التشوفييتي والولايات المتحدة مقدرتب) على إطلاق 
صواريخ بالستية عن ظهر الغواصات. وتم ذلك الوقت تصميم تشكيلات جديدة 
من الأسلحة النووية الميدانية والصواريخ قصيرّة المدى. ومضت واشنطن وموسكوء 
بعد أن أطبق عليههما ما أطلق عليه تشرشل "الذعر المهادل"» وكذلك عبجزهما عن الكفٌ 
عن اختراع أسلحة الدمار الشاملء تنفقان الأموال ومؤيداً مِن”الأموال على تكنولوجيا 
السلاح النووي.”” 

استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١47١‏ رئيساً ديمقراطياً جديداً هو جون 
كنيدي الذي رفع شعار "الآفاق الجديدة"» وكان معروفا بأَنّه لايؤمن بسياسة الأحلاف 
(التي تبناها سلفه أيزنهاور)» كما كان يرى أن العالم الثالث هو المجال المفتوح والمسرح 
الوا لمات ين التردين ا لاتاك ارا مين لع اعد اكه ا رضيو إل لبي العا 
الثالث» والوصول إلى سطح القمر. *" وقد تزامن هذا مع اتجاه الاتحاد السوفييتي بقيادة 
خروتشوف نحو العالم الثالث.*” وشهد عام ١45١‏ تطوّرات مهمّة:؛ ومذّاً وجزراً في 
علاقة العملاقين. 

انعقدت هذه الدورة ة وحضرها أكثر من خمسين رئيس دولة»كان من بينهم عبد الناصر وبرو وتيتو وسوكارنو. وقد حدث أثناء أحد 


اجتماعات الجمعية أن قام الرئيس خروتشوف بخلع حذائه» وهو جالس على رأ س الوفد السوفييتي في مقعد ه» ودق به على المنضّة التي 
أمامه. 


بول كنيدي» مصدر سابق» ص 201١‏ 047 
هيكل "سنوات الغليان"؛. مصدر سابق» ص ١/‏ 26 018. 
بروس بورتر "أنياب الكرملين". مصدر سابق» ص 75-159., 


الستينيات .. أخطر حقب القرن العشرين 


هس مسر عم 0 
السوفيتي» كم أصدر خروتوف بالا قراءًبالإراج ع لبن من باط 
ئرة (847) التي كانت قد أسقطت فوق الأراضى ي السو فييتية. 


دمحم فور زر لمان 30 ناك اللشتراك ري ل و نيطلها 
لغزو كوبا مستخدمة قوات من المرتزقة. وقد تمك كاسترو من سحق تلك القوات 
التي استطاعت النزول ني خليج الخنازير (ويعتقد أنه نت الموافقة ة على هذه العملية 
في // “/ ١145٠0‏ على أيام الرئيس أيزنهاورء ولأسباب فنية تأجل تنفيذها إلى ما 
بعد انتخابات الرئاسة التي فاز فيها كنيدي ضدٌ منافسه الجمهوري نيكسون)."” 
شهدت فيينا عاصمة انسح في 77 /صهرا ا أوْل لقاء قمّة منفره بين الزعيم 
السوفييتي خروتشوف والرئيس الأمزيكي كيدي . ويعتقد بعضهم أن اتفاقاً سرّياً 
شاملاً جرى بين العملاقين عا جم الميسائل الدولية التي يمكن أن يكون هناك 
خلاف حوطاء واتفا عل املا :8 الله بيكيجاء حلث تخلت روسيا عن فكرة 
العداء الدائم بين الشيواغية واال واس |لية) كلما تخت أمريكا من جانبها عن فكرة 
القضاء على الشيوعية وإزالتهايظق خريطة العالم» واتفقا أيضا على عدم الالتجاء 
إلى القوة العسكرية في خلّ المشاكل بينهياء كنا اتفقا على اقتسام العالم بينهم| وتحديد 
مناطق نفوذ كل منهماء ومدئ وجوت مساعدة أحدهما الآخر في مناطق نفوذه. 
ويعتقد هؤلاء أن ذلك اللقاء كان علامة بارزة في نهاية الحرب الباردةء"” ىا 
يذهب بعضهم إلى أن تلك القمّة كانت فاشلة.*” 


في ليلة 18-1١1/‏ أغسطس/ آب من العام ذاته؛ تجدّدت الحرب الباردة حين 
أقدمت ألمانيا الشرقية على بناء "جدار برلين""” كي يفصل القطاع الشرقي من 
برلين - وهي عاصمة ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) - عن القطاع الغربي الذي 
تديره بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. (كان القرار بإقامة الجدار قد صدر 
في ١951/8/17‏ من خروتشوف اعترافاً منه بالهمزيمة» وذلك من أجل إيقاف 
تسب أصحاب المواهب إلى الغرب).'؛ 


راجع "موسوعة السياسة" ج7, ص .57١‏ 

تقي الدين النبهاني "مفاهيم سياسية" (بدون مكان نشرء بدون ناشرء الطبعة الثالثة» .)١959‏ 

"سنوات الغليان"» مصدر سابق» ص2 /ااهة. 

يحي أحمد الكعكي "الشرق الأوسط والصراع الدولي" (بيروت. دار النهضة العربية» )١9574‏ ص 27/8 79. 
بول كنيدي» مصدر سابق» ص 8/ا5. 


"0/ 


- كما شهد النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام ١977‏ ماع رف بأزمة 
الصواريخ الكوبية التي نجمت عن اكتشاف الولايات المتحدة الأميركية في 
السادس عشر من ذلك الشهر وجود صواريخ وأسلحة ذرّية سوفييتية في كوباء'؛ 
وقامت أمريكا إثر ذلك بفرض حصار أمريكى على السفن السوفييتية التى تحمل 
الأسلحة وبتفتيشهاء وطالبت بوقف العمل في قواعد الصواريخ وتعطيلها 
تمهيداً لنقلها من الجزيرة. ول تنته الأزمة إلا بعد موافقة خروتشوف على سحب 
الصواريخ الروسية من كوبا مقابل سحب الصواريخ الأمريكية من تركيا وتأكيد 
أمريكا بالامتناع عن غزو كوبا. وتعتبر هذه الأزمة من أخطر الأزمات التي قرّبت 
العالم من حافة المواجهة النووية."؟ 


5١‏ كان (أرنستو تشي جيفارا) هو الذي وقع على الاتفاقيات في موسكو عام ١957‏ القاضية بإقامة الصواريخ السوفييتية في كوبا. "موسوعة 
السياسة" مصدر سابق» ج؟ ص ٠7‏ 5. 
ا المصدر السابق» ج١.‏ ص 2189 .١1١‏ 
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شروخات في جسدي الكتلتي: 


شروخات في جسديا : لكتلتين 


شهدت هذه السنوات المبكرة من حقبة الستينيات شروخات عميقة فى جسدي 


الكتلتين؛ الشرقية والغربية» اللتين تزعٌمتهما كل من موسكو وواشنطن.”؛ 


رت 
5 
ه: 
5 


فقد دخلت فرنسا هذه الحقبة وعلى رأسها الجنرال ديغول الذي كان قد جرى انتخابه 
رئيساً للجمهورية الفرنسية الخامسة في ١908/17/7١‏ (وكان معروفاً أن الرئيس 
الأمريكي أيز :هاور لا يطيق رؤية ديجول رئيسا لجمهورية فرنسا). ولم يتردّد ديغول في 
التعبير عن معارضة فرنسا ف أن تكون أوروبا:الغربية دائرة في فلك واشنطن.؟؛ 
وفي سنة ١975‏ قامت'فرنسا بتفجيس قملتها النازية لتنضمٌ إلى قائمة النادي النووي 
مع الولايات المتحدة والاتحناد السوفييتى وكريطانيا. 


وفي 7477/١/١5‏ اعترضت فرنسا عظل قبول بريطانيا في الجماعة الأوروبية 
(السوق الأوروبية المشتركة) كلل أساس أن بريظانيا قوّة محيطية أكثر من كونها قوّة 
أوروبية» ىا أن عضوية بريطانيا في الجماعة الأوزوبية -وهذا الأهمّ- سوف تكون 
بمنزلة الحصان الطروادي بين الاعة لحساب“الولايات المتحدة.*؛ 

وفي 17 يناير/ كانون الثاني من العام ذاته أبرم ديغول مع أيزنهاور معاهدة صداقة 
وتعاون بين فرنسا وألمانيا بدأت مها مسيرة الوفاق بين البلدين.”؛ 


من جهة أخرى» شهد عام ١9750‏ ظهور خلاف أيديولوجي بين الصين الشعبية 
والاتحاد السوفييتى» اللذين ربطتهم| علاقة رفاقية وتحالف منذ ولدت الصين الجديدة 
في أكتوبر/ تشرين الأول عام ١54‏ وتيّزت العلاقة منذئذ بضمور في العلاقات 
الاقتصادية بينهماء إذ سحب السوفيبت عام ١97١‏ جميع بعثاتهم الفنية» وانخفض 
التبادل التجاري» وحاول الصينيون من جانبهم إضعاف موقف السوفييت في الحركة 

بول كنيدي» مصدر سابق» ص 12159 .1١‏ 

الكعكيء. مصدر سابق. ص 10. 

بيتر تايلور وكولن فلنت» مصدر سابق» ص /ا72١.‏ 


الكعكي» مصدر سابق» ص 57. وقد صرّح المستشار الألماني كول عام ١9/17‏ أن الصداقة الفرنسية الألمانية لا تزال بنظر الألمان أهمٌ نتيجة 
تم التوصّل إليها بعد الحرب العالمية الثانية. 
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الشيوعية العالمية وفي العالم الثالث."؛ وساءت الأمور بين الدولتين أكثر خلال عامي 
1958-1 وتحوّل الخنلاف الأيديولوجى إلى توثّر وقطيعة سياسية. إذ أدان 
ماو تسي تونغ السوفيبت لتخليهم عن كوبا (أزمة الصواريخ) وتوقيعهم على معاهدة 
جزئية لحظر التجارب النووية مع أمريكا وبريطانيا. فعمد الروس من جانبهم آنذاك إلى 
قطع جميع الممساعدات عن الصين وحليفتها ألبانياء وعرّزوا مساعدتهم إلى الهند”؛ (التي 
كانت قد دخلت في نزاع مسلح مع الصين في أكتوبر/ تشرين الأول .)١975‏ 


/وء "موسوعة السياسة" مصدر سابق» ج 1» ص 6/اه-/91/1. 
5/1 بول كنيدي» مصدر سابق» ص 05075 26017)) والكعكيء. مصدر سابق» ص 2,8١‏ 857. 
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زحام في الأمم المتحدة 


زحام في الأمم المتحدة 


ترنّبٍ على موجة الاستقلال الواسعة التي شملت دولا عديدة من العالم الثالث؛ في 


عبر اع ل ري لوي الم و 
أدى هذا إلى تغيّر مراكز الثقل في المنظمة الدولية السي كان مقدّراً لها أن تكون إطار النظاء 
العالمى الجديد. يقول محمد حسنين هيكل فى هذا الصدد: 


5: 


"وني البداية كان مركز الثقل يميل ناحية:الغرب» وبال زحام الجديد في الأمم المتحدة مال 
الميزان ناحية الشرق الذي شع حركات الاستقلال“ لما كانت موجّهة بالدرجة الأولى ضد 
إمبراطوريات الغرب التقليدية. ولك اللشسكلة أن القادمين الجدد. وإن حققوا ديمقراطية 
الأمم المتحدة. إلا أئهم أَثْروا غظل فاعليتهاء فقاك/ضغطوا على تركيبها ال هش بأكثر نما يستطيع 
تحمّله بالموازين الدقيقة التي تحكيله. وحدث تغبير في طبيعة الأمم المتحدة: تحوّلت في فترة 
من الفترات إلى منبر كلام.../ ثم تحولت بعد ذلك إلى جهساز بيروقراطي ... ولم يلبث الكبار 
الذين أنشأوا الأمم المتحدة أن أدَركوا أَنْ النظام الدوّلي الذي أقاموه (والذي اشتدّ فيه الزحام 
واستحكمت البيروقراطية) لم يغدصااً لم. خصوضاً وأن خلل الموازين سوف يؤثّر عليهم 
أكثر تا يؤثّر على الآخرين: وهكذا -في عصر كنيدي وخروتشوف- هاجر الكبار من هذا 
النظام بقضاياهم الحيوية» وأوَّها مشاكل السلاح النووي والسباق نحو الفضاءء وفي نفس 
الوقت احتفظوا بصلاتهم معه قائمة كمجال للتآثير السياسي والنفسبي".؟؛ 


"الانفجار".» مصدر سابق» ص 4525. 


١ 


احداث ووقائع متفرقة 


كذلك حفلت هذه الفترة القصيرة المبكرة من حقبة الستينيات بعدد من الأحداث 


والوقائع الدولية ذات الدلالة والأهمّية من بينها: 


خلال عام ١917٠١‏ 


بدء الاعتصامات في الولاييات المتحدة خلال شهر فبراير/ شباط من أجل المطالبة 
بالمساواة وبالحقوق المدنية للسود. وهو ما أَدَى إلى إصدار قانون جديد حول الحريات 
المدنية في أمريكا في شهر مايو/ 'أيار التائل. '* (كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
قد أصدرت قراراها عام 5 ١464‏ بعدم شيرزعية التمييز العنصري في المدارس الحكومية. ى| 
صدر عام ١161‏ قانون ضمن لأوّل مرّة جق النتصويت لجميع المواطنين الأمريكيين). 
زيارة الرئيس الفرنسي ديغول للولايات المتحدة في إتريل/ نيسان. 


وقوع انقلاب عسكري في تركيا في أواخر مايو/ أيار أظاح بجكومة عدنان مندريس 
الذي أعدم في العام التالي. 

عقدت الأمانة العامة لمنظمة تضا من الشعوب الإفريقية - الآسيوية التي انبئقت عن 
مؤتمر باندونغ )١19055(‏ اجتماعها الثاني في كوناكري (غينيا». كم تألّفت خلال هذه 
الفترة اتحادات وتنظيهات أفرو-آسيوية لكل من الكتّاب والشباب والأطباء والنساء في 


القارتين.'” 


خلال عام ١951١‏ 


لمك 


يض 


زيارة الرئيس كنيدي لباريس في أواخر مايو/ أيار. 
في مايو/ أيار عقدت ١5‏ دولة ندوة في جنيف في محاولة لإقامة حكومة اتحاد وطنى في 


بيار ميكال "تاريخ العالم المعاصر ١9565‏ -1941ر "» مصدر سابق» ص 5517 -116. 


كانت هذه ا ا ا اد سيك مد / سس سماسم ودر 


أحداث ووقائع متفرقة 


لاوسء وفعلاً نجحت المساعى: وتكونت تلك الحكومة برئاسة سوفانا فوما المحايد 
في شهر يونيو/ حزيران من العام التالي» وأعلنت تلك الحكومة حيادها وانسحابها من 
حلف جنوب شرق آسيا.”* 

انعقدت بالعاصمة اليوغسلافية بلغراد» في الفترة ما بين 5-١‏ سبتمبر/ أيلول من هذا 
العام, أوّل قمّة لمجموعة دول عدم الانحياز» وحضرتها حمس وعشرون دولة. وكانت 
قددعت إلى هذه القمّة كل من مصر ويوغوسلافيا وأندونيسياء وتشكل لا مؤتمر 
تحضيري انعقد في القاهرة خلال النصف الأول من يونيو/ حزيران من العام نفسه. 
وقد بلور هذا المؤتمر ما عرف بالإعلان الخمامي الذي حدّدت بموجبه الدول التي تتم 
دعوتها لحضور المؤتمر.” 

زيارة فيديل كاسترو لموسكو في مظلع يوليو/ تموز. 

اندلاع الحرب الصينية: الهندية في "١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني» حيث اخترقت ايوش 
الصينية المراكز الهندية» وتوغْلت عمق وآاينبر (براهما بوتر)؛ ثم عادت وانسحبت. 
ويعود النزاع بين البلدين إلى لاف بينهم| خول السيادة على بعض مناطق الهمل١يا.*”‏ 
وخلال النصف الثاني من ديسهين/وكانوق الأول اجتمع الرئيس الأمريكي كنيدي 
برئيس الوزراء البريطاني هارؤلد مَاكميلان في ناسو وكان من بين الموضوعات التي 
تناولتها القمّة البحث في الأسنلوب الأمثل لمعاللحة الخالة في اليمن إثر وقوع الانقلاب 
فيها في ١7‏ سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.** 


خلال عام > ١‏ 


إدك 
وك 
لك 
هه 


شهد شهرا إبريل ومايو/ نيسان وأيار تظاهرات واسعة قام بها زنوج أمريكا ضدٌ التمييز 
العرقي الذي يتعرّضون له» ىا شهد شهر أغسطس/ آب مسيرة ضخمة لهم نحو 
واشنطن, وقد ترتّب على هذه التظاهرات الأولى أن قامت الحكومة الأمريكية بتقديم 
مشروع قانون جديد حول الحقوق المدنية فيها. 

في أكتوير/ ققرين الأول اسيعقال التسشان الأكاي أديناور الذي كان قداكول المستسارية 
الكعكي» مصدر سابق» ص 058» و"موسوعة السياسة" مصدر سابق» ج9» ص 5 ٠‏ 5. 


الكعكى. مصدر سابق» ص 28/8 وموسوعة السياسة» مصدر سابق» ج21 ص 8/اة. 01/4. 


الكعكىيء. مصدر سابق» ص 5 ١١-/ا١1.‏ 
"سنوات الغليان". مصدر سابق» ص 574. ومن المعروف أن وجهات نظر كل من الولايات المتحدة وبريطانيا كانت متباينة حول 
أسلوب معالجة الأوضاع في اليمن بعد وقوع الانقلاب فيها. 


رذن 


05 
/ اه 
نلك 


>32 


الألمانية عام ١454‏ وخلفه في هذا المنصب المستشار إيرهارد المستشار الاقتصادي. ى| 
استقال أيضاً في الشهر نفسه هارولد ماكميلان الذي ترأسٌ الوزارة في بريطانيا (عن 
حزب المحافظين) منذ عام ١1517‏ (ني أعقاب العدوان الثلاثي على مصر) وخلفه في 
رئاسة الوزارة السير أليك دوغلاس هوم. 

سامت سياسات شاه إيران الداخلية والخارجية (برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي 
عرف بالثورة البيضاءء وتزوير انتخابات عام »١1471١‏ وسياسة التغريب» والتقارب مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل) في تفجير ما عرف بانتفاضة يونيو/ حزيران ١977‏ بقيادة 
آبة الله الخميني وعدد من الزعماء الدينيين. وسارع الشاه إلى اتهام عبد الناصر بتدبير 
هذه الانتفاضة» فقمعها بشدّة وقسوة واعتقل عددا من زعمائها ونفى الإمام الخميني 
إلى العراق. ”* 

في نوفمبر/ تشرين الثاني اغتيل رئيس فيتنام الجنوبية ديم عن طريق انقلاب عسكري من 
تدبير المخابرات المركزية الأمريكية ,وهو شيامي كاثوليكيء وكان مدعوما اقتصاديا 
وعسكرياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكثةويخلفه مجلس عسكري ساندته أمريكا 
أيضا. 


في ؟7 من الشهر نفسه اغثيل الرئيسن الأمريك كيدي ومن المحروف أن كنيدي 
رفضء خلال اجتماع له مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية غولدا مائير في (بالم بيتش) 
خلال ديسمير/ كانون الأول :»١19477‏ طلب إسرائيل بتقديمضطؤانات لأمنهاء غير أنه 
وعد بأنْ الولايات المتحدة سوف تبادر إلى نجدة إسرائيل إذا ما تعرّضت لمجوم, وأكّد 
الوعد نفسه في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيل ليفي أشكول في أكتوبر/ 
تفريح الأول 1557 وتقدو الإشارة إل أن كيدي نارس فيغر طا كيرة غل إسرائيل 
بسبب برنامجها النووي”” الذي ظلّت تخفيه وتكذب بشأنه على الولايات المتحدة 
الأهي 4" 


في نوفمبر/ تشرين الثاني (وكانت جزيرة قبرص قد حصلت على استقلاهها في أغسطس/ 
آب بضان بريطانيا وتركيا واليونان» وانضمّت عام ١95١‏ إلى رابطة الشعوب 
البريطانية- الكومونولث) تقدّم الرئيس القبرصي مكاريوس باقتراحات تبدف إلى 
"موسوعة السياسة". مصدر سابق» ج١»‏ ص 7824717 5» وج7ء ص 57 . 
راجع سيمور هيرش "الخيار شمشون" ترجمة حسن صبري (القاهرة: دار الحلال» .)١119١‏ 


راجع جورج د. بول ودوغلاس ب. بول "أمريكا وإسرائيل .. علاقات حميمة" ترجمة محمد زكريا إسماعيل (بيروت: بيسان للتوزيع 
والنشرء )١995‏ ص 056206. 


امك 


أحداث ووقائع متفرقة 


تعديل الدستور. وقد أثارت هذه الاقتراحات مخاوف الأقلية التركية في الجزيرة» كما أن 
الحكومة التركية أعلنت عدم قبوها هذه التعديلات. وقد استغلّت هذه الحالة عناصصر 
يونانية متطرّفة فقامت في ديسمبر/ كانون الأول عام ١4571“‏ بمذابح وعمليات إرهابية 
بشعة اسعهندقت الأقلية التركية المسلمة بالفرنة. 1 


راجع "قضايا عصرنا منذ ه1914" مصدر سابق» ص 0609-665. 


مظاهر انفراج 


شهد عام ١1977‏ بعض مظاهر الانفراج'' في العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي: 
ففي ٠١‏ يونيو/ حزيران من ذلك العامء تمّ تركيب "الهاتف الأحمر" وهو خط مباشر 
بين رتاسة الدولة في الكرملين بموسكو ورئيس الولايات المتحدة في واشنطن» وأنشئ 
بهدف تمكين رئيسي الدولتين العملاقتين من إجراء الاتصالات الفورية والعاجلة في 
الأزمات الدولية الطارئة وايانطيرة بغية إزالة سوء التفاهم وتسوية الأمور الملحّة.'” 


وني / أغسطس/ آب من العام نفس هتجرئ:التوقيع في موسكو على معاهدة الحظر الجزئي 
على إجراء التجارب النووية في فضاء الأرض,أوني الفضاء الخارجيء بم في ذلك القمر 
وسائر الأجرام السماوية أو تحت الماء. ول يشمل الحظر التجارب النووية تحت سطح 
الأرض. وقد وقع على المعاهدة كل من الاتحاد السوفبيتي والولايات المتحدة وبريطانياء 
وامتنع عن التوقيع عليها كل من فرنسا والصين. '' وحضر حفل التوقيع كل من رئيس 
الوزراء خروتشوف وسكرتير عام الأمم المتحدة يواثانت.”” 


0 اعتبرت هذه الانفراجات دليلاً على صحة ما تردّد حول توصّل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة إلى تفاهم واتفاق بينهما حول كثير 
من القضايا الدولية خلال قمّة فيينا في يونيو/ حزيران .١951١‏ 

.515 519 "موسوعة السياسة". مصدر سابق» ج؟؛ ص‎ 00١ 

237 كانت فرنسا قد انضمت إلى النادي النووي عام ١147ء‏ أمّا الصين فلم تلتحق بهذا النادي إلا عام 195765 . 

205 المصدر السابق» ج”. ص .006١‏ 


على صعيد القارة الإفريقية 


على صعيد القارة الإفريقية 


أمّا على صعيد القارة الإفريقية فقد كانت هذه السنوات المبكرة من عقد الستينيات 


زاخرة بالأحداث والتطوّرات:؟7 


5 


ففي ١97٠/9/77‏ قدم الاتحاد السوفييتي في الدورة الخامسة عشرة العادية للجمعية 
العامّة للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بإعلان "منح الاستقلال للبلاد والشعوب 
المستعمرة". 

تبنت الجمعية العامة ليئثة الأمغ المتتخندةامشروع :القرار السوفيبتي وأصدرت قرار 
"تصفية الاستعار" فيإ مد/ح»2, جيك 

وقد ترتّب على هذا القراز أن ثلهدات القارة الإفريقية عام ١97٠‏ ذروة القضاء على 
الاستعمار الذي تمثل'فيالموجة التحريرية الثانية'” والتي شملت استقلال جمهورية 
إفريقيا الوسطىء والكونغو برازاقيل» وساخل العاج. وداهومي (بنين)» والغابون» 
وفولتا العلياء ومالي» وموريتانياء والنيجرء ونيجيرياء والسنغال» والصومالء» وتشاد» 
والتوغوء والكاميرون. 

تقّمت خلال الدورة نفسها ثلاث وأربعون دولة أفرو آسيوية بمشروع قرار تاريخي 
عرف فيما بعد باسم "قرار تصفية الاستعمار" ووافقت الجمعية العامة عليه في 4 ١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه بأغلبية 4 صوتاً دون أن يصوّت ضدّه أحد. 
وامتناع (9) دول عن التصويت. 


في يناير/ كانون الثاني عام ١17٠‏ تل اتحاد جنوب إفريقيا عن عضوية الكومنولث 
وأصبح (جمهورية جنوب إفريقيا). وفي هذا العام نفسه ارتكبت سلطات جنوب 
إفريقيا مجزرة (شاريغيل) و(لانغا-نيانقا) التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى 


راجع الكعكي. مصدر سابق» ص 8/ا- 01١‏ و"قضاياعصرنا". مصدر سابق» ص 75-/01» و"موسوعة السياسة". مصدر سابق» ج ١‏ 
ص 526. 

شهدت الموجة التحرّرية الأولى في إفريقيا استقلال سبع دول هي ليبيا 12 »)١148‏ السودان »)١1100(‏ تونس والمغرب »)١107(‏ غانا 
(19010)» ومدغشقر وغينيا .)١90/(‏ أمّا في نباية الحرب العالمية الثانية فلم تكن هناك دول إفريقية مستقلة سوى مصر والحبشة وليبيريا 
وجنوب إفريقيا. للمزيد حول هذه الموجة التحريرية الثانية راجع "سنوات الغليان"؛ مصدر سابق» ص 5470-405. 


ويذن 


من المتظاهرين المسالمين» كم| حظرت نشاط المنظمات الإفريقية الوطنية» وهو ما دفع 
الجماعات المناهضة لحكومة التمييز العنصري أن تعلن في العام التتالي )١117١(‏ بداية 
الكفاح المسلّح ضدّها. 

- وفي يونيو/ حزيران عام ١947١‏ حصل الكونغو البلجيكي (زائير) على استقلاله» ليبدأ في 
الشهر التالي (يوليو/ تموز) مسلسل أحداثه الدامية'' ابتداءً من انفصال إقليم "كاتانغا" 
ني 0 انقلاب في سبتمب ر/ اللولبيقياه ا شير ال هويوقر عل رفس لكر 
0 ا رد شين 
الأمم المتحدة داغ همرش ولد يوم ١95١/94/18‏ في (ندولا) بزامبيا وهو في طريقه 
لمقابلة الزعيم الانفصالي الكونغولي (مويس تشومبي) وقتل جميع ركابها. 

- دشري ارس جام با او اكه 
ايها حاص كمف الاسعان وف ه00 ##صلت سبراليون ورواندا وتشجانيقا 
علدت لس ل قة على الحدود 

حٍِِ ا 00 ؛في قورتها السابعة عشرة قراراً 
جديدا عبّرت فيه عن بالغ قلقها للموقف السلبي الذي وقفّته بعض الدول الاستعمارية 

من القرار الخاص بتصفية الاستعمار» ورفضها المتعمد للتعاون مع اللجنة الخاصة 

بالإشراف على تطبيقه. كا قرّرت الجمعية العامة زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى أربعة 
وعشرين عضواء وتكليفها اقتراح التدابير المحدّدة من أجل التطبيق الكامل لقرار منح 
الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة» على أن تقدّم هذه المقترحات قبل انعقاد الدورة 
الثامنة عشرة في عام ١95177‏ و" 

- كما شهد عام ١11757‏ نفسه استقلال المزيد من الدول الإفريقية هي أوغندا وبوروندي 

-2 وفي يناير/ كانون الثاني عام ١9717‏ وضعت الأمم المتحدة نباية لانفصال إقليم كاتانغا 

3035 تثبت الوقائع التاريخية تورّط كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في هذا المسلسل الدامي. راجع على سبيل المثال "أنياب 


الكرملين". مصدر سابق» ص 3/١‏ ”»ء و"موسوعة السياسة" مصدر سابق» ج5» ص 257١‏ 0 
/ا5 الكعكى». مصدر سابق» ص .8١‏ 


لان 


على صعيد القارة الإفريقية 


نفسه. 

في 78/ 1977/5 تم إبرام ميثاق تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية" في أعقاب أوّل 
قمّة إفريقية انعقدت في أديس أبابا وحضرتها ثلاثون دولة إفريقية . وقد حدّدت المنظمة 
لنفسها في ميثاقها أهدافاً كان في مقدّمتها تحرير القارّة نبائياً من الاستعمار» والقضاء على 
التخلّف الاقتصادي والإداري» وتوطيد دعائم التضامن الإفريقيء والارتقاء بالقارٌة 
إلوااخافة الي تاج با عل بيدا القرا الف الدواءا وال جا :سوير كلما لترتها 
لعدد من الخطوات التي سبقتهاء والتي تمثلت في: 


يه اراح وا 5 ١‏ لخريك الذوك الرار يقية التي استقلت عن فرنسا في السعي 
إلى تكوين منظمة إفر يقية مستقلة تجمع بينهاء وني 111١/4/١١‏ تم تشكيل 
الاتحاد الإفريقى المالغاشىئ الذي ضم )١11(‏ دولة: 


في 1471/1/17 اجتمغ تاكتاللة د ويدار البيضاء والتي ضمت كلا من غانا 
وغينيا ومالي ومصر والمغرب واليبيا والمجزائو, 


7 في شهر مايو/ أيار من العام نفسهه(الجتمعتافي منروفيا'' (عاصمة ليبيريا) عشرون 
دولة إفريقية هي دول الاتحاد المالغائيء بالإضافِة إلى كل من ليبيريا ونيجيريا 
وسيراليون والصوكال و لإ ل إم معني هذه المجموعة اجتماعاً تحضيرياً 
آخر في لاغوس في مطلع عنام 1477 وتخلّفت عن هذا الاجتماع دول مجموعة 
الدار البيضاء (باستثناء ليبيا التي حضرته). 


بعد إبرام ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية انتهى وجود كتلة دول الدار البيضاءء ى| 
تقرّر في مارس/ آذار ١9515‏ تحويل الاتحاد المالغاشى إلى منظمة اقتصادية وفنية. 


زخرت هذه السنوات المبكرة من حقبة الستينيات بأسماء جيل من القيادات السياسية 
الإفريقية الجديدة من بينها: كوامي نكروما (غانا)» وأحمد سيكوتوري (غينيا)» وموديبو 
كيتا (مالي)» وجوليوس نيريري (تنزانيا)» وليوبولد سنغور (السنغال)» وأبوبكر تافاوا 
بليوا وأحمد بيللو (نيجيريا)» وكينيث كاوندا (زامبيا)» وأحمد أهيدجو (الكاميرون). 
حسن الإبراهيم وآخرون "جولة في السياسة الدولية" («بيروت: الدار المتحدة للنشر» .)١919/5‏ 
شارك في هذا الاجتماع كل من الملك محمد الخامس والرؤساء ء جمال عبد الناصر وكوامي نكر وما وأحمد سيكوتوري ومديبو كيتاء وحضر 


عن ليبيا وزير خارجيتها عبد القادر العلام . راجع ما ورد حول هذا الاجتماع في "سنوات الغليان"» مصدر سابق» ص 591 59/82 راجع 
أيضا "جولة في السياسة الدولية' '» مصدر سابق» ص 2778 75759. 


0 


كها زخرت بعدد آخر من الشخصيات والزعامات الوطنية التى قادت أو شاركت 
في نضال شعوبها ضدٌ المستعمر الأجنبي» من بينهم قادة الثورة الجزائرية» وباتريس 
لومومبا (الكونغو)؛ وجومو كينياتا (كينيا)» ونيلسون مانديل ا (جنوب إفريقيا)؛ 
وجوشوا نكومو وروبرت موغابي (روديسيا - زيمبابوي)» وأميلكار كابرال (غينيا 
بيساو وجزر الرأس الآأخضر). وسامورا ماشيل (موزنبيق). ى| زخرت السنوات ذاتها 
بأسماء عدد من التنظيعات والحركات التي خاضت النضال المسلح ضد بقايا الاستعمار 
في إفريقياء من ذلك حركة زايو (اتحاد شعب زيمبابوي الإفريقي - :)١1951‏ وجبهة 
التحرير الوطني الجزائرية (منذ »)١485‏ والمجلس الوطني الإفريقي (جنوب إفريقيا 
منذ917١).»‏ والحركة الشعبية لتحرير أنغولا (8151.4) والحزب الإفريقى لاستقلال 
غينيا بيساوء وجزر الرأس الأخضر (منذ عام .)١1805‏ 


فيما كان العالم العربي» خلال هذه السنوات. غارقاً في صراعاته وخلافاته الداخلية 
والإقليمية الطاحنة» ومستغرقاً في أوهام الأمجاد والانتتصارات المزعومةء'' كان الكيان 
الصهيونيء برعاية أمريكية وأوروبية متواصلة» يحقق النجاح تلو النجاح داخليا وخارجيا 
على كافة الأصعدة العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية. ويمكن الإشارة في هذا 
الصدد للتالي: ْ 


-- كثفت إسرائيل من جهودها الرامية للاستيلاء علىَمياه نبر الأردن واستغلالها في ري 
سيرها في خطوات متقدّمة عدا طريق تحويّل ميناه :بر الأردن انطلاقاً من بحيرة 
طيرية. "١‏ 


-2 واصلت إسرائيل جهودها من أجاإتّعزيز ترسنانتها العسكرية وتزويدها بكافة أنواع 
الأسلحة التقليدية من/فر نت بير يطانباء'" كير كيت فلأشهر أغسطس/ آب ١477‏ 
من الحصول لأوّل مرّة على صفقة ضواريخ هوك أرض-جو من الولايات المتحدة»" 
وهي الخطوة التي اعتبرت تَلَياً كبيراً عن سياسة الأخيرة بعدم بيع أسلحة لإسرائيل أو 
غيرها من دول المنطقة وفقاً للإعلان الثلاثي الصادر عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا عام 


"0 


- 0 3 في يوليو/ تموز ١971١‏ أطلقت إسرائيل أوّل صاروخ عرف باسم (شافيت) في صحراء 


0 راجع المبحث التالي من هذا الفصل. 

00١‏ راجعهنري لورنس "اللعبة الكبرى: الشرق العرب المعاصر والصراعات الدولية". ترجمة محمود تخلوف (نيقوسيا: دار قرطبة للنشر 
والتوثيق والأبحاث؛» )١9947‏ ص »١55-١57‏ وويلبر كرين إيفلاند» مصدر سابق» ص 472-40» و"موسوعة السياسة" مصدر سابق» 
ج١1‏ ص 7٠١‏ و"وثائق فلسطين"» مصدر سابق» ص 4725-4550» ومحمود سمير أحمد "معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط" (القاهرة: 
دار المستقبل العربي» )١1991١‏ ص 2170-1117 وعاطف السيد "القرارات المصيرية والأسرار الخفيّة في الصراع العربي الإسرائيلٍ - دراسة 
سياسية استراتيجية" (القاهرة: دار عطوة للطباعة» )١946‏ ص ١760‏ . 

.5٠ا/-5٠‎ 5 "سنوات الغليان" مصدر سابق» ص‎ 00١ 

و0 راجع المصدر السابق» ص 5175 راجع أيضاً سيمون هيرش» مصدر سابق» ص .1١١‏ 

”37 راجع جيفري ارونسون» مصدر سابق» ص ؟ 5» 57/250 . 
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معاونيه» وأحيطت العملية بدعاية ضخمةء*' وكان ذلك يعنى - في نظر الخبراء وأجهزة 
المخابرات- أن المسألة مسألة وقت ومال قبل أن تمتلك إسرائيل نظاماً صاروخياً قادراً 
على حمل رؤوس نووية. 


في ديسمبر/ كانون الأول كان العمل في "مفاعل ديمونة النووي" السرّي 
بصحراء النقب قد حقق تقد تقدّمأكبيراً . وكان العمل في هذا المفاعل قد بدأ في أوائل 
عام ١1190/‏ بمساعدة فرنسية» وكان بن غوريون' ' هو المسؤول عن برامج إسرائيل 
امو ور ال ل ع 0 
الإسرائيلية» وكان المسؤول أكثر من غيره مع الفرنسيين» عن وضع إسرائيل في نهاية 
الستينيات كدولة تملك السلاح النووي.'" وقد حرصت إسرائيل على أن يبقى أمر 
هذا المفاعل النووي سراً عاق الولايات المتحدة الأمريكية مستعملة أساليب الكذب 
والتمويه.*" 


عرّزت إسرائيل من تعاونها الأمني/"المخاتراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية.*" وفي 
عام ١417‏ وافقت إدارة كنيدي بصورة غي«:ؤسمية مع اسرائل عن علد قيام اي من 
الدولتين بالتصتين ص الأخرى» وسمنهها وؤرن الريك كاذ معاون باينا ل كني يلاف" 


اتجمهت إسرائيل مع بداية عام ١475‏ نحو إيران التل كاننكٌ مستعدّة لملاقاتها في متتصف 
الطريق. وني 18/ 7/ ١47٠‏ جرى الإعلان عن إعادة إِيرّان لعلاقِاتها مع إسرائيل (التي 
كانت قد قطعت في يونيو/ حزيران ١15١‏ أيام حكومة محمد مصدق) والاعتراف بها 
اعترافاً كاملاً. وقد سبق هذا القرار تعاون إيراني-إسرائيلٍ في المجالات المخابراتية 


والعسكي ا 


اتجهت إسرائيل منذ مرحلة مبكرة من إنشائها إلى إقامة علاقات سياسية وثقافية 
واقتصادية وثيقة مع عدد كبير من الدول الإفريقية» مستغلة امتدادها إلى البحر الأحمر 


م الأحداث تم سرأء وسجاء عل ترير تلك الرعاءة الضت , أنحزب (الماباي) الحاكم قزر مع اقثراب الاتتيشابات العامة في 
التاسعة لثورة يوليو/ تموز ١197‏ دسيرة خراكمصيار سارك عن 6 ١‏ . أجرت مصر يوم 1937/9/77 تجربة لصاروخين مصريين 


"القاهر" ' و"الظافر" ' غير أن هذه التجربة لم تكن ناجحة تماماً. هيكل. مصدر سابق» ص ١‏ 00 


استقال بن غوريون من رئاسة الوزارة الإسرائيلية في ١977/57/١5‏ وخلفه ليفى أشكول. 
سيمون هيرش» مصدر سابق» ص ./5-7١‏ 
المصدر السابق» ص ”"/ا- -85/. 


"سنوات الغليان"» مصدر سابق» ص ” **» وويلبر كري ين إيفلاند» مصدر سابق» ص ”7 3ت 


سيمون هيرش» مصدر سابق» ص 2894 .1١‏ 
"سنوات الغليان" مصدر سابق» ص /57 4600-54 . 
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ووجود ميناء إيلات كمركز رئيسي للاتصال بإفريقيا. لقد بذلت إسرائيل نشاطاً 
مضاعفاً للنفاذ إلى قلب إفريقيا عن طريق زعماء الدول الإفريقية والمؤسسات التبشيرية 
والاستعمارية» وأصحاب رؤوس الأموالء ومدراء المشاريع الزراعية والصناعية 
والتجارية.'* ومن النشاطات التي سجّلت للكيان الصهيوني في إفريقيا”” خلال هذه 


السنوات المبكرة فنخ عقن الشفنيات: 


“2# ساهمت إسرائيل في إنشاء مدرسة الطيران الحربية الغانية )١475(‏ كما قامت 


بإنشاء منظمة على غرار (الناحال) عام 3517 .١‏ 


وفي السنغال قامت إسرائيل عام ١977“‏ بإنشاء منظمة للشبيبة السنغالية على غرار 
منظمة (الناحال) التى يديرها ضباط إسرائيليون. 


وني ساحل العاج قام سنبعة ضباط إضراثيليين عام 1477 بتدريب مرشدين على 
إنشاء مستعمرات زراعية في الأدغال: وني عام 1171 أسّس ضباط إسرائيليون 
مدرسة عسكرية ها ١ق‏ ير لزت الممككومة أن ضباطاً إسرائيليين 
سيقومون بتنظيم فرقة نملائية في الجيش »كما تم في العام نفسه إنشاء منظمة مماثلة 
للناحال بإدارة ضباط إسرائيادة؟ 


وفي تنزانيا أرسل عام ١457‏ الخمسة عش ضابظاً وخمسة طيارين حربيين ليتدرّبوا 
إنشاء تنظيمات الشبيبة وف تدريت أعضائها على غرار منظمات الناحال والجاونا. 
وفي كينيا خلال عام ١977”‏ (وقبيل حصوها على استقلالها) تدرّب ثلاثون ضابطاً 
من الجيش الكيني وخمسة طيارين حربيين في إسرائيل. 

وفي أوغندا درّبت إسرائيل خلال عام ١9571‏ خمسة عشر ضابطاً وخمسة طيارين 
حربيين» وتم تدريب السلاح الجوي الأوغندي. ى| ساهم عالم ذرّة إسرائيلٍ في 
إنشاء خنير للتظائر المشكة بأوغندا, ؟* 


عماد الدين خليل "مأساتنا في إفريقيا: الحصار القاسى" (بيروت: مؤسسة الرسالة» )١19178‏ ص ٠‏ 5. 

تمكنت إسرائيل من إنشاء علاقات دبلوماسية مع إحدى وثلاثين دولة إفريقية من مجموع ثمان وثلاثين (حتى عام 147/4) منها (9؟) 
بدرجة سفارة ة. وبلغ عدد الجالية اليهودية في إفريقيا حتى عام 1918 ( © ,هودياء المصدر السابق» ص .6١٠‏ 

راجع "سنوات الغليان' '» مصدر سابق» ص ” بالا ١‏ بشأن محاولات إسرائيل إقناع الولايات المتحدة ة باعتمادها وكيلاً لها في إفريقيا 
وبالذات في الدول الحديثة الاستقلال. 

عاد الدين خليل» مصدر سابق» ص 18-65. 
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على صعيد الوطن العربي 


أمّا حالة الوطن العربى» خلال السنوات الأولى من عقد الستينيات من القرن العشرين» 
فقد وصفها هنري لورنس في كتابه القيّم "اللعبة الكبرى .. الشرق العربي المعاصر 
والصراعات الدولية" بقوله:*" 


"في نهاية عام ١1757‏ بدا العالم العربي منقساً تماماً على نفسه. أعلنت مصر انسحابها من الجامعة 
العربية واتّهمتها بأئّها من صتنع الإمبريالية. وتناقض العراق مع جميع الآخرين حول مسألة 
الكويت.”* والسعودية ومصر تتحاربان في اليمن. جلب مطلع عام ١977‏ انقلاباً كاملا في 
الوضع السياسي...". 
كما ورد أيضاً في وصف أوضاع الؤظن العربي في تلك الفترة المبكرة من حقبة 

الستينيات من القرن العشرين: 
"كان الانفصال السوري الذي وقع في /7/ 4/ 19:1١‏ ضربة شديدة لنظام جمال عبد الناصرء 
فقد أظهرت واقعة الانفصال خصوم هذا النظام أنه ليس معصوماً من الأخطاءء أو أنه التيّار 
المستقبلي الوحيد البعيد عن النكسات. وما أن وعت القوئ'المحافظة في العالم العربي هذه 
الدلالة جيداً حتى بدأت تشنٌ أشرس حملاتها ضدّ نظام عبد الناطر: 
ويمكن القول إِنَ الانفصال سدّد ضربة إلى وضع القيادة المصرية للعالم العربيء تجاوزت 
حدودها وضع النظام المصري في المنطقة العربية وامتدّت إلى الداخل بحكم ارتباطها بشخصية 
وبعد وقوع الانفصال أصبح النظام المصري في شبه عزلة عربية» ولم تظهر آيّة عناصر إيجابية في 
وضع النظام المصري عربياً سوى إعلان استقلال الجزائر في يوليو/ تموز سنة 8."19751 
"وتفاقمت السلبيات المحيطة بوضع النظام المصري حتى بلغت ذروتها باجتاع مجلس الجامعة 
العربية في دورته الاستثنائية في شتورا في ١977/8/77‏ لنظر شكوى الحكومة السورية ضدٌ 
الحكومة المصرية من تدخحل الأخيرة في شؤونها الداخلية» وازداد الأمر سوءاً ببروب الملحق 

هم مصدر سابق» ص .5١١-5٠١9‏ 7 

207 كان عبد الكريم قاسم قد أصدر مرسوماً بضمٌ الكويت إلى العراق في 75/ 5/ »197١‏ وكانت دولة الكويت قد حصلت على استقلاها في 


849 لللمزيد حول هذا الموضوع؛ راجع هنئري لورنس» مصدر سابق» ص .191/-١95‏ 
4 عاطف السيد» مصدر سابق» ص 75١-/ا7١.‏ 
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على صعيد الوطن العربي 


العسكري المصري في بيروت المقدم زغلول عبد ال رحمن إلى سوريا في 71 أغسطس.ء وقد أت 
هذه العوامل مجتمعة إلى صدور تعلييات جمال عبد الناصر للوفد المصري بالانسحاب من 
الاجتماعات.*5 

وفي 1977/8/78 عقد مجلس الجامعة اجتماعه الثامن في إطار دورته الاستثنائية» حيث أدلى 
رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة ببيان جاء فيه أنّه "مالم يقم مجلس الجامعة في دورته 
الحالية بالنظر صراحة في أمر الأكاذيب والإهانات التى سمعت في أرجائه. فإنَّ الجمهورية 
العربية سوف تقرّر الاسحاب من جامعة الدول العربية".*” وأعقب ذلك انسحاب الوفد 
المصري من الجلسة. 

وعلى إثر ذلك قرّر عدد من رؤساء الوفود العربية الأعضاء أن يعهدوا إلى الأمين العام للجامعة 
مهمّة بذل مساعيه الحميدة لدى طرفي النزاع بغرض إعادة وفد الجمهورية العربية المتحدة إلى 
حضور اجتماعات مجلس الجامعة» غير أن الأمين العام أخفق في مسعاه. 

وفي النهاية» اتخذ المجلدل قراراً بالإجماع -باستثناء شِوّريا- يقضي بعدم النظر في الشكوى 
السورية ضدٌ ج.ع.م. بس نسحاب الآأخيرة من الاجتماع» 'وأن تبقى هذه الدورة الاستثنائية 
منعقدة حتى يتسنى انعقاد اجتبا|آخر في أقرب قت ممكن. وأنْ على الدول الأعضاء أن تبذل 
مساعيها وجهودها من أجل تدعيهما الجامعة العربية) وذلك من خلال احترام ميثاقها وتوحيد 
مواقف أعضائهاء نما سوف يمكن المنظظةبآلثالي من إنجازٌ رسالتها العليا. 

وقد جرت محاولات مختلفة للوساطة بَيِنَ االجمهوريّة العربية المتحدة وسوريا في أعقاب 
إنهاء الدورة الاستثنائية للجامعة العزبية برض إقناع الجمهورية العربية المتحدة باستئناف 
مشاركتها في نشاطات الجامعّة العربية» بيد أن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح لإصرار 
الجمهورية العربية المتحدة على ضرورة نظر مجلس الجامعة العربية أولاً في الأسلوب الذي 
دارت به المناقشات أثناء دورة شتورا. 

وقد قام الأمين العام للجامعة العربية باتصالات مكثفة مع جمال عبد الناصر أسفرت عن عودة 
الجمهورية العربية المتحدة إلى الجامعة العربية ما دامت اجتماعات شتورا مفتوحة للانعقاد في 
وني 1977/41/77 قامت ثورة اليمن» وأعلن قادتها يوم ١1/‏ سبتمبر إلغاء نظام الإمامة» 
وإقامة نظام جمهوريء والمساواة بين اليمنيين بإزالة "التفرقة السلالية والمذهبية والقبلية". 
وقد اختلفت مواقف الدول العربية إزاء ثورة اليمن» بل إِنْ مشكلة اليمن أضبحت مور 
انقسام بين الدول العربية. 


1/4 أحمد ش "قصة ثورة 77 : عبد النا العرس" (بروت: الم سسة العربية للدراسات والنشىء .١1١5-1١٠ )١91/5‏ 
حمروس دور 2 2 صر و ب /بيرو 3 ر و ص 
19/ محاضر مجلس الجامعة العربية» الدورة السابعة والثلاثون الاجتماع الثامن» ؟/ // ءصض4. 


ه: 


4 


5 


وقد كانت الجمهورية العربية المتحدة أوّْل دولة تعترف بالنظام الجديدء'* واتخذ جمال 
عبد الناصر بسرعة قرار التدحل العسكري المباشر في اليمن معتقداً أن إرسال قوات رمزية إلى 
اليمن سوف يحبط احتمالات التدحل المضاد - إذ كان عبد الناصر لا يتوقع أن يكون التدخل 
المضاد للثورة بالضراوة التي انتهى إليها فيم| بعل-. 

وقد روى محمد حسنين هيكل أن جمال عبد الناصر قد ذكر لجيفارا في نقاش معه سنة ١9560‏ 
الو ادي تا الغورة لبس يها لاسا وح الى الينام ال ارده اي 
أن الوضع هناك غير صالح للثورة» فقد قلت, م: مثلك إِنّهِ مجرّد أنْ الثورة قامت فإِنْ ذلك يؤلٌئف 
عنصراً وضعياً في حدّ ذاته» وبالتالي يجب مساعدتها". 3 


وقد اعترفت معظم الحكومات الجمهورية بالنظام الجديد في اليمن» بين| اتفقت السعودية مع 
الأردن على معارضته ودعِمالملكيين» أمّا باقي الدول العربية فقد آثرت الانتظار حتى ينجل 
الموقف. 

وفي 1157/1١/7‏ قطعت حكومة السعتؤدية”* علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية 
المتحدة بعد أن اتهمتها بشنٌ الغارات الحوية,على,القرى السعودية المتاحمة لحدود اليمن ثم 
أعلن بعد ذلك بيومين إبرام تحالف عكري جديلابين السعودية والأردن. وعلى الجانب 
الآخرء فقدتمٌ توقيع اتفاق جديد للدفاع المشترْك بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية 
اليمن في صنعاء يوم ١957/١١/٠١‏ يسريلملّة حمس سنوات قابلة للتجديد. وفي 
أطاح انلاب عسكري في العراق بنظام يحكي:عبد الكريم قاسم وانتقل إلى 
اتنلاف من الناصريين والبعثيين. 

ولم يمضٍ شهر على الانقلاب العراقي حتى وقع انقلاب عسكري في دمشق ق أتى بالبعثيين إلى 
السلطة". 


ويورد مؤلّف "اللعبة الكبرى”"”* في وصف الحالة العربية منذ وقوع هذين الانقلابين: 


"جلب مطلع عام ١177"‏ انقلاباً كاملاً في الوضع السيابي. ففي 8/ ١977/7‏ أطاح انقلاب 
مسكري ل العبران يقياد اللواء ادس اليكو القريي سن البطون يظام تاسورع 
ووصل إلى السلطة عبد السلام عارف المسؤول الآخر عن ثورة ١910/‏ . أصبح عارف رئيساً 


في 1477/17/14 اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافاً فعلياً وقانونياً بالجمهورية العربية اليمنية. "سنوات الغليان"» مصدر 
سابق» ص 156. 

محمد حسنين هيكل "عبد الناصر والعالم ' (بيروت : دار النهار للنشرء )١91/7‏ ص .57١‏ 

في /1١/‏ أصبح الأمير فيصل رئيساً للوزراء ء من جديدء وفي “7/ 1175/1١1١‏ تمكن الأمير فيصل من عزل أخيه الملك سعود من 
الحكم وأصبح ملكا للملكة العربية السعودية. 

مصدر سابق» ص 9١٠؟5-١١5.‏ 
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على صعيد الوطن العربي 


للجمهورية بين| اختير البكر رئيساً للوزراء. شرع البعثيون والقوميون العرب بعمليات عنف 
رهيبة ضد الشيوعيين ... وتقارب العراق مع مصر..." 
"وني 8/ ”1977/7 قام الجيش في سوريا بانقلاب عسكري جديدء ودعا لاستلام السلطة 
ائتلافاً من البعثيين والناصريين» وأعلن أن سوريا مستعدة للقيام بمحاولة توحيد جديدة 
... عاش الأمل من جديد لدى القوميين العرب في الأردن وواجهت ساطة الملك حسين 
التحدّي مرّة أخرى..." 
"إنَّ وجود فريقين بقيادة بعثية على رأس السلطة في سوريا والعراق كان لا بدّ أن يؤدّي إلى 
مواجهة جديهة بين البعث والناصرية. افتتحت المفاوضات التوحيدية بين سوريا والعراق 
ومصرفي القاهرة خلال شهر مارس ١957‏ ... حاول البعثيون كسب الوقت (خلال 
محادثات الوحدة الثلاثية». كانت سلطتهم في سوريا والعراق هشّة» لقد دخلوا في صراع على 
السلطة مع الناصريين الممثلين خاصّة في خركة القوميين العرب. كانت المفاوضات شاقة ... 
أخيراً قبل كل طرف مبدأ الآتحاد الفيدرالي مع احرص كلى العمل بشكل يستطيع معه تحميل 
مسؤولية الفشل المحتهل للأَيكرين "7 
"مد البعث من سلطته في سبولايا بفضل سيطرته عن الجيش. كان الرجل القوي للنظام 
الجديد هو اللواء أمين الحافظ"".,! بتاريخ ١477/17/1,‏ حاولت حركة القوميين العرب 
القيام بانقلاب عسكري"؟".. .أت المعازالكة!(التي نجمتعن المحاولة التي وقعت في وضح 
النهار) إلى مقتل مات الضحايًا من بينهم الكثير من المدنيئين. وتم إقصاء حركة القوميين 
العرب وأنصار الناصرية الإتؤاقفوا عرن:أن يكوو ا قَوّةَ نشذيطة في اللعبة السياسية السورية. 
كانت القطيعة مع مصر حتمية. امم عبد الناصر البعث بكونه تنظياً فاشياًء لكنّه وجد نفسه 
معزولة بين| اتجهت سوريا والعراق بقيادتم] البعثية نحو التوحيد على غرار الهلال الخصيب» 
وتم توقيع اتفاقيات بين البلدين ... استمرٌ البعث في العراق باضطهاد الشيوعيين وأنصار 
نظام قاسم., لكن الحزب كان منقس) بين تيارات مختلفة تتصارع فيا بينها بقوة السلاح» 
فأثارت تلك الفوضى المستمرّة قلق الجيش". 
"استفاد عبد السلام عارف من تلك الفوضى كي يقصي البعث عن السلطة بتاريخ ١8‏ نوفمبر 
47 . انتقل البعث إلى حياة السرّية. اعتمد عارف على حركة القوميين العرب» وتقارب مع 
مصر التي أخذ عنها حرفية صيغة مؤسساتهاء مع تشويههاء مثل الميثاق والاتحاد الاشتراكي 
سبق هذا الانقلاب محاولة انقلاب آخر في ١977/7/74‏ أي بعد مضىئ ستة أشهر فقط على الانفصال. 
سعد أبوديّة "عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية" سلسلة أطروحات الدكتوراه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


) ص /5. 
راجع أيضاً أحمد عبد الكريم "حصاد سين خصبة وثمار مرّة" (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع؛ 1995): ص 557. 

كان الانقلاب بقيادة اللوا ء لؤي الأتاسي والعقيد راشد قطيني والعقيد زياد الحريريء غير أن العقيد أمين الحافظ الذي كان وزيراً للداخلية 
سرعان ما تمكن من إقصاء الثلاثة والسيطرة على مقاليد السلطة. 

كان من أبرز قادته العقيد جاسم علوان. 


لو 


مح سام د ل ل ل 
ويخلص هنري لورنس إلى القول: 
"كان التشويش على أشذه في نهاية عام مانن 
كما أكد هذه الحالة عاطف السيد فى الصفحة )١717(‏ من كتابه الآنف الذكر: 
"وبنهاية عام ١477‏ أصبح العالم العربي منقسماً على نفسه. فقد كانت سوريا في حرب باردة 
سورياوكل من الأردن''' والمغربه بين| كانت مصر والسعودية تقتشلان في اليمن"١٠‏ 


وكافت قر" شمن المدود وين امقر دونك الزواس ورك ساو بن 1 4 
والمغرب بسبب موريتانيا". 


ولا تكتمل الصورة بشأن أحوال الوظن العربي في تلك السنوات المبكرة من حقبة 


الستيئيات دون الإشارة إلى جوانب من أوضاعهللايهيادية» وهو ما نحسب أن المقتطفات 
التالية الواردة في التقرير السنوي لبنك ليبيا الخاكّر| بالسنة المالية المنتهية في ١977 /1/ / ١‏ 
تلقي عليها بعض الضوء. إذ يورد التقرير المذكور ف #لوّفحات (5-1 7) تحت عنوان 
"التطورات العالمية: البلاد العر, بية" ما يلى : (التركيز بالخطط اله وديإلداكن» والهوامش» من 
المؤلف) ْ 
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لورنس» مصدر سابق» ص .7١١‏ 

كان لبنان (برئاسة اللواء شهاب) تعرّض لمحاولة انقلاب في 147١/17/7١‏ من تدبير كميل شمعون وعبد الله سعادة رئيس الحزب 
القومي السوري. "سنوات الغليان"» مصدر سابق» ص 0915. 

تعرّض الأردن لاضطرابات وتحدّيات داخلية واسعة خلال هذه الفترة . من ذلك أن رئيس الوزراء هزاع المجالي اغتيل في 4 7/.// لالدلا 
بقنبلة انفجرت في مقر رئاسة الوزراء ووّججهت أصابع الاتهام بشأنها إلى النظام المصري. (راجع المصدر السابق» ص .)58١‏ 

كان من تداعيات هذه الحرب أن لحأ الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود ومعه أربعة من الأمراء السعوديين إلى القاهرة في ١977 // /4 ١‏ 
وأعلنوا أن معركتهم ضدّ الملك سعود ومن أجل تغيير الأوضاع في الرياض سوف تنتقل إلى داخل السعودية. وفي ”/ ١977/٠١‏ وصلت 
طائرة نقل كبيرة تابعة للسلاح ال حربي السعودي محمّلة بالعتاد والأسلحة قرّر طيّاروها اللجوء إلى مصر بدلا من التوجّه بحمولتها إلى مطار 
نجران باليمن. وني يومي 11617/ 1177/1١‏ وصلت ثلاث طائرات عسكرية أردنية كان على متن الأولى قائد الطيران الأردني وعلى 
متن الثانية والثالثة طياران عسكريان أردنيان آخران وطلبوا جميعاً حقّ اللجوء السياسي إلى مصرء احتجاجأً على طلب حكومتهم الأردنية 
منهم الاشتراك في حرب اليمن. وقد كشف هيكل أن الرئيس كنيدي حاول الوساطة بين املك فيصل والرئيس عبد الناصر بشأن اليمن. 
كما كشف أيضاً أن إسرائيل شاركت فعلياً في عمليات اليمن إلى جانب الملكيين . (راجع "سنوات الغليان"» مصدر سابق» صء 257١‏ 
ل ا 0 .كما كشف أيضاً أنّ حرب اليمن كانت تكلّف الخزانة المصرية سنوياً ٠ ٠‏ مليوندولار كانت كافية لشراء 
كافة احتياجات مصر من القمح . "الانفجار" » مصلدل رسابق» ص 46). ١‏ 5 

اندلعت الحرب بين البلدين في 8/ ١977/٠١‏ بسب خلاف على الحدود بينهما» وقد كشف هيكل أن أمريكا حذرت عبد الناصر من 
التدخل في تلك الحرب. ("سنوات الغليان"» مصدر سابق» ص 7705). وكشف مؤلف "أنياب الكرملين" أنّ موسكو هرعت إلى مساعدة 
الجزائر إِيّان هذه الحرب بثلاثاثة دبابة وبعض طائرات الميج المقاتلة» مصدر سابق» ص 1 

من الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال هذه السنوات اغتيال الزعيم التونسي صالح بن يوسف في فرانكفورت بألمانيا يوم ١951/8/17‏ 
بأوامر من الرئيس بورقيبة. 


على صعيد الوطن العربي 


"استمرّت دول الشرق الأوسط في بذل جهودها من أجل التنمية الاقتصادية» واضعة نصب 
أعينها عملية التصنيع كأسرع وسيلة لتحقيق مستوى معيشي أفضل لمواطنيها. ويمكن 
ملاحظة هذه الجهود عند النظر إلى ميزانيات تلك الدول» وكذلك إلى أنواع وارداتها ومناهج 
التدريب فيها. 
ولقدازداد عجز الميزان التجاري (باستثناء صادرات البترول) خلال عام .١951١‏ وعانت 
الصادرات التي تتكوّن أساسا من المنتتجات الزراعية نقصاً في المحصول نتيجة الجفاف 
والآقنات الزراعية الى أضابت الغلات الركسنية: واشطةت بغ اندول الى تصدرعادة 
الحبوب إلى استيرافهاء وقابل الهبوط في الصادرات زيادة مستمرّة في الوارذاسه لأا عدن 
الزيادة كان أقلّ مما كان عليه عام .١97٠‏ 
بلغ إنتاج البترول في البلاد العربية حوالي ١ 4٠‏ مليون طن متري خلال »١1317١‏ وذلك بزيادة 
قدرها 8.7/ عمًا كان عليه عام 2157 إلا أنّْمعدّل الزيادة كان أقل من نسبة الزيادة التي 
سجّلت في العام السابق والبالغة 1/140 ولا تزال الكويت أكبر منتجة للبترولء إذ بلغت 
كمية ما أنتجته “7 مليون طن رغم الزيادة البسنيظة في إنئاجها إذا ما قورنت بالزيادة التي 
سجّلتها البلدان المصدرة الرتيشطية الأخرى كام ١97١‏ . أمّبا إنتاج بلدان شهلي إفريقيا من 
البترول فسوف ينمو بسرعة في الملتقبل إذا,أخذنا بعَين الاعتبار الكمية التى أنتتجت حتى 
الآن في ليبيا والصحراء أجرائررية أولقد تخقاعف ل الإنتاج اليزائري عام ١97١‏ فبلغ ١‏ مليون 
طن. أمّا بالنسبة لليبيا فإن إتمام مد الأآنابيب الإضافية ,التي تصل آبار البترول بالبحر سيجعلها 
ضمن البلدان الرئيسية المنتتجة» وقد بلغت الصادرات منذ الابتداء في عمليات التصدير في 
سبتمبر ١971١‏ حتى آخر ماس ١97‏ حوالي 1.مليون طن. 
ولا تزال الدول العربية ساعية في سياستها إلى إيجاد تعاون اقتصادي متين فيا بينهاء إلا أن 
اجتماعات اللجنة الاقتصادية المنعقدة في بغداد ودمشق في شهري إبريل ويونيو ل تكن فاصلة. 
ولقد نوقشت في هذه الاجتماعات اقتراحات حول إزالة التفرقة بالنسبة لجنسية الشركات 
العربية» وحول إنشاء سوق عربية مشتركة مقرونة باتحاد اقتصادي أوسع. 
أمّا مشروع إنشاء صندوق للتنمية الاقتصادية في الدول العربية الذي اقترح تأسيسه عام 
فقد بقي حبراً على ورقء رغم موافقة الدول الأعضاء على زيادة رأس مال الصندوق 
من ٠١‏ مليون إلى 55 مليون جنيه إسترليني. 
وفي شهر أكتوبر عقد مؤتمر البترول العربي الثالث في الإسكندرية تحت رعاية الجامعة العربية» 
وكناكة بي سور لحرا نبو لازن وسووباء رجو لبه ها البقرا كراعم البلداة 
والمؤسسات التي ببمّها إنتاج وتصدير البترول. 

وقد عالجت الدراسات التي قدّمت في هذا المؤتمر المواضيع التالية: 


اح 


6١‏ صيغة عقود البترول في المستقبل وإمكانية مساهمة البلد المنتج في رأس مال الشركات. 
زهة دور التحكيم والتسويق والعال ووسائل النقل والمحاسبة. 


9 استعمال الوقود الرخيص ورأس المال والمواد الخام المستوردة» بالإضافة إلى مواضيع 
أخرى فنية. 

إن عدم التوضّل إلى اتفاق بين الدول العربية لم يعرقل تحسّن العلاقات بينها منفردة. فقد 
خصّصت حكومة الكويت رصيداً للتنمية» وطلبت من الدول العربية الإعلان عن مشاريعها 
ال رينتصها التمويل لكي تتمكن من دراسنتها كما توصّلت كل من سوريا والأردن والمملكة 
العربية السعودية إلى اتفاق يقضي بإعادة إنشاء الخط الحديدي الذي يربط دمشق بالمدينة 
الور . وقد ننج عن المفاوضابت الدي دارت بين سوريا والعراق آخر هذا العام تخفيض 
الس اا سر ا 5 
وفي شهر أكتوبر» أعلنت الحكومة العراقية عن مشروع السنوات الخمس للتنمية /١971(‏ 57 
- 57/1456). وتقدر قيمة الاستثمارات فقي هذا المشروع ب ,057 مليون دينار عراقي 
(الدينار العراقى -8,؟ دولار). وسيكون الأنفإقاهلا إلصناعة والزراعة والإسكان والبناء 
بنسبة ٠‏ 5/ و7780 و/5,7 1/ على الترتيب, ويوجُنه محظم الباقي وهو ١‏ , 5 ”/ إلى وسائل النقل 
والمواصلات. وسوف تساهم عوائد البترول في تموي لوول من مجموع الإنفاق المقرّر. وفي 
نفس الوقت لم تؤدٌ المفاوضات التي دارت بين حكومة العراقإؤبين شركات البترول إلى أية 
نتائج نهائية» فبعد أن دامت المفاوضات ثلاث سنوات» توقفت أخثيراً في شهر أكتوبر الماضي 
(551) . وتتلخص أهمٌ مطالب الحكومة العراقية في الآني: 
-١‏ المساهمة بنسبة /7١‏ في العمليات البترولية التي تجري في الوقت الحاضر» وقد وافقت 


شركات البترول على اشتراك العراق بمثل هذه النسبة في العمليات الجديدة التي ستقوم 
بها فى غير المناطق المسجة حالياً. 


التنازل فوراً عن /4٠‏ من المناطق الواقعة في عقود امتيازاتها والتى تغطى مساحة العراق 
كليا تقريا ولا نف[ الشركات الآناسوع مايقل عن 1 من جمرغها* وقد أبدت 
الشركات استعدادها للتنازل عن 5 1/ من المساحة حالاً على أن يتم تنازهها عن :/١5‏ 
اخرى بعد سبع سنوات. 

*“- طالبت العراق بنصيب أكبر من الأرباح» وسوف يؤدّي ذلك إلى تغيير التوزيع ا حاليي 
لكل من الطرفين وهو /5٠‏ من الإيرادات المحسوبة على أساس السعر البترولي المعلن 


على صعيد الوطن العربي 


وعند توقف المفاوضات أعلنت حكومة العراق عن عزمها على استصدار قانون من 
شأنه : تحقيق طلباتها هذه. وفي ديسمبر الماضي صدر قانون جديد يمنع شركات البترول 
الغائلة في غرفم تتساور مسدوة امداق لحي تسمل ينها تخالا بورع تب رجي الغران 
ما يزيد عن 49/ من المساحة من أيدي الشركات. وقد أعلنت الشركات رسميا احتفاظها 
بحقها الكامل فى تلك المساحات. ويظهر أن هذه الشركات قد قللت أيضا من إنتاجها فى 
أوائل سنة ١477‏ مدّعيةً أن القيود الحالية تعرقل سير خطط الإنتاج. وقد أعلنت الحكومة 
العراقية*'' عن رغبتها فى استصدار قانون جديد من شأنه فرض ضريبة إضافية على حصّة 
شركات البترول من الإيرادات البالغة /,0٠‏ مَبِعة في ذلك تجربة حكومة فنزويلا التي رفعت 
نصيبها من العوائد البترولية من 0٠‏ إلى 58/ نتيجة تعديلها لقانون ضريبة الدخل. 


استمرٌ الإنتاج الصناعي في الجمهورية العربية المتحدة بالتوسّعء بينما انخفض الإنتاج 
الزراعي. وقد أصيب محصول القطنء وهو المحصول النقدي الرئيسي» بنكسة. وذلك 
نتيجة لإصابته بدودة القطن بالإأضافم/إ” للااءة لعي جف كالم لذلك آثار عكسية على ميزان 
المدفوعات. 


هذا ويتم الآن تنفيذ المرجلة الأ[ وحصي السلوات الخمس"'! الذي وضع في 
سنة ١197ء‏ والذي يركزاعلك ينمي مّية الصناغة كوسيلة للتقليل من الاعتماد على الزراعة» 
والعمل على : تحقيق النموَ المتوازن. 


امو يي ل رن ا أقرب 
شركة تعمل في كل القطاعات الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة"٠'‏ وتضمنت 


6 حكومة عبد الكريم قاسم التي أطاح بها انقلاب 8/ 7/ 1978. 

7 عانى مشروع السنوات الخمس للتنمية في مصر 1419-5٠‏ فيها بعد من أعباء حرب اليمن التي تورّط فيها النظام المصري منذ أواخر عام 
5 حيث إن هذه الحرب أصبحت تكلف الخزانة المصرية ما يعادل (* ٠٠)مليون‏ دولار سنويا. "الانفجار" '» مصدر سابق» ص 1865. 
وقد أوردهئري لورنس في هذا الصدد: "أصبحت اليمن على حدٌ تعبير عبد الناصر "فيتنام الخاصّة به". لقد أثقلت كلفة التدخل المصريء 
بالرغم من المساعدة السوفبيتية» الاقتصاد المصريء وعرّضت مجهود التنمية الاقتصادية للخطر" . مصدر سابق» ص /ا١7.‏ 

أورد هيكل في "سنوات الغليان" جانباً من خلفيات القرارات الاششتراكية التي أصدرها عبد الناصر في شهر يوليو/ تموز 195١‏ على 
النحو التالي: "حدث في أوائل عام 195١‏ أن حكومة بلجيكاء التي ضايقتها سياسة الجمهورية العربية المتحدة في الكونجوء اتخذت قراراً 
بقطع العلاقات السياسية مع مضر. . ورذت مصر بوضع الرعايا البلجيكيين في مصر تحت الحراسة وكان عددهم حوالي ثلاثمائة بلجيكي . 
وعندما بدأ جرد ثرواتهم في أعقاب وضعهم تحت الحراسة تبين أنْ هذا العدد يمتلك قرابة مليون سهم في شركات تعمل في مصر في مختلف 
المجالات. وقد دفع هذا عبد الناصر إلى طلب تقرير كامل عن ملكية الأجانب في الاقتصاد المصري ... وكانت النتيجة التي توضّل إليها 
البحث صدمة لا حدود لها . فققد تبيّن أن حوالي مائني عائلة ممودية تحمل جوازات سفر بلجيكية أو إيطالية أو بريطانية -وبعضها لايحمل 
جوازات سفر على الإطلاق من وقت الإمبراطورية العثانية - تملك فيما بينها مصالح عقارية أو مالية موظفة في الشركات تزيد قيمتها 
على خمسمائة مليون جنيه بقيمة النقود في ذلك الوقت . وكانت تلك أوّل نقطة على الطريق الذي أدّى بعد ذلك بشهور إلى قرارات يوليو 
الاشتراكية الشهيرة". مصدر سابق» ص 50/8 . وبالطبع فإنّه لايخفى أنّ هذه القرارات الاشتراكية كانت من بين الأسباب التي أدّت إلى 
انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة ة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام. 


اه 


تأميم البنوك وشركات التأمين» وكانت هذه الإجراءات ضرورية من أجل تنسيق الادّخار 
والاسغنار وذلك سبب قلةرأ س المال الموجود للاستثمار. ولقد صدرت مراسيم أخرى 
تعلق بالغلاقات العمالية وضريبة الدخل وملكية الأراضي الزراعية» وبإعادة تنظيم القطاع 
العام» وقد كانت جميع هذه المراسيم في صالح الطبقات ذات الدخول الصغيرة» كما عملت 
فى الوقت نفسه على تحديد الدخول الكبيرة. 


امسو سيو كو بو الا يد عاد ا ا ا 
تغط سوى 74// من قيمة الواردات؛ وذلك مقابل 45/ في السنة السابقة . وكانت كل من 
الإيرادات والمدفوعات فى ميزان المدفوعات أقلّ مما كانت عليه فى سنة »١197٠‏ غير أَنَّ 
النفض فى الإبرادات كان أكبر. وقد قد ر العجوب.»؟ ملبون جنيه مصري وذلك مقابل ١,6‏ 
لالبو عن ةس 335 


ولتغطية مدفوعاتها التعاقدية لجأت الجمهورية العربية المتحدة مرّةَ أخرى إلى السحب 
من صندوق النقد الدولي. وبلغ مقدار ما سَحبّته 7.5" مليون دولار (نصفها بالإسترليني 
والنصف الآخر بالدولار). وقد عمل هذا على الأتفاع قيمة ما ستعيد الجمهورية العربية 
المتحدة شراءه من الصندوق من الجنيهات/المظيرية هو ؟,؟/ مليون دولارء لأن قيمة 
مافي حوزة الصندوق من الجنيهات المصرية قد بلغت نا يعادل ١79,1‏ مليون دولار أو 
65 من حصة الجمهورية العربية المتحدة في الصندوق. 


وفي تونس»"' ارتفعت قيمة العجز التجاري خلال سن وريج 5لغت 14,5" مليون 
ذكان. وقد كان هذا العجو ه»«ملزوة دينار سنة 148 و4 مليون ديار نين 4ه ةاور 
مليون دينارسنة *155. (الدينار التونسى -7,"8 دولاراً). ولقد كانت قيمة الصادرات 
متناقصة بانتظام خلال هذه الفترة» بينما تزايدت قيمة الواردات كثيراً خلال سنتي ١97٠‏ 
و١1951.‏ وأهمٌ الأسباب التي أدّت إلى هبوط قيمة الصادرات هي نقص الطلب العالمي 
على خامات الحديد التونسية» بالإضافة إلى فصل الجفاف الذي نتج عنه انخفاض محصول 


هذا وقد ازدادت واردات تونس من المواد الغذائية والسلع الرأسمالية ومواد البناء» 
وذلك بسبب البرنامج الواسع الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد التونسي وتوفير فرص العمل 
للمراطية. 

0 كان أحمد بن صالح الزعيم النقابي قد عن ني يناير/ كانون الثاني ١47١‏ وزيراً للدولة لشؤون التخطيط والتنمية فعمد إلى وضع خطة 


واسعة للتنمية تم على أساسها إرسا ء ما غُرف باسم "الاشتراكية الدستورية' '» ودعا إلى اعتماد سياسة اقتصادية قائمة على إشراف الدولة 
وتدخلها في الاقتصاد. "الموسوعة السياسية"؛ مصدر سابق» ج١2‏ ص 2484 .1١‏ 


وه 


يل 


1١٠ 


١1١ 


على صعيد الوطن العربي 


وحتى تعمل الحكومة على تقليل هذا العجزء فقد اتخذت تدابير عديدة جديدة في سنة 21١951١‏ 
من ضمنها منع دخول العملة الورقية التونسية أو خروجهاء وفرض نظام الحصص على 
الواردات؛ وتركيز عمليات التبادل التي تتطلّب استخدام العملات الأجنبية» هذا إلى جانب 
مطالبة المستوردين بوضع رصيد يصل أحيانا إلى /٠١ ١‏ من قيمة ما يستوردونه من سلع كالية. 
وقد عقدت تونس عدداً من المعاهدات التجارية الثنائية وذلك بقصد تنظيم صادراتها. 


وقد اتخذت حكومة المغرب"'' خلال سنة ١971١‏ خطوات عديدة من أجل تقليل وارداتهاء 
وذلك بسبب الارتفاع الكبير في عجز ميزانها التتجاري. وتبعاً للأرقام التي نشرها بنك المغرب» 
بلغت قيمة هذا العجز 4 07 مليون درهم فيم| بين يناير ونوفمبر ١451١‏ وذلك مقابل 7١1‏ 
مليون درهم خلال نفس الفترة من عام ١97١‏ (الدرهم - ٠,7١‏ دولار). وقد انخفضت 
الصادرات قليلاً بين) ارتفعت كمية الواردات ارتفاعاً كبيراً. وجاءت الخنطوات التى اتخذت 
لضبط الواردات على شكل زيادة في الضرائب الحم ركية على سلع الاستهلاك؛ ورفع نسبة 
الرصيد الذي يودعه المسنتوردون إلى 5 ”/ من قيمّةالواردات. وكانت الوسيلة الثانية التى 
اتبعتها الحكومة لتعديل تجازيها الارجية مي كقل(اتذاقياك الدفع الثنائية. 1 
وتبيّن الأرقام الصادرة عن بنك(الأسودان أنّميوان ممدفوعات السودان"" قد أظهر عجزاً 
مقداره 4.8 مليون جنيه سوداني (الجنيه السوادان + 7:80 ذولاراً) بعد أن حقق فائضاً خلال 
السنتين السابقتين. وترجع أهمٌ أسباب«العتييز إلى النتقص في حجم صادرات القطن بسبب 
انتشار دودة القطن. بالإضافة إلى الزيادة المسثمرةفي الواردات الناجمة عن زيادة الاستثار 
الرأسلي. وفي شهر نوفماز أنشئ بنك صناغي جديد في السودان, وذلك برأسال قدره ٠‏ 
مليون جنيه سوداني (7,/مليون دولار)»؛ وقد ساهمت فيه الحكومة بنسبة ١/5‏ من رأس 
المال» بينها طرح الباقي للاكتتاب العام. ى] منح البنك حقٌ المشاركة في رأسمال المشاريع 
الصناعية بمنح ضمانات للمستثمرين الأجانب طبقأ لشروط معيّنة. 


وقد نشرت تقديرات الميزانية الخاصة بالمملكة العربية السعودية'١'‏ لسنة 2١477‏ فبلغت 


كان الملك محمد الخامس» ملك المغربء قد واجه أزمة سياسية شديدة عام فأقال الحكومة وتولى رئاسة الوزارة بنفسه غير أنه 
توفي في العام التالي بنوبة قلبية داهمته بعد خضوعه لعملية جراحية» واعتلى العرش ابنه الحسن الثاني الذي ووجه بتفجر عدد من المشاكل 
السياسية التي كان والده قد نجح في تجميدها في السابق. استصدر الملك عام ١177‏ دستورا للمملكة جمع بموجبه كافة السلطات تقريبا في 
يده . شهد عام ١1537‏ تنامي المعارضة للنظام بعد انضمام حزب الاستقلال (الذي كان مشاركا في الحكم) إليها .كما شهد عام ١157‏ إجراء 
أوَّل انتخابات تشريعية»كم| وقعت مظاهرات شعبية قمعها الحكم بكل قرّة . وني أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه اندلعت الحرب بين 
المغرب والجزائر. "الموسوعة السياسية' '» مصدر سابق» ج5., ص 081 .”71١‏ 

كان الفريق إبراهيم عبود قائد الجيش السوداني قد استولى على السلطة في السودان إثر قيامه بانقالاب عسكري أبيض في 1 
بدعم من حزب الأمَّة وحزب الشعب الديمقراطي. وقد حكم الفريق منذئذ السودان عن طريق مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسته» 
يساعده مجلس وزراء يضِمٌ خمسة عسكريين. وقد شهد عام ١95١‏ إقدام السلطة العسكرية في السودان على اعتقال عدد من الزعماء 
السياسيين» من ينهم [ستاعيل الازعتري: وميد أحد جرب ومبارك زروق» وعبد الخالق عسوب 'موسوعة البياسة'+مصدر 
كان ذلك فى مهد اللك ويخ عيذ الفويو. وتجدر الإشارة إلى أن الأمير فيصل عاد في سبتمبر/ أيلول ١975‏ لتول مهام ولاية العهد 
ورئاسة السلطة بعد غياب عنها ل يدم سوى أقل من عام؛ ومنذ ذاك أصبحت السلطة الفعلية في يدي الأمير فيصل حتى- 


لذن 


جملة الإيرادات 7٠١٠1‏ مليون ريال سعودي وجملة المصروفات ١15١‏ مليون ريال سعودي 
«الريال السعودي -؟5,٠‏ دولار). وقد رصد أكبر مبلغ من المخصصات ف الميزانية ٠0(‏ 4 
مليون ريال) للمشاريع الجديدة» وسوف يستخدم الفائض الذي يتوقع تحقيقه» بالإضافة إلى 
تخصيص ما قيمته ١54‏ مليون ريال في الأرصدة النقدية» في سداد الدين الخارجيء كما زادت 
مؤسسسة التقد السعودية تسية الذهب المتعخدم مفظاء للريال السعودي من 4١,0‏ إلى 7/3 
على أن يكون الباقي في شكل فضة وعملات قابلة للتحويل. 


أنشأت حكومة الكويت"١٠'‏ صندوقاً للتنمية برأسمال قدره 5٠‏ مليون جنيه إسترلينى. وقد 
ووفق على منح أوّل قرض لإدارة الخطوط الحديدية السودانية ومقداره /! مليون جنيه 
إسترليني لمدة ١‏ سنة وبسعر فائدة قدره 4/. كما منح القرض الثاني لمساعدة الأردن من أجل 
تمويل مشروع السنوات الخمسء وتبلغ قيمته 5./ا مليون دينار. 


وضعت حكومة الأردن”"!رمشروعاً للسنوات الخمس .)١19717-١977(‏ ومن المتوقع أن 
يبلغ إجمالي رأس المال المستثم #فيههذ"المشروع 177,570,0٠١‏ دينار أردني (الدينار الأردني 
-1.,8 دولارا». وسوف يكون نصيب الزتزاعة والصناعة من إجمالي هذا المبلغ ١‏ 7/ و/1// على 
التوالي» مع العلم أن مساهمتها في إجمالي الدخثل,القومي بلغت 75/ و١٠/‏ على الترتيب" 


كما أورد بنك ليبيا في تقريره السنوي الثامن للعام المآليٍ المنتهي في ١975 /7 /” ١‏ عدداً 


من الإشارات إلى التطورات الاقتصادية الحاصلة في بعضنّ الأقطار العربية خلال عام ١971‏ 
على النحو التالي*'' (مع ملاحظة أن التركيز بالخط الأسود والهوامشَ هي من المؤلف): 


١1 


1١ 


١1 


:هه 


نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ١474‏ عندما تنازل له الملك سعود عن الحكم . ومن القرارات التَيِ اتخذها الأمير فيصل إثر عودته إلى رئاسة 
لوزارة أن استبدل في مارس/ آذار ١19117‏ وزير النفط والثروة المعدنية عبد الله الطريقي بأحمد زكي اليماني. راجع توفيق الشيخ "البترول 
والسياسة في المملكة العربية السعودية". (لندن: دار الصفا للنشر والتوزيع» )١9/8/4‏ ص 799 .5٠+‏ 
كانت الكويت منذ الحرب العالمية الأولى "دولة مستقلة تحت الحاية البريطانية"؛ وفي عام ”1477 تم اكتشاف البترول في أراضيها. وعلى 
متداد السنوات واصل الشعب الكويتي بقيادة أمرائه النضال ضدّ شركات النفط الاحتكارية والنفوذ الاستعماري في الكويت وفي الوطن 
لعربي» كما صعّد في أواخر الخمسينيات من نضاله في سبيل الاستقلال والتحرّر من التبعية البريطانية؛ بحيث لم تأت سنة حتى 
ضطرّت بريطانيا إلى السماح للحكومة الكويتية بأن تقيم علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية . وفي 1911/7/14 تم التوقبع 
مع بريطانيا على اتفاقية أفضت إلى استقلال الكويت مع التوقيع في الوقت ذاته على اتفاقية "الدفاع والصداقة بين البلدين”" . وقد أذى عدم 
عتراف عراق عبد الكريم قاسم بدولة الكويت ومطالبته بضمٌ الكويت إلى العراق أن ناشد أمير الكويت الأمم المتحدة وبريطانيا حمايته 
من أطماع عبد الكريم قاسم. واستغلّت بريطانيا الحالة وأرسلت بقواتها إلى الكويت في يوليو/ تموز ١97١‏ غير أن هذه القوات انسحبت 
إثر وصول القوات العربية التي شكلتها الجامعة العربية ووصلت إلى الكويت في سبتمبر/ أيلول ١171١‏ . وفي عام 1377 أعلنت الحكومة 
لكويتية عن دستورها المؤقت. ومن أجل المساهمة في النهضة الاقتصادية العربية أنشأت الحكومة الكويتية "الصندوق الكويتي للتنمية 
لاقتصادية العربية" 'و"بنك الخليج العربي' ' و"شركة الاستثمارات الكويتية' '» وقدّمت هذه المؤسسات مساعدات جوهرية لمختلف الأقطار 
لعربية . وبلغ مجموع القروض التي قدّمتها الكويت إلى الجمهورية العربية المتحدة والسودان والجزائر والأردن ولبنان والعراق عام 1157 
نحو (, ٠‏ مليون دينار كويتي. "موسوعة السياسة" » مصلك ر سابق» ج5» ص ٠”‏ لاع ور 
تولى بجت التلهوني رئاسة الوزارة في الأردن عام في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء هزاع المجالي» تتم خلفه فيها وصفي التل منذ 
يناير/ كانون الثاني ١477‏ وحتى مارس/ آذار .١177‏ وفي العام نفسه صدر قرار حكومي بمنع الأحزاب السياسية قبل انتخابات يوليو/ 
تموزني ذلك العام. 
تم نقل وتعريب هذه الفقرات من الترجمة الإنجليزية الواردة بكتاب ,0( 1ط 171 101021116111 :01/ 7111171هاط الإعامهط عاحمكك1 
.6 .م ,(1971 ب,وتعطمتاطبط تتعععوءط عتترهلا وعاح) 
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على صعيد الوطن العربي 


"إنّعام 1977 كان بالنسبة للعالم العربي عام التكيّف مع التطورات السياسية. ففي الجمهورية 
العربية المتحدة تواصلت عمليات تأميم نشاط الأعمال وفرض المزيد من الرقابة والتوجيه على 
الإنتاج الزراعي» وضمٌ ودمج البنوك بأوامر إدارية. ١١‏ 


وفي السودان جرى تخفيض الإنفاق الإنائي» وبسبب نقص الأموال تمٌ زيادة الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد كانت المبالغ المخصّصة لمصروفات 
الدفاع البند الأكبر في ميزانيتها العامة التي بلغت لأوّل مرّة (20941) مليون دولار.6٠١‏ 
أمّا اليمن فهى تواجه حرباً أهلية ومشاكل في التدمية. والعراق تنهى حرباً أهلية مكلفة في 
الشمال." والجزائر تقوم بفرض قيود على الواردات وتواصل حكومتها"' جهودها من 
أجل تحويل البلاد إلى دولة اشتراكية حقيقية. أمّا تونس التي أعلنت عن اختيارها البورقيبي 
الاشتراكي فهي تبحث عن النفط. الكويت, باحتياطياتها ا حائلة من عائداتها النفطية تقوم» 
عبر صندوقها للتنمية العربية بتقديم القروض للعراق» ىا تحاول مع مصر تجميع رأس المال 
الكافي لتأسيس بنك يدعم التعاون العربي الإفريقيَ*!' ا قامت كل من السعودية والعراق 
بتأسيس شركات وطنية (ملوكة للدولة) من أجل التنقيب عن البترول» والدخول في عقود 
مشاركة مع شركاث البترزول العالمية:واعلِجالتقيض من هذا الاتجاه. إن مصر أبرمت عقوداً 
مع شركتين إحداهما أمريكية والأأحرى إيطالية علي أساس المشاركة في رأس المال وتكاليف 
الإنتاج في حال اكتشاف البترول فلها<” 


أجاب عبد الناصر على انفصال سوريا براديكالية خطابه المتمثّل باعتبار أن مصر والعالم العربي فريسة للنضال بين "التقدميين" و"الرجعيين" 
(خطاب عبد الناصر يومي /١1‏ »2 وأصبحت مصر عرين النقاء الأيديولوجي. وحاول عبد الناصر تحقيق 
تجربة اشتراكية عربية في بلد واحد . سارع عبد الناصر في عملية تأميم الاقتصاد. وبعد تأميم المصالح الاقتصادية الغربية جاء دور مصالح 
البرجوازية السورية -اللبنانية المقيمة في مصر منذ زمنٍ طويل والمتهمة بتشجيع انفصال سوريا (راجع هنري لورنس» مصدر سابق» ص. 
© وتعتبر السنوات ١95١‏ -195 فترة التجذر السيامي والاقتصادي في مصر الناصرية ("موسوعة السياسة' ' مصدر سابق» 
جك ص 007). في مايو/ أيار ١975‏ قدّم عبد الناصر إلى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية "ميثاق العمل الوطني" ' الذي كان بمثابة برنامج 
للعمل السياسي والاجتماعي في مصر خلال السنوات القادمة» وقد أعدٌ الميثاق بمنهج يساري واضح أساسه الملكية العامة للدولة للهياكل 
الرئيسية للإنتاج (' 'موسوعة السياسة" '» مصدر سابق» ج1. ص ٠‏ .م0 .وفي ١977/94/74‏ أصدر عبد الناصر إعلانا دستوريا يستلهم 
روح ميثاق العمل الوطني وأعلن عن تشكيل مجلس للرئاسة يمثل الهيئة العليا لسلطة الدولة (هيكل "سنوات الغليان". مصدر سابق» 
ص )15١ 057١‏ .كما جرى الإعلان عن تنظيم سيامي جديد بديل للاتحاد القومي هو الاتحاد الاشتراكي العربي وفتح الباب لعضويته 
في يناي ر/ كانون الثاني ١9717‏ فدخله (5) ملايين عضو في عشرين يوما . وني ١4‏ من شهريوليو/ تموز من العام نفسه صدرت القرارات 
الاثستراكية وتسم تأميم (141) شركة» كما صدرت قوانين أخسرى للإصلاح الزراعي؛ راجع رفعت سيد أحمد "ثورة الجنرال جمال عبد 
الناصر”" ' (القاهرة : دار الهدى للنشر والتوزيع» )١497*‏ ص 4 -595).: وهيكل» "سنوات الغليان"» مصد رسابق» ص / 6١‏ 
لايخفى أن ذلك كان بتأثير تورّطها هي الأخرى في حرب اليمن. 

مع الأكراد بقيادة الملا مصطفى البرزاني المدعوم من قبل قوى خارجية. 
يقعادة أحمد بن بيللا. 
تجدر الإشارة إلى أن حكومة محمد عثمان الصيد تلقّت في مطلع شهر يناي ر/ كانون الثاني ١9717‏ عرضاً من دولة الكويت بأن تشارك الأخيرة 
في مشروع بناء مصفا ة للنفط في ليبيا. 
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مرحلة ما قبل الاستقلال 


مرحلة ما قبل الاستقلال* 


رح ارا اتير فعاف ايها إلى عا 14 6 سينا اليولت نبعثت غازات "الميثان" 
من إحدى الآبار التي جرى حفرها بحثاً عن المياه قرب "سيدي المصري' ' بمنطقة طرابلس» 
ثمّ تكرّرت العملية في منطقتي "زليطن" واسهل الجفارة" خلال العشرينيات» ثم في كل من 
جر ' و"سهل الجفارة" خلال الثلاثينيات من القرن الماضي.' 


لقد برهن انبعاث هذه الغازات الهيدروكربونية عن احتمال وجود البترول في طبقات 
الأرض الليبية» ومن ثمٌّ فقد كثفت“سلطات الاحتلاك الإيَالي في ليبيا جهودها في عمليات 
المسح الجيولوجي والدراساتء وبرز خلال هذه المرخلة اسم البروفيسور الإيطالي "أرديتو 
دَزْيو" مزوء1 10110ى (من جامعنة تورايظلو الإيطاليسّة) كشخصية علمية متخصصة في هذا 
المجالء وقام بنشر خريطة جغرافيلة" لليبيا عام 18797 » كما قام في العام التالي بالإشراف 
على إنجاز مسح جيولوجي شامل لليبيا. 

وفي عام ١9177‏ قامت شركة "أجيب” ”4618 المملوكة للحكومة الإيطالية» بإرسال 
فريق للمسوح الجيولوجية إلى ليبيا» حيث قام هذا الفريق بالتعاون مع البروفيسور (دَزيو) 
بإعداد خريطة قسّمت البلاد إلى اثني عشرة منطقة؛ وكان واضحاً من تلك المسوح 
والدراسات أن منطقة حوض خليج سرت كانت الأكثر ترشيحاً لوجود البترول الخام في 
طبقاتها الأرضية. وفي إبريل/ نيسان من العام التالي )١97"4(‏ قامت الشركة ذاتها بحفر أَوّل 
بئر استكشافية في منطقة "جامع الترك" بطرابلس» كما قامت بحفر عذة آبار أخرى في شمال 
غرب ليبيا (إقليم طرابلس»» غير أن النتائج لم تكن مشجّعة. 

وفي عام 19794 قامت السلطات الإيطالية في ليبيا بإعداد تقربر شامل قدّمته إلى 
موسوليني حول إمكانات وظروف الاكتشافات البترولية في البلاد عير الدغلى الرغه 


0 هذا الفصل والفصل الذي سبقه يعتبران بمثابة التمهيد للجزء الثاني من هذا الكتاب بمختلف مجلداته. 

0١‏ عبدالعزيز طريح شرف "جغرافية المملكة الليبية" (الإسكندرية: مطبعة المصريء »)١19477*‏ ص 507. راجع أيضاً مقال "قصة النفط في 
ليبيا". مجلة "الوطن" الليبية المعارضة (السنة الثالثة» العدد »١17‏ مايو/ أيار- يونيو/ حزيران .)١9417‏ 

١‏ لم يجر إعداد أية خريطة ماثلة لليبيا منذ ذلك التاريخ حتى العام ١1765‏ عندما قامت هيئة المسوح الجيولوجية الأمريكية [هء1ع010 66 كرفا 
0176 بالتعاون مع الشركات النفطية العاملة في ليبيا بيإعداد خريطة جديدة للبلاد. 

7 الشركة الإيطالية الا للبترول عتاعنامنتاءط وسقتلةا] عل2جعمع0 مأعمععو م .راجع عبد الرازق المرتضى سليهان "العلاقات النفطية في 
دول الدومن (الأوبيك)" ' (طرابلس: المنشأة ة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 197). 
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من هذه النشاطات واكتشاف بعض مظاهر البترول والغاز في أماكن متعدّدة من ليبيا فإنَ 
الإيطاليين لم يتمكنوا من مواصلة عمليات البحث والتنقيب؛ وانصرفوا عنها بسبب قلة 
إمكاناتهم المالية وقصور خبرتهم في شؤون البترول» فضلاً عن إعطائهم الأولوية للاهتمام 
بالزراعة وبرامج الاستيطان في ليبياء ثم انشغالهم بمشاكل التحضير للحرب العالمية الثانية. 
وقد أَدَى اندلاع العمليات العسكرية لتلك الحربء وانغماس إيطاليا فيها إلى جانب دول 
المحور» إلى توقف كافة نشاطات الاستكشاف والبحث عن البترول في ليبيا.؛ 


وكمافن معرراك :1د لحري العالبية | لناولاقد | تضهن خقدية دول امور رهن 
بينها إيطالياء وانتصار دول الحلفاءء» الأمر الذي أدّى إلى أن تصبح برقة وطرابلس تحت إدارةٍ 
بريطانية» وأن يصبح إقليم فزان تحت إدارةٍ فرنسية . وكان ذلك إيذاناً بوضع نهاية للوجود 
الإيطالي في ليبيا ولكل آمال إيطاليا"البترولية فيها. 

وفور وضع بريطانيا لليبيا تحت/إدارتها العسكرية» قامت الخارجية الأمريكية؛ بالنيابة 
عن شركات البترول الامريكية» بتوجيه استيضاخح إلى الخارجية البريطانية» في ضوء ما توفر 
لديها من معلومات حول اعتزام الأخيرة متح الثنشركات البريطانية امتيازات للتنقيب عن 
البتترول في الأراضي الليبية» وقد طلب هذا الاسلتيضاح تأكيد الحكومة البريطانية عمّا إذا 
كانت الشركات الأمريكية سوف تُعطى الفرصة المنامئبة للاشتراك في عمليات التنقيب عن 
البترول الليبي وتسويقه؟” 


ع الرد البويطاني ل الام اميتي بالإيجَاب 0 الصراكاي "نؤكد 
أمناس التعائلة بالكل فى لبيا وف غيرها' '. وقد لوحظ فى الصياغة النهائية لردٌ الخارجية 
البريطانية استبدال كلمة "لإاذلهناوء طز" بمعنى "بمساواة" بكلمة "ع801]ثناوء" بمعنى عادلة 
ف وعفت التعاملة المذكر ري" 

غير أن الوقائع» الخاصّة بتلك الحقبة» تفيد بأنْ الإمكانات البترولية في ليبيا لم تحظّ 
بدراساتٍ جدّية خلال فترة الإدارة البريطانية. فعلى الرغم من أنه كانت لدى الجيولوجبين 
0 راجع على الخصوص: علي أحمد عتيقة "أثر البترول على الاقتصاد الليبي "١459-١965‏ (بيروت: دار الطليعة» ؟/191). 

.(1980 ب5وع] 7زاأأوء كتانا دمكامه10] و'صطهل عط]' ::دمل7مطيى له 8) 11115117 011 تراط ©7171 ,قسمللة!11 .0 .]1 

رسالة ماجستير غير منشورة- باللغة الإنجليزية (جامعة جورج تاون بواشنطن» ديسمبر 91/5 '20111621:)١‏ ,نتدطاقة8 .21 انطع 

0 1/5167 ,ىدع 11لا 1(مازماءع 207 )) 12111 عطتادكا 1120100221 عطا 1ه عصنتاءعءحج[آ عطا ما تإلنناك ى ,ةتإطنآ مآ عو سمت 

.(1974 ,ككل 
ه الوثيقة البريطانية السرّية الموجودة بالملف رقم 371/976 10. 
5 شاركت عدّة إدارات بريطانية في صياغة هذا الرد وأدخلت عليه الكثير من التعديلات. 
7 الوثيقة البريطانية السرّية في 5؟/ 7/ 2١1157‏ الموجودة بالملف رقم 371/976 50. 
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مرحلة ما قبل الاستقلال 


فكرة عامّة حول جيولوجيا شمال إفريقياء فإِن الظروف العالمية والمحلية لم تكن تسمح 
بالشروع في استثماراتٍ بترولية هامّة. 


فممن جهة» كانت فترة حكم تلك الإدارة انتقالية» وطبقاً لما يعرّف بمقرّرات (لاهاي) 
لسنة ٠‏ 1ن د رك سوسا وار برضا باناتيي ا النيازات اررستوق اننيب 


عن البترول "في أقاليم ما وراء البحار"." 8 


ومن جهة أخرى. كان هناك جملة من الظروف الأخرى غير المواتية» من بينها الغموض 
الذي كان يلف المستقبل السياسي لليبياء؟ وانتشار ألغام الحرب العالمية الثانية في شتى 
المناطق اللبية:"" أضف إلى ذلك هالة الدراسات السابقة درل المقدرات البعرواءةفيهاء 
فضلاً عن تزايد الاكتشافات البترولية الجديدة فى منطقة الشرق الأوسط. 

وتفيد الوقائع المتعلّقة بتلك الحقبة أنَّ الإدارة البرَتطانية في ليبيا قامت عام ١441‏ بطرد 
فريق مكوّن من ثلاثة خبراء نفطبين بعثث بهم شتركة اسْتاندرد أويل أوف نيوجرسي الأمريكية 
لاء15ع1 2169 04 011 5020210 (إحدى الشقيقنات السيبع)'' لاستطلاع إمكانات ليبيا البترولية 
في ضوء سابق اطّلاعهم على الوثائق الإيطالية. 


ومن جهة أخرىء فقد قامت الإدارة البؤيطائية ذاتها بمنح تراخيص استطلاع أولية 
عن البدرول في ليبيا إلى كل من شبركة البترول البريطانية (85) وشركة (شل) البريطانية/ 
الهولندية ية.'' كما قامت السلطات الفرنشية (التبي كانت تتولَى إدارة إقليم فزان) بمنح تراخيص 
لشركات فرنسية لإجراء عمليات استطلاع في جنوب البلاد. 


وبح ات ل 1 ور و رااان عد لحرا وال مدال اراي واو امت 
البترول في ليبياء محدودةً جداء ذ تر الشركات المعنيّة مصلحة لهاء بسبب الظروف التي 
سلفت الإشارة إليهاء في القيام بأيّ أعمال تنقيب هامّة. 0 


4 عبد الرازق المرتضى سليمان» مصدر سابق» ص ١57‏ . 

0 راجع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" في المجلد الأول/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 

٠١6‏ ذكر الال اعلوو "أن الصحراء ء الليبية كانت تحتوي على ("؟) ملايين لغم أرضي من مخلفات الحرب العالمية الثانية مدفونة تحت 
الرمال"» راجع: ,(1991 بلتعأقتاطء5 عق ع مساك عاترهلا بع اظ) نع تروط ع تإعده]8 ,1ن :ده أوعن0) علمط عطا]' ,عحتط ع1" 

5226 

1١‏ راجع ما ورد حول هذا الموضوع في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

.1/ مذكرات مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسبي". (لندن: الحاني» 19957): ص‎ ١ 

.١5ا7/ عبد الرازق المرتضى سليمان» مصدر سابق» ص‎ 2001١ 
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منذ الاستقلال .. حكومة المنتصر 


أمام الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور الذي كانت عليه ليبيا عشيّة حصولها على 
الاستقلال في 17/75١/١1401.؟!‏ حرصت أوّْل حكومة لدولة الاستقلال (حكومة المنتصر 
)١1964 /"/16- ١0‏ على أن تبحث عن أيّ مخرج ينقذ الدولة الوليدة من 
ضائقتها المالية والاقتصادية الخانقة» وبدا أنَ البترول هو إحدى بوارق الأمل التي يجب 
وضعها في الاعتبار. 


ومن جهتهاء فإِنَ شركات البتترول التي عملت في البلاد بموجب تراخيص من الإدارة 
البريطانية فى ليبيا (91557١4601-1١)صشعيت"'للحصول‏ على امتيازات من حكومة المنتصر 
للتنقيب عن البترول في البلاد. "وعلى الرغلم هن ضعف الجهاز الحكومي في الدولة الوليدة» 
فقد كان هناك وعي بآن أوضاع النفط الدولية» بصولة عام وفي الشرق الأوسط بصفةٍ خاصّة» 
كانت أوضاعاً بالغة التعقيد وكثيرة المشاكل"*' كنا :أن.المساوئ التي نجمت عن احتكار 
عن ذلك من مشاكل ذات أصداء عالمية» لم يكن بمشجّع لجكومة المنتصر على الاستجابة 
لطلب الشركات المذكورة ومنحها تلك الامتيازات. 


014 راجع فصل "ليبيا عشيّة الاستقلال" في المجلد الأول/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
ه١1‏ راجع شكري غانم "النفط والاقتصاد الليبي "١910-١961‏ (بيروت: معهد الإناء العربي» 19/6)» ص ١١‏ . 
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قانون المعادن رقم 4 لسنة ١467‏ 


قانون المعادن رقم 4 لسنة ١407‏ 


على الرغم من أنْ حكومة محمود المنتصر كانت ترغب في تنظيم العمليات النفطية 
على أساس قانون عام بدة حوام طريقة منح الامتيازات الفردية التي كانت سائدة في 
بقية دول الشرق الأوسطء'' فإِنْها قرّرت عدم التعجّل بإصدار "قانون البترول" وذلك بتأثير 
عاملين اساسيين: 
أوَهما: الأوضاع المضطربة التي سادت عالم النفط في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي."" 
ثانيه|: أن عملية إعداد قانون شامْلَ للنفط قل تسلتغرق وقتاً طويلاً ومشاورات معقّدة مع 
حكومات الولايات في ظل الدستورالاتحادي الذي ورّع الاختصاص فيا يتعلّق بشؤون 
البترول بين الحكومة الايادية انق تكر مات الو 244“( الماذة 78 من الدستور). 


ولكن لأنْ حكومة المنتظاككاء/ !| !نل ]إلخطوات التمهيدية الضرورية 
التي تكفل المحافظة على استمرار اهتمآم شركات البترولك بليبياء وتتيح الفرصة في الوقت 
ذاته للبدء فى الاستطلاعات الأولية إلى خين صدور قانوذ شامل للبترول» سارعت إلى 
إصدار قانون المعادن رقم 4 لسنة 1807 


كان مشروع قانون المعادن قد قدّم إلى البرلمان الليبي للمناقشة وللتصديق عليه خلال 
النصف الأول من العام ١407‏ . وتفيد الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية أن الملك إدريس 
عبّر للبرلمان عن تحمّظاته حول دستورية بعض مواد مشروع القانون (المتعلّقة بتوزيع العوائد 
والإتاوات التى تدفعها الشركات. بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات المعنية).؟١‏ 
وقد تمكن مجلس النواب من إقرار مشروع القانون في 8/5/ »١19151‏ كما تمّت إجازته من 

07 كان هذاهو النظام السائد في دول العراق والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت. 

.19-١١ راجع شكري غانم» مصدر سابق» ص‎ 1١7 

18 مصطفى بن حليم» مصدر سابق» ص 71١ 031١١‏ 

14 راجع التقرير رقم (41) المؤرّخ في 5 7/ /1/ 1407» الملف رقم 773.00؛ وقد وردت الإشارة إلى موقف الملك المتحفّظ على لسان وزير 
العدل (الشيخ عبد الرحمن القلهود) خلال مناقشة البرلمان الليبي لمشروع قانون البترول يوم .١1405 /5 /١8‏ راجع مضبطة الجلسة 
السابعة عشرة لمجلس النواب المنعقدة بمدينة طرابلس يوم ١404 /5 /١16‏ برئاسة عبد المجيد كعبار. الميئة النيابية الأولى. دور الانعقاد 
الرابع» ص 85/. 
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قبل مجلس الشيوخ في السابع عشر من الشهر ذاته» وتم إصدار القانون في 0/ 9/ "1961.'" 

ويقع قانون المعادن رقم 4 لسنة ١461‏ في ثماني مواد. وقد نصّ في الفقرة الأولى من 
المادة الأولى منه على أنْ: "كل ما في الأراضي الليبية من معادن ملك للدولة الليبية". 

كما أوضحت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن لفظة "معادن" تعني جميع المواد التي 
لها قيمة اقتصادية» وتشكل جزءا من الأراضيء أو تستخرّج منها طبيعة» بما في ذلك النفط 

كما نَضّت المادة ذاتها على أنّه ل يجوز لأحد أن ينقّب عن هذه المعادن أو يستخرجها أو 
يستثمرها أو يحصل عليها إلا بموجب ترخيص أو احتكار يمنح بمقتضى أحكام القانون. 
١:‏ ا ل ل يال ا 
المعروفة السةة ة للقيام مسار مس ا#سمتكايها. 


كما نصٌّ الإعلان أن تكون التراخيص الممنوحة للامتتتطلاع فقطء بمافي ذلك المسح 
الجوّي والدراسات السطحية في المناطق التى يشملها الترتخيلص .وقد أعطى الإعلان لطالب 
التراخيص الحرّية في تحديد المبباحة التي يرغب بالاستطلاع فيها؛ 

وقد حدّد هذا الإعلان صراحة أن امتيازات مباشرة أعمال التنقيب الأخرى لا تمنح إلى 
أن يصدر قانون البترول الذي نصٌّ الإعلان على أنه سيصدر لاحقا ويشمل امتيازات مباشرة 
أعمال التنقيبء وأَنْ التراخيص الممنوحة للاستطلاع لا يترنّب عليها أي حقوق للحصول 
على امتيازاتٍ نفطية مهما كانت نتيجة الدراسات والعمليات الاستطلاعية التى تتوصّل إليها 
الشركة الحائزة على الترخيص ."" ْ 

وفي سياق اهتمام الحكومة الليبية بتنفيذ قانون المعادن» تعاقدت مع خبير هولندي 
هو المستر هوجينهيز 4.1.1.11082[1015 قد سبق له العمل مع شركة رويال دتش للبترول 


ا نُشر القانون بالعدد رقم (1) من ع "الجريدة الرسمية للملكة الليبية المتحدة 6" الصادر بتاريخ 4/8/ 11401 . 

لخم نُشر القانون بالعدد رقم (1) من "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة " الصادر في سبتمبر/ أيلول ١1987‏ . 

37 راجع مذكرات بن حليم؛ مصدر سابق» ص "١١‏ وشكري غانم» مصدر سابق» ص 27١‏ « كمعد ا زازق الأراقى بلي تصن 
سابق» ص .7١‏ 
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قانون المعادن رقم 4 لسنة ١9617‏ 


0 تتناءاوماء2 ءانا 01لزهخ1. ومع الحكومة الهولندية» وقد وصل إلى طرابلس يوم 
6/٠١5‏ كمدير لشؤون المعادن. ٠”‏ 


وفي ظل هذا القانون حصلت تسع شركات نفط عالمية على تراخيص استطلاع بتاريخ 
00/1 هى:؟" 
-١‏ شركة موبيل أويل (عن طريق شركة موبيل أويل الكندية - فرع ليبيا». 
0-5 شركة استاندرد أويل أوف نيوجرسي (عن طريق شركة إِسّو استاندرد - ليبيا». 
*0- - شركة شل (عن طريق شركة أنجلو ساكسون للنفط). 
0-5 الشركة الفرنسية للبترول (عن طريق شركة توتال). 

ه- الشركة البريطانية للبترول 875 (عَنْ طريق شرَكة.استكشاف دارمى إفريقيا المحدودة). 
5- شركةأويزيس أويل ليبذا (وهى تابعة لشركة أؤهايؤ أؤيل» بالإضافة إلى كونها الشركة 
العاملة نيابة عن شركة أميزاذًا للبتؤوال[قانتؤكة,كوتتيننتال أويل وشركة ماراثون). 

2-1 شركة الزيت الأمريكية كر البلا أن( |الاختدوادة لهم ضهنا الشركة العاملة نيابة عن شركة 

النفط الآسيوية لكاليفورنيا وشركة تكساكوةأؤيل عت رالبحار). 
- شركة نلسون بنكر هانت: 
2-9 شرك الزيت الليبية الأمريكية: 

وشرعت هذه الشركات في أعمال الاستطلاع الجيولوجية. وقد ساعدت نتائج هذه 
العمليات الشركات المذكورة فى اختيار المناطق التى طلبت» فيما بعدء أن تكون عقودها 
النفطية فيها. كما ساعدت أعمال المسح الأولى التي قامت بها هذه الشركات على زيادة 
المعلومات النفطية عن ليبيا واهتمام شركات أخرى بالبلاد.*" 

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المعادن المذكور قد تغلّب على الوضع الدستوري الذي 
شككّلته المادة (72) من الدستور"' بالنسبة لموضوعى "سلطة إعطاء التراخيص" و"أيلولة 
العوائد والإتاوات" وذلك بمنح الولاة حقّ إصدار رخص التنقيب» مع حقٌ وزير الاقتصاد 
2037 راجع التقريرين الأسبوعيين المشتركين للبعثة الأمريكية بطرابلس رقم )7١(‏ و(727) المؤرّخين في ؟ و4/ 1107/٠١‏ . الملف 773.00 

(07). 
00 شكري غانم»مصدر سابق» ص »77-7١‏ وعبد الرازق المرتضى سليمان» مصدر سابق» ص ١58‏ . 
30> انظر المرجعين السابقين» ص »"”١‏ وص 88 ١‏ على التوالي. 


3 جعلت المادة المذكورة الاحتكارات والامتيازات والثروات الموجودة في باطن الأرض والتنقيب عنها من الاختتصاصات المشتركة بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات (الفقرات 5» 0). 


الوطنى فى الاعتراض قبل إصدار القرار. أمّا العوائد والإتاوات المترتّبة على التراخيصء فقد 
نصّ قانون المعادن على أن يتمَّ توزيعها حسب اتفاقٍ يجري بين الولاة وبين وزير الاقتصاد 


الوطني. 


كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريظائية كات حريصة غلى أن تحضل لشركتى 
(138) شل ) الريظاييم على معاناة قدت عر فكب عل الأرلرية" على يقية الشبركات 
(الأمريكية والأوروبية) في الحصول على تراخيص الاستطلاع الممنوحة في ظلّ قانون 
المعادن» وفى تحديد المناطق التى ترغب فى الحصول على تراخيص بشأنها. وكانت حجّة 
المتكومة الب رطانة فى المظالبة بيده المشاملة المراوة لش كفيها أثهما قادها (دوة غيرهنا) أكناء 
حقبة الإدارة البريطانية في ليبيا ببذل جهود وإنفاق أموال كثيرة في أبحاثهما عن البترول فيها. 
وقد ووجهت هذه المطالبة البريطانية بمعارضة شديدة من الحكومتين الأمريكية والفرنسية 
وشركائهما. وقد فشلت الحكوتقةٍالبريطانية"" في أن تضمّن -عبر مستشاريها القانونيين- 
قانون المعادن المذكور أيّ نص يكغفيزةتلك المعاملة المتميّزة للشركات البريطانية» كما 
فشلت في أن تحصل من رئيس الوزراء المنتتضر ووزير المالية علي نور الدين العنيزي على 
أيّة وعود أو تنازلات بهذا الخصوص» وانتهج ٠‏ >كاهة المنتصر ما عرف بسياسة "الباب 
المفتوح" لدى تطبيقها لقانون المعادن ومنحها لتراخيص الاستطلاع في ظلّه. 


وقد استمرٌ العمل بقانون المعادن رقم 4 لسنة ١9157‏ والتراخيص الممنوحة بموجبه 
قرابة سنتين. 


”> ل تتوقف مساعي الحكومة البريطانية» عبر سفارتها ورجال الشركتين» من أجل الحصول على "حقٌّ الأولوية" عند إعداد مشروع قانون 
البترول كما سنرى في المبحث التالي. 


1/1 


قانون البترول رقم 75 لسنة ١90‏ 


قانون البترول رقم ©" لسنة ١965‏ 


بدأت عملية إعداد هذا القانون خلال حكومة محمود المنتصر بإعداد مسوّدة لمشروع 
السارية في منطقة الشرق الأوسط. وقد تم عرض هذا المشروع على شركات البترول العاملة 
في ليبيا بمقتضى تراخيص الاستطلاع الصادرة طبقاً لقانون المعادن رقم 4 لسنة ١9651“‏ فضلاً 
عن عددٍ من الشركات الراغبة فى الحصول على امتيازات جديدة. 


أعدّت المسوّدة الأولى لمشروع قانون البترؤل بوَاسطة لجنة من المستشارين الأجانب 
بإشراف المستشار البريطاني ويليام ديل علط تسصقنالة/1 الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة 
التشريع في الحكومة الليبية. ومن الواضح ,أن هذ المسودة حرصت على إعطاء شركات 
البترول البريطانية أولويّة خاصّة» الأطر الذي أثار اعُئراض وتحفظات كل من الحكومتين 
الأمريكية والفرنسية وبقية الشركات العالةةفرخ ليها" 


يقول مصطفى بن حليم في مذكراته:*" 


"...بل إن مستشاري اليكو 2٠‏ ليطا إنطتي/حاولؤأ توريط الحكومة الليبية فأدرجوا في 
مشروع قانون البترول الأول الذي وَزّع على شركات البترول نضّاً غامضاً يقبل بمبدأ الأولوية» 
والأدهى والأمرٌء هو ما اطّلعت عليه مؤخراً في الوثائق السرّية لوزارة الخارجية البريطانية ب| 
كان بينها وبين سفارتها في ليبيا وشركتي البترول البريطانيّتين والمستشار القانونٍ للحكومة 
الليبية (ويليام ديل) من تنسيق وتعاون وثيق لتوريط الحكومة الليبية (حكومة المنتصر) لكي 
تعطي حقٌ الأولوية للشركتين البريطانيتين". 

كما يضيف في موضع آخر:'" 
"وتكشف وثائق وزارة الخارجية البريطانية النتقاب عن التعاون الذي كان قائاً بين تمثل 
الشركتين البريطانيتين والمستشار الإنجليزي الذي كان يعمل رئيساً لدائرة التشريع في الحكومة 
الليبية ويتولّ إعداد قانون البترول الجديد". 

راجععلى سبيل المثال التقارير الأسبوعية المشتركة المرسلة من البعثة الأمريكية في ليبيا ذات الأرقام 172795 5» 5 7957 5» 47 ؟ المؤرّخة 
في © مارس/ آذار» ؟ إبريل/ نيسان» 4 إبريل/ نيسان» ١‏ إبريل/ نيسان» / مايو/ أيار عام ١155‏ على التوالي. املف (/17) 773.00. 


04 ص ؤا". 
٠‏ المصدر السابق» ص ١؟5”7.‏ 


كك 


وبعد أن يؤكّد بن حليم على أن:'” 
"هذه الوثائق تكشف التقاب عن عاولات خجلة من قبل الكومة البريطائية والمستشار 
القانوني العتيد وشركتي البترول البريطانيتين لتوريط الحكومة الليبية وحملها على قبول مبداً 
الألوية". 

فإنّه يشهد لرئيس الوزراء محمود المنتصر ولوزير المالية في حكومة الأخير علي نور 


الدين العنيزي" بأنْهما قاوما واستعصيا على كافة المناورات والضغوط البريطانية فى هذا 
الاتجاه: 


"وتدعوني الأمانة إلى ذكر أنْ رئيس الوزراء محمود المنتصرء ووزيرالمالية الدكتور علي العنيزي 
لم يخضعا للضغط البريطاني» بل تهرّبا من إعطاء أيّ وعد محدد بقبول إعطاء الشركات البريطانية 
حقّ الأولوية"."” 

"وللحقيقة والأمانة التاريخية لوالو اضح من الوثائق البريطانية أنَّ الحكومات الليبية السابقة 
(حكومتي المنتصر والساقزلي) كانت تناور: وتراوغ من أجل رفض طلب الشركتين البريطانيتين 
حتى تتهرّب من قبول مبدأ الأولوية المذكور".*” 


كل من الحكومات الأمريكية والفرنسية وبقية الشركاد#ؤغير البريطانية) العاملة فى ليبيا. 


وأمام هذه الاعتراضات والتحفظات» سارعت حكومة مصطفى بن حليم (التي نت 


قد تشكّلت في ١11054 /4 /١١‏ ) إلى تشكيل لجنة مختلطة برئاسة المننثشار أنيس القاسم.*” 
مح ل ابر أخافب يمثلرن الحكومة اللبية و ١(‏ )عقوا ببثلوة 


الشركات الأجنبية."” 

71 المصر السائق نفسة. 

؟2 أشادت بعض الوثائق الأمريكية بموقف علي العنيزي في هذا الصدد. راجع التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية ذا الرقم (4794) 
لوخ في 4/17/ 1184 والتقرير رقم (489) المورخ في 04/6/18 . الملف (177) 773.00. 

5 بن حليم» ص 7١7١‏ 

34> المصدر السابق» ص ؟77". 

3 أنيس القاسم محام من صل فلسطيني كان مستشاراً قانونياً بوزارة العدل . يقول بن حليم عنه في مذكراته "جعلته منذ أوائل عهدي ني 
رئاسة الوزارة مسّؤولا عن التفاوض الأولي مع شركات البترول حول مسوّدة مشروع قانون البترول وتصحيح أحكام ذلك القانون ... 
ثم أوكلت إليه فيها بعد الإشراف على إعداد قانون جديد للبترول يتمشى مع سياسة وزارتي الجديدة"» ص .71١١‏ 

75 هؤلاء هم : المستشار هوجينهيز 110861111015 .1 .1 ..ى (هولندي الجنسية)» والمستر بيت هارد ايكر 113502616 216 (المستشار المالي 
للحكومة الاتحادية)؛ والمستر بايك (2>الا8) الذي عمل كمستشار اقتصادي ومالي بالبعثة البريطانية في ليبيا حتى "/ ووالمستر 
أتدرؤة 75 المستشار البريطاني بوزارة العدل. 

23 كان ممثلو الشركات في هذه الاجتماعات )١(‏ عن شركة سوكوني كل من: دكتور صفير (8.5581) والمستر سكوت (56010) والمستر 


تورات (1011126) والمستر كيوبينز (01161115))» (7) عن شركة استاندرد نيوجرسبى: المستر تمبل (1612516) والمستر بينت (86261]1)؛ (07) 
عن الشركة الفرنسية للبترول: المسيو ديسبين (89180م1(*85) والمسيو دوبوني كانيه (09264 (012م101)» (5) عن شركة كونكراد للزيت: 
المستر بريل (8131) والمستر لاجير (12861)» (5) عن الشركة الأمريكية للزيت عبر البحار: المستر فان بنشوتين (8625016 مة7؟) - 


قانون البترول رقم ١5‏ لسنة ١90‏ 


وكان من الخطوات المبكرة ة الأخرى التي قام بها بن حليم استبقاؤه علي نور الدين 
العنيزي وزيراً للمالية في التشسكيلة الأولى لوزارتهء حيث واصل العنيزي 0 
البترول الجديد. 
يصف بن حليم في مذكراته موقف العنيزي قائلاً:"” 
"لقد وقف العنيزي بجانبى ناصحاً بحكمة وأمانة» مؤازراً بقوة وصلابة» متعاوناً بإخلااص 
وتجرّد. آزرني بصدقٍ وقوةٍ وكياسة في مواجهة المناورات البريطانية التي كانت تسعى لانتزاع 
حقٌ الأولوية في الحصول على الامتيازات البترولية» وساهم في مقاومة تلك الضغوط بالمراوغة 
والمكر أولآ ثمّ بالرفض ال حازم في آخر المطاف". 
وبدوا مداع المحكره: الج يوطاك 2 زصالووتيول على الجر الور" زر ناته 
البترولية في ليبيا لم تعرف التوقف. إذ د تشيز الرسالة السرّية المؤرّخة في 9؟/ 5/ ١905‏ 
المرسلة من المستر ه. ه ..توماس :2101125 ]12 5 لد اللريطانة في لببيا إلى الخارحتة 
البريطانية؟” أن السفير البريطاني في ليثا المستر كي ركبرايد 16 تحدّث في تلك الفترة 
مع رئيس الوزراء بن حليم حول هذا الموضوع» وأن الأخيتر أبدى تعاطفه مرّة أخرى حول 


وجهة النظر البريطانية وتعٌّهد بأن يرفعها إلى متخلتئل الؤزراء. 


ما الشركات البريطانية ذاتهاء فمن الواضح أن مخاولاتها في هذا الصدد لم تعرف لا 
الحدود ولا الأصول. إذ تكشفالرسنالة السابقة بقة في الفقرة السافسة هيا أنالمنسد سوريين 
لاش انآ 51ل شان مع بير كيم 82 المستر موريس بريد جمان 2/1316 
للقصطء 1 (أثناء مرور الأخير بظرابلس)؛ سأآل السفير البريطاني كيركبرايد عمًّا إذا كان 
بالإمكان إثارة موضوع "حق الأولوية" مع الملك إدريس» غير أن السفير كيركبرايد اعترض 
على القيام بذلك بحجّة أنْه متأكد من أن الملك إدريس سوف يمتعض لمثل هذا الإجراء 
الذي سيعتبره تدخلاً غير مشروع وغير لاق فيضو هوء على أيّة حال» من اختصاص 
الحكومة وليس الملك. 


كما تفيد الرسالة ذاتها أنّ السفير البريطاني نصح بشدّة المستر لاش بعدم السعي إلى 
مقابلة الملك وأكبنا أكباو أن العلك:< و مشناغر حباسة فيا بشداق بالخصو ماف التجارية» إذ 


5 والمستر لوغان (108372آ)» (5) وعن شركة شل (أنجلو ساكسون) المستر سافيل (535111) والمستر لاش (1155مآ). 

م8 ص ."١‏ 

734 الرسالة تحمل الأرقام الإشارية 11531/13' 1531/18/54. 

4 المستر لاش «اوناآ .كان أوّل حاكم عسكري بريطاني لإقليم طرابلس )١947(‏ . وقد اختارته شركة (شل) ممثلاً لحا في ليبيا. وطلبت 
"لجنة البترول" عام ١457‏ من شركة شل سحبه من البلاد بسبب تدتّحلاته. راجع بن حليم» مصدر سابق» ص 779. 


١ 


نه يعاني من مضايقات أفراد عائلته ومنافستهم التجارية» وسوف يستاء بلا شك بشأن أيّ 
اقتراح يُطرّح عليه للتدحل في أَيّةَ خصومة أنجلو- أمريكية. 

ويورد بن حليم في مذكراته '' أنه في طريق رحلته إلى واشنطن خلال شهر يوليو/ 
تموز140» توقف لمدّة يومين بلندن؛ وأنَ وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية 
يومذاك المستر سلوين لويد دعاه خلالهما للغداء. وأن من بين المواضيع يع التي أثارها 
الوزير البريطاني معه طلب الشركات البريطائية الحصول على حقّ الأولوية؛ كما يضيف أذ 
البريجادير "موريس لاش" تبعه إلى لندن وحاول انتزاع وعدٍ منه بهذا الموضوع. 


"... ولكنّى اتبعت في كلتا#لحخالتين سياسة المجاملة» ومزيجاً من الوعود الجوفاء والتمنيات 
المطاطة» كل هذا كسباً لوقت حتى نصل إلى مرحلةٍ حاسمة نعلن فيها سياستنا الحقيقية دون 
لبس أو غموض". 

اسه وي اه ارين ا ل 


"بعد أتواء ارين انين أيزنماور ومساعلايه. قمت» رن 
[كان وزيرا للمالية وكان ضمن أعضاء الوفد الليبي] بزيارزة لولايات أوكلاهوما وتكساس 
ولويزياناء حيث قمنا بزيارات مكثفة لحقول البترول في تلك“الولايات الغنية بالبترول. ىا 
ناقشت بإسهاب كبار رجال تلك الصناعة» وفهمت منهة :بك صراحة ودون لبس أثهم 
على استعداوٍ لبذل جهوه كبيرة ورصد أموالى وفيرة للبحث والتتقيب عن البقرول في ليبباء 
شريطة أن نضمن لهم معاملة أساسها العدل والإنصاف والمنافسة الحرّة ة النظيفة. ىا فهمت 

فهاً لا لبس فيه أنْ الشركات الأمريكية» سواء منها الكبرى أو المستقلّة» ؛لن تقبل بأيّ نوع من 
الأولوية لأيّة شركة مهما كانت جنسيتها". 


إثر عودة بن حليم من زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية» شرع في عقد 
اجتماعات اللجنة المشتركة بين ممثلي الحكومة برئاسة أنيس القاسم وممثلي شركات 
البترول فى طرابلسء؛؛ كان أوٌّلها فى ١/١١/4015١.ء‏ وتوالت الاجتماعات اليومية بعد 


5 مصدر سابق» ص .377١‏ 

20 وهي الزيارة التي تمٌ الاتفاق فيها مع الحكومة الأمريكية حول الاتفاقية الليبية- الأمريكية بشأن قاعدة ويلس والتي تم التوقيع عليها 
يوم 1904/9/9 في بنغازي. راجع فصل "حكومة مصطفى بن حليم .. والاتفاقية مع أمريكا" في المجلد الثاني/ الجزء الأول من هذا 

2 مصدر سابق» ص 7717. 

5 هي أربع شركات أمريكية وشركتان بريطانيّتان وواحدة فرنسية | سلفت الإشارة. راجع التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة الأمريكية- 


قانون البترول رقم 75 لسنة ١90‏ 


ذلك قرابة شهر. وأسفرت تلك الاجتماعات عن إدخال مجموعة من التعديلات على 
نصوص مشروع القانون على نحو يراعي ملاحظات الشركات وتحفظاتها.*”' 
في ضوء هذه التعديالات والملاحظات» جرى إعداد مشروع قانون جديد للبترول بمعرفة 


أنيس القاسمء عرض أمام مجلس الوزراء الذي أوكل دراسته للجنة وزارية»”؟ وقامت هذه 
اللجنة بإدخال تعديلاتٍ طفيفة عليه وإعادته إلى مجلس الوزراء لإقراره في شكله النهائي. 


ويشير التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة الأمريكية (الأسبوع رقم )١ ١‏ المؤرّخ في 
ا أن مجلس الوزراء أجاز مشروع القانون بشكل نهائي يوم ١‏ كء 
وستجري بعد ذلك إحالته على الملك إدريس للموافقة عليه بسكل مبدئي قبل إحالته إلى 
مجلس الأمّة لمناقشته وإقراره. 

وقل تفلن الغرير المذكرر مإجحة د ية اتن السقارة علمت أن ركس الوؤراء 
بن حليم قد تغلب بالمراوغة عاق أَيّة معارضة جخديدة لمشروع القانون داخل مجلس الوزراء» 
وذلك بإرسال واحد من الوزيرين المعارضيّن فيَمهمّة رسمية إلى طبرق» وممارسة ضغط 
شخصيٌ على الآخر. 
ااعطنا0ن) 12 0510مم0 أعطتكه1 لماع كمطتتات فكاع مسلاا عستوط أخقطا 0ع1212م0 1م11 لاومةطصطط* 


0 017123111 02 علنةةط10' 0 ذاع120ع 2 051225مم0 560 026-601 عمتلمع؟ :69 5تتعاكتمتل8 01 
.”01-0161 ع1ناز5ه1م 06150221 ع طتاتاععدء نإ[ 200 


وقد أفاد التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة الأمريكية (الأسبوع رقم )١5‏ المؤرّخ في 
4 05/5 أن الحكومة الليبية دعت شركات البترول في ليبيا إلى اجتماع أبلغتها خلاله 
بالتعديلات التي أدخلت على مشروع قانون البرول قبل عرضه على البرلمان» وقد علق 
التقرير أن التعديلات: بالرغم من أنّها تبدو كثيرة» فإنها طفيفة على ما يبدوء وأن أيا من 
الشركات الأمريكية لم تبدِ انزعاجاً بسببها . وأضاف التقرير في ملاحظة سرّية أنه جرى إبلاغ 
السفارة أن رئيس الوزراء سوف يرعى بنفسه تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في محاولةٍ 
منه لضمان تمريره قبل عطلة شهر رمضان التي تبدأ في “71/ 5/ 194050. 


202 الخاصٌ بالأسبوع رقم (45) المؤرّخ في ١955/١١/7‏ ذا الرقم الإشاري .)٠١7(‏ الملف (/18) 773.00. 

065 عبد الرازق المرتضى سليان» مصدر سابق» ص 5١‏ ومذكرات بن حليم . مصدر سابق» ص 7١5‏ /7”11. 

5 ضمّت هذه اللجنة أيضا خبراء قانونيين وفئّيين. راجع التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة الأمريكية الخاصٌ بالأسبوع رقم (4). التقرير 
مؤرّخ في 77/ /١‏ 1405 ويحمل الرقم الإشاري (17/5). الملف (77) 773.00. 

243 التقرير يحمل الرقم (54 ؟) بالملف (77) 773.00. 

التقرير يحمل الرقم (987) بالملف (17) 773.00. 


ضمّن رئيس الوزراء بن حليم خطاب العرش الذي ألقاه أمام مجلس الأمّة بطرابلس يوم 
0489 إشارة إلى قانون البترول الذي تزمع حكومته إصداره جاء فيها: 


"ورغبة من الحكومة في استغلال ما قد يوجد من ثروة بترولية في البلاد سمحت لعدّة 
شركات عالمية بالبحث عن هذه الثروة» وقد أعذت حكومتي مشروع قانون خاصٌ بالبترول» 
واستعانت في وضعه بالخبراء القانونيين لتلك الشركات» فجاء من أحدث التشريعات المتبعة 
في العالم» كما كان ضامناً الصلحة البلاد ومشجّعاً للشركات في عملها".؟؛ 


وقد جاء في مشروع رد "لجنة#البيردٌ على خطاب العرش"»* الذي أعدً بتاريخ 
104 وطرح على المجلس للمُناقشة والإقرار» فيما يخصّ هذا القانون: 


"ويشارك المجلس حكومتكم رغبتها باستغلال ما قد يوجد من ثروة بترولية في البلاد» ويوافق 
على السماح لعدة شركات عالمية للبحث عن هذه الثؤوة في نطاق القانون الخاصٌ بالبترول 
الذي أعدّته حكومتكم واستعانت في وضعه بالخازاء القانونيين لتنلك الشركات. ويأمل 
المجلس أن يكون هذا القانون من أحدث التشريعات الْمتبِعَة في العَالم» وسيجد فيه ما يضمن 
مصلحة البلاد ويشجّع الشركات على مواصلة أعمالها".١*‏ 
وشم من مطالنة مضيطة الجلسة الراعة عشرة لمجلس التوات المسقدة علا بمدينة 
طرابلس يوم 5/ 5/ ١900"‏ أن رئيس الوزراء بن حليم أحال بموجب رسالة مؤرّخة في 
ذلك التاريخ» وموجّهة إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب» مشروع 
قانون البترول. 


. رن 
جادفييا 


04 ص 8 من مضبطة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع للهيئة النيابية الأولى المنعقدة علناً بمدينة طرابلس يوم 
89 

20 تشكلت لجنة الردّعلى خطاب العرش من النائب المهدي بريش رئيساء والنائب خليفة عبد القادر مقرّراً» والنواب محمد الزقعار ومحمود 
بوشريدة وعبد السلام بسيكري ومصطفى المنتصر وسالم بن حسن أعضاء. 7 

.1408 /١ /17 ص 868 من مضبطة الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الرابع للهيئة النيابية الأولى المنعقدة علناً بمدينة طرابلس يوم‎ 20١ 

20 ص 074-074 من مضابط دور الانعقاد الرابع للهيئة النيابية الأولى لمجلس النواب. 

«اة6 ص 0852 من المضابط المذكورة. 


مشروع القانون أمام البرلمان 
"رسالة بمشروع قانون البترول 


حضرة المحترم رئيس مجلس الشيوخ الموقر 
حضرة المحترم رئيس مجلس النواب الموقر - طرابلس 
بعد التحية: 


أتشرّف بأن أحيل إلى مجلس كم رفقة هذا صورة من مشروع قانون البترول لسنة ه906١‏ 
وصورة من مذكرة تفسيرية له. 
ويسرّني أن أفيدكم أَنّه رغبة في أن يكون مشروع القانون محققاً للمصلحة العامة ومستوفياً 
للشروط الفنية المتوافرة في صناعة البترول؛ فقد بذلت الحكومة جهداً وعناية بالغين لكي 
تخرجه مشروعاً تتضمّن نصوصه كل مَامَنَ ثسأنه أن يشجع الشركات العالمية للبترول على 
البحث عن هذه الشروة في جميع أنحاء,البلاد في الوقس»الذي أحكمت هذه النصوص ضماناً 
لحقوق الدولة وفائدةالبلاد..وهذا حرصت الحكومة على التشاور مع الشركات العالمية التي 
أرسلت فنييها وخبراءها للتداو للع فنبي اللتكومة ويخبرائهاء وقد تمٌّ الاتفاق بينهم على هذا 
المشروع بعد شهر من الاجتماغات اليومية المثتتالية في طرابلس. 
ثم توافر مجلس الوززاء على دراستهالاتتاكل لذلك لتنة فنْية خاصة من موظفي الحكومة 
المختصين برئاسة أجد الوزراء, وَأقرٌه مجلس الؤزراء بعد ذلك في صيغته النهائية مدخلا عليه 
من التعديلات ما يتفق وسياستة الدولية. 
كما أن المشروع قد عرض عل الجهات المختضّة في الولايات؛ فوافقت عليه بالإجماع. ولا 
يخفى على مجلس كم الموقر أن القوانين البترولية هي قوانين فنية للغاية ودقيقة جداًء وتتكامل 
نصوصها فيما بينها. ىا لايخفى على المجلس الموقر أن المصلحة العامة تقتضى أن تبادر شركات 
البترول إلى البدء في أعمال التنقيب لما في ذلك من أمل كبير في النهوض باقتصاديات البلاد فيا 
إذا وفقت الشركات في أبحاثها. ولهذا فإنْ الإسراع في البثٌ في هذا المشروع وإقراره من مجلس 
الأمّة الموقر أمر في غاية الخطورة والأهمّية» لااسيّا وأنْ التأخير قد يؤدّي إلى انصراف الشركات 
إلى البلدان المجاورة التي ثبت وجود البترول فيها. 
ون عظيم الأمل في أن يقرّ مجلس الأمّة الموقر هذا المشروع في أقرب فرصة, وأن يعطيه 
الأولوية على مشاريع القوانين الأخرى. 
(مصطفى بن حليم) 
رئيس مجلس الوزراء" 
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كما علّق رئيس الوزراء على رسالته أمام المجلس بقوله: 


"بإحالة مشروع القانون هذا إلى مجلسكم الموقّر تكون الحكومة قد وفت ب التزمت به في 
خطاب العرش من مشاريعء وني الرسالة التي تليت على حضراتكم الآن بيّنت الظروف التي 
تدعو إلى الاستعجال والتعاون بين المجلس وال حكومة. إلا أنْني أرجو ألا يفهم كلامي هذا 
على أنه تعجيل للمجلسء أو ضغط من الحكومة عليه للإسراع في مثل هذا القانون الهام» 
ولكنه كبيان لحقيقة واقعة» فهو قانون شديد الأهمية بالغ الخطورة. والبلاد في أمسٌ الحاجة 
لأن تراه تحت التطبيق لما تواجهه من أزمات اقتصادية خصوصاً في هذا العام نتيجة الجفاف» 
لذلك أرجو المجلس الموقر أن يتَخذ من الإجراءات ماهو كفيل بأن ينظر في هذا المشروع 
بصفة الاستعجال..." ؛ه 


وقدتصذى للدعوة التي وجهها رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للنظر إلى مشروع 


قانون البترول على وجه الاستعجاًلإينان من مجلس النواب» هما النائب عبد العزيز الزقلعي 


فك 
هه 


05 
بودن 


: رّر الحكومة طلبات الاستعجال للنظر فيللْشاليع القوانين مرارأ» وقد جاء في كلمة رئيس 
الحكومة أنه لم يطلب هذا الاستعجال إلالما للقانون.من أهمّية» ونظرا لحالة البلاد الاقتصادية» 
وكرّرت الرتاسة الآن هذا الطلب بالنسبة لقانون التصفية» فأرجو سيدي الرئيس أن يمكئنا 
من دراسة هذه المشاريع الامّة بروية وإمعان لماللها من قبمثة. وملاحظتي على مشروع قانون 
البترول أنّني لا أمانع في إعطائه صفة الاستعجالء إلا آثّني إلا أوافق:على أن يكون الانتهاء 
من دراسته قبل حلول شهر رمضان المبارك”* الأمر الذي يرآّتده خضرة رئيس الوزراء, كما 
أنتّى أنبّه الحكومة إلى وجوب الاقتداء برا سبق أن اتخذته غيرها من الدول من قوانين مثل هذا 
المشروع حتى تستنير اللجنة”” بتلك القوانين والتشريعات البترولية» وهذا بالطبع يتطلّب من 
اللجنة أن تعطي الموضوع أَهمَيةَ ووقتاً لتدرسه الدراسة الكافية.""* 

ما النائب مفتاح عريقيب فقد أضاف بهذا الخصوص: 
"عوّدتنا الحكومة دائاً أن تختار الفرص المناسبة لها حتى تطلب دراسة القوانين باستعجال 
وسرعة. ومادامت هذا القانون الذي سيعرض عل المجلس أَممّيته وقيمته. فإذّْني أضيف 
رأبي إلى رأي زميلٍ عبد العزيز الزقلعي في أنّه يحتاج لدراسة وافية وإمعان نظرء وهذا لا يأتي 

ص 577 من المضابط المذكورة. ١‏ 

كانت هذه الجلسة يوم ١١‏ من شعبان 21774 ومن الواضح أن النائب الزقلعي كان على علم بعزم رئيس الوزراء على أن ينتهي إقرار 

مشروع قانون البترول قبل نهاية شهر رمضان. 1 


يقصد لجحنة المالية والاقتصاد المنبثقة من مجلس النواب التي سيحال عليها مشروع القانون. 
ص ”57737. 075 من المضابط المذكورة. 


مشروع القانون أمام البرلمان 


في وقت قصيرء وكذلك اليزانية العامة والاستثنائية»”” فههما تحتاجان أيضاً لدراسة وتدقيق» 
ولايمكن الموافقة عليها بنظرة خاطفة. وبالجملة فلا يمكن للمجلس أن يفرغ من دراسة 
المشاريع الثلاثة قبل حلول شهر رمضان. إذ ل يبقّ إلا أسبوع واحد إذا استثنينا العطللات 
والمواسمء فأرجو الحكومة أن تعطي المجلس الوقت الكافي حتى يدرس هذه المشاريع» 
ويرجع في مشروع قانون البترول إلى ما تعمل به الدول الأخرى في مثله". 


"حضرة النائب المحترم عبد العزيز الزقلعي فسّر كلامي با لا أقصد. وقد علّق حضرة النائب 
المحترم مفتاح عريقيب على هذا التفسير ولا علم لي بهذا. لم أقل ولم أطلب من المجلس الموقر 
أن ينتهي من بحث هذه المواضيع قبل حلول شهر رمضانء** ولم ترد على لساني كلمة رمضان. 
وكل ما طلبته من المجلس الموقر أَنَني رجوته أن يعطي هذه القوانين صفة الاستعجال فينظرها 
بكلّ دقّة واستعجال وليس في هنا أي معنى من معان الإهمال التي وصفنا بها النائب المحترم 
الزقلعي. أمّا الرجوع إلى القؤانين المتّبعة في البلاد الأخرّي في مثل هذه الأمور» فقد سبق أن 
رجعت إليها ال حكومة» وهئ مستعدّة لأن تزوّد المجلس الموقّر با يطلبه من بيانات. وأخيرا 
تصحيحاً في التواريخ لم ذك«إلثائب المحترم باح عريقيب من أنه لم يق على حلول شهر 
رمضان إلا أسبوع واحدء أقول له إِنْه ما زال/عل إخلولة(5١)‏ يومآء وبعد ذلك أترك الكلمة 
اللاي 


ويتّضح من مطالعة مضبطة الجليقة الرابعة عشرة أنْمدَاحَلبِقٍ النائبين عبد العزيز الزقلعي 
ومفتاح عريقيب لم تحولا دون أن يطبع الاستعجال أسلوب معالجة البرلمان لمشروع قانون 
البترول» فقد قرّر المجلس في تلك الجلسة إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة المالية 
والاقتصاد'” كي تتولّى دراسته وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. 

وقد قامت لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس بدراسة مشروع قانون البترول المحال 
إليها مستعينة بمندوب عن إدارة التشريع بوزارة العدل» وقدّمت تقريرها إلى مجلس النواب 
الذي تلاه عليه مقرّرها النائب عبد السلام بسيكري خلال جلسة المجلس السابعة عشرة 
المنعقدة بمدينة طرابلس يوم الإثنين 5 ١‏ من شعبان ١17/5‏ ه. الموافق ١8‏ من إبريل/ نيسان 


0 كان مشروعاهما معروضين على المجلس في الفترة نفسها. 

2089 من الواضح أن رئيس الوزراء كان يناور هنا ويراوغ دون التصريح بالحقيقة. 

56 ص 017 0175 من المضابط السابقة. 

11 وفقاً للواشح الداخلية للبرلمان كان يوجد به سبع لجمان» هي لجنة الرد على خطاب العرش واللجنة التشريعية الدستورية ومنة المالية 
والاقتصاد ولجنة المحاسبة ولجنة الدفاع والشؤون الخارجية ولجنة المعارف والصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة المواصلات والأشغال» 
وقد جرى العمل على انتخاب أعضاء ء هذه اللجان من بين أعضاء ء مجلس النواب في مطلع كل دور انعقاد للهيئة النيابية . وقد ضمت لحنة 
المالية والاقتصاد خلال دور الانعقاد العادي الرابع كلا من النواب: إسماعيل بن لامين (رئيساً) وعبد السلام بسيكري (مقرّرً) وأبو بكر 
نعامة ومفتاح عريقيب وخليفة عبد القادر ومحمد الطاهر العالم وسليمان الزني (أعضاء). 


| 
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ئاسة عبد المجيد كعبار. ' وجاء فى تقرير اللجنة:*5 

"'تة تقرير لحنة المالية والاقتصاد عن مشروع قانون البترول لسنة ١9665‏ 
درست لجنة المالية والاقتصاد مشروع قانون البترول لسنة 1455 المحال إليها - عن طريق 
الرئاسة- من مجلس الشيوخ الموقر بعد أن أقرّه ووافق عليه. 

وتجدر الإشارة أن هذه اللجنة قد رأت من المصلحة الاستعانة بمندوب عن إدارة التشريع في 
وزارة العدل ليقوم بإطلاعها على التطورات والإجراءات التي سبقت وسايرت وضع هذا 
المشروع الام في مختلف المراحل منه» وللاستيضاح عا جاء في بعض مواده من تعبيرات فنية. 
وقد أوفدت وزارة العدل الأستاذ أنيس القاسم للقيام مبذه المهمّة» فكان خير مساعد للجنة في 
إمكان دراسة هذا القانون مّادةَ ماده مع ملحقيه في فترة تعتبر قصيرة نسبياًء وقد حدا باللجنة 
للإسراع في دراستها هذا اتروع هو ما تعتقده من أن أيّ تأخير في ظهوره إلى حيّر التنفيذ ستنجم 
عنه أضرار ملموسة. بين| ستجني)الببلاد من تطبيقه نتائج وفوائد طيبة. 


وهنا ترى لجنة امالية والاقتصاد أن تشي رأ نتيجة يمعلومات التي استقتها- بأنَّ المشروع الليبي 
لم تفته المهمة [الأهمية] التي تكتسبها مادة إلنترؤل من حيث التنقيب عليها واستخراجهاء فهي» 
زيادة على ما فيها من المصلحة المادية التي ستجنيها:البلاد - سواء أثناء فترة الاستطلاع أو مدة 
التتقيبء وبنوع خاص فيا لو وفق في إيجاد كميات تجارية منه- فإن تنظيم تشريعها يحتاج إلى 
دقّة كبيرة» وبعدٌ نظر واستقصاء كبير» والاستعانة بأوفق النظم المائلة الحديثة» مع العمل 
على تلافي ما يكون قد ظهر في هذه التشريعات من نقص وغموض_ن نتيجة لوضعها موضع 
التنفيذ» ونتيجة لما طرأ على سياسة البترول العالمية من اتجاهات وتطورات جديدة. وللتدليل 
على العناية القصوى والتحرّي الشديد اللذين بذلتهما| الحكومة في هذا المضمار يكفي أن نذكر 
أنّ هذا التشريع قد استغرقت دراسته في اللجان ومع الخبراء أكثر من ثلاث سنوات» فقد بدع 
في وضعه منذ سنة ١401‏ . وإزاء هذا يبدو لنا مدى الأعمّية والخطورة والحيطة التى استعملتها 
الحكومة عند سنّها لهذا القانون. وإِنّه ليمكننا أن نقول إِنَّ السلطة التنفيذية الاتحادية لم تحتط 
لأيّ تشريع ليبي سابق ما احتاطته لهذا التشريع» وما ذلك إلالما تعلمه من أنْ أيّ تساهل أو 
نقص فيه قد تكون له من النتائج والآثار ما لا تحمد عقباه. 


هذاء وقد كانت اللجنة حريصة كل الحرص على أن تستعين في دراستها لمشروع هذا القانون 


تقع مضبطة الجلسة السابعة عشرة ة في الصفحات 41١‏ ضمن مضابط دور الانعقاد الرابع (119/5.ه-05/ 1105١م)‏ للهيئة 


النيابية الأولى لمجلس النواب ١94867(‏ -5ه19١).‏ 
و ضمّت هيئة المكتب في تلك الدورة» إلى جانب رئيس مجلس النواب عبد المجيد كعبار» كلاً من النواب صالح بويصير والسنومي حمادي 


(وكلاء ء) وعبد السلام بسيكري (سكرتيرا) ويحي بن مسعود (سكرتيرا) ومحمود بو شريدة ونوري بن غرسة (مراقبين). 
24 ص 754-1759 من المضابط. 
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بالاطلاع على تشريعات الدول العربية ا ماثلة للمقارنة بهاء ولكن ثبت لها أخيراً أنَّ أكثر الدول 
العربية لم تكن لها قوانين للبترول قائمة بذاتهاء بل كل مالحا هي عقود امتياز مع الشركات التي 
تعمل في بلادهاء كالوضع في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرينء أمَا في مصر فقد 
كان وضع بها قانون للبترول» وهوء وإن كان يحكم الوضع نظرياء إلا أن طريقة استفادة البلاد 
من تطبيقه كانت عقيمة» الأمر الذي اضطرّت معه السلطات المصرية أخيرا إلى إعطاء عقود 
امتياز بموجب قوانين خاصة. 

وإِنّهِ ليسرٌ اللجنة بأن تذكر بصدد هذا القانون هو أئّا بعد أن درسته مادةً ماد وبعد 
الاستيضاحات والبيانات التى زوّدها بها مندوب الحكومة بخصوص كل مادة تقريباء ونظراً 
لاظهر ها من سلامة هذه المواد» وتقشياً مع الدستور واستيقاء القانوث واستيعابه لكل صغيرة 
وكبيرة» حتى تلك الاحتمالات بعيدة الوقوع - بعد هذا كله» وبعد دراستها أيضا للملحقين 
التابعين للقانون ووجودهما [ورؤيتها] أئّنَ) لا.يتنافيان مع نصّ القانون وروحه؛ ترى من 
واجبها أن تطلب بالإجناع مسن الميجلس الموقر إقراز هذا القانون والموافقة عليه كما جاء من 
مجلس الشيوخ الموقر: 

وإنَّ اللجنة» قبل أن تختم تق ريراهأ هذاء لترى,أن معدم بتوضية ذات أهمية انساق إليها البحث 
عند دراسة الفقرة )١١(‏ من المادة (69©وهيَ تعلق بأن يوصي المجلس الحكومة» عندما تضع 
مشروع قانون نزع الملكية» بأن تضمّدةإنصهاً على حق صَاحب الأرض الذي نزعت ملكيتها 
لأغراض المنفعة العامة في استرداد الأَرَض عند انقضاء هذه المنفعة» وذلك على أن يدفع ثمنا 
عادلا ها. 


وأخيراً تتعشّم اللجنة أن يتفضًل المجلس فيوجّه إلى الحكومة هذه التوصية: آملةً في نفس 
الوقت أن تعيرها السلطة التنفيذية بدورها ما تستحقه من العناية والاهتمام. 
والله ول التوفيق: 
مقرّر اللجنة عن رئيس اللجنة 
عبد السلام بسيكري عبد السلام بسيكري طرابلس في 5 /١‏ 5/ 19460." 


ويتضح من مطالعة مضبطة جلسة مجلس النواب المذكورة أن المجلس ناقش مواد 
مشروع قانون البترول المعروض عليها مادة مادة كما يتضح أن عددا من أعضاء المجلس 
ساهموا مساهمة فعّالة في إثراء النقاش حول هذا المشروع» وهم النواب عبد العزيز الزقلعي 
وصالح بويصير ورمضان الكيخيا ومصطفى المنتصر ومصطفى ميزران وعلي تامر ومراجع 


الرخ ومحمد وهيب الزقعار وخليفة عبد القادر ومفتاح عريقيب ويحي بن مسعود ومصطفى 


/ 


بن عامر ومحمود بو شريدة."' 


كما شارك من جاتب الحكومة في الردٌ على استيضاحات التواب كل من رئيس الوززاء 
القلهود. 


ولم تقتصر مناقشات النواب واستفساراتهم حول مشروع القانون على الأبعاد المحلية 
ل ا ل ا وا 
تصدير البترول الليبي إلى إسرائيل وما إذا كانت نصوص القانون تمنع ذلك؟" وقد أكّد وزير 
المالية العنيزي في ردّه أن القانون يتضمّن ما يحقق ذلك. 0 


كما يتبيّن من مطالعة المضبطة أن المجلس تبنى اقتراح لجنة المالية والاقتصاد بتضمين 


القانون المطروح نضّاً يعطي الح لصاحَتِ الأرض الذي نزعت ملكيتها لأغراض المنفعة 
العامّة في استرداد الأرض عند انقضاء هذه المُنفعةلإذلك على أن يدفع ثمناً عادلاً لها. 


كما يتبيّن أن مواد فروع القانون عرضت للتصوّيت عليها مادة مادة. ثمّ بعد الفراغ من 
دراسته أجري التصويت عليه بالأسماء؛ وكانت النتيجة أنّ.وافق عليه (/71) نائباً ولم يعارضه 
أحدء بينما امتنع أربعة عن التصويت" 


-2 النائب خليفة عبد القادر» بسبب عدم تلاوة المجلس للملتخفين المرفقين بمشروع 
القانون. 


- النائتب مصطفى , بن عامرء لأن القانون يحتوي عل مواد فيها لبس وغموض 


- النائب عبد العزيز الزقلعيء. الأ مجلس ل يعن مه لالد عل قر لخر 
للمقارنة» ولعدم إعطاء المجلس الوقت الكافي لدراسة القانون دراسة وافية. 


- والنائب مصطفى ميزرانء لعدم تلاوة الملحقين بالقانون. 


06 ترتيب الأسماء هو حسب ورودها بمضبطة الجلسة. 

7 ص85 من المضبطة. 

> راجع ما ورد في التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة الأمريكية (الأسبوع رقم 17) المؤرّخ ني 777/ 4/ 1400 ذي الرقم (1944) الملف 
(17817) 773.00. ويتضح جليًا تما ورد في هذا التقرير أن الشركات الأمريكية كانت تستعجل موافقة البرلمان على مشروع قانون البترول 
وإصداره. 

كانالنائب القذافي سعد في إجازة .كما اعتذر عن حضور الجلسة النواب : الكيلاني الضريريط؛ ومحمد يحي, وعبد القادر البدري. 
ومحمد الطاهر العالى وس ليان الزني. كما غاب عن التصويت كل من النواب: إسماعيل بن لامين» ونوري بن غرسة:؛ وسالم بن حسن؛ 
وسعيد العربي بو سن» ومحمد عبد القادر بريدان» وميلود عبد الله. 


مشروع القانون أمام البرلمان 


ما مجلس الشيوخ"' فيتضح من مطالعة مضبطة الجلسة السابعة عكرة المذكورة"' أله 


ولي عن لصيان 1100/1 المرااق 11 من إبريل ايسان 588 1 صدر عرسيو يلكي 
كاوه الغرول رقم ١8‏ لبنة 1188 على ان يعمل يه بعر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية»"" كما نصّ في الفقرة الثانية من المادة الأخيرة منه والتي تحمل الرقم 
(15) على أن يبطل العمل بقانون المعادن رقم 4 لسنة 1491 (فيما يتعلّق بالبترول) ابتداء 
سر ناريت العمل يكانوة البترول» »على أن تظل التراخيص الممنوحة بمقتضى قانون المعادن 
نافذة إلى أن تنتهي مذتها. 


ملكية الدولة للبترول 
نصّت الفقرة الأولى من المادة:الأولئ من قانون البَتوول لسنة ١905‏ على أنه: 
"يُعتبر ملكاً للدولة الليبية جميئع البترول الموجود في ليبا بحالته الطبيعية في طبقات الأرض". 
والواقع. أن هذه الفقرة كانت تأكيلاً للمبداً نف س#الذي سبق أن أقرّه قانون المعادن رقم 
4 لسنة ١467‏ (الذي صدر خلال جكودة سحك ! لنتصر) حيث نت المادة الأولى منه 
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على أن "كل ما في الأراضي الليبية من معاؤق ملك للدولة الليبية" وأنّ لفظة "معادن" تعني 
جميع المواد التي لها قيمة اقتصادية وتشكل جز ءا من الأراضي أو تستخرج منها طبيعة» »بما 
في ذلك الفط والغاز الطيس ” 


وكان المشرع الليبي» في إقراره لهذا المبدأء منسجماً مع ما استقرٌ عليه الفقه الإسلامي 
كيدا ومخزيقا .”" كما أن معظم دول العالم 7 تقريبا تعمل بهذا المبداًء عدا الولايات المتحدة 


519 ضمٌ مجلس الشيوخ يومذاك» إلى جانب رئيسه الشيخ علي العابدية: كلا من الشيوخ : أبو بكر بن أحمد, أحمد رفيق المهدوي» حسين عبد 
الملك» » خليل العريضة:؛ أحمد راسم كعبار» سال المتتصرء محمد بن عثمان الصيد» صالح خربيشء الطاهر الأزهري» عبد الكافي السمين» 
ا ا ا ه مانللي » علي القطرون. المبروك بن عريبي» محمد شليد» محمد المنصوريء احميدة المحجوب» 
خليل ناصوف. علي بن محمد الشريفا وعوض لنقي. 

. ص 757 من المضابط. 

30١‏ يفيد التقرير المشترك للسفارة الأمريكية الخاص بالأسبوع رقم (17) المؤرّخ في ١400 /4 /١7‏ أنْ مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون 
التو ايخلال املس التي عتدها بوم اروس الاق 1185/1/1 . التقرير رقم (/781). الملف (77) 773.00. 

07 نشرقانون البترول في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة 5" الصادرة بتاريخ 5/14/ 4١1400‏ وأصبح ساري المفعول اعتباراً من 
.١1 900 9‏ 

207 راجع على سبيل المثال في هذا الخصوص: 

- محمد باقر الصدر "اقتصادنا" (بيروت: دار المعارف للمطبوعاتء الطبعة العشرون» »)١9/1/‏ ص 55/8 -4/1. 

- سيد قطب "العدالة الاجتماعية ني الإسلام" (القاهرة/ بيروت: دار الشروقء الطبعة الحادية عشرة» /19/8)» ص 45. 

3 تقي الدين النبهاني "النظام الاقتصادي في الإسلام" (بيروت: دار الأمّة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ٠99١))؛‏ ص -17١‏ 
/1”. 

-20 إبراهيم الدسوقي أباظة "الاقتصاد الإسلامي: مقوماته ومنهاجه" (القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» »)١9177‏ ص 1/-7/. 


م١‎ 


الأمريكية الى دير ذم يملق الأرض يمتك نا ف ياطنها ٠»‏ 


وقد تناول عبد الرازق المرتضى سليان في كتابه "العلاقات النفطية في دول الدومن 
(الأوبيك)"*' هذا الموضوعء وقد جاء فيه: 


"... وفي هذا المجال» تبنى (قانون البترول الليبي) ما يعرف بالنظام الدومنيالي» أو نظام الملكية 
العامة للشروات النفطية. وهو ببذا يعزف عن القاعدة العامّة في الملكية | أرساها القانون 
المدني الليبي» والقائمة على ما يسمّى بنظام الالتصاق ... فطبقاً للمادة 7/7١18‏ من القانون 
المدني الليبي ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتهاء إلى الحد المفيد في التمتّع بهاء علوَاً أو 
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عمقا . 
"ولا يتردّد عدد من الدول في تطبيق هذا النظام (نظام الالتصاق) في مجال المعادن, با فيها 
النفط» وهكذا تمتدٌ ملكيةةآلمالك العقاري (مالك السطح) إلى ما في باطن أرضه من ثروات.." 
"على أن الولايات المتحدة (وإإلى حدما كندا) ظلّت أكثر هذه الدول تمسكاً وإخلاصاً لنظام 
الالتصاق". 
"وبمرور الزمنء وبروز الأهمّية الاقتصاديةبؤالاشّتراتيجية للنفط» تكاثرت القيود على نظام 
الالتصاقء إن لم هجر كلية أمام رغبات الذولفي,السيطرة على قطاع ترى [أن تكون] حيويته 
لصالح المجتمع بأسره...". 
"وم تكتنفب دول كثيرة أخرى بتقليص نظام الالتصاق» بل:ذهبت إلى العزوف عنه. 
معترفةً للدولة وحدها بالحقوق المنصبة على الشروات المكدنية... فقِرّرت بريطانيا بموجب 
الإجراءات النفطية المتخذة سنة 5 ١97”‏ (401 «:ناء01ماء) أيلولة الحقوق المتصلة بجميع المواد 
ا هيدروكربونية (سائلة» غازية أو صلبة) إلى التاج» وقد سلكت دول أخرى أعضاء في اتحاد 
الأمم البريطانية (الكومنولث) المسلك ذاته: أستراليا والباكستان والهند". 

كما يشير المؤلف إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية أخذت تحدٌ من نطاق تطبيق 

"نظام الالتصاق": 

"وهكذاء فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ظلّت على تشبثها بهذا النظام, فإمّها قد 
اتجهت بعد ذلك في السنوات الأخيرة إلى تضييق نطاق تطبيقه. وذلك عن طريق ظهور 
واتساع ملكيات عقارية حكومية هامة تعود إلى الحكومة الاتحادية أو لولاياتهاء كل على حدة» 
فقد بلغت ملكية الدولة الاتحادية في سنة ١477‏ ما يقرب من ربع الأراضي المخصّصة لأعمال 
التتقيب النفطيء يضاف إلى ذلك منطقة الجرف القاري (ما بعد البحر الإقليمي) بكاملها. 


”7 شكري غانم؛ مصدر سابق» ص 790. 
6 مصدر سابق» فصل "ملكية الحقول النفطية في الإقليم البري". ص ٠١9-9١‏ . 
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مشروع القانون أمام البرلمان 


أمّا المناطق النفطية الواقعة في البحر الإقليمي فتعود للولايات الساحلية المعنية. فإذا أضفنا 
لكل هذا الجزء الأكبر من جزيرة ألاسكا (412518)» الواقعة شمال غرب البلاد. ثم ما يسمّى 
بالأراضي ا هندية» أمكننا ملاحظة مدى توسّع الملكية العقارية العامّة» وبالتالي انكماش المناطق 
الخاضعة لنظام الالتصاق". 


ثمّ يشير المؤلف إلى عيوب "نظام الالتصاق" بقوله: 


"ولعل من أهمٌ العيوب التي دفعت الدول إلى تحديد نطاق هذا النظام أو الإحجام عنه ما 
ينتهى إليه من تجزئة الشروات المعدنية من [قبل] ملكيات فردية محدّدة. إِنْ من شأن هذه 
التجزئة» تمزيق الإمكانيات النفطية وإعاقة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم طرق 
استغلالها با يتفق والمصلحة الوطنية عامّة". 


ثم يختم عبد الرازق المرتضى سليمان هذا الفصل من كتابه بالقول: 
"وأخيراً فقد أخذت بالنظام الدومنيالي (ملكية الذؤلة) جع الدول الجديدة والنامية» أيّاَ كانت 


مذاهبها السياسية والعقائدية» من إِيرّانحَتَى العراق. من العربية السعودية حتى جمهورية 
الجزائر.. فللنفط أهمية اقتصّاديِةالا يمكن معها لَبُلدٍ نام أن يتركه لمبادرات الأفراد". 


وفي هذا الاتجاه نفسه سار المشرع الليبي».شواء عند إصدار قانون البترول رقم 70 
لسنة ١155‏ أو سلفه قانون المغادن رقم'8 لسنة “1581 


ولا ينبغي أن تفوت الإشارة فئ هاا المقام إلئ بعضن ما ورد في مذكرات بن حليم 
الذي صدر في عهد حكومته قانون البَترَول المذكور: فقد أورد بن حليم في تلك المذكرات 
وتحت عنوان "البترول ملك الأمّة الليبية" ما نصّه: 


"بعد الانتهاء من وضع مشروع القانون من قبل الاجتماع المشترك» عرض المشروع على 
مجلس الوزراء فوافق عليه؛ بعد إدخال تعديلات طفيفة. ثم جرى عرضه على مجلسي 
النواب» والشيوخ. وتمّت الموافقة عليه وإصداره بتاريخ ١؟/‏ 5/ ١9560‏ بعد مناقشات حادة 
وصعوبات كثيرة أثارها تسّك نواب يمثلون بعض القبائل مطالبين لقبائلهم بالحق في جزء 
من الشروة البترولية» بل إِنْ بعض أولئك النواب نادى بمطلب ملكية الأشخاص والقبائل 
لجميع مايعثر عليه في أراضيهم من ثروات معدنية أو بترولية» وأيّدوا وجهة نظرهم هذه با 
هو جار في الولايات المتحدة» حيث يمتلك الأفراد جميع ما يعثر عليه في أراضيهم من بترول. 
ومن السهل على القارئ تصوّر ما كان قد يحدث. لو قبلنا بهذا المطلب» من تفاوت خطير في 
توزيع الشروة في الوطن. لذلك فقد قاومنا ذلك المطلب بكل قوة» واستعملنا في ذلك من 
الحيل والمكر والمناورات والضغوط قدراً كبيراً حتى تَكّنا من تثبيت مبدأ ملكية الدولة لجميع 
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ثروات الوطن البترولية".'" 
ول[قسش :قن الققر» | لسنارقة تسم سمدا عا الله قةامره جين : 


أوها: أافقل أن "بيدا بلك الك للبترول" ولسائر المعادن الموجودة في باطن الأرض 
الليبية قد سبق إقراره وتثبيته في المادة الأولى من قانون المعادن رقم 4 لسنة ١9607‏ 
الذي سبق إصداره خلال حكومة محمود المنتصر. 


ثانيهم|: أن الامامات التي كالها بن حليم إلى عدد من الشواب» زعم أنّْهم كانوا يمثلون 
بعض القبائل مطالبين لقبائلهم بالحقٌ في جزء من الشروة البترولية» هي اتهامات 
ظالمة ولا أساس للا من الصحة. وفضلاً عن أنه م يقدّم في مذكراته أيٍّ دليل يثبت 
تلك المزاعم, فإِنْ المطالغالمضبطة الجلسة السابعة عشرة لدور الانعقاد الرابع للهيئة 
النيابية الأولى لمجلس"النوابء التي جرى خلالها مناقشة مشروع قانون البترول 
(انعقدت بمدينة طرابلس'يوام.8١/,4/ .)١1155‏ لا يعثر على شاهد واحد يدعم 
صحّة ما ادّعاه بن حليم بح قٌأؤلئك النواب» بل سيعثر على ما يناقض تلك 
الادّعاءات ويفئدها. فقد ورد في مضشبظة تلك الجلسة على لسان أحد النواب 
(النائب خليفة عبد القادر عن منطقة المرج القبلية) ما نصه: 
"إن جميع البترول الموجود في ليبيا يعتبر ملكاً للدولة» ولا يوجد من تسوّل له نفسه أن يطالب 


١8 ننم‎ 


بملكية ما قد يوجد في أرضه من بترول... 

عيوب قانون البترول ومزاياه 

لقد ثار الكثير من الجدل حول قانون البترول رقم ١5‏ لسنة »١155‏ قبل صدوره ومنذ 
صدوره."" فقد جرى انتقاده على أساس أنّه جاء حافلاً بكم من المزايا التي لم يسبق لمستثمر 
أن حصل عليها. كما أن مزاياه المالية» بصورة خاصّة» تجاهلت أقل اعتبارات التوازن 
الضروري بين مصلحة البلاد من جهة» والحوافز الكفيلة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية من 
جهة أخرى. ومن جانب آخر» فإن الحكومة دافعت عن هذا القانون بأنه قاثون استكشاف 
كلا مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ص 3752 7. 
ع ص هلالا من مضابط دور الانعقاد الرابع للهيئة البرلمانية الأولى. 
8 راجع في هذا الخصوص كلاً من: 

- مذكرات بن حليم؛ مصدر سابق» ص 78-775 على الأخص. 

- شكري غانم؛ مصدر سابق» ص .500-١0‏ 

- عبد الرازق المرتضى سليان» مصدر سابق» ص .١6١‏ 


- على أحمد عتيقة» مصدر سابق» ص 79-/01. 
كتاب 121126 20 مصدر سابق» ص /07. 
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مشروع القانون أمام البرلمان 


وتنقيب بالدرجة الأولى؛ وأنَّ المزايا التي يحتويها تبدو ضرورية لإغراء شركات البترول 
حتى ثُقبل على استثمار مبالغ كبيرة في عمليات التنقيب عن البترول» وبخاصّة أن الدراسات 
المتوفرة لديها عن احتمال وجود البترول لم تكن مشبجّعة لتقدّم الشركات التي تجاهلت ليبيا 
لسنواتٍ طويلة. وفضلاً عن ذلك فإِنْ الحكومة تستطيع فيما بعد» وفيما لو جرى العثور على 
البترول في أراضيهاء أن تعيد النظر في نصوص هذا القانون بما يتلاءم ومصلحة البلاد. 
وأيّاما كان من شأن هذه الانتقادات ودرجة وجاهتهاء فلا ينبغى التردّد فى تسجيل عدد 
من النقاط الإيجابية بحقٌ هذا القانون: ْ ْ 


32” 


ام 


-١ 


فليبيا تعد الدولة الأول في منطقة الشرق الأوسط والعالم الثالثء التي قامت 
بإصدار قانون متكامل خاصٌ بالبترول منذ بداية عمليات التنقيبء مع ما يتبع 
ذلك كله من مظاهر ممازسة السيادة على ثروة-اليلاد الطبيعية.؟" 


بصدور قانون البترول» أصبح في ليبياتشريع يوضح إطار الصناعة النفطية» وينظّم 
العلاقة بين الشركات المنتخةاوالدولة. و لق,اعتبر قانونٍ البترول الليبي أَوّل تشريع 
نفطي متكامل يصدر في منطقة الشروق الأوسط.”" 


نصّ هذا القانون في صلبه على تثبيت مبداً ملكية الدولة لجميع ثروات الوطن 
البترولية. 

نصّ هذا القانون» على خلاف ما كان جارياً في معظم بلدان العالم النفطي وبخاصّة 
الشرق اللأوسطء على تحديد مساحات المناطق التى يجوز منحها في حالة كل عقد 
من عقود الامتياز وفقاً للمنطقة التي يقع الامتياز فيهاء كما نصّ على تحديد الحدّ 
الأقصى للعقود التي يمكن منحها في كل منطقة أو قسم من الأقسام النفطية في 
البلاد.'” وكان هذا النص بمثابة التقنين لسياسة "الباب المفتوح" التي أعلنت 
الحكومة عن انتهاجها في مجال منح عقود امتياز البترول. وقد حال هذا النصّ 
بالفعل دون احتكار عددٍ محدود من الشركات الكبيرة (وبخاصة تلك النشطة في 


عبد الرازق المرتضى سليمان» مصدر سابق» ص ١١‏ . 

شكري غانم . مصدر سابق» 55» نقلا عن هنري كتان: "نطوّر عقد الامتياز في الشرق الأوسط وشال إفريقيا". 

المادة ة التاسعة من قانون البترول هذا قسمت الإقليم الوطني إلى أربعة أقسام نفطية كبرى؛ كم) حدّدت عدد العقود التي يجوز منحها في 
كل قسم من هذه الأقساءرفي وقت واحد. والمساحة التي يجوز منحها ني كل حالة من الحالات؛ بحيث لا تتجاوز العقود الممنوحة لكل 
شركة () امتيازات في كل من الُناطق الأول والثانية» و(4) في كل من المناطق الثالثة والرابعة؛ وبحيث لا يزيد إجمالي المساحة الممنوحة 
لأيّ شركة عن ( ٠‏ ألف كلم؟ في المناطق الأولى والثانية و( ٠‏ ألف كلم ؟ في المناطق الثالثة والرابعة . ومع ذلك فإِن هذا القانون لم يمنع 
دخول شركتين أو أكثر في مشاركة من أجل الحصول على عقد من عقود الامتياز. 


هم 


آله 


الله 
44 


ك8 


منطقة الشرق الأوسط)” لعمليات التنقيب في ليبياء ىا سمح بدعوة عددٍ كبير 
من الشركات البترولية للتنافس حول التنقيب عن البترول في أراضيها. وقدكان 
و م ا لي ليا د 


دخول ميدان التنقيب عن البترول.”* وقد أعطت هذه الحالة للحكومة الليبية ميز 6 
خاصة عند تعاملها مع هذا الحشد من الشركات. 


م يكتفب هذا القانون بتحديد الحدٌ الأقصى لعدد العقود ومساحات المناطق التي 
يجوز الجمع بينها في آنِ واحد» ولكنه سعى أيضا إلى إدخال قيود أخرى على حرية 
الشركات؛ قثلت بشكل خاص فيا سي بشرط "التخلٍ التدريجي".؛” ويقوم هذا 
الشرط على إلزام الشركة المالكة لعقد الامتياز ببتخفيض المساحات الممنوحة لما 
اي م ا ا ل 0 
مرحت الشركات لويد تسوه انيار عل الام يطمايانت الاسيكقاف وعدم 
تجميد مناطق نفطية واسعة/دون بذل جهود تنقيب حقيقيّة بها . وقد مكن تطبيق 
هذا الشرط الحكومة الليبية من |منترداد أجزاء هامّة من قطاعها النفطيء الأمر 
الذي مكنهاامن إعادة النس ف فيها يطو يدركات بترولية جديدة: 


ذلك أَنَّ هذه الشركات» خدمةً لنشاطاتها في مناطق أخرىء قد لا تكتفي بعدم إظهار حماستها لاستكشاف البترول في ليبيا» بل ربّما تذهب 
إلى حدٌ محاربة هذه الاستكشافات. 

راجع مبحث "حركة منح الامتيازات البترولية' ' من هذا الفصل. 

عرف هذا الشرط أيضا بشرط "التخلي الإجباري" أو "اللي" . وقد حدّدت المادة ( )دن القانون هذه «المساحات وال ماد في كل قسم من 
الأقسام النفطية. ويصاحب هذا التخلي تخفيضات ممائلة في الأعباء الفنية والمالية التي يلزم القانون صاحب العقد بها. 


لجنة البترول 


لجنة البترول 


كما سلفت الإشارة: فإِنْ الفقرات (2)» (51) من المادة (*) من الدستور الاتحادي 
قدنصّت على توزيع الاختصاصات فيما يتعلّق بالاحتكارات والامتيازات»؛ وبالثروات 
الموجودة في باطن الأرض والتنقيب عنها (بما فيها البترول) بين الحكومة الاتحادية 
والولايات الثلااث. وقد تر تب على تطبيق هذا النص أن تضمّنت المسودة الأولى من مشروع 
قانون البترولء التي أعدّت بواسطة المستشار الإنجليزي (ديل)» نضا بإنشاء أربع جهات 
مختصة بشؤون البترول» ثلاث منها ولائية وَالرابعة اتحادية. 


يقول بن حليم (رئيس الوزراء آنذاك) في مذكراته: 64 


"وني الحال أدركنا الخطز على«نظير البلاد الذي ينطوي عليه ذلك النصء بالرغم من أنّه 
يتمشّى مع أحكام الدستور. فواجوداهذه الجيئات المتعدّدة» ؤاستقلال كل ولاية بتنفيذ القانون 
في حدود ولايتهاء يؤدي إلى البنافس فبم| بينها»ءكم| يودي إلى استغلال شركات البترول لذلك 
التنافس لتحقيق مصا مها على حِلللًاب مصلحة الوطن؛ ويزيد من حدّة النعرة الإقليمية في 
مسآلة من أخطر المسائل» ويحجول في الوقت ذاته دون وجود سياسة بترولية عامّة يلتزم بها 
الجميع تشريعاً وتنفيذاء وإذا عثر عاك البترول في ولايةٍ دون أخرى. فإِنْ هذه الاستقلالية 
تشجّع الاتجاهات الانفصالية في وطن حديت الاستقلال يربط ولاياته الثلاث نظام اتحادي 


"قرّرنا عوضاً عن ذلك أن تتولّ تنفيذ القانون هيئة اعتبارية مستقلّة يعدّن أعضاؤها باتفاق بين 
الحكومة الاتحادية والولايات» ويصدر بتعيين الأعضاء مرسوم ملكي تعبيراً عن مكانة الهيئة 
واستقلاليتها. وتُعرف هذه الهيئة باسم "لحنة البترول" وتتول تنفيذ القانون نيابةة عن كل ولاية 
من الولايات» وتخضع قراراتها لمصادقة وزير الاقتصاد الاتحادي» وبذلك تزاول صلاحيات 

الولايات والحكومة الاتحادية في نفس الوقت". 
وتدل الوقائع على أنْ مشروع قانون البترول الذي عرضته حكومة بن حليم على 
مجلس النواب تضمّن فى المادة الثانية منه النصٌ على استحداث "لجنة البترول" وتحديد 


4 مصدر سابق» ص .37١5‏ 


/ا/ 


اختصاصاتها وصلاحياتها. ولم تلق هذه المادة» من حيث الفكرة والمبدأء أيّ اعتراض عليها 
غند مناقشة المسجلس المذكور لها.”” 


ل ل ل 
بعاريك ١566/6/51‏ يعيين ول لجن للبترول وال 'تشكلت من كل من" 


-١‏ أنيس مصطفى القاسم (رئيساً) 
#ت غبيل الشيقاظ (عضواً) 
"- الطاهر البشتي (عضواً) 

كايو يكو ون أعد (عضواً). 


وقد باشرت اللجنة فور تشكيلهامهمّتها في الإشراف على تنفيذ قانون البترول وممارسة 
الاختصاصات التي وكّلت إليها بموجبّه )في مقِدّمتها اتخاذ القرارات المتعلّقة بمنح عقود 
امتياز للتنقيب عن البرول (المواد /١(‏ أن التهانون ) وإصدار اللوائح"” اللازمة لتنفيذ 
القانون: 


45 راجع ص 07/15 1/77 من مضابط دور الانعقاد الرابع للهيئة البرمانية الأولى لمجلس النواب. 

/ا/ يلاحظ أن كل واحد من أعضاء هذه اللجنة ينتمي إلى إحدى الولايات الثلاثء أما رئيسها فهو من أصل فلسطيني. 

14 أصدرت هذه اللجنة خلال السنة الأولى من إنشائها أربع لوائح هي: 
- اللائحة البترولية رقم )١(‏ وقد صدرت بتاريخ 1155/77/17» ونشرت في "الجريدة الرسمية" (العدد لاء 8/11/ .)١1908‏ 
5 اللائحة البترولية رقم (؟) وقد صدرت بتاريخ 1405/77/77 ونشرت في "الجريدة الرسمية" الصادرة يوم .١19857/١/٠١‏ 
- اللائحة البترولية رقم (؟) وقد صدرت بتاريخ 15/ /٠١‏ 21155 ونشرت بالعدد السابق نفسه (يوم .)١1907/١/٠١‏ 
- اللائحة البترولية رقم (4) وقد صدرت بالتاريخ السابق نفسه. ونشرت بعدد "الجريدة الرسمية" السابق نفسه. 


/ 


حركة مم الامتيازات البترولية 


حركة منح الامتيازات البترولية 


يعد "عقد الامتياز البترولي" حجر الزاوية لقانون البترول رقم ١0‏ لسنة 2١15©‏ فقد أفرد 
لدمعظم مواده الخمس والعشرين: وقد تناول "عقد الامتياز النموذجي" الذي أرفق بالقانون 
تفاصيل أحكام ذلك العقد وحقوق صاحب عقد الامتياز والتزاماته.؟" 

وكما أشرناء فقد كان من أبرز المهام المنوطة بلجنة البترول الوليدة اتخاذ القرارات 
الخاصّة بمنح التراخيص وعقود الامتياز للتنقيب عن البترول؛ وكان عليها بهذا الصدد, بادئ 
ذي بدءء أن تتلقى الطلبات من الشركات الراغبة في الحصّول على عقود امتياز» ومن ثم النظر 
فيها في ضوء ما وضعه قانون البترول واللوائح من معايير وشبروط. ومن بينها الخبرة الفنية 
للشركات الطالبة وكفاءتها المالية» مع.مؤَاعَاة مَتلَة البلاد العليا في جميع الأحوال.'* 


وحدّدت اللجنة منتتصف ليلة 14.0/0/71 موعداً أقصى للشركات لتقديم طلباتها 
للحصول على عقود امتياز للتنقيب عن البظرول, ثم تولست النظر في العروض المقدمة» 
وأصدرت قراراتها بهذا الخضوضن '* وأحالت القرارات على وزير الاقتصاد الوطني 
للاعتماد. 


لقد قامت اللجنة بمنح عقود الامتياز الأولى بطريقة "التكليف المباشر" مع مراعاة 
أولوية الطلباث فى بعض الأحيان» وقد برّرت هذه الطريقة عملياً بالمرحلة النى تمرٌ بها 
صناعة البترول في ليبيا في تلك الآونة» وما كان يحيط بمستقبلها من شكوك. ومع ذلك فقد 
كان لتلك الطريقة عيوبهاء فهي تنطوي على إمكان الارتشاء والمحاباة وتشجيع التواطؤ بين 
مصالح الشركات المتقدمة للحصول على امتيازات» وهي فضلاً عن ذلك تحول دون قيام 
المنافسة بين الشركات وما قد يؤدّي إليه ذلك من حصول الدولة على أحسن العروض. 


وتفيد الوقائع المتعلّقة بالجولة الأولى من منح الامتيازات البترولية أن أول عقدي امتياز 


2064 عبد الرازق المرتضى سلييان» مصدر سابق» ص .71١-7١١‏ 

94 بن حليم» مصدر سابق» ص 3717 77. 

200١‏ يضح من مطالعة مذكرات بن حليم أنه شارك اللجنة ني اتخاذ بعض قراراتها على الأقل. ص /717 من المذكرات. ويفيد تقرير سرّي 
بعث به السفير البريطاني غرايام بتاريخ 1/ ١910577‏ أن شركة .0© 011 0025]81- -3ة التي كانت ضمن أوائل الشركات التي تقدّمت 
بطلبات ا حصول على عقود امتياز للتنقيب عن البترول في ليبيا؛ اختفت بالكامل من الصورة بسبب علاقاتها الإسرائيلية. التقرير يحمل 
الأرقام الإشارية : 27/1532/56 , 1593/1 '11. الملف 371/119776 10 . 
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بتروليين جرى إبرامهما في ١408/١١/7١‏ مع شركتي بترول أمريكيتين: الأولى هي شركة 
إس و اسعاندره ليبيا (من الشركات: الكبرق )+ والغائية شركة نيلسون بكر هالت (مسهلة): ق 
تبعتهما عقود مع بقية الشركات الرئيسية الأخرى التي عاصرت وساهمت في مناقشة مشروع 
قانون البترول. 

ولم ينته شهر يناي ر/ كانون الثاني من العام ١107‏ إلا وكان عدد عقود الامتياز الممنوحة 
قد بلغ (41) عقدا. ومع نهاية عام »١1419/‏ وقبل اكتشاف النفطء بلغ عدد هذه العقود (1/1) 
عقداً. 

وقداعتبر عدد العقود الممنوحة فى ليبيا غير مسبوق ولا مثيل له فى الصناعة النفطية 
العالميناء تغط ف ناكرا لحتوه اوري ضن :8ه اأقى سابد وكوك انق مر اها 
سث عشرة شركة منها (/1) كبرهوا"(رئيسية) و(8) أخرى مستقلة. * 

ويلاحظ منذ العقد رقم (281) الْتِيجرى منحه في ١101/1١/٠١‏ أنَّ "لجنة البترول" 
سعت إلى حث الشركات الراغبة في الحصّو على عقود امتياز أن تقدّم للحكومة الليبية 
مزايا وإغراءات تعاقدية إضافية تتجاوز ما جرى ب التعامل مع الشركات في الماضي. كما 
يلاحظ في الوقت نفسه أن الشركات ذاتها كان.مين جانبها حريصة على تقديم عددٍ من 
المزايا والإغراءات للحكومة الليبية حتى تتمكّن من الحيس ال على عقود امتياز. وقد انعكس 
هذا الأمرعلى شروط عقود الامتياز التي أبرمت منذ نوفمبر/,تشرين الثاني ١901‏ (حكومة 
كعبار) ويذهب بعضهم إلى أن المزايا والإغراءات التي انطو عليها روط هذه العقود 
ليست بذات شأَنٍ يُذكر» كما أن بعضها هو ممّا جرى العمل به فلا لننواتِ طويلة بالماضي 
في بلدان الشرق الأوسط.“" ١‏ 


نا 


سجّلت بعض الوثائق السرّية لوزارة الخارجية البريطانية مساعى من قبل الاتحاد 
السوفييتي*' في مطلع عام ١157‏ للحصول على امتيازات للتنقيب عن البترول في ليبيا. وقد 
أثارت هذه المساعى مخاوف كبيرة لدى الحكومتين البريطانية والأمريكية عبّرت عنها عدّة 


د أربع من هذه ه الشركات الكبرى أمريكية وواحدة بريطانية وواحدة بريطانية/ هولندية وأخرى فرنسية. 

4 من هذه الشركات المستقلة اثنتان ألمانيتان وواحدة إيطالية وواحدة فرنسية وما تبقى منها أمريكية. 

14 راجع قسة17/200 .ل .'1» مصدر سابق» ص 81-1/8. 

54 أعلن في 74/ 9/ ١10‏ عن إقامة علاقات دبلوماسية بين ليبيا والاتحاد السوفيبتي . وقد ورد في التقرير الأسبوعي المشترك للسفارة 
الأمريكية المؤرّخ في 1400/1١/0‏ ذي انرقم (17)أَنَ املك إدريس أبلغ السفير الأمريكي جون تابن خلال استقباله له يوم 
0١1‏ أَنْ قرار إقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتي اتخذ من قبل الملك وحده ليبيّن للعالم» وللمصريين على وجه الخصوص» 
أن ليبيا دولة مستقلة وليست خاضعة لنفوذ الأمريكان أو الإنجليز. وفي 1107/1١/5‏ قدم المستر نيكو لاي آي جنرالوف .1 12/120121 
107 كأول سفير للاتحاد السوفييتي لدى المملكة الليبية المتحدة. 


حركة ممم الامتيازات البترولية 


مراسلات بينهماء وبين كل واحدةمنهما وسفارتها فى ليبياء وقد ناقشت هاتان الحكومتان 
مقيلف السجل الف سكوب ايها النعزولة خرن حصيول السو قيف ظلن العازانك قط 
في ليبيا.”* ومن الواضح أن هذه المساعي باءت بالفشلء فالوقائع لم تسجّل تقدّم أيّ شركات 
نفطية سوفييتية بطلبات للحصول على امتيازات للتنقيب عن البترول في ليبيا. 


مسوم 


اتبامات بالرشوة 


أشار بن حليم في مذكراته'' إلى أن بعض الشركات روّجت إشاعاتٍ ضِدٌ حكومته بسبب 
الملابسات التي صاحبت تكليف "الشركة الليبية-الأمريكية للبترول" الصغيرة بعقد امتياز 
للتنقيب عن البترول في منطقة "جردس العبيد" الواقعة في شمالي شرقي ولاية برقة» وكانت 
الشركات جميعها قد تزاحمت للحصول على امتياز التنقيب في هذه المنطقة لاعتقادها بأنّها 
الأكثر ترشيحاً لوجود البترول في باطنها. 


وفي الواقع أنْ ما روّجتهثلك الشبركاتوؤجد أصذاءةفي عدد من التقارير والبرقيات 
التى صدرت عن البعثات الدبلومناشية الأحضية»مىزللكةما ورث.في التقرير السنوي للسفارة 
البريطانة عام ١155‏ الذي أعدهالس فير البريطاني والثبر غرايام اسقطمر .0 61الة ل بتاريخ 
0/1/1 حيث ورد في الفقرة الأخيزةامقه(ذات الرقم )١١‏ ما ترجمته: 


"لقد استقبلت الشركات الكبيرة» بمزيج من الاستغراب والغضب. قرار 'لجحنة البترول" 
تخصيص كامل المنطقة التى'كانت تُعدٌ الأفضل ]لمن قبل الشركات) إلى شركة فرنسية وأخرى 
تسمّى الشركة الليبية-الاأمريكك إلا و لهك والأخير تضم شركة أمريكية صغيرة ومصالح 
بعض الليبيّن.*" ونظراً لأنْ شروط طَبَاك الخصول على عقود الامتياز التى تقدّمها الشركات 
ملاية:اقمن لمكيل عرف الأسباب الف جعلت "لخن البنترول" سمخل ترارها ف حصلفة 
هاتين الشركتين. ومن المعروف أنْ الشركة الليبية-الأمريكية للزيت تعهّدت في طلبها بتطوير 
عملياتها (التنقيب والحفر) بطريقةٍ مغرية» وأن تستثمر أموالاً أكثر في مدّة أقصر من تلك التي 
عرضتها الشركات الكبيرة. ومع ذلك فإنَ الشكوك تحوم حول وجود مصالح شخصية أيضاً. 
وكان ردٌ الفعل من قبل الشركات الكبرى إزاء هذه المعاملة المتحيّزة هو التفكير في سحب 
عملياتها من ليبياء غير أئّها لم تتمكّن من الوصول إلى اتفاق بينها في هذا الشأن» وقرّرت جميعها 
في النهاية أن تقبل على مضض بالمناطق التي خصّصت لها".؟1 


145 راجع الرسائل المتبادلة بين كل من وزارة الخارجية ووزارة الوقود والطاقة البريطانية والسفارة البريطانية في واشنطن خلال شهر يناير/ 
كانون الثاني .١141557‏ الرقم الإشاري 1532/1 :011 الملف 371/119775 50. 

/ع4 مصدر سابق» ص الرفرة 

إذاصحٌ هذا الادّعاء» فنأمل أن يقوم أحد الباحثين بكشف النقاب عن الأشخاص الليبيّين الذين كانوا شركاء في هذه الشركة. 

44 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1011/1 '11, الملف 371/119707 50. 


4١ 


بعض وقائع النشاط البترولي 


يمكن الإشارة إلى الوقائع والبيانات التالية بشأن النشاطات البترولية في ليبيا منذ بداية 
العام ١955‏ وحتى اكتشاف البترول في منتصف العام 1969: 
بدأ النشاط الميداني لعمليات الاستكشاف والمسح يأخذ مجراه ويتطوّر بسرعة فائقة منذ 
بدايات العام ١957‏ كما يتضح من البيان التاللي الذي يصوّر عدد فرق عمليات المسح 
المختلفة خلال السنوات 5ه9١-196094:٠٠‏ 


عدد الفرق شهرياً 5هول | لاهو | هوا لل 
فرق المسح الطبوغرافي ١ه‏ هه١ ١٠‏ :1 
فرق المسح الجيولوجي 2 و١‏ 7 36 
فرق المسح التنقيبي المغناطيسي ١‏ 3 3 م 
فرق قياس الحاذبية 1 ا 1 ا 
فرق المسح الزلزالي السيزمي ” ١16‏ 6 0 
فرق التصوير الجوي ١١ 7١ ١‏ ا 
فرق إزالة الألغام /ا١6٠‏ م وم هم 


جرى حفر أَوٌّل بئر استطلاعية في البلاد في ١057/5 /7٠١‏ عن طريق الشركة الليبية- 
الأمريكية للزيت في منطقة "جردس العبيد" (شهال شرق برقة) في عقد الامتياز رقم 
(1) وكانت البئر جافة. 

تطورت عمليات الحفر والتنقيب خلال السنوات حتى اكتشاف البترول على النحو 
الذي يوضحه البيان التالى ٠١١:‏ 


.197 المصدر: وزارة شؤون البترول. ليبيا. نقلاً عن 77/820025 .© .17» مصدر سابق» ص‎ ٠ 
.١97 ا المصدر: وزارة شؤون البترول. ليبيا. نقلا عن كتاب 77720023125 .0 .'1» مصدر سابق» ص‎ 
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استكشافية 
تطويرية 


2# تطوّرت أعداد العاملين بشركات البترول في ليبيا على النحو التالي ٠١":‏ 


عدد الآبار المحفورة 


١وهك‎ 


١وهك‎ 
١١6 
00 


١ةها/‎ 


55 


١ةها/‎ 
58 


6 


بعض وقائع النشاط البترولي 


١ 


ل 


١ 
لل‎ 


ا 


0ك 


515 


ل 
وو وم 


د وما 


2# تطوّر إجمالي إنفاق شركات البتزؤل بخلال الْسَنَوَاتِ ذاتها على النحو التالي'٠'‏ (بملايين 


الجنيهات الليبية): 


داخل ليبيا 
خارج ليبيا 


الإجالي 


65 المصدر السابق» ص دلاء .١957‏ 
4 المصدر نشرة "مصرف ليبيا ووزارة شؤون البترول". 


١وهك‎ 


الإجمالي 
1 
١ه‏ 


7“ 


0 


محاولة الاتفاق مع "أنريكو ماتاى"؟ ٠١‏ 


وصل السنيور "أنريكو ماتاي" 3116 معنتدظ إلى ذروة أصحاب القرار فى شركة 
إينى (01371 الإيطالية التى تدير شؤون كل شركات النفط؟'' التى تشارك فى ملكيّتها الدولة 
الإيطالية» وعلى رأسها شركة أجيب (8615) المملوكة بالكامل للدولة الإيطالية. وأصبح 
مانّاي يستأثر بالقرار البترولي الإيطالي منذ اختياره رئيساً للشركة الأم عام 19651. 


وقد بدأ اصطدام ماثّاي بالمصالح البترولية الأمريكية منذ أن وضع ثقله كلّه لمنع بيع 
شركة أجيب للقطاع الخاص.''' في عام ١1517/1١910557‏ نجح في إبرام عقد شراكة بين 
شركته وشركة النفط الوطنية الإيرانية على أساشن مقاسمة الأرباح بينهما بنسبة 15 لإيران 
و75/ لإيطالياء فاحتجٌ الأمريكان لدى طهران قائليق بأن هذا الاتفاق يزعزع استقرار الشرق 
الأوسط ويهدّد إمدادات النفط الذاهبة إلى أؤروابا. ورغم الضغوط كلها فقدتمٌ إبرام هذا 
الاتفاق في شهر أغسطس/ آب 014517""' ووقع ماتاي عام ١101‏ اتفاقية مماثلة مع مصر 
وآخرى عام ١108‏ مع المغرب.""' 


ومن الأمور المثيرة التي أشار إليها بن حليم في مذكراته أنه دل أثناء ترؤسّه للوزارة» 
في مفاوضاتٍ مع السنيور ماتاي (لم يحدّد زمانها ولا مكانها ولا المشاركين فيها) من أجل 
لوصول إلى اثفاق مالل مه قي البييا. 


يقول بن حليم في هذا الخصوص:''' 


"لقد كانت سياسة الحكومة؛ حتى قبل اكتشاف البترولء #بدف إلى تحسين شروط العقود 
لصالح الدولة الليبية كلّ) سنحت الفرصة لذلكء وبالفعل فقد صدرت عقود متعددة بشروط 
أفضل من العقود الأولى من الناحية المالية بوجه خاصء إلا أَنّنام نستطع التغلّب على مبدأ 


4 راجع ما ورد حول هذه الشخصية في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

6 كانت شركة 17711 تضمٌ تحتها ٠5‏ شركة تختصٌ بالصناعة النفطية في إيطاليا. 

6 سامي عصاصة "هل انتهت حرب الخليج؟ دراسة جدلية في تناقضات الأزمة" (بيروت: مكتبة بيسان للنشر والتوزيع» »)١19495‏ ص 25١‏ 
3 

/ا6 6 11] مصدر سابق» ص .65:06-6٠0١‏ 

. 1١ سامى عصاصة؛» مصدر سابق» ص‎ ١84 

4 مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ص 77170-177, 


محاولة الاتفاق مع "أنريكو مانّاي" 


مناصفة الأرباح الذي كان قد استقرٌ في البلدان المنتتجة للبترول في الشرق الأوسط. 


وسنحت الفرصة بظهور "أنريكو ماتاي" رئيس شركة "أجيب" الإيطالية في الميدان البترولي. 
فقد اتفق "ماتاي" مع الحكومة الإيرانية في أوائكل سنة ١١ ١1017‏ على عق جديد تكون فيه 
نسبة الأرباح للحكومة الإيرانية 5 /1/ وال75/ المتبقية لشركة أجيب. ولهذا فقد سارعت 
وأجريت اتصالات "بماتاي" وساعدني في ذلك صديق إيراني هو "السيد انتظام" رئيس شركة 
البترول الوطنية الإيرانية في ذلك الوقتء وهو الذي تفاوض مع "أنريكو ماتاي" نيابة عن 
الحكومة الإيرانية. 

وبدأت مع ماتاي المفاوضات بعلم رئيس لحنة البترول ومشاركته في إعداد الوثائق اللازمة»'١١‏ 
ووصلنا إلى المراحل الأخيرة من الاتفاق» غير أنّنِي استقلت قبيل التوقيع على العقد مع شركة 


اا 11 
اجيب َ 


م تكن أهمّية محاولة الاتفاق مع شركة أجيب محصّورة فقط في ميزة حصول ليبيا على 5 1/ 
من الأرباح مقابل 70/ للشركة الإيطالية» بل إِنْ الأَهمّية الخطيرة تكمن في هدف تحطيم 
مبدأ مناصفة الأرباح مع شزكات البةقالالَدَيكان أساساً للعقود البترولية في ليبيا والشرق 
الأوسط (كانت الدول المنتجلة تتقاسسم أرباح/البترول مناصفة مع شركات البترول بعد 
استقطاع المصاريف)..ومن البدمي! أَنْتعللوَ تحقق سيعدٌ سابقة خطيرة لا شك ستليها محاولة 
من الحكومة الليبية لتطبيقها عإح,الغخقود السابقة» لذلك فقبد كانت مفاوضاتنا مع أنريكو 
ماتاي محاطة بسرّية تامّة تنبا قد تَقَوَمِ به شركات البَترول الأخرى من عراقيل وصعوبات 
لو علمت بتلك المفاوضات واشتمّت منها ما ستواجهة من سابقة خطيرة تفقدها جزءا هاما 
من أرباحها". 


نم يزعم بن حليم في المنذكرات ذاتها ١١١:‏ 


"لما تقدّم وحرصاً على المصلحة الوطنية العلياء فإنِّي بعد استقالتي أطلعت خليفتي (عبد 
المجيد كعبار) على تفاصيل مفاوضاتنا مع الشركة الإيطالية»'"' شارحاً تفاصيلهاء ولافتاً نظره 
إلى الفوائد العظيمة التى كنا نتوقعها من وراء ذلك الاتفاق على عقود الامتيازات البترولية 
الأخرى؛ ونصحته بالمضيّ في تلك المفاوضات متعاوناً مع رئيس لحنة البترول الذي كان على 
علم تام شامل بكل تفاصيل تلك المفاوضات» وشددت على خليفتي أهمّية السرّية التامة» 
محذّراً إيّاه من العراقيل والصعوبات التي قد تقيمها شركات البترول الأخرى لو تسرّب ها سرٌ 

يلاحظ أن بن حليم استقال من رئاسة الوزارة في 5 ؟/ 5/ »١1401‏ وكانت الفترة منذ بدايات عام ١951‏ من عمر وزارته حافلة بالأزمات 

والمشاكل. راجع الجزء الأول من هذا الكتاب: الفصل الرابع من المجلد الثاني "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة". 

معنى هذه العبارة أن مشاركة رئيس لجحنة البترول الدكتور أنيس القاسم في هذه المفاوضات قد اقتصرت على إعداد الوثائق فقط. 

لس سار رارس” 

ميرد في أيّ موضع آخر من مذكرات بن حليم أنه أطلع خلفه كعبار علي أيّ موضوع آخر يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا. 


مفاوضاتنا مع شركة "أجيب". وأكّدلي رئيس الوزراء الجديد تقديره لجهودي وإصراره على 
إتمام المفاوضات مع الشركة الإيطالية على نفس النهج الذي سرت عليه جملةٌ وتفصيلاً. 

ومع الأسف الشديد فإنْ شيئاً من هذا لم يحدث. بل بالعكسء سرعان ما تسرّب سرٌ مفاوضاتنا 
مع شركة أجيب إلى الشركات الأخرىء فهبّت بمكرها ونفوذها ومؤامراتها لوأد المفاوضات 
مع شركة "أجيب" وتمٌ لها ذلك في يسرء وبأقل ثمنٍ وعناء.". 


الشركات الأمريكية تساند بن حليم 


الشركات الأمريكية تساند بن حليم 


لقد تحدّث بن حليم في مذكراته“'' عن مصادماته الكثيرة مع شركات البترول في ليبياء 
وكيف أنه أقام سدًاً منيعاً حول "لجنة البترول" ورئيسها لحمايتهم من التدخلات والضغوطء 
وكيف أنه كان يخشى العراقيل والصعوبات التي يمكن أن تضعها شركات البترول لو علمت 
بالمفاوضات السرّية التي كان يجريها مع الإيطالي "أنريكو ماثّاي" من أجل التوصّل إلى 
اتفاق بين شركة "أجيب" والحكومة الليبية يحقّةّ يل لاتييوة لأرواح نيما على بتار 114 
للحكومة الليبية و5 7/ للشركة الإيطالجة: وكيف اضر هذه الشركات قل .* بثت دعاية خبيثة 
ضدٌ حكومته؛ كما أنه وصف هذه الشركات بأنّها كانتت ذات"مكر ونفوذ ومؤامرات". 


وقد يكون ما ادعاه بن حليم في منإكزاه صَكييَ ولكن الللافت للنظر أن بعض الوثائق 
السرّية للخارجية الأمريكية تكش مك أنعدداً من اللمسوْوَليْنَ الكبار في بعض الشركات 
الأمريكية العاملة في ليبيا يومذاك كانوا حريضين على بقساء بن حليم على رأس الوزارة» 
وأنهم قاموا بنقل رسائل منه إلى الخارجية الأمريكية» كما قاموا بزيارته في بيته بعد تركه 
للوزارة» أو أثناء عمله كسفير لليبيا فئ فزنسا. 


فمذكرة المحادثة التليفونية"*'' المَؤرّخة في /7"١‏ 5/ 191017 ته تشير إلى أنَّ المستر 
1 يليام ويتمان هصن مصخن71111 بالإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن 
تلقى مكالمتين هاتفيتين من نيويورك يومي ١7‏ و /١‏ 14617/4» الأولى من المستر فينش 
طعصة والثانية من المستر ريتشارد لو 1086 115310 من كبار المسؤولين فى شركة سكونى 
موبيل أويل .00 011 31011 :همه '١65‏ وقد أثار المسؤو لان النفطيان الكبيران خلال هاتين 
المحادثتين؛ الموضوعين نفسيهما؛ والأول يتعلّق بالرغبة"' في إصدار بِيانٍ على مستوى عالٍ 
من الإدارة الأمريكية يعبّر عن تأييدها لسياسة الحكومة الليبية الحالية"' في الشؤون الدولية: 
١1‏ مصدر سابق» ص 776-15١‏ 
6 المذكرة محفوظة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 773.00. 
7 كانت هذه الشركة قد وقّعت حتى يومذاك عشرة عقود امتياز للتنقيب عن البترول في ليبياء منها (1) عقود في /١7 / ١‏ 21105 وعقد 


واحد في 7/ 1197/4 وعقد تاسع في 1101//1/77» والعاشر في ١‏ ا . 


/7ا١1 1١‏ إِنَ اللقصود هنا هو على الأرجح رغبة الشركة وليس رغبة بن حليم؛ حيث أن العبارة وردت مبنية للمجهول. 
0 وصف التقرير المشترك الذي أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ 8/ ١961/5‏ الخاص بالأسبوع رقم »)١4(‏ في الفقرة 5 الأولى منه» أنّ رئيس 
الوزراء كان في تلك الآونة يجاهد للبقاء في منصبه. التقرير رقم (1/4”). الملف (91) 773.00. 
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عط 51122010128 العططع5]26 ]0017112121 للدعتاع مك اع7ع1 طاعتط 2 0 ««اللتطهنتتزوع0 عط1”“ 
.”2112115 1216112610131 1 7716177 01 00116 الاعمتطاء001) منةلإطا المعوع1م 


أمّا الموضوع الثاني» فهو إمكان دعوة رئيس الوزراء بن حليم لزيارة الولايات المتحدة 
الأمريكية ؟١١‏ 


وتفيد المذكّرة أن المستر ويتمان أوضح لمحدّثه في المكالمة الثانية (المستر ريتشارد لو 
أن ريتشارد نيكسون نائب الرئيس الأمريكي أوضح خلال زيارته الأخيرة لطرابلس'"" 
تأييد الولايات المتحدة للحكومة الليبية. . كما عبّر المستر ويتمان لمحدثه عن رأيه بأنإصدار 
يان آخر في هذا الوقت قد لا يكون أمراً مرغوباً فيه . ومع ذلك يظل على الدوام في حسبان 
النوؤارة أن تلجا إلى إعنداريان الخرمض رأت أن الوق مناسين لذلك واه ييحقق المرو 


595 
منة. 


أمّا بالنسبة للموضوع الثاني (قعيوة بن حليم لزيارة أمريكا رسمياً)» فتفيد المذكرة 
أن المستر ويتمان اعتذر لمحذثه المست رك/ل) عر #إمكان تحقيق ذلك بسبب انشغال الرئيس 
أيزنهاور في تلك الفترة. 
كما توجد مذكرة محادثات أخرى” '"' جرت في تبنى وزارة الخارجية الأمريكية يوم 
١0/1‏ وضمّت مندوباً عن وزارة الخزانة المستر بكر 1901061 والمستر ويتمان 
وكغرينن عن الاذارة الأفريقية سوزارة الفارجية الآى الى ل سجاتب كل هن المسغر 
براودفيت 28010116 والمستر جونز 30565 عن شركة استاندرد أويل أوف نيو جرسى 51810210 
"' انوع[ /65آ2 02 0م002 011 والمستر ميتز جر :1161286 عن شركة كر 2 ل عامع 0 
لإلتمم00) متتاع[مماء2. وقد تبيّن من محضر المحادثات أن المستر براودفيت كان في زيارة 
لليبيا يوم ١10125‏ وأنْه يرغب في مناقشة الوضع السياسي في ليبيا مع مسؤولي الإدارة 
الإفريقية في الوزارة . وقد أشار المستر براودفيت إلى أن على الرغم من أن بن حليم كان قد 
ترك حينذاك رئاسة الوزارة؛ فإِنّْ الأخير استقبله فى منزله. وأضاف المستر براودفيث أنه من 
خلال مشاهدته ذلك اليوم لعدد الوزراء الذين تردّدوا على منزل بن حليم» تولّد لديه انطباع 
أن الأخير لم يخرج بتاتاً من الساحة السياسية الليبية. 
54 إِننا نعتقد أن هذين الموضوعين إمًا أن يكونا بإيعاز من بن حليمء الذي كان يومذاك يواجه العديد من الضغوط من قبل ناظر الخاصّة الملكية 
البوصيري الشلحيء ومن ورائه المصريون» وإما أن يكونا قد نوقشا معه على الأقلّ من قبل مسؤولي الشركة الأمريكية. 
كان ريتشارد نيكسون نائب الرئيس الأمريكي قد قام بزيارة لليبيا يوم 0؟/ "/ 1401 قابل خلاها الملك إدريس. 
١‏ سلفت الإشارة في الفصل الرابع بالمجلد الثاني من الجزء الأول من هذا الكتاب إلى وجود ست وثائق أمريكية سرّية جداً تتعلّق بالفترة 
الأخيرة من عمر سكرية بن بعل (إبر يلياك مايو/ أيار )١1191‏ ما تزال مسحوبة ولم يجر الإفراج عنها. 


1 مرحواه امامتها 


الشركات الأمريكية تساند بن حليم 


,0377 غ3 مستلقط معظ ره 0ع211ء م76 5اع ]8/1015 أعصاطهن) مدلاط[ 01 تتعطمطتتته عط ماممل“ 
عطا 01 0116 ,25دع202 20 /ز5 ,135 لتتلقاط ملظ أقطا مماووع 1م122 عغطا لعصتدع 10416معط .1/1 
.”71611 5011131 قلاط مآ 


كما توجد مذكرة لمحادثاتٍ أخرى جرت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم 
٠‏ "5" بين المستر براودفيت والمستر جونز (السالف الإشارة إليهما) وبين 
المستر جوزيف بالمر #عصتلوط تامعوه1 والمستر ويليام بورتر 2011615 .1 77111130 من الإدارة 
الإفريقية بالخارجية الأمريكية» وكان مما ورد فيها أن المستر براودفيت مرّ خلال رحلته 
الأخيرة إلى ليبيا بمصطفى بن حليم بمقرٌ عمله الجديد في باريسء وأنّه تحدّث معه حول 
الأوضاع السياسية في الشرق الأوسطء وأن بن حليم طلب منه نقل وجهات نظره إلى 
الخارجية الأمريكية. 


4 موجودة بالملف المركزي رقم (773.00). 


إجهاض محاولة الاتفاق مع "ماتاى" 


أشرنا في مبحث سابق من هذا الفصل إلى محاولة رئيس الوزراء بن حليم الوصول 
إلى اتفاق بترولي مع السنيور "أنريكو ماتّاي" رئيس شركة "أجيب" الإيطالية؛ يتم بمقتضاه 
تقاسم الأرباح على أساس 175/ للحكومة الليبية» أسوةً بما كان السنيور ماتّاي قد أبرمه مع 
الحكومة الإيرانية .)١9201‏ 


وذكرنا كيف أن بن حليم أورد'في مذكراته أنه أبلغ خلفه في رئاسة الوزارة عبد المجيد 
كعبار بتفاصيل المحادثات التي أَجْراها عام ١451‏ مع السنيور ماتّاي في هذا الشأن وطلب 


منه متابعتها في سرية وحذر. 
كيف كان مآل المحاولة؟ 


تورد الوقائع أنَّ السنيور مااي صرح في 7/ #توصصك ١‏ "بأنّ الشركات الأمريكية كانت 
وراء الحيلولة بين شركته وبين الحصول على امتيازات تفطية في ليبيا عام ."١961/‏ 
وقد أوضح بن حليم حيثيات هذا الموضوع في مذكراتهرحيث جاء,يشأنها:*" 
"وعندما تسب خير المفاوضات السرّية الجارية بين الحكومة الليبية وشركة "أجيب" 
الإيطالية - وأود أن يعفٌ قلمى عن ذكر تفاصيل تسريب ذلك السب - فإ مجموعة من 
الشركات الأمريكية التي شعرت بالخطر الداهم الذي يِهدّد أرباحها في ليبياء لوتّت سابقة 
اقتسام الأرباح البترولية بين ليبيا وشركة أجيب على أساس 125/ للدولة و76/ للشركة» 
أقول إِنْ تلك المجموعة من الشركات الأمريكية استنجدت بنفوذ عبد الله عابد واتفقت معه 
نظير "ثمن بخس دراهم معدودة" على أن يحصل لا من لحنة البترول على عقد امتياز لنفس 
المنطقة التي كانت موضع المفاوضة مع شركة أجيب!! 
وجاء عبد الله عابد ليبلّغ رئيس لجنة البترول أمراً شفوياً من رئيس الوزراء برفض طلب 
شركة "أجيب" للحصول على امتياز بترولي» وإعطاء نفس منطقة الامتياز إلى مجموعة من 
الشركات الأمريكية تقدّمت في نفس اليوم بطلب للحصول على ذلك العقد! وأسقط في يد 
رئيس اللجنة المسكين ولكنه رفض تلقي تعليمات من رئيس الوزارة عن طريق شخص غير 


6 مصدر سابق» ص 87*5-7*4. ال هوامش من المؤلف. 


١٠ 


إجهاض محاولة الاتفاق مع "مانّاي" 


مسؤول وغير مؤشّل لذلك (برغم نفوذه الطاغي). وبعد يومين استدعاه رئيس الوزراء إلى 
مكتبه وأفهمه أنه يودٌ أن يجامل ويساعد عبد الله عابد بإعطاء عقد امتياز المنطقة التى تطالب بها 
شركة "أجيب" للشركات الأمريكية الثى يمقلهاء ولفت ركيس الوزراء نظر رئيس اللجنة إلى 
نفوذ عبد الله عابد "الذي أصبح يعيّن ويقيل الوزراء"! ولكن رئيس اللجنة رفض أمر رئيمس 
الوزراء ولفت نظره إلى الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها الأساس الجديد الذي سيقوم عليه 
الاتفاق مع شركة أجيبء ولفت نظره كذلك إلى رد فعل هذا الاتفاق على العقود الموقعة 
سابقاً مع الشركات المختلفة» وختم كلامه بأنّه كرئيس للجنة البترول لا يستطيع أن يتغاضى 
عن تلك الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها أساس الاتفاق الجديد مع شركة أجيب» ولكن 
إذا أصرّ رئيس الوزراء على رأيه وقرّر أن مصلحة البلاد هي استبعاد شركة أجيب ومنح نفس 
المنطقة لمجموعة الشركات الأمريكية» فا على رئيس الوزراء إلا أن يوجّه رسالة خطية بذلك 
إلى لجنة البترول» بصفته المسؤول الأول عن مصلحة البلاد العلياء ولجنة البترول ملزمة قانوتاً 
بمراعاة مصلحة البلاد العليافي القرارات التي تتخذها. 


وأذكر أذني تحدثت مع عبد المجِيدَ كغبار رئيس الوززاء لتأييد رئيس اللجنة في هذا الموضوعء 
ولمنه على موقفه الممساند لعبد الله غابناآلتَعَاوضَيَ مع مصلحة الوطن, وذكرته بالحديث الذي 
جرى بيننا بعد استقالتي والذيل سبق الإشاززة إلبه) ولكن رئيس الوزراء رد بأنّهِ تلقى توجيهاً 
سامياً بعدم التعامل مع الج ركاكالإبِظَاليَةِإِيْنيِ أعتقد أن هذا الردّلم يكن له أساس من 
الصحّة بل أعتقد أنه تبرير رخيضنالجاء به رئيس الوزراء لتغطية موقفه الضعيف أمام عبد 
الله عابد). 


وبعد أيام من ذلك الاجتاع (أكتوير )١4151/‏ وردت'للجنة البترول رسالة خطية من رئيس 
الوزراء تفيد أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي عدم منح عقود لشركات النفط الحكومية»'" 
وحيث أنْ شركة "أجيب" حكومية فإنّ مؤدّى تلك الرسالة منع إصدار عقد امتياز لها. وإزاء 
تلك الرسالة ل يعد هناك مجال للتعامل مع الشركة الإيطالية» وأصبح لا مفرٌ من إصدار العقد 
لمجموعة الشركات الأمريكية. وبذلك تمكّنت الشركات الأمريكية من القضاء على محاولة 
رائدة جريئة لو تت في حينها لبدّلت الكثير من أسس عقود امتياز البترول في ليبيا. 


وأذكر أن عبد الله عابد زارني في منزلي في تلك الفترة» وعندمالمته على أعماله الضارّة بالمصالح 

الوطنية» وحذّرته من عواقب التدخل في شؤون البترول بهذه الطريق السيّئة»""" كان ردّه أَنْ 

هذه تجارة» وقد أحل الله التجارة وحرّم الربا!! ثمٌ أردف راجياً أن أنصح صديقي "الفلسطيني" 

(يعني أنيس القاسم) أن يمتثل لأوامر أصحاب النفوذء أو أن يحمل شنطته ويرحل من البلاد! 

7 كانت الحكومة البريطانية تمتلك حصّة كبيرة من شركة 88 التي كانت قد حصلت على امتيازات بترولية في ليبيا عبر شركتها التابعة 
"دارم" : 


37 الميحل هذا الأمردون مشاركة بن حليم لعبد الله عابد السنومي في تأسيس شركة البترول الوطنية الليبية خلال شهر يوليو/ تموز من عام 


١ 


وعندما أبلغت "صديقي الفلسطيني" تلك الرسالة كان رده أنه جاهز للرحيل في أيّ وقت. 
ومن الأمور المضحكة المبكية أنْ شركة أجيب مُنحت في آخر الأمر عقوداً بترولية في ليبيا. ٠١"‏ 
وتفصيل ذلك أنْ "أنريكو ماتاي" علمء بذكائه. أن رفض طلبه الأول في الحصول على عقد 
بترولي لم يكن سببه الحقيقي أن شركته شركة حكومية» بل إن السبب الحقيقي هو تضافر جهود 
التركات اللأمروكا عوعد ضاي المستروي لوامستوداد 1ر35 ا جيب بر إعظلاء الخد الت 
الشركات. وفهم "ماتاي' "اعد اله عابه مح عو صاعي الكلية ف ممع عثوة ازول في 
لاا /لانك امرع را حرق لصالا يوان تفق معه على أن مُنح أجيب عقوداً بترولية مقابل أن 
يتنازل "بنك دي روما" عن أغلبية أملاكه في بنغازي لعبد الله عابد مقابل ثمن اسمي زهيد. 


وهذا ماتمٌ فعلاء فصدر قرار كتابي جديد من رئيس الوزراء يلغي القرار السابق ويسمح 
للشركات الحكومية بالحصول على عقود امتياز» ويشجع لحنة البترول على إفساح المجال أمام 
الشركات الإيطالية!"5 


١78‏ منئحت "لجنةالبترول" ' شركة (كوري) الإيطالية (التابعة لمؤسسة إيني 5211) امتيازاً بترولياً وفّعت عقده في 1409/11/19 (رقم 
الامتياز 87). ويشير التقرير السرّي للسفارة الأمريكية رقم (80) المؤرّخ في 15/ 5/ 141٠‏ أنَّ السفير الإيطالي في ليبيا 10اع0ه 210 
لعب دوراً مه في هذه الصفقة . الملف (873.053). 

1086 قتل ماتّاي يوم 71/ عندما تحطمت طائرته الخاصّة وهي في طريقها من صقلية إلى ميلانو ولم تُعرف أسباب الحادث. 


١,5 


مشاكل الشركات مع المستخدمين الليبيّين 


مشاكل الشركات مع المستخدمين الليبيين 


أشرنا من قبل إلى أن إجمالي عدد العمال والمستخدمين الليبيّين مع شركات البترول 
قد تطوّر من )١١00(‏ مستخدماً في نهاية عام ١105‏ إلى )7٠٠١١(‏ مستخدم في نهاية العام 
التالي.''" وقد ترتّب على هذه الزيادة أن واجهت الشركات العديد من المشاكل مع هؤلاء 
المستخدمين. كما تعرضت للكثير ممًا أطلقت عليه وصف "المضايقات" 5أمءمرووهمه11. 


ففي /١‏ 1401/17 قام عدد من الليبيّين''' العاملين مع شركات البترول بتقديم طلب 
إلى مكتب العمل بنظارة الداخليةتولاية طرابلش يسمح لهم بتأسيس نقابة للعاملين في 
شركات البترول. وقد صرّح عبد اللطيف الكيخيا (أحل الموقعين على هذا الطلب) لمسؤولي 
شركة الموبيل أويل الكنباية الول بم جه 4477م قزل حيدا/من تأسيس هذه النقابة هو 
حماية الليبيين العاملين في شرككت الفأأواح حبن ا(تم4) الذي يمارس بحقّهم لصالح أطراف 
جنسيات ثالثة. وأنّْهم ينوون.الانضمام إِلقّالاتحادٍالعالمي لنقابات العمال الحرّة 101110 
والاتحاد العالمي لنقابات البترول ههه عع دهن هنمآ 011 1مممتهسعنم1 و أنْهم لاينوون 
الارتباط بأيّة اتحادات شيوعية أو بالاتجاد العمالي:الذي ترعاه مصر 401:1[1. 

وقد أشار تقرير مبكّرء أعدّته السفارة الأمريكينة بشأن هذه التطورات بتاريخ 
5 إلى المشاوف» الى سادت متذكل بق مسوؤولى شركات البترول» هن أن 
يؤدّي تأسيس هذه النقابة إلى المزيد من المتاعب التي تواجهها شركاتهم في ليبياء وبخاصة 
فيما يتعلق بدعوى التمييز بين الليبيين» وشكاوى الفصل التعسّفيء والمطالبات القضائية 
بالتخويضن التي تعاني الشسركات كيرا منها (حتى قبل تأسيين .هذاه النقابة) مع لنجنة البعرول 
ومع مكاتب العمل في حكومات الولايات. 

وقد توقع التقرير ذاته أن تستمدٌ النقابة المزمعة قوتها من مصادر ثلاثة هي: 
0 قانون العمل الجديد الذي تنتوي الحكومة إصداره» وهو بنظر الشركات قانون يحابي 

العمال وتنظيم|تهم النقابية. 

كان إجمالي عدد المستخدمين الأجانب (7”0) مستخدماً عام ١157‏ و(850) عام 14841. 
١‏ همعبد اللطيف الكيخيا (شركة موبيل أويل كندا»؛ ومحمد الكاديكي وبشير فضل (شركة موبيل أويل)» ومحمد انديشة (شركة إِسّو)» 


وعلي أبو زقيّة (شركة شل). 
3 التقرير يحمل الرقم (57 ؟) بالملف 873.062. 


١٠١ * 


() استمرار زيادة استثئارات شركات البترول من أجل البحث والتنقيب عن البترول في 
ليبياء واكتشاف البترول فعلاً فيها. 


(ج) في حال قيام حكومة في ليبيا تكون معاديةً للغرب بشكلٍ جوهري في المستقبل (؟!)» فإنَ 
مثل هذه الحكومة سوف تعتمد على عناصر هذه النقابة في مواجهة شركات البترول. 


فى مره ١:82‏ قامك ستعويتؤلا نطو رلنى سستمل "أقانة وم فونى رات 
البترول" وقد بلغ عدد أعضائها في منتصف شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته نحو ٠(‏ 00 
عضو. وقامت النقابة الوليدة على الفور بتقديم طلب للانضمام إلى 0221ممصمعام] ع1" 
(1]217) ستتععانده1آ سدع [منسءط 1ه وه تاومعلع 0001 وهي منظمة عالمية لنقابات عمال البترول 
ومقرّها الرئيسي في مدينة (دينفر) بولاية (كولورادو) بالولايات المتحدة الأمريكية. ١"‏ وفي 


مطلع شهر يونيو/ حزيران من العام./95١‏ قام المستر جروس 01055 1800616 بزيارة طرابلس 
وأعلن تضامن الاتحاد مع النقابة الوليدة: 


ويؤكّد تقرير؛" أعدّته السفارة الأمريكية بتازاييخ 1908/17/٠١‏ أَنْ قيام هذه النقابة 
ونشاطات رئيسها عبد اللطيف الكيخيا أثار مخاوفك معظم مسؤولي شركات البترول العاملة 
في ليبياء أن هذه النشاطات أدّت إلى طرد عددٍ من الأجائب العاملين في شركات البترول 
بحجّة أنهم يمارسون تميبزاً ضدّ الليبيين ٠‏ كما وجدت هذه النقابة ونشاطات رئيسها 
ترحيباً وتعاطفاً من بعض الصحف المحلية:؛ وفي مقدّمتهنا صنتحيفتا "الرائد" (طرابلس) 
و"الزمان' ' (بنغازي). 


وقد جاء ذ في التقرير ذاته: 


"من المنتظر أن ينجح الكيخيا ونقابته في المستقبل القريب» عن طريق أساليبه الفجّة» في تحسين 
أوضاع العمالة الليبية إلى حدٌّ ما لدى شركات البترول؛ مع احتمالاتٍ بأن يؤدّي ذلك؛ في 
الوقت نفسه. إلى انخفاض أداء هذه الشركاتء وإلى ازدياد الشكُ وانعدام الثقة بين الشركات 
والنقابة." 


1 


الكبيرة التى شرعت سرّاً في مناقشة أمر سحب عملياتها بالكامل من ليبيا." 
“21 كان هذا الاتحاد يضمٌ نقابة إسرائيلية. 
5 التقرير يحمل الرقم )١١(‏ بالملف 873.062. 


5 أشار التقرير على وجه التحديد لحالة موظفين كانا يعملان بشركة إِسّو الأمريكية» أحدهما يوناني الجنسية يدعى 11321505 والآخر إيطالي 
يدعى 2211111. 
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ثم 2 يضيف التقرير: 
"ومع التنامي التدريجي للأجواء السياسية والاقتصادية في ليبيا”'" وفي الشرق الأوسطء””" 
فإِنْ أساليب الكيخيا القائمة على الضرب المباغت» وتصريحاته المعادية للأجانب» تبدو عاملاً 
جديداً على طريق إقناع شركات البترول بأنْ المنطقة ليست مواتية لنشاطات اقتصادية مجزية 
على الأمد البعيد." 


وكردُفعل على هذه الأجواء التي أثارها تأسيس هذه النقابة» و"المضايقات 0 التي 
ترتيت ثبت على ممارساتها وعلى نشاطات رئيسهاء قام وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر 
سه بتاريخ 5 ”/ ١908/٠١‏ إلى السفارة الأمريكية في ليبياء 
جاء فيها:" 1 
"علمت الوزارة من خلال تقازير وردتها م نّالتسفارة ومن مصادر أخرى بأنّ المضايقات 
المستمرّة التى تتعرّ ض لا شركات البترول الغربية العآملة في ليبيا أصبحت تشكل معضلة» 
وأنّه لا يوجد ما يد اعل لايكده المالضصنيا ادح" 
"إنَّ الوزارة تدرك أَنَكآية عزلؤلا مج خدمى أ4/ وت التى ير أسها عبد اللطيف الكيخياء 
مسؤولة عن جزء كبير.من هذه المطتاتقات>وفضلاً عن ذلك. فإِنّ تقارير حديثة تشير إلى أن 
سفارة الاتحاد السوفييتي في ليبا نجنظت في اخترزاق هذه النقابة» وبدرجة أولى عن طريق كل 
من علي أحمد الترهوني ومحمد بوراس اللذين يعتبزاق منَ العناصر المسؤولة في النقابة." 


ويمضى وزير المخارجية لمكي ل إلا هط إطى/تفايماتة السرّية لسفارته فى ليبيا مؤكّداً: 


"إن الوزارة مهتمّة ببذه الحالة» سواء فيا يتعلّق بالمضايقات التي تتعرّض لا شركات البترول 
الأمريكية في ليبياء أو فيم| يتعلق بأَهمّية درجة احتمال تغلغل الشيوعية في النقابة المذكورة." 
"إن الوزارة سوف تكون ممتئّة أن تتسلم من السفارة تقييمها لنوع العلاقة القائمة حالياً بين 
والحكومة الليبية بهذا الخصوص. مع تقييم السفارة للتقارير المتعلّقة بتغلغل الشيوعية في 
النقابة المذكورة» وكذلك مقترحات السفارة بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين هذه 
الحالة." 

65 شهدت الفترة منذ خريف 11017 أزمة كبيرة في علاقات حكومة كعبار بالحكومة الأمريكية» بسبب تروّد الأخيرة وشّحها في تقديم 
المساعدات الاقتصادية لليبيا. راجع فصل "حكومة عبد المجيد كعبار .. واكتشاف النفط" في المجلد الثاني من الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 

فيضن شهدت هذه الفترة اضطرابات في كلّ من لبنان والأردن وسوريا والعراق والسودان. 


تحمل هذه التعليهات الرقم الإشاري 3849 08 وعنوان "المضايقات التي تتعرّض ها شركات البترول في ليبيا"» وهي موجودة بالملف 
المركزي رقم 873.062. 


٠١ه‎ 


وقدردّت السفارة الأمريكية في ليبيا على تعليمات الوزير دالاس بتقرير سرّي مطوّل 
(ست صفحات) مؤرّخ في ١101/7/1١‏ بعنوان "المضايقات التي تتعرّض لها شركات 
البترول في ليبيا"؟"' جاء فيه: 


"عند تناول موضوع المضايقات المستمرّة التي تتعرّض لها شركات البترول الأمريكية العاملة 
في لييباء إن السفارة تلاحظ: باد ذي بدءء أن "المسألة الوطنية' "لعب تسيا دور ثانوياً 
فيها". 
"فالليبيُون» عموماً» يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية هدفاً سهلاً لألعاب "الثقة والابتزاز"» 
عي مرو جو جد اد مسرو الس وي 
سرائيل» الجزائر ..). فَإِمٌّ تم يدركون في الوقت ذاته أن بلادهم يمكن أن تجني فائدة كبيرة من 
حم لك م 
ومن ثمّ فإِنَّ المضايقات اللؤهتتع رض لما شركات البترول في ليبيا تبدو وليدة مواقف فردية 
لبعض المسؤولين بشن معالجة عددآاقتق الأمور التي تقع في دائرة اختصاصهمء وليست نتيجة 
سياسة عامة من جانب الحكومة (الاتخادية) أو :ال هيئات الولائية وغيرها من المؤسسات. وإن 
عبارة "أنتم رجال البترول أغنياء جداً وبامقلاوركم دفع المزيد" هي الغالب استخدامها ني 
التعبير عن هذه المواقف". 


ثم يضيف التقرير: 


لدي 
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"كم : توجد عوامل وتوجّهات أخرى تتطور بتفاعل داخل ليبا وهِيّ ذات تأثير على وضع 
شركات البترول... من ذلك نموٌ"الروح الوطنية الليبية"» والتي تعبّر عن نفسها بشكلٍ رئيسيّ 
في التصميم على استبعاد الأجانب (من مختلف مجالات العمل في هذه الشركات) واستبدالهم 
باللييّين. ومن ذلك أيضاً الشعور لدى الليبيين بأنْ شركات البترول تقوم باستغلال ثروات 
ليبيا بدلاً من النظر إليها على أَتّا تقوم بالممساهمة في تطوير الاقتصاد الليبي. وكذلك الشعور 
ارات لبا رن هن عادر ع النةهن لحرا لها من ف أن نيب ردن هده 
العوامل أيضاًء الإصرار المتواصل من قبل الليبيّين على عدم الاعتراف بضعف إمكاناتهم بأيّ 
شكل من الأشكالء ومنها أيضاًء جهل الليبيّين المطلق بالتأثير السلبي للإجراءات المتّخذة من 
قبلهم على عمليات شركات البترول ومواقفها". 

"إنَّ الجزء الأكبر من الصعوبات التي تواجهها شركات البترول ناجم عن جهود السلطات 
الاتحادية والولائية في ليبياء والتي دف إلى تلييب صناعة البترول . ون الاعتقاد السائد الآن 
لدى هذه السلطات هو أنَّ الليبيّن يستطيعون شغل أيّ منصب أو وظيفة» وأنَّ الأمر لا يحتاج 
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سوى لإعطائهم الفرصة. وفيا يعترف بعض المسؤولين الليبيّين على نطاق خاصء بزيف هذا 
الاعتقاد. إلا أمّ هم لا يستطيعون اتُخاذ أيّ إجراءٍ علني من شأنه أن يظهر أثهم يحابون الأجانب 
على حساب بني وطنهم". 
ويسهب التقرير بعد ذلك في شرح الكيفية التي تؤدّي بها "سياسة التلييب" الآنفة» 
والإجراءات المنبعثة عنهاء إلى كثير من التعطيلء وإلى ارتفاع تكلفة عمليات شركات 
البترول. ثم يشير إلى توجّه آخر وعامل جديد بالعبارات الآتية: 


"وعلى الرغم من أن لين يدركون أنَّ نشاط شركات البترول يسهم بشكلٍ كبير في الرواج 
الاقتصادي يواسي نه لايزال لدم مو إضر ازعل الأعيقاد بأن هذه الشركات "استغلالية". 
وكثيراً ما يتردّد الاتهام (في أوساط الليبيّين) بأنَّ مصروفات هذه الشركات إِنّْا يتمّ إنفاقها على 
المستخدمين الأجانب وعلى السلع الكمالية الخاصّة بهم. وقد ظهر هذا الاتهام خلال اجتماعات 
"لجنة البترول" الليبية التي انعقت مؤخراً (أوآحكَ العام .)١1404‏ ومن المنتظر ممارسة المزيد 
من الضغوط على الشركات من أجل تحقيق مزاياإضافية للمستخدمين الليبيّين في شكل زيادة 
في مستوى المرتبات والأجور والتغذية(فيَ>معيسكرات الشرركات) والإجازات وفي وسائط 

النقل." 
كما يشير التقرير بعد ذلك إلى موقفتةالقيتتادات العمالية الليبية الذي أسهم في خلق 
حالةٍ من عدم الرضا لدى المستخدميناللبيّين عن أوضاعهم الوظيفية (الأسباب يصفها 
بأنها شسخصية وغير موضوكية)<*ا شير من جوة و#صريه إلى موقف شركات البترول 
الإنفاق» رغم أن هذه التتحسينات مطل ليلو مليكدهة ا 


ثم يخصّص التقرير عدداً من فقراته للتشريعات الليبية ذات الصلة بالنشاط البترولي؛ 
وعلى الأخصٌ قانون العمل الصادر في ١907/17/0‏ وقانون البترول رقم ١0‏ لسنة 
65 وذلك على النحو التالى: 

"كما هو ا حال في معظم الدول النامية»'؟' فقد سعت ليبيا إلى تحقيق مستويات أعلى (في الأداء) من 
خلال إصدار "تشريعات عصرية". لقد اطلع الليبيون على كثير من ال مارسات التنظيمية في عددٍ 
مو اجاداة اشح رعاذوا يلاد هويا عوراب مسر طر اله ربخي كرود 1 هم هذه النظم 
المنطوّرة نفسهاء وأن السبيل إلى 7 تحقيق ذلك هو من خلال إصدار تشريعات في هذا الشأن". 


"غير أن من الواضح أنه قدغاب عن هؤلاء (الليبيين) إدراك تأثير الفروقات المهائلة في 
المستويات الفنية والتقنية» وبالكفاءة الإدارية والتنظيمية» والإمكانات والثروات الطبيعية. 


١5‏ استخدم التقرير عبارة المتخلفة (25:2105[ع63). 
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وفضلاً عن ذلك فإِن "العمومية والغموض" التي طبعت نصوص هذه التشريعات» وإعطاء 
رخحضة |لاجتياة لالدو ظفيخ المكلني ميد ساء قل أغاقت القاغلية والساظة الف ايسيدقيا] 
هذه التشريعات". 

"ومن ثمٌ فمن المعتاد أن يشعر المرء بحالةٍ من الإحباط بسبب عدم إدراك عدد كبير من المسؤولين 
الليييّينء إن لم يكن أغلبهم» مدى الصلاحيات التي يملكونها في تطبيق القوانين» ناهيك عن 
عدم درايتهم لكيفية استخدام هذه الصلاحيات» سوى لخدمة مصا حهم الشخصية» وكيف 
أئْهم يفضّلون تجاهل أيّة مشكلة قائمة بدلا من البحث عن حل لهاء وبخاصّة إن كان من شأن 
الحل المطلوب أن يُغضب أي طرف أو جهة". 

"ومن الملاحظ أن المسؤولين الليبيين المكلّفين بتنفيذ قانوني البترول والعمل في ليبياء يُعدّونء 
وبشكل مثير للدهشة. مجرّدين من أيّة معرفة في هذه المجالات. وقد جرى تعيينهم في مناصبهم 
على أساس المحسوبية السياسية وليس على أساس الكفاءة» وهم» فضلاً عن ذلك معنيّون 
بمحاباة أبناء وطنهم أكثر من مراعاة متتادئ الإدارة السليمة". 


ويخلص التقرير في هذا الصدد إلى القؤؤل: 
"ومن السهل تفسير المحصّلة النهائية لكثافةهيذه الى/رسات بأئّها تشكل "مضايقات متعمّدة 


ومستمرٌة" تستهدف شركات البترولء في حين أنه يتمككن. في الحقيقة» إرجاعها إلى الحالة 
العامة الى كداز بيا الأمووق لببيا": 


ويمضي التقرير: 


"وني الواقع فإِنْ جميع شركات البترول في ليبيا على دراية وفهم كامل لطبيعة المشكلة, غير أمّها 
لا تبدو على استعدادٍ لمعالجتها إلا بالقدر الذي تمليه حاجتها لاستمرار عملياتها ونشاطها". 
"وإِنْ الزيادة المستمرٌة في تكاليف نشاط هذه الشركاتء الناجمة عن التعطيل والتأخير اللذين 
تتعرّض لما بسبب موقف السلطات الليبية» بدأت تفرض عليها أن تراجع باهتمام العائد الذي 
تحصل عليه مقابل استثماراتها في عمليات الاستكشاف. وقد أزف الوقت الذي يتوجٌّب فيه 
على هذه الشركات» بموجب عقود الامتياز المبرمة حديثاً مع الحكومة الليبية» أن تقرّر أيّة 
أجزاء من هذه الامتيازات سوف تتنازل عنها للجنة البترول الليبية»'؟' وفي هذا الصدد فإن 
كل تعطيل» وكلّ مشكلة مهما بدت ضئيلة» من شأنها أن يعقّدا الأمور. وعلى الرغم من أن 
معظم الشركات على استعداد لإنفاق ما هو ضروريء فإئّها على غير استعداد لتقديم كل ما 
تتطلبه شهيّة السياسيين الليبيّين النهمة". 


0١‏ الإشارةهنا إلى المادة )٠١(‏ من قانون البترول المتعلقة بالتخلي التدريجي من قبل الشركات عن المساحة الواقعة في عقد الامتياز الممنوح 
لما 
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"وإنَ تعامل المستويات الدنيا من الموظفين الليبيّن مع شركات البترول تقوم على فكرة "الآن 
...وهنا ..وكيف أستفيد شخصياً "» ودون تقديرٍ أو معرفة بالصناعة النفطية على نطاقها 
العاللي . ون كلّ فردٍ ليبي يحاول من خلال تعامله مع هذه الشركات أن يحتال؛ بالطرق كلّهاء 
من أجل أن يحصل على أقصى ما بمقدوره الحصول عليه إلى الحدٌ الذي تضطرٌ معه الشركات 
المعنية» في آخر المطاف, للجوء إلى المسؤولين الكبار فالأكبر من أجل إنقاذها . ولا ينتتهي الأمر 
عادةٌ إلا بمقابلة رئيس الوزراء؛ مع ملاحظة أن المشكلة القائمة ربّئا دفعت بالشركات إلى 
مراجعة عملياتها وإعادة النظر فيها. وكثيراً ما تضطرٌ هذه الشركات» من أجل التغلّب على 
المشكلات التي تواجههاء إلى التلويح» بطريقةٍ أو بأخرى؛ بوقف عملياتها في ليبيا. وفي الوقت 
ذاته» فإِنَ الصحافة المحليّة عادةً ما تلجأ إلى توجيه الانتقادات المريرة إلى الشركات بسبب عدم 
استجابتها لمطالب ورغبات المعنيين» ولا تتوقف عادةٌ عن كيل هذه الانتقادات إلا بناءً على 
الأوامر التي تأتيها من الجهات العليا". 
وبعد أن خصّص التقرير عبناذاً من الفقرات لموضوّع الإتاوات التي تدفعها الشركات 
الأمريكية للحكومة الليبية».وما تواجهه في هذا الضددذ مع الحكومة الأمريكية من حيث 
المعاملة الضريبية» تداول في فتلا عو اكير التي يشكلها قانون العمل الليبي 
للشركات على النحو التالي:. : ْ 
"ينطوي قانون العمل الليبي على عناة مصادر يحتمل أن تكون حجر عثرةٍ أمام الشركات» 
وبصفة رئيسية المواد المتعلقة بالفصل التعشّفي للعهال الليبيين. فتقريبا كل عامل يجري فصله 
يلجأ إلى نقابة عمال و مسكخدم كاز اللعلرتل لاد (الوليدة) طالباً منها المساعدة في تقديم 
امد الم ا سر كوو 
سة” 
ثمٌّ يمضي التقرير بعد ذلك مخصّصاً أكثر من فقرة لدور نقابة وعمال مستخدمي شركات 
البترول في تأليب أعضائها ضدٌ الشركات»ء ولمدى تعرّض هذه النقابة للتأثير الشيوعيء إذ 
يخلص إلى القول: 
"لا يمكن التعبير بشكلٍ قاطع عن التأثير الشيوعي على نقابة عمال ومستخدمي شركات 
البتروله شغد الاطف الكبهيا » على ما يبدوء يتأثر بشكل كبير بالنظرية الشيوعية» ويُعرف 
عنه أنّه تدرّب في مجال الحركة العمالية تحت رعاية شيوعيين طليان. أَمّا علي بوزقية» وهو قيادي 
آخر في النقابة» فيُعتبر من العناصر المؤمئة بالشيوعية» وكذلك محمد بوراس. أمّا البقية من 
النشطين ضمن المجموعة المحرّكة للنقابة» كال هاشمي بوخلال» ومصطفى غنيم وعبد الله 
6١‏ 


ع 


شرف الدين وعلي بيطارء فعلى الرغم من أُنّهم يبدون تلاميذ وأتباعاً منصاعينء إلا أنه رما 
يصدق عليهم الوصف بِأّهم انتهازيون يبحثون عن السلطة والمركزء ىا يظهر أئّْم مصابون 
بحب العرب الحائل للتآمر والكيد والخداع". 
وبعد أن يصف تقرير السفارة الأمريكية موقف المسؤولين الليبيّين الرافض لأيٌّ نشاط 
ظاهر للشيوعية داخل الحركة العمالية في ليبياء يتوقع في ظل الظروف الراهنة على الأقل» 
وبسبب غياب أيّة زعامات أو تنظيمات شيوعية قوية» أن تبتعد القيادات العمالية المذكورة 
(بوخلال وغنيم وشرف الدين وبيطار) عن تأثير العناصر الشيوعية المعروفة.'؟! 


أمّا عن دور السوفييت فى مجال التأثير على الحركة العمالية الليبية وقياداتها فيشير 
التقرير: 
"يبدو أن السوفييت قد نلهجوا في تقديم التوجيهات للقيادات المتوقعة في مجال الحركة العمالية 
الليبية» وذلك بشكل توزية/مطبوعات عن الحركات العمالية. وفيا يبدوء فإِنْ اتصالات 
السوفييت حتى الآن تمت بشكل ظاهْرٍومعروف للسلطات الليبية» إلا أنه من المنتظر أن تتم 
هذه الاتصالات في المستقبل بشكل أكثر حذر ا (مهارة". 
وختمت السفارة الأمريكية تقريرها المطوّل ع”المضايقات التي تتعرّض لها شركات 
البترول في ليبيا" بملاحظاتٍ وخلاصات جاء فيها: 
# على الرغم من أن السفارة لا تستطيع أن تؤكّد وجوا برنامج منظم للتحرّش بالشركات 
الأمريكية العاملة في ليبيا ومضايقتهاء فإن هذه الشركات تمَينإلى وصف ما تواجهه من 
إحباط» نتيجة تعاملها مع المسؤولين» وما يطبع سلوك هؤلاء من غياب الكفاءة وجهل 
نسبى وتعدّتِ متزايدء بأنّه من قبيل المضايقة المقصودة. 1 


#* إن الشركات» من جانبهاء تميل إلى تخفيض تكاليف عملياتها إلى أقلٌ حد ممكنخ خدمة 
لفاظهاء 


* إن الليبيّن في عمومهم؛ مصرٌّون على جني أكبر قدرٍ من المنافع الممكنة من وراء عمليات 
هذه الشركات ونشاطاتها. 


وبحكم أن المسؤولين الليييّين هم أصحاب القراز في هذه المشاكل القائمة؛ فمن الطبيعي 
أن نرى أَئّم يميلون إلى تفسير أيّ شك حوها لصالحهم. 
من الملاحظ أيضاً أنْ الليبيّينء بحكم تأثير شعور بالنقص لديهم زادته تعقيداً مظاهر 


47 هذاماحدث بالفعل منذ عام .١14594‏ راجع فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 


١٠ 


مشاكل الشركات مع المستخدمين الليبيّين 


إحساس متنام بالوطنية» أصبحوا أكثر تعسَفاً وأقل مرونة» وبخاصّة في مواجهة أيّ 
رفض من قبل الشركات لمطالبهم. 

* لا يبدو أنَ هناك حلاًلهذه المشكلة العامة» ومن المتوقع أن تستمرٌ الشركات في عرض 
مشاكلها ذات الأعمّية على أعلى المستويات في الحكومة الليبية وفي طلب مساعدتهاء ومن 
المتوقع أيضاً أن تستمرٌ هذه الدوائر في استقبال هذه الشكاوى خشية أن تلجأ الشركات 
إلى تخفيض إنفاقها أو إلى الانسحاب كلية من ليبيا. 

* لم تُقدم حتى الآن أيّة شركة من الشركات الباحثة عن البترول على إيقاف عملياتهاء أو 
إرجاع أيّ عقد من عقود امتياز التنقيب إلى الحكومة الليبية» وذلك على الرغم من أهمّية 
مشل هذه الخطوة وتأثيرها المحقق في تعاملها مع هذه الشركات؛ وكذلك على الرغم من 
أن الثقة في اكتشاف كميات من البترول ذات عائد مجز في ليبيا أخذت تنتضاءل. ١”‏ 

7 إن امضايقات النتى <ظر أن تتعيرظى جا شركات البترول في ليبيا مستقبلاً سيكون 
مصدرها القياداث العالية» وسيكون مبعئها زغبة بض هذه القيادات في إبراز أنفسهم 
كأبطال للحركة العزالية أكنلامن رعَبَتَهم,الصادقة في خدمة المصالح العمالية أو حتى 
رغبتهم بالإضراز نمصالخ شراكات البترول. 

ستكون"الجائزة" التي تتوقعها هن8”القيادات المتتظرة" هي النفوذ والبروز السيامي» 
وسوف تكون هذه القيادات على استعداد لقبؤل أيّة مساعدة يقدمها لهم السوفييت أو 
أيّة جهة أخرى تنعهّد لمم بتجقيق هذه النتائج (وَإِنْ معظم العناصر النشطة في الحركة 
العمالية على ما يبدو كم من النوع الانتهازي:الباحث عن السلطة والنفوذ وليسوا من 

من المنتظر أن تقوم السلطات الليبية بالحدٌ من أيّة مضايقات تتعرّض لا هذه الشركات 
(والتى قد تتخذ شكل ضغوط قوية بشأن المطالبات والشكاوى) في المستقبل. 

* على الرغم من أنَّ أهداف السوفييت سوف تُخدم بالاضطرابات التي تنجم عن إثارة 
العمال بالأساليب التى تستهوي مثل هذه العناصر الانتهازية» فإ من المتتظر» في ظل 
ضعف تنظيم الحركة العمالية ا حالي» واهتمام الحكومة الليبية بهذه الحركة» ألا تتحقق هذه 
الأهداف في المستقبل المنظور. 

*# من المنتظر أن يجدّد السوفيبت محاولاتهم السابقة في اختراق الحركة العمالية والسيطرة 
عليهاء ولكن بأساليب أكثر دهاءً وحذراً. 


1 لاحظ نبرة التشاؤم التي كانت مسيطرة على معد هذا التقرير بشأن احتمالات وجود بترول في ليبياء رغم أن التقرير مؤرّخ في 1١904 /7 /١١‏ 
أي قبل أربعة أشهر فقط من الاعلان عن اكتشافه فعلا. 


١١١ 


من المتوقع في الوقت الراهن. أن تتجّه العناصر الانتهازية في الحركة العمالية للارتباط 
بالاتحادات العمالية التي تؤيّدها الحكومة؛ لأنْ ذلك يضمن ا الشرعية والدعم المالي. 


ثم تختم السفارة الأمريكية تقريرها المثير عن المضايقات والتحرّشات التي تتعرّض لها 
شركات البترول الأمريكية العاملة في ليبياء بهذه العبارة: 


"إن اهتمام الحكومة الليبية الممستمرء وإشرافها المبطّن على الحركة العمالية في بلادهاء يبدوان 
أنجح ترياق للتأثير الشيوعيء كا أنه سوف يؤدّي إلى تخفيف المضايقات التي يوارسها 
الانتهازيون. ومن ثم فإِنْ السفارة توصي بأن تنشط حكومة الولايات المتحدة في تأييد هذا 
الاهتمام الليبي الحكومي بالحركة العمالية» مؤكّدةً في الوقت ذاته. وكلّما كان ذلك ممكناء على 
المخاطر التي تترنّب على أي تغلغلٍ شيوعي".**' 


4 للميكن مستغرباًء في ضوء ما جاء في هذا التقرير من ملاحظات وتوصيات وتحذيرات» أن ينعقد يوم /117/ 1470/7 في مدينة طرابلس 
اجتماع موسّع ضمٌ مندوبين عن أجهزة الشرطة في الولايات الثلاث للتنسيق بين جهودهم في ملاحقة نشاط العناصر الشيوعية في ليبيا. 


١١1 


قانون عوائد البترول 


قانون عوائد البترول 


قبل نحو عام على اكتشاف البترول بكمياتٍ تجارية في ليبياء أصدرت حكومة عبد 
المجيد كعبار(94801//0/557١-5١/١٠/‏ 005 لا توصوانته قرول رن ؟ لابين 
١١08‏ . وقد نصّت المادة الثانية من هذا القانون على أن تؤدّي لجنة البترول لكل ولاية 
المبالغ التالية: 
أ- ضريبة الدخل الذي ينتج ضمن الحدود الإدارية للولاية. 
الإدارية للولاية؛ 
ج- ثلث الرسوم الأخرئ التي خخصلها لخن البتئرول بمقتضئ قانون البترول. 


ما المادة الثانية منه» فقد نِصِت لين توؤيحم المبالغ التي تحصّلها لجنة البترول كإيجار 
أو إتاوة أو مبالغ إضافية طبقا لقانون البتروك(المادة )1١6‏ على النحو التالي: 


أ- /0٠١‏ تخصّص لشؤون الإعار في ليبيا بواسطة مجلس الإعمار.*؟' 
ب- /١65‏ للحكومة الاتحاديّة. 
ج- ١5‏ للولاية التي يستخرج البترول داخل حدودها الإدارية. 
وقد صدرت مع القانون مذكرة إيضاحية بِيّنت الأسباب والأهداف التي جعلت المشرّع 
الليبي يستحدث هذا القانون, وعلى الأخصٌ فيما استوجبه بضرورة تخصيص /1١‏ من 
الإيجارات الات والمبالغ الإضافية (عدا رسو وضريبة اللخوازاي عمل عه 


الاقتصادية والاجتماعية في الباذة بولا شساف فت أن تلاك التخطوة كانت رائدة ومتقرّمة: 


وعبّرت عن عزم الحكومة وتوجّهها فيما يتعلّق بتوظيف عائدات البترول. ١47‏ 


0 كان مجلس الإعمار قد تأسّس خلال حكومة بن حليم عام 1987. 
7 كان العراق (الملكي) هو الدولة العربية الأخرى الوحيدة التي نضّت في تشريعاتها على وجوب تخصيص نسبة 1/1١‏ من عائداتها البترولية 
لأغراض التنمية والإعمار. 


١11* 


ضغوط بهودية 


أشار كتاب "يهود في بلاد عربية الببيا "'؟' إلى أنْ المنظمات والجمعيات اليهودية 
في العالم لجأت إلى شركات البترول الأمريكية ية والأوروبية العاملة في ليبياء وحثتها على 
ممارسة ضغوط على الحكومة الليبية بشأن معاملتها لليهود الليبيين. 


وتشير الوثيقة البريطانية السرّية المؤرّخة في 8/ 4/ 4146 إلى اللقاء الذي جرى في 
مبنى السفارة البريطانية بطرابلس بين المستر كاردين 03062 .0 .1 (مسؤول المخابرات 
بالسفارة) وبين الدكتور قَرّارو 76850 .5 (بروتستانتي) وزوجته (كاثوليكية) اللذين حضرا 
من روما نيابة عن المنظمة اليهودية الإيطالية المعروفة باسم كله 11 01 800 والمؤتمر 
اليهودي 95 160/150 في بريطانيا. 


وأورد التقرير الذي أعذه المستر كارديخ» خول ما/دار خلال ذلك اللقاء الذي تمٌّ يوم 
١5969 /5 /*‏ إشارة إلى هذا الموضوع: 


"لقد سألني المستر فيرّارو وزوجته عن رأيي حول اجتم ال تمارسة ضغط على الحكومة الليبية 
عبر الأمم المتحدة, أو بديلاً لذلك» عبر شركات البترول التوليملك التتهود حصصاً فيها". 


يقول المستر كاردين: 


"لقد رددت على استفسارهما فيم| يتعلّق باقتراح شركات البترول لمارسة الضغط على الحكومة 
الليبية» بأنْ شركات البترول حرصت,. كقاعدة عامّة» على الابتعاد عن السياسة. وحسب 
علميء فإنّ قانون البترول يحظّر على الشركات التدتل في الشؤون السياسية في ليبيا"؟' وإلا 
ئها تكون عرضة لإلغاء عقود امتيازها. ومن ثمٌ فإِنّهِ يِدولي ضرورة صرف النظر عن 
استخدام هذا البديل." 


ولايّعرف على وجه اليقين ما إذا كانت الهيئات والمؤسسات اليهودية العالمية قد صرفت 


5١ 1/‏ 270 .مم ,(1985 ,ووعاظ هوءاء'1' 01 تجااوء كتدانا :نصطتاكدتك) 535-1970[ من:إطئط :0710طآ طهتل :1ه 111 دنااعل ,ععناع عدآ مخمعكا 
71 
١58‏ تحمل الأرقام الإشارية 1570/9/59 , 1571/6 :11 بالملف 371/138789 110. 
4 نصّت الفقرة (1) من المادة (4) من قانون البترول رقم 16 لسنة 1١108‏ على أنه "يجوز للجنة قبل منح عقد الامتياز أن تكلف الطالب 
بتقديم تعهّد مكتوب بالامتناع عن أي نشاط سيامي في ليبيا" »كما نصت الفقرة 0 من المادة (14) من اللائحة البترولية رقم ")١(‏ 'على 
الطالب الذي أخطر نبائيا بقبول طلبه أن يوقع على تعهّد بالامتناع عن أي نشاط سياسي في ليبيا". 


١1 


ضغوط بهودية 


النظتر قعل غن قكرة اللجوء إلى شركات الضرول الى ينك البهوة خصصا فى رأسمالها 
لممارسة ضغط على الحكومة الليبية أم لا. فآنه من المؤكّد أن هذه الهيئات والمنظمات 
واصلت ممارسة ضغوطها على الحكومة الليبية عبر مختلف القنوات الأخرى الإعلامية 
والدبلوماسية والشخصية.'*' ومن الأمثلة على ذلك المقالة المطوّلة التى نشرتها صحيفة 
"جويش أوبز رف ر" »056 760157 البريطانية فى أحد أعدادها الجادر ف منتصف شهر 
سبتمبر/ أيلول من العام ١477‏ والتي وجّجهت انتقادات عنيفة للنظام في ليبيا ولسياساته. وة 
أثار نشر هذه المقالة استياء واحتجاج الحكومة الليبية.'*' 


١66‏ راجع ما ورد بمبحث "اليهود على الخط" بفصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا 
١‏ راجع تقارير السفارة والخارجية البريطانية المتعلقة بهذا الموضوع ذات الأرقام الإشارية 7 :© 1571/6 71 المؤرّخة في 4/ 2٠١‏ 
4.749 لملف 37103 . 371/165788 10 ,371/165768 80 


١١6 


اكتشاف البترول؟١٠‏ 


أشرنا من قبل إلى أن أول بئر تجريبية تمٌّ حفرها في البلاد في ١157/5/٠‏ كان عن 
طريق الشركة الليبية-الأمريكية في منطقة "جردس العبيد" (شمال شرقي برقة) بعقد الامتياز 


رقم (18) وظهر أن البثر جافة. 
توالت بعد ذلك عملية حفر الآبار التجريبية في شتى الأقسام البترولية من ليبياء وتوالت 
معها اكتشافات وجود البترول: 


-١‏ ففى 1907/9/70 تفجّر التترول”*' من إحدى آبار "حقل العطشان" في منطقة عقد 
الامتيازرقم(١)التابع‏ لشركة إِسْقَ الأريكية بالقرب من الحدود الجزائرية. وكان 
؟- وفي 1908/17/71 اكتشفت شركة أوأيزسالأمرايكية البترول في إحدى آبار "حقل 


الباهي" في عقد الامتياز رقم (؟"7) غربي ليبيا بِمعدَلَ إنتاج )0٠٠(‏ برميل يومياً وعلى 
عمق (0810) قلما. 


2-9 وفي 1408/17/55 اكتشفت شركة س. ب. ت. ل. الفو يد (لبرول في إحدى آبار 
"حقل عويد الطهارة" في عقد الامتياز رقم (59) جنوب غربي ليبيا بمعدل إنتاجي 
)3٠١(‏ برميل يوميا على عمق )50/٠0(‏ قدما. 


لقد جاءت هذه النتائج مخيّبة لآمال شركات البترول. يقول جون رايت 108 
ا 


"كان عام ١104‏ أكثر الأعوام خيبة لآمال الشركات. فمع حلول ديسمبر كانت هذه الشركات 
قد أنفقت ما مجموعه )١71(‏ مليون دولاره كما أمّها واصلت القيام بحفر الآبار على مدى )١8(‏ 
شهراًء وكانت المحصّلة الوحيدة لهذا الوقت والجهد والمال هو الاكتشاف الذي تمٌ في "حقل 
العطشان" و"حقل الباهي". 


0 تناولنا بإسهاب ردود الفعل لاكتشاف البترول في ليبيا في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
169 ل يتم إنجاز البثر إلا في .1408/١ /7١‏ 
١‏ .2 .م ,(1981 بتتاعط حدهمن) زواع طصةن)لماملطامآ) :جرماكش1ط :77ء1100 لك :1«0ط بخاعت1ا سطمل 


١١5 


اكتشاف البترول 


"لقد بدأ اليأس يدبٌ. وأكثر من شركة كانت على استعداد لإنباء عمليات التنقيب التي كانت 
شو يوانو صبح الجميع يتناولون دعابة مفادها أَنْ ليبيا تتمتّع بأكبر ازدهار عرفه العالم في 
الآبار الجافة ”5ق 170110 عط سدمهطا عآامط- نوكل أدععع1ط عطا ,عصتتزه زدء 735 2[ط1آ 


للك 


61761 
كما يضيف مؤلف كتاب "الجائزة" فى هذا الصدد: 


"لقد كانت النتائج لعمليات التنقيب الأولى يب للآمال. لقد شرعت شركة (85) البريطانية 
في التخلّص من محتويات تخازنهاء والتنازل عن عقود إيجاراتهاء وإخلاء المباني الخاضة 
بمستخدميها في ليبياء تمهيداً لوقف عملياتها بها."**٠‏ 
غير أن هذه الصورة المتشائمة سرعان ما تبدّلت مع ربيع العام .١45‏ فخلال شهر 
إبريل/ نيسان من ذلك العام» اكتشفت شحركة"أويزس" الأمريكية البترول في إحدى آبار 
"حقل الظهرة" في منطقة عقد الامتيازرقم (71) شما ل غربي ليبيا بمعدل إنتاج يومي بلغ 
0١1‏ برميلاً على عمق )7٠50(‏ قدم. 


ولم يمض بعد ذلك وفسَييكاكر دحل جباء اعم اكلاها فتوفي صلناعة البترول الليبي» عندما 
أعلنت "لجنة البترول" في 78/2/17 لاسي !! 'إسّو اسنتاندرد" اللأمريكية تمكنت 
من اكتشاف البترول في التري ١‏ / 097 "حقل زلطن" (منطقة الامتياز6) بالقرب من 
خليج "سرت" (على بعد نجو ٠١١‏ ميل من البحمر الأبيض المتوسط و ٠٠١‏ ميل جنوب 
ببضازي) حيث السب البتسرول سن يدن 9: )1٠ 0٠‏ برميل يومياً من عمق 
(:006) قدم. 


حا ماسوو ب اك م لاد ار 
بلغ )16٠٠١(‏ برميل. 


ثم توالت الاكتشافات البترولية خلال عام ١104‏ على النحو التالي: 


ه١1‏ ا ا 

١65‏ جع التقرير المشترك للسفارة الأمريكية الخاصٌ بالأسبوع رقم (75)» وهو مؤرّخ في ويحمل الرقم( 7)بالملف 
0 ومن الواضح أن الشركة اكتشفت البترول في البثر المذكورة قبل ذلك التاريخ ببضعة أسابيع على الأرجح؛ ولا يستبعد 
أن تكون الشركة قد قرّرت تأجيل الإعلان عن هذا الاكتشافء بسبب أهميته وخطورة دلالاته. إلى حين الانتهاء من اتخاذ حملة من 
التدابير والاتصالات على مستوى الحكومة الأمريكية (وحلفاتها) وعلى مستوى الحكومة الليبية. راجع؛ على سبيل المثال؛ ما ورد بمذكرة 
المحادثات التي جرت بمبنى وزارة الخارجية بواشنطن يوم /1١‏ 1104/6 بين نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية المستر 
ويليام بورتر وبين المستشار في السفارة البريطانية بواشنطن المستر بيرس كارتر 02167 .سآ 20615 والتي يُفهم منها أيضا أن السفير 
الأمريكي بليبيا المستر ويزلي جونز هو على موعد للقاء بالملك إدريس يوم 77/ ١109/5‏ لينقل إليه الأخبار بشأن هذا الاكتشاف البترولي 
لهام. المذكرة موجودة بالملف 773.00. 


١١/ 


ليبيا شل 
موبيل 


اويزس 


اويزس 


اسم الحقل 
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مغاغيت 
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بير تلاكشين 
آمال 
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معدل الإنتاج اليومي بالبرميل 
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1/١‏ 
م 
مدل*زا 


04٠ 


وكان من أهمٌ آثار هذه الاكتشِئافات المشجعة تقوية مركز ليبيا في ميدان عالم البترول 


خليج سرت والمناطق التي تقع شرقيها./*” 


/ا6 ١‏ علي أحمد عتيقة» مصدر سابق» ص 781 وشكري غانم» مصدر سابق» ص .111-١1717‏ 


١1 


مضايقات لشركات البترول 


مضايقات لشركات البترول 


تعرّضت شركات البترول فى ليبيا للمزيد من الضغوط والمضايقات منذ اكتشاف 
البترول في منتصف عام .١104‏ وإذا كان طبيعياً أن تزداد هذه الضغوط والمضايقات في 
ظل الروح الوطنية الليبية الجديدة التي برزت مع اكتشاف البترول ورغبة الليبيين -على 
كافة الأصعدة الرسمية والشعبية- في الاستئثار دون سواهم بخيرات البترول لأنفسهم, فقد 
خف من وقع هذه الضغوط على الشركات تنامي الأمل لديها في إمكان العثور على المزيد 
من الاكتشافات البترولية. 

لقد جاءت الضغوط والمظضنايقات للشركات من مضادر شتى. 


فمن جهة ازداد عدد الليبيين المسجت تافيش ركات البترولء فارتفع من )٠٠٠١(‏ 
مستخدم عام 1104 إلى )8١50(‏ مسشخدماً عام 01477 وتنامت مع هذه الزيادة في عددهم 
مشاكلهمء وتعاظمت شكاواهمء وبخاصة فى ظدل قانون العمل الجديد المنحاز إليهم؛ 
وموقف أجهزة الحكومة المتعاطفة معهّم#أونقابة مستخدمي وعمال شركات البترول الباحثة 
أبداً عن دور لها. 

ومن جهة ثانية» كان هناك موقف الحكومة (الاتحادية والولائية) بأجهزتها المختلفة» 
وقد ازداد تصلّباً مع اكتشاف البترول. وتدلّ الوقائع الخاصّة بهذه الحقبة أن حكومتي كعبار 
والصيد أظهرتا رغبة واضحة في ممارسة المزيد من التدخل في شؤون البترول وفي نشاط 
شركاته من ذلك هاخدث خلال حكومة عبد المجيد كعيار ٠"‏ وق تمثل فى: 

2# إصدرر الحكومة لقانوناتحادي ني 5 145٠0 /5 /١‏ يحظّر على غير الليبيين شراء أو 
امتلاك العقارات في ليبيا. 


إصدار قوانين ولائية تحدٌ من استخدام الأجانب للعمل في ليبيا. 
إصدار قانون ولائي يقصر شغل وظيفة "ضابط الاتصال" بالشركات الأجنبية على 
الليبيين وحدهم. 


راجع ما ورد تحت مبحث "الوطنية الصامتة" في فصل "حكومة عبد المجيد كعبار .. واكتشاف البترول" في المجلد الثالث/ الجزء الأول 
من هذا الكتاب. 


احلذل 


تشكيل لجحنة من قبل المجلس التشريعي في ولاية طرابلس لدراسة "الأخطار" المترتبة 
على تواجد الشركات الأجنبية في ليبيا. 


2# إصدار لوائح جديدة تفرض رسوماً جمركية على واردات شركات البترول. 
تصريح وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع شركات البترول في ليبيا من التعاقد مع أية 


شركات مقاولات أجنبية قبل إثبات ضرورة خدمات هذه الشركات للعمليات اللمتعلّقة 
بالبترول وعدم وجود شركات ليبية يمكنها القيام ببذه الخدمات. 


دعوة البرلمان للحكومة في 77/ 5/ ١950‏ إلى ممارسة المزيد من الرقابة على عمليات 
التنقيب عن البترول في البلاد» والإشراف على إنتاج البترول الليبي وتسويقه» وأخذ 
رأي الخبراء بشأن احتياطيات ليبيا البترولية. 


من ذلك أيضاً ما قامت به حكلية محمد عثمان الصيدء إذ 


أصدر وزير الاققتصاد الوطني في مطلع شتهر نوفمبر/ تشرين الثاني ١475‏ قراراً نض على 
عدم جواز إعطاء تراخيص لأيّة شركات,أنجنبثة للقيام بأعمال الحفرء أو أيّة أعمال فنية 
أخرى من الباطن لشركات البترول» قبل الخصبول على إقرار كتابي من هذه الشركات 
الأخيرة بعدم وجود مؤسسات ليبية قادرة على تنميِذْ هذه الأعمال. كا نصّ قرار الوزير 
على ضرورة إعطاء الأولوية في كافة هذه الأعمال للشرككات التي يوجد ليبيّون من بين 
شركائها أو في عملياتها. 

د قرّرت الحكومة اعتباراً من ١971/7/١‏ إخضاع - جميع السلع والمواد التي تستوردها 
شركات البترول للرسوم الجمركية.*' 
شرعت الحكومة منذ مطلع عام 147١‏ في الاستعانة بعددٍ من الخبراء في مجال البترول» 
وكان تعيينهم مثار تساؤلات واسعة في دوائر شركات البترول» وكذلك في السفارة 
الأمريكية في ليبيا. ومن هؤلاء وزير البترول العراقي الأسبق نديم الباجه جيء والخبير 
النمساوي فرانك هندريكس 2816201372 علهة:1 الذي كان معروفا بصلته القوية بوزير 
النفط السعودي الأسبق عبد الله الطريقي المعروف بلقب "الوزير الأحمر". 

وتصؤر الفقرات التالية» التي وردت في رسالة سرّية بعث بها السفير البريطاني في ليبيا 
المستر ديرك مارتن ريتشس 110565 مناتة1/1 1<61616 إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 


4 احتعّجت الشركات في البداية على قرار الحكومة: غير أَئّبا اضطتّرت في النهاية لأن تذعن له. راجع الصيدء مصدر سابق» ص 47 -١‏ 
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مضايقات لشركات البترول 


,١‏ بعض ماكانت تعانيه شركات البترول جرّاء طرد الحكومة الليبية 
لعددٍ من العمال الأجانب بتلك الشركات:'١٠‏ 


"لقد كاتبتكم في رسالتي السابقة رقم ٠١115‏ المؤرّخة في 7/ 0/ ١117٠‏ حول الموقف الليبي تجاه 
الأجانب (العاملين في ليبيا). ومنذ ذلك التاريخ وقعت حوادث عذة تنم جميعها عن رغبة الليبيّين 
الجامحة في تأكيد ذواتهم .. إِنْنِي أودّ التقرير لكم في هذه الرسالة عن وجه آخر من عداء الليبيّين 
نحو الأجانب» وأعني به طرد الليبيين لبعض مستخدمي شركات البترول الأجانب..." 
"فمنذ نوفمبر(1950١)‏ قام الليبيّون بطرد أربعة أمريكيين وبريطاني واحد من العاملين في 
شركات البترول... وثلائة من هؤلاء؛ من بينهم البريطاني؛ هم المسؤولون في مجال النقل 
الخاص بهذه الشركات. وكما سبق أن أشرت في تقارير ماضية» فإن هذا المجال (النقل) غدا 
حسّاساً وموجعاً بالنسبة لليبيين الذين كانوا يتوقعون أن يكون مجالاً سهلاً عليهم ارتياده 
وتحقيق الشراء السريع منه.'٠'‏ وقد أدَى عدم تحقيق هذه الآمال لدى بعضهم لردود فعل 
غاضبة.؛ وإلى ضغوط عدلى شركات البترول» وانتقادات"قاسية لها وللأجانب العاملين فيها 
تردّدت على صفحات الجرزائد وداخ اح الترلان . 


ويضيف السفير البريطاني في رطالته موضحاً: 


"لقد أخبرني السفير الأمريكي ((جو ناير جونز عمو[ ترعاوء'1آ صطه1) أنه قام بناءً على 
تعليعات من حكومته بالاحتتجاج لدى الحكومة الليبية على عملية الطرد كما أخبرني أن رئيس 
الوزراء (محمد عثمان الصيل) لم يكن متجاوباً بشكلٍ كبيّرء ومع ذلك فقد ذكر (للسفير جونز) 
بأنّه أمر بإجراء تحقيق شامّل في نشاط إدارة المهاجرة (التي تقوم عادةً بإصدار أوامر الطرد) 
وسوف يشمل التحقيق الحالات موضوع الرسالة" : 


ويمضي السفير ريتشس في رسالته موضحاً موقفه وما قام به إزاء هذا الموضوع: 


"أمّا فيه| يتعلّق بي, إن لم أتحرّث مع الحكومة في هذا الموضوعء وذلك يرجع جزئياً إلى أن مدير 
شركة "شل ليبيا"» التي يعمل بها الموظف البريطاني المطرود» لم يطلب مني التدخل. وإنّني 
أعتقد أن الشخص المعني لم يكن ذكياً في تعامله مع الليبيّين» كما أنّنِي أعتقد أن المسؤولين 
بالشركة المذكورة يرون أن الأمر سوف يكون مفيداً أكثر في حال وصول الشكوى إلى الحكومة 
الليبية عن غير طريق السفارة". 


"وكما تعلمون. فإِنّني بذلت الكثير من أجل الإبقاء على المترجم العربي بالسفارة [أمين 


الرسالة تحمل الأرقام الإشارية 1531/3 :11 ,10135/61 بالملف 22860 1*+22 0 
فرضت المساحات الشاسعة المترامية التي تتحرّك فوقها شركات البترول استعمالاً واسعاً ومكتفاً لوسائل النقل ب: بشتى أنواعهاء ول يكن 
ااي و ام اك جردي لاد ار رايا مووي من الخار ورجال الأعان اللبين بس لبي 


١١ 


الطيبي]»٠‏ وأخشى أن يتعرّض عدد من العاملين بالشركات البريطانية في ليبيا للطرد. 
وإِنّني أفضّلء مالم تصلني منكم تعليهات بغير ذلكء أن أبقى بعيداً عن هذا الموضوع. وسوف 
أستخدم تقديري الشخصي للتوقيت الذي أختاره لإثارة هذا الموضوع مع رئيس الوزراء". 
ويستطرد السفير موضحا: 

"ولا بد أن أضيف أنه في جميع حالات الطرد التي جرت مؤخراًء فإِن الموظفين المطرودين 
منحوا أياماً قليلة لمغادرة البلاد خلالماء كذلك فإِن السلطات الليبية لم تقم بتوضيح أسباب 
طردهم .: ومع ذلك+ ققد اسستطعنا فيسخالة الموظف البريطاني المطرود (بولين م119د©) أن 
نؤْمّن له وقتاً إضافياً تمكن خلاله من إتمام أوضاعه قبل المغادرة" 8 


وختم السفير البريطاني رسالته هذه بالإشارة إلى حالات طردٍ أخرى تعرّض لها 
الفرنسيون العاملون في ليبيا فقال: 
"ولا بد من التأكيد على أنْ عتتزليات الطرد للمستخدمين الأجانب لم تقتصر على الأمريكان 
والبريطانيين» فقد قامت الحكومة الليبية جلال العام الماضي )١17٠(‏ بطرد عددٍ من الفرنسيين 
العاملين بشركة البترول الفرنسية. كما أنه بين,الفينة والأخرىء يتعرّض عدد من الفلسطينيين 
والإيطاليين للمصير نفسه". 
المصدر الثالث للضغوط والمضايقات التى تعرّضّت لها شركات البترول خلال تلك 
الحقبة تمثّل في موقف عدد من رجال الأعمال الليبيين وأصجانب المطامع المالية والتجارية 
الخاصة نقد تيردت الغدر 1 العام 1985 تحول عدد من 'التنجار الليَتيين عن نشاطاتهم 
التقليدية في الاستيراد والتصدير أو المضاربة في العقارات > فالات جديدة تتعلّق 
بخدمة شركات البترول» كالنقل والتموين. كما أن عدداً من السياسيين الليبيين اتجهوا خلال 
فترة ابتعادهم عن السلطة (وليس عن النفوذ)» بشكل عارض أو دائم» إلى ممارسة النشاط 
التجاري الخاص. وفضلاً عن هؤلاء» فقد وٌجد عدد محدود من رجال الأعمال الليبيين ذوي 
را ساس ل تر ست اعرد يناد اد تراقه الور صريبا لازاه 
الذين ولجوا بكل اندفاع ميدان الأعمال المتعلقة بالبترول. وإذا كان نشاط بعض هذه الفئات 
يقع في سياق المنافسة النتجارية الشريفة المعتادة» فإنّه لا يوجد شك في أن ممارسات بعضها 
الآخر لم يتسم بالنزاهة» وكان أبعد ما يكون عن المنافسة التجارية الشريفة» وبخاصّة في 
حالة استغلالهم للنفوذ السياسي المباشر أو غير المباشرء القديم أو الحالي» لخدمة أغراض 
ومطامع تجارية خاصة. 


7 يظهر أن السلطات الليبية قامت بطرد هذا الشخص الذي يبدو أنه فلسطينيّ الأصل. 
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مضايقات لشركات البترول 


ولاتفوت الإشارة إلى مصدر آخر لما تعرّضت له شركات البترول العاملة في ليبيا 
من ضغوطٍ ومضايقات» وهو العناصر اليهودية الليبية. فقد كانت هذه العناصر تواجه منذ 
عام ١1104‏ موجة كراهية متنامية ضدّهم من قبل الجماهير والنخب الليبية» ومن جماعة من 
كبار التجار ورجال الأعمال الليبيّينَ الذين يطالبون بطرد اليهود من ليبيا بغرض التخلص 
من مزاحمتهم لهم في التجارة. وقد قامت هذه العناصر اليهودية بدورها بالالتجاء إلى 
المنظمات اليهودية العالمية التى قامت بدورها بممارسة ضغط على الحكومات الغربية 
وشركاتها العاملة في ليبياء وبخاصّة في مجال البترول.”٠‏ 


يذل راجع ماورد حول هذا الموضوع في فصل "حكومة عبد المجيد كعبار .. واكتشاف النفط" ني المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 


١و‎ 


مساعي هامر المبكرة 


أرمائد هامر 11311261 4132320 من مو اليد روسيا عام ؛:, ويفخر بأنّه من سلالة 
"اليهود المكابيين" 5ءءطهءء 2/12 وأن جذه الأكبر كان يدعى "يهودا المكاببى" 10081 
65 وقد قاد إحدى ثورات اليهود. تخرج هامر طبيباً عام .197١‏ عو طريق 
والدهء ذي الميول الشيوعية» من الالتقاء بالزعيم الشيوعي "لينين" وعقد معه عدّة صفقات» 
حيث صار وكيلاً لسيارات "فورد" في روسياء وامتلك امتياز أقلام الرصاصء وأقام محطات 
لتجارة الفراء السيبيري. وعندما صل 'ستالين" إلى السلطة في روسياء هاجر هامر مع والده 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعله,أن جع حاجياته من القطع الفنية الروسية التي باعها 
في أمريكا بملايين الدولارات. 


أقام هامر علاقات مع قادة إسرائيل وزازهاإعدة ميرات. وكان على علاقة وطيدة مع 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.؟'' كما عاد إل روسياء بعد موت ستالين» وعقد 
عدة صفقات تجارية أيام نيكيتا خروتشوفء وصار الواسطة فيما بعد بين جميع قادة الاتحاد 
السوفييتي» الذين تعاقبوا على زعامته» وبين سبعة من رؤساء الوالايات,المتحدة الأمريكية» 
ولم يكن بمقدور أحدٍ الوصول إلى الكرملين مثله. ٠‏ 


في عام 1497 انتقل هامر إلى لوس أنجلوس. كان قد بلغ الثمانية والخمسين من 
العمرء وكان ثرياء ويعتزم كالكثيرين من أمثاله التقاعد. كان قد اشتهر يومذاك بجمع القطع 
الفنية» وكان يملك محلاً لعرضها ويببحث عن وسيلة للتهرب من الضرائب.٠'‏ وقد شرع 
من أجل هذه الغاية» منذ بداية عام /1451» في شراء أسهم في شركة أوكسيدنتال للبترول 
متناء ناعم لخم نه 0 التى كانت فى حال مالية وشيكة على الإفللاس. 


في شهر يوليو/ تموز عام 21451 أصبح هامر المالك الأكبر لأسهم هذه الشركة» 
واختير بالتالي رئيساً لمجلس إدارتها. وفي عام ١97١‏ اكتشفت الشركة البترول في حقل 
4 0 تحت المعرفة بينهما عبر اللورد تومسون 112011501 140 صاحب صحف التايمز 717765 اللندنية وكذلك مجلة سك و تس ان 50015111011.. 

راجع كتاب هامر .1987 كلاملا لاع[ ,505 5 032اتاط .2 .0) “بم بناملطتوآ اأعلظ طلنزىا تعتستسمط لممتمحسم 


58 المرجع السابق (كتاب هامر). 
6 "الجائزة"» مصدر سابق» ص 01/6. 


١ 


مساعى هامر المبكرة 


يدعى لاثروب م620غة.آ بالقرب من وادي سكرامنتو 265]0ة1 530 بولاية كاليفورنيا الأمر 
الذي أمّن للشركة وضعها المالي. 
وبعد أيام قليلة من احتفالات تنصيب جون كنيدي رئيساً جديداً للولايات المتحدة (في 
كان هامر في طريقه إلى موسكو مكلفاً بمهمّة من قبل الرئيس الأمريكي 
الجديد تتصل بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وقبل أن يصل 
هامر إلى موسكو في .1951١/7/١١‏ قرّر أن يتوقف لحسابه الخاص في عددٍ من الدول 
الأوروبية» ثم في ليبيا بشكلٍ عاجل يوم 4/ 7/ ٠.1951‏ 
يقول هامر في كتابه 114717767 عن زيارته السريعة القصيرة لطرابلس: 
"... إِنّْه صحيمحٌ تماماً أن الساحة الليبية كانت يومذاك تعجٌ بشتى الأصناف العجيبة الغريبة 
من الناس التي كانت تسعي إلى أن تزجٌ بنفس ها ني دائرة الضوء والمال» وادّعى كثيرون من 
هؤلاء أنْهم يمتون بصلة القرابة للملك إدريسء وادّعى آخرون أئِّْم على صلة خاصّة به. 
قابلت خلال هذه الرحلة أحد أصحاب هذه الأوهام. إِنه يحبٌ أن يُعرف بالأمير الأسود 
بسبب صلاته العائلية ا ملدكا؛(وأعتقد أن هذة)الصلة هي إلى بحد كبير من نسج الخيال. كان 
ضخم الجثة» لا يقل طوله عن سيئة أقدام. واأتصلوّر أنه يزن ٠٠١٠١‏ رطل تقريباً. كان يرتدي 
عمامة وأثواباً حريرية» كما كان يلف وسسظةاللترام مرضّعَ يتوسّطه خنجر ذهبي. لقد جاء إليّ 
في غرفتي با هوتيل عند زيارت الأول لليبيا عام ٠61471‏ وقالبي إِنْ بمقدوره أن يحصل لي 
على عقد امتياز (للتنقيب عن البترول) شريطة أن أعطيه مبلغ مليوني دولار مقدّما. لقد حاول 
إقناعي بأن هذا المبلغ يمثل حجم الرشوة المعتاد لمثل هذه العملية. وعندما رفضت الاستجابة 


1١591 . 


وعلى الرغم من أن هامر لم يحصل خلال زيارته القصيرة لليبيا على أيّة عقود امتياز 
للتنقيب عن البترولء فإنّه أحسٌ على ما يبدو بوجود فرصة كبيرة له ولشركته فيها. يؤكد ذلك 
قيامه على الفور فى تلك الفترة بتأسيس شركة 116(98إ«:0 كشركة تابعة لشركة أوكسيدنتال 
الأم ومقرّها في طرابلس."" 
ومن الأمور اللافنة للظر أن غامر أسقط فى كنانه الإشنارة إل أب#شسخصيات لينية 
أخرى قابلها خلال تلك الزيارة القصيرة. أو أيّة شخصيات ليبية قامت بمهمّة تدبير 
/ا6١٠‏ را اجع “11011111161 411110110 0 111510177 أء:لع52 ©1711 :12055121 بلتعاومظ 133 لمه كل عاتملا بوعا8 ,عوتامط دسملسصمك]) 
.9 .م ,(1996 
كان ذلك خلال فترة حكومة محمد عثمان الصيد. 


1131111651020-78. مصدر سابق» ص 7735. 
20561230 .[ .لء مصدر سابق» ص .7١9‏ 


١" 


اتصالاته ولقاءاته خلالها. ا 


وقد سلفت الإشارة إلى أن عام ١971١‏ شهد نشاطاً مكثفاً من قبل اليهود الليبيّين» إذ قام 
خمسة من قادتهم بتقديم عريضة مطالب إلى حكومة محمد عثمان الصيد في ١951/5/١‏ 
وسعوا إلى مقابلة الملك إدريس بشأن تلك المطالب.""٠‏ 


١/١‏ يرجَّح أن هامر كان خلال تلك الزيارة على اتصال بالطاهر العقبي الذي كان قد شسغل لعدّة سنوات منصب رئيس المجلس التشريعي 
ارم ل ع ل ري . راجع تقرير السفارة 
ا ل ال 211 -15 :501 
في هذا الفصل. 


١و»‎ 


من "لحنة البترول" إلى "وزارة شؤون البترول" 


من "لحنة البترول" إلى "وزارة شؤون البترول" 


واصلت الجنة البترول” القيام بمهامّها التي نص عليها قانون البترول رقم 0؟ لسنة 
65 والمتمثلة في الإشراف على تنفيذ ذلك القانون . وقد تعاقب على ركاسة اللجنة كل 


من 
- أنيس القاسم منذ ١9650 /5/7١‏ 
- محمد السيفاط (أبو فروة) منذ ١947/7/58‏ 
- خليفة عبد القادر منذ1/ ؟/ ١907‏ 
- الشريف رافع القاضي منل594؟/ ١957/١١‏ 


وقد تمٌ خلال حكومة عبد المجيد كخباةإعاةة تنظيم لجنة البترول» وجرى الاستغناء عن 
أسلوب دورية رئاسة اللجنة الذي كان معيفللاً به» كما جرى تعبين كل من أبو بكر الأزمرلي 
وسالم سيف النصر وحسين بالعون أعضاء جدداً فيها: كما جرى في 4/ 0/ ,147١‏ خلال 
حكومة محمد عثمان الصيدء زيادة عدد أعضاء اللجننة» وأضيف إليها كل من محمد 
عبد الكافي السمين ومحمد إبراهيم الميت وعبد السلام مصباح الزايدي. 


وعلى الرغم من الانتقادات التي وججهت إلى أسلوب عمل تلك اللجنة» والذي اسم 
بالبطء وبالمكتبية» فإنْ تركيبتها وتقييدها بضرورة مراعاة القواعد والمبادئ التي نصّ عليها 
قانون البترول في عملية منح الامتيازات البترولية قد ميّز أداء تلك اللجنة بالحيدة وعدم 


الوقوع في المحاباة والمحسوبية. ١‏ 
في عهد حكومة محمد عثمان الصيد؛ تم في 61 استحداث وزارة جديدة 
هي وزارة شؤون البترول وعهد بها إلى فؤاد الكعبازي.؟"' ولم يؤدٌ استحداث هذه الوزارة 
الجديدة إلى إلغاء "لجنة البترول" التي ظلّت تمارس صلاحياتها المعتادة» إلا أن تعديلاً 
يفن راجع 1/2003125 .0 .17 مصدر سابق» ص 04. ويشير بن حليم في مذكراته (ص 0100-17 أتّها تعرّضت لضغوط وتدخحلات كثيرة 
في شؤونها واختصاصاتها من قبل خلفه رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار ومن قبل رجل الأعمال عبد الله عابد. 


كان يشغل منذ ١950/٠١/١5‏ منصب وزير دولة في تشكيلة الوزارة. 


١ / 


لقانون البترول أصدرته حكومة الصيد في 757/ "١ ١477/5‏ أعطى لوزير شؤون البترول 
حقٌ الإشراف على عمل هذه اللجنة. 


وقد بقي فؤاد الكعبازي في منصب وزير شؤون البترول إلى أن قدّم استقالته منه في 
04 إذ جرى تعيين نوري بن غرسة خلفاً له. ثمٌ جرى استبدال الأخير بوهبي 
البوري في التعديل الذي أدخله الصيد في ١957/٠١ /١١‏ على وزارته. 


وكا تيدر لجار لاد وير ما به عدي بر ل ا 
له» وإيعاد محمد السيفاط فى بداية شهر فبراير/ شباط ١4757‏ من منصبه كرئيس للجنة 
البترول» إلى الصراع القائم يومذاك بين البوصيري الشلحي وعبد الله عابد السنوسي 
ومصطفى بن حليم من جهة؛ وبين خصومهم السياسيين من جهةٍ أخرى» حول السيطرة على 
مقدرات صناعة البترول في ليبيا وتكورييتالى التقرير على ذلك بأن الإذن بتسسججيل الشركة 
لاه ا الس الس 01 2 
قبل» فور وقوع تلك التعديلات ."7" 


أمّا استبعاد خليفة عبد القادر عن رئاسة "لجنة البترول" بأواخر شهر أكتوب ر/ تشرين 
الأول 1477» فقد عزي إلى عدّة أسبابء لعل أرجحها الفوضى التي صاحبت عملية طرح 
الامتيازات الجديدة للتنقيب عن البترول في منتصف شهر سبتمبن/ أيلول من العام ذاته كن 
أمّا الشريف رافع القاضيء الذي حل محل خليفة عبد القادر في رئاسة اللجنة » فهو معروف 
بصلته الحميمة بناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي الذي يعتقد أنه كان وراء نصح 
الماكر يا مسحل والخاسيل طروي 2١‏ ازاك الجر واي الج يل على اسناس وجو د بعاوسات 
غير نظيفة صاحبت تلك العملية .'"' كما انضمٌ إلى عضوية اللجنة أيضا محمد أرحيم الذي 
سبق له أن شغل عدّة مناصب هامّة من بينها مدير عام وزارة الدفاع؛ وهو معروف أيضاً بصاته 
القوية بالبوصيري الشلحي (وقد حل محمد أرحيم خلفاً لمحمد عبد الكافي السمين الذي 
كان معروفاً بصلته القوية بالبوصيري الشلحي وقرابته بمصطفى بن حليم). 


م١‏ نُشر في عدد خاصٌ من "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة " بتاريخ 59/ 5/ 1977. 

ك/ا١‏ التقرير يحمل الأرقام الإشارية 015/122 '171 بالملف 22860 371/165732 10. 

و١1‏ للمزيد حول هذا الموضوع؛ راجع فصل "حكومة الصيد. . الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة الملكية' ' في المجلد الثالث/ الجزء الأول 
من هذا الكتاب. 

١177/1١1١ /7 ١ راجع رسالة المستر د. ر. كولارد 0011310 .+1 .(1 من السفارة البريطانية في طرابلس إلى الخارجية البريطانية» المؤرّخة في‎ ١74 
.10 371/165767 بالملف‎ 71' 1531/141١. 2 والتي تحمل الرقم الإشاري‎ 

4 اللمصدر السابق. 


١> 


من "لحنة البترول" إلى "وزارة شؤون البترول" 


كما شهدت حقبة حكومة الصيد قيام وزير شؤون البترول في مطلع شهر نوفمب ر/ 
من ضمن أعضاء لجنة البترول. 


6٠‏ كان صالح المنصوري يشغل من قبل منصب سكرتير المحكمة العليا الاتحادية. 


١> 


تعديلات قانون البترول 


تعرّض قانون البترول رقم ١5‏ لسنة ١164‏ لعدد من التعديلات الشكلية والموضوعية. 
أمّا التعديلات الشكلية فيمكن إيجازها على النحو التالى: 


التعديل المتعلّق بتحديد تاريخ سريان قانون البترول» والذي صدر به مرسوم ملكي 
مؤرّخ في ا ع ا 


التعديل الذي أملاه إنشاء "وزارة شؤون البترول" والتي انتقل إليها الإشراف على 
الهيئات البترولية المتمثلة في "نة البترول" بدلاً من وزارة الاقتصاد الوطني. وقد تمٌ 
التعديل بموجب القانون رقم 5 لسانة,977١‏ الذي صدر به مرسوم ملكي مؤرّخ في 
86/55 


أمّا أوّل تعديل موضوعي هام لقانون البترول رقم ١0‏ لسنة 214050 فقد وقع خلال 
حكومة محمد عثمان الصيد وصدر به مرسوم ملكم فى 7/ /ا/ 5219451 


يقول علي أحمد عتيقة في توضيح أسباب وملابسات هذا التعديل ب" 


"عندما صدر القانون (رقم ١0‏ لسنة »2١1164‏ وفي غمرة الاهتمام بتشجيع الشركات على 
دخول البلاد» لم يلاحظ إلا القليلون بآن القانون منح الشركات عناصر تشجيع فوق المعتاد» 
وللحدٌ الذي يجعل نصيب الدولة من مواردها ضعيفا فيا لو اكتشف النفط بكميات تجارية. 
إلا أن عدم معرفة المسؤولين باحتمال وجود النفط» ورغبة منهم في تشجيع دخول الشركات» 
جعل هذه الاعتبارات ذات أهمية محدّدة ونظرية في تصوّر الكثيرين. ولكن بعد اكتشاف النفط 
في ١104‏ ثم في ١154‏ بكميات تجارية؛ بدأ الكلام عن مساوئ قانون البترول لسنة ه90١‏ 
من وجهة نظر البلاد المنتجة للنفط. وعندما اقترب موعد تصدير النفط في صيف ١17١‏ 
أصبح الكل ينادي بضرورة تعديل بعض أحكام قانون البترول قبل تطبيقه في محاسبة الحكومة 
على حصّتها من عائدات النفط". 

.)١19858 /5/١9 5 نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" (العدد‎ 06١ 

006 نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" (عدد خاص» 79/ 5/ 1957). 


203187 نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المنحدة" (عدد خاصء /١١‏ 1/ 1951). 
65 كأثر البترول على الاقتصاد الليبى"» مصدر سابق» ص 1-548 5. 


حي 


تعديلات قانون البترول 


ما شكري غانم فيقول في هذا الصدد:*" 
"قبل أن يتم تصدير أول شحنة نفطية من البلاد؛ بدأت الحكومة التفكير في تعديل القانون. 
وكان المشجّع على تعديل القانون أمران: أوماء أن القانون نجح في هدفه الأسامي وهو 
.. وأصبحت ليبيا في عداد الدول المصدرة للنفط في مدّة بسيطة. وثانيهم أن تجربة التفاوض 
مع الشركات لتحقيق مزايا إضافية قد قبلت من الشركات» وتم الحصول على عددٍ من المزاياء 
أَهمّها التنازل عن علاوة النضوب".147 

أمّا ركد ئيس الوزراء الأسبق محمد عثمان الصيد فيقول في مذكراته تحت عنوان ' 'تعديل 


قانون البقرو ".141 


1/86 
كما 


1١ما/‎ 
1848 


"فكّرت بعد ذلك في تعديل قانؤن البترولء أن القانون صدر في وقت كنا فيه في حاجة ماسّة 
لاجتذاب شركات البترؤل ول يكن البترول.قد اكتشف بعد. 


كما أن القانون منح إغراءات كثننة376ق)ذلك مسألة إعفاء الشركات من تسديد الرسوم 
الجمركية التي أشرت إليها من قبل. 
حين راجعت القانون واشتفبرت ارا حول اتضح أَنّه بموجب هذا القانون فإنَ نصيب 
ليبيا من عائدات البثر وك يتا 0]9001899تد يفي كين أن ٠١‏ بالمائة تذهب للشركات» 
لذلك قوّرت مراجعكئة اله بهجتى تحصل لييبا كإى”نصنف العائدات» واستدعيت عراقياً 
مختضًاً في مجال قوانين البترول يدَعِىْ الدكتور عدنان البهجهجي[نديم الباجه جي]""' وهو 
من خيرة الخبراء في شؤون البترول» وبالفعل حضر إلى ليبيا وعقدت معه عدّة اجتماعات 
بحضور وزير البترول السيد نوري بن غرسة ورئيس لحنة البترول الحاج محمد السيفاط. لم 
أكن خبيراً قانونياء لكن الأشياء العامّة كنت أدركها. وطلبت من الخبير العراقى خلال هذه 
الاجتماعات تعديل القانون حتى نحصل على 2٠‏ بالمائة على الأقل من عائدات البترولء وإذا 
استطاع الحصول على نسبة أعلى عن طريق فرض ضرائب غير مباشرة وما إلى ذلك سيكون 
أفضلء لكن أقل نسبة نقبل مها هى ٠‏ بالماثة. 

مصدر سابق» ص .١6١‏ 

كانت لجنة البترول قد نجحت في الحصول على مزايا جديدة فيا يتعلّق بعلاوة النضوب بالنسبة للعقود التي أبرمتها مع الشركات منذ 

عقد الامتياز رقم (11) الذي أبرمته في مع شركتي كاليفورنيا آسياتيك وتكساكو أوفرسيز. المصدر السابق» ص 557 -١‏ 
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مصدر سابق» ص 5 .١90‏ 

ورد اسمه في عدد من المصادر الأخرى على أنه الدكتور نديم الباجه جي» وهو حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة النفط من جامعة 

لندن والتتحق بمديرية النفط في العراق سنة ١975‏ وظل يزاول بعد ذلكء ما يقرب من ربع قرن؛ الشؤون البترولية في شتى المناصب 


الحكومية؛ إِمّا بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وقد شغل مناصب وزارية لعدّة سنوات» ومثل العراق في عدّة جولات من مفاوضاته مع 
شركة النفط العراقية. راجع كتاب عبد الأمير قاسم كبّة» مصدر سابق» ص .7١‏ 


١1 ١ 


طلب الخبير العراقى منحه فترة ثلاثة أشهر لمراجعة القانون الموجود وتعديله. كان ذلك في 
مارس عام 1.1931" وكنت قد تحدئت مع الملك» كا هو الشأن بالنسبة لجميع القرارات 
المهمة» حول الموضوع. وعكف الدكتور البهجهجي [الباجه جي] على صياغة القانون الجديد» 
وبعد أن فرغ من إعداد القانون واللائحة التطبيقية» اجتمعت معه بحضور وزير البترول 
ورئيس اللجنة» واتفقنا على أن يصدر القانون بمرسوم ملكيء وذلك قبيل انعقاد مجلس الأمّة 
تفادياً للمشاكل التي قد تخلقها شركات البترول؛ وحتى نضع الجميع أمام الأمر الواقع 

وفي يوليو ١91311١‏ صدر المرسوم بقانون البترول الجديد» وجاء فيه أن هذا القانون ينفذ فور 
صدوره. وبالفعل شرع في تطبيق القانون رغم استياء وتذمّر شركات البترول. وفي وقت 
لاحق أقرٌ مجلس الأمّة القانون. أدّت هذه الخطوة إلى تحسين مداخيل ليبيا من عائدات البترول» 
وانتعش الاقتصاد الليبي انتعاشاً ملحوظاً. كان قراراً تاريخيا يح لي الآن الاعتزاز به". 

إذن فقد تمحورت الدعوة الديل قانون البترول حول القضايا التالية: 


إلغاء العلاوة التعويضية (علاوة:الاستنزاف) التي كانت بمعدل 5”./ من مجموع دخل 
لبر ل 


تخفيض نسبة الاستهلاك للاستثمارات ماق (5,8/» )/١١‏ إلى »/٠١(‏ 5/) عن فترتي ما 
قبل اكتشاف البترول وما بعده على التوالي. 


السائد). 


وفى ١97١/7/9‏ صدر التعديل المرتقب لقانون البترول» وقد تناول التعديل عدداً 
من المسائل الجوهرية والشكلية (الإدارية)» في مقدمتها حصة الحكومة من الأرباح» وكان 
الغرض الأساس من التعديل» كما سلفت الإشارة» هو وضع ليبيا على قدم المساواة مع 
بلدان الشرق الأوسط» وإلخاء المزايا الى كانت مهتوحة للشركات فى السابق 1 

وقد واجهت شركات البترول التعديل بمعارضة شديدة'*' وبخاصة ما ورد بالفقرة 
الخامسة من المادة )١5(‏ من القانون المعدل السعافة بالسنس البعلة الأمرالذي جعل 
الحكومة (حكومة الصيد) تتراجع وتقوم بتعديل جديد للقانون صدر في 51١ /١١/9‏ 
وقضى بإدخال بعض الضمانات القانونية لصالح الشركاتء غير أن هذا التعديل بدوره لم 
84 0 قام الدكتور الباجه جي بأول زيارة له إلى ليبيا في مطلع شهر فبراير/ شباط 1951١‏ . 
154٠‏ لمعرفة خصائص ومزايا هذا التعديل راجع كبّة» ص ٠١‏ -875 وغانم» ص ١6١‏ -151. 


.17-١51١ كبّة ص 88-47 وغانمء ص‎ 0١ 
.)1951/17 /511/ نشر في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة". (العدد‎ 07 


ضن 


تعديلات قانون البترول 
يرض الشركاتء الأمر الذي اضطرٌ حكومة الصيد إلى إصدار اللائحة البترولية رقم (5)”؟١‏ 


بتاريخ /1471/17. ومن الناحية العملية:» فإنْ هذه اللائحة قد ألغت أهمٌ البنود التي 
وردت فى تعديل ”7/ /ا/ .١951١‏ 


.1971 /1 /79 وتاريخ صدور كل منها. أمَا اللائحة رقم (5) فقد صدرت في‎ 4-١ أشرنا من قبل إلى اللوائح البترولية‎ ١ 


مؤتمرات البترول العربية؛" 


باشر "المجلس الاقتصادي" للجامعة العربية منذ تأسيسه عام '*١46٠‏ في الاهتمام 
بالقضايا البترولية. كما كان من الإنجازات التنظيمية المبكرة للجامعة العربية فى مجال 
العزول تأسيس لجنة "عبزاء العرول العرب" الى شكلت موجب قرار هن جل التجانعة 
في ١901/٠١/٠١‏ واستمرّت في عقد اجتماعاتها وتقديم توصياتها.'*' 


كان من بين التوصيات التي 'تقدمت بها هذه اللجنة عام ١101“‏ إلى اللجنة السياسية 
لجامعة الدول العربية توصية بإنشئتاء "مجلس بترولي دائم" في الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية. وفي عام ١155‏ تم إنشاء "المُكِتِبّ الدائم للبترول". ومن أهمٌ الأعمال التي قامت 
بها هذه اللجنة التوصية بعقد مؤتمر البترول:الغربي. 


وخلال الاجتماع الذي عقده المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في إبريل/ نيسان 
تم اتخاذ قرار بعقد "مؤتمر البترول العربي الأؤل" تخلال شهر فبراير/ شباط من العام 
التالى .١1565/.‏ وقد شاركت ليبيا في أعمال المجلس الاقتصادي المذكور بوفد كان أنيس 
القاسم» رئيس لجنة البترول» ضمن أعضائه. 


وقد وردت. في تقرير بعث به السفير البريطاني غرايام إلى الخارجية البريطانية بشأن 
عقود الامتياز والأوضاع البترولية في ليبياء إشارة عارضة إلى مشاركة القاسم في ذلك 
الاجتماع جاء فيها: 


".هك بين طلبات عقرة الاضياز ذات الآفيية بالنسية التحكومة البريظائية طلباة يتعلقان 
بشركة "دارسي" (تابعة لشركة 187) يخصّان منطقتين شاسعتين في إقليم فزان. وكان هذان 
الطلبان معلّقِين في انتظار الموافقة النهائية عندما عاد رئيس لجنة البترول أنيس القاسم (وصفه 
السفير بأنّه مهاجر فلسطيني) من المؤتمر الذي عقدته الجامعة العربية بالقاهرة في أواخر إبريل 


64 راجع ما ورد حول هذا الموضوع في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

06 تأسّس بموجب معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المبرمة في .١140٠ /5 /١11"‏ انظر"المشاريع الوحدوية 
العربية "١9894-1١911‏ دراسة توثيقية» إعداد يوسف خوريء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» »)١45‏ ص 
ملكي 

5 واصلت هذه اللجنة عقد اجتماعاتها وتقديم توصياتها حتى شهر ديسمير/ كانون الأول ١119‏ عندما تشكلت منظمة "الأوابيك"؛ وهبي 
البوري» محاضرة ألقيت في الدورة الرابعة لأساسيات صناعة النفط والغاز التي قدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية 
المصدّرة للبترول في الكويت. ما بين .198٠0 /9 /17- 57/١5‏ 


1 


مؤتمرات البترول العربية 


'"".)١461(‏ لقد أبلغ السيد القاسم الشركة ما يُفهم منه آن الحكومة الليبية سوف ترفض 
منحها العقدين طالما أن شركة 82 (الشركة الأم) ظلت محتفظة بحصّتها في "مصفاة حيفا"» 
على أساس أن اجتماع القاهرة دعا الدول العربية إلى الامتناع عن منح عقود امتياز بترولية 
جديدة للشركات التي لها مصالح مع إسرائيل". 
ثم يضيف السفير البريطاني في تقريره المؤرّخ في /١5‏ 14:1951//5 

"إنني أعتقد أنّ موقف الحكومة الليبية قد تغيّر منذئذ. وعلى ما يبدو فإنَ الدافع وراء احتفاظ 
الحكومة بهذين الامتيازين هو تقليص مساحتههما من أجل تخصيص جزء منها لعقود امتياز في 
المنطقة نفسهاء أحدها لشركة (أجيب) الإيطالية (موضع اهتمام السنيور مانّاي الذي حصل 
مؤخراً على عقد امتياز في إيران)؛ والآخر لشركة أمريكية مستقلّة يملكها المستر إيدوين بولي 
/التنوط ص8 ورب] آخر لشركة حكومية ليبية قد تنشأ لاستغلال المعادن التى يمكن أن 
توجد في هذه المنطقة (فزان)". 


ثم يختم السفير غرايام تقريره بفقرة جاء فيها: 


"ويبقى علينا أن نننظر لنْرَىَ لمأي مدى سو فآتكأثْر سياسة الحكومة الليبية بالمؤتمر البترولي 
للدول العربية الذي جرى الاتفاق الخ تإننصائه. .غير أنْني لا أتوقع أن يكون لنشاطات المؤتمر 
أي تأثير على سياس بات أعيكوم7#الليدة”! . 9الاعتباييركٌ قزارات المؤتمر سوف تكون مملاة 
من مصر (مع العلم بأنَّ العراق'ل ترَسَلَ مندوباً إلى الموتمرَ) وأخحذاً في الحسبان أيضاً أنَّ الحكومة 
الليبية لن تكون راغبة في حرمان نفسها من منافع مادية بسبب انصياعها إلى قرارات دول 
عربية أخرى لا تملك ثروة بترولية". 


وفيما يتعلّق بمؤتمر البترول العربي الأول الذي كان المجلس الاقتصادي لجامعة 


الدول العربية قد أوصى بعقده في عام .١40/‏ فإنّه لم يلتئم في القاهرة؟*' إلا خلال الفترة 
ما بين 71-١65‏ إبريل/ نيسان عام .١4654‏ لقد انعقد هذا المؤتمر تحت شعار "بترول العرب 
للعرب'»''' واشترك فيه ممثلون عن الدول العربية» ومراقبون من إيران وفنزويلا ومن بلاد 
الخليج المشجة للبترول: وممثلو العديد من شركات البترول» وَقَدْر عدد المشتركين بأكثر 
من (570) شخصاً. وأصدر المؤتمر(1١)‏ قراراً انسجمت في أكثرها مع توصيات المجلس 


1١41/ 


لانشك في أنه يقصد اجتتماع المجلس الاقتصادي ولجنة خبراء البترول بالجامعة العربية» ذلك أن مؤتمر البترول العربي لم ينعقد إلا ني 
إبريل/ نيسان ١154‏ كما سنرى. 

يحمل هذا التقرير الرقم الإشاري 1534 2/11 وموجود بالملف 371/126063 50. ١‏ 

تحفظت السعودية على استضافة المؤتمر» كا قام صراع بين عبد الكريم قاسم وعبد الناصر على استضافة المؤتمر» حيث رغب كل منهما بأن 
يستثمره لتكريس زعامته على الصعيد القومي. راجع توفيق الشيخ "البترول والسياسة في المملكة العربية السعودية" (دار الصفا للنشر 
والتوزيع» لندن؛ .)١984‏ ص 7/594. 

محمد جلال كشك "قيام وسقوط إمبراطورية النفط" (بدون مكان نشر: بدون ناشرء 9/5١)؛‏ ص 5 7. 


١ 


الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية.''' كما كان المؤتمر فرصة لاتصاللات 
ومباحثات جانبية كانت تجري خارج قاعة المؤتمر» ما بين رئيس وفد فنزويلا (وزير النفط 
الفنزولي بيريز ألفونسو) ورئيس الوفد الإيراني (م. فرمان قوميان) ورؤساء بعض الوفود 
العربية» من بينهم الوزير السعودي عبد الله الطريقي, وأدّت إلى ما عرف باتفاقية الجنتلمان 
لإنشاء منظمة الدول المصذرة للنفط "الأوبيك". 


لقد شاركت ليبيا في أعمال المؤتمر العربي الأول للبترول» غير أنْها غابت عن اجتماعات 


الول الغريية البح الع و نعف عار "اناق تشبيق السياسة الحرولة" المن واف 
4 ب : يه تسسيق السد بترولي د 
المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في جلسته بتاريخ ":".197٠ / /١1"‏ 


50 وهبي البوري» مصدر سابق» ص ١6‏ . 
6 يوسف خوريء» مصدر سابق» ص 0184 105. ضمّت الدول العربية الست الموقعة على الاتفاقية المملكة الأردنية ال هاشمية» الجمهورية 
العراقية» المملكة العربية السعودية» الجمهورية العربية المتحدة, الجمهورية اللبنانية» والمملكة المتوكلية اليمنية. 


١ 


الانضمام إلى منظمة أوبيك 


الانضام إلى منظمة أوبيك”'' 


كما مر بناء ففي يوم ١950/4/١5‏ أنهى وزراء بترول كل من السعودية والكويت 
والعراق وإيران وفنزويلا اجتماعهم*'" في بغداد (عهد عبد الكريم قاسم) الذي بدأ في العاشر 
من الشهر ذاته» مغلتيق ضق تأسيس نا غرف, بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 2600 2تصدع01 


11 . 


5 00) ع متاهم يود مستاعاممءط 01 التي عر فت اختصاراً ا بمنظمة "الأوبيك" ©0218. 


كان تأسيس هذه المنظمة -كما بدا يومذاك- بمثابة الرد الجماعي من قبل البلدان 
المصدرة للبترول على قيام شركات البترول الكبرى بتخفيض أسعار البترول الخام عدة 
مرات خلال فترة قصيرة دون التشاور مع البلدان المنتتجة» الأمر الذي ألحق خسائر فادحة 
بتلك البلدان. وقد أعلن المجتمعون أن هدِف مَتْظمَتِهِم الجديدة يتمثل في تنظيم إنتاج البترول 
والدفاع عن سعره؛ كما أجمع الخَاضزيؤن”:' على التضامن بينهم في حال قيام الشركات فيما 
ده الحظر أو المة لوي امار 3 0 


مس مود 


أهدافها ارمع رضبتها يرج ونجتم لبد سرعة؛ بصرف انر عن 
مستويات إنتاج البترول العالمي وأسعارة. ويتسب إلئ محمد السيفاط» الذي خلف أنيس 


القاسم في رئاسة "لجنة البترول"» قوله خلال تصريح أدلى به في :١951/1١/7١‏ 


"ليس لليبيا رغبة أو مصلحة في التحكّم في أسعار البترول أو مستويات إنتاجه في العالم. ىا 
ليس لليبيا نيّة في الانضمام إلى منظمة الأوبيك في المستقبل» كما أن ليبيا عازمة على الإبقاء على 
أساس التعامل القائم حالياً بينها وبين شركات البترول والذي يقتضي مناصفة الأرباح بينها 
وبين تلك الشركات". 


و ا ا د مر 


راجع ما ورد حول ظروف وملابسات تأسيس هذه المنظمة في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
حضرته دولة قطر كمراقب. 

كانت الدول المجتمعة تسيطر على //١‏ من صادرات البترول الخام في العالم. 

راجع "الجائزة"؛ مصدر سابق» الفصل 75. 

جرى في 1977/7/١7‏ استبدال السيفاط بخليفة عبد القادر كرئيس للجنة البترول. 


بح يم ما ما هما 
يج احم ابىة ا قاذم جه 


وضن 


جرى الإعلان رسمياً أن حكومة محمد عثمان الصيد طلبت الانضمام إلى المنظمة. كما 
اتخذت المنظمة خلال مؤتمرها الرابع» الذي انعقد خلال الفترة من 0 إلى 8/ 5/ ١977‏ 
بمدينة جنيفء قرارها رقم )7١/5(‏ بقبول ليبيا في عضويتها. 


ويظهر أن انضمام ليبيا إلى منظمة الأوبيك قد أثار العديد من المخاوف لدى مسؤولي 
شركات البترول العاملة فى ليبياة حيث كشف عن هذه المخاوف مضمون رسالة سرّية بعك 
بها السفارة الأمريكية في ليبيا إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ 17/ 7/ 519477" حول لقاءٍ 
جرع ييه ادل أعضائها وبين المستر فان قريثيوسين 110[/567ا0136 ه77 ..ى .1 الذي كان 
يشغل يومذاك منصب مدير عام شركة أويزس 08515 الأمريكية"'' العاملة في ليبيا. وكان 
مما جاء فى تلك الرسالة: 


"إن المستر غريثيوسين كق منزعجاً جداً بسبب انضمام ليبيا مؤراً إلى منظمة الأوبيك. وهو 
يعتقد أن دول الشرق الأوسلتظ ومن بينها ليبياء التي تعتبر جديدة في مجال النشاط البترولي» لا 
تدري حقيقة ما يعنيه انض امها إلى هذَه المنظمة". 


"إن الممستر غريثيوسين يعتقد أن قرا ركبا بالانيفسام إلى المنظمة جرى اتخاذه من قبل رئيس 
الوزراء ( محمد عثمان الصيد) بنفسه. أنه قم إقناعه هذه الفكرة عن طريق السيد نديم 
الباجه جي (عراقي الجنسية - يعمل مستشاراً للاجنة البترول). كم أَنّهِ يعتقد بأَنْ السيد خليفة 
عبد القادر (رئيس حنة البترول الجديد) كان ضدّ فك انضام ليبيا للمنظمة". 


ومن الواضح أنْ هذه المخاوف لم تحل بين الحكومات الليبية المتعاقبة وبين تطوير 
علاقتها بهذه المنظمة؛ بل وأن تلعب دوراً بارزاً فى تأسيس منظيلة الالقُطار العربية المصدرة 
للبترول "أوابيك" (042580) على ما سترد الإشارة إليه في الفصول التالية من هذا الكتاب. 


08 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 2-7 بالملف المركزي رقم 873.2553. 
8 الب ليست من بين الشركات السبع الكبرى. 
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حركة منح عقود الامتياز من جديد 


حركة منح عقود الامتياز من جديد 


شهدت حركة منح عقود امتياز التنقيب عن البترول بعض النشاط خلال الأعوام 09- 
0١‏ فبلغ إجمالي العقود التي أبرمتها لجنة البترول مع شركات البترول خلال العام 
)١(١ 4‏ عقودء وخلال العام 147٠‏ (02) عقود, وخلال العام 147١‏ (5) عقود. وبذا 
بلغ إجمالي عدد العقود الممنوحة حتى نهاية عام ١97١‏ (40) عقداً موزّعة على أكثر من 
عشرين شركة. 

في 1157/77/١١‏ قرّرت "لجنة البتزول' | التوقف عن منح عقود امتياز جديدة للتنقيب 
عن البترول إلى حي حين انتهاء البرلمان اللببي من النظر في التعديلات المطروحة أمامه يبشأن 
قانونالبترول."''ذ ثم عاديث اللججنة ر :طلم شقيهر براير/ تموز من العام ذاته دعوة 
شركات البترول إلى جولة جديدة من تقديم عروضها/بشأن الحصول على امتيازات للتنقيب 
عن البترول. 

يقول عبد الأمير قاسم كبّة في كناب "المملكة الليبية -صناعتها البترولية ونظامها 
الاقتصادي"” حول هذا الموضوع: 

"قرّرت لجحنة البترول في تلك السنة ]١477[‏ الإعلان عن المناطق الشاغرة وفقاً لأحكام المادة 
السابعة من القانون المعذّل. وفي © يوليو ١9477‏ نشرت اللجنة إعلانا في الصحف المحلية 
وبعض الصحف والمجلات الأجنبية يتضمّن المناطق التي يمكن تقديم طلبات للحصول على 
عقود امتياز فيها. ثم نشرت اللجنة إعلاناً ثانياً في نفس وسائط النشر تدعو فيه الراغبين في 
الحصول على عقود امتياز في المناطق المعلن عنها سابقاً للتقدّم ؛ بطلباتهم خلال فترة لا تتعدّى 
ظهر يوم السبت المصادف ١6‏ سبتمبر 1477. وقد طلب إلى أصحاب الطلبات إرسال مثل 
عنهم في الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم المذكور ليشهد فتح الغلافات المختومة 
الحاوية على العروض. ولكن قبل يومين فقط من حلول الموعد المحدد لفتح الطلبات 
أصدرت لجحنة البترول بياناً أذيع من محطة إذاعة ليبيا ونشر في صحفها يؤجّل بمقتضاه موعد 
فتح الطلبات إلى أجل غير مسمّى. 
٠‏ راجع مبحث "تعديلات قانون البترول رقم ١5‏ لسنة "١180‏ بهذا الفصل. 


١‏ (بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر» )١9577‏ ص 174 170. عمل السيد كبّة لمدة عامين كمستشار اقتصادي مساعد في لجنة البترول 
الليبية. 


اخيل 


وفي ١5‏ سبتمبر» وهو الموعد النهائي الذي كان محدداً لفتح الطلبات, تجمّع ممثلو نحو عشرين 
شركة في مكاتب لجنة البترول في بنغازي وكان بعضهم يحمل مغلفات أو حقائب يدوية. 
وقد ألقى رئيس اللجنة خطاباً رحب فيه بممثل الشركات وأكّد على رغبة الحكومة في تطبيق 
أحكام القانون بعدالة ونزاهة. ثم أضاف إلى ذلك قوله إِنَّ أحد الغلافات المختومة الحاوية 
على عروض الشركات قد فتح سهواً وهذا سبب كاف لفسخ المزايدة والشروع بها من جديد. 
ويقال إن بعض الشركات تقدّمت بمزايا اقتصادية ومالية مغرية إضافة إلى الشروط الدنيا 
المنصوص عليها في القانون. وكان أكثر التنافس منصبّاً على القطع المجاورة للمناطق التي عثر 
فيها على حقول منتجة. لا سيّ| القطع ا متخلى عنها من عقد الامتياز رقم 54. ويقال إن الشركة 
الوطنية التي ألّفها السيد مصطفى بن حليم مع جماعة من رفاقه ومصالح تعاونية أجنبية كانت 
متلهفة للحصول على قطعة من الأراضي التي تلت عنها أويزس من عقد الامتياز رقم 04. 
وما تجدر ملاحظته أنْ هذه.الشركة التي أحدثت مشاكل كثيرة في المحافل البترولية في ليبيا 
لاتملك رأس مال يكفلِيّ_لأكثر من حفر بكر عميقة واحدة» غير أَنْ إدارتها تتوقع بيع جزء 
من العقود التي قد تحصل عليِها,لتمؤيل العمليات في الجزء الذي تحتفظ به لنفسهاء أو ربا 
اشتركت مع شركات أخرى على غرارمإفعلت شركة نلسن بنكر هنت مع 88". 
ما أشار إليه السيد كبّة أكٌدته الوثائق البريظانية آلشِرية. وعلى سبيل المثالء أكّدت 
الرسالة التي بعث بها المستر كو لارد 0011250 8 من السفارة البريطانية بليبيا إلى وزارة 
الخارجية بلندن بتاريخ 5/ "١977/٠١‏ الوقائع الآنْقة المتعلّقة بقيام رئيس لجنة البترول 
يوم 1477/4/1 بإلغاء المناقصة المتعلقة بالعروضرل التي#قدّمتها شركات البترول كما 
أدت هذه الرسالة ما تردّد حول قيام مصطفى بن حليم بإقئاع املك بأنَ "شركة الغرول 
الوطنية الليبية"”*”ةتإطنآ 2ه لإمةمصدهن مصاع [مماءط 1همه 212“ التي يملك (بن حليم) اهما 
فيها ويرأس مجلس إدارتهاء »لم تلقّ معاملة عادلة من لجنة البترول» وأنْ ذلك "ضارٌ بالمصلحة 
الوطية". كما أشاره الرسالة إلى الذور الذي لغيه ناظر الخاضة الملكية البوصيري القلهن 
في إقناع الملك بوجود معاملات غير نظيفة ورشاوى تحكّمت في قرارات لجنة البترول» 
الأمر الذي جعل الملك يتدخل في الموضوع ويصدر توجيهاته بإلغاء تلك المناقصة. 


وقد ترتّب على الممارسات التي صاحبت هذه الجولة الفاشلة في حركة منح الامتيازات 
ارود ا رض در ار كاعري عر رص ود او لجرك ال اللي 


الرسالة تحمل الأرقام الإشارية 1530/62 ,1531/11 1لا الملف 371/165767 50. 


١ 


عبد الله عابد والنشاط البترولى 


"في تلك الفترة كان أهمّ "مراكز الفساد" في عهد الحكومة التي تولّت بعدي هو عبد الله عابد 
السنوسيء الصديق الحميم لرئيس الوزراء الجديد, والحليف العتيد لأهمٌ رجال الحاشية 
الملكرة "117 

وبالطبع فبن حليم يقصد برئيس ا ا 1 


4 منصب ناظر الخاصّةالملكع/ 


وفضلاً عن ذلك. فإِن بن حَليهإقد أورد في مؤاضع آخخر من المذكرات نفسها أنه قال 
للملك إدريس فى إحدى المناسبات: 
"نه لا يعرف شيئاً أوسع من طم عبد الله عابد السئوسي إلا رحمة الله سبحانه وتعالى". ؟!” 
وما قاله بن حليم عن فساد وشندّة طلمع عبك الله عابد تديكون محهحاً: وقد أكدت 
ذلك الوقائع والوثائق المتعلّقة بتلك الحقبة. وعلى سَبيل المثال: 


عبد الله عابد هو الذي دعا الثري الإيطالي الكونت مارزوتو لزيارة برقة في خريف عام 
ا ا ا ل ل ل ل 
الأراخ ضي التي كانت مملوكة للكونت في منطقة الجبل الأخضر خلال حقبة حقبة الاحتلال 
الإيطالي وهي الدعوة التي أغضبت عدداً من الشخصيات والقبائل في المنطقة: وأثارت 
ردود فعل واسعة استوجبت تدخخل الملك. "7 

كم أَنْ عبد الله عابد هو صاحب شركة "ساسكو" التي تعاقدت مع حكومة كعبار في 
بشأن إقامة طريق فزان» وهو المشروع الذي تحوّل إلى فضيحة مالية 


ددا مصدر سابق» ص 5 77. 

01 صص:"1. 

6 راجع ما ورد حول هذا الموضوع في الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة" في المجلد الثاني/ الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 


١5١ 


وسياسية أدّت إلى سقوط حكومة كعبار في "1.197٠ /١١ /١5‏ 


وعندما بدأت شركات البترول الأجنبية تمجه نحو ليبيا باهتمامها ونشاطهاء لم يتوان عبد 
الله عابد في أن يضيف "البترول" إلى مجالات نشاطه التجاري والمالي المتعددة. 


2# وقد سلفت الإشارة إلى الدور الذي لعبه عبد الله عابد في دذ فع حكومة كعبار إلى إلغاء 
مشروع الاتفاق مع رئيس شركة "أجيب" الإيطالية السنيور ا ماثّاي". “قم 
الدور الذي لعبه بعد ذلك في تخصيص عقد الامتياز البترولي رقم (87) لشركة "كوري" 
الإيطالية في ١104/1١/14‏ وعقد الامتياز البترولي رقم (65) لشركات "أوزونيا" 
و"ذنا" و" واكتان ليا" ف رار 1 


كما سلفت الإشارة إلى أن المسيتر هامر صاحب شركة أوكسيدنتال زعم أَنْ عبد الله عابد 


طلب منه عام ١97١‏ رشوةبمقدارها (؟) مليون دولار من أجل أن يحصل له على عقود 
امتياز بترولية في ليبيا.؟١"‏ 


ويشير تقرير أعذته السفارة الأمريكيتة في,ليبيا يحمل الرقم )١5(‏ ومؤرّخ في 
ا 6 أن من بر بين الأسباب التي دفعبت'الملكِ إدريس إلى إصدار منشوره الذي 
اشتهر باسم "بلغ السيل الزبى' "فى ار 1هوما تناهى إلى علمه عن الرشاوى 
الكبيرة التي 7 تم تبادلها من أجل إتمام الصفقة المتعلقة بامتياؤات شركتيٌ "كوري" و"أوزونيا". 
وفي عبارة التقرير: 


"إن الفساد المالي في أوساط المسؤولين الحكوميين مشكلة مش كالة» ليس في ليبيا فحسب 
ولكن في معظم الدول النامية. وقد حظي هذا الموضوع في ليبيا باهتمام متزايد في الصحافة 
وني البرلمان وفي الأوساط الشعبية خلال الأشهر الأخيرة» على الرغم منّ معرفة السفارة بأنّ 
درجة انتشار الفساد ليست بأكثر مما كانت عليه في السنوات الماضية. وعلى العموم, فيبدو أن 
الإشاعات التي تردّدت حول حجم الرشاوى المتعلقة بمنح عقود الامتياز البترولي لشركتي 
كوري الإيطالية وأوزونيا هي التي حمْزت الملك على أن يعلن استياءه بشكلٍ رسمي."”"" 


57 راجع فصل "حكومة عبد المجيد كعبار .. واكتشاف النفط" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 

07 راجع مبحث "إجهاض محاولة الاتفاق مع مانّاي" في هذا الفصل. 

10 أفاد تقرير أمريكي يحمل الرقم ( ٠‏ ومؤرّخ في /4/١4‏ أن السفير الإيطالي في ليبيا في تلك الفترة السنيور ماريو مونديلو 1/3510 
6 تعب الدور لرئيس في تأمين وساطة عبد الله عابد السنومي مع رئيس الوزراء ء كعبار للحصول على امتياز شركة كوري 
الإيطالية. (الملف 873.053). 

9 راجع مبحث "مساعي هامر المبكرة" في هذا الفصل. 

التقرير موجود بالملف 773.00. راجع بهذا الخصوص مذكرة المحادثة التي جرت في مبنى وزارة الخارجية بواشنطن بتاريخ ١970/8/11‏ 
بين مارتن جونز 10565 1/1311 من شركة إسو وبين المستر جون بكل 81111 .1 2ط10 والمستر ريتشارد باركر 293161 .17 111350 
من قسم إفريقيا الشمالية بالإدارة الإفريقية. أيضاً بالملف 773.00 . 


١:7 


اذقتوها لمالسيف: ذإثه لأ برس ساك فى قر زعي اللعابه بهد المنازسات المالية 
الفاسدة في مجال البترول. ولكن هل كان عبد الله عابد بمفرده؟ أم كانت له تحالفات» وكان 


مصطفى بن حليم» كما مرٌ بناء يؤكّد أن عبد الله عابد وجد في علاقته الوطيدة برئيس 
الوزراء كعبار وفي تحالفه مع ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي حافزا ومعينا وسنداء 
وهو أمر دلّت عليه الوقائع وأثبتته الوثائق فضلاً عن شهادة بن حليم نفسه. غير أنه لا بدٌ من 
تسجيل أن عددا من المصادر والوثائق يشير إلى تورّط بن حليم نفسه في علاقة سياسية/ 
تجارية مع عبد الله عابد. 


ام 


فمجيد خدوري يقول في كتابه "ليبيا الحديثة - دراسة في تطورها السياسي 


"وقد قوّى بن حليم علاقتة بالشبلحي [إبراهيم] بعكعودته إلى ليبيا [من المهجر]ء كا أنه 
أصبح ذا صلة متينة منع السسيد عبد الله عابد السنؤسي أحد“أفراد الأسرة السنوسية» وصفيٌ 
الشلحيء وكان الثلاثة, وكثيرناظا ينار إليهكم”بالثلاشي"./يتعاونون تعاوناً وثيقاً أدّى إلى 
نجاحهم في عالمي المال والسياسة'. 
كما أن البرقية السرّية رقم (6) المرسدلةأمن السفارة الأمريكية في بنغازي عند منتتصف 
ليل 9/ 5/ ١105‏ تؤكّد أن مصطفى بن حَلِيَم بدأ مشباوزاته الليلة السابقة من أجل تشكيل 
حكومته بمساعدة عبد الله عابد السنوسي.'"" 


كما تؤمّد وجود هذه العلاقة بين بن حليم وعبد الله عابد مؤلّفة كتاب "ليبيا - الثورة 

المراوغة". إذ تقول: 
العلسى ادا ترطف النيابدة براسطم خدمة السوار ام 

كما سلفت الإشارة إلى أن برقية بعثت بها السفارة الأمريكية إلى واشنطن تحمل الرقم 
(451) بتاريخ 1970/77/17 أفادت» وفقاً لمصادر أشارت إليهاء أن السيد عبد الله عابد 
بعث في تلك الفترة ببرقية إلى بن حليم في باريس (حيث كان يشغل منصب سفير ليبيا لدى 
فرنسا) عرض عليه فيها عودته إلى رئاسة الوزارة مقابل تنازل بن حليم له عن عقد الشراكة 
١‏ تعريب نقولا زيادة (بيروت/ نيويورك: دار الثقافة/ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء )١9577‏ ص 271/8 717/9. 


الملف 773.00 . راجع ملحق عيّنات من الوثائق الأمريكية في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
3 .ص ,(1975 بكلتملا لع1ظ ,نز0ن) عتطتطامتاطناط سدعتظظ) 11011ن اماع عمأسستاط 1716 - سررطتط بأمتلط لاسكا 


١57 


الذي كان يزمع إبرامه مع الثري اللبناني إميل البستاني.*'" 
وحسب اعتقادناء فإِنْ أهمّ واقعة في سجل العلاقة التجارية/ السياسية بين عبد الله عابد 
ومصطفى بن حليم هي تلك المتعلقة باشتراكهما سوياً ومع آخرين خلال صيف عام ١971١‏ 


في تأسيس "شركة البترول الوطنية الليبية"» وهي الواقعة التي نعتقد أن بن حليم تعمّد إغفالها 
وعدم الإشارة البتة إليها في مذكراته. 


1 البرقية موجودة في ملف الخارجية الأمريكية رقم (873.053). راجع ما ورد بهذا الخصوص في مبحث "رجال أعمال عرب" بهذا 
الفصل. 


١55 


شركة البترول الوطنية الليبية 


شركة البترول الوطنية الليبية 


يفيد أحد تقارير السفارة البريطانية”'" أنه تم في جنيف بسويسرا خلال النصف الأول من 


شهر يوليو/ تموز ١971١‏ تسجيل شركة باسم "شركة البترول الوطنية الليبية". كما ينقل التقرير 


7 


ذاته أن صحيفة "طرابلس الغرب" الحكومية نشرت في عددها الصادر يوم ١977/١/18‏ 
تقريراً صحفياً عن الشركة المذكورة كان من بين المعلومات الثى وردت قبه: 


أن الحكومة الليبية وافقت على تأسيس الشركة المذكورة» وأنْ أغراضها تشمل عمليات 
الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتسويق ةف ليبيا. 


لا توجد مساهمة حكومية في رأس مال الشركة. 

أن رأس مال الشركة المبلافق هو 717 0)يألفٍ جنينه ليبي» وأن /25١‏ من أسهم الشركة 
سوف تكون مملوكة لين وأن1/1,/ من هذه الحضّة سوف يتم طرحها للاكتتاب العام 
من قبل الجمهور خلال شهر فبراين/إثتتباظ 7477+ :أن القيمة الاسمية لكل سهم سوف 
تكون جنيهين. ك] أن مركرٌ الشركة الرئيشي موف يكون في طرابلسء وأنّه تعٌّ تسجيل 
الشركة رسمياً لدى وزازة الاقتصاد الوطني (وفقاً لأحكام القانون التجاري الليبي). 


كما أفاد تقرير السفارة البريطائبّةالكثيار إليهأنّلفقاً للمعلومات المتاحة للسفارة فإنّ 


الشركات الأجنبية المرتبطة بالشركة الوليدة هى: 


رق 


جمعية تعاونية سويدية باستوكهلم تعرف باسم ء[01 51761186 

شركة كيروانى بأوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية همده 011 ععسهمن؟1 ع1" 
8 01 

الجمعية التعاونية العالمية للبترول تتناعا[متاء2 ع 'كنأهرءمه00-0 021م نه معام ع1 

(متناع[مماء2 07 مدعتنا8ظ 21نامءن)) م2130 455001 وهى جمعية نشطة ف مجال التسويق ف 

هولندا وبريطانيا (هنإ6نآ - وععوت) 

الجمعية التعاونية لمصافي البترول بكنساس بالولايات المتحدة الأمريكية -0© 71360281 


5 01 50131102كل 'إاعطاع]] ع كلأواعم0 


التقرير مؤرّخ في ١977/١/19‏ ويحمل الأرقام الإشارية 1530/62 ,1531/4 171 بالملف 767 371/165 150. 


١ه‎ 


- شركة الصحراء الليبية للزيت '(2م002) 011 1ءوع2آ[ صدلإط1آ 1106» وهى تابعة لشركة 
أمريكية تعرف باسم '(2ةم002 12نا016ما26 16:61 بدالاس بولاية تكساس ومديرها 
هوالمستر قَلمان ماع" .2 .1 


ووققاً للتقرير ذانه فَإنْ مجلس إدارة الشركة الجذيدة تالف من 


)١(‏ مصطفى بن حليم (رئيساً) 

(؟) عبد الله عابد السنوسي (نائباً للرئيس) 

(9) مصطفى العجيل''" 

(4) إسماعيل بن لامين""” 

)2 إيرني كارلسون 8101 عن شركة ع[0[1 ع576118 

03 ويليام سميث طانطك .ل صنهن1اة/7آ عن شركة 00 011 ععسهصلكآ. 
(/) مايلز كاودين م0006 111165 عن شركة 10:11 


وقد تناول السفير البريطاني أندرو ستيوازت 569/3116 0131165 07617دى في تقرير مطول 
له بعث به إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 4/ ١451/1‏ يعض الوقائع ذات الصلة بموضوع 
هذه الشركة وجاء فيه: 


اعرد 


57 / 
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١: 


"في أواخر شهر يناير )١19577/١/7/8( 1١977‏ جرى إيعاد فؤاد الكعبازي من منصب 
وزير شؤون البترول» وحل محله في المنصب ذاته نوري بن غرسهة. وعلى الرغم من أن الأول 
(الكعبازي) لم يهارس سيطرة فعلية كبيرة على شؤون البترولء فإنّه اسيتظاع مع ذلك أن يستخدم 
مالديه من نفوذ لمنع استغلال صناعة البترول في ليبيا لمصلحة أصدقاء البوصيري من أمثال 
عبد الله عابد السنوسي ومصطفى بن حليم. فابن غرسة من أصدقاء البوصيريء وفور تعيينه 
وزيراً لشؤون البترول تم إصدار الإذن بتسجيل أول شركة ليبيّة خاصّة في مجال البترول والتي 
يشغل عابد وبن حليم منصبيْ عضوين في مجلس إدارتها. هناك نقطة حول هذا الموضوع جديرة 
بالملاحظة» فرئيس الوزراء بن عثمان قام في الخريف الماضي بعرقلة تسجيل هذه الشركة. وني 
بداية شهر فبراير ]١977 /7 /١57[‏ جرى تنحية محمد السيفاط""" رئيس لحنة البترول الذي 


ذكر تقرير أعدّته السفارة البريطانية بتاريخ ١974/77/١‏ (قبل الانقلاب بأسابيع قليلة) أن الدكتور مصطفى العجيلي هو ضمن مجموعة 
من رجال الأعمال الطرابلسيين الناجحين والمعروفين بصلتهم القوية بآل الشلحي. الملف 39/380 100. 

إسماعيل بن لامين كان خلال الهيئة البرلمانية الأولى ١1057(‏ -1907) نائباً عن مدينة مصراته. واختير رئيساً للجنة الاقتصاد وامالية 
بالبرلمان» وهي اللجنة التي نظرت في مشروع قانون البترول رقم ١5‏ لسنة 2١140‏ وقد وقع تقرير اللجنة نيابة عنه النائب عبد السلام 
بسيكري مقرّر اللجنة . غاب عن اجتماعات مجلس النواب التي نوقش خلالها مشروع قانون البترول ؛ كما غاب عن الجلسة التي تم خلاها 
التصويت على مشروع القانون. اختاره بن حليم وزيراً للمالية في التعديل الذي أدخله على تشكيلة وزارته في 1؟/ 7/ 211097 ورغم أنه 
كان يشغل منصب وزير خلال الانتخابات النيابية في يناير/ كانون الثاني 5 (حكومة كعبار) فإنّه سقط في تلك الانتخابات. 

يوصّف السيفاط بأنّه كان من المقرّبين جداً إلى حسين مازقء وبأنّه أحد خصوم البوصيري الشلحيء وكان معروفا بممارسته لصلاحيات 
أكبر من تلك التي يهارسها الوزير في مجال البترول. 


شركة البترول الوطنية الليبية 


كان يعارض تسجيل الشركة المذكورة وتم استبداله بخليفة عبد القادر" 553 
أمّا محمد عثمان الصيد فيورد في مذكراته الفقرة التالية بشأن ملابسات تأسيس تلك 
الشركة: 


"في صيف عام ١95١‏ أسّس السيد عبد الله عابد السنوسي ومصطفى بن حليم والدكتور 
مصطفى العجيلٍ شركة للتنقيب عن البترول» وطلبوا مقابلتي» وحدّدت لهم موعداً في منزلي» 
وأخبروني بتأسيسهم شركة للتنقيب عن البترولء وعبّروا لي عن رغبتهم في أن تكون شركة 
ليبيّةء تضمٌ طرابلسيين وبرقاويين وفزانيين» وطلبوا مني أن أرشحلهم أحد أقاربي ليكون 
عضواً مؤسّساً معهم» فقلت لهم لا يمكنني أن أرشّح أحداً من أقاربي ولكثني أرشّح لكم 
منصور محمد خليفة من أعضاء مجلس الشيوخ الفزانيين."”'" 


وتشير الوقائع إلى أنْ مؤسّسي الشركة طرحوا في 7 بقية الحصّة الليبية 
في رأس مال الشركة (84/) للإكيتاليم العلا فِن تيكل الجمهور؛ وأعلنت الشركة في 
6 أنهتمٌ الاكتنذاب فيي/أسكهم الشرّكة:زبادة,تعادل من رأس المال 
المطر ور 

قم 

أمّا فيما يتعلّق بنشاط الشركةوا لشي سكم انها كانات متّجهة منذ البداية إلى 
الحصول على عقود امتياز للتنقيب عن البترواللا فق ليبياء ثمٌ التنازل عن هذه العقود لشركات 
أخرى تملك الخبرة والإمكاناسة الفنية والمالئة المناسبة؟ 


يقول الصيد في مذكراته بهذا الخضواص 
"وطلبوا [يقصد بن حليم وعابد والعجيلي] بعد ذلك توصية للجنة البترول حتى قنحهم 
عقود امتيازات للتنقيب عن البترول» فتحدّثت مع رئيس لجحنة البترول موصيا إيّاه طبقا 
للشروط التي ينص عليها القانون» وحين ثبت للجنة البترول أُئّْهم يريدون الحصول على 
عقود امتياز لبيعها إلى شركات أجنبية مؤهّلة للعمل؛ رفضت لجحنة البترول طلبهم. وعقب 
تعيين نوري بن غرسة وزيرا لشؤون البترول» اتصل به ناظر الخاصة الملكية وطلب منه منح 
هذه الشركة عقود امتياز". ”7 


اح ال 181100 10151 71 فلا20 02 100 ولعت تن لكان اللجلتار لد اقرف 
ل ا اي ل ل ا ل ل ل 
للتجارة؛ ثم بإبعاد الكعبازي والسيفاط عن منصبيهما خلال شهر واحد تقريباء ثمٌ بالزحف على لجنة البترول بتعيين عناصر معروفة 

بصلتها القوية مبذا الثلاثى. 

كرض مصدر سابق؛ ص “50. 

إخوض بقية الخصة وهي /١1١‏ سبق تملكها من قبل بن حليم وعابد وا لعجيل وبن لامين. 

5 من المفيد للباحثين معرفة أسماء بقية المساهمين في رأس مال هذه الشركة. 

ارذرض مصدر سابق» ص .7١7‏ 


وقذ لا يكون بعيدا عن الحقيقة أن رئيس لجنة البترول آنذاك محمد السيفاط (الذئ 
لم يكن يخفي خصومته للثلاثي البوصيري وعابد وبن حليم) قد لمس هذا التوجّه لدى 
المجموعة المؤسسة للشركة: الأمر الذي دعاه للتصريح في ١977/7/١١‏ بأن لجنة 
البترول لن تطرح امتيازات بترولية جديدة على الشركات الراغبة إلا بعد أن يفرغ البرلمان 
من مناقشة وإقرار التعديلين اللذين أدخلا على قانون البترول رقم 76 لسنة ١94660‏ وصدرا 
بمرسومين ملكيين (في غياب البرلمان) في شهري يوليو ونوفمبر/ تموز وتشرين الثاني 
. 


وليس مستبعداً أن يكون هذا التصريح هو وراء إبعاد السيفاط من رئاسة لجنة البترول» 
وحتى عضويتهاء في 17/ 7/ 11717 (أي خلال أقل من أسبوع من تاريخ الإدلاء به). “" ولم 
يكن غريباً إثر ذلك أن يصرّح مصظفى بن حليم (رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة) في 
"457 بأنْ شركته سوفنّتتقدّم بطلبات للحصول على عدد معقول من الامتيازات 
في القسم البترولي رقم (5). كان ذلك التتصريح قبل أن ينتهي البرلمان من مناقشة التعديلين 
المذكورين.”" وكذلك قبل أن تعلن لجكئة'البترول عن نيّنها لدعوة الشركات إلى تقديم 
عروضها للحصول على عقود امتياز جديدة! 

وكمامرٌ بنا»"”” فقد نشرت لجنة البترول فى 5/ ”5 ١‏ إعلاناً فى الصحف المحلية 
وبعض الصحف والمجلات الأجنبية يتضمّن المناطق لكي يهكن تقديم طلبات للحصول 
على عقود امتياز فيها . م نشرت اللجنة الإعلان في وسأئطةالدير ذاتهياء وحددت اللجنة 
ظهر يوم 4/1/ 19471 موعداً أقصى لتقديم الطلبات . غير أنه قبل يومين فقط من حلول 
الموعد المحدد لفتح الطلبات أصدرت اللجنة» »كما ذكرناء بياناً أذبع مؤمييط الإذاعة وتكر 
في الصحف المحلية تأجل بمقتضاه موعد فتح الطلبات إلى أجلٍ غير مسمّى. غير أنّه في 
606 أعلن رئيس لجنة البترول أثناء اجتماعه بممثلي الشركات المتقدّمة بطلبات 
عن فسخ المزايدة والشروع بها من جديد. 


ويشير عدد من المصادر"" والوثاء ئق*"' إلى ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي 
وإلى مصطفى بن حليم على أَنّهما لعبا دوراً في إقناع الملك إدريس بالتدخل في موضوع 


0 كان الوزير فؤاد الكعبازي قد أبعد عن وزارة شؤون البترول قبل ذلك بقليل في /7/ ١/1477١؛‏ ومعروف أن الكعبازي أيضاً كان يشكل 
عقبة في طريق الثلاثي المذكور. 

داوف اعتمد البينان الببى التعديلين اللكورين ي1/11 1111/7 

خرف كب مصدر سايق» ص 151-115 

راجع التقريرين المرسلين من السفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ 5/ 1957/1١ /7١1977 /٠١‏ الأرقام الإشارية 771 ,7/1'1531/10 
1 بلملف 767 371/165 110. 


١1 


شركة البترول الوطنية الليبية 


ل ار الام را بال تي وير 


أن شسركتهما (شركة البترول الوطنية الليبية) لم تئل في تلك العجولة ما كانت تأمل بالحصول 
عليه 


4 


لي ا ا ل 
القوية بناظر الخاصة الملكية» وكذلك لالجل عملية بسح الاطياز ات الجلايلةة إلى 506 ق 
ولا يعرف إلا القليل جداً حول نشاط هذه الشركة ومآلها فيما بعد. إلا أنه من الواضح 
سرد ده الاترهة تدندارت بيدا تريح الاميازات زى أجل درصسدر” 
وإلغاء لجنة البترول (1971)» وتأسِيس المعجلس الأعلى لشؤون البترول (1171)» ومصرع 
البوصيري الشلحي في حادث سيارة (إتريل/.نيسان 75435)» وهي عوامل نحسب أنّها جميعاً 


جعلت بن حليم يصرف النظر عرو خا اد بار والمازية عن طريق هذه الشركة 
وبخاصّة بعد النجاح الذي حفَقَه مالبااوتجارياً عبر مشتراوعات أخرى كما سوف نرى. 55 


ومن الأمور اللافتة للنظر أنه على اللغم من أن تأسيس مثل هذه الشركة يُعَدٌ عملاً 
رائداًء ومن حق المشاركين فيه أن يفاخروا بهه فإنَ بن حليم أسقط من مذكراته أيّة إشارة 
إلى موضوع هذه الشركة وملابسسات تأسينشها ونشاطها. إِنْ هذا الإغفال المتعمّد من قبل 
بن حليم لكل مايتعلّق بهذه الشركة '*" هو في اعتقادنا محاولة منه لتجنب تقديم الدليل 
القاطع على وجود علاقة تجارية قوية بينه وبين السيد عبد الله عابد الذي وصفه هو نفسه في 
مذكراته بأنْه "أهم مراكز الفساد" خلال العهد الملكي. 


ا راجع مبحث "رجال سياسة وتجارة وبترول" في هذا الفصل. 
4 ينطبق هذا على مذكراته وكذلك على الردود التي نشرها في صحيفة "الشرق الأوسط" بشأن ما ورد على لسان محمد عثمان الصيد من 
اتبامات له. 


١:4 


رجال أعمال عرب 


سهدت الفمرة النى أعقبت اكشناف القترول فى لباقو افد غدو مق رخال الأعمال 
والأثرياء العرب بحثاً عن فرص للاستثمار فيها. 


من ذلك ما أشار إليه تقرير أمريكي''' مؤرّخ في ١1970 /7 /١‏ بشأن وصول: 


53 
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مهدي القباني (سعودي)» الذي وصل إلى طرابلس في أكتوبر/ تشرين الأول ١959‏ 
وكان مهتا ببناء فنلاق في مدينة طرايلس. 

عبد الله علي رضا (كويي الذي وصل إلى طرابلس في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 
4 وكان معنياً بإقامة نش اوم يتعلّق بشركات البترول. 

حصن اس يه كمور اس ره د عه 
ل 
وتجارة متنوعة؛ كما كان يفكر في الحصول علىإتوكيلات بعض الشركات الأمريكية في 
ليبياء وكان يعتزم استثار نحو )١5(‏ مليون دولار فيهذه المشروعات .كما شرع في 
إبراهيم زاهد (سعودي من جذة)» الذي وصل إلى ليبيا في ديسمبر/ كانون الأول ١9409‏ 
وكان مهم بالاستثار العقاري في طرابلس وبنغازي وبناء مشروعات سكنية. 

يوسف الغانم (كويتي) وقد وصل إلى بنغازي في مطلع شهر فبراير/ شباط ١95١‏ 
وآسّس شركة نقل وهندسة مع (إخوة أبو عجيلة) في بنغازي. 


وقد اتقنق قري السفارة الأمريكرة تعليقا حول هذه اللالعرة كان مما ساءافنهة 


بان 


١6 


"إن هؤلاء الأشخاص معروفون بأثهم يملكون ثروات هائلة. وهم يمثلون فئة من التجار 
العرب الذين كانوا أثرياء قبل اكتشاف البترول في بلدانهم". 


.)873.0511860( التقرير رقم (/71) بالملف‎ 5١ 

أورد التقرير ذاته بشأن السيد محمد علي رضا أنّه استقبل وتناول الغداء ء مع الملك إدريس عدّة مرّات . ويرجع ذلك إلى صلة للملك مع آل 
الرضا بجدّة الذين استضافوه أثناء زيارته للسعودية عندما كان أميراً .كما أفاد التقرير أن محمد علي رضا كان يمهّد لزيارة الوزير عبد الله 
الطريقي (الوزير الأحمر) لليبياء وأنّه حذّر المسؤولين الليبّين من ميول الطريقي لسياسة تأميم البترول؛ وأنَّ تلك الميول قد تخضب 
الشركات الأمريكية وتتعارض مع رغبة ليبيا في تطوير صناعتها البترولية. 


رجال أعمال عرب 


"وقد استقبلهم الليبيّون بطريقة جيدة» وهؤلاء الزوّار يبدون كا لو أمّم يتحرّكون على أرضية 
معروفة لديهيم موعرف ع جوت رار اكوم اسدو ايد هم تترايسم الفائقة على 
إدارة نشاطهم التجاري" : 
"وحتى الآن لا توجد مظاهر رفض معلنة (من قبل الليبيّين) ضد هذا الغزو*". لقد عبرت 
بعض الدوائر التجارية عن مخاوفها من المنافسة التي يشكّلها هؤلاء الضيوف لهم, غير أنّه على 
الصعيد الرسمي تمّ استقباههم بالترحيب. على الأقل ظاهرياً". 
ونظراً لأنّ هؤلاء الضيوف يملكون سيولة مالية لاستثارهاء ذ فمن المنتظر أن يشكّل هو لاء 
"النواة", إن م تكن الخصة العظمى» للاستثشارات الأجنبية في ا 
كما يضيف التعليق: 
"ويبدو أن هؤلاء (المستثمرين.العرب) يلقوب قي نيا ترحيباً أكبر من ذلك الذي يستقبل به أي 
مستثمر من دول المشرق أو غيرهنم من المستثمرين الأجانب. ولم تظهر في التقارير الصحفية 
الليبية الموجّهة ضلالاسستنئارات الأجنبسة في ليبياآيّة إشارة إلى هؤلاء المستثمرين العرب 
هم" 
وقد أشار عدد من تقار يوويز ةبا يار بتي اليبيا''' إلى أن محمد علي 
لرجل أعمال إيطالى من جينوا يدعى كارلوس البتجار عمتففسلم 00 وفى هذه الأثناء 
قامت السلطات الليبية بإصدار أمر بطر المدعو الفرد ليفى لاا6.آ 417:60 (يهودي فرنسي) 
الذي كان يشغل منصب مدير للوكالة. وكان أمر الطرد بحجّة أنْ المدعو ليفي متّهم بالقيام 
بنشاطات لصالح إسرائيل ومعادية للثورة الجزائرية. وقد ادّعى ليفي أن أحد الأشخاص 
الليبيّين الذين كانوا يعملون لمصلحة محمد على رضا كان وراء هذه الاتهامات. 
ومتدرا جويا |سخاره مركي بي روه عمل ارقم 010107 ارين 
5 أن على رضنا (* شقيق محمد علي رضا)» وهو وزير دولة سعودي بدون 
حقيبة؛ تعرّض أثناء وجوده بأحد شوارع مدينة نيويورك لال تلك الفترة ة إلى تحرّش أحد 
العناصر ذات الصلة بالمنظمات الصهيونية في نيويورك, وأن ذلك التحرّش كان بسبب 
الموقف المزعوم لمحمد علي رضا من اليهودي ليفي في ليبيا.**" 
15437 هله هي الكلمة التي استخدمها التقرير الأمريكي " غزو" "صماقة92م1]". 


4 راجع التقرير رقم (78) المؤرّخ في 5 /١‏ 5/ 1950 الملف 873.053. 
6 الملف السابق. 


١ه١‎ 


وموويية رخال الأعمال العرث المشر قير الذين أظيروا اعتماما بالسوق اللبية يد 
اكتشاف البترولء الثري اللبناني إميل البستاني.'*' وتنسب برقية سرّية بعثت بها السفارة 
الأمريكية في طرابلس بتاريخ ١950/5/١7‏ ذات الرقم (51 5) أن سليمان البستاني» 
محامي إميل البستاني» أبلغ أحد موظفي السفارة الأمريكية في طرابلس أن عبد الله عابد 
السنوسي كان شديد الاستياء إزاء موضوع الشركة التي كان السيد إميل يزمع تأسيسها 
يومذاك مع مصطفى بن حليم (الذي كان سفيراً لليبيا في فرنسا)» إذ كان عبد الله عابد يخشى 
من المنافسة التي سوف تشكّلها هذه الشركة له. 

وقد نسبت البرقية ذاتها (بالملف 873.053) إلى المصدر اللبناني أن عبد الله عابد كان 
حريصاً على إفشال مشروع الشراكة بين البستاني وبن حليم إلى درجة أنه (عابد) أبرق إلى 
بن حليم يعرض عليه العودة إلئخرئاسة الوزارة مقابل رفض الأخير لموضوع الشراكة.'؛" 
وقد أكُد المصدر اللبناني استمرار التبههود المشتركة بين بن حليم والبستاني من أجل تأسيس 
الشركة رغم وجود هذه التدخلات.*؟" 


وقد علّقت السفارة الأمريكية على المعلومات"التى/أدلى بها المصدر اللبناني بقولها: 


"إن مصدر المعلومات معروف لموظف السفارة في بووت. كما يعتقد الموظف بأنَّ المصدر جدير 
بالثقة وبالاعتماد عليه؛ كما طلب المحافظة على السرّاية بشتأنه. ىا أضاف التعليق بأنْ شركة 
البستاني 087 تمّ تسجيلها في ليبيا في وقت قصير جداً متغلبة على صوق التأخير المعتادة". 


وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية (حكومة الصيد) تلقت في مطلع شهر يناير/ 
كانون الثاني ١477‏ عرضاً من دولة الكويت بأن تشارك الأخيرة في مشروع بناء مصفاة للنفط 
في ليبيا. 


5 كانإميل البستاني إحدى الشخصيات العربية التي شاركت في مؤتمر البترول العربي ي الأول بالقاهرة (إبريل/ نيسان »)١9159‏ وقد طرح 
على المؤتمر اقتراحا مفاده أن تخصّص الدول العربية النفطية نسبة / من دخلها للإنفاق على تنمية الدول العربية غير النفطية» وقد تصدّت 
أصوات كثيرة لمعارضة الاقتراح تحت شعار أنه مؤامرة استعمارية ضدٌ مطلب التأميم. وهناك اعتقاد بن الشركات الأمريكية هي التي 
قامت باغتيال البستاني فيم| بعد. راجع محمد جلال كشك. مصدر سابق. ص 4 7 . وقد أورد اللواء مطيع السسمان "أنَ إميل البستاني زاره 
في مكتبه مرّتين بدمشق يوم 1977/9/17 عندما كان الأول قائداً لقوى الأمن في سورياء وأنَ إميل البستاني كان يخطط ليخلف فؤاد 
شهاب في رئاسة جمهورية لبنان» وأنّه توفي بعد أيام قليلة من وقوع انقلاب 8 مارس/ آذار ١977”‏ (في سوريا) إثر سقوط طائرته الخاصّة» 
التي كان يستقلها وبرفقته الدكتور نمر طوقان والمهندس مروان خرطبيل» في البحر عند إقلاعها مباشرة من مطار بيروت وهي في طريقها 
إلى دمشق وعمان" . مطيع السمان "وطن وعسكر . . قبل أن تدفن الحقيقة في التراب" (بيروت : بيسان للنشر والتوزيع» )١945‏ ص 2١١‏ 
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23 الا بد أن يكون مصدر المعلومة المتعلقة بهذه البرقية المزعومة هو بن حليم ذاته. 

ل يشر بن حليم في مذكراته إلى هذا الموضوع رغم أهميته وأبعاده. 


١ه*‎ 


رجال سياسة وتجارة وبترول 


رجال سياسة وتجارة وبترول 


كما هو معروف. كانت ليبيا غداة حصولها على استقلالها في أواخر عام ١‏ وعلى 
افكداد السفوات الأولى للاستقلال» فقيرة شحيحة الموارد» وكان جل النشاط الخاص؛ 
التجاري والزراعيء بيد اليهود وبقايا الإيطاليين» » فلم يكن يتعاطاه من ب بين الليبيّين سوى قلّة 
محدودة» ولم يكن بينهم من كان يمكن أن يوصف بالثراء إلا نفر قليل جداً. د 
بعد قيام دولة الاستقلال اتّجه معظم | لليسي: الذين كانوا على قسط من ا لتعليم والخبرة 
في العمل الإداري إلى شغل الوظائف الحكومية؛ بما في ذلك التدريس والالتحاق بالجيش 
والحرفي الخاص في مواقعهم؛ ولم يتشرٌب منهم سبؤى تحدد محدود جد إلى المناصب 
الاتحادي» أو من خلال التعيين لعضؤية مجلس الشيوخ. 
تب بد» لنشاط لترولي في ياو تخ جتتيي اميل رجال المحكم الخلط بين السياسة 
وتدل الوقائع أن معظم رجال النشبة الحاكمة في لييئا حل العهد الملكي كانوا على قناعة 
ورضابالنفوذ الأدبي والاجتماعي وَالسياسَِي الذي تمدّهم به المناصب العامة التي يصلون إليها. 
وكان جلّهم يكتفي بالمرتّب الشهري المتواضّع الذي يتلقّاه.'*' كما كانت حياة الناس بسيطة 
متواضعة» ومتطلباتها محدودة» فضلا عن أنه لم يكن بالبلاد أثرياءء فلم يكن للثراء ولا للثروة 
الأهمّية والسطوة والنفوذ التى تضاهى ما يجلبه المنصب السياسى أو الوظيفة لصاحبها. 
ومن جهة أخرىء فقد نظّم الدستور الليبي والتشريعات الأخرى بعض جوانب العلاقة 
بين الوظيفة العامّة والنشاط الخاص. فقد نصّ الدستور فى المادة (40) منه على أنّه: 
4 0 يقول علي عتيقة: "لم تكن هناك إلا نسبة قليلة جداً من كانوا يعتبرون أغنياء من بين الليبيين» وحتى هؤلاء لم يصل إلا القليل منهم إلى دخل 
يزيد عن ألفي جنيه سنويا" . عتيقة» مصدر سابق» ص 4/. 
> هذه الظاهرة كانت وما تزال معروفة جداً في الغرب وبخاصّة في الولايات المتحدة الأمريكية . ومعروف أيضاً أن الغرب وضع لهذه 
الظاهرة تقاليدها وضوابطهاء »كما أوجد اللوائح والقوانين التي تنظمهاء وتمنع استغلال الوظيفة: وتجعل المتجاوزين لها عرضة للمساءلة 
والمحاسبة وبخاصّة في ظل وجود الصحافة الحرّة والرقابة البرلمانية . وتجدرالإشارة ة إلى أن بتعض صور هذه هالتجاوزات كانت وراء 
الفضائح المالية والسياسية التي عرفتها الولايات المتحدة ة الأمريكية والدول الأوروبية في السنوات الأخيرة. 
١‏ أورد محمد عثمإن الصيد في مذكراته (ص ١15١‏ ء مصدر سابق»» أن الراتب الشهري للوزير عام ١471١‏ كان( )٠‏ جنيهاً (مايعادل م 
دولاراً أمريكياً) ولرئيس الوزرا (190) جنيهاً (ما يعادل :5٠‏ دولاراً) مع علاوة ة ضيافة للوزير قدرها )١7(‏ جنيهاً . وتجدر الإشارة إلي 


أن طلاب الدراسات العليا الليبيين في بريطانيا على سبيل المثال كانوا يلون خلال الفترة ة ذاتها مكافأة شهرية قدرها ٠(‏ 4) جنيهاًء فضلاً 
عن استمرار صرف مرتباتهم لهم داخل البلاد» أي أَنهم كانوا يتلقّون ما يعادل نصف راتب الوزير تقريباً. 


١ 7ه‎ 


"لا يجوز للوزراء أن يتولّوا أي وظيفة أخرى في أثناء الحكمء أو أن يهارسوا أي مهنة» أو أن 
يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة» ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
التعهدات والمناقصات التى تعقدها الإدارة العامة أو المئؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو 
دراتعهاة ك] لا عود هو آذ يكوترا انعا ق علس إداره الشركة آن ان يممرسي اشواكاً 
عملياً في عمل تجاري أو مالي". 
كما اشترط قانون الانتخاب رقم 6 لسنة ١105١‏ (المعدّل سنة ١180‏ و109١)‏ ألا 
يكون المرشّح لعضوية مجلس النواب موظفاً بإحدى الشركات المساهمة؛ أو شركات 
التوصية بالأسهم, أو ذات المسؤولية المحدودة؛ أو مديراً لها. أو عضواً بمجلس إدارتهاء أو 
وكيلاً عنهاء سواء أكانت هذه الشركات وطنية أو أجنبية» كما اشترط في المرشّح ألا يكون 
من أعضاء البيت المالك. 
غير أن الصورة السالفة تخبّتت كثيراً مع بداية النشاط البترولي بالبلاد عام 1157» 
حيث تغيّر شكل الثراء والثروة وحجهكما ونفوذهما الاجتماعي والسياسيء وبداً الخلط 
والتداخل شبه السافر بين النشاط السياس كي« ؤالتجاري وبين الشأن العام والشأن الخاص» 
وجرى توظيف الأول لخدمة الثانى. وقد جلب :هنا الخلط معه الكثير من الاتهامات للعهد 
ورجاله بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ. 
وإذا كانت بعض هذه الاتهامات عارية عن الصحة. وبتقضها الآخر لايخلو من مبالغات» 
نه لايوجد شك في أنْ عدداً محدوداً ومعيّناً من رجال النلخبة الحآكمة انغمسواء إِمّا أثناء 
وجودهم في مناصبهم أو بعد خروجهم منهاء في ممارسات» .جتنو إن لم يشكل بعضها 
خرقاً واضحاً للقوانين واللوائح. إلا أَنّْها تعتبر دون أدنى شك تجاوزاً للأعراف والتقاليد 
الصحيحة: مما جعلها مضرب مثل للفساد المالي والجشع واستغلال النفوذ. ويمكن 
الإشارة في هذا الخصوص إلى فئتين:7*" 
الأولى: وهي التي اكتفت باستغلال مناصبها بأسلوب مباشر وفج في الحصول على عمولات 
ورشاوى مالية نظير تسهيلها لأطراف معينة إبرام تعاقدات مع الحكومة بالتجاوز لما 
تنص عليه اللوائح والقوانين. 
الثانية: وهي التي قامت باستغلال نفوذها السياسي السابق أو الحالي» المباشر أو غير المباشرء 
في الحصول على مزايا وتسهيلات وإبرام صفقات تجارية لصالحهاء وبخاصضة في مجال 
الترول: 


55 راجع ماوردفي المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب» وما ورد في المباحث "إجهاض الاتفاق مع مااي" و"عبد الله عابد والنشاط 
البترولي" و"شركة البترول الوطنية الليبية" و"رجال أعمال عرب" في هذا الفصل. 


١6 


منافسة أمريكية أوروبية 


منافسة أمريكية أوروبية 


لم تقتصر المنافسة الأمريكية/ الأوروبية في ليبيا على مجال الحصول على عقود 
امتياز التنقيب عن البترول» فقد تجاوزتها إلى التنافس في شتى المجالات المرتبطة بنشاط 
شركات البترول» من ذلك مشترياث تلك الشركات لمختلف مستلزماتها. وقد أشارت إلى 
هذا الموضوع عذة وثائق أمريكية» من بينها رسالة مؤرّخة في ١977/5/7١‏ نقل بموجبها 
وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة إلى السفارة الأمريكية فى ليبيا معلومات وتوجيهات صادرة 
عن وزارة التجارة الأمريكية كان مما جاء فيها: ا 


"إن وزارة التجارة تعبّرغن امتناها للملاخظات التي وردّت بالتقرير الاقتصادي الربع سنوي 
الذي أعدته السفارة الخاظن بالفترة مج 2/1( إن 1 / “/ .١477‏ وبالنظر إلى حجم نفقات 
شركات البترول المتوقع لهذا العام (والذي يقِدّ يناجو 78١‏ مليون دولار)» فإِنْ وزارة التجارة 
ينتابها انزعاج شديد لكون مشترياث معظم شلركات البترول من المعدات سوف يتم الحصول 
عليها من مصانع أوروبية". 

"إن وزارة التجارة تبذل قصارى جهدها من أجل :زيادة المبيعات الأمريكية في الخارج» ومن 
ثم فإنْ التطوّرات الواردة بتقريز السفازة تعد انتكاسة كبيرة لجهود الوزارة". 

وتحتم الرسالة بعبارة جاء فيها:7*7 

"إن وزارة التجارة سوف تبذل قصارى جهودها لإطلاع أصحاب المصانع الأمريكية في محال 
معدات حقول البترول على التقرير الاقتصادي الربع السنوي [الذي أعدته السفارة]ء أملاً في 
أن تساعدهم هذه المعلومات على تفهّم أوضاعهم. وبالتالي محاولة التغلّب على نقاط الضعف 


لديهم . 


507 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 10179 0177 بالملف 873.2553. 


١ هه‎ 


تعاون الخارجية الأمريكية مع شركات البترول؟*' 


أشرنا في مبحث سابق إلى موقف بعض شركات البترول الأمريكية العاملة في ليبيا 
وي ل ال ا ا 
الحنوارات وتبادل الرأي ات النظر بين رجال الخارجية الاريك وبين مسؤولي هذه 
الشركات. 


من هذه الوثائق» مذكرة محادثألك جرت بمبنى الخارجية بواشنطنيوم8١/ "0197٠ /٠١‏ 
بين مسؤولين في شركة الخليج للبترول 61116011©0. هما المستر نيكولو بيجناتللي 2116010 
11اء]3معن2 والمستر تشارلز تومبسون 110173502,و03116) وبين ثلاثة مسؤولين في الإدارة 
الإفريقية بالوزارة» من بينهم المستر ويليام ويته/ بلادير #كتب إفريقيا الشمالية بالإدارة. وقد 
تطرّق الحديث من الجانبين إلى ظروف وملابسات تعنين متحمد عثمان الصيد رئيسا للوزارة. 
رودي اسان الب بجا اللي لدي نه عكري مال ل 5ج 601015' فى بلطف 
البحر الأبيض المتوسّط) أنه وجد رئيس الحكومة الصيد خلال زياوته له 'بدائيا"' ”انا تلط“ 
و "متحفظا" له ووه 12“ ,كما يفهم من مذكرة الحوار هذه أن اليطليججية الأمريكية فوجئت 

بتعيين الصيد رئيساً للحكومة وأنّها تتوقع ألا تبقى حكومته طويلاً. 

كما تحدّث المستر بيجناتللي خلال هذا الاجتماع عن ضرورة ارتباط الشركات 
(البترولية) بالمجتمعات المحلية» وإشراك المواطنين الليبيّين فى مختلف مستويات 
التساط الشركة كها المع إلى نثة قت ركة جلف تايس "كبر كةا دياف" وكرةقوانها 
عدداً من الليبيينَ» ومهمتها تقديم المشورة والنصح لشركة جولف بشأن عملياتها في ليبياء 
وأن المشكلة التي يواجهها مثل هذا المشروع هي كيفية العثور على عدد كاف من الليبيين 
المؤمّلين الذين يستطيعون الاضطلاع بمهام هذه الشركة. 

وتشير مذكرة محادثات”*' ممائلة جرت يوم /١14‏ 7/ 1977 إلى موضوع "التعاون بين 
4 راجع ما ورد بشأن دور شركات البترول إزاء سياسات بلدانها في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


وه" الملف 773.00. 
5 الملف 873.2553. 


ا١هك‎ 


تعاون الخارجية الأمريكية مع شركات البترول 


وزارة الخارجية وشركات البترول بشأن نشاطها الخارجى”". وقد شارك فى هذه المحادثات 
الأدميرال تيوك عكاتناظ طعنزء1تى القائد السابق لعمليات الامطلرل الببحري الأمريكن» والذي 
كان يومذاك يعمل مع شركة تكساكو .00 011 16:200 وخمسة مسؤولين من الخارجية 
الأمريكية (عن إدارتي الشرق الأدنى وإفريقيا). وقد تطرّق الحديث -كما يتبيّن من 
المذكرة- إلى أهداف الرئيس المصري عبد الناصر من وراء محاولته السيطرة على ليبياء 
والدور السوفييتى في هذا الصدد. كما تناول الحديث الدور الذي ينبغي أن تلعبه شركات 
البترول العاملة في ليبيا من أجل إبقاء ليبيا إلى جانب الغرب. ْ 


وقد تطرّق الآدميرال بيرك خلال الاجتماع إلى المخاوف التي تسود أوساط الشركات 
بع نايا نلية هذه القحيا ءا( الساسية) فا باهذ تلت يجري اتهامها سدهن قل يعفن 
الدوائز الأمريكية د يانها تعارسن سياسات ا حتكاريةوهوها دنم بالركاف إلى أن تبعت 
هذه القضايا ثنائياً بينها وبين الدبلومات_ييرم الأمرهكبيئ>سيواء فى واشنطن أو فى السفارات 
المعنية. كما أشار الأدمير ال ليان با ] اشوا لمزةة, حابي تكرن عادةٌ» فى بعض الحالات» 
على دراية بمجريات الأموز 5 < 9 !نا يجيب ا:جة تفظل تلك التى تملكها البعثات 
الدبلوماسية الأمريكية بتللكٌ اليلكاث. ا 


المزيد من النشاط البترولي/”' 


لقد واصلت شركات البترول نشاطها وعملياتها فى ليبياء وقد أدّت الاكتشافات البترولية 
التى شهدها ١159‏ إلى زيادة فى هذا النشاط. 


ففي مجال عمليات المسح كانت أعداد الفرق الشهرية خلال السنوات من ١47٠١‏ وحتى 


نباية العام ١155‏ على النحو التالي: 

١ 05١ ١9 
:١ فرق المسح الطبوغرافي 01 آى”»‎ 
فرق المسح الجيولوجي 36> 70 رونا‎ 
فرق المسح التنقيبي المغناطيسي 14 1 و‎ 
5 7 1 فرق قياس الحاذبية‎ 
فرق المسح الزلزالي رذ اعرة ا‎ 
0”. فرق إزالة الألغام ١ه اام‎ 


أمّا عمليات الحفر فقد كانت البيانات الخاصّة مها خلال السنوات ذاتها: 


ل ١94‏ 01 
عدد الآبار الاستكشافية 7/١‏ 4 .26 
عدد الآبار التطويرية 58 نا وك 
الأعاق الحقورة (بآلاف الأقدام) خوك تدس ١١‏ 
العبية الكوية االابار التجريية . 00 1س قم 
المحفورة التي وجد بها بترول أو غاز 


كما تطوّرت أعداد العاملين بشركات البترول في ليبيا خلال الحقبة نفسها ى| يلٍ: 


/ا0 7 اعتمدنا في هذه البيانات على ما جاء في كتاب 77720087205 لل مصدر سابق» ص .١917‏ 


١6 


المزيد من النشاط البترولي 


العاملون عاحل ١ ١1١‏ 
ليبِيّون للف وك2”, لم 
أجانب 00 لاك ا" 


* كما شهد إنفاق شركات البترول على عملياتها في ليبيا خلال الحقبة ذاتها ما يلي (بملايين 


الجنيهات الليبية): 

العاملون ١7 ١و١ ١5‏ الإجمالي 
داخل ليبيا 35 38 م 9 
خارج ليبيا 6 و ال ١4‏ 
الإجمالي 5١‏ الا ١٠١5‏ كرف 


وكان من نتائج هذا النشاط أن ازدادت الاكتشافات البترولية. فقد بلغ عدد هذه 
الاكتشافات خلال العام ١95٠‏ أربعة :كال أَهْمَهناكتشياف حقل "الدفة" لشركة أويزيس 
بمنطقة الامتياز رقم (00) حيث بلغ معدلا الإنتاح اليؤمي (777) برميلاً. 


ما في عام 2197١‏ فقد اكتشففت البترو !فل (1) بئراً من مجموع (41) بثراً استكشافية» 
وفي (48) بئرا تطويرية من مجموع (170) ثرا تِمٌ جفرها جميعا خلال هذا العام. وكان 
من أهمٌ الاكتشافات في هذا العام حقل "الراقوبة" الذي اكتشفته شركة إسو سرت في عقد 
الامتياز )3١(‏ وكان البترول بمعدل )5١55(‏ برميل يوميا على عمق 055١‏ قدما. وكذلك 
حقل "جالو" الذي اكتشفته شركة أويزس في عقد الامتياز (09) بمعدل إنتاج يومي )١١8/(‏ 
برميلآ» وحقل "السرير" الذي اكتشفته شركة 88 منطقة عقد الامتياز (15) بمعدل إنتاج 
يومي بلغ )791١(‏ براميل» وحقل "السانية" الذي اكتشفته الشركة الفرنسية س. ب. ت. ل. 
في منطقة الامتياز 77) بمعدل إنتاج يومي بلغ )١977(‏ برميلا. 


أمّا في العام 1477 فقد تمٌ اكتشاف البترول في (؟1) بثراً من مجموع )٠١9(‏ آبار 
استكشافية تم حفرها خلال هذا العام» كماتمٌ اكتشاف البترول في (8) من مجموع 
)١١(‏ بكرا تطويرية تم حفرها خلاله. وكان من أهمٌ الاكتشافات اكتشاف شركة أويزس 
لحقل "زقوط”" بعقد الامتياز رقم (54)» واكتشاف شركة موبيل لحقل "العورة" بعقد الامتياز 
رقم (17)» واكتشاف شركة أويزس مرّة ثانية لحقل "بولحيضان" في عقد الامتياز رقم (09) 

وحقل "سماح" بالعقد والمنطقة نفسيهما. 
١64‏ 


إنتاج البترول وتصديره وعائداته 


اقتصر إنتاج البترول خلال العامين ١97721971١‏ على شركتي إسو استاندرد وأويزس 
الأمريكيتين» كما يتضح من البيان التالي (بآلاف البراميل): 


١ك5و١‏ 5و١‏ 
ورك ارم الإنتاج اليومي | الإنتاج السنوي | الإنتاج اليومي ١‏ الإنتاج السنوي 
شركة إسو اسعائدر* 2 ا ا 5ع 
شركة أويزس 8 7 لخاد الا 
الإجمالي 20 0 1 لل 


وقد شهدت السنتان ١557219451١‏ إنغياء وجاءش لتصدير البترولء» الأول هو "ميناء 
البريقة" وقد تم إنشاؤه بواسطة شركة إسو استاندزةلتصدير نفطها من حقل زلطنء وتم 
افتتاحه في 75/ /1١‏ 21471 وقد استعمل أيضاً من قبل شتركة إِسّو سرت. وقد بلغ إجمالي 
عدد الشحنات من هذا الميناء عام ١9571١‏ (70) شحنة» وفي|العام التالي )١17/0(‏ شحنة. 

أمّا الميناء البترولي الثاني فهو "ميناء السدرة"» وقد تم إنشاؤة'بواسّطة مجموعة شركات 
أويزس لتصدير نفطها من حقل (الظهرة)» وتمٌّ افتتاحه رسمياً في »1477/1١/75‏ وقد 
استعملته أيضاً فيما بعد شركتا موبيل وأموسيرء وبلغ إجمالي عدد الشحنات المصدرة من 
هذا الميناء خلال العام ١177‏ (91) شحنة» كلّها لشركات أويزس. وقد سبق وصاحب إنشاء 
هذين الميناءين بناء ومدٌ خطوط أنابيب لنقل البترول الخام من الحقول التابعة للشركات» 
وإنشاء الخزانات وبقية المنشآت البترولية اللازمة. 


وتم شحن أول شحنة من البترول الخام من ميناء البريقة يوم 75/ ١95١/٠١‏ على ظهر 
الباخرة "إِسّو كانتربيري" وكانت وجهتها إلى بريطانياء وقد بلغت جملة صادرات البترول 


الليبي خلال العام ١975١‏ نحو (1 , 5) مليون برميل. ويوضح البيان التالي الدول المستوردة 
للبترول الخام الليبي خلال عامي ١97721971١‏ (الكميات بملايين البراميل): 


ليل 


المزيد من النشاط البترولي 


الدولة المستوردة 045١‏ دحل 
بريطانيا 7 "١‏ 
إيطاليا 8 ١١‏ 
ألمانيا الغربية -١‏ 0 
بلجيكا - 7 
هولندا 0.- 37 
فرنسا 31 ١‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية - 7 


ا 07 


وم 
السنة المالية الإيَرادات البترولية (المبالغ بآلاف الجنيهات) 

هه/ دهة؟١‏ مك 
5ه//اسهة١‏ 1 
/اه/ 8ه ١‏ اا 
04١ ١‏ 
١0‏ 437 
١16 ١1/6‏ 


وقد شهدت السنة المالية ١977/5١‏ شروع الحكومة الليبية لأول مرّة في استلام 
حصة من عاقدانها من مبيع بترولها الخاب إذيلغ إجمالي ماسصلت عليه الخرالة العامة من 
مبيعات البترول ومن الرسوم والإيجارات عن تلك السنة نحو )١(‏ مليون جنيه؛ أي ما يعادل 
٠‏ تقريباً من إجمالي إيرادات الحكومة التي بلغت في تلك السنة نحو (751) مليون جنيه. 
أمّا في السنة المالية 113755 فقد بلغ إجمالي عائدات ليبيا البترولية نحو (1) ملايين جنيه 
اوس يعات 19 للروام سمالي إبرإذراع السترعة في باشعاو ارقا ارين تحر 0009 
مليون جنيه. "9" 


08" عتيقة» مصدر سابق» ص 457 وإحصاءات وزارة شؤون البترول وبنك ليبيا. 


١5١ 


الفضخل آلعالِت 
البداية الواعدة 


** وزارة جديدة 

2 أسباب اختيار فكيني 

3 تشكيل الوزارة 

0 تكهنات ومخاوف غربية 
التعديلات الدستورية 

* الخطة الخمسية الأولى 

* تطورات ف يخال النفط 

* تحوّل ني الوضع المالي وتطورات اقتصادية 
دورة برلمانية نشطة 

د تأجيل الانتخابات العامة 

* أوضاع الجيش وقوات الأمن 
* تعيينات وتنقالات إدارية 

“* منشور بشأن الفساد المالي 


البداية الواعدة.. وزارة جديدة 


البداية الواعدة.. وزارة جديدة 


اي بس ان ارم ع فوس سي عر 


كان فكيني يناهو الأربعين مخ غمره! عكذما كلف 5 ل 
التونسية. ثم أرمبل فى يغة دراسسة على نظقة ة الحكومة الفرنسية» وحصل على ليسانس 
الحقوق من جامعة السوربون بباريس عام ١1657‏ ثم على دكتوراه الجامعة' عام ١9651"‏ . 


عيّن فكيني فور عودته إلى ليبا موظفاً في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية» ثمٌّجرى 
نقله إلى حكومة ولاية طرابلس خيث جر تَعبَينه ناظزاً للعدل بالولاية في 1/ /٠‏ 19576 
ثم ناظراً للداخلية في 5/ 1/ 5 214 فرائيساً للمجلسٌ التنفيذي بالولاية في 79/ /1/ 5 185 
ثُمّ عاد إلى نظارة العدل بالولاية مرّة أخرففي77/5١14505/1.‏ 


نُقل فكيني للعمل بعد ذلك كمستشازإبوزارة الخارجية (الاتحادية) منذ” ”/ 4/ ١158‏ 
ورّفَي في ١100 /8/1١١‏ إلى درجة وزير مفوّض بالوزارة» ثم أدخله رئيس الوزراء مصطفى 
بن حليت في التعديل الذي أجر علب و0قلانة زر تاريخ 1561/51 كوزيردون 
وزارة» ثم بعد ذلك كوزير للعدل في الوزارة نفسهاء إلى أن قدّمت هذه الوزارة استقالتها في 
. 


وفي 1401/٠١/17‏ تم تعيبن فكيني سفيراً لليبيا في مصرء غير أنه لم يبقّ في هذا 
المنصب طويلاٌ إذ تم نقله في ١108/1١/1١‏ سفيراً لليبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 


ال فى ارط ند تي تسل لجنا نافع لذ بعس الاح اتا لك 
وتثميرالوقائع إلى أن فكيني" شارك على اداه السثراق 1484-1487 في 


١‏ هومن مواليد فزانعام 1412 . وكان والده محمد فكيني أحد شيوخ قبيلة أولاد عابد بمنطقة "الرجبان" بالجبل الغربي من ليبيا (جبل 
نفوسة)» وكان من أتباع الحركة السنوسية. وقد اضطرٌ إلى الانسحاب إلى إقليم فزان بعد انحسار المقاومة ضد الطليان في إقليم طرابلس» 
وبقي في فزان إلى عام ١5574‏ عندما اضطرٌ إلى الهجرة ة بأسرته إلى تونس. وقد وافته المنيّة بها عام ل نامل وعادت بقية أسرته بعد الاستقلال 
إلى ليبيا. 

1 كان موضوع رسالته للدكتوراه "1104110115-1711©5/ 025 07201115011011 '[ "47ج ©11ااء :إطشآ :01/51101) 4[ عل 671©111اع 16 6ل". (غير 
منشورة» جامعة باريس» .)١967‏ 


0٠‏ يجيد فكيني الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. 


١ / 


المفاوضات التي أجرتها الحكومات الليبية المتعاقبة بشأن إبرام المعاهدة الليبية- البريطانية 
)١15659‏ والاتفاقة اللبية-الأمريكية (4 )١62‏ والمعاهذة الليية-الأيطالية ,)١985(‏ 


كما كان فكيني -بحكم منصبه- ضمن الوفد الرسمي الذي رافق ولي العهد الأمير 
الحسن الرضا خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية فى أكتوبر/ تشرين الأول 
#ةى؟ وفنو اعت الضاريية الأمريكة بدلا البعابيية بذ تعريفي #ضاصّة بأعضياء الوقك 
الرسمي كان مما جاء فيها حول فكيني: 
"السفير الليبي [فكيني] إداري مقتدر وكفؤء ودبلوماسي مؤهل» ومفاوض متمرّس. 
عرف عنه أنّه ذو ميول جمهورية» وبأنّه حمل بعض المشاعر القومية المعادية للغرب. ولكن 
يبدو أنه قد عدّل من هذه التوجهات خلال السنوات الأخيرة» ى) أنه مشدود ثقافيا للغرب. 
يبدو أنه يميل للصمت,ء تغلب على تصرّفاته الصبغة الرسمية» غير أَنّه يبدو في بعض الأحيان 
حسّاسا وشديد الانفعال. 
وفضلاً عن ذلك فهو يُعتبر من أكثر المسؤولين الليبيّين ذكاءً وتعلياً. وهو سياسي بارع وإن 
كان يبدو في بعض الأحيان ثقيل الظل ." ومفالضفاً غير صبور". 
كما أشار التقرير ذاته إلى أن السفير فكيك انسيطظير: بعد استقبال الرئيس الأمريكى 
جون كنيدي له في سبتمبر/ أيلول »197١‏ موقفاً أكثرتفهمًاً ومؤيّداً في الغالب للغرب في 
اجتماعات الأمم المتحدة وفي غيرها من المناسبات.* ْ ْ 


أمّا تقارير الخارجية البريطانية فقد وصفت فكينى بأنه "دك يكل تأكيد". 'إِنّهِ يترك 
للمرّة الأولى انطباعاً مانا" "منحاز للعرب» منحاز للمصريين وضدٌ الغرب". "ذو ميول 
جمهورية وتقدمية"". 


وتنقل رسالة بعث بها روجر دو بولاي 'إ801013 1ا(1 .81 .77 ه1808 من السفارة البريطانية 
فى واشنطن إلى رونالد سكريفنر 5011976261 .1.5 (مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا) 
بالكارنيية ال طائنة عض الاتاعات والوافسطابه اللمرركة سول خم كس 
والى سمفها من تعض التسؤولين بالكارجية الأمريكة (السدر دين رانك لهي فود 
والمستر غرانت ماكلانهان 82ط0ة01ء81 01306 ). وكان مما جاء فى تلك الرسالة: 


24 راجع المجلد الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

3 أشار التقرير نفسه إلى زوجة فكيني السيدة حَذام ابنة السفير الليبي منصور بن قدارة؛ وأئّها من ضمن أعضاء الوفد الليبي لدى هيئة الأمم 
المتحدة» وأتّها خرّيجة جامعة كمبريدج ببريطانياءً وأتّها تجبد اللغة الإنجليزية وذات إللام باللغات الفرنسية والإيطالية والأسبانية والإيرانية 
والصينية. 

5 مذكرة رونالد سكريفنر 50117261 .16.5 .2/1 (الخارجية البريطانية) المؤرّخة في /”١‏ ”"/ ذات الرقم الإشاري 7711015/21 
وتقرير السفير البريطاني في ليبيا المؤرّخ في 17/ 1477/4 ذو الرقم الإشاري 1015/07 2971 الملف 238 371/173 50. 


الحلا 


البداية الواعدة.. وزارة جديدة 


"أستطيع الجزم بأنّه لدى الخارجية الأمريكية بعض المعطيات السلبية عن فكيني. لقد وجدوه 
بطيئاً متبلّد الإحساسء وفوق ذلك قليل الاكتراث» رغم أَنّه دمث وكفؤ إلى حدٌ بعيد". 
"إن شكوى الأمريكان الرئيسية منه أنّ ظل بهت اهتماما زائدا بمنصبه كممثل دائم لبلاده لدى 
الأمم المتحدة أكثر من اهتمامه بمنصبه كسفير لدى واشنطن (حيث إِنّه كان يجمع بين المنصبين 
معاً). وقد ألمحت الخارجية الأمريكية له بهذا عدّة مرّات طوال الأربع سنوات التي قضاها 
شاغلاً لهذين المنصبين» وأبلغوه أثهم يفضّلون جرد تل مين هماء غير أن فكيني تجاهل 
هذه التلميحات. ويساور الخارجية الأمريكية الشك في أن فكيني وجد في شغله للمنصبين 
معاً خدمة لطموحاته الشخصية". 

ورذض يضيف دو بولاي: 
"لقد أبلغني المستر ماكلانهان أنْ الخارجية الأمريكية على علم بأنْ فكيني عبّر قبل وصوله 
إلى واشنطن )١190/(‏ عن آراء موالية لعبد النآصر (2ه55ة2:0-21) وضد الملكية -ناهش) 
(لهعنطءعمةده110 وذات نزعة"طرابلسية" في العموم: غي أن فكينى» حسب علمه. عدل منذ 
مجيئه إلى واشنطن عن التعبير عن هِذة]الآوَءَ أو لعله تخلٌ غنهاء ومن ثم فهم - في الخارجية 
الأمريكية- ما يزالون يميلون للشكٌ فيه" +" 

وقد ورد بشأن فكيني في تقريراسري أعدتهبهلقة المعلومات والتقديرات بالمخابرات 

العامة المصرية بتاريخ /١١ 7/١5‏ 571954 

"ميوله فرنسية أمريكية ويعارضن نفوذ الجمهورية العربية المتحدة في ليبياء وإن كان يتظاهر 
بالوطنية حالياً". 
"مغرور إلى أقصى حدّ. ويحاول إبراز شخصيته وتغطية صغر سئه عن طريق التكبّر وادّعاء 
الاستقلال بالرأي". 
"ضعيف الشخصية ويحاول إخفاء ذلك بإشعار الليبيّين آنه أكثرهم ثقافة" 
"غير متدين وغير محبوب من الشعب في طرابلس". 
"يتمع برضاء الملك» وتقرّب إلى ولّ العهد بعد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة» وهو على 
عداء شخصي مع المنتصر [محمود المنتصر]". 

ما غريم فكيني وسلفه في رئاسة الوزارة» محمد عثمان الصيدء فيزعم بحقّه جملةَ من 

المزاعم أوردها في مذكراته' وجاء فيها: 


20 الرقم الإشاري 1015/21 71 الملف السابق. 


التقرير يحمل عنوان "تقدير الموقف - رقم 277 الموقف الداخلي في ليبيا" » رقم القيد .)١١/8/85(‏ 
8 "محطات من تاريخ ليبيا : مذكرات محمد عثمان الصيد رئيس الحكومة الليبية الأسبق" (الرباط : أعدّها للنشر طلحة جبريل» »)١9195‏ ص- 


حل 


2 


"شغل محي الدين فكيني لعدّة سنوات منصب سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة. وخلال تلك الفترة دأب على مطالبة وزارة الخارجية بصرف مكافآت له لقاء تنقله 
في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات هو وزوجته في بعض الجامعات الأمريكية. لكن وزارة 
الخارجية لم توافق على صرف تلك العلاوات؛ على أساس أن الجامعات هي التي وجهت له 
الدعوات ويفترض أنْها تتكفل بمصاريف تنقله» وإن وزارة الخارجية الليبية لم تكلفه بإلقاء 
محاضرات. 


بعد أن توليت رئاسة الحكومة جاءني محي الدين فكيني وشقيقه علي فكيني للمطالبة بتسديد 
تلك المكافآت. وظلّت زيارتها لي في المكتب والمنزل لا تنتقطع» وكان من عادة فكيني وشقيقه 
ئها حين يريدان شيئاً يلحَان عليه إلى حدّ الإزعاج؛ لذلك اضطررت تحت إلحاحهم| ومطالبتهما 
إلى توجيه وزارة المالية بن تليفع لما المكافآت التي يطالبان بها. 


وخلال فترة حكومة عبد المتجيد كعبار كان قد صدر قانون يقضى بتعويض المجاهدين الليبيّين 
الذين قاوموا الاستعمار» أو لط الذين صودرت واغتصبت أموالهم أثناء فترة الحكم 
الإيطالي. ونظراً لعدم توفر موارد مالي في تلك الفترة لم تصدر اللوائح التطبيقية للقانون» 
وهكذا ظل مجمّداً. 
بعد أن تولّيت رئاسة الحكومة بدأ محي الدين فكيني وشقيقه على فكيني مطالبة الحكومة دفع 
تعويضات لماء بحجّة أنهها تضرّ را من مصادرة السلظات الإيطالية لأملاك والدهماء وشرعا 
مجدّداً في الإلحاح من أجل دفع التعويضات. فاقترحت أن تذفع لما الّدولة قرضاً يتم تسديده بعد 
صدور اللوائح الخاضّة بقانون التعويضاتء وحاولت قدر المستظاع(عدم الاستجابة لطلبهماء 
بيد أنْني وافقت بعد إلحاحهم| الشديد» خاصّة وأئّ| كانا يزوراني في منزلي» ومن طبعي أنّه حين 
بانع ماي تماجة ليسول اعدشانى مقطا للاسعيابة إل طلبه» للك طليت من 
وزارة المالبة مها قرضا بمبلغ خسين ألف جنيه» لكتّهرا لم يقنتعا بذلك» واستعمرًا في الإلخاح 
والمطالبة» فاضطررت إلى رفع قيمة القرض لتصل إلى خمسة وسبعين ألف جنيه» | كنت قد 
ملكت لمحي الدين فكيني وأخيه علي من زلا في شارع ميزران بعد ادّعائهم أن الأرض التي 
شيّد عليها المنزل كانت ملكاً لوالدهماء وبالرغم من أنَنِي لم أكن مقتنعاً بحججهما وادعائهماء 
لكن إلحاحههما المعتاد وتوسطهما بفضيلة الشيخ منصور المحجوب. وإلحاح الفيتوري السويحلٍ 
والأستاذ بكري قدورة والسيد منصور بن قدارة» جعلني أستجيب لطلبه]". '' 
من جهة أخرى, أورد صلاح الدين سالم حسن (السوري) في أطروحته لنيل شهادة 
-2 714 ولسنا بحاجة إلى تنبيه القارئ ليأخذ بحذر ما كتبه الصيد في حق خصومه السياسيين وعلى الأخّص مي الدين فكيني وأن يخضع 
هذه الكتابات للتحقيق والتدقيق. 


٠‏ المصدر السابق» ص 0774 750. لا شك أن هذه المزاعم -إن صبّحت- تدين الصيد بقدر ما تدين فكيني. 


ال 


البداية الواعدة.. وزارة جديدة 
الدكتوراه من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية ما ترجمته:١'‏ 
"كان فكيني معروفاً جداً كشاب متعلّم يتقن ثلاث لغات أجنبية هي الفرنسية والإنجليزية 
والإيطالية. وكان مولعاً بالدعاية» وبخاصّة خلال سنواته في الأمم ا متحدة عندما ظهر مع 
زوجته في عدد من اللقاءات العامة» وألقى العديد من الخطب والمحاضرات التى كثيراً ما 
أشير إليها في الصحف المحلية الليبية". 
كما أورد حسن (السوري) ملاحظة هامشية تحمل الرقم (4 5) مفادها: 
"إنَّ ملخصات عن نشاطات السفير فكينى كانت ترسل مباشرة من السفارة الليبية بواشنطن 
إلى الصحف المحلية بطرابلس. وقد أثارت هذه الدعاية المبالغ فيها الحكومة: الأمر الذي 
جعلها تصدر إليه التعلييات بضرورة إرسال جميع تقاريره عبر وزارة الخارجية". 


20-١‏ أطروحة دكتوراه باللغة الإنجليزية (غير منشورة): 
أه 1151011 :1952-1969 منوطتط زه عرن[كىعلمعط أمء ةا أاوط 1[ زه دأدعدرء 0 ©1716 ,اتدعسط «ترءله3 1©00171[هلهى 
.م ,(1973 ,كةآكوه11[1 .11.10 ,جا آك عمقلا انلام 1 عع :201 )) “1121111115 011111 20111[2) 115 ك[0 10[2111©711[عمء12 متته كدراع 011 


١١١ 


أسباب اختيار فكينى 


رغم المؤهلات الشخصية العديدة التي يمتلكها فكيني: فإنّه لم يكن يمثّل أيّ ثقل 
اجتماعي أو قبلي» كما أنه لم يكن يحمل أيّ وزن أو نفوذ سياسي يفرض على الملك اختياره 
لمنصب رئيس الوزراء. 


ونخسب أنْ شخصية فكينى» وميولها وتوجّهاتها اللببرالية التقدمية ذات الترعة القومية 
لم تكن خافية على الملك حين وقعٌ اختياره عليه ليشكّل الوزارة الجديدة. 


لِمَ وقع اختيار الملك إدريس تكخلئ سفيره الشاب ليؤْلّف الوزارة السادسة في تاريخ 
العهد الملكي؟" هل هناك جهة معيّنة أوصت بذلك الاختيار؟ هل لعب ناظر الخاصّة 
الملكية البوصيري الشلحي أو وليٌ العهد دوراً فيئهلذا الاختيار؟ أم أنّه كان اختياراً شخصياً 
ومباشرا من قبّل الملك؟ 

لا توجد إجابة قاطعة ومباشرة حول هذه الأسئلة .. فالملك -كما هو معروف- يحتفظ 
- في الغالب الأعمٌ من الأحوال- بأسباب قراراته لنفسه“ومن ثميفكَل ما يمكن العثور عليه 


فى هذا السبيل هو بعض التأويلات والتحليلات التى وردت فى عيلاد من المصادر» وفى 
تقارير السفارتين البريطانية والأمريكية في ليبيا. 
يقول خدوري في هذا الصدد: 
"لقدعرف عنه [أي فكيني] الناس أنه نال قسطأً من التعليم» واشترك في بعض جلسات 
الأمم المتحدة كرئيس للوفد الليبي» فأعطى انطباعاً حسناً في الأوساط الدبلوماسية. كان إذن 
من الطبيعي أن جلب إليه الأنظار وذكر اسمه بالخير» فعلق في ذهن الملك انطباع بأنّه إذا 
ترأسٌ الحكومة الجديدة فسيقوم بإصلاحات تكون ليبيا في أشدٌ الحاجة إليها. ولذا اختار الملك 
فكيني كرئيس جديد للحكومة"." 
أمّا إليزابيت هايفورد فتقول فى هذا الصدد: 
0 أوردتقرير للسفير البريطاني في ليبيا مؤرّخ في 5/ 1177/7 أن أربعة أسمء تردّدت على ألسنة الناس كمرشحين لتأليف الوزارة الجديدة 


يومذاك» هم محمود المتتصر ومصطفى بن حليم وعلي الديب ومحي الدين فكيني. 1015/16 ١/1‏ الملف 28183 237 371/173 50. 
1 خدوريء صء 705. 


أسباب اختيار فكيني 


"لقد اختار الملك إدريس فكينى ليرى إن كان بالإمكان احتواء المعارضة السياسية المتعجّلة 


١5" 
, أم لا...‎ 


أمّا السفارة البريطانية في ليبيا فقد عرضت لهذا الموضوع ضمن تقريرين مطولين 
أعدّتهما حول حكومة فكيني بتاريخ 76/ 7/ 195717 و77/ 4/ 21977 وجاء في الفقرة 
الخامسة من أَوٌّلهما (من إعداد السفير ستيوارت): 


"إن أبرز مؤهلات فكيني هي ني مجال العلاقات الخارجية. وني اعتقادي. أن من المحتمل أن 
يكون الملك إدريس قد رأى أنْ من الحكمة؛ في ضوء التطورات الأخيرة التى شهدتها منطقة 
الغرق الأرسظ و العناةبالتررة البمنةى أكريرانافى"والاتفاكين المستكريين اللذية 
وقعا في العراق"' وسوريا"'. أن يوجّه أشرعة سفينة بلاده في اتجاه رياح التغيير في العالم العربي 
لأسباب ذاتخلية وخخارجية على السواء. 

فداخلياًء هنالك تعاط ف كبير مع هذه البركات الخديدة في المشرق العربي (وبالطبع فإنّ 
العناصر البعثية في ليبيااسوفٍ تل فيها عامل تشنجيع كبيراً لها). أمّا خارجياء فليس بمقدور 
الملك أن يتجاهل أن أيام الملكية ف لقال آلعَوبيَأصبحت معدودة". 


وفيما يؤكّد السفير البريظانىل ا التطرتازات فى قر ينزه الثائلى (77/ 5/ )١377*‏ على 
الاعتبارات الخارجية» وأنّها وراء قرار المل ك,بااختياز فكينى لرئاسة الوزارة الجديدة. فإِنّه لا 
يستبعد أن يكون ناظر الخاصّة الملكية البُوصيري الشلخي قد لعب دوراً في هذا الاختيار» 
ملاحظأً أن البوصيري عاد في تلك الفثزة إلى سنابق نفوذة وتأثيره على الملك. 


وخلال المحادثات التي جرت في لندن بتاريخ ١977/5/19‏ حول الأوضاع في ليبياء 
بين الجانبين الأمريكي (برئاسة ديفيد نيوسوم ه2675 .10 123310) والبريطاني (برئاسة بيتر 
لورنس 121060206 .11 ,عاء)؛ جاء على لسان أحد أعضاء الجانب البريطانى روبرت جون 
0 .21 10011 ما ترجمته: ا 


"إن تنصيب حكومة فكيني ذات الميول الوطنية جاء كردٌ فعل للاستياء الشعبي من الفساد المالي 
الذي طفح خلال حكومة الصيد وكذلك بسبب اهتمام الملك الخاص بالخطوات الوحدوية 
التي جرت فيمشرق العام العزي ٠4"‏ 


1١‏ رسالة دكتور اه غير منشورة: ©1171 ©2157 1115101101 171 اه [0 :1171120011 1116 06 2011115 1116 ,8131010 .خآ لاع طددتاظ 
.9 .مر ,(1970 ,واأك م10 5نا1) 

16 التقريران موجودان بالملف 28191 371/173238 10 ويحملان الرقمين الإشاريين 1025/24 '71. 1025/37 '71 على التواليى. 

07 يقصد الثورة التي وقعت في 77/ 4/ ١477‏ بقيادة عبد الله السلال ضدّ النظام الملكي في اليمن. ١‏ 

0037 انقلاب 1977/7/8 الذي أطاح بعبد الكريم قاسم وشارك فيه البعثيون. 

18 انقلاب 8/ ”/ ١977‏ بقيادة البعثيين. 

15 تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-3108) المؤرّخ في 5 1957/5/7 الملف هلإط1نآ-1 201. 


والرطت لسار حر اناير لحر صا الماك ور ف وجي لز لاا 
وليس الخارجية البريطانية . وقد علّل ذلك بأنْ البريطانيين لم يعودوا ب يتمتعون. منذ قرابة 
عام؛ بالعلاقة الحميمة نفسها مع الملك إدريس كما كان عليه الحال في الماضيء» وقد ترتّب 
على هذا أنّهم باتوا يعلمون أقل من ذي قبل عن كيفية تفكير الملك بشأن القضايا الداخلية. 
وأشار جون إلى أن تعيبن فكيني رئيساً للوزراء يشكّل الحالة الأولى التي لم تجر مناقشتها 
مسبقاً مع الملك. واستدرك جون مؤكّداً أن ممثلي الحكومة البريطانية ما زالوا يستقبلون من 
قبل الملك بانتظامء غير أن الملك لم يعد منفتحأ عليهم كما كان في الماضي . ولم يستبعد 
المستر جون أن يكون ذلك بسبب تقدّم سن الملك» حيث أصبحت المحادثات المطولة 
تصيبه بالإرهاق. 


ما محمد غثمان الصيد فيوكد فى مذكراته أن الملك إدريس قال له خلال لقائه بهافى 
شهر مارس/ آذار ١477“‏ قبيل إعلان استقالة حكومته: 


"... ليس لديّ عليك وعلى حكومتك أي مؤاخذة» وأنا راضي تمام الرضاء ولكن اتٌصل 
عليها تطبيقه» لذلك من المصلحة تعيين حكومة جديدة» ولهذا الغرض استدعيت بحى الدين 
فكي 0 


كما ينسب الصيد إلى الملك إدريس قوله له خلال الإمنلاظة نفعها: 


"لقداة قترح عل ناظر الخاصة تعيين مصطفى بن حليم رئيساً للحكومة» لكن ذلك لن يحدث 
مطلقاً لأنّني أعرفه جيدا» ووصفه بأنّه نضّاب عالمي» واستطرد قائلاً "لو تُعطى له ليبيا لباعها 
ايوق شق" لذلك ذكريث ف عى النارع فكي أله لين له ارناظة مرو مده بمجمرعة ناظر 
اللنامة اللكيةة لذ بنط هون التأنس عليي ا 01 


يلقي سامي حكيم من جانبه بعض الأضواء على ما حدث منذ استدعاء السفير فكيني 
على عجل إلى طرابلسء فيورد فى كتابه "حقيقة ليبيا":"” 


"استدعى القصر الملكى من واشنطن في منتصف فبراير "١94577‏ الدكتور محي الدين فكينى 


20٠‏ يقصد تعديلات 1971/11/1. راجع المجلد الثالث من الجزء ء الأول من هذا الكتاب. 

.07 مذكرات الصيدة مصدن شابق صن 111 . راجع أيضا حول ملابسات تعيين فكيني» خدوري» مصدر سابق» ص‎ 5١ 

207 سامي حكيم "حقيقة ليبيا" (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية» الطبعة الثانية» :)141١١‏ ص 07 ". وننبّه القارئ إلى أن كتابات سامي حكيم 
وإن كانت لا تخلو من إيراد وقائع عديدة ودقيقة نظراً لاستنادها في اعتقادنا إلى تقارير المخابرات المصرية» فإنها لا تخلو من مبالغة وإثارة 
ومن غياب الموضوعية (المؤلف). 

إحف أفاد تقرير بعثت به السفارة البريطانية في واشنطن بتاريخ 75/ ١477/7”‏ إلى الخارجية البريطانية أن السفير فكيني غادر واشنطن إلى 
طرابلس يوم ١977/7/١6‏ ول يصحب معه زوجته . الرقم الإشاري 1015/22 '1اء الملف 28191 371/173238 10. 


أسباب اختيار فكيني 


سفير ليبيا في العاصمة الأمريكية» ولمّا جاء إلى طرابلس فوتح في أمر تشكيل حكومة جديدة» 
فبدأ اتصالاته ومشاوراته بصفة سرّية» حتى أنه أبرق إلى منصور بن قدارة.*" الذي كان يقيم 
في القاهرة في ذلك الحين» يطلب إليه سرعة العودة إلى البلاد» ولما ردٌ عليه بالاعتذار تلقى 
برقية من علي الساحلي رئيس الديوان الملكي يبلّغه فيها ضرورة مجيئه إلى طرابلس بناءً على 
الرغبة الملكية. فصدع للأمر ولمّا اجتمع بالدكتور فكيني عرض عليه اشتراكه في الوزارة 
الجديدة فاعتذر عن قبول المنصب الوزاريء بل إِنّه طلب من الدكتور فكيني أن يعتذر أيضا 
عن تأليف حكومة جديدة للأسباب التي بسطها له.*' ومع ذلك سار الدكتور فكيني في 
خطواته للإسراع في تأليف الوزارة لأن القصر الملكي كان شديد الإلجاح عليه للانتهاء من 
تأليفها على جناح السرعة." 


58 حموهء والد زوجته. 
30> سيلاحظ القارئ ورود اسم منصور بن قدارة ضمن وزارة فكيني بالمبحث التالي (تشكيل الوزارة) مما يعني أنه - إذا صبحت رواية سامي 
حكيم - عاد وعدل عن رأيه بعدم المشاركة فيها. 


١ ه‎ 


تشكيل الوزارة 


فى منتصف شهر فبراير/ شباط ١9577‏ استدعى الديوان الملكى فكينى من واشنطن 
إلى طرابلس على وجه السرعة. وأمضى السفير فكيني قرابة الشهر بطرابلس قبل أن يتم 
الإعلان رسمياً عن تشكيله للوزارة الجديدة في ١471/7/١4‏ خلفاً لحكومة محمد عثمان 
الضيد كد اند ماسوو كي ع 120 


عدي وى اجا برا و الاسر يه 
والاتصالات التى كانت سبباً فى انتشار للد عات" ' يومذاك حول قرب تكليف فكينى 
بتشكيل الوزارة الجديدة. 
"لقد أمضى [فكيني] شهراً قبل تسمه رئاسة الوزارة في'الدُرامسسة والنقاش والتشاور حول 
ختلف جوانب الحكومة. لقد جعل القبول ببعض جوانبٌ بزناجه الإضلاحي شرطاً لقبوله 
هو بالمخصب"."” 
كما يشير في موضع آخر من الرسالة إلى أن فكيني اتصل خلال هذه الفترة بالدكتور على 
أحمد عتيقة (دكتوراه اقتصاد زراعي) عارضاً عليه منصب وزير التخطيطء غير أنْ الأخير لم 
يقبل هذا العرض. والشيء ذاته حدث مع المهندس فتحي جعودة. 
وقد أشار تقرير للسفير البريطاني"" في ليبيا بتاريخ 05؟/ "/ ١977‏ إلى أن فكيني -وفقا 
لمصادر موثوقة - كان يرغب في دعوة أربع أو خمس شخصيات ليبية أخرى للاشتر ت اك معه 
في الوزارة» غير أن هؤلاء إِما نهم لم يكونوا راغبين في تلك المشاركة؛ وإما أنه تعذّر عليه 
الاتصال بهم. 


5 راجع خدوري «مصدر سابق» ض 1767 ومذكراث الصيله مصدر سابق) من 11١‏ كا 

27 صلاح الدين سال مصدر سابق» ص 210 نقلا عن إفادة فكيني أمام "محكمة الشعب" يوم 1911/11/17 في "قضية القصور الملكية 
والعائلة المالكة". 

سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 


١ا/ك‎ 


تشكيل الوزارة 


كما أورد تقرير آخر للسفير ذاته مؤرّخ في 1971/5/77 أَنْ فكية قال إن تشكيلة 
وزارته كانت جاهزة فى جيبه منذ ”/ 7/ 195177. 


وسواء أكان ما زعمه السفير البريطاني صحيحاً أم لا إن الإعلان الرسمي عن تكليف 
5 بتشكيل الوزارة وقيامه فعلاً بذلك لم يجريا إلا في 19/ ”/ 71.1971 


و 4 95 الوزارة وفقاً للمرسوما ملكي الصادر بها في ذلك التاريخ على النحو 


؟- 
7ت 
8 
م6 - 


1 


منصور بن قدارة 

وهبي البوري 

حامد على العبيدي 
ونيمس القذافي 

سيف النصر عبد الحليل 
محمد الكريكثى 

عمر محمود المنتصر 
أحمد عبد الرزاق البشتى 
المهدي بوزو 

محمد ياسين المبري 
حامد بو سريويل 

عبد اللطيف الشويرف 
عل خسري 


5 للوزراء ووزير اللشارحة 
وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني 
وزيراًلشؤون البترَوَل 

وَزِيراً للتخطيط والتلمية 

وزيلاً للداخلية 

| 1 للدفاع 

وز للصناعة 

وك اذل 

ورَيرَا تلصسحة 

وؤيرا للعمل والشو ون الاجواعية 
وقيراً للعو امالات والكقغال الحانة 
وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية 
وزير ا المعارف 

وذ ا للأناءوالارشاد 

وكيا للعووة البركاية 


"الجريدة الرسمية للمملكة الليبية" (السنة الثامنة» ؟/ .)١95377/5‏ 1 
وقد عزا تقرير بعثت به السفارة البريطانية في واشنطن بتاريخ ١977/٠/75‏ نقلا عن مصادر الخارجية الأمريكية؛ سبب التأخير في 
الإعلان عن الحكومة إلى تردّد المللك بحصوص تكليف فكيني» وكذلك إلى الاختلافات التي قامت بينهما حول تشكيلة الوزارة. الرقم 


الإشاري 111015/22. الملف السابق. 


١ا//‎ 


وقد لوحظ بشأن تشكيلة الوزارة الجديدة ما يلي: 


4 
(ب) 


5 


6 


ره 


مو 


مز 


احتفظ فكيني لنفسه بوزارة الخارجية إلى جانب رئاسة الوزارة. 


صُمّت وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد الوطني وكُلّف ببما منصور بن قدارة (والد 

أبقي على خمسة وزراء من الوزارة السابقة هم البوري والعبيدي والقذافي والبشتي 
5 03 5 5 1 4 5 و 

والمنتتصرء وبقي أربعة منهم في وزاراتهم السابقة فيهم| عدا المتتصر الذي نقل من وزارة 

الخارجية إلى وزارة العدل. 

ثانية من الوزراء (إلى جانب الرئيس) هم من ولاية طرابلس وخمسة من ولاية برقة 

واثنان من ولاية فزان. 

انخفض عدد الوزراء الذين ينتَمِون إل قبائل برقة من خمسة وزراء في الوزارة السابقة 

إلى اثنين في هذه الوزارة» ما حامد العبينديٌ و محمد ياسين المبري» والاثنان ينتميان إلى 

القبيلة نفسها "العبيدات".'” 


دخل الوزارة ثانية وجوه جديدة هم سيف النيصر والكريكثشي وبوزو والمبري 
وكان قد شغل منصب عميد بلدية (يفرن) قرابة أزبعاسّنوات حتى عام .١151١‏ أمّا 
بوزو فهو من (الطوارق) ومحسوب على آل سيف النصر. 

ستة من الوزراء هم من حملة الشهادات الجامعية وتلقوا تدريباً بالخارج» وهي أعلى نسبة 
من هذا النوع عرفتها أيّ من الوزارات السابقة. 


وفي 1977/11/17 أجرى فكيني تعديلاً على وزارته أدخل بموجبه علي نور الدين 
العنيزي وزيرا لشؤون البترول خلفا لوهبي البوري الذي كان قد عيّن في "١١9577 /9/١١‏ 
مندوبا دائماً لليبيا لدى الأمم المتحدة. 


لا شك أن اختتيار فكيني لوزيرين من القبيلة نفسها (لا يحملان مؤهلات خاصة) ما أن يكون راجعاً إلى جهله بالتركيبة القبلية في برقةء أو 


أنه قصد في اعتقادنا إلى زرع بذور النفور بينه وبين الفريق محمود بوقويطين قائد قوة دفاع برقة الذي ينتمي إلى قبيلة "البراعصة" المنافسة 
لقبيلة "العبيدات". ولا بد من التفريق هنا بين من هم من ولاية برقة وبين من يتدمون في أصوهم إلى هذه الولاية. 
أسندت مهام وزارة شؤون البترول خلال الفترة ما بين 1977/9/١١‏ و17/ 1977/1١‏ إلى وزير العدل عمر محمود المتتصر. 


تكهنات ومخاوف غربية 


03 تكهنات ومخاوف غربية 


يذهب خدوري إلى أن البلاد اسه ستبشرت بحكومة فكيني»" ' ولعلّه مما زاد في استبشار 
ال ماو لكي ار امت 
خطة حكومته القائمة على: 


"...التفاني ونظافة اليد والضمير وبراءة الذمّة» والترفع عن المصالح الشخصية» وعن 
استغلال النفوذ. وفتح أبواب الحرية للشعب الليبي» والتعاون الأكيد مع الدول العربية شرقاً 
وغرباً وإخراج مشروع السنوات الخمس الذَّيّرُصد له مبلغ ١١‏ مليون من الجنيهات".”” 


وقد شارك فى الترحيب بالحكومة الجديدة والاستنشار بها الصحافة الوطنية (المستقلة) 
وعدد من أعضاء البرلمان» ومعظم الخ المتققة: 
أمَا السفارتان البريطانية والأمريكية في ليبيافقد سارعتا إلى إرسال العديد من التقارير إلى 
حكومتيهما واحتوت على التحليلات والتكهظاتق» وعبّر تفي طيّاتها عن بعض المخاوف 
من حكومة فكيني وتوجّهاتها. 
ففي صباح يوم ١577” /” /7١‏ أَرْسَل السفير البريطاني ستيوارت برقية عاجلة تحمل 
دع ادر اواك وو ا ا الس و 
بشكل الوزارة الجنينةوي بن بالطتكل التجدريك لمكي “وقد فاق المتسد ينها 
متقطصة 8 .11 .11 .ل على ما جاء في البرقية بمذكرة مؤرّخة في م0١‏ 0ه 
فيها:"” 
"هذاه و التعديل الركيسى الثالث ف الوزارة الليبية منذ أكتوير +155" إن هذه التعديلات 
المتلاحقة لا تعكس فقط الصراع من أجل السلطة بين البوصيري الشلحي (ناظر الخاصة 
7 خدوريء مصدر سابق» ص 5 70. 
رذرذ "حقيقة ليبيا' '» مصدر سابق» ص ١"‏ 1 
0*4 مع صورعنها إلى عدد من الجهات الرسمية البريطانية الأخرى داخل بريطانيا وخارجها. الرقم الإشاري 1015/18 '971. الملف 10 
3 237 371/173. 
ه203 هو أحد كبار الخارجية البريطانية» ويبدو أنَ عمله يرتبط بالمخابرات البريطانية. 


0 الرقم الإشاري السابق والملف السابق. 
2033 وقع التعديلان الآخران في أواخر أيام حكومة محمد عثمان الصيد. راجع الفصل الثاني/ المجلد الثالث في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


74 


0 بال و د وبين نزياي 0 و (دهمتاأءعصده0 طدنان8)ء ولكنها 
ا" 


"إنُناهددون شكٌ» سوف نتلقى تقريراًمن السفير (البريطاني في ليبيا) حول هذه التعديلات الأخيرةً 
ون أهمٌ هذه التعيبنات الجديدة تعيين محي الدين فكيني رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية؛ 
وتعيين سيف النصر عبد الجليل وزيراً للدفاع. إن كلا هذين التعيينين يشكّلان انتصاراً حقيقياً 
للبوصيري ولحاعته. وني الواقع» ووفقاً لما نقل عن خليفة موسىء' ” فإِنَ البوصيري الشلحي 
أشار» لما سئل عمّن يرغب في أن يراه رئيساً جديداً للوزارة» إلى اسم فكيني. 

إِنْ كلا الوزيرين الجديدين (فكيني وسيف النصر) هما دون سن الأربعين» ومن المستبعد جداً 
أن يكونا متعاطفين مع نظام الحكم الأشبه بالإقطاعي"؛ القائم حالياً في ليبيا. إن الرجلين 
معروفان بميولهم) المصريةة على الرغم من أن فكيني أبدى بعض المحاولات الظاهرة لكسب 
صداقة الأمريكان". 


ثم رذ يضيف بنهام في مذكرته: 


"إن أهم المؤشّرات على الاتجاه الذي سوفباتبيثير فيه,الأمور يتعلّق بتعيين من يحل محل العقيد 
العيساوي.'؛ فإذا تمّ تعيين عون ارحومة أو عبد ,العرّيز الشلحي في المنصب الشاغر فإِنّه في 
ل كاله كود بجعي انايب المسساسة ف اليد اطردي أنصان البو ضير د وبحت القرريق 
محمود بوقويطين (قائد عام قوة دفاع برقة) هو زوج إجدىْ أخوات البوصيري". 


ويضيف بنهام: 


3 
234 


"إن موقف الملك إزاء هذه التغييرات غير واضح. ومن المحتمل أن تكون هذه التغييرات 
تعبيراً عن محاولة لتوجيه أشرعة سفينة ليبيا في تجاه الرياح التي تببّ عليها من مصر ومن 
مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وني اعتقادي أنّه طالما بقي الملك ممسكا بزمام السلطة 
فسوف يبقى ارتباط ليبيا ببريطانيا قائياً وآمناً. أمَا في حال تواري الملك في الظل» كا هو متوقع 
جداء تاركاً إدارة البلاد للبوصيري وجماعته» فإن فرص ول العهد في خلافة الملك على العرش 
وبسلام» سوف تتضاءل بشكل كبير". 


يقصد التعديلات التي استحدثت يوم 1977/17/7 خلال حكومة محمد عثمان الصيد. 

عبن خليفة سرس 515 :1117 (حكرية ما طناك الس ) ركيل لجار لا علق لمرالر اق كرف . ويوجد بالوزارة 
المذكورة عدد من المستشارين البريطانيين» ومن غير المستبعد أن يكون أحد هو لاء ء المستشارين هو من قام بنقل الخبر عن خليفة موسي. 
إِنْ المرء ليتساءل عن الظواهر والشواهد التي تجعل بنهام يصف نظام الحكم في ليبيا بذلك الوصف المقيت . وكيف تراهم يصفون عددا من 
نظم الحكم العربية الأخرى القائمة يومذاك؟ ثم لِمّ ترتبط بريطانيا بمثل هذا الحكم في معاهدة صداقة وتحالف؟ 

كان العقيد إدريس العيساوي يشغل منصب معاون رئيس الأركان للشؤون الإدارية بالجيش الليبي» وكان مرشحاً لشغل منصب نائب 
رئيس الأركان عندما جرى اغتياله بواسطة مجهول في 4/ 17/ 1477. راجع الفصل الرابع في المجلد الثاني من الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 


تكهنات ومخاوف غربية 


ثم يختم بنهام مذكرته بفقرة جاء فيها: 
"نه من المبكر جداً» في الحقيقة» القول عرّا إن كان من شأن هذه التعيينات الجديدة أن تحدث أيّة 
تغييرات في سياسات الحكومة الليبية. ومع ذلك» فمن المحتمل أن تواجه البعئات العسكرية 
والبحرية البريطانية في ليبيا بعض الصعوبات» وأن يجري تأجيل مراجعة المعاهدة البريطانية/ 
الليبية» ذلك أنّه على الرغم من أنه قد : تم تبادل المذكرات حول هذا الموضوع. فإنّْه ل يجر 
الإعلان عنه لا في البرلمان الليبي ولا في مجلس العموم البريطاني". 


ولم يمض أسبوع على تأليف الوزارة الجديدة حتى كان السفير البريطاني ستيوارت قد 
أعدٌ تقريراً مؤرّخاً في 75/ */ 1977 '؛ كان مما جاء فيه: 


"لقد علّقت صحيفة "الرائد" المستقلة في افتتاحيتها على تغيير الوزارة» ودعت إلى وضع نباية 
لحالة الانعزال التى تعيشها ليبيا في سياستها الخارجية. وعلى ذلك فقد يكون فكينى هو الأداة 
التي وقع الاختيار عليها لتنفيذٍ سياسة بخجارجية أكثر إيجابية وانحيازاً للعرب". 


ويلفت السفير في تقريره الاثتباه فى هذا الصدد إلى أن أوّل إجراء قام به فكيني هو 
إرسال برقية تأييد حميمة إلى الركيب((الجز اكري بكقّ/بيللا يعبّر له فيها عن مساندته لموقفه 
المعارض لإقدام فرنسا على إجراء د الويرينة ‏ 0 )صاكراء, أركذلك قيامه بإرسال برقية 
إلى جامعة الدول العربية كانت اأكثر لز حتد104ن اليكاد. 


كما ينبّه إلى أن تعيين سيف النصر عبد الجليل” ' وَزْيرَاً للدفاع في الوزارة الجديدة يُعدَ 
دليلاً ومؤشّراً على نوع المشاعر المحابية لمصر؛ من قبل حكومة فكيني. 


ثم يشير السفير البريطاني في تقريره إلى أن السفارة الأمريكية في ليبيا أبدت وجهة نظر 
حذرة (متحفظة) تجاه مواقف فكيني المتوقعة كوفع لقاوير الخارسية الأمرركة إن تحرية 
عمله كسفير في واشنطن ومندوب لليبيا في الأمم المتحدة وسّعت من مداركه . ويضيف» 
كنوع من التخوّف الذي لا يخلو من سخرية» أن هذه التجربة ربّما جعلته يدرك قيمة "الدور 
الإزعاجي" الذي يمكن للدول الصغيرة اتكلعيةوو أن ترك أبقنا منحذوودة القدرات 
البريطانية بالمقارنة مع قدرات كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 


7 سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 

“5 سيف النصر عبد الجليل هو أحد رجالات عائلة سيف النصر زعاء قبيلة أولاد سليهان. وقد شغل منذ الاستقلال المنصب الثاني في ولاية 
فزانء ما كرئيس للمجلس التنفيذي أو كنائب عن الوالي في الولاية. معروف بكثرة تردّده على مصرء وإقامته لعلاقات مع عدد من رجال 
النظام الناصري. وقد عرف عنه صلته القوية بناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحيء ورغم ذلك فقد نجح في إقامة علاقة حميمة مع 
السقارة الأمريكية في ليبياء وغل اللخ مع السفير جو ديزي جون 1193 000 

ا ل ا ل ل »فهو 
يملك أراضى زراعية وعقارية بها ولذلك يتظاهر بحبّها . راجع ما سيرد حول هذه الشخصية في فصل حكومة المنتصر الثانية. 


الكل 


ثم يخلص السفير ستيوارت إلى القول بأنّه إذا كان الأمر كذلك (مؤكّدا أنه لايمكن 
الجزم برأي شسخصي في الموضوع إذ لم يسن له بعد مقابلة فكيني شسخصياً) فإنَ من غير 
المستبعد أن يتَخذ فكيني موقفاً اندفاعيا في السياسة الخارجية» وبخاصّة في الشؤون العربية 
منها .كما يبدي تخوّفه من أن ينّجه فكيني صوب الولايات المتحدة بدلا من بريطانيا طلباً 
لمساعدتها له في برنامج الإصلاح الإداري الذي يزمع القيام به» كما أنّه لا يستبعد أن ترحب 
أمريكا بهذه الخطوة. منبّها إلى أن الأمريكان كثيرا ما عبّروا عن غيرتهم وشكوكهم من عدد 
المستشارين البريطانيين الموجودين في الإدارة الليبية. 

ويخصص السفير بعد ذلك فقرة مطولة من تقريره لعلاقة فكيني بالبوصيري الشلحي. 
وما إذا كان للأخير دور فى تشكيلة الوزارة الجديدة. وفيما يؤكّد السغير أن العلاقة بين 
الرخلين كاف يسبيمة عدا فى السقيق» فإ نه ل ترد آدلة قاطمة على خا ء للك العلاقةعلن 
اليا ا 

وفيما يؤكّد السغير أن عدّة أيدي لعب##اى فى تشكيلة الوزارة: فإنّه لايستبعد أن يكون 
البوصيري لعب دوراً في اختيار فكيني ذاته» وفي:اقتراح بعض الوزراء الجدد» مشيراً على 
وجه التحديد إلى وزير الدفاع سيف النصر يبد الجليل؛ كما يشير أيضاً إلى عدد آخر من 
الوزراء الجدد (وزير الصناعة محمد الكريكشى' #فهو تدر الأنباء والإرشاد عبد اللطيف 
الشويرف) اللذين إن لم يكونا من اختيار البوصيري ذاه فهما من اختيار أصدقاء مقرّبين 
منه» مثل فاضل بن زكري (والي طرابلس). ثمٌ لا يستبعد التقربيز أن يكون علي الساحلي 
(رئيس الديوان الملكي) وأخو فكيني (علي فكيني سفير ليبيا لدئ توّتس) قد لعبا دورا ما في 
التشكيل الوزارف. 


ثم يتساءل السفير ستيوارت في ختام تقريره عن نوع الحكومات الليبية التي ينبغي على 
بريطانيا أن تتوقع التعامل معها الآنء ويجيب قائلا: 


"إنْها حكومة شابّة نسبيا فرئيس الوزراء نفسه فوق الأربعين بقليل» وعدد من وزرائه هم دون 
الأربعين بالسنّ. ويقال أن مجلس الوزراء الجديد هو أكثر أمانة» كا أنه أكثر تعليياً من المجلس 
الذي سبقه. وإِنّنى أتصور أنّه ينبغى عليناء في المدى القصير» توطين أنفسنا على مسايرة موقف 
ليبى مستقل» ونظرة استقلالية في الاتجاهات التى سلفت الإشارة إليها. إِنَّ اختيار فكينى 
ول أكون لضان نهد اليعينة عل سياتينة ابيا اتقار جااو م ميغ لها عبوة ادوس ارات 
يُستبعّد أن تترك لنا قسطاً كبيراً من الراحة". ْ 


:1 وصف بنهام في المذكرة السالف الإشارة إليها )١1977/7/71١(‏ الوزير محمد الكريكشي بأنه محافظ شديد, وراسخ. لا يتكلم سوى 
العربية» ويرتدي دوما الملابس التقليدية. 


١١ ؟‎ 


تكهنات ومخاوف غربية 


وبتارد يخ 1977/4/7 عاد المستر بنهام في الخارجية البريطانية؛ وأعدٌ مذكرة حول 
تقرير السفير ستيوارت» كان مما جاء فيها: 
"بكل تأكيد. فإِنْ الحكومة الجديدة تعكس التأثير الذي بات للبوصيري الشلحي في الوقت 
الحالي على الملك. فوزير الدفاع الجديد (سيف النصر عبد الجليل) هو أحد مرشّحيه. كم أن 
وزيري الصناعة والأنباء والإرشاد الجديدين يحملان موقفاً ودّياً تجاهه". 
"ورغم ذلك: فإِنْ السياسة الليبية تظلٌ خاضعة بالكامل للملك إدريسء الذي يملك في يديه 
كافة التعيينات الجديدة. فإذا ما قرّر قبول نصيحة البوصيري فلا بدٌ أنّه رأى في ذلك خدمة 
لمصلحته [الملك]". 
"وسيكون أمراً مضّلاً بحق» النظر إلى هذه التغييرات على أمّبا جزء معتاد في دورات السياسة 
الليبية. ئها قد تعني أن الملك إدريس يحاول توجيه أشرعة سفينة بلاده في اتجاه رياح التغيير 
السائدة في العالم العربي". 
وبعد أن يشير بنهام إلى العخط وات الى انخذ تيا الجكومة كيني على صعيد علاقات ليبيا 
الجامعة العربية؛ يخاص إلى آنغلا بو دعر إل )تاج أن إريطانيا سوف تفقد صلاتها 
الخاصة بالنظام الليبي» طالما قي المبلك إِدَرَيَسنَمَمتِشكاً بزمام السلطة في البلاد. 
ثم يبدي بنهام» فيما يشببه اللنؤتم لأداء السفارة البريطانية في ليبياء استغرابه كيف أن 
الحكومة البريطانية لم تكن على علم مسبق بوروة اسم فكيني كمرشح جديد لمنصب رئيس 
الوزراء» أو حتى على علم بعودته من الولايات المتحدة إلى ليبيا. 
وقد ذيّل أحد كبار المسؤولين بالخارجية البريطانية مذكرة بنهام بتعليق بخطً اليد بتاريخ 
١977 /5 /*‏ جاء فيه: 
"مالم ننجح بالفعل في كسب البوصيري الشلحي إلى جانبناء فإنه من الصعب النظر بتفاؤل إلى 
مستقبل بريطانيا في ليبيا". 
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وبتاريخ 5/17/ ١15717‏ أعدٌ السفير البريطاني ستيوارت تقريراً مطولاً"؛ حول الوزارة 
الحد ةحتف كانت لكات ومخار فديقيانها . وقد جاء هذا التقرير بعد أن تهيّأت للسفير 
فرصة اللقاء برئيس الوزراء الجديد» وكان من أهمٌ ما ورد فيه: 


0 سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 


-١‏ عذةإشارات بشأن توججّهات حكومة فكيني العربيّة» من ذلك اعترافها يوم 


بارع 59 بالنظاء المموورق فى المي" وق حب الشكرمة اللببية بانخهوة 
المبذولة لإقامة وحدة بين مصر وسوريا والعراقء وقيام الملك بإرسال برقية تهنئة إلى 
رؤساء الدول الثلاث بشأن تلك الجهود. فضلاً عا ورد في بيان الحكومة الجديدة يوم 
43755 من فقرات حول عزمها على القيام بمسؤولياتها على الصعيد العربيء لا 
سيا دورها كحلقة وصل بين دول المشرق والمغرب العربي. 


إشارة أخرى إلى توججهات حكومة فكيني إفريقياء وأنْ بيان الحكومة تضمّن فقرة تتعلّق 
بنينها في إد ال تعديل على الدستور الليبي ينضٌ عل أن ليبيا جزء من الوطن العربي 
وقسم من القارّة الإفريقية." 


وكان مما خلص إليه السفير#البريطاني في تقريره المذكور: 


"في ضوء ذلك .. ومن خلال سكج ل أداء فكيني في الأمم المتحدة» ومن خلال ما أحسست 
به أثناء مقابلتي الشخصية معه. فإِنَنِيَ أإشتطيع الحكم بأنه سوف يتبنى سياسة أكثر اندفاعا 
على الصعيد الخارجىء وعلى الأخصٌ عزائياً:»وعوضاً عن التمسّك بشكل حادٌ بسياسة 
الابتعاد وعدم التدتحل في القضايا القائكة ب#السو العربية: فمن المحتمل أن يحاول فكيني 
تاذ موقف متميّر بشأنها. ويبدو هذا أمراً ضر وؤّياًإذَا رأت ليبيا ألا تنأى بنفسها جانباً عن 
التطوّرات الرئيسية الجارية في العالم العربي» وهي الشياسسيةغالتي لا بد من الاعتراف بأئّها إن 
جلبت في الماضي الاستقرار لليبيا فإِئّها لم تكن سياسة مثيرة؛ عناة حسمل صن) وبالتالي لم تكن 
عربية"* ولا تحظى بقبول شعبي. غير أن الخطر الذي يكمن ف هنذا التوجّه الجديد يتمثل في 
احتمال أن يتحوّل المسار العام للسياسة الليبية في هذا الاتجاه» وأن يؤدّي ذلك بالتالي إلى إغراق 
ليبيا في هذه العملية". 


ثم يضيف السفير ستيوارت: 


"وبكل تأكيد فإِنّ أيّ محاولة لربط ليبيا بالقضايا العربية من شأنه أن يؤدّي إلى تعريضها 
لضغوط أقل ما يقال عنها أئّب سوف تكون مناوئة للمصالح الاستراتيجية التي تعبّر عنها 
معاهدة الصداقة الليبية البريطانية". 


كان وزير الخارجية السابق في حكومة الصيد (ونيس القذافي) قد أبلغ القائم بالأعمال الأمريكي دورمان يوم 1951/7/7١‏ أنَ الحكومة 
الليبية ليس في نيّتها الاعتراف بذلك النظام بسبب عدم انجلاء الموقف بعد. راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (4-229) المؤرّخ في 
١978/9/98‏ الملف هنزط 2-11 .ئ201. 

تم هذا فعلاً بموجب القانون رقم )١(‏ لسنة ١477‏ الصادر بتاريخ 18/ 19457/4. 

ماذا فعلت الدول العربية الأخرى التي كانت سياستها العربية مثيرة "018178116"؟ ليس سوى الدخول في دائرة من الخلافات والصراعات 
العربية المتواصلة التي بدّدت الجهود وأهدرت الطاقات وكرّست الخلافات وهو ما صبّ في النهاية في خدمة مصالح الدول الكبرى. 
لايخفى ما في هذه العبارة من سخرية واستخفاف. 


تكهنات ومخاوف غربية 


ثمٌ يشير السفير في هذا السياق إلى أنْ رئيس الوزراء فكيني وصفء خلال لقائه معه» 
موضوع القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا أنه "دقيق" (16ه-ناء3)» وعلّق السفير على ذلك 
بعارة حاء فيهاة 


"على الرغم من أنّه ليس لديّ سبب يدعوني لافتراض أن فكيني سوف يقوم عن عمد بإلغاء 
الاتفاقيات القائمة» فإنّه لدي في الوقت نفسه أمل ضثئيل في أن يقوم فكيني بالدفاع بحماسة 
عن هذه الاتفاقيات إذا ما تعرّضت للنقدء أو في أن يستجيب بسرعة؛ كم تعوّدنا أن نتوقع» 
لطلباتنا الخاصّة بمنحنا تسهيلات للتدريب العسكري [فوق الأراضى الليبية]". 
أمًا بالتسية لساسشة حكومة فكي الداغلية قصف السقير سضوازت أداعها وثر قعاثه 
منها فى هذا المضمار على النحو التالى: 


"إن سياسة الحكومة الجديدة على الصعيد الدآَكَليء كما أوضحه بيان رئيسها أمام البرلمان» 
تقوم على الأفكار المعتادة نفسها .. الكفاءة والنزاهة والعدالة الاجتاعية والتقشف إلخ .. غير 
أنه توجد بعض الأسلباب التى تدعق للاملَفي أن تظهر همّة فكينى أكبر من سلفه (الصيد) في 
تنفيذ هذه الأفكار؛ وسييكؤن فل م 2 ملب كدّدات التي يفرضها عليه وجود الجهاز 
الإداري غير الكفؤ ذاته عند تنفيذ تعلجائة - 

"لقد سارع فكيني إلى تقديم تشرّيع جديد أمام البرلمان لتحقيق وحدة البلاد وإلغاء النظامٍ 
الاتحادي. إِنْه يعطي الانطباع بأنه نشطء ويظهر كنا لو كان رجل أعمال. غير أنه يبدو مغرورا 
وصدامياً يفتقد السجايا الدقيقة المميّزة للرجل السياسى". 


ثم يعبر السفير بعد ذلك عن بعض مخاوفه من فكيني على المدى البعيد: 


"إن هناك بعض الدلالات الخاضّة بحكومة فكيني تبعث على القلق. وباختصار فليس 
بمقدورنا أن نكون على الدرجة نفسها من اليقين (التي كنا عليها في ظلّ حكومة بن عثمان) 
بأذ وق انمه نبنكا لبوقاة] لاف سيعد جع الأذايت زكرن الثانية إن يوان 
تلك الحكومة سوف تكون قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتلائه العرش. إِنَّ هذا 
لايعني القول إن حكومة فكيني هي من صنع البوصيري الشلحيء أو إِنَ فكيني أداة في يد 
البوضيري.. إن فكينى ليس من النوع الذي يتلقى التعلييات من البوصيري» غير أنه بحكم 
ميول فكيني نحو الاتجاهات المعادية للملكية السائدة في المنطقة» وبحكم خلفيته التي تجعله ذا 
"نزعة تقدمية" بعيدة عن "المحافظة". فإِنْني أعتقد أن فرص ول العهد ني اعتلاء العرش هي 
أقل الأ عا كانه عليه فى ل متكرمة الضيد". ْ 


كما يضيف: 
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"وسوف تتعرّز هذه الاعتبارات في حال نجاح جهود الجمهورية العربية المتحدة'* كما يأمل 
لما أنصارها العديدون هنا. وفضلاً عن ذلك فإنّه في حال تحقق مشروع توحيد ليبياء مسوف 
تصبح الملكية فيها أقلّ أَهمّية من ذي قبل؛ كعامل أهم- إن لم يكن الوحيد- في الحفاظ على 


وحدة البلاد". 


ويخصّص السفير بعد ذلك فقرة ثانية في تقريره ضمّنها مخاوفه حول مستقبل المصالح 
البريطانية في ليبياء وجاء فيها: 


"إن كل ما سلفت الإشارة إليه بشأن حكومة فكيني يحمل دلالات غير مريحة لمصالح بريطانيا 
العسكرية في ليبياء فمن غير المحتمل أن يكون أيّ نظام جمهوري راغباً أو قادراً على القبول 
بمثل الحقوق والتسهيلات التي تمنحها لنا المعاهدة الحالية» في حين أنه حتى في الوقت ا حالي 
فإِنَ فبخرط ا معادية تراه ويدكن ذا أن دوذي؛ ذات يوم؛ إلى إلغاء هذه التسهيلات إذا 
شعرت ا حكومة بأنْ من كلايحتها تحويل الأنظار عن مشاكل داخلية تواجههاء أو أئّا شعرت 
بأنها لم تعد بحاجة إلى استمرار اللعَاهِدَة بسبب توقف حاجتها إلى الدعم المالي أو العسكري 
الذي توفره المعاهدة» أو أن هذه التستهيللات أصبحت تشكّل مصدراً جدّياً لإحراجها. لهذه 
الأسباب كلّهاء فإنّني أعتقد أنْ من المهم أن تقوم بمؤاجعة وإعادة تقييم احتياجاتنا الحيوية في 
ليبياء وتحديد المدى الذي يمكن أن نذهب إليه'قتخ»أيجل المحافظة على هذه المصالح". 


ثم رذ يضيف مستدركا: 


"ني لا أريد أن أبدو متشاتاً جداًء فالملك ما يزال يمسك/بمقاليد السلطة. وطالما بقي كذلك 
فإن وضعنا سيكون آمناً بقدر كافٍ. وني الواقع؛ فإنَ من المحتمّل أن تكتشف أن أسوأ توقعاتنا 
لا أساس لاء وأن الليبيّين سوف يستمرٌّون -ى! فعلوا في الماضي- في التعبير عن تثمين واقعي 
من جانبهم لما فيه مصاحهم ا حقيقية. غير أن في الوقت نفسه لا أستطيع أن أراهن على استمرار 
المناعة لدمهم في مواجهة الأجواء المتغيّرة في هذا الجزء من العالم". 


ثم يعرّج السفير على تركيبة الوزارة الجديدة ودلالة ذلك: 


لمك 


١ 5 


"إن تحليل تركيبة الحكومة الجديدة هو ذو صلة ببعض القضايا (المخاوف) التي سلفت 
الإشارة إليها ... وبسبب احتفاظ رئيس الوزراء بوزارة الخارجية لنفسه» وبسبب دمج وزارتي 
المالية والاقتصاد الوطنيء فإِنَ حجم هذه الحكومة هو أقل من حجم سابقتها. إِثْها تضمٌ ثانية 
وقواة من ظرا بلمى #وبغية مو برزقة »و اتنين مم قر انه وعذايمكا نسي غالية مع الطرابلسييية 
حتى مع تجاهل حقيقة أن رئيس الوزراء يحتفظ بحقيبتين. إِنّها تضم مالا يقل عن خمسة وزراء 


الإشارة هنا إلى المساعي التي كانت قائمة يومذاكء والمتمدّلة في المحادثات الجارية لتحقيق صورة من صور الوحدة بين كل من مصر 
وسوريا والعراق. 


تكهنات ومخاوف غربية 


من الحكومة السابقة .. إن الوزارة الجديدة هي في العموم أكثر شباباً وأفضل تعلياً وأكثر أمانة 
من سابقتها". 

"وبنظرة أكثر تفحّصاًء فإنَ الوزارة الجديدة تبدو خليطاً من الشخصيات. بعضهم يملك نظرة 
عصرية مع خبرة في الإدارة» ولكنهم يفتقدون الخلفية السياسية» وبعضهم الآخر له باع في 
السياسة وينقصه التعليم والقدرات والخبرة الإدارية» وبعضهم يمثل جيل السياسيين القدامى 
في الشرق الأوسط الذين يغلب عليهم التملق والأنانية» وبعضهم الآخر من النوع الذي لا 
هويّة له ولا شخصية» وجرى اختياره لاعتبارات شخصية أو جهوية» وبعضهم الآخر 
يجمعون خليطاً من الصفات". 

ويضيف فى هذا الصدد: 


"غير أن الأمر الأكثر إزعاجاً في هذه الوزارة هو ذاك المتعلّق باختيار سيف النصر عبد الجليل» 
الذي كان يشغل من قبل«فنصب رئيبس المجلس التنفيذي لولاية فزان» وزيراً للدفاع. إِنّه 
صديق حميم للبوصيري الشلحيء. وهو معروف بميوله المصرية. وفي ضوء المعلومات التي 
وصلتنا عن وجودتذمّربفي أوسحاط«ظتاظ اتيش الليبيء وبالنظر إلى التغييرات المطلوب 
إحداثها ني قيادة الجيش بسببا اغتياك معاون/رئيش) الأزكان العقيد إدريس العيساوي في شهر 
ديسمبر الماضى .)١9717(‏ فإن له نتكيهاك )يكل يدة سوف يكون لما تأثيرات بعيدة المدى 
على أوضاع الجيش". 

ثم يعود السفير ستيوارت إلى موضوع تركيبة الوزارة الجديدة فيضيف: 
"وفي العموم, فإِنْ هذه الوزارة تبدو موزّعة توزيعاً عادلاء بين شباب متعلّم من صنف رجال 
الإدارة العامة الذين يتميّزون بالأمانة والحماسة» وصنف قدامى السياسيين الذين لا يملكون 
إلا القليل من الخبرة الإدارية والقابلين للارتشاء. وإنّني لا أستطيع رؤية الصنفين يعملان 
كفريق واحد لفترة طويلة قادمة» ووفقاً لتصوّرات فإِنْ رئيس الوزراء سوف يحاول معاملة 

وفي فقرة خحتامية يقول السفير البريطاني في تقريره: 
"كان تقييمي الأول هذه الوزارة أنّها ستكون.» بالمقارنة مع سابقتهاء أكثر كفاءة» وإلى حدٌّ ما 
أقل فساداًء مع احتمال أن تكون أقل صداقة تجاه الغرب. وبعد المزيد من التفكير والملاحظة» 
فَإِن أميل إلى تعديل هذا التقييم ب يفيد أن هذه الوزارة سوف تكون أكثر نشاطاًء ولكنّها 
سوف تبقى محكومة بمحدّدات الجهاز الإداري الليبي» وأنْ درجة الفساد المالي قد تنخفض» 
إلا أنه سوف يكون قولاً بدون أساس توقع حدوث تحسّن درامي كبير في أمر أصبح بمثابة 
العادة بالنسبة للحكومات الليبية". 


]ا 


"من وجهة نظرنا [الحكومة البريطانية]» ففى الوقت الذي أصبحنا فيه نواجه حكومة هى 
أشبه بشركات رجال الأعمال» ني آسى على رحيل بن عثمان الذي هوء على الرغم من عيوبه 
كلهاء صديق جيّد لبريطانيا". 

"إن المؤشرات قدل عل أن السياسة الليبية» عل أصعده.ا الخارجية والداخلية» سوف 
تتحرّكء منذ الآن» في مسارات واتجاهات»؛ هي أقل نما كانت عليه في الماضي» خدمة لمصالح 
بريطانيا"."* 


أمّا السفارة الأمريكية في ليبياء فقد قام القائم بأعمالها” المستر جون دورمان 105 


بإعداد تقرير ؛” مطول ١١6(‏ صفحة) مؤرّخ في ١957/5/١1‏ ويحمل عنوان 
"دلالات للسياسة الأمريكية فى ليبيا" تناول فيه بعض الانطباعات عن حكومة فكينى وجاء 


فيها: 


ردك 


ارك 
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"إن حكومة فكيني الجديدّةزالتي أعلن عنها في ١977“ /* /١14‏ تقدّم وعداً جديداً ببذل جهد 
حئيث على التحرّك نحو الأمامعنعدة جهات. وني أولى خطبه التي ألقاها أمام البرلمان يوم 
7/١‏ والتى استقبلت بحانشق من قبل أعضاء البرلمان والجمهور على السواء» حدّد 
أهداف حكومته". ْ 

"ويتبيّن بوضوح أن فكيني سعى من خلال خطبته,أنَ يتستعيد ثقة الشعب في الحكومة بعد أن 
أصبح فساد حكومة بن عثمان موضوع الأحاديث العاققة على نطاق واسع. وقد أكد فكيني في 
خطبته على نزاهة ومهارة أعضاء حكومته الذين تعهّدوا بالعم ل بأمانة مطلقة من أجل خير 
المواطنين .. كا تعهّد في خطبته بتقديم مشروع الوحدة الكاملةاللبلاد أَمّام البرلمان في القريب 
العاجل". 

كياهاء نيه ارقا 


"أمّا على الصعيد الخارجي فقد قدّم فكيني شرحاً جزئياً لسياسة حكومته. مشيراً إلى أن علاقة 
ليبيا بكل بلد على حدة سوف تقوم على أساس تقييم موضوعي لمصالح ليبيا مع ذلك البلد .. 


توجد مذكرة داخلية مؤرّخة في 5 7/ 010 معدّة من قبل سكريفئر» مدير إدارة شرق وش مل إفريقيا بالخارجية البريطانية» تفيد بأنّ 
الإدارة أعدّت تقريراً حول التطوّرات الجارية في ليبيا لاستعمال وزير الخارجية البريطانية» فيا لو دعته الحاجة لذلك أثناء ء الاجتماع الوزاري 
لأعضاء حلف السنتو 583710©. كما تفيد المذكرة ذاتها بأنّ رئيس الوزراء البريطاني يومذاك أبدى اهتماما خاصاً بالتطورات الجارية في 
لبناء وآنة بناءَ على ذلك قامت الإدارة المذكورة بإعداد ورقتين؛ الأولى لأغراض استعمال (118) نتوعتنا8 ععمعع11اعأه1 أصزول» والثانية 
لأغراض استعمال 00121011166 51661128. وقد تضمّنت الورقة الأخيرة مقترحات حول الكيفيّة التي يمكن مها صياغة سياسة بريطانيا 
تجاه ليبا في ضوء تلك التطورات. الرقم الإشاري 1015/48 71 بالملف السابق (28189 371/173239 50). كما يلاحظ أَنّهِ في 
ضوء هذه التقارير قام سكريفنرء بناءً على تعليهات وزير الخارجية البريطاني بإعداد مذكرة مؤرّخة في ١9717" /0 /١‏ رفعت إلى عدد من 
المسؤولين بالحكومة البريطانية. الرقم الإشاري 1015/44 '1" بالملف السابق. 

كان السغير الأمريكي جون ويزي ند شادر منصيه في ليبا يوم 57 . والسفير الجديد أدوين آلان لايتنر 4118 م180 
لم يكن قد وصل بعد لاستلام عمله في ليبيا عندما حدث هذا التغيير في الحكومة الليبية. 

التقرير بعنوان *2/[ط1آ هذ لإعناه .115 101 11620005[محمة“ وهو يحمل الرقم (8-270) بالملف 83-115/إ15:آ 1 .-201. 
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تكهنات ومخاوف غربية 


لقد وصف ليبيا بأئّها الجناح الشرقي للمغرب العربي وتربطها مع دول المشرق العربي علاقات 

ثقافية وتاريخية خاصّة تؤهّلها أن تلعب دور حلقة الوصل بين مشرق ومغرب العالم العربي". 

كما أشار دورمان في تقريره إلى أن فكيني قام فور تسلّمه لمنصبه بانّخاذ موقف مناقض 

لحكومة سلفه» فاعترف بحكومة السلال فى اليمن»** وفضلا عن ذلك فقد وعد بمواصلة 
الجهود من أجل دعم القضية الفلسطينية والالتزام بتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة. 


ثم عرض تقرير القائم بالأعمال الأمريكي لتركيبة الوزارة الجديدة على النحو التالي: 


"في الوقت الذي تمثل فيه حكومة فكيني خليطاً من قدامى السياسيين والبيروقراطيين وبعض 
الشخصيات المعيّنة لأغراض سياسية وبعض الشباب. فإن من الأمور المشجّعة حول هذه 
الحكومة أَنّها تضمٌ ست شخصيات تحمل مؤهلات جامعية من الخارج» وهذا العدد هو الأكبر 
في أيّ حكومة في تاريخ ليبيا. وعلل الرغم من اسَتبقاء رئيس مجلس التخطيط غير الكفؤ حامد 
العبيدي في منصبه. فإِن هثاك مو شم بكِاغلى أنه لن يقني هذا المنصب طويلاً.”* كما أن تعيين 
بن قدارة [وهو حموا رئيسن الوزراء]كوزير للالية والاقتضاد الوطني» بعد ضِم الوزارتين 
معاء من شأنه أن يعد بتعحفيق لجؤي منزةالتشاطابدكومة في هذه المجالات» وهو الأمر الذي 
سهّل بالفعل حتى الآن المحادثات الجارية بِيِنِ مساؤولي الحكومة الليبية وبرنامج المساعدات 
الأمريكية". 

"إن العزم الذي تبديه الحكومة ال حاليّة» والمناقض للجمود والكسل الذي كانت عليه الحكومة 
السابقة» من شأنه أن يجعل من هذا وقتَامناسبَاً لاستعادة المبادرة الأمريكية في مجالات التخطيط 
الاقتصادي والاجتاعى والسيّاسات المالية الصحيحة". 


وفي معرض الحديث عن "قيادة الجيش الليبي" أشار دورمان في تقريره إلى مخاوف 
السفارة الآمريكية» هي الاخرىء من تعيين سيف النصر عبد الجليل وزيرا للدفاع في الوزارة 
الجديدة» وقد جاء فيه: 


"إن تعيين سيف النصر عبد الجليل في 15/ */ ١577“‏ [خلفاً ليونس عبد النبى بالخير في منصب 
وزير الدفاع]» وهو كا يقال صديق للبوصيري الشلحيء من شأنه أن يكون له تأثيرات على 
بناء (قيادة) الجيش. إِنْ سيف النصرء الذي هو ابن أخى والي فزان» معروف بأنّه موال لمصرء 
وبأنّه على صلة» ولو ضعيفة» بعبد الناصر. وفي الوقت نفسه فإنْ له وبشكل كبير من خلال 
هه من المعروف أن الإدارة الأمريكية اعترفت بحكومة عبد الله السلال منذ مرحلة مبكرة من وقوع الانقلاب في اليمن في 77/ 1977/9 . 
راجع مبحث "السياسة الأمريكية ومحاولة احتواء الثورة في اليمن الشمالية »"١971/-195757‏ بقلم أحمد يوسف أحمد, في "السياسة 
الأمريكية والعرب". مجموعة من الباحثين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» .)١9/465‏ 
207 ل تتحقق توقعات دورمان بشأن الوزير حامد العبيدي» فبقي في منصبه حتى نهاية حكومة فكيني كا أنه استمرٌ في شغل المنصب ذاته خلال 
حقبة حمود المنتصر الثانية. 


لحيل 


الخدمات الطبية التي قدّمت له ولعائلته بواسطة مستشفى قاعدة ويلس» علاقات صداقة مع 
القاعدة» ى) أنّه حافظ على علاقة شخصية وذّية مع السفير الأمريكي"./” 

"إن العقيد إدريس عبد الله وكيل وزارة الدفاع ما يزال من مناهضي آل سيف النصر 
والبوصيري الشلحيء وموالياً للملكء غير أنه انتهازي ولا يمكن الاعتماد عليه. إِنْ قدرته 


غل التلوّن سوف تكرة عل اعخار شديد عندها يخاول بذل مساعيه لتيل اللنظوة لنى الوزارة 
الجديدة". 


كما يعرّج التقرير على موضوع مدى تأثير حكومة فكيني على حظوظ ولي العهد في 
اعتلاء العرش في حال وفاة الملك فيقول: 
"بقدر ما تستطيع حكومة فكيني تنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها بأن تكون حكومة 
إيجابية وأمينة» فإن من شيآن ذلك تعزيز فرص ول العهد قليلاً من خلال القضاء على أسباب 
السخط القائم في المجتمع جرَّاءِ فساد الحكومة (السابقة) ومن خلال إثبات أن الرفاهية العامة 
للمواطنين يمكن أن تتحقق عن طَريّقََ نظام ملكي". 
وبتاريخ /٠‏ 5/ 2145717 نقل المستر جو أدؤاره كيليك 161111616 .1.8 من السفارة 
البريطانية في واشنطن إلى خارجية بلاده بعض انطباعات الخارجية الأمريكية عن فكيني 
وحكومته”* أكّد فيها في البداية أَنْ تقييم الحكوعة الأ ##ية للوزارة اللببية الجديدة وركيسها 
فكيني يبدوء إلى حدٌّ كبير» مطابقاً لتقيبم السفارة البريطائة فليا الوارد في رسالة السفير 
عدر اواك المز كييم 11717/51517 وال ببق اللخار سي كوي 2 لالت ضودة 
منها إلى سفارتها في واشنطن. : ثمٌ أورد كيليك بعض الملاحظات التي رأى أنّها قد تكون 
ذات فائدة» تلخصت في الآفي: 


أولاً: أن الخارجية الأمريكية ترى في قيام الملك بتعيين فكيني رئيساً للوزارة إثر التعديل 
الواسع الذي أدخل على وزارة الصيد في 5/ ١977 /٠‏ (أي قبل أقلّ من أسبوعين من 
تعيين فكيني) أمراً مثيراً للانزعاج لدلالته على تردّد الملك وعدم حزمه. كما أنْ الخارجية 
الأمريكية مصدومة (لإ عاعناتاة) ببيان حكومة فكيني الذي ألقاه يوم /١‏ ”/ 194717. 
وتعتقد الخارجية الأمريكية أن فكيني عازم على حضور اجتماع مجموعة الدار البيضاء؟* 
(رغم أن ليبيا ليست عضوا رسميا في تلك المجموعة إذ لم توقع على ميثاقها». كا تتوقع 
200 يقصد السفير السابق جون ويزلي جونز الذي غادر عمله في ليبيا بتاريخ /17/7١‏ 1977. 
0 راجع رسالة كيليك إلى سكريفئر مدير إدارة شرق وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية ذات الأرقام الإشارية 10256/43 1015/63 :7/1 
بالملف 371/173239 10. 


204 كتلة سياسية كانت تضمٌ كلاً من غانا وغينيا ومالي والجزائر ومصر والمغرب تهدف إلى توحيد إفريقيا. وقد اندجت هذه الكتلة في منظمة 
الوحدة الإفريقية عندما تأسّست هذه الأخيرة في 5 7/ 0/ 19577 . 


١ 


تكهنات ومخاوف غربية 


الخارجية الأمريكية أن فكيني سوف بحضر أيضاً مؤتمر الدول الإفريقية المزمع عقده في 
أديس بابا.”” 

كاننا: : وصفت الخارجية الأمريكية تعاملاات فكيني بع الفاح بالأعمال الأمريكي (جون 
دورمان) بِآئّها ودّية» غير أمّها تمِيّرت بالحذر ولم تحمل أي التزام. ىا وصفت موقفه بأنّه 
كان "مترّدا" حتى بالمعايير الليبية . وقدفسّرت الخارجية الأمريكية هذا التردّد ببقاء 
فكيني بعيداً عن ليبيا فترة طويلة'' باستثناء بعض الزيارات القصيرة إليهاء وكذلك 
بسبب أن المنصب الوزاري الوحيد الذي تقلّده في السابق هو وزارة العدل.'” ورغم 
ذلك فالخارجية الأمريكية تعتبر أن بقاء فكينى نشطاً حتى الآن على الصعيد الداخل 
مثير للدهشة. كما تبدي دهشتها أيضاً على وجه الخصوص من التعديل الذي أدخل على 
الدستور وأعطيت بموجبه المرأة الليبية حقٌ التصويت. وعلى العموم يبدو أن فكيني 
يحظى لدى الخارجية الأمريكية بسمعة أنه نزيه وليس بالضرورة موضوعيا". 

."17 تكناءء زا0 101 أمتاطع نامطا اجالع عاص 101 مغ أ تامع 1" 

ثالثا" فيما يتعلّق بتركيبة النوزارة الجديدة» أشيارت الخار جيبة الأمريكية إلى ملاحظة أبداها 
لهم أحد المسؤولين الليبّيا مفادها أن حكومة فكيني تضم وزيرين من القبيلة نفسها 
(العبيدات) هما حامد العبيلاي ومحمد/ياسلين المري» وهو أمر غير معتاد في التجربة 
السياسية الليبية» ومن غبر المتوقة]أناتستمرٌ الخالة طويلاً» إذ سيخرج أحدهما من 
الوزاة ا 

رابعاً: لاحظت الخارجية الأمزيكية أن موقيف فكيني انّسم بالإهمال لول العهد بشكل 
ملحوظ في البداية» ى] لاحظت أن فكيني أخخذ يولي فيم| بعد ولي العهد بعض الاهتمام. 
ولا يبدو من جهة أخرى أن لدى المخارجية الأمريكية آراء ثابتة حول المدى الذي يمكن 
أن يؤثّر به تعيين فكيني على المشاكل المتعلّقة بقضية تون العرش في حال وفاة الملك. 


7 م تتحقق توقعات الخارجية الأمريكية؛ إذ شاركت الحكومة الليبية في مؤتمر أديس أبابا الذي بدأ أعماله في 17/ 0/ "1471 بوفد ترأسَه 
الأمير الحسن الرضا ول ب يضم رئيس الوزراء فكيني. 

00178 عن رار هام 1309 رست فار شيا‎ 1١ 

7 دخل وزارة مصطفى بن حليم في ١197/7/7‏ كوزير بلا وزارة ثم أصبح وزيراً للعدل إلى أن استقالت الوزارة في 11/ 0/ /1981. 

2037 الملاحظة في جوهرها صحيحة إلا أنْ الوزيرين بقيا في الوزارة إلى حين استقالتها. 


لحل 


التعديلات الدستورية 


سارع فكيني في البيان الذي ألقاه أمام البرلمان يوم ١1477 /" /١‏ إلى الإعلان عن نيّة 
حكومته؛ بالطبع بعد التشاور مع الملك. في تقديم مشروع بإدخال عدد من التعديللات على 
دستور ١10١‏ يتعلّق معظمها بإلغاء النظام الاتحادي القائم وتحقيق وحلدة البلاد. 
وبالفعل قدّمت الحكومة في ١94777/5 /١5‏ مشروعها الذي وعدت به إلى البرلمان» 
فصادق بالإجماع فين اليوم التالق عليه وأحاله إلى مجلس الشيوخ الذي قام بدوره 
بالمصادقة بالإجماع عليه في اليوة.نفسه. ومع حلول يوم 1157/5/7١‏ كانت المجالس 
التشريعية للولايات الثلاث قد صادقت تدورها على هذه التعديلات» ومن ثم فقد صدر بها 
مرسوم ملكي بقانون"' مؤرّخ في 750/ ١95077/5‏ ويحمل الرقم )١(‏ لسنة 1957 . أمّا أهمّ 
تلك التعديللات فقد تضمنت: 
أولاً: إلغاء النظام الاتحادي ونقل كافة سلطات الولاتات إلى الحكومة المركزية. ٠"‏ 
ثانياً: تعديل المادة (*؟) من الدستور بحيث أصبححطا تنمّه على أن: 
"المملكة الليبية جزء من الوطن العربي» وقسم من القارّة الإفريقية" 
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذا التعديل: 
"ولما كانت المملكة الليبية في واقعها المللموس والمحسوس هي جزء من القارة الإفريقية» 
وتجاوباً مع رغبات شعوب قارتنا الإفريقية في ركبها الصاعد, ونا كان من نِعَم الله علينا 
أنّنا عرب من سلالة عربية» لنا أشقاء في العروبة» ومشاعرنا متجاوبة» وأمانينا متّفقة - 
فلا عجب أن تضمّن الدستور في مادته الثالثة هاتين الحقيقتين". 
ثالثاً: تعديل المادة (40) من الدستور بحيث أصبحت تنص على أن: 
"السيادة لله» وهى بإرادة الله وديعة للأمّة والأمّة مصدر السلطات" 
وقد حلت محل الصياغة القديمة التى كانت تنص على أن: 
"السيادة للأمّة والأمّة هى مصدر السلطات". 


048 شر هذا القانون في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية" (العدد الأول /91/ 5/ .)١1977‏ 
00 تتاولنا هذا الموضوع بإسهاب في الفصل التالي "إلغاء النظام الاتحادي". 


دحل 
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التعديلات الدستورية 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن هذا التعديل: 


ا الور ا وه لي 
تبعا لذلك المادة (44) بالصيغة الكنية: 


"مع مراعاة ما جاء في المادة ٠(‏ 4) فإِنْ السيادة أمانة الأمّة للملك محمد إدريس المهدي 
السنوسي..." 

رابعاً: تعديل المادّة (14) بحيث أصبحت تنص على أن: 
"الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية» ومهمّتها حماية سيادة 
البلاد وسلامة أراضيها وأمنهاء وتشمل الجيش وقوات الأمن". 
"الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المستلحة الليّبية". 

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية فى تفار هذا 7التعديل: 
"عدذّلت المادة (778) .!. فرَّئِلي إيضاح ما ينلصرفت إليه تعبير "القوات المسلحة", إذ 
إنّها تشمل الجيش وقوات الأمن,معتاء وفي هذا إقرار للحالة السابقة قبل التعديل» 
كما أوضحت الماذة بعد تعديْلها مهمّة هلاه القوؤات المبللحة» وهى حماية سيادة البلاد 
وسلامة أرضها وأمنها". 7 

خامساً: تعديل المادة ١(‏ !)من الدسترر بحيش أصبحت تنص على أنّ: 
"الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرفء أمّا إنشاء 
الرتب المدنية فمحظور" 
وقد جاء في تفسير هذا التعديل بالمذكرة الإيضاحية ما نصّه: 
الرتب المدنية كرتبة البكوية والباشوية» وفضلاً عن ذلك فإِنْ هذه الرتب لم تعد تلائم 
الي ل الاج لدم مادم ديه 
دراط وساحمررتر اعد المساواة ذ فيه." 


وقد علّق لوكاس (رجل المخابرات بالسفارة البريطانية في ليبيا) على هذا التعديل» معتبراً أنه تمٌ بتأثير جهود الفريق محمود بوقويطين قائد 
قوات الأمن الذي كان يحرص على أن يكون صاحب حق ني اتصال مباشر مع الملك؛ باعتباره القائد الأعلى لقوات الأمن دون حاجة 


للمرور بوزير الداخلية الممسؤول المباشر عن قوات الأمن. راجع الفقرة (8) من تقرير لوكاس المؤرّخ في 7؟/ 54/ .١978‏ الملف 170 
1 371/173238. 


١ 


سادساً: تعديل المادّة (9/) من الدسثور بحيث أصبحت تنص: 
"يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل تولّيهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام الملك: 
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى 
مصالح الشعب رعاية كاملة)". 

لم تنص المادة قبل التعديل على كلمات القسم. 

سابعاً: تعديل المادّة (45) من الدستور بحيث أصبحت تنص على إن: 
"لا يجوز للوزراء أن يتولّوا أيّة وظيفة عامّة أخرى في أثناء تولّيهم الحكم. أو أن يوارسوا 
أيّة مهنة أخرىء أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها 
شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه» ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
التعهدات والمناقطآت التى تعقدها الإدارة العامة والمئؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة 
أو مراقبتهاء كم لا يجوتبهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أيّة شركة, أو أن يشتركوا 
اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري اك الى فر 

وجاء فى تفسير التعديل الذي طرأ على النص"الأضلى لهذه المادة: 
"... فعدّلت هذه المادة بحيث أصبحت تتكتاول في مدلولما حظر التصرّف بالبيع أو 
المقايضة من جانب الوزير لثبىء من أملاكه". 

ثامناً: تعديل المواد(48(:)45(:)45) المتعلقة بمجلس الشتّيوخ” بحيث أصبحت 

تنص على التوالي: 
المادة (915) 
"يو لق من أزيعة وعكرية عقوا : يعينهم الملك". 
المادة (95) 
"يشترط في عضو مجلس الشيوخ. زيادة على الشروط المقرّرة في قانون الاتتخابء أن يكون 

ليبياء وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية". 
المادة (/9) 
"مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات. ويجدّد اختيار نصف الشيوخ كل أربع 
سنوات» ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه". 

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في شرح أسباب هذه التعديلات: 

20537 راجع فصل "أضواء على التجربة البرلمانية" في المجلد الخامس من هذا الجزء الثاني. 


١20 


التعديلات الدستورية 


"... بقي النظام البرلماني على ما هو عليه وهو أحد الضمانات الجوهرية في الدول 
"ولا كان مجلس الشيوخ الحالي مشكّلاً على اعتبار الدولة قائمة على النظام الاتحادي» 
ومثلت فيه الولايات على قدم المساواة» فإنَ الانتقال إلى نظام الوحدة من شأنه أن يغيّر 
الأساس الذي شكل بمقتضاه مجلس الشيوخ» فغدت القاعدة لهذا التشكيل الجديد هي 
تعيين جميع أعضاء مجلس الشيوخ. إذ إِنّْهِ مما يقوّم الآداة السياسية في البلاد أن يكون. إلى 
جانب أعضاء مجلس النواب المتتخبين جميعهم» أشخاص يستطيعون بمكانتهم الذاتية 
وكفاءتهم الشخصية وسابق خدماتهم الوطنية أن يكون لرأهم وزنء مما توف رهم من 
علم ورصيد وطني وتجربة في الأعمال التي زاولوهاء وأن يدخلوا في الحياة السياسية آراء 
ناضجة سديدة ومشاعر صادقة. ولكنّ كثيراً من هؤلاء يأبون أن يوطُنوا أنفسهم على 
خوض معارك الانتخابات لمجلس النواب» لذلك تفتح لهم في كثير من البلدان أبواب 
مجلس الشيوخ بتعيينهج فيه. وبذا يتحقق تمثيلَعؤلاء الشيوخ للأمّة على وجه أكمل". 
"... حدّد عدد أغضاء مجلس الشيوخ بأربعة وغشرين عضواًء وهو العدد الذي يحتويه 
الاجتماعء المشاتد في المجالبان الكبيرة الغلدد. أنه كلما ازداد عدد الأعضاء كانت 
المناقشات أقل جَدَوىء واستقلال الرأي قإنضوجه أضعف 0 
تاسعاً: تعديل المواد ,)1١9( 4119 605599 0119 )15٠0(‏ (1705) (175) 
المتعلّقة بمجلس الئواب وق الانتخاب وأهمّها:* 
تعديل المادة )٠١١(‏ التي أصبحت> تتص: 
"يؤلّف مجلس النواب من أعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام على مقتضى 
قانون الانتخاب". 
فقد نصٌ التعديل على أن يتم اتتخاب أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري 
العا 59 
0 03 
أمّا التعديل الهام الآخر فقد تمثل في الإجازة للمرأة الليبيّة بممارسة حقٌ الانتخاب 
بموجب الماذة (؟5١٠١):‏ 
"الاتتخاب حق للْيبِيَين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبيّن في 
القانون» ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقاً للشروط التي يضعها القانون". 
08 راجع فصل "أضواء على التجربة البرلمانية" في المجلد الخامس من هذا الجزء الثاني. 


04 راجع إسماعيل مّرزة "القانون الدستوري: دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الأخرى" (بيروت: دار صادر» :)١439‏ 
ص 2595 516. 


١5ه‎ 


وجاء في المذكرة الإيضاحية بهذا الخصوص 
"وعن المادة )٠١7(‏ عذلت صياغتها با يجيز للمرأة الليبية أن تمارس حتق الانتخاب 
وفق الشروط التي يضعها القانون. فالمرأة تمثل نصف المجتمع. وقد اتجهت التشريعات 
الحديثة إلى إعطاء المرأة حقها الطبيعي في المشاركة في الحياة العامة» فشغلت بعض 
الوظائف العامة» وفتحت لها الجامعة أبواءهاء فلم يكن بد- مسايرةً للتطور- من إعطائتها 
حق الانتخاب". "١‏ 

عاشراً:2 تعديل وضبط صياغة نص المادّة (177) على النحو التالي: 
"تؤول للخزانة العامة جميع إيرادات الدولة» بها فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير 
ذلك من الأموال وفقاً لأحكام الدستور والقوانين". 

حادي عشر:تعديل المواد ١51-١519‏ ) الخاصة بالساطة القضائية» وجاء في المذكرة 

الإيضاحية بهذا الثتأن: 

"وفيا يتعلّق بالسلطة القضائية فيبالدولة فتتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى من 
مدنية وشرعية وغيرها على اختلاف درالجاتناء ؤوتصدر أحكامها وفق الدستور والقوانين 
وباسم الملك". 
"وحتى تكفل العدالة للجميعء وتتوفر الطمأنيئنة في نفوس القضاة ليحكموا با يرونه 
الحق والعدلء نصّ صراحة على أُئّْم غير قابلين؛للغزل::وذلك على الوجه البيّن في 
القانون» وأسوة بها هو متبّع في كافة الدول المتحضرة". 

هذه هي ملامح التعديلات الدستورية التي استحدثتها وزارة فكيني خلال الشهر الأول 


سم ل 00 - وعلى الأخصّ مايتعلّق منها بإلغاء 


وتجدر الاشارة إلى أن صحيفة "طرابلس الغري" الحكومية نشرت في عددها الصادر 
يوم١١/‏ 4 85 ] غير ا شاد أنسسن سيدة لكان أمفياء سمعية الديهية السائية 
وطالبات الجامعة الليبيّة والمدارس الثانوية قمن بمظاهرة في مدينة طرابلس في اليوم 


السابق» توجهن خلالها إلى قصر الملك ومبنى رئاسة الوزارة» وعبّرن خلالها عن ترحيبهن 
بالتعديالات الدستورية التى أعطت المرأة اللبيئّة حق الاتعخات." 


راجع فصل "أضواء على التجربة البرلمانية" في المجلد الخامس من هذا الجزء الثاني. 
الا برقية السفارة ة الأمريكية بطرابلس ذات الرقم الإشاري (8-361) المؤرّخة في 1357. 
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أوّل خطة خمسية شاملة للتنمية 
)١958-19595‏ 


رغم الجهود المكتّفة التي بذلتها حكومة محمد عثمان الصيد من أجل تطوير الجهاز 
التخطيطي في البلاد المتمثل في "مجلس الإعمار' ' ودفع العملية التخطيطية؛ ورغم 
تواصل نشاط الأجهزة المعنية في سبيل إعداد وإقرار أوَّل خطة خمسية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» فإِنَّ الحظ لم يسعف الوزارة المذكورة لتنال شرف إنجاز تلك الخطوة 


الياكة 


ومع ذلك» فقد سهّلت تلك الجهود على وزارة فكيني أن تنجز تلك المهمّة خلال أمد 
قصير من تشكيلها . وكانت أولى الخطوزاك التي قَامتِ الحكومة الجديدة بها في هذا الصدد 
تشكيل"لجنة مؤقتة" كلفت بمهمّة م[ الجعة مشروع اللْعهِلّة الخمسية للتنمية الاقتصادية الذي 
سبق إعداده» وكانت هذه اللجنة برتاسة وزيا التتخطيط والتنمية حامد العبيدي» وعضوية 
كل من وكيل وزارة المالية خليفة موسِىَ] ورئيس منجلين الإعمار السابق عبد الله سكتة» 
وعلي أحمد عتيقة عن بنك ليبياء كما ضدم إلى هذه اللبجنة كمستشارين كل من الممثل المقيم 
لبرنامج مساعدات الأمم المتحدة :4.8 :1 :11.127 المستر اء810 ومدير برنامج المساعدات 
الأمريكية فى ليبيا 2 .1 .ه .11.5 المستر 21365881 والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء 
الدكتور ملل سملم .,» واستعانت اللجنة فى عملها بالدكتور ناريان براساد"" 22520 صفتتة11 
(الذي ترأس بعئة البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدراسة الاقتصاد الليبي عام .)١1959‏ 


وفي 1477/7/74 قدَّمت حكومة فكيني إلى مجلس النواب أوَّل مشروع خطّة خمسية 
شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تمّت مصادقة مجلس الأمّة ة (النواب والشيوخ) 
على هذه الخطّة؛ وصدر بها مرسوم ملكي في 4 50077( بالعابوة رق رلا لبس 150107 
بإجمالي مخصّصات مالية بلغت نحو )١14(‏ مليون جنيه ليبي أي ما يعادل (51/0) مليون 
دولار أمريكي تقريباً. 7 
05 دعي خصّيصاً من قبل رئيس الوزراء فكيني» وكان مستشاراً لرئيس وزراء نيجيرياء وحضر إلى ليبيا خلال الفترة ما بين 19 - 
06 لإبداء رأيه وملاحظاته حول مشروع الخطة. راجع التقرير السرّي المرسل من السفارة البريطانية في ليبيا المؤرّخ في 


50 3717173254 الرقم الإشاري (71 1111/10). املف رقم‎ . ١1975 
.1977 /5 /١ التي كانت قد بدأت في‎ ١475 /77 على أن يبدأ العمل بهذه الخطة اعتبارا من السنة المالية‎ 2307 


١ /او‎ 


وقد حدّدت أهداف تلك الخطة فى الآتى: 


-١‏ ضان الإسراع بتحسين مستوى المعيشة لليبيّينَء وبخاصّة الفئات ذات الدخل المحدود 
من لم يتمكنوا من الاستفادة من الرخاء الاقتصادي. 

؟5- إعطاء اهتهام خاصٌ لقطاع الزراعة باعتباره المصدر الرئيسي لسدٌ حاجات المستهلك 
الليبي» وباعتباره أيضاً مصدر الدخل والعمل لغالبية المواطنين. مع توجيه اهتمام 
مناسب للصناعة» والعمل على زيادة إنتاجية وكفاءة العَّال والمزارعين» مع تشجيع 
القطاع الخاصٌ للاستثار في هذين المجالين. 

تمكين القطاع العام الحكومي من استمرار الاستثار في الخدمات التعليمية والصحية 
وفي المواصلات والإسكانء“مع بقية القطاعات الأخرى التي تعتبر ضرورية من أجل 
التعجيل بالنموٌ الاقتصادي: 

5 - تطويرالمناطق الريفية من خلال إقَامةِ المشروعات الإنتاجية والخدمية فيهاء تم ساعد 
على ضان انتظام تشغيل سكان هذه المناطق. الاستفادة من قدرتهم الإنتاجية» ونتحقيق 
زيادة في دخوهم بشكل يحقق العدالة في#توزيع الدبخل القومي» ويحدٌ من هجرتهم إلى 
المدن. 

5- تنظيم حركة وسياسة الاستيراد, بها يحول من جهة دون استيراد أيّة سلع ومواد يمكر: 
إنتاجها داخل البلاد» وبما يحدٌ من معدّلات التضخمٌ» وبتوفيكافة السلع اللازمة 
للتنمية» والعمل في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج المحلي» مع تبني سياسة جمركية لحاية 
هذه المتتجات؛ والعمل تدريجياً على الاستغناء عن السلع والمواد المستوردة مع إحلال 
بديل للا ينتج محليا. 

5 اقلق كانة الت وياتبوالعاير النقدية واكالة والحارية الس تر قرورساه و بارت 
متناسق- من أجل ضان زيادة الإيرادات والعائدات» وضبط وترشيد النفقات. 

0-1 اتخاذ الخطوات اللازمة لسدّ الفراغ والنقص القائم في مجال توفير المعلومات والبيانات 
الإحصائية اللازمة للعملية التخطيطية» وذلك بدعم الأجهزة الإحصائية القائمة» 

ومن الملاحظات المبكرة الى سكلف يشآن الخطة الإتماتية الأولى :4" 


”> راجع ما ورد بهذا الخصوص في ص ” من تقرير السفارة الأمريكية ذي الرقم (8-270) المؤرّخ في /11/ 1157/5 . الملف 1 آم 
2-5لإ10آ. 
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-١‏ أَاأَعِدَّتعلى عجل ودون تديّر كافٍء حيث إِئََا قَدّمت في خضمٌ إعادة البناء التي 
خضعت للا أجهزة الدولة وإدارتها منذ إبريل/ نيسان ١9517‏ . 
؟- أنَبا أعدّت في ظلٌ غياب معلومات كافية وبيانات إحصائية وافية ودقيقة. 
*- أئَّما أعدّت في ظلٌ غياب أهدافٍ وغاياتٍ قومية واضحة ومحدّدة لها. 
وقد أشار إلى هذه الملاحظة الأخيرة خبير الأمم المتحدة هصد30 .6.27.37 الذي كان 
يعمل فى ليبياء فقد وصف عملية إعداد تلك الخطة بالعبارات التالية: 
تالش ادر الصغريات الى روحت ورصيلة اها ١‏ اجيرة اللكوية لكايه 
كي ترى أظية إحرالجها ف بيد وو غطة العمرة دورق ناكل قله الأجيزة تر جيهات يشان 
الأهداف القومية أو المحلية التي يُسَعى إلى تحقيقَهًاكذلك لم يكن هناك الوقت الكافي, ولم توجد 
الكفاءات الإدارية والفنية القادرةغلى تحديد هذه :الأهدافٌالقومية العامة.. 
وهكذا فقد جرى إعداد مشروع النظةواقمقوائم المشروعات. والتي لم تكن في حقيقتها سوى 
تعبير عن آمال وتطلّعات قَدَّمتهاإتدلف الأجهزة المكلّفة» وقد كانت تتنافس فيا بينها للحصول 
على أكبر حصّة من المشروعات من طنظور نقد صرف رد مايه لسنيات ارام ستريخ 
الخطّة بأن يعدها في ضوح المخر و/#النيلطة1 ١‏ 378 النظوَيكن الأهداف والغايات" 
ات أن هذه السحقائ ل ا 
ليد مشر خط اي م اولان . 


د لال 3 


الخطة الخمسية أمام البرلمان 
اساي لحا حيرض كر را اماي يتشا التراها بإلهاق نعو 
ل ا ل 
ولد يليت الشرةالعمينة للضية ببزاقفات ذال الير لمان اسمس بالعدة وشار كه 
فيها عدد من النواب» كان من أبرزهم عبد المولى لنقي وعلي مصطفى المصراتي وعبد القادر 
لحل 


البدري ومفتاح شريعة. وقد سجّل أحد تقارير السفارة الأمريكية*" ملخصاً لهذه المناقشات 
التي دارت خلال جلسات المجلس يومي 5 ١977” ///١و ١‏ . وكان مما ورد فيه: 


"جرت (في جلسة )١1977/17/1١5‏ قراءة تقرير اللجنة البرلمانية للالية والاقتصاد حول 

مشروع الخطّة الخمسية للتنمية. ويقع التقرير في (/7) صفحة؛ ويشتمل على (75) توصية. 

وقد اقترح التقرير اعتماد الخطة من قبل البرلمان على الرغم من غياب تفاصيل للمشروعات 

المراد تنفيذها. ومن بين التوصيات التي اشتمل عليها تقرير اللجنة البرلمانية: 

(أ) تقديم تقرير متابعة سنوي لمجلس النواب يوضح الأعمال التي تمّ إنجازهاء والمبالغ التي 
تم إنفاقها فعلء والمبالغ المتوقع إنفاقها بشأن كل مشروع. 

(ب) تسهيل الهجرة وتشجيع السياحة. 

(ج0 زيادة مرتبات وأجؤروعلاوات موظفي الدولة. 

(د) تعديل قانون التقاعد وزيادةةالمعاشات التقاعدية للموظفين". 

"وافق المجلس إثر ذلك على طرح تققرير اللجنة المالية والاقتصادية للنقاشء وكان النائب 

عبد المولى لنقي أول المتحدثين. وكان ما قالهإذا أخجذنا في الاعتبار أن اتتخطيط عنصر مهم 

للتقدم الاقتصادي. فإنّه يلاحظ أنْ هذه الخطة الْحَمْسَنيْة لم يجر التخطيط لها وإعدادها على أسس 

مدروسة بدقة. وطلب النائب لنقي من الحكومة أن تقوميتقديم خطط مدروسة على أسس علمية 

إن كان باستطاعتها ذلك. ثم أضاف قائلا: إِنه ليس بمقدور,الشكومةةأن تفعل ذلك لأنّه لا وجود 

لأية خخطط تفصيلية مطروحة للتنفيذ. واقترح أنيتمٌ إنفاق 1( الاو يرفاجنيه الممخصّصة لخنطة 

التنمية في عام *717/ ١175‏ على المشروعات التي تمّت فعلا دراستها بدقة". 

" النائب مفتاح شريعة (أحد أعضاء لحنة المالية والاقتصاد) دافع عن تقرير اللجنة مشيراً إلى 

أن اللجنة اقتنعت -في ضوء المناقشات التي أجرتها مع وكلاء الوزارات المعنية- بفائدة الخطة 

للبلاد. ومع ذلك فإِنَ المجلس وحده هو صاحب ا حق في الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة. 

واعترف النائب شريعة في الوقت ذاته بصواب الرأي القائل بعدم وجود تفاصيل أو دراسات 

محدّدة للمشروعات المطروحة بالخطة". 

"أنا النائب عبد القادر البدري فقد دعا المجلس إلى الموافقة على تخصيص مبلغ ال(1١5)‏ 

مليون جنيه لخطة التنمية عن عام 57/ ١975‏ دون حاجة للإصرار (مسبقاً) على التفاصيل» 

مع المطالبة بضرورة تقديم بيانات عن المشروعات المراد تنفيذها خلال السنوات القادمة 

للخطة؛ مشفوعة بتفاصيل لكل مشروع وفقاً لتوصيات الخبراء". 


هو” التقرير موَرّخ ني ١977/8/1‏ ويحمل الرقم (4-9) بالملف 2/[ط1:1 15-2 .-20[1. وقد وردت إشارات عديدة إليه في مبحث "دورة 
برلمانية نشطة" بهذا الفصل. 
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"النائب علي مصطفى المصراتي أشار في مداخلته إلى أنه يمكن الموافقة على مبلغ ال(51) 
مليون جنيه على افتراض وجود تفاصيل أولية للمشروعات." 

"عاد النائب لنقي مرّةَ أخرى للحديث عن الموضوع. وني هذه المرّة وقف رئيس الوزراء فكيني 
ليقول بصوت غاضب. ضمن أشياء أخرى: إِنْ مفاجآت الأخ عبد المولى لنقي لم تعد غريبة 
علينا الآن» بعد أن عوّدنا على مفاجآته بين الفينة والأخرى. إننى أعتقد أن حضرات النواب 
المحترمين هم أيضاً فوجئوا بسع الاقتراح الذي قدّمه النائب لنقي. لقد استنفد إعداد هذه 
الخطة جزءاً كبيراً من جهودنا ووقتناء وجهود ووقت مساعدينا والخبراء. ىما استغرق مني 
تقديمها إلى مجلسكم منذ أسبوعين مضيا ساعة وربع الساعة. ى) استغرقت اللجنة اليوم ساعة 
ونصف الساعة في قراءة تقريرها بشأن هذه الخطة. إن كل هذا الجهد والوقت لم يؤخذ بعين 
الاعتبار والاهتمام عندما قدّم الأخ لنقي اقتراحه بإسقاط مشروع الخطة المطروح عليكم بحجّة 
عدم وجود تفاصيل للمشروعات: لقنددعا إلى هذا دون أن يقدّم دليلاً يعرّز ما ذهب إليه. 
وأعتقد أن النائب المحترم يدف إلى شيء وا/حذ, وه ولق بلبلة في رؤوس الزملاء الآخرين 
في هذا المجلسء''إذ إِّبا جَزْء من الميزانية العامة للدولة.إِنْ الرأي العام ينتظر باهتمام نتيجة 
هذه الخطة» التي سلبق لي أن أشليظا إليها في كمي عند تقديمها إلى المجلس بِأتّْها ذات طبيعة 
تجريبية. نحن حريصو3 عل أل 6 البلذايك)في #ن/ن مل اخطة» ونحن معجبون بتقرير لحنة 
المالية والاقتصاد جو طاو نويارا. إل “اميد ا« 


ويواصل تقرير السفارة الأمريكية سرد النقاش الذي دار حول خطة التنمية الخمسية 


داخل مجلس النواب على النحو التالي: 


كا 


084 
727 


"رد النائب لنقي داعياً رئيس الوزرَاء أن يكون صبوراً مع أعضاء المجلس الذين يتتقدون 
الحكومة قائلاً: غير أَنّهِ يبدو لي أَنْ رئيس الوزراء» وهو شاب ومتعلّم ويحمل شهادة الدكتوراه 
في القانون, لا يحبٌ أن يُوجّه إليه النقد حول أيّ موضوع. وبات معتاداً على مهاجمة أعضاء 
البرلمان الذين يختلفون معه» وقد شن هجوما منذ أيام على أحد أعضاء مجلس الشيوخ داخل 
المجلس.'"' ثم قال النائب لنقي بصوت مرتفع إِنْهِ يتتحدى أيّ شخص يقول إِنّه جرت دراسة 
هذه الخطة بعناية وبأسلوب علمى. إِنّنى أقول إِنْ هذه الخطة. ماهى سوى تلك التى أعدّت 
من قبل شقلوف"" والتي سبق له أن قدّمها إلى المجلس ذات مرّة عام .١94501١‏ وأضاف النائب 
لنقي قائلاً: إن أعبّر عن رأيى داخل هذا المجلس وهدفي هو المصلحة العامة وإِنّْنى أعتبر 


تنص المادة )١119(‏ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيّد 
اسمه بعد توزيع التقرير عنه (أي عن الموضوع)»» وقبل المناقشة فيه» وأن يحدّد المسائل التي سيتناوها بحثه» وتقتصر مناقشة المجلس على 
الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام". 

يقصد الشيخ عمر بوغندورة. 1 

يقصد عبد الرازق شقلوف الرئيس السابق لمجلس الإعمار المنحل. راجع مبحثي "مشروع خطة خمسية للتنمية" و"إقالة شقلوف" بفصل 
"حكومة الصيد .. ونباية حقبة". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 


ا 


الحكومة مسؤولة عن التهجّم على أعضاء البرلمان» في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة أن 
تتعرض لهجوم". 

"النائب المصراتي أشار إلى خطة التنمية بأنها الأولى التي يتم طرحها منذ الاستقلال قبل 
إحدى عشرة سنة. وعبيّر عن أسفه لحالة الليبيّين الذين يعيشون على الأطعمة المعلبة بسبب 
عدم توقرالمياه. وقال إِنَ أزمةً بين كنيدي وخروتشوف وكاسترو سوف تؤّي إلى حرمان 
ليبيا من مادة السكر. ثم أشار إلى الحاجة الملحّة للإسراع بإنشاء مصنع للسكّر. وكشف أن 
الحكومة الليبية اضطرّت في إحدى المرات لأن تستلف مبلغ (1) ملايين جنييه من إحدى 
شركات البترول كي تتمكن من دفع مرتبات موظفيها.؟' ثم تساءل هل تعرفون ل استدانت 
لحكومة هذا امبلخ؟ ثم أجاب بنفسه قائ: لقد حدث ذلك بسيب الفساد والمحسوبية النفشية 
في الحكومة:. إِنّ أموال الدولة قد أنفقت على المرتبات وسيارات المرسيدس والأثاث. وأضاف 
اللصران ادا توماو لباقو نان 1ل لماج أو تمٌ إنفاق كامل المبلغ المخ*خص 
للخطة الخمسية للتنقيب عن المياه وتوفيرها".'" 


ويواصل تقرير السفارة الأمريكية: 
الإسلامية الذي سيكون جزءاً من الجامعة الإلتكتلامية. وعبّر عن اعتقاده بأنّه لا يوجد بالبلاد 
العدد الكافي من العلماء لهذا المعهد. واقترح تحويل المبللغ من هذا البند وتخصيصه للكفيف". 
"من جهته عبّر النائب لنقي عن اعتقاده بأنَ كامل المبلغ المخصّص 'للجامعة الإسلامية (؟ , 4) 
مليون جنيه ينبغي نقله إلى بند آخر بالميزانية» حيث يتصور أنه بالإمكان الانتظار بضع سنوات 
أخرى قبل أن تبدأ الجامعة في تنفيذ مشروعاتها. وقد أعقب هذا جدل ساخن بين النائب 
المصراتي وبين الشيخ مصطفى التريكي (مدير عام الجامعة) الذي دافع عن خطة التنمية 
الخاصة بالجامعة الإسلامية» وأشار إلى أنْ مصر وسوريا والعراق قامت بإنشاء مثل هذا المعهد 
قبل سنوات عديدة من حصوها على استقلالهاء وأنْ إنشاء هذا المعهد سيكون نافعاً لليبيا على 
وجه الخصوص» وللعالم الإسلامي أجمع". 

وأضاف التقرير: 
"لقد ساند معظم النواب مشروع ميزانية الجامعة الإسلامية» إذ صوّت إلى جانب بقائه كما 
هو دون تعديل (77) نائبأء وعارضه خمسة نواب من بينهم عبد المولى لنقي» وعلي مصطفى 
المصراتي» ومفتاح شريعة؛ والوحيثي المنتصر". 

علق معدّ التقرير الأمريكي على هذه الجزئية من كلام المصراتي بأّها غير صحيحة إلى حدٌ بعيد» ومع ذلك فلم يقف أحد من النواب متصدّياً 


للدفاع عن الحكومة السابقة التي يبدو أن الإشارة كانتٍ إليها. 
ربّها بدت ملاحظة النائب المصراتي مبالغاً فيهاء إلا أئّها دلت على نظر ثاقب وسديد. 


١ 


أَوّل خطَّة خسية شاملة للتنمية (193/4-1978) 


ويشير التقرير إلى أنْ النائب المصراتي عاد في جلسة صباح اليوم التالي الموافق 
065 وطالب المجلس بالنظر في اقتراحه الذي قذمه في اليوم السابق بتحويل 
مبلغ المائة ألف جنيه المخصّصة لمعهد البعوث الإسلامية بميزانية الجامعة الإسلامية إلى 
مشروع للكفيف. غير أن هذه المطالبة ووجهت بمعارضة من رئيس مجلس النواب وعدد من 
أعضاء المجلسء على أساس أن الموضوع سلف النظر فيه وأن المجلس اعتمد الميزانية. 
ميزانيات المواصلات والأشغال العامة والتعليم والصحة. وكان من بين المقترحاتء التي 
قدمها النائب المصراتي عند مناقشة بند الصحة» إقامة مصنع للأدوية يزوّد البلاد باحتياجاتها 
منها. 
( نائباء ولم يعارضها سوى النائب عبد المولى لنقي. 
مختلف قطاعات التنمية على النحو الثالى: 


القطاع 
الزراعة والغابات 


أمّا بالنسبة لتوزيع المخصّصات على مختلف سنوات الخطة الخمسية فقد قُدّر كما يلي 


(بملايين الجنيهات): 

السنة المالية السنة المالية بقية سنوات الخطة 

القطاع 

*5/ 5و١‏ 5 ١1 ١556‏ 
الزراعة والغابات ”> 5 717 
الصناعة 6.- ١‏ الاك 
الاقتصاد الوطني .- /ا..-_- ١4‏ 
المواصلاات -.ه /ام/ ١”‏ 
الأشغال العامة عق 06١‏ 11 
التعليم -7 ا 6 
الصحة 1 ”3 4 
العمل والشؤون الاجتاعية 4- -7 /ا,ه 
الأنباء والإرشاد 0- /ع._- ١‏ 
الإدارة العامة/ التخطيط والتنمية 0 ١‏ ”3 
احتياطي المشاريع /غ._- زعا 04 
الإجمالي ا" لان ١٠١9.‏ 


وفيما كان البرلمان منكبّاً على مناقشة مشروع خطة التنمية الخمسية الأولى» عكفت 
وزارة فكيني على إعادة ترتيب وتنظيم أوضاع أجهزة التخطيط والتنمية» فاستصدرت جملة 
من التشريعات» كان في مقدمتها بتاريخ ١977 /1 /١5‏ القانون رقم (0) لسنة ١957”‏ بتنظيم 
شؤون التخطيط والتنمية»'” والذي كان من أبرز ما نصّ عليه: 


إلغاء "مجلس الإعمار" واستبداله ب" مجلس التخطيط القومي" الذي يتكوّن من رئيس 
مجلس الوزراء (رئيساً) وعضوية وزراء التخطيط والتنمية والمالية والاقتصاد الوطني 
وشؤون البترول والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة. وقد أعطى المجلس صلاحية 
التفويض في بعض مهامه لوزير التخطيط والتنمية أو لإحدى اللجان أو الأجهزة التى 
يشكّلهاء مع احتفاظه بحقٌّ التوجيه والرقابة والإشراف بشأن هذه التفويضات. وبذا 


.)١1957 0/79 5 "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية" (العدد‎ 0١ 


أوّل خطّة خمسية شاملة للتنمية )19548-1١955(‏ 


أصبح هذا المجلسء مع وزارة التخطيط والتنمية» مختصاً بكافّة الوظائف والصلاحيات 
والمسؤوليات المتعلّقة بالتخطيط والتنمية في البلاد. 


التأكيد على ماسلف النصّ عليه من قوانين سابقة [صدرت خلال حكومتي كعبار 

والصيد] بضرورة تخصيص ما لا يقل عن /1١‏ من عائدات البترول للإنفاق منها على 

برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتاعية. [الماذة )١ ١(‏ من القانون الحديد]. 
كما أصدرت القرارات واللوائح التنظيمية التالية: 


-0 القرار رقم )١(‏ لسنة ١957‏ باللائحة الداخلية لمجلس التخطيط القومي؛ الصادر من 
رئيس المجلس بالوكالة منصور بن قدارة”* بتاريخ 79/ .١1957"/١1‏ 


- قرار وزير التخطيط والتدميق<:< العبيكيبتنظيم وزارة التخطيط والتنمية بتاريخ 
00 


-20 > قرار وزير التخطيط والتدمية بتَشِكيِلٌ لحن العيّسِيق العامة وبيان اختصاصاتها” بتاريخ 
الل 


-2 قرار رقم (؟) لسنة ١477‏ بلاتمجةبالإفل[اج عن آفوالالتنمية» الصادر عن رئيس مجلس 
التخطيط القومي؛” بتاريخ 1957/1١/5‏ 


- قرار رقم (5) لسنة ١9577‏ بإنشاء لجنة التتخطيط المثنثركة وتحديد اختصاصاتبهاء الصادر 
عن رئيس مجلس التخطيط القومي" بتاريخ /١١/78‏ 1937. 


أما فيما يتعلّق بالتنفيذ الفعلى لمشروعات خطة التنمية الخمسية:» فيمكن الاستشهاد 
بشأنه بما ورد في التقرير السنوي”” الذي أعدته السفارة البريطانية عن وقائع وتطورات عام 
15 فى ليبيا: 


"فب يتعلق بخطة التمية الدسية الى بلغت تقديرات نفقاعا عل امثذاد الستوات امس 
التي تبدأ من أول إبريل ١477“‏ ما يربو على )١59(‏ مليون جنيه ليبي» فقد تمٌّ إقرارها من قبل 
البرلمان في يوليو .)١977‏ غير أن تنفيذ هذه الخطة اتسم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 


87 المصدر السابق (العدد .)١1957/١7/١6 1١‏ 

م المصدر السابق (العدد 3 .)١1954/١/5٠١‏ 

5 المصدر السابق (العدد 5" 5/8/ .)١1955‏ 

المصدر السابق (العدد 5" 5/8/ .)١1955‏ 

05 التقرير مؤرّخ في ١955/١/١‏ ويحمل الرقم الإشاري (09711011/1). الملف رقم 854 371/178 50. 


المالي 77/ ١955‏ بالبطء. ومع ذلكء فقد تمّ في نهاية عام ١477‏ طرح عدد من المشروعات» 
كها جرت الدعوة لتقديم مناقصات بشأن عدد آخر. وقد تمٌ في الوقت نفسه تكليف بعض 
المكاتب الاستشارية الأجنبية بإعداد المسوح والدراسات الأولية لعدد آخر من المشروعات 
التي تخصٌ السنة المالية الجديدة. ورغم ذلكء فمع حلول نهاية عام ١1177‏ كان قدر ضئيل 
فقط من الأموال التى خصّصت لمشروعات التنمية قد تم إنفاقه فعلاً» ىا أنْ عدداً قليلاً من 
المشروعات التي تم إقرارها قد شرع في تنفيذها ولكن ببطء. ومن المرججح أن إجالي ما أنفق 
على مشروعات التنمية والمسوح الجديدة خلال هذا العام )١957(‏ لم يتجاوز المليون جنيه 
ليبي؛ على الرغم من وجود مصروفات مستحقة على بعض المشروعات الإنمائية قبل إقرار 
خطة العمية القمسية من الترلان." 


تطورات في مجال النفط 


كان من الطبيعى» بعد أن أصبحت ليبيا دولة منتجة للنفط ومصدّرة له أن يشغل النشاط 
المتعلق بالنفط حيّزا مهما من اهتمام الدولة وحركتها. ومن ثم فقد حفلت فترة حكومة 
فكيني بالعديد من الوقائع والتطورات ذات الصلة بهذا النشاط. 
تنظبي شؤون النفط 
عرفت حكومة فكيني ثلاثة وزراء لشؤون البترول هم: وهبي البوري الذي شغل هذا 
المنصب منذ /١١‏ ١١9777/1١,أثناء‏ حكومة محمذ عثمكان الصيد) إلى أن جرى تعبينه فى 
0١‏ مندوبا دائما لليبيا لدى هيئة الأمم المتخدة (تخجلال حكومة فكيني). وخلفه 
بعد ذلك عمر محمود المنتصر الذي أشظددت إليهثيؤون هذه البوزارة بالإضافة إلى منصبه 
كوزير للعدل. وفي 19/ 7177١‏ إلى اعلرتئق تعيب الي يوز 'الدإين العنيزي وزيرا جديدا 
لشؤون البترول. 
وكان من أبرز الخطوات التي اتخذتَهَا حكومة فكينيٌ في إطار تنظيم شؤون البترول» 
إصدارها في ١977/7/١5‏ للقانون زقم(5)” لسنة ١957‏ الذي نصّت المادة الأولى منه 
على التالى: 
مادة -١-‏ 
يستعاض عن نص المادة الثانية من قانون البترول رقم )١5(‏ لسنة ١1565‏ بالنصٌ الآتي: 
-١‏ ينشأ بوزارة شؤون البترول مجلس يسمّى المجلس الأعلى لشؤون البترول ويؤلّف من: 
وزير شؤون البترول ريسا 
وزيرالمالية 
وزير الاقتصاد الوطنى 


وزير التخطيط والعدمية أعضاء 


020417 تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية العدد رقم (5) بتاريخ 9؟/ /8/ 19577. 


ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في شؤون البترول أو المال أو الاقتصاد أو الصناعة أو 

القانون يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء» وذلك لمدة ستتين 

يختصٌّ المجلس الأعلى لشؤون البترول بم يلي: 

أ- دراسة السياسة البترولية بمراعاة السياسة العامة للدولة. 

ب- دراسة أفضل الطرق للمحافظة على الثروة البترولية واستغلالما. 

اج إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البترول» وفي المسائل 
البترولية التي يعرضها وزير شؤون البترول على المجلس. 

د- إبداء الرأي في منج تراخيص الاستطلاع والتخل عن منطقة العقد. 


ه - إبداء الرأي فيامنح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير 


تعرض المسائل الواردة في الفقرتتين (د) و(ه) من البند السابق على مجلس الوزراء 
للموافقة عليها قبل اتخاذ قرار نهائي في شأنها؛ 


كما نصّ في المادة (0) منه على التالي: 


"تلغى لجنة البترول» وتؤول إلى الخزانة العامة جميع أموامياء!وتخل وزارة شؤون البترول 
حل اللجنة في جميع التراخيص والعقود الصادرة وفقاً لأحكام قانون البترول رقم (5؟) 
لسنة 155» كما تحل محلّها في جميع حقوقها والتزاماتها الأخرى. ويعتبر جميع موظفي لجحنة 
البترول الملغاة منقولين إلى وزارة شؤون البترول» كلّ بحسب درجته ومرثّبه وقت العمل بهذا 
القانون." 


)00( تمّفي 1977/8/1١‏ إلغاء "لجنة البترول" ونقلت جميع أموالها إلى وزارة المالية» ى| 


جرى نقل كافة موظفيها إلى وزارة شؤون البترول. 


(0) تم في 1977/1١/18‏ تشكيل "المجلس الأعلى لشؤون البترول"” لمارسة اختصاصاته 


وفقاً لما حدّده القانون رقم (5) لسنة 1951. 


كان مجلس الوزراء قد شكل "لجحنة وزارية عليا" من كل من وزيرالمالية ووزير شؤون البترول ومحافظ بنك ليبياء وأناط بها مهمة النظر في 
منح الامتيازات الجديدة للتنقيب عن البترول. 
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تطورات في مجال النفط 


ومن الخطوات الأخرى التي اتخذتها حكومة فكيني في مجال تنظيم شؤون النفط: 
طلبت من حكومتي المملكة العربية السعودية والعراق تدريب موظفين ليبيين لديب) في 
محال صناعة النفط» وقد استقبل طلب الحكومة الليبية بالموافقة. 
أعلن في “1977/17/11 عن إعادة تعيين المستر فرانك هندريكس كمستشار لدى 
وزارة شؤون البترول لمدة سنة جديدة. (سبق تعيينه في هذا المنصب خلال حكومة محمد 
عثهان الصيد» وكان هندريكس معروفاً بصلاته القوية مع الوزير السعودي "الأحمر" 
عبد الله الطريقى). 
قام وزير شؤون البترول علي نور الدين العنيزي في ١955/١/5‏ بزيارة العراق على 
رأس وفد بترولي ليبي» حيث أجرى محادثات مع المسؤولين العراقبين» وقد عبّروا عن 
والخبرة العراقية تحت تضرٌ ف الليبِين. 

النشاط النفطى 

تفيد التقارير والوثائق المتعلقة بالنشاط«البترولى خلال فتّرة حكومة فكينى بأنه: 
مليون جنيه (مقابل 5 ٠١‏ مليون جنيه خلال العام .)١977‏ وبلغ إجمالي ما أنفق من هذه 
المصروفات داخل ليبيا ”5 مليونا وأنفق الباقي 1 مليون جنيهاً خارج ليبيا. 
بلغ إجمالي عدد المستخدمين في شركات البترول خلال عام )١1١1,٠٠5( ١9577‏ بزيادة 
)١1٠٠١(‏ مستخدم عن العام السابق. وبلغ إجمالي عدد المستخدمين الأجانب من 
منهم )4,6٠0(‏ مستخدم مقابل (8,150) مستخدماً في العام السابق. 
إجماليات الفرق الشهرية خلال سنتى ١195701357‏ على النحو التاللي: 


فرق المسح الطبوغرافي 
فرق المسح الجيولوجي 


فرق قياس الحاذبية 
فرق المسح الزلزالي 
فرق إزالة الألغام 


فرق المسح التنقيبي المغناطيسي 


0 
١ 


١1 


أمّا عمليات الحفر فقد كانت إجمالياتها خلال سنتى ١151701957‏ على النحو التالي: 


عدد الآبار الاستكشافية 
عدد الآبار التطويرية 


الأعماق المحفورة (بآلاف الأقدام) 
النسبة المئوية للآبار التجريبية المحفورة التي وجد بها بِتَرُوك أوغاز 


0 
ل 


١و7‎ 


6 
/3 


بلغ إجمالي إنتاج البترول يومياً خلال عام ١477”‏ نحو (7 ,577) ألف برميل مقابل 
(187,9) ألف برميل خلال العام السابق ١477‏ وكا توزيّعه بين الشركات المنتجة 


في ليبيا على النحو التالي: 


إِسُو استاندرد 
[سو سرت 
أويزرس 
موبيل 
الإجمالي 


١ 


م١١‏ 
ألف برميل 
.50 
اير 
١‏ 
1 
كوك 


تطورت الأهمية النسبية لإنتتاج النفط الليبي مقارناً بإنتاج دول الأوبيك والإنتاج العالمي 
خلال السنوات 19776194571471١‏ على النحو التالي: (الكميات بملايين البراميل)*8 


4/ المصدر تممه 17 .0 .ل مصدر سابق» ص 5 


للا 


السنة كميات إنتاج الخام الليبي 
(بملايين البراميل) إلى إنتاج دول الأوبيك 
1 
لل 7 0 
كديل / ثم 
_ 0 5 م 


تطورات في مجال النفط 


نسبة حصة إنتاج الخام الليبي 


إلى الإنتاج العالمي 
1 
0 
/1١4‏ 


كما تطورت الكميات المصدرة من النفط الليبي الخام خلال السنوات 19571١‏ 1977, 


7 على النحو التالي: (الكميات بملايين البراميل) "7 


السنة الكميات المصدّرة نسبة الزيادة عن العام السابق 
١45١‏ وه - 

و١‏ محم 5/ 

١/١ ١‏ ل 


ما أهمٌ الدول المستوردة'* للنفط الخام,الليبي خلال عامي ١9772194577‏ فقد كانت 
كما بلي :(مرتبة حسب أهميتها. خلال عام ١957‏ -.الكميات بملايين البراميل)" 


الدولة المستوردة 
ألمانيا الغربية 
إيطاليا 


الولايات المتحدة الأمريكية 
إسبانيا 


١557 ١55 


(الكميات بملايين البراميل) 
٠١‏ وده 
١‏ 1 
"١‏ 3 
١ 1‏ 
/ و 
4 / 
37 1 
5 1 


4 المصدر "النشرة الاقتصادية لبنك ليبيا ووزارة شؤون البترول". 
41١‏ استوردت كل من سويسرا والسويد ومصر وبنا والنرويج والمغرب وغانا كميات أقل من النفط الليبي الخام. 


لد المصدر: وزارة شؤون البترول. 


"51١ 


وقد ترتّب على الزيادة في صادرات ليبيا من النفط الخام ارتفاع في عائداتها النفطية على 


5 8 العائدات النفطية (بملايين 
السنة المالية ستيه 
١0” /5١‏ 53 
١‏ 7, 
١955/57‏ 35 


عند ١‏ قدّم المشيتر سامي هود 11000 لإ«تدنة5 بالخارجية البريطانية إلى 
المستر سكريفنر؛ شخصية أمريكية يلِعى ؤيليام هندرسون 11620615052 777111130 على أنه 
مستشار سياسى (أو شىء من هذا القبيل:4051501 201111031 06 5011 ى) لش ركتى سوكونى 
50601 وكريل أويل لذن لنطه31 الأمريكيتين كان.شبق أن قم إليه عن ظوي ابن 1-5 
الخارجية الأمريكية الأسبق كريستيان هي رتثر 11161211 011152. ووصف هود ضيفه 
الأمريكي هندرسون بأنه شخصية معقولة ومسؤولة وإطريفة» وطلب من زميله سكريفنر 
تحديد إحدى الشخصيات من وزارة الخارجية لتولي التخاديتمع هندرسون حول الأوضاع 
في ليبياء باعتبار أن لشركة سوكوني استثمارات ومصالح بها. 


ويد و أن سكريفئر قرّر مقابلة هندرسون بنفسه؛ وقام» في ضوء ما جرى في تلك 
المقارك الوم شتوك سبال ترسالة الى التيمقين الريطاقي فى ابيا اير ا تاس ا 
فى قؤارا كا ومو حاء فى قلاف الرسالة فق #غتصييى العريف بالضيفن 
الأمريكي:”" 
"في سياق حديثي مع المستر هندرسون سألني عدّة أسئلة حول احتمالات المستقبل بالنسبة 
لليبياء وعلى الأخصٌ بالنسبة للحالة التى يمكن أن تنشأ بعد وفاة الملك. كما كان حريصاً أن 
يعرف كيف ننظر (في بريطانيا) إلى احتمالات إبقائنا على التسهيلات الدفاعية التي نملكها 
خالياً ق لبي [ة انظ الل سمحتم عرقة عابة فق الدع به ينطاق مح اين المتطضيا: 
حقاً معرفة الموقف الذي يمكن أن ينشأ في ليبيا إثر وفاة الملك» غير أَنّهِ يبدو لي أن من المستبعد 
أن يرغب الليبيّون في إفساد مصا حهم الخاصة بالدخول في خصام مع شركات البترول." 


4 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1531/9 11 بالملف 36717 371/173281 10. 


"17 


تطورات في مجال النفط 


لقد واصل الممستر هندرسون حديثه ليسألني بشكل محدّد عنّا إذا كانت الحكومة البريطانية 
سوف تتدتحل بقواتها في حال وقوع محاولة لقلب نظام الحكم عند وفاة الملك» أو حتى قبل 
ذلك؛*؟ وشرحت له التزاماتنا تجاه ليبيا بموجب معاهدة الدفاع معهاء وأكّدت له عزمنا على 
الوفاء بهذه الالتزامات» ومع ذلك فقد عبّرت له عن استبعادي أن ترغب الحكومة البريطانية 
في استخدام قواتهاء أو باستغلال وضعنا في ليبيا في ظل المعاهدة. للتأثير في مجرى الأحداث 
الداخلية فيها. وقلت له إن كل شىء سوف يتوقف على الظروف الفعلية القائمة حينذاك» غير 
آنه لابرد بفكرنا في الوقت الراهن أن بمقدورنا حماية مصاخنا في الدول العربية باستخدام 
القوة". 
"وبدا المستر هندرس ون مقتنعاً بصواب ما قلته. غير أنه ميستطع أن يخفي إعجابه الظاهر 
''بدبلوماسية البوارج" لاع 2 دنهامتط غدمطصتدن" . 


وختم سكريفنر رسالته الموجهة ة إلى السهير سككوارت بفقرة أفاده فيها بأنْ المستر 


هندرسون ينوي السفر إلى طرابلس خلال أيام قليّلة» وأنّه سيّقوم بزيارة بنغازي والدواخل» 
كما يخطط لتمضية أسبوع في لينيا؟** 


ميناء طيرق النفطى 
اكتشفت شركة 825 البريطانية النفط في 11/5/8/ ١1751‏ في حقل السرير بعقد الامتياز 
رقم (55). وكان هذا الامتيازقد منخ أصبلاً في18/ 11512/17 لمليونير أمريكي يدعى 
نيلسون بنكرهانت الذي قام ببيع ٠‏ 6/ من هذا العقد لشركة 88. واتجه تفكير (الشركة) إلى 
أن تكون طبرق موقع مينائها الذي يتم منه تصدير نفطها. غير أنه ما أن عبّرت الشركة عن هذه 
النيّة حتى أصبح الموضوع محط مساومات خفيّة بين الشركة وأصحاب المصالح الخاصة» 
ممثلة فى شخص ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحى وبعض الشخصيات المرتبطة به 
مثل مصطفى بن حليم'* ونديم الباجه جي."” وللأسف فإنّه قدتمٌ أيضاً زج الملك في أتون 
هذا الموضوع.؛ على اعتبار أن الملك يقيم عادة في مدينة طبرق. ويتّضح من متابعة الوثائق 
البريطانية أن حكومة فكيني سقطت قبل أن يتمٌ البتَ في هذا الموضوع. 
014 ومع ذلك فإِنَّ بعضهم يعتقد بسذاجة مفرطة أن شركات البترول في ليبيا أخذت على حين غرّة بانقلاب سبتمبر؟ ! ومن المهمٌ جداً معرفة 
المهوية الحقيقية هذه الشخصية الأمريكية» وما إذا كان يعمل لمصلحة أجهزة المخابرات الأمريكية. 
05 وللأسف فإننالم نعثرفي الوثائق الأمريكية والبريطانية المفرّج عنها ما يلقي المزيد من الضوء حول هذه الشخصية ولا حول الأهداف 


الحقيقية لصاحبها من وراء تلك الزيارة لليبيا ولا ما قامبيه خلال.هده الزيارة: 


2145 راجع مبحث "تداخل وصرا اع المصالح السياسية والاقتصادية' ' في الفصل الرابع "تواصل الصراع الداخلي" بهذا المجلد. 
4ك راجع رسالة المستر جاكسون من السفارة البريطانية ببنغازي المؤرّخة في 47/5٠‏ إلى الخارجية البريطانية ذات الرقم 1531/8 5771 
بالملف السابق. ويلاحظ أن أجزاء من هذه الرسالة بقيت ممنوعة من النشر حتى بعد مرور أكثر من ( )٠١‏ سنة عليها. 


"517 


التنسيق البريطاني الأمريكي 


خصّص الوفدان البريطاني والأمريكي جزءاً من وقت اجتماعهماء الذي انعقد بواشنطن 
المحادثات بينهما بهذا الشأن:"1 


44 
44 


51 


النفط. لقد قدّرت الحكومة الليبية في ميزانيتها لهذا العام استخدام 77 مليون جنيه من عائدات 
البترول. وفي خطاب العرش خلال شهر ديسمبر ]١9777[‏ أعلن أن عائدات ليبيا من البترول 
سوف تكون كافية لتمويل مشروعات التنمية ولرفع مستوى معيشة المواطنين. إن الحكومة 
البريطانية تعتقد أن اعتماد ليبيا على عائداتها البترولية سيعني أن المناخ العام لشركات البترول 
في ليبيا سيكون منصفاً. واف دو بولاي أن حكومته اندهشت للإشارة التى وردت في 
خطاب العركن سول "ادال كير الضط" كتدصد: دين ارعدل اللكرمة اللنيية, كنا ادل 
المستر باول*208:6115 [من الوافل:البريطاني] عن إذا كان هناك أساس من الصحة لفكرة أن 
تصبح مصانفي تكرير البترول في ليبا نض درا مها لدخل الحكومة. وقد ردّ المستر نيوسوم 
[رئيس الوفد الأمريكي] مستبعداً الفكرة توكلا أن المصفاة التي تقوم شركة إِسّو ببنائها في 
ليبياهى المصفاة الوحيدة» وهى صغيرة الطاقة»:وتهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية 
مح اتات النقظية"” 1 


"ونوه المستر نيوسوم بعد ذلك بن وزير شؤون البترؤل الجديد الدكتور علي نور الدين 
العنيزي رجل سيامي متمرّسء وينظر إليه من قبل شركات البترول كافة بأنه رجل عقلاني. 
كما أشار نيوسوم إلى الدور الذي يقوم به المستشار النفطي العراقي نُديم الباجه جي في عقلنة 
واعتدال السياسة الليبية في مجال النفط. وأضاف نيوسوم أن الانطباع الموجود لدى الولايات 
المتحدة هو أنْ ليبيا تقوم بدور غير نشط نسبياً داخل منظمة الأوبيك. وتساءل عر إذا كان لدى 
الحكومة البريطانية الانطباع نفسه؟ وقد رد المستر باول ملاحظاً أَنْ ليبيا كانت إحدى الدول 
الخمس التى دعت إلى الاعتدال خلال اجتماعات المنظمة بالرياض مؤخراً في مواجهة الدول 
الأعضاء الثلاث الأخرى التي تبنت مواقف متشدّدة". 


محضر الاجتماع مؤرّخ في /١/7‏ 1974 وموجود بالملف 1.10/0 1 .-501. 
المستر أ. باري. باول 201711 831337 .ل الشخص الثاني بالوفد» وهو "ملحق بترولي" عاعة غ4 تصباعامماءط. 


تحول في الوضع المالي وتطوّرات اقتصادية 


تحوّل في الوضع المالي وتطوّرات اقتصادية 


شهدت ليبيا منذ بدايات عام ١977“‏ والذي تزامن مع حكومة فكيني وإن لم يكن من 
صنعهاء تحوّلآ جوهرياً في وضعها المالي والاقتصادي. فقد سجّل ذلك العام: 


-١‏ تسلّم ليبيا لأولى الدفعات من عائداتها البترولية والتي بلغ إجماليها خلال السنة المالية 
5 نحوة ؟ مليون جنيه ليبي أو ما يعادل ٠‏ مليون دولار أمريكي 
تقريبا. 

؟5- سجّل الميزان التجاري للدولة الليبيَة لأَوَّل مَرْة ف تاريخها فائضاً بلغ نحو 5 مليون 
جنيه ليبي أو ما يعادل نحو 14 منليؤآن دولا رَأمريكي. ويرجع هذا الفائض بدرجة كليّة 
إلى صادرات البترول الليَبّي خلال ذلك العام. 


ولقد عبرعن هذا التحول في وضع ليبيا!المالي المستشار البريطاني بوزارة المالية المستر 
ديفيز 12015 أثناء لقائه بالمستر درايسدل 1015750216 من السفارة البريطانية فى طرابلس» فقد 
جاء على لسانه: 


"إن الوضع المالي العام لليبيا قوي جداً الآن. وإِنّ مصدر تخوّفه ليس في كيف تحصل ليبا على 
الأموال لتغطية النفقات المطلوبة (كي| كان ال حال منذ الاستقلال وحتى نهاية عام 95757١)؛‏ 
ولكن كيف تستطيع, في المدى البعيده استثار الأرصدة المالية الزائدة التي سوف تحصل 
عليها. إن هذا بالطبع قلب كامل للحالة التي كانت عليها الأوضاع المالية في ليبيا منذ عام 


ارول 


ع 5 له ساياكقم : 5 
والشخصيات المصرفية البريطانية سعت منذ شهر أغسطس/ اب ١9457‏ وحتى أواخر ذلك 
العام إلى إقناع"'' رئيس الحكومة فكيني وعدد من المسؤولين الليبيّين بقبول فكرة الاقتراض 
٠‏ التقرير رقم 1111/10 71 المؤرّخ في 1958/1/5 الملف 36966 254 371/173 50. 

١‏ راجع التقارير: رقم 1153/1 :71 المؤْرّخ في 8/17/ 41971 ورقم 1153/2 :71 المؤرّخ في 1477/8/77 ورقم 1153/3 :771 المؤرّخ 

في 0147/9/19 ورقم 1153/4 71 المؤرّخ في 0/ /٠١‏ 21977 ورقم 1153/5 :71 المؤرّخ في 1/ 11/ 1977» ورقم 1153/6 :5/1 


المؤرّخ في 1977/1١/14‏ ورقم 1153/7 "71 المؤرّخ في 15/17/1١‏ بالملف 36717 371/173263 150. 
دأبت حكومات العهد الملكي المتعاقبة منذ الاستقلال على رفض فكرة الاقتراض الخارجي لتمويل الإنفاق الحكوميء وهذه إحدى- 


ن لا 


من هذه المجموعة لأغراض تمويل مختلف احتياجات الإنفاق الحكوميء بدلاً من أن يتم 
ذلك الإنفاق على "أبساضن الدفع نقدا" 319 2356 كما هو معمول به حتى يومذاك. وتسن 
هذه التقارير أن دائرة ضيّقة من المسؤولين الليبيّين تضمٌ رئيس الوزراء فكيني ووكيل وزارة 
المالية خليفة موسى ونائب محافظ بنك ليبيا علي جمعة المزوغي كانت تقبل بمبدأً الحاجة 
إلى الاقتراض» غير أنَّ خلافاً قام بين وزارة المالية وبين بنك ليبيا حول ما إذا كان ينبغي 
أن يقتصر هذا الاقتراض على مصادر داخلية (كما يرى البنك) أو أن يقتصر على مصادر 
خارجية (كما ترى الوزارة)» واستقرٌ الرأي في أواخر عام ١1717“‏ على رفض فكيني لما تقدم 
به المستثمرون البريطانيون من عرض في تقديم قروض للحكومة الليبية لتمويل إنفاقها 
العام. 


وقد تعرّض للموضوع ذاته الوفدان البريطاني والأمريكي أثناء اجتماعهما التدنسيقي 
بشأن ليبيا يوم 1/ ١955 /١‏ في واشنطن, إذ ورد ب بمحضر ذلك الاجتماع:”' 


"لقد لاحظ المستر دو بولاي [رئيس افد البريطاني] أنْ الليبيّين يدفعون ثمن كافة احتياجاتهم 
نقداًء غير أنَ من المحتمل أن يغيّرواً من موقفلهم*'' مع توسّع احتياجاتهم وزيادة خيرتهم 
في المستقبل» الأمر الذي سوف يعني زيادة للذوتهم للتمويل عن طريق الاقتراض. وقد عبّر 
المستر ديفيد نيوسوم (رئيس الوفد الأمريكي) عن شكوكه حول تغيير المسؤولين الليبيّين من 
موقفهم بالنسبة لموضوع الاقتراض لأنْهم, على ما يبالو» يكرهون فكرة الاقتراض من حيث 

المبدأ*٠'.‏ ولأن مداخيلهم تغنيهم عن اللجوء إلى الافتراض". ١١"‏ 
ولئن كانت غائدات ليبيا من ننطها الخام عند غام 1175 قذعيك ا من مراجهة "مشكلة 
نقص الأموال' ' الذي عانت منه المملكة الليبية منذ بداية ميلادهاء فإنّها ظلّت تعاني من 
مشكلة نقص الأيدي والكوادر الوطنية المؤهّلة والمدرّبة» ومن ثم فقد ظل الاعتماد على 
الأيدي والخبرات والمهارات غير الليبية أمرا لا مندوحة عنه» وبقى يشكل معضلة ينبغي 
على حكومات الحقبة النفطية أن تواجهها وأن تضع لها سياسات مناسبة» لا سيّما في ظل 
التكالب والتنافس الجديدين بين مختلف الأطراف الدولية على السوق الليبية منذ اكتيشاف 
البترول. وقد تناول تقرير"' أعدّته السفارة الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١974/7/19‏ موقف 


الحسنات الكبيرة التي تسل لحكومات ذلك العهد. 
وردت إشارات عديدة ة إلى هذا الاجتماع وما دار فيه بعدد من فصول ومباحث هذا المجلد. 


وأن ينضمّوا إلى أرقاء النظام الربوي العالمي. 

َي لا أشك في أن هذا الموقف المبدئي كان بتوجيه من الملك» ولولا ذلك لكان من السهل أن ينزلق بعض المسؤولين الليبّين لغيره. 

م تكن مداخل الدولة كافية عل الإطلاق» ولكنٌ السؤولين اللين هم الذين اخصاروا وأصروا عل أن تع تغطية العجز في مداخيل 
الحكومة عن طريق المساغلاات المالية والاقتصادية والفنية والعسكرية وليس عن طريق الافاراضن 


التقريريحمل عنوان" تشريح للعشرة أشهر التي قضاها فكيني في الحكم ع1 5'تمكلاط معاكتستاطا عستط 01 مع 8/10 سأومط لم" 
"0152 ض1 5ططلأجه]/8. ويحمل الرقم الإشاري (8-271). الملف 15(/8مآ -15 .201. 
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تحول في الوضع المالي وتطوّرات اقتصادية 
حكومة فكيني من هذه المعضلة تحت عنوان "المساعدة الفنية" وجاء فيه: 

"في مجال "المساعدة الفنية" تحدذثت حكومة فكيني عن توقيع اتفاقية مع يوغسلافيا لتقنين 
وتوسيع المساعدة الفنية - المتسيبة حاليا- مع يوغسلافيا. وخلال فترة فكيني في رئاسة 
الوزارة» تنامى عدد الفنيين اليوغوس لاف بشكل كبيرء إذ يقدر عددهم حاليا في ليبيا بنحو 
شخصافي مجالات الصحة والصيد البحري والصناعة. واستمرٌء في الوقت ذاته» تدفق 
الأطباء الإسبان للعمل في ليبياء ويربو عددهم حالياً عن ٠٠١‏ شخص. كا تمّ أيضاً تطوير 
الترتيبات المتعلقة بالاستفادة من الخبرة الفنية من الصين الوطنية» إذ يوجد منهم حاليا ١4‏ 
صينياً يعملون في مجالات الصحة والاتصالات والزراعة:؛ وهناك المزيد منهم في طريقهم 
للعمل في ليبيا. كما قدم أيضاً عدد من الأطباء والفنيين الألمان [الغربيين] للعمل بليبيا وتغطّي 

الحكومة الألمانية مرتبات بعضهم في حين تغطي الحكومة الليبية أجور بعضهم الآخر". 

ويخلص تقرير السفارة الأمريكية إلى القول: 

"وهكذا فإِنَ مسجل فكيني بَالنسَبَة للمساعدة الفنية1 يس على نبج سياسة معينة. لقد شجع 
حكومته على أن تسعى لاستخدام لان اتات التي يمكن للمال أن يحصل عليهاء فالخبراء 
والمستشارون الأمريكان والإرايطانيون المعيّنونإمن قبل الحكومة الليبية ما يزالون موضع 
الترحيب والتقدير. وبالطبع فال الصَرْينَ مها يزالون في مراكز مهمة (وبخاصة في وزارة 

العدل) وم يظهر ما يدلّ عل أن فكينؤ]اقد بذل أَيّة محاولة للتخفيض من أعدادهو". ٠١”‏ 

ومن التطورات المالية والاقتضادية التي شهدتها حكومة فكيني: 

جرى ني ١177/5/١5‏ بدء العمل بقانون البنوك رقم (5) لسنة ١977‏ الذي كان قد 
صدر في 1977/7/5 (حكومة الصيد). لقد ألغى هذا القانون قانوني البنوك لعامي 
65 ع5 كم حل بموجبه "بنك ليبيا" محل "البنك الوطني الليبي" في حقوقه 
والتزاماته. وقد أتاح هذا القانون الجديد (45 مادة) للبنوك المحلية» عن طريق تعديل 
المتطلبات المتعلّقة برأس المال والاحتياطى» فرصة الاستقلال عن مراكزها الرئيسية 
بغية إقامة نظام مصرفي وطني متكامل مستقل بهيمن عليه بنك ليبيا. كا أنه خوّل بنك 
ليبيا سلطات كبيرة كمصرف مركزي؛ يستطيع بموجبها الإشراف على البنوك التجارية 
العاملة في البلاد» وأن يضع سياسة الائتمان» وأن يراقب تنفيذها بسلطاته الخاصة» 
بالتفتيش على هذه البنوك» وحفظ احتياطياتها النقدية» واستعمال أسلحته النقدية 
(تحديد سعر الخصم وسعر إعادة الخصم..)؟١'‏ وكان لهذا كلّه دوره في تلييب خمسة من 


أشار التقرير إلى أن الحكومات الليبية السابقة اعتبرت مجرّد وجود أعداد كبيرة من المصريين المستخدمين في ليبيا سبب ومثار انشغال لها. 
4 عبدالمنعمالبيه"النقود والمصارف - مع دراسة تطبيقية لما في ليبيا" (الجامعة الليبية» كلية الاقتصاد والتجارة» بنغازيء الطبعة الثانية» 
)ص 3535 6 
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انوك الغاملة ف لببيا:"٠٠‏ 


جرى في 57/75/ ١9577‏ تقديم مشروع الميزانية العامة (العادية) للعام ١955/١951‏ 
إلى البرلمان. وقد تم إقرارها من قبل البرلمان في 5 ”/ 1/ »١1477‏ وبلغ إجمالي اعتماداتها 
نحو 50 مليون جنيه ليبي» وهى تساوي أكثر من ثلاثة أضعاف اعتتادات الميزانية العامة 
للعام المالي السابق. 000 


ومن الخطوات التى قامت بها حكومة فكينى في مجالات تطوير الصناعة والزراعة 
التحارة: 
والتجار 


010 


فيه 


إفرة 


6 
2) 


تمّفي 1977/0/7١‏ توقيع اتفاقية للمبادلات التجارية مع الاتحاد السوفييتي» 

تعهّد الأخير بموجبها .أن يستورد من ليبيا خلال ما بقي من عام )”٠00(:19517‏ 

طن من الفول الس وي 40٠0‏ ) طن من الأصواف» (200) طن من التبغ» 

(2)طن من السردين المعللت» و(» ٠‏ ألف قطعة من الجلود. مقابل صادرات 
ا 


سوفييتية من مواد البناء والحديد"ؤالآلات الزراعية. 


تم في مطلع عام ١975‏ إنشاء مؤسدّة التنمية,الصناعية ببدف تشجيع المشروعات 
الصناعية الصغيرة التى لا يزيد رأس الها عر للف جنيه: وتوظّف عدداً محدوداً 
من العمال. وخولت المؤسسة بموجب قانومما بإنثثاء مشروعات صناعية جديدة 
يتم تحويلها كلّياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص. وخضّضت الثآولة مبلغ 7٠٠١‏ ألف 
عي اللكرية خلال لسر يوني وي إن 1357 تخيضا لشر كة الأسيدت 
الوطنية (قطاع خاص) للبحث عن المواد الأولية اللازمة لصناعة الإسمنت في 
تم استكمال إنشاء منطقة "للتجارة الحرّة" في ميناء طرابلس وخصصت للتأجير. 


أصدر مجلس الوزراء قراراً اعتبر بموجبه موانئ كل من زوارة وطرابلس والخمس 
ومصراتة وسرت ورأس السدرة موانئ رئيسية لأغراض تطويرهاء بحيث يتم 
تنشيط الصغيرة منهاء وتوسيع وتحسين التسهيلات في الكبيرة. 


.731737117 المصدر السابق» صء‎ 1١٠ 
ألف إسترليني في العام‎ ٠٠١ نحو 000 ألف جنيه إسترليني (مقابل‎ ١971 بلغ إجمالي الصادرات الليبية إلى الاتحاد السوفييتي في نهاية العام‎ ١ 
ألف جنيه إسترليني.‎ 5٠٠ السابق)كى بلغ إجمالي الصادرات السوفييتية إلى ليبيا في نهاية العام نفسه‎ 


ال 


تحول في الوضع المالي وتطوّرات اقتصادية 


030 كما قامت الحكومة بتوزيع عقود تمليك لعدد من الأراضي ي الزراعية على ليبيين 
عائدين من مهجرهم في تونس.'"' 
ومن الخطوات التي قامت بها حكومة فكيني من أجل إصلاح الإدارة ومحاربة 
الفساد:؟١١‏ 


ع 


00 أصددرت قرارا يقفى بإجلاة الموظقين الحكوميين المقيمين ف مساكن حكرمية 
بغير وجه حقء وإعادة توزيع هذه المساكن على موظفي الحكومة الذين لا يملكون 
سباكى نخاضة: 


(ب) أصدرت قراراً يمنع الاستمرار في تقديم قروض لموظفي الحكومة من خزينة 
الدولة» ى]| يقضى باستيفاء ما سبق تقديمه من قروض. 
وقد استقبلت هذه الخنظوات,بالترحلب من قبلا مواطنين ومن الصحافة المحلية 
على السواءء» واعتبرت موْشَرا لعزم ا حكومة عل مخاربة الفساد الإداري. غير أن تطبيق 
هذه القرارات على أرض الواقع خاء دون يوي التوقعات منهاء نما أحدث خيبة أمل 
في الأوساط الشعبية؟ ١١‏ على ؤجهاالخصوض 


عقد في مدينة البيضاء خلال الفترةيما(لين ١١-117‏ من أغسطس/ آب أول مؤتمر قومي 
عقدت منظمة الفاو للزراعة والأغذيّة مؤتمرهنا الإقليمي بمدينة طرابلس يوم 
10 


وتلخص المقتطفات التالية الواردة بالتقرير السنويء الذي أعدّته السفارة البريطانية عن 
وقائع وتطورات عام ١977‏ في ليبياء ما طرأ على الوضع المالي فيها من تحوّل:١١‏ 
"أمَاف المجال الاقتصادي فإِنّ المقارنة بعام ١477‏ هي أقل حلكة من الجانب السياسي. إِنْ 


إنتاج وصادرات ليبيا من البترول ارتفعت بشكل كبير. ففي حين أن الحكومة ل تحصّل سوى 
ملايين جنيه ليبي من عائدات بتروهها في عام .١477‏ فإِنّ من المنتظر أن تصل هذه العائدات 


0١‏ كانت أسرة ة فكيني من بين الأسر الليبية التي هاجرت إلى تونس خلال حقبة الاحتلال الإيطالي. 

١‏ وصف الطاهر العقبي الجهاز الإداري بالترهملء ووفقاً لتقديراته فإنَ الجهاز الحكومي والشرطة تضم نحو ألف موظفء. وأنَّ هذا 
الوضع يتطلب من حكومة فكيني موقفا أكثر صرامة؛ والتخلص من أعداد الموظفين المتبطلين. تقرير السفارة الأمريكية رقم (409-ه) 
بتاريخ 1177/5/5 . راجع ما ورد في مبحث "أول خطة خمسية شاملة للتنمية' ' في هذا الفصل حول الخطوات التي اتخذتها حكومة فكيني 
في مضمار إصلاح "العملية التخطيطية". 

1 راجع تقرير السفارة الأمريكية السالف الإشارة إليه رقم (8-271) بتاريخ 19/ 7/ 1975. 

65 التقرير مؤرّخ في ١954 /١ /١‏ ويحمل الرقم الإشاري 1011/1 29/1 الملف 371/178254 10. 
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إلى ٠١‏ مليون جنيه ليبي مع نهاية عام 1177 . إِنْ الزيادة الكبيرة في عائدات البترول التي 
استلمتها الحكومة الليبية هي التى جعلت في يدها أموالاً كافية يمكن عن طريقها تنفيذ التنمية 
الاقتصادية". 

"إن نمط تجارة ليبيا الخارجية تغبّر بشكل هائل خلال عام .١1477‏ ولأوّل مرّة في تاريخ ليبيا 
تجاوزت قيمة صادراتهاء ومن البترول الخام بالدرجة الأساسية» قيمة وارداتها." 


دورة برلمانية نشطة 


دورة برلمانية نشطة 


واصلت الهيئة البرلمانية الثالثة"١'‏ نشاطها في دورتها الرابعة"' التي بدأت في ديسمب ر/ 
كانون الأول ١957‏ أثناء حكومة الصيدء ثمٌّ امتدّت لتتزامن مع فترة حكومة فكيني. 


كان تسعة من أعضاء البرلمان وهم (النواب محمود صبحي ومحمد بشير المغيربي 
ومحمد الرماح والسايح فلفل والفيتوري زميت ومحمد بو صاع الزنتاني وعلي مصطفى 
محرااي رضي العا الو وو ار ا لد لامكو اشاس اتاج ليا لون 
في /١١ /٠7‏ 5 احتجاجاً على انعقاد البرلمان في مَدَيئة "البيضاء' ' التي ليست هي العاصمة 
الدستورية للبلاد. غير أنْ الأربعة الأخيزين (الرّنتانيوالمْصرّاتي والتهامي ونشنوش) عادوا 
وشاركوا في جلسة مجلس النوات التي انعقدتكيوم /١‏ 7/ 19177. 


جلسة بيان الحكومة 


كان البند الرئيسي في جدول أعماللا جلسة مجلس النبواب"' التي انعقدت يوم 
7١‏ هو الاستماع إلى بيانَ حكومة.فكيني التي كانت قد تشكّلت يوم 
1/1 . 


ا 5" فقد لا ايا ا كر كر اي 
عي سن 0 لسبسس ل 0 
اقتراح صابر حسن الشاعري (المرج-برقة) بتوجيه برقية إلى الملك إدريس أعلن فيها تأييده 
لما ورد في بيان الحكومة عن عزمها تقديم مشروع قانون يعلن عن وحلدة البلاد ويلغي النظام 

0 يل 
الاتحادي. 


١57‏ حر انتخاب هذه الهيئة البرلمانية في 1٠‏ يناي ر/ كانون الثاني خلال حكومة عبد المجيد كعباٍ وكان يفترض أن تنتهي مدتها في 
مطلع عام 1478 إذ نضّت المادة (5 )٠١‏ من الدستور على أن مدة ة مجلس النواب أربع سنوات مالم يحل مجلس قبل ذلك. 

1١1١/‏ نص تالمادة ) من الدستور على أن يدعو الملك مجلس الأمّة سنويا إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين 
الثاني» فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع المجلس بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه . ويدوم دور انعقاده العادي» إذالم يحل المجلس» 
مدة ة خمسة أشهر على الأقل» ويعلن الملك فض انعقاده. 

لوحظ أن نسبة الحضور في الجلسة كانت عالية. وكان أبرز الغائبين عنها رئيس الوزراء السابق محمد عثمان الصيد. 

ليل راجع مبحث "تكهنات ومخاوف غربية" ومبحث "التعديلات الدستورية" بهذا الفصل. 

٠‏ دارنقاش حول صيغة البرقية المقترحة» شارك فيه النواب عبد المولى لنقي وعبد القادر البدري وجربوع إبراهيم الكرّة. راجع تقرير#- 


"5١ 


وألقى النائب علي مصطفى المصراتي خلال هذه الجلسة كلمة عبّر فيها عن ترحيبه 
بسياسة الحكومة الجديدة» وعن أمله بأن تقوم هذه الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي يعيد 
الثقة لدى الشعب بالحكم؛ ويضع نهاية للأزمة الأخلاقية التي تعيشها البلاد. وقد طالب 
النائب المصراتي الحكومة بتقديم قانون . من أين لك هذا' '؟ وتحقيق المزيد من حرية التعبير» 
والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية» وإلغاء القواعد الأجنبية ,وقد لاتحظ المراقيوك أن هذه 
النقطة الأخيرة لقيت ترحيباً مدؤياً في قاعة البرلمان. 00 


ما النائب عبد المولى لنقي فتمنى في كلمته النجاح للحكومة؛ وعبّر عن استعداده 
لتأييدها بكل قلبه طالما حافظت على سياستها المعلنة» وأنّه لن يتردّد في انتقادها إن هي 


حادت عنها. 

كما عبّر النائب محمد بوصاعٌ الزنتاني""' عن تأييده للحكومة.» وتحدّث عن المناقب 
الشخصية لرئيس الوزراء فكيني. 

وتحت بند "رسائل" تلت سكرتازية"المجلس البرقية الموجهة إلى أعضائه من رئيس 
الوزراء السابق محمد عفمان الصيدء معبر فليا ع«اهتنانه لما لقيه من المجلس من تعاون 
وتأييد. كما أعيد استعراض "المذكرة" التيئع مويق ل#جموعة البرلمانية» التى قاطعت 
اجتماعات المجلس بالبيضاءء, أن قدّمتها للمجلس فوإيد يشمب ر/ كانون الأول ١477‏ خلال 

فترة حكومة الصيد وضمّنتها ثمانية مطالبء كان أحدقها إعلان مدينة طرابلس عاصمة 
وحيدة للبلاد . وقد علّق النائب علي المصراتي على موضوع "المذكرة' بقوله لكان تس 
لوقام الحوات المرقكرة علي الملاكر: باالحصوز إلى الممجاين وي موز عن رجيات الطرهم 
مقاطعة برقاوية 

كان من المفترض أن ينعقد مجلس النواب في جلسة لاحقة يوم 8/ 1977/5 غير أَنْ 
ذلك لم يحدث نتيجة عدم اكتمال نصاب النواب'' الحاضرين بسبب تغيّبٍ عدد من النواب 
البرقاويين عن عمد رغم وجودهم بمدينة البيضاء. 

تقول برقية بعت بها السفارة الأمريكية في بنغازي إلى وزير الخارجية الأمريكي''' في 
3/1 : 
5 السفارة البريطانية في بنغازي بتاريخ 8/ 5/ ١977‏ رقم 1014/63 الملف 28191 371/173238 50. 
١‏ تقرير السفارة البريطانية السابق. 
تفن راجع ما ورد بشأن هذا النائب في مبحث "محاولة اغتيال مزعومة' ' في الفصل الرابع "تواصل الصراع الداخلي' ' من هذا المجلد. 


17 نصت المادة (15) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن النصاب القانوني للمجلس يكون بحضور أكثر من نصف الأعضاء. 
١‏ البرقية تحمل الرقم (4 ٠‏ بالملف 3/8ط1آ 15-2 .201. 


دورة برلمانية نشطة 


"فشل مجلس النواب في آخر لحظة بالانعقاد في جلسته العادية بالموعد المقرّرلهايوم 
8 0/5 لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها. كان عدد كافٍ من النواب موجودين 
في مدينة البيضاء [مقرٌ المجلس] آنذاك» إلا أَنّه يبدو أن عدداً من النواب البرقاويين قاطعوا 
الجلسة احتجاجاً على ما فهموه من أن التعديلات الدستورية» التي تزمع حكومة فكيني 
إجراءهاء #بدف أولاً إلى إعلان الوحدة» ثمّ إلى اتخاذ طرابلس عاصمة (وحيدة)» مما يعني نقل 
كل أثر للسلطة السياسية من برقة. وقد ن) إلى علمنا أن البرقاويين يصرٌون على أن التشريع 
المقترح بشأن الوحدة ينبغي أن يتضمّن تأكيداً بأنَ البيضاء ستكون العاصمة". 
وتشير البرقية إلى التحرّكات التي يقوم بها العديد من الشخصيات البرقاوية في هذا 
الاتجاه؛ ومن بينها إرسال البرقيات إلى الملك والحكومة مؤكدين بأنهم سوف يؤيّدون 
مشروع الوحدة بالكامل» شريطة الإعلان عن مدينة البيضاء كعاصمة وحيدة للبلاد» ثم تختم 
مغبار اد فا: 
"أَيَاً ما كانت النتائج ١لذه‏ التبخرّكات). فمن الموْكد أن شهّر عسل فكيني مع البرلمان لم يدم 
طويلاً. وقد نشب أوّل خخلاف بين#اللحبّين حَوَلَالمشكلة التاريخية المتعلّقة بالمحافظة على هوية 
برقاوية 0 مستقلة." 
رغم التعثر الذي شاب نشاط مجلس النواب في,الأيام الأولى التي أعقبت إلقاء حكومة 
فكيني لبيانها يوم /7١‏ ”/ 1471 فقدكانت الفثرة التي أعقبت ذلك وامتدّت حتى 70 
يوليو/ تسو *7955أريحة أشبير قريبا)” ”من ألخصب وأتشظ فرانت الحباة البولمائية 
حتى يومذاك في مجال إصدار مختلف التشريعات» وإلى حدٌّ ما في مجال مناقشة القضايا 
والياسات الحتاسة. 
فإلى جاتب مجموعة القوانيخ المتعلقة بالتغديلات الدسغورية: ويأول خظة خمسية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ناقش المجلس وأقرٌ عدداً من التشريعات والقوانين 
الأخرىء من ذلك: 
قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية "517/ .١9515‏ 
مجموعة من القوانين المتعلّقة بتنظيم العملية التخطيطية. 
تنص المادة )١17(‏ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. الباب الثاني: الجلسات» الفصل الأول: نظام الجلسات»ء على أن "جلسات المجلس 


علنية ويجتمع أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع» ويبتدئ الاجتماع الساعة الخامسة مساءًء إلا إذا قرّر المجلس غير 


ذلك 


رضي 


مجموعة من القوانين المتعلّقة بتنظيم شؤون النفط. 
قانون بإعادة تنظيم قوات الأمن. 
قانون إعادة الاستيطان الزراعى. 
قانون بناء مدينة المرج. 
قانون المحاربين القدماء. 
قانون التقاعد الخاص بموظفى الدولة. 
قانون البطاقات الشخصية لمن تزيد أعمارهم عن ١5‏ عاماً. 
تعديل قانون الجنسية لسنة .١960.5‏ 
كما تمكّن البرلمان الليبى “خلال هذه الفترة من الموافقة على ميثاق منظمة الوحدة 
الإفريقية' '' وعلى معاهدة حسن الصداقةبوالتعاون مع المملكة المغربية. 
وفضلاً عن ذلكء فقد قامت الحكومة خلال ذه الفترة بتقديم عدد من المشروعات 
المتعلقة بتعديل بعض القوانين واللوائح إل البرلمان» غير أنه لم يتمكن من مناقشتها 
وإقرارها. من ذلك لائحة المناقصات والمزايدات التحكوامية. وقانون الأملاك الحكومية» 
وقانون الخدمة المدنية» وقانون ضرائب الدخل. 
وقد ورد في تقرير للسفارة الأمريكية"'' مؤرّخ في 79777/871 حول هذه الدورة 
"خلال الأشهر الأربعة [من ”١‏ مارس/ آذار وحتى 70 يوليو/ تموز] واجه البرلمان حكومة 
فكيني الجديدة» وأنجز ما يوازي ثلاثة أضعاف حجم التشريعات المعتادة» وعمل مايوازي 
ضعف ساعات العمل لأيّة دورة برلمانية سابقة." 
"عا تجدر ملاحظته أن نشاطات هذه الدورة البرلمانية (الرابعة) خلال فثرة حكومة محمد عفان 
الصيد كانت محدودة نسبياً. وخلال الاجتماعات السبعة التى انعقدت ما بين 5/ ١9717 /١7‏ 
[بداية الدورة] و١7/71 ١957/1١‏ الذي شهد آخر اجتماعات فترة حكومة الصيد [التي انتهت 
في 14/”/ “1477]لم يقم البرلمان بالنظر سوى في عدد محدود جداً من التشريعات» عدا تلك 
المتعلّقة بالتعديل الجزئي الذي أدخل على النظام الاتحادي [ني 1/ 11/ 1977]". 
اح تمت الموافقة على الميثاق بموجب القانون رقم (؟) لسنة ١977“‏ الصادر بتاريخ ١977/7/17‏ والمنشور في "الجريدة الرسمية" (العدد 4» 
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دورة برلمانية نشطة 


وقد غلق التقريز ذاته غلك تششاط الدورة البرلمائية الرابعة وأداقها خلال القدرة مدل مح ء 


حكومة فكيني وحتى 55/ 1/ ١95177‏ بعبارات جاء فيها: 


١18 


لحيل 


1 


دس 


دنا 


"وبصرف النظر عن نشاطات البرلمان (خلال هذه الفترة) الجديرة بالإطراء, فإنْ التشريعات 

التي ناقشها البرلمان وأقرّها كانت كلَّها من اقتراح الحكومة» ول يأتٍ أي منها باقتراح من 

البر لمان أو بمبادرة منه. لقد اقتتصر دور البرلمان على النظر فيما يقدّم إليه من مشروعات 

قوانين من الحكومة ومناقشتها وإقرارها بعد إدخال ما يراه من ملاحظات وتعديللات 
ا 

عليها. 


واستطرد التقرير معلقا 


"ووفقاً لمعلومات السفارة [الأمريكية] فإِن التشريع الوحيد الذي جاءت المبادرة بشأنه من 
البرلمان كان خلال الدورةالآولى هذه الهيئة في ١476]‏ عندما قام البرلمان بصياغة وإقرار 
قانون يمنع شراء وملكية العقارات في ليبيا بواسطة غيز الليبيين".1 


وأضاف التقرير: 


"إن جزءاً كبيراً من التشريعات ي252"الدَكان مثل مرور الرمل بالمنخل. ففي حين تجري 
دراسة كافة مشروعات القواني قف البداية داخل اللتجان البرلمانية''' المختصّة بدرجات 


متفاوتة من الدقّة» إلا أن معظم هذَه المشروعات لا يري من قبل أعضاء المجلس إلا قبيل 
(وأحياناً أثناء) الجلسات التي يثمٌ تخلانها مناقشتها.'"'والإجراء العام المعتاد هو كما يلي: يخال 
مشروع القانون المعروض عل البَرَلمان مباشرة إلى اللجنة المختصة»"" ويتمٌ في اجتماع لاحق 
للبرلمان قراءة ومناقشة : لبر حر لتر ادا كاعري بداوواك ابعر صر 
ومناقشة المشروع ذاته (إذا حدث ذلك) مادة مادة» ثم يتم التصويت عليه". 


وفقاً للعبارات المستخدمة في التقرير فإنَ ابرلمان اقتصر دوره على مؤسسة مهمتها تمرير القوانين 7255108 1.20 وليس صنع القوانين 

1 37آ. ولا يخفى أن التقرير يقيّم أداء البرلمان بمعايير متقدمة جداء فضلا عن أنّه من الأمور المعتادة جدا في غالب التجارب 

طب راجح وحن ات التشريعات أو تعديلهاء » بحكم مهمتها التنفيذية التي تمكنها من معرفة 
الحاجة إلى تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة. 

ل ل (حكومة عبد المجيد كعبار) ونشر 

في الجريدة الرسمية (العدد (4) السنة العاشرة» 7/14/ .)١970‏ وقد صدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون في 5/ 7/ ١971‏ (حكومة 

محمد عثمان الصيد) ونشرت في الجريدة الرسمية (العدد (9) السنة .)١19557 /7 /١ :)١7(‏ 

تنص المادة( ٠‏ ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن ينتخب الأعضاء من بينهمء في بداية انعقاد الدور العادي الأول لكل هيئة 

نيابية» سبع لحان تتولى بحث المشروعات والمقترحات والشؤون التي يحيلها المجلس عليها . وهذه اللجان هي: 

)4( لجنة الرد على خطاب العرش (مؤقتة) (3) لجنة الطعون (مؤقتة). (3) المالية والاقتتصاد الوطني. (5) الخارجية والدفاع.‎ )١( 

المعارف والصحة والشؤون الاجتاعية 0٠‏ الأشغال والمواصلات. (0) الشؤون التشريعية والدستورية واللائحة الداخلية. 

لايختلف هذا كثيراً عا يحدث حتى في الكونجرس الأمريكي ذاته . راجع ما ورد على لسسان أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي في الفيلم 

الوثائقي الأمريكي (9/11 العطسعقطة"*1) المعروض عام 5 ٠‏ وحاز على جائزة مهر جان "كان" ' الدولي. 

نظمت المواد من )5٠(‏ إلى (1/7) من اللائحة الداخلية لمجس النواب طريقة عمل هذه اللجان. 


خض 


قضايا ساخنة 


تفيد تقارير السفارتين الأمريكية والبريطانية» حول مادار داخل البرلمان خلال هذه 
الفترة» أن عدداً من النواب كثيراً ما عرّجواء خلال مداخلاتهم بشأن بعض البنود. على بعض 
القضايا الهامّة والساخنة. حدث ذلك خلال جلسة بيان حكومة فكينى فى ١977 /7 /١‏ 
كوك ولك قن خلساث لفن بداقا:ة مكدروفات قر اثين الخطة الكمسية الأولن 
للتنمية والميزانية العامة للدولة وغيرها. وكان من أبرز المشروعات التي عرّجِ هؤلاء النواب 


عليها: 
قضية القواعد العسكرية الأجنبية. 
قضية البعثات العسكرية الأجنبية. 
المساعدات المالية الأمريكية: 
وضع اليهود الليبيين. 


وفيمايلى بعض المقتطفات من تقرير السفارة الأمريكية (4-209) التى تشير إلى عدد 
من هذه المداخلاات: 


"لقد استخدم النائب علي مصطفى المصراتي (مصوّاتة) كل فرصة ممكنة أثناء مناقشة مختلف 
الموضوعات لحث الحكومة على إلغاء المعاهدة مع بريظانيا الاتفاقية (الخاصة بقاعدة ويلس) 
مع الولايات المتحدة الأمريكية» وكثيراً ما وجد مساندة له في هلاه المشاعتر من النائبيين عبد المولى 
لنقي (بنغازي) وعبد القادر البدري (الإبيار-برقة). فخلال جخَلسةً"يوم /”١‏ 7/ *1977ء ثمّن 
النائب المصراتي ما ورد في بيان الحكومة الجديدة ضدّ إجراء التجارب النووية» ثم قال (مخاطبا 
رئيس الحكومة فكيني): إِنّنا نأمل أن يكون إلغاء القواعد الأجنبية ضمن برنامج حكومتك. 
وقد أشار المصراتي إلى هذا الموضوع نحو سبع مرّات تقريباً أثناء مداخلاته بشأن شتّى البنود 
عند مناقشة ميزانية التنمية والميزانية العامة» وكرّر أن ليبيا لم تعد في حاجة إلى القواعد البريطانية 
أو الأمريكية "لأنّنا الآن نملك النفط". وأشار في إحدى المناسبات إلى أن وجود هذه القواعد 


ل رض 


هدد» في حال نشوب حرب عالمية» بتدمير ليبيا". 
"كما ظهر على جدول أعمال جلسة يوم 7/75 استجوابان موجّهان إلى الحكومة يتعلّقان 
بقاعدة ويلسء الأول من النائب محمد بوصاع الزنتاني (الزنتان) موجّه إلى وزير الداخلية» 
ويتعلّق ب ادّعاه حول عدم قيام قيادة القاعدة بدفع إيجار قطعة الأرض المستخدمة من قبلها 


“3 أشار الملحق رقم )١(‏ بهذا التقرير إلى أن النائب المصراتي قال عند مناقشة بند ميزانية الصحة في جلسة يوم ١977/1/١5‏ "إن هناك 


أمراضا غريبة دخلت ليبيا ربّما عن طريق الأجانب الذين يقومون بزيارة القوات الأجنبية المتمركزة في ليبياء أو عن طريق القواعد الأجنبية 
مثل قاعدة ويلس". 


خض 


1 


ل 
لدي 


دورة برلمانية نشطة 


للتدريب على الرماية في منطقة الزنتان. أمّا السؤال الثاني فهو من النائب عبد السلام التهامي 
(غربي طرابلس) موجه إلى وزير الخارجية حول الموعد الذي حدّدته الحكومة للبدء في 
المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين ببدف إلغاء الاتفاقية المتعلّقة بالقاعدة. وعلى الرغم من 
أنّه كان مقرّراً أن تقدّم الحكومة جواءها حول هذين السؤالين في جلسة // / فإِنَ ذلك لم يحدث 
بسبب غياب النائبين المذكورين عن الجلسة. وفي جلسة يوم ١/١7‏ قدمت الحكومة جوابها 
المفصّل عن سؤال النائب الزنتاني» ول يثر النواب ايّةَ استفسارات حول جواب الحكومة. أمّا 
سؤال النائب التهامي فلم يظهر على جدول الأعمال مرّةَ أخرى إلى أن فضت الاجتماعات في 
ين 


واستطرد تقرير السفارة الأمريكية: 


"وعلى الرغم من أنه ما يزال من المحتمل أن تقدّم الحكومة جواباً رسمياً على هذا السؤال 
(عندما يستأنف البرلمان اجتماعاتة) فإِنّ رئيس الوزراء فكيني أعطى. في الواقع» إجابةٌ جزئية 
حول هذا السؤال وعدد من الأسبئلة الأخرى ذات الصلة بمصالح الولايات المتحدة في 
ليبيا. فقد حدث عند مناقشة بند وزارة الدفاع فياميزانية عام “57/ ١955‏ يوم 7/11 أن قام 
النائب عبد القادر البدري*"' وشْظلٌ هجوماً علّهجوة القواعد والبعثات العسكرية الأجنبية 
[الأمريكية والبريطانية] في ليبياء واغتبر ذلك مؤامرة استعمارية هدف إلى إبقاء الجيش الليبي 
ضعيفاًء كما وضع اللوم على الميكومة اللي لإبائها للحن غير قادر على مواجهة أي عدوان 
خارجي”". وأجاب رئيس الحكوّمة فكيني النائبٍ البذري متسائلًا بغضب عراً إذا كان النائب 
يعني بكلامه أنه [رئيس الو ززاءء] على علم بمثل هنذه المؤامرة المزعومة وأنّه لا يقوم بعمل 
شيء إزاءها؟ وأوضح فكيني أن هذا الموضوع ذو طبيعة سرّية» وأنّ من واجب النواب أن 
يستشعروا مسؤوليتهم عند مناقشة هذه الموضوعات الحساسة". 


"وني اليوم التاللي وعند مناقشة بند وزارة الخارجية في الميزانية العامة لسنة 57/ ١975‏ التهز 
النائب المصراتي الفرصة ليطالب الحكومة مرّة ثانية بإلغاء المعاهدة مع بريطانيا والاتفاقية مع 
الولايات المتحدة. ثمٌ استفسر المصراتي عن أسلوب إدارة وزارة الخارجية» وطالب بإدخال 
"نظام التفتيش”" على عمل الوزارة. وردّ فكيني (الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير 
الخارجية) بقوله: 


"لقد بدأت الحكومة: منذ نحو أربعة أشهرء بإقامة علاقة قوية جداً مع مجلس النواب على 


راجع ما ورد فيه| بعد تحت عنوان "دور رئيس المجلس عريقيب" عما يحتمل أن يكون رئيس مجلس النواب عريقيب قد قام به من دور بشأن 
هذا السؤال. 

انظر برقية السفارة الأمريكية رقم (4) المؤرّخة في 1//14/ ١9717“‏ بالملف نفسه. 

سبق أن ألمحنا إلى هذا الموضوع في مبحث "أوضاع الجيش وقوات الأمن" بهذا الفصل. 


ايف 


أساس التعاون الكامل. وأعتقد أن هذه العلاقة ظلّت كذلك إلى أن جرت في جلسة الليلة 
الماضية مناقشة موضوع الجيش الوطني. وبودي أن أسجّل أن الحكومة الحالية أعطت البرلمان 
حرّية واسعة» بها في ذلك حرّية مناقشة بعض الموضوعات الحساسة التي أعتقد أَنّه لم يسبق أن 
أت 8 للبرلمان في الماضي"."" 


وعد أق أشاد ركس الوؤراء كي دكمايقر لالتقرير الأمريكر - إلى أن وؤارة الخاريية 
الليبية وبعثاتها الدبلوماسية لم تكن تعمل بشكل صحيح في الماضيء وأَنّهِ يجري الآن إعادة 
تنظيمها وسوف يتمٌ استحداث "جهاز للتفتيش" بها أضاف قائلا: 
"إنني لا أعتقد أن هذه هي اللحظة التاريخية المناسبة أو أن هذا هو الظرف الصحيح للتعبير 
بشكل صريح عن سياستنا الخارجية أو مناقشة علاقاتنا بالعالم الخارجي. غير أَنّنِي» واستجابة 
لرقبة بعضن الكوات» أي أل أو كد أن سباسها وعلاقاضا الشارحية هى الآن رعة مراجعة 
ودراسة. بل يمكنني التكفوربًتها تخضع الآن لإعادة نظر. غير أنّني لن أتناول بالتفصيل ما 
الذي نعتزم القيام به. لأن من ولجنا أن نأخذ في الاعتبار علاقاتنا الماضية وصداقاتنا. ومع 
ذلك فيمكنني القول أن سياستنا الخارجية سوف تنتهج طريقاً لن تتأثّر فيه بأيّ عامل؛ لاا من 
الشرق ولا من الغرب. إن هذا الموضوع دقئق واخسّلاس جداً ويمسٌ مصلحة الوطن العلياء 
وبالتالي أرجو إعفائي من قول المزيد". 
وأشار تقرير السفارة الأمريكية إلى ما أثاره النائب مفْتّاح شريعة (سرت) حول موضوع 
المساعدات المالية من الولايات المتحدة لليبيا على النحو الالر 


"من الأمور ذات الصلة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ما ورد بإجابات وزير التخطيط 
والتنمية (حامد العبيدي) عن الأسئلة التي وجّهت إليه داخل مجلسي الشيوخ والنواب حول 
المساعدات المالية الأمريكية لليبيا. فقد حدث داخل جلسة مجلس النواب يوم 7/١14‏ أن سأل 
النائب مفتاح شريعة الوزير عن حجم المساعدة التي قدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية لليبيا 
منذ حل هيئة المصالح الليبية الأمريكية المشتركة 1.8785 في أواخر عام ١97١‏ . لقد قدّم 
الوزير العبيدي إجابة عامة يُقهم منها أن برنامج المساعدات الأمريكية يُقدِّم مساعدات على 
مستوى العالم للدول التي تطلب تلك المساعدة» وأن مجلس النواب إن كان يرغب في ألا 
تحصل ليبيا على المزيد من هذه المساعدات فيمكنه التعبير عن ذلك". 
وقد ردٌ التقرير الأمريكى على موقف نواب المعارضة فى البرلمان من الاتفاقيات ومن 
القوافيق الأجنية بعبار#ساء نبها: 
307 حتى إن كان الأمر صحيحاً ىا يصفه فكينى» فهذا لا يبرّر له التحرّث عنه بهذه الكيفية» وكأنّ هذه الحالة الجديدة منّة من وزارته على 


المجلسء وليس الأصل في الأشياء أن تكون كذلك. 
الف 


دورة برلمانية نشطة 


"لا يوجد شك في أنْ موضوع الاتفاقيات الأجنبية وقاعدة ويلس كانت كثيرة التناول داخل 
البرلاة :وقد اسعقدنها ترات العارضتة إل اعد مدي نكن غير الدخاهدر الأشبارة إليه أن 
أحداً من النواب لم يقم بإدراج أو طرح مشروع قرار على المجلس يدعو إلى إلغاء المعاهدة مع 
بريطانيا أو الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تصفية قاعدة ويلس". 

دعوة النائب المصراتي لجامعة لندن 


يبدو أنَ النائب علي مصطفى المصراتي لفت أنظار السفارة البريطانية في ليبيا إليه 
من خلال مداخلاته الكثيرة ة في قاعة الب رلمان منذ أن أصبح ناتباً في الهيئة البرلمانية الثالثة 
(يناير/ كانون الثاني )١957٠‏ . وهذا ما جعل السفارة تقوم خلال عام ١177‏ بالاقتراح على 
الخارجية البريطانية باتخاذ الترتيبات من أجل أن تقوم جامعة لندن بتوجيه الدعوة إلى النائب 
المصراتي كي يحل عليها كزائر لإلقاء عدّة محاضرات فيها. 

وتفيد الرسائتل المتبادلة بيق النبفارة والخارجية البَريطانية منذ إبريل/ نيسان ١94577‏ 
أن الاهتمام بموضوع الدعؤة قد تجِدَّد إثر الكلمة التي ألقاهاالنائب المصراتي في جلسة 
البرلمان الليبي يوم /1١‏ 1/ “1477 ودعلافيها إلى تضيفية القواعد العسكرية الأجنبية وجرى 
استقبالها بالتصفيق الحاد من قبل أعضباء المجللبس ؛ ويتبيّنَ من هذه الرسائل أَنَ الاهتمام 
بهذه الدعوة ظل قائماً حتى بدايات تلك[ أكتي9208 ل «زلكول ١977‏ عندما أفادت إحدى 
الرسائل الموجهة من الخارجية البريطانية إلى سفارتها في ليبيا عن صعوبة توجيه الدعوة 
للنائب المصراتي لأسباب عملية.*" 


المصادقة على ميثاق المنظمة 


جرى في الجلسة الصباحية لمجلس النواب يوم ١137351١‏ عرض ميثاق منظمة 
الوحدة الإفريقية؟'' للمصادقة عليه من قبل المجلس. وغتلمتاقشة هنذا البددحث الثاقت 
علي مصطفى المصراتي الحكومة الليبية» باعتبار ليبيا إحدى الدول الموقعة على الميثاق» 
على أن تكون في مستوى القرار الذي صدر عن المنظمة؛ والذي دعا الدول الأعضاء إلى 
إلغاء القواعد الأجنبية الموجودة فوق أراضيهاء وأن تقوم بإلغاء الاتفاقية الخاصة بالقاعدة 
الأمريكية. وحث النائب عبد القادر البدري من جانبه زملاءه أعضاء المجلس على المصادقة 
على ميثاق المنظمة وتنفيذ قراراتهاء بما فى ذلك القرار الخاص بدعوة الدول الأعضاء إلى 
إلغاء القراعة السك الكميع 3 0000 
0 راجع رسالة المستر لوكاس المؤرّخة في 4/ 191/٠١‏ ذات الرقم 1015/33 9/1 الملف 28191 371/173238 80. 


انكر كان الميثاق قد أبرم بمدينة أديس أبابا يوم 10/ 0/ ١197‏ وكانت ليبيا إحدى الدول الموقعة عليه. 
راجع برقية السفارة الأمريكية رقم () المؤرّخة في /١‏ /7/ 1971» الملف #تإدائنآ1 15-2 .:201. 


اح 


سحب الجنسية من اليهود الليبيين 


تقدم النائب مفتاح شريعة (سرت) خلال هذه الدورة باقتراح يدعو إلى حرمان جميع 
البهوة اللبيثين من جسيفهم اللببية . وعند مناقشة هذا البند خلال جلسة يوم 1171/7/١‏ لم 
يتردّد النائب علي المصراتي في الإشارة إلى "مشكلة قاعدة ويلس' ' مقتطفاً ما ورد -حسب 
قوله- في تقرير بإحدى الصحف الأمريكية حول حضور وزيرة الخارجية الإسرائيلية (غولدا 
مائير) حفل زفاف أقيم بقاعدة ويلس بطرابلس. وقد استند النائب المصراتي إلى هذا الخبر 
ليك والدهرة إلى إلغاء الأتفاقة اليخاضة بالقامدة»واتبرق النافب فين المو لى لنقئ ليعطى 
تأنيدا كاملا لونيله المصراق :مو كدا أن فاعذ» ويلس سي إلى كرامة لبا وتهذه ا بتقلالها. 

وقد أقرّ المجلس في جلسته المسائية يوم 1177/7/١‏ تعديلاً على قانون الجدسية 
رقم(17١)لسنة ١105‏ يجعل هن السهل سحب الجنسية من الأشخاص ذوي الميول 
الصهيونية» في محاولة منه لتبني أقتراح النائب مفتاح شريعة بسحب الجنسية من جميع 
البهوة الوكين كا 
الشيخ عمر بوغندورة 

الشيخ عمر بوغندورة (من مدينة البيضاء) هو أخد أعتضاء مجلس الشيوخ» وينتمي إلى 
قبيلة البراعصة ذات النفوذ القوي. سجّلت له مضابط اجتمّاعات مجلس الشيوخ عله 


الدورة مواقف عديدة لم يفت تقارير السفارة الأمريكية أن تِجلهاء وأن تعلق عليها بحن 
وقيظ أعيانا. 


فخلال الاجتماع الأول لرئيس الوزراء فكيني مع مجلس الشيوخ في بداية شهر إبريل/ 
نيسان *1977» خاطبه الشيخ بوغندورة محذراً بأنه (أي رئيس الوزراء) قادم حديثاً من مهمّة 
امتذت نحو خمس سنوات في بلد (يقصد الولايات المتحد ) سياسته نحو إسرائيل معروفة 
جيداً وأنْ من واجبه أن يولي أهمّية خاصّة لعلاقات ليبيا بأمريكاء وخاصّة فيما يتعلّق 
بالاتفاقية الليبية الأمريكية ١4‏ 


وتفيد الوثائق أن الشيخ بوغندورة أدرج في جلسة مجلس الشيوخ يوم / /ا استجوابا 
للحكومة عن السبب الذي منعها من الاعتراف بالصين الشيوعية وألمانيا الشرقية» واقترح 
١‏ برقية السفارة الأمريكية رقم (7) المؤرّخة في /1//١‏ 1477» الملف السابق. وفي الواقع» فإِنْ التعديل الذي صدر بالقانون رقم (1) لسنة 
١‏ بتاريخ 1717/1/17 ("الجريدة الرسمية" (العدد (5): 17/19/ 1977) خلال حكومة فكيني لم يمس هذه المسألة» فقد كانت 
قدعدّلت بموجب المرسوم الملكي بقانون الصادر بتاريخ ١977/8/4‏ خلال فترة حكومة الصيدء ونشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 
(1) الصادر بتاريخ .1977/8/5١‏ 
07 تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-9) السالف الإشارة إليه. 


خرف 


دورة برلمانية نشطة 


فى الجلسة نفسها إصدار قرار من المجلس بتوجيه الدعوة إلى وفود برلمانية من الاتحاد 
السوفيكى دابا لزياية لمباء و أثاة قوير هر المسقاية اليرطانة* أنه سا ناف رذ لحك 
على السؤال المتعلّق بعدم اعتراف الحكومة الليبية بالصين الشيوعية وألمانيا الشرقية أن 
السبب في ذلك يرجع إلى أن هاتين الدولتين ليستا عضوين في الأمم المتحدة وأنّهما حالما 
يصبحان كذلك فإِنَّ ليبيا سوف تعيد النظر في موقفها إزاءهما. 


ويُفهم من تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-9) السالف الإشارة إليه: 


"أن الشيخ عمر بوغندورة كان قد وجّه استجواباً رسمياً لوزير التخطيط والتنمية حول حجم 
وشكل المساعدات التي قدّمتها الولايات المتحدة خلال العام 57/ .١1475‏ وفي جلسة يوم 
0١‏ بدلا من أن يستعمل الوزير إجابة مكتوبة مدعمة با حقائق» أعدّت له من قبل مدير 
برنامج المساعدات الأمريكية بالتعاون مع وكيّلَ وزارة التخطيط والتنمية عبد الله سكتة» تكلّم 
بشكل مغلوط تماماً وقال إِنَ الولايات المتحدة ل تقدّم لَليبيا أية مساعدة في شكل نقدي أو عيني 
منذ حل هيئة لاجاس 18785 عام ١117‏ . وقال إن 'المليون,جنيه الباقية من مشروعات الهيئة 
المذكورة للحكومة الليبية هي لإشيتكال تلك الليّروعات. وأنْ الحكومة الأمريكية مستمرٌة في 
تقديم مساعدتها لليبيا في شكل خبراء ملحقين بمختلف الوزارات. الشيخ بوغندورة عيّر عن 
دهشته لساعه بأنَّ الحكومة الأمريكية ل تفدّء/أيّة مسساعدات لليبيا منذ حل الهيئة الأمريكية» 
وأعاد طلبه الذي أثاره في عذة مئاسبات سابقة بضروزة أن تلغي الحكومة الليبية اتفاقياتها مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا وأن تزيل قاعدة ويلس": 


وقد علق التقرير المذكور على مواقف الشيخ بوغندورة بعبارات بعضها جارح» وكان 
مما جاء فيها: 


"على الرغم من تأكيدات الشيخ بوغندورة [لعدد من موظفي السفارة]» والتي تبدو زائفة» 
بأنّ مواقفه داخل المجلس تعبّر عن قناعات شخصية قوية لديه؛ إلا أنه يصعب على من يسمعه 
يتحدث داخل قاعة المجلس» وعلى سبيل المثال ضد الولايات المتحدة» ومع الدعوة للاعتراف 
بالصين الشيوعية وألمانيا الشرقية» ألا يساوره الشعور بِأنْ مريّبه [مرتّب بوغندورة] مدعوم 
من قبل خصومنا في الحرب الباردة." 
دور عريقيب كرئيس للمجلس 
عندما انعقدت الدورة الرابعة للهيئة البرلمانية الثالثة فى /1/ »١977 /1١7‏ جرى انتخاب 
النائب مفتاح عريقيب (صرمان) رئيساً لمجلس النواب للمرّة الرابعة. وتشير تقارير السفارتين 


13 مؤرّخ في 1957/8/٠١‏ ويحمل الرقم الإشاري 1022/5 171 بالملف 28183 371/173242 50. 


إغرف 


الأمريكية والبريطانية إلى أنْ عريقيب أظهر كفاءة وبراعة وحزماً في إدارة جلسات المجلس» 
كما أظهر كياسة في علاقته مع رؤساء الحكومات الثلاث التي عاصرها ووزرائها. 

ونسب إليه أحد تقارير السفارة الأمريكية؛؟' أنه كثيراً ما استخدم صلاحياته كرئيس 
للمجلسء بشأن تحديد بنود جدول الأعمال» في تجنيب الحكومة بعض الإحراج من خلال 
تأجيله لإدراج بعض الاستجوابات الموجّجهة إليها من قبل النواب بوفلى سيل الخال 
يعتقد التقرير المذكور أن عريقيب هو الذي جنب الحكومة الإ حراج الذي سي لها الناكيه 
عبد السلام التهامي بطلبه منها في جلسة يوم 5/75 أن توضح ما إذا كانت قد حدّدت موعداً 
حدم الجا ضاسي المشورلي الأمر كير ريدق اذام لاتعانية المتعلنة كاله ويلسى. 
وكان مقرّراً أن تقدم الحكومة جوابها على سؤال النائب التهامي في جلسة يوم //٠‏ لا غير 
أن النائب التهامي لم يحضر تلك الجلسة» وبالتالي أعفيت الحكومة من تقديم الجواب. 
ويعتقد أن عريقيب لعب دوراً مهنا في إقناع النائب المذكور بالتغيّب عن الجلسة» وأنّه لعب 
أيضاً دور في عدم إدراج السؤال مرّة ثاتية فيّ جدول أعمال المجلس. 


ولدقيب ضري ذا إلى سكا رار كير الوك يريا اشر راج لهذا 
(الذي وصفه التقرير أن مسلم ملتزم) قوله لأحلا موظفي السفارة الأمريكية بأن عريقيب 
شخصية ذات ميول غربية قوية» وآنه أحد قلة في فواض الدواب ممّن يدركون الأبعاد 
الداخلية والخارجية لمايتدمٌ طرحه للنقاش داخحل البرلمَانء أن عريقيب أكّد له (للمستر 
وانج) اعتقاده بأهمّية الجوانب الدفاعية للاتفاقيات التي أبرامتهابليريًا مع بريطانيا والولايات 
المتحدة ة الأمريكية؛ مشيراً إلى أن جميع جيران ليبيا يشكلون أخطاراً محتملة على أمنها 
واستقرارهاء وهو يرى في هذه الاتفاقيات رادعاً لأي مخططات قد تكون لدى جيران ليبيا 
من الجانبين على البحر الأبيض المتوسط. 
علاقة حكومة فكيني باليرلمان 

عاصرت الهيئة البرلمانية الحالية (الثالثة) ثلاث حكومات برؤسائها ووزرائهاء وهى 
حكوماك عبد المسجيد كعبان وميد عقنان الصيد ومحى الديخ فكي على التوالي. ‏ ” 


وعلى الرغم من أن هذه الهيئة مدينة في وجودها للتعديل الذي أدخلته حكومة كعبار 
في 1909/4/75 على قانون الانتخاب الذي كان قائماً على التمبيز بر بين المناطق الريفية 
والحضرية انتخابياً» وكذلك لدرجة النزاهة العالية التى طبعت الانتخابات العامة التى أجرتها 
تلك الحكومة في 1470/١/11‏ فإنَ العلاقة بين البرلمان وكعبار ووزارته سرعان ما 


5 التقرير رقم (4-9) السالف الإشارة إليه. 


غرف 


دورة برلمانية نشطة 


تدهورت بسبب جملة من العوامل؛ لعل من أهمّها التركيبة النظيفة نسبياً للك الهيئة وضمّها 
لعددطتيهن العتاضر الوطية المعارضة؛ ومنها أيقما اتشماس كعبان وعدة من وزراته 
في ممارسات مالية فاسدة؛ ومنها اصطدام كعبار بالبرلمان حول زيارة قطع من الأسطول 
الإيطالي لليبيا في مارس/ آذار 2197٠‏ وفضلاً عن ذلك ما طبع شسخصية كعبار عند تعامله 

مع البرلمان» وما كان يظهره من ضجر وفقدان للحيوية أثناء الجلسات .0" إِنّْ هذه العوامل 
ل ا ل ست كيار عن نه ل ل 


بسبب قضية طريق فزان. '*' 

أمّا محمد عثمان الصيد» »كما يتضح من مذكراته ومن بعض الوثائق» فعلى الرغم من 
فساده المالي هو أيضاًء فإِن علاقته بأعضاء البرلمان كانت أفضل من سلفه تسبيا. . ومن 
الواضح أنه استخدم معهم, بعد أن رأى ما حل بسلفه على أيديهم؛ : شتى الأساليب من أجل 
كسبهم إلى جانب حكومته. ومن تلك الأسباليب؛الصدّاقة الشخصية والمداهنة والتملّق» 
والتعيين في مناصب وزارية: وتقديم القروض لبعضهم من تحزانة الدولة مع علمه مسبقا أنّها 
لن تَردٌ إليها :"6 ولااشك أنْ ضعف التعليموضتعف التجربة السياسية المؤسساتية كانا من 
العوامل الإضافية التي لعبت دوراً فيكيفيّة تعامل كلمن كعبار والصيد مع البرلمان. 

أمّا محى الدين فكينىء لتك جا خلفي<ة 37 لخلفية سالفيه. تعليماً ووظيفياً. وقد 
ساعدته هذه الخلفية» خلال كتحير كر 908999 حكروببء على الأقل» فى التعامل بطريقة 
أفضل مع أعضاء مجلس النواب» ومَؤسسة كمجلس الأمّة بْصفة عامة . لقد كان يملك التعليم 
العالي» والمقدرة الخطابية التي اكتسّبها من سئوات عمله كهندوب دائم لليبيا في الأمم المتحدة» 
كما كان يملك, وحكومته معه. سجلاً نظيفاً لا خدش فيه بخصوص ذممهم المالية. 


يقول تقرير السفارة الأمريكية السالف الإشارة إليه في هذا الصدد: 


"لقد شكّل فكيني وحكومته نقيضاً واضحاً لسابقيهم. لقد بقي فكيني أميناً ونظيفاً» وكذلك 
زملاؤه في الوزارة الذين تم اختيارهم - وبصرف النظر عن المؤهلات المتواضعة لبعضهم- 
على أساس استقامتهم ونظافة ذمّتهم. | حافظ فكيني على أسلوب نزيه وصادق وصريح في 
التعاون مع البرلمان» الأمر الذي أكسبه احترام وإعجاب حتى بعض خصومه من بين أعضاء 
مجلس النواب . لقد أتاح للنواب مجالا واسعا لانتقاد الحكومة حول بعض الموضوعات 
الحسّاسة (وربم لم يكن يكن ذلك خطوة ة إيجابية مقصودة منه» بل لعلّه أراد أن يقدّم به صورةً 

6 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-9) السابق. 

١.5‏ راجع الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 


0117 راجع مبحث "صورة جديدة من الصراع" في فصل "تواصل الصراع الداخلي" من هذا المجلد. 
راجع مبحث "نشاط القوى الوطنية والحزبية" في الفصل نفسه. 


مغايرة لما كان يقوم به رؤساء الوزارة السابقون, وربّم)ا حصل ذلك أيضاً كنتيجة لعدم محاولته 
-كسابقيه- السيطرة على أعضاء البرلمان وتوجيههم لتحقيق مآربه المالية الشخصية). لقد اتخذ 
فكيني البرلمان كمنصّة ترتفع من داخلها الأصوات التي تساعده في مسعاه الحثيث لوضع ليبيا 
فوق أرضية اقتصادية واجتماعية وسياسية أكثر سلامة". 
"وني حين أن بن عثمان شجّع وزراءه على حضور جلسات مجلس النواب. فإِنّ فكيني كان مصرّاً 
بوجه خاص على هذا المنحى. ويمكن الآن مشاهدة الوزراء يدوّنون الملاحظات بالمقترحات 
التي يطرحها النواب في قاعة البرلمان. ولم يغب عن اجتماعات مجلسي النواب والشيوخ التي 
تمنت في الأسابيع الماضية إلا وزير واحد أو اثنان فقط. وقد أظهر فكيني» في هذا الصدد 
احتراماً أكبر ما أظهره سابقوه لمجلس الشيوخ (رغم الاعتراف بأنّ مهمّة هذا المجلس لا تعدو 
وضع خم الموافقة على التشريعات) ول يترد فكيني في أن يحججم أيَامن النواب أو الشيوخ 
إذا شعر أنْهم يحاولون بقوة تعطيل بعض التشريعات الحيوية*؟' أو أن يكونوا مصدر إرباك 
وتشويش. لقد تميزت إجاباتٍ فكيني داخل المجلس بعمق التفكير وحسن التوقيت وبالبراعة 
أحياناً» كما كان يلتقيها بلغة عر##وهضوب#اعة ممنازة يصعب في بعض الأحيان على بعض النواب 
البدو فهمها.'*' غير أن هناك بعض /لنوا ب آلذين ينتقدون فكينى بأنْ لديه مظهراً متغطرساًء 
وأنّه ليس ودوداً ولا متعاطفاً بدرجة كافية ملاأعِضاء البرلمان". ‏ 

وأَياًما كانت عليه حال العلاقة بين فكبني وَتِججِلسٍ النواب خلال الأشهر الأربعة 


الأولى» فمن الواضح أنّها لم تستمرٌ على النحو نفسلي فما أن بدأت الدورة التكميلية 
الخامسة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ١9717‏ حتى أضنيبت"هذه العلاقة بالكثير من 
العظي والعدهو 1 


فض اجتماعات الدورة البرلمانية 


١.4 
ل‎ 


١6١ 
١6 


تنص المادة )١١7(‏ من الدستور على أن: 
"يدعو الملك مجلس الأمّة سنوياً إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر» 
فإذالم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه. ويدوم دور انعقاده 
العاديء إذا لم يحل مجلس النواب. مدّة خمسة أشهر على الأقل ويعلن الملك فض انعقاده". 
ولم تشهد الفترة منذ 75/ ١977/1‏ عقد أيّة ة اجتماعات لمجلس الأمّة." *' وصدر فى 


راجع ما ورد في مبحث "أول خطة خمسية شاملة للتنمية' ' من هذا الفصل. 
لعل كاتب التقرير لا يعرف أنَّ البدو هم أكثر فصاحةً من سكان المدن» وقدغاب عنه أيضاً أنه ليس من الفصاحة والبلاغة أن يتكلّم 
الخطيب بلغة لا يفهمها سامعوه. 
راجع مبحث "صورة جديدة من الصراع" في فصل "تواصل الصراع الداخلي" من هذا المجلد. 

شارك وفد برماني ليبي خلال الفترة من ١‏ إلى 1477/9/٠١‏ في اجتماعات اتحاد البرلمانات العالمي الذي انعقد بالعاصمة اليوغوسلافية 
بلغراد. 


تغرف 


دورة برلمانية نشطة 


أكتوب ر/ تشرين الأول مرسوم ملكي يقضي بفضٌ الدورة الرابعة للمجلس اعتباراً من اليوم 
السابع عشر من ذلك الشهرء ولم يحمل المرسوم الملكي أيّة إشارات إلى موعد الانتخابات 
البرلمانية الجديدة رغم أن مدة هذه الهيئة البرلمانية الثالثة تنتهي في فبراير/ شباط 5 197."؟٠‏ 
وعلماً بأنْ المادة (9؟١)‏ تنص على أنه: 


"تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته. وفي حالة 
عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكورء فإِنْ مدة نيابة المجلس القديم تمتدٌ إلى حين 
الانتخابات المذكورة» وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة (5 .")٠١‏ 


16 تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-117) المؤرّخ في 1478/٠١/77‏ الملف #تإدائنآ 15-2 .201. 


ديفا 


تأجيل الانتخابات العامة 


نصٌّ الدستور الليبي الصادر بتاريخ 1/ ١15١/٠١‏ في المادة )٠٠١(‏ منه على أن: 
"يؤلّف مجلس النواب من أعضاء منتخبين في الولايات الشلاث بمقتضى أحكام قانون 
الانتتخاب الاتحادي" . 

كما نصّت المادة )٠١ ١(‏ من الدستور ذاته على أن: 
"يحدّد عدد النواب على لياس نائب واحد عن كل عشرين ألفاً من الأهالي» أو عن كل جزء 
من هذا العدد يجاوز نصفه تحط إلا يقل عدد النواب في أي من الولايات الثلاث عن خمسة 


أعضاء". 
كما حدّدت المادة (5 )٠١‏ من الدستور مدة, مجلس النواب بأربع سنوات: 
"مدّة مجلس النواب أربع سنوات مالم يحل المجلمل,قَبَنيذلك". 
كما نصّت المادة :)١579(‏ 
"تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة الستنابقة:لانتهاء مدّته» وفي حالة 
عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإِنْ مدة نيابة المجلس القديم تمتدٌ إلى حين 
الانتخابات المذكورة» وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة (5 .")٠١‏ 
كما أورد الدستور ذاته في فصل "أحكام انتقالية وأحكام مؤقتة" المواد(؛ ))5١5(,)٠١‏ 
و85 الى تمشرعلى: 
22050 
"تضع الحكومة الاتحادية المؤقتة قانون الانتتخاب الأول لمجلس الأمّة على أن لا يتعارض 
وأحكام هذا الدستور ويعرض القانون على الجمعية الوطنية للموافقة عليه وإصداره. ويجب 
أن يتم إصدار القانون في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور". 
اميه 
"يجب إجراء الانتخابات الأولى لمجلس النواب في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف من 
إصدار قانون الانتخاب". 


خرف 


تأجيل الانتخابات العامة 


(ففيرهة 
"في الانتخابات الأولى لمجلس النوابء وإلى أن يتم إحصاء سكان ليبياء يكون لولاية برقة 
خمسة عشر نائباً ولولاية طرابلس الغرب خمسة وثلاثون نائباء ولولاية فزان خمسة نواب". 
وفي ضوء هذه النصوص: 
صدر قانون الانتخاب الاتحادي؛؟؟١‏ رقم (0) لسنة .١9461١‏ 


كما جرت أوّل انتخابات برلمانية في البلاد بتاريخ ١107/7/١9‏ (حكومة محمود 
المنتصر). 

كما جرى أوّل إحصاء سكاني في ليبيا خلال صيف عام ١155‏ (حكومة مصطفى بن 
حليم). 

كما جرت ثاني انتخابات برلمانية خلال الأسبوع الأول من شهر يناي ر/ كانون الثاني عام 
١١165‏ (حكومة مصطفى بن حليج): 

كما جرت ثالث انتخابات برلمانية ي137/1/-١/ ١40‏ (تخكومة عبد المجيد كعبار). 


لميظهر الإحصاء م حملة أي زيادة في عدد السكان أو في 
تنقلاتهم تبرّر إحداث أيّ تغيبر في عدد أعضاء جلشَالبؤاب الممثلين للشعب الليبي 
على أساس نسبة نائب واحد لكل عشرين آلف نسمة المحدّدة بموجب المادة )٠١١1(‏ من 
الدستورء غير أنّه كان واضحاً أن عدد السسكان في ليبيا وتوزيعهم بين مختلف مناطقها قد 
تعرّض لتبدّلات كثيرة منذ عام 5 ١46‏ (الزيادة السنوية الطبيعية في عدد السكان» عودة أعداد 
جديدة من المهاجرين الليبيّين» وعمليات النزوح بين مختلف أنحاء البلاد). 


كان متوقعاً بموجب المادة (5 )7١‏ من الدستور أن تتمٌ الاتتخابات البرلمانية (الهيئة 
البرلمانية الرابعة) في مطلع عام 1474١؛‏ كما كان متوقعا أن تجري الحكومة الإحصاء 
الأول في عام 5 .)١95‏ ووجدت الحكومة نفسها بين خيارين متناقضين؛ الأول أن تجري 
الحكومة الانتخابات البرلمانية في موعدها (يناير/ كانون الثاني )١174‏ على أساس 
الإحصاء السكاني القديم والعدد القديم لأعضاء مجلس النواب» وهي بهذا الخيار تلتزم 
64 صدرهذاالقانون تحت اسم "قانون الانتخاب الأول رقم (0) لمجلس النواب الاتحادي الليبي الصادر في سنة ١90 ١‏ بموجب المادة 


٠١ 5(‏ ) من الدستور. ونشر في العدد رقم () من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة ة بتاريخ ١401/11/5‏ . وقد جرى تعديل هذا 
القانون بمرسوم قانون صادر في ١155 /١١/١5‏ (حكومة بن حليم) ومرّة ثانية بتاريخ ١109/4/75‏ (حكومة كعبار). 


اريف 


بنصٌ المادة (5 )٠١‏ من الدستورء غير أنّها تتجاهل التطورات الفعلية التى طرأت على عدد 
السكانة وعة اما يحم عدد العراب اده )فى البرلماة غيومهة] لعدة الستكان (على 
أساس تسبة نائب واحد لكل عشرين ألف نسمة) وهو يتناقض بدوره هع المادة )١١1(‏ من 
الدستور. أمّا الخيار الثاني» فهو أن تؤجّل عملية الانتتخاب إلى ما بعد ظهور نتيجة التعداد 
السكاني» وهي قد تصطدم في هذه الحالة بحرفيّة نصّ المادة (5 )٠١‏ من الدستورء إلا أنّها 
من جانب آخر سوف تلبّي المتطلبات الحقيقية لنصّ المادة )1١١(‏ منه. 


في مواجهة هذه الإشكالية» قرّرت حكومة محمد عثمان الصيد في مطلع عام ١177‏ 
(وقبيل استقالتها بوقت قصير على ما يبدو) استطلاع رأي المحكمة العليا في هذه القضية.”١'‏ 
غير أن حكومة الصيد استقالت قبل أن تتلقى أي فتوى حول هذا الموضوع. 


توقعات واستعدادات 


لمر سر م مسايسا ب اكه 
العليا إعطاءها الفتوى بشأن إمكان تأجيل تلك الانتخابات» وإما أنْها لم تكن تتوقع أن تجيز 
المحكمة العليا تأجيل الانتخاباتء أو أن هذه الأطرافي"رأت أن تأخذ الحيطة وتشرع في 
اتخاذ الاستعدادات لخوضها أيَاَ ما تكون فتوى المحكمة 


فأحداث فزان'١'‏ خلال شهر سبتمير/ أيلول ١977‏ بين رئيسالوزراء السابق محمد 
بن عثمان الصيد وأنصاره وبين آل سيف النصر ومؤيّديهم؛ كانت في سياق التحضير 
للانتتخابات البرلمانية المرتقبة في مطلع عام .١9575‏ 

كنا أن تشناطاف وقالقات حفن الشخسيات والقوى الرلية والزي:" مثل صييك 
“7 كانت هي الأخرى -وفقا لاعتقاد بعض المراقبين- في إطار التحضير لخنوض 
الانتخابات البرلمانية ذاتها. 


وفي هذا السياق أيضاً يمكن النظر إلى تضمين بعض القوى الوطنية للمذكرة التي 
قدّمتها إلى حكومة فكينى بعض المطالب المتعلّقة بتعديل قانون الانتخابات (تخفيض 

5 راجع الفقرة (5) من تقرير المستر لوكاس من السفارة البريطانية في طرابلس إلى الخارجية البريطانية المؤرّخ في /7/ ١977/٠١‏ ذي الرقم 
5 71 الملف 28192 371/173240 10. 


١65‏ راجع ما ورد تحت عنوان"' 'أحداث فزان" في مبحث "تحركات جهوية وقبلية" بفصل "تواصل الصراع الداخلي' ' من هذا المجلد. 
0 راجع مبحثي"نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية" و"الإعلام في ظلّ الشويرف” في الفصل الرابع من هذا المجلد. 


تأجيل الانتخابات العامة 


مبلغ التأمين المطلوب تقديمه من المرشحين» وتحديد المبالغ التي يجوز صرفها في 
الحملة الانتخابية» وإجازة الترشيح بقوائم» وتخفيض الحدٌّ الأدنى لسن المرشّح إلى 5 ١‏ 


1 


مرسوم فض الدورة الرابعة 

مرّبنا في المبحث السابق "دورة برلمانية نشطة" أنه صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 
7 مرسوم ملكي يقضي بفض الدورة الرابعة (والتي يفترض أنها الأخيرة) للهيئة 
الب رلمانية الثالثة اعتباراً من 17/ .١977/1٠١‏ غير أن هذا المرسوم لم يحمل أيّة إشارة إلى 
موعد الانتخابات البرلمانية القادمة» الأمر الذي أطلق العنان للتكهّنات حولها. 


ويبدو أن رئيس مجلس النواب السابق مفتاح عريقيب كان على علم بتأجيل موعد 
الانتخابات البرلمانية التالية» إذ صرّح لأحد دبلوماسييّ السفارة الأمريكية بأَنّهِ يتوقع دعوة 
دورة برلمانية تكميلية خامسة جديدة إِمّا في نوفمبر/ تشرين الثاني وإما في ديسمبر/ كانون 
الأول )١5717(‏ القادمين ؟6! : ا 


كما كانت هذه التكهّنات موضوع علادهمن:التقارير التي أرسلت بها السفارة البريطانية» 
والتي كان من أهمّها التقرير الْمَوَرّخ في 54( ١957 /١‏ وقد جاء فيه:""٠‏ 


)1١"‏ مع انتهاء موسم الحراء أجذت درجة حرازة الو السنياسي -على النقيض من ذلك- في 
الارتفاع. وإِنْ الهدف من هذه الرسَبالة هو لفت انتباهكم إلى واحد أو أكثر من ملامح المشهد 
السبيانى اللينى". 

٠١/١4 المؤرّخة في‎ )٠١١9( في الفقرة الرابعة من رسالتي إلى لورنس ذات الرقم‎ )3١" 
أشرت إلى أنّه توجد لدينا أسباب وجيهة تدعونا للاعتقاد بأنْ الانتخابات المتوقع إجراؤهاء‎ 
عادة في يناير 1975 » سوف يتم تأجيلها بحجّةٍ ظاهرها أنه يصعب إجراؤها قبل الانتهاء‎ 
إن‎ . ١15765 من إتمام الإحصاء السكاني العشري (كل عشر سنوات) الذي يحل موعده في عام‎ 
الإشاعات تروّج منذ فترة مشيرة إلى هذا الموضوع. وقام ولّ العهد مؤخراً بتأكيد هذا الأمر‎ 
أثناء لقائه بالسفير الأمريكى (لايتئر)ء مضيفاً أن ذلك التأجيل سوف يكون درساً للمصريين‎ 
الذين أنفقوا الكثير من الأموال تحسّباً هذه الانتخابات".‎ 

"(") في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول؛ صدر مرسوم ملكي بفضٌ الدورة البرلمانية 

راجع مبحث"مطالب القوى الوطنية" في الفصل الرابع من هذا المجلد. 


9 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (117-) المؤرّخ في 7؟/ /٠١‏ 1477 الملف هتزطئن[ 15-2 .ئ201. 
رقم1015/65 "لآ بالملف 28192 371/173240 150. 
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الرابعة للبرلمان الحاللي. ووفقاً للمواد (5 )١179( 42٠١1( 02٠١‏ من الدستور الليبي فإِنْ الملك 
الآن أمام أحد خيارين: 
)١(‏ أن يحل البرلمان ويدعو إلى عقد انتخابات برلمانية قبل انتهاء مدة الحيئة البرلمانية الحالية 
في يناير القادم .)١1975(‏ 


(0) أن يدعو اهيئة البرلمانية الحالية إلى دورة برلمانية جديدة» وبذا يمد في عمر هذه 
ال ميعة". 


"(5) إن الآراء متباينة حول الخيار الذي يمكن أن يسير فيه الملك. لقد أبلغ محمود المنتتصر 
السفير (البريطاني) أنه سوف يجري تأجيل الانتخابات. محمد بن عثمان الصيد (رئيس الحكومة 
السابق) من جانبه قال إن كل شيء سيتوقف على رأي المحكمة العليا في الموضوع الذي سبق 
أن أحاله عليها قبيل استقالة حكومته. وكا سيتبيّن لك من سجل مقابلته مع السفيرء المرفق 
برسالة المستر ستيوارت إلى/المستر سكريفئر رقم )٠١55(‏ بتاريخ 7/8/ »1977/٠١‏ فإن هذا 
السوّال يدور حول ما إذا كان إِتَجْرَاءا لانتخابات على أساس الدوائر الانتخابية الحالية سليأً 
في ضوء التغيرات على عدد السكانافيكثير منهاء بحيث أصبح تعدادها يزيد أو ينقص عن 
ال(١35)‏ ألف نسمة» (ذلك أن قانون الانتخخا ب “نص على أن عدد السكان في كل دائرة ينبغي 
أن يكون في حدود هذا العدد باستثناء فزكآن) #و# فطلا عتقاد بن عثمان؛ إذا كان رأي المحكمة 
العليا يعتبر إجراء الانتتخابات على أساس الدوائ رللائمة صحيحاً فإنّه سوف يجري في هذه 
الحالة حل البرلمان (القائم) وتتمٌ الدعوة إلى انتخابات جديذة في مطلع العام القادم .)١1975(‏ 
أمَا إِذا كان رأي المحكمة في الاتجاه الآخرء أولم تصدر المشخكامة,أيّ رأتي قبل دعوة البرلمان في 
دورة جديدة في نوفمبر أو ديسمبر 214717 فهذا يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية". 


"(0) يبدو حتى الآن أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موعد الانتخابات البرلمانية (قبل التعداد 
السكاني أو بعده). غير أَنّه إذا رئي مراعاة المدد المنصوص عليها قانوناء فإِنَ الخطوات الأولى 
هذا الاقباء ركب اقناخما و القريب العاج | ولق وجرئ ول الرقك نمه الأغلان 
عن أنْ التعداد السكاني سوف يجري خلال يومي 8/71 و١1975/4/1»‏ ومن ثمٌ فإذا رئي 
تأجيل الانتخابات بحجة إتمام الإحصاء السكاني أولآء فمعنى ذلك أنّه سوف يجري تأجيل 
الاتتخابات القادمة ما لا يقل عن مدة عام (ذلك أنْ قانون الانتخاب نفسه يتوجّب تعديله 
ليأخذ في الاعتبار التغيير في الدوائر الانتخابية ومشاركة المرأة في التصويت)". 

"(6) هناك نقطة مثيرة للاهتمام تتعلّق بفضٌ الدورة البرلمانية الرابعة. ذلك أن رئيس الوزراء 
(فكيني) أشارء قبيل بدء العطلة الصيفية للبرلمانء أنه ينوي دعوة البرلمان للانعقاد. وفي 
الواقع؛ فَإِنَ وزيرالمالية والاقتصاد الوطني (منصور بن قدارة» المقرّبٍ من فكيني) أخبر 
السفير البريطاني» قبل أيام قليلة من صدور المرسوم الملكي في ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول 


تأجيل الانتخابات العامة 


(القاضي بفضٌ الدورة البرلمانية) أن البرلان سوف يجتمع من جديد في العشرين من ذلك 

الشهر. ومن الواضح أنْ هناك تغبّراً في الموقف حدث في اللحظة الأخيرة. وإِنّني أعتقد أن 

هذا التغيير في الموقف ذو صلة بالوضع السياسي أكثر منه بموعد الانتخابات القادمة» ورب 

كانت هناك مجموعة من الاعتبارات هي التي جعلت فكيني يميل إلى تجنْب البرلمان أو الملك» 
وحدت به إلى اعتبار انعقاد البرلمان في الوقت الحالي غير مناسب". 

وختم المستر لوكاس 1.1.21.101635 من السفارة البريطانية رسالته إلى المستر جون 
بالخارجية البريطانية بإيراد جملة من الاعتبارات التى عناهاء وهى: 


- موضوع الحرب الجزائرية/ المغربية (8/ )١477/1١‏ واختلاف وجهات نظر الملك 
وفكيني إزاءها. 


- تنامي حالة عدم الرضا لدى "البترقاويين تجاه موقف حكومة فكيني (إزاء مشروع 
إعادة بناء مدينة ال مرج التي ضريها الزلزال في مطلع عسام ١7‏ وإزاء مشروع البيضاء 
كعاصمة). 


- الاضطرابات في فزان(بين بلنلاصري ال سيفك النضر وبين مؤيّدي محمد عثمان 
الصيد). 


آب ١19757‏ دون علم الملك. ١"‏ 


-0 التباطؤ الذي طبع تنفيذ مشروعات خطة التنمية. 


مرسوم ملكي جديد 


لم يمضٍ سوى عشرين يوماً على المرسوم الملكي الذي قضى بحل الدورة البرلمانية 
الرابعة للهيئة البرلمانية الثالثة؛ حتى صدر مرسوم ملكي آخر في /1/ ١977/١١‏ يدعو الهيئة 
البرلمانية ذاتها للانعقاد بالبيضاء في دورة برلمانية تكميلية خامسة يوم 0157/١5/1‏ 
وبذا تصبح هذه الهيئة البرلمانية أطول الهيئات البرلمانية التي عرفتها ليبيا الملكية عمرا. ””' 
وقدوضع هذا المرسوم حذأ للتكهّنات التي كانت رائجة يومذاك» وبات معروفاً أن 
الانتتخابات البرلمانية للهيئة البرلمانية الجديدة (الرابعة) تأجّلت إلى ما بعد الانتهاء من 
١‏ راجع مبحث "خصومات فكيني" في الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 
راجع برقية السفارة البريطانية رقم (25 8هذ533) بتاريخ 4/ 1977/1١‏ الملف 28192 240 371/173 50. 


1١7‏ لم تعرف الحياة البرلمانية في ليبيا هذه الحالة سوى هذه المرّة. راجع ما ورد حول انتخاب رئيس مجلس النواب في هذه الدورة في مبحث 
"صورة جديدة من الصراع" في فصل "تواصل الصراع الداخلي" بهذا المجلد. 


5١ 


الإحصاء السكاني العام في أغسطس/ سبتمبر ١175‏ وتعديل قانون الاتتخاب وفقاً لذلك» 


خلال لقاء وليّ العهد'"' بالسفير الأمريكي الجديد (لايتنر) في مطلع سبتمبر/ أيلول 
أشار الأمير إلى موضوع تأجيل الانتخابات البرلمانية» وكيف أن ذلك التأجيل لن 
يكون في صالح المصريين الذين أنفقوا الأموال على عدد من المرشحين تحسّباً لأن تجري 
تلك الانتخابات في مطلع عام .١1975‏ 


ويبدو أنَ الخارجية البريطانية فهمت من تصريح وليّ العهد أن قيام المصريين بإنفاق 
تلك الأموال كان من الأسباب التيدفعت السلطات الليبية إلى تأجيلها. ومن ثم فقد بعثت 
إلى سفارتها في ليبيا تستوضح ما/إذ! كان لهذه القصة أساس من الصحّة. ١‏ 


وتولى الرذغلى هذا الاسس #منع لوكايسن بموجب رسالتة المؤخة فى 
”/11١ 4‏ 0و١‏ وقد جاء فيها:'١١‏ 


11 


كما سبق أن أوردت في الفقرة (؟) من رسالتي :إلى روبرت جون التي تحمل الرقم نفسه 
)٠١15(‏ والمؤرّخة في 1977/1١/74‏ فإنْ ولَِإلعهد ذكر للسفير الأمريكي أنْ المصريين 
الذين ما برحوا ينفقون الأموال على الانتخابات (البلألانيةإ#نادمة)» سيكتشفون أن جهودهم 
ذهبت سدىء لأنّ الاتتخابات سوف يجري تأجيلها. إِنويإلعهد لهريقل إِنْ هذا الأمر هو 
أحد أسباب تأجيل الانتخابات". 

وأضاف لوكاس في رسالته جملةً من التوضيحات الأخرى 


"ومن المحتمل أن تكون الدوافع الرئيسية لهذا التأجيل ناجمة في الحقيقة عن الاعتبارات 

التالية: 

.١‏ إِنْ القصة الرائجة». والتي مفادها أَنّه لا يمكن إجراء الانتخابات إلا بعد إتمام التعداد 
السكاني في الصيف القادم» تبدو إلى حدٌ ما صحيحة. فبالإضافة إلى التغييرات التي 
طرأت على حجم وتوزيع السكانء فإنْ قانون الانتخاب نفسه يحتاج» بسبب التعديلات 
الدستورية التي حدثت. إلى تغيير. وني الحد الأدنى فإن هذا يقدّم غطاءً معقولا 

4 راجع مبحث "وضع ولي العهد وعلاقاته' ' في فصل حكومة فكيني .. وتواصل الصراع الداخلي" في هذا المجلد. ومن الواضح أن الأمير 
كان على علم بموضوع تأجيل الانتخابات البرلمانية منذ مرحلة مبكر ة» ومن الواضح أيضا أنه لم يشاطر في هذه «المعلومة صديقه محمد عثمان 
الصيد الذي ظل حتى فترة متأخرة يتصوّر إمكان عقد الانتخابات في موعدها. 


0 الاستيضاح كان بموجب الرسالة المؤرّخة في ١19357 /1١/15‏ ذات الرقم 1015/70 '1/, الملف 28192 240 371/173 50. 
7 ذات الرقم الإشاري 1018/71 71 بالملف السابق. 
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تأجيل الانتخابات العامة 


للاعتبارات الواردة فيا بعد. ومن الممكن أيضاً تصوّر أن رئيس الوزراء لا يرغب في أن 
يربط نفسه على مدى الأربع سنوات القادمة بالعدد ا حالي لمجلس النواب (00 عضواً) 
الذي يعطى للنواب البرقاويينء على الأقل من الناحية النظرية» كتلةً من الأصوات قادرة 
على تعطيل الإصلاحات الدستورية"'' (التي يزمع القيام بها). 

.0 من جهة ثانية» فإِنَ رئيس الوزراء لم يتهيّاً بعد (من خلال خطته للتنمية) لترك أثر حقيقي 
في البلاد. إن فكيني يقوم في الوقت الحاضر بتخصيص جزء كبير من وقته لتقديم نفسه 
للشعب في إطار الاهتام بالقضايا المحلية» وذلك عن طريق القيام بزيارات للمشروعات 
الإسكانية» وتوزيع عقود التمليك على المزارعين» وتقديم المساعدات الحكومية إليهم» 
وإصدار التعليهات لموظفي الحكومة بحسن التعامل مع الجمهور, والحضور إلى مكاتبهم 
في المواعيد المحددة. ويأمل رئيس الوزراء أن تكون هناك -بعد سنة من الآن- إنجازات 
ونتائج لجهوده بمقدوره أن يبيّنها للناس» وأن يكون هناك أيضاً عدد من مشروعات 
التنمية التي قطع فيها شبوط كبير من الإنجازة ومن ثم يكون لديه أساس كاف لجذب 
أصوات الناخييناام يض/ 


3 على الرغم من أنه يصعب + علينا تصِديّقَآنْه ليس بمقدور الحكومة إجراء الانتخابات 
(وهذا يتناقض إلى حدٌّ مابهع الاعتبار الوارذ آئفاً) إن من المحتمل أن المناخ السياسي غير 
مواتٍ بالدرجة نفسها التي كانت سَائدَة قبل الانتخابات الأخيرة. ٠٠"‏ فنواب "المعارضة" 
بمقدورهم أن يترا عدم#<83 القضايا تتزاوح ما بين عدم إحراز إي تقدّم في مشروع 
إعادة بناء مديئة "المرج" (وهي قضية متاخنة في برقة)» وموضوع القواعد العسكرية 
والاتفاقيات الدفاعيية الحنساس الذي يننظر أن يكون محرجا بشكل كبير للحكومة. 
صحيح أنه لا توجد حملت آنتخابية في ليبا بالشكل المعروف لنا ١ن‏ الخرب) غير أن 
هذا يشكل سبباً قوياً وكافياً لترجيح قرار التأجيل". 


لانشك بأنَ الرسالة تعني موضوع البيضاء كعاصمة؛ ذلك أَنّهِ م يعرف ما إذا كان ما يزال في برنامج رئيس الوزراء فكيني للإصلاحات 
الدستورية سواها. 

لا بد أنه يقصد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في مطلع عام ١97٠‏ خلال فترة حكومة عبد المجيد كعبار» ذلك أن البلاد لم تعرف 
منذئذ انتخابات عامة. 


وي 


أوضاع الجيش وقوات الأمن" 


وصف المستر دو بولاي» رئيس الجانب البريطاني (في المحادثات التنسيقية بين 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التى جرت بواشنطن فى /1/ ».)»١9715 /١‏ القوة العددية 
للقوات النظامية في ليبيا بالعبارة التالية: 


"إن البريطانيين يعتقدون أَنْ القوة العددية للجيش الليبي على الورق هي ٠٠ ٠(‏ ,5) رجل؛ ما 
عدا من كانوا قوات الاحتياط. ومع ذلك. فإِنْ القوة العددية العملية للجيش في الواقع هبطت 
إلى )”,7٠١(‏ فرد وهبطت فيا بعد إلى ما دون )7”,٠٠٠(‏ شخص". 
"أمّا بالنسبة لقوات الأمن التي تخضع لقيادة الفريق محمود بوقويطين» » فتبلغ قوتها العددية نحو 
لمك )١١‏ شخصء وهي قوة فعٌالة؛:ومن المرججح أن تكون كذلك في أيّة حالة طوارئ. إن 
املك يعتمد عليها في حفظ النظام داخلياًء ومنلوفنا تكون قادرة على التعامل مع أيّة اضطرابات 
داخلية." 
وعلى الرغم من أن محمد عثمان الصيد أعلن في خطاب العرشء الذي ألقاه يوم 
17/5 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة» أن حكؤمته عازمة على تشكيل 
كتيبة خامسة بالجيش الليبي يبلغ تعدادها )6٠١(‏ فرد, فإِنْ تنفيذ هله إلبخظوة» على ما يبدوء 
عكر لسيين؟ أوليها اسشعهرار اليواين لت الماك مول ولاءالحيش لي" وكاتييننا 
استقالة حكومة الصيد وقدوم حكومة جديدة بأولويّات مختلفة ووزير دفاع جديد. 


وإذا كانت الحكومتان البريطانية والأمريكية هما اللتان حالتا بصفة أساسية في الماضي 
دون أن تزيد قوة الجيش الليبي العددية والعتادية فوق حجم معيّن لاعتبارات مالية وسياسية 
وربّما استراتيجية تخصّهماء فإِنْ الوثائ ئق البريطانية والأمريكية الخاصة بفترة وزارة فكيني 
تجمع على أن الملك إدريس هو الذي وقف حائلاً هذه المرّة - لأسباب أمنية على ما يبدو- 
دون زيادة حجم حجم الجيش اللبين ١‏ 
15 تئر ل ومبحث "العلاقات مع الولايات المتحدة 

الأمريكية. في فصل ل في هذا الجلد. ١‏ 

الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي" . المجلد الثالث/ الجزء ان 


ا/ا١‏ راجع ما ورد على سبيل المثال على لسسان ولي العهد خحلال لقائه بالسفير الأمريكي الجديد لايتنر. مبحث "وضع ولي العهد وعلاقاته" في 
فصل "تواصل الصراع الداخلي" بهذا المجلد. 
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وعلى الرغم من التحفظ الذي كان للملك بشأن زيادة حجم الجيقن: فإن وزير 
الإقاع الجديد ديك اللمرحيد الجلسل؛ أي زرتمادون حلم املك » على الموافقة على 
تجنيد )١,600(‏ نفر جديد بالجيشء وذلك كما يتضح من محضر"" الاجتماع التنسيقي 
البريطاني/ الأمريكي الذي عقد في واشنطن يوم 7/ ١475 /١‏ (من محضر الاجتماع كما 
أغذة الجانب البريطانى): 


"بند (7) فقرة (0) 
فيما يتعلّق بحجم الجيش فقد قال المستر غرانت ماكلا نهان.""" (من الجانب الأمريكي) أن 
رئيس أركان الجيش الليبي (اللواء نوري الصديق) أبلغ الأمريكيين يوم ١957/١7/11‏ أن 
وزارة الدفاع وافقت على تجنيد )١ , 5٠0(‏ جندي جديدء وأن ذلك يعني زيادة القوة العددية 
للجيش إلى ,٠٠0(‏ 5) شخص. ولا يعرف ما إذا كان الملك قد استشير في هذا الموضوع أم 
لا؟ وقد أجاب المستر نيوسوم عن سؤال لنا حول حكمة الضغط على الملك بقبول جيش أكبر 
عدداء بآنّه يشك في أن'يكون الملك فدوافق فعلاً عل,خطوة التجنيد الأخيرة. ى| أضاف 
أن برنامج المساعدة العسسكرية الأمريكية؛"! الأخيز هو في الحقيقة إشارة سياسية قامت بها 
الحكومة الأمريكية استجابة لضلغؤاط ليبية كبيركيكه| فيها طلب شخصي من ول العهد للرئيس 
الراحل (كنيدي). وقداسا لل ل الخفارةا لور اكة التُككوك حول الحكمة من وراء تقديم 
هذا البرنامج المومّبع».وذلك يكبب القهاة(غيرالمرضيّةجاليا للجيشء وغياب اليقين حول 
الدور الذي يمكن لهذا الجيش أن يلعبه. إن ال حكومة:الأمريكية له سوف تلتزم بكل تأكيد بتثفيذ 
تعهداتها بموجب هذا البرنامج» غير أنه إذارغب الملك» على سبيل المثال. في تبطئة تنفيذه» 
فلن نكون (الأمريكان) غير متعاطفين مع تلك الرغبة: وعبّر الممستر نيوسوم عن موافقته على 
تحليلنا (البريطانيين) للأسباب التي تدعو الملك لاتخاذ هذا الموقف من الجيش." 
ومن اللافت للنظر أن المستر نيوسوم رفض أن تكون الحكومة الأمريكية طرفاً في أيه 

محاولة للاقتراح على الملك بتغيبر رأيه في موضوع حجم الجيش (كما يتضح من المحضر 

الأمريكى لهذه المحادثات): 
"لقد تساءل المستر دو بولاي عا إذا كانت الحكومة الأمريكية ترى حكمةً في محاولة التأثير 
على املك بالتخلٍ عن تحفظاته تجاه توسيع يع الجيش الليبي . وقد رد المستر نيوسوم بأنْ أمريكا لا 
ترغب في أن تكون طرفاً في إثارة هذا الموضوع مع الملك. وأنّه إذا رغب الملك وول العهد في 
إيقاف عملية توسيع الجيش» فلن نسعى نحن لدفعهما في الاتجاه الآخر". 

7 الوثيقة البريطانية رقم 1015/6 717 بالملف 855 371/172 50. ويلاحظ أن المحضر الذي أعدّه الجانب الأمريكي عن هذا الاجتماع ذاته 

والموجود بالملف 8/إ15.آ 1 .201 قد خلا من هذه الفقرة. 
17 المستر ماكلانهان كان يشغل في الوقت نفسه منصب مدير مكتب ليبيا بالإدارة الإفريقية في الخارجية الأمريكية. 


4 راجع ما ورد تحت عنوان "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية" في مبحث "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية" في الفصل 
الثامن من هذا المجلد. 
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فراغ في قيادة الجيش 
بقى متصب ثاتب رئيس أركان الجيش شاغراً منذ اغتيال العقيد إدريس العيساوي في 
ل . وقد كان لعدم تعيين أحد كبار الضباط الأكفاء لشغل هذا المنصب أثر سلبي 
كبير على فاعلية الجيش وروحه المعنوية» لا سيّما بسبب ماعرف عن رئيس الأركان اللواء 
نوري الصديق من طبيعة لينة وغير حازمة. 
ويتّضح من الوثائق المتعلقة بفترة حكومة محمد عثمان الصيد أن النيّة كانت متّجهة إلى 
تعيين أحد كبار الضباط من خارج الجيش (كان اسم ضابط الشرطة الزعيم عبد الرحمن بادي أكثر 
الأسماء تردّداً في هذا السياق).*"" ولكن يبدو أنْ الفكرة لقيت رفضاًمن قبل عدد من العسكريين» 
وربّما السياسيين أيضاً وعلى رأ سهم البوصيري الشلحي ناظر الخاصة الملكية .ومن جهة أخرى. 
ل 
عبد العزيز الشلحي) هم من المحسوبيين على زمرة البوصيري الشلحيء الأمر الذي أثار استنكار 
ومخاوف عدد كبير من ضباط الجيشء. فضلا عن قل العهد وعدد من أنصاره (وحتى المراقبين 
الأجانب»» على اعتبار أنَّ هذا التعيين سوف يلسبيطراؤين القوى لصالح البوصيري وجماعته 
المناوئة لوليٌ العهد والمترّصة للانقضاض علئالسنلطة فوز وفاة الملك. 
وتفيد الوثائق البريطانية المتعلّقة بفترة حكومة فكينيء أن العقيد ثيودور/ تيد لوك 
1 160061/160 رئيس البعثة العسكرية البريطانية فروهيياء والذي ربطته بالعقيد 
عبد العزيز الشلحيء صلة وطيدة» عبّر في أحد تقاريره الدوّربةٍ إلى التحكومة البريطانية 
القرز النضداط الشادن يشو سيفمين/ ارلول 15519 ) عن 3 كرا بااهريناته اقاكدر: تين 
العقيد الشلحيء ليس فقط نائباً لرئيس الأركانء بل رئيساً لأركان الجيش الليبي بديلاً للواء 
نوري الصديق. وقد أثارت هذه الفكرة التي لوّح بها لاو في تقريره ردود فعل سلبية لدى عدد 
من زملائه الدبلوماسيين في طرابلس وبنغازيء وحتى في الخارجية البريطانية. من ذلك ما 
عقب به المستر لوكاس على تلك الفكرة في رسالته' "' الموجهة إلى المستر سكريفئر بتاريخ 
وقد جاء فيها بهذا الخصوص: 
"نحن نوافق على أَنّه وفقاً للمعايير الليبية» فإِنْ عبد العزيز الشلحي يعتبر ذا كفاءة. وعلى الرغم 
من افتقاده للخبرة العسكرية» فهو يمتلك الإقدام والطاقة المطلوب توفرهما في رئيس الأركان. 
وفي الوقت ذاته. هناك تحمُظان ينبغي إثارتبا. الأول؛ أن الاهتمام الذي يوليه الشلحي لمهامه 
الععسكرية يتَصف بعدم الثباتء والثاني؛ أن ماسة لاو تجاه بعض أصدقائه الليبيّن تميل إلى 


0 راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" بفصل "تنامي الصراع الداخلي" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
7 الرقم الإشاري 1015/71 :771 بالملف 28192 371/173240 50. 
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تخطى الحدود أحياناً» فهناك الاعتبارات السياسية المرتبطة باختيار عبد العزيز الشلحى رئيساً 
للأركانء إذ إِنَ من المرجّح أن يقوم بإلقاء ثقل الجيش بالكامل وراء (أخيه) البوصيري في حال 
قيام الأخير عند وفاة الملك بمحاولة انقلاب ضدٌ ولّ العهد"." 
ومن الواضح أنْ حكومة فكيني قد سقطت قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن من يخلف العقيد 
العبساوي في منصب نائب رئيس الأركان. 


يهم من الوثائق البريطانية”"" المفرج عنها أنْ وزير الدفاع الليبي سيف النصر عبد الجليل 
انتهز فرصة اجتماعه بالمستر سكريفنر (مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية) 
أثناء زيارة الأخير لليبيا خلال شهر يونيو/ حزيران »١19477‏ وأثار معه موضوع المساعدات 
العسكرية البريطانية لليبياء وكيف أَنْها دون توقعات الليبيّين. كما عبّر اللواء نوري الصديق 
(رئيس أركان الجيش) خلال اللقاء ذاته عن أمله في أن تقوم الحكومة البريطانية بتقديم عدد 
من مدرعات صلاح الدين كهدية اللاجبشن لوقب أن يغادر/المستر سكريفئر ليبياء عبّر 
كتابة لوزير الدفاع الليبي عن صعوبة تقلديم المدرعاث المطلوبة في شكل هدية. 


قام المستر سكريفنر من جانبه إثر عودته إل بريطانيا (وبالتفاهم على ما يبدو مع العقيد 
تيد لوك رئيس البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا) باقتراخ أن تقوم الحكومة البريطانية بإهداء 
مدرعتين فقط لليبياء أملاً فى أن يك لاأإؤلك إغراء جك مةالليبية فى شراء بقية المدرعات 
التطلون لا ولم تقم الحكومة البريظانية بانخَاذ أي إجراء في الموضوع انتظاراً لأن تقدّم وزارة 
الدفاع الليبية طلباً مكتوباً بالمدرعات المرغوبة عبر القنوات الرسمية» وهذا مالم يحدث. 


اللواء نوري الصديق» من جانبه» عاد وأثار بالحاح موضوع المدرعات المطلوبة أثناء 
اجتماعه بالعقيد لاو الذي نصحه بضرورة أن يثير وزير الدفاع هذا الموضوع عبر القنوات 
المعتادة. وتساءل اللواء الصديق خلال الاجتماع كيف تقوم بريطانيا بتقديم تشكيل كامل من 
مدرعات صلاح الدين هدية إلى الأردن» في الوقت الذي تكون فيه بخيلة إلى هذا الحد مع 
حليفتها وصديقتها ليبيا.'' 
3 للمزيد من الأمثلة على تحفظات الدبلوماسيين البريطانيين والخارجية البريطانية حول اقتراح العقيد لوك» راجع رسالة سكريفئر للوكاس 
بتاريخ 1977/17/4 رقم 1015/71 7/1 ورسالة دونداس إلى سكريفئر بتاريخ /11/ ١977/17‏ بالملف السابق نفسه. 
8 راجع رسالة لوكاس المؤرّخة في 8/ /7/ ١977‏ رقم 1195/7 '71 بالملف 371/173276 150 ورسالته المؤرّخة في /71/ 1157/١11١‏ رقم 
5 71 بالملف 371/173269 10. 
7 م يحدّد اللواء نوري الصديق عدد المدرعات المطلوبة» غير أنه وفقاً لتقدير العقيد لاو فإنَ إجمالي العدد المطلوب هو )١5(‏ مدرعة؛ ويتراوح 


ثمن المدرعة المطلوبة يومذاك ما بين (5؟) ألف و(١7)‏ ألف جنيه إسترلينى. 
٠‏ رسالة دونداس (بنغازي) إلى لوكاس (طرابلس) المؤرّخة في 1177/1١/١9‏ ذات الرقم الإشاري 1201/63 . الملف السابق. 


ا" 


عاد العقيد لاو واقترح على حكومته أن تأخذ الهدية شكل أربع مدرعات بدلاً من 


البريطانية إلى المستر لوكاس بطرابلس حول هذا الموضوع "أن معطيات جديدة طرأت في 
غير صالح فكرة تقوية الجيش الليبي بهذه الكيفية." 
أمريكي وبريطاني» جرت الإشارة إلى هذا الموضوع على النحو التالي: 


"طلبت الحكومة البريطانية من رئيس البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا (العقيد تيد لوك) 
البقاء في منصبه لمدة عامين آخري ين" وطلبت منه تقديم توصياته بشأن الجيش الليبي. لقد 
قدّم توصياته وهي الآن قيد الدراسة. إِنْ معظم عتاد الجيش الليبي بريطاني الصنع. وقد 
طلب رئيس الأركان (اللتبي) تزويد بلاده بعدد من مدرعات صلاح الدين. وطلب المستر 
دو بولاي (رئيس الوفد البريطاني) تعليق الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع؛ ملاحظاء 
حسب فهمه. أن مدرعات صلاح اندي ن:التي جرى تزويد ليبيا مها في الماضي تم شراؤها في 
السوق (بطريقة )عدمع1اه00: 01155016 وليشس عن طريق الحكومة) غير أن هذه الطريقة م 
تعد ممكنة'" فقد تم إلغاؤها". 


ويضيف المحضر الأمريكى بشأن هذه المسألة: 


ليل 


لديل 
يديل 


10 


|؟ ” 


"واصل المستر نيوسوم (رئيس الجانب الأمريكي) قائلابْأنَ الليتيّين اتصلوا بنا حول إمكان 
شراء (77) دبابة طراز (مْ-5/8) بمدافع (45) ملم.*" وقد تسباء لب المشتر دو بولاي عا إذا 
كانت هذه الديابات لانن مطارانات امعد الك لابين رناليان الحكومة 


وال سافان وول تتاسبي قله | لدرعات دهع الخطظ الأمريكية التطرير المي اللي 
وتسليحه)؟ وقد ردٌ المستر نيوسوم بأنْ عليه أن يراجع المسألة مع الخبراء العسكريين» وبصورة 
عامّة نه إلى حدّ ماء شبه واثق بأئّها لا تتناسب مع الخطط الأمريكية". 


تحمل الرقم الإشاري 1193/5 :71 بالملف 36717 371/173269 10 . وقد عقب المستر لورانس في رسالته على ما أثاره اللواء الصديق 
بشأن المساعدات الحسكرية البريطاني للأرد بأنّماذكره الواء الصديق ليس صحيحا بشكل حرفي وأنّحقيقةالموضوع أن بريطائ! 
أعطت الأردن (17) مدرعة كإعارة في عام 1451 (على غرار كاسحتي الألغام اللتين قدّمتا ثليبيا) .كما أضاف المستر لورنس موجها 
كلامه للمستر لوكاس "ولمعلوماتك الخاصة: فإِنَ الحكومة البريطانية زوّدت الأردن خلال السنوات ٠‏ ل لمحل -11575 بموجب برنامج 
المساعدة العسكرية لها ب (57) دبابة سينتوريون" '» ومعنى ذلك أن احتجاج اللواء الصديق يظل صحيحاً في أساسه. 

بقي العقيد لاو في منصبه ست سنوات ٠(‏ امامل -1955) وبالتاليي فهو على معرفة وثيقة بأوضاع الجيش الليبي» ومن المهم معرفة ما إذا كان 
قد ترك أيٍّ أوراق أو كتب أيّة مذكرات عن هذه الحقبة من حياته. 

حسب الترتيبات الجديدة بموجب برنامج المساعدة العسكرية الأمريكية الجديد. راجع مبحث "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية" 
في الفصل الثامن من هذا المجلد. 

هذههي البداية لما عرف فيم| بعد بقضية "صفقة الدبابات' ' التي أمر المللك بإلغائها بعد وص ول الدبابات المعنية من الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الموانئ ع الليبية. را جع الفصول المتعلقة بحكومة محمود المنتصر الثانية في المجلد الخامس/ الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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ما المحضر البريطاني لهذا الاجتماع فهو يختلف بعض الشيء عن المحضر الأمريكي. 
وبخاصّة فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة» إذ ورد به: 


"لقد قال نيوسوم إِنْ الليبيّين طلبوا منا تزويدهم ب (51) دبابة متوسطة طراز إِمْ-/4. هناك 
استجابة من جانبنا لهذا الطلب لأن الدبابات المطلوبة تتوافق مع إعادة التنظيم المعتزمة من 
اقتصار برنامج المساعدة العسكرية الأمريكية (الجديد) على الأسلحة الخفيفة. وفي إجابة عن 
تساؤل طُرحء قال المستر نيوس وم إِنّه لايعتقد» حتى لو قمنا [البريطانيون] بتزويد الليبيّين 
بمزيد من مدرعات صلاح الدين: أن هذا لن يتضارب مع البرنامج الأمريكيء ذلك أن هذه 
السيارات المصفحة ليست نسخة من أيّ عتاد أمريكي. *" ومع ذلك» فسيقوم بالاستفسار عن 
الموقف على وجه الدقة. وقال نيوسوم, وعلى وجه العموم, فإِنَ برنامج المساعدة العسكرية 
ايل 


الأمريكية ما زال في مراحله الأوليءوط يجحت الآن شحن أي كميات عتاد رئيسية". 


كان هذا الاجتماع البريطاني/ الأفزيكيكما سبق أناشرنا في 1/ /١‏ 219554 ولم 
يكتمل هذا الشهر حتى كانت حكومة فكيني قيسقطت: ومن ثمٌ فلم يتم إنجاز أيّةَ خطوات 
أخرى نشأن هذه المدرعاث. 
البعثتان العسكريتان البريطانية والأمريكية 


في ١107/١7/18‏ (خلال فترة حكومة محمود المنتتصر) وصلت إلى ليبيا أول بعثة 
عسكرية بريطانية مؤلفة من تسعة عسكريين بقياذة المقدم رايفورد براون 581070 26011 
كانت مهمتها تنظيم وتدريب الجيش الليبي""' الذي كانت الحكومة قد شرعت يومذاك فى 
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وفي ١101/4/7‏ (خلال حكومة عبد المجيد كعبار) وفي إطار تعهّد الحكومة 
الأمريكية٠‏ بتدريب وتجهيز كامل الجيش الليبي» وصلت إلى ليبيا بعئة عسكرية أمريكية 
قوامها(؟ )١‏ عسكرياً بقيادة العقيدإدوارد ساكس 583615 :1 10/350 عرفت باسم الهيئة 
الاستشارية للمساعدة العسكرية الأمريكية لليبيا نا020 زه715لى ععصهاوتددة نوة 31111 
(©خه1). 


5 وردت هذه العبارة بالنصٌ الإنجليزي على النحو التالي: 010 ع1 دعتاء ,هقط عتصنط) )مه لذل عط غقطا 5210 صدهدرعل8 .3/11" 
.' 210513121136 لقع تلع متم عطا طلخذى عع معام أمط 1501110 خنطا ,كستل5212 عتممحم ع110مم 
7 إن القارئ لمحضري هذا الاجتماع لا يملك إلا أن يحسٌ بوجود بذور الحساسية والتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشأن 
مبيعات السلاح القادمة لليبيا. 
لم١1‏ راجع تقرير السفير البريطاني المؤرّخ في ١977/94/4‏ رقم 1015/60 :71 بالملف 371/173239 1'0. 
راجع مبحث "العلاقات مع بريطانيا وأمريكا" في فصل "حكومة كعبار.. واكتشاف النفط". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا 


اح 


وقد توالى على رئاسة البعثة البريطانية كل من العقيد كامبل 1اءمامسة© )١9750-١967(‏ 
ثم العقيد تيد لوك'*! منذ عام .١97١‏ وشهد عام ١957‏ إعادة صياغة وتحديث دليل عمل 
البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا. 


ما البعثة العسكرية الأمريكية'' فقد توالى على رئاستها بعد ذلك كل من العقيد نسبيب 
باسيت 8255116 .© 2125515 .001 (حتى يونيو/ حزيران )١1951١‏ فالعقيد جيمس ويندت 131065 
.7606 .2 منذ ذلك التاريخ. 


وقد تابعت هاتان البعنشان أوضاع الجيش الليسي» وراقبتا جميع ضباطه حصراً وعن 
كثب»'* وأعدّتا تقارير دورية عن نشاطيهما رفعتها إلى لندن وواشنطن. ولم تخل العلاقة 

ين | لمحلا يه سيا ديا كه زود قيية قح عقي الزأر انه ] لآ اندها جنقها يها ممما و 
لي ا ا ا 1 
"مريّع الأربعة بعة"""' بين المسؤولين الفمل ماسيين والأمنيين والعسكريين في البعثتين البريطانية 
ولأ مركي فى لبا 


وقد وصف محضر الاجتماع”' التنسيقيء الاي نخّري في واشنطن يوم ١975/١/7‏ بين 
الوفدين البريطاني والأمريكيء العلاقة بين البعثتين التكتتتكريتين في ليبيا بعبارات جاء فيها: 
"ذكر المستر دو بولاي [رئيس الوفد البريطاني] أَنْ العثلاقة بين البعثتين» حسب فهمه. ووفقاً 
لتقارير الخارجية البريطانية» مرضية. وقد ردٌ المستر نيؤسوام [رئيسنَ الوفد الأمريكي] أنْ ذلك 
هو فهمهم أيضاً في الخارجية الأمريكية» وأنْ السفيرين [البريطائي والأمّريكي] في ليبيا فوّضا 
رئيسي البعثتين العسكريتين بالعمل على تحقيق تنسيق ميداني بينهما" . 


غير أنَ أهمٌ تطور شهدته حكومة فكيني هو ما حدث خلال شهر يوليو/ تموز ١977‏ 
أثناء نقاش البرلمان الليبى للميزانية العامة للدولة الخاصة بالسنة المالية 1955/ .١9515‏ 


لمكيل كان من المفترض أن تنتهي مذّة رئاسته للبعثة البريطانية عام 1175 غير أنه لوحظ أن الحكومة البريطانية قرّرت تمديد إقامته في ليبيا عامين 
آخرين» وقد وردت إليه إشارات عدّة في ثنايا هذا المبحثء كما أشار إليه باستفاضة الصحافيان البريطانيان» انظر: 

+077 00120) لحتة 1831:0155 ع 111[ :0م101 لحم ]05 18) 11011 ]ونع )1 11ونرط 11 171 4110 0000477 خاعع نآ اتاعتلسخ مه تإلمساظ 102:10 

.45-9 .م ,(1981 

196 تزامن وصول هذه البعثة إلى ليبيا مع دخول أول دفعة للدراسة بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي . وقد سعت الحكومة الأمريكية لدى 
الحكومة البريطانية لتأجيل بدء الدراسة بالكلية إلى حين وصول العقيد ساش والبعثة الأمريكية إلى ليبيا. راجع محضر محادثات جوزيف 
بالمر من الخارجية الأمريكية مع دبلوماسيين بالسفارة البريطانية في واشنطن يومي 16 ل للف ه70 

194١‏ ما يؤكد هذا الأمر أنَ جميع الإشارات التي وردت في تقارير السفارة الأمريكية إلى أسماء ضباط في الجيش الليبي بمختلف درجاتهم» حملت 
أرقاما مسلسلة لهم من الواضح ئها حفوظة في سجلات الخارجية الأمريكية . فمثلا العقيد جبريل صالح خليفة رقمه (5) والعقيد يونس 
لعمرائي رقمه 10) والعقيد عمر عبد لله حلوم رقمه (؟1) والعقيد عزيز عمر شيب رقمه(1؟) .الخ 

5 راجع مبحث "خطة الطوارئ' ' و"اجتماعات مريّع الأربعة" في فصل "حكومة الصيد . الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصة الملكية". 
المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب . راجع أيضا فصل "ملامح سياسة خارجية جديدة' ' في هذا المجلد. 

ارذح سلفت الإشارة إلى هذا المحضر في عدّة مواضع من هذا المبحث. 


الحا 


أوضاع الجيش وقوات الأمن 


ففي جلسة يوم 17/ 7/ 21471 وأثناء نقاش ميزانية وزارة الدفاع لتلك السنة شن النائب 
عبد القادر البدري هجوماً عنيفاً على وجود المستشارين العسكريين الأجانب في ليبيا متمثلاً 

فى البعثتين العسكريتين البريطانية والأمريكية» ووصف ذلك بأنّه مؤامرة استعمارية من أجل 
اإبقساء على السجيشى الي ضعيفاً. كما وضع اللوم على الحكومة لإبقائها الجيش غير قادر 
على التصذدي لذي عدوان خارجي.*1 


وقدانتهز السفير البريطاني ستيوارت فرصة زيارته لمصطفى بن حليم في بيته يوم 
ا ١‏ وسأله عن الاستجوابات التي قدّمت للحكومة داخل البرلمان في الأسبوع 
2م لح له اا د 6 
وأ ذلك برجع بسقة أساسية للجاسة المتقدة التي سارت عليها البعثات العسكرية 
الأجنبية» والتي تهدف إلى إبقاء التجيش الليبيَ ضعيفاً ختى تبقى الحاجة مستمرٌة لمعاهلة 
التحالف مع بريطانياء واتفافية قاعدة وياد امع أمريكا ٠١‏ 


كما لم يفت السفير الأمريكي أداوينآلان لايتنر أن يستوضّح رأي وليّ العهد حول هذا 
الموضوع خلال لقائه'*' به في طبرق في أواخزاشتهر أغسنطسن/ آب 191577. 
سلاح البحرية الملكية الليبية 


في 1408/4/17 (حكومكحب ل 989 ادك )لضت إلى ليبيا بعثة بريطانية كانت 
مهمتها دراسة تأسيس نواة لسلاح البحرية الليبي.'”' وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 
١‏ أعلن رئيس الحكومة محمد عثمان الصيد أن ليبيا بصدد إنشاء نواة لهذا السلاح في 
القريي وأوضح الصيد فيما بعد للسفارة البريطانية'*' أن السبب وراء الإقدام على تلك 
الخطوة ة هو أنْ ليبيا ترغب في أن يكون لديها قوات قوية قادرة على التعامل مع أيّة حوادث 
محتملة على الحدود المصرية والتونسية؛ وحماية مياهها الإقليمية؛ دون حاجة إلى طلب 
المعونة من القوات البريطانية . وفضلاً عن ذلك فهناك مخاطر مصدرها أن أَيّة زيادة في قوة 
الجيش االبرَي) سوف تغريه بالاستيلاء على السلطة وأن الحل لهذ المشاكل جميعها 
يتمثل -حسب اعتقاده- في تأسيس سلاحي بحرية وطيران صغيرين. 


.201:. 15-2 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (9-ة) المؤرّخ في /1/ 9/ 19517 . الملف #لإطئنآ1‎ ١04 

605 راجع تقرير السفارة البريطانية رقم 1015/58 '971,. الملف 371/173239 50. 

7 راجع رسالة السفير البريطاني حول هذا اللقاءء المؤرّخة في 4/ 9/ 1977» ذات الرقم الإشاري 1015/60 :171 الملف السابق. 
1١41/‏ راجع فصل "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" مبحث "وقائع وتطورات". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
تقرير السفارة البريطانية المؤرّخ في /71/ ١957/17‏ رقم 1213/1 71 الملف 36717 371/173275 10. 
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يقول الصيد في مذكراته: 


"تواصل اهتمامي بالجميش» خاصة بعد المحاولة الانقلابية.؟'' وفي هذا الإطار رتبت مع 
الحكومة البريطانية زيارة يقوم بها عبد النبي بلخير وزير الدفاع» وفعلاً تمت هذه الزيارة خلال 
سنة ١977‏ وذلك بهدف بحث إنشاء سلاح البحرية الليبية". ''” 


وبالفعل أثار وزير الدفاع يونس عبد النبي بالخير هذا الموضوع خلال المحادثات التي 
أجراها مع الحكومة البريطانية أثناء زيارته''' للندن في شهر يوليو/ تموز »١1957‏ وتلخصت 
مطالبه في منح ليبيا كاسحتي ألغام وبارجتين وبعثة تدريب بريطانية» مع تسهيلات لتدريب 
بعض طلبة البحرية الليبيّين في بريطانياء على أن يكون ذلك في شكل هدية من بريطانياء 
وعلى أن يتمٌ ذلك قبل افتتاح البرلمان في شهر ديس مبر/ كانون الأول .١1977‏ وأعربت 
الحكومة البريطانية عن استعداذها للاستجابة للمطالب الليبية» شريطة ألا يأخذ ذلك شكل 
هدية بل ينبغي أن يكون بمقابل مالي 


في 1977/7/17 أصدر وزير الدفاع الليبي,بالخير اللائحة الخاصة بسلاح البحرية 
الملكية الليبية تتفيذا لقاثون السيشن اللببى المرعةله*"' قن أواخر الشهر ذائه»وضلت إلى 
ليبيا بعثة تحضيرية بريطانية صغيرة لدراسة الجوانب الفْنْيّة:المتعلّقة بإنشاء السلاح الجديد. 


وفي سبتمبر/ أيلول من عام ١477‏ أبلغت بريطانيا الحكؤقة الليبية استعدادها لتزويدها 
ببعثة بحرية بريطانية» وتدريب عدد محدود من الأطقم العسكريّة الليبية,فيٌ بريطانياء وإعارتها 
لمدة(17١)‏ شهراً كاسحتي ألغام بحريتين وبارجة صغيرة. غير أَنْ حكومة الصيد رفضت 
فكرة الإعارة."" 


وفي ١957/1١/77‏ أعلنت الحكومة البريطانية في مجلس العموم أنّها سوف تتحمّل 
تكاليف بعثة بحرية بريطانية إلى ليبياء وقبول ضباط ليبيّين للتدريب في البحرية البريطانية» 


وأنها ستقوم بتزويد ليبيا بكاسحتي ألغام لتكونا نواة لسلاحها البحري (فيما أجل البتّ 
في موضوع البارجة الصغيرة). وفي 75”/ ١55/1١١‏ صدرت صحيفة "طرابلس الغرب" 
84 راجع مبحث "محاولة أولى لانقلاب عسكري" فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخحلي". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 

5 الصيد» مصدر سابق» ص /77. 7 

٠‏ شملت الجولة التي قام بها وزير الدفاع كلا من الصين الوطنية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

.)1937 1/1811" نشرت اللائحة في "الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة" (العدد‎ ١ 

* تقرير السفارة البريطانية السابق رقم 9711213/1. 
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أوضاع الجيش وقوات الأمن 


فى هذه الأثناء وصلت "البعثة البحرية العسكرية البريطانية"» وشرعت فى تدريب 

(1) طالباً كانوا قد تلقوا تدريباً سابقاً لمدة قصيرة بواسطة سلاح البحرية البريطانية في 

مالطا. وفي ١977/17/4‏ وصلت كاسحتا ألغام إلى ميناء طرابلس» وشاركت القطعتان 

في الاستعراض العسكري الذي أقيم بمناسبة ذكرى الاستقلال. 

وختمت السفارة البريطانية تقريرها المؤرّخ في ١94717 /1١7/77‏ حول قضية ميلاد 

سلاح البحرية الليبي بفقرات جاء فيها: 
"على الرغم من أن حفل تس ليم القطعتين البحريتين قد تت تغطيته بالكامل في الإذاعة وفي 
الصحافة الليبية» إن هذه التغطية لم تلٌ من سلبيات في بعض الأحيان. وقد يكون مرجع 
ذلك في جزء منه إلى قصور الإدارة الليبية» غير أن الجانب الأهمٌ (في تلك السلبيات) يرجع إلى 
شعور ليبي حقيقي بخيبة أمل تجاه تقاعس بريطانيا في جعل هاتين الكاسحتين هدية مقطوعة. 
ومن الواجب أن نأخذ بالاعتبار الثنائية المعهودة لدي الِليبيّينء بين رغبتهم في تأسيس قاعدة 
متينة للدفاع عن أنفثهم واللحضنول على تقكي و لاني حال داخلياً لإنجازهم ذلك الأمر» 
وبين رغبتهم -في الوقت نفس +< ؤي تكلاشيلانتقادات التي توجّه إليهم من الرأي العام 
العربي القوميء داخل ليَبِيا خارجهاء لاعف]| فا بشكومة الليبية على المساعدات البريطانية 
والأمريكية". 
"هذه الأسباب كلها فتإن تأث,”#ار نا كقائلةانى عملية ولادة سلاح البحرية الليبي ظهر 
كليلاً. ومع ذلك فقد كانت تلك المساهمة بمثابة,الغلاج المفيد لأولئك الليبيّين الذين يشعرون 
أن بلادهم لا تتلقى سوى أقل القليل في مقابل ما تقدّمهلبريطانيا من تسهيلات. وفي اعتقادي 
[السفير البريطاني] -وبخاصّة إذا أمكن أن تصبح هاتان القطعتان بمثابة هدية وليس كإعارة- 
فإِنَ ذلك سيشكّل مساهمة مهمّة دائمة الأثر على الصداقة والتفاهم البريطاني/ الليبي." 


ويتضح من عدد من الرسائل والمذكرات المتبادلة بين وزارات الخارجية والدفاع 
والمالية في الحكومة البريطانية: 


أن وزارة المالية البريطانية كانت تصرّ على أن تتحمّل ليبيا قيمة إيجار القطعتين» وأن 
تتحمّل في النهاية ثمنها الذي قدّرته بنحو (705) ألف جنيه إسترلينى. 


أنْ حكومة الصيد وافقت في النهاية على اقتطاع المبلغ من حجم المساعدة المالية التي 
تقدّمها الحكومة لليبيا عند إعادة النظر في الاتفاقية المالية لعام .١965‏ 


أن حكومة الصيد استقالت قبل أن يتمٌ الاتفاق نهائياً حول هذا الموضوع. 
كما يتضح من الرسالة التي بعث بها السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية البريطانية 
7ه ؟" 


بتاريخ 7/ ١977/0‏ (أي بعد وصول فكيني إلى رئاسة الوزارة):؟'" 


أن العلاقات البريطاية/ اللببية أصحت مل عر ء فكب 8 بظروف صبعية: 

أن فكيني أظهر اهتاماً أقل من سابقه بموضوع السلاح البحري. 

تردّد أنَ الحكومة الليبية تفكّر في اللجوء ء إلى اليونان بشأن التعاون في تطوير السلاح 
البحري الليبيء وأنْ الأخيرة عرضت تدريب ( ٠‏ طالباً في كلياتها البحرية دون 
مقابل. 

أن السفير ستيوارت اقترح أن تقوم الحكومة البريطانية بتقديم القطعتين كهدية للحكومة 
اللي 


رمدم 


وبالفعل فقد وافقت الحكوهة البريطانية في نهاية الأمر على اقتراح السفير ستيوارت» 
وقرّرت التخلّي عن "فكرة الإعارة' '"وتقديم الكاسحتين البحريتين كهدية. 


وورد في محضر المحادثات التنسيقية بين الحكومتين البريطانية والأمريكية حول ليبيا 


الذي 


6 


>53 


انعقد بواشنطن يوم 5/١ /٠‏ مانصه: 

"إن البعقة العدريية البويطائينة تقد أن البحريق اكلعية قى ذ تقذما مرضياء وآن المتدريين 
الليبيّين أصبحوا قادرين - تحت المراقبة- على أخذ القظع البحرية إلى عرض البحر. ولا يوجد 
في الوقت الحاضر أي طلبة» ولكنٌ الجانب البريطاني يعثقد أنه قد تم اختيار بعض الطلبة. 
والضابط الليبي» الذي تمّ اختياره لسلاح البحرية» يبدي نقُوراًشديداً مْن دخول البحر". 
"وأفاد الجانب البريطاني أنّه تناهى إلى علمه أن الحكومة الليبية طلبت من الولايات المتحدة 
الأمريكية تزويدها بمدمّرة حربية» وأنّه جاء رد الفعل الأمريكي الأولي على هذا الطلب الليبي 
بأاسلاح البسرية عو من اعتصاصن بريطانيا دك اناد انانب البريطان أن الابيتين ما يزالون 
غير قادرين على تشغيل كاسحتي الألغام الصغيرتين» ويعملون بجد من أجل شراء قارب 
حراسة شواطئ من إحدى الشركات البريطانية. كما أشار المستر دو بولاي [رئيس الجانب 
البريطاني] أن الحكومة الليبية كنت مؤخراً من اختيار عشرة طلبة لسلاح البحرية» غير أن 
الجانب الليبي طلب أن تكون مدة الدراسة والتدريب لهؤلاء الطلبة أربع سنوات بدلاً من سنة 
واحدة كرا كان مقترحاً في البداية» وقد أعاد البريطانيون النظر في برنامج التدريب الأصلي. 
وختم المستر دو بولاي بأنْ الحكومة البريطانية عازمة على مواصلة جهودها من أجل تطوير 
سلاح البحرية الليبي» إلا أَنّا لا تعتقد بوجود جدوى من تزويد الليبيّين بقطعة بحرية لا 
يكونون قادرين على تشغيلها". 


وهى الرسالة ذات الرقم الإشاري 1219/20 :171 الملف 36717 371/173275 10. 


أوضاع الجيش وقوات الأمن 


"ومن جانبه قال المستر نيوسوم [رئيس الجانب الأمريكي] إِنَّ السفارة الأمريكية أبلغت 
واشنطن با دار من حديث بينها وبين السفارة البريطانية في طرابلس حول موضوع المدمّرة 
(التى طلبتها ليبيا)» وأضاف أنه ليس لدى الولايات المتحدة رغبة شديدة بتزويد الحكومة 
اللببية يكل هذه القطعة لسببيخالآول» آثدا درك آنّتدريب المسلخم البخخري الليبي عو من 
اختصاص بريطانياء والثاني, لأنْ بيع القطع البحرية الأمريكية محاط بمتطلبات تشريعية معقدة 
ويستغرق وقتاً طويلاً وبالتالي فإنّ توخينا الأوِّْي هو النأي بأنفسنا عن هذا الموضوع". 


كلية عسكرية للأركان*”' 


تفيد الوثائق أن رئيس أركان الجيش الليبي اللواء نوري الصديق إسماعيل قام خلال 
القدرة هايم :1557/18 ويارةدولة باكيعان على رامن وقد ممكرى لين كمه 
وأنّه خلال هذه الزيارة درس مع مضيفيه فكرة إنشاء كلية أركان حرب في ليبيا. ولاسعدة 
أن يكون هدف رئيس الأركان الضديق من وراء هذه الفكرة هو التقليل من إرسال الضباط 
الليبيّن لدراسة الأركان في الخارج» وبالتالي تجَتب ماقد يُترتّب على ذلك من آثار أمنية 
وسياسية سلبية.؟'" 


وقد خصص لوكاس (رجل المخابرات البريطانية ورئيس البعثة البريطانية في طرابلس) 
في تقريره إلى الخارجية البريطانية"”' المؤراخ في ١177/11/78‏ فقرة للتعليق على هذا 
الموضوع جاء فيها 


"نحن نعلم أن تبرّم الليبيينَ يتعاظم إزاء ححجم المساعدة العسكرية التي يتلقونها من الأمريكان 
ومن جانبنا [البريطانيين]» في الوقت الذي توجد فيه أسباب سياسية وجيهة تمنعهم من 
للمساعدة. إلا أن من الصعب التصوّر كيف يستطيع الباكستانيون أن يحلّوا محل المساعدة 
العسكرية من الغرب. إن اهتمام نوري الصدّيق الرئيسي» | يبدو يتركز حول ضمان مساعدة 
الباكستانيين له في تأسيس كلية أركان حرب في ليبيا.*'' غير أثْني أعتقد أن لوك [رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية] نجح في إقناعه بالعدول عن الفكرة".؟'" 

ا كانت الكلية العسكرية الملكية قد تأسّست عام ١451‏ في بنغازي» وتخرّجت الدفعة الأولى منها عام 19809 . 

5 ت2تجدر الإشارة إلى أن اللواء الصديق كان نائبا لرئيمس الأركان لطيوش عندما أخطر هذا الأخير بتاريخ 7/ /١١‏ البعثتين العسكريتين 
البريطانية والأمريكية بأنَ الجيش الليبي سوف يتوقف بعد يناير/ كانون الغاني ١47١‏ عن إرسال أيّة أعداد أخرى من ضباطه (عدا 
الطيران) في دورات تدريبية إلى بريطانيا والولايات المتحدة . ولعل فكرة ة إنشاء كلية أركان حرب في ليبيا ظهرت منذ ذلك اليوم. 

فل رقم 1015/71 '71 بالملف 28192 371/173240 10. 

8 لا شك بأنّ هذه الفكرة ةلو نجحت لكانت مصدر فائدة كبيرة للجيش الليبي وللتعاون بين البلدين المسلمين. 

84 العقيد(تيد لاو) هو رئيس البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا .)١957-١970(‏ وتفيد الوثائق أنه كان على صلة وطيدة باللواء نوري 


الصديق وبمعظم كبار ضباط الجيش» بمن فيهم العقيد عبد العزيز الشلحي. 
ولايخفى أن البريطانيين والأمريكان كانوا يحبَذون استمرار إرسال الضباط الليبيين لتلقي دورات عسكرية (أركان وغيرها) في كلياتهم 


هه" 


ميلاد السلاح الجوي الملكي الليبي"'" 


كان من النتائج التي أسفرت عنها زيارة وليّ العهد السيد الحسن الرضا للولايات 
المتحدة الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول ١457‏ أن وافقت الحكومة الأمريكية على 
اعنداايا عيذا تن اله راض كرك زرا امياد الواير انا داكي المي "٠‏ وخلال شهر 
أغسطس/ آب ١957‏ تسلّمت الحكومة الليبية طائرتى تدريب نفائتين طراز 17-33 (من أصل 
أربع طائرات) وطائرة نقل 47-© (من أصل ست طائرات. وطائرتي هليكوبتر خفيفتين). كما 
جرى إرسال طيارين للتدريب في الولايات المتحدة''' خلال العام .١1977/557‏ كما شهد 
عام ١477“‏ قيام الطيارين الليبيّين بإجراء تدريباتهم الأولى على إطلاق الئيران من الجو. 


وفي ١977/8/77‏ جرى في قاعدة ويلس الأمريكية بطرابلس احتفال رسمي تم خلاله 
تسليم الطائرات الأمريكية المهداة لليبياء وكذلك تسليم جزء من القاعدة المذكورة للحكومة 
الليبية لاستعماله من قبل السلاح آليجوي الليبي الوليد. وشارك في الاحتفال عن الجانب 
الليبي وزير الدفاع سيف النصر عبد الجليّل" ':وعن الجانب الأمريكي السفير لايتنر» كما 
حضره عدد من المسؤولين الليبين (عسكريكك وهلانيين) والدبلوماسيين الأجانب فى ليبيا. 
وقد ألقى وزير الدفاع كلمة بالمناسبة جاء فيها: ا 


"سعادة السفير» حضرات السادة. 


نيابةَ عن الحكومة الليبية يمسعدني بهذه المناسبة التي نتحتفلٌ فيها الوم باستلام جزء من مطار 
الملاحة لاستعماله قاعدة جوية للسلاح الجوي الملكي الليبي الاناي مكنا من بناء اللبنة الأولى 
منه منذ وقت قصير» يسعدني أن أعبّر عن شعور الغبطة والسرورء وإِنّنا لنشكر أولئك الذين 
يبتهجون معنا بهذه الخطوة المباركة التي تعزّز من قواتنا المسلحة وتساهم في الذود عن حياض 
وطننا العزيز. 

سعادة السفيرء حضرات السادة. 


5 وهو ما يتيح لأجهزة هذه الدول إقامة علاقات وطيدة مع هؤلاء الضباط» وربّا التأثير فيهم. 

٠‏ أعلن رئيس الحكومة عبد المجيد كعبار في خطاب الميئة البرلمانية الثالثة للبرلمان الليبي في 15/ 7/ ١17١‏ أنْ الحكومة الليبية هي بصدد 
تقوية الجيش الليبي وإنشاء ء نواة لسلاح الطيران الليبي. 

١‏ راجع مبحث "زيارة ولي العهد لأمريكا" في فصل "حكومة الصيد .. ونباية حقبة" في المجلد الثالث من الجزء الأول. وتجدر الإشارة إلى 
أن وزير الدفاع يونس بالخير أصدر في 1477/1/17 لائحتين بإنشاء السلاحين البحري والجوي تنفيذاً لما نصٌ عليه قانون الجيش الليبي 
لمعدل. 

١7‏ سبق للحكومة الليبية منذ أوا: خر الخمسينيات إرسال طلبة لدراسة الطيران العسكري في كل من تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
لأمريكية. 

ردن أشار تقرير السفارة البريطانية الذي أعدٌ حول الاحتفال أنْ الدعوة وجّّهت إلى ولي العهد كي يشارك في الاحتفال ولكنّه اعتذر عن تلبية 
لدعوة .كما أشار التقرير ذاته إلى أن وزير الدفاع الليبي حضر متأحرا عن بدء ء موعد الاحتفال بنحو )١0(‏ دقيقة . راجع تقرير السفير 
لبريطاني المؤرّخ في 1977/8/7 ذا الرقم 1225/1 771 بالملف 371/173278 50. 


للحا 


أوضاع الجيش وقوات الأمن 


إن المسؤولين في دولتنا بقيادة مولانا الملك المعظَّم كان لهم الفضل الأكبر في السعي من أجل 
تحقيق هذه الأمنية الغالية» وإِنْ مساهمة صاحب السموٌ الملكي ول العهد أثناء زيارته للولايات 
المتحدة الأمريكية كان ها بالغ الأثر في التعجيل بإظهار هذه الفكرة إلى حيِّز الوجود. و إن 
لأنتتهز هذه الفرصة فأتقدّم نيابة عن الحكومة الليبية بالشكر إلى حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية التي قامت بتقديم المساعدات العسكرية للمساهمة في تقوية سلاحنا الجوي 
والبريء كما أتقدّم بالشكر إلى السادة رئيس وأعضاء الفريق الاستشاري للمساعدة العسكرية 
الأمريكية؟'' على ما بذلوه ويبذلونه من تدريب لقواتنا على مجاراة الأساليب الحديثة» وأغتنم 
هذه الفرصة فأؤكّد بأنَ بلادنا حريصة على تقوية العلاقات بين بلدينا على أساس الاحترام 
المتبادل والتعاون الذي يكفل سيادتنا على ربوع بلادنا. 

عاش الملك المعظّم قائدنا الأعلى» وحفظ الله سموٌ ول العهد. والسلام عليكم". 

كما ألقى السفير الأمريكي لايتنركلمة جاء فيها: 


"بالنيابة عن الجالية الأطريكبة الرسمية في ليبا من مدنيين“وعسكريين معاً أرحّب بالضيوف 
ِنّنا هنا لنسهم في حدث سعيلا تعتبل الو لادةعاذمٌ جدثاً سَعيّداًء وما ولادة سلاح الجو الملكي 
الليبي إلا مناسبة أكيدة للفارح والأبتهاج: لل الطفل المولود يبرز من رأس زيوس (ربٌ 
الأرباب عند قدماء الإغريق) كام ز(النمو» بل» كنا هئ الخالة عموماء ولد طفلاً صغيراً» وهذا 
شيء طبيعي لأنْ النموٌ الجسنأني والمهارات العالية تكسب بالتدريج. 

إِنْني لم أمكٌن من معرفة الشتخص الذي تبنى أصلاً فكرة إنشاء سلاح الجو الملكي الليبي» ولا 
معرفة الزمان الذي تمٌ فيه هذا التبني» ولكنني أعلم علم اليقين أن صاحب السموٌ الملكي 
ل شهر أكتوير 
ولولا جهود سموّه لما كنا هنا اليوم. وعليه فإنَ سموّه أحق من أي شخص آخر بلقب أبي 
سلاح الجو الملكي الليبي. 

إن حكومة الولايات المتحدة لفخورة بأن تلعب دوراً في إنشاء سلاحكم الجوي. كذلك 
ل ار 1 
إلى زيادة حجم القوات المسلحة زيادة ملموسة: إلى تقديم المعدات والتدريب لجعل الجيش 

1 راجع ما ورد تحت "البعثتان العسكريتان البريطانية والأمريكية" بهذا المبحث. 


6 راجع ماورد تحت عنوان "برنامج المساعدة العسكرية الأمريكية" في مبحث "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية» في الفصل الثامن 
ع هذا المجلد. 
من : 


أه ؟ 


الملكي الليبي جيشاً عصرياً. وتتألف المعدات الجديدة في الجزء الأكبر؛ من أسلحة المدفعية 
والأسلحة الصغيرة والذخيرة: بالإضافة إلى الآليات والمواصلات والمعدات الطبية. 
أمّا البرنامج الخاص بسلاح الطيران الملكي الليبي فسيقدّم عدداً من الطائرات» ومعدات 
الإسناد الأرضية» والتدريب اللازم لتشغيل وصيانة المعدات المقدمة. 
وكما تعلمونء فإِنَ سلاح الطيران الملكي الليبي سيتس لم اليوم هذا الجزء من مطار ويلس 
لاستعاله استعم الا مقصوراً عليه لا يشاركه فيه أحد. وبموجب الشروط الواردة في الرسائل 
المتبادلة» إن لاستعمال هذا الجزء من مطار ويلس أهميته» ألا وهى أن الضباط والجنود الليبيّين 
سيشتركون في استعمال جل التسهيلات الأخرى الموجودة في هذه القاعدة. وبهذا تصبح قاعدة 
ويلين الآن مش ركةونده تعتفد أن هذاعين الصواب واللكمة. 
وإن العلاقنات اللبينة الذي "كبة ميج على أسناس معين هن المضلحة المسادلة..وكلة البلدين 
يسعى للوصول إلى أهدافاوطنية متشابهة» وكلا البلدين يريد أن يبقى مستقلاً» وأن يعيش 
في سلام وأن يقدّم لشعبه حياة أفضلء وليس لأيٌّ منهما مطامع إقليمية أو توسّعية. وعلى 
أساس هذه المصلحة المتبادلة فإِنَ حكوإظلني وافقت على أن تأخذ على عاتقها البرنامج الجديد 
للمساعدة العسكرية الموسّعة. إِنْنى عندما:أفكز في العلاقات الليبية الأمريكية فإِنني أفكر في 
الصداقة الليبية الأمريكية. ومهذه الروح فإنّني تلم إلى الحكومة الليبية جنين الأسطول الجوي 
الذي نراه رابضاً أمامكم وأسلّم كذلك استعمال هألنا.الجزء من المطار لسلاح الطيران الملكي 
الليبي. عاش السلاح الجوي الملكي الليبي وعاش حضرةالللك المعظّم إدريس الأول". 
وقد أشار السفير البريطاني في تقريره المؤرّخ في ١475/8/77‏ حول هذا الاحتفال» 
الذي كان هو ضمن ضيوفه؛ إلى عدد من النقاط كان منها: 
-١‏ أن السفير الأمريكي لايتنر ركز في كلمته - عن قصد- إلى الدور الذي لعبه ولّ العهد 
بشأن إنشاء السلاح الجوي الليبي. وقد استحسن السفير البريطاني هذا التركيز واعتبره 
١ 05000‏ 1 
؟- أن السفير الأمريكي حرص في كلمته التي ألقاها على استخدام عبارة "القاعدة المشتركة 
© مزه1" عند الإشارة إلى قاعدة ويلسء إذ إِنْ جزءاً منها أصبح يستعمل من قبل 
السلاح الجوي الملكي الليبي. 
كما شاو السقير سغوارت إلى أن زيل اللأمريكى لايد سدكةاضن الصعورة الك ة 
التي قامت بين الجانبين (الليبي والأمريكي) حول العبارة التي ينبغي استخدامها في وصف 
1 عل اعتبار أن وزير الدفاع سيف النصر عبد الجليل من المحسوبين على زمرة البوصيري الشلحي التي تناهض ول العهد وتناصبه العداء. 


أه ؟ 


أوضاع الجيش وقوات الأمن 


تسليم جزء من القاعدة للسلاح الجوي الليبي» وكيف أن رئيس الوزراء فكيني كان يصرٌ على 
أن يتضمّن "الإعلان المشترك" بشأن هذا الموضوع عبارة يفهم منها -وفقاً لرأي لايتئر- أن 
هذا التسليم هو خطوة أولى على طريق تسليم القاعدة بالكامل لليبياء وكيف أن الجانب 
الأمريكي رفض استخدام هذه العبارة المقترحة من فكيني» وكيف انتهى الأمر بالاتفاق على 
عدم إصدار أي إعلان مشترك حول الموضوع (عدا الإشارات التي وردت في الخطابين). 

كما أشار السفير ستيوارت إلى أنْ التغطية الإعلامية للاحتفال كانت بصفة عامة جيدة 
جداًء وإن حظيت "عملية تسليم جزء من قاعدة ويلس" باهتمام أكبر.” 
خصومة فكيني وبوقويطين 

كان الفريق محمود بوقويطين يشغل حم ديييمبر/ كانون الأول ١577‏ منصب قائد 
عام قوة دفاع برقة» وبالتالي فقدكان يخضع لسلطات ولاية برقة المتمثلة في والي الولاية 
ورئيس مجالسها التنفيذي. ومن ثم فقّد كان بعيداً عن الاختكاك المباشر بالحكومة الاتحادية 
وبرئيس الوزراء إلا لماماً. أمَا منذ ذللكاالتاريخ »يفي ضوء التعديلات التي أدخلت على 
النظام الاتحادي, فقد أصبح بوقويطين قائذاً عاماً لقبواث الأمَن في المملكة كلّهاء"' وبالتالي 
أصبح خاضعاً لإشراف وساطة وزير الداخلية#لاعلى تمَاسٌ مباشر مع الحكومة المركزية. 
كان هذا أحد أهمٌ الأسباب"'" التي أدّت إلى الأضطدام بين بوقويطين وفكيني الذي جاء 
إلى رئاسة الوزارة في »١4777/7 /١19‏ وهو الاصظدام الذي تحؤل إلى خصومة شديدة بين 
الرجلين ظهرت آثارها الوخيمة جَايةسنطلال أحدايث الظلبة الدامية فى متتصف شهر يناير/ 
كانون الثاني ١974‏ وتداعياتها التي آلت »كما سنرى؛ بحكومة فكيني إلى الاستقالة. 


الذي يعنينا هنا من أمر هذه الخصومة أَنّها لم تنعكس ساباً على وضع قوات الأمن 
في البلاد» فقد استمرّت تحظى بالاهتمام ذاته الذي كانت تتمتّع به في السابق» بل يمكن 
القول إِنّها استفادت معنوياً وبشكل غير مباشر مما تعرّض له الجيش من هرّات (إقالة اللواء 
لطيوشء محاولة الانقلاب واغتيال العقيد العيساويء استياء الملك من أوضاع الجيش» 
والانقسامات داخل اليك كما لم تشضيع هدو القنواف إلى 4 قرارات أو خطوات هامّة 
بشأن إعادة تنظيمها أو فى مجال تسليحها. 
٠7‏ الميفت المستر ستيوارت أن يشير في تقريره إلى ملابسة ظهور العلم الليبي مقلوباً عند رفعه على السارية أثناء الاحتفال بتسليم جزء من 
القاعدة. 
104 صدر في 1971/17/11 قانون يقضي بتوحيد قوات الأمن في المملكة كما صدر في ١477/17/1‏ مرسوم ملكي يقضي بتعيين الفريق 


بوقويطين قائدا عاما لقوات الأمن. راجع مبحث "الشروع في إلغاء النظام الاتحادي' ' في فصل"إلغاء النظام الاتحادي' ' من هذا المجلد. 
89 تناولنا هذه الأسباب في مبحث "خصومات فكيني الداخلية" بفصل "أحداث الطلبة والنهاية الأسيفة" من هذا المجلد. 


الح 


تعبينات وتنقلات إدارية 


مكل يقية الوزارات التي شهدتها حقرة العهد الملكي -مسواء السايقة نتهاغلى انط 
أو اللضيقة زدت تامف سجكرمة تعيض بالخاالف سماد الفشي انعا فى ماقي |لؤذا العلا 
بالحكومة. 1 1 

تاق شوب لقوارات الى انلف اسك ره كين تربع المقيسار قر ارهاقى 
8 1 سيم ففجي هايو الطايذية وكياذ عافا لور ار الكاريية عالقا تصني 
غبه الله يعر اللذى جرف :تيف ر الل التمافعة اللزيية خاوال شر كوم اليد 


وفي الثالث عشر من الشهر ذاته أصدر#مجلس الوزراء قراراً بالتعيينات والتنقلات 

العالية :1" 

3 تعيين النفاتي عصمان في منصب وكيل عام وزارة الداتخلية» وكان من قبل ي* غا منص 
وكيل الوزارة ذاتها. 

 -"‏ تعيين عمر مالك في منصب مساعد وكيل وزارة الداخلية. 

2-1 تعيين أبو بكر الزليتني في منصب مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية (كان 
يعمل بنظارة الداخلية بولاية طرابلس). 

4- تعيين رمضان المصري وكيلاً لوزارة الأنباء والإرشاد خلفاً لأحمد الهالي (كان يعم| 
كديرا لشكوق | لو كلقي بو للا لظ الس )ا 

4- تعيين سلطان حلمي الخطابي وكيلاً لوزارة المعارف للشؤون الإدارية (كان يشغل من 
قبل منصب مدير مدرسة الهندسة العليا بطرابلس). 

نت منبين غيد ارك دض ان بركياذ لروارة اللفارق لنسووة القجة (كان يتتعل مسب عمد 
كلية الآداب والتربية). 


.10 371/173239 28189 رقم 1015/51 9/1 الملف‎ 1977 /0 /٠١ رسالة السفارة البريطانية المؤرّخة في‎ ٠ 
الملف السابق.‎ 1477 /0 /1١ برقية السفارة البريطانية رقم (5) إشاري 1015/52 9/1 بتاريخ‎ ١ 


35 


تعيينات وتنقلات إدارية 


2-1 تعيين عثمان الجربي وكيلاً عاماً لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية (شغل من قبل منصب 
ناظر الزراعة بولاية برقة). 

4- تعيين عل الميلودي وكيلاً لوزارة المواصلات والأشغال العامة (شؤون الأشغال العامة) 
وكان يعمل من قبل مهندساً ببلدية طرابلس. 

2-4 تعبين عبد الرحمن العجيلي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية. 
وفي ١68‏ ديسمبر/ كانون الأول أصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعيينات والتنقلات 

الغاليك 507 

-١‏ تعيين أحمد الصا حين الموني وكيلاً لوزارة الأنباء والإرشاد.””” 

؟- تعيين مصطفى بن سعود وكيلاً لوزارة العملَوَالشؤون الاجتاعية لشؤون الأوقاف 
(وكان يشغل منصب سكرتير عام مجلس الوزراء). 

*- تعيين رمضان المصري رَتِظِثا الجة(لككلكاات وا لناقصات المركزية (كان قد عيّن في 
١977/0 /١٠‏ وكيلاً لوزآرة الأنباء والإرشادايتجلفاً لأحمد الممالي) . 

4 - تعيين عبد العزيز جبريل وكيل ا الوزارة الا فعظلاة لشوون السياحة والآثار. 

- تعيين محمد ميلاد مباراك ااججي هام 0 د مت ولفينية 

5- تعبين سليان الإسكندر ان سؤر الاش الوزراء. 

1 تعيين أبو بكر الحاو مديرا عام لإدارة الدراسات والبحوث بوزارة العمل والشؤون 
الاجتراعية. 

/- تعيين محمد سر قيوه مديراً عاماً للمحاكم. 

4- تعيين الصادق البشتي وكيلاً مساعداً لوزارة العدل. 

-٠‏ تعيين خليفة حسين طاهر وكيلاً مساعداً لوزارة التخطيط والتنمية. 

-١‏ تعيين محمد طاهر العالم مديراً عاماً للآثار. 

أ تين بود |السعروج هديرا ضام [لأبااك الكومية. 

١‏ تعيين محمد الجوهري مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة. 


711 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-212) المؤرّخ في 1/ ١‏ .د للف 8تإطذنآ 15-4 .ئ201. 
”7 راجع ما ورد حول هذا التعيين في مبحث "الإعلام في ظل الشويرف" بفصل "وتواصل الصراع الداخلي" في هذا المجلد. 
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5- نقل أبو بكر عبد السلام إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بنغازي. 

6- تعيين نجاتي رفعت مراقباً للنقل البري بطرابلس. 

-١75‏ تعيين الطاهر مرغم مديراً عاماً للسجل العقاري بطرابلس. 

١7‏ - تعيين علي الزنتوتي مديراً عاماً للموانئ والمنائر. 

4- تعيين محمد دربي مديراً عاماً لإدارة الاستيطان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 
9- تعيين عمر ا حمداني مساعداً لمدير عام إدارة الشؤون الاجتماعية. 

0ت تعيين عبد القادر محمد مديراً للآثار في بنغازي. 


وقد عرض تقرير للسفارة البرّيطانية وضع وكلاء مختلف الوزارات في مطلع ديسمبر/ 


كانون الأول ١177‏ على النحو التالي؛ 

0-١‏ فتحي العابدية وكيلبلازازة الخارجية 

0-5 خليفة موسى وكيل وزازّة:المالية 

أحمد صويدق وكيل وزارة الاقتصاد 

00-5 عبد الله سكتة وكيل وزارة التخطيط والتنمية 

ه- النفاتي عصمان وكيل وزارة الداخلية 

5-- إدريس عبد الله وكيل وزارة الدفاع 

2-10 منير البعباع وكيل وزارة الصناعة 

2-4 محمدالمهدي بوحامد وكيل وزارة العدل 

2-9 محمود عبد المجيد المنتتصر وكيل وزارة الصحة 

-٠‏ محمد المريمي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتاعية 

-١‏ محمد موسى المنصوري وكيل وزارة المواصلات والأشغال العامة - شؤون 
المواصلاات 

- علي الميلودي وكيل وزارة المواصلات والأشغال العامة- شؤون 
الأشغال العامة 
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1 عثان الجربي 

14- سلطان حلمي الخطابي 
6- عبدالمولى دغمان 
5- رمضان المصري؟"” 
7- صالح المنصوري 


4 جرى استبداله في ١977/17/18‏ بأحمد الصا حين الموني. 


تعيينات وتنقلات إدارية 


وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
وكيل وزارة المعارف - الشؤون الإدارية 
وكيل وزارة المعارف - الشؤون الفنية 
وكيل وزارة الأنباء والإرشاد 


وكيل وزارة شؤون البترول 


يكحي 


نيوو ونان الفساد المالي 


كد الوثاكق والشواهد أن فترة حكومتي عبد المجيد كعبار*”” ومحمد بن عثمان 
الصيل''" أ شتهرت بانتشار الرشوة وبالفساد المالي .'"” وعلى الرغم من أن دائرة المسؤولين 
الحكوميين المتورّطة في هذا الفساد كانت محدودة وصغيرة جداً فإِن المستوى الوظيفي 
العالي للمتورطين (بعض رؤساء الوزارات وبعض الوزراء وكبار الموظفين) جعل اللغط 
حول هذا الفساد عاليا وواسع الانتشار» حتى كاد أن يسم النظام برمّته بالفساد المالي 
وبالرشوة وباستغلال النفوذ. 

لقد أدّى انتشار هذه الظاهرّاة,المرضية إبّان فترة حكومة كعبار إلى أن يصدر الملك 
إدريس منشوره الشهير بعنوان "بلغ اليكل الزبى" في 17/ /1/ .١197٠‏ وكما مرٌ بنا سابقا 
فقد كانت الممارسات المالية الفاسدة التي:ضاحبت إرساء عطاء تنفيذ مشروع طريق فزان 
على شركة عبد الله عابد السنوسى السبب فى بتلقواظ حكومة كعبار بعد أن سحب البرلمان 
ثقته فيها. "2" 1 ١‏ 

أمّا فترة حكومة محمد بن عثمان الصيد فقد شهدت المزيد من انغماسه مع عدد من 
وزرائه وكبار المسؤولين في ممارسات الفساد المالي والرشوة واستغلال النفوذ. وتشير 
الوقائع إلى أنه لم يتردّد في جرٌّ عددٍ من النواب المحسوبين على”الكظأرضة في البرلمان إلى 
هذا المستنقع. 

سح سا سن سود ريك ا مر 
قاهعة البرلمان: ولك من يعض الوؤراء فبهها أيضاء حا اال 
لنقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لرئيس الحكومة الصيد بشأن عقد شركة مانسمان 
الألمانية» مشروع إعادة بناء مديئة المرج» خاصمه حولهما أمام الملك. 
6 راجع مبحث "انتشار الرشوة والفساد المالي" في فصل "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط"» المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
5 راجع مبحث "اتهامات بالفساد المالي" في فصل "حكومة الصيد .. ونباية حقبة". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
/35 قدلاتكونفترة ة حكومة مصطفى بن حليم شهدت فسادا مالياً واسعاً عدا ما تردّد حول ما شاب منح الامتيازات النفطية المبكرة 

(هه4١‏ -1901) من تلاعبء إلا أنه من المؤكد أن بن حليم نفسه؛ من بعد خروجه من الوزارة عام »١15651/‏ استغل نفوذه والسابق 

وصلاته المستمرّة ة بالبوصيري الشلحي (ناظر الخاصة الملكية) على نطاق واسع ومفضوح أسهم في انتشار اللغط حول فساد العهد وذمّة 


رجاله. 
راجع مبحث "سقوط حكومة كعبار" في فصل "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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منشور بشأن الفساد المالي 


على هذه الخلفية جاءت حكومة محي الدين فكيني بتشكيلتها التي اعتبرت إلى حدٌ كبير 
مح وس ايده سوا الغاني ونطافة اليلدو الصمير وبراءة 


وسام ملكي للصيد 


في /71/ 1977/5 (أي بعد مضي أقل من شهرين على تكليف فكيني برئاسة الوزارة)» 
صدر أمر ملكي بمنح رئيس الوزراء السابق محمد بن عثمان الصيد قلادة محمد بن علي 
السنوسي""' (وهي أكبر وسام في الدولة) تقديراً لخدماته للبلاد . وقد زعم الصيد في مذكراته 
أنَ الملك قال له خلال استقباله له لمنحه القلادة (لقد جرت العادة في العالم كله حين يقدم 
مواطن خدمات لبلده؛ أن يمنح له رئيس الدولة وساما اعترافا بخدماته وتقديرا له» وبالدسبة 
لك فإن تقديرك في قلبي» ولكن أمام الناس وَأمام سيل الشائعات التي أشاعوها عنك افتراءً» 
قرّرت منحك قلادة محمد بن علق السنوسي إثباتا لبراءتك وتكذيباً لتلك الشائعات). "7 


وسواء أقال الملك تلك الكلمات للصتيد آم سم يقلهاء وأياً ما كانت الدوافع الحقيقية 
التي كانت لدى الملك من وراء ذلك الإنعام على الصبيد. فإن مجرد منح الصيد تلك القلادة 
أرسل إشارات خاطئة للفئات المتورطة فيالفنتتاد المالي» وللفتات التي ترغب في التصدّي 
لتلك الممارسات والمتورطين فيهاء كمايقؤال باستياء شعبق واسع. 

وعلى الرغم من خيبة الأمل التي خلفتها هذه الخطوة» فإِنّها على ما يبدو لم تثنٍ الحكومة 
الوط مام وعدت بهفي موا" الفساد : المالي والاداري 00 6 


عشرة :اذم نتاذل أصد الدنات بيانً'؟" 5 قوي اللهجة الانقع صو ]لاسرا لبخ في 
إنفاق المال العام التي بدأت مع سئوات الاستقلال الأولى وتواصلت بعل خطابه الذي ألقاه 
في الذكرى العاشرة لذلك الاستقلال . ودعا الملك في المنشور الجديد, بدءاً بنفسه وبوليٌ 


4 تقرير السفارة البريطانية المؤرّخ في /٠١‏ 1977/5 رقم 1015/51 171 الملف 28189 371/173239 50. 

كرض مصدر سابق» ص 7519. 

١‏ نشرته صحيفة "طرابلس الغرب" الرسمية في عددها الصادر يوم 77/ .١1477/١7‏ راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-206) المؤرّخ 
في 5/ /١‏ 1555. الملف 2لإطنآ 15-4 .201. 
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العهد والوزراء وبقية المسؤولينء إلى التقشّف في الإنفاق العام حتى يتاح للقطاعات الفقيرة 
من أبناء الشعب الليبي الحصول على حصة من ثروة بلادهم للإنفاق على المأكل والمسكن 
والرعاية الصحية والتعليم الذي يجب أن يكون متاحأً بالكامل ولجميع أبناء الشعب الليبي. 
كما توعد الملك أولتك الذين يخفقون فى مراعاة هذه التوجيهات. 


ما هى الأسباب التى دفعت الملك إلى إصدار هذا المنشور الجديد ضدّ الفساد؟ 


اببددالسيد مصطى بن سايم رئيس الوزراء الأسبق) خلال حفل العشاء الذي 
حضره في بيت السفير الأمريكي مساء يوم /١/١‏ 501475" أن يكون المقصود بالمنشور 
قيس الوزراء فكيتي وحكوضته» إذ إن سسجل هذه التشكومة -حسب رأيه - كان في عمومه 

كناو ان جات فى الوق تس إلى اراد "ولي العهد' ' ضمن من وجّه إليهم النشورء 
وإك العسال أن كود للالك فيه مرضوع التصرين الللين فس لولك الحهد فى ظرا بلس 
وبنغازي بعد أن علم الملك بالمبالغ الباهظة التي أنفقت عليهما. 


من جهة ثانية» فعلى الرغم من أن فكيثيخافظ بشكل عام على صورته كشخص نظيف 
الذمّة وأمين» فإِنَ إشاعة راجت بِأنّه لم يكن بالصنؤرة'المتوخاة منه. وأنّه منح نفسه وعائلته 
أولوية في الحصول على تعويضات كبيرة”" في ظنَ"قانون كان قد صدر خلال فترة حكومة 
كعبار يقضى بتعويض المجاهدين الليبيّينَ الذين قاوموا الاستعمار. أو أولئك الذين صودرت 
أملاكهم واغتصبت أثناء فترة الحكم الإيطالي» ولم يشراع في#تنفيذ .ذلك القانون إلا في فترة 
كوم فكي: ان 

ومن جهة ثالثة» فليس من المستبعد أن يكون الملك قد أصدر هذا المنشور في ضوء ما 
تناهى إلى علمه حول قيام المرشحين لرئاسة مجلس النواب. عند افتتاح الدورة البرلمانية 
الخامسة (/1/ 1977/17)» بدفع رشاوى كبيرة لأعضاء المجلس من أجل الحصول على 
تأييدهم.*”” 


تدرض راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (211 -ث) المؤرّخ في 5/ 1/ ١1754‏ . الملف 115032 15-1 .:201. 
سف راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (271 -ث) المؤرّخ في ١174/7/19‏ . الملف 115372 15 .-201. 
37 من الواضح أن اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القانون لم تصدر إلا في فترة ة حكومة فكيني. أورد الصيد في الصفحة (775) من مذكراته 
بعض الاتهامات للدكتور فكيني وشقيقه حول مساعيهم المبكرة السابقة على صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون, غير أنه ينبغي قراءة 
هذه الاتهامات بحذر. 


و راجع ما ورد في مبحث "صورة جديدة من الصراع" بفصل "تواصل الصراع الداخلي" في هذا المجلد. 
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ملابسات اختيار النظام الاتحادي 


ملاسسات اختيار النظام الاتحادي 


ناقشت م ار الس المنعقدة 


الدولة الثنية القادمة 6 موشدا. ١‏ 


وتشير المحاضر الرسمية لاجتماعات الجمعية المذكورة أن جدالاً حادًاً احتدم بين 
أعضائها حول هذا المبدأًء إلى أنتم.الاتفاق,في النهاية على اختيار النظام الاتحادي. 


00 وقد أيّده [النظام الاتحادي] تمثلو برقة وفزان) وقبله الممثلون الطرابلسيون [في الجمعية] 
على مضض على أمل أن يكون هذا النظامبخطؤة في سبيل اتحاد أقرب إلى الكمال."” 


ثم يشير إلى رد فعل حزب المؤتمر الطرَابلسي الذي يتزعمّه بشير السعداوي المعارض 


"أتاح اختيار النظام الا تحادي» وهو الذي كان قد قاومه مثلا مصر والباكستان [في المجلس 
الاستشاري المعيّن من قبل الأمم المتحدة]ء للمؤتر الوطني» فرصة جديادة لمهاجمة الجمعية 
الوطنية التأسيسية ووصمها بعدم الشرعية.” وقد هاجم المتطرّفون النظام الاتحادي على 
أساس أنّه مشروع خطّطه الاستعماريون لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول".؛ 
كما أشار خدوري إلى أنْ الصحف الليبية عنيت يومذاك بمناقشة موضوع الاتحاد وبيان 
مضارّه وفوائده بالنسبة للبلاد. وكان مما أورده في هذا الخصوص: 


"أوضح الزعمء البرقاويون والفزانيون موقفهم بشكل لا يتطرّق إليه شك في ّم ما كانوا 


١‏ المبدأ الثاني هو أن يكون نظام الحكم في ليبيا ملكياً وأن ينادى بأمير برقة السيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملكا على ليبيا. 

5 خدوريء مصدر سابق» ص 2197 .١95‏ 

20 راجعماورد حول هذا الموضوع في مبحث"الجمعية الوطنية التأسيسية" في فصل "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير". المجلد 
الأول من هذا الكتاب. 

0 الجدير بالذكر أنه لم تكن ليبيا قبل ذلك دولة واحدة. 


ا" 


ليقبلوا أيّ شكل من أشكال الوحدة إلا على أساس الاتحاد. مع التساوي في التمثيل» لأئّهم 
كانوا يخشون احتمال أن تؤدّي الوحدة إلى سيطرة الطرابلسيين على البرقاويين والفزانيين".* 


"لعل الاتحاد هو أنسب الأنظمة لبلد مثل ليبيا تشّسع رقعته وتمتدٌ مفازاته. وقد مالت جماعة عمر 
المختار [في بنغازي] إلى الاعتدال» وكان موقفها رد فعل لتحريض السعداوي ضدٌ الاتحاد» 
وبعد أن كانت تدعو إلى الوحدة؛ سلّمت بأنّ ثمّة أحوالاً"فرضت أن يكون شكل الحكومة في 
الذولة اللبية اتخاذيا" وان "الأتقاد لين غالفاً بدا الدولة اراي" * 


ثمّ عرض خدوري لآراء وحجج محبّذي الوحدة: 


"وكان رأي محبّذي الوحدتيأنَ بلداً سكانه قليلون مثل ليبيا لا يمكنه أن يبذّر موارده على 
نظام معقد من الحكمامع التسليم بأنّه من المستحسن أن يكون النظام لامركزياً. وأصرٌ 
المتطرّفون على رمي النظام بأنّة:توسيلة ,تلجأ إليها بريطانيا وفرنسا لاستمرار نفوذهما في برقة 
وفزان» ولذلك نظّموا تظاهرات في مكئِنةطلؤابلس»" وبلغ بهم الأمر أن قالوا إن الاتحاد تالف 
لأحكام الإسلام, وأنّه لم تطبقه أيّة دولة من الناؤل العربية"." 
أمّا محمد عثمان الصيد الذي كان ضمن مَمثليّإقليم فزان بالجمعية الوطنية التأسيسية» 
وكان أحد نواب رئيسهاء فيصف فى مذكراته طرفا ”دار فى اجتماعات الجمعية بهذا 
الخصوص: 
"ومن مفارقات تلك الفترة أنَّ بعض الإخوة في برقة من يمث رتيل ا حدوداً كانوا يقولون: 
"نتّحد مع مالطا ولا نتّحد مع طرابلس" نظراً لهيمنة الإيطاليين على الإقليم, بيد أن هذه الفئة 


كانت محدودةً جدا". 


"وحتى في فزان» كان السيد أحمد سيف النصر لا يميل إلى الوحدة مع طرابلس باعتبار أَتّها 
تحكم من طرف الإيطاليين» وكان يكنّ عداءً شديداً لإيطاليا".' 


كما يقول دي كاندول فى هذا الصدد: 
"والمستر بلت, بعدما بدأ مهمّته على اعتبار أَنْ قرار الأمم المتحدة يعني إقامة دولة ليبية موحٌدة 


226 خدوريء مصدر سابق» ص 194.نقلاً عن الصحيفتين الصادرتين في بنغازي "الاستقلال" 1150/١١/17‏ و"برقة الجديدة" 
ا 1/1 
المصدر السابق» ص 2١15‏ نقلاً عن صحيفة "الوطن" البنغازية الناطقة باسم جمعية عمر المختار» .14891١/1/17‏ 

7 المصدر السابق» ص 2١195‏ نقلا عن صحيفة "طرابلس الغرب", 59/ 1950/17. 

1 المصدر السابق» نقلا عن مقال للصدّيق بن زارا بعنوان "الفدرالية دخيلة في الإسلام" بصحيفة "شعلة الحرية" الناطقة باسم حزب المؤتمر» 
طرابلس» .1461/5/١١‏ 

6 مذكرات الصيد»ء مصدر سابق» ص 154 . 
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ملابسات اختيار النظام الاتحادي 


بالكاملء وأنْ شكل الحكم فيها تقرّره جمعية تأسيسية منتخبة للتمثيل النسبي. لم يلبث أن 
اكتشف أن أهالي برقة وفزان يحملون أفكاراً مغايرة تماماً ... كما اتضح له أيضاً أن الرأي العام 
المحلي في برقة وفزان يفضّل الدخول في اتحاد فدرالي فضفاض نوعاً» وليس مستعداً للعمل 
على إقامة وحدة اندماجية تامّة ... وقد بدأ انعقاد الجمعية الوطنية التأسيسية في مدينة طرابلس 


1 


بتاريخ ١7‏ نوفمبر 146٠‏ وفي يوم ” ديسمبر قرّرت أن تكون ليبيا دولة اتحادية". 


وقد لخص إسماعيل مرزة العوامل التي دفعت بالجمعية الوطنية إلى تبني النظام 


الاتحادي (الفدرالي) وأرجعها إلى اختلاف البيئة الجغرافية» وإلى عامل سياسيء على 
الفحو التالى: 


٠١ 


1١١ 
1 


"اختلاف البيئة الجغرافية: 

ليبيا بلاد شاسعة مترامية الأطراف» تند رفيا طرق المواصلات» ويتعذّر الاتصال بين أنحائها 
المتباعدة. فالمسافة بين بنغازي وطرابلس تبلغ ما يزيد تحلى ألف كيلومترء والمسافة التي تفصل 
فزان عن بنغازي وعن طرابلس لا تقل عن ذلك كثيرا. 

فإقليم طرابلس يقع في القتسم هالغربي من البلاةم ساحل وجبل وسهل وصحراء محيطة - 


وهي أصغر الأقاليم مساحة وأكثرهاسكاناًء ورئث بقايا حضارات متعدّدة. 


وإقليم فزان صحراوي تنتشر'فية#الإاحات التي هي مصدر اقتصاده. وهو أكبر ''الأقاليم 
مساحة وأقلّها سكاناً: ما زال يحتفظ بعاداته البدوية وَأَسَلوبٍ عيشه القبلي. 


الطبيعة بمزايا كثيرة» وصحراؤه ليست مجدبة. وهو يجاور بلدا يجمعه به تاريخ مشترك 
وعلاقات تجارية وثيقة."١‏ 

ولاشكَ في أن الاختلاف في البيئة الجغرافية أدَّى إلى تباين في النشاطات الاقتصادية وإلى 
العامل السياسي: 

إن تجارب الأقاليم في الحكم مختلفة وخبرتها السياسية متباينة. فذكريات جمهورية طرابلس لا 
تزال حيّة في أذهان سكان إقليمهاء واستقلال برقة ذاتياً ى يكن بعيداً عن فترة الاستقلال الكلي 
للبلاد» ا أن قيام السلطات العسكرية المحتلة» إنجليزية وفرنسية» بتكوين إدارات محلية على 


ئي. آ. ف. دي كاندول "الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره" (مانشستر: محمد بن غلبون, الطبعة العربية الثانية» )١9/.‏ ص ١7‏ 2 


لم يكن إقليم فزان أكبر الأقاليم مساحة» فمساحته لم تتجاوز الثلث من مساحة ليبيا. 


ذف 


أنماط مختلفة في الأقاليم الثلاثة» قوّى النزعة الإقليمية عند السكان, وزاد الشعور بالفردية 
وبالكيان الذاي عند كل منطقة» وقد رعت سلطات الاحتلال هذا الشعور وتلك النزعة بكل 
حنان. 
6مْإِنْ للظروف الدولية والأخطار التي حاقت بالمنطقة دوراً مهنا في هذا الشأن ولهذا فقد 
عجّلت الجمعية الوطنية با تخاذ خطوات عملية سليمة هي أجدى من المواقف الخطابية 
الكاطتاعوا رمن كان يعمل لخن طبالج لينيا . ونحن نرى في هذه الخطوات سياسة ناضجة» 
حيث تركت الزمن يحل موضوعاً كان شائكاء وكان التدتحل الأجنبي قد لعب دوراً رئيساً في 
تعقيده» سواء عن طريق كواليس هيئة الأمم ودهاليزهاء أو عن طريق الاتصالات المباشرة 
غير الظاهرة. ولااشك أن العقلية الحكيمة التي تمَيَّت بها القيادة الواعية للأقاليم قد طرحت 
أسباب الخلاف جانباً إلى ماريعد حصول البلد على استقلاله. فقد كان أهمٌ ما يواجه الشعب 
الليبي هو حصوله على اكتقلاله الناجز التام» أَمّا شكل النظام فبوسع الشعب تغييره في أيّ 
وقت شاء إذا استعاد سيادته بتحقيق اشتقلاله» وقد أثبتت اللأحداث صدق هذه النظرة:"٠‏ 
إذن فقد ساد الرأي داخل الجمعية الوطَنئة التأييسية في النهاية بأنّ النظام الاتحادي هو 
الخطوة العملية الوحيدة التي تتيح للولايات القلاتٌ الإرتباط معاء على أمل أن يكون هذا 
النظام خطوة على طريق الوحدة الكاملة للبلاد» ومن ثم فهي قد وافقت عليه؟' وأصدرت 
قانوناً أساسياً به في 1400/17/7 . كما أصدرت في اليوم ذاته قانوناً آخر ينص على أن 
يكون نظام الحكم ملكياً وأن يُعرض عرش يبيا على أميرابرقة اليا إدريس السنوسي. 
وقرّرت الجمعية إبلاغ الأمير إدريس بقرارها الذي اتخذته, وبأنّها تعتيزه منذ ذلك اليوم ملك 
لنننا: 


وعندما انتقلت الجمعية الوطنية التأسيسية بكاملها إلى مدينة بنغازي في /11/ ١9160٠ /١7‏ 
وقدّمت إلى الأمير إدريس: فى شكل وثيقة بيعة» قرارها باشثياره ملكا لليبيا (بحضور محمد 


الأعيان) أكد "الملك" إدريس خلال ذلك الاجتماع التاريخي أن الوحدة التامّة هي الهدف 


النهائي للجميع.*' 


دن إسماعيل مّرزة» مصدر سابق» ص ”١5‏ -5115,. 

204 حاز القرارعلى موافقة جميع أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية» ما عدا العضوين أحمد السري (الصاوي) وعبد العزيز الزقلعي. وقد 
استقال الأول من الجمعية كلية لأنّه كان ضدٌّ الاتحاد» فيم| بقي الثاني عضوا فيها إلى ما بعد مبايعة الملك في /١17 /١١‏ وهذان 
العضوان كلاهما من طرابلس. الصيد. مصدر سابق» ص 59. 

1١6‏ خدوري. مصدر سابق» ص .1956١965‏ وقد جا عت هذه العبارة على لسان الملك إدريس ردًاً على البيان الذي ألقاه عبد العزيز زالزقلعي 
أحد أعضاء الجمعية الطرابلسية» وأعلن فيه أنه يشارك ني شرف إعلان الأمير ملكا على ليبياء ولكنّه لا يزال يحبّذ شكل الحكومة الوحدوية 
لا الاتحادية» ثم قدّم الزقلعي استقالته من الجمعية لأنه لم يرغب في الإسهام بوضع دستور أساسه الفكرة 5 الاتحادية. 


: !؟ 


ملابسات اختيار النظام الاتحادي 


وعندما أصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية الدستور الليبي في /1/ ١4601١ /٠١‏ نصٌّ في 
المادة الثانية منه على أن: 
"ليبيا دولة ملكية وراثية شكلها اتحاديء ونظامها نيابي» وتسمّى "المملكة الليبية المتحدة"". 
كما نص في المادة الثالثة منه: 
"تتألف المملكة الليبية المتحدة من ولايات برقة وطرابلس الغرب وفزان". 


ومن الجدير بالملاحظة أنه رغم أن الدستور الليبي لم يجز تعديل نصوصه وأحكامه 
فيما يتعلّق بشكل الحكم الملكي» وبنظام وراثة العرش» وبالحكم النيابي» وبمبادئ الحرّية 
والمساواة التي يكفلهاء وفقاً لما نضّت عليه المادة )١91‏ منه: 


"لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاضة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش وبالحكم 
النيابي وبمبادئ الحرّية والمشاواة التي يكفلها هذا الدسّتور" 
فإِنّه مع ذلك» ترك البات مفتوحاً أمامإمكان تعديئل أحكامه المتعلّقة بشكل النظام 
الاتحادي؛ حيث إِنْ المادتين )١99()14/(‏ منه تَضلتَا على ما يلي: 


)١9/( المادة‎ 


"لأجل تنقيح هذا الدستوريصدر كل من المجلسين”" بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً 
بضرورته وبتحديد موضوعة يما يدث اكرات التيجاهي محل التنقيح» يصدر المجلسان 
قرارهما في شأنها . ولا تصحٌ المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه؛ 
ويشترط لصحّة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن 
يصدق عليها الملك". 

)١969( المادة‎ 


"في حالة تنقيح الأحكام الخاصّة بشكل الحكم الاتحادي يجب. زيادة على الأحكام المقرّرة في 
المادة السابقة» موافقة جميع مجالس الولايات التشريعية على التنقيح المقترح» وتتمٌ هذه الموافقة 
بقرار المجلس التشريعي لكل ولاية في هذا الشأن قبل عرض التنقيح على الملك للتصديق 
عليه." 


0 مجلس الشيوخ ومجلس النواب. 


ظهور عيوب النظام الاتحادي ومسا لإلغائه 


مع أنَّ النظام الاتحادي كانت له ميزته الأساسية خلال السنوات الأولى لدولة الاستقلال» 
إذ ساعد على تحقيق قيق التلاحم السياسي والإداري التدريجي بين الولايات (الأقاليم) الثلاث 
ومواطنيهاء فإِن الزمن والتجربة أظهرا لهذا النظام عيوباً ومثالب كثيرة» كان من أبرزها تكلفته 
المالية الباهظة» كما كان من مظاهرها تنازع الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة 
الاتحادية وحكومات الولايات» وتكرار الجهود وازدواجيتهاء وغياب التنسيق بينهاء فضلاً 
عن فقدان الفاعلية والحزمء الاأهر الذي أدّى إلى ضياع في الوقت وهدر بالإمكانات. وقد 
زاد من هذه المتاعب والعيوب ما صِّحب النظام من تغليب الاعتبارات الجهوية والإقليمية 
والقبلية والشخصية الأنانية عند اتخاذ عدد .م ن,القترارات على المستويين المركزي الاتحادي 
والمحلي الولائي. كما زاد من استفحال هذه الأوظيباع المعيبة وجود عاصمتين للبلاد هما 
طرابلس وبنغازي» واستمرار تنقل الحكومة الاتاحادية يأجهزتها بينهما بشكلٍ دوري حتى 
وإن كان متقطعاً بعض الوقت. ثم الشروع منذ عام 967 تعقد اجتماعات لمجلس الوزراء 
في مدينة البيضاءء ثم البدء فعلاً منذ عام ١907‏ في بناءإعاصيتة ثالثة في تلك المدينة خلال 
حكومة مصطفى بن حليم."" 


بدأت الشكوى من النظام الاتحادي وعيوبه على لسان أول رئيس للحكومة الليبية 
محمود المنتصر )١1155-١95١(‏ الذي اضطرٌ للجوء ل 
منها الفصل في قضية تنازع الاختصاص , بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات."1 
كما أن رئيس الحكومة مصطفى بن حليم (5 )١1151/-١146‏ عانى هو الآخر وحكومته من 
مساوئ النظام الاتحادي وعيوبه.'' وقد عبّر عن مآخذه على ذلك النظام في أكثر من موضع 
من مذكراته. فهو يقول في الصفحة )١15(‏ منها: 

"لقد شرحت في أماكن عديدة من هذه المذكرات مساوئ النظام الاتحادي, والأسباب التي 

20١‏ راجع فصل "مشروع البيضاء كعاصمة" في الفصل الخامس. 
0 راجع مبحث "تنازع الاختصاص مع الولاة" في الفصل الأول "حكومة المنتصر .. البداية الصعبة" في المجلد الثاني/ الجزء الأول من هذا 


- 


14 هم الصيد في مذكراته (ص 81) مصطفى بن حليم بأنّه أظهر عندما كان ناظراً للمواصلات في ولاية برقة معارضة للحكومة الاتحادية» 
ما عه لكوم ا الاو لواح اجر ل ا لي 
الساقزلي. 


كا" 


دعت إلى الأخذ به رغم الخلافات الدستورية الحادّة التي أثارها عند التطبيق بين الحكومة 
الاتحادية وحكومات الولاياتء والتى أدّت في أحيان كثيرة إلى أزمات سياسية» بالإضافة 
إلى التكاليف الباهظة"” التي كان يتطلّبها نظام أقام أربعة [أربع] حكومات: وزارة وأجهزة 
اتحادية مع برلمان من مجلسين وثلاثة مجالس تنفيذية للولايات وثلاثة مجالس تشريعية وولاة 
ثلاث [ثلاثة] وأجهزة إدارية للولايات» مع كل ما يتطلبه ذلك النظام من موارد بشرية ومالية 
لا قبل للوطن بها". 


"نظام عجيبء لا شكٌ عندي أنْ الذين نصحوا الليبيّين باتّباعه إِنَّ) أرادوا أن يكرّسوا به العجز 
المالي في ميزانية الدولة الليبية حتى تضطرٌ دائاً إلى الاستجداء وترضخ لطلباتهم» وكذلك 
لتثبيت دعائم النزاعات الإقليمية وتغذيتهاء وتفتيت وحدة الشعب الليبي» وإلهائه بقضايا 
الخلافات الدستورية بين حكوماته المتعدّدة عن التطلّع إلى قضاياه الوطنية والعربية» والتفرّغ 
للتعامل معها". 
وفي رأينا أن ما أورده بن حليم في الفقرآكإلسابقة يعبّر عن تجاهل مفرط وغريب 
للأسباب الموضوعية التى كانتت وراء منلاداة الكثير من الليبيّيّنَ»؛ وبخاصّة فى إقليمى برقة 
وفزان» وعلى رأسهم الأمير إِدريس يومذاك. بَالَنطاغ/الاتحادي وتشبثهم به. وهو قول مردود 
عليه من عذة أوجه: 
أوَّها: أن بن حليم يفترض أنْ الوفر المالي الذي يتيحْقق من النظام الاتحادي كان سيمنع العجز 
في ميزانية الدولة الليبية» وبالتالي يَغنيها عن طلت المساعدة المالية الأجنبية. وهو افتراض 
لا تؤيّده الأرقام» فالعجز الالي في الميزانية العامة للدولة يتجاوز بكثير الوفر الذي كان 
يمكن أن يحققه الاستغناء عن النظام الاتحادي. 
ثانيها: إذا كان الأمر كما يزعم بن حليم فَلِمَ لم يطالبء بل ويصرٌ على إلغاء النظام الاتحادي في 
عام ١104‏ وقبل التوجّه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاقية معها هي 
ترسيخ جديد لفكرة الاستجداء والرضوخ لطلبات الأجنبي؟ 
ثالثها: إذا كان بن حليم مستاءً من التكلفة المالية الباهظة للنظام الاتحاديء فلِمَ سارع عام 
57 في الاستجابة لرغبة الملك إدريس بالشروع في بناء عاصمة ثالثة للبلاد بمدينة 
البيضاءء وقام بإنفاق الآلاف من الجنيهات على ذلك المشروعء ولم يشر في مذكراته إلى 
أنه عارض فكرة بناء البيضاء كعاصمة ثالئة؟ وفضلاً عن ذلك. فإنّهِ من المحروف أن 
0٠‏ راجع أيضاً ص ١1١0١١‏ من المذكرات. 


| إن 


عهد حكومته لم يعرف تقشّفاً ولا اقتصاداً في النفقات العامة.'" 


رابعها: أن "وحدة الشعب الليبي" التي يتكلّم عنها بن حليم لم تكن موجودة يومذاك لا بين 
الأقاليم الثلاثة ة التي تشكلت منها الدولة الليبية» ولا حتى داخل الإقليم الواحد وهو 
ما أشار إليه بن حليم نفسه في الصفحة ( ٠‏ من مذكراته عندما أورد: 


"أمّا الاتجاه الآخر فهو الاتجاه الاتحادي الذي ينادي بإقامة نظام ملكي بزعامة الملك إدريس» 
وإقامة دستور اتحادي فضفاض ليتخطى صعوبات الاندماج السائدة في ذلك الوقت» وكانت 
الميئة الدستورية (أو هيئة الستين) تتزعم هذا الاتجاه"."" 


إن "صعوبات الاندماج" التي أشار إليها بن حليم هي صعوبات حقيقة وواقعية ولم 
تكن مفتعلة أو متخيّلة» وهي وليدة الحقب والعقود السالفة» وهي أحد الموروثات الخطيرة 
التي قامت عليها دولة الاستقلاك .”" إِنْ هذه الصعوبات هي التي جعلت المستر أدريان بلت 
مندوب الأمم المتحدة ة المكلّف بالآشيراف يعلى استقلال ليبيا يورد في أَوّل تقرير قدّمه إلى 
الجمعية العامة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عن مهمّته في ليبيا ما نصه: 


"يتحتّم علينا أن ندرك أوضاع ليبيا ى) هي“ فإن ليبياء بسبب العوامل الجغرافية والتاريخية» 
مكونة من ثلاث مناطق» وهذه المناطق, مع أنّها تتمتتع بالكثير المشترك فيم| بينها - أكثر مما يلزم 
لتكوين أمّة موحّدة في دولة واحدة - فإنْ لكل منْها خصائصها المحلية» ووجهات نظرهاء 
ومصا حها التي ترتبط مهاء والتي تريد أن تحافظ عليهاء وقنذا ينطبق بشكل خاص عل برقة 
وفزان" 8 
وإِنَ "صعوبات الاندماج" هي التي جعلت زعماء جمعية عمر المختار, المعروفة 
وطيها ان جد للطرب دراج عن رواتها | البطالتي و الروهدة الكاوانة ور دول بالنظام 


الاتحاديء والتسليم بأن ثمّة أحوالاً "فرضت أن يكون شكل الحكومة في الدولة الليبية 
اتحاديا" و"أن الاتحاد لبسن مخالفا لمبدا الدولة الواتحلي".؟؟ 


9 راجع نص الكلمة التحريرية حول الميزانية العامة التي تلاها النائب مصطفى بن عامر أمام مجلس النواب بطرابلس بتاريخ 9/ 5/ 1108 
وكان رتب ئيس الحكومة مصطفى بن حليم حاضرا في تلك الجلسة, محمد بشير المغيربي "وثائق جمعية عمر المختار: صفحة من تاريخ ليبيا" 
(القاهرة: دار الهلال» ,)١997‏ ص 19-5٠94‏ 5. 

77 لاندري لم حرص بن حليم على تنب استخدام الاسم الرسمي هذه الهيئة وهو "الجمعية الوطنية التأسيسية". وتجدر الإشارة إلى أن بن 
حليم أضَاف في نهاية الفقرة السابقة من مذكراته أنه كان من روافد هذا الاتجاه (الاتحادي) المهمّة؛ حزب الاستقلال الذي كان يترأسشه 
سال المتتصر والذي ثبت أن السفارة الإيطالية كانت تتولى تمويله» مضيفاً بين قوسين (اطلعت سنة 1490 على وثائق إيطالية وقعت في 
يد إدارة الأمن الليبية تبيّن تفاصيل ذلك التمويل) . وكأنَ بن حليم يريد القارئ أن يستنتج من هذا الاستقراء أن "الاتجاه الاتحادي" كان 
مدعوما من القوى الاستعارية» ومنها إيطالياء إن لم يكن موصى به من قبلها . وحتى لو صدق هذا الاتهام بحقّ سال المتتصرء فهل يصدق 
مثل هذا الاتهام بحق الأمير إدريس» وبحقّ إقليمي برقة وفزان وزعمائهما الذين قاوموا الاحتلال الإيطالي بكل ضراوة» وبقيت عداوتهب)| 
له قائمة؟ ! 

07 راجع فصل "ليبيا عشيّة الاستقلال" في المجلد الأول/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 

014 صححيفة "الوطن" الناطقة باسم جمعية عمر المختار» بنغازي (عدد .)١11851١/١١/١5‏ 


5/0 


ومرّة أخرىء ففي اعتقادنا أن التكلفة المالية للنظام الاتحادي لم تكن خافية على 
مؤسّسي دولة الاستقلال» ولم يكن اختيار ذلك النوع من أشكال الحكم مقصودا لإهدار 
الإمكانات المالية المحدودة التى كانت فى متناول تلك الدولة الوليدة» ولكنه كان محاولة 
بحا وواقعة وسسوولة ركنا كانه ذات كلثة بالياعالية إل انبا كانت ضيرونة لأبساد 
التتوازن في العلاقة اهن التي كانت قائمة بين أقاليم البلاد الثلاثة التي تشكلت منها دولة 
الاتحاد ,إخالافيك في أن اوفك الموكسين» لو اخشاروا نظاماً غير النظام الاتحادي؛ 
ونوا -كما يتمنى بعضهم- بضعة آلاف من الجنيهات سنوياء إلا أنْهم لو فعلوا ذلك لآلوا 
بالبلاد إلى انقسام وانشطار لا لقاء بعدهماء أو ربّما لما حصلت ليبيا على استقلالها البتة. 


مسعى بن حليم والبوصيري 


بصرف النظر عن درجة وجاهة انتقادات بن حليم للنظام الاتحادي» فمن الواضح 
أن موقفه من ذلك النظام لم يقتضر :على مجرّد الشنكوي»فقد انتهز فرصة الأزمة السياسية 
العاصفة الي أعقبت اغن لاني ايت ا ل ا م 
إدريس باعلا الج هوري ةالصلل نظام لزت 4و زتك واحد” 


"كانت أمامي فرصة ذهبية في أتحداث خريف سنة:5 146, ففاتحت الملك في شهر ديسمبر 
5 بالمشكلتين الدستوريتين (أعني النظام الاتحادي والنظام الملكي) وشرحت له بإسهاب 
ما سبق أن لخصته» وقلت له ربّ) آن الأوان لتطبيق النظام الجمهوري في ليبيا".*" 


حل هيرس في مرجم امن ماكر © '' آنه حدّد وبعض وزراء حكومته منذ مرحلة 
0 0 ا ا 


هنا الأمر إلى ترد الملك وعدم سسماة ايان بلك (الدي قار لي ااا 
حليم)» وإلى تدخلات والي برقة حسين مازق وعدد من زعماء ووجهاء ولاية برقة" ' الذين 


كانوا متمشكين بالملكية: 


30> مذكرات بن حليم. مصدر سابق» ص .1717/01١155‏ 

.1١ 17١ ص‎ 75 

7 راجع المصدر السابق» ص ١5/8‏ -111؛ وخدوري» مصدررسابق» ص ١-19‏ 7 . ولانشك في أنه كانت لهؤلاء أستناء بهم الوجيهة في 
معارضة أفكار بن حليم يومذاك» وللأسف فإنّْه حرمنا من معرفة هذه الأسباب» ونأمل أن نقرأ عنها ذات يوم. 


خض 


ويلقى محمد عثمان الصيد في مذكراته بعض الضوء على هذا المسعى المبكّر الذي 


فيقول: 


"كان الملك في قرارة نفسه مقتنعاً أن أفضل نظام لليبيا هو النظام الاتحاديء وأذكر أنّه جرت 
محاولة من قبلِي لتعديل الدستور إِنّان حكومة بن حليم» بيد أن ابن حليم وناظر الخاصّة 
الملكية [البوصيري الشلحي] استغلا غضب الملك على العائلة السنوسية بعد مقتل إبراهيم 
الشلحي ناظر الخاضة الملكية» فاقترحا مشروع تعديل يقضي بتحويل النظام من نظام ملكي 
إلى نظام جمهوريء وأن يصبح املك رئيساً للجمهورية مدى الحياة. لكن الملك رفض الفكرة 
كلّياً بعد أن ثبت له مرامي وأبعاد غرضهماء وأخبرني بنفسه في وقت لاحق أنه كان يساير بن 
حليم والبوصيري الشلحي حين اقترحا عليه تعديل الدستور» وذلك حتى يقف على حقيقة 
نواياهما"."” 


شكاوى شركات البترول 


لم تقنصر الشكوى من النظام الاتحادي علخ الخكؤمات الاتحادية المبكرة ورؤسائهاء 


بل تجاوزتها إلى شركات البترول الأجنبية التي كانسّ"قلهشرعت منذ عام ١407‏ في التنقيب 
عن البترول في البلاد» إذ كان على هذه الشركات» بحكم نشاطهاء أن تتعامل مع عددٍ من 
الجهات الحكومية الاتحادية (لجنة البترول ومن بعدها وزازة شوؤوَن البترول) وحكومات 
الولايات الثلاث بأجهزتها المحلية. لقد عبّرت هذه الشركات مر اولان مها من التعقيدات 
والصعوبات التي تواجهها في ظل النظام الاتحادي؛ وحرصت على إيصال شكواها إلى 


الملك إدريس نفسه. 


39 


مسعى جديد في عام ١165/‏ 


ل 


313 


شهد مطلع عام ١10/‏ (خلال فترة حكومة عبد المجيد كعبار) مسعىّ من الملك 


الصيدء مصدر سابق» ص 147. وقد عبّر الصيد في الصفحة )١177(‏ من المذكرات ذاتها عن اعتقاده في "أن النظام الملكي في ليبيا بدأت 
عملية تقويض دعائمه ومقوماته في تلك السنة التي قدّمت فيها مذكرة تدعو إلى تحويل النظام الملكي الدستوري إلى نظام جمهوري": وهو 
يقصد بالطبع المذكرة التي أعدّها بن حليم بهذا الشآن وقدّمها إلى املك في أواخر عام 5 148 

راجع سامي حكيم "استقلال ليبيا" (القاهرة: مكتبة الإنجلو-مصرية؛ الطبعة الثانية» :)191٠‏ ص 25/1-11/6 و"حقيقة ليبيا" للمؤلف 
نفسهء مصدر سابق» ص ل . وقد أورد مصطفى بن حليم في الصفحة (/1717) من مذكراته ما نصّه "ومع الأسف أشاع المغرضون 
أنَّ تلك الإصلاحات [إلغاء ء النظام الاتحادي] تت تحت ضغط شركات النفط ودوها الغربية! ولا يخالجني أدني شك في أنَّ الفضل الأكبر 
في تلك الإصلاحات إنّما يعود إلى املك إدريس نفسه؛ فكم| ذكرت في مواقع أخرى من هذه المذكرات؛ فإنّه كان قد اقتنع منذ محاولة 
الإصلاح الأولى ني أوائل عام 14084 بضرورة إلغاء النظام الاتحادي الذي أرهق خزينة الدولة بتكاليفه الباهظة» فضلاً عن الخلافات 
الدستورية المتكرّرة بين الحكومات الأربع [الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الثلاث] وما نتج عنها من أزمات سياسية لم ينج الملك 
نفسه من آثارها". 


لكا 


إدريس نفسه لإلغاء النظام الاتحادي وإعلان الوحدة الشاملة بالبلاد.'" وقد أشارت 
إلى هذا الموضوع وثيقتان أمريكيتان مؤرّختان في 278 ١108/54/79‏ أخذتا شكل 
"مذكرة مكتبية" مصمعل/! ءع0156 تم تبادلهما بين بعض المسؤولين'” في إدارة الشؤؤون 
الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية. وقد حملت المذكرة الأولى عنوان "توحيد 
ليبيا" 8إط1آ 4ه دمننهء6نهتآء والثانية عنوان "احتمالات إلغاء النظام الاتحادي ىق لسيا” 

ا ددع 55 ل1تتاعلع1 01 102)تآ[مطك عاطاوومط 


وجاء في المذكرة الأولى منهما: 


"تسلمت إدارة الشؤون الإفريقية خلال الشهر الماضى عدداً من التقارير تشير إلى أنَّ الملك 
إدريس يعتزم إلغاء النظام الاتحادي في ليبيا وإعلان وحدة شاملة للبلاد. ويفترض أن مثل 
هذه الخطة تعنى إلغاء المجالس _التشريعيّة بالولايات» ونقل سلطات حكومات الولايات 
باهر إل اللكرمة كيك رمن اتناك ادي شر ركاه ومناطات رليمن الوقراء 
وحكومته. وأن يضع قوات الأمن؛ ذات الأهمية الكبيرة» تحت السلطة المباشرة للحكومة 
المركزية" 


ثم تناولت المذكرة نفسها فرص |إنجاح هذه البخطوة على النحو التالي: 


"إن إلغاء النظام الاتحادي في ليبا بواناطلطة املك شوف يعتبر خرقاً لنصوص الدستور الليبي» 
ومع ذلك. فإِنْ هذا قد لا يشكل رادعاً للملك الذي يعتبر نفسه فوق القانون.”” وفي الوقت 
الذي ستجد فيه هذه الخطوة معارضة من قبل بعض الغناصرء وعلى الأخص في طرابلس»”” 
فإنَ المللك سوف ينجح مع بعض الصعوبة في تنفيذها . وأخذاً في الاعتبار ميل الملك لتفضيل 
برقة على طرابلس: فإنّه لمن غير المتوقع أن يتخذ أيّ خطوات هامّة من شأنها أن تكون على 
حساب برقة . ون من المستبعد أن يقوم البرقاويون. الذين -دون شك- سينعمون في ظلٌ 
الوحدة بنفوذ أكبر على بقيّة أجزاء ليبيا مما هو قائم الآن» بمعارضة قرارات الملك. وفضلاً عن 
ذلكء فإِنّ مكانة الملك وتمبّعه بالولاءات القبلية تجاهه سوف تقلّل من احتمالات معارضته في 
مقلم إن معاوهنة الظوا سيق لقاولة وير خك #اعاضسعة لسيظر قي نقوالر قارون سرف قلق 
مشكلة حقيقية. ومع ذلك فمن المحتمل أن ينجح الملك» من خلال علاقاته القوية بعائلات 
طرابلس ذات النفوذ. في تحقيق الوحدة» دون أن يثير ذلك معارضة قوية في ولاية طرابلس. 
وبالطبع فمن الضروري أن يكون للملك والمتعاطفين معه سيطرة كاملة على قوات الشرطة 

308 يلاحظ أن الحقبة ذاتها شهدت قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير/ شباط .١95/‏ 

2١‏ همديتون س. ماك 8851 .5 18/]02 وليون ج. دورّوس 1205105 .0 1.608 وبورتر 1165وط. 

ف صورة من صور التحامل على املك إدريس رمه الله. 


20 من الواضح أنْ معد هذه المذكرة يجهل خلفيات هذا الموضوع. فالغالبية العظمى من الطرابلسيين هم من المؤيّدِين لفكرة الوحدة وضدٌ 
النظام الفدرالي. 


"١ 


بطرابلس أثناء مرحلة التحؤل إلى النظام الجديد. وكالعادة فإنّه ليس أمام ولاية فزان من خيار 
سوى قبول ما تمليه الحالة". 


ثمٌ أشارت المذكرة ذاتها إلى النتائج التي يمكن أن تكون لهذه الخطوة على مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا على النحو التالي: 
"إن استبدال النظام الاتحادي بآخر يحقق الوحدة الكاملة في ليبيا لن يكون ضدّ مصالح 
الولايات المتحدة في ذلك البلد إذا تمت هذه العملية بسرعة ودون عراقيل. وفي الواقع فإِنْ 
المصالح الأمريكية سوف تستفيد أكثر في ظل النظام الجديد أخذاً في الاعتبار: 


أن الملك هو القوّة الرئيسية المؤيّدة للغرب في ليبيا. 

أن غختلف الحكومات الليبية المتعاقبة كانت مؤيّدة للغرب وللولايات المتحدة بدرجات 
متفاوتة. 

أن المجالس التشريعية و لهياك. وعلى الأخصٌ المجلس التشريعى الطرابلسى» كانت 
أقل تعاطفاً مع الغرب من الحكومة الاتحادية. ؛” 

أن نشاطات الولايات المتحدة في ليبيشا تعؤاضت للعرقلة -ني بعض الأوقات- بسبب 
الحاجة للتعامل مع نوعين من المسؤولين اللتكوميين (في الحكومة الاتحادية وفي حكومات 
الولايات) لإنجاز بعض أهدافنا. 

أن النظام الاتحادي الحالي هو أكثر تكلفة لليبيا من أي نظام متوحد. 

أن إمكان أن تصبح ليبيا أكثر ترابطاً في الجوهرء كمابفيالوزاقع في ظل نظام موحد 


يجعل من عملية التحوّل عن النظام الاتحادي ا حالي أمراً مرغوباً فيه من وجهة النظر 
الأمريكية". 


ثمٌ يورد معد المذكرة الأولى المستر ديتون ماك 2131 .5 121/00 في خاتمتها مقترحاته 
بشأن موقف الحكومة الأمريكية تجاه هذا المشروع: 

"في الوقت الذي يبدو فيه أن من غير الحكمة أن تعبّر الحكومة الأمريكية بشكل علني عن 
تأييدها لأيّة خطوة يتخذها الملك في اتجاه تعديل نظام الحكم في ليبيا (لا سيّا في ظل عدم 
دستورية مشل هذه الخطوة). فإنّه لا ينبغي - في الوقت ذاته- أن نقوم بأيّ شيء من شأنه أن 
يعرقل خطط الملك في هذا الصدد. وإذا ما سئلنا من قبل الملك أو الحكومة عن رأينا حول مثل 
هذه المخطة» فينبغي أن نؤكّد في إجابتنا أَنّنا في الوقت الذي نرى فيه أن توحيد ليبيا يحقّقى مزايا 
معيّنة» فَإنّنا لا نود الج بأنفسنا في أمر يخِصٌ ليبيا وشعبها وحدهما". 


4 0 تمل أن تحظى تجربة المجالس التشريعية بالولايات الثلاث بدراسة وافية من قبل الباحثين في تاريخ العهد الملكي. 


"1 * 


في الصحافة الوطنية 
شهد عام ١9054‏ تعالي بعض الأصوات عبر الصحافة الوطنية المستقلة معبّرةَ عن تبرّمها 
بالنظام الاتحادي وأعبائه» وبما يقيمه من عوائق في سبيل وحلة أقاليم البلاد الثلاثة وحدة 


كاملة. من ذلك ما ورد في افتتاحية صحيفة "الليبي”*” الصادرة يوم ١159/١7/١١‏ حيث 
عدّدت مساوئ النظام الاتحادي. ودعت إلى التعجيل بتحقيق وحدة البلاد. 


تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير 


في »١1450/54 /١‏ نشرت بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقريرها"” الشامل عن 
الاقتصاد الليبي. وقد وردت إشارات في عدّة مواضع من هذا التقرير"” إلى طبيعة النظام 
الاتحادي في ليبياء وما يطبع علاقة الحكومة الاتحادية بحكومات الولايات الثلاث من 
تنازع وتناقض وغيرة» الآمر الذي كانت له.انعكاساته السلبية البعيدة على أداء الحكومة 
بصفةٍ عامّة» وعلى العملية التخطيطية وتنفيذ مشروعات التنمية بصفةٍ خاصة. 


وكان مما ورد فى التقرير ييا الحطك: 
"إن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى وحدة فِهالْخايآت في القرارات والسياسات. 


ومن الملاحظ أن لكل ؤلاية من الولايات الثلاث الت يتكوّن منها الاتحاد الليبى تقاليدها 
وخصائصها ومشاكلها الخاصة والمميزة لها. 
ومن الملاحظ أن السلطات الاتخادية ظلّت مَتردّدة وغير حازمة في تأكيد وفرض حقوقهاء 
ومن جهة أخرى فقد ظلت الولايات غيورة من التسليم والتنازل عم اعتبرته حقوقها 
وصلاحياتها." 
"إذا أريد للاقتصاد الليبي أن ينهض بسرعة وكفاءة» فلا بد من إزالة الاضطراب القائم بسبب 
وجود ثلاث أو أربع سياسات وأناط إجراءات بشأن قضايا حيوية كالضرائب والبنوك 
ومراجعة حسابات الحكومة". 
"لقدكانت هناك أسباب وجيهة لقيام النظام الاتحادي إِبّان حصول ليبيا على استقلاهها. 
لكن هذه الأسباب لا تغيّر الحقيقة القائمة -من وجهة نظر اقتصادية بحتة- وهى أن لهذا 
02 يرأس تحرير هذه الصحيفة علي الديب (المحامي). راجع بشأن الافتناحية المذكورة تقرير السفارة الأمريكية رقم (51) المؤرّخ في 
/ > » لملف 773.02. 
05 أعدٌ البنك الدولي للإنشاء والتعمير هذا التقرير بناءَ على طلب حكومة عبد المجيد كعبار. راجع الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف 


النفط" في المجلد الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
فخ راجع ص 01١١‏ 8175017/اء 6١‏ من التقرير المذكور. 


إرذييا 


النظام سلبياته وعيوبه الخطيرة بالنسبة لبلد قليل السكان؛ حيث إن هذا النظام يتطلّب وجود 
أربع حكومات. لكل منها رئيسها التنفيذي» ولكل برلمانها وسلطتها التنفيذية ومؤسساتها 
ودوائرها." 

"نه نظام -بصرف النظر عن أيّ اعتبار آخر- باهظ التكلفة". 


وقد نشرت صحيفة "جورنالى دي تريبولى " 0[1جرة77 11 0107411 (مستقلة) فى خريف 
عام 1975 سلسلة من المقالات حول تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير أوردت فيها 
توصيات البنك, و كان من بينها توصياته بشأن الهيكل الإداري للدولة الليبية وإعادة تنظيمه؛ 
وعبّرت الصحيفة عن تأيبدها وتبنيها لتلك التوصيات."” 


رأي لول العهد 


مر بنا*” كيف أنّ وليّ العهداالأمير الحسن الرضا عبّر في أكثر من مناسبة عن استيائه من 
مشووخ بناومليد "البيضاء" كعاصمة؛للمملكة. '" أمّا فيما يتعلّق بالنظام الاتحادي فيبدو أَنّه 
كان من أصحاب الرأي المعارض لفكرة ة التي عنه واستبداله بنظام مركزي . وقد عبّر ولي 
العهد عن وجهة نظره هذه أثناء لقاء له مع المستر“ذئيئاكاندول في طبرق خلال شهر يونيو/ 
حزيران 1957: 


"أمّا فيما يتعلّق بالنظام الاتحادي. فقد كان ولي العهداض د أيّة فكرة تدعو إلى إقامة صورة من 
صوّر الاتحاد بين الولايات الثلاث أكثر نما هو قائم في اظل(الدّستول الحالي» لأنْ الأمير يعتقد - 
كما جاء في تعبيره - بأَهمّية المحافظة على المصالح البرقاوية. إن مرا أي الأمير أنْ التآمر وأعمال 
التخريب ضد العائلة السنوسية هي في ازدياد» ولاسيّ) في طرابلس. ومن رأيه أن النظام 
الملكي يحتاج إلى برقة قوية حتى يمكنه الاعتماد عليها".١؛‏ 


784 هايفورد» مصدر سابق» ص ” 1٠‏ وأشارت المؤلفة تحديداً إلى عد الصحيفة الصادر يوم /8/1/ .195٠‏ 

39> راجع فصل "حكومة الصيد .. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة' ' في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 

5 راجع مبحث "وضع ولي العهد' ' في الفصل الذي وردت الإشارة إليه بالمامش السابق. 

:1 راجع رسالة الممستر جاكسون 13015018 .21 .0 من السفارة البريطانية في بنغازي إلى الخارجية البريطانية بتاريخ خ 1957/5/5 والتي 
تضمّنت تقريرا عما دار في لقاء ء دي كاندول مع ولي العهد. الرقم الإشاري 02 .؛ الملف 22860 371/165733 110. 


الشروع في إلغاء النظام الاتحادي (تعديلات ديسمبر/ كانون الأول )١975‏ 


الشروع في إلغاء النظام الاتحادي 


البرلمان الليبي مشروع قانون بتعديل أحكام بعض مواد الدستور الليبي”* المتعلقة بالنظام 
الاتحادي. ويقترح هذا التعديل نقل بعض سلطات الولايات إلى الحكومة الاتحادية؛ وتحديد 
سلطات الأخيرة تحديدا واضحاء وكذلكت الضرائب المحلية التي تعود إليها. واقترح مشروع 
التعديل المقذم إلى البرلمان إلغاء كرجا المجلش التنفيذي,في الولايات» تإيكال سلطاته 
إلى الوالي الذي يكون بدوره مسؤولا أمامالمجلس التشريعي بالولاية» وليس أمام الملك 
كما كان عليه الحال في الماضي: وقلاميك الحكومة مع هذا المشروع مذكرة إيضاحية مطؤلة 
شرحت فيها أسباب ودواعي ومقتضيات التعديلَ المقترح. 

وتفيد الوقائع أن البرلمان بمجلسبة(الشيوخ والنؤاب) أقرٌ في اليوم ذاته التعديلات 
المقترحة, وأنْ الملك أصدريوم:1,477,/151/8 مرسموماً بها. وأدخلت هذه التعديلات 
تبسيطأ على درجة كبيرة من الأهمّيّة في نظام الحكم» كما اعتبرت خطوة مهمّة على طريق 
إلغاء النظام لاتحادي إلغاءً كاملاًء وهو ما حدث عام ١977‏ كما سنرى على يد حكومة محي 
الملك صاحب المبادرة 

تجمع تقارير السفارتين البريطانية والأمريكية في ليبيا على أن المبادرة بشأن إلغاء النظام 
الاتحادي جاءت من الملك إدريس نفسه”” الذي طلب من رئيس وزرائه محمد عثمان الصيد 
في أواخر عام ١457‏ اتخاذ الخطوات,. وإعداد الوثائق اللازمة لإلغاء النظام الاتحادي» 
وإقامة الوحدة الشاملة» على أن يتم ذلك في هدوء ودون ضجيج إعلامي. 
205 تناول التعديل المواد 95 8" 10/7 17/7 187-114 185 و180) من الدستور. 
24 أوردت بعض هذه التقارير أن من بين الأسباب المهمّة» التي دفعت الملك لأن يعمل بتلك المبادرة» الانقلابات العسكرية التي شهدتها 


المنطقة العربية في تلك الحقبة (العراق» سورياء اليمن). 


نيلا 


يقول خدوري** حول هذا الموضوع: 

"جاء الاقتراح [بتعديل الدستور] من الملك نفسه. الذي اقتنع بأنْ الوقت قد حان لإلغاء 
الاتحاد. وإقامة الوحدة الشاملة التي طالما تاقت إليها نفوس الكثير من أبناء الشعب. وقد 
صرّح الملك إدريس لمحمد بن عثمان [رئيس الوزراء] حين طلب منه إلغاء الاتحاد. أنّه لم يزل 
يذكر وعده لعبد العزيز الزقلعي» يوم استقال هذا من الجمعية التأسيسية بعد إعلان الملكية 
سنة ١1151١‏ احتجاجاً على إقامة النظام الاتحادي.”؛ بأن البلاد ستصل في النهاية إلى الوحدة 
الشاملة. وقد شعر الملك بأنْ الوقت قد حان لإقامة الوحدة» وأعدّت جميع الوثائق المتعلّقة 
بالتعديل في الديوان الملكي» وطلب من محمد بن عثمان أن يتخذ الخطوات اللازمة لإخراج 
الموضوع إلى حيّر التنفيذ". 


"ولكن محمد بن عثمان. الذيّإأتيحتءله الفرصة كي ينفُذ المشروع بكامله تخوّف من احتمال 
قيام المعارضة في ولايتي برقة وفزانء فاقترتح أن يسير في سبيل الوحدة الكاملة بخطوتين: 
الأولى» إلغاء رئاسة المجلس التنفيذي في,الؤلاتاتٍ وإيكالهما إلى الوالي الذي يكون بدوره 
مسؤولا أمام المجلس التشريعيء والثانية/إلغاءً حكومات الولايات إلغاءً كاملاً ونقل سلطاتها 
إلى الحكومة المركزية". 

وقد أكد تقرير للسفارة الأمريكية مؤرّخ في ١ /١9‏ مايجاء في كتاب خدوري» 


"إن الأسباب وراء تقديم هذه التعديلات هي حتى الآن غير واضحة. وعلى مدى الأحد 
عشر عاماً الماضية منذ الاستقلال» تردّدت الانتقادات الخفيّة في شتى مناطق ليبيا بشأن تبديد 
الأموال والوقت والقدرات الإدارية المحدودة الملازم لنظام الحكم القائم على أربع حكومات 
في بلاد لا يزيد تعدادها عن المليون نسمة. إن كل رئيس وزراء في تاريخ ليبيا حاول إقناع الملك 
دون جدوى بالحاجة إلى مركزية السلطة". 

"ومع ذلك فبتٌضح بجلاء أن رئيس الوزراء الحالي [ محمد عثمان الصيد] مع أنّهِ من مؤيّدي 
تبني هذه التعديلات. فإنّه ليس صاحب المبادرة بشأنها. إن دوره لا يتجاوز استلام الأوامر 
بصددها قبل أيام قليلة من افتتاح البرلمان لإلقائها. ولقد تم إعداد النصوص والوثائق الخاصّة 
بالتعديلات بصفة مبدئية داخل الديوان الملكي عن طريق كبير المستشارين القانونيين فيه 

04 مصدر سابقء ص ؟605". 


55 انظر فصل "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" مبحث "الجمعية الوطنية التأسيسية" في المجلد الأول من الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 
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الشروع في إلغاء النظام الاتحادي (تعديلات ديسمبر/ كانون الأول )١975‏ 


المستشار توفيق عبد الحَكم”؛ [مصري]. إِنْ تقديم هذه التعديلات هو بلا شك قرار اتخذه 
الملك بنفسه. إذ يبدو أنّه قد أدرك مؤخراً الحكمة من وراء النصيحة التى ظل يتلقّاها على مدى 


سنوات عذة". 
أمّا عن الأسباب المحتملة وراء هذه الخطوة من قبل الملكء» فقد أورد التقرير ما يلى: 


"إن ربط قرار الملك بأسباب معيّنة هو من قبيل التكهّنات. ومن المحتمل أن يكون أحد هذه 
الأسباب إدراك الملك أنْ مكان رفاقه القدامى - من المجاهدين ضِدّ الطليان- الذين كانوا 
يشكَّلون في يوم ما الدعامة الأساسية للنظام» وبخاصّة في ولاية برقة» بات شاغراًء وأنهم م 
يعودوا أصحاب نفوذفي الولايات» وحل محلهم مجموعات شابة ليس للملك صلات شخصية 
خاصة معها. أمّا الأسباب الأخرى التي تذكر في هذا السياق» فهي تتراوح بين رغبة الملك 
في تعزيز موقف ول العهد, وبين رغبته في التعبير عن احتجاجه على اعتراضات حكومات 
الولايات على قيام شركة (أؤيزس)" للبترزول بِمَدخطوط أنابيب فرعية لنقل بتروها الخام 
من حقولها بولاية برقةإلى خطَها الرتيس الواقع في:ولاية طرابلس".*؛ 

مزاعم الصيد 

أورد محمد عثمان الصيد في مذكراتهة التي نشرها عام ١147‏ مزاعم عديدة' حول 

التعديلات الدستورية التي تمّت في فترة يحكلامته )١9157-1955(‏ . ولعل أكثر هذه المزاعم 

جراءة ادُعاؤه بأنّه هو صاحب المبادرة بإدَخال هذه التغديّللات» وأنّه هو الذي اقترحها على 

الملك. يقول: 


"وقلت لهم [أي لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب] إِنَّ الملك هو الذي اقترح التعديل» وإِنّ 
مهمّتي هي التنفيذ. وقصدت من ذلك كبح الأصوات التي ربّ) تخرج للمعارضة: لأنّه إذا علم 
بعض النواب والشيوخ والولاة أن رئيس الحكومة هو الذي اقترح التعديل» سترتفع أصواتهم 
وندخل في متاهات النقاشات والجدل".'* 


بل ذهب الأمر بالصيد إلى حدّ الادّعاء بأنْ الملك إدريس أراد بعد توقيعه على المراسيم 
المتعلقة بتعديل الدستور أن يتراجع عنها: 


27 كانالمستشار الأستاذ توفيق عبد الحكم يقوم في الوقت ذاته بتدريس مادة القانون في كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية في بنغازي» 
وكان للمؤلف شرف تلقي المحاضرات على يديه في مادة "المدخل للعلوم القانونية" في السنة الأولى بالكلية المذكورة خلال العام الجامعي 
.١ 1/4‏ 
2241 أشرنا في فصل "جوانب من قصة النفط الليبي" إلى الصلة الخاصّة بين هذه الشركة وبين رئيس الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم. 
:1 التقرير رقم (4-181) بالملف (773.21) بعنوان "التعديلات الدستورية تطوّر رئيسي في تاريخ ليبيا 
."111560137 2:5(ط1آ صا اتاعددمماعع0آ 112(01 لذ :102 نأتاكط00) 10 واألاع دل رعسم 
4 الصيد. مصدر سابق» ص 57 7501-1. 
066 المصدر السابق» ص .750٠‏ 


"1/ 


"عقب الإعلان رسمياً عن تعديل الدستور» طلب الملك من رئيس الديوان الاتصال بمحمد 
الساقزلي لإخطاره بأنه سيتمٌ تعيينه في منصب والي برقة. وقبل الساقزلي المنصب. كان 
الساقزلي”* من أشدّ خصوم الوحدة» ومن أخطر الشخصيات الليبية عليهاء وسبق له أن تولّ 
منصب ولي برقة» ودأب أيَّامئَذ على معارضة أيّ شىء يصدر عن الحكومة الاتحادية» بل إنه 
كان يفشر مواه الدسعور عل واه حى جد المرّرات للعارضة قرارات الحكومة الاتحادية. 
وفعلاً بمجرّد تعبينه والياً لبرقة بدأ في خلق المشاكل للحكومة". 
ثّ يضيف الصيد معقباً: 
"وأعتقد الآن أن الملك الذي كان يؤمن بالاتحاد ريما أراد إنقاذما يمكن ! إنقاذه لأنّه يصعب 
عليه التراجع عن تعديل الدستور بعد أن وقّع على قوانين التعديل وأعللن» وربّما اعتقد الملك 
أن الساقزلي قد يلعب دور المنقذ". 3 
أمّا بالنسبة للزعم الأول بالرالضيد هو ضاي المبادرة يكنآن التعديلاات الدستورية 
المتعلّقة بالنظام الاتحادي ؛ فهو زعتم للم يقلدم صاحبه أيّ دليل على صحّته . وفضلاً عن أن 
الإفادات والاستشهادات السابقة تناقض هذا الزعمء فإن الصيد قدم بنفسه الدليل على عدم 
صحّته عندما أسرٌ إلى السفير البريطاني في ليبيا المشتزستيوارت خلال شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول ١957‏ (أي قبل وقوع التعديلات بنحو شُتَهِرِقَ يما يفيد أن "تعديلات دستورية سوف 
تتم قريباً بناءً على اقتراح الملك إدريس". 5 
وأمّا الزعم الثاني فهو افتئات متهافت رخيص بح الميلنك إدريسء' 00 
يحاول الملك - بعد أن وة قع المراسيم المتعلقة بتلك التعديلاتي أن يعمل على تقو 
أوعرقلتها؟ ما الذي كاذ بجر املك على اتراحها أصل؟ وي اول عرقلة نيلها 
تعطيلهاء ولا سيّما أن هذه التعديلات استقبلت بترحيب كبير في معظم الأوساط الليبية؟! وإذا 
أراد الملك فعلاً عرقلة هذه التعديلات؛ فلم طلب من رئيس ديوانه -وققا لما أورىة الضيد 
في الصفحة نفسها (705) من مذكراته- أن يتصل بالولاة» ويطلب منهم إرسال ممثليهم إلى 
الديوان الملكى ليجتمعوا بالمستشار القانونى من أجل تعديل القوانين التأسيسية للولايات 
بما يتماشى مع التعديلات الدستورية الجديدة؟!** 
0١‏ لقد تعمّد الصيد ألا يذكر أن تعيين محمد الساقزلي والياً جديداً لبرقة في ١977/17/77‏ تمٌ إثر قبول استقالة الوالي الشيخ "محمود 
بوهدمة" من المنصب بعد أن تقلصت صلاحياته إثر التعديلات الدستورية. 
05 المصدر السابق نفسه. والصفحة نفسها. 
راجع رسالة السفير ستيوارت إلى الخارجية البريطانية ذات الرقم (224) المؤرّخة في 18/ 1471/٠١‏ الملف 742 371/165 0 
04 العجيب بالأمر أن يصدر هذا الافتئات من شخص يدّعي بِأنّه من أخلص الليبيِين للملك ومن أصدقهم معه. وأنّهِ يعتقد أن الملك من 
الرجال الصالحين. 
هه تجدر الإشارة إلى أن الصيد لم يورد مثالاً واحداً على الكيفيّة التي حاول والي برقة الجديد محمد الساقزلي بها خلق المشاكل للحكومة 


الاتحادية. كما تجدر الإشارة إلى أن المدة بين تعيين هذا الوالي في ١477/١7/77‏ وسقوط حكومة الصيد في 17/ "/ ١477‏ هي قصيرة 
جداً وغير كافية لخلق أَيّة مشاكل .. 


"| 


الشروع في إلغاء النظام الاتحادي (تعديلات ديسمبر/ كانون الأول )١975‏ 


دور شركات البترول 

ألمحنا سابقاً كيف أنْ شركات البترول العاملة في ليبيا كانت تشكو من النظام الاتحادي؛ 
وكيف أنه يضطرّها للتعامل مع أكثر من جهة (الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات)» 
وكل جهة لها تشريعاتها ونظمها ومصالحها الخاصة. ويبدو أن هذه الشركات لم تكتفٍ 
بالشكوىء بل ذهبت - كعادتها في كل مكان- إلى الضغط في اتجاه إلغاء النظام الاتحاديء'” 
وهو ما يذهب إليه منصور عمر الكيخيا كما يتضح من المقتطفات التالية: 


"ولعل أكثر الأحداث أهمية في إضعاف السياسة الليبية الحشة كان توحيد الولايات الثلاث 
وإنهاء النظام الاتحادي عام .١1477‏ وكانت وجهة نظر الحكومة في ذلك الحين تؤكد أن وحدة 
الولايات تحت سلطة واحدة من شأنهاء وعلى المدى الطويل» أن تؤدي إلى تقاسك الشعب 
الليبي» وأن تنسهم في تخفيض.نفقات إدارة مراقق الدولة واستئصال الكثير من مظاهر المكتبية 
البيروقراطية. ولكن تبين'في] بعد أنه كانت.هناك,قوتان وراء السعي لإنهاء النظام الاتحادي: 
الأولى شركات النفطء فقن كان النفط في ذلك الحين قند بدأ يتدفق بغزارة» وكان على شركات 
النفط أن تتعامل مع النظام الاتخاذي وأنظمة الوالايات في:وقت واحد معاًء ولذا بذلت جهوداً 
شاقة لتغيير ذلك الوضع المرهق. أشا القوة التُإنية فقد كانت من جانب أفراد مقربين للقصر. 
وكان الملك, وني أكثر من مناسلبة؛ قدعلاض الاسنتقالة» ولم يكن معنيا بتجميع الصلاحيات» 
إلا أن النظرة كانت مختلفة بالنشبة لبعض الأفزاد مثل الإخوة الشلحي, ولاسيما البوصيري 
الشلحيء ثم أخيه (عمر) بعد وفتاة الأؤل.-كان الرجلان قد حققا مكانة مرموقة في القصرء 
ولذا كانا يعتقدان أن نظاماً موحداء لا أتحادياء من شتأنه أن يعمل على تركيز السلطة في أيديماء 
ومن ثم فقد شجعا الملك على مباركة تعديل الهيكل السياسي والاقتصادي للبلاد. ولوأنهم 
كانوا يتمتعون بنظر ثاقب ويدركون ما تخفيه الأحداث للبلاد بعد سبع سنواتء لأدركوا أن 
بقاء النظام الاتحادي كان كفيلاً بجعل قيام الانقلاب وتماسكه خلال فترة قصيرة أمراً بالغ 
الصعوية"./” 
حاوف وتحفظات بريطانية 


تدل مطالعة الوثائق البريطانية المتعلقة بالتعديلات الدستورية التي شهدتها ليبيا في مطلع 

05 ألمحنا من قبل إلى أن مصطفى بن حليم ينفي أيّ دور للشركات البترولية في إلغاء النظام الاتحادي. راجع ما ورد تحت عنوان "شكاوى 
شركات البترول" بهذا الملبحث. وللمزيد حول دور البترول وتأثيره في إلغاء النظام الاتحادي, راجع 17200612116 10111 مصدر سابق» 
ص ”47 و11156 1511 » مصدر سابق» ص 7١‏ . 


/اه منصور عمر الكيخيا "القذافي وسياسة المتناقضات", مراجعة يوسف المجريسى ( أكسفورد: مركز الدراسات الليبية» /1١٠٠)؛‏ ص 
ل" 


احخيضا 


من بيسن الوثائق البريطانية الجديرة بالإشارة في هذا الصدة 0-0 قية رقم (5/5)” 


"إن تفاصيل التعديلات الدستورية التي جرى نشرها يوم ١977/١7/9‏ سوف تصلكم 
بالحقيبة الدبلوماسية. إن هذه التعديلات هي أوسع مما افترض في البداية» فهي, في حقيقة 
الأمره تركّز في يد الحكومة الاتحادية تقريباً السلطات التنفيذية جميعها التى كانت موكلة 
لحكومات الولايات. وقد جرت الموافقة عليها يوم 8/ ١457/١7‏ بالإجماع من قبل مجلس 
البرلمان (باستثناء النواب التسعة المقاطعين لاجتماعات المجلس)."* وقد عبّر المسؤولون 
اللِيبيّون بالبيضاء عن تفاؤهم بأن تتم الموافقة عليها (من قبل المجالس التشريعية بالولايات) 
بهدوء» غير أَنّني أشك في ذلك." 
"لقد أبلغني رئيس الوزْاء (محمد عثمان الصيد) أن جميع قوات الشرطة بالولايات سوف 
تتلقى اعتباراً من المخميس الماضي مها من قائد عام قوات الأمن الجديد "محمود بوقويطين" 
وليس من الولاة. وسوف يكون بو قويظين بدوره خاضعاً لوزارة الداخلية التي استحدثت» 
غير أَنّه لم يتمٌ تسمية الوزير بعد لهذه الوزارة؛" 
"كما أبلغني رئيس الوزراء بأنّه استعجل تقديم التعديللات (ويبدو أنه تمٌّ إعدادها خلال عشرة 
أيام) بسرعة أكبر ما كان يعتزم في البداية» بسبب ماابلغه من تقارير حول قيام البوصيري 
الشلحي وسلطات ولاية فزان بالتآمر وتهريب الأسلحةإوقد وطتلتني معلومات من مصادر 
أخرىء عن نشاطات غير عادية للبوصيري الشلحي في فزان. ورقمت بإرسال باكماستر 
ع5 اع 8 في الأسبوع الماضي لزيارة الولاية".5 1 
وأضاف السفير ستيوارت في برقيته: 

"لقد أبلغني - في سرّية مطلقة- زميلي الأمريكي (السفير جون ويزلي جونز) الذي سيغادر 
منصبه قريباً إلى بيروء أنه عندما جاءت سكرتيرة الملكة فاطمة لتوديع زوجته يوم الجمعة 
الماشئء آشارت إل أن من المسعبعد أن يواصل الملك» الموجوة حينةاك ف بلدة "مشة" 
[بالقرت هن البيفياء )سكليه |لردة إل ظر ابلنين بعد أقاتو فياف الازراح مو سوه افر بابك 
داخلية" 1 

20 ذات الرقم الإشاري 1015/46 '171, بالملف 734 371/165 150. وهناك برقية أخرى سبقتها تحمل الرقم 

.9/1' 1015/45 ورقمها الإشاري‎ )17١( 

644 راجع ما ورد حول موقف هؤلاء النواب ني فصل "حكومة الصيد وتنامي الصراع الداخلي" في المجلد الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

0 راجع مبحث "مسعى لانفصال إقليم فزان" في الفصلٍ السابق نفسه. 

51 الاضطرابات التي تشير إليها سكرتيرة املك هي المتعلقة باغتيال نائب رئيس الأركان العقيد إدريس العيساوي مساء يوم 1971/11/4 


في إحدى ضواحي مدينة بنغازي .راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" في فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي' ' في المجلد 
الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


"0 


الشروع في إلغاء النظام الاتحادي (تعديلات ديسمبر/ كانون الأول )١975‏ 


وقدسلن عدومن المنؤولك بوزار اللخارسية الويظافة على مناجاء فى برقة اللتقيق 
ستيوارت. من ذلك ما ورد في تعليق المستر بنهام بتاريخ :١957 /١17 /١7‏ 
"إذا تت الموافقة على | التعديلات الدستورية جميعها فإنَ السلطات التنفيذية» التى كانت 
00 الس لي و 
الاعتقاد 10 المجالس ين بالولايات سوف توافق ل 8 هذه ال بكاملها 
... ومن المشكوك به أن يؤدّي تركيز السلطات في يد الحكومة الاتحادية إلى جعل الإدارة 
الحكومية في ليبيا أقلّ بطئاً أو أكثر كفاءة. وكان ظنَّى دوماً أن الولاءات القبلية» وطول 
خطوط المواصلات؛ وقلّة العناصر الإدارية المدرّبة» سوف يجعل من خلق إدارة مركزية قوية 
مهمّة شاقة حقاً . وإذاما حاول رئيس الوزراء (الصيد) فرض هذه التعديلات على المجالس 
التنفيذية بالولايات. فإنّه.قد يجلب متاعبٍ جمة على نفسه. كا أنه قد يبيّى أجواء مواتية 
لتدخل البوصيري وجماغته", 
كما علّق مسؤول آخر بالخارجية البَائِظنيةَاعَلَىَ فحوى هذه البرقية بعبارة جاء فيها: 
"إن تصادف التعديلات الدسنورية,شع اغتيال اليد إدريس العيساوي لن يساعد على استقرار 
الأوضاع في ليبيا خلال الأشهر/ القادمة«غي أن من المحتملَ أن يكون لهذه التعديلات تأثيرات 
مفيدة على المدى البعيد": 
وبتاريخ 1477/17/1 بعث مسؤول المخابرات بالسفارة البريطانية في ليبيا 
لوكاس تقريراً” وجّهه إلى روبرت جون بالخارجية البريطانية تناول فيه بالتفصيل 
التعديلات التي أدخلت على الدستور الليبي في 7/8١/1977غ‏ كما أورد بشأنها عدداً 
من الملاحظات: 


"على الرغم من أَنّهِ م تتضّح حتى الآن النتائج المفصّلة هذه التعديلات بشكل كاملء فإِنَّ 
هدقها جل وبعيد المذى: ليس آقله تركيز السلطة لدئ الحكومة الاتحادية: وهو مايقترب من 
نظام حكم موخد. ويوحي بإلغاء حكومات الولايات .. 0 

"ومع بقاء الحكومة المركزية في البيضاء. فإنّهِ ينبغي علينا الانتظار لنرى ما الذي سيسفر الأمر 
عنه من وجهة نظر الكفاءة الإدارية. ومن حيث المبدأ» وكخطوة أولى على طريق إعلان وحدة 
البلاد» فإِنْ هذه التعديلات تُعتبر في الاتجاه الصحيح ..." 

ويضيف لوكاس: 
0 التقرير رقم 1012/62 الرقم الإشاري 1015/49 9/1ء الملف 371/165734 50. 
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"إن السبب الحقيقي وراء توزيع السلطات (عند الاستقلال) الذي جاء محابياً لحكومات 
الولايات؛ يكمن في قوة المشاعر الإقليمية التي كانت سائدة في عام .١15١‏ وعلى الرغم من 
أن الولاءات الإقليمية ما زالت قوية إلى درجة يصعب معها القول بأنّ التعديلات استقبلت 
دون تحفُظ ذي أهمّية في الولايات» فإنّ أحد العوامل المهمّة التى طرأت على ا حالة الليبية تمثل 
لكأت ارول النى كنكل سغيدى شفع سوا الكو 4ه لمات مه لكوي لاا ة 
أن بمقدورها ومن واجبها وضعه تحت تصرّفها. وفضلاً عن ذلك. فإنّهِ ربّم) يشعر الملك بأنْ 
خلافة العرش سوف تكون أقل إشكالاً إذا ما وقعت في ظلّ حكومة مركزية قوية..." 
"إن منصب وزيرالداخلية سوف يكون المنصب الأكثر أهئّية في الترثيبات الجديدة ... ومن 
الواضح أن الحاجة إلى رئيس وزراء قوي ومقتدر ستكون الأبرز في المستقبل منها في أيٍّ وقت 
مضى. وإِنَّ غياب مرشّح هذا المنصب يكون قادراً على حل مشكلة ليبيا الاقتصادية» لهو أمر 
ثم يشير لوكاس. في فقرة ختاميةأفرئبتقرتيره» إلى أن بعض الشك ما زال يراود ذهنه حول 
قانونية هذه التعديلات الدستورية» إذ يرى أن إلإجّراءات التي تمّت بشأنها لم تراع المتطلبات 
المنصوص عليها في المواد )١99( .)١19/(‏ منالد«تتور والتي تستلزم الموافقة المسبقة 
من قبل المجالس التشريعية بالولايات بشأن أي اقترّاتحات بتعديل مواد الدستور المتعلقة 
بنظام الحكم الاتحاديء وهو الأمر الذي لم يراع بالنسبّةالى التعديلات. 


توق لركاني على ذف كرلء: 


"للوهلة الأولى» يبدو أن هذا الوضع غير قابل لأن يُداقَع عنه. ولا بدٌ من وجود بعض النظم 
الاتحادية التى يمكن أن يجري إدخال تغييرات جوهرية فيها إلى هذا الحدٌ دون الحصول على 
نؤافقة سيقة مق الولخياك غبر أت طاها هله لبا فين التحفيل أذ نش لاله د ار 
أكاديمياً." 
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد بين الوثائق السرّية للخارجية البريطانية ما يفيد قيام السفير 
البريطانى ستيوارت بإرسال رسالة سرّية" إلى المستر جون بيث 15أ86 .5 .6 .1 بالخارجية 
البريطانية تغنئت مقتطنات ما ورد على لسان الملك إدريس بشآن تلك التعديلات غلال 
استقباله له. وقد علّق المستر بنهام من الخارجية البريطانية حول ما ورد في تلك الرسالة 
ضار حاء قييا: 


"إن المللك يدرك أن المعارضة لهذه التعديلات تصدر بصفة أساسية عن برقة وفزان. وإِنّهِ لمن 
2037 الرسالة تحمل الرقم )٠١١7(‏ ومؤرّخة في 77/ 1451/1ء ذات الرقم الإشاري 1015/10 1 بالملف 28183 371/173237 50. 
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الشروع في إلغاء النظام الاتحادي (تعديلات ديسمبر/ كانون الأول )١975‏ 


الأمور الإيجابية أن يشعر الملك إدريس بالثقة ويُسرٌ للسفير [البريطاني] بآرائه؟” حول هذا 
الموضوع". 
وتابعت السفارة البريطانية الإشارة إلى موضوع هذه التعديلات في عدد من تقاريرها 
اللاحقة مع تغيّر في المضمون. من ذلك ما ورد في تقريرها السنوي المؤرّخ في ١1717 /١ /١‏ 
بشأن أحداث وتطوّرات عام »١1977‏ حيث جاء بالصفحة السابعة منه في إطار تعداد العوامل 
المشجّعة المرتبطة بتلك التطوّرات: 


"إن اكتشاف البترول هو الذي اسفوجب التعديللات الدستورية؛ كا أنْ تموٌ الإحساس 
بالروح الوطنية من جهة أخرى هو الذي سهّل تنفيذ تلك التعديلات الواسعة التي تُعتبر أهمّ 
أحداث عام ."١19557‏ 

"سوف يترتب على هذه التعديلات تركيزجمييع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية في يد 
الحكومة الاتحادية» على غكس ما كان يجري بالماضيّ عندما كانت الحكومة الاتحادية تتمتع 
بصلاحيات واسعة في التشريع» قي الوقت الذي تشنازكها فيهالولايات بالكثير من الصلاحيات 
التنفيذية". 


"إن حكومات الولايات الآنْاهي ,في حكم غير المواجودة. ومن النتائج السريعة المتوقّعة لهذه 
التعديلات أن يطرأ تحسّن كبير/ في أداء اهار الإدازي للدولة" ٠6‏ 


وفي تعقيب مؤرّخ في ١957/1/18‏ للمسترروبرت جون بالخارجية البريطانية على 
أحند هذه التقارير» وردت الملاحظات المحذرة التالية: 


"كنا ننظر خلال العام الماضي (1917 قبل أن تتم تج التعديلات الدستورية) إلى الترتيبات 
الدستورية التى كانت قائمة في ليبيا على أئّها تشكل ضاناً ضدٌّ أيّة محاولة من قبل أيّة مجموعة 
للاستيلاء على السلطة في البلاد»'" وذلك بسبب تقسيم ولاءات مختلف قوات الأمن وبسبب 
توزّع الجهات التي تجبي إيرادات الدولة." 
"إن التعديلات الدستورية الأخيرة غيّرت بشكل جذري هذه النظرة. فالحكومة الاتحادية 
سوف تكون المسؤولة عن كافة الشؤون المالية في البلاد. كما أن الإيرادات والعائدات التى 
كانت تجد طريقها إلى حكومات الولايات أصبحت الآن من اختصاص ونصيب الحكومة 
الاتحادية وحدها". 
34 يتم نشر محتوى الرسالة المذكورة» وأصبح من المتعدّر بالتالي معرفة آراء الملك الخاصّة حول تلك التعديلات وأسبابها الحقيقية. وكما هو 
معروف فِإِنَ السفير الأمريكي الجديد لم يكن قد وصل بعد إلى ليبياء وقد تعذر بالتالي أيضا معرفة آراء املك إدريس حول هذا الموضوع 
عبر المصادر الأمريكية. 


00 الرقم الإشاري 1011/63 الملف 281183 371/173256 50. 
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"كم أن قوات الشرطة والأمن الأربعة [البوليس الاتحادي» وقوات الأمن والشرطة في 
الولايات الثلاث] اندمجت في قوة واحدة تحت قيادة قائد قوة دفاع برقة السابق [الفريق محمود 
بوقويطين]» وبدلاً من وجود خمس قوات مساحة في البلاد أصبح يوجد بها الآن قوتان هما 
الجيش وقوات الأمن".37 


ول العهد يؤيّد التعديلات 


نينلفك الأ كنار" إلى أنولق العينن الأمن الحسي الشاكان حي بوتيو رسوواة 
يناهض فكرة التخلّي عن النظام الاتحادي. غير أنّهِ يتين من مطالعة ما ورد في 
تقرير'' للسفارة الأميركية بشأن اللقاء الوداعي بين السفير الأمريكي جون ويزلي جونز ووليّ 
العهد يوم ١917/17/1‏ أن الأخير غيّر وجهة نظره حول هذا الموضوعء وعبّر عن "تأييده 
للمبدأ الداعي إلى تحقيق المزيّد في مجال توحيد البلاد» وأنّهِ يزمع العمل بجدٌ من أجل 
تحقيق هذا المبدأً"؛ وذلك كما تلم من الفقرة التالية من هذا التقرير: 


"بينما كنا [الأمير والسفير] نتحدّث يخول الحاجة إلى إقامة نظام مالي مسؤ ول [للحكومة 
الليبية] أشار ول العهد إلى أن تنفيذ التعديلات'الدشتورية التي جرى إقرارها مؤخراً سوف 
يسهّل على الحكومة الاتحادية إعادة تنظيم الإجرّاَات المالية وغيرها من الأمور". 
بيث بوزارة الخارجية البريطانية بشأن مادار بين محمود المنتصر رئيكل وزراء ليبيا الأسبق 
وبين المستر درايسدل الذي سلمه رسالة شخصية من ترافيس بلاكلى 'إعك811 1:3515' 
رئيس الإدارة العسكرية البريطانية السابق فى طرابلس. 


ويتبيّن من رسالة السفير أن التعديلات الدستورية كانت من بين المواضيع التي تمّ 
التطرّق إليها بين الرجلين» وقد جاء فيها بهذا الخصوص: 


"عبر (محمود المتتصر) عن ترحيبه بالتعديلات الدستورية. وأشار إلى أنّهِ لا كان في عام ١96١‏ 
رئيساً للوزراء ِنّى أن يتمكّن من إقامة حكومة اتحادية قوية تملك سلطات مماثلة لتلك التى 
تضمّنتها أحكام الدستور بعد تعديله". 

> راجع ' إجراء داك وخر ادك وعد اللفعمل. 


54 ل ل م الي اسار ويليام وايت. 
0١‏ غادر السفير الأمريكي منصبه كسفير لبلاده في ليبيا يوم /١7 /”١‏ 19717. 


الشروع في إلغاء النظام الاتحادي (تعديلات ديسمبر/ كانون الأول )١975‏ 


"وأضاف. على أيّ حال فإِنْ ليبيا كانت في عام ١157‏ دولةً فقيرة» كما كانت الغيرة والحساسيات 
بين الولايات قوية» ومن ثم كان عليها أن تقبل بدستور فدرالي من النوع الفضفاض". 

"كما أشار [محمود المنتصر] إلى أن الوقت ملائم الآن للتعديلات التي استحدثت» ولو جرى 
تأخيرها وقتاً أطول لكان الأمر خطيراً. وفي بلد لا يزيد تعداد سكانه عن المليون نسمة إلا 
بقليلء لم يكن أمراً معقولاً أن يكون للدولة أربعة أجهزة خدمة عامّة؛ وأربع قوات شرطة» 
وأربعة مجالس تشريعية". 

"وم يتوقع [محمود المتتصر] أن تقوم هناك معارضة للتعديلات الدستورية التي يرى أن جميع 
اللِيبّين من أصحاب الوعي يرحّبون بها. كا أكد على أهمّية تقوية جهاز الحكومة الاتحادية إلى 
درجة يكون قادراً معها على القيام بصلاحياته الواسعة الجديدة". 

"وأكّد [محمود المنتصر] على أن المطلوب الآن هو وجود مجلس وزراء قوي يضع مصلحة ليبيا 
قبل أيّ اعتبار آخر» وفوق المضالح الشخصية للورَّرَاء وللأقاليم التي يتتمون إليهاء معرباً عن 
أنّه لا ينظر إلى حكومة,الصيد إيجابيا. "٠"‏ 


وتجدر الإشارة إلى أنه ورد في ر'الةالآكاتقَ”! المؤرّخة في 11/17/17 أن محمود 


المتتصر قد لعب دوراً فى إنجاتا لتعلق امه[ لسك ور #8 الجلركووة | 


عو جو 


تقييم أمريكي 


تناولت السفارة الأمريكية التعهييلات. الدمطت و 6ي”فى :غدد من البرقيات والتقارير 


الصادرة عنها في تلك الفترة» لعل همه التقرير الذي أغدّه جون دورمان القائم بأعمال 
السفارة بتاريخ "١977/١/19‏ وقد تناول هذا التقرير التكهّنات وراء الأسباب التي دعت 
الملك للأمر بهذه التعديلات.؟" كما أشار أيضاً إلى ردود الفعل لهاء وكذلك إلى نتائجها 
الشكلة الصيلة: 


الا 
“0 
رف 
”37 


وفيما يتعلّق بردود الفعل لهذه التعديلات فقد أورد التقرير: 


"ساد التوقع منذ فترة بعيدة أن يؤدّي أي تمرك نحو إقامة نظام مركزي في ليبيا إلى إثارة 
حساسيات وغيرة عاصفة ناجمة عن الامتيازات التي تحظى بها الولايات في ظل النظام 
الاتحادي» وعلى الأخصٌّ من قبل القبائل البرقاوية وعائلة سيف النصر في فزان. إلا أنه 
وباستثناء فزان» إن رد الفعل الشعبي كان مؤيّداً بشكل مفاجئ وكلي للتعديلات الدستورية. 

التقرير يحمل الرقم (10135) والرقم الإشاري 1015/57 ١/1‏ بالملف 22860 371/165734 50. 

سلفت الإشارة إلى هذه الرسالة ذات الرقم الإشاري 1015/49 '971» وهي بالملف السابق نفسه. 

سلفت الإشارة إلى هذا التقرير وهو يحمل الرقم (8-181) بالملف (773.21). 

عرضنا فيها سبق لهذا الجزء من التقرير. 


ه234 


وحتى الأجهزة الإدارية في الولايات» التى كانت تخشى إلى حدٌّ ما على مستقبل وظائفهاء 
رحبت بصفة عامّة بالتعديلات دون أي تذمّر. وفي الواقع؛ فإِنّ القرارات التي صدرت 
فيها بعد بشأن ضمٌ موظفي حكومات الولايات إلى كادر الحكومة الاتحادية أعطت هؤلاء 
وضعاً مساوياً إن لم يكن متفوّقاً عرًا كانوا عليه من قبل. وقد كان الدافع الرئيس من وراء 
التأيبد البرقاوي للتعديلات نابعاً من الولاء المطلق للملكء الذي تعرّز بفهم جل بِأنَ هذه 
التعديلات جِسّدت رغبة الملك فيها. أمّا الطرابلسيون» فقد عيّروا منذ عدّة سنوات عن 
رغبتهم في أن يتحقق هذا الأمر. ولا يوجد شك بأنَْ ما يحظى به الملك من مكانة عالية قد 
تعزّزت أكثر بهذه الخطوة". 


ويمضى تقرير السفارة الأمريكية: 


"لا يوجد شك في أنْ مراكز قوة بعض الشخصيات قد تضعضعت بسبب هذه التعديلات:؛ لا 
سيّا في حالة عائلة سيفك,النصر بولاية فزان. وقد قام أخو الوالي بمحاولة فاشلة للحصول 
على تأييد فرنسي لحركة تسعى إلى فصل:إقليم فزان.*' لقد انزعج كثيراً رئيس المجلس التنفيذي 
السابق سيف النصر عبد الجليل» الذي كان يشكل القوة الحقيقية في الولاية» بصفة شخصية 
بسبب هذه التعديلاات» وقام بتقديم عدد من الهاءات» باسم العائلة» إلى الملك. وتوجه إثر 
ذلك للإقامة بمصر حيث يقضى بشكل ظاهر جل وقته دون سلطة. أمّا بقية عائلة سيف النصر 
فيبدو أثهم تقبّلوا هذه التطوّرات". 


ثم يضيف التقرير: 


"أما الواليان السابقان عمر سيف النصر [ولاية فزان] ومح مود يؤهدمة [ولاية برقة] فقد 
استقالا من منصبيهما بعد أن وجدا - على ما يبدو- أن الصلاحيات الجديدة للولاة [التي 
جرى تقزيمها بسبب التعديلات الدستورية] لا تتناسب مع مكانتههما كائنين من كبار رجال 
الدولة. وقد أخذء على ما يظهرء تعيين غيث عبد المجيد سيف النصرء أحد شباب العائلة» في 
منصب الوالي الجديد لفزان؛ كدليل من قبل أبناء العائلة على استمرار نفوذهم في الولاية» حتى 
إن كان ذلك على مستوّى أقل". 


ثم يتعرّض التقرير لوضع الفريق "محمود بوقويطين”" قائد عام قوة دفاع برقة السابق: 


ك7 
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"لقد أعطى الفريق "محمود بوقويطين" بموجب التعديلات التى جرت سلطات أكبر 
واستقلالية أقل بعد تعيينه قائداً عاماً لقوات الأمنء"" إذ أصبح مسؤولَا أمام وزير الداخلية 
ورئيس الوزراء. كان بوقويطينء في الماضي» يتصرف من خلال منصبه كقائد عام لقوة دفاع 


راجع مبحث "مسعى لانفصال إقليم فزان" في فصل "حكومة الصيد وتنامي الصراع الداخلي" المجلد الثالث بالجزء الأول من هذا 
الكتاب. 
انظر فيها بعد ما جاء تحت عنوان "إجراءات وخطوات مكمّلة". 


الشروع في إلغاء النظام الاتحادي (تعديلات ديسمبر/ كانون الأول )١975‏ 


برقة» ى) يحلو له. ولم يكن يخضع سوى لرقابة فعالة محدودة من قبل رئيسه الشكلي رئيس 
المجلس التنفيذي للولاية. ومع ذلك» فهو مرتاح على ما يبدو لمنصبه الجديد. أمّا رئيسا 
الشرطة السابقان في ولايتي فزان وطرابلسء فقد أعطيا منصبي نائبي قائد عام قوات الأمن 
الرئيسيّينء ويبدو أئّها هما الآخران غير معارضين للتعديلات". 


ويعرض التقرير لموقف والي طرابلس فاضل بن زكري: 


"أمّا موقف فاضل بن زكري والي ولاية طرابلسء الذي بقي بمنصبه وبصلاحيات أقل من 
ذي قبل» فيبدو محيّراء إن متنّ على ما يظهر بالمنصب الجديد ولم تصدر عنه أيّة شكاوى". 

وقد خصص التقرير فقرة لمواقف المجالس التشريعية بالولايات» جاء فيها: 
"المنجالس التشريعية بالولايات: الني نقدت كل أهتية ماء تيت دون استراضن القوانين 
الأساسية الجديدة"” التى خدّت مبن وظائفها. وَكَذَهِ القوانين» وفقاً لا قاله رئيس الديوان 
الطرابلسي فضلاً غن ذلك بتقديجالتلماتوإل الملنك يدعوه فيه إلى إلغاء النظام الاتحادي 
بالكامل. أمّا أمد بوهدمة علظو المجلس التشريغي الترقاوي فقد دعا في افتتاحية صحيفته 
[العمل] إلى الثىء نفسه”. 

وأضاف التقرير: 
"إن مصادر خاصّة بالسفارة الأمزيكية أفادتها بآنَ الملنك إدريس كان يزمع في البداية إلغاء 
النظام الاتحادي كلْيةَ غير أنه ترَدّه بسَسبب المتطلّبات الدستورية التي تستلزم ضرورة موافقة 
المجالس التشريعية (البرلمان + المجالس التشريعية بالولايات) عليها. ومن المحتمل أن تؤدّي 
ردود الفعل الشعبية الواسعة والمؤيّدة لهذه التعديلات إلى تشجيع الملك عل المضيّ بتنفيذ 
خطته الأولى". 

وتحت عنوان "التأثيرات المستقبلية للتعديلات الدستورية" أورد التقرير: 


"إن التعديلات الواسعة التي استحدثت في ليبيا من شأنهاء دون أدنى شكٌ» أن تؤدّي إلى قيام 

نظام حكم افضل وأكثر كفاءة. 

من الناحية السياسية» فقد تعزز بشكل كبير وضع رئيس الوزراء من خلال إلغاء الوضع شبه 

المستقل الذي كانت تتمتّع به الولايات» والوضع المستقل الذي كان للولاة إذ إِئّهم كانوا 
انظر فيها بعد ما جاء تحت عنوان "إجراءات وخطوات مكمّلة". 


"1/ 


وفي حال وجود رئيس وزراء مؤيّد لويّ العهد, فإنَ من شأن هذه التعديلات أن تسهّل عملية 
نقل السلطات إلى الأخير عند تولّيه العرش. وفي الوقت نفسه فإنّ أي مراكز قوة سياسية 
محتملة مؤيّدة للبوصيري وما يعرف بزمرة القصر في ولايتي طرابلس وفزانء قد تم إضعافهاء 
أو حتى إزالتهاء من خلال وضعها تحت الإشراف المباشر للحكومة الاتحادية". 

ويضيف التقرير فى السياق ذاته: 
"وعلى الجانب الآخرء فإِنَ السيطرة على البلاد أصبحء من الناحية النظرية» أكثر سهولة؛ بعد 
أن أصبحت قوات الأمن جميعها وكذلك أجهزة الدولة تحت سيطرة الحكومة". 
"وعلى العموم؛ فإنَ السفارة تشاطر أغلبية الليبيّين تقييمهم للتعديلات على أئّْها خطوة بالغة 
الإيجابية في تطور ليبيا يا. وليس من شأن هذه المخطوة وبد ا جد ا 
ع لب ع لا ع م الا 
"لقد سهّلت هذه التعديلات بالفع,نشاطات شركات البترول الأمريكية العاملة في ليبياء 
من خلال إخضاع معاملاتها لسلطةالزارة شيؤون البترول بدلا من الولايات ممثلةَ في لجنة 
البترول. وباختصارء فإنْ التعديلات التي ميث تحمل معها الوعود بقيام آليات حكومية أكثر 
مواءمة لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة في ليبيا". 


مقابلة مع رئيس الديوان الملكي 

في يوم7/5/ 1977 التقى القائم بالأعمال الأمريكي”جون دورقتان برئيس الديوان 
الملكي علي الساحلي» ودار بين الاثنين حديث مطول حول خلفيات التعديلات الدستورية. 
وقد ضمّن الدبلوماسي الأمريكي بتقرير"' مؤرّخ في 9/ ١977” /٠‏ ما حصل عليه بهذا الشأن 
هذه التعديلات بدأ داخل مبنى القصر الملكي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني , وأنَّ العمل 
ظل في سرٌّية كاملة خشية تسرّبه ومحاولة إجهاضه من قبل بعض الشخصيات التي تعارض 
الفكرة. 

كما تنوم آيض] أن العبارة الع م2 ينها فى خطاب العزفن#والتلى الث يرم 
افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في 5/ ١95757 /١7‏ قل تقديم مشروح تعديللات الدسعوز 
إلى البرلمان في اليوم التالي» كانت غامضة ومبهّمة عن عمدء بحيث فهم منها أنّها تشير 


التقرير يحمل الرقم (220) بالملف #تإطائنآ - 15.5 .:20[1. 
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إلى موضوع اختيار "البيضاء" كعاصمة'". ولو علم النواب السبعة الذين كانوا مقاطعين 
لاجتماعات البرلمان ما المقصود حقيقة من تلك العبارة؛ لأصِرٌواعلى حضور جلسة 
مجلس التواب التى قَدّمت فيها تلك التعديلات.*” 


كما نسب التقرير إلى الساحلي قوله إِنَ المذكرة التي بعث بها المجلس التشريعي 
لولابة ظرابلس إلى الماك باتسموة شفها إغالةة الوحدة الكابلة للجلا انث مقاب 
للملك وسارّة بالكامل. وقد أصدر الملكء فور إبلاغه بهاء تعليماته إلى الساحلى بنشرها 
على نطاق واسع في الإذاعة والصحف. وعلى الرغم من أنَّ الديوان الملكي كان يؤمل أن 
يصدر عن المجلسين التشريعيين فى برقة وفزان مذكرات ومناشدات مماثلة» وأن يحذوا 
حذو المجلس التشريعي لولاية طرابلس: فَإِنٌ الملك أصدر تعليماته لرئيس ديوانه الساحلي 
بالبقاء على الحياد الكامل في هذا الموضوع: ١‏ 


ونقل التقرير على لسان'السبا حلي أن رئيس الميجل سالتشريعي لولاية برقة إبراهيم 
الفرجاني اتصل به بعد عدّة أيام من صدو#تلاكرةالمجلس التشبريعي الطرابلسي» وطلب 
منه تحديد موعد له لمقابلة الملك؛ مصرًا على/عدم الإفضاح عن الموضوع الذي يرغعب 
ببحثه معه. وأن الملك رفضن تحديد موغكلةآمَا لجن يعرف مسبقا ما الذي يريد بحثه. وقد 
استنتج الساحلي فيما بعد أن الفرجاني كان يرغب في أن يطلب من الملك استخدام نفوذه 
في إقناع عدد من أعضاء المجلسن التشريعي البرقاوي لتأييد الوحدة الكاملة» الأمر الذي 
رفض الملك القيام به. وفي أعقاب ذلك بفتزة قصيرة» صوّت المجلس التشريعي البرقاوي 
ضدّ اقتراح المطالبة بالوحدة الكاملة بأحد عشر صوتاً مقابل سنّة أصوات. 
إجراءات وخطوات مكملة 

شججّع الترحيب الشعبي الواسع الذي استقبلت به التعديلات الدستورية على أن تسرّع 
حكومة الصيد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ» والتي كان 
أهمها: 
٠.‏ استحداث وزارة جديدة هي وزارة الداخلية. وتمّفي 1957/17/١5‏ اختيار أحمد 

عون سوف كأوّل وزير لشغل هذه الوزارة. 

ى 2 أشارت برقية بعث بها المستر جاكسون من السفارة البريطانية في بنغازي بتاريخ ١957/17/17‏ إلى وجود تكهّنات واسعة في الأوساط 

السياسية والدبلوماسية حول مدلول العبارة التي وردت في خطاب العرش يوم 5/ ١957/١7‏ . البرقية رقم (170)» الرقم الإشاري'7/1 


5 بالملف 22860 371/165734 50. 
20 نسب التقرير إلى الساحلي قوله بأنّ ثلاثة من هؤلاء النواب السبعة استأنفوا منذئذ المشاركة في اجتماعات البرلمان. 


4 


»2 إصدار قانون بتاريخ 1977/1١7/17‏ بتوحيد قوات الأمنء كما صدر في 
6065 مممرسوم ملكي بتعيين الفريق محمود بو قويطين (قائد قوة دفاع برقة 
السابق) قائداً عاماً لقوات الأمن» وتمٌ تعيين أربعة نواب له هم: 

-2 الزعيم محمود الزنتوتي (لشؤون أمن الدولة والجوازات ومراقبة الأجانب). 
- الزعيم محمد المنصوري (لشؤون الأمن العام والمباحث الجنائية والمرور). 
-2 الزعيم عبد الرحمن بادي (لشؤون السجون والتدريب والتفتيش). 

-- العقيد الصديق الجحيلاني (للشؤون الإدارية). 

© تعيين واليين جديدين لولايتي برقة وفزان هماع التوالي محمد الساقزلي وغيث 
عبد المجيد سيف النصر. (كان الواليان السابقان محمود بو هدمة وعمر سيف النصر قد 
قدّما استقالتيهم|'” بعد تقليصّن صلاحياته| بموجب التعديلات الدستورية. أمّا فاضل 

»2 تعيينالمجالس الإدارية الجديدة بالولايات١لثلاك‏ عوضاً عن المجالس التنفيذية التى 
جرى إلغاؤها بموجب التعديلات الدستوريّة-وقد تكونت هذه المجالس على النحو 


التالي: 
المجلس الإداري لولاية طرابلس 
١‏ - محمد بك درنة عضو المجلس الإداري لشؤوق الزوّاعة. 


؟- شمس الدين محسن عضو المجلس الإداري لشؤون المالية. 
'- جهاد صدقي الفورتية عضو المجلس الإداري للأوقاف والشؤون الخيرية. 


5 - سيفاو خربيش عضو المجلس الإداري لشؤون البلديات والمواصلات. 

5- سالم بن لامين عضو المجلس الإداري لشؤون الأشغال العامة. 
المججلس الإداري لولاية برقة 

١‏ - عمر يعقوب عضو المجلس الإداري لشؤون الأشغال والمواصلات. 


0١‏ ممنح الواليان المستقيلان قلادة السيد محمد بن علي السنوسي (أعلى وسام في البلاد) تقديرا لخدماته|. 
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“- عثمان الجربي عضو المجلس الإداري لشؤون الزراعة. 
5 - ناصر الزنتاني عضو المجلس الإداري لشؤون البلديات والأوقاف 
والشؤون الخيرية. 
المجلس الإداري لولاية فزان 
-١‏ نصر بن سالم عضو المجلس الإداري لشؤون الزراعة. 
؟- أحمد العربي عبد القادر عضو المجلس الإداري لشؤون المالية. 
#ادخيد الكياخق عضو المجلس الإداري لشؤون الأشغال العامة 
5 - الشريف أحمد الموني عضو المجلس الإداري لشؤون المواصلات. 
هه في ١158/1١/٠١‏ أجازتالمجالس التشريعيّتة الثلاثة القوانين الأساسية الجديدة 
للولايات بعد أن تم تنقيخها في ضوء التعديلات الدسُتورية. 
هذه هي قصّة التعديلات الدستوريةةالقي رتفي نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر/ 
كانون الأول من عام 71437 (خلال حكومة فبحمد عثميان الصيد) بواتجبع المصادن 
التي تناولت هذه التعديلات* على أن الل ك]دريس هو صاحب المبادرة بشأنهاء وأنها 
استقيلت؛ بسبب دعم الملك شخصياً لهاأوعلى الرغم من عدم قيام حوار عام علني حولها 
ا . ولعل أهمٌ النتائج التي 


تبت تبت على هذه التعديلاات -من وجهة نظر دعاة وخدة النلاد- أنها مهّدت الطريق وعجّلت 
ل النظام الاتحادي كلّية» وبتحقيق الوحدة الشاملة للنظام السياسي؛ وهو ما حدث 


25 كتبت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية مقالاً مطوّلاً حول هذه التعديلات الدستورية في عددها الصادر بتاريخ 7/ ”/ “1977 بعنوان 
"نالآ كناطتئناط 15 : ولإط1آ" وورد ذكره بالملف 36960 371/173237 10. 


مين 


إلغاء النظام الاتحادي وإعلان الوحدة 


(تعديلات إبريل/ نيسان )١95717*‏ 


لم يكن غريباً في ضوء الخطوات التي أنجزتها حكومة الصيد منذ ١977/١7/8‏ على 
طريق إلغاء النظام الاتحاديء بتقليص صلاحيات الولاة والأجهزة التنفيذية بالولايات» أن 
يسارع فكيني بالإعلان» في البيان الذي ألقاهيوم ١977 / /"١‏ أمام البرلمان» عن نيّة 
حكومته في تقديم مشروع لتعديل الدستور؛ يجري بموجبه إلغاء النظام الاتحادي وتحقيق 
وحدةالبلاد» وهو الإعلان الذي استتقبل بتحماسة شديدة داخل البرلمان وفى صفوف 
السر التي ْ 


الدستورية البكامية تتحفيق وحدة البلات :و كلف اللحيطت المشضة بإغذاة مشر وغاث 
القوانين الخاصة رذلك” 


وفي 1957/5/15 قدّمت الحكومة إلى البرلمان مشراوع قانوّن بتعديل الدستور 
يقضي بإلغاء النظام الاتحادي؛ ونقل كافة سلطات الولايات إلى الحكومة المركزية» وألقى 
رئيس الحكومة فكيني خطاباً بهذه المناسبة أمام البرلمان شرح فيه التعديلات المقترحة.؛" 
وسارع البرلمان إلى النظر في مشروع القانون يوم ١177/5/١5‏ فأقرّه بالإجماع”” بعد 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه» وألقى رئيس الحكومة كلمة بالمناسبة جاء فيها: 


"بالأصالة عن نفسيء ونيابة عن زملائي أعضاء الحكومة؛ يسرّني أن أتقدّم إلى مجلسكم الموقر 
بعبارات الإكبار والإعجاب ومشاعر التقديرء وأشكركم على هذه المجهودات الوطنية القيّمة 
التي بذلتموها في مناقشة مشروع تعديل الدستور الذي يقضي بتحقيق الوحدة الشاملة 
الكاملة» تلك المناقشة التي اتّسمت بطابع الإخلاص والصراحة» وعبّرت عن روح التفاهم 
م سامى حكيم» "حقيقة ليبيا"» مصدر سابق» ص 45 
204 تضمّنت التعديلات المقترحة مواد أخرى من الدستور غير ذات صلة بالنظام الاتحاديء تناولناها في الفصل السابق "حكومة الدكتور 
فكينى .. البداية الواعدة". 


م1 راجع برقية السفارة البريطانية في ليبيا رقم (1185) المؤرّخة في /١1‏ 4 47 ذات الرقم الإشاري 4 1015/30 171: الملف 110 
1 371/173238. 


ادن 
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والانسجام,؛ وأدّت إلى هذه النتيجة الميمونة الطيّبة التي دلّت على حسن تقديركم للأمور» 
وجميل تفهمكم لمصلحة بلادكم العليا". 
وفي اليوم التالي ١9717" /5 /١5‏ انعقد مجلس الشيوخ بمدينة البيضاءء حيث نظر في 
ال ل ا م ري ا 
مادة» وألقى فكيني إثر تلك الموافقة قد كلم أمام المجلس جاء فيها 
"إن الوحدة هي طريق الخير وطريق البر وسوف تكون نتائجها مثمرة» وحسناتها محققة» 
وخيراتها شاملة لكل المواطنين "7" 
أحيلت بعد ذلك التعديلات الدستورية؛ وفقاً لمقتضيات المادة )١49(‏ من الدستورء 
على المجالس التشريعية بالولايات» وتمّت الموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي 
البرقاوي (مع غياب خمسة أعضاء عن الجلسّة) يوم /7١‏ 194717/5.” ومن قبل المجلس 


التشريعي لولاية فزان يوم "81477/5,/7١‏ :ومن قبل المجلس التشريعي الطرابلسي يوم 
تلن 


وإثر إقرار المجالس التشريعية الثلاثة ئة لهذه التعديالات الدستورية» أصدر الملك إدريس 
بها مرسوماً بقانون يحمل| لرؤمط ١‏ ل الشستطون حل بموجيه ألغاء النظام الاتحادي إلغاء 
تامأء'* فألغيت الولايات والمجالس التشبتإلهية بها. ؤفي اليتوم التالي 77/ ١977/5‏ وجّه 
الملك إدريس كلمة إلى الشعب الليبي أعلنَ فيها توحيد نظام الحكم بالمملكة'؟ التي أصبح 
اسمها "المملكة الليبية" بعد أن كان "المطللكة اليل المتجذة". وجاء فى تلك الكلمة: 


"بسم الله الرحمن الرحيم 
في هذه اللحظات التاريخية التى تمر بها أمّتنا المجيدة» وفي هذه المرحلة التى يجتازها ركبنا 
الصاعد, يسرّني غاية السرور أن أعلن للشعب الليبي الكريم انتهاء العمل بشكل الحكم 


067 "حقيقة ليبيا". مصدر سابق. ص ٠٠‏ 

/ا4/ حضر رئيس الوزراء حل اما لماه هار طح ناف نا امسن كه وكا زعي ولراشوك ال 11314 
الداخلية ونيس القذاني. وقد أرسل المجلس إثر الانتهاء من إقرار التعديلات برقية ولاء للملك. راجع برقية السفارة البريطانية رقم (49) 
المؤرّخة في 77/ 1177/5 ذات الرقم الإشاري 1015/36 :71 بالملف السابق. 

206 حضراجتمع المجلس التشريعي بفزان منصور بن قدارة وزير المالية والاقتصاد وغيث عبد المجيد سيف النصر ولي فزان. راجع تقرير 
السفارة البريطانية المؤرّخ في ١977/5/77‏ ذا الرقم الإشاري 1015/39 ١1‏ بالملف السابق 371/173238 1'0. 

14 راجع برقية السفارة البريطانية رقم (143) ذات الرقم الإشاري ‏ 1015/36 '71 بالملف السابق. 

9 نشرالمرسوم بالجريدة الرسمية للمملكة؛ العدد الأول بتاريخ 7؟/ 4/ 145» وكان اختيار هذا الرقم لكل من القانون وعد الجريدة 
الرسمية مؤشرا على بداية عهد جديد للمملكة الليبية. انظر التعليق الوارد بهذا ال لخصوص في رسالة المستر لوكاس بالسفارة البريطانية في 
طرابلس المؤرّخة في ه/// 13477 ذات الرقم الإشاري ذ 1015/46 :71 بالملف السابق 28191 371/173238 1"0. 

0١‏ برقية السفارة البريطانية رقم (147) المؤرّخة في 71/ ١977/4‏ ذات الرقم الإشاري 1015/40 71 بالملف السابق. 
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الاتحادي, والبدء رسمياً في نظام الوحدة الشاملة الكاملة» تطبيقاً للتعديل الدستوري الذي 
وافقت عليه المجالس النيابية والتشريعية بالإجماع. وإِني لأحمد الله تعالى كثير الحمد وأتوجّه 
إليه بالشكر العظيم والثناء الجميل على ما منّ به سبحانه وتعالى علي من نعمة حتى شاهدت 
ولادة هذا الأمل الوطني الكبير» ووفقنا جميعاً بتأييده وعونه إلى تحقيق هذه الأمنية الغالية. 
إن الوحدة التي نبدأ اليوم عهدها الميمون هدف جديد من أهدافنا الوطنية التي جاهدنا من 
أجلها وضحّى شعبنا في سبيلهاء فهي ثمرة طيبة للجهاد» ووفاء لأجر الصابرين» وهي بعد 
ذلك خير وبركة ورمز لاجتاع الكلمة وتآلف القلوبء ووعاء للمحبة والتآخي والوئام» 
ومبد أ يتبوأ مكان السموفي عالم الأخلاق والفضيلة» وحبل الله المتين الذي أمرنا سبحانه 
بالاعتصام بعروته الوثقى. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: "واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولاتفرّقوا". وهو الدين القويم دين سيدنا محمد صل الله عليه وسلمء وقال: "ولا تنارّعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكيلاء وقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: "مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواتخد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"» 
فالحمد لله الذي جمع على المحبة قلوبَيَاموو جد على الوفاق بلادناء وجعلنا من أمّة التوحيد التي 
هي خير أمّة أخرجت للناس. 

ون لأنتهز فرصة إعلان الوحدة المباركة/السلعيدة فأوصيكم جميعاً بتقوى الله تعالى» ومراعاة 
وجهه في السرّ والعلن» وأحثكم على مضاعفة الجهد. وتبذل المزيد من العمل حتى نور لبلادنا 
الازدهار والرخاء والرفاهية» ونعيش جميعاً في ظ ل الوحدة أمّة قوية في خلقهاء عزيزة في 
شخصيتهاء متينة في بنائهاء نظيفة في سمعتها. 

إِنْ الوحدة تلقي على كواهلنا مسؤوليات جساماًء وتضع نصتبٍ أَغَيَئنا واجبات كثيرة» فعلينا 
أن نكون جديرين مهاء ونحافظ عليها ى) نحافظ على استقلالناء ونحوطها بالرعاية والحدب. 
ونغذّيها بمشاعر المحبة والوطنية حتى تستمرٌ في طريق النمو والاكتمال» فالوحدة ليست غاية 
في ذاتهاء وإِنّا هي وسيلة إلى عمل الخير» وطريق إلى آفاق الإصلاح والفلاح» وواجبنا أن 
نأخذ منها القاعدة الصالحة للانطلاق نحو الأهداف العلياء ومصباح النور الذي ينير مواقع 
خطواتنا في طريق العمل الدؤوبء والسعي المجديء والتعاون المثمر المفيد. إن كل مواطن 
مسؤول عن حماية الوحدة» وتفرض هذه المسؤولية أَنْ شعار الوحدة يجمع تحت لوائه الخفاق 
كل السواعد العاملة واهمم المتوثبة والكفاءات الخلاقة» ويشمل كل بقعة تستظل بسماء هذا 
الوطن العزيزء ويستمتع كل مواطن بخيراتها العميمة» ويعيش في كنفها عيشة الطمأنينة 
والسعادة والاستقرار» وأبلغ شكر للنعمة صيانتهاء وأسمى مراتب الخلق أن يحبّ المرء لأخيه 
مايحبّ لنفسه "وتعاونوا على البرٌّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". وفقنا الله جميعا 
إلى ما يحبّهِ ويرضاهء وألهمنا الرشد والصوابء وجعل وحدتنا فاتحة عهد سعيد يفيض خيره 
ويزيد نفعه وتعمٌ بركاته» ونبدأً مرحلة تنشط فيها العزائم وتقوى الإرادات. فإنّه تعالى أقرب 


إلغاء النظام الاتحادي وإعلان الوحدة (تعديلاات إبريل/ يسان )١‏ 


مسؤول يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ومنه الهداية والتوفيقء وإليه الملجأ والنصير» فهو نعم 
المولى ونعم النصير.""* 


قام مجلس الوزراء إثر ذلك بإصدار جملة من القرارات واللوائح التنفيذية» كان من 
أبرزها تقسيم المملكة إلى عشر مقاطعات» خمس منها في طرابلس الغرب. وهي: 

-١‏ طرابلس (وتضمٌ متصرفيات طرابلس وسوق الجمعة). 

؟-/ الزاوية (وتضمٌ متصرفيات الزاوية وصبراته وزوارة). 

0-7 الجبل الغربي (وتضم متصرفيات غريان ويفرن ومزدة ونالوت). 

:- الخمس (وتضمٌ متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد). 

ه- مصراته (وتضمٌ متصرفيات مصراته وزليتن وسرت). 

ما برقة فقد قسّمت إلى ثلاث مقاظعات هئ: 

-١‏ بنغازي (وتضمٌ متصرفيات بَنَخَاقوَآآيجَدِابيا والكفرة). 

؟- الجحبل الأخضر (وتضمٌ متضرفيات البيضاء والمرج). 

3 درنة (وتضم متصرفيات درنة وطارق). 

وأمّا فزان فقد قسّمت إلى مقاطعتين هما: 

-١‏ سبها (وتضمٌ متصرفيات سبها وبراك والجحفرة). 

؟- أوباري (ونضم متصرفيات أوباري ومرزق وغات وتراغن). 

ويرأس كل مقاطعة "محافظ" ويعاونه "مجلس استشاري" يتم تعيينه عن طريق مجلس 
الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية الذي يتبعه هؤلاء المحافظون. 
الترحيب بإلغاء النظام الاتحادي 

مر بنا كيف أنْ الخطوات التي قامت بها حكومة الصيد في أواخر عام ١477‏ على طريق 
إلغاء النظام الاتحادي استقبلت بحماسة كبيرة في جل الأوساط الليبية الرسمية والشعبية» 
أن أصواتاً كثيرة انطلقت تنادي بتحقيق الوحدة الكاملة للبلاد. ومن ثمٌّ فلم يكن غريباً أن 
يتم استقبال الخطواتء التي قامت بها حكومة فكيني منذ منتصف إبريل/ نيسان ١977‏ والتي 


20 وقد لاحظ تقرير لرجل المخابرات بالسفارة البريطانية أنّه - على عكس التوقعات - ل يقم الملك بإلقاء الكلمة بنفسه. التقرير مؤرّخ في 
1977/69 ويحمل الرقم الإشاري 1015/47 '971» الملف السابق. 


.م 


قبل الصحافة الليبية وفى الدوائر الرسمية. 
يقول خدوري في هذا الصدد: 
"وأظهر الشعب حماسة بالغة لهذا الإنجاز الوطني الذي زاد في سمعة الوزارة الفكينية» مع 
العلم بأن الخطوة المهمة في هذا المضمار قام بها محمد بن عثمان» والمشروع قد أوصى به الملك 
إدريس الذي اقتنع بأنْ الوقت قد حان لإلغاء النظام الاتحادي الذي طالبت به فئات عديدة 


مكل أمل نال" 5 


ويقول مصطفى بن حليم في هذا الشأن: 
"وقد زاد تعديله للدستور شتبية فكيني زيادة كبيرة» فقد قوبل إلغاء النظام الاتحادي بحاسة» 
وتأيبد عظيم وتقدير شعبّقٍ عارم للملك. الذي أوفى بعهده وحقق لأغلبية الشعب النظام 
الذي كانوا يأملون به".*1 
ويلقي لوكاس رجل المخابرات بالسفارة البريظانية في ليبياء في تقرير سرّي'' بعثه إلى 
التعديلات الدستورية» وقد جاء فى إحدى فقرات هدر موير: 


"إن التعديلات الدستورية تمَثْلء بشكل أسامبىء الا ماد المهلقى لتلك التى جرت في ديسمير 
الماضى .)١957(‏ 1 
كانت تلك التعديلات )١977(‏ هي الخطوة الحاسمة» ومن ثم قلم يكن غريباً أثها أثارت تأيبداً 
شعبياً لها أكبر من ذاك الذي أثاره إعلان الوحدة» وفقاً لما بمقدورنا أن نحكم به حتى الآن (إذ 
يبدو أنَ الوحدة في بلدان أخرى استقطبت أغلب الاهتمام). وفضلاً عن ذلك» فسوف يكون 
من الخطأ افتراض أنْ الإجماع الذي حظيت به التعديلات الدستورية (الأخيرة) داخل البرلمان 
وف المجالس التشريعية يعكس إجماعاً في البلاه حول الشكل الحديد للدستور." 
أعلنت الحكومة يوم 71/ ١977/4‏ يوم عطلة رسمية في البلاد ابتهاجاً بالوحدة» كما 
قرّرت اخثيار الخامس من مايو/ أيارغيداً للوحدة. وتصف برقية أرسلتها السفارة الأمريكيةة؟ 
إلى الخارجية الأمريكية بعض مظاهر الاحتفالات التي جرت في مدينة طرابلس ابتهاجا 
بتلك المناسبة: 


لد خدوري» مصدر سابق» ص 706. 


4 مصطفى بن حليم» "ليبيا: انبعاث أمّة .. وسقوط دولة" (كولونيا: دار الجمل؛ )7٠١7‏ ص 788. 
05 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/39 871 الملف السابق. 
045 البرقية مؤرّخة في 1977/0/١١‏ وتحمل الرقم (8-370) بالملف 2لإط1آ 17-4 .ئ201. 


لل 


إلغاء النظام الاتحادي وإعلان الوحدة (تعديلاات إبريل/ يسان )١‏ 


"كان من مظاهر الاحتفال بعيد الوحدة في طرابلس يوم الخامس من مايو قيام رئيس الوزراء 
فكيني بتوجيه كلمة بهذه المناسبة. كى| نظم محافظ طرابلس محمود الخوجة حفل استقبال كبيرا 
اقتصر تقريباً على وجهاء وأعيان مدينة طرابلسء وكان قائد قاعدة ويلس الجوية العسكرية من 
بين الشخصيات الأجنبية القليلة التي دعيت إلى حفل الاستقبال..." 

"وفي مساء ذلك اليوم» شاركت مجموعات من نوادي طرابلس الرياضية؛ والمدارس 
والاتحادات ووحدات من الكشافة» في استعراض لحملة المشاعل» وانتظمت أعداد غفيرة من 
الجمهور في مشاهدة عرض للألعاب النارية..." 

'وعلى مقربة من الاستعراض الرسميء تجمّع ما بين ٠8‏ إلى 4٠0‏ شاب ظلّوا يردّدون 
هتافات (تحيا الوحدة الليبية) و(الوحدة والسلام). وقد لاحظ بعض المراقبين أن هؤلاء 
الشباب كانوا يردّدون بين الفينة والأخرى (الوحدة مع جمال)". 


من التقارير البريطانية 


تناولت السفارة البريطا ناه فى ييل اتعنيادض ا لد جتودية» التى استحدثتها حكومة فكينى 


خلال شهر إبريل/ نيسان "19717 فرجغدد م تقاويرها»كان من أهمّها التقرير الذي أعدّه 
رجل المخابرات بالسفارة لوكاس بتازيخ!7/ ١471/5‏ تحت عنوان "نهاية النظام الاتحادي 
فى ليبيا"."” وكان مما جاء فى ذلك التقرير: 


/ع4 


"لقد تأسّست ليبيا كدولة اتحادية. إذْ لولا ذلك لما قدَّريخا إطلاقاً أن تقوم كدولة. وبشكل 
عامء فقد كان الخيار فيّ عام 14١‏ بِينْ أن تتأسَس لَيبِيا كدولة اتحادية مستقلّة أو أن تبقى 
بأقاليمها المكوّنة لما تحت الوصايّة الأجنبية: كانت فكرة الدولة الموخٌدة غير مقبولة لدى 
البرقاويين ومن قبل أهالي فزان, لأئّهم كانوا يخشون أن يسيطر عليها الطرابلسيون الذين كانوا 
الأكثر عدداً وثراءً» ومن أوجه عديدة؛ الأكثر تقدماً. وفي الواقع. فإِنْ هناك أصواتاً كثيرة 
ارتفعت -حتى من داخل برقة- تنادي بالوحدة. غير أن من الأمور المثيرة للسخرية كيف 
أمكن إسكات تلك الأصوات أو تغييبها." 

"وعلى مدى السنوات التالية أصبحت عيوب النظام الاتحادي تزداد جلاءً ووضوحاً. فأربع 
حكومات (واحدة مركزية وثلاث ولائية) كانت تحكم ما يزيد قليلآ عن مليون مواطن. كان 
ذلك النظام مزعجاً وغير كفؤ ومكلفاً. وعلى سبيل المثال وكا أوردت بعثة البنك الدولي 
عام 110 » كان عدد الإدارات الحكومية يتراوح بين "0-٠‏ إدارة» كما كان عدد الموظفين 
بها يتراوح بين 275 5٠‏ ألف شخص. كما كانت كل من الإدارتين في ولايتي طرابلس وبرقة 
توظّف أضعاف ما كان في الحكومة الاتحادية من موظفين." 


يحمل الرقم الإشاري '771 55/1١15‏ بالملف السابق ذكره؛ ويقع في (9) صفحات مع عدد من الملاحق. 


ويشير تقرير لوكاس بعد ذلك إلى عدد من المثالب الأخرى للنظام الاتحادي, والمتمثلة 
في عدم وجود وضوح كافٍ في الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لكل من الحكومة الاتحادية 
والولايات» وفي احتفاظ كل من ولايتي طرابلس وبرقة بنظام ضريبي وإجراءات استيراد 
خاصّة بكل منهما. 

ثمّيذكر التقرير أنه على الرغم من المحاولات لإلغاء هذا النظام -وعلى الأخصٌ في 
عهد بن حليم في مطلع الخمسينيات- فقد استطاع أن يستمرٌ ما يقرب من أحد عشر عاما. 

ويتساءل لوكاس بعد ذلك في تقريره: 


"أمّا الآن وقد انتهى هذا النظام فعلياً بجرّت قلم» فهل ماتت المشاعر الجهوية التي استوجبت 
استمرار النظام الاتحادي كل هذه السنوات؟ وإن هي لم تمت فا هي العوامل الجديدة التي 
جعلت من إقدام بن عثمان”في ديسمبر )١1477(‏ على اتخاذ خطوته أمراً ممكنا؟ وأخيراء لكان 
من الضروري إتمام عملية إلغاغ النظام,الاتحادي على مرحلتين؟!" 


ثم يقدّم لوكاس إجابته عن هذه التساؤالاث قائلاً: 


"بالنسبة للسؤال الأول [المشاعر الجهوية ]افإنني أعتقد أنّه على الرغم من استمرار وجود 
مشاعر جهوية قوية: فإِنّه في الحقيقة قد ن) إلى جانبها خلال السنة الماضية أو أكثر. شعور 
"بالانتماء لليبيا" 00850101052655 ههةلزط نآ يمكن أن يتغلّب مع مرور الزمن على المشاعر 
الجهوية الخالصة. وإِنْ السبب الحقيقي وراء هذا الأمر/هواماً طرأ من إثارة على روح الاعتزاز 
واحترام الذات لدى الليبيين بسبب اكتشاف البترول. إن ليبيا للاتعلا مجرّد "تعبير جغرافي" أو 
نه لا أمل لها في أن تشٌّ طريقها بين الأمم معتمدة على ذاتها. إن الأمل في إمكان استقلال ليبيا 
اقتصادياً شجّع عملية الوحدة السياسية فيها." 

"إن حيازة ليبيا لثروة بترولية وجّه ضربةً أخرى للنظام الاتحادي أشدّ تأثيراًء إذ إِنَ الحكومات 
في الولايات استطاعت في الماضي أن تضع يدها على حصّة كبيرة من الأموال من خلال 
الضرائب التي كانت تفرضها على شركات البترول العاملة في مناطقهاء الأمر الذي كان من 
شأنه أن يجعل هذه الولايات أقلّ اعتماداً على الحكومة المركزية. وبالطبع فقد كان هذا الوضع 
تأثيراته السلبية على حسن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية» لذلك فقد أملت هذه الحالة وضع 
الأموال العائدة من البترول تحت تصرّف الحكومة المركزية. وهكذا فمع نهاية عام ١977‏ رأينا 
ما كان مطلوباً اقتصادياً يصبح ممكناً سياسيا". 


ثم يضيف لوكاس في تقريره: 
"هناك بالطبع عوامل أخرى ساعدت في عملية التغيبر» وعلى الأخصٌ مشكلة "ولاية العهد" 


لخن 
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القائمة فى ضلب السياسة اللبيبة. قليس عن المستعل أن يكون الملك دريس فد تصور أن 
من شأن وجود حكومة مركزية قوية» عندما تحين لحظة خلافة ولّ العهد له» أن يسهّل تلك 
العملية. إن من شأن ذلك فعلاً أن يقلّل المكائد الجهوية» رغم أنه قد يزيد» من جهة أخرى» من 
الأخطار في هذا السبيل إذا لم تكن الحكومة المركزية القائمة يومذاك تحمل ولاءً لويّ العهد." 
"ومع الأخذ في الاعتبار كل هذه الدواعي المبرّرة لتعديل الدستوره فقد كان أمراً مثيراً للدهشة 
في ظل تاريخ الأحد عشر عاماً الماضية (ما بين 1945١‏ و1957 ) أن تستقبل التعديلات التي 
قدّمها محمد بن عثمان في ديسمبر الماضى بمثل هذه المعارضة العلنية التي لا تكاد تذكر. لقد 
قدّمت تلك التعديلات إلى البرلمان يوم5/ 1477/17 وتمّت المصادقة عليها بالإجماع في 
جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم (6) التالي» كما جرى اعتمادها من قبل املك في 
اليوم ذاته. 

وقامت فيما بعد المجالس التشريعية في الولايات بإصدار قوانين أساسية لهاء متبئية الصلاحيات 
الجديدة التي تم تقليصها بموجب:تدك التعديلات . وفضلاً عن ذلك فقد قام المجلس 


التشريعي لولاية طرابلسء دون مجلسي.الولايتين الأخريين» بمناشدة الملك بتحقيق الوحدة 
الكاملة للبلاد". 


ثم يضيف في فقرة تالية من تقريره: 
"إن خطوة إعلان "الوحذة الكامالثة" تعدّ مهاية ظبيعية لعملية هدم النظام الاتحادي. غير أنه 
نا يجدر تسجيله أنْ عقبات غديدة برزت عندما,شرّع ف تنفيذ تعديلات ديسمبر 1971. فقد 
ظهرت مشاكل بين سلطات ولاية طرابلس المالية وبين 'الحكومة الاتحادية حول الأموال التى 
ينبغى تسليمها للحكومة المركزية: كا كشّرت الحساسيات بين الولايات الثلاث عن وجهها 
القبيح بشأن توحيد أجهزة الشرطة والأمن» وهوما أدّى إلى إقالة وزير الداخلية (أحمد عون 
سوف) خلال شهر مارس ١577‏ والمشكلة هذه لا تزال دون حل." 

5-0 حرفل : 
"إن إدارة بلاد تبلغ ممساحتها (580) ألف ميل مربّع على أساس مركزي هو أمر مثير للقلق. 
وإِنَّ الإجماع الذي ظهر خلال اجتماعات مجلسي الأمّة (النواب والشيوخ) والمجالس التشريعية 
عند النظر في هذه التعديلات لا ينبغي أن ينظر إليه بالضرورة على أنّه يعكس الرأي العام في 
البلاد بدقة (على الرغم من أنْ ذلك الإجماع بِيّن بجلاء أن كلمة الملك إدريس ما زالت بمثابة 
القانون)". 

كما يضيف 4 متكهناً: 
"إنني أميل إلى الاعتقاد بأنَّ الملك كانت له شكوكه حول الكيفية التي كان سيتمٌ استقبال 


0 


خطوة إعلان "الوحدة الكاملة" بها. وهذا ما جعله يقوم بتقديم التعديلات في جرعتين. غير 
أن هذا الافتراض. إن كان صحيحاًء وكان تقديري لردود الفعل الكامنة بالخفاء سلياً أيضاًء 
يجعل الفترة التي مرّت بين التعديلات قصيرة جداً (4/ ١177/١117‏ -6١/95/5١1)..فا)‏ 
الذي عجّل بخطوة إعلان الوحدة الكاملة ؟" 
ويرجع لوكاس هذا الاستعجال في إعلان الوحدة الكاملة إلى عاملين؛ الأول؛ يتمثل 
في الصعوبات التي صاحبت تنفيذ تعديلات ديسمبر/ كانون الأول 1977. والثاني؛ يتمثل 
في التطورات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسطء حيث وقع انقلابان عسكريان 


قي من العرات وسور تال سور وها رسناتاط و01 وتجدّدت 
المحادثات بشأن إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة الجديدة. 


ثم يتساءل لوكاس عن فرص نيتجاح الوحدة التي تمّ إعلانهاء ويجيب عن هذا التساؤل: 
"لا يوجد شك في أن إعلان الؤحدة اميتقبل بالترحيب من قبل معظم الليبيّين. ولقد أحسن 
الملك صنعاً عندما أشار في كلمته التي وجتهها إلى الشعب الليبي يوم 77/ 5/ ١977‏ إلى أن 
(الوحدة وسيلة وليست غاية في حدّ ذاتها ٠)...‏ إِنْ الدستور المعدّل يقدّم الإطار الذي يمكن 
من خلاله استغلال الثروة البترولية التي تدم إكّشافهها بفاعلية. إِنَ حدوث ذلك يتوقف على 
عاملين. أوّهما؛ أن تنتهز الحكومة الفرصة حل المعضلة المحبّرة» والمتمثلة في أن ليبيا لديها 
كثافة سكانية ضعيفة لا تبرّر وجود حكومة فدرالية»كم أن لديها مساحة أراض شاسعة لا 
يستقيم معها وجود حكومة مركزية شديدة التركيز؛ إن امحل يد تل ربّما في حكومة مركزية 
قوية مصحوبة بإجراءات واسعة في التفويض الإداري. إِنْ النسوًاالإدارتي الذي اختاره مجلس 
الوزراء مؤخراً يبدو على الأقل خطوة مشجّعة في هذا الاتجاه." 
"أمّا العامل الثاني؛ فهو تصويب كثير من التأثيرات السلبية المستوطنة للسلوكء الغالبة على 
السلوك العام, والمتمثلة في الفساد المالي» وعدم الكفاءة» وتغليب المصلحة الشخصية وروح 
القبيلة» وغيرهاء والتي يمكنها أن هدر أحسن جهود للملك من أجل تحقيق التقدّم دون 
المساس بالاستقرار." 
"إنْني لا أستطيع إطلاقاً التظاهر بأنّني متفائل في هذا المجال؛ رغم اعتقادي أَنّه بمقدورنا 
[الحكومة البريطانية] أن نفعل الكثير بالنسبة لهذين العاملين» من خلال تقديمنا للنصائح 
والخبرات الإدارية والفنية كلما طلب منا ذلك." 


ثم يطرح لوكاس تساؤلاً آخر بشأن تأثير هذه التعديلات الدستورية على مستقبل الملكية 
في ليبياء ويجيب عن ذلك بقوله: 
"بصرف النظر عن النوايا المتعلقة بهذا الموضوعء فلقد سبق لي أن أشرت. في أكثر من موضع 
٠١‏ 
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آخرء" إلى أنه إذا نجحت الوحدة (النظام المركزي الجديد) في ليبياء إن الملكية سوف تفقد 
أهيتها كعامل حيوي لوحدة البلاد. وإنّ من شأن هذا أن يقوّي من احتمالات قيام "نظام 
جمهوري" عند وفاة الملك. وفي الحقيقة» فإِنّهِ على الرغم تمّا سلفت الإشارة إليه في فقرة سابقة 
من هذا التقرير (حول الدور الذي يمكن أن يلعبه وجود حكومة مركزية قوية في نجاح عملية 
تولي ولي العهد للعرش عند وفاة الملك)» فليس من المستبعد أن يقوم الملك بنفسه بمبادرة 
في هذا الاتجاه. فالنظام الجمهوري والوحدة كانا العمودين الأساسيين للإصلاحات التي 
اقترحها بن حليم عام 1154. وقد ظل املك منذ يومذاك يثير هذه الفكرة. وعلى الجانب 
الآخره فإلى الحدٌ الذي يمكن معه اعتبار أن الدساتير تشكّل "ضاناً". فإنّهِ يمكن النظر إلى ما 
أدخل على الدستور من تعديلات على أَتّها تعرز الوضع القانوني لولّ العهد". 


ثُمٌ خصّص لوكاس في نهاية تقريره فقرة لعلاقات ليبيا بالدول العربية متسائلاً خلالها عمًا 


يعكسه نجاح أو فشل النظام الجديد على علاقة ليبيا بالدول العربية عموماً ومع عبد الناصر 


"لقد كانت ليبيا حظوظة ختى الآن ,أججاانجت من شنهام رأديو القاهرة» وربّا كان ذلك لأنّ 
السجل الوطنى للملك إدريس * اليس مبدفٍ يسكتهّل الثيل منه./ولا شك أن المصريين ما زالوا 
يتذكرون كيف أن حدوده ا | للق ريك للا عام 1401 [أثناء العدوان الثلاثي 
على مصر]. ىا أن نفوذ عبد الناصر اهتزاكثلا لبتم تعر ضت له في عام ١47١‏ الوحدة 
مع سوريا. إن بعض هذه :العوامل قد تغيّر الآنء.ونداء "الجمهورية القومية العربية" يجد 
إجابة حاضرة له في قلبوث الكثيرين من الليبيّين . و إِذا كان لليبيا أن تحافظ على استقلاليتها 
في العالم العربي الجريء الجديد 1170110 طحم 716176 فعليها أن تثبت جدارتهاء ذلك أن 
التعديلات الدستورية لا تستطيع بمفردها ضان بقاء العرش أو المحافظة على الاستقلال. 
أعتقد أن هذه التعديلات يمكن أن تعمل إِمّا لصالح استمرار الملكية أو العكسء غير أثئّها دون 
أيّ شك ينبغي أن تؤدّي إلى تحسين فرص محافظة ليبيا على استقلالها". 


أشارت التقازير والوثاقق الأمريكية؟" والبريطائية* السؤية إلى عدد م السلبيات 


والمحاذير التي يمكن أن تنجم عن التعديلات الدستورية التي ألغت النظام الاتحادي في 


لك 
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الإشارة هنا إلى تقرير سبق للوكاس أن بعث به إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 71/ 5/ ١1977‏ ويحمل الرقم الإشاري 1015/39 29/1 
الملف السابق. راجع في هذا الخصوص التعليق الذي كتبه بنهام بتاريخ ١477/5/74‏ حول التقرير المذكور. 
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راجع تقرير السفارة البريطانية ذا الرقم الإشاري 1015/46 '71 المؤرّخ في / ه/ 1971. الملف 371/173239 10 . 
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أنَّهِ لا يتوقع أن تكون الوزارات المركزية (وبخاصّة إذا بقيت في مدينة البيضاء) قادرة 
على القيام بالمهام الجديدة التي وضعت على كاهلهاء سواء من الناحية الإدارية الفنية» أو 
بقار مساقت هاه المدريلاك م انالإلارية وسياسنة ومالة تإكامين تاعية أخرق 
جلبت معها محاذير وتخاطر أمنية وسياسية» لأئّا (بسبب ما ترئّب على هذه التعديلات 
من تركيز وتوحيدٍ للسلطة والشؤون المالية وقوات الأمن) سهَّلت فكرة السيطرة على 
البلاد من قبل أيّة مجموعة تفكر بالقيام بانقلاب والاستيلاء على الحكم. 

إن إلغاة أوعةه إضعاق سكرمات الولابات الى كاتك لسك حلاف مهنة في 
صلة المواطنين بنظام الحكم.ء وتركيز السلطة في الحكومة المركزية دون إيجاد وسائل 
بديلة لربط المواطنين بالدوالة» وتمكينهم من الإحساس بالمشاركة السياسية» من شأنه أن 
يضعف هذه الصلة» وأن يزيد“فن_,أسباب سخط المواطنين وتذمّرهم من نظام الحكم. 
إِنَّ حكومات الولايات -رغم كل/الإثقاد الذي يمكن أن يوجّه إليها - كانت تشكّل 


فرامل وكوابح للحكومة المركزية (الاتحادية) تضبط ح ركتهاء وتراجع تمارساتها وتوقف 
تجاوزاتها. 


هو / ييا 
رؤية اكاديمية 


خصّصت الدكتورة إليزابيث هايفورد الصفحات )71١75-1١/9(‏ من زسالتها لنيل شهادة 
الدكتوراه من جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية''' لنظام الحكم الاتحادي في ليبياء 
وتناولت مزاياه وعيوبه ودواعى وأسباب إلغائه. وكان مما جاء فى تلك الصفحات حول 
أسباب التعديلات الدستورية التي جرت بين عامي ١4771477‏ وأسفرت في النهاية عن 
إلغاء ذلك النظام, ما يلي: 


"لا بد من وجود أسباب وجيهة لاتخاذ القرار باستبدال النظام الاتحادي في ليبيا بآخر موحد 
«مركزي) من أجل تخفيف التداخل والاضطراب والتكلفة العالية لحكومات الولايات". 
"غير أنّهء منذ أحد عشر عاماً خلت. رفض مثلو برقة وفزان قبول فكرة حكومة مركزية قوية 
تباشر ال هيمنة على المصالح المحلية. وفي ضوء هذه الحقيقة» يغدو ضرورياً مناقشة وبحث 
بعض التفسيرات حول قرار الحكومة بشأن التعديلات التي اقترحتها في أواخر عام 2195757 
ول نجحت في تنفيذ تلك التعديلات دون معارضة." 


دلكن 
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"هناك إشاعة"'' مفادها أنَ بداية التفكير في تغيير النظام الاتحادي جاءت كتحرّك من حكومة 
كانت تخشى وقوع انقلاب من قبل عناصر قومية في ليبيا. وأنْ هذه الحكومة قرّرت تعزيز بنائها 
الحكومي من أجل الحفاظ على بقائها. غير أنه لم يظهر أيٍّ دليل يدعم صحة هذه الإشاعة." 
"غير أن هناك عدّة عوامل أخرى تبرّر توقيت هذه الخطوة... 
هناك تفسير واضح وعملي يربط بين هذه التعديلات وبين التكلفة المالية والبيروقراطية 
المتعاظمة للنظام الاتحادي المعقد. وى) أوضح تقرير بعثة البنك الدولي .)١950(‏ فإنّهِ قد 
عانى عدد كبير من المسؤولين والموظفين من هذا الأمر خلال السنوات العشر منذ الاستقلال. 
وأخذ يتشكل خلال هذه الحقبة |إحساس بالانتماء الوطنى بين الليبيّن» كما تضاءلت أعداد 
الذين كانوا يعتقدون من بينهم بضرورة أن تتم خدمة المصالح الجهوية على حساب المصالح 
الوطنية (القومية). وفي الواقع فإِنَ موظفي الحكومة الاتحادية حققوا من النفوذ خلال هذه 
السنوات ما جعلهم يلزمون الحكومة بتحقيقَالتغيير. كا أن نموٌ العلاقات الوطنية/ القومية 
أَدَى إلى تآكل الولاءات اللجهويةء إلى دراجة ل تعد هذه الأخيرة معها قادرة على التغيير." 
"لقد نجح موظفو الإدارة الحكومية فورعم 1977 عل حين أئّهم فشلوا من قبلء لأَنْ 
أوضاع ليبيا الداخخلية تغيّرت بلنظكل جَدَرَيء يكبب اكتشاف البترول والشروع مؤخراً في 
استغلاله. وكان ضعف الكفاءة في ليبجاء فين الزيادة الطفرية فق استثشارات البترول وعائداته 
منذ العام 9 »١146‏ مثيراً للانزعاج» ولكتة كان قابلاً للسيطزة عليه. فالمجتمع في عمومه. كان 
تقليدياًء والزراعة كانت هق القاعدة الأساسية للاقتضاد الليبي» ولم تكن هناك من مشكلة 
خطيرة يشكّلها التدخلٌ الخارجئ!فٍ شؤون:ايلتكومة الاتخادية التى كانت تسير ببطء." 
"غير أن البترول حمل معه الآمََال في تحقيق عاتدات كبيرة للولايات وللحكومة الاتحادية» 
بموجب قانون توزيع عائدات البترول”'' الذي ينص على تخصيص /١5‏ من العائدات 
البترولية للحكومة الاتحادية و١1/‏ لتمويل خطة التنمية و0١/‏ للولاية التى يوجد البترول 
ضمن حدودها. ومن ثم فإِنْ إيرادات الولايات أصبحت في ازدياد من عائدات بتروطاء 
ومن حصتها من موارد الحكومة الاتحادية بموجب المادة (17/5) من الدستورء وبالتالي 
فقدازدادت إمكانية قيام الولايات باتخاذ قرارات مستقلة» بصرف النظر عا إذا كانت هذه 
القرارات منسجمة مع السياسة الوطنية العامة للدولة» وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يزيد 
من احتمالات قيام الفوضى على نطاق شامل". 
وتضيف هايفورد: 

"إن الارتفاع في الدخل القومي الذي سيّبته الطفرة في العائدات البترولية أحدث تغييراً 

أشارت المؤلفة في هذا الصدد إلى مقالة مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بعنوان "تاهآ 5نااتسا" بتاريخ ١؟/‏ 7/ 195707 . 


.190/ ويحمل الرقم (79) لسئة‎ ١19/ /7//١19 صدر هذا القانون خلال فترة حكومة عبد المجيد كعبار بتاريخ‎ 3٠١ 


وحلكن 


اجتماعياء وجلب معه إمكان قيام حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي. فمعدلات أجور العمال 
المهرة ارتفعت. غير أن الأسعار في المان ارتفعت بمعدلات أسرع من الزيادة في معدلات 
أجور معظم العمالء الذي ظلّوا على فقرهم. وقد دفع العمل بشركات البترول أعداداً كبيرة 
من سكان المناطق الريفية بعيداً عن مجتمعاتهم القبلية والقروية» مما تسبّب. في الغالب» في 
نزوح هؤلاء إلى الملدن» حيث يحيق بهم التململ وحالة من عدم الرضا". 

كما تشير هايفورد إلى عامل آخر: 


"ومن جهة أخرى. فإِنْ ارتفاع عائدات الحكومة من البترول سمح بزيادة تسهيلات التعليم 
وفرصه على المستويات كافة» وأسهم هذا الأمر بدوره في تكوين شريحة أوسع وأوعى من 
الطبقة الوسطى والنخبة المثقفة» وبات من الضروري استحداث سياسات حكومية فعّالة 
لتوجيه هذه المجموعات نتخو نشاطات بثاءة» والحيلولة بينها وبين التململ والتوجّه نحو 
تشكيل نواة حركات سياسّيّةٍ معارضة هذامة". 
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"من جهة أخرى. فإِنَ السياسات الحكوميةالقوقّةمطلوبة لتوجيه العائدات البترولية نحو 
التنمية الاقتصادية الفعّالة. فالصناعة الب#ر ل#ليسهيياقدورها أن توفر فرص عمل لأكثر من 
من القوة العاملة» كم| أنه ليس بمقدورها أن توافز المواد اللازمة للتصنيع. وظلّت الزراعة 
هي المجال الوحيد الذي بمقدوره أن يوجد وأن يطوّز فرصج العمل لأغلبية السكان. غير إن 
إحدى التأثيرات المباشرة للطفرة البترولية هي سحب الْموَاطتِيْنَ من الأراضي الزراعية» وفي 
بعض الأحيان يتم أيضاً إساءة استغلال الأراضي الخصبة. #ق :لب تصحيح ذلك اتخاذ 
إجراءات صارمة من قبل الحكومة للحيلولة دون استمرار هذه الخسائر المادية والبشرية» ومن 
أجل تطوير خطة متكاملة للنموٌ الاقتصادي". 


ثم تتتقل هايفورد إلى جملة من الاعتبارات الأخرى: 


"وكما أشارت إحدى الصحف. فقد كان تأييد الملك إدريس ضرورياً لنجاح أيّ تعديل 
دستوري. ففي عام ١1455‏ عندما عرض هذا التغيير على الملك؛ رفضه بمجرّد إدراكه لوجود 
معارضة قبلية له» وكان ذلك الرفض حاسا. وفي عام ١977‏ كانت موافقة الملك على التغيير 
حاسمة بالدرجة نفسها. وعندما نجح المسؤولون بالحكومة الاتحادية في إقناع الملك بالحاجة 
إلى التغيير“'' قام بوضع ثقله السياسي وراء المشروع» ومن ثمٌ أمكن التغلب على التردّد الذي 
طبع موقف بعض الزعماء المحليين." 

4 إنَّ هذه العبارة تعني أنَّ المؤلفة تفترض أنَّ المبادرة بشأن التعديلات الدستورية لم تأت من الملك إدريس؛ وإِنَّا من بعض المسؤولين 


با حكومة الاتحادية» وهذا يخالف ما ذهب إليه كافة الذين تولوا تناول هذا الموضوعء عدا تحمد عثمان الصيد كما مر بنا. 


كن 


إلغاء النظام الاتحادي وإعلان الوحدة (تعديلاات إبريل/ يسان )١‏ 


"وفي الوقت نفسه. كان هناك تغيّر قد طرأ على العلاقة بين ولايتي طرابلس وبرقة صاحبتي 
النفوذ. لقد خشي الزعماء البرقاويون في الماضي أن يسيطر عليهم الطرابلسيون الأكثر عدداً 
وتقدماء ومن ثمٌ استخدموا علاقتهم الخاصّة بالملك في مواجهة ولاية طرابلس. كان الظنّ 
يغلب في البداية على أن يتم اكتشاف البترول في كل من برقة وطرابلسء الأمر الذي كان 
يعني استمرار المنافسة ما بين الولايتين. غير أن عمليات التنقيب كشفت أن أغلب احتياطيات 
البترول موجودة في ولاية برقة.*'' ومن ثم ووفقاً لكلمات أحد المراقبينء"'' فإِنْ نفوذ برقة 
أصبح الآن اقتصادياً؛ بقدر ما كان في الماضي روحياً وسياسياً. لم يعد البرقاويون يخشون أن 
يصبحوا اقتصادياً عالةَ على الطرابلسيين الذين يديرون أغلب المؤسسات الاقتصادية الحديثة 
في البلاد» ولم يعد البرقاويون يخشون أن يسيطر الطرابلسيون على الحكومة في حال إلغاء النظام 
الاتحادي وإعلان وحدة البلاد' . 


ثمّ تسترسل هايفورد في استعراض أسباب ودواعي إعلان الوحدة: 


"مع نباية عام ١975‏ طرأت عدة عوامل جعلت الليبيّينيرغبون في نظام جديد لوحدة بلادهم 
بديلا عن النظام الاتخادي.:الظرا بلسو نكانوا على الندوام يطالبون بنظام يحقق وحدة وطنية 
أقوى. وعلى الرغم مسن _أتهم كافو! بدا كلو ن أتهم سليظلّون في صراع مع الساسة التقليديين 
في برقة» فقد رحُبوا بالتغيير الدستؤري عل أنه خخطوة ضرورية لتطوير ليبيا. ومن جهتهم» 
فالزعماء البرقاويون الذين كانوا يعارضتؤّنإقامة حكومة مركزية في ليبيا قبل الاستقلال» 
وخلال السنوات المبكرة من الخمسينيات» أضبحوا على استعداد الآن لقبول التغييرات 
لأسباب إدارية ومالية؛" 

"مايزال البرقاويون على صلتهم التاريخية القوية بالملك إدريسء الأمر الذي يجعله يحدب على 
مطالبهم» وفضلاً عن ذلك» فقد أصبح لهم الآن نفوذ سيامي إضافي بسبب موقع آبار البترول 
التي ستطور الاقتصاد الليبي." 

"لقدأدرك الملك إدريس - من جهته- منذ وقت بعيد؛ الحاجة إلى تقليص التكلفة الباهظة» 
وضعف الكفاءة المصاحبة للنظام الاتحاديء أمّا الآن» وقد رأى رفاقه من زعماء القبائل في برقة 
لايعترضون على خطوة إلغاء النظام الاتحادي» فقد سارع إلى إعطاء موافقته"'' عليها." 
"أمّا الزعاء الفزانيونء الذين كانوا يشاركون برقة محاوفها من أيّ نفوذ زائد لطرابلس في 
ظلّ نظام مركزي لا يحمي مصا حهم المحلية كالنظام الجديد» فلم يكن بمقدورهم. نظراً لقلّة 
عددهم وضعف نفوذهم., الاعتراض عليه". 


. ١9765 تشير المؤلفة هنا إلى تقرير لبنك باركليز البريطاني صادر في مايو/ أيار‎ ١ 
. 56/1 تشير المؤلفة هنا إلى ما كتبه 187661226 812010 في صحيفة 717105 اللندنية بتاريخ‎ ١ 
ربّما كان الأصحٌ أن تقول أن يطلق مبادرته بشأنها.‎ ١ 
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ن لذن 


لقد وجد بناة دولة الاستقلال أنفسهم أمام معضلة ذات أبعاد متعددة. فالآقاليم الثلاثة 
(برقة وطرابلس وفزان) التي ستتكوّن منها دولتهم الوليدة (ليبيا) لم تعرف من قبل وعلى 
امتداد تاريخها "وحدة سياسية". ولم سيق أن شكلت فيها بينيا "وحدة إدازية" متكا مل 
ومن جهة أخرىء فإِنْه لم يكن لدى الأقاليم الثلاثة مجتمعة لا الكثافة السكانية ولا الموارد 
الاقتصادية التي تبرّر اختيار شكل "الحكم الاتحادي" لدولتهم الجديدة .. ومن جهة ثالثة» 
فقد كانت هذه الدولة ستنشكل هين أراضٍ شاسعة ومتباعدة وجرداء (في معظمها). وهو ما 
لا يستقيم التفكير معه في إدارتها عل طريق حكومة مركزية (لا سيّما إذا أخذنا في الاعتبار 
506 وسائل الاتصال والمواصلاات في تلك الحقبة). 


لقداختار أول كك الرجالء وربّما على مضيظن ولكن بحكمة وواقعية سياسية نادرة» 
نظام الحكم الفدرالي :. فهو رغم تكلفته المالية و هيوب ينطوي على درجة من المرونة 
سمحت لكل إقليم بحرّية الحركة الإدارية والسياسيّة وأن يعبر - داخل الاتحاد - عن 
ذاته وعن خصائصه وتقاليده وبمرور الزمنء ووقوع التفاعل التمتواصل بين سكان الأقاليم 
الثلاثة ثة أمكن التخلّص من نظام الحكم الفدرالي» وإعلان واحدة التملكة بهدوء ودون 
ضجيج أو معارضة تُذكر. 


تقول هايفورد بهذا الشأن:؟١٠‏ 


"إنْه لأمر سهل على المراقبين من الخارج أن يشيرواء بعد استبدال النظام الاتحاديء إلى الثغرات 
الكثيرة التي كان ينطوي عليهاء وإلى المشاكل التي صاحبت تطبيقه خلال السنوات الأولى من 
عمر الدولة الليبية. إلا أن ذلك لا ينبغى أن ينسينا أن العشرية التى أعقبت الاستقلال كانت 
الفرصة الأولى التي أتيح فيها لليبيّين أن يعملوا سويًّاً من خلال مؤسساتهم السياسية الخاصة» 
وأن يكافحوا خلالها من أجل أهداف وطنية (قومية) مشتركة بينهم؛ بدلا من أهداف محلية 


11 


خاصة . 
وتمضي الباحثة: 


004 راجع الفصل الأول "ليبيا .. عبر العصور" في المجلد الأول/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
4 صصلدر سابق. ص .7١5-7١54‏ 


مكنا 


يجتحادي 


"نه من السهل إجراء حساب للتكلفة المالية الزائدة التى تكبّدتها الدولة (الليبية) بسبب 
الأجهزة الإدارية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات» وأن يشار إلى الأمثلة على التداخل 
في الاختصاصات والصلاحيات التى سيّبتها المادة (72) من الدستورء غير أنه سوف يكون 
من الصعب قياس مساهمة النظام الاتحادي في خلق المرونة والاستجابة للمطالب المحلية 
للولايات» سواء في مجال الماديات» أو فيا يتعلّق بالمواقف والتقاليد". ١٠١‏ 


ثم استشهدت هايفورد. لتعزيز وجهة نظرها بما ورد في مقال صامويل هنتنجتون 


23 .2 531161 الذي نشره فى مجلة "فورين أنيوة" 1/075 101111 الأمريكية» 


وقل جاء فيه: 


1١٠6 


1١1١ 


1١11 


من أجل تعزيز السلطة السياسية» ينبغي -كبديل- جعلها غير مركزية» وذلك من أجل 
توسيع نطاق النظام السياسي؛ وتمكينه من أن يضم في مجاله كافة الجماعات التي أصبحت 
خلال السنوات الأخيرة منظة سياسياً وذاتَوعي سياسي. إِنَ مثل هذا النظام السياسي 
يمكن أن يوصف بأنّه فلازالي أو كؤنفدرال أو جماعئ أو غير مركزيء غير أنه يا ما كان الاسم 
الذي يطلق عليه ينبغئ أن يعكمسن ختلفق مصادز القوة السياسية المتباينة» ففي الاعتراف 
بالتباين وقبوله يكمن الأمل ف «الأستقرار السياائي". 


ي تعلق على الفقرة السابقة بقولهلا: 


"إن هذا التحليل يبدو متطابقاً مِمْ حالة ليبيا في نثنواث استقلالها المبكرة. إن المرونة التي كان 
يتميّر بها النظام الاتحادي كانت ضرورية كي يترك لكل ولاية الفرصة والمجال كي تتعلّم كيف 
توائم بين احتياجاتها ومتطلبات الولايات الأخرى؛ وتلك الخاصّة بالآمّة بصفة عامة. وبعد 
مضي عشر سنوات ترسّخ الولاء للآمّة وباتت الحاجة ماسّة لدولة موحّدة من أجل تحقيق 
تقدّم مطّرد .. عندئذٍ فقط أصبح إلغاء النظام الاتحادي مقبولاً لدى الليبيّينَ» وعندئذٍ أمكن 


إنجاز التغيير بسرعة". 


لعل في هذه الكلمات صدَّى لكلمة أدريان بيلت (مساعد الأمين العام لميئة الأمم المتحدة الذي أشرف على استقلال ليبيا) والتي مرّت بنا 
(العدد 5» المجلد 361.571 يوليو/ تموز .)»١97/‏ المقالَ هو بعنوان: "17112002102مععى 1ه قعمة8". 


”1/ 
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سدسم ب لليضحاء كعا 4 
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مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 
* تنقل الحكومة الاتحخادية 

الملك يطرح الفكرة 

صعوبات دستورية وقانونية 

استياء أمريكي وانتقاآات بريطانية 

* أثناء حكومة الصيد 

* معارضة واستياء شعبي 


٠*٠ «+4‏ 
٠ 5 ٠6‏ 
53 ميئل ع 
٠‏ يدا 
آي ا 


مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 


مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 


كان موضوع تحديد "العاصمة" للدولة الليبية الوليدة |إحدى القضايا الرئيسية التى 
جرى خلاف حادٌ حولها بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة؛ طرابلس وبرقة وفزان» داخل الجمعية 
الوطنية التأسيسية» قبل أن يستقرٌ رأيهم في نهاية الأمر على أن يكون للبلاد عاصمتان هما 
طرابلس وبنغازي. 


وقد تناول عدد من الوثائق الأمريكية السسَرّيَة» المفرّج عنها والمتعلّقة بالمرحلة السابقة 
على استقلال ليبياء ما كان يدور" من جدل :خول موضوع”العاصمة" بين مختلف الأطراف 
التى كانت معنيّة بذلك الاستقلال؛ 


من هذه الوثائق رسالة سسرّية كان لويس كارك 011 #15«اء.آ ممثل الولايات المتحدة 
الأمريكية في المجلس الاستشاري! لات المتحدة قد بعث بها إلى الخارجية الأمريكية» 
وهي مؤرّخة في 19/ 5/ ١101١‏ وتحمل/اللاقم (195) بالملف (773.02). وقد أشار فيها إلى 
ما دار بينه وبين أمير برقة (يومذاك) السيد إدريس الننوسي بشأن موضوع "العاصمة" لليبيا 
المستقلة. مما جاء في تلك الرسالة: 


"عندما وصلت للمرّة الأولى' إلى بنغازي» استفسرت من الأمير عا إذا كان قد توصّل بعد إلى 
قرار بشأن المقرٌ المزمع للحكومة الليبية. وقد اتضح لي مما دار معه من نقاش أن الأمير وأعضاء 
الحكومة الاتحادية" (المؤقتة) كانوا بصدد مناقشة هذه المشكلة» وأنّه كان من رأي الأمير أن 
تكون العاصمة في الداخل (بعيداً عن الساحل) وأنه لا ينبغي أن تكون طرابلس أو بنغازي. 
وقد جرت الإشارة إلى "المرج" كمدينة مقترحة في هذا السياق." 


"وعندما عدت من جولتي في برقة سألني الأميرعيّ) إذا توصّلت إلى قناعة بشأن المقرٌ المناسب 
للعاصمة» وأجبته بأنْ دراسة حول الأماكن التي يجري اختيارها عادة كعواصم للدول تشير 


١‏ كثيرامايّرف بمجلس العشرة الاستشاريء وقد تم تعيينهم من قبل الأمم المتحدة لمساعدة مندويها في ليبيا المستر (أدريان بلت) وأنيط 
هذا المجلس مهمّة مساعدة المندوب وتقديم النصح له. راجع فصل "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" المجلد الأول بالجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

0 كان قرار تعيينه في المجلس الاستشاري قد صدر في الأمم المتحدة في 0/ 5/ ٠‏ 195. 

0 كانت هذه الحكومة قد تشكلت برئاسة السيد محمود المتتصر بموجب قرار من الجمعية الوطنية التأسيسية في 9 ؟/ "/ ١4851١‏ . 


يفضي 


إلى أن عملية الاختيار تتم في ضوء تاريخ تلك الدولة؛ وأنّني على هذا الأساس أعتقد بأن 
"البيضاء" ربّم| تكون في نباية المطاف؛ هي المكان الأفضل كعاصمة لليبيا. لقد قلت للأمير 
نه جرى إخباري بأنَ "البيضاء" كانت مقرٌ أوّل زاوية سنوسية بُنيت في ليبياء ومن ثمٌ فإن 
من الممكن أن تكون البيضاءء من الوجهة التاريخية» هى المكان الأنسب كعاصمة لليبيا 


ويضيف كلارك: 


"لقد أجابني الأمير بأنّه كانت تراوده منذ مدّة الفكرة نفسها... وقد وافقني الأمير أنه 
على الرغم من ذلك وإلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه بناء مقي للحكومة بالبيضاءء فإنّ 
مقرّها ينبغي أن يكون في طرابلس» وهو في الوقت الحاضر المكان الوحيد المناسب لاستضافة 
الكرمة و اكات الدبلرماية . 


كان المستر أندرو لينش قلق 1 .0 1617ل دك يشغلء فى تلك الفترة» منصب القنصل 
العام لأمريكا في ليبياء وكان مقرّ إقامكدافيظرايلس. وكان يراقب من هذا المقر "التطورات 
الدستورية" الجارية يومذاك من أجل تنفيك قزار الأمم المتحدة بشأن إعلان استقلال ليبيا 
قبل الأول من يناي ر/ كانون الثاني ١407‏ . غين ,أل اتنثا "الجمعية الوطنية التأ سيسبية إل 
بنغازي» “خلال النصف الثاني من سبتمبر/ أيأول ##طفا حرم لينش من المتابعة المباشرة 
والدقيقة لتلك التطورات . ومنذ ذلك الانتقال أخذت الثبائعات والتقارير المتضاربة تصل 
إلى القنصلية الأمريكية في طرابلس حول تعثر سير عمل الجتمعية» وقيام خلافات حادة بين 
ممثلي الأقاليم الثلاثة (بر قة وطرابلس وفزان) داخلهاء الأمر الذي حفن لَيش على أن يتوجّه 
إلى بنغازي للتعرّف مباشرة على حقيقة تلك التطورات» وذلك من خلال لقاءات أجراها 
في مطلع شهر أكتوب ر/ تشرين الأول ١45١‏ مع كل من الأمير إدريس” ودي كاندول المقيم 
البريطاني في برقة» ومع محمود المنتصر رئيس وزراء الحكومة الاتحادية المؤقتة» ومع 
أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة في ليبيا. وقد بعث لينشء إثر تلك اللقاءات» بتقريرين 
سريين إلى خارجية بلاده حول ما دار خلالها من حوار. 


التقرير الأول مؤرّخ في ١40١/٠١ /١7‏ ويحمل الرقم (54) وعنوان "الخلاف حول 
العاصمة الليبية" "1181م03© قةتإط1نآ عصنلتةع 16 عانام115"»" وهو مرفق بثلاثة ملاحق تضمّنت 


3 سيرد فيما بعد إشارات إلى هذه العبارة. 

كَ وذلك بسبب الضغط المستمر الذي كانت الجمعية الوطنية تتعرّض له من المعارضة في مدينة طرابلس. 

5 في /١1١ /1١/‏ نال قدّمت الجمعية الوطنية التأسيسية إلى الأمير إدريس قرارها الذي كانت قد اتخذته في الثاني من ذلك الشهر باعتباره 
منذ ذلك التاريخ ملكا على ليبياء وقد شكر الأمير الجمعية على تقديمها العرش له إلا أنّه فل تأجيل إعلان قبوله إلى أن يوضع الدستور 
الذي يتيح له ممارسة صلاحياته» ومن ثم فقد أصبح لقب الأمير إدريس "الملك المقبل" . خدوريء مصدر سابق» ص .١960‏ 

7, الملف (773.00). 


عضن 


مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 


مادار من حوار خلال لقاءات تمّت يوم ١10١/٠١ /١‏ بين لينش ودي كاندول ومحمود 
المنتصر وبلت» كل على حدة. 


"لقد قابلت المستر دي كاندول وأبلغته أنّنا في طرابلس نتلقى بطريقة أو بأخرى كد كبيراً من 
المعلومات التي ليست بالضرورة من النوع المباشر (لصقط 24 وأن بعضها يبعث على 
القلق. ومن ثم فقد رأيت أن من الأفضل القدوم إلى بنغازي من أجل الحديث معه ومع عدد 
من الشخصيات المهمّة الأخرى بمن فيهم - إن تيسّر ذلك - الأمير. وقد رد دي كاندول 
معلّقا بأنّه من الواضح جداً أن ترافيس بلاكلي (المقيم البريطاني في إقليم طرابلس) مصدوم 
جداً. وقد شرحت له أنّنا نلتقط في طرابلس معلومات متفرّقة من على الجربي” وآخرين» وأنْ 
هله ناويات شي إل عدم ري الكعليية' غل مايالى وقد اعترف د كادولبيان 
الأمو رلا تسير بسهولة ؤيسر فيهاء غير أَنّهِ عبّر ع نَاعتقاده بأنْ انزعاجنا في طرابلس رب 
يكون مبالغاً به. كما قال إِنّه يضعب التعامل مع الأميز فهو لا يرغب في مواجهة الأمورء ى) 
أنه يغلب عليه العناد الشديد في بحظق الأحيان/ 
"ويعتقد دي كاندول أن موضلوع, العاصمة! يمكن خلَة بإدخال نص في الدستور يشير إلى 
أن طرابلس وبنغازي #متاعاصكبكا البلاده(13إل(ألاطر اللسىّبعى مقرٌ الحكومة. وأضاف مشيراً 
إلى وجود بعض الت وينم لم 09042 لد حري مك رةالعاصمتين مع تسمية طرابلس 
وحدها كمقرٌ مؤقت للحكومة الاتحادية المؤقتة» غير أنَ هذا الرأي تمّ تجاوزه". 
ويضيف لينش في تقريره عن لقائه بدي كاندول: 

"لقد عبّر دي كاندول بعد ذلك عن شكواه من تحرّكات أدريان بلت» وبخاصّة اقتراحه بأن 
يكون للبلاد ثلاث عواصم, وإحلال هذه الفكرة في رؤوس ممثلي فزان في الجمعية الوطنية 
التأسيسية. وأضاف دي كاندول أنْ كلا أدريان بلت ومحمود المنتصر يتوقعان منه أن يقوم 
بمهامهم| مع الأمير نيابة عنه. وأبلغني بأنّه قد تحدّث مع بلت حول هذا الموضوع بشكلٍ 
حاسم جدا". 
"عند ذلك قال لي دي كاندول إِنّهِ بصدد مقابلة الأمير ظهر اليوم اللتالي» وأ محمود المنتتصر 
سوف يقابل الأمير في الصباح» وذكر لي أنْ الأمير شديد العزوف عن رؤية المستر بلت مرّة 
ثانية لأنّه يضجره» فضلاً عن أن بلت يميل لتطويل مكوثه لدى الأمير في كل مرّة يزوره فيها 
ما يرهق الخمر". 

204 كانعلي الجربي ممثلاً عن برقة في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة (مجلس العشرة). 


84 حيث تواصل "الجمعية الوطنية التأسيسية" اجتماعاتها في بنغازي. 


مضنا 


ويخ يضيف لبنش في تقريره: 
"لقد أثرت مع دي كاندول فكرة أنَ الأمير ربّ) يكون غير راغب في استقبالي» غير أن دي 


كاندول أكد لي العكسء واقترح ألا تزيد مقابلتي للأمير عن نصف ساعة؛ وهو ما يبدو مناسباً 
تماماً لى". 


"بعد ذلك أخبرت دي كاندول بأني سوف أقوم إثر لقائي معه بمقابلة محمود المتتصرء فأبلغني 
أَنْ المتتصر لم يكن صاباً. حاولت بعد ذلك أن أَؤْكّد على الأخطار الكامنة مستقبلاً في حال عدم 
التمكّن في القريب من إقامة ليبيا المتحدة فدراليأ ى) عبرت له عن شعوري بأنّْ الصعويات 
التي يواجهها الليبيُون اليوم هي أقل بكثير مما يمكن أن تكون الأوضاع عليه في حال إعادة 
عرض موضوع استقلال,لتبيا مرّة أخرى على الجمعية العامة للأمم المتحدة". 

"وقد وافقني دي كاندول الرأتي» وطلب مني أن أنتهج هذا الخط عند الحديث مع الأمير» ى| 
أضاف طالباً مني أن أثير مع الأمير اللصعتبات العملية والمادية التي تحول دون اتخاذ مدينة 
بنغازي مقرّاً للحكومة الاتحادية. ىا حذرنيالن أن أستخدم أثناء نقاشي مع الأمير مسألة 
"لقد أبلغت دي كاندول أنّه لطا ما كان لديّ انطباع بأنَْ هناك تفاهماً ضمنياً» ليس مكتوباً 
بالتأكيد وربّم) لم يجر الحديث عنه. مفاده أنّه مقابل تأبيد الطرابلسيين للأمير إدريس كملك 
لليبياء فإن طرابلس ستكون هي العاصمة. وقد اعترض دي كاندول بشذة على هذا التصوّر 
لديّ» وقال إنه لو كان الأمر على هذا النحو فعلاً لكان الطنابلسكليُون أقلّ كلاماً حول هذا 
الملوضوع خلال الأشهر العشرة الماضية. ثم أضاف دي كاندول موضحا أنه لا يبدو - من 
وجهة نظره - أن هناك أيّ شىء في الحالة الليبية الراهنة يمكن اعتباره صعباً بشكل جذري". 


أمّا مادار بين القنصل الأمريكي لينش وبين رئيس الحكومة الاتحادية المؤقتة محمود 
المنتتصرء فقد أورد التقرير بشأنه ما يلى: 


"لقدبداغسوويك؟" سغيدا لرقض بشكل ينعث غل الأشفاق» أخيرقه باندى كنت قد 

تحدّئت مع دي كاندولء وأنّني تبادلت مبكراً حديثاً مقتضباً مع السير هاري ترستيد :ذ5 

5164 (113333؛ وقلت له [ محمود بك] إِنّني في الوقت الذي أدرك فيه أنْ الأمور لا تسير 

بالسرعة واليسر المرغوبين» فإني أميل إلى الإحساس بالارتياح لما سمعته حتى الآن. لقد 

0٠‏ منالواضح أنَ القيادات الطرابلسية كانت تلجأ إلى استخدام "حبجة الكثافة السكانية" للانتتصار لوجهة نظرها حول كثير من القضايا 
الخلافية» تما كان يثير الأمير إدريس وممثلي إقليمي برقة وفزان. 


0١‏ أشار التقريرإلى السيد محمود المنتصر مستخدما هذا اللقبء ومن الواضح أن هذه الألقاب كانت مستخدمة في تلك الفترة وخلال 
السنوات الأولى للاستقلال إلى أن تمَّ إلغاء استخدامها بقرار حكومي. 


لضن 


مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 


أجابني محمود بك على الفور بأنّه من جهته لا يشعر مطلقاً بالارتياح» وأَنّهِ يعتبر أَنْ ا حالة تنذر 
بالخطر بشكل واضح ". 
"لقد قالل إن الساقزلي (رئيس وزراء حكومة برقة) متصلّب جداًء وأنّ الملك يبدو أكثر 
إصغاءً لآخر شخص يتحدّث معه. إن جميع المشاكل هيّنة ويمكن التغلّب عليهاء عدا تلك 
المتعلّقة بموضوع "العاصمة". إِنَ إقليم طرابلس لا يمكن أن يقبل بكلمة "مؤقتة" عتذهة011,م 
فيما يتعلّق بوضع العاصمة. عند هذه النقطة أشرت من جانبي إلى فكرة عاصمتين على أن 
تكون طرابلس مقرٌ الحكومة. وهذه الفكرة بالطبع لم تكن جديدة على محمود بك الذي علق 
بأنها فكرة المستر بلت التي وصفها "بالعبقرية" وقال إن من شأنها أن تجعل ليبيا أضحوكة 
العالم"."" 
"لقد قاللي محمود بك إِنّهِ يعتبر أن مناقشاتي مع دي كاندول ذات أَهمّية قصوىء ذلك أن 
الناس يردّدون أنْ البريطانيين - وَتَقصَدَوَنَ بدك دي كاندول- لا يسعون إلى قيام دولة ليبيا 
على أساس فدرالي» وعدن أنه هو نفسهالاايصدّق هذه الأقاويل غير أتّا ظلت تتردّد في أوساط 
الطرابلسيين وبعض البرقاويين". 

وأضاف لينش في تقريره: 
"لقد أبلغت محمود بظك أنى/ ! أو صدييهية 1 ذاروبيني وبين دي كاندول من حديث. إلى 
قناعة بأنّه يعمل من أجل فكرة وَحَتْدَة وهي قيام دولة ليبية واحدة على أساس فدرالي» وهذا 
مايعبّر عن سياسة خكومتي الولايات المتحلاة وبريطانيا: وأسرّ لي (المنتصر) لاحقا أنه رغم 
ذلكء فلديه شعور يساورة بأنْ بريطانيا ينبغي أن تنتهج موقفاً أكثر حزماً." 
"ثم واصل محمود باك حديثه قائلاً إن محادثاتي مع دي كاندول ومع الأمير من وجهة نظره 
سوف تكون ذات أَهمّية قصوى بالنسبة لمستقبل ليبيا. وعند هذه النقطة أكٌدت للمنتصر بأنّنى 
أوافقه الرأي بالكامل» وأنْ ما أعبّر عنه للأمير أو لأيٌّ شخص آخر هو آرائى الشخصية التى 
أقدّمها كمقترحات عملية حول موضوع "العاصمة". وأنْ الأمر- في التحليل النهائي- يظل 
منوطاً به باعتباره رئيس الحكومة الاتحادية المؤقتة» وأن من واجبه أن يعبّر عن وجهات نظره 
بطريقة جليّة وأمينة جداً". 

أَمّا ما دار أثناء اللقاء الذي تم بين القنصل لينش والمستر أدريان بلت يوم ١461/٠١ /١‏ 

فقد تناوله لينش في تقريره إلى واشنطن على النحو التالي: 

"بدأ المستر بلت حديثه بمقدمة طويلة حول توجّهات البرقاويين القديمة ضد الاتحاد مع 
طرابلسء والتي نتج عنها إصرارهم,؛ في مرحلة مبككرة من التطوّر الدستوري لليبياء على 


07 الإشارة هنا إلى فكرة بلت بأن يكون لليبيا ثلاث عواصم. 


ايفن 


المطالبة بالمساواة الكاملة بين الأقاليم الثلاثة. ومع الأخذ بالاعتبار ذلك التقدّم الذي تم 
إحرازه منذئذ» فقد ظلّ عدد من البرقاويين» على امتداد الأشهر الماضية» لا يعتقدون بإمكان 
تحقيق وحدة ليبياء أو يتمنّون بقاء برقة مستقلّة. إن اجتماع "لجنة التنسيق" في بنغازي خلال 
أغسطس ١15١‏ كان المناسبة التي جسّدت مواقف أولئك البرقاويين الذين لم يجر إبلاغهم با 
تم إحرازه من تقدّم في مجال إعداد الدستورء أو أَمْهم تعمّدوا إساءة فهم المعلومات التي بلغتهم 
في هذا الشأن والتى تعنى أن تحقيق وحدة ليبيا كان أمراً وشيك الحدوثء وأن "برقة" في ظل 
الدستور المقترح سوف تختفي كحكومة مستقلّة» وسوف تصبح مجرّد ولاية في الاتحاد يديرها 
وال أو محافظ". 


ويشير التقرير إلى أن بلت تناول بعد ذلك موقف محمد الساقزلي (رئيس وزراء حكومة 


"إن توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أصاب الساقزلي 
بصدمة عنيفة:؛ ليس فقط لأنّإإخباره:عنه لم يتم بواسطة المستر بلت؟' من قبل» ولكن لأنّه 
لم يكن يدرك تام الإدراك أن "النظام الإتخادي" يعني نقل كثير من الصلاحيات التي كانت 
بيد الحكومة البرقاوية إلى الحكومة الاتحادية“لقد:صحا الساقزلي فجأة على حقيقة أنّه بصدد 
أن بهزمء وكان من الطبيعي أن يقاوم وأن يلاأفع عن موقفه. ومن ثم فقد استغل تردّد الأمير 
وتذبذبه للتعجيل بخلق أزمة دستورية." 

"وفي اعتقاد بلت أن الساقزلي ل يكن رائده الإخلاض فيبقتقاوراته» لأنّه ظل يثير العديد من 
القضايا حول توزيع الاختصاصات (بين الحكومة الاتحادية والولايات) التي سبق النظر فيها 
وحسمُها من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية دون أن يقوم بتقنديمأقتراحات بديلة. وفي حين 
يعترف الساقزيي بأنّه ل يكن معنياً سوى بمصالح برقة داخحل الاتحاد» فإِنَ بلت شعر بأن 
المسألة هي أبعد من ذلكء وأنّ الساقزلي لم يكن حريصاً على الوحدة؛ وكان يتمنى أن يماطل 
ويطيل الجدل دون إبداء أية محاولة لفهم أيّة قضية". 


ثم يشير التقرير إلى أنْ الحديث بين لينش وأدريان بلت تحوّل إلى تناول موقف الأمير 
إدريسء. وكان مما ورد فيه بهذا الصدد: 


"لقد شرح بلت كيف بدا واضحاً أمامه أن الوفد البرقاوي إلى الجمعية الوطنية التأسيسية 


201 تشكلت هذه اللجنة برئاسة المستر أدريان بلت» وقد ضمّت في عضويتهاء إلى جانب تمثلي الإدارتين البريطانية والفرنسية» كلا من السادة 
محمود المنتصر وسالم شرميط (عن إقليم طرابلس»)» ويوسف بن كاطو وحامد الشويهدي (عن إقليم برقة)» ونور بن طاهر يساعده شاب 
جزائري من موظفي حكومة فزان (عن إقليم فزان). وقامت اللجنة بإعداد الترتيبات لنقل السلطات من الميئات المشرفة على الإدارة 
(البريطانية والفرنسية) إلى الحكومة المؤقتة» )ا شرعت في إعداد مخططات الإدارة والميزائية. راجع خدوريء مصدر سابق» ص -١1417‏ 
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١‏ أشار بلت أثناء حديثه إلى أن السيد خليل القلال والسيد عمر فائق شدّيبٍ عضوي "لجحنة الدستور" لم يقوماء رغم أّهها من برقة» بإطلاع 
السيد الساقزلي على هذا الموضوع بسبب كراهيتهما له. 


ايفن 


مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 


(المتكوّن من عشرين عضواً)» والذي تم اختياره من قبل الأمير» ويفترض أن يعبّر عن وجهات 
نظر الأمير وأن يدافع عنهاء إذ ضمٌ عدداً من الشخصيات التي تحظى لديه بمكانة عالية» 
حرص على إبقاء الأمير في الصورة بشكل كاملء كم أنه ظل في حالة تشاور مستمرٌ معه. وعلى 
الرغم من أن موضوع "العاصمة" لم يسبق مناقشته أو اتخاذ قرار بشأنه. فإِنْ الأمير عبّر عن 
موافقته المباشرة أو الضمنية على ما قرّرته "لجحنة العمل" و"هيئة المكتب" (المعنية بإعداد مشروع 
الدستور) التي مثّلت الأقاليم الثلاثة. إن مسؤولية الأمير لا تقل عن مسؤولية الساقزلي بشأن 
الأزمة الدستورية التى قامتء ذلك أنه كان بمقدوره (أي الأمير) تب حدوثها إلى حد كبير» 
من خلال إظهاره التمسّك بها تم الاتفاق عليه» وبعدم الاستجابة للضغوط البرقاوية". 

ثم تحول الحديث بين بلت ولينش إلى دي كاندول» حيث أورد التقرير: 
"عبر بلت عن اعتقاده بأنْ موضوع "العاصمة" هو القضية الرئيسية الوحيدة الباقية» وأنّه 
الآن بصدد الاجتاع مع هيئنة المكتب في مخاولة للتوصّل إلى اتفاق بشأنها. وفي اعتقاده أنه 
إذا أخذنا بالاعتبار وجهة نظر مُثلٍ فزان: فإنّه إذا مااتِمٌ إعلان بنغازي وطرابلس عاصمتين 
فإنَ سبها أيضاً يتبعل احتطارها” كن الو ههكين: النفظة تدخل المستر لينش معقباً بأنَّ الفكرة 
تسلائ سسيخيقة وقد وافقه بلتاظل رأيه. غير َب قائلا بن الحل الوحيد الذي يمكن أن 
يرضي الأقاليم الثلاثة هو النص فيالدسستوم على أن 3: تتمتع مدن طرابلس وبنغازي وسبها 
بصفة "العاصمة' ' للبلاذ عن أن تكو نظلا بلقي المقرالرسمي للحكومة الاتحادية . واقترح 
بلت على لينش أن يتبنى هذه الفكرة “6 للقضية فيال مطّرّح عليه هذا الموضوع." 
"وني ختام اللقاء بين ليئش وبلت؛ نضح الأخير الأول حول ما ينبغي أن يتناوله في أحاديثه 
القادمة مع كل من السيد محمد السساقزلي [رئيس وزراء برقة] ومع الأمير إدريسء وأخيراً مع 
المستر دي كاندول." 
"أمّا فبه| يتعلّق بالسيد الساقزلي» فقد نصحه بألا يحاول الدخول معه في جدال حول أيّة نقطة 
تتعلّق بالدستورء إذ لا جدوى من ذلك. غير أنه طلب منه [أي من لينش] أن يؤكّد للساقزلي 
أنّه لن يكون هناك استقلال مالم يتحقق اتحاد برقة مع إقليمي طرابلس وفزان. ذلك أن لدى 
الساقزلي فهماً خاطتاً مفاده أن بمقدور برقة أن تحصل وحدها على الاستقلال سواء أتحدت مع 
الإقليمين الآخرين أم لا. ومن ثم فيجب على المستر لينش أن يؤكّد للساقزلي أن لا استقلال 
بلا اتحاد» وأن يؤكّد له على ضرورة تسوية الخلافات القائمة في طريق تحقيق الاتحاد. ومن ثم 
في طريق تحقيق الاستقلال." 
"أمّا فيه| يتعلّق بالأمير إدريسء فقد وافق بلت على النصائح التي قدّمها المستر دي كاندول إلى 
المستر لينش. ومن جانبه» فقد أشار الأخير إلى أنّه يفكر في التأكيد للأمير -عند لقائه به - على 
مسؤولياته تجاه أصدقائه البريطانيين والأمريكان الذين بنوا سياستهم على قرار هيئة الأمم 


خض 


باستقلال ليبيا المتحدة. وقد وافقه بلت على هذا الرأي مضيفاً أنه من المناسب أن يعبّر المستر 
لينش للأمير عن أمله في أن يقوم الأمير بمساعدة الجمعية الوطنية في حل خلافاتها." 


للمستر دي كاندول على أهمّية تحقيق الاتحاد الليبي خدمة للمصالح البريطانية والأمريكية 
في ليبيا. 


وبتاريخ 4/ 1161/٠١‏ بعث نائب القنصل الأمريكي في ليبيا ماريون رايس 3/1108 
80 .1 بتقرير سرّي إلى الخارجية الأمريكية" ضمّنه ما دار من حديث بين القنصل 
الأمريكي لينش والأمير إدريس بقصر الغدير بالقرب من مدينة بنغازي يوم الأربعاء 
“ل ١٠ك/١اهة١‏ ودام قرابة الساعة ونصف الساعة وبحضور مترجم. وممًا جاء في ذلك 
التقرير: 


"لقد أكّد جلالته 11.24 "' أنْ موضيوع"العاصمة" يشكّل الصعوبة الأكبر. غير أنه أشار إلى 
أن لكل عقدة حلا ومن ثمٌّ فلديه الأمن في حل هذه المشكلة. وقد علّق القنصل لينش قائلاً 
إن جلالته يحمل "المفتاح" لحل هذه المشكلةب«قرِةاتجلالته "نعم .. بالتعاون". وأشار لينش إلى 
ضرورة حل هذه المشكلة في القريب العاجّل. ووافق جلالته مشيراً إلى أنه ناقش هذا الموضوع 
يوم ١161/٠١/١‏ مع المستر بلت الذي أبلغه أنْ مك فرّان يطالبون الآن بعاصمة في إقليمهم. 
وعبّر جلالته عن أنْ الفكرة غبيّة» وأنّه طلب من بلتا أن يبك قصارى جهده لإقناع الفزانيين 
بعدم واقعية الفكرة. وعبّر لينش من جانبه بأنْ فكرة "العاطمتين" تعد معقولة. واستفسر 
من جلالته عن ردّ فعله في حال إصرار تمثلٍ فزان على فكرة الع واكم الثلاث. وعلّق جلالته 
بآنّه لن يسمح هذه المسألة بأن تقف عقبة في الطريق» وأنّه سيوافق في هذه الحالة على الفكرة 
غير أنه سيترك للحكومة الاتحادية أن تنَخَذ القرار بشأن انتقالها في أيّ وقت إلى فزان. ثم قام 
جلالته بالإشارة إلى الدول التي لحا عاصمتان. مُنوّها إلى وجود مبانٍ في مدينة بنغازي تكفي 
لانتضانة اللكرسة الاقادرة إل وبجره بان عديه: نيا القدوات الريطاية بو إذامات 
التخلٍ عن هذه المباني» أو تم اتتقال هذه القوات إلى مواقع أخرى, فسيكون هناك من المباني 
ما يكفي لاستضافة الحكومة الاتحادية في بنغازي» وأضاف جلالته. بمزاحء أَنّه ينبغي في حالة 
فزان بناء زرائب 50605 كي تجتمع الحكومة الاتحادية فيها...". 
ويمضي التقرير: 
"وقد وافق جلالته على ضرورة التوضّل إلى حل عاجل لقضية "العاصمة" خشية أن يؤدّي 
06 يحمل الرقم (58) (الملف 773.00). 


5 حرص التقرير على الإشارة إلى السيد إدريس بصاحب الحلالة )1/1265 1115. 
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مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 


مرور الوقت إلى ترسّخ المشاعر وإلى إصرار كل طرف على السير في وجهته الخاصّة. ونوّه إلى 
أن المستر بلت والسيد عمر بك لطفي"" أشارا إلى إمكان ترك موضوع العاصمة الآن وعدم 
الإشارة إليه في الدستور. وقد عبّر جلالته عن رفضه لهذا الاقتراح» كما شرح كيف أن الليبيّين 
يتطلّعون إلى إعلان استقلال بلادهم واتحادهاء وهم لا يرغبون في رؤية أيّ شيء يعترض 
طريقهم؛ وهم على استعداد للتغلب على أيّة صعوبة وحل أيّة مشكلة". 

"ثم قال جلالته إِنّهِ إذا كان صحيحاً أن الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين حريصون على 
نجاح القضية الليبية لأنَ لديم بعض المصالح في ليبياء فإِنْ الليبيّين لديهم مصلحة أكبر؛ إِمّها 
قضية بلادهم. وبالتالي فهم حريصون جداً عليها ويبتمّون بنجاحها في أقرب وقت. وأنَ 
عليهم لتحقيق ذلك أن يتغلّبوا على كافة الصعوبات» الآن وفي الحال. وإذا لم يتمكّن الليبيّون 
الآن من الوصول إلى حل لمشكلة "العاصمة" فإِمّْم؛ بعد تحقيق استقلال بلادهم» سيكونون 
أقل شغفاً بالوصول إلى حلول للصتاعب أخسرى, ذلك أئّْهم سيكونون قد حقّقوا مبتغاهم 
وهو الاستقلال» ومع الزن سوف تئمو الأهواء (اتضغائن) وتقوى النزعات الانفصالية» 
وسيكون كل طرف عثدها يكبا بظريقتهء وملا جح شأنة/إن يؤدّي مستقبلاً إلى حرب أهلية 
عندما يجري مناقشة هذا الموضوغ3اخل البرمان».." 

ويمضي تقرير القنصلية الأمريكية: 


"ومن ثم فإن جلالته يرى ضرور#الخل موضوع تحديد "العاصمة" الآن. كا عبّر عن اعتقاده 
بأنْ المناقشات المتعلقة بالدستور ستتمٌ بشكل مُرْضِيَ خلال يوم أو يومين» كما أكد للمستر 
لينش بأنّ مسألة "العاصمّة" منْثِعَج خلّها كذلك. وقداصرّح القنصل لينش بأنَّ هذا هو أوان 
تحقيق وحلة ليبيا وليس بعد ستة أشهر: وقد وافق جلالته على هذا الرأي» وطمأن المستر 
لينش بألا يصغي إلى الشائعات الكثيرة التي يردّدها أصحاب المصالح الخاصة وبعض الهيئات 
والشخصيات الأنانية التي لا تبتجٌ سوى بمصا حها الخاصة ومصالح أهاليهاء وأنّه بمقدور 
المستر لينش أن يرجع إلى طرابلس (مقرٌ عمله) مطمئنّ البال» ولاينبغي أن ينشغل بأيّ هم 
بشأن موضوع العاصمة". 
وقد تحقق بالفعل ما توقعه الملك إدريس» فقد استطاعت الجمعية الوطنية التأسيسية 
أن تتوصّلء خلال أقل من أربعة أيام من ذلك الاجتماعء إلى حل جميع القضايا العالقة» بما 
فيها موضوع العاصمة. إذ تمٌ يوم 1/ ١901/٠١‏ إقرار الدستور الليبي الذي نصّ في المادة 
(18) منه على آنه: "للمملكة الليبية عاصمتان هما طرابلس وبنغازي". 


ويصف خدوري ما حدث: 


2007 أحدالمستشارين القانونيين العرب الذين استعانت "لجنة الدستور" بهم. 
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"وضع اقتراحان على بساط البحث: أوّمها أن تكون طرابلس وبنغازي عاصمتين للدولة» 
والثاني أن تكون طرابلس وحدها مقر الحكومة الاتحادية. وكان الأعضاء البرقاويون إلى 
جانب الاقتراح الأولء إذ تمت مشاورات غير رسمية اشترك فيها الملك المقبل وبلت"." 


خدوريء مصدر سابق» ص .7١١‏ 


الآ 


تنقل الحكومة الاتحادية 


تنقل الحكومة الاتحادية 


درجت حكومة الاستقلال الأولى (حكومة محمود المنتصر) خلال سنواتها في الحكم 
(ممطجر, انر الأول صقر ار لباط8 49 ١‏ )على القا ل ون العاصمعن زمارا بدي 
وبنغازي) كل ستة أشهر حتى كاد الأمر أن يصبح تقليداً دستورياً. '' وشهدت الفترة منذ عام 
١407‏ شروع الملك بالاجتماع خلال أشهر الصيف بالحكومة في مدينة "البيضاء" الواقعة 
شرقي بنغازي بنحو )3١٠١(‏ كلم وذات المناخ المعتدل» وهي المدينة التي أقام بها السيد 
محمد بن علي السنوسي (جدٌ الملك) أوَّلَ زاوية سنوسية له والتي عرفت بالزاوية البيضاء. 
وعندمسا ججاء مصطفى بن حلي ط هرثرث هفز أوة اب عل رنسان 4 146) سعى إلى إبقاء 
الحكومة الاتحادية في طرابلس تنفيذاً لوعود قطعها لبعض أغضاء حكومته الطرابلسيين"" 
مقابل تأييدهم لاتفاقية قاعدة ويلمن»”" ومن أجكل,توفير التكاليف على الخزانة الليبية» 
وتحقيق بعض الاستقرار لأجهزة الجكومة الاتحادية وموظفيها. 

وكما هو معروفء فقد كان من تداعياك حادث اغتيال ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم 
الشلحي في مدينة بنغازي يوم 6/ /1٠١‏ 7555 أن نقل'المّلك إدريس مقر إقامته من بنغازي 
إلى طبرقء وقد اغتنم بن حليم الفرضة فنقل الحكومة الاتحادية إلى طرابلس حيث بقيت 


هناك ثلاث سنوات متواصلة. 


14 مذكرات بن حليم» مصدر سابق » ص .١59‏ 

20٠‏ هم الوزراء عبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج وعبد السلام البوصيري وإبراهيم بن شعبان. 

لحم الال ا يي .لم يشر بن حليم في مذكراته إلى هذا الموضوع واكتفى بالقول إِنّه نجح في نقل ا حكومة الاتحادية إلى 
طرابلس وإبقائها هناك مدة ةثلاث سئوات» ص .١59‏ 


رضضن 


المللك يطرح الفكرة 


يبدو أن الأجواء السياسية الداخلية العاصفة الى أعقبت حادث اغتيال الشلحى (أكتوبر/ 
تشرين الأول )١1104‏ هي التي جعلت الملك إدريس يعاود التفكير في الاقتراح الذي سمعه 
عام ١10١‏ (وقبيل استقلال ليبيا) من المستر لويس كلارك”” باتخاذ البيضاء كعاصمة للبلاد» 
كما جعلته يتبنى ذلك الاقتراح في أواخر صيف عام ١107”‏ كما يتضح من تقرير*" للسفارة 
الأمريكية مؤرّخ في 29407/8/179. 


لقد أورد التقرير الآنف الذكثر أنَ الملك إدريس فاتح بشأن قراره اتخاذ البيضاء 
عاصمة وحيدة وجديدة للبلاد كلا من رئيتش وززرائه مصطفى بن حليم ووكيل وزارة المالية 
عبد الرازق شقلوف اللذين كانا مرافقين له أثّناء الريخلة التى زار خلالها كلا من تركيا ولبنان 
في أغسطس/ آب ١407‏ . ويفيد التقرير ذاته أنَعِبِْهِالرازقَ شقلوف قام في اليوم التالي لعودته 
من هذه الرحلة (عاد يوم 717 )١11977//‏ باستدعاء (عمر"يعقوب) المدير التنفيذي بالوكالة 
لهيئة المصالح الليبية الأمريكية المشتركة (لارك) وأبلغه بنيّة الملك بناء عاصمة جديدة لليبيا 
في مدينة البيضاءء على أن يشرع في انتقال الوزارات الحكومية إليها مع ١451/٠/١‏ (أي 
خلال أقل من عام). 


وتفيد مطالعة مذكرات محمد عثمان الصيد أنه:”” 


"منذ ذلك الحين [يقصد نقل الحكومة الاتحادية إلى طرابلس خلال فترة حكومة بن حليم] 


207 كانالمستر لويس كلارك مندوباً للولايات المتحدة الأمريكية في المجلس الاستشاري الذي شكلته الأمم المتحدة في أعقاب إعلانها في 
0١‏ عن حقٌ ليبيا في الاستقلال» وانتهى عمل هذا المجلس بإعلان استقلال ليبيا في 5 7/ 17/ 1401. وقد دعي كلارك من 
قبل الحكومة الليبية للمشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلال البلاد. وإثر عودته إلى بلاده» بعد مشاركته في هذه الاحتفالات» 
أعدّ كلارك مذكرة للرئيس الأمريكي كنيدي مؤرّخة في كا مما جا ء فيها أن الملك إدري يس ذكره خلال لقائه به بحضور 
السفير الأمريكي جون ويزلي جونز كيف أنْ فكرة اتخاذ البيضاء عاصمة لليبيا جاء عت منه (أي كلارك) قبيل إعلان الاستقلال ني عام 
١‏ المذكرة تحمل الرقم (455) بالملف (873.424). راجع أيضاً ما ورد في هذا الخصوص برسالة كلارك إلى الخارجية الأمريكية 
ماك و ا ب ا را 
السنوسي الدينيءكيا شهدت الفترة منذ 4/4/ ١90“‏ إقامة احتفالات كبيرة بمديئة البيضاء وبمناسبة الذكرى الثوية لوفاة مؤسس الحركة 
السنوسية السيد محمد بن علي السنومي بهاء وقد شارك في هذه الاحتفالات وفود من كل من مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن 
وفلسطين والسودان وتونس وأندونيسيا والهند ونيجيريا وتركيا والمغرب والصين. 

3 يحمل الرقم (15) بالملف 773.54. 
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تخرون 


الملك يطرح الفكرة 


تقرّر العمل بجدٌَ ونشاط في إنشاء مدينة البيضاء؛ وقام ابن حليم بتعيين عبد الرازق شقلوف 
مشرفاً على إنشائهاء وخوّله صلاحيات مطلقة لتنفيذ المشروع» كما اشترك ابن حليم بنفسه في 
بعض التصاميم باعتباره مهندساً ..." 
ويستفاد من التقارير التي أعدّتها السفارتان الأمريكية والبريطانية حول مشروع العاصمة 
الجديدة وتطوراته:'" 


أن قرار الملك بشأن مشروع البيضاء كعاصمة جديدة للبلاد كان في أواخر مايو/ أيار 
165 . 

أنيط الإشراف على المشروع بوكالة التنمية والاستقرار الليبية عناطن8 مهترطنآ (5054.]) 
لإعدععى ممتنهخناتطها5 لمث معدم ه1ء7ه12 التى تأتي أموالها من المساعدات البريطانية 
ويرأسها البريطاني السير آرثر دين صوء1 تتتطاعى عهزذ. 

تمّتكليف الشركة 'البريطانيبة 01258019 04 5ع ]11/2 بمهمة بناء العاصمة الجديدة» 
على أن تشتغل الشركات“المحلية في المشروع كمقاولينُ,من الباطن. 

خضصت الحكر مت بم خلا :8 لع /ه/ ملي ون جنيه للإنفاق عل المشروع ثم 
ارتفع المبلغ إلى ملينين | 

اختلفت التقديرات حول بالتكلقة النهائية للمشرّوع» ففي حين اعتقد الأمريكان أن 
التكلفة قد تطبل 507 ) مليودولار أمرشكي" رأءل البريطانيون أن التكلفة النهائية 
ستكون في حدود (5) ملايين جنيه (نحخو ١7‏ مليون دولار). 


07 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (5 ؟) بتاريخ ١107/4/17‏ ورقم )١5(‏ بتاريخ 8/11/ 19017 ورقم (01) بتاريخ 1/ 17/ ١9801‏ 
ورقم (50) بتاريخ 11/ 1107//17 بالملف (773.02). 


م 


صعوبات دستورية وقانونية 


واجه مشروع بناء البيضاء كعاصمة جديدة صعوبات دستورية وقانونية. تمثلت الأولى 
في أن الدستور الليسي لعام ١146١‏ نصّ في المادة (18) منه على أَنّه: للمملكة الليبية 
عاصمتان هما طرابلس وبنغازي. ومعنى ذلك أن اتخاذ عاصمة جديدة غير هاتين المدينتين 
يستلزم إدخال تعديل على الدستور ومن الواضح أن الملك اختار إرجاء البثّ في هذا الأمر 
إلى حين اكتمال المشروع. وتفيد الوثائق أنه قد تمٌ الالتفاف بصورة أوٌلية حول هذه الصعوبة 
الدستورية» وبخاصّة للاعتبارات الآنفة بالإشارة إلى "مشروع البيضاء" ليس كعاصمة جديدة 
ولكن كعاصمة إدارية أو مركز إداري #غلدء© ع كلنهماوتمتنسلة). 


الصعوبة الأخرى التي واجهها مشروع البّيضاءءكانت ذات طابع قانوني تمثل في التخطية 
القانونية للأموال التي يجري صرفها على المشبترواع» فالمادة )١77(‏ من الدستور تنص على 
أن: 
"كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديراست الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس 
الأمّة". 
ومصروفات مشروع البيضاء غير واردة بالميزانية» ولم يأذن بها مجلس الأمّة. ويبدو أن 
وكيل وزارة المالية عبد الرازق شقلوف. بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى بن حليم (ومن 
بعذه عبد المجيد كعبار) درج على الإنفاق على مشروع البيضاء من "خارج الميزانية""” على 
أن تغطّى هذه المصروفات فيما بعد ببعض المراسيم الاستثنائية التي تصدر خلال العطلة 
البرلمانية. 
"كان عبد الرازق شقلوف وكيل عام وزارة المالية ... وتو شقلوف الإشراف على تنفيذ 
المشروعات الحكومية الخاصّة بالبناء في البيضاء وطبرق منذ عهد حكومة بن حليم."”" 
207 هذا الأسلوب معروف في الدول كافة لمعالجة بعض المصروفات الاستثنائية الطارئة إلى حين التمكن من استصدار القوانين اللازمة 
لتغطيتها من قبل السلطة التشريعية المختصّة. 
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اطرذنا 


صعوبات دستورية وقانونية 


ويقول في موضع آخر: 
"كانت هناك مراسيم صادرة من الحكومات السابقة لميزانيات استثنائية تتعلّق بالإنشاءات في 
مدينة البيضاء وطبرق» ويشرف على صرفها عبد الرازق شقلوف كما يشاء. وينص الدستور 
الليبي على أنه بالإمكان إصدار مراسيم لميزانيات استثنائية؟' إذا كان مجلس النواب في عطلة 
على أن تعرض (عليه) عند أول دورة يعقدها المجلس. وكانت بالفعل تحال على رئيس 
المجلس الذي يحيلها بدوره على اللجان المالية واللجان المختصّة» ولكنّها لا تعود إلى المجلس 
لأنّ رؤساء الحكومات السابقين (يقصد بن حليم وكعبار) يتهرّبون من مناقشتها في مجلس 
النواب وتظل مهملة في ملفات اللجان البرلمانية."”” 
وقد أشار خدوري إلى هذه الظاهرة؛ إذ أورد أن النائب مفتاح شريعة ذكر خلال جلسة 
البرلمان الليبي يوم /٠١‏ ١٠/950١'""أنّه‏ أصبح من المألوف أن تعمد الحكومة إلى العطلة 
البرلمانية فتفيد منها وتصدر موازنات مؤقتة (استثنائية) تنفق دون موافقة البرلمان المسبقة» 
ثمّ تعرضها على البرلمان حين اتعقادة". 7 
وتفيد التقارير" أنْ إجمالي الإنناق على "تتسروع البيضاء" خلال السنوات المالية 
الأربع 094-19601//05/ لمان ١‏ (خبلال حكومتي بن بجليم وكعبار) بلغ نحو (؟ )١‏ مليون 


العام المالي 
١57‏ و41 جنيه ليبي 
١ 08/017‏ اناه جنيه ليبي 
١0/01‏ ايا جنيه ليبي 
4و١‏ 0 جنيه ليبي 
الإجمالي لع ”3 جنيه ليبي 


234 يقصد المادة )١564(‏ من الدستور. 

7 مذكرات الصيد» مصدر سابق» ص 17/8. 

.1950/٠١ /١5 وهي الجلسة التي أدّت إلى سقوط حكومة كعبار في‎ 208١ 

7 خدوريء مصدر سابق » ص 57 "”. ونرجو ألا يذهب ذهن القارئ إلى التصوّر أن هذا هو السلوك المعتاد للعهد الملكي وموقفه من امال 
العام . من المؤكد أنها حالة استثنائية جد وأنّه يكفي العهد الملكي فخراً أن حكوماته كانت متحرّجة من هذا الموضوع؛ وأنَ الب لمان ل 
يتردّد في إثارته . يراجّع ما ورد حول هذا ا موضوع بمبحث "إقالة شقلوف" بفصل "حكومة محمد عثمان الصيد .. ونباية حقبة" ' في المجلد 
الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 

2 تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن الاقتصاد الليبي. إبريل/ نيسان »١97٠‏ ص 07؛ والتطورات المالية العامة في ليبيا 4 -١1915‏ 
“147 إدارة البحوث الاقتصادية» البنك الوطني. أغسطس/ آب 1438. 


فيضن 


وما تجدر الإشارة إليه أن انشغال عبد الرازق شقلوف بالإشراف على مشروع مدينة البيضاء 
استغرق جزءا كبيرا من وقته» وكان على حساب مهامه الأخرى كوكيل لوزارة المالية ورئيس 
لمجلس الإعمار. وقد أورد التقرير نصف الشهري الذي أعدّته السفارة الأمريكية عن الأوضا 
الاقتصادية في ليبيا (التقرير يحمل الرقم (/71) ويغطي الفترة من ١١‏ إلى 5 7/ 4/ )١97٠‏ أن 
مصادر في السفارة الإيطالية بليبيا أفادت بأنَ شقلوف (الرئيس الجديد لمجلس الإعمار) أبلغ 
نجم الدين فرحات (الذي كان يرأس مجلس الإعمار منذ تأسيسه عام 1507 أن عليه أن 
يبقى في منصبه هذا حتى نهاية عام ١457‏ على الأقل» ذلك أن شقلوف مشغول بالكامل في 
غذّة مشروعات اناه عات مذي البيقاء: وأنّ حل الةتففال سند كان حيوده وقد 
ويحول بينه وبين تخصيص أي وقت لمنصبه الجديد كرئيس لمجلس الإعمار. 


م 


استياء أمريكى وانتقادات بريطانية 


استياء أمريكى وانتقادات بريطانية 


حرت لسار الاريك الي راع انها ام له كر من "مشترو البفنا 
وقد ورد هذا الاستياء في عدد من التقارير التي بعثت بها إلى واشنطن.”” والسبب الظاهر 
من وراء هذا الاستياء هو تكلفة المشروع المالية التي سوف تتحمّل الخزانة الأمريكية جزءاً 
منها على الأقل» إلا أنّنا لا نستبعد وجود أسباب إضافية قد يكون من بينها أن الهيئة المشرفة 
على مشروع البيضاء هي هيئة بريطانية» وأنَ الشركة الرئيسية المنفذّة للمشروع هي شركة 
بريطانية» وكذلك وجود بعض التعقيدات الإدارية وَالمعيشية التي سوف يواجهها رجال 
البعثة الدبلوماسية الأمريكية ب ,اب كو(ه/ الا هي جابمكواصل بين ثلاث مدن (طرابلس 
وبنغازي والبيضاء). 


ومن الأمثلة على استياء السفارة الأمريكية/من "مشرّوع البيضاء" التعليق الذي ذيّل 
به توماس جد 1104 .20 1000035 السك رتير«الأقَالَ بالسفارة تقريره رقم (15) المؤرّخ في 
١١١0/1‏ وقل جاء فيه: 


"لا يوجد أي شك أنه في حال تنفيذهذا المشروع بكاملة. سيكون مكلفاً جداء ىما سيستهلك 
وقتاًكبيراً. وبصرف النظر عن عَمَليّة البناء ذاتهاء فإِنْ مشاكل كبيرة وباهظة التكلفة بشأن 
الاتصالات وتوفير المياه تستدعى الحاجة للتغلّبٍ عليها. إِنّه لايوجد أيّ سبب معيّن يدعو 
لأن تكون البيضاء عاصمة للبلاد سوى أنْ بها أفضل مناخ في ليبياء وأنَ "إرادة الملك" 
اقتضت ذلك. إِنْ البرلمان في عطلة» ولا يوجد ما يدل على أنه قد تمت استشارته' "» و يبدو أن 
الاعتراضات المتوقعة من البعثات الأجنبية تم تغافلها. والأدهى من ذلك كلّه أن "المشروع" 

يمكن التخل عنه في أيّة لحظة في حال وفاة الملك"” أو إذا ما اختار تغيير رأيه بشأنه". 
8 م نعثر في الوثائق البريطانية على استياء بريطاني ماثل من هذا المشروع سوى ما نسبه تقرير للسفارة الأمريكية يحمل الرقم (5 )١‏ ومؤرخ 
في 1907/8/1 إلى السير آرثر دين (البريطاني) رئيس 1,5105448 في ليبيا حول اعتقاده من أنْ تمويل مشروع البيضاء ء سوف يكون في 


التحليل النهائي عن طريق دافعي الضرائب في بريطانيا والولايات المتحدة . 

665 اعتقدت السفارة الأمريكية في البداية أن المشروع هو أحد ابتكارات ذهن بن حليم المخصب كمحاولة منه لتأجيل عودة الحكومة الاتحادية 
من طرابلس إلى بنغازي. 

75 لقد غاب بالطبع عن كاتب هذا التقرير (أو لعله تناسى) أن ابر مانات في بقية الدول العربية (عدا لبنان) كانت في عطلة دائمة. 

ذا ورد بتقرير أعذته السفارة الأمريكية بتاريخ ْ6/ ويحمل الرقم (5) أن ولي العهد الحسن الرضا عبّر للملحق السياسي 
بالسفارة الأمريكية (أثناء ء لقائه به يوم / إثرعودته من العلاج بالخارج) عن استيائه وانتقاده لمشروع بناء مدينة البيضاء 
كعاصمة. 


يفن 


المثال الآخر على استياء السفارة الأمريكية من "مشروع البيضاء" ما ورد في تعليق 
أدوين سميث نم51 آهل السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية في بنغازي والذي ختم 
به تقريره الأَوّلي رقم *)١5(‏ المؤرّخ في /8/١17‏ 1961: 


"إن بناء عاصمة جديدة بمدينة البيضاء يبلغ ذروة اللامعقولية النادرة الوقوع حتى في ليبيا. من 
الناحية الاقتصادية؛ أن يقوم بلد فقير مثل ليبيا بتبذير هذا القدر من المال في مثل هذا المشروع» 
فهذا أمرغاية في الجنون. ومن الناحية السياسية» فإِنْ إقامة عاصمة في قلب الجبل الأخضر 
ببرقة يبدو كما لو أنّه يسعى إلى استمرار النفوذ القبلى والنفوذ البرقاوي الغالب (حالياً) في 
اللكومة ن وقت كام تطرير ابيا قية كدولة دير الطية غصرينة وعطلب قاين هذا التقوة. 
ومن الناحية القانونية» فعلى الرغم أنه أمكن تخصيص الأموال اللازمة لجعل البيضاء عاصمة» 
إلا أنهلم يجر اتخاذ أيّةَ خطوات لتعديل الدستور الليبي الذي ينص على أن طرابلس وبنغازي 
هما عاصمتا البلاد وتم بِبْسَاِطِة تجاهل الدستور". 
كما تجدر الأشارة فى هذا الصد عط ال يوآن إحدى الوثائق البريطانية السرّية أشارت 
إلى أن السفير الأمريكي جون تابن طامم18 صططولاخانته اللباقة في إحدى المرّات فتكلم 
صراحة أمام الملك عن حمق وسفه فكرة بناء عاصلمة في/مدينة البيضاءء الأمر الذي أغضب 
الملك إدريس وجعله يعبّر للسفير التركي في ليبيا خلال متناسبة تالية كيف أنه (أي الملك) 
يجد زيارات السثير تابن المتكرّرة له باعئة علئ الانوكاجولا يستطيع أن يفهم لم يُكثر 
معي 


كما لم تخلٌ التقارير الصادرة عن السفارة البريطانية في لَيبيا من انتقادات لمشروع 
"البيضاء". من ذلك». على سبيل المثالء ما ورد بالتقرير المثير'؛ الذي أعذه السفير البريطاني 
ستيوارت عن مجمل الأوضاع والتطورات في ليبيا خلال عام :١945757‏ 


"فمرًا للا شك فيه أنْ اقتصاد ليبيا قد تبدّل في العام بشكل جوهري نحو الأحسن... ويرجع 
السيب ف ذلك إل البترول:..: غير أن هذه الصورة سرغانما تقتشوه سيب ميل ليبيا لإنفاق 
ثروتها على مشروعات غير إنتاجية» كمشروع بناء عاصمة جديدة في مدينة البيضاء". 


7 الملف رقم (773.02). 

اق راجع ما ورد تحت عنوان "أزمة العلاقات مع أمريكا" بمبحث "العلاقات مع بريطانيا وأمريكا" في الفصل الأول "حكومة عبد المجيد 
كعبار .. واكتشاف النفط". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 

.10 371/173236 ويحمل الرقم الإشاري 1011/63 وهو مودع بالملف‎ 1977/١/١ التقرير المؤرّخ في‎ 4٠ 


ان 


أثناء حكومة الصيد 


أثناء حكومة الصيد 


شهدت حقبة حكومة بن حليم بداية "مشروع البيضاء" والإنفاق عليه وفقاً لترتيبات 
اتفق عليها رئيس الوزراء بن حليم مع وكيل وزارة المالية عبد الرازق شقلوفء'؛ ثمٌ واصلت 
حكومة كعبار الإنفاق باندفاع على المشروع وفقا للترتيبات المالية نفسها. وكما رأينا فقد 
بلغ إجمالي النفقات عليه حتى نهاية السنة المالية 09/ 1450 (1/ )١1976/‏ نحو 
(755) مليون جنيه ليبي. 


وعندما وصل الصيد إلى رئاسة الجكومة في أكتوب ر/تشرين الأول ١147٠‏ سار على 
نهج سابقيه في الإنفاق على المثسروع باندفاع أكبر» فققد ورد عبلى لسانه أن إجمالي الإنفاق 
على المشروع بلغ في بداية أغسطس/آكَ عام 1/457 نحو (8) ملايين جنيه. '؟ وقد شهدت 
فترة حكومة الصيد بالنسبة لهذا المشروع_أنه: 
تم في يوم 1971/11/75 افتتاح”ظقر وزارة الخارجية الجديد في مدينة البيضاءء ك| تمّ 
نقل مقر رئاسة الحكومة إليهاء وأعلن عن قرب نقل وزارتي العدل والالية. 
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تم تطوير معهد السيد محمد بن علي السنوسي ”* وتحويله إلى جامعة إسلامية في 
8 ,و وقداتخذت الجامعة الجديدة؛ التى رُصِدت لما ميزائية خاصّة:» من 
مدينة البيضاء مقر لما. 


تج في يوم 1977/17/5 افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في مبنى لمدرسة ثانوية بمدينة 


تم في يوم ١977/1١/19‏ نقل رئاسة أركان الجيش الليبي من مقرّها السابق في بنغازي 
إلى مدينة البيضاء (وكان قد تم من قبل في إبريل/ نيسان ١957‏ نقل وزارة الدفاع من 
مقرّها في طرابلس إلى البيضاء). 

2300١‏ خلت مذكرات بن حليم من أيّة إشارة إلى دوره في هذا المشروع أو إلى موقفه منه. 

2047 تقرير السفير الأمريكي رقم (8-90) المؤرّخ في 1957/8/١4‏ (الملف 773.54). وأفاد تقرير أمريكي آخر مؤرّخ في ١977/7 /١‏ 


ويحمل الرقم (8-131) أن إجمالي الإنفاق على المشروع بلغ يومذاك نحو )١1(‏ مليون جنيه. الملف 16[:4.[-2 ..201. 
24 كان مقر المعهد منذ بداية تأسيسه عام 1454 في البيضاء» وكان يتبعه عدد من المعاهد والمدارس المنتشرة في بعض مدن ليبيا. 


"١ 


7 مع بداية شهر مارس/ آذار ١1757”‏ كان قد تمٌ نقل ست وزارات اتحادية إلى مقارّها 
الجديدة في البيضاء وأعلن عن نيّة الحكومة نقل وزارتين أخريين (الزراعة» والعمل 
والشؤون الاجتاعية) إلى مقارّها الجديدة في مدينة (درنة) القريبة من البيضاء.؟؛ 


وكما أشرنا من قبل»*؛ فقد أقال الملك في ١977/7/5‏ عبد الرازق شقلوف من - جميء 
مناصبه ومس ؤولياته» بما في ذلك إشرافه على "مشروع البيضاء". وقد ترتب على تلك 
الإقالة» فيما يتعلق بالمشروع.ء حالة من الفوضىء كما ظهر على السطح موضوع "القوانين 
الاستثنائية" التي كان يجري استخدامهاء منذ حكومة بن حليم» كغطاء قانوني للإنفاق على 
المشروعء ولم تكن تعرض على البرلمان لإقرارها. 
وقد أورد الصيد في مذكراتة أنه سعى إلى تصحيح الوضع بالنسبة لهذه "القوانين 
الاستثنائية > بقوله: 
"طلبت من رئيسي المجلسين إقرار الميزٌانيات الاستثنائية المشار إليهاء ووعدتهم بأن أتفادى 
بقدر الإمكان استصدار مراسيم ملكية بميزائيات استثنائية» وإذا اضطررنا لذلك مستقبلاً 
فإِئّما سوف تناقش في أول الجلسات لمجلس|الأمّة. رب المجلسان بالفكرة» ووافقا عليهاء 
ووعدني الأعضاء بأئّهم سيقرٌون جميع المراسيم الني,وضلت إلى مجلس الأمّة."”؛ 
وكعادته. فإِنْ الصيد لم يبيّن السياق التاريخي الذثي قَإغابّهذه الإجراءات خلاله ولم 
يربطها باستقالة شقلوف. فبدت كما لو أنْها وقعت فور تسلمه لرتاشة الورّارة."؟ وهناك تقرد 
أعدّه السفير الأمريكي بتاريخ 5 /8/1١‏ 41477 نحسب أنه يلقي الضوء على ذلك السياق 
التاريخي»؛ فضلاً عن بعض الحقائق الأخرى المتعلّقة بمشروع البيضاء. 


ويمكن تلخيص أهمٌ الحقائق والقضايا التي أوردها التقرير الأمريكي منسوبة إلى الصيد 
بشأن مشروع البيضاء بما يلي: 


1 أنْ الملك عبّرء بعد مغيّ سنتين على حصول ليبيا على استقلاههاء عن رغبته باتخاذ مدينة 
البقداء عاضية القادرة للينا. 


204 تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-231) المؤرّخ في ؟/ */ ”1177 السالف الإشارة إليه. 

05 راجعالمجلد الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب: فصل "حكومة الصيد .. ونهاية حقبة"؛ مبحث "إقالة شقلوف". 

525 مذكرات الصيدء مصدر سابق » ص ١39418‏ . 

/وء ِنْنا نعتقد أن الصيد ما كان ليجرؤ على اتخاذ هذه الإجراء ا 00 

14 التقرير يحمل الرقم (90 -ى)ء الملف (773.02)» بعنوان "البيضاء العاصمة الجديدة لليبيا". وقد تناول ما ورد على لسان رئيس الحكومة 
الصيد أثناء اللقاء يوم ١157/8/10‏ بمقرٌ إقامته بالبيضاء ء مع السفير الأمريكي جون ويزلي جونز ومدير العمليات الأمريكية دونالد 
ماكفايل 1/12621211 0 وبحضور وزير التخطيط والتنمية حامد العبيدي والسكرتير العربي بالسفارة الأمريكية محمد صلاح. 


بحن 


أثناء حكومة الصيد 


؟- أنَ أوّل إنشاءات في هذا المشروع تمت خلال عام ١105‏ أثناء فترة حكومة بن حليم. 

5 تدع يغتيزلك ,تايل حول الشروع إل إشرراف الوكالة اللي لاتهمية والايصترار 
54 وعبد الرازق شقلوف الذي كان ممثلا للحكومة الليبية لدى بعثات الممساعدة 
الأجنبية وبرامجها. 


3 أن المشروع عومل منذئذ من قبل حكومتي بن حليم وكعبار معاملة الربيب لانطءمء8 
فلم يكن هما اهتام جاذ به ولم يكونا ينتويان الانتقال بشكل دائم إلى البيضاء. 

2-4 ونظراً لأن مشروع البيضاء بدا ى) لو أنه أحد مشروعات وكالة المساعدات الأجنبية 
12254 (التي يرأسها آرثر دين) وبالتالي فهو خاضع لإشراف شقلوف. فقد مكن هذا 
رئيسي الوزارة السابقين بن حليم وكعبار من تجاهل وجود هذا المشروع. ولم يواجها 
المشاكل السياسية المترتّبة على إيخاده. 


5- ينبغي الآن مواجهة البرلمان والشغب. وإطلاعههعا عل الحقيقة» وما ينبغي أن يعمل 

بشأن هذا المشروع. 

كما أضاف التقرير أن الصيد ذكر لزائريه بأنه عندما تسلم رئاسة الوزارة في العام السابق 
وجد "مشروع البيضاء' ' أمرا واقعا مؤكدا لم يقشته هوابل ورثه عن سابقيه 0 
على ضرورة إطلاع البرلمان والتتيعب على اتحتائتو ق المتعلقة به. وأنّهتمّ تمّإنفاق مبلغ () 
ملايين جنيه عليه» وأَنّه لاينبغي الآن التخلي عنه ا 
الموضوع بطريقة جيّدة فإنه سوف يحَظى بتأييد نحو-١7/‏ من البرلمان ومن الشعب الليبي. 

وأضاف الصيدء وفقاً لما أورده التقرير أن مدينة البيضاء نمت دون أيّ تخطيط شامل 
لهذا النمؤء وآنه لا وجود للمخططات العامّة التي وضعتها الشركة البريطانية 5ههذا)//18 
للمدينة» وأنه لم يتم تمٌ العثور سوى على أجزاء صغيرة منها .كما أضاف أن حكومته عاقدة 
السزم على توي المسؤولية عن المشروع بالكامل» على ساس أن البيضاء سوف تصبح 
"مدينة اتحادية' '. وفي هذا السياق طلب رئيس الوزراء الصيد من أحد ضيفيه (المستر 
ماكفايل) مساعدة حكومته في الحصول على فريق من خبراء تخطيط المدن. 


ونين 


معارضة واستياء شعبى 


اح مسرو مويل يدو البيضاء ء إلى عاصمة جديدة بديلة لطرابلس وبنغازي معارضة 
شعبية ونقمة واسعة في مختلف أرجاء ليبياء وارتفعت أعلى أصواتها في ولاية طرابلس» »بل 
شملت عدداً كبيراً من المسؤولين في الحكومة الاتحادية.؛ ويمكن القول إِنْ الترحيب بهذا 
المشروع اقتصر على بعض الأوساط القبلية في ولاية برقة» وحتى داخل هذه الأوساط فإن 
الترحيب كان متفاوتا نظراً لبعض صور المحاباة والاستغلال التي صاحبت تنفيذه» والتي 
أثارت بعض النعرات والحساسيتيات القبلية القديمة الكامنة» كما حدث عند تنفيذ مشروع 
نقل مياه (عين مارة) الواقعة فى منطقّة قبيلة (العبيدات) إلى مدينة البيضاء الواقعة فى أراضى 
قله زالر اس ” ١‏ 0 


وبالطبع فقد زاد من حذة المعارضة الشعبية لنششزوع ما صاحبه من صوّر الرشوة والفساد 
المالي التي ازدادت تفاقماً مع السنوات؛ وتورّط فتهإعلاد من المسؤولين الحكوميين» بل 
طال الأمر بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخء ونا ذلك كلّه من سمعة الملك بسبب 
إضراره الحتيد على المشروع: 


وبع العفى فى ثيل المشوو روات ستشراء الفساد بسببه. عاد ولي العهد الأمير الحسن 
الرضا إلى انتقاد المشروع أمام زائريه الأجانبء' كما تحوّلت النقمة الشعبية إلى "مطلب 
وطنى" عبرت عنه بعض الشخصيات البرلمانية بمقاطعة جلسات البرلمان فى البيضاع»”* 
وض المسخعيات ارطينة الأخرى بعد اذمل كراك در فته إلى اللملاك: , ل افتسير 
مطالباتها فيها على إيقاف مشروع مدينة البيضاء كعاصمة جديدة» بل تجاوزتها إلى المطالبة 
بالاكتظام يع ضجة وسيذة للبلاد حي مدرلة طرابالنى .** 


:5 أورددي كاندول "أن كثيرين من الناس اعتبروا إقامة العاصمة الصيفية (في البيضاء) إسرافاً لاداعي له .. وتضايق موظفو الحكومة منها 
بنوع خخاصٌ لبعدها عن العمران' '» مصدر سابق» ص .17١‏ 

بيك راجع المجلد الثالث/ الجزء ء الأول من الكتاب : فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي" » مبحث "اعتقال عبد القادر العلام". 

لك اص ا ار اود بد وام ا لا و ويه + المجلك إلثالث/:الجرء 

0_3 الم ا ا ا 00 
اجتماع البرلمان في غير العاصمتين طرابلس وبنغازي مخالف للدستور. 

2 راجع ما ورد بمبحث "وقائ ئع وتطورات" بفصل "حكومة الصيد .. ونباية حقبة" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب» بشأن 
المذكرة التي قدّمتها الشخصية الوطنية إلى الملك يوم 19 15/ 1977. 
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منذ بحىء فكينى 


تشير الوقائع والوثائق إلى أن فكيني كان ضدٌ مشروع البيضاء كعاصمة جديدة للبلاد» 
وشاطره هذا الرأي عدد كبير من وزرائه» وكانوا حريصين على عودة الحكومة الاتحادية» 
وبشكل نهائيء إلى طرابلسء على أن يقتصر تنقل الحكومة على العاصمتين طرابلس 
وبنغازي فقطء مع إطالة مدّة المكوث عمّا كانت عليه في السابق. وتردّد الحديث عن وجود 
دعوة فى أوساط الحكومة إلى تحويل مدينة البيضاء ومبانيها الجديدة إلى مدينة جامعية. 


من جهة أخرىء ظل الملك غلى إضراره فيما يَتَعَلّقِ بمشروع البيضاءء وشاركه في 
موقفه هذا عدد من المسؤولين وأعضاء البرلمان الترقاؤيين“وتشير برقية؛* مرسلة بتاريخ 
١‏ من السفارةالأمرزيكية ن2ز2))ليَ,أنَ أقاويل راجت في أوساط البرقاويين 
مفادها أن رئيس الحكومة فكينّي يعظزمه أن يقهدم نكوار موافقة البرلمان على مشروع إلغاء 
النظام الاتحادي وإعلان وحدة البلاد» أن بعلن طرالس عاصمة وحيدة للمملكة. وترتّب 
على هذه الأقاويل أن قام عدد من أعضاءةالبرلمان البزقاويين بمقاطعة جلسة مجلس النواب 
المزمعة يوم 8/ ١977/5‏ مما أَدَى إلى عدم انعقاذها بسبب عدم اكتمال النصاب لها. كما 
أفادت البرقية ذاتها أن رئيس المتجلس التتسريعي البرقاؤني (إبراهيم الفرجاني) وعددا من 
شيوخ قبيلة العبيدات (كبرى القبائل الليبية) ومجموعات كثيرة من أهالي منطقة البيضاء 
بعثوا ببرقيات إلى الملك ورئيس الحكومة عبّروا فيها عن استعدادهم لتأيبد مشروع توحيد 
البلاد شريطة أن يتضمّن المشروع إعلان مدينة البيضاء عاصمة وحيدة لليبيا. 


وقد أضافت البرقية أن محادثات القائم بالأعمال الأمريكي جون دورمان مع عدد من 
أعضاء الحكومة الجديدة» وكذلك التقارير الأخرى التى حصلت عليها السفارة من مصادر 
متعددة» تدلّ على أنْ مقر العاصمة كان موضوع بحث مكثف داخل مجلس الوزراءء؛ وأن 
الانطباع العام السائد هو أنْ رئيس الحكومة والوزراء يأملون أن تعود الحكومة في النهاية 
إلى طرابلسء غير نهم لا يودّون إثارة الموضوع قبل الانتهاء من مشروع توحيد البلاد وإلغاء 
النظام الاتحادي واستقرار الوضع الاقتصادي. وختمت البرقية بعبارة جاء فيها أنّه أيّا ما تكن 
204 تحمل الرقم (509) بالملف هلإط1آ 15-2 ..20[1. 
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حل المفكلة الفاريكة البعداقة بالممذافظة على المرية البرقاوية السهلة” 


وفي تقرير'” بعث به لوكاس (رجل المخابرات بالسفارة البريطانية في ليبيا) بتاريخ 
47/5 حول مشروع التعديلات الدستورية الذي قدمه فكيني إلى البرلمان في 
منتصف إبريل/ نيسان من ذلك العام, تناول هذه الخالافات والمساومات بالعبارات التالية: 


"هناك شذرات من الأدلّة أخذت تتجمّع مؤخراً مفادها أن حكومة فكيني سوف تتخل 
قريباً عن مشروع البيضاءء» ويمكننا الجزم أن فكيني لا يحبّذ هذا المشروع» غير أَنّهِ يبدو أن من 
المحتّم عليه أن يعقد صفقة مع النواب البرقاويين يتمٌ بموجبهاء مقابل حصوله على تأييدهم 
لإلغاء النظام الاتحادي» مساومته على موضوع البيضاء كعاصمة. ومع ذلك» فمن الواضح 
أن فكيني لم يذهب إلى الحدٌ الذي كان النواب البرقاويون يتمنُونه منه وهو إعلان البيضاء 
كعاصمة وحيدة للبلاد. ؤتفيد آخر الإشاعات حول هذا الموضوع أنْ فكيني سيعلن قريباً أن 
الحكومة؛ بعد أن أمضت عامين في برقة» سوف تنتقل إلى طرابلس لتبقى بها لمدّة عامين. ولن 
يجد البرقاويون صعوبة في معرفة ما تَكَئِيهِ هذه المناورة من قبل فكيني في حال تحققها." 
وفي 1977/5/77 بعث مدير إدارة شهنال,واثيرق إفريقيا بالخارجية البريطانية 
(سكريفنر) إلى السفير البريطاني ستيوارت مستوضحاً عن آخر التطوّرات بالنسبة لموضوع 
البيضاء.””* وقد ردٌ عليه لوكاس بموجب رسالة مؤرّتحة في ١977/5/١5‏ أفاده فيها أن 
معلومات وصلت للسفارة عبر رجل أعمال صديق لغضي فنتجلس الشيوخ محمد وهيب 
الزقعار” تشير إلى أن رئيس الوزراء فكيني عازم على أن تكون طرابلدتس هي عاصمة ليبيا 
مستقبلاً . كما أفاد لوكاس أن عضو مجلس شيوخ آخر نقل إلى أحد الدبلوماسيين الأمريكيين 
في طرابلس أنه سوف يجري إلغاء مشروع البيضاء؛ وسيستمرٌ اتخاذ كل من طرابلس وبنغازي 
عاصمة للبلاد» على أن تمتدٌ فترة مكوث الحكومة في كل منهما إلى ما بين عامين وخمسة 
أعوام.؟* 


وقد أشار لوكاس مرّة أخرى في تقريره'' الشامل الذي أعذه بتاريخ "/ 0/ ١9517‏ حول 
التعديلات الدستورية التى جرى اعتمادها من قبل كافة السلطات التشريعية فى البلاد »كما 


05 راجعنفي هذا الصدد تقرير القائم بأعمال السفارة الأمريكية دورمان المؤرّخ في /1١/‏ 1957/5 ذا الرقم (8-268). الملف 15-4 .201 
]1 

71 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/39 :71 بالملف 238 371/173 50. 

2.7 الرقم الإشاري 1015/42 271 الملف 239 371/178 50. 

0 كان الشيخ محمد وهيب الزقعار ضمن أعضاء وفد برماني ليبي زار بريطانيا خلال الفترة من ١١‏ إلى /7١‏ ”/ 1957. 

049 الرقم الإشاري 1015/50 :971 الملف 239 371/173 150. 

56 وقع لوكاس التقرير المذكور نيابة عن السفير البريطاني في ليبيا الذي كان قد غادر منصبه فيها . والتقرير يحمل الرقم الإشاري 9771 
6 مودع بالملف 371/173238 50. 


ادن 


تم إقرارها وإعلانها من قبل الملك إدريس في 77/ 5/ »١1477‏ فتناول ما دار من مناورات 
ومساومات حول موضوع البيضاء أثناء النظر في تلك التعديلات. وكان مما جاء في هذا 
التقرير البريطاني: 


"وإنّه لمن الواضحء في المناسبات جميعهاء أن النواب البرقاويين استطاعوا أن يحصَّلوا ثمن 
موافقتهم على إلغاء النظام الاتحادي. وهناك بعض الأدلّة على أثهم حصلوا على تعهّد من فكيني 
بعدم التخلٍ عن مشروع البيضاء في الوقت الحاضر على الأقل. ومن المؤكّد أن التعديلات 
الدستورية أسقطت أيّة إشارة إلى موضوع العاصمة (مما يعني أن تعديلها سوف يحتاج إلى 
إجراءات جديدة خاصّة بها). لقد كان متوقعاً في بعض الدوائر أن يقوم فكيني بانتهاز فرصة 
تقديم هذه التعديلات ويضع نباية حاسمة لهذا الموضوع." 
ويضيف لوكاس في تقريره متكهّناً: "غير أنَّني أعتقد أن فكيني لن يصبر طويلاً على هذه 
الحالة". 
وفي ١177/0/18‏ التقسى القائم بالأعمّالالأمريكي دورمان بفكيني» وكان مما نقله 
عنه حينها أنّه قال مبتسما "إن البيضطاء قله لطققة [نم يي بشعة أشهر خلال الصيف بها "57 


وفي 77/ 0/ ١471‏ بعث السفير البريظاني سَتيؤارت إلى المستر سكريفنر برسالة أبلغه 
فيها أن المستشار المالي البر ت#طاني ير لشف اللببيةكيتين تقل إليه قول رئيس الوزراء 
فكيني يوم ١4717 /0 /١7‏ له بأنّه ينوي :استخدام البيْضاء كعاضمة خلال أشهر الصيف غير 
أنه سوف ينقل الحكومة مع حلول الخريف إلى طرابلسن وسيتمٌ بعد ذلك استخدام البيضاء 
كمدينة جامعية. '' 


وفى لخد التقارير القى نعث بها المسكر لوكاس حول التشهد الساسى فى ليبياء بعد 
مضيّ ستة أشهر على تولي فكيني لرئاسة الحكومة» ووردت إشارة إلى موضوع البيضاء جاء 
فيها: 
"ربخ هذه اللسظلة لذت يعد آة علمات وافنيخة تدل صل قرت انتقال التكرمة إل طزابلسن 
على النحو الذي كان متوقعاًء وبشكل مؤكد, منذ بضعة أشهر أن يتم في شهر أكتوبر» ومع ذلك 
ّنا ما نزال على اعتقادنا بأن الانتقال سوف يتمٌء وبأقل علانية» في وقت ليس ببعيد."” 
ويتضح من متابعة وقائع افتتاح الدورة التكميلية الخامسة للهيئة البرلمانية الرابعة» التي 


0١‏ التقرير رقم (8-303) المؤرّخ في 77/ 5/ 1471 الملف #تزائنآ 15-2 .1 0ط. 
07 الرقم الإشاري 1015/53 971 الملف السابق. 
02037 التقرير مؤرّخ في 78/ ١97/1٠١‏ ويحمل الرقم الإشاري 1015/65 :971 الملف السابق. 


51 


النواب في تلك الدورة بين مرشح الحكومة مفتاح عريقيب ومرشح المعارضة محمد عثمان 
الضدة” 


أن خطاب العرش الذي ألقاه رئيس الحكومة فكيني في جلسة الافتتاح خلا من أيّة 
إشارة إلى موضوع "البيضاء" 


أن بعض النواب البرقاويين صوّتوا ضدٌّ مرشّح الحكومة مفتاح عريقيب كاحتجاج على 
سياسة فكيني تجاه موضوع البيضاءء وماعرف عنه من معارضة لمشروع البيضاء وعزمه 
على نقل الحكومة إلى طرابلس. 

كان أحد المطالب التي قذمهاءفكيني» أثناء لقائه بالملك يوم ١477/17/١١‏ بعد أربعة 
أيام من افتتاح البرلمان» هيعدم إدخال أي تعديل على الدستورء على الأقل قبل مرور 
عامين» وقد رجح المراقبون أنّطالب فكيني كان يتعلّق بإعلان البيضاء كعاصمة صمة. ٠"‏ 


توقعت السفارة البريطانية”” أن يعو فكينيئ وحكومته إلى طرابلس في حدود تاريخ 
1 غير أن هذا لم يحدث. 


كما ورد بالتقرير السنوي الذي أعادته السفارة التريطانية عن أحداث وتطورات عام 
في ليبيا إشارة أخرى إلى موضوع البيضاء جاء فيهالأنَ الييوضوع الذي كان مثار 
عابيو املك رفيش راسي ب ليا تنام 1500 للداتوواى الإبدر الذي عليه 
في بداية ذلك العام."' 


وسقطت حكومة فكيني - كما سنرى في الفصل السادس - دون أن يتمكن من نقل 
الحكومة من البيضاء إلى طرابلس أو فعل شيء بالنسبة لمشروع "البيضاء" كعاصمة. 


054 راجع مبحث "صورة جديدة من الصراع" بالفصل الرابع "تواصل الصراع الداخلي" في هذا المجلد. 

06 تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-210) بالملف 11608 15-2 .201 المتعلق بالمقابلة مع رئيس الوزراء السابق محمد عثمان الصيد يوم 
بي ل 

07 راجع تقرير السفير البريطاني المؤرّخ في ١977/17/١١‏ ذا الرقم الإشاري 1015/75 '7”1 بالملف 371/173240 10. 

207 التقرير مؤرّخ في ١1955 /١/5‏ ويحمل الرقم الإشاري ( 22305) 1011/1 71 الملف 10371/178854. 


نكن 


النضشل:السباضين 
تواصل الضراع الداخلي 


مالضيخ الفصنل السنادس 
وضع ونّ العهد وعلاقاته 
وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 
مطالب القوى الوطنية 
نشاط القوى الورظ:جة إؤاله ننه بز بية 
الإعلام في ظل الشؤيْرف 
الأوضاع داخل صفوف اليش 
وضع الحركة العالية 
تحركات جهوية وقبلية 
تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية 
صورة جديدة من الصراع 
محاولة اغتيال مزعومة 


وضع ول العهد وعلاقاته 


وضع ولّ العهد وعلاقاته 


شهدت حقبة وزارة فكيني نشاطاً غير معتاد لوليٌ العهد الأمير الحسن الرضا على 
أشَاعلى الصعيد الذاخك فقدتر ل الآفير اخضاضات تانب البلك أثناءغيات الملك 
إدريس في اليونان خلال الفترة من ١477/1/17‏ إلى /7/7/ '1177» كما واصل القيام 
بمهام الملك الروتينية حتى بعد عودة الملك بعدة أسابيع» وقام في / /١17‏ 1177 أيضا 
نيابة عن الملك بافتتاح الدورة البؤلمانية الخامسة في مديّئة البيضاء. 

أمَاعلى صعيد العلاقاث الخارجية؛ففضَا عن لقناءات الأمير المتكرّرة بسفراء الدول 
الأجنبية فى ليبياء وبخاضة بريّظانيذا(والو لايات المحدة الأمريكية. واستقباله لعدد من 
الشخصيات الأجنبية التى زارت البلإد خلاك :هذه الفترة» فقد ترأسٌ الأمير الوفد الليبي الذي 
شارك في المؤتمر الأول لمنظمة الوحدة,الإفريقية في أدينس أباباء والذي تم خلاله التوقيع 
على ميثاق المنظمة فى 1 0//7 4413 ١‏ . كم تداس ,لاقي 1977/17/17 الوفد الليبى 
الذي شارك في احتفالات الجمهورية التوئلئتية بَِجْلاء القوات الفرنسية عن قاعدة "بنزرت". 
ورغم هذا النشاط الملحوظ لوليّ العهد يمكن القول بأنْ وضعه العام؛ سواء من الناحية 
الفعلية أو من وجهة نظر الليبيّين والمراقبين الأجانب» ظل أسير المحدّدات المعروفة خلال 
الحقبة السابقة» والمتمثلة فى: 

٠‏ ضعف شخصية الأمير وفتور همّته وميله إلى العزلة والتقوقع. 

عدمثقةالملك في قدراته. 

»0 محاربة ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي وزمرته له بشكل علني وخفي معاً.' 
وقد أضيف إلى هذه العوامل عامل آخر تمثل في وجود نفور في العلاقة بينه وبين رئيس 


١‏ راجع فصل "حكومة الصيد .. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة الملكية" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب» ومبحث 
"وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته" بهذا الفصل. 


عو 


أصبحت تراهن عليه وعلى خلافته للملك. 


حضور قمّة الوحدة الإفريقية' 

سافر الأمير الحسن الرضا يوم 77/ ١977/5‏ على رأس وفد المملكة للمشاركة في 
أعمال القمّة الأولى لمنظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في أديس أبابا في أواخر ذلك 
الشهرء وتم خلالها إبرام ميثاق المنظمة الوليدة” في 5؟/ 5/ .١1977‏ وتفيد تقارير البعثات 
الدبلوماسية في ليبيا أن مشاركة ولي العهد في تلك المناسبة لم تكن متوقعة» فقد كان ينتظر 
أن يقوم رئيس الوزراء فكيني بترؤس الوفد الليبي إلى المنظمة. 


وقد وردت إشارات عذة لهذا الموضوع في تقارير البعثات الدبلوماسية في ليبياء 
من ذلك ما ورد في تقرير؛ بعشتبه السفارة الأمريكية بتاريخ 17/ 0/ ١9717‏ عن استقبال 
وليّ العهد بالقصر الملكي في طرالليشى بم /١:‏ 1977/5 للجنرال الأمريكي ريتشارد 
مونتجمري 11011801061(7 .1.11 6626181.]:آ نائب القائد العام لسلاح الجو الأمريكي 
(وكان بصحبته قائد قاعدة ويلس الجوية الكولونيل دزيجن 11.10:65 .001.1 وويليام وايت 
1 طع 1115/1 الموظف الرئيسي بالسفارة الأمريكية وغابرييل باولوتزي .1.7أعدطه© 
221 السكرتير الثانى بالسفارة)» إذ جاء فيه: 


توضيح وجهات نظره حول العلاقات الليبية الأمريكية» ورحلتهبالني قام بها إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية في الخريف الماضى [أكتوبر/ تشرين الأول »]١977‏ ورحلته القادمة إلى 
أديس أبابا على رأس الوفد الليبي المشارك في القمّة الإفريقية". 
"وقد انتهز المستر وايت الفرصة فعبّر لوي العهد عن سعادة الحكومة الأمريكية بقرار الملك 
بإرساله على رأس الوفد الليبي إلى أديس أبابا... كما صرّح المستر وايت بأنّه مسيكون سعيداً 
بإبلاغ السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية عن موعد وصول الأمير إليهاء وأن تلك 
السفارة سوف تكون ممتثة في تقديم أيّة مساعدة يحتاجها الأمير أثناء وجوده بأديس أبابا". 
وأضاف التقرير: 
7 راجع ما ورد في مبحث "العلاقات مع إفريقيا" في الفصل التالي "ملامح سياسة خارجية جديدة". 
ّ وافقت ليبيا على ميثاق المنظمّة بموجب القانون رقم (؟) لسنة »١1477‏ الصادر بتاريخ 1157/17/١5‏ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 


(5) بتاريخ ا 
03 التقرير يحمل الرقم الإشاري 376- بالملف هلإ1آ 15-1 .-201. 


ان 


وضع ول العهد وعلاقاته 


"ويدا واضحاً أن الأمير كان ايد بإثارة موضوع أديس أباباء وأشار إلى أن ليبياء 
باعتبارها إحدى الدول الإفريقية الحديثة الاستقلال» سعيدة بالمشاركة في أعمال المؤتمرء 
وأنْ اهتمامها خلاله لن يتحصر بالقضايا التي تخصٌ ليبيا فقط» ولكن سوف يمتدٌ ليتناول 
كافة القضايا التي ستساعد عموم القارّة» وتأسيس مجموعة يكون همّها المركزي سلام 
العالم." 


"واستطرد الأمير قائلاً إن السلام هو ما تحتاجه الشعوب جميعهاء ولا بدّ أن يتحقّق لهاء وأنّ 
هذا ما ترغب به أيضاً كافة الدول الحديثة الاستقلال التي تخشى من نتائج الحروب النووية. 
وأكّد الأمير على ضرورة أن تسعى الكتلتان الغربية والشرقية إلى بذل كل جهد من أجل 
تجنب حرب نووية . وأضاف أَنّْهِ ينبغي على أمريكا أن تواصل »كما في الماضي» دورها في تبدكة 
الاضطرابات في البقع الساخنة كلّما حدثت .كما أضاف أنْ العلاقات بين الشرق والغرب تبدو 
في حالة متوترة» وهي من ثم خطيرة." 

"وشكر الأمير المستر وات بعد ذلك على عرضن المساعدة من قبل السفارة الأمريكية في أديس 


أبابا. وعلى الرغم من أنه لا يتوقع.أن«يطرَامَاييِسِتْدَعي طلب المساعدة: إلا أنه أكّد أنّه سيقوم 
بزيارة السفارة الأمريكية ف الخاصمة الإثيوبية إِدّا ما استدعت الظروف ذلك". 


الإشارة الثانية لهذا الموضوع ورد تيظللللل لسنان الظاهر العقبي (رئيس المجلس 
التشريعي لولاية طرابلس جتى فبزاي/ شسباط *377٠ء‏ وَالمَعروف آنه أحد أهمٌ أنصار ولي 
العهد) خلال لقائه بغابرييل باولوتزي في بيت الأخير يوم 4؟/ 5/ 19537:* 


"ذكر العقبي أنه سوف يلتقي خلال بضّعة أيام بالأمير» وسيعرف منه مع من كانت اتصالاته 
على هامش مؤتمر القمّة الأفريقي بأديس أبابا. وأشار العقبي إلى أنّه سمع أن ولي العهد لم يلتت 
بعبد الناصر على انفراد» وأنّه ربّما أمضى بعض الوقت مع بن بيللا وبورقيبة". 


وردًاً على ملاحظة أبداها الدبلوماسي الأمريكي باولوتزي حول ما كان يتوقعه المراقبون 
أن فكينى هو الذي كان سيرأس وفد ليبيا إلى المؤتمرء قال العقبى: 


"إِنّ شخصية صديقة ومقرّبة من الملك نصحته بأنْ الوقت قد حان لكي يتيح الفرص أمام 
وَل العهد للسفر ومقابلة الناس واكتساب الخبرة والثقة بنفسه. وقد طلب الملك إثر ذلك من 
رئيس الوزراء فكيني أن يرسل ول العهد لتمثيل ليبيا في المؤتمر الإفريقي". 


وقدعلّق الدبلوماسي الأمريكي باولوتزي على كلام العقبي بقوله إِنْ عدداً من 


وردت الإشارة بالتقرير الذي بعث به باولوتزي بتاريخ 5/7/ 1477١ء‏ ذي الرقم الإشاري 4-409 بالملف #تزطئن[ -2 .201. 


همه" 


الدبلوماسيين الأجانب أخبروه بأنْ الملك اختار على ما يبدو إرسال وليٌ العهد على رأس 
ذلك الوفد لإظهار أنه (أي الملك) ليس على وفاق مع رئيس وزرائه حول تحرّكاته على 
شد السياتة اللخاوحية: 


رؤية لسكريفنر 
قام رونالد سكريفنر رئيس إدارة شمال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية بزيارة 
لليبيا امتدت من 5 ؟ إلى "٠‏ يونيو/ حزيران ١977”‏ وعاد منها بانطباعات وقناعات عبّر عنها 


في عدد من التقارير التي أعدّها بهذا الخصوصء وكان بعضها يتعلّق بشخصية وليٌ العهد 
5 5 
ووضعه. 


ويوضح تقرير” بعث به جوزيّف واغنر 365ع1.7772 تام105 السكرتير الأول بالسفارة 
الأمريكية بلندن أن سكريفئر فاتح#بيصدد الانطباعات والقناعات التي عاد بها من ليبياء أحد 
دبلوماسيّ السفارة الذي التقى به يوم 1/,//9/4/ “21977 إذ جاء بهذا التقرير: 


"لقد أوضح سكريفر أنه غادر ليبيا مقتعاً قباةاالاقتناع بعدم جدوى محاولة العمل من خلال 
السياسيين المسيطرين على الساحة في لبيا/إأو محاولة التأثير فيهم, إلى جانب قناعته بوجود 
ضرورة قصوى لتقديم الدعم الكامل لول العهد.”" 


"وفيا يتعلّق بوي العهد علق سكريفنر بأنّه قد يكونا للأمزعيوبه ولكنّه م يجده عديم التأثير 
بالكامل أو ضعيفاً ىا يجري تصويره بصفة عامّة." 

"واف لعن ذلكء فقد عاد سكريفئر من ليبيا يحدوه الشعور بأنْ عملية خلافة ول العهد 
للملك تبدو إلى حدٌ معقول مؤكّدة." 


"الملاحظة الرئيسية الثانية التي عاد بها مسكريفنر تتعلّق بضرورة أن يتم على وجه السرعة 
استئناف العلاقة الحميمة التى كانت قائمة بين بريطانيا والملك." 


"وأوضح سكريفنر أنه قام منذ عودته من رحلته بإعداد ورقة أوصى فيها بضرورة أن تأخذ 
السياسة البريطانية (تجاه ليبيا) الملاحظتين السابقتين بعين الاعتبار» وأن هذه الورقة يتمٌ الآن 
تدارسها على مستوى الإدارات المختصّة في الحكومة البريطانية» وسوف تجري دراستها بعد 
الموافقة عليها مع الجانب الأمريكي ني إطار (خطة الطوارئ)". 
2031 كانالملكإدريس في تلك الأثناء برحلة استشفاء في اليونان. وقد قابل سكريفئر خلال زيارته لليبيا كلاً من ولي العهد ورئيس الوزراء 
فكيني وعددا من كبار المسؤولين الليبيّين. 


2030 التقرير يحمل الرقم الإشاري 8-209 ومؤرّخ في 7/70 1958 بالملف هتزطئنآ -1 501. 
0-206 لعله يقصد رئيس الوزراء فكيني والبوصيري الشلحي. 


م 


وضع ول العهد وعلاقاته 


موقف مصر تجاه الأمبر 


عرف عن مصر الناصرية علاقتها الوطيدة بناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي 
وعدد من أنصاره المعروفين» كعبد الله عابد ومصطفى بن حليم وسيف النصر عبد الجليل» 
فضلاً عن علاقتها الوطيدة الأخرى بعدد من الشخصيات الوطنية المعروفة بميولها القومية 
والإسلامية» والمعروفة أيضاً بمعارضتها للنظام, من بينهم رجال جمعية عمر المختار 
في بنغازي (الأستاذ مصطفى بن عامر والنائب محمد بشير المغيربي)» ومن بينهم بعض 
الشخصيات الطرابلسية (كالنواب محمود صبحي والفيتوري زميت والسايح فلفل وإبراهيم 
الغويل وعلي ورّيث). ومن ثم فلم يكن مستغرباً أن يوصف موقف مصر تجاه وليّ العهد بأنّه 
غير ودّيء وبأن توليه العرش خلفا لعمّه الملك إدريس غير مرحّب به من قبلها. ومن جانبه» 
إن وليّ العهد لم يكف عن التعبير عن مخاوفه من النظام الناصري وأطماعه في ليبيا'» 
ولم يقم منذ اختياره لولاية العهد في عام ١15‏ بزيارة مصر على الرغم من توجيه النظام 
المصري الدعوة له بزيارتها. ١١‏ 

خلال منتتصف عام ١1977‏ شاغإفي بعض الأفساظ الدبلوماسية في ليبيا أن تحوّلاً 
طرأعلى موقف مصر المناوئ لوليٌ الخهيد. الآمر الذي حدا بالسفارة البريطانية في ليبيا 
إلى أن تتحرّى عن صحة هذا لخب ر/وآلل جنار مضل الشخصيات الليبية عن 
كما حدث خلال لقاء بين السفيز البرتطاني ستيوارت وريس الوزراء الأسبق بن حليم يوم 
465 .. وقد كتب السفير ستيوارّتءفي تقزيره١"‏ عن“ هذا اللقاء: 


"لقد سألت السيد مصطفى بن حليم عَنَ رأيه حول ما طرأ من اهيار على مشروع الاتحاد بين 
مصر وسوريا والعراق وما إذا كان ذلك سيؤثر على موقف مصر تجاه ليبيا. وقد ردٌ بن حليم 
بأن موقف مصر تجاه ليبيا ثابت وواضح ومن غير المحتمل أن يطرأ عليه أيّ تعديل. وأضاف 
هذا الأخير أبلغه أن عبد الناصر قبل بالملك إدريس ولن يعمل ضدّهء غير أن وضع ول العهد 
ختلف تهاماً. إن الأمير قد يعتلي العرش بعد وفاة الملك, غير أن المصريين ينظرون إليه باحتقار 
على أنّه "عميل أمريكي". ولن يكون له» عندما يعتلى العرشء أيّ رصيد من السمعة الطيبة ىا 
للملكء أو أيّة خبرة في الحكم» وسوف يتعرّض خلال الأشهر الستة الأولى لضغوط هائلة» 

0 عبر ولي العهد عن هذه المخاوف في عدد من مقابلاته مع رجال السفارتين البريطانية والأمريكية. راجع المجلد الثالث/ الجزء الأول من 

هذا الكتاب. 
30٠‏ تقرير المخابرات المصرية العامة رقم )1١1/(‏ بعنوان "دراسة عن الأوضاع في ليبيا" يناي ر/ كانون الثاني ١975‏ . 
0١‏ التقرير مؤرّخ في /717/ 1477/1 ويحمل الرقم الإشاري 1015/58 '71 بالملف 371 173239/50. 


20 عضو مجلس قيادة الثورة في مصر والمكلف آنذاك من قبل الرئيس المصري جمال عبد الناصر بمتابعة العلاقات مع ليبيا. ولم يوضح بن حليم 
طبيعة علاقته بالقيادة المصرية وماهيّة الإطار الذي كانت تتم به. 


/اه 7 


داخلية وخارجية:؛ تا يجعل من بقائه في الحكم أمراً مشكوكاً به"." 


وقد أورد السفير ستيوارت في رسالة الإرفاق التي بعثها إلى سكريفنر» مع تفاصيل ما 
دار بينه وبين بن حليم من حديث. عبارة جاء فيها: 


"لا جديد بالنسبة لك في آراء بن حليم بشأن موقف مصر تجاه ليبيا والملكية. وقد تعمّدت 
سؤاله حول هذا الموضوع أملاً في أن يقوم بإلقاء المزيد من الضوء حول موضوع التقرير المثير» 
الذي لاشك في أنه وصلك من أكثر من مصدر. حول ميل المصريين في الوقت الراهن إلى دعم 
ول العهد. إِنني أجد صعوبة في تصوّر أن هذا التقرير صحيحء ورغم ذلك فنحن نتابع كافة 
التطوّرات هنا (في ليبيا) بكل دقّة لنرى إمكان وجود ما يؤكّد صحّة هذا التقرير". 
كما كتب بنهام من الخارجية البريطانية تعليقا بتاريخ ١977/8/١5‏ حول رسالة السفير 
ستيوارت جاء فى إحدى فقراته: 


"من المحتمل أن يبقى المصريونٌ» ابا بقسي الملك على العرش» حذرين في نشاطاتهم داخل 
ليبيا. أمّا عند وفاة الملك. فإن خاو #اصريييج سوف تتنهى» وسيعتمد الأمير عندئذ على 


تسامح المصريين إن لم يكن دعمهم. إذا أراد,البّقاء في الحكم". 
وفي أواخر شهر أغسطس/ آب 1977 التقى مصظفي"بن حليم مع سكريفنر مدير إدارة 
شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية» وكان موقفه القيادة المصرية من الملك إدريس 
ووليّ العهد هو أحد الموضوعات التي تمٌ التطرّق إليها بين#الاثيّين. وقد جاء في المذكرة 
التي أعذها سكريفنر عن هذا الاجتماع والمؤرّخة في 174/ ١97/82/48‏ ما ترجمته: 
"من خلال المحادثات التي أجراها السيد بن حليم مع القادة المصريين في مناسبات عديدة» 
أحدثها في شهر مايو الماضي"؟' )١1977(‏ أمكنه تكوين الانطباع بأنْ المصريين ينتظرون فقط 
وفاة الملك لكي يقوموا بانقلامهم في ليبيا. وني اعتقاد بن حليم أن هذا الانقلاب سوف يكون 
على غرار الاضطرابات التي قاموا بها في لبنان عام .١10/‏ إِنْ معارضة المصريين لخلافة وثيّ 
العهد هي من كل الوجوه. وسوف يقومون في الوقت نفسه. وإلى حين وفاة الملك» بعمل كل 
ما بوسعهم "لتثبيت" وضع ول العهد. إ ثم لا يهاجمونه علانية» أَمّا في الخفاء فإنْهم يتحدّثون 


بل 


عنه. دون تحفْظء 'كعميل أمريكى 5 

ومن الواضح من خلال هذه المقابلات مع بن حليم» ومن خلال ما ورد على لسان ولي 
201 إنَ المرء ليتساءل لمصلحة من وبأيّ مسوّغ يبيح بن حليم لنفسه إشاعة مثل هذه الآراء؟ ! 

014 وردعلى لسان بن حليم خلال لقائه بالسفير ستيوارت في ١477/7/75‏ (أي قبل هذا اللقاء مع سكريفئر) أنْ آخر لقاءاته مع المصريين 


كان في شهر يونيو/ حزيران وليس مايو/ أيار .١9577”‏ 


اهم 


وضع ولي العهد وعلاقاته 


العهد أثناء مقابلاته مع سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء*' أن لا أساس من 
الصحّة لما تردّد حول تغيّر موقف النظام الناصري إزاء وليّ العهد. 


اجتماع مع السفير الأمريكي الجديد 


أشرنا فى الفصل الثامن من هذا المجلد إلى أن السفير الأمريكى الجديد أدوين آلن 
لابتر قدّم أوراق اعتماده إلى الملك إدريس في أواحر مايو/ أيار .١1477‏ وفي أواخر 
شهر أغسطس/ آب استقبل وليّ العهد السفير الجديد. حيث جرى بينهما حديث مطوّل 
قام الأخير بنقل مضمونه مفضّلاً إلى زميله السفير البريطاني ستيوارت» الذي قام بدوره 
بمكاتبة الخارجية البريطانية حول تلك المقابلة وما دار خلالها. وكان مما جاء فى رسالة 
ستيوارت:١١‏ ا 
"قال الأمير» في توضيح أسجاب إقافمته التي اطالِتَجمدينة طبرقء إِنّهِ على الرغم من أن الملك 
في صحة بمتازة» فهوها يرال في فترة راحة بعد العنلاج ",الذي تلقاه. ولا يتعامل سوى مع 
الملوضوعات ذات الأهمية الكبيرة»“تاوكا لهأي لول العهد) تضريف الأمور اليومية الروتينية» 
وهذا ما أدَّى إلى انشغاله كثيراً!! / 
"أثناء الحديث مع الأمير حول الأتتقادا تآلتي] وججهت داخل البرلمان وفي الصحافة المحلية 
حول البعثات العسكرية عموماء حول قاعدة ويلس الجوية على وجه الخصوص. قال إن 
تلك الانتقادات لا تعبّر عن وجهة نظر عامّة بين الليبيّين. ثم أضاف الأمير قائلاً: إِنَ خطأ بن 
حليم هو أنه سمح بأن يكون مكان القاعدة قرب مديئة طرابلس. وأضاف أنّه على الرغم من 
أن الوضع الالي لليبيا قد تحن كثيراً منذ التوقيع على المعاهدة الخاصة بالقاعدة الأمريكية» 
فإن أساس إبرام هذه الاتفاقية لى يكن مالياً فحسب. إذ كان هناك عامل الصداقة» وهذا باق 
وبالتالي فإنَ معاهدة التحالف (مع بريطانيا) واتفاقية القاعدة الأمريكية ستستمران حتى نهاية 
مدتب| ٠١(‏ سنة)." 


"وقد لاحظ السفير لايتنر كيف أن دفاع الحكومة في مواجهة الانتقادات داخل البرلمان كان 
ضعيفاً جداً. وعند هذه النقطة اندفع الأمير في نقد لاذع وجارح لرئيس الوزراء فكيني» وأشار 
غدل وتهه القصودى إل التالعين اللعن عس فا فل روؤساء الووارة اللقمسة البباقن وعل 
الملك"' مؤكّداً أنه لو حدث ذلك خلال فترة حكومة بن عثمان لقامت السلطات بالقبض على 
المدبّرين للأمرء غير أن فكيني لم يفعل شيئاً. واستطرد الأمير في حديثه قائلاً إن فكيني بعثي» 
06 راجع ما ورد تحت عنوان "تقييم أمريكي/ بريطاني مشترك" في هذا المبحث. 
15 الرسالة مؤرّخة في 9/ 00 وتحمل الرقم الإشاري 0 71 بالملف 28189 239 371/173 10. 


207 كانالملك قد سافر إلى اليونان يوم ١977/7/١7‏ للراحة والاستججمام وعاد من رحلته في /7/ /ا/ 19517 . 
00 انظر ما ورد حول هاتين المقالتين في مبحث "الإعلام في ظل الشويرف" و"نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية" في هذا الفصل. 


الكو 


ووزارته تضم أربعة بعثيين آخرين, مشيراً إلى أحمد فؤاد شنيب (وزير المعارف) وسيف النصر 

عبد الجليل (وزير الدفاع) وعبد اللطيف الشويرف (وزير الأنباء والإرشاد). كما أشار إلى 

وجود )١10(‏ موظفاً في وزارة الأنباء والإرشاد معروفين بميوهم البعثية. وأضاف الأمير أن 

سياسة البعثيين (في ليبيا) هي ذات أهداف ثلاثة: 

© معاداةالملكية. 

©» إلغاء المعاهدات." 

"وأضاف الأمير أنه لن يُسمّح لفكيني بالبقاء مزيداً من الوقت في رئاسة الوزارة. وعندما ألحّ 

عليه السفير لايتئر بأن يكون أكثر تحديداً بشأن رحيل فكيني قدّم الأمير إجابة غير مقنعة» 
كما جاء في رسالة السفير ستيوازت: 


"وعندما انتقل الحديث [بين ولّ العهااا والسفير الأمريكي الجديد لايتنر] إلى أوضاع الجيش 
الليبي أكّد الأمير أنْ ليبيا في حاجة إلى جيئق,طثي ركفو ومجهّز بأحدث العتاد» على أن يقتصر 
قووه عل غانة لاهن أن عدوان عار ###سط وف الآمير بآن سعتريات ضباظ الحيكن 
متدئّية. وعندما جرى سؤاله عن احتمال ملء الفر الاجم عن مقتل العيساويء أجاب بأنَّ 
أصحاب الرتب العالية في الجيش هم جميعاً صغار اللمين واليست«لديهم الخبرة الكافية» وأنّه 
يتوقع أن يقع الاختيار قريباً على ضابط كبير السن وذي تبر كافية لتقغل المنصب. غير أن 
الأمير لم يحدّد الجهة التي يمكن لهذا الشخص أن يأتٍ منها." 

"قام السفير لايتنر بعد ذلك بسؤال الأمير حول تحرّكاته المستقبلية» وعن احتمال انتقال 
الحكومة من البيضاء إلى طرابلس. وأجاب الأمير بأنّه فيي| يتعلّق بوضعه فإنّه يتوقع العودة إلى 
طرابلس في بداية شهر أكتوب ر/ تشرين الأول. أمّا بالنسبة لانتقال الحكومة فلم يتم بعد اتخاذ 
قرار بهذا الخصوص. وأضاف أنْ فكيني يضغط من أجل انتقال الحكومة, غير أن الملك لم يُعطٍ 


موافقته بعد". 
وختم السفير البريطاني رسالته معلقاً: 
"كل هذا مثير للاهتمام» غير أن الأمر الذي يحيّرني وزميلي السفير الأمريكي هو إلى أيّ مدى 
تعكس الآراء التي طرحها ول العهد وجهات نظره الخاصة. وإلى أيّ مدى تعبّر هذه الآراء 
عن وجهات نظر قطاع مهم من الليبيين؟" 
وقد حظيت مقابلة السفير الأمريكي لايتنر مع وليّ العهد وما جاء فيها من معلومات 
لمان 


وضع ولي العهد وعلاقاته 


وآراء؛ بتعليقات ثلاثة من مسؤولي الخارجية البريطانية» أَوّلها هو تعليق بنهام المؤرّخ في 
197 وقد جاء فيه: 


"يبدو أن الملك بدأ يزجّ بوي العهد في الشؤون اليومية لإدارة الدولة. وإذا صمح هذا الأمر فهو 
تطوّر مشججّع يُحتمّل أن يسهم في تعزيز وضع ول العهد." 


"لا ينبغي لنا أن نعلّق أَهمّية كبيرة على ملاحظات ول العهد. فائّهاماته حول تعاطف رئيس 
الحقيبة الدبلوماسية في الأسبوع الفائت." 


"إن توقعات ول العهد بشأن سقوط حكومة فكيني لا يمكن وصفها إلا بالغموض. كما هو 
الخال بالنسبة لإجابته عن الأسئلة المتعلقة بتعيين خلف للعقيد إدريس العيساوي." 


"وبالمثل» فمن المستبعد جد! اث نكو "الصد|قة" وككمها هى ما سيضمن سهولة سير المباحثات 
لمتعلّقة بمراجعة المعاهلاة (يكن الث لابلتزطان 0ن عه ١6‏ . ولا أستطيع أن أتصوّر أن ولىّ 
العهد يرى إمكان حَدَوَكا ذلك وف ]لوقت نفلتشة فإنّهِ قد يكون صحيحاً أنّه ليس هناك 
من شعور شعبي عام صَنَدَ المخاظدات» رغم أنهأإ(أي المغاهدات) تتيح للعناصر المسيّسة هدفاً 


> 
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جاهرا . 


التعليق الثاني مقتضبء. وقد جاء م#سؤول اللخارجية البريطانية روبرت جون الذي 
كتبه بتاريخ 5 ”/ 94/ ١9507”‏ بخط يدة» وورد فيه: 


"إنّه لمن الصعب قياس مدى معرفة وَل العهد بمشاعز الناس في ليبيا .. إذَني لا أسبغ على هذه 
المعرفة درجة عالية ..". 
ما التعليق الثالث فقد كتبه بيتر لورنس بتاريخ ١9717" /4 /٠‏ وكان مما جاء فيه: 

"صحيح أن ولّ العهد ليس شعلةً من لهب غير أَنّهِ لا ينبغي إسقاطه كلَيةَ واعتباره شخصاً 
لا أَممّية له. لقد جرى تكليفه مؤخراً من قبل عمِّه الملك بمسؤوليات أكبر [من المعتاد] أثناء 
غياب الملك باليونان (يونيو/ حزيران-يوليو/ تموز )١1977‏ على سبيل المثال» ويبدو أنه مارس 
مسؤولياته بكفاءة معقولة. من المشجّع أيضاً أن نرى الأمير يقوم بالتعبير عن وجهات نظره 
الخاضّة. وفضلاً عن ذلك» ونظراً لاهو متفق عليه أن توي الأمير العرش خلفاً للملك في 
حال وفاته أو تخلّيه عن العرش يشكّل أعظم آمالنا في حماية مصا حنا الإستراتيجية في ليبيا على 
وجه الخصوص. فإِنْهِ ينبغي علينا من ثم القيام بكل ما بمقدورنا فعله للمحافظة على صلتنا 
به» وتشجيعه بشكل غير ظاهر للعيان." 


049 راجع مبحث "نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية" في هذا الفصل. 


١ 


ويضيف مسؤول الخارجية البريطانية لورنس في تعليقه: 


"هناك عدّة إشاعات في الوقت الحاضر حول الاستبدال الوشيك لرئيس الوزراء فكيني» غير 
أنّه لاايوجد حتى الآن دليل قاطع على ذلك. إن صلة فكيني بالملك ليست بشكل خخاص 
بالجيّدة» غير أنْ تعيينه (رئيساً للحكومة) كان» في جانب منه على الأقل» استرضاءً للمشاعر 
العربية القومية» وربما كان الملك لا يزال راغباً في استبقاء فكيني في منصبه للسبب نفسه".'" 
3م يشقل لووتين للتدليق على تشاط البعفين قن ليربا قيقول: 
"إن التقارير حول نشاط البعثيين محيّرة . وللأسف ل تقدّم رسالة الممستر ستيوارت الموجودة 
بالإدارة الشرقية'" تحت رقم (1016/24 8) الشيء الكثير لحلاء هذه الحيرة. ولا يوجد شاكٌ 
في أن النجاحات التي حقّقها,' حزب البعث" مؤخراً في العراق وسوريا قد ش بعت العناصر 
البعثية» وفي أن خصوماشهالبعثيين في العراق وسوريا مع عبد الناصر ربّما جعت العناصر 
الليبية التي تخشى من نوايا ملبصير تجاههم. غير أن الروايات التي تتحدّث عن تعاون بين 


العناصر البعثية والعناصر القوميةالموإلية'لعبد الناصر في ليبياء وعن دعم كل منهما للآخر» 
تبدو لي متضاربة وغير قابلة للتصديق". 


لا ات ور جاو م0 
وانطباعات وتوقعات. وكان مما جاء في تلك الرسالة:'" 
"لقد قال لي الأمير إنَ صحة الملك والملكة جيّدة. رغم أن الملك يعاني من وجع في أسنانه. كما 
أبدى الملاحظات التالية: 
العلاقات الخارجية: 


سياسة فكيني الخارجية غير سليمة» فقد حابى مصر والجزائر. وبالنسبة للنزاع المغربي/ 
الجزائري أيّد فكيني وجهات نظر عبد الناصر. لقد استاء الليبيّون من النزاع المذكور لأنّه 
كان بين دولتين عربيتين. إِنْ الأخبار حول هذا النزاع تصل لليبيا بشكل أساسي عن طريق 
إذاعتي مصر والجزائر لأنَّ الإذاعة المغربية لا مُسمع في ليبياء وبالتالي فإِنَ وجهة النظر الجزائرية 

0٠‏ راجع مبحث "خصومات فكيني" في الفصل الثاني عشر من هذا المجلد. 


0١‏ راجع مبحث "نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية" في هذا الفصل 
7 الرسالة مؤرّخة في ١977/15/7‏ وتحمل الرقم الإشاري 1015/72 '7”1 بالملف 28192 371/173240 50. 
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تا 


وضع ول العهد وعلاقاته 


هي الأكثر سماعاً هنا. ووفقاً لمعلوماته فإنّهِ م يسمع جديداً حول تطورات النزاع منذ توقفت 
الحرب بين البلدين.”" 

الأوضاع الداخلية: 

الحالة الاقتصادية هي في العموم جيدة» غير أن الأوضاع السياسية ليست كذلك. فالأحزاب 
فكيني هو من مناصري "البعث".؟' وبالإضافة إلى هؤ لاء فهناك مجموعة غير حزبية تحضْر 
للشورة عند وفاة الملك» وتضِمٌ هذه المجموعة البوصيري الشلحي وعبد الله عابد السنوسي 
ومحمد المنصوري (زعيم الشرطة) والصادق خشخوشة (عقيد الشرطة). فكيني ليس بشكل 
علني مع هذه المجموعة: غير أن الأمير يعتقد أن من المحتمل أن فكيني يجتمع مع هؤلاء ليلاً 
في الخفاء.*" 

الجيش: 

الأوضاع في الجميش غير مرضية وهوتتتقسسع إلى مخموعتين: واحدة منهما غير موالية» وهي 
مرتبطة بجماعة البوصيري الشليشي ومعادية للعرل. وفي الواقع. فإنَ الشلحي كان نشطاً جداً 
للنظام غير أئها تضم بعض العناض ل( اللتذمّرة. نارين الأركان (نوري الصديق) يرغب في 
زيادة حجم الجيش. غير أَنْ الملكِ منم القيام بأيّ تجنيد جَديد في الجيش حتى لأغراض إحلال 
الفاقد الطبيعى في عدد أفْرَاده. 

قوات الأمن: 

هي أيضاً منقسمة إلى فتدين: فئة البرقاويين» والولاء بينهم يصل إلى نحو 40//. أَمّا فئة 
الطرابلسيين فهي غير موالية» وضباطها متذمّرون» وعلاقتهم بالفريق محمود بوقويطين (قائد 
عام قوات الأمن) ليست جيدة. 

تشكيلة الوزارة: 


أفاد الأمير عن رواج إشاعات حول نيّة فكيني لتعديل تشكيلة وزارته؛ غير أنه على ما يبدو 
أقنع الكل بعدم وجود حاجة إلى إدخال أيّ تعديل على تركيبة الوزارة. 


قامت اتشاكات مسلحة وابيعة عل المجدود بين المعرب والجزائر في:// ١5/٠‏ . 

لاحظ أن تصنيف فكيني من قبل ولي العهد تخيّر من " بعثي" أثناء المقابلة مع السفير الأمريكي لايتنر في شهر سبتمب ر/ أيلول ١177‏ إلى 
"مناصر للبعث" ' خلال هذه المقابلة في شهر ديسمب ر/ كانون الأول 19577 . 

لوصح ما رواه السفير عن الأمير فإِنْ الأخير يحمل بلا شك تصورات ساذجة وسسيئة» ولا نشك أنْها بتأثير الشخصيات المحيطة به من 
أمثال محمد عثيان الصيد. 


ركضن 


البرلمان:"” 

ذكر ول العهد أنه سوف يحضر افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة (الخامسة) في 1/ 17/ 14517 . 
وأفاد بأن البرلمان الحالي سوف يستمرٌ إلى حين الانتهاء من إجراء التعدّد السكاني [في عام 
4 .؛ ومن ثمٌ إن الاتتخابات العامة الجديدة لن تجري إلا في العام الجديد بعد الانتهاء 
من التعداد. 

التحقيق في مقتل العيساوي:"" 

أقرٌّ الأمير بأنّه جرى إعادة التحقيق في حادث اغتيال العقيد العيساوي. غير أَنّه استبعد إمكان 
الوصول إلى نتيجة في هذا التحقيق بسبب معارضة البوصيري الشلحي. 

وضع الملك: 

وصف الأمير الملك بأنّه على إطلاع تام با يجري في البلاد وأنّه لو أراد» لحسم الأمور خلال 
ثلاثة أيام. وأكد الأمير علَّاضرورة إزالة نفوذ الشلحي كلياً". 


وقد ورد في رسالة الإرفاق التي أعدّها السفتير ستيوارت بتاريخ ١977/17/7‏ ووجّهها 
إلى سكريفنر بوزارة الخارجية البريطانية: 


"... وكها ترى: فإِنٌ المقابلة تتضمّن القكجّل #فيسهه ى/حديداً؛ سوى ذكر الأمير للمرّة الأولى 
اسميّ محمد المنصوري والصادق خشخوشة ضمِن العناصر المحسوبة على البوصيري 
الشلحي. فالزعيم المنصوري (شرطة) هو أحد نواب ثلاثة لقائد عام قوات الأمن (الفريق 
بوقويطين)» وهو طرابلسي متدرّب في هيندون 1162002 (ببرايّطانيا),وبتقديري ضابط ممتاز 
وعلى درجة عالية من الكفاءة» وإذا صحٌ فعلاً أنه متعاون مع الشللتخي, ولديّ شكوك حول 
صحّة هذه اللعلومة» فإنى أعدر ذلك تطورا طبرا للغاية. والعقيد عشخوشة"" هو المساعد 
الثاني للمنصوري وشو رس إدارة المباحث العامة". 


الملاحظة الثانية التى أوردها السفير ستيوارت فى رسالة الإرفاق: 


"على عكس ما وردفي تقرير الكولونيل لوك [رئيس البعثة العسكرية البريطانية بالجيش 
الليبي]» فقد رفض الملك الموافقة على اقتراحات وزير الدفاع [سيف النصر عبد الجليل] 
بزيادة حجم الجيش. وفيا يتعلق بنشاط وزير الدفاع أثناء وجوده في مصر بتلك الفترة» فقد 
عقب الأمير بأنّه لا يعتقد بأنَ الوزير كان يقوم بأيّ نشاط غير عادي أثناء قضاته لإجازة 


بمصر 


35 راجع مبحث "دورة برلمانية نشطة" بهذا اله 

2037 راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي' ' في المجلد الغاليك/ الج الأول من الكتاب. ولا نشك في أنَّ عبارة الأمير هذه تحمل اتهاماً مبطناً 
للبوصيري الشلحي بأنّه كان وراء هذا الحادث. 

أعتقد أن هذا الضابط هو أحد الأشخاص الذين كانوا على علم بصلة الملازم معمر القذافي بجهاز المباحث العامة. 
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وضع ول العهد وعلاقاته 


وقد حملت هذه المقابلة ورسالة السفير حولها تعة قي يم اله لمسكولي بالخاييقة 
البريطانية. أوّلهما مؤرّخ في ١977/17/17‏ 000 


"إن هذا التقرير يقترح أنْ أحد النواب الثلاثة لقائد قوات الأمن يعمل مع (البوصيري) 
الشلحي الذي نلاحظء بالحسابات كلّهاء أن مركز أخيه العقيد عبد العزيز يتعاظم داخل 
الجيش. إِنّ هذه الحالة تحتاج للمراقبة". 
أمّا التعليق الثاني فهو مؤرّخ في 17/ /1١7‏ 21471 ويقول كاتبه: 
"هذه إشارة ثانية لنشاط البعثيين والإخوان المسلمين بالإضافة إلى الشيوعيين في ليبياء غير أن 
الممستر ستيوارت لا يقدّم أيّة أدلّة إضافية تؤكّد هذا الادّعاء عدا ما قدّمه في السابق. إِنَ هذا 
التقرير ينبغى أن يؤخذ بالاعتبار عند الإعداد لاجتماعات واشنطن القادمة".؟” 
العلاقة بفكينى 
إذا كان البرود والنفور اللذان طبعا علاقة رئيس الوزراء فكيني بناظر الخاصة الملكية 
البوصيري الشلحي (غريم وليّ العهللا اللدود) مبكاً لتؤقع أن تقوم بين فكيني وبين وليّ 
العهد علاقة وطيدة»' ‏ فإن ما عرف عن فكيني من تو هات قومية تقدمية وجمهورية وطموح 
وغرور شخصي كان. من جهة أخرى» دافعابفلي اتجاه أن يسيظر على العلاقة بينه وبين الأمير 
من فكينى وكراهيته الشديدة له'" وخصومته معه؛ عوامل لعبت هى الأخرى دورا مهما فى 
7 ع 0 5 5 5 و 5 َّ 501 .4 1 
تأجيج أسباب النفور بين وليّ العهد وبين فكيني» بحكم ما عرف عن الصيد من تأثير قوي 
وسلبى على الأمير. ولعله ممّايؤكد هذا الأمر أن الاتهامات التى تردّدت على لسان ولي 
العهد بحقٌ فكينىء وبأنّه بعثى ومناصر لحزب البعثء هى ذاتها التى ردّدها الصيد وعدد من 
المحسوبين عليه» كأحمد الهمالى (وكيل وزارة الأنباء والإرشاد السابق) ويونس عبد النبى 
بالخير (وزير الدفاع السابق).”” 
14 دا ا ب ار ار كريد ة الأمريكية وبريطانيا حول ليبيا والذي انعقد بالفعل في 1/ /١‏ 1975. راجع 
0 من المعروف أنَّ زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية (أكتوبر/ تشرين الأول 1471) كانت خلال الفترة التي شغل بها فكيني 
منصب سفير ليبيا لدى واشنطنء وكان فكيني ضمن الوفد المرافق آنذاك للأمير. غير أنه بقدر ما يفترض أن تلك المناسبة كان يمكن أن 


تربط بين الرجلين فَإنّه من المحتمل أن تكون قد زرعت بينهها نوعاً من النفور أيضاً. 
7١‏ الصيدء مصدر سابق» ص 77/5-5758. 


7 راجع مبحث "نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية" في هذا الفصلء وما ورد تحت عنوان "اجتماع مع السفير الأمريكي الجديد" هذا 


دم 


ل م ل ات وامطارت - عند 
الأطراف الدولية على وجه الخصوص - حول مستقبل وليّ العهد وفرص اعتلائه العرش 
قصرا وللّ العهد"” 


في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول ١9717‏ المصادف لبداية السنة 
الثالثة عشرة للاستقلال؛ أصدر الملك إدريس منشوراً قوياً أدان فيه صور الإسراف والبذخ 
في إنفاق المال العام» والتي بدأت مع سنوات الاستقلال الأولى؛ وتواصلت بعد خطابه 
الذي ألقاه في الذكرى العاشرة للاستقلال. ودعا الملك في بيانه» بدءا بنفسه وبوليٌ العهد 
والوزراء وبقية المسؤولين في الذيولة» إلى التقمّف والاقتصاد في الإنفاق العام حتى يتاح 
للقطاعات الفقيرة ة من أبناء الشعب اللئيين الحصول على حصة من ثروة دولتهم للإنفاق على 
المأكل والمسكن والرعاية الصحية والتعليم الذيّ يجب أن يكون متاحاً بالكامل لجميع أبناء 
الشعب الليبى. كما توعد الملك فى بيانه الذين يخناية فى مراعاة هذه التوجيهات بالتعرّض 
للمبناءلق الحقو نا القامياة 2 ١‏ 


استبعد مصطفى بن حليم» الذي كان حاضراً حفل اللعشاء التوديعي الذي أقيم في بيت 
السفير الأمريكي مساء يوم ١91515 /١ /١‏ على شرف السفيز البريطاني ستيوارت»؛ أن يكون 
المقصود بالبيان رئيس الوزراء فكيني وحكومته إذ إن سجل الحكؤؤامة في عمومه كان من 
هذه الناحية نظيفاً. ونبّه بن حليم إلى أن وليّ العهد ضمن من خوطبوا في بيان الملك؛ وأشار 
بن حليم في هذا السياق إلى المبالغ الباهظة التي وصلتها تكاليف بناء قصرين لوليٌ العهد في 
طرابلس وبنغازي» وكيف أن الملك لم يكن على علم في السابق بهذه التكاليف. كما أضاف 
بن حليم أن وليّ العهد نفسه ربما لم يكن على علم بهذه التكاليف.*” 
تقييم من السفارة الأمريكية 

قامت السفارة الأمريكية في طرابلس بإعداد تقرير شامل حول وضع وليّ العهد وفرصه في 
خلافة الملك إدريس.'”" وقد قامت الخارجية الأمريكية بإعداد ملخُص له كان ضمن الأوراق 


رذن راجع ما ورد حول هذا الموضوع تحت عنوان "لقاء مع السفير الصيني -التايواني" في مبحث "وضع ولي العهد' ' في الفصل الثالث "حكومة 
الصيد ٠‏ العراء ين ول السهد وتاطر لخامة الي" . المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 

04 تقرير السفارة الأمريكية رقم 4-206 المؤرّخ في 4/ .١4554 /١‏ الملف 2نإطننآ 15-4 501. 

040 تقرير السفارة الأمريكية رقم 211-ه المؤرّخ في 5/ ١1954 /١‏ . الملف هلإطنآ 15-1 /201. 

035 التقرير يحمل الرقم 4-142 ومؤرّخ في 4/ .1977/١١‏ 


لذن 


وضع ول العهد وعلاقاته 


التي قدّمها الجانب الأمريكي خلال المناقشات التي جرت بواشنطن يوم 7/ ١955 /١‏ بين 

وفدين أمريكي وبريطاني حول الأوضاع في ليبيا."” وجاء في ذلك الملخص: 
"لقد لاحظت السفارة أن الملك أتاح للأمير خلال السنة الماضية ]١977"[‏ عدّة فرص 
لاكتساب نخبرة في الخارج وني الداخل. من ذلك على سبيل المثال» زيارة الأمير للولايات 
المتحدة الأمريكية [أكتوبر/ تشرين الأول ]١9477‏ وحضوره قمّة منظمة الوحلة الإفريقية 
في أديس أبابا [مايو/ أيار ]١477‏ وتولّيه مهام نائب الملك خلال الصيف الماضي [مايو/ 
أيار-يونيو/ حزيران .]١9477‏ وفي مطلع ديسمبر )١9777(‏ قام الأمير بافتتاح الدورة البرلمانية 
الجديدة (الخامسة) بالبيضاءء وبعد ذلك بأيام ناب عن الملك في حضور احتفالات الحكومة 
التونسية بجلاء القوات الفرنسية عن قاعدة "بنزرت". ومع ذلك فلا يبدو الملك عازماً على 
توسيع نشاط الأمير. وفضلاً عن ذلك. يبدو أن الملك ينظر إلى الأمير كشاب صغير يفتقر 
للخبرة: وربّماء لأسباب أخسرى» على أنه غَيرَ قادر على أن يحل محل الملك أو أن يضطلع 
بالمسؤوليات التي يتطلّبها النظام الملكي في ليبياء' 
"لقد علق سفيرنا [المستز لأ يتس اقلم أوَرَاقٍ اغتراده إلى الملك في أواخر شهر مايو/ أيار 
7 بأنّه من خلال:اتصالانة الشسخضية :بلطيل وجده أكثر حيوية ورغبة في الحديث مما 
كان يتوقع. ورغم ذلك فلا يبدو أن الأ ترقت اسينتطاع أن يوسّعء من خلال المهام التي قام بها 
أثناء العام المنصرم. آفاق إدراكة. إنيظتاى رؤية الأمير للشؤون العامة ما يزال محدوداً. وهوء 
من عذة أوجه. مايزال غير ناضج ومتهوراً اناي وانطوائياً ”0مه ]011 ,عسمتلممطط للتاك 
عتنا[عع] اعتتاع امع اع 0 ورؤياه حول مشاكل ليبياالداخلية والخارجية ما تزال سطحية» 
وإلى حدٌ بعيد شخصية. ويبدو الأمير منشغلاً إلى حدٌ كبير بموضوع خلافته للعرش» كا يقوم 
بتصنيف كل شخص يقابله ما بين صديق وخصم. وهو يعدٌ على ما يبدو قائمةً تضمٌ أسماء 
جميع خصومه بنيّة إقصائهم خلال الأسابيع الأولى من اعتلائه العرش." 
"إن الملك لم يقم بمساعدة ول العهد كي يكون معروفاً على نطاق أوسعء وموضع تقدير أكبر 
من قبل الليبيّين. ومع ذلك فقد لاحظت السفارة أنْ الأمير من جانبه لم يقم بأيّ مجهود يذكر 
لصالح نفسه إِنّهِ لا يتكلّم سوى اللغة العربية ويعرض عن أيّة فرصة تتاح له ليتعلّم لغةً 
أخرى." 
"من الواضح أن الأمير ينظر إلى فكيني على أنَّه خصم له. وقد عبّر خلال جلساته الخاصة عن 
كراهية شخصية نحوه؛ وذلك على النقيض من مشاعر الصداقة التى كان يكنها لبن عثمان 
عندما كان الأخير رئيساً للوزارة." 1 


20 راجع الفقرة التالية في هذا المبحث بعنوان "رؤية أمريكية-بريطانية"» ومبحث "تنسيق أمريكي بريطاني - اجتماعات مريّع الأربعة" في 
الفصل الرابع من هذا المجلد. 


| إن 


"إن تون وئّ العهد للعرش يحظى -بنظر سغيرنا- بتأييد فعّال في ليبيا. إن الأمير يبدو 
كأفضل أمل للعناصر المحافظة والتقليدية في البلاد» وهي العناصر التى ترغب في استمرار 
حال الأسشر ان العامة سيق سد #الردها وقلياقة افيا عند هاه فقانا عن لقو :زميق 
الأمثلة لهذه العناصر رئيس الوزراء الأسبق محمود المتتصر»ء ووالي طرابلس الأسبق أبو بكر 
نعامة» ورئيس المجلس التشريعي الطرابلسي الأسبق الطاهر العقبي. وبعض هذه العناصر لما 
ثقل شعبي ملموسء غير أنه لا يوجد في حوزتهم ما يمكنهم من ضان اعتلاء الأمير للعرش 
دون تأييد الحكومة القائمة يومذاك أو القوات المسلحة." 

"إن الحيلولة دون اعتلاء ول العهد العرش ما يزال هدفاً للمعارضة الخفيّة من قبل ناظر 
الخاصّة الملكية وما يُعرف بزمرة القصر. إِنْ هذه الزمرة تضم بنظر الناس على الأقل.*” 
الثلاثي؛ البوصيري الشلحي وعبد الله عابد السنوسي ورئيس الوزراء الأسبق مصطفى بن 
حلي »كما يُفترض أنّْ هوذه المجموعة قريبة جداً من عبد الناصر."” لقد لاحظت سفغارتنا 
مؤخراً أن اسم بن حليم أصلبح بج أقل ارتباطاً بالبوصيري مما كان عليه في الماضي» عدا ما يتعلّق 
بالمعاملات التجارية. '؟ وبالإضاقة إل الشتلحي. فإِنْ أكثر الأساء تردّداً (ضمن هذه الزمرة) 
واي طرابلس السابق فاضل بن زكري؛ ورئيسهالمجلس التنفيذي السابق علي الديب. ويوجد 
إلى جانب هؤلاء وزير الدفاع (في حكومة.فكيقٌ) سيف النصر عبد الجليل» وأخو البوصيري 
العقيد عبد العزيز الشلحى المعروف بأنه يترأس جموعة صغيرة من ضباط الجيش يُفترض أنّها 
تحاول كسب التأييد اللو" داخل الجيش." 

"إن مصدر القوة الرئيسي للبوصيري هو صاته الشخصية إالملك: وهي صلة قد لا تكون حميمة 
بالصورة المفترضة لدى الجميع» إلا أتها لصيقة بدرجة كافية لظم الليبيّين ينظرون إلى 
البوصيري على أنّه إحدى أقوى الشخصيات السياسية في ليبيا. إن الوضع الخاص للبوصيري 
مع الملك يجعله يستهوي رجال الأعمال الليبيّين. ولا يوجد شك في أن ما يجذب بعض أنصاره 
إليه هو مقدرته على تدبير الصفقات التجارية لهم فضلاً عن أسباب سياسية: أو الاثنين معا." 


"وتخلص سفارتنا إلى أنه في الوقت الذي يصعب فيه تقدير قوة البوصيري وزمرته فإئّهاء 
على العموم, قد لا تكون بالخطورة المتصوّرة. إن نفوذ "زمرة القصر" وأنصارها لا يبدو 
بالقوة الكافية بحيث يحول» مع وجود رئيس وزراء وهو يسيطر على القوات المسلحة ويتخذ 
القرارات الحاسمة. دون توني ولّ العهد الحكم. غير أنه لو جد أيّ تردّد في اتخاذ القرارات 
الحاسمة:. فإِنٌَ من المحتمل أن تكون هذه الزمرة قادرة» بمساعدة خارجية من عبد الناصر 


ا كأنَ التقرير يوحي للقارئ بأنَّ هذا الانطباع ليس بالضرورة صحيحاً. 

71> هذه العبارة #بدف للتشكيك في أن يكون هذا الثلاثي قريبا فعلا من عبد الناصر. 

4 دفاع عن بن حليم - لماذا؟ لم يقدّم التقرير الشواهد» وم يبين التقرير ما إذا كان هذا الابتعاد باختيار بن حليم أو بإرادة البوصيري أو تبعاً 
لنصيحة طرف ثالث . يلاحظ أنْ هذا التقرير أعدٌ قبل نحو أربعة أشهر من وفاة البوصيري يوم 77/ 4/ ١975‏ في حادث سيارة كما سئرى 
في المجلد التالي. 


م 


وضع ول العهد وعلاقاته 


على الأرجح. على القيام بانقلابء أو على خلق حالة من الاضطرابات المدنية يمكن أن تطيح 
بالملكية." 

"إن السفارة تعتقد بأنْ الجيش وقوات الأمن تبدو في الوقت الحاضر ميّالة بشكل عام لاعتلاء 
الأمير العرش. فلو حدث أن أيّد رئيس الوزراء الموجود يومذاك عملية اعتلاء الأمير للعرش» 
وكانت له سيطرة على الجيش والقوات المسلحة» فلن تكون هناك صعوبة كبيرة. أمّا إذا لم تقم 
الحكومة بالواجب الذي عليها فعله لوضع الأمير على سدّة العرشء فعندئذ يثار التساؤل: هل 
ينبغي على القوات المسلحة أن تتدخل لصالح ولّ العهد؟ إِنْ عدم وجود قيادة قوية للجيش» 
أو عدم توفر ولاء لدى اثنين على الأقل من كبار الضباط نسبياً'؟ يمكن أن يعطّلء عند قيام 
أية أزمة» دور الجيش بالكامل. وإذا حدث أن كانت قوات الأمن - يومذاك - على الوضع 
غير الموحّد الذي هي عليه الآن» فإن السؤال» حول ما إذا كانت هذه القوات ستطيع الأوامر 
الصادرة إليها من قادتهاء يبقى قائ)." 

"إن موضوع القوات المسدلجة يشير إل الدور المحوركي,لرئيس الوزراء الذي يكون في الحكم 
عندما يحين موعد نخلافة العرش. إن سفارتنا تعتقند أن فكينى, على سبيل المثال» لا يمكن 
الاعتماد عليه كي يتحرّك بحسم لظالح ولي آلعَهدٍ. بل إِنْه قد يتردّد عن عمد في اتخاذ أيّ قرار 
"إن صورة النظام الليبي» ني المدى البعتانةإأضع بي التقدير. وقد يكون من المفيد معرفة 
أن سفارتنا تشعر في الوقت الراهن أنه حتى لو أتيح لول العهد فرصة اعتلاء العرش فإِنّ 
فترة بقائه عليه سوف تكو (#قصزة وغيز: فَعَإال بل رلاقٌتقلآه للمؤمّلات الشخصية: والحقيقة 
أنه في غضون سنوات قليلة سِوف يتتخطى الزمن النظم الملكية في إفريقيا والشرق اللأوسط 
(10260نه عدوج2) أكثر نما هو عليه حاما الآن." 

"وفي حين أنْ السفارة تعتقد بأنّ تنازل الملك أثناء حياته عن العرش لول العهد سوف يسهّل 
عملية انتقال الحكم, فإن السفارة لا ترى أيّ احتمال لوجود خطط جادّة لدى الملك للقيام 
هذه الخطوة." 

"إننا نعتقد أن هذه لمعم بجلاء المراقة عن كنب لأن . مستقب| النظام يبدو غير مؤكد. 
إن تأيبد ولّ العهد هو أفضل تكتيك”؛ ممكن لناء غير أنّهِ ينبغي أن نأخذ بالحسبان أيضاً حقيقة 
احتمال أن نجد أنفسنا عاملين على انتقال نحو حكم جمهوري ديمقراطيء ربّما يبدأ بتحرّر 
/إاء5م1ء 0عطعاة1 ع6 م1 كلعع2 05110115177 5161261052 خنطا غهطا عتاعناءع8 ع/11 
0) عط :101 51122011 .1]2312ع112 قجاعع5 عمطمتاوع1 عطا 01 ع تننظ عطا عدوستوعءط 


0١‏ لعل الإشارة هنا هي إلى العقيد عبد العزيز الشلحي وصهره العقيد عون أرحومة. 
047 الايخفى دلالة استخدام لفظ "تكتيك" هنا بدلاً من "هدف". 
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عو جو 
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110“ 


تقييم أمريكي/ بريطاني مشترك 


في إطار المحادثات السرّية المشتركة التي جرت بين الجانبين الأمريكي والبريطاني في 
واشنطن بتاريخ 7/ ١474 /١‏ حول الأوضاع في ليبياء تناول المجتمعون وضع وليّ العهد 
باحك واهم . وكان الجانب الأمريكي قد قدّم خلال هذا الاجتماع ورقة تضمّنت تقييماً 


أمريكياً خاصًا لوضع وليّ العهد.”' 
وقد احتوت المذكرةء؛؛ الت ى,أَعَدّت بشأن ما دار خلال هذه المحادثات. الفقرات التالية 
حول وضع ولي العهد وفرصه: 


44 شخصية الأمير ودوره السياسي: 


قال المستر دو بولاي”' بأنّه ليس من جديد في«تقيية برريطانيا لوليٌ العهد. إِنهِ لا يملك شخصية 
الملك إدريس ولا جاذبيته الروحية. وربّ| تكؤن.الانطوائية التي تطبع سلوك الأمير هي إحدى 
الصفات المطلوب أن يتحلّى بها من يكون وليَاً للعهلاني ذلك الجزء من العالم. ومع ذلك فالأمير 
يبدو ذكياً» وعلى دراية بالتطورات الجارية في ليبيا. وقد أظهٍ خلال العام المنصرم نشاطاً أكثر 
من المعتاد» إذ شارك في اجتماعات منظمة الوحدة الإفرايقية ي9اني احتفالات بنزرت بتونس 
مؤخراً. إِنّه ذو شخصية انطوائية تحسٌ بالإرهاق بسرعة: غير نومع ذلك. يبدو في وضع 
أفضل نما كان عليه في الماضى. 

(ب) خلافته للعرش: 


يعتقد الجانب البريطاني أنْ اعتلاء الأمير للعرش سوف يتوقف على قوات الأمن والجيش. 
ِنَ قوات الأمن بقيادة الفريق بوقويطين سوف تدعم خلافة الأمير للعرش بفاعلية» وسيثبت 
أن هذا الأمر عامل حاسم. أمّا بالنسبة لموقف الحكومة الموجودة في السلطة يومذاك» فيعتقد 
المجار ديع الي آد رليسس الوزواء لحان اكيت ينو الأتكر ايا ولدوالية ووظية لول 
يتصوّر أن يول ركاسة الوزارة * شخص أكثر وطنية منه» ومع ذلك فحتى فكيني هذا لايحتمل 
أن يعارض خلافة ول العهد. شريطة أن تعمل آلية اعتلائه العرش بكفاءة. أمّا في حال وجود 
رئيس وزراء تقليدي آنذاك فإنُه سيكون أكثر تأيبداً لتوني ولي العهد العرش. إِنَّ هذا يترك 


وذ راجع ما ورد تحت عنوان "تقييم من السفارة الأمريكية" في هذا المبحث. 
5 تقع هذه المذكرة في )١14(‏ صفحة بالملف 2/إ1.16 [ .201 
ه: المستر روجر دو بولاي هو يومذاك السكرتير الأول بالسفارة البريطانية في واشنطن ورئيس الجانب البريطاني في المحادثات. 


ان 


وضع ولي العهد وعلاقاته 


اليش كعامل هام في الموضوع. إِنْ جيشاً قوياً تحت قيادة عبد العزيز الشلحي من المحتمل 
أن يعيق عملية خلافة ول العهد. إِنَ البوصيري الشلحي وول العهد هما بكل تأكيد في حالة 
صراعء غير أَنْ آخر معلومات لدى البريطانيين تشير إلى أن المصريين أخذوا يظهرون اهتاماً 
أقل بعائلة البوصيريء ويقابل ذلك ازدياد اهتمامهم النسبي بولّ العهد. وقد أفاد المستر 
نيوسوم'؛ بأنْ مصادر المعلومات الأمريكية لم تؤكّد وجود هذا التحوّل في موقف المصريين 
تجاه ويّ العهد. كما أوضح أَنْ الجانب الأمريكي على استعداد لسع المزيد من المعلومات 
لدى الجانب البريطاني حول هذا الموضوع. وقد واصل المستر دو بولاي حديثه بأن فرص ولي 
العهد في تولي العرش تحسّنت بعض الشيء. 

ويقدّر البريطانيون أَنْ تول وي العهد للعرش بسرعة وبطريقة سلمية هو أفضل ضمان لمصالح 
الغرب في ليبياء على الرغم من أنْ ولّ العهد قد يقلّص المصالح الغربية بعض الشيء عندما 
يصبح ملكاً . ومن ثم فإِنَ البريطانيين يعتقدون أنه ينبغي علينا [الأمريكيين] القيام با تمّ 
الاتفاق [بين الأمريكان والبريطانيين] على تقديمة لدعم وضع ول العهد ولكن دون تطفل 
أو تبجّح. وقد ختم دوابو لاي متشيراً إلى أن اجحآنث 'النريظباني يرغب في معرفة تقدير الجانب 
الأمريكي لوضع وللّ العهنذ. وما إذاإكانت كناك أمور ترغب الولايات المتحدة من بريطانيا 
إثارتها مع الملك. 

(ج) وجهة النظر الأمريكية: 

لخص المستر نيوسوم مستعرضاً هذا الموضوع؛ وسسلّم للمستر دو بولاي صورة من ذلك 
الللخصء"* ثم تحول بعد ذلك إلى مبؤال دو بولاي خول ما يمكن إثارته مع الملك» واستذكر 
نيوسوم فكرة كانت لديه وسبق أن تظرّق إليها أثناء محادثات سابقة مع الخارجية البريطانية 
في عام »١1977‏ وتساءل عا إذا كان البريطانيون يرون من المفيد أن يطلبوا من الملك في وقت 
مناسب أن يعيّن لول العهد شخصية ليبية كمستشار سياسي و"كرئيس دائرة" ”26 عط 
أعستطهة 0 . صحيح أن ول العهاد خضنى هن كاثة الحرطين به ان اللبيتية)؛ غير أنه يعيش 
في الوقت الحاضر في عزلة تامّة عن ليبيا وعن بقية العالم . وفي الوقت الذي ينبغي أن نستمرٌ 
فيه باعتقادنا أن الأمير يشكل أفضل رهانٍ لديناء علينا أن ندرك واقع العزلة الذي يعيش فيه. 
وفضلاً عن ذلك. فإنّه لن تكون الولايات المتحدة ولا بريطانيا في وضع قوي حقاً طاما أن 
هذا الشاب هو وحده حلقة صلتنا بالمستقبل. ينبغي أن يكون الهدف من تزويده بمستشار هو 
محاولة إخراجه من عزلته وتزويده بالمساعدة» التي في جانب منها هي ذات طبيعة تعليمية» وفي 
الجانب الآخر ذات طبيعة حمائية". 1 ا 


07 ديفيد نيوسوم رئيس إدارة شمال إفريقيا بالخارجية الأمريكية ورئيس الجانب الأمريكي في المحادثات. 
/53 راجع ما ورد تحت عنوان "تقييم من السفارة الأمريكية" في هذا المبحث. 


فض 


لقد تطلع البوصيري الشلحيء بعد مرور فترة قصيرة على تعيبنه ناظر الخاصّة الملكية 
خلفاً لوالده إيرا هيم الشلحي (جرى اغتياله في 0/ ١155 /٠١‏ على يد أحد أحفاد السيد 
ا وو ال ار 0 
المسبار ارسي السر اكه و سطاةاك رامل ص ساحي الخ الياسة 
في ليبيا. بل قامت الشواهد والأهلّة على سعي البوصيري الشلحي إلى تكوين زمرة من 
الشخصيات الهدئة والمسكرية ره كان ييدف هن غلاليا» واستقادا إلى علاقاقه الحميمة 
مع عبد الناصر وبن بيللاء إلى الاستيلا#على الحكم. إمّا أثناء حياة الملك عن طريق إقناعه 
بإلغاء النظام الملكيء وإِمّا فور وفاته بالقيامبانقلاب يقطع الطريق أمام وليّ العهد الحسن 
الرضا لخلافة عمّه على عرش ليبيا.؟؛ وشهدت الفترة» منذ عودة شقيقه الرائد عبد العزيز 
الشلحي وصهره الرائد عون ارحومة من دورة رئاسة أركَان بالقاهرة في عام »١1947٠‏ مساعي 
متواصلة من البوصيري الشلحي وزمرته للتغلغل والتدخ في الجيش الليبي والسيطرة على 
أوضاعه (إقصاء رئيس الأركان اللواء السنوسي لطيوش'فيل نوفمبر/ تشرين الثاني ١9171١‏ 
واغتيال نائب رئيس الأركان العقيد إدريس العيساوي في ديسمبر/إكاثون الأول ”.)١1977‏ 
وقد تحولت النخبة الحاكمة في عمومها مع نهاية الحقبة غير النفطية إلى معسكرين رئيسين: 
الأول يمثل أبناء الشلحئ (وغلى رأسهم الاين الأكبر البوضيري) ومناضريهم» وزيمثل الثاني 
خصومهم ومناوثيهم بمن فيهم وليّ العهد.'” 

وقد عرفت تطلّعات البوصيري الشلحي ومساعيه لبسط نفوذه وللاستيلاء على الحكم 
فترات مد وصعود وجزر وتراجع. وكانت الحالات الأخيرة في العادة ما بسبب صلفه 
وتماديه واي فاه أحيانا: وإمًا بتأثير شكاوى أطراف أخرى لدى الملك في أحيان أخرى. 
غير أن فترات الجزر والتراجع ظلّت مؤقتة وعارضة؛ ولم تثن البوصيري عن الاستمرار في 
0 راجع مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته" في الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة". المجلد الثاني/ الجزء الأول 
3 0 .. والصراع بون ولي العهد وناظر الخاضّة' ' في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 


7 0 "حكومة الصيد : دا ال ل الأول. 


فض 


وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 


بذل جهوده ومساعيه فى الاتجاه الذي ذكرناء وهو بسط نفوذه على كافة مؤسسات الدولة 
المدنية والعسكرية» والاستيلاء في النهاية على الحكم. 

لم تكفٌ السفارتان البريطانية والأمريكية في ليبياء منذ مرحلة مبككرة» عن تناول ظاهرة 
العهد في خلافة عمّهء كما أنْهما لم تتردّدا في التعبير عن مخاوفهما إزاءها.””* 


ومع بداية الحقبة النفطية ساد الاعتقاد بين كثير من المراقبين أَنّ مجيء محي الدين 
فكيني إلى رئاسة الوزارة كان بتأثير هذا النفوذ . فقد كان فكيني من المحسوبين في فترة سابقة 
على البوصيري.” ولئن تبيّن فيما بعد أن تعيين فكيني لم يكن بتأثير البوصيريء وأنْ فكيني 
لويكزومن من "زمرة القصر". فإ نفوذ البوصيري ظل خلال حكومة فكيني في تزايد» 
وبخاصّة في أوساط الجيش» وبعد إلغاء النظام الاتحادي ونظام الولايات» وهوما أشارت 
إليه وتناولته خلال هذه الفترة الشفارتان"البريطانية والأمنريكية في العديد من تقاريرهما. 


السفير البريطاني في "عشل النجار" 


في 1177/5/١‏ وجّه السفير الأمزيكي إلئ المستر سكريفنر بالخارجية البريطانية 
رسالة تحدّث فيها باستفاضة عتن: ا نهر (عا ني دير ]لك الحي ودوره؛ وهي الرسالة 
التي أعدّها في أعقاب حضوره وزورجته لحمل عشاء في بْيْتَ ناظر الخاصّة الملكية بطرابلس 
الذي وصفه ادن الديور" "6وع1 :806:8" ورع/ ذكبا + 


"لقد وجدت نفسي وزوجتي داخل مَايَشْبَه "عش الدبّور". ففضلاً عن السفير التركي وزوجته 
اللذين أقيمت المأدبة على شرفههم| بمناسبة مغادرته) لليبياء كان هناك أربعة من الوزراء (سيف 
النصر عبد الجليل ووهبي البوري وأحمد البشتي وعمر المنتصر الذين بدوا كأسماك أخرجت 
من مياهها)» كما كان هناك الأمير الأسود (عبد الله عابد السنوسي) وبن حليم وزوجته 
وعبد العزيز الشلحي. لقد أخبرني البوصيري أنّه لا يتوقع عودته إلى طبرق بصحبة الملك 
هذا العام (على الرغم من أنَنِي لم أتحقق مما إذا كان يعني عدم العودة مع الملك في ختام زيارته 
لطرابلس هذا العام أم أنه يقصد عدم العودة إلى طبرق بقية العام)» كما أشار إلى أنّهِ ينوي أخذ 
زوجته في رحلة نيلية في المستقبل القريب". 
20 راجع فصل "حكومة الصيد .. وصراع ولي العهد مع ناظر الخاصة' ' في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
*53 ذكر مصطفى بن حليم خلال حفل عشاء ء في بيت السفير الأمريكي مساء ء يوم 1954/١/١‏ أن البوصيري الشلحي اقترح على الملك منذ 
ثلاث سنوات مضت تعيين الدكتور فكيني رئيساً للوزارة ة. غير أنه عندما قرّر الملك في عام ١1477“‏ اختيار فكيني لهذا المنصب عارضه 
البوصيري في البداية» ولم يتراجع عن معارضته هذه إلا بعد أن أقنعه بن حليم بالتراجع . تقرير السفارة ة الأمريكية رقم (8-211) المؤرّخ 


في 1975/1/5 الملف 8 لإدائنآ 15-1 ..501. (يلاحظ أن بن حليم لم يورد هذا الجزء الأخير من القصة في أيٍّ من كتابيه). 
05 الرسالة مؤرّخة في 1977/5/١‏ وتحمل الرقم الإشاري 1015/28 '1' بالملف 371/173238 50. 


إرفض 


وأضاف السفير في فقرة تالية من رسالته: 


"إن البوصيري يمتلك جاذبية 0212 في سلوكه؛ كم أنّه ذو شخصية قوية» وهذا ما يساعده 
على تحقيق مايريد. ولايوجد شك في أنَّ هذه الصفات تخدمه كثيراً في المكانة التى اكتسبها 
لنفسه كوسيط بين الملك وبين» على سبيل المثال» جون هاورد 0ة/110 داه[ وشركة (8.5) 
البريطانية.** وفي الوقت نفسه. فلا نفوذ البوصيري ولا خصاله هى التى جعلته يحظى من 
جانبه هذه المكانة لدى الملك. إِنَّ حظوته لدى الملك لا ترجع إلى قصر نظر فاضح لديه لدرجة 
تحول دون إدراك مثالب البوصيريء ولكنها تعود إلى خصلة معروفة شرقيا تظهر ني وفاء الملك 
لإبراهيم الشلحي (خادمه وناظر خاصته السابق) وشعوره بالمسؤولية تجاه ابنه البوصيري. إِنْ 
البوصيري هو بمكانة الابن بالتبئي للملك. وهذه الوضعية لها بالطبع خاطرها التي يتوقع أن 
تزداد بقدر ما يعتري الضعف قوى الملك الجسانية والعقلية. فالبوصيري في وضع جيد يمكنه 
من التأثير على الملك» وهنا التأثير يمرٌ بفترات قوة وفترات ضعف. وعندما يكون البوصيري 
في فترة من فترات قوة تأثيرهعلى الملك» ىا هي الحالة - حسب اعتقادنا - منذ شهرين أو 
ثلاثة» فيمكنه أن يهارس نفوذا 056 ص 2 


واستطرد السفير ستيوارت: 


"لا يبدو أن البوصيري سوف يستعمل هذا آالتَقَوَذْلتغيير النظام القائم قبل وفاة الملك» 
للأسباب نفسها التي تجعل أيّة مجموعة ثورية حدَرْمَّفي التحرّك ضدّ أيّ ملك. ومن خلال 
حديث قصيرلي مع فكيني فإنْني أستطيع أن أجزم بِأنْمِلدنٌ يكون مطيّة للبوصيري بل إِنْ 
الأول قد يستخدم الثاني لخدمة أغراضه التي قد يكون من ينها توجيه ششّتياسات ليبيا الخارجية 
في اتجاهات ليست محل ارتياح الملك بشكل عام. 


وإذا كان البوصيري ما يزال يطمح لأن يستولي على الحكم, فلا بد أن يأخذ ذلك شكل تهيئة 
الأرضية للحالة التي ستقوم في أعقاب وفاة الملك (وكا أشرنا في موضع آخر من الرسالة» 
إن قيام الملك بالتنازل عن العرش أثناء حياته لول العهد سوف يربك خطة البوصيري أو أيّة 
عناصر أخرى مناوئة للنظام تزمع الاستيلاء على الحكم بعد وفاة الملك). 


إن هذه الحالة من التطورات» كما وردت في ورقة.1.1.0”” تحت عنوان "التطورات المنتظرة 
في ليبيا خلال السنتين القادمتين"» ليس من المنتظر أن تتيح لولّ العهد سوى فرصة اعتلاء 
العرشء وأن يؤدّي ضغط الأحداث واستبدال بن عثمان بفكيني إلى المزيد من إضعاف فرص 
ولّ العهد. ولكن هل يعني هذا بالضرورة تحسين فرص البوصيري للاستيلاء على العرش؟ 


هه راجع مبحث "تطورات في مجال النفط" في الفصل الأول من هذا المجلد. : 

205 قديرى بعضهم أن هذه العبارة تؤكد ما يذهب إليه عدد من الناس من أنْ البوصيريء كى| كان والده من قبل» يمتلك "قوة غير طبيعية" 
استعملاها في التأثير على الملك وقراراته. راجع ما ورد في مذكرات بن حليم؛ مصدر سابق» ص ١١7‏ . 

/اه لجحنة الاستخبارات المشتركة عع]]تمطتد00) ععدعع 11[عاصآ اصتمل. 


"1 : 


وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 


إن الظروف ذاتها التي تجعل من المحبّذ إقامة نظام جمهوري في ليبيا قد لا تجعل من المفضّل أن 
يصبح البوصيري رئيسأ لذلك النظام. إِنّني هنا أتوقع قيام رد فعل شعبي ذي ميول اشتراكية 
عربية بتأثيرات مصرية معادية للنظام الملكي. إن البوصيري جزء لا يتجرأ من هذا النظام 
[الملكي]» وإِنّ أيّ انفجار بركاني من شأنه أن يداهمه هو أيضاً. إن البوصيري متآمر من خلف 
الكواليسء ولا يحظى بأيّ تأيبد سيامي» كا أنّه ليس بالديياغوجي الذي يمكن للظروف التي 
أتصوّرها أن تترقبه. وفضلاً عن ذلك فعلى الرغم من عدم وجود شك في أن له علاقات مع 
مصرء فإِنْ خلفيته وسلوكياته لا تجعل منه زعيراً يجد عبد الناصر فيه» ذوقياً أو سياسياً» شخصاً 
ثمّ يضيف السفير ستيوارت في رسالته: 

"ورغم ذلك. فإِنْ الملكية قد تبقى بشكل من الأشكال في الفترة التي تعقب مباشرة وفاة الملك. 
وسوف يكون البوصيريء في هذه الحالة» معرّضَاً للاغتيال على يد أحد أبناء عائلة الشريف 
التي قد لا يكون ولّ العههد قادراً على السيطرة عليهاى] فعل الملك إدريس إن البوصيري قد 
يتقاعد في الخارج بفتاتٍ نما تحصّل عليه تلاك أيامه الذهبية»,أو أن يعيش من أجل أن يصارع 
من جديد على الحكم في ليبيا بعذِ(آن يكون ول العهد قد-أفسد الأمور." 

"وبديلاً عن ذلكء فإن الطريقة الوم تجد كثر/ا حت الآ لكيفية استيلاء البوصيري على السلطة» 
ليست من خلال تحريلك يزرة وين( يكبي ؛ لاتقلاب داخل القصر بدعم 
من الجيش. إِنْ الكثير سوف يتوق ف على مدى نفوذه في الجيش. وإلى أيّ مدى بمقدور الجيش 
أن يسيطر على الأمور لا رسيا باه أن ازيل مكار ويبدو الآن أنّ أيّه محاولة انقلاب في 
المستقبل سوف تحتاج لنجاحها إلى دعم, أو على الأقلّ قبول قوات الأمنء الأمر الذي لا يبدو 
أن البوصيري قادر على تحقيقه الآن في ظل القيادة الحالية لهذه القوات". 


وختم السفير ستيوارت رسالته المثيرة إلى الخارجية البريطانية بعبارة جاء فيها: 


"إني أختم رسالتي هذه بالقول إن على الرغم من أنه لايوجد شيء مؤكّد في ليبياء فإِنَ 
رص رصيق اللمسرد علس تمان اجا وي ونس [زانيا ا بايا 
ل ذ 
إل لابق في سياس ببطان با اشرق الأرسعل؛ ويكوه وجود القواعد في ليا وم قم فإ 
الحكمة تفرض علينا أن نتوقع الأسو ا 
يقصد نائب رئيس أركان الجيش الليبي العقيد إدريس العيساوي الذي جرى اغتياله من قبل مجهولين مساء عيوم4/؟417/1اعل 
م موابجع بيست ' اعتياك الحتيد العيمسادي” في فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي". المجلد الثالث/ 


من السادنات الحجية أن يلوقي الو شير فاكس برعا ماده يارد ضرعاو ري له الزست 21 


ه |“ 


وكتب المستر بنهام (من وزارة الخارجية) تعليقاً على رسالة السفير ستيوارت بتاريخ 
5/55 جاء فيه: 
"إن رسائل السفير الأخيرة تعرِّز الرأي القائل بأنّه من المرججح, في ظلّ حكومة فكينيء أن 
تنتهج ليبيا سياسة أكثر نشاطاً في الشؤون العربية. وقد يكون مرجع ذلك انزعاج ليبيا من 
المحادثات التى جرت مؤخراً من أجل إيجاد رابطة خاصة بين مصر والجزائر» وخوفها من 
أن يتمٌ استثناؤها من أيّة محادثات (مهم| كانت غير ذات جدوى أو عشوائية) حول الاتحاد 
المغاربي. وبالإضافة إلى ذلك. فإِنْ الليبيّين يبدون قلقين جداً بسبب الأحداث التي وقعت 
في العراق وسوريا مؤخراً. هذه العوامل كلّهاء مضافاً إليها ما ظهر من تنام مؤقت في نفوذ 
البوصيريء ربّ| تؤدّي» من وجهة نظرناء إلى بروز بعض المصاعب الصغيرة. غير أنه طالما بقي 
الملك ممسكا بمقاليد الحكم. فإنّْني لا أرى مبرّراً لخوفنا الشديد حول استمرار تمتّعنا بتسهيلات 
التدريب العسكري [ني لجيا]ً". 
عيضي يام 
"يبدو أن المحصّلة النهائية لكافة التطوؤات الأخيرة تتمثل في أن فرص ول العهد في اعتلاء 
العرش أو في إبقائه على مقاليد الحكم تح تتششِيظرته قد تضاءلتء وبالتالي فإِنّ فرص نجاح 
البوصيري الشلحي في القيام بانقلاب داخل القصرفي أعقاب وفاة الملك قد ازدادت بشكل 
كبير» ورغم ذلك فإِنْ السفير يرى أن وقوع مثل هأنّابالأمر احتمال بعيد". 
وقددوّن المستر بيتر جون من الخارجية البريطانية لُولبة#كٌخطجده على رسالة السفير 
ستيوارت بتاريخ ١977/5 /١١‏ أيضاً جاء فيه: 
"أعتقد أنَ النتائج التي تتوصّل إليها ورقة "لحن الا ستخبارات المشتركة""" ©11 [حول ليبيا] 
سوف تتناول هذا الاحتمال [انقلاب القصر بواسطة البوصيري]. ستكون هناك الكثير من 
المناورات والتطورات غير المتوقعة» غير أنْ محصّلتها جميعاً سوف تتمثل بكلّ تأكيد في إقامة 
حكومة معادية لمصاحنا". 5 
العلاقة بفكينى 
مرّبنا"' كيف راجت التكهنات مصحويبة بالمخاوف حول دور البوصيري الشلحي 
الرئيسي في اختيار فكيني لرئاسة الوزارة. غير أن هذه التكهّنات والمخاوف سرعان ما تبدّدت 
وتبيّن أن لا أساس لها من الصحّة» وأنها مبنيّة على تقييمات قديمة للعلاقة بين الرجلين. بل 
0 يبدو أنه ليتمٌ نشر أوراق هذه اللجنة حتى الآن. ومن المهمٌ أن يسعى الباحثون في تاريخ هذه الحقبة لدولة الاستقلال إلى الاطلاع على هذه 
الأوراق لأنمها تحتوي على التقبيمات النهائية والنوايا الفعلية للحكومة البريطانية. 


300١‏ لقد صبٌ هذان التعليقان في المصبّ ذاته لرسالة السفير ستيوارت وهو تأكيد تعاظم خطر البوصيري. 
١‏ راجع ما ورد تحت عنوان "تكهنات ومخاوف غربية" في مبحث "وزارة جديدة" في الفصل الأول "البداية الواعدة". 


ان 


وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 


لقد أكّد مصطفى بن حليم في حفل عشاء بيت السفير الأمريكي” أن البوصيري كان هذه 
المرّة من المعارضين لترشيح الملك لفكيني لهذا المنصب. 
وقد عبَّر السفير البريطاني ستيوارت في تقرير بعث به إلى وزارة الخارجية البريطانية 
بتاريخ 17/ 1977/4 عن ارتياحه لما وصله من معلومات حول عدم وجود صلة قوية بين 
البوصيري وفكيني: 
"هناك مصدر صغير لراحتنا في المؤشرات ال حالية بشأن الصداقة القديمة التي كانت قائمة 
بين فكيني والبوصيري بأنّه م يعد لا حساب في العلاقة بينهما. وإِنّه إذا كان هناك شخص 
يتعامل فكيني معه الآن في القصر فهو الدكتور علي الساحلي [رئيس الديوان الملكي] وليس 
البوصيري"." ْ ْ ْ 
وقد مر بنا في هذا المبحث” كيف أن السفيرَ ستيوارت عبّر في رسالته إلى الخارجية 
البريطانية عن اعتقاده الجازم بن فكيني لبن يكون مطيّة للبوصيري» وكيف أن الأوّل قد 
يستخدم الثاني لخدمة بعضن أهدافه التي قديكون من بينها تونجيه سياسات ليبيا الخارجية 
في اتجاهات ليست بشكل عام موضعالأتياح الملك, 


وقدأورد تقريرا ' للسفارة الأمريكبة ظوتح في ١177/7/١‏ أن الطاهر العقبي [أحد 
أنصار وليّ العهد البارزين] سمع في تلاش والقترة من إحدئ الشيخصيات البارزة أن عبد الله 
عابلا السوسئن [أحد رجال زمرة البوصيري] قال له إن مجلس الوزراء "سوف يبقى على 
وضعه مدّة شهرين أو ثلاثة أخرىء ولوف يَضِمّون إِليْهِ بعد ذلك عدداً من رجالهم". 


وأغلب الظنّ أن أسباب النفور بين فكيني والبوصيري شخصية: وهي تتعلّق بالتركيبة 
الح لاركينة ا وا كاد اميا جاور 
العهد. وكذلك السعي - وإن 2 متباينة - لإنهاء الملكية. 
المصالحة مع ا لملكة 

ليس غريباً أن تكون علاقة الملكة فاطمة بناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحى على 
غير ما يرام» بل أن يكون بينهما ود مفقود وكراهية. فالملكة فاطمة هي عمّة السيد الشريف 
2005 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (8-211) بتاريخ ١955/1١/5‏ . وقد أكد بن حليم في تلك المناسبة أنه هو الذي أقنع البوصيري 

بالعدول عن معارضته اختيار الملك لفكيني. 
8 التقرير ا ويحمل الرقم الإشاري 1015/32 1ل الملف 371/173238 110. 


05 التقرير تحمل الر قم (8-409) بالملف #زدال]-2 .01. 


وض 


ا ا ا الي ال ل طن 0 
بتحريض من البوصيري وإخوته. 

وقد مرّبنا كيف أن الملكة فاطمة تعتقد» ومنذ مرحلة مبكّرة (على الأقلّ منذ عام 
+ ,أن البوصيري وأعوانه يشكّلون عنصراً مضرأ بدرجة عالية للنظام» وأنّه لا بدٌ من 
القيام بعمل شيءٍ ما من أجل إنهاء نفوذهم.” 

ويبدو أن العلاقة بين الاثنين شهدت تطوراً مهمّاً خلال صيف عام 1977. فقد كشف 
ع م ل ا ل و ا 
صحبة الملك باليو نان (مابه / #ل +يونيو/ حزيران 1978) وقد الأمر ذاته كل من رئيس 


الوزراء الأسبق محمود المنتصر ورئيسن الإتيوان,الملكي علي الساحلي." 


كما أكد بن حليم الموضوع ذاته خلال لقائة مغ ميكريفتر بلندن في ١157/8/1‏ 
حيث ذكر له أنه حقق نجاحاً في هذا الاتجاه. وأَنّه يعتَترتذلك أمراً مشجعاً ومفيداً .كما أشار 


بن حليم إلى أنْ زوجته وزوجة البوصيري لعبتا دوراً ف يأهذا المسعى.* 


وقد علق السفير البريطاني على المعلومة التي أفضى إليِه بها بن حليم بأنّه إذا صاحب 
هذه المصالحة مصالحة أخرى بين ولي العهد والبوصيري» كمأ كان رائجا يومذاك.'" 
ذلك امرطاب» أن |3 اتقصيرت المصالد عاك الماك قاطمة والب هيرق ذلك مر يلاغو 
إلى الخوفء إذ إِنْهِ يعني إزالة الكابح الوحيد للعلاقة الشخصية ما بين الملك والبوصيري 
(والمتمثل في الملكة). 

لم يفصح بن حليم عن دوافعه الحقيقية من وراء إجراء هذه المصالحة وما إذا كانت 
بمبادرة منه ولخدمة مصالحه الخاصّة. أم بإيعاز من البوصيري في إطار تعزيزه لنفوذه وضمان 
تحييد كافة مصادر التأثير الأخرى على الملك؟ ونحن نرجّح الأمر الأخير.'" 
/ راجع مبحث "نفوذ البوصيري الش لحي" في الفصل الثالث "حكومة الصيد .. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة". المجلد الثالث/ 
314 57007 ذات الرقم الإشاري 1015/58 :371 الملف 371/173239 50. 
09 راجعالمذكرة الخاصة بهذا اللقاء ء المؤرّخة في 1417/8/78 ذات الرقم الإشاري 1015/61 “717 الملف 371/173240 80. 


07 راجع ما ورد تاليا تحت عنوان "إشاعة حول مصاحة بين البوصيري وولي العهد". 
الا للأسف فإِنْ بن حليم أغفل في كتابيه الإشارة إلى هذا الموضوع. 


| ان 


وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 


إشاعة حول مصا حة بين البوصيري وود العهد 

تناقلت الدوائر الدبلوماسية في ليبيا خلال صيف عام ١477‏ إشاعة مفادها أن مصالحة 
تعبيؤوان العيدوذريمة البوصيزي التعليتي . وكالعادة» فقد استطلعت السفارة البريطانية 
- على سبيل المثال - آراء بعض المسؤولين الليبيّينَ السابقين عن مدى صِحّة هذه الإشاعة. 
كان في مقدّمة هؤلاء كالعادة مصطفى بن حليم الذي أكد للسفير ستيوارت خلال لقاء بينهما 
يوم 1177/87/1 استبعاده الكامل لإمكان أن تقوم بين الرجلين علاقة صداقة. '" كما عاد 
وأكد الأمر نفسه لسكريفنر من الخارجية البريطانية خلال لقائه به يوم ١177/8/77‏ في 
لندنء إذ نسب الأخير إليه قوله بأنَ البوصيري هو ضدّ وليّ العهد وضدٌ خلافته لعمّه على 
العرش وبشكل غير قابل للمعالجة . وفي حال وفاة الملكء فإِن نفوذ البوصيري سوف يختفي 
كلبة» و إن أهتيعة تنو قف علق ها بمقدور أن يفعله الآن وتلك: اللحظة," أمّا رئيس الوززاء 
الأسبق محمود المنتصر فَإنّه عندي<”اله هن قبل السقيكاليريطانى عن إشاعة المصالحة هذه 
لم يستبعد حدوثهاء غير أَنّه عبّراعن'اغتقاده بن مثل بَلِك'المكبالحة لن تدوم طويلة. ؛" 


وقد علّق بنهام من الخارجية البؤاطانية بتَريبخَ 1177/8/17 على هذه الإشاعة 
بقوله: 
"إن محاولات البوصيري الشلحي لتقا حة مع ؤي العهدَ مآنها فاشلء ذلك أن الأخير يعتقد 
- عقا - بأنّ البوص ري لجح لمك 


وبالطبع فليس بمقدورنا معرفة مصدر تلك الإشاعة.ؤلا الهدف من ورائهاء وريما كانت 
"بالون اختبار تمويهي" أطلقه يومذاك أحد أطراف الصراع الداخلية أو الخارجية. 


ل 0 والأجدية 

فالانطباع السائد لدى أغلب المتابعين لتطوّرات تلك الحقبة أَنَ بن حليم هو أحد 
العناصر الرئيسية في "زمرة القصر' ' الملتفة حول البوصيري الش لحي والساعية لإجهاض 
كلّ فرصة لوليّ العهد في أن يعتلي العرش عند وفاة عمّه الملك إدريس. كما أن وليّ العهد 


0 سلفت الإشارة إلى هذا اللقاء. 
*07 سلفت الإشارة إلى هذا اللقاء. 
0 رسالة السفير البريطاني المؤرّخة في 1977/17/71 السالف الإشارة إليها. 


لحض 


والصار ريب ونين ان ناميل قله لسرم م 
العمر) اطلرا لياه الملكية عبرا لو الدة إرر لقي يم الشلحي.”" 


يعترف بن حليم من جانبه في مذكراته بأنّه ظلّ خلال جل فترة رتاسته للوزارة -١1955(‏ 
0 ) على علاقة طيبة وحميمة مع البوصيري . وأن هذه العلاقة تعرّضت للتوثّر في أواخر 
فدرة تقلّد بن حليم للوزارة: وأنْ البوصيري ناصبه إثر ذلك العداء الشديدء الأمر الذي كان 
أحد الأسباب الرئيسية وراء تقديمه للاستقالة من رئاسة الوزارة. وبعد فترة من القطيعة لم 
تدم طويلا عادت المياه إلى مجاريها بين الرجلين» وتركزت العلاقة بينهما على التعاون في 
مجال الأعمال والتجارة بعد أن ترك بن حليم منصبه كسفير لليبيا لدى فرنسا وتفرّغ للأعمال 
الحرّة (مطلع عام .)١95٠‏ 

ورغم ادّعاء بن حليم في مذكرّاتِه'" أَنّه ابتعد عن السياسة ابتعاداً تاماه فإِن ليطا 
لمق بالاك بن حليم مع دبلوما سي لبس وين خ:التّريطانية والأمريكية على وجه الخصوص 
وأحاديئه معهم في كل ما كان طابعه سياسياًء وكذلكالقارئ لكتابه الثاني "ليبيا: انبعاث أمّة 

وستقوظ حول ”' يدرك أن علاقته بالسياسة لم تنقطعء فقد ظلّ على صلة بالملك وبرؤساء 
الوزارة» السابقين منهم ومن هم في الحكم؛ وظل يتردّدعلى مصر ويقابل مسؤوليهاء والأهمّ 
من ذلك أنه ظل على علاقة حميمة وقوية مع البوصيري الشلجق. ليس فقط في مجال التجارة 
والأعمال: بل في تناوله معه باستمرار لقضايا الح وشو نلموج ذللئه على سبيل المثاله 
ما مرٌ بنافي هذا المبحث كيف أن بن حليم هو الذي أقنع البوصيري عام ١177‏ بالتخلي عن 
معارضته لتعيين فكيني في رئاسة الوزارة. 


وخلال اللقاء الذي تمٌّ في لندن يوم ١977/8/74‏ بين رئيس الوزراء الأسبق بن حليم 
وسكريفنر مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية؛ أكّد بن حليم: 


"أنه على علاقة شسخصية وطيدة مع البوصيري. وأنْ البوصيري ربّما كان مخلصاً وأميناً في 
وجهات نظره التي من بينها معارضته؛ ليس فقط لأيّة معاهدات أو اتفاقيات مع الغرب» 
ولكن أيضاً للترتيبات التي توصّلت إليها الحكومة الليبية مع شركات البترول. إن البوصيري 


0٠0‏ راجع مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته" في الفصل الرابع "حكومة مصطفى بن حليم .. السنوات العصيبة". المجلد الثاني/ الجزء الأول 
من هذا الكتاب. 

كلا مصدر سابق» ص 0 

0و7 راجع على سبيل المشال مبحث "آراء ومواقف لبن حليم" في الفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط". المجلد الثالث/ الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

7 مصدر سابق. 


لكالا 


وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 


الشلحي غير واقعى على الإطلاق» وليست لديه أيّة خبرة في الشؤون الدولية» ولهذا السبب 
ذانه ل يستطم أن يدرك أن تأينده لعيك الفاصيز يعسي إذعانه له بالكامل. لقت اعفان البو يريج 

أن يكون من أنصار عبد الناصر ولا سبيل لزحزحته عن هذه القناعة". 
اللافت للنظرء والمحيّر في الوقت ذاته. أنّهه رغم كافة مظاهر ومؤشرات الحميمية 
في العلاقة موي حليم وا وصيري التنالاعية وإذ لقارين النسارة والخارسية الأمركية 
على وجه الخصوص تستبعد - بشكل مباشر وغير مباشر- أن يكون بن حليم'' من ضمن 
"زمرة القصر' ' التابعة للبوصيريء الأمر الذي نحسب أنه يطرح تساؤلاً حول طبيعة علاقة بن 
حليم بالبوصيريء وهل كان الأول عيناً على الثاني لمصلحة جهة أجنبية هي على الأرجح 
الولايات المتحدة الأمريكية؟'* كما أنه يطرح تساؤلا ثانيا حول طبيعة علاقة بن حليم بالنظام 
المصريء التي لم تنقطع حتى سنوات متأخرة من عمر النظام الملكي» ولمصلحة من كانت 


تصبٌّ هذه العلاقة؟! 

رأينا في فصول سابقة'”* أنه تم في نوفمبر/ تش رين الثاني:1471١»‏ وعلى الأرجح بتآثير 
من البوصيري الشلحيء إقضَاءَ اللواء السنوسي لظيوائن”* عن رئاسة أركان الجيش. كما 
جرى في شهر ديس مبر/ كازو 0 ]لاو ل عر الله لهاج ( نينف )اغتيال نائب رئيس الأركان 
القوي العقيد إدريس العيساوي المغروف بولائه لوليٌ العهد. 


ومع وجود ثلاثة من أقارب البوصَيري (العقداء السنوسي شمس الدين وعبد العزيز 
الشلحي وعون ارحومة) في الصف الأول من قيادة الجيش» ووجود سيف النصر عبد 
الجليل (المحسوب على زمرة القصر التابعة للبوصيري) وزيراً للدفاع» كان طبيعياً أن يسعى 
البوصيري - وفي إطار جهوده من أجل الاستيلاء على السلطة وقطع الطريق على وليّ العهد 
في خلافة عمّه - إلى مد نفوذه إلى الجيشء وإلى التغلغل في صفوف ضباطه. 


ومن بين الإشارات المهمّة إلى هذا الموضوع. ما ورد على لسان ولي العهد خلال لقائه 


3 2 تكرّرت هذه الملاحظة مع شخصين آخرين بدرجات متفاوتة هما سيف النصر عبد الجليل وعبد القادر العلام. 

0 نترك هذا التساؤل كي يجيب عنه الباحثون ومن بقي حيّا من معاصري تلك الفترة» وعلى الأخصٌ إخوة البوصيري في ضوء #ما سفعوة من 
أخيهم في هذا الشأن . واللافت للنظر أن بن حليم أسقط من كتابه الأخيره والذي زعم أنه أخذ طابع "التحليل السياسي" وليس "سرد 
الأحداث' » أيّ إشارة إلى دور البوصيري في الصراع والسعي من أجل النفوذ والاستيلاء ء على السلطة حتى وفاته في حادث غامض في 
شهر إبريل/ نيسان .١474‏ إِنْ هذا الإعمال هو في اعتقادنا متعمّد من قبل بن حليمء إذإِنْ أَّة إشارة إلى هذا الموضوع كانت ستوجب عليه 
ا و ا 

0١‏ راجع الفصول المتعلقة بحكومة محمد عثمان الصيد في المجلد الثالث من الجزء الأول لهذا الكتاب. 

لله ل ء لطيوش معروفا بمناهضته لتدخلات البوصيري وأخيه عبد العزيز وصهرهم عون ارحومة في شؤون الجيش. 


6١ 


بالسفير البريطاني ستيوارت” يوم ١977/1١/7٠‏ بقوله: 
"إن الأوضاع بالجيش غير مرضية؛ وهو منقسم إلى مجموعتين» واحدة منها غير موالية 
[للأمير] ومرتبطة بجماعة البوصيري ومعادية للعرش". كما أضاف الأمير: "إن الشلحي كان 
نشطاً جداً في زرع بذور التذمّر في أوساط صغار ضباط الجيش". 
الإشارة الثانية كانت أكثر صراحةً حول هذا الموضوعء ووردت خلال المحادثات 
السرّية التي جرت في واشنطن بتاريخ خ ١914/1/17‏ بين وفدين بريطاني وأمريكي حول 
لسع في !"للد ورؤا على نان مويو لت رئيس الرقه ار بساني 
"وني داخل الجيش الليبي» يحاول العقيد عبد العزيز الشلحي أخو البوصيري بقوٌة مد نفوذ 
الأخير في صفوفه". 
ويقع في هذا السياق ما أشار(إليه وليّ العهد خلال لقائه الذي أشرنا إليه آنفاً حول مساعي 
البوصيري لتعطيل عمل لجنة التحقيق في مصرع العقيد إدريس العيساوي. والحيلولة بينها 
وبين الوصول إلى نتييجة في الحادث و حر هي العجناة. 
السعي لتكوين قاعدة شعبية 
مق المعروقت أن "زمرة القصر' ' بقيادة البوصيري للم تكن تتمتع تع بقاعدة شعبية أو تحظى 
شا سي تاها انط سل نا مجر ل باد ع مم رت 


متهمة بل مدانة بالفساد المالى والسياسى فى نظر غالبية الليبيّيّن وفى:الأوساط المثقفة» 
فضلاً عن أصحاب الانتماءات الحزبية. 


ولانشك بأنَ تلك الزمرة كانت تلمس هذا الأمر» ومن ثم فلم يكن غريباً أن تسعى 
الزمرة هذه - وهي تتصور نفسها أنْها قد اقتربت من بلوغ أهدافها في الاستيلاء ء على السلطة 
بانقلاب قصر يسانده الجيش- أن تسعى أو أن تجرّب حظها في تكوين قاعدة شعبية» وأن 
تحقّق لنفسها بطريقتها الخاصة بعض القبول الشعبي. ذلك ما يفصح عنه طرف من الحوار 
الذي جرى بين الطاهر العقبي رئيس المجلس التشريعي الطرابلسي السابق (أحد أنصار وليّ 
العهد البارزين) وباولوتزي السكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية ية يوم /7/ 195777/5» إذ يشير 
التقرير”” الذي أعدّ عن تلك المقابلة حينها إلى الآتي: 

"الملوضوع الذي تم طرقه بعد ذلك هو الإشاعات التي تردّدت على نطاق واسع حول قيام 

24 سلفت الإشارة إلى هذا الاجتماع. راجع مبحث ' 'وضع ول العهد وعلاقاته" بهذا الفصل. 
04 راجع مبحث "التنسيق البريطاني الأمريكي " بهذا المجلد. 


5 التقرير يحمل الرقم (409-) المؤرّخ في ١971/5/5‏ بالملف 4إطز.[-2 .201. 


نكن 


وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 


عبد الله عابد السنومي [أحد عناصر الزمرة] بتوزيع مبالغ كبيرة من المال على عدد من مسؤولي 
النوادي الرياضية [بطرابلس] وبخاصّة نادي الاتحاد. وأكّد العقبى أن الإشاعة صحيحة 
بالكامل» غير أنه بسبب التد حل السريع من قبل بعض الشخصيات الطرابلسية البارزة» فقد 
تم تحذير مسؤولي النوادي من المخاطر التي تترتّب على اختيارهم لهذا الطريق» فقرّر هؤلاء 
البقاء بعيداً عن عبد الله عابد وأمواله. وقد أشار العقبي إلى أنّه من الواضح أن عبد الله عابد 
يحاول تأسيس قواعد شعبية لمساندة زمرة القصرء غير أنه نسي أن هذه النوادي تضم شبابا 
طرابلسياً أميناً يقف على طرفي نقيض مع ما تمثله هذه الزمرة". 
وقد عقب باولوتزي في تقريره على ما قاله العقبي حول هذا الموضوع بعبارة جاء فيها: 


"إذا صحٌ ماذكره العقبي حول إفشال جهود عبد الله عابد للتغلغل في النوادي الرياضية فإنْ 
هذا عمل يستحقٌ الإكبار من قبل السفارة» وهو يبعث على الارتياح". 
وجهة نظر لمحمود المنتصر 
تطرّق رئيس الوزراء الأسبق محسوة المنيص :خلال لقائه بالسفير البريطاني يوم 
6 إلى وضع ناظر اليخاصة الملكية البتوصيريء وذلك من خلال إجابته عن 
سؤال وجهه إليه السفير ستيوارت بهذا الخصوص, وجاء في تلك الإجابة:'* 
"إن البوصيري نال في وقت ما الكتزام عبد الناصر وتأييده غير أن الملك قام مؤخراً بقص 
جناحي البوصيريء كما فرض ضوابط مؤكّدة عَلى نفوذه السياسي (رغم أن وضعه الشخصي 
مايزال في مكانة رفيعة): أدرك عبد الناصر هذا الوضعء الأمر الذي أفقد البوصيري اهتمام 
الأول به. فكيني من جانبه أبقى على مسافة بينه وبين البوصيري رغم أنه ما يزال يدرك أهمية 
مكانته الشخصية عند الملك. ويعتقد المتتصر أنه في المدى البعيد» وعند اختفاء الملك عن 
المسرح. فَإنّهِ يتوججّب على الشلحي وعائلته أن يغادروا ليبيا كائناً من كان في السلطة". 
مصالح تجارية وبترولية 
مدل الستوات الآولى للمملكة اللببية:غندما كانت تعيش على المشاغدات الأجنبية 
وقبل أن تصبح دولة نفطية» عرفت ما سمّي يومذاك ب"الثلاثي" القائم على إبراهيم 
الشلحى (ناظر الخاصة الملكية) وعبد الله عابد السنوسى (رجل الأعمالء أحد أفراد 
العاتلة السنوسية وصفيٌ الشلحي) والمهندس مصطفى بن حليم (الذي كان قد عاد من 


المهجر إلى ليبيا وأصبح وزيراً للمواصلات في حكومة برقة ومن بعد ناظراً للمواصلالات 
في ولاية برقة بعد الاستقلال عام .)١15١‏ وقد عرف هذا الثلاثي بتعاونه الوثيق في 


كم رسالة السفير البريطاني بتاريخ 8 لذت الرقم الإشاري 1015/76 '171, الملف 371/173240 10. 


ينين 


عالمي المال والسياسة."” 


ولم يؤدٌ اغتيال إبراهيم الشلحي في أكتوبر/ تشرين الأول ١955‏ إلى اختفاء هذا 
الثلائي عن عالم السياسة والمالء إذ استمرٌ وجوده ونشاطه في هذا المجال بعد وقت قصير 
من تعيين البوصيري الشلحي في ١405/٠١/١١‏ خلفاً لوالده في منصب ناظر الخاصة 
الملكية. ولئن تعرّضت العلاقة بين طرفين من أطراف هذا الثلاثي (البوصيري وبن حليم) 
للتوثر والخصومة (خلال الفترة الأخيرة من وجود بن حليم في رئاسة الوزارة).*" فإن هذه 
العلاقة مسرعان ما عادت إلى وثامها القديم» وبخاصّة بعد أن تحولت ليبيا إلى دولة نفطية» 
وترك بن حليم» حسب زعمهه السياسة» وتفرّغ كلّية للأعمال الحرّة 8 وكانت المشروغات 
والأعمال المتعلقة بنشاط شركات البترول؛ بدءاً من حركة منح الامتيازات البترولية وما 
صاحبها من عمليات خفيّة وانتهاءً تعقود بناء شبكات أنابيب نقل البترول والموانئ النفطية» 
الميدان الأفضل لهذا الثلاثي لأنّهالأكثر ربحية والأجزل بعائداته.'* 


وبالطبع فقد كان لكل طرف من هذا الثاني إلى جانب نشاطه المشترك مع بقية أطرافه» 
نشاطه الخاص به بعيداً عن هذه الأطرافء وإن كان يوظف علاقته معها في تعزيز مكاسبه 
فزان السيئ السمعة» كما كان لبن حليم شراكة مع شر كة بكتل الأمريكية ومع جون تابن 
السفير الأمريكي السابق في ليبيا.'؟ 

البوصيري الشلحي هو الآخر كانت له معاملاته وصفقاته اللتجاريئة والمالية الأخرى 
بعيدا- وليس بالضرورة بالكامل- عن عبد الله عابد السنوسي ومصطفى بن حليم. وكانت 
هذه الصفقات» في الأغلبء تتم عن طريق أخيه عمر (من مواليد عام )0 وأخته لطفية 
أو غير ليبية (من أمثال كمال زاده الإيرانى). 


ومن الأمثلة التى شهدتها هذه الحقبة» بشأن تدخلات البوصيري الشلحي لخدمة 
مصالحه التجارية والمالية» ما حخدث بالسبة لمساغى شركة 8.8 البريطائية لبناء ميئاء نفطى 


/ا/ خدوريء مصدر سابق» ص 2717/8 717/9. 

06 راجعمبحث "علاقة بن حليم بالبوصيري الشلحي" في الفصل الرابع "حكومة بن حليم .. السنوات العصيبة". المجلد الثاني/ الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

064 مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ص 0 6٠‏ ومذكرات الصيد؛ مصدر سابق» ص 19 . راجع أيضاً المبحث المذكور في الحامش السابق 
وكذلك الفصل التمهيدي من هذا المجلد بعنوان "جوانب من قصة البترول الليبي". 

20 راجع فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في هذا المجلد. 

١‏ المرجع السابق. 

17 هما والدا زوجة العقيد عون ارحومة اشقيفة. 


"1 : 


وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته 


بالقرب من مدينة طبرق» إذ قام البوصيري باعتراض هذه المساعي رغم حصول الشركة 
بادئ الأمر على موافقة من الملك.”؟ 
خلاصة 
وصف تقرير '* للبعثة الأمريكية في ليبيا البوصيري الشلحيء بعد مرور أسابيع قليلة على 
تعبينه يوم 1104/٠١ /1١‏ في منصب ناظر الخاصة الملكية خلفا لوالده إبراهيم يم الشلحيء 
بعبارة جاء فيها: 
"على الرغم من أن البوصيري عَيّن في منصب ناظر الخاصة الملكية» فإنّه شخص لا يملك أيّة 
أَهْمية سياسية". 
ذلك التاريخ حت أصبح البوصبيكد[شع شخصيا سواضة في لمي بعد الملك إدرس. نوونقاً 


للمؤشرات كذّهاء كان يعد المئاة للاررهياضن على "ايلاح و تيم الطريق على ولي العهد في 
اعتلاء العرش خلفاً لعمّه الذلك3) 


4 للمزيد حول هذا الموضوع راجع مبحث "تطورات نفطية" في الفصل الثالث "حكومة الدكتور فكيني .. البداية الواعدة" ومبحث 
"تداخل وصرا اع المصالح السياسية والاقتصادية - بن حليم نموذجا" ' في هذا الفصل. 

1 الرير مؤرّح ق 711/4 1104 ويجمل الرقم (68) باطلف 173:00. 

46 ومن أغرب المفارقات في تاريخ دولة الاستقلال أن يلقى البوصيري الشلحي مصرعه في 77/ 5/ ١975‏ أي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من 


استقالة فكيني. 
ين 


مطالب القوى الوطنية 


2 
"1 
35 


و سا" كات أن نامو اعكباء دلي الفواف" وأزعةايى العكصيات الوط 
قاموافي 1977/17/77 بتسليم الملك إدريس - عبر كبير تشريفاته فتحي الخوجة - 
مذكرة حول الوضع الراهن يومذاك بالبلاد وضمّنوها جملة من المطالب الوطنية ذات 
الطابع الإصلاحي تلخصت في: 


الدعوة إلى إلغاء النظام الاتحادي وإعلان الوحدة الكاملة. 


© إيقاف مشروع بناء مدينة البيضناء كقاصمة؛» وتعيين مدينة طرابلس عاصمة وحيدة 
للعماء 


اتخاذجملة من الخطوات الحازمة لمحاربة,بختللف صوّر الفساد المالي والتسيّب الإداري 
المنتتشر في شتى مرافق الدولة وأجهزتها. 
كان ذلك في أواخر أيام حكومة محمد عثمان الصيذء وكا سلفت الإشارة» فقد قاطع 
أعضاء البرلمان الستة اجتماعات الدورة البرلمانية التى انعقدتٌ بقكدينة التّيضاء منذ السادس 
من ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام .)١4757(‏ ومن الواضح أنَّ حكومة الصيد لم تعر 
اهماما كيرا لمااوود قن قلك الهذك #من مطالب: وبخاصّة أن تلك الحكومة لم تق طويلة 
منذ تقديم المذكّرة» فقد سقطت في /١9‏ 8/ 19717. 


وقد انتهزت تلك المجموعة البرلمانية فرصة وصول فكينى إلى رئاسة الوزارة» فأعادت 
تقديم مطالبها السابقة نفسها إلى الحكومة الجديدة من خلال إدراجها في جدول أعمال 
جلسة مجلس النواب التي انعقدت بمدينة البيضاء يوم /7”١‏ 7/ 11775» وقد نصّت مضابط 
تلك الجلسة كذلك أن النائب البرلمانى على مصطفى المصراتى طالب الحكومة الجديدة 
خلالها بانَخَاذ خطوات إصلاحية من أجل إعادة ثقة الشعب بالحكم؛ ومن أجل وضع نهاية 
057 راجع فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
47 هم النواب: محمود صبحيء ومحمد بشير المغيربي» ومحمد بوصاع الزنتاني» والفيتوري يوسف زميت»ء والسايح فلفل» وأحمد عبد الحفيظ 


الرماش. 
عن 
148 هم مصطفى بن عامر» ومحمود مخلوف,. وإبراهيم بشير الغويل» وعبد ال رحمن بركات بن سعود. 


اننا 


مطالب القوى الوطنية 
الآزية لكعوقة إلى هيا البلا وقد لانن تعديدا خخلول فلك اللجلية نه 


»0 تقديمقانون من أين لك هذا؟ لمحاسبة المسؤولين عم دخل في ذمّتهم المالية منذ 
الاستقلال. 
محفيق المإيد من حريّة العيين لآن الانقادات للحكومة فق المالين الخخامّة لاتكضى. 
السماح بتشكيل الأحزاب السياسية بحيث يستطيع أصحابها التعبير عن آرائهم بحرّية. 
» إلغاء القواعدالأجنبية بالبلاد. 
وقد لقيت هذه النقطة الأخيرة بالذات ترحيباً مدؤّياً في قاعة البرلمان»** كما قامت 
صحيفة "الرائد" الأهلية بنشر كلمة النائب على مصطفى المصراتى بكاملها فى عددها 
ومن جهةٍ أخرىء فقد شاع بين الأؤساط الشغبية وبين النخب المثقفة وذوي التوججهات 
الحزبية تحلي فكيني بروح وطن وميوَل فرقب ققلمية,ونثقافة عالية؛ وقدرات علمية وإدارية» 
الوطتية» كان من أبرزها ما أطت علي "مناكرة القوكى الراطيةة' "!أي امغتلك على عدون 
مر عو في لوز 70 املاس التي لايمكن لآيّة حكومة 
0 تعديل الدستور با يجعله ينص على توحيد البلاد تؤحيداً حقيقياً واعتبارها جزءاً من 
الأمّة العربية» وبما يجعله يتضمّن نصوصاً تؤمّن العدل الاجتماعي 
ثانياً- القيام بجملة من الخطوات التي تعزِّز الديمقراطية والحريات العامّة في البلاد. 
ثالثاً- انتهاج سياسة حازمة تستهدف الانعتاق من التبعية السياسية والاقتصادية. 
رابعاً- اعتماد أسلوب التخطيط الموجّه في محال الاقتصاد. 
سادساً- تحقيق جملة من المطالب المتعدّدة الأخرى. مثل توفير السكن للعمال وصغار الموظفين 
04 راجع التقرير السرّي للسفارة البريطانية في ليبيا المؤرّخ في 8/ 5/ ١1177“‏ ذا الرقم الإشاري 1014/63. الملف 371/173238 50. 
066 ل ل ل ل الإشاري ٠١١7١‏ بالملف السابق 
١‏ نشرتهذه «المذكرة ة في صحيفة "الأيام' ' الأهلية بتاريخ /١‏ 1974/0 . وهذا التاريخ لاحق على تاريخ تقديمهاء وهويقع خلال حقبة 
حكومة محمود المنتصر الثانية» وذلك على اعتبار أن بعض ما جاء بتلك المذكرة من مطالب كان ما يزال بانتظار الإنجاز والاستجابة من 


تلك الحكومة. 
ودين 


وطبقات الشعب الكادحة» والاهتام بالقرى والدواخل وتوفير المياى. وتشجيع البحث 
العلمي والتأليف والنشاط الفكري. 


وفيما يلي النصّ الكامل لهذه المذكرة: 


"حضرة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم. 
بعد التحية» 


إن لمن دواعي التشجيع أن يجد الشباب المؤمن بوطنه. وبحتمية تقدّمه أنفسهم أمام شخص 
له مثل ثقافتكم وفيه المقدرة على فهم واستيعاب نبل الغايات المتوخحاة من وراء نشاطاتهم 
مما يدفع هؤلاء الشباب في تقديم المطالب التي يستوحوهها من الظروف الموضوعية للبلاد» 
والتى تتطلبها وتحدّمها المرحلة التى تمر بهاء ليكون تنفيذها مساهمة معقولة في سبيل الانطلاقة 
العظيمة التي تر به أمّتنا العابية» فضلاً عن ضرورتها المليحة بالنسبة لاحتياجات شعبنا. 
باسيادة الرقيس: 

إن هوّة سحيقة من السلبية وعدّم/إلثقة والقطيعة وعدم التجاوب كانت تفصل لمدة طويلة 
بين هذا الشعب وبين الذين حكموه ل تزدها,أساليب الدعاية وكمٌ الأفواه وشراء الضمائر 
والأساليب البوليسية وتعقب كل من يجألابالتلكوؤى أو يشير بإصبعه إلى نقطة ضعف إلا 
عمقاً واتساعاً. 

وغير خافٍ أن سبب هذه الهوّة يرجع إلى هذا الشعبلةالذي تمرّس بالنضالء والذي سبق له 
أن قدّم نصف أبنائه طعا لحرب ضروس ضدّ المستعمر وأذتابه فلا لوحدته وحرّيته وتقدمه» 
والذي يعيش الآن بكل عواطفه وإحساساته في المعركة القوميئة,التقندمية التى تخوضها الأمّة 
العربية المجيدة في هذه المرحلة من تاريخهاء لتتبوا مركزها اللائق بها بين الأممء وتستعيد 
تاريخها المجيد» وتبعث حضارتها العظيمة» متطلّعة إلى انتصاراتها التي تتحقّق كل يوم؛ أملاً 
أن يجد الرجال الذين يضعونه في القلب من هذه المعركة كى| كان شأنه دائ)* في كل معارك الأمّة 
العربية المناضلة في تاريخها الطويل. 

غير خاقٍ أن سبب هذه الهوّة هو أن هذا الشسعحب يعرق غل وجه السحديد حتيقة مضاطه: 
والخط الذي يجب أن تسير فيه سياسته. والطريقة المؤدية إلى هذه المصالح» ويدرك بحدسه 
العفويء ووعيه الذي تكامل له من خلال نضاله الطويل» وسائل الغش والتمويه التي 
حارادت يعن اللتكرماتك تنبا لدع ظريقهاء_ وقد أذرك آن غالب ستكاب الدو تا لوافل 
حكمه لم يستهدفوا هذه المصالح, ولم يسلكوا طريقهاء وإِنَّما دأبوا على التكالب وراء مصالحهم 
الشخصية يخدمونها ويضخمونهاء | دأبوا على استغلال نفوذهم ومراكزهم في سبيل الكسب 
الحرام» كل ذلك على حساب مصالح الشعب وأمانيه. 


العبارة تبدو غامضة في هذا السياق (الناشر). 


| الو 


مطالب القوى الوطنية 


ولقد بعث تشكيلكم للوزارة» على النحو الذي تم أملاً في تحقيق حدٌ من الشروط اللازمة 

للحكم الذي يستحق أن يتجاوب معه الشعب. هذه الشروط التي لا تتوفر إلا إذا تم تحقيق 

المطالب الآتية على الأقل: 

أولاً- تعديل الدستور الليبى بحيث: 

-١‏ ينص فيه على توحيد ليبيا توحيداً حقيقياً. 
؟- ينصٌ فيه على اعتبار ليبيا جزءاً من الأمّة العربية. 

تانيا- إن الديمقراطية هى الشرط الضروري الأول لتطوير أي بلد وتأمين تقدمه؛ بدونها 
يتعذّر العمل السيامي بأشكاله الطبيعية» وينفتح المجال أمام أعمال العنف. وانطلاق 
أزمات خطيرة تُروى عناصرها بالأوضاع التي يفجّرها الكبت وتعطيل الحريات 
والأنظمة اللاديمقراطية. 

ولقد تجاهل بعض الحكاة تعرّض الحكم للخظأ والانحرافء ولم يؤمنوا بضرورة مشاركة 

الجماهير في الحكم وخقها في مراقبة الحكم وتطؤيرة» أو حثى تغييره بشكل جذّيء ما جعلهم 

يصحّح الأوضاع بالشكل الذي يراه تسيا أن يشارك في عملية الحكم بالقدر الذي يريده» 

وأن يارس مراقبته على الأجهزة/اظتاكمة» وحقة الدائم في محاسبتهاء وفي إقامة النظام الذي 

يلائم أوضاعه. وتغيير الأنظمّة والعهود الفاسدة. 

ولا يخفى أن انعدام وسائل التصحيح بالطرق الديمقراطية يفضي إلى جمود أجهزة الحكم 

وتعطلها وش للها وتشويه أهدافها من قبل النزعات الفردية ومصالح المتحكّمين بهاء الأمر 

الذي يؤدي إلى تعطيل دور هذه المؤسسات والأجهزة في العمل السيامي أو تشويهه. 

وإِنَّ أهجٌ الاحتياجات الملحّة في هذه الفترة» التي يجب توفرها في بلادنا في هذا المجال» تتنلخص 

في: 

أولاً: وجوب إطلاق الحريات العامة» وذلك عن طريق: 

أ- توفيرالحرية للصحافة التى ظلّت حتى الآن ومنذ عهود الاستعار البغيضة؛ مكبّلة 
بقيود ثقيلة دأبت الحكومات المتوالية على كتم أنفاسهاء حتى إِنَّهِ يمكن القول بأنْ هذه 
البلاد لم تعرف حرية الصحافة طوال عهد الاستقلال وما قبله» فلقد منعت على الأحرار 
رخص الصحافة» ى) سدّت صفحات الصحف القليلة» الرسمية منها وشبه الرسمية» 
في وجه كل كلمة صريحة حرّة هادفة. 

ب- فتح المجال أمام تكوين المنظمات الشعبية المختلفة» السياسية والثقافية والنقابية 


اين 


لكل 


لاع 


والاجتاعية» ومنع التسلط عليهاء» والتدخل الذي يستهدف إخضاعها لغايات بعيدة 
عن أهدافها الحقيقية والتى كثيراً ما تكون مشبوهة. 

إلغاء القوانين المقيدة للحرية» مثل قانون الاجتماعات» وقانون منع التظاهر» وقانون منع 
مخاطبة السلطات إلخ. 


: تعديل قانون الانتخابات بحيث [يتمٌ]: 


تخفيض مبلغ التأمين لكي تتاح الفرصة أمام ذوي الكفاءة والاستعداد من فقراء المواطنين 
تحديد المبالغ التي يجوز صرفها في الغاية الانتخابية. 

إجازة الترشيح بقوائم: 

إعطاء المرأة حقها في الإنتخابات» وتخفيض الحدّ الأدنى لسنّ المرضّح إلى 70 سنة. 


: اتخاذ سياسة حازمة تستهدف الانعتاق من التبعية وذلك بالآتي: 


العمل على التخلّص من القواعد الأجنقلةالمعاهدات الاستعمارية غير المتكافئة التى 
كبّل بها الشعب. 


السير مع الركب العربي التحرّريء والأخذ بسيّاسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. 


رابعاً: مما لاشك فيه أن التخطيط الاقتصادي الموججه أصبح مسسألة جوهرية مهمّة في حياة 


الدولة حتى في الدول العريقة في ال رأسمالية» ولقد كان نتيجةإهمالنا هذا العنصر الجوهري 
في تركيب الدولة الحديثة تردّينا في أوضاع اقتصادية سيّئة تقوم على الارتجال الرهيب» 
وقد كان ذلك نتيجة الاعتهاد على عناصر تفتقر إلى الكفاءة والإخلاص والنزاهة. ولا 
يخفى أن الثروة البترولية التي نبعت في البلاد قد أخذت تصطنع طبقة جديدة تمن أثروا 
فجأة» وبدأت تثقل شيئا فشيئا بمصا حها على الشعب وتبتعد عنه وكثيرا ما تتناقاض 
معه في بعض الأحيان لتلتحم مع مصالح الشركات الأجنبية التي ما فتئت تضغط على 
أجهزة الحكم بوسائلها المختلفة لتقيم أوضاعاً ونظياً وقوانين تؤمّن مصا حهاء المشروعة 
منها وغير المشروعة. 


ولقد كان اغتيال أهمٌ الضمانات التي وفرها قانون العمل سنة ١101‏ لمواطنينا العمال عن 
طريق استصدار تعديلٍ سلب العمال حقهم المشروع في الإضراب عن العمل» كما سلبهم كثيراً 
من مكاسبهم الأخرى» مظهرا من مظاهر تدخل هذه المصالح غير المشروعة» المتمثلة بجزء 
من الرأسمال الليبي والشركات الأجنبية التي لم يعد تسلّطها على الحكم ورشاويها للحكم 
خافية على أحد. 


مطالب القوى الوطنية 


كما كان نجاح هذه المصالح غير المشروعة في فرض تكرير البترول الليبي خارج الأراضي 

الليبية ضريبة كبيرة لهذا الوطن» ومظهرا آخر من مظاهر التسلط المشار إليه» لذلك فإِنّه» حتى 

أ- نفض الجهاز الإداري وتطهيره من العناصر السيئة التى دأبت على استغلال مراكزها 
لمصاحها الخاصة. 

ب- وضع برامج مخططة للتنمية الاقتصادية في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية. 

ج- قانون ينص على فرض ضريبة تصاعدية. 

د- محاربة الاحتكارات المتعلقة بأسباب المعيشة للمواطنين. 

ه - متابعة الإثراء بلاسببء» واستصدار القوانين اللازمة لذلك. 

و- تركيز الإدارات المشرفةغَلى البترول في إدارةواحجدة تكون ها فاعلية وقدرة على المحافظة 
على هذه الثروة الذافقة: 

ز- العمل على زيادة حضة الزلا5اق ظَللَاقالأرباح بحيث لا تقل عن 50 /1١‏ من مجموع 
الأرباح» وذلك شيا بلغ ما أضبجحت عليه | لأمور في هذا الشأن في أكثر البلاد المنتتجة 
للبترول في الوقت الحاضر. 

ح- فرض رقابة محكمة من قبل السلطات المختضة على مصاريف الشركات صاحبة الامتيازات 
للتأكد من سلامة صحة هذه المصروفاتء بحيث لآ تكون عبئاً ثقيلاً تتحمّله ميزانية الدولة» 
كذلك يجب فرض مثلّهذه الرقابة على حركة تصندير البترول الخام إلى الخارج. 

-١‏ إنشاء مدارس ومعاهد لتخريج العمال الفنيين والمهندسين المختصين في الشؤون 
البترولية. 

؟- إعداد برامج لإرسال بعثات سريعة للدراسات العليا واتتخصص ف الجيولوجيا 
والدراسات البترولية. 

“- إصدار تشريع يتناول فيم| يتناوله إلزام الشركات البترولية المختلفة بتنفيذ هذا 
المطلب. 

ك- تعديل قانون العمل بحيث: 

-١‏ تعاد للعمال مكاسبهم التي سرقت منهم. 

:3 يصبح الانتماء إلى النقابة إجبارياًء ويفرض على أرباب العمل تحصيل اشتراكات 
لحساب النقابة. 


دكن 


“- يعطى للمعلمين وغيرهم من المهنيين حقّ ممارسة النشاط النقابي وتكوين 
النقابات. 

5 - يشمل حماية العمال الزراعيين. 

مو_- يمكن الطبقة العاملة من التجمّع في اتحاد ليبي واحد. 

خامساً: لا يخفى على سيادتكم أن مرفق العدالة هو من أهم مرافق الدولة» والذي عن طريقه 
تصان للمواطنين حقوقهم وحرياتهم» وبدون قوته وكفاءته تصبح النصوص حبراً على 
ورق. وليس بخافٍ أنْ السلطات قد دأبت على التدخل في شؤون هذا المرفق بصورة أو 
بأخرى. هذا علاوة على إهمالهاء بعدم العناية به» الأمر الذي أَذٌى إل مآ خطيرة لحقت 
بحقوق الناس وحرياتهم وأمنهم . وقد أصبح الأمر الآن ملحَاًء وميا اتخاذ الخطوات 
الآتية في هذا الشأن: 

أ- تطبيق مبدأ فصل السّلطات تطبيقاً حقيقياً. 

ب- تدعيم جهاز القضاء برجال أكفاء مختصين مع زيادة عددهم. 

ج- تعديل كادر رجال القضاء والنيابة بهاايكفتل لهم المستوى اللائق بهذه المهنة المقدسة 
والمهمة الخطرة الملقاة على عاتقهم. 

د- تعديل القوانين حتى يتسنى الفصل في القضايما بالسرعة اللازمة» وبالأخص بالنسبة 
للقضايا الجنائية المتعلقة بأشخاص فاقدي ال حرية» بيخيث ل:تزيد مدة حبسهم على ستة 
أشهر دون الفض في قضيتهم بداية واستئنافاً وطعناً. 

ه - تعديل قانون السجون بحيث يتحقق غرض المشرّع من العقوبة» وهو إصلاح المذنب 
وتبذيبه» على عكس ماهو مطبّق الآن من أسلوب يجعل الأمر وكأن الغرض من العقوبة 
هو الإفساد أو التعذيب. وفي سبيل ذلك يجب إدخال ما يل في قانون السجون: 

-١‏ جعل مصلحة السجون مؤسسة اجتماعية تربوية يتولى إدارتها والإشراف عليها 
رجال مدنيون من المؤهلين المتخصصين في العلوم الاجتاعية والنفسية. 
يتعلمونها على أسس علمية ليتمكنوا بعد خروجهم من السجن من مواصلة حياتهم 
كمواطنين شرفاء. وتسلحهم أيضاً بقدر معقول من الثقافة والتربية الوطنية. 

*- تطبيق النصوص الحية في قانون السجون المتعلقة بفصل الفئات المختلفة على 
النحو الذي أوضحه القانون وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المصلحة للتحقق 
باستمرار من عدم ارتكاب أيّة تخالفة بحقّ المساجين في داخلها. 


دض 


مطالب القوى الوطنية 


:- تحسين مستوى التغذية والتنظيف بحيث تكون بالمستوى اللائق بالإنسان .. 

سادساً: لا يخفى أنْ شعبنا قد حرم فترة طويلة خلال العهود الاستعمارية المتتابعة» وخلال 
فترات الحكم التي تخاف تقدم الإنسان ووعيه من الحياة الكريمة اللائقة به فعاش 
دائياً تائهاً في القفار» بعيداً عن الاستقرار والتحضرء أو يعيش في خيم وأكواخ لا تليق 
بحياة الإنسان في القرن العشرين» كم| حرم من الارتفاع اللازم لقيام مضة فكرية في هذا 
الوطنء إذ انعدمت وسائل التثقيف أو كادت نتيجة الخوف من الكلمة المضيئة التي راح 
سيف الرقيب يغلق الباب في وجههاء سواء كانت من الإنتاج الحضاري الإنساني أو 
إنتاج أبناء هذه البلاد الذين لم تتح لهم فرصة النشر لانعدام الصحف ال حرة والمجلاات 
الثقافية» ولعدم تشجيع من يجدون في أنفسهم القدرة على البحث العلمي والخلق 
والإبداع» لذلك فإنّْه من الملحّ في هذه المجالات العمل على: 

أ- إنشاء وزارة الإسكان, لسحهر على توفير السكن للعامل وصغار الموظفين وطبقات 
الشعب الكادحة الت تغيش في الأكواخ والبراريّك. 

ب- أن تعمل الدولة وبصفة أساسية عن تطوير حياة قطاع كبير من المواطنين الذين يعيشون 
حياة البداوة غير المستقرة!وذلك عن طريق الاهتام بالقرى وتوفير المياه واستصلاح 
الأراضي والاهتتام بالمراعي. 

اج تشجيع البحث العلمي والتأليفظاوالنشاط الفكري» وتيسير ذلك بالإكثار من الكتب 
والصحف والمجلات» وفتح المكتبات الشعبية في سائر أنحاء ليبياء وتزويدها بمختلف 
وسائل التثقيف اللازمة» ورفغ بد الزقيب التي أخذت تضيّق الخناق على كل ما هو 
قومي تقدمي. 

يا سيادة الرئيس.. 

إنانوهن إببانا كاماذ أكبدا أن هده المطاليافى الختض سسيظ لآماق هذا الشعب ورغياتة 

العروبطالا تطلع إلبها قلفلا وادل» وله البرم اصع ل ويقتر اله ]صب هك حاعة لبه 

من أيٍّ يوم مضى. كا أنْنا نعي وندرك أن هذه المطالب الطبيعية العادلة ستساعد على إزالة 

ا موة السحيقة بين الشعب وحكومته؛ هذه الموّة التي خلقها استهتار حكامنا بمصالح الشعب 


ومراميه." 1 


5 تعمّدنا إيراد النصّ الكامل هذه المذكرة حتى يدرك القارئ درجة الطموح الذي كانت عليه مطالب القوى الوطنية يومذاك وهو طموح 
لا يخلو -ىا يرى القارئ- في بعض جوانبه من شطط ومبالغة وتطاول وغياب للواقعية. 


١ 


نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية”*١‏ 


عرضنا في فصل "حكومة الصيد ب« وتنا الصراع الدزغاي © لجر ده ونشاط الغباصين 
والقوى الوطنية والحزبية في ليبيا منذ مطلع الستينيات» وللعوامل والأسباب التي أسهمت في 
تأجيج ذلك النشاطء والتي كان من بينها خارجيا؛ قيام الوحدة المصرية السورية وسقوطهاء 
وانتصار الثورة الجزائرية» وتنامي المدّ الناصري والقوميء وتوالي الانقلابات العسكرية في 
امسو سر يار لراك اسرد انزو مودي الي الاح الا انها لل سكي بهذ قيار 
البرلمانية الثالشة في يناير/ كانت الثاني »147٠‏ إلى جانب تاي الصراع ترات العود 
وأنصاره وبين ناظر الخاصّة الملكية البوصّتزي الشلحي وزمرته. 
وإذاكان اختيار الملك إدريس لفكينى -ظلي الأقل فى جانب منه- هو وليد تلك 
اوداك لاد ريك ددرتي لي ان راان بالوارما يماك 
وتقدمية وسمعة طبية وما أطلقه من وحود: حافز حال لاتيم تطلمات تلك القوى 
والعناصرء وأن تزداد حماستها ونشاطها. 
يقول خدوري:*"' 
"كما أن فكيني استطاع أن يثير اهتمام عامة الشعب ببضعة بيانات ألقاها على العمال وطلاب 
المدارس وغيرهم وعد فيها بالإصلاح وبمنح الحريات". 
ويتضح ذلك بجلاء من خلال البيان الذي ألقاه فكيني أمام مجلس النواب يوم 
/"١‏ ”/ 977 .. فققد كان مما جاء فى كلماته أن خطة حكومته قائمة على: 
"التفاني في العملء ونظافة اليد والضمير» وبراءة الذمّة» والترفع عن المصالح الشخصية 
واستغلال النفوذ. وفتح أبواب الحرّية للشعب الليبي".'' 


6١*‏ نتمثّى أن يتصدّى للكتابة عن نشاط القوى الوطنية والحزبية وعلاقاتهبا خلال حقبة العهد الملكى (وعلى الأخصٌ فترة الستينيات من القرن 
الاعي) تر من شخص ين عاصروا لك اقب وار توا في لخد برتقا صلام). ١‏ 

06 الفصل الرابع من المجلد الثالث/ الجزء ء الأول من هذا الكتاب. 

.5705 مصدر سابق» ص‎ ١ 

15 "حقيقة ليبيا"» مصدر سابق» ص ١7‏ 7. 


انا 


نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية 


يورد تقرير"'' أعذته السفارة الأمريكية في ليبيا بشأن موقف العناصر الوطنية والحزبية 
والقوى الجديدة إزاء فكيني ما ترجمته: 


"إن الطلاب الليبيّين عموماً (وفي طرابلس أكثر ما في بنغازي) والعمال والمثقفين الشباب 
وغعلقة القرى الخويةالضشرة من البكين والألغوان المسلمينةورة] آيضا السيوغيرة: 
أصبحوا منجذبين بشكل متنام إلى سياسات فكيني. ِنَم فخورون بموقفه القوي إزاء القضايا 
الأفرو -آسيوية» ومعجبون بحياده الشديد مع نبرته المعادية للغرب. إِئْهم يوافقون على سياساته 
الداخلية (القائمة على محاربة الفساد وإعطاء المزيد من حرّية التعبير وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية)» كا أئّْهم يبون بها توحي به سياساته في المدى البعيد بأئّا ضدّ الملكية. ى) أثهم 
لا يعترضون على مساعيه بأن يكتسب لنفسه دعاية وشعبية ولعب دور أكبر". 


لقد كان هذا كله من ؛ بين العرامل النتى خدرك القوى الؤطادة والتحربية على لتديم عله 
مذكرات بمطالب وطنية عامة»" :8 '.وأخرى بيك الإذن بإصدار صحف مستقلة ("البلاغ", 
"الحقيقة" "الأيام" "الشعب") أو بإنثناء تنظيتاك شياطية” 


ويورد محمد بشير المغيربي في«كثابه "وثائقٌيبجمعية عمر المختار: صفحة من تاريخ 
ليبيا”*٠٠‏ قصة "مشروع تنظيم متيأسي ل [انك رخض) الل#اصنالؤطلية قد شرعت في التخطيط 
لهعام 197 باسم "الاتحاد الشعبي". نوه هن العناصر عدداً من رجال جمعية 
إبراهيم الفلاح وطاهر محمد الشويهدي وَفرج حامد مطر وعبد الحميد علي المقصبي» 
ومن طرابلس الشيخ محمود صبحي والسائح فلفل والفيتوري زميت واحمد عبد الحفيظ 
الرماش وعلى وزيث وابرا هيم الخويل ومحمود الهتكي . '٠'‏ وقد تركت هذه العناصر لمحمد 
صياغة مشروع الدستور للتنظيم السياسي المزمع.''' ويقول المغيربي في توضيح فكرة هذا 
المشروع: 
7 التقريريحمل الرقم (4-271) ومؤرّخ في )١174/7/14‏ (أي بعد سقوط حكومة فكيني)» وهو يحمل عنوان "تشريح للأشهر العشرة 
التي قضاها فكيني في رئاسة الوزارة"» الملف 8لإط1آ -15 ..201. 
راجع مبحث "مطالب القوى الوطنية" في هذا الفصل. 


ل مصدر سابق» ص 5 547 -2578. 
١٠‏ ضمّت هذه الأسماء خمسة من أعضاء ء مجلس النواب كانوا من بين النواب الذين قاطعوا اجتماعات المجلس في مدينة البيضاء منذ أواخر عام 
0 .كما ضمّت هذه القائمة الشخصيات الموقعة على المذكرة التي قدّمت إلى الملك إدريس في 1177/11/11 عبر كبير التشريفات 
فتحي الخوجة «:راجع مبحث "مطالب القوى الوطنية' ' في هذا الفصل .كما تجدر ملاحظة أن الأخير (محمود المتكي) هو الشخص ذاته 
ا بك لي "طرابلس الغرب' ' يومي 86١‏ يوليو/ موز ١977‏ باسمه . راجع مبحث "الإعلام في ظلّ الشويرف" هذا 
الم 
15 راجع لمن رق (64الذى شق مقرو ديتتور لاد الشعبي". 


دان 


"والحقيقة أنْنا أساساً لم نكن نميل إلى التقيّد بالنظام الحزبي في عملنا الوطنيء لا استهانة بدور 
الحزب في تحقيق الأهداف السياسية» ولكن ربّا لأن نشأتنا لم تكن سياسية؛ ووجدنا أنفسنا 
نعمل لوطنناء في إطار مؤسسة وطنية جامعة لنشاطات سياسية وثقافية ورياضية؛ عملاً 
تطوعيا في مرحلة تقرير المصير لبلادنا من مستعمرة سابقة إلى دولة مستقلة. وهذا طبعا غير 
الاحتراف السيامي الذي يسعى بواسطة الحزب إلى استلام السلطة لتحقيق هدف سياسي". 
"ومن ناحية أخرى فنحن لم نكن بتلك المرحلة في حاجة إلى أيديولوجية تحدد معالم طريقناء 
فنحن شعب عربي مسام لا يتعارض انتماؤه القومي مع عقيدته الدينية» فهو يخوض معترك 
الحياة في هدي ما شرع الله من عبادات ومعاملات» وما منحه للعقل البشري من حرّية الحركة 
بالعلم والمعرفة في دنياه لعمارة الأرض سعياً لرضوان الله". 


ويقثير التكيرن إلى أن الأسئيث والتطوراف الى قديدتها ابيا ريل اله سالودون أن 


تسنح الفرصة لطلب الإذن رسمقابإنشاء هذا التنظيم وإبرازه إلى حيّر الوجود فبقيت الفكرة 
مجمدة. 


ومن الواضح أنْ أجواء العلاقة بين خحكومة,فكيني وبعض القوى الوطنية والحزبية 


سرعان ما تبدّلت وأصابها التوثّر والفتور. إذ ثيل الوقائع المتعلّقة بالفترة منذ مايو/ أيار 
١97‏ أنه: 
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جرى في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار عام ١977“‏ توززايع منشورات سرّية على نطاق 
واسع في مدينة بنغازي» شت هجوماً على ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي 
ليبباً: 


تردّد أن عناصر غير معروفة قامت في أواخر شهر مايو/ أيار بكتابة شعارات معادية 
للملكية فوق حيطان شوارع مدينتي بنغازي والبيضاء. كا تم توزيع منشورات تحمل 
الشعارات نفسها. ولوحظ تنامي التذمّر من المسؤولين بسبب عدم اتخاذ إجراءات 
لكشف الجناة في عملية اغتيال العقيد إدريس العيساوي. وقامت سلطات الأمن في 
بنغازي بالقبض يوم 0”/ 1977/0 على نحو (20) مواطناء من بينهم العديد من 
الشخصيات المعروفة بانتماءاتها إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وجماعة الإخوان 
اليك 


لاشكَ أن هذه الوقائع» وما أشرنا إليه من مظاهر الانفلات الإعلامي في ظل وزير 


راجع تقرير السفارة البريطانية المؤرّخ في 1477//5» وهو يحمل الرقم الإشاري 1015/54 7/1 بالملف 239 371/173 50. 


نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية 


الأنباء والإرشاد عبد اللطيف الشويرفء هى التى جعلت حكومة فكينى تبدو كما لو أنها 

تراجعت عن بعض وعودها للقوى والعناصر الوطنية والحزبية. 

٠.‏ فشي أوأخر” براي 150071 سرخا 01 سيا يست عارك سر 
سلطات الأمن بتكثيف مراقبة نشاط العناصر البعثية في البلاد. ١١7‏ 


وفي أعقاب ذلك الاجتاع أعلن فكيني أمام البرلمان أنَّ حكومته لا ترى أنَّ الوقت 
مناسب للسماح بتشكيل الأحزاب السياسية في البلاد. 
تقرير بريطاني عن الأحزاب 
ورتير يري للحاية اعد م اديور اكد ات الم ترات العامة ني مر 


حزبا| لبك على السلطة )ات الوص لجال وري براير ومارس/ شباط 
وآذار ١477‏ أن ضربة حزث البت الجؤؤامة للق تكن كيجليبيا/ 


لاغرو في ضوء هذا التصريح المنسؤت إلى مودس حزب البعث» وفي ضوء ما ترذد عن 
نشاط العناصر البعثية في ليبيا خلال شه«تلايو/ أيار ”1.977 أن تطلب الحكومتان البريطانية 
والأمريكية من سفارتيهما في ليبيا أن.: تقوما بإعداداتقازير مفضلة عن قوة ونشاطات حزب 
البعث وغيره من القوى الحزبية في ليبيا: 


ففي ١177/7/4‏ بعث المستر لورنس من الخارجية البريطانية إلى السفارة البريطانية 
في طرابلس يطلب منها إعداد تقرير عن التطورات المتعلّقة بنشاطات البعثيين والإخوان 
المسلمين في ليبياء كما قام موريس 21015315 من الإدارة الشرقية أمعمتاتومء12 متعامة8 
بالخارجية البريطانية بتوجيه تعميم مؤرّخ في ١477/8/4‏ على السفارات البريطانية 
فى مختلف دول الشرق الأوسط عبّر فيه عن اهتمامه بمتابعة نشاطات البعثيين ومختلف 
الحركات القومية العررية. 


وفي 1957/4/١١‏ قام السفير البريطاني ستيوارت بإحالة تقرير أعدته السفارة 
البريطانية فى ليبيا تحت عنوان "ملاحظات حول قوة ونشاطات حزب البعث فى ليبيا" إلى 
سكريفئر مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية. 


231 راجع الفقرة التالية من هذا المبحث بعنوان "تقرير بريطاني عن الأحزاب في ليبيا". 
54 التقرير مؤرّخ في ١955/١١/17‏ ويحمل الرقم (77). ص. (14) من التقرير. 


وان 


0 
- 


والتقرير المذكور''' يقع في ثمانية عشرة فقرة لم يتم الإفراج عن ست منها هي الفقرات 
(. 5 705:0 و8) ولا ينتظر الإفراج عنها إلا بعد مرور (20) سنة. وينبّه السفير ستيوارت 
في مطلع هذا التقرير إلى أنه توجد صعوبة» بسبب وجود حظر على نشاط التنظيمات السياسية 
في ليبياء في الحصول على أيّة معلومات علنية 0761 عن نشاطات البعثيين وقوتهم. 


يقول السفير البريطاني ستيوارت وفقاً للفقرات المفرّج عنها في تقريره: 


الفقرة (9) 

"بعد النجاح الذي حمّقه البعثيون في كلّ من العراق وسوريا خلال شهري فبراير ومارس 
47 أخذت الشائعات تروج حول تَجدّد نشاط البعثيين في ليبياء ووردت التقارير حول 
توزيع منشورات مصدرها البعثيون في مدينة بنغازي خلال النصف الثاني من شهر مايو تهاجم 
البوصيري الشلحي وعبنا الله عابد» وتحذر من وقوع انقلاب مصري في ليبيا. لقد تم اعتقال 
(50) شخصاً يوم 70/ 1975/0 في مدينة بنغازي, من بينهم شخصيات معروفة بانتمائها 
لحزب البعث وللإخوان المسلمين. وَوَفِقا لمايدور من ثرثرة في المقاهيء فإن البعثيين والإخوان 
المسلمين يتعاونون في تنظيم "حملة ظُتلَدٌ الإمبرزيالية" بالرغم من أن أحد مخبري السفارة في 
بنغازي أعلمنا أن العناصر ذات الانتماء الوط توق هؤلاء بشكل كبير عدداً وأنّ هذه 
العناصر الوطنية تشكّك في أهداف البعثيين وار لسلمين المعلنة ضدٌ الإمبريالية» إذ إِنّه 
كلما اجتمعت دولتان عربيتان من أجل إقامة وحدةأبينهم| قام البعثيون والإخوان بالتصدّي 
لها بغرض تعطيلها." 

)٠١( الفقرة‎ 

" المصدر الثاني للمعلومات العلنية 07613 حول نشاطات البعثيين والإخوان المسلمين هو ما 
يفضي به إلينا عدد من الوزراء والمسؤولين خلال محاورات معي أو مع أعضاء السفارة. ولأن 
هؤلاء هم في حكم المتقاعدين» ويغلب عليهم شذة الانتقاد للحكومة ا حالية [حكومة فكيني ]» 
فينبغي أخذ ما يقولونه ببعض الحذر. فمحمد عثمان الصيد [رئيس الوزراء السابق] يصرٌ على 
وه سورض عل وحرة قوق تناط العنين والجغراة البتلنين .آنا اعد المان (وكيل 
وزارة الأنباء والإرشاد السابق) فهو يضيف من جانبه الشيوعيين إلى هذه القائمة. ووفقاً لرأي 
بن عثمان فإِنَ البعثيين والإخوان المسلمين يحظون بدعم البوصيري الشلحي [ناظر الخاصّة 
الملكية] وعبد الله عابد وبن حليم. أمّا محمود المتتصر [رئيس الوزراء الأسبق] فيزعم وجود 
أموال مصرية وراء هؤلاء. ال مالي يؤكد على وجه الخصوص وجود علاقة تعاون ني العمل 
بين وزير الأنباء والإرشاد عبد اللطيف الشويرف وبين وزير الدفاع سيف النصر عبد الجليل 
المعروف بأنّه موالٍ للبوصيري الشلحي وللمصريين وعدد من ضباط الجيشء بمن فيهم 


6 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1016/1 71 بالملف 371/173241 50. 


ليلحانا 


نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية 


عبد العزيز الشلحي وعون أرحومة. الشخص الآخر الذي تحدّث معنا بمعلومات مشابهة هو 
وزير الدفاع السابق [في حكومة الصيد] يونس عبد النبي بالخير. 


ويخصّص السفير ستيوارت الفقرة (رقم )١١‏ في تقريره للّهجة المعادية للغرب 


وللملكية التي طبعت الصحافة والإذاعة الليبية خلال الفترة منذ مجيء الشويرف. ويشير في 
هذا السياق إلى المقالتين اللتين نشرتهما صحيفة "طرابلس الغرب" الحكومية في عدديها 
الصادرين يوم 80١‏ يوليو/ تموز ١977‏ وتهجّم فيهما كاتبهما بأسلوب زمري على الملحية 
والملك وعلى رؤساء الوزراء الخمسة السابقين والغرب. وأورد السفير في تلك الفقرة أن 
الوهالى يعد أن الكاقب الحقيقن للمقالتين هو الرؤير الشويرقف وليسس محهوة الهيتكى 
الذي ظهرت المقالتان باسمه." 5‏ ْ 


يتساءل السفير ستيوارت في مطلع الفقرة ة التالية: ماذا يعني كل ذلك؟ ويجيب عن هذا 


التساؤل قائلا: 


الفقرة )١7(‏ 
"التقارير التي وصلتةّةالسغفازة يكتنفها الغعكو/ضء غير أتاذات صلة بالمعلومات التي 
بين أيدينا حول اهتمام البعثيين بالانتخابات/البرلمانية القادمة [التي كان مقرّراً لها أن تتمٌ في 
يناير/ كانون الثاني 4 145]"'! وهذهِ«التْقَارِين فضلَا عن ذلك» متناقضة في بعض جوانبها. 
فالمفترضء على سبيل المثال: أن البعثيين يحظون بتأيبدَ الشنلحي ومع ذلك فإِنْ منشوراتهم 
تهاجمه. والبعثيون والإخوانالمنتلمون مبغغضون كلاهما من قبل المصريين» ومع ذلك فهم 
يتمتّعون بمساعدتهم. ويشاع أن بشير المغيربي عن ضلة بالبعثيين رغم أَنّه ذو ميول وطنية ومن 
مؤيّدي مصر عن اقتناع. إِنَ التفسير الذي يقدّمه بن عثمان - باستمرار على مدى السنوات- 
لصلة المصريين بنشاطات البعثيين والإخوان المسلمين هو أن عبد الناصر على استعداد تام 
لاستخدام مثل هذه العناصر لأغراضه خارج مصر بصرف النظر عن موقفه تجاههم داخل 
بلاده. وشعوري الخاص أنّه على الرغم من أن البوصيري ذو ميول يسارية فإِنّهِ وبن حليم 

والأمير الأسود [عبد الله عابد السنوسي] لا يبدون رفاقاً متوائمين مع البعثيين". 


ويمضي السفير البريطاني في الفقرة التالية من تقريره موضحا: 


الفقرة )١7(‏ 
"إن الصورة تزداد تعقيداً بفعل عاملين إضافيين. أولى|؛ الخلاف بين عبد الناصر والبعثيين. 


راجع مبحث "الإعلام في ظلّ الشويرف' '» في هذا الفصل . ووفقاً لما أوردناه آنفاً في هذا المبحث: فإنَّ المتكي كان يدور في فلك عناصر 
جمعية عمر المختار ومجموعة صبحي- الغويل- وزيث وليس البعثيين كما ورد في المبحث المذكور وكا ورد في هذا التقرير. 
راجع مبحث "تأجيل الانتخابات العامة" في فصل "البداية الواعدة" في هذا المجلد. 


لكل 


١18 
١1 


5٠ 


وني أعتقد دون أيّ شك أن الليبيّين المعنيّين بهذه الأمور هم منحازون لعبد الناصر (وإن 
كان هذا لايعني أَنْهمِ يرحُبون بانقلاب مصري في ليبيا). ثانيها؛ هناك التقارير الحالية التي 
تتحدّث عن التبدّل في الموقف تجاه ولي العهد من قبل المصريين أو من قبل البوصيري."' إن 
هذا الأمر يشكل صعوبة أكبر عند محاولة إدخاله في هذا اللغز» ولعل الشىء الوحيد الذي 
يمكن قوله باطمئنان أنّه ينبغى تفسير هذه التطورات من منظور اختلاف الشخصيات 
والطموحات حول النفوذ السياسي وليس من منظ ور تباين الأيديولوجيات. ومن المؤكّد أن 
مختلف العناصر موضوع التقرير لها بعض الأهداف المشتركة التي تجمعها مثل إنهاء القواعد 
العسكرية الأجنبية واستبدال الملكية بنظام جمهوري على سبيل المثال. غير أنناء وأخذا في 
الاعتبار ما للانتخابات البرلمانية القادمة من أهمّية» نتوقع أن العناصر الواعية سياسياً لن تتردّد 
لحظة في الارتباط بأيٍّ مجموعات أو أفراد يمكنهم أن يخدموا مصا حهم الآنية. وفضلاً عن 
ذلكء فهناك ميل في هذا البلك غير الناضج سياسياً إلى إلصاق إحدى التّهم بأولئك الذين لا 
يشاركوهم الرأي أو الرؤية:*'' (وعلى سبيل المثال» فقد ذهب ولي العهد. خلال حديث جرى 
مؤخحراً ببنه وبين زميلي السفير الأمؤيكيٌ» إلى حدّ الطعن في فكيني وعدد من وزرائه بقوله !نهم 

بعثيون). إِنَّ هذين العاملين معاً يوْدَيَان,إلى المبالغة في تضخيم التأييد الذي يحظى به البعثيون» 

وكذلك في تصوير "خسّة" أهداف البعثيين واغيرزشم يمن المعارضين". 

)١5( الفقرة‎ 

"لا ينبغي إعطاء مصداقية كبيرة للطعن الذي أطلقه بِنَّعثمان وجماعته [يقصد المالي وبالخير] 

حول الشويرك بيك التصر. مفلل ورا أن عرد كدي(" في “ةلطاب الإعالامي 

منذ مجيء الشويرف إلى وزارة الأنباء والإرشاد غير أن الحكومة تبلا متنبّهة لذلك: 

4 اررض قر ريات حدر بر كراد لمكن مويه ريق ري جور بسح 
أن هذا النل كان بسبب المقالتين اللتين : نشرتهم| صحيفة "طرابلس الغرب". وهناك 
تقارير مفادها أن الشويرف نفسه في طريقه للخروج من الوزارة. 

(ب) هناك عملية نقل أخرى شملت إزاحة إبراهيم ال هنقاري أحد البعثيين البارزين [الذي كان 
ضمن العناصر البعثية التي سجنت عام ]١97١‏ من عمله في الإذاعة الليبية. وقد احتجٌ 
ا هنقاري على قرار نقله في رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء نشرتها صحيفة "الرائد". 

)١6( الفقرة‎ 

"وني العموم؛ لدينا السبب للاعتقاد بأنّ مجلس الوزراء بحث منذ أسابيع مضت ما إذا كانت 

الزيادة في نشاط البعثيين في ليبا بانت تشكّل خطراً على النظام» وأنْ المجلس قرّر أنْ الحالة 


راجع مبحثي "وضع ول العهد وعلاقاته' ' و'وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته' ' بهذا الفصل. 
أعتقد أَمْا ملاحظة سديدة وعلى درجة كبيرة من الأهمية. 


فيها 


نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية 


م تصل إلى ذلك الحد» واكتفى بتكثيف مراقبة نشاط العناصر الحزبية. وب رأي السفارة فإِنّ 
الزيادة في نشاط البعثيين هي التي دفعت الحكومة إلى أن تعلن أمام البرلمان ئها لا ترى الوقت 
مناسباً للسماح بتشكيل الأحزاب السياسية في البلاد". ٠"‏ 

"إن هذه الأحداث تزامنت مع سلسلة من المقالات ضدٌ حزب البعث في الصحافة [الليبية] 
وعلى الأخصّ فيها يتعلّق بم آل إليه الاتحاد بين مصر وسوريا والعراق. وقد لا يكون بعيد 
الصلة بهذا الموضوع قيام الحكومة بإدخال تعديلات على قانون الجنسية [رقم ١7‏ لسنة 
14 وقد تردّد أن التعديل"" كان موجّهاً بالتحديد ضدّ الفلسطينيين الذين» | يزعم 
بن عثمان» كانوا دوماً الأبرز في نشر أفكار حزب البعث". 


وقد حاول السفير ستيوارت في الفقرة التالية تلخيص وضع البعثيين في ليبياء إذ جاء 


)١5( الفقرة‎ 

"ولتلخيص وضع البعثيين في ليبيا يحكن القول: 

(أ) باعتبار أئهم ينتمون إلى "التلخبة"+ فمِن المحتهل أَنْمَؤَيّدِِم هم من أصحاب النفوذ رغم 
أنهم قليلون بالعدد: 

(ب) هناك» دون شبك؛ كثير ون فللأليبيا من يتناطفون مع أهنداف البعثيين» وهناك أيضاً من 
يمكن أن يتحالف معفم لأميباب تكتيكية, غير أن ضورتهم العامّة اهتزت كثيراً بسبب 
انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المنحدة (سبتمير/ أيلول .)١951١‏ 

(ج) بالتأكيد هناك تجدّد في نشاطات البعثيين» غير أنه ينبغي النظر إلى هذا النشاط في سياق ما 
طرأ على النشاط السياسي في ليبيا من تنام بشكل عام مع الانتخابات البرلمانية المرتقبة." 


وقد خصّص ستيوارت الفقرة )١17(‏ للتعليق حول ما أثاره موريس من سؤال في التعميم 


الذي ورّعه على سفارات بريطانيا بالشرق الأوسط» وهو السؤال المتعلّق بتحرّك العناصر 
القومية اللأخرى وتوجّهها إلى عبد الناصر ووضعها جهودها تحت تصرّفه. وقد عقب 


ل 
١‏ 


1 


نتمّى أن يحظى هذا الموضوع بمزيد من البحث والتبيان من قبل معاصري تلك الأحداث. 

أدخل التعديل بموجب القانون رقم (1) لسنة 1957 الصادر في /7//١7‏ ”1177 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (؟) بتاريخ 
14 

انصبٌ هذا التعديل على المادة )٠١(‏ من قانون الجنسية التي تناولت أسباب جواز سحب الجنسية وإسقاطهاء ىم انصبٌ على تمديد المدة 
التي يجوز خلالا سحب الجنسية وإسقاطها عن الأشخاص الذين سبق أن منحت لهم من خمس إلى عشر سنوات. 


لديف 


التعاطف معه قد ازداد على حساب البعثيين نتيجة انبيار الوحدة» وقد ينعكس هذا على سير 
الاتتخابات والمناورات الانتخابية» غير أنه لا يوجد حتى الآن بين أيدينا أيّ دليل على قيام 
حركة شعبية منظمة [تابعة لعبد الناصر]". 


وختم السفير البريطاني ستيوارت تقريره المثير بفقرة ختامية رقم (16) أشار فيها إلى 
أنه سوف يرسل نسخا من تقريره إلى روبرت دونداس 025هنا2 .0 100616 في بنغازي وإلى 
موريس بالإدارة الشسرقية بالخارجية البريطاتية: وإلى كل الجهات'١‏ الى تلقت نسخة من 
رسالة موريس المؤرّخة فى 8/9/ .١19457‏ 
توصية مثيرة 

ليس بمقدورنا بالطبع أن نعرفهعلى وجه اليقين ما ورد في تقرير السفير ستيوارت حول 
قوة ونشاطات حزب البعث وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا المؤرّخ في ١977/4/١١‏ 
إلى أن يتم الإفراج عن فقراته كلها وَغما جب منها. غير أنه لا يخالجنا شك بأن مجرّد 
عدم ا راح عر عضن عله دارا بض فر كفي الل اي اكظاورر اوعمسي ما ور ونيها مين 
معلومات وبيانات . ولعلّه مما يؤكّد أهمّية هزة التعلؤمات المحجوبة مطالعة ما ورد في 
تقرير آخر أعذه السفير نفسه بتاريخ ١977/4/7١‏ عَتَنَأداء وزارة فكيني خلال الأشهر الستة 
الأولى لها في الحكم» وسنفصّل الحديث عنه في الفصل)التاسع. 
ورّيث والمصراتي 

لئن كانت علاقات الشخصيات والرموز الوطنية والحزبية لم تخل خلال هذه الفترة من 
"تحالفات" ' ولو محدودة وصغيرة ومؤقتة (كما مرّبنا في تقرير السفارة البريطانية السالف 


الإشارة إليه). فإنْها لم تخل أيضاء كما هو شأنها على الدوام» من مصادمات وصراعات» 
خفيّة وظاهرة» حول قضايا كثيرة» شخصية وعامة» محلية وقومية. 


من الأمثلة على ذلك ما حدث بين علي ورّيث؟" (من الشخصيات الطرابلسية الوطنية 
الشابة المحسوبة على التيار القومى/ الإسلامى) وبين النائب بالبرلمان الليبى على مصطفى 
المصراتي*" من مواجهة كلامية حادّة داخل أحد اجتماعات "جمعية الفكر" بطرابلس. لقد 
237 تعمّدت إيراد هذه الفقرة من التقرير حتى يدرك القارئ الكيفية التي يتمٌ بها الأداء والتنسيق بين عمل مختلف الجهات المعنية بالموضوع ذاته 


في الخارجية البريطانية. 

06 هوصهر المحامي إبراهيم الغويل وشريك عمل لهء وهو أحد الموقّعين على المذكرة المرفوعة إلى السك إدريس بتاريخ 1977/11/19 
بشأن الأوضاع الراهنة يومذاك في ليبيا. 

أحد شبّان حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي. دخحل البرلمان عام ١47٠‏ واشتهر بمواقفه المعارضة للحكومة داخل البرلمان وخارجه. راجع 
ما ورد بشأنه أيضا في مبحث ' 'دورة ة برلمانية نشطة" في فصل "البداية الواعدة " من هذا المجلد. 


حت 


نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية 


أشار إلى هذه الواقعة الطاهر العقبي (رئيس المجلس التشريعي بولاية طرابلس حتى فبراير/ 
شباط )١537‏ خلال الحوار الذي جرى بينه وبين السكرتير الثاني بالسغارة الأمريكية 
بطرابلس غابريبل باولوتزي يوم ١177/0/18‏ وسجّله الأخير في تقرير بعث به إلى 
واشنطن. وكان مما جاء فيه:" ١‏ 


"تحوّل الحديث [بين الدبلوماسي الأمريكي والطاهر العقبي] إلى الحجوم الذي شنه النائب 
على مصطفى المصراتي على قاعدة ويلس وسياسة أمريكا في الشرق الأدنى خلال الملتقى الذي 
مقديجيفية التكريوى *09/ 1451/6 :وقد وف الدبلوناني الأترركي ماعنافغل سان 
المصراتي بِأنّه ليس فقط مثيراء ولكن يفتقر أيضاً وبشكل كبير للدقة. 


وعلّق العقبي على الفور بأنَ تأثير المصراتي على الجماهير هو في حالة تدنٌ سريع» أن الناس 
أدركت أن كتاباته وخطبه هي مسن أجَلَ إثارَة المواطنين فقط» والأسوأ من ذلك أن المصراتي 
درج على مهاجمة الفساد امال في الوقت الذي أضْبح مَكوُوفاً عنه الآن أن سمعته في هذا المجال 
غير نظيفة. وواصل العقبي قائلاً: على سبيل المثال»:هاجم'المصراتي الفساد المالي لحكومة بن 
عثمان في حين أن بعض الاب تلة9! فشاو يكين ,نالك الحكومة. وفي حين أنْ ما قاله المصراتي 
بشأن القواعد الأجنبية استقبل يشلغف من/قبلل لدبا معيّة فإِنْ ملاحظاته بشأن الفساد المالي 
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جلبت ردٌ فعل معاكسا." 


"وأضاف العقبي أن علي وري وقَف في نهاية حدِيث علي المصراتي (بجمعية الفكر) واتّهمه 
أنه يطعن في ذمّة بتعض أعضاء مجلس النواب» ويتهمهم بقبول أموال رشوة: في حين أنّه نفسه 
ينبغي على الناس أن يتكلموا وأن يعملوا بمسؤولية." 
وأضاف التقرير: 

"ووفقاً لما ذكره العقبي» فقد غادر النائب المصراتي قاعة جمعية الفكر وهو يصرخ بوجه ورّيث 
متّهاً إياه بمحاولة تحطيمه. وأضاف العقبي شارحاً ما حدث. أنه من المعروف أنْ المصراتي 
كان قد قبل "قرضا" من الحكومة السابقة [حكومة بن عثمان] غير معروف القيمة وغير محدّد 
الغرض. وكنائب في البرلمان» فإِنْ قبوله لهذا "القرض" يعتبر عملاً غير مشروعء وإِنّ التحقيق 
في ملابسات هذا الموضوع جار حالياً. وقد خلص العقبي إلى أن المصراتي لم يعد ذا قوة على 
المسرح السياسي» ومن المؤكد أَنّه لن يعاد انتخابه للهيئة البرلمانية الجديدة [التي كان مقرّراً لها 
أن تنعقد في يناي ر/ كانون الثاني ١975‏ ]". 


7 التقرير مؤرّخ في ١147/5/1‏ ويحمل الرقم الإشاري 4-409 بالملف #تزطئن[ -2 .201. 


وت 


وقدأورد باولوتزي في ختام تقريره عن لقائه بالطاهر العقبي ملاحظة حول هذا 


لك 


"إن ملاحظات العقبي حول النائب المصراتي هي ذات أهمية خاصة: لاسيّ) فيا يتعلّق بتخطئته 
علانية من قبل زميل له في "جمعية الفكر" هو ورّيث الذي عرف عنه في السابق إعجابه بأفكار 
المصراتي. إن المعلومات التي جرى تجميعها بواسطة مصادر السفارة تؤكّد كلها وجهة نظر 
العقبي حول تدني تأثير المصراتي في أوساط الجاهير وبين المثقفين". 


الإعلام في ظل الشويرف 


الإعلام في ظل الشويرف 


عرف عبد اللطيف الشويرف» وزير الأنباء والإرشاد الجديدء بالاستقامة وبالتزاغة 
الوطنية» كما كان ذا ميول قومية وإسلامية مستنيرة ومعتدلة» ويتمتع بثقافة واسعة. 


عدا لون فاساته الوظيفية كمدرّسء وأظهر اهتماما خاصاً بالكتابة على صفحات 
الجرائد المحلية في موضوعات ثقافية واجتماعية» كما كتب عدداً من المقالات السياسية 
ضدٌ بريطانياء واشتهر ببرنامج "إلى الأمام" الذي كان يقدّمه أسبوعياً عبر الإذاعة الليبية 
المسموعة, كما كان أحد العناصر المَؤْسّسِة والنشطة في "جمعية الفكر" بطرابلس ٠".‏ 


ترك الشويرف التدريس وعمل كسكرتير للمجلس التشريعي بولاية طرابلس» ومن بعده 
سكرتيراً لمجلسها التنفيذيء إلى أن تم 'حله بموجَب التعديلات الدستورية التي جرت في 
مطلع شهر ديسمب ر/ كانون الأول 197١ءِثُمٌ‏ واصل عمله كستكرتير للمجلس الإداري لولاية 
طرابلس. 


ربطت الشويرف بعلي الديب» رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس ))١9157-51(‏ 
كذلك بواليها فاضل بن زكري» صلة طيّبة. ومن المرجّح أنه عبر هذه الصلة» التي ربطته 
بدورها بالبوصيري الشلحي ناظر الخاصّة الملكية, تم اقتراحه على فكيني كي يضمّه إلى 
الوزارة التي شكلها في 1937/0/15 ليصب الشويرف بذلك ثاني وزير للأنباء والإرشاد""" 
فى العهد الملكى وهو يومذاك فى ال (70) من العمر.؟"٠‏ 


ويّفهم من أحد التقارير الأمريكية المتأخرة أن فكيني لم يكن مرتاحاً لوزيره الشويرف 
الصالحين الهونى وكيلا لوزارة الأنباء والإرشاد. دون أخذ استشارة الشويرف بذلك أو 
علمه. 

ويعلّق السكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية غابريبل باولوتزي الذي أعدّ ذلك 
00017 راجع مبحث "جمعية الفكر" في فصل "حكومة الصيد وتنامي الصراع الداخلي' ' في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
كان حسن ظافر بركان أوّل وزير شغل هذا المنصب في حكومة محمد عثمان الصيد .)١19517-١955(‏ 


4 راجع تقارير وبرقيات السفارة البريطانية في ليبيا ذات الأرقام الإشارية 1015/19 971 بتاريخ ١1 1015/20 ,1977* /” /7١‏ بتاريخ 
3/٠‏ الملف 237 371/173 180 


نياف 


التقرير''' على هذا القرار بقوله: 


"إن أحمد الصا حين الونيء الوكيل الجديد لوزارة الأنباء والإرشاد. يتمتّع بثقة رئيس الوزراء 
فكيني. وربّما دل تعيينه في هذا الخصب على أن فكيني قرّر استخدام هذه الوزارة للدعاية 
لشخصه كما فعل سلفه بن عثمان بنجاح خلال حقبة وزارته. لقد أبلغ اهمون ضابط العلاقات 
العامة [بالسفارة الأمريكية] أن تعيبنه كان عن طريق فكيني دون علم وزير الأنباء والإرشاد 
أو موافقته. ويتكهّن ا هوني أن يقدم الوزير استقالته من منصبه". 


ويام كانت أسباب تعيين الهوني ودوافعه؛ فمن الثابت أن وسائل الإعلام وبخاصة 


الضحافة شهدت تشاطأً وازدهارا متذ تولى الشويرف الؤزارة فى مارس/ آذار “1551 


فمن جهة أعطت الوزارة في ظلٌ الشويرف تصاريح بإنشاء صحف جديدة. "١‏ 


ومن جهة ثانية فقد تمتّعت وسنائل الإعلام في عهده ببامش كبير من ا حرّية استخدمته تلك 
الوسائل على أوسع نطاق» بحيث بلغت درجة يمكن وصفها بالانفلات الإعلامي. 


وقد عبر تقرير"" يكير بعثبه رجل اليخابرات بالسفارة البريطانية لوكاس 


بتاريخ 17/ ١977/5‏ عن انزعاجه الشديد لما »أخذ.يظهر في بعض الصحف المحلية 
المستقلة: 


لمن 
دس 
تدس 
بض 


"منذ تغيير الحكومة في مارس ]١9777[‏ دأبت افتتاخيئات الصحف هنا في طرابلس كما في 
بنغازي عل المطالبة بالمزيد من حرية الصحافة. وفي طرابلس نارجه الخصوص طالبت 
صحيفة "الرائد" [مستقلة] بإلغاء الرقابة الحكومية على الصحف. وقد تمثل ردٌ الفعل 
الأولي هذه المطالبة» على ما يبدو» في نقل وكيل وزارة الأنباء والإرشاد أحمد مالي من منصبه. 
فمن المعروف أنْ اماي كان خلال حقبة حكومة الصيد صوتاً لسيّده» وتعرّض بسبب ذلك 
لانتقادات شديدة". 

ويمضي لوكاس في تقريره: 
"وبصرف النظر عن محاسن وعيوب حرية الصحافة هناء فإِنّ النتائج بالنسبة لنا [بريطانيا] 
تبدو غير صحية '[]621ه بالكامل. وكأمثلة لما بدأ يظهر على صفحات الجرائد هناء فإذّني 
أرفق لكم ترجمة لمقالين نشرتهها صحيفة "الرائد"؛ يدعو أحدهما”” إلى مراجعة كافة الترتيبات 

التقرير مؤرّخ في /١/7‏ 1975 ويحمل الرقم الإشاري (4-212) بالملف #تزطانآ 15-4 .201. 

يقول خدوري ني هذا المعرض "وبالفعل أجاز صدور بضع جرائد بدون التفات إلى عددها وفائلتها". مصدر سابق» ص (705). 


التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/49 '91, الملف 239 371/173 50. 
بعنوان "حديث الأسبوع" في العمود الأسبوعي الذي يحرّره رمضان ميزران في العدد الصادر بتاريخ 5/ 0/ 19517 . 


5ع 


الإعلام في ظل الشويرف 


التي نجمت عن المعاهدة المبرمة [مع بريطانيا] أثناء الحقبة الاتحادية. أَمّا الثاني*"' فهو باجم 
بقوّة الرئيس كنيدي بسبب سياسته التي أعلن عنها بشأن الشرق الأوسط". 
ثم يختم لوكاس تقريره بعبارة جاء فيها: 
"فيها عدا هذه المقالات (ومثيلاتها) فإنَ موضوع حرية الصحافة يمكن النظر إليه على أَنّه قشّة 
في مهبّ الريح". 
كما أشار إلى الظاهرة ذاتها التقرير الذي أعذته السفارة البريطانية بتاريخ ١951/9/١١‏ 
بعنوان "قوة ونشاطات حزب البعث فى ليبيا"»” فقد جاء فى الفقرة )١١(‏ منه: 
"هناك انزعاج لدى عدد من الليبيّين الذين يتصلون بالسفارة من النبرة المتنامية ضدٌ الغرب 
وضد الملكية التى أخذت تصدر عن الضحافة الليبية» ولاسيّ) الإذاعة المسموعة. منذ مجىء 
الشويرف إلى وزارة الأنباء“والإرشاد". 
مقالتان بجريدة "طرابلس الغرت" 
يبدو أن الحرّية التي تمبّعت بها,الصحافة في تلك الفترة لم تعرف ضوابط ولا حدوداً. 
فقد أشار عدد من التقارير التى أَعَدَتها السمار تال ]لآ ظريكية والبريطانية فى ليبيا خلال النصيف 
الثاني من عام ١977“‏ إلى مقالتين تُش را لإجريدة "طرابلس الغرب" الرسمية في مطلع شهر 

يوليو/ تموز من ذلك العام. 

٠‏ نشرت المقالة الأولى منهما في عَدَد الصحيفة المذكورة الصادر يوم ١177/1/١‏ تحت 
عنوان "المقال كلمتي' بتوقيع صحفي مغمور يدعى محمود ال متكي. وقد صيغت المقالة 
بأسلوب رمزي مبطن تحامل فيه كاتبه على العائلة السنوسية والملكية التي رمز إليها 
بالشجرة» ودعا إلى تحطيمها واجتثاثها. وقد نُشرت المقالة في عدد الصحيفة نفسه الذي 
اشتمل على عدد من المقالات نشرت في الذكرى السنوية لمؤسس الحركة السنوسية 
الإمام محمد بن علي السنوسي. وفيما يل نص هذه المقالة: 

"المقال > 5 إكرنل 
في ليبيا شسجرة عمرها حوالي 15 سنة تقريبا» غريبة في تكوينهاء ولقد جاءوا بها من الخارج؛ 
وفي ذلك الوقت كان الناس يعتقدون في كل شىء إلى درجة الإيمان بل العبادة. وخصوصاً إن 

4 افتتاحية عدد الصحيفة الصادر يوم ١177/5 /١١‏ بعنوان "التهديد الأمريكي والمدٌ القومي العربي". 

التقرير يحمل الرقم الإشاري 1016/1 9/1, الملف 241 371/173 50. ١‏ 

5 أثبتنا النص (في المقالتين) ى) هو في الأصل بغض النظر عما ورد فيه من أخطاء لغوية. 


/و 


كان هذا الشىء من الخارج؟ فاستغل صاحب تلك الشجرة بسذاجة الناس وجهلهم فأطلق 

عليها اسم شجرة الجئة؟! حتى يزداد إيمان الناس بهاء وقد ازداد فعلاً. 

أمّا غرابتها فأئّها طوال هذه السنين لم يطرأ عليها أي تغيير. والأغرب من ذلك أن الناس الذين 

يؤمنون بها ويعبدونبهاء ظنا منهم أئْهم سينعمون بظلها على الأقل» فقد هلك معظمهم؟ 

وتتغذّى هذه الشجرة من حواء حتى أَئّها لم بق بجانبها شيئاً يغذّي. ولقد رأيت تلك الشجرة 

من سنين» ورأيت عبّادها وهم كثيرونء ولو أثئّْهم ينسحقون بسرعة. 

رأيتها منذ سنين بعيدة» وكنت أعتقد أنْ الزوابع التي مرّت في السنوات الأخيرة سوف تقلع 

تلك الشجرة. 

ولكن عندما شاهدتها آخر مرّة اندهشت مثل ما ستندهشون. 

اندهشت. لأنّني وجدتها كأئها غرست بالأمس. ل تؤثّر فيها الزوابع بل زادتها قوة. 

إنّى أعتقد ومؤمن بأنّْ هذه الث ##ضور صياحة لليبيا. ترى هل يجد علماء النبات عندنا وسيلة 

لإعدام تلك الشجرة؟ أرجو ذلك." 
أمَا المقالة الثانية فقد نُشرت في عدد الضْحظفَة ذائها الصادر يوم 7/4/ "1977 تحت 
عنوان "حكاية أمي" تبجّم الكاتب فيها بوضوح على زؤساء الوزارة الخمسة السابقين 
دون ذكر أسمائهم, واتهمهم بالفساد وبإبرام معاهدات مع حكومات أجنبية سلبت من 
ليبيا سيادتهباء ى) أشار إلى أن رئيس الوزراء السادمر الإريتوهد فكينى) هو تحت المراقبة 
الشديدة. وفيا يل نص هذه المقالة: 

"حكاية أمي 

أمّي .. غنية جداً .. ثروتها تعد بالملايين .. ولي إخوة .. وأخوات كثيرون أيضاً .. 

وأمّي .. تسكن في حي يحيط به جيران أجانب؟ .. وبرز من إخوتي الكثيرون حتى الآن - ستة 

- وتقاليد أمّيء ولا أريد أن أقول أسرتي لأنْ الأسرة لا دخل لها في هذا الموضوع. أمّها تعطي 

في كل مرّة لأحد أخوتي حقٌ التصرّف في جميع شئوننا؟ .. وكا قلت برز في محيط أسرتنا ستة 

من إخوتي ليسيّروا شئوننا. 

فأمَا أخي .. الأوّل .. فإنّه أَوّل ما تسلّم الأمر اتصل بإحدى العائلات الأجنبية» وارتبط معها 

بالتزامات تضرٌ بمصالح أمّي؟ 

ولقد حاولنا المستحيل بأن نقنع أخي بعدم الارتباط مع هذه العائلة إلا أنّه فعلها وانفض 


ع 


الأمر.. 


الإعلام في ظل الشويرف 


غير أن أمّي ل تتركه يبقى مدّة طويلة في إدارة شئونناء وأرسلته إلى الخارجء بعد أن منحته مبلغاً 

لا بأس به. ولست أدري ماذا فعل بالمبلغ .. 

ثم أسندت المهمّة إلى أخي الثاني. وكان أخي هذا مخلصاً لا يحبٌ العائلات التي تسكن 

بجانبنا؟! 

وعندما تسلّم الأمر بإدارة شئوننا كان أوّل ما فعله الاتصال ببقية إخوتي وأخواتي ليجمع 

غير أن العائلات الأجنبية لا تريد ذلك. ونسيت أن أقول لكم أنْ أخي الأول كان قد منح تلك 

العائلة التي ارتبط بها بالالتزام المشار إليه - منحها حقٌ التدخل في شتئوننا. 

وكما قلت رغم اعتراضنا نحن الأخوة والأم كذلك؟ وعندما حاول أخي الثاني المستحيل 

لجمعناء فشل وترك الأمر للآخرين وَانضَرَف؟ .وماذا عن أخي الثالث؟ 

لا أنكر أنه متعلم.. نعم إن دزمن في الخارج وتحصّل ع شهادة .. وقسط كبير من العلم.. 

والعلم نور.. غير أن أخي ل ير نور.العلموفضل نور الذهب.. على نور العلم.. 

كيف.. ؟ 

عندما رجع وسلمته أمّيّ مقاليد التصر ِف شْتَؤْننا . «عرفته من أوّل نظرة .. وأوّل نظرة دائياً 

لا تخطىم؟ 

ماذا عرفت فيه؟ 

لاشيء إلا أنه لصّ؟ لصّ مثقف وأمّا كيف اكتشفته .. فمسألة اكتشافه ليست سرَّأ نعم ليس 

بين أسرتنا أسرار. وهذه هي ميزة أسرتنا.. 

وإليكم السرٌ.. عندما قابل أمّي ليتس لم الأمر لم ينظر إلى أمّي مثل ما يفعل أيّ ابن.. وإِنَّا نظر 

إلى خزيتتها .. ولا أريد أن أطيل .. وفعلا .. تركنا نحن» وفكر في نفسه فقط.. وسرق ما 

سرق.. غير أنْ أمى.. وكا قلتء كانت غنية وغنية جداً وإيرادها كبير.. 

فلم تؤثّر سرقات أخي الثالث في خزينة أمي.. غير أنّهه وفوق السرقاتء ارتبط بيإحدى 

العائلات مثل أخي الأولء كا أنّهِ باع بعض ممتلكات أمي وتركنا وخرج.. 

وجاء أخي الرابع.. وحاول أن يكسب عطفناء غير نا استيقظنا نوعاً ما.. ول نتركه يفعل أي 

شىء دون مراقبة. 

غير أنه استغلّنا مرّة وفعل مثل إخوته السابقين.. وذهب.. وذهابه لم يكن بلا ذهب. 

ولعلكم مللتم هذه القصّة وتعتقدون أن جميع إخوتي منحرفون..؟ وسيفعل الخامس مثلم| فعل 
حلت 


الثالث والرابع وإلى آخره.. كلا فأخي.. الخامس.. هذا نوع آخر.. نوع يستحقٌ الدراسة.. 
نه نموذج غريب.. وصدّقون أنْني لم أرَ أغرب من أخي الخامس؟ غريب في شكله.. وغريب 
إلا أنه ذكي» ذكي لدرجة مدهشة.. ولا أستطيع أن أقول عنه أنه لصّ.. لأنّه أكثر من ذلك؟ 
وفوق ذكائه كان جريئاً بشكل فظيع.. وكان يمستخدم مكره وذكاءه لصالح نفسه.. وأمّي 
المسكينة لا تستطيع الحراك لأمْها تخاف؟ ولقد سرق أخي الخامس ما أبقاه إخوته .. وفعل ما 
يريد فعله حتى أنّه لم يق في خزينة أمي ما يذكر.. 
م يتركنا بطريقة عادية وإِن لا أريد ذكرها الآن.. ورب كلكم تعرفونها. وبعد ما خوت - 
خزينة أمي.. أتى أخي الشادس - الذي أعرفه جيداً - إِنّه متعلّم ومتّزن لا أستطيع أن أمدحه 
ستمدحه أفعاله.. 
نه الآن في أوّل الطريق» طريق إدارة شئؤاثنا.. إِنَني أراقب أخي بدقة .. تُرى هل ينفع ويحاول 
إصلاح ما أفسده إخوته من قبله.. 
أم تراه» وكا يقول المثل الشعبي منين ها العرف. من هالشجرة - إِنْني أنتظر .. وإِنّني أدعوكم 
معي للانتظار.. 

محمود ال متكى 


ملحوظة: حديث أسرتي له بقية." 


وقد تناول موضوعٌ هاتين المقالتين تقرير للسفارة الأمريكية أعدّه السكرتير الأول بها 
ويليام وايت بتاريخ ١5757 // /٠‏ . وكان مما جاء فيه: 


"إنَ المقالنين تحملان توقيع شاب طرابلسي يدعى محمود المتكي عرف بنشاطه الرياضي 
المتميّ غير أنّه لم يشتهر بأيّة مواهب في الكتابة. وفي الواقع» فإن المسؤولين الليبيّين يستبعدون 
أن يكون هو كاتب هاتين المقالتين. ومع ذلك فقد ورد أنه تمٌ توقيفه بتهمة القذف وتشويه 
السمعة ى) أشيع بأنّ السلطات اكتشفت آله بعني. ويرجّح أحد كبار المسؤولين في وزارة 
الأنباء والإرشاد أن الكاتب الحقيقي طاتين المقالتين هو عبد القادر بو هروس رئيس تحرير 
صحيفة "الرائد" [المستقلة]. ىا تردّد أنْ محمد بن زيتون مدير عام النشر والمطبوعات تعرّض 
للمساءلة غير العلنية بسبب سماحه بنشر المقالة الثانية ولا يوقم صدور إجراء تأديبي بحقه". 


ويضيف التقرير الأمريكي: 


5٠ 


الإعلام في ظل الشويرف 


"إن المقالتين أحدثتا ضجّة في أوساط الدبلوماسيين أكثر من تلك التى أحدثتاها بين الليبيّين 
ولحل رجض ةلك أن مسقي اللرتيق اكد تو ابر نذا كلد مهيب غفر انيه أ لقتنا كاتنا 
محشورتين في الصفحات الداخلية من الصحيفة. إِنَّ بعض الدبلوماسيين يق رأون الشىء الكثير 
في أن المقالة الأولى تم نشرها في الذكرى السنوية للسنومي الكبير. ون هؤلاء المراقبين يرون 
أن لمتكي اختار تلك المناسبة ليدسٌ مقالته الصغيرة داخل الصحيفة. ومع ذلك فإن معظم 
الليبيّين يعبّرون عن أخهم لا يرون في المقالة سوى محاولة متعثرة في الكتابة الرمزية." 


الأولى هي الأكثر أَهمّية. وبالنسبة للمسؤولين الليبيّينَ فيبدو أن اعتراضهم ليس على محتوى 
مقالة "حكاية أمي" ذاته» ولكن عن حتقيقة أنه جرى نشر مثل هذه المقالة في صحيفة حكومية. 
ويُعتبر كثيرون منهم محمد بن زيتونٍملايرعام النشز والمطبوعات في وزارة الأنباء والإرشاد 
مسؤولاً عن نشر المقالتين» ومن جانبه أسرّ بن زيتنون إلى موظفي السفارة الأمريكية بأنّه 
يبدو أن مراقبي النصوص ف إدالالته اعتقد وا أن,المقالتين كانثبا ذات طبيعة أدبية ومن ثمٌّ فقد 
أجازوهما. كما عبّر عن اعتقلاده بأن ال متكى ليسلاهو كاتبٍ المقالتين» فهو مجرّد لاعب كرة 
قدم ولا يملك المقد و آلفكربة التي تعسو ظالراغةاللخة التي وردت بما. إن المتكي وفقاً 
للتقارير تمٌّ احتجازه بتهمة القذف لأتشويه السدمعة.كا زُعم بأنْ الشرطة الداخلية اكتشفت 
أدلّة تثبت أنه عضو في بحزنث البعث. إن النفاقٍ عصان مسناعد وكيل وزارة الداخلية أبلغني 
أنه يعتبر بن زيتون مسؤ و /تعن ام فظظ ل |س! اناك راجبة أن يكون أكثر حذراً في المستقيل. لقد 
أسرّ عصمن لي بأنْ الشرطة تتحرّى عََنَ الكاتب الحقيقيء وأنْ عبد القادر بو هروس رئيس 


تحرير "الرائد" هوء حتى الآنء المشتبّه الأوّل به". 


كما أشار تقرير السفارة الأمريكية المذكور إلى توضيح بشأن المقالتين المذكورين» 
نشرته صحيفة "طرابلس الغرب" في عددها الصادر يوم /7/٠١‏ 1977» وأبانت فيه أنْها 
سعت إلى إعطاء الكثاب الناشئين الفرصة للتعبير عن آرائهم من أجل تشجيع مواهبهم 
الأدبية» ومن أجل الدفع بالنشاط الفكري إلى الأمام. كما أشار التوضيح أنّه تبيّن للصحيفة أن 
مقالة الهتكي " حكاية أمي" هي غير مناسبة لتناول المشاكل العامة. وأنّها طريقة غير مجدية 
للتعبير عن الرأي العام؛ ومن ثم فإن مقالات الهتكي سوف تتوقف. كما أكد أنْ المقالات 
الموقعة بأسماء محرّريها هي من مسؤوليتهم وحدهم. وأنْ تلك المقالات لا تعكس سياسة 


وقد ختم الدبلوماسي الأمريكي تقريره عن المقالتين بعبارات جاء فيها: 


5١١ 


"يبدو أنَ المسؤولين الليبيّين يحاولون تنامي هاتين المقالتين» كما يظهر الحرج عليهم كلما أثير 
النقاش معهم حولم. إن استغراب معظم هؤلاء المسؤولين (وكذلك معظم المراقبين) ينصبٌ 
في معظمه على حقيقة أن المقالتين نشرتا في صحيفة "طرابلس الغرب" الرسمية» وليس على 
مضمون المقالتين نفسه." 
"إن السرعة النسبية التي حظرت الصحيفة بها الاستمرار في نشر مقالات " حكاية أمي" تشير 
إلى أن الحكومة لا تزال غير راغبة تماماً في إعطاء هامش كبير جداً لحرّية التعبير» على الرغم 
من أن رئيس الوزراء فكيني وعد بمثل هذا النوع من الحرّية"”". ووفقاً لما تسير الأمور عليه 
الآن فلا يبدو أن بن زيتون سوف يتعرّض للمعاقبة» إلا أنه سوف يُطالّب بأن يكون أكثر 
حذراً في المستقبل. وإذا صحّء كا زُعمء أن المتكي بعثي» فهذا مما يحمل السفارة على الاعتقاد 
أن تحرير المقالتين ربّها تم من قبل أحد المحامين الذين يُشاع بأئْهم بعثيون» من أمثال عبد الله 
شرف الدين". 

أمّا السفارة البريطانية فى ليبيا'فقبدٍ تناولت هى الأخرى هاتين المقالتين فى عدد من 


تقاريرها.”" غير أنّها ذهبت» بشأن هوية الكاتبّ الحقيقى لهماء فى اتجاه مختلف. وذلك 
كما يتضح من الفقرات التالية التي وردت في تقريلأعلدّته السفارة عن "قوة ونشاطات حزب 
البعث في ليبيا"*'' بتاريخ /4/1١١‏ '1977: 


"فقرة(١).‏ مقالان نشرا بصحيفة "طرابلس الغرب" الرسمية خلال شهر يوليو/ قوز أثارا 
اهتماماً كبيراً في هذا المضمار. أحد هذين المقالين الذي حمل ]عنوان "المقال كلمتي" أشار بطريقة 
رمزية غير مباشرة» وبأسلوب أدبي منمّق ومفضّل لدى الصلحفيان العرب إلى "الملكية" 
وخلص إلى أن هذه الشجرة قديمة جداً ويجب اجتثاثها. أمّا المقال الثاني الذي ظهر في الأسبوع 
اللاحق» فقد حمل عنوان "حكاية أمى". وتناول بالأسلوب والكيفية نفسيها رؤساء الوزراء 
الساركية عجو باسلرض إعاتي عل للك وهل تعلقاء ليبيا الفرنيية ووققاً اذكه أعيد 
مالي (وكيل وزارة الأنباء والإرشاد السابق) فلا يوجد شك في أن كاتب المقالين هو الشويرف 
(وزير الأنباء والإرشاد) نفسه. ذلك أن الكاتب الذي ظهر المقالان باسمه (محمود المتكي) هو 
كان ناشوف المجال الرياضئة ول يعرف لح يرماك أ مقالاسيابي 2 


ويفهم ممّا ورد بالوثائق البريطانية حول لقاء جرى بين وليّ العهد والسفير الأمريكي 


لايتدر'؟' في أواخر أغسطس/ آب ”177 أن حكومة فكيني لم تتّخذ أي إجراء بحق 


/1 
18 
لين 
1 


لايخفى على القارئ أن مثل هذا النوع من الحرّية لم يكن موجوداً في أيٍّ بلد عرب آخر باستثناء لبنان. 

راجع رسالة لوكاس إلى سكريفنر بتاريخ ١977/4/7‏ ذات الرقم 1208/9 '971. 

التقرير يحمل الرقم الإشاري 1016/1 71 بالملف 241 371/173 50. 

كان السفير الأمريكي لايتئر قد أطلع زميله البريطاني ستيوارت عم دار في ذلك اللقاء» وقام الأخير بإرسال رسالة عن محتواه إلى الخارجية 
البريطانية بموجب رسالة مؤرّخة في ١977/9/4‏ تحمل الرقم الإشاري 1015/60 '971, الملف 239 371/173 50. 


يدلدف 


الإعلام في ظل الشويرف 


الأشخاص الذين كانوا وراء المقالتين الرمزيتين اللتين تطعنان فى سمعة خمسة رؤساء 
وزارة والملك. 


المزيد من الحملات الصحفية 


ويبدو أن مقاتتي صحيفة "طرابلس الغرب" وما أثارتاه من ردود فعل؛ لم تحولاء في 
ظلْ أجواء "حرّية التعبير" التى وعدت حكومة فكينى بهاء دون أن تواصل الصحافة الليبية 
حملاتها اللاذعة فى كل اتجاه. وكانث صور الفساد المالى وممارسات شركات البترول؛ 
والمعاهدات» والقواعد الأجنبية» هي الهدف على الدوام م وراء هذه الحملات. 


وعلى سبيل المثال» فقد نشرت صحيفة "العمل" التى يرأس تحريرها أحمد بو هدمة 
(عضو المجلس التشريعي البرقاوي اليسابقكوتصدر في بنغازي» في عددها رقم (/11) 
الصادريوم 1977/4/77 قصيدة'؟! من نظم جعفر الحبني واشتهرت يومذاك بين الليبيتين» 
وعرفت بمطلعها الذي يتساءل "وين ثروة البترول “.يا ننمسارا" وحمل قائلها بعنف على 
مختلف صور الفساد المالىئا والراثلوة ال 00 يررك الصكجيفة فى العدد ذاته تقريراً"؟١‏ 
صحفياً للكاتب طالب الرويعيٌ عرّ مل فيط تبحت نوا '715”سناعة في البريقة" بممارسات 
شركات البترول الأجنبية وبعض المقاولين المَحَلييِق في'منطقة البريقة البترولية. 
وحملة على المعاهدة البريطانية 


في 1977/١١/58‏ تبادل رتيكى.الورراء فكينيخ السفير الفرنسي في ليبيا الوثائق 
التي تم بموجبها استرجاع الحكومة الليبية لمطارات سبها وغدامس وغات من فرنسا. 
وعندما جرى يوم 1/ 1977/17 افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة (الهيئة البرلمانية الثالثة) 
بمدينة البيضاءء لم يرد في خطاب العرش» الذي ألقاه رئي ئيس الوزراء بهذه المناسبة. أيّة إشارة 
إلى موضوع مراجعة المعاهدة مع الحكومة البريطانية التي يفترض أن تتم خلال شهر يولي و/ 
تموز من العام ١4717‏ (أي بعد مضي عشر سنوات على توقيعها عام !*7.)١961‏ 


ولم يمضي يومان على تلك المناسبة حتى صدرت صحيفة "العمل" الأسبوعية المستقلة 


١‏ سمعت من أحد رجال تلك الحقبة أن الملك إدريس رحمه الله رفض الاستجابة إلى طلب بعض الشخصيات بالتدخّل والحيلولة دون نشر 
هذه القصيدة ة في وسائل الإعلام؛ وعبّر عن تأمينه على صدق ما جاء ع مها. 

47 كان هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير الصحفية التي نشرتها الصحيفة في تلك الفترة ة تحت عنوان "أضواء في النهار" وأشارت وثائق 
السفارة الأمريكية إليها . من ذلك؛ على سبيل المثال» تقريرها رقم (50 -ه) بتاريخ 17/ 1977/٠١‏ بالملف 6-112 .01. 

١‏ يرجع السبب في إغفال هذا الموضوع من خطاب العرش إلى أن حكومة الصيد اتفقت في أواخر أيامها مع الحكومة البريطانية على تجديد 
الاتفاقية المالية المبرمة بين الحكومتين دون مفاوضات. وأن يعاد النظر في معاهدة ة التحالف والصداقة بينهم| في عام ١975‏ . راجع مبحث 
"العلاقات مع بريطانيا" في الفصل الثاني "حكومة الصيد .. ونباية حقبة"؛ المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 


ودف 


الأغلال ؟".؛"! رلالطبك ار ” المرسلة من المستر وويرت فونناس من اسار 


"بعد أن أشار كاتب المقالة إلى تخلي فرنسا مؤخراً عن حقوقها في مطارات سبها وغدامس 
وغناكونثه إل الق آرات الصادرة عم موتعتراث الدار البيضباء واميس آبابنا الى وضث إل 
إجلاء القواعد العسكرية .. ثمّ تساءل: 14 يتمٌ إعادة النظر في المعاهدة الليبية- البريطانية 
وفقاً لما تنص عليه؟" 


كآكأن س 


ثم ذكر كاتب المقالة أن ليبيا كانت تمرّ عندما وقّعت على المعاهدة» بأوقات عصيبة» وأنْ 
بريطانيا وافقت من جانبها على مويل العجز في الميزانية الليبية. غير أنْ الظروف قد تغيّرت منذ 
ذلك الوقتء ولا يوجد ما يلل على ظهور نتائج للمساعدات البريطانية» ولا يمكن إرجاع أي 
مشروع اقتصادي إلى تلك:المساعدات. لقد حول الخبراء البريطانيون ميزانية ليبيا إلى ميزانية 
الجهاز الإداري وليس إلى ميزانية مشرؤّعات إنائية." 

"إِنَ بريطانيا هي وحدها المستفيدة من#هه القواإعد. ولو قامت بريطانيا بدفع ضرائب جمركية 
ورسوم موانئ على بضائعها وسفنها [في لينيا]:لفاقئ إجمالي ذلك ما تلقته الحكومة الليبية من 
مساعدات بريطانية .. وفضلاً عن ذلك» فقالاتمتّعست بريطانيا باستخدام الأراضي الليبية 
لقواعدها ومناوراتها العسكرية» كا استخدمت أجرّاء كبيرة من المساكن بالمدن." 

"طالب الكاتب الحكومة الليبية في الختام أن تعلن عن موقِفُهَا من المعاهدة» وأن تشرع فوراً في 
المحادثات مع بريطانيا بشأنهاء فعائدات ليبيا البترولية أصبّحتةإتغنين ليا عن الاستمرار في 
لا ل 00 


الح ل م ال ا ا 
الصيد . وقد تم تبادل هذه الوثائق بين رئيس الوزراء فكيني والسفير البريطاني في ليبيا المستر 


ستيوار 


وفي يوم 1477/17/17 بعث لوكاسء رجل المخابرات بالسفارة البريطانية في 


1١5 


طرابلس» إلى إيبوت 10006 .له نظيره بالسفارة في بنغازي برسالة"؟' يدعوه فيها إلى التحرّي 


١ 


م أمقكن من الإطلاع على الصحيفة» وهذا العنوان هو ترجمة عن النصٌ الإنجليزي الوارد بالوثائق البريطانية .. جاع>[810 تاعناء1 هر“ 
'”0ع07اوه10آ ع8 وتتعطا0 عط 1111آا معطلا . 

البرقية تحمل الرقم (؟) ومؤرّخة في »و ورقمها الإشاري هو 1054/36 571 بالملف 371/173 70. ىا أشار إلى موضوع 
هذه المقالة تقرير السفارة البريطانية المؤتخ في ١977/١7/14‏ ذو الرقم الإشاري 1054/75 '1؟ بالملف 240 371/173 10. 


جع فصل "العلاقات مع بريطانيا" ' في هذا المجلد. 


0 تحمل الرقم الإشاري لذ 1054/36 71 بالملف 248 371/173 10. 


الإعلام في ظل الشويرف 


عمّن وراء تلك المقالة» وعمًا إذا كان لحكومة فكيني أيّة صلة بها: 
"إن هذه المقالة صريحة ومستندة إلى أسباب ومعلومات. والسؤال الذي يبرز هو حول ماإذا 
كانت موحى بها من جهة ما. صحيح أن الدكتور فكيني سعى حتى الآن إلى إثارة الحدٌ الأدنى 
من الدعاية حول الوجود البريطاني في ليبياء إلا أنه من غير المستبعد أن تكون قوة المعارضة 
البولائية الى وراجوواعوالى يروت عاذل الاسعاراث سول ركانة علس الثراث الليدية 
هي التي دفعته إلى اختيار استخدام ورقة أن بن عثمان هو الذي أجل إعادة النظر في المعاهدة 
مع بريطانيا. ني أتصوّر أن هذا المقال سوف يثير تساؤلات عدّة داخل البرلمان. وعلى العموم 
فحتى لولم تكن المقالة موحى بهاء فإِنْ مجرّد نشرها يعني أنْ رئيس تحرير الجريدة يدرك أن 
نبرتها لن تكون مرفوضة من قبل الحكومة» ومن ثم فإنّه من المفيد جداً أن تتحرّوا حول مصدر 
المقالة» وما إذا كان هناك أساس للاعتقاد بأنْ للحكومة يداً فيها." 
وفى ١1977/1١7/1١5‏ بعك اصح ]/يفزر اديز الكارة الإفريقية بوزارة الخارجية 
البريطانية إلى دونداس بالسبشارة لم /طابية في بتكا حجملةٍ ملاحظات تتعلّق باستفسار 
كان الأخير قد بعث به إلى الوز اذ حو 7 200 ترد "الكمل". وجاء في ملاحظات 
سكريفئر: 


"إن جريدة "العمل" هي إخدى الصتؤظف الليبية الكثيرة التي لا يتجاوز إجمالي النسخ الموزعة 
منها(١٠٠39)‏ نسخة, ول يحدث قبلاً استخدامها من قبل الحكومة؛ فالحكومة استخدمت في 
الماضى إِمّا جريدة "برقة الحديذة" في بنغازيء أو "طرابلس الغرب" في طرابلس." 
"وعلى العموم, يبدو أن المقالة هي تعبير عن وجهات نظر قائمة بين أعداد معيّنة من الليبيّين. 
وهي. في هذه الحالة» تعبير عن وجهة نظر صحفي موجود ضمن طاقم تحرير الصحيفة. أمّا 
الصحيفة ذاتها فلا يعرف عنها أنّها استهدفت العلاقة مع بريطانيا." 
"إن حال الصحافة الليبية - كما تعلم - هو بصفة عامة مثير للشفقة» ولا ينبغي أن نعير هذه 
المقالة اهتماماً كبيراً. إن القسم الأول منها يردّدء في الواقع. جزءاً كبيراً من الكلام الذي سمعته 
يشعرون أن من واجبهم أن يعبّروا بين الحين والآخر عن ولائهم لمبدأ عدم الانحياز". 
لم تكن مقالة 4/ ١477/17‏ آخر مافي جعبة صحيفة "العمل"» فقد صدر عددها التالي 
يوم6١/ ١١‏ متضمّناً مقالة أخرى حول الموضوع ذاته. لخصته برقية'؟' السفارة البريطانية 


ل راجع مبحث "صورة جديدة من الصرا " بهذا الفصل. 
4 ذات الرقم الإشاري 1054/37 '71 بالملف 248 371/173 50. 


١ 


في بنغازي رقم (7”7) المؤرّخة في ١١/١8‏ كالآتي: 
"ذكر كاتب المقالة أن الزمن أثبت صحّة موقف أولئك الذين انتقدوا المعاهدة مع بريطانيا عند 
إبرامها عام ١1107‏ . كم نبّهِ الكاتب مرّة ثانية إلى نص المادة الموجودة بالمعاهدة والتي توجب 
إعادة النظر فيها بعد مرور عشر سنوات." 
"استعرض الكاتب بعد ذلك كافة التسهيلات والحقوق التى رثّبتها نصوص المعاهدة 
لبريطانياء وأشار إلى نصّ المادة الثانية فقرة )١(‏ من المعاهدة التي تنصّ على أن منح هذه 
التسهيلات لبريطانيا هو من قبيل المساهمة من الحكومة الليبية في إقرار السلم والأمن الدوليين 
وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادثه. ثمّ تساءل الكاتب متى كانت بريطانيا مدافعة عن 
السلام وتحترم ميثاق الأمم المتحدة؟ كما دعا القرّاء إلى النظر في سجل بريطانيا في فلسطين وفي 
عدن وجنوب إفريقيا." 
"كم عبّر الكاتب عن احتتجاجه على عدم قيام بريطانيا بإقامة أيّة منشآت (طرق وجسور 
وموانئ وممرّات بحرية ومداخلزاومرآمى) وفق الما نضّت عليه المادة السادسة من المعاهدة» 
واستخدمت بريطانيا بدلاً من ذلك زد« يلات الليبية دون مقابل. كا أشار الكاتب إلى أن 
المادة العاشرة من المعاهدة حرمت ليبيا من مبنثاحنات شاسعة من أراضيها المتّفق عليها والتى 
خصّصت للإنزال والتدريب. كما ت لل الكلتسر)متى قامت بريطانيا بإخطار ليبيا بعدد 
قواتها الموجودة فوق الأراضى الليبية وفقاً لما تنص كله آلمادة (77) فقرة (١)؟‏ وأشار الكاتب 
إلى أنّه بسبب ذلك لم يكن بمقدور الحكومة الليبية أنؤاتعرفهما إذا كانت بريطانيا قد تجاوزت 
العدد المتفق عليه لقواتهاء لا سيّا أمّها معفاة من استخداميجوارّات السفر. ى) أشار الكاتب 
إلى الحجم الكبير للأراضي المثفق عليها وفقاً لم ورد بملحق الاتفاقلة." 
"ثم تساءل الكاتبء إذا كانت المعاهدة قد خدمت مصالح بريطانيا .. فه| الذي حققته ليبيا 
من وراء الاتفاقية المالية؟ ثم يجيب بأنّه لا يوجد شيء يمكن إبرازه كمساعدة مالية خلال 
السنوات العشر الماضية .. ومع اكتشاف البترولء فإن ميزانية الحكومة لم تعد بحاجة إلى 
الاعتهاد على المساعدات الأجنبية. إن الالتزام بتزويد بريطانيا بالتقديرات السنوية للإيرادات 
وللمصروفات. وبتقارير المرّاجع العام يعتبر تدخلاً في شؤون الميزانية الليبية. وفي مقابل 
تقديمها بضعة ملايين من الجنيهات؛ فإن بريطانيا في وضع يمكنها من إفساد جميع مشروعاتنا 
الإنتاجية» والإبقاء علينا في حالة من الفقر والحاجة» وتبرير إبقاء قواتها فوق أراضينا". 


وقد علّق على مقال صحيفة "العمل" عدد من مسؤولي الخارجية البريطانية. وكان مما 


"على الرغم من أن المقال متحيّز إلى حدٌ ماء وأنّه سخيف في بعض جوانبه» إلا أن واقعة نشره 
مع المقال الآخر (يوم 4/ )١1977“/1١7‏ في ليبيا .. تعبّر عن حالة غير معتادة من تخفيف الرقابة 


كا 


الإعلام في ظل الشويرف 


الحكومية على الصحف في ليبيا. ولا يوجد إلا قليل من الشكٌ أنْ المقال قد تت المصادقة عليه 
من قبل رئيس الوزراء ف فكينيء إن لم يكن بإيحاء 00006 
"... إِنْ الملاحظة الواردة بالمقال» والتى تدّعى أن بريطانيا استعملت التسهيلات دون مقابل» 
في حين أن بريطانيا قامت خلال هذه الفترة بدفع أكثر من (77) مليون جنيه إسترليني مقابل 
استخدام هذه التسهيلات: لهو ادّعاء سخيف على أقل تقدير." 
"أمّا الملاحظة بشأن المادة (؟35) فقرة )١(‏ من المعاهدة التي تلزم الحكومة البريطانية بإخطار 
الحكومة الليبية من حين لآخر بعدد القوات البريطانية المتواجدة فوق الأراضي الليبية» فربّما 
بعدد القوات البريطانية الموجودة فوق أراضيهاء على الأقل منذ عام ١16/‏ عندما قمنا - بناءً 
على طلب الملك - بالتخل عن فكرة تخفيض قواتنا بشكل كبير عا كانت عليه حينذاك ..." 
وختم المستر جون بعبارة جاء فيها: 
"إننى أفترض أن من (أي السيقازة ف ليبياء والَدّئ أعثقد أنه صائبء ليسن هناك» من وجهة 
النظر الرسمية» جداوى في نحا ولةاتفائيل ما جآ##التالتينء خاصة إذا كانتا تحظيان برعاية رئيس 
الوزراء". 
ثمّ عاد جون وسجّل تعليقاً آخر على رسالةاانداس بتاريخ ١975/١/٠١‏ جاء فيه: 
"وفقاً لما بمقدوري أن أتعرّف عليه» فلم تحدث أن قامت الحكومة البريطانية بالالتزام بنصّ 
المادة (77) فقرة )١(‏ من الاتفاقية العشكرية بشكل رشمي. لقد ناقشت هذا الموضوع مع 
المستر كاردين"*' الذي أكّد لي الأمرذاته: لقد قال إِنّهِ لى يحدث تقديم هذه المعلومات 
إلى الليبيّين بشكل معتاد» غير أنه أضاف بأن الحكومة الليبية قامت خلال الأزمة المتعلقة 
بلطيوش'* في ديسمبر ١971١‏ بالسؤال عن حجم القوات البريطانية الموجودة يومذاك فوق 
الأراضى الليبية» وقامت السفارة بتزويدها بالمعلومات بشكل غير رسمى." 
وبتاريخ ْ6/ 0١‏ *"*' وجه سكريفئر إلى دونداس رسالة حول موضوع مقالتي 
صحيفة "العمل" جاء فيها 
"إحدى النقاط التى أشارت إليها مقالتا جريدة "العمل" تتعلّق بالمادة (؟١)‏ فقرة(١)‏ من 
الاتفاقية العسكرية. إن هذه المادة تلزم الحكومة البريطانية» إلى جانب أمور أخرىء بإعلام 
عمل كاردين بالسفارة البريطانية في ليبيا حتى أواخمر عام 1977 وحلّ لوكاس محلّه فيا بعد, والاثنان يتبعان لجهاز المخابرات 
البريطانية. 
لول يقصد الأزمة التي قامت في أعقاب إقالة اللوا ء السنومي لطيوش من رئاسة أركان الجيش الليبي في ١971/١١/78‏ .راجع مبحث 


"إقصاء رئيس الأركان لطيوش" في فصل "حكومة الصيد وتنامي الصراع الداخلي" المجلد الثالث/ الجزء ء الأول. 
٠7‏ كانت حكومة فكينى يومذاك على وشك السقوط. 


/ااء 


ا ري لواحو ل واه 
توقيع المعاهدة جرى الاتفاق على ألا يتجاوز عدد القوات البريطانية في ليبيا (5؟) ألف فرد. 
ووفقاًلما أمكنني التعرّف عليه» فلم يحدث أن التزمت الحكومة البريطانية بالتعهّد المنصوص 
عليه في المادة (1؟). ومع ذلك. فإذّني أعتقد أنْ الحكومة الليبية قامت خلال الأزمة المتعلّقة 
بلطيوش في ديسمبر ١47١‏ بالسؤال عن عدد القوات البريطانية في ليبياء وقامت السفارة 
بإخطارها بشكل غير رسمي بهذا العدد". 
ويضيف سكريفنر في فقرة أخرى: 

"إنني لست متأكّداً من سلامة أن نشرع في إخطار الحكومة الليبية الآن بعدد قواتنا فوق 
أراضيها بعد أن مضت سنوات عذة على عدم قيامنا هذا الأمرء وذلك مالم يطالب الليبِيّون 
به. ينبغي ألا نغفل عن أَنناإِذا شرعنا بالقيام هذا الإجراء فقد ينتهي الأمر بنا إلى أن نجد أنفسنا 
في وضع نصبح فيه ملزمين بإخطار كافة حالات الوصول والرحيل للقوات البريطانية. ومع 
ذلك فيمكنك النظر في هذه النقطة ومِنَاقشْتَها مع السفير [ساريل]”*' عند وصوله". ؛*٠‏ 


1١07‏ كان السفير البريطاني الجديد ساريل يستعدّ للسفر إلى ليبيا لتسلم مهام منصبه فيها خلفاً للسفير ستيوارت. 
١‏ الما عير ير ا حورت الرياري بو اراي لخم ابرق الضوء 


الف 


الأوضاع داخل صفوف الجيش 


الأوضاع داخل صفوف الجيش*” 


يمكن القول بأنْ الجيش الليبي عاش في ظل حكومة فكيني فترةً من أحرج وأصعب 


فتراته» والسبب في ذلك لا يعود إلى سياسات معيّنة اتخذتها هذه الحكومة حياله» بل إلى 
تصادف حقبة هذه الحكومة مع جملة من الظروف والملابسات الموروثة من الماضيء لا 
جار ا" 


اشيات ره الى عدر يي وا ناهر 
فى تلك الفترة: 


-١ 


ا 


١هه‎ 
1١5 


ضعف قيادة اليش . إذ عانت هذ القيادة مر/أمرين خطيرين؛ الأول» ضعف شخصية 
رئيس الأركان اللواء نوري الضديق» وتردّده. ما الثاق» فهو فقدان الجيش لأحد أكفا 
أعضائه العقيد إدر يس الع / ري الل95 113 اغتسالمه ف 4/ ١577 /1١‏ على أيدي 
مجهولين. وكان العيساوي يشِغل منصب نائث رئيس الأركان» واستطاع بكفاءته وقوة 
شخصيته أن يغطي عل جوانت,الضعف والتردّد في شسخصية اللواء الصديق. وبقى 
منصب نائب رئيس الأركائنل اذا العيسا وي شاغراً. ا 


ظل الجيش في بعض أوساطه يعاني من ذيول وتأثيرات عملية إقصاء رئيس الأركان 
السابق اللواء السنوسى لطيوش في 78/١١1/١115ءإذ‏ كان للطيوش أنصاره في 
الجيش. وترتّب على عملية الإقصاء والملاببسات التي أحاطت بها وقوع أوّل محاولة 
انقكلاب عسكري ني أواخر عام 195١‏ اتهم بتدبيرها عدد من الضباط المعروفين 
بولائهم للطيسوشء وترتّب على تلك المحاولة إجراء التحقيق مع عدد كبير من ضباط 
الجميش بعضهم من ذوي الرتب الكبيرة» كما مثل عدد محدود منهم أمام محكمة عسكرية. 
لقد أدّت تلك المحاولة وما ترتّب عليها من إجراءات إلى وجود تذمّر وانقسامات داخل 
فقوف الحيش وغل مغوباته كافة, 


ا 0 


1 را ل ا ل الأول من هذا الكتاب. 


لدف 


تذمّر في صفوف ضباط الجيشء لا سيّما في ظل ما راج من إشاعات تشير بإصبع الاتهام 
في الحادث إلى أحد كبار ضباط الجيش المعروف بصلاته القوية بالبوصيري الشلحيء» 
وما تردّد أيضاً حول تدتّحلات البوصيري من أجل عرقلة تقدّم التحقيقات. كما زاد من 
هذا التذمّر في بعض أوساط الجيش ما شاع حول معرفة رئيس الأركان اللواء الصديق 
بالحقيقة في الموضوع. رغم أنه أحجم - لأسباب غير معروفة - عن الإفصاح بها كما 
سبق له أن أعلن في البداية.7١٠‏ 


مساعي ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي عبر أخيه العقيد عبد العزيز الشلحي 
وصهريه الزعيم السنوسي شمس الدين والعقيد عون ارحومة؛ للسيطرة على قيادة 
الجيش والتغلغل في صفوف ضباطه. وما زاد في حاوف بقية ضباط الجيش من تنامي 
نفوذ البوصيري وجماعته في الجيش وجود سيف النصر عبد الجليل - المحسوب على 


زمرة البوصيري - في منصبووزير الدفاع. 


وما زاد في تفاقم الحالة في أوساط الحيش .رفض الملك إدريس في تلك الفترة زيادة حجم 
الجميشء لمخاوفه منه على الأرجح وشكه فيؤألاته. ويعزو المراقبون زيادة حاوف الملك 
من الجيش إلى محاولة الانقلاب التي وقدّت ني أوائحر عام 0١‏ :؛ ووإلى حادث اغتيال 
العقيد العيساوي في نباية العام التاللي» وعلمه بتتجرٌكات البوصيري وجماعته داخل 
صفوف الجيش. فضلاً عن وقوع العديد من الإنقلابات في اليمن والعراق وسوريا 
(55و .)١ 9508-١‏ 


وقد حظيت الأوضاع السائدة داخل صفوف الجيش في تلك الفترة بنصيب من وقت 
وأمريكى."” وكان مما ورد فى المذكرة التى أعدّت بهذا الخصوص:؟١٠‏ 


1 


إِنْ الحالة المعنوية في صفوف الجيش متدنّية» وهو لم يتعافَ بعد من تأثيرات حادث اغتيال 
العقيد العيساوي في ديسمبر/ كانون الأول ١957‏ . إِنَّ رئيس الأركان اللواء نوري الصديق 
شخص ضعيفء غير أن وزير الدفاع شاب ونشطء وهو حريص على زيادة حجم الجيش إلا 
أن الملك يعارض ذلك"., 


كما ورد فيها أيضا: 


١ /ا6‎ 


١8 
١ 


ترك 


راجع مبحث "اغتيال العقيد العيساوي" في فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا 
راجع فصل "التنسيق البريطاني الأمريكي" في هذا المجلد.. 
راجع المذكرة الأمريكية المؤرّخة في 1/ /١‏ 1155 المعدّة حول هذه المحادثات من قبل الخارجية الأمريكية. الملف 8لإطمآ-1 .201. 


الأوضاع داخل صفوف الجيش 


"إن البريطانيين يوافقون على الرأي القائل أن الملك هو الذي يبدو حائلاً دون زيادة حجم 
الجميش. كما أنَ املك لا يبدو مصرّاً على ضرورة أن تنتهي التحقيقات بشأن مقتل العقيد 
العيساوي إلى نتيجة حاسمة. ويظهر أن الملك واقع تحت تأثير الأحداث في العراق وسورياء 
حيث قامت جيوشها النظامية بانقلابات سياسية. إن اثنين من أنشط ضباط الجيش وهما 
العقيد عبد العزيز الشلحي والعقيد عون ارحومة معروفان بميوهما الناصرية» ولعلّ الملك» 
بحكم معرفته بمركزهما في الجيشء لا يرغب بالسماح للجيش بالنمو". 

كما جاء في التقرير السنوي''' الذي أعذته السفارة البريطانية عن التطورات في ليبيا 

خلال عام 1471 : ا 


"لقد تدهورت قوة الجيش العددية .. كما انخفضت درجة الاعتّاد عليه بسبب فقدانه منذ سنة 
مضت لنائب رئيس الأركان [العيساوي]". 


.50 371/178 854 ويحمل الرقم الإشاري 1011/1 9/1 الملف‎ ١475/١/١ التقرير مؤرّخ في‎ ٠ 


"١ 


وضع الحركة العمالية 


عرفت الحركة العمالية صورة من الصراع الحاد خلال فترة حكومة محمد عثمان 
الصيد.' فإلى جانب الصراعات التى قامت داخل صفوف مختلف نقاباتها واتحاداتها 
وقياداتهاء كان هناك الصراع بين بعض هذه القيادات» وعلى الأخصّ بين سالم شيتا أمين 
عام اتحاد نقابات العمال في ليبياء وبين علي الديب رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس 
»))3955-19٠(‏ وبين هذه القيادات والحكومة الاتحادية. كما كان هناك أيضا الصراع بين 
نقابة عمال ومستتخدمي شركات البترول وبين شركات البترول العاملة في ليبيا. 


وتشير الوقائع الخاصة بحكومة ممتي الدين فكيني إلى أن هدوءاً وتفاهماً نسبياً ساد 
علاقة الحركة العمالية بهذه الحكومة . كما تتثثير التقارير إلى أن هذا الهدوء على السطح كان 
يخفي تحته صوراً من الصراعء وإن كان أقل حِدَّة مق السابق بين قيادات هذه الحركة, غذّاه 
الصراع بين وليّ العهد وأنصاره من جهة» والبوصيري الشَاحي وزمرته من جهة ثانية» ورغبة 
كل طرف في هذا الصراع أن يكسب الحركة العمّالية ممثلة فى قياداتها إلى صفه. 
وقد أشار إلى طرف من هذا الصراع التقرير' الذي أغدتة السفانزة الأمريكية بتاريخ 
5 عمًا دار بين أحد دبلوماسييّها وبين الطاهر العقبىرئسثا المجلس التشريعى 
"انتقل الحديث بعد ذلك إلى الحركة العمالية. وقد شرح العقبي أنه ساند جهود سالم شيتا من 
أجل العودة إلى الحركة العمالية» لا لأنّه يبحب شيتا شخصياء ولكن لأنْه يعتقد أن شيتا هو 
الزعيم العمالي الوحيد الذي يحمل ولاءً للملك ولول العهد. كما أشار العقبي إلى أن علي بيطار 
قيادي علي ذكي ومجتهدء وكان من الممكن أن يحظى بتأيبده وتأيبد مجموعته لولا أنّه [أي 
بيطار] قرّر مؤخراً أن يضع يده بيد علي الديب وزمرة القصر. وأشار العقبي إلى أنْ بيطار 
والأسود وسويسي [قادة الاتحادات العمالية الثلاثة] سوف يتم إبعادهم واحدا بعد الآخر عن 
مراكز النفوذ في الحركة العمالية" . 


١‏ راجع فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي" في المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
سبقت الإشارة إلى هذا التقرير وهو يحمل الرقم 4-409 بالملف 16[/2نآ-2 .01. 


ود 


وضع اللتركة العيالية 


ويضيف التقرير الأمريكي: 


"وواصل العقبي قائلاً إِنْ شيتا سوف يسافر إلى جنيف في /١‏ ه للمشاركة في الاجتماع 
التمهيدي للهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية» إذإِنّه مايزال عضواً في تلك الميئة. أمّا فيا 
يتعلّق بالوفد الممشل لعّال ليبيا في اجتماعات المنظمة؛ فسوف يتم اختيار رجب النيهوم من 
برقة واثنين أو ثلاثة من القيادات العمالية في طرابلسء غير أنّه لن يكون من بين هؤلاء بيطار 
أو الأسود أو سويسى." 
"وردًاً على تساؤل [من الدبلوماسي الأمريكي] كيف يمكن إسقاط هؤلاء الثلاثة من الوفد؟ 
رد العقبي بأنّه لم يحدث أن اكتسب وجود الاتحادات التي يرأسها هؤلاء الثلاثة الصفة 
القانونية» وبالتالي فليس لهم بدورهم أيّة صفة قانونية." 
"وأضاف العقبي بأنّه إذا لم يقم شيتا بقيادة الحركة العمالية بصورة أكثر عقلانية» أو إذا شرع 
في استخدامها لتعزيز نفوذة الشخصي» فسوف يتم إبعاده هو الآخر عن المسرح بسرعة. إِنّه 
سيكون محاطا بأناس يغر فون كيف يوجٌُهونه. وختم الغقبي بقوله: من المحتمل جدا أن يتم في 
المستقبل القريب الجمع بين شيتا ؤبيظاز فيفويق ,عمل واحد". 

ويعقب معد تقرير السفارة الأمرايكية,لحول ماأورداجلى لان العقبي خلال تلك المقابلة 

بشأن الحركة العمالية بقوله: 


"إن ملاحظات العقلى تحاف ركه الا نب ترتلقوة اضرع فل بعض النشاطات التى كانت 
تجري ني الخفاء من أجل إعناذة الحيؤية إلى زعامة سالح شيتا للحركة العمالية. وكا أوضح 
العقبي» فإِنَ خصوم الاتحاد الذي يرأسه شيتا رأؤا من المناسب أن يضعوا أيديهم بأيدي جماعة 
على الديب التي يعتبرها العقبي ضدٌ ولّ العهد وينبغي بالتالي إزالتها. لقد سألت العقبي بأنّه 
ربّما كان لجوء بيطار وغيره من قادة الحركة العمالية إلى علي الديب اضطراراً وطلباً لمساعدته .. 
وإذا كان الأمر كذلكء ألا يعني هذا أنْ معركة سوف تقوم بين اتحاد شيتا والاتحاد التابع لعلي 
الديب؟ لم يرد العقبي على تساؤلي» وكل ما قاله إن شيتا سوف يكون من جديد مسيطراً خلال 
شهرين على الحركة العمالية وسيكون خصومه من بقية القادة العماليين في الشارع". 
وختم الدبلوماسي الأمريكي تعقيبه على أقوال العقبي بعبارة جاء فيها: 
"في اعتقادي أنْ حركة عمالية بقيادة عناصر موالية لولّ العهد هي أفضل من حركة يسيطر 
عليها أشسخاص من أمثال علي الديب. ومع ذلك يظل من سوء ال حظ أن تبقى الحركة العمالية 
عرضة للسيطرة عليها بسهولة من قبل أيّ شخص له نفوذ سياسي .. فالعقبي» ومن قبله 
سلطان المخطابي (وكيل وزارة المعارف حالياً وكان في السابق مسؤولاً عن الشؤون العمالية 
في ولاية طرابلس) يتكلّمان عن الحركة العمالية من منظور عدد محدّد من قياداتهاء وليس من 
رف 


منظور الجماهير العمالية التي يفترض أن هؤلاء يحاولون قيادتها. وعلى الرغم من أنّهِ يفترض أن 
القوة العمالية هي قوة سياسية» إلا أنّهِ يُنظر إليها - في واقع الأمر- على أمّْها قوة ين ينبغي السيطرة 
عليها واستخدامها لأغراض سياسية كلما تطلّب الأمر لذلك". 


وقد حدث بالفعل ما توقّعه العقبي. ففي 5 ١477 /1/ /١‏ جرى تشكيل اتحاد عام نقابات 
العمال في ليبيا وتجٌ اختيار سالم شيتا سكرتيراً عاماً لهذا الاتحاد. 


ويشير تقرير”! أعدّته السفارة الأمريكية بتاريخ 19/ 7/ ١9574‏ إلى أنْ فكيني حاول 
خلال الأشهر الأخيرة من عمر حكومته» وكردٌ فعل من جانبه على الانتقادات التي وجهت 
إليه بأنه يتكلم كثيراً ولا ينجز إلا القليل؛ أن يتوجّه إلى الحركة العمالية» وأن يظهر اهتماماً 
بقضاياها. 


وأشار التقرير ذاته إلى المهرجان العمالي الذي عقد بمدينة طرابلس يوم ١‏ ؟/ ب بيإلفء ا 
وشارك فيه نحو( ٠‏ لاف عامل وخطب فيه رئيس الوزراء فكيني معلناً أن الحدّ الأدنى 
لأجور العمال سيجري رفعه اعتباراً من اليوام التّالي» وأنْ زيادات أخرى سوف تُعلن بالنسبة 


لفئات العمال المصئفين.؟" 


يك كان هذا التقرير قد أعدٌ بعد سقوط حكومة فكيني؛ وهو يحمل الرقم 8-271 بالملف 15-1102 [20. 
4 راجع أيضاً تقرير السفارة الأمريكية رقم 216-ى المؤرّخ في 1475/١/1‏ بالملف نفسه. ومن الواضح أن هذه الخطوة من فكيني جاءت 
كرد فعل لما تعرّضت له حكومته يوم 1/ ١977/17‏ خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للدورة ة البرلمانية الخامسة بالبيضاء ء. راجع مبحث 


"صورة جديدة من الصراع" بهذا الفصل. 
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تحرّكات جهوية وقبلية 


تحر كات جهوية وقبلية 


لم تخل فترة حكومة فكيني من ظهور تحرّكات جهوية وقبلية. وهذه التحرّكات. وإن 
كانت محدودة زمنيا ومكانيا فإنّه كان لها دلالاتها السلبية» فالولاءات الجهوية والإقليمية لم 
تخت - وما كان لها أن تختفي- بين عشيّة وضحاها وبمجرّد الإعلان عن توحيد البلاد. 


لقد جاءت بعض هذه التحرّكات كرد فعل لسياسات ومواقف فكيني؛ كإلغاء النظام 
الاتحادي بشكل كامل ومتعجّل» وكالإعلان المتكرّر من قبله عن رغبته في نقل مقرٌ الحكومة 
من البيضاء إلى طرابلس. كما جاء بعض هبذه التحرّكات كرد فعل آخر لغرور فكيني» وما 
عرف عنه من أسلوب فظ في:التعامل مع رجالا تّالعهد: ولعدم واقعيته كذلك في معالجة 
بعض القضايا. 


شهد البرلمان»*"' كها شهدس! | جتن اجاسية أو رز عديذة من التعبير الاحتجاجى 
لعدد من نواب برقة على سياسات ومواقفيفكيني المتعلقة بوضع مدينة "البيضاء" كعاصمة 
ومقرٌ للحكومة. كما أجَح من هذه المشاعر الاحتجاجية تجاهل فكيني - بقصد أو دون 
قصد- للتوازنات القبلية في برقة عند تشكيله لحكومته (من ذلك وجود وزيرين فيها من قبيلة 
العبييدات» وتجاهله لبقية القبائل الأخرى وفي مقدمتها قبيلة البراعصة). وربّما جاء بعض 
الاي وو السو او ال حجرو اس ع اي 
وظل يشغل منصب قائد عام قوة دفاع برقة منذ الاستقلال) . كما شهدت برقة أيضاً تح كاً 
من قبل بعض قبائل منطقة طبرق التي قدّمت إلى الملك عرائض بشأن الميناء النفطي المزمع 
بناؤه بالمنطقة. ١17‏ 


قابل الملك إدريس وطالبه بإعادة التحقيق فى مقتل إدريس العيساوي نائب رئيس أركان 

١5‏ راجع مبحث" 'صورة ة جديدة من الصراع" في هذا الفصل» وكذلك ما ورد في فصل "إلغاء النظام الاتحادي" وفصل "مشروع البيضاء 
كعاصمة" ' في هذا المجلد. 

55 يعتقد أنَ هذا التحرّك كان بتأثير شركة (8.5) التي يبدو أنْها اتصلت ببعض شيوخ هذه القبائل مقترحةً عليهم تقديم عرائض للملك 


تطالبه بالتدخل كي يتم اختيار طبرق كموقع للميناء النفطي الذي تنوي الشركة بناءه باعتبار أن في ذلك مصلحة لقبائل المنطقة. راجع 
رسالة لوكاس إلى الخارجية البريطانية بتاريخ /7/ 1977/١١‏ رقم 1015/71 1/1 الملف 240 371/173 50. 


هه 


اشر مد لصوي وعضوية عند نوكل اليا مويه سن ب بوني 


اللجنة لم تصل إلى نتيجة يح 12317 


أثافان فكانت فسرحاً لح كات جهوية وقبلية عديفة نسبياً . وكانت هذه التحرّكات في 
جزء كبير منها بسبب إلغاء النظام الاتحادي. ٠٠"‏ كما كانت في جزء آخر منها انعكاساً وامتداداً 
للكراهية والخصومة التي قامت بين فكيني ورئيس الوزراء الأسبق محمد عثمان الصيد. ا 
وكانت في جزء ثالث منها في إطار التحسّب والاستعداد للانتخابات البرلمانية التي كان 


متوقعاً إجراؤها في مطلع عام .١975‏ 
أحداث فزان 


تناولت هذه الأحداث عدّة #ر أعدّتها السفارة البريطانية في كل من بنغازي وطرابلس. 
أوَّل هذه التقارير أعدٌ من قبل المستر إنبَِتِ بالسفارة في بنغازي وبعثه إلى لوكاس بالسفارة 
في طرابلس» وهو مؤرّخ في 0/ /٠١‏ 471/ا+”ويفهم مما جاء فيه: 

ه أنْجريدة "الزمان' ' نشرت في عددها الصَادز يوم /9/7/ 1177 خبراً مفاده أنَ املك 
إدريس أصدر أمرأ بتشكيل لبنة 7ن تضم الشيخ محيد أبو الإسعاد والسيد محمد الساقزلي 
والشيخ عبد الحميد عطية الديباني» ناط بها مهمّة التحقيق في الأحداث المؤسفة التي 
شهدتها سبها. 


أن ضابطين كبيرين من شرطة فزان هما الزعيم عبد الرحمن بآدي والعقيد محمد السويني 
وصلا إلى مدينة بنغازيء وأَتّْهها من خلال حديثهم| عن الأحداث يضعان اللوم بشأنها 
على عائلة سيف النصر التي يبدو أمّها ترفض التنازل عن نفوذها الذي سبق إلغاء النظام 
الأخادي» نوي ترفض اللعارن مه الشكوسة وترعت ل الاسغاط بالسيطرة التي 
كانت لها في إدارة شؤون الإقليم؛ وأن تكون في وضع تتحكم فيه بشكل مباشر ني أموال 
الحكومة» وأن تفرض سياستها فيا يتعلّق بالمواصلات والأشغال العامة إلخ. 


© تفاقمت الحالة بعودة الصراع بين آل سيف النصر وعائلة بن عثان (رئيس الوزراء 

السابق) . فمنذ ثلاثة أسابيع وضع الصيد ترتيبات للعودة إلى فزان في إطار التحضيرات 

37/1' التقرير رقم‎ .1957/٠١ /77 راجع الصيدء مصدر سابق» ص 57 1. راجع أيضاً مقابلة الصيد مع السفير البريطاني بتاريخ‎ ١1/ 
.10 371/173 240 و الملف‎ ٠ /7١8 210606/6ؤ1113ظ1 المؤرّخ في‎ 


انظر مبحث "مسعى لانفصال إقليم فزان" في فصل " حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 
84 كان للرجلين صلاته) الشخصية والقبلية بمنطقة فزان وقبائلها ورجالاتها. 


اد 


تحرّكات جهوية وقبلية 


للانتتخابات القادمة» وأرسل قبل وصوله إليها مندوباً عنه للتحدّث مع شيوخ القبائل في 
فزان» وطلب منهم تنظيم صفوفهم في مواجهة آل سيف النصر لضان هزيمة مرشحهم 
في الانتتخابات. وقد قام بعض أتباع محمد سيف النصر (رجل آل سيف النصر القوي) 
قوظة منبها فين عبن ته النصر:وغند هده الربخلة ذهب هذا الأخرر شهميا إن 
الشرطة» وحذّر هناك بعد استعراض للقوة أمامهم بأنْ آل سيف النصر يعرفون كيف 
يحمون أنفسهم. وأنّه إذا أرادت الشرطة أن توجّه شكوى ضدّه فإِنْ عليها أن تتوجّه 
لرؤية الملك. وقام إثر ذلك ضابطا الشرطة بادي والسويني بالسفر هاربين إلى بنغازي. 
في هذه الأثناء» كان محمد عثمان الصيد قد أرسل مقتنياته الثقيلة من طرابلس إلى سبها في 
سيارة شحن كبيرة. وعلى الطريق من سبها تعض رجال سيف النصر للسيارة بوضع 
حاجز أمامهاء وأضرمواالثار فيهباء وقتلوا.السسائق ومرافقه. ى] قاموا أيضاً بإيقاف 
سيارة لاندروفر تابعة لبن عثمان كانت تتبع سيارة الشخن. ثم سمحوا ا بالمرور» غير 
أئّم أطلقوا النار عليها من جديلاواالشتولوكحليها. 
من جهة أخرى» جرى إحضاز اللخلةاحصف ا ك اللَنّْ استقبلت مندوب محمد عثمان 
ا م 0 رك رسيس 
ولاه سلما (الني بحسب إليها آل سيف العمر) يخي عليهم أذ يغايروا زان 
المعسكر الثاني فيقول إِنّه لولا آل سيف النصر لما كانت فزان شيئاً مذكوراً. 
قامت السلطات المحلية بمنع قوة من رجال القوة المتحرّكة» قوامها )5٠0(‏ فرد أرسلت 
لحفظ الأمن والنظام؛ من دخول سبها. وعندما طلبت القوة المرسلة التعلييات من 
بوقويطين رد عليها بعدم استعمال القوة لدخول سبهاء والانتظار إلى حين عودة اللجنة 
التى أرسلت للتحقيق في الأحداث. 
من جانبهم» قام شيوخ قبيلة "الحسون" (المناوئون لآل سيف النصر والمقيمون في منطقة 
سرت) باستغلال المشاعر المتأجّجة ضدٌّ آل سيف النصر وقدّموا عريضة إلى الملك طلبوا 
ليا إعادة فب المعنيق وعاال اجام شيو حي وخر طوف الذي رليم الاعتالاد 
أ 


0 


ما 


"الحسون" باعتبار أنه قد مرٌ على هذا الحادث وقت طويل (وقع أثناء حقبة الإدارة 
البريطانية) وعاد هؤلاء المشايخ ف حالة من عدم الرضا. 


وقد علق المستر إيبوت على هذا السرد'"' حين أورد في تقريره: 


"إن هذا السرد مؤسّس على ما جاء في رواية الضابطين (بادي والسويني) اللذين يتوقع منهما أن 
يكونا منحازين ضدٌ آل سيف النصر وميّالِين لإبراز السيئ من أعمالهم. لقد حاولنا التحقق من 
صحّة روايتهما عبر مسؤول في فزان كان يقوم بزيارة لأقاربه في بنغازي, غير أن من الواضح 
أنه ليس صنديقاً لآل.سيف الصر. ووفقاً لرواية هذا السؤول» فإن بن عفان كان يعد العذة 
لضرب نفوذ آل سيف النصر عندما وقع زلزال مدينة المرج [وقع الزلزال في ١9537 /” /” ١‏ 
وكان الصيد ما يزال رئيسا للوزارة]. بعد شهر من ذلك الزلزال كان بن عثمان خارج الوزارة 
[تمٌّ ذلك في /١14‏ ”7/ "1:47 ] ومن ثمٌّ فلم يكن بوسعه أن يقوم بم| كان ينوي فعله. إن معظم 
أهالي فزان هم ضدّ آل سينك النصر. ويدّعي الصيد أنْ له السيطرة الكاملة على مدينة "براك" 
وعلى قريتين أخريين قريبتين منهاة:وأنه كان على استعداد لتزويد من يرغب بالانضام إليه 
بالسلاح. كما أضاف هذا المسؤول أنّتحمد سيف النصر موجود الآن في منطقة "أم الأرانب" 
ومعه عصابة مسلحة قوامها )70١(‏ شبخضع# غير أنّه قرّر الابتعاد عن سبها. ى| يذكر هذا 
المسؤول [القادم من فزان] تفاصيل كثير من القَصّصّن عن الانتهاكات التي كان يمارسها آل 
سيف النصر". 
كما أضاف إيبوت في رسالته إلى لوكاس فقرة أخيرة أوضحفيها: 


"إن ما ورد آنفاً ويصل إلى السفارة في بنغازي بشكل مباشر وَإِنَّ) عبر أطراف ثانية» وأحياناً 
ثالثة» ولا بدٌ من الشك في حياد هذه المصادر. غير أَنّنا في السفارة لسنا في وضع نستطيع من 
خلاله تقييم مدى صِحة ما قيل لنا. لقد تعمّدت إيراده بشىء من الإسهاب حتى يمكنكم 
معرفة إلى أيّ مدى يقارب ما وصلكم بشكل مستقل". 
وقد علق لوكاس في الرسالة'"" التي أرفق بها تقرير إيبوت إلى الخارجية البريطانية 
والمؤرّخة فى ١957/١١ /١5‏ بالآتى: 
"لقد تلقينا مؤخراً عدّة تقارير عن اضطرابات في فزان. إن الإفادة الواردة في رسالة المستر 
إيبوت المرفقة هي الأكثر شمولاً. وللأسباب التي أوردها إيبوت نفسه فإنّنا لانستطيع أن 
نجزم بصِحّة كل ما ورد فيها. إلا أنه ليس من شك على ما يبدو بأنْ شيئاً ما يتجمّع في فزان 
ا لقد تعمّدنا إيراد هذا السرد بتفاصيله حتى يدرك القارئ ما كان يروّج بين الناس من أقاويل وقصص ومبالغاتء وما كان يطبع علاقات 


مختلف الأفراد من حساسيات وصراعات,ء قديمة موروثة» وجديدة طارئة. 
١ع‏ الرقم الإشاري 1015/64 :971 الملف السابق نفسه. 


"؛ 


تحرّكات جهوية وقبلية 


وأنَّ هناك لجنة جرى تشكيلها للتحقيق بشأن اضطرابات وقعت". 

"إن النزاع بين زمرتي سيف النصر وبن عثمان يحمل أهمّية خاصة في ضوء اتصال بن عثهان 
بالسفارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضى )١1977(‏ عندما كان رئيساً للوزراء (انظر برقية 
طرابكس رقم 74 المؤوخة في :)1451/17/1١‏ لقد كن السفيرع في زسالهه الوجهة إلى 
الممستر جون بيث”!! بتاريخ 1977/1/7 بشأن التطورات اللاحقة لاتصال رئيس الوزراء 
الصيد به. أن الأخير ربّا كان يلعب لعبةٌ سياسية خاصة به". ٠”‏ 

"وستلاحظ أَنَّه يوجد في رسالة إيبوت ما يوحي بأنْ الاضطرابات بين الفريقين هى ذات صلة 
بالانتتخابات البرلانية المرتقبة. ولدينا أسباب ريه تدعونا إلى الاعتقاد بأنّ هذه الاسكابات 
- التي يننظرء | تعلم» أن تعقد في ديسمبر )١4717(‏ أو يناير -)١9715(‏ سوف يجري تأجيلها 
لأسباب ظاهرها أن التعداد السكاني الجديد سوف يتم إجراؤه في مطلع عام ١975‏ وأنّه لا 
يمكن إجراء الانتخابات قبل إتهام التعداد". 


وفي 77/ ١/١‏ التقى محمد عثمان الصيد بالسفير البريطاني الذي نقل عنه رواية 


للأحداث تختلف إلى حدٌّ كبيرافي تفاظ3 لها عَلَتَامَضِمنهَ تقرير المستر إيبوت . لقد جاء في 
رسالة السفير ستيوارت بهذا الخصوضص ا 


/ا١‏ 
ف 


ع1 


"وصل مثل الصيد إلى سنبها يوم 41/1/ ١977”‏ بغرض التحضير والدعاية للانتخايات 
البرلمانية القادمة» وجرى ضربة من قبل رجال محمد سيف النصر. توجّه هذا الشخص الذي 
كان قد أصيب بجراح إلى مركز الشرطة» غير أن الشرطة رفضت مساعدته. في الوقت نفسه قام 
الضابط المسؤول عن المركز بمصاحبة سيف النضر إلى إحدى القرى (خارج سبها)» وعندما 
قام الشخص المعتدى عليه بتسجيل شكوى ضدٌ محمد سيف النصر ردّت عليه الشرطة بأن 
محمد سيف النصر لم يكن موجوداً في سبها وقت الحادث. وفي استجابة من الملك لنداءات أهالي 
فزان أمر بتشكيل لحنة تحقيق وصلت إلى سبها لإنجاز مهمتها. تجمّع نحو(١٠١٠7)‏ شخص 
من المؤيّدِين للمعتدى عليه ليدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة. ووفقا لطلب لجنة التحقيقء تم 
اختيار شخص واحد ليكون ناطقاً باسم هؤلاء. في الوقت ذاته قام محمد سيف النصر بتجميع 
مابين (١٠٠)و(700)‏ شخص من أنصاره» وأقسموا أمام اللجنة بأن سيف النصر كان 
خارج سبها عندما وقع الحادث. قامت اللجنة بعد ذلك برفع تقريرها إلى الملك الذي يبدو أنه 
لم يقم بعد باتخاذ أي إجراء وإصدار أيّة أوامر مهذا الخصوص 


كان يشغل منصب مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية. 

للمزيد حول هذا الموضوع؛ راجع مبحث "مسعى لانفصال إقليم فزان” في فصل "حكومة الصيد. . وتنامي الصراع الداخلي" . المجلد 
الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب . واللافت للنظر أنَ الصيد لم يشر إلى هذا الموضوع في مذكراته. 

الرمسالة مورحة ق18/ سل ٠١‏ وتحمل الرقم الإشاري 1015/66/6 '71 بالملف 240 371/173 10. اللافت للنظر أن الرسالة 
مصئّفة على أنها " من النوع الذي لا تحمل إلا في صندوق مغلق". 


ةا 


وأضاف السفير ستيوارت فى رسالته: 


"قال بن عثمان إِنْ خصوم آل سيف النصر يصرّون على مطلبين: 

الأول: إزالة أي نفوذ لمحمد سيف النصر في إدارة شؤون فزان. 

سبها. 

وأضاف بن عثمان أنّهِ في حال عدم اتخاذ أ ي إجراء على أساس هذه المطالب. فإِنْ مناوئي آل 
النصر سوف يتولّون تنفيذ القانون بأنفسهم. وأَنهم سوف يطردون محمد سيف النصر من 
فزان وربٌ] يقتلونه. ويعتقد بن عث|ن أنه يتوجّب نقل قوات الشرطة الموجودة في سبها إلى 
مناطن أخخرى في ليبياء ويتيغي الستبد اها بقرات البرطة أخرى سر طرابلس أو من ينغازي أو 
من البيضاء. ووفقاً لرأي يتن عثمان, أن الحكومة لو تصرّفت في الماضي بحزم في فزان لما وقعت 
مثل هذه الاضطرابات. لقانّاس مح لعائلة سيف النصر بأن تتولّى كافة السلطات الإدارية» 
وبالتالي فإِنَ الأهالي باتوا يخشوءبم"/ 


ويلاحظ أنْ أحد كبار موظفي الخارجية البؤُطانية كتب تعليقاً بخط يده على رسالة 
السفير الآنفة بتاريخ 1477/1١/0‏ جاء فيه إن السرد الذي ورد على لسان الصيد حول 
أحداث فزان .. يبدو دقيقاً .. نه ليس الشخص الوحيل الذي يكره نشاطات آل سيف النصر 


في فزان. 


١مم‎ 


وتجدر الإشارة إلى أن الصيد زعم في مذكراته''" أن محمد شيف النصر حاول اغتياله 
مرتين؛ الأولى بتفجير منزله في طرابلس في أواخخر عام .١1177‏ والثانية بنصب كمين 
للسيارات التي كان يستقلّها في طريق عودته من فزان إلى طرابلس عند منطقة جبال السوداء 
في وادي يسمّى (زقار) خريف عام .١475‏ والقصتان تبدوان غير قابلتين للتصديق. 


١/6 


رت 


تجدر الإشارة إلى أنّه بينما كانت هذه الأحداث تجري في إقليم فزان» كان الطالب معمر القذافي يتهيّأ لدخول الكلية العسكرية الملكية ضمن 
طلبة دفعتها السابعة في بنغازي. وإذني أتمنى على السيد سيف النصر عبد الجليل أن يلقي في مذكراته؛ التي وعد بإصدارها قريباء الضوء 
على كيفية دخول الطالب القذاني الكلية العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول 1971 عندما كان سيف النصر وقتها وزيراً للدفاع» في حين 
أن هذا الطالب نفسه - حسب ادّعائه المتكرّر- كان قد طرد في أكتوبر ١‏ من جميع مدارس فزان لأسباب سياسية (؟!) عندما كان 
سيف النصر عبد الجليل نفسه رئيساً للمجلس التنفيذي لولاية فزان؟! 


الصيد.» مصدر سابق» ص :57-4 


تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية (بن حليم نموذجاً) 


تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية 


يعتبر مصطفى بن حليم رئيس الوزراء الأسبق )١11017-١19455(‏ نموذجاً فريداً لتشابك 

وصراع المصالح الوطنية والأجنبية من جهة. ولتداخل الخدمات المتبادلة بين المصالح 

السياسية والتجارية من جهة أخرى. 

تعرف الحدود. ومن ناحية ثانية» بقى وطيد الصلة بالمنلك إدرئسء وعلى علاقات شخصية 

وتجارية وطيدة مع أحد الأطرافة لأسا ]كضرا على السلطة من بعد الملك المتمثّل 

فى البوصيري الشلحى؛ وإ تأحداط لان الله كعاب السنإيسنى أحد رجال ماغرف بزمرة 

القصر. ومن ناحية أخرى. ظلْ بْنْ حليم على صَئلةهالستمرّة مع دبلوماسييّ البعثات الأجنبية 

في ليبياء وعلى الأخصّ السفارتان البريظائية والأمريكية»»كمَا بقي على اتصال دائم بالنظامين 

المصري (عبد الناصر) والجزائري (بن بيللا). وحافظ على صللات شخصية وتجارية مع 

شركات البترول الأمريكية والبريطانية العاملة في ليبيا. 

ولم يتردّد بن حليم في توصيل ما لديه من "معلومات" و"انطباعات" إلى كل من 

يطلبها: 

©»ه إلى الملك وعن الملك وحتى عن الملكة فاطمة. 

»ه وإلى الأمريكان.. وعن الأمريكان. 

»ع وإلى البريطانيين.. وعن البريطانيين. 

»0 وإلى المصريين والجزائريين.. وعن المصريين والجزائريين. 

غير أنّه ظل فى كافة علاقاته ومقابلاته ومعاملاته حريصاً على خدمة ذاته وطموحاته 
فد 


ومصالحه قبل وأكثر من أيّة جهة أخرى.. قبل وأكثر من بلاده.. ومن مليكه.. ومن أصدقائه. 

ولا نشكٌ في أن الوقائع التالية تقدّم الشواهد في هذا السياق. 

قصة ميناء طبرق النفطى 

هه في ١97/1١/50‏ (خلال حكومة الصيد) استقبل الملك السفير البريطاني ستيوارت» 
حيث تناول معه الحديث عن الاعتراضات الليبية على اختيار طبرق كميناء نفطي لضحٌ 
بترول شركة 8.2 البريطانية من حقل الكفرة والسرير (حقل الامتياز 55). وتمحورت 
الاعتراضات حول إمكان أن يؤدّي ذلك الاختيار إلى تلويث شواطى المنطقة. 

2 في975/1/755 استقبلالملك مدير شركة.في لبيبا المستر تيم هيليارد 0ة'(1:11] ددة1” 
الذي قدّم للملك التأكيدات بِأنْ بناء الميناء النفطي لن تترتّب عليه المخاوف التي سبق 
للملك أن أثارها مع السفير التريطاني. عندئذ عبّر الملك عن موافقته على المشروع طالما 
أنه حيويّ لمصالح الشعب الليبي. 


© في مطلع شهر فبراير/ شباط ١957‏ أبلغ الببؤّصيري الشلحي (ناظر الخاصّة الملكية) 
كلاً من السفير البريطاني وهيليارد مدير ش ركدّة 8 أنْ الملك ما يزال يعارض فكرة 
اختيار طبرق كميناء نفطيء وأن ليس من أمل كظلقيا في أن يغيّر الملك رأيه حول 
هذا الموضوع: ويقترح اختيار موقع آخرء الأمر كذ اناي تيك الشركة والسفارة 
والخارجية البريطانية» كما راودت هذه الأطراف فكرة أن البوضيري لا الملك هو مصدر 
هذا الاعتراض. 

»0 خلال اللقاء الذي جرى بين السفير البريطاني ورئيس الوزراء الصيديوم 18/ "/ ١977‏ 
(أي اليوم السابق على استقالته)» أبلغه بأنْ موقف الملك والحكومة متطابق بشأن 
الاعتراض على اختيار طبرق كميناء لأسباب عسكرية وسياسية.""" 

فجأة ظهر السيد مصطفى بن حليم في أفق هذا المشروعء فقد نقل السفير البريطاني 

ستيوارت فى رسالة"' موجّهة منه إلى الخارجية البريطانية ومؤرّخة فى 8//// 21945717 

تقاضيل مادار ههه من حتديك الال لقائهنا بوء 1458/0/5 وجاء فى هذه الرسالة: 

3 المتابعة تفاصيل هذه التطورات راجع الوثائق البريطانية ذات الأرقام 1531/1 1ل بتاريخ /١/77‏ 21457 و1531/2 71 بتاريخ 

219513 /7 /١19 19577:و7711531/7 بتاريخ‎ /7 /1١١ و1531/3 71 بتاريخ 4/ 1977/7 و1'1531/4/ بتاريخ‎ 157/1١/57 


و1531/10 7/71 بتاريخ ؟/ 0/ 21577 و1531/11 9/1 بتاريخ 8/ 0/ 1958 بالملف 371/173281 50. 
الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1531/14 71 في الملف السابق. 


نفرد 


174 
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تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية (بن حليم نموذجاً) 


"السيد مصطفى بن حليم رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الشركة الليبية الوطنية للبترول""" 

وصديق حميم للبوصيري الشلحي قام بزيارتي صباح اليوم (1 يوليو/ تموز). وبعد حوار عام 

قصير أبلغني أن السبب من وراء زيارته لي هو إبلاغي عن حادث مشين يتعلق بالمستر هيليارد 

من شركة (8.5) وقع خلال أسبوع مضى عندما كان أخوه [أخو بن حليم] يقيم حفل استقبال 

لافتتاح مصنع جديد [تابع للشركة الليبية الوطنية للبترول] للمتتجات البترولية. وأفاد بن 

حليم أنه بينا كان أخوه يتنقل بين المدعوّين عبّر للمستر هيليارد عن أمله بأن يحصل المصنع 

الجديد على بعض الأعمال من شركة 8.5. وعندها اندفع الممستر هيليارد» الذي كان محموراً 

اعتبرهم أشدٌ أعداء شركة 8.5 وأئّهم يقومون بكل ما بوسعهم لتحطيم مصالح الشركة في ليبيا 

وعلى الأخصٌ مشروع الميناء النفطي في طبرق. وقال بن حليم إِنّْ العبارات التي استخدمها 

المستر هيليارد لم تترك له إلا أن يسلك أحد خيارات ثلاثة: 

-١‏ أن يبلّغ البوصيري الثلحي ب حدث""' وفيهذه الحالة سوف يستخدم البوصيري ما 
لديه من نفوذ لتخطيم مياد تجارياً وسَيَاسِيا:' 

١‏ - أن يقوم بالكتابة إل مورشيش بريدجمانَ/مّدير عام شركبة (8.5) الذي تربطه به معرفة 
سابقة. 

“- أن يشكو الحادث إلي. 

واصل بن حليم بعد ذلك حديئه معي ليعطيني بعض الخلفية حول معلوماته عن الأسلوب 

بن حليم إِنَ البوصيري اتصل به خلال شهر يناير ]١477[‏ وطلب نصيحته مشيراً إلى وجود 

بدائل تمكنة لطبرق . وافقه بن حليم على ذلك» غير أنه قال له إن طبرق هي الأفضل .قام بن 

حليم بإعداد' 'محاضرة صغيرة' ' حول الموضوع وسلّمها للبوصيري بعد ذلك وترك لي نسخة 
" الما 

منها . 


ويقول السفير ستيوارت في رسالته معلقاً على حديث بن حليم: 


"الظاهر من كلام بن حليم أنه يريد أن يؤكّد بكل وضوح حسب ,أيه أن أساليب المستر 
هيليارد الخالية من اللياقة تشكّل إحراجاً وربّا خطراً على مصالح شركة 8.8 في ليبياء إلا أن 
انطباعاً تكوّن لدي بأن بن حليم أراد أن يستعمل هذا الحادث ليفتح الباب أمام طريق آخر 


راجع المبحث المخاص بهذه الشركة في فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" بهذا المجلد. 

من المستبعد جدا ألا يكون البوصيري قد سمع بها حدث إذا كان فيه مساس به. 

نحسب أن أقل ما يمكن أن يوصف به هذا الخيار أنه ابتزاز رخيص. 

يوجد تعليق مكتوب بخط اليد عند هذه الجملة من الرسالة يقول "لا بد أمْها كتبت بواسطة الشركة" نط صع 83 صعءط عتكقط غ5ن]/3'» 
”32م000© 011 عط ولا ندري ما إذا كان المقصود بالشركة هنا "الشركة الليبية الوطنية للبترول" أو "شركة 8.5"؟ 


إرفرة 


يمر بمصادره التجارية الخاصة لدعم مشروع ميناء طبرق البترولي» ويفترض أن هذا الطريق 
سوف يحظى بتأييد البوصيري الشلحي".”” 

ويستطرد السفير ستيوارت في رسالته: 
"ولا أدري ما إذااكانت شركة 8.8 ترغب في ولوج هذا الطريق أم أئها تفضّل إغلاق هذا 
الباب تماماً. وعلى أيّ حال» فقد أخبرت بن حليم عن اعتقادي بأنْ شركة 8.8 والحكومة 
البريطانية تعلّقان أهمئّية كبيرة على مشروع ميناء طبرقء وأتّمها سوف يصابان بالانزعاج لسماع 
أن نشاطات المستر هيليارد يُنظر إليها في ليبيا على أَئّا غير مؤدّبة وغير لاكقة. لقد قلت له إني 
أعتقد أن أفضل شىء يمكننى فعله هو أن أنقل إلى وزارة الخارجية ما سمعته منه» ولا أشكٌ في 
أن الوزارة بدورها ستقوم بإخطار الشركة بالموضوع. وأتصوّر أن الشركة سوف تقوم بإرسال 
عا إذا كان على استعداق» في حال حدوث ذلكء لإبلاغ الشخص القادم بها سبق أن قاله 
لي. ورد بن حليم بأنّه على امتيتعداد لفعل ذلكء غير أنه نبّهِ إلى أنه سيكون في إجازة اعتباراً 
من 7/778 كما سيقوم خلاهها بالنظرٌ في تعض مصالحه التجارية» ومن ثم فينبغي على هذا 
الشخص الحضور إلى هنا قبل ذلك التاريخ .,وااقيترح بن حليم بديلاً عن ذلك با أنّه نفسه 
سيكون في زيارة للندن حوالي 28/74 أن ,تقو الشركة في لندن» إذا رغبت في ذلك بالاتصال 
به عن طريق السير فيليب ساوث ويل 1اء/0طاناه5 متائطم عزو" ؛6 

وجاء في الرسالة التي أرفق بها السفير ستيوارت محضر اجتماعه ببن حليم: 
"إن هيليارد. من خلال تجربتي الخاصّة» يميل عادةً لأن يكوّن صاِحب كلام منمّق طنّانء وفظ 
أحياناً» غير أَنّني واثق من أن بن حليم بالغ كثيراً بشأن الحادث موضوع شكواه. وإ أظنّ أن 
الحدف الرئيسى من وراء لقائه بي هو أن يبيّن لي أنه على استعداد لأيّ اتصال معه من قبل شركة 
8.5 إذا كانت الشركة راغبة في مناقشة موضوع ميناء طبرق النفطي معه". 

ويضيف السفير في رسالته: 
"ليس لديّ بالطبع فكرة عن كيفية ما سيكون عليه ردّ فعل شركة 8.8 ولكنء لئن كان يبدو أن 


البوصيري هو صاحب الاعتراض على مشروع الميناء» ولكونه وبن حليم يعملان سويا بشكل 
حميم جداً *”1عطاع08] '7آع105ء '([عطتاعتتاءاء 70116 تنام صاظ 320 تطلقطد 81152111 *''» فيبدو 


لي آنه ربّا ترغب الشركة في ارتياد هذا السبيل. ومن ثم فقد تركت الباب مفتوحاًء وقلت له 
ببساطة إِنّني سوف أبعث بتقريري إلى الخارجية وعبرها إلى الشركة التي لا أشك في أئّْها سوف 
تنظر في شكواه (عن سلوك هيليارد) بجذّية". 


+218 ويتضح من هذه العبارة أن "مناورة" بن حليم لم تنطل على السفير البريطاني حتى وإن كان مضطرًاً لمسايرته. 
5 الاندري شيئا عن طبيعة علاقة هذا الشخص ببن حليم. 
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تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية (بن حليم نموذجاً) 
ثُمّ يضيف السفير منبّهاً: 
"لست على علم ببقية قنوات الاتصال التي لدى الشركة حول هذا المشروعء ولكتني أعتقد 
أن اتصالاً عبر بن حليم يمكن أن يكون من شأنه تحييد معارضة البوصيري الشديدة لمشروع 
ميناء طبرق النفطي". 
كما يقترح السفير إِمّا أن تقوم شركة 8.5 بإرسال شخص مسؤول من قبلها للحديث 
مع بن حليم في طرابلس قبل بدئه إجازته (مؤكداً أن من الطبيعي ألا يكون هذا الشخص هو 
المستر هيليارد) أو اللقاء به على الأقل أثناء زيارته للندن في أواخر شهر أغسطس/ آب. 
وبالطبع فإنه م يفت السفير ستيوارت أن يلتقط الطعم الثاني الذي ألقى به بن حليم أثناء 
حديثه معه والمتعلق بصلته القوية ببن بيللاء وكيف أنه بصدد البحث معه في تأسيس شركة 
وطنية للنفط الجزائري سوف يعمل.بن حليم خبيرا آسَتَشاريا للهاء فقد ورد في الفقرة الأخيرة 
من رسالة السفير إلى الخارجية الثريطائية قوله: 
"وقد يهم الشركة [8:8] أيضاً أن تعلم أنبَوََحَلِيم أخبري عن/صلته بالشركة الوطنية الجزائرية 
للبترول. وفي الواقعء فَإِنّهُ من#المحتمل جبداً أ تكون إشارته إلى هذا الموضوع ذات صلة 
بالمشكلة التى تواجهها 8.5 في ليبيا"- 
ويتّضح من الوقائع اللاحقة المتعلقةالألموضوع أن السفير البريطاني التقى يوم 7/75 
بمصطفى بن حليم» وأبلغه أسيف شركة <.8 لعدم تمكنها من إرسال أيّ مندوب عنها إلى 
ليبيا قبل بدئه في إجازته. إلا أن الشركة تنظلّع للّقاء به في لندن في 8/7/4. وأجاب بن حليم 
بأنّه سوف يتصل بالشركة هناك غن طريق السير نيليب ساوث ويل. 
كما ينضح من هذه الوقائع أن شركة 8.5 قامت خلال شهر أغسطس/ آب بإقصاء هيليارد 
عن منصبه كمدير لعملياتها في ليبياء وعيّنت بدلا عنه الستر هينز 5183265 وأَنْ بن حليم التقى 
بلندن في أواخر شهر أغسطس/ آب بسكريفنر مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية 
البريطانية» كما اجتمع بعدد من المسؤولين بشركة 8.5. 
وجاء في المحضر”*" الذي بعث به السفير البريطاني ستيوارت عن لقائه يوم 
١974‏ بمصطفى بن حليم: 
"لقد زارني السيد بن حليم هذا الصباح وأبلغني أنه أجرى محادثات ممتعة في لندن مع المستر 
سكريفنر وأيضاً مع مسؤولين من شركة .8.5 وفيما يختصٌ بشكواه من المستر هيليارد» أخبرني 
6 المحضر مرسل بتاريخ 9/17/ ١477‏ ويحمل الرقم الإشاري 1015 :62/971 بالملف 371/173240 50. 


ه*ءع 


بن الأخير قام في غياب السيد بن حليم بالاتصال بمحاميه» واعتذر عن السلوك الذي بدر 
منه ثمّ عبّر عن رغبته في رؤية السيد بن حليم عقب عودته والاعتذار له شخصياً. وعلّق بن 
حليم بأنّه على أتمٌّ الاستعداد لمقابلة المستر هيليارد ونسيان الحادث تماماً. وأضاف بن حليم 
أنه خلال محادثاته مع مسؤولي شركة 8.5 في لندن حول مشروع ميناء طبرق نصحهم بعدم 
محاولة الاتصال بالملك مجدّداً حول الموضوع قبل الحصول على موافقة الحكومة بشأنه. ويمكن 
للشركة: بعد أن يتمٌ ذلك. أن تبعث بأحد كبار مسؤوليهاء وليكن المستر بريدجمان نفسهء 
لمقابلة الملك. حيث من المحتمل عندئذٍ أَنْ يغيّر الملك رأيه مرّةَ أخرى حول هذا المشروع". 
الخوض في القضايا السياسية 
يزعم بن حليم في مذكراته نه'" أنه منذ استقالته من منصبه كسفير لليبيا في فرنسا 
(أواخر )١1159‏ انصرف نشاطه تقاماً لأعماله الخاصة: وابتعد كليّة عن السياسة “ولو أنه 
فعل ذلك حقاً لكان ذلك من حَقنه ومن واجبه أيضاً. غير أَنْ هذا لم يحدث؛ ففيما انكبّ 
فعلاً على النشاط التجاري والمالى#يهارأئكار فى مذكراته وأوضحنا فى فصول سابقة من 
هذا المجلد"" فإنّه الم يبتعد عن الخوض فين:السياسة والقضايا والشؤون السياسية؛ سواء 
مع رجال الحكم, أو أثناء لقاءاته المستمرٌة والطؤيلة مع رجال السفارات الأجنبية» وعلى 
الأخصٌ سفارتا بريطانيا والولايات المتحدة. ويممكنءالقول بأنّ بن حليم هو أول سياسي 
ليبي سن سنَّة التداخل والترابط بين آرائه ومواقفه السياتليية وبين مصالحه الاقتصادية» كما 
اليا ل ا 
فصالحة الفعاري والبالة العامة ا 


ليبيا خلال حققبة العهد الملكى» فقد طفحت بها مذكراته وكتابه "ليبيا: انبعاث أنه .. وسقوط 
دولة".*" أمّا بالنسبة للقاءاته مع دبلوماسبيّ السفارات الأجنبية بشتى مستوياتهم؛ فيمكن 
القول بأنَ بن حليم هو الأوفر نصيباً بيسن كافة رجال العهد الملكي في هذا المجال كك 
الوثائق ق السرّية لوزارتي الخارجية البريطانية والأمريكية التي تم نشرها أَنْ بن حليم لم يتردّد في 
خوض كافة قضايا السياسة الليبية والعربية مع هؤلاء الدبلوماسيين؛ بما في ذلك القضايا التي 
يمكن وصفها بأنها ذات مساس بالأمن الوطني والقومي. كما لم يتردّد خلال هذه اللقاءات 
في إعطاء المعلومات وإصدار الأحكام والتقييمات عن كافة التطوّرات والأشخاص. 


اليا مصدر سابق» ص 07. 

007 راجع على سبيل المثال ما ورد في فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" من هذا المجلد. 

184 قد لا يكون هناك من مأخذ على هذا السلوك قانونياء ولكتّه دون شك معيب أخلاقياً وضارٌ وطنياء و فضلاً عن ذلك» فهذا لا يستقيم مع 
ما ادّعاه ه في مذكراته. 

84 مصدر سابق. راجع أيضاً ما ورد تحت عنوان "علاقة جيدة ة مع بن حليم" في مبحث "وضع ناظر الخاصة وعلاقاته' ' في هذا الفصل. 
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تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية (بن حليم نموذجاً) 


مقابلات مع الدبلوماسيين البريطانيين 


أشرنا من قبل إلى عدد من لقاءات بن حليم مع السفير البريطاني ستيوارت» ومع سكريفنر 
مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا »)١47(‏ وكيف أن ما داربيئه وبينهما لم يقتصر على القضايا 
التجارية والمالية والاقتصادية التى تمسّ نشاطه ومصالحه. بل تجاوزها للخوض في جملة 
من القضايا السياسية الليبية وحتى غير الليبية. ْ 


يقول السفير ستيوارت في تقريره''' المؤرّخ في // 1/ ١194577‏ : 


"عندما زارني السيد مصطفى بن حليم صباح اليوم (5 يوليو) أخبرن بأنّه كان سعيداً بلقاء 
المستر سكريفئر في بيتي'؟' حيث أبلغه [أي أبلغ بن حليم سكريفنر] طرفا تما دار بينه وبين 
بن بيللا مؤخرا في الجزائر» وكيف أن بن بيللا وجد سكريفنر عند استقباله له في الجزائر ذكيا 
0 1 


"قال بن حليم بعد ذلك أن بن بيْللا أبلغه بأنّه إذا قام الاتحاد المصري العراقي السوريء وكان 
فضفاضاً بشكل كاني. فإِنْ انؤالكو ف تتم إلية. وأضاف بن حليم أنه إذا حدث ذلك» 
فإن وضع ليبيا سوف يكون صغباً. عبر عن إعتقاده بأ ارتباط ليبيا ينبغي أن يكون مع دول 
المغرب وليس مع مصز والاتحاد المصري العَرَاقي[السوري. وأنْ اتحاد دول المغرب يجب أن يبدأ 
بتطوير العلاقات الثقافية والتعليَمّةإؤالتجارية بين بلدانه: واستطرد بن حليم من هذه النقطة 
ليذكر أن الهدف من زيارته لبن بيللا هو البحثغفي'مشْروع تأسيس الشركة الوطنية الجزائرية 
للنفط التي قد يعمل خبيراً استشنارياً هاا أفاد بأنّه نوف يكون هناك خلال الشهر التالي 
المزيد من المباحئات بشأنها. غير أنه حَس ب عَلمي [علم السفير] فإنّ بن حليم مشغول جداً 
بالشركة الوطنية الليبية للبترول""'» وقد تقوم علاقة ما بين الشركتين» لأن الشركة الجزائرية 
ستقوم على الأسس نفسها التي قامت عليها الشركة الليبية» إذ تقوم بالاشتراك في المناقصات 
من أجل الحصول على امتيازات للتنقيب عن البترول في مناطق جديدة» دون أن تتدخل في 
نشاط شركات البترول القائمة..." 


عالٍ مع ديغول. وفيما يتعلق بعلاقات الجزائر بدول الكتلة الشيوعية بصفة عامّة؛ فإن 
من المؤكد أنّه ستكون له تعاملاته مع دول الكتلة السوفييتية» وسوف يستخدم ذلك إن كان 
سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 
١‏ كان سكريفئر قد زار ليبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو/ حزيران .١1977‏ راجع مبحث "وضع ولي العهد وعلاقاته" بهذا 
الفصل. 
راجع المبحث الخاص ببذه الشركة في فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" في هذا المجلد. 


وضردة 


ضرورياً ضدٌ الكتلة الغربية» غير أن بن حليم نصحه بأنَ اللعب مع "بكين" و"كوبا" هو بمثابة 
اللعب بالديناميت. وبن بيللاء برأي بن حليم» سوف يعمل با يتوافق مع هذا الرأي". 


وكما مر بناء فإنَ بن حليم تناول أثناء لقائه مرّةَ ثانية مع السفير البريطاني يوم 
60 عدداً من الموضوعات الأخرى (بعيداً عن علاقاته التجارية مع شركة 
5) بعضها في صميم السياسة الليبية الداخلية. من ذلك ما سلفت الإشارة إليه حول صلة 
البوصيري الشلحي بوليٌ العهد وبالملكة فاطمة» وتأثير انهيار الاتحاد المصري العراقي 
السوري على ليبياء وموقف النظام المصري من الملك ووليٌ العهد. ومن ذلك أيضاً موقتف 
البرلمان الليبي من البعثات العسكرية والقواعد الأجنبية» فقد ورد في التقرير*' الذي بعث 
به السفير بتاريخ 1”/ // ١977‏ عن ذلك اللقاء: 


"تحدثنا بعد ذلك عن الابيتجوابات التي أثيرت داخل البرلمان خلال الأسبوع الماضي حول 
البعثات العسكرية والقواعد الأجنبية في ليبيا. وقال بن حليم إِنّهِ م يطلع على نصّ الأسئلة 
وإجابات الحكومة عنهاء غي رأأَنّةٌتجرى إخباره بطريق غير مباشر أنه يفهم نما جرى طرحه 
عدم إحراز أيّ تقدم يُذكر في مجال تلازيب اللِيبيّين خلال العشر سنوات الماضية بواسطة 
البعئات العسكرية» وأن ذلك يرجع بصفة,أشاءنشيةإإلى السياسة التي اتبعتها هذه البعئات عن 
عمد لإبقاء الجيش ضعيفا كي تستمرٌ الحاجة إل" الاعتماد على معاهدة التحالف [مع بريطانيا] 
وقاعدة ويلس الأمريكية. وأضاف بن حليم أَنّهِ ستلمع أن فكيني فقد أعصابه خلال الحوار 
الذي جرى في البرلمانء وأنّْه قدّم إجابات غير منطقية. وعلِنَ العيوم. فإن بن حليم لا يعتقد 
بوجود شعور عام قوي في البلاد ضدّ معاهدة التحالفء بيث) تثيّر قاعدةويلس بعض الاهتمام» 
ويمكن بسهولة أن يتنامى الشعور ضذها. كما عبر عن اعتقاذه أنه قد يكون من الحكمة أن 
يدرك الأمريكان ضرورة القيام ببعض التغييرات؛ وأن يشرعوا تدريجياً في التخلّ عن بعض 
المؤايا العى يتمتعون ببا. وهذا ينطبق أيضاء وإنْ بدرجة أقل إلحاحاءغل وجوه الجيش 
البريطان ولببياء واضاف أنه لا بتهم 4لا تقوم بريظائبا بالإبقاء عل الخوائب الضرورية 
من الاتفاقية (العسكرية) وتنظر على الأقل في سحب جنودها من المدن» وهو يجد من الحكمة 
تخفيض العلانية والاستعراض غير الضروري إلى الحذٌ الأدنى. وذهب بن حليم إلى حدٌ القول 
بأنَ الأمريكان ارتكبوا خطأ كبيراً بعقدهم الشهر الماضي مؤقراً صحفياً داخل قاعدة ويلس» 
وأئْهم يستحقون كل الدعاية السيّئة التي طالتهم نتيجة ذلك العمل. وقال إن الإنجليز يديرون 
شؤونهم بحكمة أكبر» وتجنبهم الإعلان عن وجودهم هو موضع استحسان. وأن بريطانيا إذا 
واصلت هذه السياسة فإن من المستبعد أن تواجه صعوبة في الإبقاء على قواتها في ليبياء على 
الأقل ما بقي الملك على قيد الحياة". 


019 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/58 8/1 بالملف 28189 371/173239 50. راجع مبحث "دورة برلمانية نشطة" في فصل "البداية 
الواعدة" في هذا المجلد. 
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تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية (بن حليم نموذجاً) 


أَمَا اللقاء الذي جرى بين بن حليم والسفير البريطاني ستيوارت يوم ١177/9/4‏ فقد 
تطرّق الحديث فيه» فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بشركة 8.5 البريطانية ذات الطبيعة محض 
التجارية» إلى موضوعات أخرى بعيدة عن القضايا التجارية؛*' الخاصّة به وبشركائه: 


"وعند الحديث عن الشؤون الليبية بصفة عامّة» قال بن حليم إِنّه تصوّر لا تولى فكيني رئاسة 
الوزارة أنّه - مع وجود تحفْظ أو تحمُظين له عليه - سيكون رئيس وزراء جيداً. أمَا تحمظاته 
عليه فانصبّت على أنّه رجل معتدٌ بنفسه إلى حدٌّ ما عنيف, ولا يميل إلى قبول النصيحة. وكان 
بن حليم يتوقع أن تكون خبرة فكيني في الخارج من خلال عمله كسفير ومندوب لليبيا لدى 
الأمم المتحدة قد ليّت من شخصيته؛ غير أنه لاييدو حدوث ذلك. وهويرى أنْ أساليبه 
[أساليب فكيني] الفظّة والخالية من اللباقة في التعامل مع الشخصيات المهمّة؛ هي في غير 
صالحه لااسيّا معاملته لبوقويطين [قائد عام قوات الأمن]. وعبّر بن حليم عن اعتقاده بأنّ 
فكيني كان مغمّلاً عندما اصنظدم ببوقويطين. وَأ نفِوذ الأخير لدى الملك سوف يحقق له 
الغلبة على فكينى". 
وبعد أن تحرّث السفير البرزيظاني :الل حلي حول الترشيحات بشأن من سيتولّى وزارة 
شؤون البترول إثر تعيين وهبي البلؤريامند وبا دائمدا لليبيافي الأمم المتحدة.*”"' تطرّق 
الحديث بينهما إلى الزيارة التي قام بها رئيس النتؤزراء فكيني حينذاك لدول المغرب [زار 
تونس والجزائر والمغرب فى الفترة ١-75‏ أغسنطسن/ آب]؛ وجاء فى التقرير المذكور 
بهذا الخصوص: 
"عبّر بن حليم عن اعتقاده بأنْ تلك الزيارة كانت خطوة حكيمة جداً نت بناءً على النصيحة 
التي قدّمها [بن حليم] للملك. وعبّر بن حليم عن أسفه لأنْ تلك الزيارة لم تقتصر على 
1ن 
وعندما آثار السفير السؤال حول إمكان أن يقوم فكيني بزيارة مماثلة لدول المشرق 
العربي» عقب بن حليم قائلاً: 
"إن فكيني يكون مغمّلاً لو قام بتلك الخطوة. فلو حدث أن أقام صداقات مع بلد [عربي] 
معيّن فإِنَ ذلك سوف يزعج الدول الأخرى".""' 


4 راجع تقرير السفير البريطاني عن اللقاء, المؤرّخ في ١477/4/١7‏ وذا الرقم الإشاري 1015/62 :771 في الملف 371/173240 50. 

١‏ عين الدكتور وهبي البوري مندوبا لليبيا في الأمم المنحدة يوم 1477/4/١١‏ » وكان حتى ذلك التاريخ يشغل منصب وزير شؤون 
الكرول: 

5 يبدو أن بن حليم كان يفضّل أن تقتصر تلك الزيارة على الجزائر لأنَّ في ذلك خدمة لمصاحه التجارية الخاصة. 

١ 01/‏ دعوة غريبة للاستقطاب داخل الدول العربية. ومعنى ذلك أنه لا تستطيع الدولة أن تكون لما صداقة إلا مع دولة واحدة في المغرب العربي 
أو المشرق العربي؟! 


خرف 


وأضاف السفير في تقريره: 
"سألت بن حليم بعد ذلك عن الإشاعة التي وصلتني حول احتمال قيام الملك بالزيارة التي 
سبق أن تأججّلت مراراً لمصرء وعرًا إذا كان لما أساس من الصِحّة؟ وأجاب بن حليم بأنّه حين 
يرى الملك فعلاً في مصر سيصدّق عندها هذا الأمر. وأضاف قائلاً: حتى لو عبر الملك الخدود 
إلى مصر فمن المرجّح أن يغيّر رأيه ويعود إلى ليبيا. ومع ذلك فبن حليم يعتقد أن قيام الملك 
بزيارة الجزائر"*' سوف يكون خطوةً حكيمة. لقد وجّه بن بيللا عدّة مرّات الدعوة إلى الملك 
لزيارة الجزائر» وإن بن بيللا ليثمّن عالياً حكمة الملك إدريسء"' وقد تؤدّي تلك الزيارة إلى 
التأثير فيه". 
وفي لقاء بن حليم مع سكريفنر مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية 
تحدّث في البداية عن مصالحه التجارية الخاصّة؛ ثم خاض في شتى شؤون الدولة الليبية. 
وقد سبق أن أشرنا إلى ما ورد عللق لسانه آنذاك بشأن صلة البوصيري الشلحي بوليٌ العهد 
وبالملكة فاطمة» وموقف القيادة المصرزيةمِ نكل من الملك ووليّ العهد. ومن القضايا الأخرى 
التي تحدّث عنها بن حليم وفقاً للتقرير' '' الذِئي أعذه سكريفنر يوم /8/5/ 195717: 
"... عندما كان بن حليم في القاهرة خلال شَيرٌ مايو (1977) سأله حسن إبراهيم خصّيصاً 
4 تظهر ليبيا أي علامات عن رغبتها في الانضمام إلى آلاتحاد الذي تمّ الاتفاق بشأنه مع كل من 
العراق وسوريا؟ وقد رد بن حليم أن الليبيّين يحتاجوان» قبل أن يفكّروا في مثل هذه الخطوة» 
إلى عشر سنوات أخرى حتى يمكنهم تنظيم شؤونابيتهم الداخلية. وأن هذا لا يعني؛ عند 
أخذهم الأمور ببطء, أئْم عرب سيّئون 47205 820. وتظاهر خسن ,اب رأهيم بأنّه قبل كلامي. 
وفي الحقيقة أن بن حليم كان على قناعة تامّة بأَنْ ليبياء إن هي دخلت في أيّة ترتيبات وحدوية 
مع عبد الناصرء سوف تفقد هويتها بالكامل . وني رأي بن حليم أنه بالواقع لا يوجد عربي 
جيّد 405 0000 يستطيع أن يدخل في أيّة ترتيبات دستورية من النوع الذي انهار مؤخرأًء 
لسبن نسيط» راان ورت اتدل ووييان عله الترويات عليه أد عرق الالعرام يكلا 
تفكّر به مصر." 


"ولهذا السببء قال بن حليم. إِنْه طرح أمامي أثناء زيارتي لطرابلس (الأسبوع الأخير 
من يونيو )١977‏ فكرة أنه على ليبياء كي لا يتمٌ ابتلاعها من قبل مصرء أن تدخل بسرعة 
في ترتيبات - ولو استدعى الأمر أن تأخذ شكل اتحاد فضفاض - مع الجزائر وبقية دول 
المغرب العربي. لقد كان تهديد الاتحاد المصري العراقي السوريء في ذلك الوقت. على ليبيا 
هرّة أخرى من أجل خدمة مصالح بن حليم الشخصية. 
١4‏ راجع ما وردعلى لسان الملك إدريس خلال لقائه بالسفير الأمريكي جونزيوم حول خيبة أمله في بن بيللا. مبحث 


"صورة الملك الشعبية" في فصل "حكومة الصيد .. وتنامي الصراع الداخلي". المجلد الثالث/ الجزء الأول من هذا الكتاب. 
٠‏ سلفت الإشارة إلى هذا التقرير. 


تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية (بن حليم نموذجاً) 


خطيراً جداً» غير أن هذا التهديد زال الآن بعد انبيار هذا الاتحاد. لكن قبل أن يحدث ذلك» 
كتب بن حليم إلى الملك أثناء وجوده في إجازة باليونان يطرح عليه الفكرة التي عرضها 
أمامي» فكانت النتيجة - حسب قول بن حليم - أن قام الملك فور عودته من اليونان بتوجيه 
رئيس الوزراء فكيني للقيام برحلته ا حالية إلى دول المغرب اللو 
هذه الرحلة إلا أن تسفر عن شيء طيّب . ويادرك بن حليم أن الجزائر نتجه بشكل مباشر 
الآن نحو نظام حكم فردي. إلا أن هذا كان واضحاً منذ وقتٍ مضىء وأنّه ربا ينبغي القبول 


1" 
به ل 


"وبالسبة لرئيس الوزراء الحالي فكيني» يعتقد بن حليم أن وضعه سليم بشكلٍ كافٍ رغم أنه 
تمرك بسرعة في محاولته توحيد النظام الإداري في ليبياء وأ المصريين يضيقون به ولسوف 
يسعدهم أن يروا سقوطه عن رئاسة الوزارة" 5 


"أمّا فيما يتعلّق بخلاف فكيني مغ الملك حول مشزوع البيضاء كعاصمة: فلربّا أدرك فكيني 
الآن أن إثارة أيّ رئيس حكومة لهذا الموضوع هي إيذان بحتمية سقوط هذا الشخص. ثمّ قال 
بن حليم إن املك طلت منه [أعلأمن بن حليمكإكناء عاضمة في البيضاء. وأنّهِ في ذلك الوقت 
أبدى للملك الرأي نفسه".11 


وبعد أن تطرق بن حليم في حواره وولف ضير وي الشلحي بوني العهد. على النحو 
الذي أشرنا إليه في مواضعه المناسبة آثفاء ' '" يشير بن حليم إلى موقف الإعلام المصري من 
المعاهدة البريطانية مع لشناء وأنهذا الإعلام كفت عن توجيه الانتقادات لها احتراماً لوضع 
الملك في ليبيا.” " أن فيمايتعلّق بم رجح ني حال قيام المصريين بتدبير اقلدب 
عقب وفاة الملك. فقد أشار بن حليم إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار جملة نقاط» من بينها 
أن 740 من سكان بنغازي وطرابلس ودرنة هم من مؤيّدي عبد الناصر. ومن جانب آخر 
يضيف بن حليم؛ إِنْ نقاط ضعف ليبيا همي مصدر قوتها (فلا ريب مثلاً أن التأخير المتواصل 
في الحصول على قرار من الملك حول أيّة قضية قد عرّز من نفوذ الملك؛» لآن من شأن 
ذلك الوضع أن يجعل كل شخص في حالة تخمين وانتظار) . وعلى سبيل المثالء فإِنَ اتساع 
الرقعة الجغرافية لليبيا يجعل نجاح أيّ انقلاب أمراً بالغ الصعوبة» وعلى الأخصٌ أنْ لحقيقة 
١‏ من الواضح أن بن حليم يدعو إلى القبول بنظام الحكم الفردي في الجزائر لأنَ ذلك يخدم مصالحه الخاصضّة . ولوكان هذا الحاكم الفرد 

شخصاً آخر غير بن بيللاء أو لولم تكن صلة هذا الأخير ببن حليم جيدة» وله معه مصلحة شخصية مشتركة؛ لربّم| اختلفت وجهة نظر بن 
0 انيرا ااساس ترط ريرم عع د ة بناء البيضاء كعاصمة .. والمعروف أن هذا المشروع شهد بدايته 

في عام 1107 خلال حكومة بن حليم ولم يسسجل له أي اعتراض عليه. 


انظر مبحثي "وضع ولي العهد وعلاقاته' ' و"وضع البوصيري الشلحي وعلاقاته' ' في هذا الفصل. 
لم تمض بضعة أشهر على هذه المقابلة حتى كان الإعلام المصري يشْنّ حملة شعواء ء على القواعد في ليبيا كما سنرى في المجلد التالي. 


::١ 


توزّع القوة العسكرية الفعلية بين الجيش وقوة دفاع برقة الأثر نفسه. إِنَ الملك يتعمّد إبقاء 
الجيش - الذى ينتسرمؤيّدو عبد الناصر داخخله - ضعيفاً من أجل أن يبقئ التفوّق العسكري 
لقوة دفاع برقة في حال قيام صدام بين القوتين. ويعتقد بن حليم أن هذه الخطوة حكيمة من 
جانب الملك. فمحمود بوقويطين يحمل ولاءً كاملا للملك» وقوة دفاع برقة» التي هي القوة 
الوحيدة الفعّالة فى ليبياء موالية أيضا له بالكامل. إن انسحاب صلاحيات بوقويطين على 
قوات الأمن في كل من طرابلس وفزان (بعد إلغاء النظام الاتحادي) لم يؤدٌ إلى إضعاف 
فاعلية قوة دفاع برقة في التعامل مع أيّة اضطراباتء كما أنْ نفوذ بوقويطين على قوتي الأمن 
في طرابلس وفزان لم يكن بالضعف الذي يصوّر به أحياناً. إن بوقويطين رجل بسيط ولكن 


رؤيته للأمور واضحة, عدا عن أنه ذو عزيمة. 
مقابلات مع الدبلوماسيين الأمريكان 


كان لبن حليم أيضاً كما أشرنا لقا انثمتواصلة مع دبلوماسييّ السفارة الأمريكية» وخاض 
معهم خلالها في كافة الموضوعات المتعاجبالديلة الليبية» الداخلية منها والخارجية على 
حد سواء. ونكتفي في هذا السياق بما نسبه جوان,دؤرمان المستشار بالسفارة الأمريكية إليه 
من أقوال» خلال العشاء الذي أقيم في منزل السفير الأمرَيّكي يوم ١9754 /١ /١‏ لتوديع السفير 
البريطاني ستيوارت» كما يتضح من التقرير الذي أرسلته التسفارة بهذا الخصوص:""" 


"قال بن حليم إِنْهِ يشعر أن فكيني؛ الذي يعرفه منذ عدّة نو ات#كفؤ جداً وذو ضمير 
وأمين. وفكيني كموظف. كان يواظب على الحضور بمكتبهضبيحة كل يوم في تمام الساعة 
الثامنة. ومع ذلك. فإِنْ هناك - كم| يعتقد بن حليم- ثلاثة عوامل هي في غير صالح فكيني؛ 
الأول: غروره. والثاني: تنظيره وعدم واقعيته» والثالث يتمثل في اعتهاده على نصيحة بعض 
الأشخاص غير الأكفاء من أمثال أخيه علي فكيني» ووالد زوجته منصور بن قدارة [وزير 
المالية والاقتصاد الوطني]. وفضلاً عن ذلك - كما أشار بن حليم- فإِنّ العلاقة بين فكيني 
والملك لا تبدو على ما يرام." 


املك وفكينيء فإنّهِ يتذكّر أن بن عثمان لا أصبح صاحب شعبية في أواخر أيام وزارته”'' توقع 
[بن حليم] أنه سوف يجري استبدال بن عثان قريبا»"”' وربّما هذا عينه ما يزعج الملك حول 
التقرير يحمل الرقم 8-211 ومؤرّخ في 7/ /١‏ 1974 بالملف هتزطئنآ 15-1 .:201. 
الاندري ما الأساس الذي استند إليه بن حليم في تكوين هذا الرأي حول بن عثهان» وعلى العموم فهو مناقض لكل ما سبق له أن كتبه أو 
قاله عن بن عثمان وحكومته. 
0 لعل بن حليم أراد أن يشير إلى حاله هو في رئاسة الوزارة» ولكنّه عدل عن ذلك وألبس الحالة لبن عثمان. 


تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية (بن حليم نموذجاً) 


فكيني.*' وأضاف بن حليم قائلًا:*'” "لا ينبغي أن ننسى أن مسؤولية رئيس الوزراء في أي 
نظام ملكي هي تعزيز صورة الملك لا تعزيز صورة رئيس الحكومة. وفيم| يتعلّق بعدم كفاءة 
مستشاري فكيني قال بن حليم إن الوزير الوحيد الذي يملك كفاءة في وزارة فكيني هو وزير 
البترول الجديد الدكتور علي نور الدين العنيزيء أمّا بقية الوزراء فقد تم تعيينهم على أساس 
علاقاتهم الأسرية. أو لأئّهم أصدقاء لأصدقاء فكينيء أو لأنّهم من النوع الطيّع لرؤسائه 
المعروف بوصف (نعم سيدي)". 
توقف بعد ذلك بن حليم بالحديثء على مائدة السفير الأمريكي وبحضور السفير 
البريطاني وضيوف آخرين» عند قصري وليّ العهد وتكلفتهما الباهظة»''" ثم عرّجٍ على 
اتدخاباتركاسة مجلس الثواب الى كانت قد جرت مؤخر |" (ديسمير/ كانون الأول 
247). وقال بن حليم في هذا الصدد إِنَّ الاتتخابات جاءت صدمة كبيرة للَيبيين» إذ كيف 
يتم في عملية تصويت ديمقراطية لاختيار رئيس لمجاس النواب» شراء الأصوات بهذه 
السهولة. وأضاف بن حليم أن هذا الأمزمشبط للهامم»..فغلئ,الرغم من أنْ بن عثمان اشتر 
أصوات بعض أعضاء هذا البرلمان نفسه (فىالسَايق)» فإِنّه وبأساليبه القديمة نفسها كاد أن 
يحصل على ركاسة البر لمان. وكت الج رن اهن يان أثفق الأموال بسخاء لشراء 
أصوات البرلمانيين بأسعار بلغت نيحو :8 جنيه للصوت الواحد. وأضاف بن حليم 
أنه يعرف عريقيب (الذي فاز برتاشة مجلا النوات:ضديِنَ عثمان) جيداء وهو على يقين 
آنه لم يدفع آيّة مبالغ من أجل إعادة انتخابة» والشيء نفسه يصدق على فكيني» فهو حسب 
اعتقاد بن حليم لا يمكن أن يسمح للخكومة بدفع أموال لشراء الأصوات. 


وأضاف تقرير السفارة الأمريكية في فقرة ختامية منه: 


"وفي إجابة عن سؤال قال بن حليم: إن فكيني يملك الجلّد للقاومة الضغوط اليومية التي 
يسقط فكيني آجلاً أم عاجلاً تحت تأثير العوامل التي أشار إليها آنفاً والمتمثلة في غروره 
ونبجه غير الواقعي وعدم كفاءة معاونيه "1" 

هذه عيّنات من تدخلات بن حليم رجل الأعمال في السياسة؛ وخلطه بين القضايا 


4 أي أن بن حليم يريد أن يقول لجاسائه الدبلوماسيين إِنَ المللك منزعج من فكيني لأنّه أصبح ذا شعبية في البلاد كما حدث من قبل مع بن 
عثيان . أي ظلم هذا للملك من قبل شخص يدّعي أنّه كان يحمل للملك الولاء على الدوام . لقدفات بن حليم أن بمقدور املك أيضا أن 
يدرك الصفات السلبية في فكيني؛ وأنه ربّاتكون هذه الصفات هي مصدر انزعاجه منه والسبب في توثّر العلاقة بينهما. 

56 وربّ| باستخفاف وسخرية. ولا يخفى أن هذه صورة من صور قدح بن حليم في الملك. 

ار راجع مبحث "وضع ولي العهد وعلاقاته" تحت عنوان "قصرا ولي العهد' ' في هذا الفصل. 

10 زاجع مبيحث "صورة جديدة للصراع الداخلي ' في هذا الفصل. 

51 أي ليس بسبب "شعبيته" كما ادّعى بن حليم أنفا. 


وحات 


التجارية والقضايا السياسية» ولب عه قديم المعلومات والتقييمات والتحليلات إلى 
الدبلوماسيين الأجانب حول أدقٌ الأمور في السياسة الداخلية» والتي تتعلّق بكافة مؤسسات 
الدولة؛ بالعرشء وبالحكومة؛ والبرلمان» والجيشء وقوات الأمن» وبكافة رجالها بدءاً 
بالملك والملكة» ومروراً بوليٌ العهد وناظر الخاصّة الملكية» وانتهاءً برئيس وأعضاء مجلس 
الوزراء والنواب وقائد قوات الأمن» دون أدنى قيود أو حدود. وكذلك حول مواقف الدول 
العربية من لببيا أبشاءيا وعضن اسرارهدة الول . لانشك في أن هذا السلوك المنفلت» 
الذي لايرى سوى خدمة صورة صاحبه ومصالحه الآنية والأنانية» قد أفرز بعداً جديداً في 
العلاقات بين رجال النخبة الحاكمة» وأدّى إلى زيادة درجة صراعها وتكالبها على المنافع 
الشخصية. كما أدّى إلى إفقادها للترابط المطلوب بينها من أجل خدمة المصلحة الوطنية 
العامة. 


يك 
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لم تشهد حقبة العهد الملكي بكاملهاء سواء السابقة منها على النفط أو اللاحقة له؛ 
صراعاً سياسياً بين رئيس وزراء مستقيل وآخر خلف له؛ مثلما حدث بين الصيد وفكيني. 
وؤفقا لتذكرات الصيد» ققد تحاول فكينى قربي واياابانيا ناك باطلة: 


"بعد أن تولّ حي الدين فكيني رئاسة الحكومة» ووجد تفاصيل الاتفاق مع شركة وايزمن؛ 
طلب مقابلة الملك بناءً على اتفاق مع حلفائه . وقال للملك إِنْ محمد عثمان الصيد ارتكب خطأ 
دستورياً كبيراً حين كان رئينناً للحكومة؛ لأنّه منح متشروع مياه عين الدبوسية إلى شركة ألمانية 
دون مناقصة» وقبضنعمولة كبيزة! واقترح إلقاء القبِض""' عل وتقديمي للمحاكمة. هنا 
طلب منه الملك أن يكتب تقزيراً مفضتلا والَالو ضوع . 


عاد محي الدين فكيني واجتمع مغ مجلس البوزواء. وقا لمم إِنّْه وجد المناسبة التي يمكن 
القضاء بها على محمد عثان الصيد. وأبلغهتع بِأَنْني منحت مشروع عين الدبوسية لشركة 
وايزمن الألمانية بغير مناقضةء وتلقيت عمولة كبيرة نظير ذلك. فصار الوزراء الذي كانوا 
أعضاء في حكومتي يتغامزؤن عليه لأئّم يعرفون الحقيقة. 
كان أحد أعضاء مجلس الوزراءء وهو الحاج محمد الكريكشيء تربطه صداقة مع فاضل بن 
زكري والي طرابلس» فأخبره بالواقعة وقال له: إِنْ محمد عثمان الصيد ارتكب خطأ سيقوده إلى 
المحكمة. زارني فاضل بن زكريء وسردلي تفاصيل الموضوعء وكان منزعجاً لأنّه صديق لي ؛ 
فطمأنته بأني لا أخشى شيئاً من ذلك. وبأنّنِي واثق من سلامة ما عملت» وما قمت به. وقلت 
له لندع محي الدين فكيني يحقق في هذه القضية كما يشاء. 
بعد مرور أسبوع قدم محي الدين فكيني تقريره للملك. وقرأ الملك التقرير» وكان كعادته 
يساير الشخص حتى يعرف مراميه؛ وبعد ذلك يواجهه بالحقائق 
بعد أن قرأ الملك التقرير خاطب محي الدين فكيني قائلاً: " محمد عثمان الصيد كان رئيساً 
للحكومة في عهد من؟ ومن كان الملك؟ هل كان شخصاً غيري؟ فإذا كان محمد عثمان الصيد 
١‏ أبرقت السفارة البريطانية في طرابلس إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 5/ 4/ ١477‏ خبراً مفاده أله جرى القبض على رئيس الوزراء ء الشايق 
محمد عثمان الصيد في منزله بطرابلس يوم ؟/ ١77/4‏ اتوم اك فعرابو ا م 


من الصحة» وأوضحت السفارة أنْ الخبر الأصلي جاءها من أحد المصادر الموثوقة في مخابرات الجيش البريطاني بليبيا. راجع البرقيات رقم 
)١155(:)177(‏ بالملف 371/173238 580. 


نفك 


قام با قام به وأنا ليس لديّ علم؛ فمعنى ذلك أَنّني لست ملكاًء وإذا فعل ذلك وأنا لديّ علم» 
آنذاك أكون شريكاً معه ني العمولة. لذلك عليك أن تنصرف لمهامكء وتهتمّ بععملك الذي 
وأبلغه بآنه هو الذي أمر بتنفيذ المشروع. وحين بلغت هذه التفاصيل للمجموعة المناوئة لي 
أصيبوا بإحباط شديد. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحذّء بل أطلقوا شائعة أخرىء زعموا فيها 
أنّني اشتريت مزرعة في منطقة الخمس تملكها شركة إيطالية من مبلغ العمولة." 4'" 
وفى /7١/‏ 4 أصدر الملك أمراً بمئح محمد عثمان الصيد قلادة السيد محمد بن 
علي السنوسي تكريماً له على خدماته للدولة. وقد زعم الصيد في مذكراته*'' بهذا الشأن: 
"حين أذيع الخبر اتصل بي كشيرون للتهنئة .. ورغم ذلك طبعت مناشير سرّية بإيعاز من 
الحكومة؛ وأرسلت إلى المواطنين عن طريق البريد» تقول: كيف يُمنح محمد عثمان الصيد 
وساماً رفيعاً بعد أن أفرغ تخزينة الدولة!" 
وبالطبع فإِنْ الصيد لم يقدّم في مذكراة تهأيّ»دليل يث يفيك أن تلاك المداقبير كاتت من عمل 
حكومة فكيني. 


ونحن نميل إلى الاعتقاد أن ما جاء في مذكرّات الصيد لا يخلو من المبالغة» وحتى 
الافنراء» فضلا عن أنّه يتناقض مع ما جاء على لسكإنه خلال لقائه بالسفير البريطاني 
ستيوارت”"!" يوم 77/ ١977/٠١‏ حين وصف الصيد فككيني«قائلا: 


"إنْه رجل عادل» وهناك اعتراف على نطاق واسع بِأنّه يعمل من أجل مصلحة البلاد." 
وكان مأخذ الصيد الوحيد يومئذ على فكيني أنّه: "لا يعرف الكيفية الحقيقية التى تجري 
بها الأمور في ليبيا". 


انتخاب رئيس مجلس النواب 


لعل أبرز الشواهد على ما قام بين الصيد وفكيني من صراع هو ذاك الذي حدث لأول 
مرّة في تاريخ التجربة البرلمانية في ليبيا حول انتخابات رئاسة الدورة الخامسة لمجلس 
التواب التي مجرت يوم 143/17/17 


51 الصيدء مصدر سابق» ص 718. 

1" المصدر السابق» ص 759 . وقد ذكر الصيد أنْ منحه القلادة كان بعد ثلاثة أشهر من تعيين حكومة فكيني» وهذا غير دقيق» فحكومة 
فكيني تشكلت في ١4‏ مارس/ آذار 197 ومنحه القلادة تم في 71/ 5/ 14775 وهذا مثال آخر يؤكد عدم دقة الصيد في مذكراته؛ وأنّه 
يعتمد ني الغالب على ذاكرته التي كثيرا ما خانته . ومن جهة أخرىء لا ندري كيف عرف الصيدء بتفاصيل الحوار الذي جرى بين الملك 
ومحي الدين فكيني» إذ من المستبعد أن يكون الملك قد أبلغ الصيد به وعلى هذا النحو من التفصيل الوارد في المذكرات. 

115 راجع تقرير السفير البريطاني المؤرّخ في /7/ ديل ذا الرقم 1015/66/0 '71, الملف 240 371/173 1'0. 
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لقد تناول الصيد هذه العملية فى مذكراته» وخصّص لها عدداً من الصفحات -١1١(‏ 
) جاء سل 


"بعد فترة» كان موعد افتتاح الدورة البرلمانية التي كانت تفتح في الأسبوع الأول من شهر 
ديسمبر من كل سنة. واتصل بي عدد من النواب» وطلبوا مني أن أرشّح نفسي لرئاسة مجلس 
النواب. وأبلغتهم بأنّنِي لا أرغب في المنصبء خاصّة أن العادة جرت في ليبياء وطبقاً للنظام 
الاتحاديء أن يكون رئيس مجلس النواب من طرابلس ويكون له نائبان واحد من برقة وواحد 
من فزانء ولا أرغب في خرق هذا التقليد؛ بيد أن ذلك لم يقنع النواب» وصاروا يتصلون بي 
جماعات وأفراداء | اتصل بي بعض السياسيين» مثل محمود المنتتصر وحسين مازق وآخرون؛ 
وطلبوا مني ترشيح نفسي لرئاسة مجلس النواب. وكان دافع هؤلاء هو أن يعرف محي الدين 
فكيني حجمه الحقيقي, ول يأتِ إلى البلد فاتحاًء وأنّه يوجد رجال في البلاد. 

بعد أن تكاثرت عل الضغؤط وإلجاح النواب» طَلبَتِ منهم مهلة للتفكير في الموضوع. كان 
لديّ أسلوبي الذي اتبغته منذ عام ١46.‏ فيالتعامل:فع املك إدريس السنوسي» وهو عدم 
اتخاذ أي قرار يتعلق بالمصلخة العافةٍلاإبَعلةآسّتشارته. لذلك بعثت برسالة مغلقة للملك مع 
مبعوث خاص أوضحت فيها الاتصالات التى جرت معىء وطلبت رأيه وتعلياته» وتلقيت 
منه رد يقول "توكل عليالك ( | الماك تراب . 


حينما سمع الدكتور فكيني رئيس اللتكومة باتضالات النواب» ومساعيهم أن أرشّح نفسي 
لرئاسة مجلس النواب» دعاني عن طريق وزير المالية» صهره السيد منصور بن قدارة» مع الشيخ 
منصور المحجوب لتناول الغداء في بيته» وفي أثناء اللقاء قاللي: علمت إن بعض النواب 
اتصلوا بك» وطلبوا منك أن ترشّح نَفْسَك لرتاسة مجلس النواب» فنصيحتي لكء ألا تتعب 
نفسك بالنسبة لهذا الموضوع. لأنْ الحكومة واثقة من أنْ الأغلبية إلى جانبها. فقلت له: إذا كان 
الأمر كذلك. فلماذا تخشون هذه المبادرات؟ 
واستطردت قائلاً: من جانبي أرى أن الوقت قد حان بعد تعديل الدستور وإعلان الوحدة أن 
نؤسس دعائم الديمقراطية في بلدثاء فبجب أن تكون هنا معازضة قوية منظمة وعلدالتضويت 
على أيّ مشروع تقدمه الحكومة تعطى له الأكثرية - على الأقل في الظرف الراهن- وأنا أضمن 
لك ذلك حتى نصل بهذا لتكوين حزبين في البلد» أحدهما يكون في الحكم. والآخر يكون في 
المعارضة. وقد لا يتحقّق ذلك إلا بعد سنوات, ولكن يجب أن نمضى في هذا الطريق» وبذلك 
نحافظ على الاستقرار في ليبياء ونصل إلى الديمقراطية المعمول بها في النظم الملكية الدستورية. 
فأجابني قائلاً: ما زال الوقت مبكراً والحكومة هي التي ستفكر في الأمر إذا حان الوقت. 

٠‏ الايخفى على القارئ ما بهذه المقتطفات من مبالغات» وربّ| بعض الافتراء» ونأمل أن يتمكن المعنيّون بها من رجال العهد الملكي الذين ما 


زالوا على قيد الحياة من تصويبها وتصحيح ما جاء فيها من خطأ أو ادّعاء كاذب. 


كع 


اة 5 


عندما علم النواب بدعوة فكيني لي؛ زاروني وقالوالي: إِيّاك أن تقبل أي اقتراح منه. وأصرٌوا 
أن نسافر نحن النواب الموجودون في طرابلس إلى مدينة البيضاء معاًء لأنْ الدورة ستفتتح 
فيها. وفعلاً سافرنا إلى البيضاء كما انتقلت الحكومة أيضاً إليها. 

افتتحت الدورة البرلمانية في مدينة البيضاء في 5 ديسمبر 614577" وقبل ليلة من افتتاح 
البرلمان» ظل محي الدين فكيني وحكومته يتصلون بالنواب» ويضغطون عليهم ويقولون لهم 
إن الملك لا يرغب ف رئاسة محمد عثان الصيد لمجلس التواب. 

في اليوم التاللي جاء ولي العهد وافتتح البرلمان» وألقى محي الدين فكيني كما جرت العادة خطاب 
العرش باسم الملك» وكان خطاباً طويلاً على غير المعتاد حتى أن الملك اتصل برئيس الديوان 
على الساحلى» وأبلغه استياءه من طول الخطابء وقد أخبرني رئيس الديوان بذلك. 

بعد ذلك بدأت عملية انتتخآب رئيس مجلس النواب» فطلبت جماعتنا أن يكون الاقتراع علنا 
في حين طلب الموالون لللجكومة أن يكون الاقتراع سرّاً. وأصرّت مجموعتنا على ضرورة 
التصويت العلني عبر المناداة على كناب بالاسم» فرضخ الموالون للحكومة. 

كان هناك ثلاثة نواب من المفترض أئّْهم سَيصوَّتؤ نلصا حيء لكن جماعة الحكومة دفعوا لاثنين 
منهم| مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل واحدء,و#مباساسي حمادي من منطقة جبل نفوسة» وحسن 
نشاد من منطقة أجدابيا. أما الثالث وهو عبد القالر الهدرية»"'' وقد عمل وزيراً في حكومتى 
وعلاقتي به كانت تنّسم بالتقدير والاحترام» فقد كال مديناً لوزارة المالية بقرض قيمته ٠٠١‏ 
ألف جنيه؛ فهدّدوه إِمَا أن يصوّت إلى جانب مرشح الحكؤمة أو يشّدَّد المبلغ فورأء''” ولم يكن 
لديه إمكانية لتسديد المبلغ في ذلك الظرف. مع العلم بأنْ البدزايةبطِن النواب الذين أصرّوا 
على ترشيحي لرئاسة المجلسء والأغرب من هذا أن عبد ا مولى لنقي صوّت لصالح مرشح 
الحكومة. 

جرى التصويت وأعلنت النتيجة بفوز مرشح الحكومة مفتاح عريقيب بفارق صوت واحد 
فقط. فاعترضت مجموعتنا على النتيجة بحجّة أن هناك صوتاً مشكوكاً فيه» على أساس أن أحد 
النواب وهو سامي حمادي صوت لصا حي؛ واحتسب صوته لصالح مرشح الحكومة. بيد 
ني تدخلت وأقنعتهم أنْ سامي حمادي صوّت بدوره لصالح مرشح الحكومة. 

بعد إعلان نتيجة التصويت طلبت الكلمة» وقلت إِنْنِي لم أكن أرغب في رئاسة مجلس النواب» 
وأنَالمرشح الفائز صديقيء وحين كنت رئيساً للحكومة كان يشغل أيضاً منصب رئيس 
مجلس النواب» وكنت دائياً من مؤيّديه؛ وبيّنت لهم أن الغرض الأسامي من عملية ترشيحي 


جرى افتتاح الدورة البرلمانية يوم 1477/17/1 الموافق 77 من رجب 1787 ه. 
هو عبد القادر البدرية الذي تولى رئاسة الوزارة (يونيو/ حزيران-أكتوبر/ تشرين الأول .)١971/‏ 
أعتقد أن هذا اتبام رخيص وكاذب. 
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تكمن في أن يفهم محي الدين فكيني أَنّه يوجد رجال في ليبيا. وختمت كلمتي قائلاً: "إن حي 
الدين ل يأتِ ليبيا فاتحاء كل ما هنالك أنْ الملك كلّفه بتشكيل الحكومة؛ وأعتقد أنه فهم الآن 
حقيقة الوضع". 
جرت العادة أن يقيم رئيس الحكومة مأدبة غداء للنواب والضيوفء فاقترحت مجموعتنا عدم 
تلبية الدعوة» ولكّني اعترضت وقلت هم لا بد أن نذهب. ذهبنا إلى مأدبة الغداء والتقيت 
محي الدين فكيني عند مدخل الفندق كما جرت العادة في حفلات الاستقبال» وعند استقباله 
أوضحت له أن ما جرى مسألة سياسية» وقلت له إن من مصلحته أن تكون له أغلبية داخل 
البرلمان» لكن وجود المعارضة أمر ضروريء لأنّه قبل ذلك كان عدد النواب المعارضين قليلاً 
جداء أمّا الآن فإن المعارضة كبيرة» وهذا يعني أنّها معارضة صحيحة:؛ وفي ذلك مصلحة 
لليبيا. وأكّدت له أن مجموعتنا لن تسحب الثقة من حكومته وأعطيته كلمة شرف. فلم يقتنع 
وظل غاضيا". 
وأشار إلى هذا الموضوع عددمن المضادر التي تناولت تاريخ هذه الحقبة. من ذلك ما 
ورد في كتاب مجيد خدوري "ليبيا الخيثة":1”” 


"وقد برزت هذه الأموز[الانتقادات الموجهة إلى فكيني ] بوضوح حين تكتل عدد من الساسة 
القدامى في مجلس الأمّة بوعامة لإ جيف روا انتخاب بن عثان رئيساً لمجلس النواب 
ضدٌ مرشح ال حكومة. وكاد محمليزاغفان أن يننخيب لوَلا تدخل الحكومة لتأييد مرشحها 
مفتاح عريقيب الذي فاز بأكثرية صوت واحد فقط ضَدّ محمد بن عثمان." 

كما أشار إليه سامي حكيم في كتابه "حقيقة ليبيا"""" إذ جاء فيه: 


"ونازل محمود بوقويطين الحكومة عندما اتفقت كلمته مع محمد بن عثمان الصيد لترشيح 
نفسه لرئاسة مجلس النواب ضدّ مرشح الحكومة مفتاح عريقيب» وأنفق الصيد وأعوانه امال 
بغير حسابء وقدّرت الحكومة ما صرف في هذا السبيل بنحو (720) ألف جنيه» ورغم ذلك 
الإنفاق فاز مرشح الحكومة". 

أمّا مصطفى بن حليم فقد تناول هو الآخر هذا الموضوع في كتابه "ليبيا: انبعاث أمّة .. 

وسقوط دولة" إذ جاء فيه: 

"ثم حاول سلفه بن عثمان أن يستعيد بعضاً من نفوذه السيامي المفقود. فحاول الترشيح 
منصب رئيس مجلس النواب» وبذل جهداً ومالآاً كثيراً لشراء أصوات بعض النوابء كما 
استعان ببعض المتذمّرين من فكينى» ولكنه فشل بصوت واحد (خصّصت التقاليد البرلمانية 


لمر مصدر سابق» ص 1605-/701. 
لحر مصدر سابق» ص .7١6‏ 


افك 


رئاسة مجلس النواب لنائب من طرابلسء ونائبيه أحدهما من برقة والآخر من فزان)."""" 


وبالطبع لم يفت السفارتين البريطانية والأمريكية أن تتناولا هذا الموضوع في عددٍ من 
تقاريرهما. 


موضوع انتخاب رئيس جديد لدورة مجلس النواب التكميلية الخامسة مايلي:*'" 


"لقد جرى افتتاح البرلمان في جو على درجة كبيرة من التوثّر. إذ يبدو أنَ رئيس الوزراء السابق 
محمد بن عثمان قام خلال الأيام القليلة السابقة على افتتاحه بتقديم رشاوى كبيرة لعدد من 
أعضاء مجلس النواب من,أجل التصويت لصا حه ضدٌ مرشح الحكومة مفتاح عريقيب عند 
اتتخاب رئيس جديد لمجلس النواب (وكان عريقيب يشغل منصب نائب رئيس المجلس). 
وقد تردّد أن الصيد دفع رشاوئّ تتراوح ما بين )3٠٠١(‏ و( )7٠٠١١‏ جنيه ليبي لكل صوت. 
إن السفير المصري كان على ثقة مفرطةئَأنٌ الصيدء بدفعه هذه الرشاوىء قد ضمن ما لا يقل 
عن 1/175 من أصوات أعضاء المجلس» وهنا ماتجعل السفير يغادر قاعة البرلمان مباشرة فور 
الاتتهاء من الاحتفال بافتتاح الدورة اللجديدةتوقتك بدء عملية الانتخاب ذاتها التي كانت 
ستجري بعد الظهرء وذلك حتى يتمكّن من الإبراقإلى حكومته حول ا موضوع. وقد تبيّن أن 
السفير المصري كان متعجّلاً إذ نجح مرشح الحكومة عريقتيب حيث حصل على (4 )١‏ صوتا 
في حين حاز خصمه الصيد على (71) صوتا". 


وفك القافنة الى أرفقيا النشى بأقريره نقاك عم حريةة "الكامل" (اسستقلة) أن القزات 
الآتية أسماؤهم صوّتوا إلى جانب مرشح الحكومة مفتاح عريقيب: 


-١‏ السنوسي حمادي ؟- علي أحمد زيدان "- عبد المولى لنقي 
5 - علي مصطفى المصراتي - أحمد علي المحيثي 5- الحادي العايب 
/ا- عمران العابدية /- حسن عمر نشاد 9- عبد القادر البدري 
-٠١‏ محمد ياسين المبري (وزير) -١١‏ عبد الله السحيري - ساسي أحمد حمادي 
1- محمود البحباح 4- سال الأطرش 6- محمد الشرع قرزة 
-١1‏ عبد السلام التهامي ١١‏ - محمد نشنوش - السني خليفة سالم 


رضن مصدر سابق» ص 7589. 
5 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/75 71 بالملف 371/173240 150. 


لحك 


صورة جديدة من الصراع 


4- عبد الفتاح بن زهرة - محمد بوصاع الزنتاني ١‏ الصيد الزنتاني 
5- مفتاح عريقيب - السنوسي يوسف علي 45 المهدي بوزو (وزير) 


أَمّا النواب الذين صوّتوا إلى جانب محمد عثمان الصيد فهم: 


١‏ - محمد سليان بوربيدة 1 - محمد عطية الله بونويرة “- سليهان أحمد العبدلي 

5- آدم سعد الغويل ه- صابر حسن الشاعري 5- موسى عبد الرازق اللواج 
- جربوع إبراهيم الكزة /- محمود فتح الله 4- بالقاسم العلاقي 

-٠١‏ مفتاح شريعة -١‏ يونس عبد النبي بالخير ١‏ ١١-النائب‏ محمد النوري 
١‏ - علي أبو بكر النعاس 5- الوحيثي المتتصر 06- محمد سالم بحيح 

57- عمران البصير 7< .العربي بن خليل - نوري سليان بن غرسة 
4- أحمد بن الحاج علي أجمل الخرباشس - أحمد شعبان 

-١‏ محمد عثمان الصيد 7- بمحفد عبد الجليل زاعطوط. 


-١‏ هناك ثانية*"" من النؤاب إِما مم لم يحضر ؤا العملية أو امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم» 
من بينهم نواب المعارضة: محمود صبحي ويؤسف زميت والسايح فلفل وأحمد 
عبد الحفيظ الرماش ومحمد بَشير المغيربي.''' أمّا بقية نواب المعارضة؛» فقد شاركوا في 
العملية وصوتوا إلى جانب مرشح الحكومة وهم: علي مصطفى المصراتي وعبد السلام 
التهامي ومحمد نشنوش. أما النائب محمد بوصاع الزنتاني""" فقد صوّت هو الآخر إلى 
جانب مرشح الحكومة.""" 

؟- جرت مساندة الصيد بشكل مكثف من قبل زملائه السابقين في الحكومة: عدا النائب 
عبد المولى لنقي الذي صوّت إلى جانب مرشح الحكومة. ويعتبر الذين ساندوا الصيد 
من "المحافظين" في مواجهة "الراديكاليين" الذين سلفت الإشارة إليهم. ومن المشكوك 
فيه أن المعارضة كانت ف هذه المرّة على أساس "السياسات" وإنّا كانت غل أساس 
"الأشخاص". 

6 ذكر التقرير أمّهم تسعة والأصحٌ أمّهم ثمانية فإجمالي عدد النواب هو (55) عضواً. 
57 درج هؤلاء الخمسة على مقاطعة جلسات البرلمان منذ بدء انعقادها في البيضاء نوفمبر/ تشرين الثاني ١95757‏ . 


07 0 سيرد اسم هذا النائب تحت عنوان "محاولة اغتيال مزعومة" بهذا المبحث. 
بقية أعضاء المجلس الذين لم يحضروا الجلسة ولم يشاركوا في العملية هم حسين الفقيه ويوسف بن كاطو والمهدي الأطرش. 


ه١‎ 


وأضاف السفير البريطاني في تقريره: 


"عندما تحدثت مع فتحي العابدية الوكيل الدائم لوزارة الخارجية'"' في اليوم التالي عن عملية 
التصويت أخبرني أنه لو جاءت نتيجة الاقتراع مخالفة (ما كان ليحدث لولم تصرٌ الحكومة 
على أن يكون الاقتراع علنياً وليس سرّياً) لما كان أمام فكيني من خيار سوى أن يقدّم استقالة 
حكومته أو أن يطلب من الملك حل البرلمان. وأيّ من الخيارين كان سيخلق أزمة. وى] هو 
واضح فإنٌ الأغلبية المؤيّدة للحكومة صغيرة جداً الأمر الذي يجعل من الصعب على فكيني 
أن يواصل عمله مالم ينجح في استقطاب النواب الذين كانوا غائيين". 


وأضاف السفير: 


"إن عملية الدهاية وحشد الأصوات الواسعة الى سيقت عسلية التصويت تفشر: 

آات عدم وجود رؤية بشأن توجّه الملك وتحرّكه. 

؟- التأكيد الذي ورد ني خطناك«العرش على العلاقات العربية والإفريقية» مع الغياب 
الكامل لأيّة إشارة بشآن العلاقاتك مع الغرب. 

*- لغة المجاملة التي تحدّث بها فكيني مغ الشفير (ستيوارت) عندما حاول الأخير ترتيب 
مقابلات معه للوفد البرلماني البريطاني الزائرا: 

وعندما عبّرت لفتحي العابدية عن دهشتى لأسلوظلٍ المهملة الذي تحدّث به فكيني» علّق 

العابدية بقوله إِنْ فكيني كان تحت ضغوط كبيرة» وكان يتخ رك بحذر شيديد خلال الأسبوع 

الماضي» وكان حريصاً للغاية ألا يعطي خلال هذا الوقت احرج أَيّةِ فرصة للمعارضة كي 

تشير موضوع القواعد العسكرية. وواصل العابدية تعليقه معبّراً عن امتنان الجميع لتجنّب 

البريطانيين القيام بأيّة دعاية أو إظهار علني للمناورات العسكرية الثلاثية التي تمت ومن ثم 

فلم تثر أيّة شكوى ولو همسا من أحد." 


وفي فقرة إضافية من تقريره» تحدّث السفير البريطاني عمّا يتردّد حول مصدر الأموال 


"كما هو متوقع» فقد شاعت تخمينات كثيرة حول المصدر الذي حصل بن عثمان منه على 
الأموال التي أنفقها كرشاوى للنواب الذين صوّتوا معه. وهناك ميل لاقتراح أن مصدر هذه 
الأموال هم البريطانيون. وقد بذلت قصارى جهدي لوضع حدّ لهذه الأقاويل. وحسب ظني 
الخاص (وهو مرّد ظن) فإِنْ مصدر هذه الأموال قد يكون ول العهد. الذي حصل عليها 


4 جرى تعيين فتحي العابدية في هذا المنصب في 7/ ١477/0‏ خلفاً لمصطفى عبد الله بعيو الذي تمٌ تعيينه في شهر مارس/ آذار السابق 


"*'هء 


بمنصب رئيس الخامعة الليبية. 
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بدوره من الأمريكان. الشيء الوحيد الذي يجمع كل المراقبين عليه أنّه لا يمكن أن يكون 
الصيد قد أخرج هذه الأموال من جيبه الخاص".'”" 
وفي فقرة ختامية أورد السفير أَنّه عندما غادر مدينة البيضاء كان التوقع السائد هو أنه ما 
لم يقدم فكيني استقالته قبل ذلك التاريخ فمن المننظر أن يعود هو وحكومته إلى طرابلس في 
حدود 1977/17/15» منبّها إلى أن فكيني لم يورد في خطاب العرش الذي ألقاه أيّة إشارة 
حول مستقبل مدينة "البيضاء" 


كما كان الصراع الدائر بين رئيس الحكومة فكيني وسلفه الصيد» والذي كان آخر 
مظاهره ما دار من صراع حول منصب رئيس مجلس النواب» أحد الموضوعات التي تناولها 
64 .د وكان ممّا أورده السفير في تقريره إلى الخارجية البريطانية'"" حول هذا 
اللقاء: 


"كاذلي صباح يوم مسن خديثِ مظوك مع رئيشن الوزراء الأسبق السيد محمود المنتتصر.. 
وتمكنت من سؤاله عن الصراغ الذي دار في /يلخفاء بين فكيني وبن عثمان خلال الأسبوع 
السابق على افتتاح البرلمان يوم /ا ديشسمبر..قال/لي السيد المنتتصر إِنّه بصرف النظر عدا يقال عن 
مثالب بن عثمان فهو يمل ولاءَ ثابتا للاللكا ولو العهد: ومن الواضح أنّه أصبح منزعجاً 
لتنامي السلطة في أيدي فكيدى المعروف بأنه يكن عداءًٌ للهلكية» وأنّه صديق لعبد الناصر 
ولبن بيللا ومؤيّد لنموةجهًا م3 الاشتااكية العبية" 
"وأضاف السيد محمود أن فكيّتي بُصفته شاباً أضبح يحظى تدريجياً بتأييد جيل الشباب من 
الليييّين» وليس بالضرورة في الولايات الثلاث كافة. غير أنه بات واضحاً أنه لو حدث للملك 
شيء ما وقت رئاسة فكيني للحكومة فالوضع سيمكنه من فرض إرادته» وذلك لن يكون في 
صالح اعتلاء ولّ العهد للعرشء كا أنّه لن يكون ني صالح تحالفات ليبيا مع الغرب. في ضوء 
هذاء وقبل عشرة أيام من افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان» بدأ بن عثمان حملة قوية عرض خلاها 
رشاوى كبيرة (ومنها من جيبه الخاص)"”” من أجل ححجب الثقة عن الحكومة في البرلمان. لقد 
تكن بن عثمان من الحصول على تأييد (71) نائباً له. وعندما علم فكيني ببذه التحرّكات لحأ 
هو الآخر إلى الرشوة»”” وتمكّن في حالة واحدة على الأقل من دفع مبلغ يفوق ما عرضه بن 
عثمان» ولأن النائب المعني قبض من الجهتين فقد غاب عن عملية التصويت.؟”” هذا الصوت 

ترق راجع ما ورد فيهما بعد على لسان رئيس الوزراء الأسبق محمود المنتصر بهذا الخصوص. 

.50 371/173240 ويحمل الرقم الإشاري 1015/76 '71 بالملف‎ ١177/17/19 التقرير مؤرّخ في‎ ١ 

7 من الواضح هنا أنْ المتتصر يحمل رأيا مخالفا لاعتقاد المراقبين حول مصدر هذه الأموال. 


“27 هذا أيضا ما ذهب إليه بعض المراقبين. 
5 لعل الإشارة هنا هي إلى النائب "'حسين الفقيه". 


إوذك 2 


الوحيد هو الذي مكّن مرشح فكيني (عريقيب) من الفوز. غير أنْ الفارق كان ضئيلاً جداً 
لدرجة جعلت فكيني يتخوّف من بقاء البرلمان في حالة انعقاد» ومن ثم جرى تأجيل اجتماعاته 
إلى ما بعد شهر رمضان". 

"قلت للسيد محمود إِنّني سمعت إشاعات (وهي رواية أمريكية) مفادها أنه فور انتهاء عملية 
التصويت عل ركاسة ملسن التواب رجع فكيني إلى طرابلس بيك احج لدى املك ضدّ 
نشاطات بن عثمان» وأن فكينى تلقى من الملك ما يفيد دعمه الكامل له. ردٌ السيد محمود 
قائلاًإنّه على علم بذهاب فكيني لمقابلة الملكء إلا أنه شكّك في أن يكون الملك قد أعطاه 
أيّ وعدٍ بالمساندة. واستطرد قائلاً إن هو نفسه التقى الملك يوم ”/ ١١‏ (اليوم السابق على 
افتتاح البرلمان) وتحدّث معه طويلاًء ووجد الملك على علم تام - بشكل يثير الدهشة- - بكافة 
نشاطات بن عثمان وفكيني يوحسب اعتقاد المنتصرء فإِنَ املك يدرك تماماً موقف فكيني من 
الملكية ومحاذير ذلك الموقفقء وأنّه قريباً بصدد اتخاذ إجراء هذا الخصوص. كا عبر المتتصر عن 
استغرابه كيف أن الملك لم يقم بذلك حتى الآن .كما أضاف أنه على الرغم من وجود نقد متنام 
للملك في كل من برقة وطرابلسء وكَدَلكةآفزان» فإِنَ سلطته لا تزال غير مُنارّعة» والزمن مع 
ذلك ينخر في وضع الملك» ووضع ول العه د بالتأكيد أيض]". 


وأقناتا 5 البريطاني بعد ذلك في تقريرعت»لقائه رئيس الوزراء الأسبق محمود 


المنتصر: 


١ 
هق‎ 


5» 


"أشرت عند ذلك إلى المقالتين*”' اللتين نشرهما صححيفة "العمل" اليرقاوية وشدّتا هجوماً 
على القواعد البريطانية. لقد قلت للمنتصر إِنْ الدكتور فكينتي ذائخالإصرار معي على أهميّة 
عدم إعطاء أيّة علانية للنشاطات العسكرية البريطانية في ليبياء وأنّه باعتقادي» وفي ضوء 
معرفتي بهذا الموقف [من جانب فكيني ]» تستطيع الحكومة - لو أرادت- أن تمارس رقابة 
على الصحافة: وأَنّنِي أجد صعوبة في التوفيق ما بين موقف فكيني كما عبّر لي عنه وبين سماحه 
بظهور هاتين المقالتين» وإنّه إن كان ربا قد أذ على حين غرّة بالنسبة للمقالة الأولى» فإنّني 
على يقين أنّه كان بمقدوره أن يمنع تكرار ذلك [أي يحول دون ظهور المقالة الثانية]. وعلّق 
المتتصر على كلامي قائلاً: بالطبع كان بمقدور فكيني أن يوقف نشر المقالتين» غير أنّهِ صاحب 
موقف بالأساس ضدٌ معاهدة الدفاع [مع بريطانيا]» ومن المحتمل أنه كان سعيدا باستخدام 
أي عداء جانبي محدود للقواعد كسلاح في معركته ضدٌّ بن عثمان المعروف بتأييده لوجود 
صلات مع الغرب. وهنا أيضاً فإِنْ المتتصر لا يفهم لم يقم املك باتخاذ أي إجراء ضدّ 
الصحيفة" .21" 


راجع مبحث "الإعلام في ظل الشويرف" بهذا الفصل. .. 
عرضنا بقية ما جاء في هذه المقابلة في ببحوث أخرى من هذا الفصل. 


صورة جديدة من الصراع 
في تقارير السفارة الأمريكية 
تناولت السفارة الأمريكية في ليبيا موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال الدورة 
التكميلية الخامسة للهيئة البرلمانية الرابعة )١1955-1١955(‏ فى عدد من برقياتها وتقاريرهاء 
نكتفي بالإشارة إلى ما ورد في تقريرين منها. 


© جاءفي التقرير الأول."" وهو مرسل من قبل المستر جون دورمان بتاريخ 
89" <أي بعد مضي قرابة أسبوعين على انتهاء العملية):*7” 


"لقد كان حفل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في البيضاء يوم ١١7 /٠‏ تحت رعاية ول العهد. 
والذي تميّر بخطاب عرش طويل ألقاه رئيس الوزراء فكينيء مليء بالأحداث. غير أنْ معظم 
المراقبين» من ليبيّين وأجانب على السواء. لم يركزوا اهتمامهم على الاحتفال ذاته بقدر ما 
ركزوه على المناورات التتى كانت تدور حؤل عمَّليّة اتتخاب رئيس الدورة الجديدة لمجلس 
النواب المقرّر إتامها البرك 2 // للتحاطيى لج كن إلقاء خطاب العرش. وقد حضر 
الحفل من الجانب الأمريكى السفين لايتتزوقائد قاعدة ويلس الجوية ورئيس البعثة العسكرية 
الاستشارية واثنانا من مابنها 50" 


وتحت عنوان "حشد المؤيّدين' ورد في التقريزا: 


"لقد سرت إشاعة قوية على مدى عدة أسابيع في لحن ظرابلس وبرقة مفادها أنّ رئيس 
الوزراء السابق محمد بن عثمان الضيد [النائيب بال رلمان]» وربّا أكثر من نائب آخر» سوف 
يرشحون أنفسهم لرئاسة تاك اب فى ميلجةة الرئيس الخالي للمجلس مفتاح عريقيب 
(ملاحظة: لقد أصبح عريقيب وفقا لعدد من المصادر الموثوقة غير مرضي عنه من قبل عدد 
كبير من أعضاء مجلس النواب» وقد رغب هؤلاء - حسبم) يتردّد- في التصويت ضده عند 
انتتخاب رئيس جديد للمجلس- ووفقاً لما تردّد أيضاً- فإِنْ هؤلاء النواب لم يرغبوا بأن ينظر 
إلى موقفهم هذا على أنّه موجّه ضدٌّ الحكومة» ومن ثم فقد أبلغوا رئيس الوزراء عن عزموا 
عليه. لم يعارض فكيني في البداية فكرة هؤلاء النوابء غير أنه لا آل الأمر إلى أن أصبح بن 
عثمان هو المرشح لرئاسة المجلس ضدٌ عريقيب؛ قرّر تأييد الأخير)". 

"لقد أصبح واضحاً بشكل متواتر أن تلك كانت خطة بن عثمان. فقد تبيّن من المعلومات 
المتسرّبة أن بن عثمان شرع فور وصوله إلى البيضاء يوم ١7/5‏ في عقد سلسلة من الاجتماعات 
مع أصدقائه المقرّبين من بين أعضاء مجلس النواب. وبات من "الأسرار المعروفة" أن بن عثمان 

7 التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-191) بالملف 2تإطانآ 15-2 .501. 


كرف راجع ما ورد حول هذا الموضوع على لسان رئيس الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم في مبحث "تداخل وصراع المصالح السياسية 
والاقتصادية" بهذا الفصل. 


هه: 


عرض على نحو (1"0) عضواً في البرللان ما يصل إلى )7٠٠٠١(‏ جنيه ليبي لكل نائب يصوّت 
معه. ويقال أنْ بن عثمان حصل على موافقة (37) نائباً على التصويت إلى جانبه» وأنّه أنفق في 
هذا الصدد ما مجموعه (17) ألف جنيه". وقد أفادت التقارير أن شيخ الجامعة الإسلامية 
منصور المحجوب كان نشطاً في حشد أصوات النواب لصالح صديقه بن عثمان. كما وردت 
تقارير حول قيام قائد قوات الأمن الفريق محمود بوقويطين بتأمين أصوات النواب البرقاويين 
لبن عثمان بحجّة أن فكيني يقوم بتدمير برقة وأَنّهِ يهدّد أوضاع البرقاويين".“” 

"وفي الوقت ذاته؛ أفادت التقارير أن فكينيء الذي أصبح منزعجاً بسبب نوايا بن عثهان 
ومناوراته؛ استطاع التأثير - على الأقل- في موقف نائبين من سبق وأعطوا تأكيدهم لبن 
عشمان على التصويت لجحانبه) وهما ساسي حمادي (عن جادو/ جبل نفوسة) وحسين الفقيه 
(مصراته) وتحوّلا بتأييدهما لعريقيب بدلا من بن عثران. لقد أبلغ الفقيه بن عثمان قبيل افتتاح 
البرلمان أن فكيني أقنعه بعذم التصويت لصالح بن عثمان» وبالتالي فلا ينبغي للأخير أن يعتمد 
عليه. أمّا النائب علي زيدات (الجفرة) فيقال إِنّه رفض عرضا من بن عثمان بمبلغ )05:٠٠0(‏ 
جنيه. وقد تواصلت عملية حشد التأييد والأصوات حتى قبيل تلاوة خطاب العرش. وقد 
لاحظ المراقبون أن عريقيب كان همسن في أذن:الفقيه بإصرار ووضوح لحظات قبيل الشروع 
في إلقاء رك ئيس الوزراء لخطاب العرشءبؤْقلاعلق أبحد المراقبين بتندّر على ذلك قائلاً (لقد 
عرض عريقيب على الفقيه سعراً لصوته أعلى من ذَآكَ الذي عرضه بن عثمان)." 

"بعد انتهاء عملية التصويت: ادّعى عدد من النواب امن إفصار بن عثان أن الحكومة دفعت 
)0٠(‏ جنيه لكل نائب أدل بصوته إلى جانب مرش حهاء غيز آنا [في السفارة الأمريكية] 
لم نسمع من مصادر أخرى ما يمكننا من التحقق من صِحّة هذه القصة. لقد أشاع بن عثمان 
عند وجوده في المجلس. محاطاً بعد من أنصاره (من بينهم الوزراء السابقون يونس بالخير 
بردي ب رسا عه سح رار الكامسر العلاتي رقمل واج و ريده عت بان 
إلقاء خطاب العرشء جوًاً من الثقة بالفوز. وقد استمتع المراقبون بجو الترفّبٍ الذي كان 
سائداً [في المجلس]". 


كما ورد فى تقرير السفارة الأأمريكية تحت عنوان "عملية التصويت": 


خرص 
354 


كهع 


"كانت نتيجة التصويت (77) لصالح بن عثمان و(5 ؟) لصالح عريقيب. وفور الإعلان عن 
النتيجة صاح أنصار بن عثمان بصوت عال مدّعين أن صوتاً من أصوات مؤيّدهم سب 
لصالح عريقيب. وفي قمّة هذا الصخب وقف بن عثمان الذي كان قد تلقى تأكيداً من ممثله 
لا بد أن السفارة قد حصلت على هذا الرقم بهذا التحديد من مصدر مقرّب من عثران. 
راجع مبحث "تحركات جهوية وقبلية' ' هذا الفصل. يلاحظ أنْ ثانية من نواب برقة الخمسة عشر صوّتوا إلى جانب بن عثمان في حين 


صوّت خمسة منهم إلى جانب عريقيبء ولم يشارك اثنان منهم في عملية التصويتء وكانا غائبين عن الجلسة, وما محمد بشير المغيربي 
ورجب بن كاطو. 


55١ 


6 
وحن 
5 


صورة جديدة من الصراع 


في "لجنة مراقبة التصويت" أنْ عملية التصويت كانت سليمة» وتوجّه نحو عريقيب في كياسة 
ومدّ إليه يده مهدّئاً له بفوزه ومعترفاً مبزيمته أمامه. وقال لعريقيب إِنّه ‏ يكن شخصياً يرغب 
في منافسته على رتاسة المجلسء ولكنّه فعل ذلك نزولاً عند إصرار أصدقائه ومؤيّديه على 
ذلك. وتُقل فيا بعد عن بن عثمان قوله بأنَ اثنين من النواب تحوّلا إلى تأييد عريقيب (وفي 
اعتقاد السفارة أنه يقصد حمادي والفقيه المشار إليهم| أعلاه)". "4١‏ 


كما ورد بتقرير السفارة الأمريكية تحت عنوان "ردٌ فعل الجمهور": 


"صدرت عن جمهور الناس الواقفين أمام مبنى البرلمان أثناء إلقاء خطاب العرش صيحات 
تردّد (يسقط الخونة واللصوص) .. (لا تعطوا أصواتكم للصوص). '*' وقد جرى إحضار 
أعداد إضافية من الشرطة لمواجهة أيّةَ اضطرابات يمكن أن تحدث. وفي الواقع» فإنّهِ لم تحدث 
أيّةَ مضاعفات أخرى سوى التخمينات التي راجت حول أهمية عملية التصويت التي تمّت» 
وتأثيرها على الحكومة. والموعذ التالي لاجتماغ الب ركان وقد كانت الموضوع الرئيس لأحاديث 
الناس في كافة أرجاء ليجيا منكريك ماك" 


كما تعرّض التقرير لموقف الملك“«لق هذه التظوّرات تحت عنوان "وضع الملك": 


"وفقاً لصدر موثوق جداء قربب مؤرئيّدالديوان الملكي علي الساحليء فإِن املك علم منذ 
مرحلة مبكرة قبل حدوث عمايةبالتطلؤيت بتحرّك بن عثان؛”*' وطلب الملك من الساحلي 
عدم التدخل في الأمر. ويمكن فهم توجيه الملك للساحلي بعدم التدحل على أنه تأييد مبطن 
لبن عثمان» وهو على الأقل تل وَاضِح منهاعن إعطاء تأييده الفعّال للحكومة الحالية. لقد 
غادر فكيني البيضاء يوم ١5/١١‏ للاجتماع ف اليوم التالي بالملك في طرابلس لمدة نصف 
ساعة: فيم| بقي الوزراء جميعهم بالبيضاء. وقد ساد الانطباع بأن هدف فكيني من مقابلة الملك 
هو التأكد مما إذا كان بمقدوره الاستمرار بحكومته الحالية. في اليوم ذاته» ودون أن يوضح 
ما إذا كان له دور في الخلاف البرلماني» أبلغ الملك السفير [الأمريكي] أن نتائج الانتخابات في 
ليبيا عادةً ما تكون متقاربة» ومع ذلك فمن يفوز يعتبر هو الفائز؟*' . وفي ١7/17‏ [أي بعد 
يوم من المقابلة] أشار فتحي العابدية وكيل وزارة الخارجية إلى أن الملك أعطى فكيني الضوء 
الأخضرء وجدّد ثقته في حكومته". 


وتحت عنوان "دوافع محتملة .. وتكهّنات أخرى" أورد تقرير السفارة الأمريكية: 


يختلف هذا عما ورد في مذكرات الصيد المشار إليها في بداية هذا المبحث . ويلاحظ أن القائمة التي أوردها تقرير السفارة الأمريكية للنواب 
الذين صوّتوا إلى جانب محمد بن عثمان تضمّنت أربعة أسما ء بالخطأ وهم سالم الأطرش (الذي كان رئيسا للجلسة) وحسن عمر نشاد 
ومحمد نشنوش ومحمد الشرع قرزة» الأمر الذي يضع علامة استفهام حول مصدر هذه القائمة والوقت الذي تمّ به الحصول عليها. 

علق معدّ التقرير بأنَ المقصود بهذه الصيحات هم (بن عثهان وجماعته). 

يتطابق هذا مع ما جاء على لسان رئيس الوزراء الأسبق محمود المتتصرء وكذلك مع ما ورد في مذكرات الصيد المشار إليها آنفاً. 

أي أن ذلك لا يقلل من أهمية الفوز وليس مبرّراً للطعن في الفائز. 


أه؟ 


"إن هذه هي أوّْل جلسة برلمانية حضرها بن عثمان منذ تركه لرئاسة الحكومة في مارس 
١7‏ .**" وليس مفهوماً لدينا ] أراد بن عثمان منصب عريقيب؟ فعلى الرغم من أن عريقيب 
ليس شخصية سياسية قوية. فإنّه اشتهر بأنّه أدَى مهمّته بكفاءة» وكان معروفاً عنه أنّه شام 
ولاء لم يتوقف للملك ولحكومته؛ ومن ثمٌ فإنّه كان يُنظر إليه دوماً على أنه نخص مثالي 
لشغل منصب رئيس مجلس النواب . لقد تييّن لنا فيا بعد أن بن عثمان يريد المنصبء ليس 
لأنه يعارض عريقيب» ولكن كوسيلة مارم فكيني» وربّا إلى درجة المطالبة بحجب الثقة 
وإسقاط حكومته. ىا وردت الإشارة إلى أن بن عثهان لم يكن يسعى إلى هذه الغاية بمفرده» 
وكان أداةً طبّعة لآخرين ضمّت قائمة أسمائهم كلا من عبد الله عابد السنوسي'*" والشيخ 
عور عجوي ل ند تراك لاسن مودو تويك . 


وتحت عنوان "تطورات لاحقة" أورد التقرير الأمريكى: 


"كان من المتوقع إثر فشل تحاولته بتوئي رئاسة مجلس النواب أن يعود بن عثمان إلى طرابلس وأن 
ينهي حركته المعارضة للحكواقة/#غير أن هذا لم يحدث, فقد ظلّ مقياً في "فندق شحات”""4" 
حتى يوم 1477/17/17» مواصلاً.جفلوده ى] تفيد التقارير من أجل تجميع التأييد لمعارضة 
الحكومة. ومن الواضح أن انزعاج فكيني#من:هذابالتطوّر هو الذي دعاه لمقابلة الملك يوم 
١‏ إإنّهليس معروفاً على وجه اليقين'قنائإذا,كان البرلمان سوف يعقد اجتتماعاته قبل 
شهر رمضان (الذي يبدأ في ١475/١/١4‏ تقريبا#إمناك إشاعة قوية تفيد أن رئيس الوزراء 
فكيني يفضل تأجيل انعقاد البرلمان إلى ما بعد شهر زمضانة(؛ ١,فبراير )١975‏ وذلك حتى 
يعطي الفرصة لحكومته من أجل تجميع قواها لمواجهة تبديد بقّعثمان."تومن الواضح أن عدداً 
من النواب المناصرين للحكومة غادروا مدينة البيضاء» كا أن عَددا من النواب المؤيّدِين 
لبن عثهان ما زالوا باقين في فندق شحات بالبيضاء ... بن عثمان نفسه ربّما يرجع في أعقاب 
افاج الرولان: تارك علدي قرخ عل يديد اعبار نقد كاور البيضاء رزو مبطنا سكلا 
بالقرب من بلدة الأبيار ". 


ويضيف تقرير السفارة الأمريكية في فقرة ختامية: 


56 
الم 


/ا 3 


أهع 


"ويبقى علينا أن نتتظر لنرى ما إذا كان بن عثمان ينوي المشاركة في أعمال البرلمان ويقود في 
الواقع المعارضة داخله» وما إذا كانت الحكومة تنوي السماح للبرلمان بالاجتماع» وما إذا كانت 
هذه التطورات سوف تؤدّي إلى تقصير عمر حكومة فكيني." 


وردت في أصل التقرير الأمريكي خطأ على أئّها 1975. 

ربّما كان عبد الله عابد السنوسي ذا مصلحة في سقوط فكينيء ولكثنا نستبعد أن يكون بن عثمان قد قام بهذه الخطوة من أجله وهو يعلم أنّه 
أحد أعمدة ما كان يُعرف بزمرة القصر (البوصيري الشلحي وجماعته). 

يقع هذا الفنلاق نحو )3١1(‏ ميلا شرقي مدينة البيضاء. . وهذه هي الفترة التي يزعم بن عثان أنه تعرّض خلالها للاغتيال في الفندق ذاته ىا 
يتضح من الفقرة 5 التالية من هذا المبحث تحت عنوان "محاولة اغتيال مزعومة". 


صورة جديدة من الصراع 


التقرير الثاني الذي أعذته السفارة الأمريكية في ليبيا حول هذا الموضوع مؤرّخ في 
5و وهويتناول مادار من حوار في مكتب محمد عثمان الصيد بطرابلس 
يوم ١977/17/77‏ بينه وبين دبلوماسيين من السفارة الأمريكية هما جون دورمان 
وغبرييل باولوتزي. وقد جاء فيه: 


1” 


"تحدّثناء بعد تبادل التتحيات» عن مأساة وفاة الرئيس كنيدي وردود الفعل لما في كافة أنحاء 
ليبياء وأهمّية ذلك الحادث بالنسبة للعالم أجمع." 

"قولس" بعد ذللف إل المشهك السياين اللحل«مشيرا إل آن بن عناذ كاة مشغعر لاعدا 
خلال الأسابيع الأخيرة بالبيضاء. كان قد أخبرني في آخر مقابلة سبقت لي معه أنّه كان يشعر 
بالارتياح لتركه الحكومة. وأضفت قائلا إن مع ذلك كاد خلال أسبوعين مضيا أن يجد نفسه 
مرّة أخرى منغمساً في أضواء السياسة." 

"قام بن عثمان بعد ذلك باتع راض أنجداث الأسابيم الأخيرة. وقال إِنّهِ تمٌ الاتصال به من 
قبل عشرة من أعضاء البرلمان طلبوا منه موافقتة على ترشيّح نفسه لرئاسة مجلس النواب. 
إصراده رد عابي بالككسر .اناك .بالا بام رة عليهم بآنه سوف يقبل 
طرابلس أيدوا تر عتةة .ردم /90801192 ل ونام بي إجراء: وجد نفسه مرش سا 
لرئاسة مجلس النواب". "5" 

"وواصل بن عثمان استعراضَه للأحداث قائلاً إن حضر مساء يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 
وليمة عشاء في بنغازي مع رئيس الوزراء'*' ورئيس الجامعة الإسلامية الشيخ منصور 
المحجوب ورئيس الديوان الملكي علي الساحلي. بن عثمان أبلغ جلساءه على مائدة العشاء 
في تلك الليلة أنه جرى الضغط عليه لترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب. ووفقاً لرواية بن 
عثمان. فإِنْ أحداً من الجالسين لم يعقب على الموضوع. وفي الواقع أنه يكن بمقدور أي منهم 
قول أيّ شىء حول الموضوع لأنْ عملية انتخاب رئيس مجلس النواب شأن داخلي يخصٌ 
النواب أنفسهم." 

"ومضى بن عثمان قائلاً إن الحكومة عملت على امتداد الأيام التالية بشكل محموم من أجل 
حشد الأصوات للزيمته» وأئّها [الحكومة] أنفقت مبالغ طائلة. وفي الوقت نفسه. كان 


التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-210) بالملف 153/2آ 15-2 .ئ201. 

التقرير هو بتوقيع جون دورمان. 

م يشر الصيد أثناء المقابلة إلى ما أورده في مذكراته بأنّه استشار الملك في الموضوع قبل الموافقة عليه . وقد يكون عدم ذكره لذلك هنا رغبة 
منه في عدم زج اسم املك أمام دبلوماسيين أجانب .. 

لاحظ التقرير أن الصيد ظل يشير طوال المقابلة إلى رئيس الوزراء بالدكتور فكيني. 


اعدف 


بن عث مان مسترخياً في شحات لا يعمل شيئاً سوى شرب القهوة مع أصدقائه. ونتيجة لنشاطات 
الحكومة سحب ثلاثة من نواب طرابلس”*' وعدهم الذي سبق أن أعطوه له بتأييده وانضمّوا 
إلى جانب الحكومة." 

"على تمام الساعة التاسعة صباحاًء وقبل ساعتين من الموعد المقرّر لافتتاح البرلمان» زعم 
بن عثان أنه التقى بأنصاره. واقترح عليهم أن يقوم بنفسه بتر شيح مفتاح عريقيب لرئاسة 
المجلسء وبذا يكون قد انسحب من السباق.. قال بن عثمان إن أصدقاءه رفضوا هذا الاقتراح 
وألتواعليه بأن يبقى صامدا. جاءت نتيجة التصويت كما هو معلوم (75) إلى (77) صوتاً 
لصالح عريقيب. وعندما طالب أحد نواب المعارضة بإعادة عملية التصويت وقف بن عثمان 
على الفور وتقدم لتهنئة عريقيب بالفوزء وبذا وضع خهاية لأيّة اذّعاءات بوجود تزوير في عملية 


ويمضي تقرير السفارة الأمريكية: 


"وني إجابة حول سؤالي بن عثمان عتإلسبب الأصلي الذي جعل النواب العشرة يطلبون منه 
في البداية ترشيح نفسه ضدٌ عريقيبٌ# أرجع بن عنمان ذلك إلى أن بعضهم ربّما كان يرى في 
عريقيب شخصاً ضعيفاء أو لأن بعضهبم كان يرئ في توي بن عثمان لرئاسة المجلس تعزيزاً 
للبرلمان. لم يكن في نيِّة هؤلاء النواب في البدايةمَكَارضة الحكومة؛ غير أن الحكومة قامت 
بالتدل في الموضوع بشكل غير حكيم؛ وم تفلح في؛/شيء سوى توحيد وتكثيف المعارضة 
ضِدّها في البرلمان." 
"وعندما سثل بن عثمان عم إذا كان يعتبر أن الفارق الضئيلي نؤ«جة التصويت هو نكسة 
للحكومة: ردّ بن عثمان بأنْ هذا استنتاج منطقي. وشرح بن عثمان كيف أنّه كان يحرص» 
عندما كان رئيساً للحكومة؛ على تطوير علاقات شسخصية قوية مع أعضاء مجلس النواب» 
وكيف أنه عادةً كان يزورهم شخصياً في بيوهم بدل أن يقوم بتفويض أحد الموظفين في مكتبه 
بأداء الزيارة نيابةَ عنه. وأضاف أن فكينى ينظر إلى البرلمان الليبى على أنّه كيان كبير لا دور 
فيك للغلذقات التسخصيق عل غراو الي لاف الفر نسي" أوال#وتجرس الأتريكي "رد 
السبب فَإنّهِ لايوجد أصدقاء متعاطفون مع فكيني سوى قلّة» ولم يقم من جانبه بعمل أي شيء 
لتصحيح هذه الحالة." 
"وعندما سئل بن عثمان عن السبب في عدم دعوة البرلمان للانعقاد بعد جلسة الانتخابات» 
تغيّرت الرواية في مذكرات الصيدء فقد زعم أنْ الثلاثة الذين غيّروا تصويتهم؛ اثنان منهم من برقة هما النائبان حسن عمر نشاد وعبدالقادر 
البدري والثالث من طرابلس وهو النائب سامي حمادي. 
يقصد الجمعية الوطنية الفرنسية. 


هذا التصوّر لدى الصيد خاطئ دون شكء فالعلاقات الشخصية تلعب دوراً هاماً في تسيير أعمال هذه المؤسسات:؛ وربّا كان أقرب 
للصواب أن يقول مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
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صورة جديدة من الصراع 


في الوقت الذي يوجد فيه عمل كثير ينتظر الإنجاز» أجاب بن عثمان أن الحكومة ليست 
واثقة من قوتهاء وأنْها ترغب في إعادة تجميع قواهاء ومنذ الانتخابات انقلب عدد من وزراء 
فكيني عليه والحالة داخل البرلمان هي على غير ما يرام من وجهة نظر الحكومة. فإلى جانب 
ال (77) عضواً الذين صوّتوا إلى جانب بن عثمان» هناك خمسة نواب من طرابلس”*' قاطعوا 
كافة جلسات البرلمان في البيضاء ء. إن هذا يعني بشكل جل أن الأغلبية هي مع المعارضة'*". 
لع يسارع عن نإل التأكيد ]> وكيني لصديقه الدكتور فكيني التجاع)؛ واله ان شدي 
للحكومة القائمة أَيّةَ متاعب." 

"وعندما طُّلب من بن عثرمان التعليق على الإشاعة المنداولة بشأن وجود تعديل وشيك في 
تشكيلة الوزارة بحيث يتاح لثلاثة نواب الانضمام إليهاء وبذا يتم تسكين المعارضة:؛ رد بأنَ 
هذالن يحدث؛ فجميع أعضاء البرلمان الذين صوّتوا مع بن عثان أكّدوا أئّهم سيرفضون 
أيّ عرض عليهم بدخول حكومة فكينيء وبالتالي فإنْ أيّ ثلاثة نواب يضافون إلى الوزارة 
سيكونون بالضرورة من الجناح الذي أيّدِ الخكومةء وَبالِتاللي فإنَ المعارضة ضدّهم سوف تزداد 
ترسّخا." 
"وعندما سئل بن عثمان عدا إذا كانلإقصاء الشيّتخمنصور المحجوب من منصب رئيس الجامعة 
الإسلامية يحمل أيّة دلالات املياسية» أجاب بالتأكيد. وأضاف أنّه بعد عملية انتخاب رئيس 
مجلس النواب مباشرة تواجّه فكيني إلى ظر ابلس المقابلة الملك» وكان يحمل معه أربعة مطالب 
من الملك؛ )١(‏ أن يحال الفريق ملل بوقويطين فوراً على التقاعد. (؟) إعفاء الشيخ منصور 
المحجوب من مناصبهء (1) حل ,البرلمان» (5) عدم إدخال أي تعديل على الدستور, على الأقل 
خلال العامين القادمين.'”' وأضاف بن عثان أنه على الرغم من أن الشيخ منصور المحجوب» 
كان دوماً موالياً للملك ولول العهّدء فإنّه كان يشكّل منذ وقت مبكّر شوكة في خاصرة فكيني. 
وقد استجاب الملك اطالب فكيني فقط فيا يتعلّق بالشيخ منصور المحجوب: فقد أعفي من 
منصبه كشيخ لجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية» الذي يعتبر غير ذي أهمية كبيرة نسبياء 
في حين بقي في منصبه الآخر الأكثر أهمية كمستشار بالمحكمة العليا." 


وأضاف تقرير السفارة الأمريكية: 


"على الرغم من أن بن عثمان ادّعى أنه يتمنى أن يبقى صديقه الدكتور فكيني في الحكومة لبعض 

الوقتء فإن هناك مشاكل بدأت تتجمّع بين فكيني والملك» فقد أضاف بن عثمان شارحاً 

(بعد أن أدنى كرسيّه وخفض من صوته) بأنّ فكينى قام بإرسال وفد عسكرى من الحية 
نى خفض من ي قام بي من 


أربعة منهم فقط من طرابلس والخامس من برقة. 

إجمالي عدد نواب المجلس (50) عضوا. 

علق معد هذا التقرير على هذه النقطة الأخيرة بقوله : إنه على الرغم من أن بن عثان لم يتوسّع في شرح هذه النقطة الأخيرة, فإنني أظنّ» إن 
كان فكيني قد قدّم فعلاً هذه المطالب للملكء أنه كان في ذهنه من وراء هذا المطلب الأخير عدم تسمية البيضاء ء عاصمة لليبيا على الأقل 
خلال السنتين التاليتين. 


ك١‎ 


الليبي بقيادة رئيس الأركان [اللواء نوري الصديق] للمشاركة في مؤقمر للقادة العسكريين 
العرب في القاهرة لبحث قضية تحويل مياه غبر الأردق؛ ون الملك قد علم للمرّة الأولى ببخبر 
هذا الوفد عن طريق الإذاعة» فقام الملك على الفور بإصدار أوامره للوفد بالعودة إلى ليبياء 
وأمكن اللحاق بهذا الوفد ني الإسكندرية حيث عاد إلى ليبيا قبل أن يصل إلى القاهرة. "28" 
"ولو سمي رو فتاهو قله الاير ون كوي حامة ريقف 64 و آنه لبن اكد دان ركس 
الوزراء ال حالي قادر على تحقيق هذه الغاية. وأيّاً ما كان الأمر» فإِنْ بن عثمان سيواصل من جانبه 
جهوده من أجل تعزيز مؤسسة البرلمان وزيادة رفاهية الشعب وتأييد الملك." 


وختم المستر دورمان رسالة الإرفاق لمحضر اللقاء مع رئيس الوزراء السابق محمد بن 
عثمان الصيد بعبارة جاء فيها: 


5 


0 


كع 


"في حين إِنَ من المحتمل أن يكون عدد من أعضاء البرلمان متبرّمِين فعلاً من أسلوب عريقيب 
في ترؤسٌ أعمال مجلس الياب. إلا أنّه لا يبدو قابلاً للتصديق أن يكون (71) عضواً باليرلمان 
قد قرّروا تأييد بن عنهان دون تشيجيع ولو صغير منه (من المفترض أن يكون مالياً). وبصرف 
النظر عن الكيفية التي حصل بها ببِنْ ان على هذا التأييد الكبير من النواب. فإن إحدى 
التتائج الآنيّة التي ترتّبت على ذلك هيمد مهظية مجلس النواب للانعقاد حتى الآن. ويعتقد 
معظم المراقبين أن إحجام رئيس الحكؤقةإغن طلثٍ دعوة المجلس للانعقاد راجع إلى أنّه 
يخشى قيام بن عثمان وجموعته بتعطيل برنامجه التشرتيعي إن هم رغبوا بذلكء أو حتى أن 
كوهوا بإامقاط متكومهه" 

"إن السفارة» في الوقت الذي تتفق فيه إلى حدٌ ما مع وجهة/النظل الآنفة» فإتها تميل إلى الاعتقاد 
اسع ا لض اكد 


لل ان 


تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الأسبق محمود المنتصر أشار إلى واقعة مهمّة أخرى لم يقم فكيني باستشارة املك حوهاء وهي إعطاؤه 
الإذن لخمس وعشرين طائرة مصرية للتزود بالوقود في ليبيا . كانت هذه الطائرات المحمّلة بالعتاد والأجهزة والأسلحة في طريقها إلى 
الجزائر التي كانت قد دخلت في اشستباكات مسلحة مع جارتها المغرب في 8/ /٠١‏ *1477. مقابلة محمود المتتصر مع السفير البريطاني يوم 
تسل : الرسالة المورخة في 115/11/15 ذات الرقم الإشاري 1015/76 '71, الملف 371/173240 10. 
للمزيد حول ما ورد حول هذه الانتخابات» راجع مبحث "تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية' ' في هذا الفصل. 


محاولة اغتيال مزعومة 


محاولة اغتيال مزعومة 


أورد الصيد في مذكراته أنّه تعرّض منذ تركه لرئاسة الوزارة إلى عدد من محاولات الاغتيال 


زعم أن إحداها كانت من تدبير رئيس الوزراء فكيني وبعض وزرائه. وأنّها وقعت في الفترة 
التى أعقبت انتخاب رئيس مجلس التواب فى /ا/ ١457/17‏ عندما كان الصيد لا يزال مقيماً 
"بنددق تحيدات" على المتشازق الدوقية لمدينة اببيضاء. وفيما يلي تفاصيل هذه المحاولة 
المزعومة كما وردت في مذكراته ''تحت عئوان "محاولة اغتيالي بسيارة مفحّخة": 


"كنت أقيم في فندق شحابتخفي الحبل الأخضرء فيّالجناح رقم ١١‏ المطل على مدخل الفندق» 
وبعد أن انتهت حملة اننخابات رئيس مجلس النواث» قام حي الدين فكيني وبعض وزرائه'”” 
بتدبير محاولة لاغتيالي. فقد أحضت“"تنتتتَاوَةحكومية؛ ونزعت لوحاتها الحكومية وركبت 
عليها لوحتان مدنيتان» واتفقوااإمع نائب برلماني اليلمه بوضاع الزنتاني"'' على أن يقود السيارة 
حتى الفندق ويضعها تحت شرفة الغقافة“تعد/أن وضعوا بداخلها كمية من المتفجرات, وتم 
توقيت تلك المتفجرات حتى تنفجريؤ لحظة معينة. 

قاد الزنتاني السيارة متوجّهاً صوب الفندق وكان هناك ملتقى طرق تتفرّع منه أربعة طرق » 
ويقاف في مفترق الطرق تمررطياك (لاطاوظ ‏ اثرور. ؤيبدو أنَ بو صاع الزنتاني ارتكب خطاأ 
مرورياًء فأوقفته الشرطة؛ وطالبوة بأوراق السيارة» وحين لم يجدوا عنده الأوراق» قاموا 
بتفتيشها فاكتشفوا المتفجرات بداخلهاء واقتادوه إلى مركز شرطة البيضاء» وتولى التحقيق معه 
حكمدار شرطة البيضاء العقيد عبد الرحيم العقيلي. 

قال الزنتاني في التحقيق إِنّه استلم السيارة من وزارة الدفاع””' ولم يكن يعرف ما بداخلهاء 
وأنّه طلب منه إيقافها قرب الشرفة التابعة لجناحي في الفندق. اتصل حكمدار الشرطة مع 
الفريق محمود بوقويطين مدير الأمن» فذهب إلى مركز الشرطة وأجرى تحقيقاً آخر مع الزنتاني» 
فاعترف بأنّهِ تلقى أوامره من محي الدين فكيني وبعض وزرائه. 5 


مصدر سابق» ص ؟7/ا707/5-51. 

لم يذكر أسماء هؤلاء الوزراء. 1 

كان بوصاع الزنتان ضمن أعضاء مجلس النواب الذين صوّتوا ضدّ الصيد ولصالح مرشح الحكومة عريقيب. 

كان سيف النصر عبد الجليل هو وزير الدفاع في تلك الفترة. 

كان الصيد قد ذكر هنا اسمي الوزيرين سيف النصر عبد الجليل وعلي نور الدين العنيزي عندما نشر مذكراته في صحيفة "الشرق 
الأوسط ". الحلقة (؟1)» العدد (0004) بتاريخ 10/ 7/ 1494» ثم عاد وحذف اسمي هذين الوزيرين عندما نشر المذكرات في كتاب 
كما يتضح أعلاه. 


د 


وحين عرف محى الدين فكينى أن أمر المحاولة قد الكشفء اتصل بسكرثير الملك وطلب 
مده زلاقه اذ الاين غير هسعب ف مديئة البيضا وأنّْهناك اضطرابات وفعت ف المذينةه 
فاتصل الملك بالفريق أبوقويطين» وسأله عن الاضطرابات في مدينة البيضاء التى أبلغه مها 
رئيس الحكومة» فأخبر بوقويطين الملك بواقعة السيارة» ونفى حدوث أيّة اضطرابات» وكان 
رأي الملك أنْ محاكمة نائب تحتاج إلى رفع الحصانة عنه» وإذا اتكشف الأمرء فإِنّه يخشى من 
حدوث اضطرابات في البلد» خاصة إذا سمعت القبائل بالحادثة. وطلب من بوقويطين بذل 
كل الجهد حتى لا يتسرّب نبأ الحادث. ىم كلّفه الاتصال بي لإبلاغي بالحادث شريطة ألا أبوح 
به لأحد ولا أعطيه أهتّية» مع تخصيص حراسة خاصة بي. 
في صبيحة اليوم التالي» وحين استيقظت. لفت انتباهي الحراسة التي وضعت أمام جناحي وفي 
بهو الفندق» وأثناء تناولي وجبة الإفطار مع بعض النواب» جاء محمود بوقويطين إلى الفندق» 
وطلب أن نتحدّث على انراد وسألني عن موعد سفري إلى طرابلسء فقلت له إِنْني سأسافر 
في اليوم التالي» وأخبري أنه #وتخصيعي حراسة لرافقتي. فاستفسرت منه عن سبب ذلك 
وماذا جرىء فأبلغني بالحادث وتفاصيلةرك ذكرته. وطلب مني عدم ذكره لأي شخصء» 
وقالب إِنَ هذه هي رغبة الملك. وبالمَعل احتفظت بالسر ولم أبلغ أحداً إلا بعض النواب"”” 
في وقت لاحق. ووضعت حراسة أمام منزئلي ,في طرابلس. 
في تلك الفترة حلّت ذكرى الاحتفال بعيد الاستقلأك» ووجّهت لي دعوة لحضور الاحتفالات 
أسوةً برجال الدولة الآخرين. وخلال الاحتفال ألقى بح الدين فكيني خطاباً قال فيه إن 
الحكومة لن تتهاون مع الذين يريدون الإخلال بالأمن أو يإؤتكبون جرائم مخالفة للقانون. 
واستغرب الناس ما جاء في الخطاب. وأذكر أَنْ عبد المجيد كارتس الحكومة الأسبق كان 
إلى جانبي» وسألني عن قصد محي الدين فكيني؛ لكثني ل أقل شيئاً عن محاولة اغتيالي» رغم أن 
محي الدين فكيني كان يحاول إبعاد تدبير الحادثة عن نفسه. 
في تلك الليلة» كان يعمل في منزلي حارس خاص من أقاربي» فجاءت سيارة شرطة بعد متتصف 
الليل وسحبت الحراسة الحكومية التي كانت أمام المنزل. وفي الصباح أبلغني الحارس با 
جرىء فاتصلت بمركز الشرطة القريب من منزلي لأستفسر منهم عن سبب سحب الحراسة» 
فأبلغوني أنْ رئيس الحكومة طلب من قائد الأمن في طرابلس اللواء المنصوري سحبها. وعبّروا 
لي عن أسفهم لعدم إبلاغي في الليلة نفسها." 
وحتى يدرك القارئ درجة التهافت والضعف فى هذه الرواية عن محاولة الاغتيال 
المزعومة» من المهمّ معرفة: 
8 ل يذكر الصيد أسماء هؤلاء النواب الذين باح لهم بسرّ هذه المحاولة» وم قرّر مفاتحتهم بها رغم أَنّه حسب زعمه أعطى الوعد للملك بألا 


يحدّث أحدا ني هذا الموضوع؟! 


5 


محاولة اغتيال مزعومة 


اح أأن سكة البشباء يومذاك كانت فشر ة ذا نسييا. 


؟- أن معظم المسؤولين الحكوميين من وزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار 
الموظفين كانوا معروفين بالوجه لدى قاطني المدينة لا سيِّا لدى رجال الأمن 
والشرطة. 

2-٠‏ وبافتراض توفر درجة معقولة من الكفاءة لدى رجال شرطة المرور في البيضاء (تجعلهم 
يوقفون كل سيارة يرتكب سائقها مخالفة مرورية)» فمن المستبعد أن يقوم هؤلاء بإيقاف 
نائب برلاني (النائب محمد بو صاع الزنتاني) لمجرّد ارتكابه مخالفة مرورية. ولو فات 
رجلي الشرطة التعرّف على هويّة النائب المذكور لما تردّد هو بإبلاغهم أنه نائب بالبرلمان 

ويتمتّع بالحصانة التي تمنع تفتيشهء ولما تجرّأ عندئذٍ رجلا الشرطة على إيقافه. بل على 
تفتيش سيارته وأخذه إلى مركز الشرظة للتحَقيق معه. 

4 - إن إصرار الصيد في روايثه مَك وجو ددن النورراء (لم يذكر أسماءهم)””' وراء 
تدبير هذه المحاولة المزعومة وإعطاء:الأوَامَيَبشِأنهاء أمر لا يستقيم مع المنطق ولا مع 
طبائع الأشياء. فتدبين مثّل هذا العمل ح إن اح يتم عبادةً في أضيق نطاق. إذ إِنْه 
يتعلق بارتكاب جريمة قنل يعاقتٍخَليِهَا القانبون بالإعدام» فكيف يعقل أن يجلس 
رئيس الوزراء (أيّ رئيس وزراء)#متغ عدد من ؤزرائه لتدبير ارتكاب مثل هذه الجريمة 
وإعطاء الأوامر بشأن تنفيذها؟ ! 

- إن الصيد م يذكر أساء النواب الذين قاتحهم بهذهالقصّةء ولا ميرّرات هذه المفاتحة. ولا 
تاريخهاء نما يضعف من صحّة هذه الرواية. 


إن هذه القصّةء كما رواها الصيد في مذكراته. لا تقتصر على اتهام رئيس الوزراء 
تافهة جداء ولكنّها توجّه الاتهام أيضاً إلى الملك إدريسء وإلى قائد قوات الأمن محمود 
بوقويطين»"'' بالتسثر على جريمة قتل خطيرة كان من الممكن أن تؤدّي - لو وقعت- إلى 
نتائح سياسية وخيمة. 

وممّايؤكّد - حسب اعتقادنا - زيف هذه القصّة أن الصيد لم يقم بإثارتها مع أي من 
دبلوماسيّي السفارتين البريطانية والأمريكية الذين التقى بهم خلال تلك الفترة وتحدّث 
3 راجع الملاحظة الموجودة ة بهذا الخصوص في هامش سابق. هذا الأمر يجعل كل وزير في وزارة ة فكيني متّهماً بنظر قارئ المذكرات. 


/ 3 من المعروف أنّه كانت لفكيني خصومة شديدة مع بوقويطين» فكيف يعقل أن يتستّر هذا الأخير على جريمة بهذا الحجم. وبالقرائن 
المذكورة كما يزعم الصيد؟! 


هه 


معو ف ثب النضاي :كما أن كقارير اللبشارين المتكورقين كلف من أية إشارة إلى هذا 
الموضوع من قريب أو بعيد.""" 


وتجدر الإشارة إلى أن سيف النصر عبد الجليل؛ الذي كان وزيراً للدفاع في حكومة 
3 فكيني »قام بالرد على ما ورد في مذكرات | لصيد حول هذه المحاولة المزعومة» وكان مما 
جاء فى ذلك الردٌ:1"" 


"تكلّم الرجل» السيد محمد عثمان الصيد؛ بعد صمت طويلء وكنًا نتمثى أن تكون أفكاره أكثر 

ترتيباً. فالأحداث لم تكن مرتّبة» والوقائع لم تكن موثّقة» فخرج العمل في صورة مجموعة من 

الذكريات المشتّتة. ويبدو أن السنوات الطويلة التى انقضت بعد تجربته السياسية وسنوات 

الغربة المريرة لل تسغطع أن نيل من قب الررجل غداوائه وبحزازانه القوية فقد كان قاسياً في 

توزيع اتباماته على رجالك معظمهم الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى» ونسب إلى نفسه على 

حسابهم بطولات ومواقف تفتق رإلى التوثيق والدليل. 

وإِنْني كواحد من الذين عاصروا هذم#الحقبة» وأحد شهودهاء لا أستطيع أن أقوم بدور المدافع 
عن الرجال الذين طالهم الاتهام» فالأموابتمنهظميرحمهم الله سينصفهم التاريخ» والأحياء 

قادرون على الردَ مثلي» والدفاع عن أَنفسهم “ماما أودّ إيضاحه فهو ما أصابني شخصياً 
من اتبامات. بالرغم من أنْ الرجل قد قال عني في#نداية الحلقات إِنّْني صديق عزيز له وهي 

صداقة أبادله إيّاهاء ولكنه ما لبث أن اتهمني بواقعتين. 

الأولى: أنّني والمرحوم الدكتور علي العنيزي كنا من المحرّضين للسيد الوزير عبد المولى لنقي 

على الاستقالة من الحكومة. وبالرغم من أنّنِي أجهل أسباب ودوافع الاستقالة» لني حينها 

كنت موجوداً بالقاهرة. فإنّنِي أودّ أن أوضح أنْ السيد عبد المولى لنقي قد عرف عنه استقلالية 

المواقف. وهو رجل معتزٌ بمواقفه نتيجة للتربية التي ورثها عن أسرته العريقة التي اشتهرت 

بمواقفها الوطنية وإخلاصهالملك البلاد. 20 ْ 

الثانية: أنّني خططت مع رئيس الوزراء السيد محي الدين فكيني لاغتياله بنسف الفندق الذي 

كان يوجد به في مدينة شحاتء واستعمال إحدى سيارات وزارة الدفاع التي كنت أنَذٍ وزيرا 

لها لنقل المتفجرات واستبدال لوحات مدنية بلوحاتها. وأودّ هنا أن أوضح النقاط التالية: 

٠.‏ يعلم كل من عاصر فترة الحكم الملكي في ليبيا أنَ أسلوب التصفية الجسدية لم يكن 
معروفاًء وم تحدث واقعة واحدة من هذا النوع طوال هذه الحقبة. 

58 الليع إلا أن يكرن ذلك في تعادير بقيت طن الكمان وا + يتم الإفراج عنها بعد وهذا ما نستبعده. 
48 نشرالردٌ في صحيفة "الشرق الأوسط" اللتدنية التي كانت قد نشرت مذكرات الصيد في حلقات ٠‏ راجع "التصفية الجمسدية أسلوب غير 
معروف في عهد السنومي"» العدد رقم (2595) الصادر بتاريخ 77/ / 19985 . 


كك 


محاولة اغتيال مزعومة 


أن السيد محمد عثمان الصيد» الذي كان ناتباً في مجلس الأمّة في ذلك الوقت» كان من 
الرجال المعتدلين المخلصين للملك وللحكومة؛ ولم يكن يشكل أيّة خطورة تصل إلى 
درجة تفجيره وتفجير فندق بنزلائه من أجل تصفيته. 

أن علاقتي مع السيد محمد عثمان الصيد تعود إلى أوائل الخمسينيات» حين عدت من 
المهجر في مصر إلى ولاية فزان لأعيّن رئيساً للمجلس التنفيذي ونائباً للملك بولاية 
فزان» وكان السيد محمد عثمان الصيد ينتمي إلى نفس الولاية» وقد عيّن مشلا لها في 
الحكومة الاتحادية وزيراً للصحة. وكانت تربطني به على مرّ الأيام علاقة طيبة» ولم يكن 
يخطر ببالي مجرّد إيذاء السيد محمد عثمان الصيد. فا بالك بقتله» سامحه الله". 


الفضذ]/التتابع 
ملامح سياسةيخارجية جديدة 
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بتمهيد 

2 على الصعيد العربي 

#** على صعيد العلاقات مع إفريقيا 
* العلاقات مع الانحاد السوفييتي 
العلاقات مع إيظاليا 


ووه 


ممهيد 


مع نهاية العام الأول من النصف الثاني من القرن الماضي» وتحديداً في 4 "/ 25240١ /١١‏ 
حصلت ليبيا على استقلالهاء وأصبحت لأول مرة في تاريخها الحديث دولة واحدة.' وعلى 
امتداد السنوات العشر الأولى من استقلالها ظلت تعيش بدرجة أساسية على المساعدات 
المالية الما 9 أصبحت تتلقاها بموجب 'امعاهنة الصداقة والتحالف" التي أبرمتها 
كات كه الأمريكية بشأن د "قاعدة 0 للأخيرة. 


ومع بداية حقبة الستينيات دلت المملكة اللينية المتحدة عالم الدول المنتجة 
والمصدرة للنفط". بخام عالي الجودةالآقريب مَكَيمناطق استهلاكه في أوروباء وتحوّلت 
ليبيا بذلك من "دولة عبء" إلى "دؤلة جائزة" تتُسائِقٌ مختلف الأطراف الدولية على نيل 
أكبر حصة ممكنة من ثرواتها.وَهي ذات الحقبة آلتيلإرأيناوصفاً الأوضاعها السياسية الملبدة 
والمضطربة في شتى أرجاء العالم» وفي مقّدمتها المنطقة العربية والقارة الإفريقية التي تنتمي 
إليها ليبيا جذوراً وجواراء وحفيار«وتهريخاء وثقافهر جما 


من المرجّح أن الملك إدريسء في ضوء اطمئنانه إلى مستقبل بلاده المالي والاقتصادي 
بعد اكتشاف البترول» وفي ضوء التطورات ورياح التغيير السياسي التي شهدتها منطقة الشرق 
الأوسط (وبخاضة منذ بداية عقد الستينيات)» رأى أن الوقت قد حان لأن تنتهج ليبيا سياسة 
عربية جديدة» وأن تعطي لنفسها سمتاً عربياً نشطأء وأن تلعب دوراً أكثر إيجابية وفاعلية 
على الساحة العربية والإفريقية» ومن هنا كان بحثه عن رئيس وزراء جديد يحمل المؤهللات 
المناسبة للقيام بهذه المهمة. 


إذن فلم يكن من قبيل المصادفة أن يقع اختيار الملك إدريس على محي الدين فكيني 
ذي الخبرة الواسعة نسبياً في الدبلوماسية والشؤون الخارجية؛' فضلاً عن انتمائه إلى جيل 


١‏ راجع المجلد الأول من الجزء ء الأول من هذا الكتاب. 

201 راجع الفصل الثاني "جوانب من قصة النفط الليبي" من هذا المجلد. 

2 كان فكيني عند اختياره لتشكيل الوزارة في19// ١477‏ أكثر رجال العهد الملكي الذين تولوا رئاسة الوزراء خبرة وتمرساً في العمل 
الدبلوماسي والشؤون الخارجية؛ فقد أمضى جل سنوات حياته الوظيفية منذ عام 1407 في المجال الدبلوماسي وإدارة العلاقات الخارجية» 
من خلال مشاركته في عدد من الوفود والمفاوضات السياسية» وترؤسه لبعثات ليبيا الدبلوماسية لدى مصر وواشنطن وهيئة الأمم المتحدة. 


اع 


القمانه والفعر وفيينر له الظدية اللي اللاو ترحياقه العرورية كن بالق السكيمة 


السادسة في تاريخ العهد الملكي. وليدخل بالمملكة الليبية في عشريتها الثانية "موجهاً 
أشرعة سفينتها في اتجاه رياح التغيير السائدة حينذاك في الوطن العربي".؛ 


ومن ثم فلم يكن غريباً أن تأتي أولى تصريحات فكيني بشأن سياسة ليبيا الخارجية على 
النحو التالى: 


"إن علاقات ليبيا بكل بلد على حدة سوف تقوم على أساس تقييم موضوعي لمصالح ليبيا مع 
ذلك البلد... إن ليبيا هي الجناح الشرقي للمغرب العربي وتربطها مع دول المشرق العربي 
علاقات ثقافية وتاريخية خاصّة تؤهلها أن تلعب دور حلقة الوصل بين مشرق ومغرب العالم 
العربي".* 
إن هذه التصريحات هى التبى جعلت صحيفة (الراكد) المستقلة تدعو فى إاحدى 
افتتاحياتها عقب تولي فكيني لرئاسة الوؤارةإلى وضع نهاية لحالة الانعزال التي تعيشها ليبيا 
في سياساتها الخارجية. 


وقك 3 بيان حكومة فكي: : الذي ألقلاه أمام مجلس النواب بالبيضاء يوم 
١45*"١‏ هذه التطلعات والتوجهات. إذ أوردايه أن حكومته عاقدة العزم في مجال 
سياسة ليبيا الخارجية على: 


.١‏ أن نتعامل مع المشاكل القائمة بموضوعية تامة دون الخضوع لآية تأثيرات من أي 
جانب. 


5 أن تلعب ليبيادورها المنميز الذي يؤهلها له موقعها المغراني كجسر اتصال بين مشرق 
العالم العربي ومغربه» وستبارك ليبيا كل خطوة تهدف إلى تحقيق أماني وتطلعات العرب 
العليا. 


4 


٠.‏ أن تحافظ ليبيا على علاقاتها مع الدول الصديقة على أساس من الصراحة والوضوح 
5. أن تواصل ليبيا التعاون المثمر البناء مع الدول الإفريقية والآسيوية» وبخاصّة فيا يتعلق 
5 راجع ما ورد بهذا الشأن في مبحث "تكهنات وتخاوف غربية" بفصل "البداية الواعدة" من هذا المجلد. راجع أيضاً رسالة السفير البريطاني 


ستيوارت المؤرّخة في 7/4/6 ذات الرقم 3 71 الملف 242 371/173 10. 
راجع مبحث "تكهنات ومخحاوف غربية" المشار إليه في المامش السابق. 


كك 


5و5 


تمهيد 


وأكد فكيني توجهات السياسة الخارجية لحكومته في الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان 
أثناء جلسة يوم 1977/7/14 التي خصصت لمناقشة بند "وزارة الخارجية" في الميزانية 
العامة لسنة 517/ »١94575‏ حيث جاء على لسانه:١‏ 


"إنني لا أعتقد أن هذه هي اللحظة التاريخية المناسبة» أو أن هذا هو الظرف الصحيح للتعبير 
بشكل صريح عن سياساتنا الخارجية أو مناقشة علاقاتنا بالعالم الخارجي. غير أنني» واستجابة 
لرغبة بعض النوابء أودّ أن أؤكّد أن سياستنا وعلاقتنا الخارجية هي الآن رهن مراجعة 
ودراسة» بل يمكنني القول بأنها تخضع الآن لإعادة النظر. غير أنني لن أتناول بالتفصيل ما 
الذي نعتزم القيام به» لأن من واجبنا أن نأخذ في الاعتبار علاقاتنا الماضية وصداقاتناء ومع 
ذلك فيمكنني القول بأن سياستنا الخارجية سوف تنتهج طريقاً لن تتأثر فيه بأي عامل؛ لا من 
الشرق ولا من الغرب. إن هذا الموضوع دقيق وحساس جداء ويمس مصلحة الوطن العلياء 
وبالتالي أرجو إعفائي من قول المزيد". 


كان السفير البريطانى فى.ليبيا المستر ستيوارت قد 'لاحَظ هذه التوجهات الجديدة عند 
لقائه المباشر الأول مع رئيس الوززاء فكيني» وَسَسَطرٍ ملاحظاته في تقريره الذي بعث به إلى 
خارجية بلاده بتاريخ 77/ 5/ 95 ١١إذجاء‏ فيه:" 


"من خلال سجل أذاء فكيني في الأمماللتخلدة ومن خلال ما أحسست به أثناء مقابلتي 
الشخصية معه. فإنني أستطيع القول إنه سوف يتبنى سياسة أكثر اندفاعا على الصعيد 
الخارجيء وعلى الأخص غربيا: وعوضا عن التمسك بشكل حاد بسياسة الانعزال وعدم 
التدخل في القضايا القائمّة بين الدول العربية» فمن المحتمل أن يحاول فكيني اتخاذ موقف 
شميزيشأها: وييدوهذا الآمر سج ارات ليبيا الاقاى بنقسها جائباً عن القطورات 
الرئيسية الجارية في العالم العربي". 


كما جاء فى تقرير أعدته السفارة البريطانية بعد مضى ستة أشهر على تولى فكينى رئاسة 
الوزراء ما ترجمته:” 


" إن ل يكن فكيني قد أعطى سياسات ليبيا الخارجية مظهراً جديداًء فإنه. على الأقل؛ 

أعطاهاً توجهاً جديداً. ليس أمراً جديداً أن تؤيد ليبيا القضايا العربية والأماني الإفريقية, إلا 

أنه لوحظ خلال الأشهر الأخيرة أن ليبيا عبّرت عن هذه المواقف بصوت أعلى من ذي قبل» 

وبدون أن يكون مطبوعاً بع عرف عنها من ميل لانتظار ما سيفعله الآخرون قبل أن تقوم هي 

بالتعبير عن موقفها. ومن ثم فإن ليبيا لم تتردّد في القيام علانية بتهنئة كل من الجمهورية العربية 
راجع مبحث "دورة برلمانية نشطة" بفصل " البداية الواعدة". 


203 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/37 '7'1 بالملف 238 371/173 50. 
20 التقرير مؤرّخ في ١147/4/7١‏ ويحمل الرقم الإشاري 1015/63 '71ابالملف 28192 240 371/173 10. 
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المتحدة (مصر) وسوريا والعراق بشأن مشروع الاتحاد بينها الذي أعلن عنه في إبريل الماضي 
)١195(‏ والذي انتهى نهاية أسيفة. وفي الواقع ل تتردّد ليبيا في الربط بين هذا الاتحاد وبين 
"الوحدة" التي أعلنت هي عنها (المتمثلة في إلغاء النظام الاتحادي). كما كانت ليبيا في مقدمة 
الدول الإفريقية التي سارعت إلى تطبيق قرار منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا الداعي إلى 
مقاطعة جنوب إفريقيا والبرتغال. ى| قام فكيني بتبادل عدد من الرسائل مع كل من رئيس 
الوزراء البريطاني ماكميلان والرئيس كنيدي والمستر خروتشوف بشأن خطر التجارب النووية 
(وقد جرى نشر هذه المراسلات على نطاق واسع في وسائل الإعلام الليبية»". 


كما وصف التقرير السنوي الذي أعدته السفارة البريطانية عن الأوضاع والتطورات 
السياسية في ليبيا خلال عام »١1477“‏ والذي غطّى جل فترة حكومة فكيني» توجهات تلك 
الحكومة فى مجال العلاقات الخارجية عموماء كالآئى:؟ 


اء 


"من المؤكد أن عام 477 أ/كيان مختلفاً بشكل ملحوظ عن العام الذي سبقه في مجال الشؤون 
الخارجية. ومع ذلك فلم يكان؛الاختتلاف مروعاًء كما أن ليبيالم تغير مواقفها الأساسية» 
المتمئلة في الحياد إزاء الحرب الباردة.بمدع الارتباط في الوقت نفسه باتفاقياتها الدفاعية مع 
الغربء والنأي بنفسها عن الخلافات العربية؛ ونالتعاطف مع الأماني والتطلعات الإفريقية. 
ومع ذلك. وبسبب حالة الثقة بالنفس الناءمة عن.ثراتها النفطيء والتي تجسدت في التعديلات 
الدستورية التى أجرتهاء فقد بدت ليبيا عازمة عله لعب دوراً أقل تواضعاً ما كان عليه 
حاخامق قبل عل الساحة الدولية, 


لقدعرّضت ليبيا نفسهاء من خلال ربطها لسياساتها بطرثيقة أوثق مِنّ:قبل بالقضايا العربية 
والإفريقية» لضغوط متزايدة من هذه الدوائر؛ ضغوط في مواجهة العتصرية والاستعار (وعلى 
وجه الخصوص ضد جنوب إفريقيا والبرتغال وضد سياسات بريطانيا في روديسيا الجنوبية 
وعدن وغمان)؛ وضغوط ضد المعاهدات الخاصّة بالقواعد والاتفاقيات الدفاعية (وموجهة 
بصورة أوضح ضد القواعد الأمريكية أكثر منها ضدناء غير أنها تعرّزت في الحالتين بتنامي 
الاستغناء الاقتتصادي من وجهة نظر الليبيّين عن الترتيبات المصاحبة لهذه الاتفاقيات)» فضلاً 
عن الضغوط ضد الملكية وضد "الذين لم يتحرروا بعد" (رغم أن ليبيا استطاعت حتى الآن 
أن تتجنب الحملات المباشرة للدعاية المصرية). وفي جميع هذه القضايا حرص الليبيون بصورة 
أكبر على تحسين صورتهم أكثر من حرصهم على إدخال تعديلات جوهرية على مواقفهم 
السياسية» على الرغم من صعوبة تحقيق واحدة (تحسين الصورة) دون القيام بالأخرى (إدخال 
تعديلات جوهرية على المواقف السياسية)". 


التقرير مؤرّخ في /١ /١‏ 1974 ويحمل الرقم الإشاري 1011/1 ١71‏ بالملف 10 371/178 854. 


على الصعيد العربي 


على الصعيد العربي 


أثارت الفقرة التي أوردها فكيني في خطابه أمام البرلمان الليبي يوم ١9517 /” /”١‏ 
بشأن الدور الذي تزمع حكومته أن تلعبه كجسر اتصال بين مشرق العالم العربي ومغربه» 
وعلى سبيل المثال» فقد ألمحت إلى هذه الاهتمامات والمخاوف والتكهنات بعض 
الفقرات التي وردت في رسالة السفير البريطاني ستيوارت'' التي عقب فيها على بعض 
الملاحظات التي كانت قد وردتهمنق مدير إدارة شمال شرق إفريقيا بالخارجية البريطانية 
المستر سكريفئر قبل عدة أيام١١'‏ فقك,جاء في تعقيت اللشفير سُتِيوارت: 
"كما سبق لي أن ألمحت في مرابثالات سابقة حوال“سياسسات الحكومة الجديدة» لقد أصبح من 
المؤكد أن فكيني يعتزم أن يلعب دوراً أكثر إيجابية في الشؤون العربية. ففي أول خطاب لحكومته 
أمام البرلمان تحدث عن مسؤوليات ليبياوكاجتر اتضال بيندول المشرق العربي ومغربه". 
"غير أنني أشاطرك شكوكك حول ماإذا كانت'هذه السياسة سوف تتضمن في الوقت 
الحاضر أي تحركات عملية عن طريق تحقيق وحدة المغزب العربي نفسه. إذ لا بد أن الليبيّين 
أدركوا الآن أن أي تكامل وثيّق بين دول المغرت العربيء إذا قدّر له إطلاقاً أن يحدث. لا بد 
أن يكون خاضعاً لهيمنة الجزائر. وأن مثل هذا التطوّر لا يبعث على الارتياح عند الليبيّين في 
هذه المرحلة". 
"لا نملك سوى الانتظار لنرى ما إذا كان من شأن توسيع الاتحاد المزمع بين مصر وسوريا 
والعراق ليشمل الجزائر أن يدفع ليبيا نحو علاقات أمتن مع (بقية) جاراتها المغاربية. وإذا 
قررت ليبيا أن ترح بنفسها أكثر من اللازم في الشؤون العربية» فإن ذلك من شأنه أن يعرّضها 
لشتى أنواع الضغوطء ولعل هذا هو أحدها". 
وقد ختم السفير البريطاني رسالته بعبارة جاء فيها أن السفير التونسي في ليبيا أعرب 
للسفير الإيطالي مؤخراً ردًا على سؤال وجهه إليه الأخير» عن أنه لا يعتقد أن نشأة فكيني 
في تونس سوف يكون لها أثر كبير على العلاقات الليبية التونسية. 
0٠‏ الرسالة مؤرّخة في ١977/4/١0‏ وتحمل الرقم الإشاري 1022/3 ١7:1‏ بالملف 242 371/173 50. 


0١‏ الرسالة مؤرّخة في ١195/8/79‏ وتحمل الرقم الإشاري 107/12 :71 بالملف السابق. 


/الاع 


خطوات مبكرة 


سارعت حكومة فكيئى إلى اتخاذعدة من الخطوات المبكرة ال بدا فيها واضحاً 
توجهاتها الجديدة على الصعيد العربي. من ذلك: 


كان أول إجراء قام به فكيني إرساله برقية تأييد حميمة إلى الرئيس الجزائري أحمد بن 
بيللا يعبر له فيها عن مساندته لموقفه المعارض لإقدام فرنسا على إجراء تجارب نووية في 
الع 


إرسال برقية إلى جامعة الدول العربية كانت أكثر صراحة وإقداماً من المعتاد”". كما تم 
إرسال وفد كبير وعالي المستوى للمشاركة في اجتماعات الجامعة.؟' 


الاعتراف في 0 7/ ”/ 147 بالنظام الجمهوري في اليمن بقيادة عبد الله السلال. ٠"‏ 


تر حي حيب حكومة فكينى بالجهوة,المبذولة لإقامة اتحاد بين مصر وسوريا والعراقء'١‏ 
وقيام الملك إدريس من جانبه بإرسال بلاقية تهنئة إلى رؤساء الدول الثلاث بشأن تلك 


الجهود. 
زيارة لدول المغرب العربي 


ما إن اطمأن فكيني إلى فراغ البرلمان من مناقشة وإقرازمشروعات الميزانية العامة, 
وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من القوانين الأخرى ذات الصلة, حتى قام 
على امتداد فترة أسبوع (ابتداءً من 5 8/7/ )١977‏ بزيارة رسمية لكل من تونس (يومين) 
والجزائر (ثلاثة أيام) والمغرب (يومين)."' وقام الوفد الليبي بالمشاركة في مراسم اعتماد 
معاهدة الإخاء وحسن الجوار, وعدد من الاتفاقيات الأخرى مع تونس» ومعاهدة حسن 
الصداقة والتعاون» وعدد من الاتفاقيات المكملة مع المغرب .كما شارك في المحادثات 
التي أسفرت عن إبرام معاهدة صداقة وحسن الجوار مع الجزائر."' 


07 تقرير السفير البريطاني ستيوارت المؤرّخ في ؟/ 17/8 ذي الرقم الإشاري 1015/22 "1/1 بالملف 238 371/173 50. 

*201 تقرير السفير البريطاني ستيوارت المؤرّخ في 0؟/ “”/ 197 ذي الرقم الإشاري 1015/22 71ابالملف 238 371/173 580. 

204 مذكرةالمستر بنهام بالخارجية البريطانية المؤرّخة في 7/ 5/ ١9730‏ انان عراسف شار ريدن غامش لساري 

1١‏ كان وزير الخارجية الليبي السابق في حكومة الصيد (ونيس القذاني) قد أبلغ القائم بالأعمال الأمريكي جون دورمان يوم نل 
أنه ليس في نية الحكومة الليبية الاعتراف بالنظام اليمني الجديد بسبب عدم انجلاء الموقف بعد. وعدم انسحاب القوات الأجنبية. 

0 راجع مبحث "على صعيد الوطن العربي" بفصل "أهم ملامح البيئة السياسية الدولية والإقليمية في مطلع الستينيات" من هذا المجلد. 

1١/‏ كان بصحبة فكيني في هذه الزيارة زوجتهء ىا ضم الوفد الرسمي المرافق له كلا من وزير الصناعة ووزير المواصلات والأشغال العامة 
ووزير الأنباء والإرشاد ووكيل وزارة الخارجية ومدير المراسم بوزارة الخارجية. 

0 راجع بشأن هذه الزيارة ما ورد في البرقيات المرسلة من السفارة البريطانية في ليبيا منذ ١477*/8/7 ١‏ ذوات الأرقام الإشارية 37/1 
(2-خ) 1022/6 بالملف 371/173242 0والبرقية المؤرّخة في 8/77/ ١977“‏ ذات الرقم الإشاري 170/2 103 :8/1 والبرقية المؤرّخة 
في ١177/8/74‏ ذات الرقم 3 71" بالملف 243 371/173 10. 


لت 


على الصعيد العربي 


وقدأجرت مجلة "المصور" القاهرية مقابلة مطولة مع فكيني خلال تلك الزيارة» 
طرحت عليه فيها عددا من الأسئلة المتعلقة بسياسات ليبيا العربية ومواقفها من وحدة دول 
المغرب العربي. 

وكان مما جاء فى إجابات فكينى"' على هذه الأمثلة: 


"إن المملكة الليبية هي جزء من العالم العربي» وشعبها يشكّل جزءاً لا ينجرٌأ من الأمة العربية 
المجيدة. وإن الحكومة الليبية حين تبدي اهتماماً وحرصاً كبيرين من أجل دعم الروابط 
الأخوية بشقيقاتها الدول العربية» فهى تؤكد بذلك الحقيقة المترسّخةء وهى أن الدول العربية 
يرتبط بعضها ببعض بر وابط متينة مق الفاويخ عار والمصين الوانعد.. " 

"إن المملكة الليبية حريصة جداً على تقوية علاقاتها مع جميع شقيقاتها الدول العربية» ومن ثم 
فهى تبارك كل خطوة من شأنها أن تحقق تطلعات العرب نحو الوحدة والحياة الحرة الكريمة» 
واستئناف الآمة العريبة لذورهما الطبيغي في خدمة الحضّارة الإنسانية ونشر السلام". 


كما جاء في معرض إجابة فكيني عاق سَؤاليتعلق بوحدة دول المغرب العربي الكبير: 


"إن موقع ليبيا الجغراني ني الجناحالأيمن للمغرب العرب وفي قلب الأمة العربية العظيمة» 
يحمّلها مسؤولية فريدة تتمثل في القيام بدورزهاالطبيعي كجسر اتصال بين مشرق العالم العربي 
ومغريه... 

وكا أوضحت في إجابة سابقة؛ فإن لِيبيا ثبارك أي خطوة من شأنها أن تؤدّي إلى تحقيق آمال 
العرب في الوحدة وفي الحياة الحرة الكريمة. ولاشك في أن وحدة دول المغرب هي إحدى تلك 
الخطوات. وإذالمتكن وحدة المغرب العربي الكبير قد تبلورت أو أخذت شكلاً محدداً حتى 
الآن» فإن ليبيا على أتم الاستعداد لدراسة أي خطة لتحقيق هذه الوحدة تعرضها عليها إحدى 
شقيقاتها في المغرب العربي في ضوء العلاقات الأخوية التي تربطها بهذه الشقيقات".'" 


تقييم بريطاني من الجزائر 
بتاريخ ١‏ بعث السفير البريطاني بالجزائر المستر كريستوفر إيوارت بيجز 
ومع 1 -انة8 .0.1 إلى وزير الخارجية البريطانى رسالة مطولة ضمّنها انطباعاته وتقييمه 
)1١"‏ يشرفني أن أبلغكم أن رئيس الوزراء الليبي الدكتور حي الدين فكيني» مصحوباً بزوجته 
204 نشرت المقابلة بكاملها في بيان صحفي نشرته السفارة الليبية بلندن بتاريخ 8/5/4/ '1957. 
0 الإجابات هنا معربة من قبل المؤلف عن الترجمة الإنكليزية. 
١‏ الرسالة تحمل الرقم الإشاري 103170/4 71 بالملف 243 371/173 150. 


غ22 


وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيّين» زاروا الجزائر خلال الفترة من 5؟ إلى 9 ١‏ أغسطس في 
سياق زيارته لدول المغرب العربي". 

"(3) إن الزيارة» مثل كثير غيرها في هذا الجزء من العالم» لم يعلن عنها سوى قبل بضعة أيام من 
الجاري في المجلس الوطني الجزائري حول مشروع الدستور. 

(*) عومل فكيني بروتوكولياً كرئيس دولة» إذ إن البروتوكول الجزائري لا يُميّر بين رئيس 
دولة ورئيس حكومة. لقدتمٌ استقباله وتوديعه في المطار بواسطة السيد أحمد بن بيللاء حيث 
كان في تحيته بالمطار رجال الحكومة الجزائرية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية. ونزل 


جوليوس نيريري الذي زار اتلحزائر منذ شهر مضى... . 


وأشار السفير البريطاني بعداؤليك في تقريره إلى أن فكيني قام بزيارة عدد من معالم 
ثورة الجزائر الاشتراكية» وأمضى "ليل ةإقتملّة "رفي المسرح الجزائري استمع خلالها إلى 
أغاني قدمتها فرقة موسيقية ليبية كان اصطحبها معهاوكان الحضور الجزائري في هذه الليلة 
متحدوداً. وآقاذ السقير البريظات :فى تقريره شياو و الزارعاً بمدة الجدائر أعدمسيهعيا 
على اسم اطرايلس اماف 2" 


"كما تضمن برنامج الزيارة جلستي عملء والتؤقيع عثى معاهدة أخوة وحسن جوار» 
واتفاقيات ثقافية وتجارية وتعاون فني أعدّت على استعجال؛ ول يُعلنَّشيء عن محتواها. إلا 
أن من المؤكد أنه لا يوجد بها أي شىء جديد يذكر. وقد أبلغنى عض مرافقي فكيني أنها بمثابة 
"إطار عام" سوف يتم ملؤه فيه بعد. وهي على غرار الاتفاقيات التي أبرمت مع كل من تونس 
والمغرب من قبل. وفي نباية الزيارة صدر عن الجانبين بيان مشترك"' هو خليط من التفاهات 
(كيس بال من التفاهات 2130101065 02 838 138) حول عدد من القضايا لا يتوقع تأييدها 
سوى من الطرفين»”" مع ملاحظة أن موقف الجزائر إزاء بعض هذه القضايا هو أكثر شدة 
من نظيرها الليبي»كه دف الوحدة المقدس للمغرب ولإفريقيا وللعرب» رغم أنه بعيد المنال» 
وإدانة وشجب إسرائيل. ويمكن للمرء أن يرى أن الجزائريين وليس الليبيين هم الذين كانوا 
وراءالعبارة التي وردت بالبيان المشترك وأكدت على ضرورة النظر إلى وحدة دول المغرب 
العربي كخطوة على طريق الوحدة العربية وفي ضوء ميثاق الوحدة الإفريقية". 


أرفق السفير برسالته صورة من البيان المشترك باللغة الفرنسية. 
تعبير في غاية السخرية والاستخفاف. 
عبّر السفير البريطاني عند هذه النقطة من تقريره عن ارتياحه لعدم إشارة البيان إلى روديسيا/ زيمبابوي في هذا السياق. 


على الصعيد العربي 


وختم السفير البريطاني بالجزائر تقريره عن زيارة فكيني للجزائر بعبارة جاء فيها: 


"إنني أشك فيما إذا كانت هذه الزيارة ذات مغزى كبير أو أسفرت عن نتائج مهمة. ومن بين 
دول المغرب الثلاث التي زارها لا بد أنه أحس بغربة أشد عندما كان في الجزائر. فعلاقات ليبيا 
بالجزائر غير ذات قيمة» فالجانب الجزائري ينظر إلى هذه العلاقات بلا مبالاة» والجانب الليبى 
ينظر إليها بحذر وخشية... إن فكيني» مثل فرقته الموسيقية» لم يجد جمهوراً كبيراً هنا. لقد جرى 
تعطيل وصول أول سفير ليبي للجزائر» وقد يكون ذلكء وفقاً لما أخبرني به القائم بالأعمال 
الليبي السابق في الجزائر» لأن الملك لا يطيق رؤية وجه بن بيلاء*' ولم يقدم هذا السفير أوراق 
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اعتماده إلا قبل يوم أو يومين من بدء زيارة فكيني : 


وصلت الخارجية البريطانية تقارير أخرى من سسفارتها في تونس والرباط حول زيارة 
فكيني لدول المغرب العربيئن: ولأن:اللسفارة البريطانية في ليبيا قد تلقت نسخا من هذه 
التقارير» بما فيها تقرير السفارة البريطانية في الجزرائر» فقد قام السفير البريطاني في ليبيا المستر 
ستيوارت بإعداد رسالة'' إلى الخارجلة البريطانية منها بغض ملاحظاته واستنتاجاته عن 
رحلة فكيني المغاربية» وجاء فيها: 


)1١"‏ لقد طالعت باهتام كببر التقآرير الأخيرة؛ من تونس (رقم 7 بتاريخ 717 أغسطس) 
ومن الجزائر (رقم /0 بتاريخ 5 سبتمبر) ومن الرباط(رَقم١‏ 0 بتاريخ 4 سبتمبر» التي تناولت 
رحلة رئيس الوزراء ووزيرٌ الخارجية الليبي فكيني الخاطفة لدول المغرب. 

(لم يكن بمقدوري أن أجمع الكثير من المعلومات من هنا (طرابلس) حول مسار الرحلة 
ونتائجها وردود الفعل الليبية إزاءها. إن عدم وجود اتصالات حميمة ودائمة لنا بالخارجية 
الليبية على مستوى المكاتب 1.6761 12651 يظهر أثره بشكل جل في مثل هذه المناسبات. وعندما 
أثرت موضوع الرحلة مع رئيس الوزراء (فكيني) مؤخراً عقب عودته لم يبح لي بشيء. وقد 
أبلغني زميلٍ [السفير] الفرنسي اعتقاده بتوصل فكيني وبن بيللا إلى اتفاق بشأن إعادة أي 
ادن سراسي ةيالو من الكرائر عي لخدو اللبية. كا أبلحى عضو بالسقارةالبلجيكة 
(في طرابلس»)» أعتبره أقل مصداقية» عن قصة مفادها أن فكينى جرى إرساله من قبل الملك 
في عله الرسلة يلاق [يعادين نيللا من عبد القاضن:ظيو آله من الممشيعد أن يكرن املك قدت 
أي وهم حول مدى تأثيره على بن بيللا. وفي اعتقادي أن هذه القصة لا تعدو أن تكون رواية 
محرّفة للقصة التي قالها لك [أي للمستر سكريفنر بالخارجية البريطانية] بن حليم في لندن» 

"0 راجع ما ورد بهذا الخصوص في فصل "حكومة الصيد ونهاية حقبة" بالمجلد الثالث/ الجزء الأول. 


375 الرسالة تحمل الرقم الإشاري '71 1022/10 مؤرّخة في /7١‏ 84 بالملف 10 371/173 242 28183. 


ليك 


والتي مفادها أن الملك أخذ بنصيحة بن حليم له بإرسال رئيس الوزراء فكيني إلى دول المغرب 
كتحرك في مواجهة النفوذ المصري في ليبيا."" 


(*) وفي جميع الأحوال فإنني أتفق مع فحوى الملاحظات الواردة في التقارير المشار إليها بأن 
رحلة فكيني لم تكن ذات أهمية بعيدة. ويوجد في الوقت الحاضر وجهتا نظر حول طبيعة 
علاقات ليبيا بدول المغرب العربي. فابن حليم» ى| تعلم» يعتقد بأنه من أجل الحيلولة دون 
ابتلاع ليبيا من قبل مصر ينبغي عليها أن تصبح جزءاً من مغرب عربي متحد. في حين أن 
فكيني من جهة أخرى ينزع إلى أن يرى ليبيا كجسر للربط بين المشرق والمغرب العربي. وتلقى 
وجهتا النظر اعتراضات واضحة. أولمماء أن فكرة وحدة دول المغرب العربي في ذاتها هي 
وهم بسبب الاختلاف في نظم الحكم بينها والتباين في الرؤى السياسية لكل دولة منهما عن 
الأخرى. فالملكية هي السائدة في كل من المغرب وليبياء في حين أن تونس جمهورية والجزائر 
اشتراكية . ولإنصاف فكيني لا بد من القول بأنه واقعي حول هذا الموضوع. فقد صرح 
خلال رحلته لدول المغرت يآن العلاقات المغاربية لا ينبغي أن تقوم على العواطف. وإن| 
على التعاون العملى الوطيد في مجالا كا لاقتصاد. وثاني هذه الاعتراضات أن الجزائر سوف 
تكوة الشريك (الطرف) امسن فى ا#بؤفاد لول المقرت» وك أشار البق إيوا رس بنجو 
[سفير بريطانيا في الجزائر] فإن الجزائر تعتقاذ أخثا هيم» وليست ليبياء المؤهلة لأن تلعب دور 
الجمسر الرابط مع الجمهورية العربية الح د79 عن ذلك فالليييون: كما أخيرك فتحي 
العابدية (وكيل وزارة الخارجية الليبية) خلال شه رونيو الماضى [أثناء زيارة المستر سكريفنر 
لطرابلس]» محافظونء ولا يقبلون سيطرة الجزائر الاللرتراك© عليه". 
وختم السفير البريطاني ستيوارت تقريره بفقرة جاء فيها: 
"سوف أكون مندهشاً إذا م يكن كل هذا واضحاً أمام فكيني. وفي اعتقادي أن أسلوب الليبيّين 
باياه الماؤتات مع دول الثوجا الغرى سيراك يكوه بالشرورة والاابري اخلهداني 
الاعتبار» سوف تقوم ليبيا نفسها في صورة الصديق للجميع في العالمين العربي والإفريقي". 
الموقف إزاء الصراع العربي الإسرائيلٍ 
واصلت حكومة فكينى اتخاذ نفس المواقف التى سارت عليها حكومات العهد الملكى 
غنول البعقية البيابقة» والمقوكلة قن تأبيد القهية اللسطية وسبائذة القؤل الغربية فى 
مدر اعييا قن العدى الاتدراتياى :و اطماعة وسياساكة العدواثبة الترسهية: ريمكق فى هذا 
0 راجع ماورد تحت عنوان "مقابلات مع الدبلوماسيين البريطانيين" في مبحث "تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية - بن 
حليم نموذجا" بفصل "تواصل الصراع الداخلي' ' في هذا المجلد. وتجدر الإشارة إلى أن المستر لوكاس أورد في الفقرة السابعة من تقريره 
المرسل إلى الخارجية البريطانية بتاريخ /؟/ أن فكيني قام برحلته المغاربية بدون استشارة الملك كلية» وأنه ترتب على ذلك» 


وعدد من العوامل الأخرىء تدهور العلاقة بين الملك وفكيني. التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015 65/171 بالملف 371 173/50 
40 


0 


على الصعيد العربي 


الصدد الإشارة إلى المواقف والخطوات التالية: 


فور إصدار الرئيس الأمريكي كنيدي ورئيس الوزراء البريطاني ماكميلان للبيان الخاص 
بسياسة بلديه إزاء الشرق الأوسطء"' قام فكيني باستدعاء السفيرين الأمريكي 
والبريطاني» وعبّر لكل منهما عن احتتجاج الحكومة الليبية عما ورد في البيان المذكور من 
انحياز وتأييد لإسرائيل.*” 


أذاع راديو دمشق يوم 1977/8/77 أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري صلاح 
الدين البيطار تلقى برقية من محي الدين فكيني عبّر الأخير من خلالها عن شجب ليبيا 
للاعتداء الذي تعرّضت له الحدود السورية في تلك الفترة من قبل العصابات الإسرائيلية» 
كما عبّر عن تأييد بلاده الكامل وتضامنها مع سوريا ضد العدوان الإسرائيلي. '” 


كماء جاء على لسان فكينى خلال المقابلة الصحفيكة التى أجرتها معه مجلة "المصور" 


المصرية بشأن القضية الفلسطحية ما/ث/ بلجلل" 


"إن المملكة الليبية تعتبر القضية'الفألس طينية الَتيكِلة الرئيسية التى تواجه العرب في الوقت 
الحاضر» وهي تسبق وتعلو على كل المشاكل/الأخجرى. إن الشعب الليبي يؤمن أشد الإيوان 
بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى,أزاضة المغتصبة- ومن ثمٌ فإن الحكومة الليبية مهتمة 
وحريصة جد على كل مامن شأنه تحرير فلنتطين العربية» ولن يتردّد في اتخاذ أي خطوة 
يمكنها أن تؤدي إلى تحقيق وإنجاز هذه المهمة وهذا الهف النبيل» سواء أكان ذلك في المجال 
الدولي أو فوق أرض فلسطين الغالية. وإن اختتام فضل الكفاح المسلح في المغرب العربي 
متوّجاً باستقلال الجزائر (في عام )١1577‏ سوف يقوّي العرب. ويمكنهم من القيام بواجباتهم 
إزاء القضية الفلسطينية» والتى سوف تكلل بالنصر بإذن الله".'” 


ارتياح لاعتراف العراق بالكويت 


عندما جرى إعلان استقلال دولة الكويت في ١15١/7/١9‏ كانت المملكة الليبية من 


ضمن الدول العربية التي سارعت إلى الاعتراف بها. غير أن قيام الرئيس العراقي عبد الكريم 
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صدر البيان في 8/ 0/ 19717 . راجع تقرير السفارة الأمريكية في ليبيا رقم 271-4 المؤرّخ في 9 ١955 /7 /١‏ بالملف .201 15 هلإطانآ. 
(الصفحة رقم )١(‏ من المرفق الملحق بالتقرير). 

راجع رسالة المستر لوكاس إلى الخارجية البريطانية المؤرخة في 4/ ١977/5‏ ذات الرقم الإشاري 1015/54 71 بالملف 10 371/173 
9 28189 وقد زعم لوكاس في تلك الرسالة أن الملك إدريس كان مستاءً من رئيس وزارته فكيني بسبب إقدامه على استدعاء السفيرين 
البريطاني والأمريكي. 

تقرير الاستاع لإذاعة 8.8.0 البريطانية رقم 771» يوم 1977/8/71 الرقم الإشاري'771 7/1022 الملف 10 173/371 242 
3. 

هذه الترجمة منقولة عن النص الإنجليزي للبيان الصحفي الصادر عن السفارة الليبية ببريطانيا يوم 8/174/ ١77”‏ المتضمن نص المقابلة 
مع مجلة "المصور". 


رك 


قاسم بالمطالبة إثر ذلك الإعلان بضم الكويت إلى العراق» حال دون قيام ليبا بتعيين سفير 
لها لدى الدولة العربية الوليدة» وبخاصّة بعد أن هددت العراق بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع أي بلد يتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الكويت الجديد. 


وكماهو معروفء فقد شهد عام ١977‏ إثر قيام انقلاب ١977/1/8‏ بقيادة عبد 
السلام عارف» سحب العراق لمطالبته بضم الكويتء كما قام فضلاً عن ذلك بالاعتراف 
بها رسمياً. وتفيد إحدى الوثائق البريطانية”” أن السيد بشير السني المنتصرء مدير الشؤون 
الأقركياةبوزارة التارعية] لليي هر النناء لقانهبالمعفر وو كدر تدامن هن الستنارة 
البريطانية في بنغازي. عن ارتياح الحكومة الليبية لهذه الخطوة العراقية» كما أفاد أيضاً أن 
الحكومة الليبية لن تعين سفيراً لها بدولة الكويت»”” وسوف تكتفي بأن يتوللى سفيرها في 
العراق تمثيل ليبيا في الكويت أيضًا. 
لموقف من الحرب الجزائرية المغربية 

من التطورات المؤسفة التي شهدتها الساحة,المغاربية خلال خريف عام 21977 وقوع 

الاشتباكات المسلحة على الحدود الجزائرية المغربية"” في 8/ /٠١‏ 1977؛ وكان طبيعياً 
أن تجد ليبيا نفسها - مثل غيرها من الدول العربية - معتية ومنشغلة بهذه الأحداث. 


لم يكن غريباً أن تكون مشاعر عموم الشعب الليبي مم الجانت آلجزائري في هذا النزاع 
الدامي» وقد لعب في تشكيل هذه المشاعر المنحازة لدى الليبيّير»اللأثير الكبير الذي كان 
الانبهار لدى قطاعات واسعة منهم ببطولات الثورة الجزائرية والانتصار الكبير الذي حققته 
في عام ١477‏ والذي تمثل في استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي رزحت تحت 
ثيره أكثر من مائة وثلاثين عاماً. 

غير أن اللافت للنظر هو تباين مواقف المسؤولين الليبيّين إزاء هذه التطورات المؤسفة 
على الحدود الجزائرية المغربية» وفقاً لما ورد بعدد من وثائق السفارتين البريطانية والأمريكية 
في ليبيا. 


203 راجع رسالة المستر دونداس إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 8/ ١1977 /٠١‏ ذات الرقم الإشاري 1022/12 71 بالملف 371/173 150 
2. 

“28 كان قد أعلن ني ١971/1/٠١‏ أن ليبيا والكويت سيتبادلان التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى سفارة. 

38> هرع الاتحاد السوفييتي إلى مساعدة ة الجزائر إبان تلك الاشتباكات بثلاثمائة دبابة وبعض طائرات الميج المقاتلة. "أنياب الكرملين" مصدر 
سابق» ص 7١‏ . راجع أيضا ما ورد في "سنوات الغليان" ' مصدر سابق» ص 5 ٠77‏ -7107/ حول التدخل الكوبي في هذا النزاع. 


كك 


على الصعيد العربي 


فقد أورد تقرير للسفارة البريطانية*” مؤرّخ في 78/ ١977/٠١‏ عن لقاء جرى بين السفير 
البريطاني ستيورات ورئيس الوزراء السابق محمد بن عثمان الصيد يوم 77/ /١٠١‏ 1957 أن 

الأخير ذكر خلال ذلك اللقاء: 
"أن السفير الجزائري في ليبيا أخبره بأن الجزائر ممتنة لموقف ليبيا إزاء الخلاف بين بلاده والمملكة 


المغربية. وفي الحقيقة ففي اعتقادي [ أي الصيد] أن فكيني يميل إلى تأييد الجزائر» في حين أن 
الملك متعاطف مع المغرب".'” 


أماولي العهد الأمير الحسخ الرضا ققد نيه إلبنه السقير البريطاتى ستوارت فى 
تقريره"' عن لقائه به يوم ١957/1١1١ /7١‏ قوله: 


"إن سياسة حكومة فكيني غير سليمة» فهو منحاز إلى مصر والجزائر. وبالنسبة للنزاع المغربي 
الجزائري ففكيني يشاطر عبد الناصر آراءه بَتَسَأنه. إن الشعب الليبي يعارض هذا النزاع 
باعتباره بين دولتين عربيتين. إن الأنباء حول هذا النزاع تأتي بشكل أساسي من إذاعتي الجزائر 
والقاهرة المسموعتين جيداً في لببياء في حي نَأن الإذاعة المغربية لا تُسمع في ليبياء ومن ثمٌ فإن 
وجهة النظر الجزائرية في النزاع'تلقى قبولاً واسكاني أوساط الليبيّين". 
من جهة أخرىء لا يستبعد أن يكون تاظرٌ'الخاصّة الملكية البوصيري الشلحيء بحكم 
علاقته الحميمة مع كل من بن بيللا وعبئلا[لناصر»""منحازا إلى الجانب الجزائري في هذا 
الصراعء وينطبق القول ذاته على الشخصيات التي تدور في فلك البوصيري والمعروفة بزمرة 
ان 


أما رئيس الوزراء فكيني» فقد عرف عنه. على الأقل بحكم توجهاته التقدمية» ميله إلى 
الجانب الجزائري في نزاعه مع المغرب. ولعل الخطوة الأبرز دلالة على ميول فكيني في 
هذا النزاع هي تلك التي أشار إليها السيد محمود المنتصر (رئيس الوزارة الأسبق) خلال 
لقائه بالسفير البريطاني ستيوارت في طرابلس'* يوم 14/ :١977”/١7‏ 


"أشار [محمود المتتصر] بعد ذلك إلى قيام 5 ؟ طائرة مصرية بالتزود بالوقود في ليبياء وكانت 
هذه الطائرات محملة بالأسلحة والأجهزة في طريقها إلى الجزائر خلال النزاع الحدودي المسلح 


35 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/66/6 :1ل بالملف 240 371/173 10, كما نسب المستر لوكاس القول ذاته إلى الصيد في تقريره 
المؤرخ بالتاريخ ذاته» ويحمل الرقم الإشاري 5 71 بالملف ذاته. 

25 استقبل الملك يوم ١477/1١/4‏ وفدا جزائريا برئاسة وزير العدل الجزائري. 

2033 التقرير مؤرّخ في ”/ ١977/17‏ ويحمل الرقم الإشاري 1015/72 7لا بالملف السابق. 

”7 راجع فصل"حكومة الصيد. . الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة' ' بالمجلد الثالث/ الجزء الأول. 

4 ل نعثر في الوثائق المنشورة على ما يشير إلى موقع محدد للبوصيري الشلحي في هذا النزاع. 

00 راجع تقرير السفير البريطاني المؤرّخ في 198/17/19 ذا الرقم 1015/76 177 بالملف السابق. 


بينها وبين المملكة المغربية. لقد قال المتتصر إن فكيني أعطى الإذن للطائرات المصرية دون 
الرجوع إلى الملك إدريسء الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة".'؛ 


ورغم الانحياز الذي طبع موقف رئيس الوزراء فكيني إزاء هذا النزاع» فإنه» على ما يبدو 
لم يخل من تحفظ وحذر. ذلك أن الوثائق البريطانية والأمريكية المفرج عنها أشارت إلى 
أن فكيني رفض فكرة استضافة لقاء عربي بطرابلس للتوسط في النزاع الجزائري - المغربي 
كان من المتوقع أن يشارك فيه كل من عبد الناصر وبن بيللا. وكان هذا الرفض - في تقدير 
المبشارتين البريطانية واللأمريكية دوابيه] إلى ششية فكرى أن ينح ل ذلك اللقاء إلى مناسية 
تخرج فيها المظاهرات الحاشدة في ليبيا تأييداً للرئيسين العربيين المذكورين» وهوما قد 
يسبب قيام مشاكل داخلية لحكومته.'؛ 


في افتناح الدورة البرلمانية النافسة”؛ 

عند افتتاح الدورة الخامسة للبر لكان الليبي بمدينة البيضاء في 1/ /١17‏ 1977ء ألقى 
رئيس الوزراء فكيني خطاباً مطوّلاً أوضحفنه سياسة حكومته على الصعيدين الداخلي 
والخارجي. وقد ورد في ذلك الخطاب إشارابت عذيدة تناول فيها ملامح سياسة حكومته 


إزاء الدول العربية والقضية الفلسطينية والجامعة ##7نار فكرة السوق العربية المشتركة. 
وكاة هما جاءفى ذلك الخطاب:؟؛ 


"وني مجال العلاقات الخارجية سوف تواصل حكومتي سياستهاالمبنية على الحياد الحر المستلهم 
من مصالح ليبيا كدولة إسلامية وعربية وإفريقية. ومن ثم فإن حكومتي سوف تواصل بذل 
قصارى جهودها من أجل المحافظة على علاقات ودّية مع الدول الشقيقة والصديقة وجميع 
الدول المحبة للحريّة والعدل والسلام. وفي الوقت الذي تحرص فيه حكومتي على النأي 
بنفسها عن مجالات الكتل المتنازعة» فإمبا ستواصل دعمها للحركات الساعية للاستقلال 
0 


د كما لفقي الجمهورية التونسية. ا ذاته بالدسية لاتفاقيات الصداقة 


١‏ اميه ا "أحداث الطلبة والنهاية الأسيفة' ' من هذا المجلد. 

:1 جع الفقرة 7)) من المستر لوكاس بالسفارة البريطانية في طرابلس إلى المستر روبرت جون بالخارجية البريطانية المؤرّخة ني 
00 ذات الرقم 1015 65/171 بالملف السابق . راجع أيضاً محضر المحادثات التي جرت في واشنطن يوم 1975/١/17‏ بين 
الجانبين البريطاني والأمريكي الملف 115((3آ 1 -201. 

254 راجع مبحث "تأجيل الانتتخابات العامة" في فصل "البداية الواعدة" بهذا المجلد» ومبحث "صورة جديدة من الصراع" في فصل "تواصل 
الصراع الداخلي" بهذا المجلد. 

ء: هذه الفقرة معربة عن الترجمة الإنجليزية للخطاب والمرفقة برسالة السفير ستيورات إلى الخارجية البريطانية المؤرّخة في 4 ١9577 /1١7 /١‏ 
ذات الرقم 5 1" الملف السابق. 


على الصعيد العربي 


والتعاون» والتي أبرمت مع الشقيقة المملكة المغربية والشقيقة الجمهورية الجزائرية وقد تمٌ كل 
ذلك أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء للدول الشقيقة الثلاث. وتعتزم حكومتي القيام 
بزيارات مماثلة في وقت قريب مناسب لعدد من الدول العربية الشقيقة في الشرق من أجل 
تمتين علاقات الأخوة والتعاون القائمة معها". 

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد جاء فى خطاب فكينى بشأنها: 
"إن حكومتى تعتبر القضية الفلسطينية أكثر القضايا أهمية» وينبغى تعبئة كافة الجهود من أجل 
التوصل إلى حل عادل ها يتم على أساسه إعادة فلسطين إلى أصحابها العربء وإنباء الخطر 
الصهيوني الإسرائيلي كحجر ارتكاز للاستعمار في الشرق الأوسط. كا تعتقد حكومتي أن 
إبراز الوجود الفلسطيني هو أهم خطوة في هذا الاتجاه. إذ يتم عن طريقه حشد قوى الشعب 
الفلسطيني وقياداته. سياسياً وعسكرياًء من أجل محاربة العدو الغاصب". 

أما بالنسبة لجامعة الدول العزنية فقد قال بشأنها: 
"إن حكومتي سوف تواصل تقديم.الدعج_الكامل لجامعة الدول العربية» وتعتبر هذه المنظمة 
أفضل أداة عملية لنحقيق التضباملق والتعاون الكربي. كا تعتقد حكومتي أن هذه المنظمة يجب 
أن تلقى دعبا أكبرء كا ينبغي نكثيفا نشاطاتها وتقوية مكانتها". 

أما فكرة السوق العربية المشتركة” يفقد(ورد فى خطات فكينى بشأنها: 
"وستبذل حكومتي كل جهد من أجل إنشاء سوق غربية مشتركة تخدم مصالح وأهداف 
العرب المشتركة" . 


خطوات أخرى 


حفلت فترة حكومة فكيني بعدد من الخطوات الأخرى على صعيد العلاقات مع الدول 


العربية. من ذلك: 


كة 


تباحثت الحكومة الليبية خلال شهر سبتمبر/ أيلول ١9717"‏ مع كل من العراق والمملكة 
شارك وفد ليبي برئاسة ول العهد الأمير الحسن الرضا في الاحتفالات التى جرت في 
تونس يوم ١477/17/17‏ بمناسبة جلاء القوات الفرنسية عن "قاعدة بنزرت".”؛ 

صدر قرار مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية بإنشاء السوق العربية المشتركة في 4/17/ ١175‏ راجع "المشاريع 
الوحدوية العربية "١94-١91‏ إعداد يوسف خوري (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية» الطبعة الثانية» .)١994.٠‏ ص .١95‏ 
كان الفرنسيون قد احتفظوا ببذه القاعدة العسكرية ولم يجلوا قواتهم عنها في عام ١46/‏ عندما رحلت قواتهم عن بقية التراب التونسي. 


وفي 1951/7/11 أعلن الرئيس بورقيبة ابتداء معركة إجلاء القوات الفرنسية عن القاعدة تما أسفر عن معارك عسكرية بين الجانبين- 


/ا/ 


> قام وفد ليبي برئاسة علي نور الدين العنيزي”* وزير شؤون البترول في 0/ ١91714 /١‏ 
بزيارة العراق. وقد عبر وزير النفط العراقي عبد العزيز الوتاري للوفد الليبي عن 
استعداد العراق الكامل للتعاون مع ليبيا في المجال النفطي ووضع تجربته في هذا المجال 
تحت تصرف الليبيين. 

»ه اعتذرالملك إدريس. بسبب انحراف صحته. عن حضور مؤتمر القمة العربي الأول الذي 
دعا إليه الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة خلال الفترة من ١7‏ إلى /11/ /١‏ 21975 
وقد أناب الملك عنه لحضور المؤتمر كلا من ول العهد الأمير الحسن الرضا ورئيس 
الوزراء فكيني ورئيس مجلس الشيوخ عبد الحميد العبار ورئيس مجلس النواب السيد 
مفتاح عريقيب.*؛ وقد ورد أن الملك أرسل برقية إلى الرئيس جمال عبد الناصر أبلغه 
فيها بن ليبيا سوف تلتزم حرفيا بقرارات القمة.؟؛ 


-20 استمرت من9 إلى 1951/17/77 أسفرت عن وقوع أكثر من ألف شهيد تونسي معظمهم من المدنيين. وفي سبتمبر ١97١‏ عقدت 
المفاوضات بين الجانبين التونسي والفرنسي انتهت بالاتفاق بينهما على جلاء القوات الفرنسية عن القاعدة مع نهاية عام .١471“‏ 'موسوعة 
السياسة". مصدر سابق» ج/ ١ص‏ 00755 5717. 7 

2 كان العنيزي قدعين في ١977/1١/١7‏ وزيرا لشؤون النفط خلفا لوهبي البوري. 

0 سنتناول موضوع هذه المشاركة في فصل "أحداث الطلبة والنهاية الأسيفة" من هذا المجلد. 

9 الصيد» مصدر سابق» ص 277/5 الا 


يليت 


على صعيد العلاقات مع إفريقيا 


أشرنا في فصل سايق" * من هذا المجلد كيف أن السنوات المبكرة من عقد الستينيات 
من القرن الماضي كانت زاخرة بالأحداث والتطورات الهامة والخطيرة على صعيد القارة 
الإفريقية. فقد شهدت تلك السنوات حصول عدد كبير من دول القارة على استقلالها من 
مستعمريها السابقين» وانضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة» كما شهد عام ١95١‏ انطلاق 
المساعي من أجل إنشاء منظمة إقليمية للقارة» وهي المساعي التي كان ثمرتها الإعلان عن 
تأسسيس منظمة الوحدة الإفريقية في منتص ف عام 1951. 

كان محى الدين فكينىء عل يئر 12 اباتلضالى ثم مجدوابٍ وحتى ١477 /” /١9‏ عندما 
كلّف بتشكيل الوزارة» مندويا دائهاً للهملكة الليبية المتجذة لدى هيئة الأمم المتحدة» حيث 
قذّرله من خلال هذا المنص ب أن يتابغ ويراقبٌ عريكثب التطورات والتبدلات التي طرأت 
على أوضاع القارة الإفريقية ودولهاء ملبواء من لال القرارات المصيرية الحاسمة التي 
أصدرتها المنظمة العالمية بشأن تحرر واسنتقلال دول القارة» أو بشأن الصراعات الدموية 
الخطيرة التى وقعت فيها خلال تللك.السوات” كما قد رلفكيّنى أن يحتك عن قرب بمندوبى 
وممثلي الدول الإفريقية الحديثة الأمنتقلال» الذيين أخذت تكتظ بهم قاعات وأروقة الهيئة 
الأممية. 

ومن ثمٌ فلم يكن غريباً أن تشهد فترة حكومة فكيني - على قصرها - اهتماماً ونشاطاً 
موجهين من قبلها إلى القارة الإفريقية وإلى دولها ومنظمتها.'” 

وكان فى مقدمة الخطوات التى قامت بها حكومة فكينى فى هذا المضمار تضمينها 
مشروع التعديلات التي اقترحت إدخالها على الدستور الليبي في ١4777 /5 /١5‏ (والتي أقرت 
بموجب مرسوم ملكي بقانون مؤرّخ في 70/ 5/ ١957"‏ ويحمل الرقم )١(‏ لسنة )1١957‏ 
تعديلاً تناول المادة الثالثة منه» بحيث أصبحت تنص على أن: "المملكة الليبية جزء من الوطن 
العربي وقسم من القارة الإفريقية"» وهو نصٌ لم يكن موجوداً في دستور عام .١945١‏ 

وكما سلفت الإشارة» فقد شاركت ليبيا في القمة الإفريقية الأولى التي انعقدت في 
20 راجع الفصل الأول "أهم ملامح البيئة السياسية الدولية والإقليمية في مطلع الستينيات" بهذا المجلد. 


0١‏ كانت حكومة الصيد قد خطت قبل ذلك عدة خطوات في اتجاه الاهتمام بعلاقات ليبيا الإفريقية. راجع ما ورد في فصل "حكومة الصيد.. 
ونهاية حقبة" بالمجلد الثالث/ الجزء الأول. 


اليك 


أديس أبابا خلال شهر مايو/ أيار ١4757“‏ بوفد ترأسه ولىٌ العهد الأمير الحسن الرضا. كما 
سارعت الحكومة الليبية إلى تقديم ميثاق الوحدة الإفريقية المبرم خلال القمة المذكورة 
)١1957/0/75(‏ إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب للموافقة عليه» وهو ما تم وصدر به 
قانون يحمل الرقم )١(‏ لسنة ١957"‏ بتاريخ /1//١5‏ 2195377 


كان من بين القرارات التى اتخذتها القمة الإفريقية الأولى التى انعقدت فى مايو/ أيار 
دعوة الدول الإفريقية إلى مقاطعة حكومتي جنوب إفريقيا والبرتغال. ولم يمض على 
صدور ذلك القراروقت طويل حتى كانت ليبيا فى مقدمة الدول الإفريقية التى سارعت 
إلى تنفيذه والالتزام به. فقد قاطع الوفد الليبي اجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف يوم 
١477/6/77‏ احتجاجاً على والجود وفد يمثل حكومة جنوب إفريقيا. 

وفى ١597/8/5‏ صدر عن اين هار جية الليبية بيان رسمى جاء فيه:”” "طبقاً 
لقرارات مؤتمر أديس أبابا الصادرة وفقاً لقان هيئة الأمم المتحدة رقم )١1751١(‏ في دورتها 
السابعة عشرة» ونظراً لأنه لا توجد لليبيا علاقانت*دبالوماسية مع كل من جنوب إفريقيا 
والبرتغال» فقد تقرر: 
0.١‏ قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع حكومتي هاتين الدولتين» وحث جميع الدول 

الصديقة التى لما علاقات دبلوماسية مهما على قطعها. 
؟. إغلاق جميع الموانئ والمطارات والأجواء الليبية في وجه حْمِع السفن والطائرات التي 

تملكها هاتان الدولتان أو تحمل أعلامهم. 

كما أفادت رسالة بعث بها المستر لوكاس من السفارة البريطانية فى طرابلس إلى لندن 
أن الحكومة الليبية قدمت مساهمة بمبلغ )١9 , ٠٠٠(‏ جنيه ليبي إلى "لجنة التحرر الإفريقي" 
بدار السلام لمساعدة حركات التحرر الإفريقية؟”. 

ويفهم من مطالعة الوثائق البريطانية المنشورة”* أن صحيفة "التايمز" 715 776 اللندنية 
نشرت في عددها الصادر بتاريخ 5 ١977/8/7‏ خبراً مفاده أن الكولونيل لو «داه.آ 0.2.1 


20 نشر القانون بالجريدة الرسمية للملكة الليبية. العدد رقم (5) بتاريخ 19/ /8/ 1977 . 

2005 راجع برقية السفارة البريطانية في ليبيا رقم (557) المؤرّخة في ١957/8/0‏ بالملف 242 371/173 50. 

04 الرسالة موجهة إلى المستر بنهام بوزارة الخارجية البريطانية وتحمل الرقم الإشاري 1022/4 ١1:‏ بالملف السابق. 
د20 راجع الوثيقة ذات الرقم الإشاري 1022/8 71 المؤرّخة في 1977/9/7 الملف السابق. 
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على صعيد العلاقات مع إفريقيا 


المدير التنفيذي لشركة خطوط جنوب إفريقيا في طريقه إلى باريس من أجل محادثات مع 
مسؤولين ليبيّين لإقناعهم بفتح الأجواء الليبية أمام طائرات الشركة المذكورة. ولأن الخبر 
الذي نشرته الصحيفة المذكورة كان مغلوطأ وعارياً من الصحةء فقد قام السفير الليبي بلندن 
السيد عبد السلام البوصيري بتكذيبه برسالة نشرتها له الصحيفة كاملة في عددها الصادر يوم 
1955 . كما أصدرت السفارة الليبية بلندن فى /11/ 9/ ١97‏ بياتاً رسمياً بالخصوص 
جاء في مقدمته:'” ْ 
"إن ليبيا تؤمن بتضامنها بقوة مع الدول والشعوب الإفريقية. وقد أكد هذا الإيهان التعديل 
الذي أدخلته مؤخراً على دستورهاء حيث نصت في المادة (9) منه صراحة على أن ليبيا قسم 
من إفريقيا. ومنذ حصو المملكة الليبية على استقلالهاء واصلت تأييدها لكفاح الشعوب 
الإفريقية من أجل حريتها واستقلاههاء كا ضمت جهودها إلى جهود الدول الإفريقية المستقلة 
الأخحرى في شجب سياسنة التمييز العنصري التي تمَارس من قبل حكومتي جنو ب إفريقيا 
والبرتغال» هذه السياشة التي تتناقض مع أبسظط منباذئ الإنسانية والعدالة» والتي تمس جزءا 
من إفريقياء وتؤثر أخلاقياً عل كزافلة بقية القَارَهَرى] #بدد سلام العالم وأمنه". 
ولأن وكالات الأنباء قد واصلت ترديد-الخير/المغلوط الذي نشرته الصحيفة البريطانية 
دون أن تكترث بنشر التكذيبٌ الذي/زثيروقة(السفارة الليبيتة بلندن» فقد قامت عدة بعثات 
دبلوماسية ليبية أخرى بإصدار بيانات رسمية مماثلة جول نفس الموضوع. من ذلك البيان 
الذي صدر عن السفارة الليبية في "بون" بتاريخ ١977/1١/١‏ ووزعته على كافة البعثات 
الدبلوماسية بالعاصمة الألمانية. "* 


مظاهرة أخرى 
من بين المظاهر الأخرى للاهتمام الليبي بإفريقيا خلال فترة حكومة فكيني: 

© إقامة احتفالات بمدينة طرابلس يوم ١977/9/١١‏ بمناسبة "يوم التحرر الإفريقي". 

© قيام رئيس وزراء إقليم شمال نيجيريا الحاج أحمد بيللو"* بزيارة رسمية لليبيا امتدت من 

ل ل لف 

0 الوثيقة ذات الرقم الإشاري 1022/9 71 المؤرّخة في 1177/4/75 بالملف السابق. 

2053 الوثيقة المرسلة من المستر براش »138516 .14 في السفارة البريطانية ببون المؤرّخة في 1977/٠١ /١5‏ وتحمل الرقم الإشاري'771 
1 الملف السابق. 

30 كانت هذه الزيارة فاتحة تعاون ثقاني كبير بين ليبيا وهذا الإقليم المسلم. غير أن هذا التعاون سرعان ما انتتكس بسبب اغتيال الحاج أبيللو 


عام ١974‏ إثر انقلاب دموي مشبوه استهدفه كما استهدف حياة رئيس الوزراء الاتحادي الحاج أبو بكر تافاوا بليوا. 
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© مشاركةليبيافي احتفالات كل من زنجبار وكينيا باستقلالم| في /٠١‏ 1477/17» بوفد 


خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة 


على غير المعتاد في السابق» حظيت العلاقات مع الدول الإفريقية بمساحة واسعة نسبياً 
من خطاب العرش الذي ألقاه فكيني في افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة بمدينة البيضاء يوم 


"... ولأن ليبياءكما ينص دستورهاء جزء من قارة إفريقياء فقد شاركت بفاعلية في نجاح 
المؤتمرات الإفريقية» كما دعمت القضايا المتعلقة مها". 


"وني الواقع» فقد شارك ليبيا في حضور جميع المؤتمرات الإفريقية» والتي كان من أهمها القمة 
الإفريقية التي انعقدت بأدي سكأباباء ومثل ليبيا فيها وفد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير 
الحسن الرضا. وقد سبق لمجلسك كي #ن صادق على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. كما 
قامت حكومتي بتقديم الدعم المالي للمساهمةفيهتمويل حركة التحرر الإفريقي. ىا قطعت 
حكومتي كافة العلاقات مع جنوب إفريقيًا والبرتغال» ومنعت هاتين الدولتين من استخدام 
الموانئ الليبية» ورفضت الساح لطائراته| باستيخداة:مطارات ليبيا أو المرور عبر أجوائها. 
وقد تبنت حكومتي هذه الخطوة كإجراء صارم ضد سياسات التمييز العنصري التي تنتهجها 
حكومة جنوب إفريقيا. ى) أن حكومتي تشجب بشكدة السياسة الاستعمارية التي تتبعها 
البرتغال في أنجولا وموزمبيق. وتنتهز حكومتي هذه الفرصة للتغبير عن فرحتها لتمكّن 
عدد من الدول الإفريقية من نيل استقلاهاء وفيه| تأمل لهذه الدول تحقيق كل رفاهية وتقدم» 
فإنها تتمنى أن تحصل بقية الدول الإفريقية» التى ما تزال في قبضة الاستعمار» على استقلالها 
وبعيافتيا الكاملين ف القريب". ْ 

"وتنفيذاً لما أوصى به مؤتمر وزارة الخارجية الإفريقية المنعقد في (داكار) خلال شهر سبتمبر 
الماضي باعتبار الدورة ال حالية لهيئة الأمم المتحدة "دورة إفريقيا"» وضرورة مشاركة الرؤساء 
الأفارقة في أعمالماء فقد شارك وفد ليبي برئاسة رئيس الوزراء في هذه الدورة» إذ ألقى خطاباً 
أوضح فيه سياسة ليبيا إزاء ختلف المسائل الدولية» كي تبادل وجهات النظر مع عدد من 
رؤساء الوفود المشاركة".؟* 


048 جرى تعريب هذه الفقرات عن الترجمة الإنجليزية للخطاب المرفقة برسالة السفير البريطاني ستيوارت إلى الخارجية البريطانية والمؤرّخة في 
1477/1١89‏ وتحمل الرقم الإشاري 1015/75 71 بالملف السابق. 
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4. 


على صعيد العلاقات مع إفريقيا 


تقييم أمريكي 


تحت عنوان "إنجازات في مجال العلاقات الخارجية" أورد تقرير'' أعدته السفارة 


الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١954/7 /١4‏ ما ترجمته: 


"على الرغم من أن الإنجازات الجديدة لحكومة فكيني على صعيد العلاقات الخارجية كانت 
في أغلبها ذات طابع حيادي أو إفريقي - آسيويء فإن هذه الحكومة حافظت على علاقات 
طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية الأخرى. لقد كان من رأي المراقبين 
الغربيين في ليبيا أن فكيني» وخلال معظم فترة شغله لمنصب رئيس الوزراءء» ظلّ متحسساً من 
حقيقة أنه أمضى أكثر من أربع سنوات في الولايات المتحدة» ومدركاً أنه ربط نفسه بشكل قوي 
بع نومري كيرت انها الأمرويناكن | در تدم مدر ري لج قد بال جه أكر يمن 
اللازم كي يثبت يثبت أنه ذو انتاء عربي 0000-4330© وصاحب توجهات حيادية حقيقية". 


ثم يحاول التقرير أن يناقش :ذا إذا كانت سْياسية جكؤومة فكيني الخارجية على الصعيدين 


العربي والإفريقي سليمة أم لا من:ونجهة نظرالمصالح الليبية» ويجيب على هذا التساؤل: 
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"لايمكن معرفة ذلك حتى الآن. فلينيا خلال الحكومتين السابقتين [حكومة عبد المجيد كعبار 
وحكومة محمد بن عنيعان الطل] ١‏ تع ]كايا ضعيفاً لجامعة الدول العربية» وآخر أقلّ منه 
للدول الإفريقية الواقعة جنوب_الضيظراء. لقد صوتت ليبيا في العادة مع غالبية الدول العربية 
في الأمم المتحدة» ى| دعمت معنويا ومَادَيَا النضال:الجزائري ضد فرنساء | كان موقفها دوما 
إلى جانب بقية الدول العربية في المسائل المتعلقة بإسرائيل. وفي ظل حكومة فكيني أصبحت 
ليبيا على الفور أكثر اهتماً ونشاظاً فقد اعترف فكيني بحكومة السلال في اليمن؛ وأبرق مؤيد 
لبن بيللا في نزاعه مع فرنسا حول تجاريها النووية في الصحراء الجزائرية''. ىا ذهب شخصيا 
إلى نيويورك لمخاطبة الجمعية العامة للآمم المتحدة» وزار دول المغرب العربي» كما حضر القمة 
العربية التي انعقدت بالقاهرة. وفضلاً عن ذلك شاركت وفود ليبية بركاسة ولّ العهد في مؤتمر 
الوحدة الإفريقية بأديس أبابا واحتفالات بنزرت بتونس والقمة العربية بالقاهرة» ومن جهة 
أخرى شاركت وفود ليبية في كافة اجتماعات لحان منظمة الوحدة الإفريقية". 


0 


ويضيف التقرير الأمريكي: 


"إن نتائج بعض الاجتماعات التي شاركت فيها ليبيا من المحتمل أن تجعل علاقتنا معها أكثر 


أعد هذا التقرير بواسطة المستر 100538 10173 (المستشار بالسفارة) بعد استقالة حكومة فكيني ويحمل الرقم الإشاري 4-271 بالملف 
2 15 201. 

كانت اتفاقية إيفيان التي عقدها الثوار الجزائريون مع فرتسبا عام 1457 قد تضمنت جملة من التنازلات؛ كان من بينها إعطاء ء فرنساالحق 
في إجراء تجارب نووية في الصحراء الجزائرية ا د "بلا حدود" ' الذي أجرته قناة الجزيرة الفضائية مع الرئيس الجزائري 
الأسبق أحمد بن بيللا وبثته خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 5 


يلحك 


تعقيداً. فتوقيع ليبيا على قرارات منظمة الوحدة الإفريقية التي دعا واحد منها إلى تصفية 
القواعد الأجنبية في الدول الإفريقية؛ أدى إلى تنشيط حملة معادية لقاعدة ويلس خلال 
الصيف الماضى .)١1977(‏ كما أن مشاركة ليبيا في القمة العربية بالقاهرة أثار مشاعر معادية 
لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية:؛ الأمر الذي أصبح مثيراً للقلق في ضوء خطاب 
الرئيس جونسون أثناء حفل عشاء جوائز وايزمان اعصطندا 2105'كث مسهدرداء17. ومن 
منظور مصالح ليبيا الخاصّة فإن أي تقارب مع الدول العربية والإفريقية يبدو مفهوماًء لاسي) 
في ضوء تنامي ثروتها وتطورها". 


كما يضيف التقرير ذاته فى فقرة ختامية منه: 
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اك 


"وبالطبع فإن الخوف من أن ليبياء وهي إحدى ملكيات ثلاث" باقية في العالم العربي» ومن 
خلال تفاعلها بشكل أقوىبمع التوجهات السياسية العامة السائدة في العالم العربي» وأنها قد 
تصبح أكثر اشتراكية» ك,تغدو ذات ميول جمهورية أقوى. لا بد أن يكون مسيطراً على الملك 
وعلى عدد من العناصر الليبية'اللحافظة. 

ومع ذلكء يبدو أن معظم الليبيّين ما يؤالؤإن يعتقدون أن ملكية سنوسية» في ظل الملك إدريس» 
تشكل أفضل أمل للاستقرار في ليبيا في الممحشيل ا القريب. غير أن كثيرين تساورهم الشكوك 
حول ول العهد. وهم يتلمّسون السبيل إلى حل يجنيهم إراقة الدماء والفوضى السياسية". 


غاب على معد التقرير أن الملكيات الباقية في العالم العربي يومذاك هي أربع وليست ثلاثاً. فبالإضافة إلى المملكة الليبية كانت هناك المملكة 
المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية. 


العلاقات مع الاتحاد السوفييتي 


العللاقات 2 الاتحاد السوفييتي 


المملكة الليبية هى إحدى الدول العربية القليلة» بل لعلها الدولة العربية الوحيدة التى 
ارتبطت بمعاهدات دفاعية مع الغرب» وحرصت في الوقت ذاته على أن تكون لها علاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي عندما جرى الإعلان في سبتمبر/ أيلول ١164‏ (حكومة 
مصطفى بن حليم) عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وقد مر بنا كيف أن الملك 
إدريس قال للسفير الأمريكي تابن أثناء استقباله له في طبرق يوم :1١4057/7 /١١‏ 


"الاتحاد السوفييتي هو الذئ سعى لإقامة غلاقاتدبلوماسية مع ليبيا. ولا يدري [الملك] ما 
إذا كانت [هذه الخطوة]بتحريض من بلذ آخ رفي الشراق الأدنى أو انطلاقاً من سياسات الاتحاد 
السوفييتي في المنطقة. في هذه الظروف:شتعترت]ليكومة الليبية بأنها مضطرة لإقامة علاقات مع 
الاتحاد السوفييتي للتدليل لكل هن مصر [عبد اتاج ر] والاتحاد السوفييتي على أن ليبيا تتمتع 
باستقلال في العلاقات الخار جية» ووأهنااغدوخاضعة لما هليه بريطانيا أو الولايات المتحدة"."" 


وقد حافظت مختلف حكومات الأققاد الملكي منذيومذاك على علاقات طيبة لها مع 
الاتحاد السوفيبتي ومعظم دول الكتلة الشرقية. *“.وفي 5 /١/7‏ أعلن في ليبيا عن 
قبول الملك إدريس لدعوة وَجهِت إليه لزيارة الاتحاد السؤفييتى دون أن يجري تحديد موعد 
لتلك الزيارة.*5 ا 


ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من أن قرار إقامة التمثيل الدبلوماسي بين ليبيا الملكية 
والاتحاد السوفييتي كان قد تم الإعلان عنه في 75/ 4/ ١155‏ وأن أول سفير سوفيبتي 
جنرالوف 660618107 .1.1( وصل ليبيا فى 7”/ «70١‏ فإن قرار الحكومة الليبية بفتح 
سفارة ليبية في موسكو لم يصدر إلا في ١117/5/١‏ (فترة حكومة محمد عثمان الصيد). 
وفي ضوء هذا القرار قدم السيد عمر الباروني أوراق اعتماده في 77/ 4/ ١477‏ كأول سفير 
لليبيا لدى الاتحاد السوفييتى. 
20 راجع مبحث "الملك يستقبل السفير تابن" بالفصل الخامس "حكومة بن حليم.. والاتفاقية مع أمريكا" بالمجلد الثاني/ الجزء الأول. ص 
4 . وللمزيد حول ردود الفعل البريطانية والأمريكية هذه الخطوة راجع ص 785-177 001-8١5‏ من المجلد ذاته. 
34 راجع فصل "حكومة كعبار .. واكتشاف النفط" بالمجلد الثالث/ الجزء الأول ص 2542575٠1921١5‏ /051» وفصل "حكومة 
الصيد.. ونباية حقبة" بالمجلد ذاته» ص .187-١181١‏ 


06 عبر السفير الأمريكي جون ويزلي خلال لقاء له مع الملك إدريس يوم / 1470/١7‏ عن انزعاجه من الإعلان الليبي الذي صدر بشأن 
قبول تلك الدعوة. راجع ص 18١‏ من المجلد الثالث/ الجزء الأول. 


هك 


كان طبيعياً في ضوء توجّهات فكيني التقدمية» وذات الطابع الحيادي» أن تشهد فترة 
حكومته. على قصر عمرهاء عدداً من الخطوات في اتجاه تعزيز العلاقات مع الاتحاد 
السوفييتى ودول ما كان يعرف بالكتلة الشرقية. 


من ذلك ما تم بمدينة البيضاء يوم 2١1477 /0 /7٠١‏ إذ وقعت حكومة فكيني على اتفاقية 
تجارية شاملة مع الاتحاد السوفييتي.'' وقد ورد في التقرير الخاص الذي أعدته السفارة 
البريطانية فى ليبيا حول أداء حكومة فكينى :77 


"لقد تمٌ إبرام اتفاقية تجارية بين ليبيا والاتحاد السوفييتي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لا تنطوي على 
أهمية جوهرية» فإنها تحمل دلالة حول الطبيعة الإيجابية لحياد ليبياء كا أخها تضع أصدقاءها الغربيين 
أمام ملاحظة مفادها أنه لم يعد بمقدورهم أخذ صداقة ليبيا كأمر مفروغ منه (أو يمكن الاستخفاف 
به). لا شك في أن خطوات مثللهذه لا تكلف ليبيا سوى القليل» أو ربا لا تكلفها شيئاء كما أنها لا 
تضيف شيئاً يضفي على سياساتها تغن'[جذريا , إلا أها مع ذلك تظل مؤشراً على مدى تنامي الاعتداد 
بالذات لدى الليبيّين» وشعورهم بالثقة الناجّم بشكل أساسي عن توقعاتهم لثروة بلادهم النفطية 


الهائلة". 
ومن الخطوات الأخرى التي شهدتها علاقات ليبيا بالاتحاد السوفييتي والدول السائرة 
في فلكه خلال فترة حكومة فكيني: 


»ه إعلان ليبيا وبلغاريا في ١977/1/١‏ إقامة التمثيل/الداذلوماسق بينهها بدرجة سفارة. 

وصولالباخرة1108.آإلى ليبيا يوم 197/94/71 وعثلى ظهرها (50) صحافياً 
للمشاركة في أعمال مؤتمر إعلاميي العالم الثالث الذي انعقد بطرابلس. 

© إعلان ليبيا وبولندا في ١477/17/7‏ تبادل التمثيل الدبلومابى بدرجة سفارة. 


الليبية لتنفيذ بعض مشروعات التنمية الاقتصادية التي تم طرحها. 


© اتخاذالحكومةالليبيةلقرار يسمح لطائرات المخطوط الروسية 0804عش )ع 5011 
باستخدام المطارات الليبية والتحليق في أجواء ليبيا.*" 


55 وقع هذه ه الاتفاقية من الجانب الليبي السيد أحمد صويدق وكيل وزارة الاقتصاد الوطني . راجع ملحق (07. 

207 التقرير يتناول أداء حكومة فكيني خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها. وهو مؤرّخ في ١477“ /9 /7١‏ ويحمل الرقم الإشاري 77 
3 بلملف 240 371/173 10. 

38 استقالت حكومة فكيني قبل أن يوضع هذا القرار موضع التنفيذ . راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (40 -271) المؤرّخ في 14/ 7/ ١1714‏ 
الملف 112/32 15 201. 


لحف 


العلاقات مع الاتحاد السوفييتي 


ومن جهة أخرى فقد نبّه تقرير أعدته السفارة الأمريكية في ١975/7/١9‏ (رقم 


4-1 ) إلى أن حكومة فكيني قامت بالتصويت ضد قبول الصين الشيوعية عضواً في الأمم 
المتحدة""" كما أنها قامت بإلغاء عقد مقاولة كان قد رسا على شركة ألمانية شرقية لتنفيذ 
أعمال تتعلق بأرضية معرض طرابلس الدولي. 


لقاء السفيرين الليبي والأمريكي في موسكو 


كان السفير الأمريكي في موس كو المستر فوي كوهلير 1600166 .2 'ز50 قد قام بزيارة 


للسفير الليبي فيها السيد عمر الباروني يوم 5 .1457/١١/١‏ وقد ردٌ السفير الليبي الزيارة 
لنظيره الأمريكي يوم 7/ 7/ .١477“‏ وتناول تقرير مؤرّخ في 9/ 1/ ١19717“‏ بعثت به السفارة 
الأمريكية في موسكو إلى واشنطن ما دار خلال الزيارة الأخيرة من حديث بين السفيرين» 
وكان مما جاء فيه تحت عنوان "العلاقات,الليبية السوفهاتية":'" 
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"استفسر السفير كوشلير عن الاتفاقية التجاريئة التى وقجت في /7١‏ ه/ ١4977‏ بين ليبيا 
والاتحاد السو فياتي ١‏ وقد (16!.. «ج077778 يوني با #يتكون )بي المستفيدة من هذه الاتفاقية 
فكما سبق أن أوضح خاولٌ النفق كادي نبنه/] في4/ /1957:/0377 فإن ليبيا كانت تشتري من 
الاتحاد السوفييتي بعض الآليات والمواد الكيتاقاية» وف المقابل فلم تكن تصدر له شيئا يذكر. 
أما في ظل الاتفاقية الجديدة فإن ليبا سوف تواضل اشتي رادها للآليات من الاتحاد السوفييتي 
غير أنها سوف تضاعكي غهة هات صادو اتبا لا 6 اسيل فييتى. إن ليبيا مسوف تصدر إليه 
الفول السوداني والجلوة كا لتجا كا ل ولعي التيغ*والمادة الأخيرة ذات أهمية خاصّة» لأن 
ليبيا تواجه صعوبة في تصدير تبغها. وقد تساءل السفير الأمريكي عا إذا كانت هذه الاتفاقية 
هي من النوع المعتاد من الاتفاقيات التي يتم بموجبها مقابلة (مقايضة) الصادرات بالواردات 
دون الحاجة للقيام بعمليات سداد كبيرة بالعملة. وعقب السفير الباروني معبرا عن اعتقاده 
بأن هذه هى الحالة هنا. وقد لاحظ السفير أن الاتحاد السوفييتى اتصل بعدد من الدول بشأن 
الفصرل عل قوق اللبوظ لطاد اتش وطق التاقيات ماده جرية معهاة وتساءل#مشسيرا إل 
مادار من حديث بينهم| حول هذا الموضوع خلال لقائهم| السابق» ع إذا كان قدتم بحث 
الموضوع ذاته خلال المحادثات الخاصّة بالاتفاقية التجارية. وقد أجاب السفير الباروني بأن 
مندوبا لشركة الطيران السوفيتية 46101014 كان ضمن الوفد السوفييتى الذي فاوض حول 
الاتفاقية التجارية في ليبياء غير أن هذا الموضوع ما يزال قيد البحث "غاطها 6ط «0". 


راجع ما ورد حول هذا الموضوع بمبحث "دورة برمانية نشطة" بفصل "البداية الواعدة" من هذا المجلد. 

التقرير يحمل الرقم الإشاري 8-23 بالملف 28لإاذآ 17 -01. وكان ما تطرق له السفيران خلال ذلك اللقاء مؤتمر منظمة الوحدة 
الإفريقية الذي انعقد ني أديس أباباء وأوضاع السود وحقوقهم المدنية ني الولايات المتحدة الأمريكية» ووحدة دول المغرب العربي» 
والاتحاد بين مصر والعراق وسوريا. 


ا 


"وف إجابة منه عن سؤال بشأن العلاقات الليبية/ السوفيتية بصفة عامة» قال الباروني إن 
الجانب السوفييتي اقترح إبرام اتفاقية تبادل ثقافي» غير أن ليبيا لم تقم بأية خطوات في هذا 
الاتجاه» ىا أضافء بنوع من الإيضاح. أنه لم يستقبل حتى الآن أي وفود ليبية» كا لا يوجد 
أي طلاب أو زوار ليبيّين كي يعنى بشؤونهم في موسكو. ىا أضاف أن العلاقات الليبية/ 
السوفيتية ما تزال عند مستوى متدن". 
وفي سياق اهتمام ليبيا بالقضايا الدولية» ومتابعتها للمحادئات التي كانت جارية في 
تلك الفترة بين كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفبيتي وبريطانيا من أجل التوصل إلى 
وز تنوف ويقة الاطراف الأنع عاو مر اأخن أي فزلاد: لسهر ده لاء الرعمات رتطلعها 
إلى أن يتوصلوا أبقبا إلى اتفاقية أتخرى بشأن نزع السلاح التقليدي. '" 


الا أفاد تقرير للسفارة البريطانية مؤرّخ ني ١951/4/7 ١‏ ويحمل الرقم الإشاري 1015/63 '171 أن الإعلام الليبي قام بتغطية هذه المراسللات 

بشكل واسع . وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية أصدرت,ء عقب التوقيع بالأحرف الأولى في موسكو يوم 5؟/ /1/ ١95717‏ من قبل كل 

من الاتحاد السوفيبتي والولايات التبحدة وبريطانيا عل اتفاقية للحظر الجري عل التجارب النووية بيبانا ربجبت فيه بالاثفاقية» كا قام 

السفير الليبي في لندن يوم ١177/8/١١‏ بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الليبية . راجع مجلة "المعرفة' ' التي يصدرها المعهد الثقافي 
الأمريكي في ليبيا. العدد رقم (/551) بتاريخ .1957'/8/١5‏ 
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العللاقات ع إيطاليا 


مااي اليا ار ا ا ل 
وتراجعها إلى مستوى الندول الوسعلى" سياسيا ورغم ذلك فقد ظلت لإيطالي بعض 
عنها في مناسبات وأشكال عديدة» من أبرزها إقدامها مع بريطانيا في عام ١1514‏ على طرح 
مشروع "بيفن - سفور زا" على الأمم المتحدة» الذي كان يدعو إلى وضع ليبيا تحت وصاية 
بريطانية - إيطالية لمدة عشر سنؤات”" (أي حتى عام .)١409‏ 


وإذا كان قرار الأمم المتحدة في 1444/59/30 يمنح ليبيا استقلالهاء وتحقق هذا 
الااستقلال فصلاً في 1491/11/14 وقد وضع حا للأطماع الاستعمارية الإيطالية في 
ليبياء من الناحية الظاهرية على الأقل, فإن ذلك "لج يحل دون أن تستمر أحقادها تجاه شعبهاء 
وتجاه من بقي من رجالات ورموز حركةة#التجهاد الليبق» وتجاه الملك إدريس سليل ووريث 
الحركة السنوسية التي قاومت بكل استبسال وضراوة الغزّو الإيطالي لليبيا وأبت أن تستسلم 
له 


كان من أبرز ما شهدته السنوات الأولى من عمر دولة الاستقلال إقدام حكومة مصطفى 
بن حليم في 7/ ١151/٠١‏ على التوقيع في روما على مشروع نهائي لمعاهدة مع إيطاليا تم 
مسألة الأملاك الإيطالية (المنقولة وغير المنقولة» الحكومية وشبه الحكومية) فى ليبياء 
وكذلك المسائل المالية والثقافية العالقة بينهما. وقد أقر البرلمان الليبى المعاهدة فى جلسة 
كافك لاطت | 1" 
لماعي سوه من كيلركافةالقوى الوطنة ف أقاليم ليا اعلا يومفاك. ومن الركد أن ارقي عله 0 
الإيطالية في ليبيا ظلت تشكل هاجسا كبيرا وحقيقيا لدى عدد من رجال دولة الاستقلال الأوائل »كما كانت عاملا مهما وراء ء بعض ما 
اتخذوه من قرارات سياسية مبكرة. 
> للمزيد حول هذا الموضوع راجع خدوريء؛ مصدر سابق» ص 7٠١-7017‏ وسامي حكيم "حقيقة ليبي' مصدر سابق» ص 717 7/7-7. 


ويلاحظ أنه لا يوجد في الوثائق البريطانية والأمريكية المنشورة سوى القليل حول العلاقات الليبية الإيطالية منذ قيام دولة الاستقلال؛» كا 
يلاحظ أن مذكرات مصطفى بن حليم ومحمد عثمان الصيد تكاد تكون خالية من أية إشارات للعلاقات الليبية الإيطالية. 
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ومع تحوّل ليبيا منذ مطلع الستينيات إلى دولة نفطية؛ عاودت إيطاليا أطماعها فيهاء 
غير أنها أخذت هذه المرة - في ضوء المتغيرات العالمية والتواجد العسكري البريطاني 
والأمريكي فيها - شكل المصالح التجارية والاقتصادية والثقافية المحض. وسعت إيطاليا 
إلى خدمة هذه المصالح عن طريق الجالية الإيطالية التي خلفتها وراءها بعد رحيل قواتهاء*" 
وكذلك عن طريق عدد من الليبيّين» وبخاصّة من أبناء بعض الأسر في مدن طرابلس وبنغازي» 
ممن ارتبطوا بإيطاليا والجالية الإيطالية ثقافياً (من خلال اللغة الإيطالية) ومصلحياً من خلال 
بعض العلاقات والمشاركات التجارية والاقتصادية» وحتى الاجتماعية 3 الل 


ويعتبر التقرير الذي أعذه السفير الإيطالي في ليبيا السنيور بيير لويجي ألفيرا 
نعننارآ #عنط بتاريخ و١‏ بعنوان "ليبيا الاأمس واليوم" موجها إلى الخارجية 
الإيطالية (وسلم نسخة منه إلى إلشفير الأمريكي في ليبيا المستر لايتنر يوم »)١9577*/7/5‏ 
قاطع الدلالة حول المشاعر العدائيّة الدفينة التى كان يحملها المسؤولون والدبلوماسيون 
الإيطاليون نحو المملكة الليبية» والملك إدتريس بصفة خاصة. وكان مما جاء في ذلك 
التقرير منقولاً عن ترجمعه الإنجليرية: فلن 
"... إن فترة الحكم [الاحتلال] الإيطالي لليبيا شتكيلت الذروة في التاريخ الليبي... وإن النظام 
الملكي في ليبيا هو مفارقة تاريخية... وإن الملك إدريّس يشكل حجرة عثرة في طريق تطوير 
ليبيا اجتماعياً... وإن ول العهد سوف يحكم ليبيا ب "الطريقةالناجحة" التي حكمها بها الملك 
إدريس". 
ومن جهتها فقد انقسمت النخبة الليبية الحاكمة بعد الاستقلال إزاء إيطاليا والتعامل 
معها إلى فريقين؛ الأول» وهو الغالب» كان يجد صعوبة كبيرة في أن ينسى أو يتناسى لإيطاليا 
جرائمها الوحشية فى حق الشعب الليبى على امتداد نحو ثلاثين عاماء كما لا يزال ينظر بريبة 
وتوجس إلى نوايا إيطاليا نحو ليبيا وأطماعها فيها. أما الفريق الثاني» وهو الأقل عدداًء فيضم 
بعض الساسة وأصحاب المصالح التجارية» وهو على استعداد لأن ينسى وأن يغفر لإيطاليا 
200 قدرعددالإيطاليين في طرابلس وحدها في أواخر عام ١10٠‏ بنحو (20) ألف شخص بينهم )1/4٠0(‏ شخص يملكون (1717) ألف 
هكتار و(١1١)‏ ألف شخص عاشوا في أراضي المستعمرات ويمتلكون (417) ألف هكتار. راجع "حقيقية ليبيا'"'» مصدر سابق» ص 15717- 
1 
7 راجع ما ورد بهذا الخصوص في مبحث "زيارة الكونت مارزوتو" بفصل "حكومة بين حليم.. السنوات الصعبة" بالمجلد الثاني/ الجزء 
الولسرييتت 1ن لوكي رالفياة انار لعزي صخري مرا بي اتا قداو تجاه كلك لحز الاراديه! ريد اغبي 


اع الشريريقع فشان عيتساضو وسيؤل إل الخارشية الأتريكبةتبموجسية رسالة السشيي الأمريكني ذاث الرات 20 -ى المؤرّخة في 
١١‏ . راجع ملحق عينات الوثائق الأمريكية بهذا المجلد . وتجدر الإشارة إلى أن المطالع للوثائق الأمريكية الخاصّة بدولة 


الاستقلال لا يستطيع أن ب يمنع نفسه من تكوين انطباع مفاده أن المصالح الإيطالية في ليبيا ظلت تحظى برعاية خاصّة من قبل الحكومة 
والسفارة ة الأمريكية ف ليبياء وآن تنسيقاً كان يجري على الدوام بين الأخيرة ة وبين السفارة الإيطالية في ليبيا. 


سجلها الاستعماري الإجرامي في ليبياء كما أنه على استعداد لأن يقيم معها أوثق العلاقات 
السياسية والتجارية والثقافية. 

لقدمرٌبنا كيف أن قيام المليونير الإيطالي الكونت مارزوتو بزيارة خاصّة إلى مدينة 
بنغازي في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول ١154‏ (حكومة مصطفى بن حليم) بناء على دعوة 
من السيد عبد الله عابد السنوسي في إطار تجاري بين الاثنين؛ أَدَى - فور علم الملك بتلك 
الزيارة - إلى قيامه بإصدار أمر ملكى أوقف بموجبه السيد حسين مازق (والى برقة) عن العمل 
لمدة شهر» كما جرّد عبد الله عابد السنوسي من لقبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.*" 

كما مر بنا أيضاً كيف أن قيام قطع من الأسطول الإيطالي بزيارة إلى ميناء طرابلس خلال 
شهر مارس/ آذار ١97٠‏ (حكومة عبد المجيد كعبار) وإخفاء الحكومة أنباء هذه الزيارة عن 
الشعب الليبيء أدى إلى قيام البرلمان الليبي يوم 75/ 5/ »١197٠‏ ولأول مرة في تاريخه. 
بتوجيه اللوم إلى الحكومة حول هذا الموضوع.'" 

لقد كانت هاتان الوا قجان هكيك اضوع تمطيالمواقف بين هذين الفريقين إزاء 
التعامل مع إيطاليا ومصالجها في ليبياواتطوير العلاقات معها. 

وتفيد الوقائع الخاصّة بفترة حكومة فكّنِ أن ,الحكومة الإيطالية وشركاتها كثفت من 
جهودها في سبيل الحصول على حصة منن#غقود مشروعات التنمية الاقتصادية التي شرعت 
الحكومة الليبية في طرحها منذ إقرار الخطة الخمسية الأول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى سبيل المثال» فقد قام في أواخر' أكتويز 1.477 فد حكومي ليبي من خمسة أشخاص 
بزيارة عدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي في جنوب إيطالياء ومصانع الآلات الزراعية 
في كل من ميلانو وتورينوء وذلك لبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التنمية الزراعية 
الواردة فى الخطة الخمسية؛» كما تردّد أن وزارة الموصلات الليبية أبرمت فى تلك الآونة 
عقداً مع شركة إيطالية بشأن توسيع الطريق الساحلي الممتد من شرق البلاد إلى غربها. لقد 
جددت هذه الوقائع المخاوف لدى عدد من أعضاء البرلمان الليبي والشخصيات الوطنية 
الأخرى حول نوايا إيطاليا وأطماعهاء وهو ما حدا بهم إلى رفع مذكرة إلى الملك إدريس 
حول هذا الموضوع؛ ونحسب أنهاء من خلال مضمونهاء واضحة الدلالة حول الخلاف 
والصراع الذي كان دائرا بين رجال النخبة السياسية الليبية إزاء العلاقات مع إيطاليا. وفيما 
يلى نص المذكرة:”” 
8 راجع ما ورد تحت عنوان "زيارة الكونت مارزوتو" المجلد الثاني/ الجزء الأول» ص .717-71١‏ 
4 راجع مبحث "عداء إيطالي دفين" المجلد الثالث/ الجزء الأول» ص 273١7‏ 71. 


06 نقلنا نص هذه المذكرة من كتاب محمد المرزوقي "عبد النبى بلخير.. داهية السياسة وفارس الجهاد" من منشورات الدار العربية للكتاب. 
ليبيا - تونس. الطبعة الأولى .١191/‏ ص 5 7/ 717. مع ملاحظة أن ال هوامش المتعلقة بهذه المذكرة هي من المؤلف. 


هم١‎ 


ام 


,م 


* مه 


"بسم الله الرحمن الرحيم 
مولانا الملك المعظم حفظه الله ورعاه 


بعد رفع أخلص الولاء إلى مقامكم السامي» يشرفنا أن نرفع إلى مقامكم هذه المذكرة التي 
نشرح لكم فيها بعض النقاط التي أثارت القلق والتخوف حول العقد الذي أبرم مع الشركة 
الإيطالية بشأن توسيع الطريق الساحلي» والذي عبّرنا عنه في البرقية التي رفعناها إلى مقامكم 
السامى. 

عي 


هذا ولاانرى ضرورة في التوسع في شرح ما لإيطاليا نحو هذا البلد من نوايا سيئة وأطاع منذ 
أن خرجت منه إلى غير رجعة» بفضل كفاحكم وكفاح أسلافنا في سبيل تحرير هذا الوطن 
العزيزء حتى حقق الله له نعمة الاستقلال التى نرجو من الله العلى القدير أن يوفقنا في المحافظة 
عليهاء وحمايتها من أطاع الممتتتعمرين وأصحاب النوايا السيئة. 

على إثر إعلان الحكومة في االإذاعة والصحف المحلية عن عزمها إعطاء أعمال توسيع الطريق 
الساحليٍ لشركة إيطالية معروفة: بطرّيقة غير سليمة» على إثر هذا قمنا با نراه يفرضه علينا 
الواجب الوطنيء بصفتنا كممثلين للمُتلّعبء وتجاوباً مع شعور المواطنين» وبدافع من شعور 
التخوف والقلق على مصير بلادنا العزيزة,لكي لا تكون لقمة سائغة لأصحاب المطامع 
الاستعمارية الذين يتربصون بنا الدوائر والمناسبات» ولكي لا نقع مرة أخرى في مأساة سنة 
نتيجة دخول الشركات الإيطالية والبنوك للبلاد» كمقدمة لتمهيد الطريق أمام 
احتلال البلاد عسكريا - ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين:!* 

على إثر هذا الخبر اتصلنا بالسيد وزير المواصلات”” للاستفي آومثة عن هذا الموضوع علّنا 
نجد عنده ما يقنعنا. طلبنا مقابلة السيد رئيس ال حكومة: إلا أننالم نوفق في الحصول على هذه 
المقابلة» وحيث أن مجلس النواب في شبه عطلة غير رسمية» طلبنا من السيد رئيس مجلس 
جميع الوسائل الممكنة» أبرقنا إلى السيد رئيس الحكومة» وإلى كل من رئيسي مجلس النواب 
والشيوخ» وشرحنا لهم في هذه البرقيات ما يجره التعامل مع الشركات الإيطالية من توابع 
خطيرة غير خافية. 

بعد كل هذال نر بداً من اللجوء إلى مقامكم, لنضع بين أيديكم حقيقة الموقف. ولنعطيكم 


صورة واضحة عن كثير من الأمور التي تدور في البلاد» ولتكونوا على بينة من حقيقة الأمر. 


الإشارة هنا إلى سياسية "التغلغل السلمي" التي أتبعتها إيطاليا قبيل احتلالها لليبيا عام ١‏ راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث 
"حقبة الاستعمار الإيطالي" فصل "ليبيا عبر العصور" بالمجلد الأول/ الجزء الأول» ص 1/6-//1. 
كان السيد محمد ياسين المبري يشغل منصب وزير المواصلات والأشغال العامة. 


وفيما يل نسجل لكم بعض النقاط المتعلقة بالموضوع: 


-١ 


في بلادنا اليوم جالية إيطالية كبيرة» خليط من القديم والجديد. وهي تشكّل خلية خطرة 
من بقايا القلعة الاستععارية التي تحكم البلاد إبان العهد الاستعماري الغاشم, فمنهم بقايا 
كبار الاستعماريين من عسكريين ومدنيين» وو لاء نشاط واسع وخطبر في مختلف الميادين 
السياسية والاقتصادية» ومن بلادهم يتلقون التوجيهات والتخطيطات الخطيرة من أجل 
توسيع المطامع الإيطالية في هذا البلد. وقد ظهر الشعور في نشاطات هذه العناصر في 
كثير من المناسبات وبصورة واضحة فيها تحد سافر» وعدم اكتراث بشعور أهل هذا البلد 
الذي يعيشون فيه ويتمتّعون بخيراته. وما يلاحظ هذه الأيام كثرة تردّد وزيارات كثير من 
شخصياتهم الكبيرة والرسمية في فترات متعددة» ومن بينهم أعضاء من مجالسهم النيابية» 
وكبار رجال الأعمال» وكبار الشخصيات الاستعارية القديمة» ومن ذلك الزيارة التي 
قام بها خلال المدة القريبة اللاضيقابكيئيس المهورية الإيطالية الأسبق (سيني)» والذي 
نزل ضيفاً على الحكومة الليبية. وأقام بفندق ليبيّابالاس» حيث كان في استقباله ومرافقته 
خلال إقامته رئيس أمَنْالدؤلة:. وش وقد ينجل بهفي شوارع المدينة في سيارة رئيس 
الحكومة الرسمية» هذه الزيازةة التي اللتفوّت عن إبرام صفقة الطريق الساحلي. 

يقوم الشباب الإيطالي [المقيج في ليبيا])بالتدريت العسكري في بلادهم» ويعودون إلى 
ليبياء بعد تدريبهنم تسكرياً حديثا عل ,اسظتعمان.الأيلحة المختلفة» وهم يشكّلون في 
البلاد قوة عسكرية مستترةاؤمنظمة تنظي) خظيراء هذا إلى جانب وجود عدد كبير 
من بقايا قدماء العسكريين الإيطاليين في البلاد لا زالوا في رتبهم العسكرية. ويتلقون 
ترقياتهم من دولتهم بانتظام».ومنهم من وصل“الآن إلى رتب (جنرالات) ومن بينهم 
على سبيل المثال الضابط (حَوَرْبَ زان ودياس الناشط في ميدان بسباق الخيل» وأنجلو 
سابتارو وغيرهم). 

لوحظ في السنوات الماضية أن عدداً كبيراً من المزارعين الإيطاليين قام ببيع مزارعه 
للمواطنين الليبئّينء وأخذوا يخرجون من البلاد في مجموعات كبيرة» ثم توقفوا عن 
ذلك» وأمروا بالبقاء من قبل دولتهم» من ناحية» ونتيجة للسعادة والترف الذي يعيشونه 
في هذه البلاد» الأمر الذي لا يجدونه في بلادهم, من ناحية أخرى. 

وجود نوادي إيطالية في البلاد لها نشاط سياسي خطير» وتعقد بداخلها اجتماعات مريبة» 
وتزورها بين الحين والآخر الشخصيات السياسية القادمة من إيطاليا. | توجد بهذه 
النوادي تسجيلات قديمة لتوجهات أسلافهم الغابرين» ومن بينها خطب الديكتاتور 
موسوليني التي كان يثير فيها حماس الجماهير الإيطالية ضد المواطنين الليبيين» ويعيدون 
الاستماع إليها اليوم من أجل إحياء ذكريات الماضي البغيضة في نفوس أبنائهم؛ هذا ما 
يلاحظ من بعض صور التحدي والغطرسة من قبل الإيطاليين المقيمين بيننا. وأما ما 


“م.ثهة 


الله 


:مه 


يقوم به الطليان في بلادهم على المستويين الشعبي والحكومي من الأمور التي تكشف 
عن سوء نواياهم ومطامعهم الخيالية الخبيثة نحو هذا البلد وأهله؛ فنبين منها ما يلي: 

ه- احتفل في إيطاليا سنة ١947١‏ حكومة وشعباًء بالذكرى الخمسين لاحتلالهم ليبياء وم 
تراع الحكومة الإيطالية شعور هذه الدولة التي تربطها بها علاقات دبلوماسية على أقل 
تقديره أو ما يفرضه واجب المجاملة في العرف الدولي» أو (الصداقة والود على رأي 
البعض). 

5- وفي أواخر سنة »١197١‏ وقبيل إحياء الذكرى الخمسين بقليل» عمدت الحكومة الإيطالية 
إلى تجهيز أسطوطا البحري الحربي لزيارة الموانيء الليبية» وطلب سفيرنا في روما في ذلك 
الوقت من الحكومة الليبية الموافقة على هذه الزيارة التى عبر عنها بقوله بأنها زيارة 
ودج وواتقت الطكري اها نا ةالنبار» و روف انط 3 اللأيطا ينا لطر لسن 
واصطفت قطعه عل هيئة سهم موجهة إلى شواطئناء وفي ذلك رمز إلى سنة ١91١١‏ حيث 
كانت تهاجمنا سفنهم الحوبية في ذلك الوقتء تلك الزيارة التي قابلها الشعب بالمظاهرات 
والشجب. وناقشها مجلس النواتء وقرر فيها توجيه اللوم والتوبيخ للحكومة.” 

وهكذا نلمس ونلاحظ الكثير من صور التخدئ 'وشعور العداء من قبل الإيطاليين» سواء 

بداخل البلد أو خارجه. الأمر الذي يؤكد لن,سوء نواياهم والتربص بنا لانتهاز الفرص 

المناسبة» وتذكرنا هذه الأعمال بها كانت عليه النؤايا الإيطالية نحو هذا البلد في سنة ١91١‏ 

وما قبله» حيث عهدت في ذلك الوقت إلى إدخال بعض شركاتها وبنوكها إلى البلاد كمقدمة 

لتهيئة الطريق أمام تحقيق أهدافها العدوانية» ىا تذكرنا أيضياً بإلتخوفات التي أظهرها أسلافنا 

على مختلف طبقات الشعب في ذلك الوقت من الشركات والبنوك/الإيطالية التي غزت البلاد» 

وقدعبرواعن شعورهم هذا في مذكرة قدموها لحاكم البلاد في العهد العثاني» عبروا فيها 

عن شعور القلق والتخوف الذي انتاب أهل البلاد» ومحذرين من مغبة الأمر قبل وقوعه. 

وقد وقع مع الأسف الشديد ما تخوفوا منه وتوقعوه» وقد سلمنا مع هذه المذكرة صورة من 

المضبطة المذكورة إلى السيد وكيل الديوان ليقوم بتسليمها إليكم. 

نحن اليوم» حين تخوفناء ونطالب باتخاذ الميطة والحذر من ناحية الإيطاليين» ليس هذا بالشعور 

الجديد. وليس معنى ذلك أننا مدفوعون بالعاطفة, أولمجرد المحافظة على سلامة أموالناء 

وتسيير اقتصادياتنا بطريقة أفضلء ولم يكن أيضاً الباعث على القلق الذي أظهرناه أنه لمجرد 
أن عطاء ما بين العطاءات قد أعطي بطريقة غير سليمة ومخالفة للنظم المتبعة» هذه الأشياء 
وغيرها ها طرقها العلاجية» ويمكن بحثها داخل المجلس حسب الصلاحيات المخولة له 
ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير وأبعد» فمبعث جميع التخوفات والقلق في الأمر يرجع إلى 


الإشارة هنا إلى اللوم الذي وجهه البرلمان الليبي إلى حكومة عبد المجيد كعبار يوم ١97٠/١/75‏ بشأن زيارة قطع من الأسطول الإيطالي 
ميناء طرابلس. 


الجانب السياسي في الموضوع؛ ويبدو لكم ذلك جلياً وواضحاً فيه| تقدم ذكره في النقاط التي 
وردت في هذه المذكرة. 

نحن اليوم في وقت نحكم فيه أنفسنا ومصيرنا بأيديناء يجب أن نعرف عدونا من صديقناء 
وليس هناك أي مانع يحول بيننا وبين التوسع في اتخاذ الخيطة والحذر من أي جانب نخشاهء 
ولا نخضع لأي طرف يحتم علينا مجاملة أي عنصر يكن لنا العداء والنية السيئة» خصوصاً وأن 
بلادنا اليوم محط أنظار العالم» بفضل ما أنعم الله به عليها من خيرات البترول التي عبرتم عنها 
في الكلمة التي وجهتموها للشعب والمسؤولين في الذكرى العاشرة للاستقلال حول الرخاء 
وما يجر وراءه من المشاكل. 

وأخيرا» فإننا حين نضع بين أيديكم هذه المذكرة بها احتوت عليه من التفصيلات والبيانات 
حول الأخطار التي تبدد بلادنا من الداخل والخارج» نؤكد لكم أن ذلك ليس نتيجة لمجرد 
شعور فردي أو بدافع عاطفنيء بل هو تعبير صادّق وحقيقي عم| يشعر به كل فرد من أبناء 
شعبكم على مختلف طبقاته. ول يبق لنا أي مرجع نزجع إليه في معالجة الموقف. وإنقاذ البلاد 
من الأخطار التي تباددهاء شو اكه الجَإَنَاللمالقدير أن يوفقكم إلى ما فيه سعادة هذه الأمة 
وخيرها. حفظكم الله ملاذاً لأيناء هذا الشعب المإجاهد: 

التاريخ ٠١‏ رمضان ١7/85‏ الموافق ١١‏ يناير 955١".؛”‏ 


وقد ذيلت المذكرة بالتوقيعات التالة 8 


- يونس عبد النبي بالخير (نائب بالبر مان ورين الدفام) ٠.‏ - علي بيالة 
- العارف محمد متا - علي عاشور الفرجاني 

- خليفة عكرة - محمد الشيباني محمد 

- سليان أحمد العبدلي (نائب بالبرلمان) - محمد الطبّال 

- نوري سليمان بن غرسة (نائب بالبرلمان ووزير سابق) - خليفة ذياب 

- أحمد علي المحيشي (نائب بالبرلمان) - شفيق ميلاد العرادي 

عبد السلام الواعر - ميلاد الترهونيٍ 

2045 سنلاحظ أن حكومة فكيني قدمت استقالتها يوم 1455/١/77‏ ولا ندري ما إذا كانت هذه المذكرة قد لعبت دوراً مع بقية العوامل 


هم 


الأخرى التي جعلت الملك يقبل تلك الاستقالة على الفور. 

يلاحظ أن جميع أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذه المذكرة هم من المحسوبين على رئيس الوزراء السابق محمد عثمان الصيد» والذين 
صوتوا إلى جانبه ضد مرشح الحكومة السيد مفتاح عريقيب في انتخابات رئاسة البرلمان الليبي للدورة البرلمانية الخامسة» والتتي جرت يوم 
لاا ا 


- العربي بن خليل (ناتب بالبرلمان) - محمد الزلماط 


- بشير المكي الذيب - عبد اللطيف الساقزلي 
- محمد عطية الله بونويرة (نائب بالبرلمان ووزير سابق) - كامل اليعقوبي 

- عبد العاطي الطيب - علي الفيتوري القمودي 
- النائب محمد النوري (نائب بالبرلمان) - سام عمر المغربي 

- علي رمضان الضبع - علي العقوري 

- أبو القاسم العلاقي (نائب بالبرلمان ووزير سابق) - المزوغي محمد انبيّه 

- المحادي عبد الله العايب (نائب بالبرلمان) - محمد مجاهد بركة 

- عبد المجيد ال هنشيري - علي فوزي السراج 


وفيما عدا إيطالياء فلا يوجد ني علاقات,المملكة الليبية مع بقية الدول الأوروبية الغربية: 
خلال فترة حكومة فكيني» ما يستحق الذك رتشنوى القليل» من ذلك: 
0٠‏ تمفي 1177/7/8 اختتام المحادثات إِلللبية"- الآلمانية الغربية بنجاح حول المساعدة 
الفنية من ألمانيا الاتحادية للملكة الليبية. 


تبادل رئيس الوزراء فكيني مع السفير الفرنسي فَوؤليلهوم 1177/١١/78‏ الوثائق 
التي تم بموجبها استرجاع الحكومة الليبية لمطارات سبها ووغدامسن وغات من فرنسا. 


وتجدر الإشارة إلى أن المستر دي كاندول أورد في كتابه "الملك إدريس عاهل ليبيا- 
حناتة وعضرة""" بصده علاقة تكس بفرئسا الفقرة العالية : 

"كما أن فكيني أثار موضوع الاتفاقية الفرنسية الليبية المبرمة عام ١406‏ ”” والتي بموجبها 
ظلت فرنسا تنظ بمرافق عسكرية معينة» تسمل مطارات الأسلكية فى جتوب غري ليبا 
كان يديرها أشخاص فرنسيون وإن كانوا لا يرتدون الزي العسكري. وكانت حجة فكينى 
أن تلك التسهيلات الخاصّة بالاتصالات ل يعدلها لزوم بعدماتم استقلال كل من الثيجر 
وتشاد في الآونة الأخيرة» وهما الجارتان الجنوبيتان لليبياء إلا أنه لم يفلح في إقناع الفرنسيين 
بالانسحاب الكامل طالما بقيت قوات بريطانية في المنطقة الساحلية". 


كم مصدر سابق» ص .١7١‏ 7 
/ا/ تم التوقيع على الاتفاقية رسميا في طرابلس يوم ١165 /8/٠١‏ وإبرامها في ١107/4 /٠١‏ بعد أن وافق عليها البرلمان الليبي في جلسة 


كمه 


الفضل الثامن 
العلاقات مع الولايات المتحدة 


مباحث الفصل الثامن 
اهت,امات وهموم على الجانب الأمريكي 

السفير السابق فيلارد يزور ليبيا 

مراسلاات 

زائر أمريكي خبير في تدبير الانقلابات 

في انتظار وصول السفير_ الأمريكي الجديد 
لايتئر .. سفير أمرزيكا الحديد 

نحاوف أمريكية حوغاموقف فكيني من القاعدة 
برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 

زيارة فكيني للبيت الأبيض 

العابدية سفيراً بواشنطن 

وثائق أمريكية محجوبة 


اهتيامات وهموم على الجائب الأمريكي 


اهتمامات وهموم على الجانب الأمريكي 


تؤكد الوثائق' والوقائع تركيز اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا في 
المحافظة على مصالحها الإستراتيجية والبترولية بها. غير أنه يلاحظ من مطالعة الوثائق 
الأمريكية أنه مع بداية حقبة الستينيات طرأت على الولايات المتحدة اهتمامات وهموم 
جديدة» بعضها يشمل دول الشمال الإفريقي جميعهاء وبعضها الآخر يخص ليبيا دون 
غيرها. 


تزايد الاهتمام بدول الشمال الإفريقي 


في هذا السياق تجدر الإشارة إلوجاللاسالة آلتيّيعث بها وزير الخارجية الأمريكي دين 
راسك إلى السفارة الأمريكية بالقاهراة بتاريخ ١417/١/59‏ ؤالتي جاء فيها: 


"إن الوزارة تعتقد أن من المرّغوب |فيهةاكل| سنحت الفرصّة» تذكير الرئيس عبد الناصر وغيره 
من كبار المسؤولين في الجمهورية العَرَبيَة المتحدة باهتّام الوالايات المتحدة الشديد باستقرار 
دول الشمال الإفريقي» با في ذلك على وجه الخصوص ليبيا. لقد تبلغت الوزارة با قاله الرئيس 
عبد الناصر للسفير البريطان» ب تمايس_لمغططات تستهدف آبار النقط الليبية» وأنه على 
علاقات ودّية مع الحكومة الليبية الحالية.* ورغم ذلك فإن التقارير تتواتر حول تعاطف ج. 
ع. م. مع عناصر مقاومة للنظام القائم في ليبيا (وكذلك ال حال في تونس والمغرب)» ولا ينبغي 
أن يكون لدى ج.ع. م. أي وهم حول الأهمية التي توليها أمريكا لاستقرار هذه المنطقة. لا 
سيما أمن المنشآت الأمريكية. والنظام ا حالي في ليبياء وكلم| حانت الفرص المناسبة. ونأمل 
بمناسبة زيارة المستر ويليامز* للقاهرة» أن يكون بمقدور السفارة تذكير المسؤولين المصريين 
باهتمام الولايات المتحدة بهذا الموضوع". 


ومما يفصح أيضاً عن زيادة الاهتمام الأمريكى بدول شمال إفريقياء وأبعاد هذا الاهتمام, 


١‏ موجودة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم ٠7١ , ٠٠‏ ومرسل منها صور إلى السفارات الأمريكية في بنغازي وطرابلس وتونس 
ولندن والرباط والجزائر. راجع "العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية "١971-145١‏ المجلد الحادي عشر - إفريقيا. ص 
605. 

١‏ كانت يومذاك حكومة محمد عثمان الصيد. 

0 مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية. 


هاأ١‎ 


الورقة قة التي أعدها المسؤول عن الشؤون الفرنسية في وزارة الخارجية الأمريكية المستر 
ستاك هاوس 156ا0اء[5)36 بتاريخ 55 ١97”‏ والتى جاء فيها:* 


؛ 


على الرغم من غياب اليقين لدينا حول بعض جوانب صورة الشمال الإفريقي» فإن 
وضع الغرب الآن أفضل بشكل كبير مما كان يمكن أن يبدو عليه منذ عام مضى خلال 
المعارك النهائية العنيفة للحرب الجزائرية. لقد خلفت تلك الحرب ندوها على علاقات 
الغرب بهذه المنطقة» كا يشهد بذلك الحضور المتزايد للكتلة الشرقية فيهاء غير أن انتهاء 
الحرب سمح بوضع نهاية لما اعتبرته عناصر كثيرة من النخبة الحاكمة تنافراً مؤلاً. لقد 
سعت هذه النخبة بِهمّة إلى استئناف علاقات حميمة مع أوروبا الغربية. فرنسا ارتفعت 
إلى مستوى متطلبات الفرص المتاحة لهاء وانتهجت سياسات نشطة للتقارب وإعادة 
العلاقات الودية مع كل دولة من دول الشمال الإفريقي (على الرغم من أن بقايا روح 
انتقامية يمكن ملالحظتها في الطريقة التي تتبعها فرنسا بشأن إغلاق منشآتها العسكرية 
في قاعدة بنزرت التونسبّة) .+ الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أسهمت في 
تعزيز تحول الشمال الإفريقي نحو الغرّب. وبالنسبة للولايات المتحدة؛ لم تكن المشكلة 
وساي يي با ا ل 
اكوّ اح امع وإداية علاحات ادرو رين دول بعلم | لتطل وول نقيين الولت 
0 وتنفيذ دور تكميل لها يتوافق مع مصائلحها'وأهدافها. 
الكتلة [الشرقية] هي الأخرى وجدت في المنطقة حالةاربا تختلف عما كانت تتوقعه قبل 
عام مضى . فالمغرب وتونس غدتا أقل ترحبباً بالعروضئ والمفاتخات التي تقدمها الكتلة 
بالمقأرنة لم كانت عليه الحالة تحت ضغوط الحرب الجزائريةة |" فلزائرما تزال هدفاً ضعيفاً 
نسبياً أمام هذه الكتلة» إلا أنها ل تعد. كما كان يتصور منذ عام خلاء رأس جسر إنزال 
لنفوذ الكتلة الشرقية في شمال إفريقيا. وفي جنيع هذه الدول الثلاث أصبح هناك اعتزاز 
شديد (لدى مواطنيها) بالاستقلال بات يشكل عائقاً أمام الكتلة. وبسبب مواجهة هذه 
الأخيرة لحالة مقاومة في المنطقة أصعب مما كانت تتصور؛ فلم تقم بتتخصيص إمكانيات 
كبيرة من أجل تقويضها. ومع ذلك فا يزال اهتمام الكتلة الشرقية بهذه المنطقة كبيراً 
ويمكن أن نتوقع استمرار بقائها منجذبة إليها بسبب الفرص التي تتيحها هذه المنطقة 
ذات الأهمية الإستراتيجية. وفي الوقت الحاضر فإن الجزائر على وجه اللخصوص غير 
حصينة» وتبدو قابلة للسقوط بيد السوفييت. فحضور السوفييت فيها ليس مما يستهان 


03 الورقة بعنوان: "0121غ]1آ تدع صةتمء ]2/101 عطا صا دعتقلخ طتره1ظ! -/إ11ه0 7واتتناءء5 212610221 2516 8"» وقد جرت مناقشة هذه 
الورقة خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي لتخطيط السياسات يوم 477 . راجع "العلاقات الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية ."195-1951١‏ المجلد الحادي عشر - إفريقياء ص 5948 -/401. 

0 تم الاتفاق في سبتمبر ١151١‏ بين فرنسا وتونس على جلاء القوات الفرنسية عن قاعدة بنزرت التونسية مع نهاية عام .١9717‏ 'موسوعة 
السياسة"2 مصدر سابق» ج١»‏ ص 2655 /01. 


اه 


اهتيامات وهموم على الجائب الأمريكي 


به كا أن الشهور الأخيرة شهدت تواجداً ل هم متزايداً بشكل كبير. 

1 وفي صيغ رقمية» فإن التواجد الأمريكي في المنطقة يبدو في انحسار. فانتهاء الحرب 
الجزائرية أَدَى بشكل حاد إلى تقليل مخاطر تحول الشمال الإفريقي بشكل مفاجئ إلى مدار 
الاغاء السوفس: رأريوا العريا سد قر لاه ديد ق افق | على تقار لفق 
مساعدة المغرب والجزائر. ومساعداتنا لتونس تشكل مساهمة رئيسية لخطة إنائية جرى 
إعدادها على أسس سليمة. وفضلاً عن ذلك فمساعدات أوروبا الغربية في تصاعد. 
إن وضعنا الاستراتيجي هو أيضاً في تضاؤل بعد سحب "عملية القيادة الإستراتيجية 
المويةا* مو الغريه إن هذا كلديفي إل الترانانك مادية أل بالفسية للولاياث الصددة 
في المنطقة» كما يقلل من احتمال أن تضطلع بالعبء الرئيسي في المساعدات الخارجية 
لشمال إفريقيا. ومع ذلك فلا ينبغي أن يوجد في هذا الوضع ما يدعو الولايات المتحدة 
إلى أن تنجرٌ إلى حالة من الاطمئننان الأمنى المزيفة. فالقوى الاقتصادية والسياسية 
اللدلارة سعدا رك كر زه لور اإنطائة ممضق قلات العرت يذ وان سيظرعل 
الأوضاع في بلاذه غير أن جهوده لإضفاء الظابع الستوري الديمقراطي على نظامه» 
الذي يحتفظ فيه لنفسه بالكلظة العلياتوَ]عجه مغارضة مربكة. ىا أن الأسس السياسية 
للجزائر الحديثة الاستقلال لم تشتقر بعكني ظل محاولات بن بيللا إزاحة خصومه وتعزيز 
سلطاته؛ كما يحاول معاللحة المشاكل الاقتضادية الحائلة في الجزائر. أما تونس فتبدو هادئة 
نسبياء غير أعبها تعؤّظت 1021/4 4770©إثر اكتشاف المحاولة التى استهدفت 
اغتيال بو رقيبةكرو 2000 الى أصوات المعلوض فوص موظة؛ واهتهامات الكتلة الشرقية ما 
تزال متواصلة» ومن ثم فإن سياسة أمريكية مرنة ومتنبهة للمطالب الخاصّة» والتي 
ليست دوما قابلة للتوقع المسبق هذه الفترة المضطربة التي يمر بها شمال إفريقياء ضرورية 
لحماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. 

4 لقد كثر الحديث عن وحدة شال إفريقيا منذ نهاية الحرب الجزائرية. غير أن التحليل 
الموضوعي يكشف عن وجود أسس محدودة لاحتمال وقوع مثل هذا التطور في شكل 
شامل يغطي المجالات الرئيسية للمصالح الاقتصادية والسياسية. فالخلافات السياسية» 
والمرتبطة في الغالب بخصومات سياسية بين القادة (السياسيين)» عميقة الجذور ى) أن 
اقتتصاديات الشمال الإفريقي المتشابهة تقدم في الحقيقة حافزاً ضعيفاً لتعاون اقتصادي 
جوهري وعلى نطاق واسع. على الرغم من أن الرغبة في بناء كيان لمواجهة التحدّي الذي 
تشكّله السوق الأوروبية المشتركة قد تكون حافز ا لها على التعاون في محالات محدودة. 
ومن الواضح أن شعوب شل إفريقيا عازمة على أن تخط مصيرها في المستقبل القريب 
عبر مؤسساتها الوطنية. ومن ثم يتوجب على الولايات المتحدة أن تواصل التعامل مع 


تعرف باسم: 02007تدط00 كنك عأعع 52" . 
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دول المنطقة ككيانات منفصلةء" وأن تقوم بتقييم أي مقترحات بالزجٌ بالولايات المتحدة 
في أي مشروعات إقليمية تخص المنطقة» وبالدرجة الأولى من منظور علاقتنا المستقلة 
بكل دولة منها. 

5. إن نظرتنا المتشككة حول احتمال قيام أي وحدة شاملة لدول شمال إفريقيا؛ لا يجب أن 
تعنى معاداتنا لمثل هذه الفكرة. نحن ننظر باستحسان للجهود المبذولة في شال إفريقيا 
من انل تحفيق تعاوة [قليمئ وتعاون أكبر مع أوروبا الغربية. إن مثل هذه الجهود - في 
ظل قيادات ليست ذات توجه أقل نحو الغرب من القيادات القائمة حالياً - من شأنه 
أن يخفف التوترات الإقليمية» وأن يقوي هذا الإقليم في مواجهة التهديدات الخارجية. 
ويمكننا أن نعدٌ تصورات لحالات تكون فيها المساعدات الأمريكية مفيدة. ولكن في ظل 
غياب تحرّك قوي نحو وحدة الشمال الإفريقي في الوقت الحاضرء فسوف يعاب علينا 
آنا لغينا دور روه في دقع عملية مسعطلة لأ بوجد يقن حول مالقا إن وبسدة شال 
إفريقياء رغم أنها مطلوبة» ليست المفتاح لتحقيق مصالح أمريكا في المنطقة. ومن الحكمة 
أن نترك المبادرات الوحدوية تأي من:شعوب الشمال الإفريقي نفسها". 

ويفيد تقرير أعده "مجلس تخطيط السياسات"ببتاريخ *4/77/ ١977”‏ بعنوان "شمال 
إفريقيا في منطقة البحر المتوسط"" أن تكليفاً صندرعن "تخطيط سياسات الأمن القومي 
الأساسية" "ومتهمفاظ 'إعناه2 تإأتداءء5 لهمه8!26 عزوج 8" على النحو التا لي ا ا 


"إعداد التوصيات الخاصّة بسياسات الولايات المتحدة ومسارات الإجراءات التى تحقق 
حثٌ دول شمل إفريقيا الساحلية على تحقيق ارتباط بناء فيا بينهمابوشع جنوب أوروبا ودول 
الأطلسيء وني نفس الوقت الإبقاء على الحد الأدنى من علاقاتها مع الكتلة الشيوعية ومع 
القاهرة للحيلولة دون أي نشاط تخريبي من جانبها". 
وقد جاء في تقرير المجلس المذكور الذي جرى إعداده استجابة لذلك التكليف. وتم 
تأسيسه على تقرير المستر ستاك هاوس (الذي سلفت الإشارة إليه آنفاً) والذي جرت مناقشته 
عدد من موظفي وزارة الخارجية وعدد آخر من خارجهاء ما يلي: 


"إن الخلاصة الرئيسية التي توصّل إليها التقرير هي أنه في الوقت الذي توجد فيه حالياً بععض 
التوجهات التي تشير إلى نمو درجة معينة من الوحدة الإقليمية» فإن هناك بالمقابل توججّهات 


7 يبدو أن هذه "الوصفة" للتعامل مع الدول العربية قديمة جداً ولعلها بعض ما ورثته أمريكا من بريطانيا وفرنسا بشأن المنطقة. 
/ .لأعمناه) عمتمسقاط توعتامط 
9 التقرير موقع عليه من المستر /1808]01 .787 ./18 المستشار بوزارة الخارجية ورئيس مجلس تخطيط السياسات منذ ديسمبر/ كانون الأول 


. ٠١-1! راجع "العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية" المجلد الحادي عشرء إفريقياء ص‎ 0١ 
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اهتيامات وموم على الجائب الأمريكي 


أخرى تشير في الاتجاه المعاكس تماماً. ومن ثمّ فقد كانت خلاصة الدراسة أن قيام دول شمال 
غرب إفريقيا بجهود ذات أهمية حول تحقيق وحدة؛ أمر غير قابل للحدوث» بصرف النظر عن 
بذل الولايات المتحدة لأي جهود من أجل تبني أو تعطيل هذه العملية. وبالمثل فإن التحدي 
الذق قفله المنوق الأوزوبية الشتركاء والذى سيعم الاحسسانن به يطرق يفاوتة داغيل كل 
دولة من دول الشمال الإفريقي على حدة: لا يتوقع أن يشكّل حافزاً لها على الوحدة. وبالمثل 
أيضاً فإن نشاطات الاتحاد السوفييتي سوف يتم الإحساس بها بطرق متباينة داخل دول شمال 
إفريقيا الثلاث. 

إن الحكومات الشلاث هي في حالة صراع قائم فعلاً أو محتمل» حول قضايا حدودية 
وأيديولوجية» ىا أن زعماءها متخاصمون. ومن ثم فإنه على الرغم من أن درجة من التكامل 
الإقليمي سوف تكون مفيدة» وبخاصة في مجحاللات التخطيط الاقتصادي والتحديثء وعلى 
الرغم من أهمية البنية التحتية؛ من خطوط المواصلات بين الشرق والغرب التي خلفتها 
فرنساء إلا أنه لا يتوقع قيام“تععاون ذى بال بين هذه الول" '' 


وقد خلص مجلس التخطيط :السياسي في تقريره إلى: 
"اعتبار التقرير المقدم.من الملثثر سبدتاك هاوس يفى بأغراض التكليف الصادر إلى أن يحين 
الوقت الذي يستوجب إجراء مرَااجَعََة'مَقتَدةبلما جاء فيه في ظل أي تطورات مهمة تشهدها 
إفريقيا الشالية". 

كما ختم المجلس تقريره بجملة من الخلاصات والتوصيات جاء فيها: 


"على الرغم من الاعتراف بوجِوّد مزايا للولايات المتحدة جراء الترابط بين دول شال إفريقيا 
المغاربية داعتداع 7/3 1532 710:5 (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)»'' فإنه على ما يبدو ليس 
هناك إلا القليل من الأسس التى يمكن أن نبني عليها إمكانية حدوث مثل هذا التطور. 
وفضلاً عن ذلك فلا توجد أسس تذكر يمكن للولايات المتحدة أن تروّج في ضوئها أي ترابط 
(اتحاد) رسمي في المجالات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية» على الرغم من أن مساعدة 
حذرة من أجل تعاون أوثق في المجال الاقتصادي تبدو ممكنة". 

"إن سياسة الولايات المتحدة ينبغي أن تستمر في مخاطبة كل دولة من دول الشمال الإفريقى 
الساحلية على أساس هويتها الوطنية المستقلة» أخذاً في الاعتبار بشكل كامل ذلك الإحساس 
المتأجج بالوطنية الذي طبع هذه الدول منذ حصوها على استقلالماء إن هذا لا يعني بالطبع أن 
تنظر الولايات المتحدة بسلبية إلى أي محاولات للاتحاد بين هذه الدول» وتقتضى سياستنا أن 

0٠‏ للأسف فإن هذا هو الذي حدث فعلاً على امتداد الخمسين سنة الماضية. 


30١‏ يلاحظ أن هذههي المرة الأولى التي يستخدم فيها تعبير دول شمال إفريقيا المغاربية» وكذلك إضافة اسم ليبيا إلى مجموعة هذه الدول في هذه 
التقارير. 
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نبقى متفتحين ومتيقظين لأي فرص لتنمية التعاون المغاربي وتقوية علاقات دول المغرب العربي 
بأوروبا الغربية. وفي هذه ال حالة فإن برامج المساعدات الأمريكية والغربية مهمة للغاية". 


"في المغرب والجزائر وتونس هناك كلام كثير حول فكرة اتحاد دول المغرب في آخر المطاف» 
غير أنه حاليا وعلى مدى المستقبل المنظورء من غير المحتمل أن تجري محاولة للقيام بأية 
خطوة ملموسة في هذا الاتجاه. إن إمكانية اندماج الدول المغاربية في وحدة عربية أكبر تبدو 
أبعد احتم|لآء على الرغم من أن قيام اتحاد فضفاض يضم كلاً من مصر والجزائر لا يمكن 
استبعاده". 

"إن الاختلافات السياسية الكامنة» والاحتكاكات» وعدم التكافؤ بين النظم الملكية 
والجمهورية» فضلاً عن عدم وجود أسس اقتصادية للوحدة (فهي ذات أناط إنتاجية متماثلة 
وليس متكاملة)» كما أن كلا منها ذات طبيعة محلية بشكل مكثف», وهذه جميعا تتعارض مع 
أي اتفاقيات تتعلق بتنظيم الشؤون الاقتصادية أوالعسكرية أو السياسية يمكنها أن تقود إلى 
الوحدة في أي مجال" . 


"إن هذا لا يعني القول بأن مزايا معينةبش وف لن تحدث في حالة قيام أي شكل من أشكال 
الوحدة. فالوحدة الجمركية واتتخصص الشناغي(مصنع صلب كبير واحد يمكنه أن يخدم 
عدة دول بدلا من عدد من المصانع الصغيرة المتنافسة) وما ينجم عن ذلك من توفير في القوة 
العاملة والتمويل واستخدام الموادء كل ذلك واض» غير أنه لا يمكن رؤية أي أسس للأمل 
بحدوث ذلك فعلاً» الآن أو في المستقبل القريب". 


"ومن منظور أقل من متفائل؛ لا يمكن حالياً توقع تحالف سياسي أو تسكري أو اقتصادي 
بين دول الشمال الإفريقي وجنوب أوروبا غير ما هو موجود حألياً بالفعل» فجميع دول شمال 
إفريقيا حريصة على الحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية من مستعمريها السابقين. 
وفرنسا تبدو مستعدة للعب دور رئيسي في المغرب وتونس والجزائر» في حين أن إيطاليا تبدو 
مستعدة لتوسيع علاقاتها مع ليبيا.'' غير أن تعزيز هذه العلاقات بتحالف سيامي سوف 
يتعارض مع مبادئ الاستقلال وعدم الانحياز العربية الإفريقية". 


"إن نفور دول شال إفريقيا من الأحلاف العسكرية أو السياسية مع الغرب لا يشكل قدراً 
محتوماً بتدهور وضع الغرب في المنطقة. وعلى العكسء فإن أحداث الأشهر الماضية تقدم 
للغرب سبباً للتفاؤل المعتدل. فالأحزاب الشيوعية المغاربية جرى منعها (من النشاط)» | 
أن العلاقات التاريخية والثقافية للمنطقة مع الغرب كانت عاملاً قوياً في صد محاولات الكتلة 
الشرقية لاختراق المنطقة» كما أن روح الفخر بالاستقلال المتأججة. التي عبّرت عنها دول 
المغرب المستقلة» كانت حاجزاً أمام مساعي هذه الكتلة لمد نفوذها". 


راجع ما ورد في مبحث "العلاقات مع إيطاليا" بفصل "ملامح سياسية خارجية جديدة". 


اهتيامات وموم على الجائب الأمريكي 


"ومع ذلك فا تزال المنطقة عرضة لجحهود الكتلة الشرقية التخريبية. فجميع دوهاء وعلى 
الأخص الجزائر بمشاكلها الاقتصادية الحائلة» تتيح فرصا مواتية لذه الجهود. وإذا كان الشمال 
الإفريقي لا يبدو في الوقت الحاضر معرضا لهجمة سوفييتية للاستيلاء على السلطة فيه (على 
غرار جهود الاتحاد السوفييتي في منطقة الشرق الأوسط في منتصف الخمسينيات) فمن المؤكد 
أنبا سوف تبقى؛ بسبب ضعفها الاقتصادي وعدم استقرارها السياسي» هدفاً مستمراً لمثل هذه 
المحاولات من قبل الكتلة الشرقية". 

"وبعيداً عن جوانب التعاون في المجالات الرسمية» فإن التعاون داخل دول المغربء وبينها 
وبين أوروباء يأخذ أشكالاً كثيرة غير رسمية وشبه رسمية؛ كالتعليم والعمل والخدمات 
والتجارة» وإلى الحد الذي يمكن معه تشجيع هذه الصور من التعاونء فإنها تشكل عاملاً 
مبناطدا يدق ترقيق تعاون أوثق ف النهاية”. 

"إن الدبلوماسية الأمريكية ينبغي أن تبقى يقظة لآيّتغيير في المشاهد السياسية والعسكرية 
والاقتصادية ال حالية في شمال إفريقياء والتي من شآهها أن,تقوّي العلاقات فيم بينها أو بينها 
وبين الغربء أو مل 5 هاضر #الغري فيها. إن هدف الولايات المتحدة 
الأمريكية هو المحافظة على العلاقنات القائمةٌ جالياً بين دول الشهمال الإفريقى والغرب» 
ومحاولة تقويتها متى و جد | [التجوصكين!!: بناتها كلل) تعرّضت للعطبء وتوظيف 
نفوذنا حيف كان ذلك نمكناً لتزؤي(هذا التعاون بقاغدة اقتصادية قوية من خلال علاقات 
متينة بين شهال إفريقيا والسوق الأوروبية المثستركة» وتقديم صورة تؤكد على أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تستجيّب بخاسة نحو مساعدة الول الحديثة الاستقلال» بحيث يغدو 
توجّهها نحو الكتلة السوفيتية أقل جاذبية. إن هذا كله متوافق مع فكرة تأسيس منظمة مغاربية 
رسمية؛ كما أنه يروج لها بشكل مُرضٍ". 


قلق أمريكي حول الطيران السوفييتي المدني 

تكشف الوثائق السرية الأمريكية المفرج عنها تنامي القلق لدى الإدارة الأمريكية منذ 
منتتصف عام ١957‏ بشأن المساعي السوفيتية للحصول على موافقات عدد من الدول 
الإفريقية لشركة الطيران المدنية السوفيتية 8670610 بالطيران فوق أجوائها واستخدام 
مطاراتها. ويمكن في هذا الصدد الاكتفاء بإيراد ما تضمتنه مذكرة مدير مكتب الاستخبارات 
والبحوث بوزارة الخارجية المستر روجر هيلزمان'' ههم:11115 :عع50 إلى الوزير دين راسك 
المؤرّخة في 94/ 5/ ١477‏ (وهي بعنوان: موسكو تتحرك بسرعة بشأن ملاحتها الجوية في 


شغل المستر هيلزمان هذا المنصب من فبراير/ شباط ١95١‏ حتى إبريل/ نيسان ١977‏ عندما جرى تعيينه مساعداً لوزير الخارجية 
لشؤون إفريقيا الشرقية. 


/ااه 


إفريقيا) وقد جاء فيها: ؟' 


"إثر محادثاته في منتتصف إبريل )١1757(‏ مع السودان باشر الاتحاد السوفييتي بالاتصال 
بأربع دول إفريقية أخرى. هي ليبيا والصومال والنيجر وتشادء من أجل التوقيع معها على 
مختلف أنواع الاتفاقيات الخاصّة بالملاحة الجوية الضرورية لعمليات شركة :461010 في شمال 
وشرق وغرب إفريقيا. من جانبها وقعت تشيكوسلوفاكيا مع السنغال اتفاقية جوية في ؟ مايو 
(21457). وهناك تقارير تفيد أن الطيران الغيني وخطوط طيران غانا ستبدآن رحلاته إلى 
موسكو عن طريق تونس وسويسرا". 

وتحت عنوان "تأجيل الاتفاقيات حاليا" أوردت المذكرة: 


"قامت الدول التي تمٌّ الاتصال بها من قبل الاتحاد السوفييتي بتأجيل اتخاذ أي إجراء مهذا 
الخصوصء ورب كان ذلك بتأثير عدم وثوقها من إبرام اتفاقية بين السودان وبينه» وأيضا 
بسبب احتجاجات الولايانتهالمتحدة حول توسّع الطيران المدني السوفيبتي في إفريقيا. لقد 
عبّرت السودان وتشاد والنيجر عن اتتتِغراتها لانزعاج أمريكا [من خطوة الاتحاد السوفييتي]. 
كما أن مسؤو لآ ليبياً أوحى لسفارتنا في بتّغغازي أنه في حالة سراح بعض الدول الإفريقية للطيران 
المدني السوفييتي [فوق أراضيها] فإن الآخيزين'[ويعني ليبيا] لا يستطيعون الرفض طويلا". 
وتحت عنوان "المسؤولون السوفييت يستغلون الوح الوطنية" أوردت المذكرة: 

"ومن خلال إدراك الاتحاد السوفييتى للجهود الغربية الررامية لحرمانه من تحقيق هذه الخطوة» 
فهويقوم بأساليب هادئة» وكأمر واقع: بالتأكيد على أن إبرأ#اتلاقيات جلوية مع الدول الأجنبية 
هي مظهر من مظاهر السيادة. وقد روّج الاتحاد السوفييتي معلومات خاطئة مفادها أن تشاد 
والنيجر وافقتا على تسيير خطوط شركة إيروفلوت عبر نيامي [عاصمة النيجر]. وفضلاً عن 
ذلك فقد جرى التمويه على السودانيين فاعتقدوا - خطأ - أن نيجيريا وليبيريا أبرمتا بالفعل 
اتفاقيات جوية مع الاتحاد السوفييتي". 


هموم أمريكية جديدة 


جلبت هذه الفكرة معها هموما وتطورات جديدة على صعيد القارة الإفريقية توجب 
على الإدارة الأمريكية أن تأخذها في الاعتبار عند تعاملها مع الحكومة الليبية وتحديد 
مفردات علاقتها معهاء أهمها: 
التطور الأول يتعلق بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية الأولى في أديس أبابا (يونيو/ 


١‏ راجع "العلاقات الخارجية للولايات المنحدة الأمريكية". المجلد الحادي عشرء إفريقياء ص 4 ا ارم وهناك المزيد من الوثائق حول 
هذا ال موضوع بالصفحات 7717-1716 


ماه 


اهتمامات وهموم على الجانب الأمريكي 
حزيران )١1977‏ بدعوة الدول الأعضاء إلى تصفية القواعد الأجنبية الموجودة فوق 
أراضيها. 
أماالتطورالثاني فهو يتعلق بالتحرك الجماعي للدول الإفريقية» في أعقاب القمة 
المذكورة؛ نحو العمل على مقاطعة نظامي جنوب إفريقيا والبرتغال بسبب سياسته| 
العنصرية في القارة الإفريقية. 
لقدكانلهذين التطورين أبعادهما وتأثيراتب) على المصالح الإستراتيجية للولايات 
المتحدة الأمريكية في دول القارة الإفريقية» ومن بينها المملكة الليبية. وتما زاد من قلق 


الولايات المتحدة حول هذين التطورين: 
مابداظاهراًعلى سياسات حكومة فكيني من توجهات عربية قومية ومواقف مؤيدة 
للقذ ب الفا لينية. 


ماطبع سياسةهذهالحكومة عل الصعيد الإفريقي من تضامن مع القضايا الإفريقية 
والالتزام بتنفيذ مقررات قمتها,ؤبقية ملتقياتهاء 


الميل الذي أظهرته حكومة فكيني إل الالعَدَام بالمبياد في الحرب الباردة بين الكتلتين. 


أثار التحرك الإفريقي الذي شهدهعام977١‏ والداعي لإقرار عقوبات على نظامي 

لدى الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار فيهاء الأمر الذي استدعى عقد عدة اجتماعات» 

»0 قيامهيئة أركان القوات المسلحة بتوجيه مذكرة إلى وزير الدفاع الأميريكي روبرت 
ماكنار ا" ' #نقستهاله]8 .1 مؤرّخة في ١٠//ا/‏ 1957. 


»ه رسالة وزير الدفاع ماكنارا إلى وزير الخارجية دين راسك المؤرّخة في 
ل 

فقد جرى فى المذكرة الأولى التأكيد على الأهمية الإستراتيجية التى تشكلها قاعدة 

6 شغل منصب وزير الدفاع منذ يناير/ كانون الثاني ١15١‏ . والمذكرة موجودة بمكتبة الرئيس كنيدي - ملفات الأمن القومي - جنوب 


إفريقيا 5/5/ 1١945737‏ -7/ 1977/1. العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .١977'‏ المجلد الحادي والعشرين ص 518 . 
15 مصدر سابق» ص /161. 


4ه 


ويلس الجوية لقوات حلف الناتو ولخطوط الاتصال بالشرق الأوسط (أشارت المذكرة إلى 
قاعدتين أخريبن في إفريقيا لهما أهمية إستراتيجية لأمريكاء الأولى في المغرب والثانية في 
أثيوييا). وم الفقرات المهمة الى وردت فى هذه المذكرة: 


"الفقرة (5) 

إن الشمال الإفريقي باعتباره الجناح الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط هو ذو أهمية قصوى 
لقوات الناتو» ولخطوط الاتصال بالشرق الأوسط. إن اثنتين من المنشآت الأمريكية الثلاث 
المهمة الباقبة في إفريقيا هي في شال إفريقياء منشآت الاتصال البحري في القنيطرة بالمغرب» 
وقاعدة ويلس الجوية في ليبياء والثالثة هي موقع اتصالات رئيسية في أثيوبيا". ١‏ 

"الفقرة (/) 

هناك انزعاج من أن الدوك الإفريقية سوف تشكل جبهة صلبة في تأييد قرارات مجلس الأمن 
التابع للأمم المنحدة» الداعيةإلى اتخاذ إجراءات قوية ضد البرتغال وجمهورية جنوب إفريقيا. 
فإذا حدث ذلك. فإن قيام الولايات المتتحدة:الأمريكية بتقديم أي دعم فعال للبرتغال وجنوب 
إفريقياء قد يشكل تهديداً لاستمرارهاً في استخدام التسهيلات الممنوحة لها في المغرب وليبيا 
وأثيوبيا. إن تطوّر مثل هذه الجبهة الصلبة خوك هذا اللوضوع قد يبدو مستبعداء وعلى الرغم 
من تبثي ميثاق الوحدة الإفريقية لعدد من الإعلانات المتعلقة بالوحدة الإفريقية» فيبدو أن 
هناك تمايزاً حقيقياً ين مواقف شال إفريقيا العربي ام لم؛ وإفريقيا الزنجية الواقعة ما وراء 
الصحراء. إن هناك مؤشرات على أن مقررات مؤتمر القّمّة الإقريقية بأديس أباباء وميثاق 
منظمة الوحدة الإفريقية» هى ذات أهمية أكبر لدى دول إفريّقياالزنجية منها لدى دول شهال 
إفريقيا العربية. ومن ثم فإن آي موقف تنخذه الولايات المندةالأمريكية لصالح جنوب 
إفريقيا والبرتغال سيكون دون شك ذا تأثير أكبر على دول إفريقيا الزنجية منه على شهال 
إفريقيا العربي". 


أما رسالة الوزير ماكنمارا إلى زميله راسك؛ فيهمنا منها إشارته إلى أهمية قاعدة ويلس 
بوجه خاص بالعبارة التالية: 


1/ 


”هه 


"إن قاعدة ويلس الجوية بليبيا مهمة جداً بوجه خاص للنقل الجوي ولعمليات التدريب 
لطائراتنا المقاتلة المخصصة لحلف الناتو. إن استبعادها صعب ومكلف". 


وهي في 15287261 بالقرن الإفريقي. 


السفير الأمريكي السابق فيلارد يزور ليبيا 


السفير الأمريكي السابق فيلارد يزور ليبيا 


المستر هنري فيلارد 5.1/111350 11621 ترأس المفوضية الأمريكية في ليبياء منذ حصولها 
على الاستقلال وإلى إتمام التوقيع بين الحكومتين الليبية والأمريكية في 4/9/ 5 140 على 
اتفاقية جديدة بشأن تأجير قاعدة ويلس والمساعدات المالية الحكومية لليبياء عندما رفعت 
الولايات المتحدة مستوى تمثيلها في ليبيا إلى درجة سفارة» وجرى تعيين المستر جون تابن 
كأول سفير لها لدى المملكة الليبية المتحدة. 


أصبح المستر فيلارد فيما بعلاسفيراً لبلاده في عَدَدمِن الدولء إلى أن تقاعد من عمله 
الدبلوماسى كلية» وعاد إلى ليبا فئ زِيارَة خاصة بدّأت فئ أوابعر شهر مارس/ آذار وامتدت 
لأكثر من أسبوع. وقد تناولك اس لكوت جزلة377كدارالأمريكبة المستر ويليام وايت هذه 
الزيارة في تقرير" أعده بشأنها:مؤرّخ في 19457//5/15 جاء فيه: 


"السفير الأمريكي المتقاد هنري فيلالاد كاد إلى ليبيًا يوم 1977/7/19 في زيارة خاصّة 
لرؤية أصدقائه القدامئء ولمشَامّدة التطورات التى خدثت في ليبيا خلال السنوات العشر 
الماضية» ول مر اجعة كتاب 00111 171210651116119 4 الصحراء". لقد تم استقباله بحفاوة 
كبيرة من قبل المسؤولين في الحكومة الليبية وشخضيات كثيرة أخرى» ويسود الاعتقاد بأن 
هذه الزيارة كانت ذات فائدة للمصالح الأمريكية". 

"كان السفير فيلارد قد طلب [من السفارة] مساعدته في الحصول على تأشيرة زيارة لليبيا بسبب 
عدم وجود قنصلية ليبية في سويسرا. ولمفاجأة السفارة الأمريكية» فقد تبيّن من الاستفسارات 
التي قامت بها يوم 71 مارس أن السلطات الليبية علقت منح المستر فيلارد تأشيرة الدخول» 
على أساس أن كتابه تضمن انتقادات لليبياء ومن ثم فإن الحكومة منعت دخول الكتاب. وقد 
تبين للسفارة أن موضوع تأشيرة السفير فيلارد قد أحيل من قبل اللواء الزنتوتي إلى رئيس 
الوزراء فكيني الذي قرر منح التأشيرة. إن السفير فيلارد لم يعلم هذه الصعوبات إلى أن أسرٌ 
إليه بها القائم بالأعمال عقب وصوله هنا. ورغم هذه كله فقد استقبل بحفاوة من قبل أعضاء 
الحكومة الحالية وأصدقائه القدامى وبعض رؤساء الوزراء السابقين كمحمود المنتصر". 
"وقد أقام السكرتير الأول بالسفارة حفل عشاء للسفير فيلارد يوم 9؟/ "ا وحفل استقبال في 


18 التقرير يحمل الرقم الإشاري (51 ؟) وموجود بالملف 105 7ب201. 


"ىه 


”/ ؛ لإتاحة فرصة له للاجتماع بالمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الأمريكيين. وكانت 
نسبة حضور الليبيّين في هاتين المناسبتين تكاد تثير الدهشة» فجميع كبار الشخصيات بالديوان» 
مثل علي الساحلي وباش إمام وفتحي الخوجة. وكافة الليبيّين الذين تت دعوتهم» حضروا 
المناسبة (في حين أن نسبة من لا يلبون مثل هذه الدعوات تصل في العادة إلى نحو 565/). 
وأثناء وجود المستر فيلارد في ليبيا قام بمقابلة كبار رجال شركات النفط الأمريكية» ى| 
زار منشآت شركة إسو في برقة. وخلال الفترة من ٠‏ إلى 8 إبريل تمت استضافته من قبل 
القائم بالأعمال المستر جون دورمان في بنغازي والبيضاء, حيث قام بزيارة رئيس الوزراء 
فكيني وأعضاء الوزارة الجديدة. وكان استقباله ودياً جداً وقد تحدث مع عدد من المسؤولين 
الحكوميين بسعادة عن الفترة التي قضاها بمنصبه بليبيا. وقد دعا الملك والملكة أسرة فيلارد 
إلى مائدة غداء بقصر السواني (بطرابلس) يوم 8 إبريل". 


وقد ختم المستر وايت تقريزه عن زيارة السفير فيلارد لليبيا بتعليق جاء فيه: 


"كان السفير فيلارد معجباً بالتغيّر/الذيّ حدث في ليبياء وبالتقدم الكبير الذي أحرز في ميادين 
التعليم والبناء والأشغال العامة... ملام ١1055‏ [عندما غادر منصبه بها] رغم أنه أصيب 
بخيبة أمل بسبب غياب التقدم في مجال الزناعة” ويعلى الرغم من الصعوبة التي ترتبت على 
منع كتابه» فإنه جرى استقباله بشكل طيّب من:الجميع. ومن رئيس الوزراء إلى عامل الفندق 
بدوا جميعاً سعداء بشكل حقيقي بعودته إلى ليبيا.. واف 1١‏ من إبريل أبلغ علي الساحلي [رئيس 
الديوان الملكي] السكرتير الأول بالسفارة استغرايه للحظر الذي كان مفروضاً على كتاب 
المستر فيلارد» وأنه سينظر في الموضوع لاعتقاده بأنه ألري وود في اليكناب أي شيء سيء. 
(ويبدو أن الكتاب سبق أن منع في الماضي في برقة دون أن يخي اتخاذ أي قرار بشأنه في بقية 
البلاد)" . 


وقد أرفق المستر وايت بتقريره مذكرة أعدها المستر فيلارد عن انطباعته عن الزيارة.؟١‏ 
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فين 


للأسف لم نعثر على نسخة من مذكرة السفير فيلارد. 


مراسلاات 


مراسالات”"" 


أشرنا من قبل إلى أن السغير الأمريكي في ليبيا المستر جون ويزلي جونز غادر منصبه 


في 1957/17/7١‏ (أواخر أيام حكومة محمد عثمان الصيد). وتوضح الوثائق الأمريكية 
أن السفير جونز أمضى فترة من الوقت في واشنطن قبل أن يلتحق بعمله الجديد كسفير لبلاده 
في "ليما" عاصضمة اليرف ومن موقغه الجدين بعت السغير جور بوسالة إلى المسعرجوة 
دورمان الذي تركه وراءه في طرابلس قائماً بأعمال السفارة الأمريكية. وكان مما جاء في 
تلك الرسالة:١؟‏ 


لخم 
3 


"إنني أفتش الآن في الأؤراق والمشاكل المتعلقة تالبيزو.“ورأيت قبل أن تستغرقني هذه الأوراق 
والمشاكل أن أبعث إليك بتقرير مؤاجز وهاو لات التى أ/جريتها في واشنطن بشأن ليبيا". 


"بعد مرور وقت قصير من وطلولي إلى واشنظطن أطلعت الضّحافة هنا بشكل غير رسمي على 
الأوضاع في ليبيا.. وقد حضر هذا اللقاءكان من "الأسوشيتد برس" كك 27 001010 ككل 
و"اليونايتد برس" 01 و"الأسبوع التجاري" 61 8151165 و"يجلة التجارة" 
© 0/6 171101 و "نيوزويك" 65و غيرها. وكان التركيز خلال اللقاء على 
تطور الصناعة النفطية» غير أنه كانت هناك أسئلة تتعلق بالأوضاع السياسية» وقد أجيب 
عنها بصراحة» ولا أعلم ما إذا كان أي مَنَ هذه المعلومات قد جرى استخدامه في الصحافة» 
وبصراحة فإنني لست متأكداً من وجاهة الأسباب التي جعلت مكتب شمال إفريقيا [بوزارة 
الخارجية الأمريكية] يعتقد أن عملية إطلاع الصحافة في واشنطن على هذه التطورات أمر 
مرغوب به في هذا الوقت"."" 


"لقد أمضيت ساعة من الوقت في جولة اطلاع أو استجواب مع المجتمع المخابراتي ع0م86ذ1لء]10 
لإأنهناتصهره0 في واشنطنء والتي ضمت جميع الأجهزة والإدارات ذات المسؤولية الأمنية في 


تعمدت إيراد هذه المقتطفات حتى يتبين للقارئ نوع التدسيق ودرجته الذي يتم بين مختلف الأجهزة الأمريكية» الرسمية وغير الرسمية» 
في أداء مهامهاء ومتابعة التطورات العالمية» وعلاقات الولايات المتحدة بغيرها من الدول» وهو ما أحسب أنه أمر جدير بالتأمل والتثمين 
ومحاولة الاستفادة منه. 

الرسالة مؤرّخة في ١977/١/7١‏ وتوجد منها نسخة في مكتبة الرئيس الأمريكي ليندون جونسون. 

هذه الفقرة جديرة بالتوقف عندها والتأمل فيهاء والسؤال عن السبب وراء هذا الاختلاف في وجهات النظر ولعلها تشير إلى وجود اتجاه 
جديد في مكتب شمال إفريقيا هدف إلى توجيه الأنظار في واشنطن إلى التطورات الجارية في ليبيا. 


ايفين 


العاصمة. وني النهاية» وفي صباح أحد الأيام» عبرت النهر إلى البناية الجديدة بالقرب من 
"ماكلين" بفرجينيا"" حيث جرى الاستجواب الأخير لي من قبل الأعضاء المهيبين ببيئة الأمن 
القومى 80210 1021611186066 21210021, وقد اتبعت نفس الخط تقريباً في المناسبتين» وتركت 
نسخة من إفادتيٍ مع غرانت ماكلانهان*' في حالة وجود رغبة لديك للاطلاع عليها". 


"وحتى لحظة رحيلٍ عن واشنطن يوم 75 يناير )١1177(‏ لم تكن لدي معلومات حول رئيسك 
الجديد [يقصد السفير الأمريكي الجديد في ليبيا.]» وإنني مقتنع من خلال ما نما إلى سمعي أثناء 
وجودي بالبيت الأبيض في اليوم الأخير, عندما قمت بزيارة وداعية للرئيسء أنه لم يتم حتى 
يومذاك عرض أي ترشيحات عليه لشغل هذا المنصب. (ولمعلوماتك الخاصّة فقد عرض 
المنصب في ديسمبر ١977‏ قبل عودتي من ليبيا إلى واشنطن على أحد رجال التعليم السود 
البارزين» غير أنه رفض قبول المنصب لأسباب شخصية. وعلى أي حال فقد أخبرت بشكل 
قاطع بأن ترشيحه لم يعلاقائ)). ومنذ ذلك الوقت فإن الإشاعات حول المرشحين المحتملين 
لاتشير إلا إلى شخصيات من السلِك الدبلومامي.. وإنني آسف إذلم يكن بمقدوري أن أكون 
أكثر عوناً لك [حول هذا الموضوع] غير أنلك» وى| سبق أن توقعت. سوف تبقى في موقعك 
[كقائم بأعمال السفارة] لمزيد من الوقت". 


ثم ينتقل السفير جونز في رسالته إلى موضوعات«أخرى فيكتب: 


"أرجو أن تبلغ دونالد ماكفايل ال312620 1900 *' أثتي تحدثت مع كل شخص توقعت أن 
يصغي إلي حول مبلغ التسعة ملايين دولار الذي يشكل إإيجار,القاعدة» وعن النتائج الكارثية 
التي يمكن أن تترتب على وضعنا العسكري في حالة وضعبوكالة"أيد" 817 '" أي شرط 
حول دفع هذا المبلغ. وخلال لقائى بالمستر مٌتشينسون 110015502 عبر عن تأييده الكامل 
لموقفناء غير أن العقبة النهائية تتمثل في رجل يدعى كايسين 39:568؟1 "" الذي يلزم إقناعه 
بالموضوع. ونظرا لأن هذه المعلومة وصلتني في الوقت الذي كنت أهمٌ فيه بركوب الطائرة إلى 
بيرو فقد وعدني هنري تاسكا 1252 تإدء]8 *" وويليام (بيل) ويتهان مقصغة”؟؟ 11ذ8 ؟" بأنبما 
سوف يتابعان الموضوع فيم| بعد" . 


ثم يكتب المستر جونز: 


الإشارة هنا إلى مبنى وكالة المخابرات المركزية. 
مسؤول مكتب الشؤون الليبية بإدارة الشؤون الإفريقية بالخارجية الأميركية. 
مدير بعثة العمليات الأمريكية بليبيا. 
.عتم ه1ء7اع0آ 260181 تتتعاسص] 101 تإعرعع مر 
يقصد 1620560 0811© الذي شغل منذ ديسمبر/ كانون الأول ١471‏ منصب المساعد الخاص للرئيس الأمريكي كنيدي لشؤون الأمن 
القومي. 1 
شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية حتى مايو/ أيار ١956‏ . 
شغل منصب مدير مكتب شمال إفريقيا بإدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية حتى إبريل/ نيسان 195757. 


مراسلاات 


"إن رسالتك الممتازة إلى ديفيد نيوسوم حول برنامجنا للمساعدة العسكرية أحدثت بعض 
الذعر في مكتب شمال إفريقيا. وللأسف فقد كان ديفيد في إجازة خلال معظم فترة مداولاتي 
في واشنطن» ومن ثمٌ فقد تم التعامل مع رسالتك من قبل كل من [ويليام] بيل ويتمان 
وغرانت ماكلانهان . لقد حضرت أحد الاجتماعات الذي جرى خلاله إعداد مسودة الرد 
على رسالتك؛ ويمكن الاطمئنان إلى أن نصيحتك ومحاذيرك كانت موضع تقدير وتفهم. 
ومع ذلك» هناك إحساس بأنه» لأسباب بيروقراطية في واشنطن» يبدو صعباء وعلى الأقل 
غير مناسب سياسياء إثارة شكوك جوهرية حول برنامج المساعدات العسكرية في هذه 
المرحلة المبكرة. وعلى أي حال فإن رسالتك حققت غرضهاء وتم فهم المشاكل بشكل 


دن 


"لقد أشرت في كافة أحاديثي مع أجهزة المخابرات هنا إلى التغيير الذي طرأ على دور كل من 
الجميش وقوات الأمن الداخلي كنتيجة للتعديلات الدستورية التي استحدثت. ومن ثم فإن 
الاحتمالات التي تتنبأ بها جوج التنبله إليها للى.الاكإمشفوياً". 


ثم يشير السفير جونز في رسالتة إلى المستر دورمان وكيف أنه عزز من جانبه كافة 


المقترحات التي كان الأخير قد بعشانها إلى واتيسنطن, وكيف أن الذعر يسود أوساط 
الخارجية الأمريكية إزاء الجتمال تقل اط | اللتفارتجي/ز اللقيلة الجدذاً من البيضاء إلى طرابلس»١”‏ 
ثم يختم رسالته بعبارة في هذا الصدد جاء فيها: 


"إن من الصعب علي التشاغل عن اللشكلة المزمنةغَندِيّ في كل مرّة» والمتمثلة في تذكّر المكان 
الذي سيكون فيه مقر الحكومة الليبية في الشهر التالي'. 


راجع مبحث "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية" من هذا الفصل. 
بسبب الارتباك الذي سوف تحدثه هذه الخطوة على ترتيبات وإدارة السفارة. 


ه*ه 


سبق وأن ذكرنا فى الفصل الثالث (مبحث تطورات فى مجال النفط)"" أنه فى 
511 قدم المسعر ساني هوه بالخارضيةالبريظاية إلى المبعر سكرثم بخص 
أمريكية تدعى ويليام هندرسون على أنه مستشار سياسي لش ركتي سوكوني [50601 
وموبيل أويل 011 21011 الأمريكيتين. 

وهناك جواتب من شكتميي؟ المسثر هتدرسون لأ كمف عنيا مطالحة الوثائق 
البريطانية» من ذلك: 


أن المستر هندرسون كان سفيرا إل للاياكت المتحدة الأمريكية في إيران عنذما دبرت 
المخابرات المركزية الأمريكية في أغس طسر اك ١557‏ (بإشراف كيرميت روزفلت 
أآءلاء 005 اتسترع »1 ) الانقللاب العسكري بقتادة.الجنرال زاهدي الذي أطاح بحكومة 
محمد مصدق الوطنية» وأعاد شاه إيران إلى العرئل» وهي العملية التي عرفت باسم 
"أجاكس".” وقد أورد محمد جلال كشك في الضفحة' ١5!‏ 7) من كتابه "ثورة يوليو 
الأمريكية" أن السفير هندرسون كان يعلم كل شيء عن الإنقيلات ولكنه اشترط أن 
يكون خارج إيران خلال تنفيذ عملية الانقلاب حفاظا على المظاهر. 

أن المستر هندرسون عمل فيما بعد وخلال الأعوام ١907-١445‏ وكيلاً لوزارة 
الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية» وأنه قام خلال عام ١161/‏ بزيارة منطقة 
الشرق الأوسط كموفد خاص من الرئيس الأمريكي أيزهاور لتقصّي الحقائق 
بشأن الأوضاع في سوريا.؛” وقد وصفه مؤلف كتاب "الولايات المتحدة والشرق 
العربي”*” بأنه أحد كبار الخبراء في شؤون الشرق الأوسطء وأنه اشترك في حسم 
مشكلة بترول إيران عام 457٠١»ء‏ كما اشترك في صياغة مبدأ أيزنهاور .")١9041(‏ ى| 


1 


راجع حول عملية "أجاكس" الجزء الرابع من هذا الكتاب "واقعة انقلاب سبتمبر". 
راجع "حرب الثلائين سنة - 2197177 الجزء الأول - سنوات الغليان"؛ مصدر سابق» ص 55 .107-١‏ 
أحمد عبد الرحيم مصطفيٍ 2 سلسلة عام المعرفة (| لمجلسر الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويتء العدد 5» إبريل /91١)؛‏ ص 


لدان" 


زائر أمريكي خبير في تدبير الانقلابات 


أورد المؤلف ذاته أن صحف القاهرة وصفت المستر هندرسون يومذاك بأنه "خبير 
في تدبير الانقلابات". 


٠‏ تزامن وجوه الس هنر حون فق شعي اال كور مع وجوه الس كرويسيان عبرا 
وكيلاً لوزارة الخارجية الأمريكية حتى إبريل/ نيسآن ١409‏ والسذي أصبح فيها بعد 
وزيراً للخارجية» إثر وفاة المستر دالاس» وحتى نهاية رئاسة أيز جاور الثانية وبداية عهد 
كنيدي .)١955(‏ 


»2 تعرّفالمستر هندرسون أثناء عمله بالخارجية الأمريكية على الفيكونت سامويل هود 
4 أعة5 ]لم115 الذي كان يعمل 6 وفيا لبريطانيا لدى واشنطن» 
ثم أصبح فيه| بعد سفيراً لبلاده خلال الفترة التي كان فيها هندرسون مساعداً لوزير 
الخارجية هيرتر 1161161 مقتامت "١.‏ 


ومن الواضح أن المسترندِْسِوْنَ توك عملة المي في وزارة الخارجية مع بداية 
عهد الرئيس كنيديء وأنه انتقل إلى العمل في قطاع النفظ: وتحديداً كمستشار سياسي (!؟) 
لشركتي سوكوني وموبيل أويل:الأمزيكيتين» وبهذهالصفة قام بالمرور على لندن في طريقه 
لزيارة ليبيا في منتتصف شهر إبريل/ نيسلان:477,١‏ والتقى بصديقه القديم الفيكونت هود 
حاملا إليه رسائل توصية من ابن الوزير الأمزالكي السابق المَستر هيرتر. 


هل قام المستر هندرسون بزيارة ليبيا فعلاً؟ وهل قام بزيارة بنغازي والدواخل؟ ومتى 
وقعت هذه الزيارة؟ وهل قابل أحَك] مر'ْالطل وو لين الحكوميين أو غيرهم من الليبيّين؟ وما 
هي القضايا التي أثارها أثناء هذه اللقاءات؟! على الرغم من أهمية هذا الشخص وخطورة 
خلفيته فإننا لم نعثر في الوثائق البريطانية والأمريكية المفرج عنها أي معلومات أو إجابات 
حول هذه التساؤلاات. 


ل ل ل ا ا ا ال 
ذات الخبرة فى بين الاتقلذبات» كملا يخ أنها جاوز مهمت ووظفعه كم ددهار يناي 
(؟!) لشركتي سوكوني وموبيل أويل الأمريكيتين» فهل كانت للمستر هندرسون مهمة أخرى 
خفية في ليبيا؟ 

لقد استرعت انتباهي مقالة صغيرة نشرت على أحد مواقع الإنترنت"” بتاريخ 


75 راجع هيكل "سنوات الغليان "ص 5١‏ بشأن اللورد هود. 
ذا مو قع "أخبار ليبيا"' 17-11(:0.0111ك ص 41 نات اماط//: 111117 


يفن 


٠ 0١‏ بعنوان "يحكى أن.. من أسباب قيام الثورة" بقلم كاتب أطلق على نفسه اسم 
عبد السلام جعفر"” ورد فيها أن وفداً أمريكياً قام بزيارة الملك إدريس بقصره في طبرقء وأنه 
كان في صحبة الملك بعض المسؤولين الليبيّينَ» وأن الوفد اقترح على الملك أن تقوم ليبيا 
بتخصيص جزء هام من عائداتها النفطية الهائلة المتوقعة للإنفاق على إعادة ترتيب الأوضاع 
الاقتصادية لدول العالم الثالث» على أن تتولى الولايات المتتحدة الأميركية عملية الإنفاق 
المذكورة نيابة عن ليبيا. كما ورد بالمقالة ذاتها أن الملك رد على الاقتراح الذي سمعه من 
الوفد الأمريكى بأنه كملك لا يملك صلاحية التصرف فى أموال الشعب الليبى التى رزقه 
الله بهاء وأن القرار بشأن هذه الأموال متروك لليبيّينَ وممثليهم. 00 
الذي يعنينا من أمر هذه المقالة في هذا المقام أن الكاتب جعفر لم يحدد إطاراً زمنياً 
لتلك الزيارة» أي أنه لم يوضح”متى وقعت. وفي غياب أية معلومات أخرى بالمقالة عن 
أسماء أعضاء الوفد ومرافقيهم من اللمسؤولين الليبيّينَ» كان من الصعب ربط هذه الواقعة 
- إن صحت - بحكومة محي الدين فكينيّ وؤقائعها وأحداثهاء ومن بينها "زيارة" المستر 


فعدرسوة للما ]| ذاثيت أنهاو تحت أضلة. 


غير أن رسالة نشرت بالموقع نفسه يوم 75/7/79 من شخص يدعى د. الأمين؟” 
وحملت عنوان "الملك إدريس يرفض توظيف الأموال التخدمة الأجندة الأمريكية" أكدت 
حدوث الواقعة التي أشار إليها السيد جعفر, والأهم من ذللك في نظرّنا أنها ألقت المزيد من 
الضوء عليهاء وأعطتها نوعا من المصداقية» إذ إنها حددت لهذه الواقغة إطارا زمنيا. 

فرسالة الأمين تزعم أن هذه الواقعة جرت عندما كان السيد أحمد فؤاد شنيب وزيراً 
للمعارف» وأنه هو الذي رافق الوفد الأمريكي عند مقابلته للملك إدريس. 


ومعنى هذه المعلومة» إن صحت نسبتها إلى السيد شنيبء أن الوفد قام بزيارة ليبيا 
خلال فترة حكومة فكيني» وتحديدا خلال إحدى المرات التي كان فيها رئيس الحكومة 
فكيني (الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الخارجية) خارج البلاد» وذلك كما 
يتضح من تولي السيد أحمد شنيب مهام وزير الخارجية بالوكالة» ومرافقة الوفد الأمريكي - 
بهذه الصفة - أثناء مقابلته للملك. 

وتجدر الإشارة إلى أن فكيني كان خارج البلاد في ثلاث مناسبات: 


05 إنني أميل إلى الاعتقاد بأن هذا الاسم مستعار وليس حقيقياً. 
23004 هكذا ورد الاسم بدون لقب وأعتقد أنه اسم مستعار أيضا. 


لاه 


زائر أمريكي خبير في تدبير الانقلابات 


الآولى: خلال أواخر أغسطس/ آب ١1957‏ عندما قام بزيارة رسمية لتونس والجزائر 
والمغرب.”* 

الثانية: خلال أواخر سبتمبر/ أيلول وبدايات أكتوبر/ تشرين الثاني ١977‏ عندما ترأس وفد 
ليبيا لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما بعد زيارة واشنطن واللقاء بالرئيس 
الأمريكي كيدي. 5 

الثالثة: خلال النصف الأول من شهر يناير ١475‏ عندما صاحب الوفد الليبي إلى اجتماعات 
القمة العربية بالقاهرة؛ وكان هذا الوفد برئاسة ولي العهد. وضم إلى جانب رئيس 
الوزراء رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعدداً من الوزراء والمسؤولين الليبيّين. 

ومعنى ذلك أن مقابلة الملك للوفد الأمريكى - إن صحت - وقعت فى أحد المواعيد 


لمساء 


دم 


والسؤال الذي يطرح نفسه 'الآن:٠ه‏ اهناك عَلَقَةِ بِينَ زيارة المستر هندرسون لليبيا (إن 
كانت قد وقعت) وبين مقابلة الوف+االأمزيكي للملك (إن صنحت)؟ وهل كان هندرسون 
ضمن هذا الوفد الذي قابل القئِك؟ / | هل مهي الس هذا الوفد؟ 

وأيا ما كانت الإجابة على هذه التساؤلات+ وسواء أكاني هناك علاقة بين هندرسون 
وبين هذا الوفد أو لم تكنء فلا شك في أن قيام شخصية مث هندرسونء بمفردها أو بصحبة 
غير هاه أحذا في الاعتان علقينب) رسطط رودو تسارات مثرة على المسؤولين في 
وزارة الخارجية البريطانية - هي ذات دلالة كبيرة ١‏ كناك كام ترفك لامريكي بزيارة الملا 
إدريس. وما طرحه هذا الوفد من مقترحات ومطالب - إن ثبتت صحة روايتها - هي أيضأء 
وبحد ذاتهاء دلالة كبيرة وخطيرة ,'" آماإذا فت أن المدهو متدرسون - بخلفيته وسمعته 
في تدبير الانقلابات في المنطقة - كان ضمن هذا الوفد» أو رئيساً له فلا شك أن دلاللات 
الموضوع سوف تكون أخطر وأجل؛ وهو ما قد يلقي الضوء ء على أحداث الطلبة الدامية التي 
وقعت في ١5‏ يناير 21475 وهي الأحداث التي كانت الأولى والأخيرة من نوعها في تاريخ 
العهد الملكيء وشكّلت اختباراً خطيراً ومنعطفاً بارزاً في مسيرته.”؛ 


4 راجع مبحث "على الصعيد العربي" في فصل "ملامح سياسة خارجية جديدة". 
0١‏ راجع مبحث "فكيني في البيت الأبيض" بهذا الفصل. 

245 سنعود إلى هذا الموضوع ني الجزء الثالث "واقعة انلاب سبتمبر" من هذا الكتاب. 
ات راجع فصل "أحداث الطلبة الدامية" هذا المجلد. 


9 


في انتظار وصول السفير الأمريكى الجديد 


بتاريخ 77/ 5/ .١1477‏ وفي انتظار وصول السفير الأمريكي الجديد, وجّه القائم بأعمال 
السفارة الأمريكية فى ليبيا المستر جون دورمان رسالة؛؛ إلى مدير مكتب شؤون إفريقيا 
القسجالية بإدارة الشنزوة الأقريقية بالكارهية شيكنها عدوا من الدااتمظ انه والمقترحات 
جاء فيها: 
"لقد اشتمل تقريرنا رقم (بتّعَازي 4-270 ) الذي يحمل عنوان (دلالات للسياسة الأمريكية 
في ليبيا)”؛ عدداً من التوطظلييات لاتخاذ إجراء بشأنهاء وإذا وافقت الوزارة» فقد تشكّل هذه 
التوصيات خطوات مناسبة يبدأًا#االسفير (الجديد) لايتنر مهمته [عند وصوله إلى ليبيا]". 


"إن حكومة فكيني منشغلة» منذ توليها الحكم»بالتعديلات الدستورية التي #بدف إلى استكمال 
توحيد الدولة. ومن المنتظر أن يواجه قريبا,ثركة الفوظى والفساد التي ورثها عن سلفه. لقد 
أشار تقريرنا إلى عدد من التوصيات التي يمك تقدتتمها إلى رئيس الوزراء» من بينها إنشاء 
"لجنة التخطيط القومي" (تعزّزها وزارة للتخطيط) وٌاستخدام الخبرات الأجنبية لإعداد/ 
تطوير خطة للتنمية أكثر تواضعاً وواقعية من تلك التي جرى إعدادها”* فعلاء والشروع 
في إعداد برنامج لتدريب الليبيّين في الخارج لشغل ال(1050)بمنخصب في المراكز الحيوية 
الضرورية لتسيير دولاب ا حكومة". 
"وكا أشرنا في تقريرنا المذكور» فقد انطلقت حكومة فكيني ببداية متحمسة» ومبادرتها شكلت 
حالة مناقضة تماماً لحالة الجمود والعجز التي طبعت الأيام الأخيرة لحكومة بن عثمان". 
"عندما قابلت رئيس الوزراء فكيني يوم >" إبريل لمراجعة القضايا العالقة بينناء فإن المرة الوحيدة 
التي انحرف فيها عن موضوعنا الرئيسبي كانت للحديث عن عدم كفاءة خطة التنمية الخمسية 
التي ورثها عن الحكومة السابقة."؛ لقد كان هذا الموضوعء وأنا على يقين بأنه ما يزال - ذا أهمية 
قصوى في ذهنه» وهو موضوع سوف يحتاج بشأنه - بل من المحتمل أن يرحب بالمساعدة". 
"وف تصوّري سيكون مناسباً جداً للسفير لايتئر» فور وصوله [إلى ليبيا]» أن يناقش مع رئيس 
45 الرسالة موجودة بالملف 175 - 8لإطنآ 1 501. 
ةلإطنآ هذ تإعنتاهط 5.آ :10 كممتمعتامس] 45 


05 راجع مبحث "أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية" في فصل "البداية الواعدة.. وقائع وتطورات" من هذا المجلد. 
/ع كانت السفارة قد تناولت هذا ال موضوع في تقريرها رقم بنغازي (4-265) بالملف ها دتدعل؟ 1106 ولإطنا ل 


خوك 


في انتظار وصول السفير الأمريكي الجديد 


الوزراء - بشكل عام جداً - استعدادنا لمساعدته في تقوية الجهاز الاقتصادي للدولة» وفي 

حالة استجابة رئيس الوزراء فسيكون ذلك تهيئة مناسبة لبرنامج العمل خلال الأشهر التالية. 

لايوجد من الجديد إلا القليل الذي يمكن عرضه على رئيس الوزراءء» غير أن ذلك سوف 

يكون نبجاً جديداً وتكراراً لل سبق تأكيده للحكومة الليبية بأن تسهيلاتنا سوف تكون في 

متناو ها عندما تكون في أشد الحاجة إليها". 

"وف اعتقادي» فإن مثل هذا الإجراء مطلوب لعدد من الأسباب: 

.١‏ أن السفير سيكونء مثل فكيني» جديداً على المسرح السيامي الليبي» وسيكون أسلوبه 
الجديد محل ترحيب خاص من فكيني. 

؟. سوف يبرزالأهمية التى توليها أمريكا لقدرة الحكومة الليبية على استيعاب عائداتها 
النفطية. 

1 سوف يعكس ما تلقاة السفيرٍ من تحضيرات ممَصّلة في واشنطن» وكذلك اهتمام السفير 
الشديد بالرفاهية"الاقتصادية لليبيا. 

4. سوف ,يبرز التحول في سداءئظتنا لمساعكةليبيا من مسباعدات مالية إلى خبرة فنية» ى| 
سيكون دليلاً عن استمزار اهتلامنا بالأقتصادا الليبئ وتحرصنا عليه "؛ 

._سيكون التوقيت مناسباً إذ إن فكيتظلاللليكون مطالباً أن يقدم حلاً فعالاً جديداً للفوضى 
الاقتصادية القائمة إذا أراد أن يستجيب لتوقعات الشعب الليبى". 


1 راجع ما ورد بهذا الخصوص أيضاً في مبحث "اجتماع واشسنطن - يناير/ كانون الثاني "١978‏ بفصل "التنسيق البريطاني الأمريكي" من 
هذا المجلد. 


ه"١‎ 


لايتئر.. سفير أمريكا الجديد 


مضت عدة أشهر بين رحيل السفير الأمريكي جون ويزلي جونز في أواخر ديسمبر/ كانون 
الأول ١957‏ ووصول السفير الأمريكى الجديد أيدوين الن لايتئر تعمغطعنآ سمالكى صذحل8 
افا تنشد درت منصينة "طرابلس العرن" فى عددها الضادز فى 1459/2/6 أن 
مندوبها علم بأن الحكومة الليبية وافقت على ترشيح المستر لايتئر سفيراً للولايات المتحدة 
الأمريكية لديها.؟؛ 


ونحسب أن المقطتفات التالية من الرسالة"* التي بعث بها السفير الجديد لايتنر إلى 
سلفه جونزء تلقى بعض الضوء على يبهذا السفير وبعض انطباعاته المبكّرة عن ليبيا: 


"عزيزي جوني 

ليس لدي أي عذر يبرر صمتي الطويل وَعدم)كتابتي إليك. إن الأمر الذي أتمنى أن يكون قد 
عوّض هذه الحالة هو أن زوجتي ظلت في مراس لاغ مستمرة مع زوجتك. لقد سعدت كثيرا 
ببرقبتك التي هنأتني فيها على موافقة مجلس الشيوخ على تزشيحي لهذا المنصبء وبالطبع فقد 
كنت سعيداً لتسلم رسالتك المؤرّخة في ؛ يونيو والتي وصلتنق بعد وضيولي إلى بنغازي بوقت 
لاك 

"إننا هنا نستمتع بوجودنا في هذه البيئة الغريبة والجديدة علينا منذ البداية. إنني أتحدث هنا 
باسم (زوجتي) دوت 20119 وأطفالنا الثلاثة وكذلك عن نفسي. من ناحية» إنه لشيء طيب 
أن نواجه حالة مناقضة بشكل كبير بعد برلين.”* لقد كانت تلك تجربة سيظل الإنسان يعتز مها 
دوما وكنا على يقين بأن أي شيء يأتي بعدها سيكون غخيباً للآمال («هسناءناهة). ومع ذلك 
فإن هذا ليس هو الذي نجده هنا تماماً في ليبيا. إن كل شىء هنا مختلف, ولكنه باعتباره جديدا 
كل اله حمل معة تمذيا لنا'. ْ 


"لقد مضى على وصولنا هنا نحو ثلاثة أشهر. ولقد صوّرت هذه المدة بدقة كبيرة (في رسالتك) 
عندما وصفت تنقلاتنا المتواصلة بين محلات إقامتنا المختلفة. وفي النهاية فقد استقر المقام بنا 


برقية السفارة الأمريكية رقم (711) المؤرّخة في / 4/ 1457 الملف 115 - #تزطانآ 17 501. 
الرسالة مصنفة 1514011121 0110131 (حكومية غير رسمية). وتوجد منها نسخة في مكتبة الرئيس ليندون جونسون. 
كان السفير قد وصل إلى بنغازي لتسلم عمله في /71/ 4/ “19517 . 


حيث كان في منصبه السابق. 


لايتئر.. سفير أمريكا الجديد 


في (شحات) مع بدايات شهر يوليو تقريباً. ويبدو أننا سوف نبقى هنا لمدة شهر أو شهرين 
قادمين. وعلى أية حال» فكما كان الأمر على أيامك. ما يزال من الصعوبة بمكان التكهن مقدماً 
أين يكون مقر الحكومة بعد بضعة أشهر. إننا نسمع الكثير من الشائعات» ولكن لا وجود 
لأي شيء قاطع يمكن أن نركن إليه. ولا أعتقد أنه يوجد أي واحدء باستثناء الملك تقريباً 
يعلم كيف تؤول الأمور في النهاية.” الملك نفسه يبدو متردّداً» وعلى أية حال فهو يحتفظ 
بوجهات نظره لنفسه". 


"وبمناسبة الحديث عن الملك» فلم ألتق به سوى مرة واحدة بمناسبة تقديمي لأوراق اعتمادي 
له في آخر شهر مايو الماضي. لقد توجّه بعد ذلك بوقت قصير في رحلة إلى اليونان للاستججمام 
والاستشفاءء وكان من المفترض ألا يمضي فيها سوى أسبوعينء غير أنه لم يعد إلى ليبيا إلا في 
آخر شهر يوليو. ويبدو الآن أنه سوف يحتجب عن الظهور حتى شهر سبتمبر» ومن ثمٌّ تبدو 
آمالي في أن أقابله من حين إلى آخر كي أتمكن مَنَبدءٍ التعارف معه ليس لا فرص للتحقق قبل 
مضى وقت من الآن. ؛*(ثموترا هم / لشددًا رهف الئه>بالذات التى يبدو فيها أن اعترادنا على 
ناته سروف روداة الأر يي / 7 عيفيت | 

"وعلى أقل تقدير فإن التوجبافي ظان الحكومة الجلايدة [حكومة فكيني] يبدو بشكل جا أنه 
نحو الحياده وهذا الأمررعراة إل لمكيو !ان جيداً. وني الحقيقة فإنني أجد شخصية 
رئيس الوزراء الجديد شسخصية غافاضة ويصعث تعليق الآمال عليه» كما يصعب إقامة أي 
علاقة معه. لقد كان حذراً جد معى» ويتحاشى أي اتصَال غير رسميء ويرفض المجيء إلى 
أي مأدبة في بيبتى بش حا كر إن فيل لل | ا لإنه أماخب إنسان يمكن أن تجد نفسك إلى 
جانبه ممن قابلتهم في حياتي. 250 شيء محسوب جيداً لديه". 


كما يشضص السقير لايش إحدى الفقرات الشدامية »فى رسالته إلى سلقه السقير سوك 
للمشاكل التي تواجهها السفارة مع حكومة فكيني, فيورد بها: 


"إن مشاكلي شبيهة إلى حد كبير بتلك التي واجهتها أنت. غير أن موقف حكومة فكيني الحالية 
عوكيجذيك إنها قينا واقفية عل أصابغ قذاسوا"*لقد تورجب عل أن أمغى وقد طوياد 
من أجل تحقيق انطلاقة لبرنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 3147. لقد اقتضى ذلك مناء 
وعلى امتداد شهرين. ليّ بعض الأذرع لجعلهم يقبلون هذا البرنامج.'* إن هذا العزوف من 
207 يقصد ما يتعلق بمشروع مدينة البيضاء وبقاء الحكومة فيها. 
04 راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث "اجتماع واشنطن- يناي ر/ كانون الثاني "١975‏ بفصل "التنسيق البريطاني الأمريكي" من هذا 
المجلد. 


06 في معاناة وترقب. 
05 لتقرومع ععصهاولووك 8411135 راجع مبحث "المساعدات العسكرية الأمريكية" في هذا الفصلء» ومبحث "تطورات تتعلق بالجيش" 
في فصل "البداية الواعدة". 


نان 


جانب الليبيّين يرجع إلى أن الحكومة الحالية الجديدة تقوم؛ فضلاً عن ذلكء بفحص دقيق 
لكافة السياسات الماضية تقريباً.. وهذا يعني مرور الوقت". 
يختم السفير لايتنر رسالته بفقرة كان مما جاء فيها أنهم على وشك تحقيق الخطوة 
الكبيرة المتمثلة في نقل مقر السفارة من البيضاء إلى طرابلس. كما عبّر عن امتعاضه لمغادرة 
ويليام وايت الذي كوّن عنه انطباعاً ممتازاًء منصبه بالسفارة» إذ جرى نقله إلى واشنطن. 
وأفاد أيضا بأن المستر دورمان سوف يبقى بالسفارة لمدة عام آخر. كما أشار إلى أنه وأسرته 
أصبحوا يحبون شحات والجبل الأخضر كثيرا. 


5ه 


مخاوف أمريكية حول موقف فكينى من القاعدة 


حاوف أمريكية حول موقف فكينى من القاعدة 


فى ١977/5/78‏ بعث السفير الأمريكى الجديد لايتنر برقية”” إلى الخارجية الأمريكية 
تحمل الرقم )"01١(‏ عبّر فيها عن عزمه على استطلاع رأي رئيس الوزراء فكيني حول موقف 
حكومته من قاعدة ويلس. وقد ردّت عليه الخارجية في اليوم التالي ببرقية تحمل الرقم 
(7571) جاء فيها: 


"بالإشارة إلى برقيتكم رقم -70١(‏ طرابلس»» نعتقد أنه ينبغي عليكم في الوقت الحاضر أن 
تتركوا لفكيني أخذ المبادرة في الحديث حؤل أي تَعْيبر في موقف الحكومة الليبية إزاء قاعدة 
ويلس. وعند مناقشة هذا الموضوع ينبغي عَليِك تجدّث التعبير عن أي انزعاج» ى) ينبغي تنب 
الإيحاء بأن الملاحظات التى تبديها أنناءاتلتديث.هى تعلييات من واشنطن". 


وتمضي برقية الخارجية الأمريكية إلى سفيرهبا لايثنر قائلة: 


"ومع الأخذ في الاعتبار ما يكو نبللايكم من وجهات نظرء فإن هذه الوزارة تميل إلى الاعتقاد 
أن موضوعاً أساسياً ومهاً ف العلآقات الليبية الأمريكية مثل موقف الحكومة الليبية إزاء 
القاعدة»*” إذا أريد البحث فيه من قبل الجانب الأمريكي وبواسطة السفير» يفضل أن يتم 
ذلك خلال محادثة مع الملك نفسه بعد عودته من رحلة الاستججام والاستشفاء التي يقوم بها 
حاليا في اليونان. ومن المرجّح, في السياق الحاضرء أن يُفترض أن لدينا اهتماما عاليا بالموضوع 
لوتمٌ طرحه من قبلك في شكل استطلاعي خلال هذه الفترة» ذلك أنك ما تزال في مرحلة 
مبكرة جداً من توليك لمهامك في ليبياء وبخاصّة أيضاً أن الاستجوابات التي تواجهها الحكومة 
في البرلمان حول القاعدة لم تصل إلى حدٌ المواجهة التي تهز اتزان لكوي :: 


"إن الوزارة تصادق على وجهة نظر موظف السفارة في بنغازي الواردة في برقيتها رقم (71/9), 
وتؤمن بصحة الإنكار الشديد الذي عبّر عنه العابدية'' بأن تكون الحكومة الليبية قد غيّرت 
سياستها (تجاه القاعدة)» كى] أن ما عبّر عنه العابدية في مناسبة تالية من ترحيب بفكرة قيام 
نائب الرئيس أو وزير الخارجية بزيارة ليبياء ربها تشير إلى خشية المسؤولين الليبيين ألا تكون 
/اةد2 البرقية موجودة بالملف 175 2لإطانآ 15 12817. 
م0 العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» مصدر سابق» ص .١68 2١1865‏ 


04 راجع مبحث "دورة برلمانية نشطة" في فصل "البداية الواعدة". 
3 يقصد السيد فتحي العابدية الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية الليبية. 


ومه 


علاقات العمل» الحميمة بشكل غير معتاد بينهم وبين الولايات المتحدة» موضع اعتراف أو 
تقدير الجانب الأمريكي". 
وتضيف البرقية: 
"إننا نولي الكثير من التفكير لأهمية بناء علاقة خصوصية مع الملك قائمة على الثقة في المستقبل 
القريبء وكذلك بناء صلة شخصية مائلة وعلاقة عمل مريحة إلى الحد الممكن مع فكيني 
والشخصيات الأخرى المهمة في حكومته. وإذا حدث أن اتجهت السياسة الليبية تدريجياً في 
اتجاه نسائم التغيير السائدة في شمال إفريقياء فإن هذه العلاقات الشخصية» مدعومة بمظاهر 
صداقة حقيقية» مثل تقديم برنامج مساعدة عسكرية كبيرة»'” سوف تقيم أرسخ المرتكزات 
لمواجهة أي تيارات مضادة لمصاحنا الإستراتيجية وغيرها من مصا حنا الأخرى في ليبيا. ونحن 
في انتظار أي مقترحات من تجانبكم حول أحسن الأساليب من أحل تحقيق ما أوردناه". 
لقاء السفير مع فكيني"' 
بتاريخ “7/ 7/ ١9717“‏ بعث السفير لايكتلبرقية,إلى واشنطن تحمل الرقم (5- بنغازي) 
أفاد بموجبها أنه التقى بفكيني الذي أثار من جائبهءفتوضوع قرار قمة أديس أبابا حول تصفية 
القواعد العسكرية الأجنبية» وأنه [أي السفير] "ألجَاتِمِن جانبه معبّراً عن اعتقاده بأنه 
بالإمكان الدفاع عن الفكرة القائلة بأن القواعد أسهمت في الدفاع عن بلد لم يكن بعد قادراً 
على أن يدافع عن نفسه". وأضاف السفير في برقيته "أنه لم يلح علىّ مناقشة الموضوع. غير 
أنه لم يخرج بالانطباع بأن الحكومة الليبية بصدد مطالبة أمريكا بالتخلني عن قاعدة ويلس". 
كما أشار السفير إلى "أنه سوف يعلق في القريب على طلب واشنطن تقديم المقترحات 
بشأن مواجهة أي انحراف في السياسة الليبية» ومعبّراً في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن الوزارة 
توافقه الرأي بأن أي اتصال بالملك حول موضوع القاعدة يبقى أمراً احتياطياً إلى أن تصبح 
الحالة أكثر وضوحا". 


مذكرة للوزير راسك 

بتاريخ 1977/9/5 أعدٌ مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية المستر ويليامز 
15 معهمء11 .© مذكرة للوزير راسك حول "السياسة الليبية تجاه قاعدة ويلس"" جاء 
فيها: 
00١‏ راجع مبحث "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية" من هذا الفصل. 


07 راجع العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» مصدر سابق» ص .١50‏ 
3 راجع الملف 5-ةإطاآ 18115[ والعلاقات الخارجية للولايات المتحدة» مصدر سابق» ص الا" 
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حاوف أمريكية حول موقف ذ فكيئٍ من القاعدة 


"تركز اهتم|منا مؤخراً حول مستقبل قاعدة ويلس الجوية وذلك نتيجة: 
.١‏ قرارات القمة الإفريقية بأديس أبابا. 


؟. تأسيس سلاح الطيران الليبي. 

”". طلب ليبيا للمزيد من المساعدات (الاقتصادية). 

"إن الانتقادات الموجهة في الصحافة الليبية وداخل البرلمان ضد وجود قاعدة أجنبية فوق 
الأراضي الليبية» رغم أنها ليست شيئاً جديداً؛ أصبحت مؤخراً أكثر حدّة نتيجة القرار الذي 
تبثته القمة الإفريقية التى انعقدت بأديس أبابا في يونيو )١971(‏ والذي دعا الدول الإفريقية 
إلى إزالة القواعد الأجنبية من فوق أراضيها". 

"حكومة فيكنىء الجديدة نسبياً وذات الميول الأكثر وطنية» أظهرت حساسية تجاه هذا 
الموضوع.؛ وتحاشت أن تنكر علانية وبصراخة أنها تفكر في اتخاذ إجراءات دف إلى إلغاء 
قاعدة ويلس الجوية". 

"وخلال المحادثات المتعلقنة بإمكانية [صَدَارَبيان مشترك (ليبي - أمريكي) حول مشروع 
المساعدات الأمربكية ليا الطلاي حت زبائ4ه/ مؤكتزاء والذي شمل تخصيص جزء من 
القاعدة لاستعمال سلاح الطبرانالعسكري الليبي الوليد» حاول فكيني إدخال عبارات في 
البيان يفهم منها أن هذا الاجراء هو خطلؤة على طزيق تحويل القاعدة بكاملها إلى الليبيّين".؟” 
"وكما ظهر من خلال رحلة الصداقة التي اختتمها فكيني مؤخرا إلى دول المغرب,*' وكذلك 
من خلال تصريحاته العامة التي أل تها مؤتشمراً حول فلطين»"" فإن فكيني يرغب في ربط 
ليبيا بصورة أقوى مع التيار العام لحركات الوحدة: الإفريقية والعربية". 

"ورغم ذلكء ليس بمقدورنا أن نلاحظ ظهور أي تغيير على سياسة ليبيا الأساسية المتعلقة 
باتفاقية قاعدة الملاحة (التي تنتهي مدتها في ديسمبر 1910)» وفي الواقع فإن مسؤولاً كبيراً في 
وزارة الخارجية الليبية"" أكد لسفارتنا عدم وجود أي شيء من هذا القبيل". 

"ومع ذلك ووفقاً لماتمٌّ الاتفاق عليه مع الحكومة الليبية عام فإن الإيجار السنوي 
للقاعدة البالغ )١١(‏ مليون دولار سيجري تخفيضه إلى )١(‏ مليون دولار سنويا مع نهاية السنة 
المالية ."١9565‏ 

"إننا نفسر الطلبات الأخيرة بمساعدات اقتصادية» التي لم تأخذ طابع الإالحاح» والتي قدمها 


راجع مبحث "تطورات تتعلق بالجيش الليبي" في فصل "البداية الواعدة" من هذا المجلد. 
راجع مبحث "على الصعيد العربي" في فصل "ملامح سياسة خارجية جديدة" من هذا المجلد". 
راجع المبحث السابق. 

يقصد السيد فتحي العابدية الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية. 

مع حكومة السيد عبد المجيد كعبار. 


ماه 


فكيني وبعض وزرائه» كمحاولة منهم لوضع أنفسهم في مركز تفاوضي موات في محادثات 
مستقبلية حول القاعدة» يطالبون فيها بتعويضهم عن هذا التخفيض ال متوقع في حجم المساعدات 
الاقتصادية. ومع تزايد حجم العائدات الليبية من النفط» فإن التبريرات الاقتصادية لطلب 
المساعدات تتناقص» ومع ذلك فإن الضغوط السياسية لتقديم هذه المساعدات تظل قائمة". 


"إن تخصيص تسهيلات للسلاح الملكي الجوي الليبي في القاعدة سيعطي لليبيا حصة في 
القاعدة» وهو ما نتوقع أن يكون عامل تهدئة واعتدال في المواقف الليبية تجاه وجود قاعدة 
ويلس في المستقبل. إن الملك إدريس يحتفظ لنفسه بسيطرة نهائية على السياسة الليبية» ولا 
تستطيع الحكومة اتخاذ أي قرار جوهري يؤثر في وضع قاعدة ويلس دون موافقة الملك. لقد 
أصدرنا تعليماتنا إلى سفيرنا في ليبيا كي يسعى إلى إقامة علاقات مع الملك إدريس من شأنها 
أن تضمن المحافظة على مصا حنا الإستراتيجية وبقية مصا حنا الأخرى في ليبيا'”. إننا نتوقع 
في النهاية مفاوضات مطوّلة حول مستقبل قاعدة ويلسء غير أننا مع ذلك لا نشعر بأن وقت 
هذه "المفاوضات قد أزف". 

إن قاعدة ويلس تستخدم بشكل أساسَيَ كموقع مهم جداً للتدريب على كافة الأجواء 
للطيران العسكري في أوروبا. ووفقاً لما أمكننهالتّحقق منه حول وجهات نظر القوات المسلحة 
(الأمريكية) فإن القاعدة سوف تظل مطللوبة امنهم على الأقل حتى نهاية عمر الاتفاقية الحالية 
أي نهاية عام ."191٠١‏ 


1 


المساعدات الأمريكية أمام البرلمان 

مرّبنا في فصل سابق'' كيف أنه جرى استجواب الحكؤفة قن قبل مجلس الشيوخ 
حول حجم المساعدات الاقتصادية التي قامت الولايات المتحدة بتقديمها لليبيا. وقد تولى 
وزير التخطيط والتنمية (السيد حامد علي العبيدي) الرد على الاستجواب نيابة عن الحكومة 
خلال جلسة مجلس الشيوخ بالبيضاء يوم /7١‏ 9/ *1477. وتضمّن رد الوزير معلومات غير 
دقيقة حول حجم تلك المساعدات. الأمر الذي أثار استياء السفارة الأمريكية التي قامت 
بمكاتبة واشنطن حول الموضوع." 


من جانبها قامت الخارجية الأمريكية في ١477/17/17‏ بتوجيه برقية إلى السفير في 
بنغازي حول هذا الموضوع جاء فيها: 
"بالإشارة إلى البرقيتين رقم 17"61١١1(‏ - البيضاء) فإن الوزارة منزعجة بشأن التقرير الخاص 
0 0 ا في فصل "البداية الواعدة" بهذا المجلد. 


.1971 /1/ البيضاء) المؤرّخة في 5 ؟/‎ -١١( البرقية رقم‎ ١ 
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مخاوف أمريكية حول موقف فكينى من القاعدة 


بالبيان غير الدقيق» بشكل سيء, الذي ألقاه الوزير الليبي العبيدي حول حجم وشكل 
المساعدات الأمريكية المقدمة إلى ليبيا منذ عام .١47٠١‏ ونعتقد أنه يتوجب إثارة ا موضوع 
مع رئيس الوزراء الفكيني في أول فرصة قادمة'" مؤكّداً له - كما يعلم جيداً - على تأثير 
التصريحات العامة التي يلقيها كبار المسؤولين [الليبييين] للأجانب التي لا تقدم معلومات 
صحيحة حول المساعدة الأمريكية. ىا ينبغى أن نكرر له أن حكومة الولايات المتحدة سوف 
تأعداسيق الاعنيان غند النظر قطلبات الساعدة القدمة من لبياة الديادة الى طرات عل 
عائذاتها من النفط. وتذكر الوزارة بالمحادثاث المتعلقة بالمساعدات لليبيا الى صيغت في بنود 
عدن" وسشدورك تذكي كي آذ هال النساعدات الأمريكية لليييا نلعف فى قر عمله 
تبتر للبييا ل الفط 40 98-1]) مايريق عل ١13‏ الملوةة رلا "8 


راجع العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» مصدر سابق ص ١50‏ . 

قام السغير لاير في البوء ذاله بمقابلة رفيس الوزراء فكي : وأثار معد موضرعياة الرزي و السيدي أنام لين اشير إلى جانب 
موضوعات أخرى تتعلق بالمساعدات الأمريكية المستقبلية لليبيا. 

الإشارة إلى محادثات 116061318 7733/26 .1 (نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية منذ مايو/ أيار )مع السفير فكيني 
بتاريخ .1957/1/١5‏ 


كرك 


برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 


في عام ١94601‏ وافق الرئيس الأمريكي أيزنهاور على قرار يحدد سياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه ليبياء كان مما تضمّنه "١:‏ 


"الاضطلاع بالمسؤولية الرئيسية» على مدى عدة سنواتء لتطوير جيش ليبي وتدريبه وتجهيزه» 
بحيث يكون قادراً على المحافظة على الأمن الداخلي» ومقاومة أي حرب عصابات» وتقديم 
المساعدة العسكرية لهذا الترنامج» إلى جانب ما تقدمه الدول الصديقة الأخرى. ولايجوز 
بحال من الأحوال أن يزيل#يتحجم هذه القوة العسكرية عن قرابة )55٠5(‏ رجل. وبالتزامن 
تخفيض قوة الشرطة المحلية بالولايات إلخ الأستوى اللازم الذي يمكنها من تأدية مهامها كقوة 
شرطة بكفاءة". 
ومنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة الأمريكية بتقَدَيم"تساعدات عسكرية محدودة للجيش 

الليبي»'" كما طالبت الحكومة الليبية من جانبها الحكومة:الأمريكية بتقديم المزيد من العتاد 

للجيش الليبي'" وتمت استجابة أمريكية محدودة للمطالب الليبية."! وشهد عام ١977‏ قيام 

يونس عبد النبي بالخير وزير الدفاع في حكومة الصيد بجولة خلا ل,شهري يونيو ويوليو/ 

حزيران وتموز شملت كلا من الصين الوطنية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا» سعى 

خلالها للحصول على دعم هذه الدول في تسليح الجيش الليبي وفي تأسيس نواة للسلاح 

وشهد شهر مايو/ أيار من العام نفسه عقد ثلاثة اجتماعات ليبية أمريكية بمدينة البيضاءء 

شارك فيها عن الجانب الليبي كل من وزير الدفاع بالخير» ورئيس أركان الجيش الليبي اللواء 

نوري الصديق الذي قدم إلى الجانب الأمريكي برئاسة السفير وزيلي جونز مطالب جديدة 

بالمزيد من السلاح والعتاد»"" ثم اجتماع رابع بتاريخ 79/ /1// 1955.'* 

“7 راجع ص 54» 5٠‏ من المجلد الثالث/ الجزء الأول. 

0377 التقرير رقم (/7410) المؤرخ في 79/ ”/ 140/8 الملف 773.56. 

207 راجع على سبيل المثال التقرير رقم )١51(‏ المؤرّخ في ١109/1/7١‏ الملف 773.56. 

راجع على سبيل المثال التقرير رقم (77) المؤرّخ في 1/ 1951/17 الملف 773.5. 
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برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 


وفي أواخر أغسطس/ آب من العام نفسه حضر إلى ليبيا فريق عسكري أمريكي ممثلاً 
للجيش والطيران الأمريكي 5 [(5111176 10106 نانك 0هة نإدتى 115 لتقدير ومناقشة 
احتياجات الجيش الليبي. وعد هذا الفريق ثلاثة اجتماعات”* مع وزير الدفاع بالخير ووكيل 
وزارة الدفاع إدريس عبد الله ورئيس أركان الجيش الليبي نوري الصديق ونائبه العقيد إدريس 
العيسايك الخد موطي التوري عازه فى عله الاتجيو عات النقيب طيار الهادي 
السبسوميو و الرالة نوري ويطك كمر جره كما سارك رار نس البككة الأمعشسارية العمسكرية 
الأمريكية في ليبيا العقيد جيمس ويندت وآخرون.” 

وعندما قام وليّ العهد الأمير الحسن الرضا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول ١477‏ ضمٌ الوفد المرافق له كلا من وزير الدفاع يونس عبد النبي 
بالخير ونائب رئيس أركان الجيش العقيد إدريس العيساويء وكانت المساعدات العسكرية 
الأمريكية للجيش الليبي ضمن المؤضوعات التي نوقشّت أثناء تلك الزيارة» وقدم الجانب 
الأمريكي وعوداً بشأنهاء سواء فيما يتعلق بسلاح الطيزان» أو فيما يتعلق بتسليح وتدريب 
الجبشن اللبسي: 


غير أن هذه الوعود بقيت دون إقرال بسكل نهائق من الجانب الأمريكيء ولعله مما 
أسهم في هذا الأمر: 
0.١‏ حادث اغتيال العقيد إدريس العيساوي نائب رئيس الأركان في 4/ ١557/17‏ والفراغ 
الذي ترتب على ذلك الحادث في قيادة الجيش الليبئى. 
.0 الشروع في تفكيك النظام الاتحادي مع نباية عام ١977‏ وتوحيد قوات الأمن في الأقاليم 
(الولايات) الثلاثة تحت قيادة الفريق محمود بوقويطين» وما ترتب على ذلك من تعاظم 
دور قوات الأمن على حساب الجيش الليبى. 
وقد عبّر المستر ويليام وايت المسؤول بالسفارة الأمريكية في طرابلس عن مخاوفه من 
تعاظم دور قوات الأمن الليبية» خلال الحديث الذي جرى بينه وبين المستر لوكاس مسؤول 
السفارة البريطانية بطرابلسء والذي قام بنقل محتواه إلى رئيسه بالخارجية البريطانية المستر 
سكريقتر بموخب رسالهعه'"المؤوّعة فى /١8‏ ؟/ 155 وقدجاء فبها: 
20١‏ تمالاجتاع الأول ني ١977/8/7١‏ (التقرير 8-48 مؤرّخ في 5 4/7/ )١1977‏ كما تم الاجتماعان الثاني والثالث يومي ١977/8/87‏ 
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ه١‎ 


"أشكرك على رسالتك المؤرّخة في 8/ 7/ ١977”‏ المتعلقة بالمساعدة العسكرية الأمريكية لليبيا. 
ماهو جدير بالتنويه بصدد هذا الموضوع أن المستر وايتء الذي يشغل حالياً منصب القائم 
بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلسء أبلغني مؤخراً أنه منزعج بشأن برنامج المساعدات 
العسكرية [الأمريكية] للجيش الليبي في ضوء التطورات التي وقعت خلال الأشهر القليلة 
الماضية. وكا تعلم؛ من مراسلات منفصلة سابقة» يبدو أن الجيش الليبي سوف يلعب دوراً 
أقل أهمية بالمقارنة بالدور الجديد المناط بقوات الأمن العام. وإن وايت من جانبه يتساءل عن 
الجانب الذي ينبغي أن يتم تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إليه من الآن فصاعدا.." 


"وبصرف النظر عن هذه المخاوف التى سيطرت على المستر وايت» قامت الحكومة الأمريكية 
في بداية شهر فبراير 41457 عبر سفارتها في لندن» بإطلاع الحكومة البريطانية غلى برنامج 
المساعدة العسكرية الذي تزمع تقديمه لليبياء والذي يتضمن مساعدات يقدر إجمالها بنحو 
)٠١(‏ ملايين دولار موزّغة على الفترات من يوليو ١977”‏ وحتى يونيو1971١.‏ كما أبلغت 
الحكومة الأمريكية نظيرتها البويطانية أن البرنامج المذكور ما يزال قيد الدراسة ول يتم إقراره 
بشكل نبائي بعد كما أبلغتها بأن عمّلية الإطلاع هي لأغراض الحكومة البريطانية فحسب» 
وليتمٌ بعد إطلاع الليبيّين عليه. وأكدت أيضاً أن إقرار هذا البرنامج يعني توقف أي مشتريات 
ليبية من العتاد البريطاني المعروض للبيع ع1ة !01-5 عدا تلك اللازمة لاستبدال قطع موجودة 
حاليا فليبيا. 
"كما أبلغتها أيضاً أنه» فيما تتولى الحكومة الأمريكية تجهيز:الجيش الليبي» فسوف تتطلع إلى 
أن تقوم بريطانيا من جانبها بتلبية احتياجات سلاح البحريّةبالليبي.,كما أوضحت الحكومة 
الأمريكية أنه نظراً لعلاقة العمل الوطيدة بينها وبين الحكو مغق اللاإظانية؛ فقد رأت إطلاعها 
على هذا ا موضوع في وقت مبكر قدر المستطاعء ونظراً لأن البرنامج ما زال قيد الدراسة؛ فقد 
أكدت أن وجود هذا البرنامج ومحتوياته ينبغي أن يبقى في نطاق الحكومتين فقط» وسوف يتم 
إطلاع الحكومة البريطانية حالما يتم إقرار برنامج المساعدة بشكل نهائي» ومتى يتم إخطار 
الحكومة الليبية". 
وبتاريخ ١177/4/77‏ أبلغ المستر جوزيف واغنر من السفارة الأمريكية بلندن 
المستر لورنس بالخارجية البريطانية؛” أن برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لليبيا 
قدتمٌ إقراره من قبل الحكومة الأميركية» وأنه سوف يتم إخطار الحكومة الليبية به فور 
وصول السفير الأمريكي الجديد [لايتئر] إلى ليبياء وحتى ذلك الحين ينبغي التعامل مع 
الموضوع بسرية» كما ينبغي أن يبقى في نطاق الحكومتين الأمريكية والبريطانية. كما أشار 
المستر واغنر إلى أن الليبيّين سوف لن يُبلغوا بأي قيمة نقدية لهذا البرنامج [أي أن يشار 
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برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 


إليه كمساعدات عينية فقط]ء ومن ثمّ فينبغي الإبقاء على القيم المالية المتعلقة بالبرنامج في 
إطار الحكومة البريطانية. 


وقد سأل المسثر لوونس زميله الأمريكى المسثر واغتر عنما إذاكاثت الإدارة الأمريكية 
أخذت في اعتبارها عند إقرارها لهذا البرنامج احتمال وقوع تغيير في النظام القائم في ليبيا 
خلال سنوات موضوع البرنامج 1957-/951١؟‏ ورد المستر واجئر بالإيجاب. وأضاف 
أن التعليمات ضدرت للسثير الأمريكى فى ليبيا بأن يشير شفوياً للحكومة الليبية بأن هذا 
البرنامج قائم على افتراض أن الأوضاع الحالية تبقى كما هي عليه؛ والاستنتاج من ذلك هو 
أن أي تغيبر في الوضع القائم يمكن أن يؤدّي إلى مراجعة البرنامج أو تعليقه. 
وقد كتب المستر بنهام من الخارجية البريطانية مذكرة داخلية بتاريخ ١9517 /5 /٠١‏ 
حول الموضوع جاء فيها: 
"في المحصلة, أعتق د أنه ينبغى غلينا [الحكومةة البريطانيكة] أن نرحّب بمساعدة الولايات 
المتحدة لللجيش ولبدلا لطر جه" بيب #دبب يناعونا إلى تصوّر أن هذه المساعدة 
يمكن أن تؤثر على المستاعدة التي نقيام بتقدييها لشُشكيل السلاح البحري الليبي. ومع ذلك 
فأعتقد أن الزيادة في حَجم الممباعدات الأمريكيةاسوف تؤثر على دور بعثتنا العسكرية في ليبيا. 
إن نفوذ هذه البعثة لدى الليبيّين ساف يضعف بالضرورة» على الرغم من أن بعض هذا النفوذ 
سوف يتم عن طريق البعئة العسكرية البحريّة البريطانية". 
كما كتب في فقرة ثانية: 


"إنه من غير الواضح ما إذا كان الأمريكان يقترحون حصر هذه المساعدة في الجيش الليبي 
بذاته» أم أخهم يقدمونها إلى القوات المسلحة الليبية ب| فيها قوات الأمن [التي تشمل قوة دفاع 
برقة]. إن حصر المساعدة في الجيش وحده سوف يقلب موازين القوة بين الحجيش وقوات 
الأمن [بما فيها قوة دفاع برقة] لصالح الأول. ولأن الجيش ووزارة الدفاع يضَّان عدداً من 
المتعاطفين مع زمرة البوصيري الشلحيء فإن ذلك قد يؤدّي إلى نتائج وخيمة. ومن المفترض 
أن الأمريكان متنبهون لهذا الأمر وأولوه بعض الاهتمام".”” 
وبتاريخ ١977/5/7‏ بعث المستر سكريفنر (مدير إدارة شمال إفريقيا بالخارجية 
البريطانية) إلى السفير البريطاني في واشنطن المستر جون إدوارد كيليك برقية أشار 
فيها إلى ما وصل الوزارة من معلومات عن المستر واغنر حول قرار الحكومة الأمريكية 


2060 يوجد تعليق بخط يد المستر روبرت جون من الخارجية البريطانية يقول إن الأمريكان كانوا على الدوام ضد قوة دفاع برقة» وفي إحدى 
المناسبات اعترضوا على قيام بريطانيا باقتراح تقديم مساعدات في شكل هدية من الأسلحة لقوة دفاع برقة. 


7ه 


بالموافقة على برنامج المساعدات العسكرية لليبياء وأفاده بأن المعلومات المذكورة جرى 
تحويلها إلى السفير البريطاني في ليبيا لعلمه الخاصء كما أعاد فيها إيراد الملاحظات التي 
سبق للمستر بنهام أن أبداها حول الموضوعء مضيفاً أن المستر لوكاس مسؤول السفارة في 
طرابلس له نفس التحفظات بشأن اختلال التوازن بين قوة الجيش وقوات الأمن جراء هذا 
البرنامج.”” 


وفي ١177/5/١5‏ بعث السفير البريطاني كيليك برسالة جوابية إلى المستر سكريفنر 
أشار فيها” إلى أنه أجرى محادثات مع مكتب شؤون شمال إفريقيا بالخارجية الأمريكية» 
وصفهابأنها لم تلق المزيد من الضوء 12115 2108 صتصن11ثهنا حول النتائج الجانبية 
المحتملة لبرنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لليبيا. وقد أفاد الجانب الأمريكي أن 
هذه المساعدات كانت قد قرّرت فى الأصل للجيش الليبى لتكون وسيلة لتقويته كإحدى 
المؤسسات الرئيسية للوحدة الوظنية الليبية» وأن الأمريكان يدركون الآن أنه على الرغم 
من أن هذا الهدف مازال سليماً فإن##كاتهتجاوزته بالتحركات الأخيرة نحو الوحدة؛ 
وبالتعديلات الدستورية التى ألغت النظام الاتحاديئ. 


أما بالنسبة للتأثيرات المستقبلية لمزيد م ال##جطيوادات العسكرية الأمريكية للجيش 
الليسي على دور قوات الأمن, فقد أورد المستر كيليكك ل الخارجية الأمريكية لم تظهر أي 
اكتتراث نحوهاء وعندما جرى تقرير برنامج المساعلاات التكعاليءأكدت أنها لم تأخذ في 
اعتبارها بأي شكل من الأشكال احتمال أن يلعب الجي شرك و ليزت تهأنا من دور قوات 


ع 


الأمن. 

وفي 1477/0/78 اتصل المستر واغنر من السفارة الأمريكية بلندن بالمستر بنهام 
ليبلغه أن التعليمات قد صدرت إلى سفير أمريكا الجديد في ليبيا [المستر لايتئر] كي يقوم 
بتسليم السفير البريطاني في ليبيا صورة من المذكرة المتضمنة بيان برنامج المساعدات 
الأمريكية الجديد للجيش الليبي؛ وأن يناقش معه تأثير ذلك البرنامج على دور البعثة 
العسكرية البريطانية في ليبياء والترتيبات التي يتم بموجبها قيام الحكومة البريطانية بتدريب 
الليبين في مجال البحرية. وقد قام المستر سكريفنر بدوره بإخطار السفير البريطاني في ليبيا 
بما أبلغه به المستر واغنر» وذلك بموجب رسالة مؤرّخة في 77/ 1957/0 . 
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برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 


سكريفور روا" غلى رهالئه المؤوغة فى +59/ 1457 مشيرا فها إلى رسالة النشير كبليك 
"لقدزارني المستر وايت القائم بأعمال السفارة الأمريكية» وأبلغني المعلومات الواردة في 
المذكرة التي سبق أن أرساتموهالي. ويبدو أن لديه هواجس كثيرة حول الموضوع برمّته» غير 
أنه لم يحدّد هذه المواجس". 
"إن إحساسنا الخاص حول برنامج المساعدة العسكرية الأمريكية للجيش الليبي هو ذو 
جوانب متضاربة» فمن جهة يبدو أن هناك عدة أسس للتساؤل عا إذا كان هذا هو التوقيت 


المناسب لحقن الجيش بقوة جديدة: 


ا" 


فالجيش مايزال في حالة ارتباك بعد مقتل العقيد العيساويء وبعيداً عن أية اعتبارات 
أخرىء فقد لا يكون الجيش في -الوقت-الحاضر قادرا على استيعاب مساعدة عسكرية 
إضافية. 

لا توجد في الواقت,الخاضر احتتاجات دفاغية خقيقية» في حين أن الأحداث الحالية في 
الشرق الأوسط أثبتت ملاةإأخرى أن وجِوّك جيش قوي في البلاد يمكن أن يكون عامل 
عدم استقرار فيها. 

بالنسبة للحالة الليبية» فإن وجو ةاسيف النضر عبد الجليل في وزارة الدفاع» مع عناصر 
زمرة الشلحي في مراكز قيّادية بَالجيش: جعل نيش في الوقت الحاضر مشكوكاً فيه أكثر 
من كرالك الامن. 

إن توسيع الجيش من شأنة أن يزيد الأعباء على الميزانية العامة» الأمر الذي سوف 
يكون على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل مطلباً أساسياً للاستقرار 
السياسبى". 


وأضاف المستر ستيوارت في رسالته أنه من جهة أخرى: 


.١ 


إذا كان الليبيون مصرّين على توسيع قواتهم المسلحة (وهو ما أسرٌ به وزير الدفاع الجديد 
سيف النصر عبد الجليل لأحد الأشخاص الذين على صلة بنا) فيغدو واضحاً أن من 
الأفضل أن يتجه الليبيون نحو الغرب لطلب المساعدة. 

منذ تغيبر الحكومة في مارس/ آذار ١171[‏ ] فإن انتشار وحدات الجيشء الذي أسسنا 
عليه تقديراتنا لدور كل من الجيش وقوات الأمنء لم يوضع موضع التنفيذ بعد. وفضلاً 
عن ذلك فإن الجيش» حتى بوضعه ال حالي» هو أقوى من قوات الأمن» سواء من حيث 
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المدرعات أو كثافة النيران» وبالتالي فإن أي زيادة نسبية في قوة الجيش لن تكون ذات 
أهمية كبيرة. وفي جميع الأحوال فإن الأمر سوف يتطلب بعض الوقت قبل أن يُشرع فعلاً 
في تنفيذ هذا البرنامج» وقد يكون المشهد السياسي في ليبيا قد تغيّر كثيراً حينذاك. 

8# في يتعلق بولاءات كل مخ اليش وقوات الآمن» فإن من المستبعد جد أن تسكن 
عناصر ثورية من أن تنال رضى وتأيبد كامل الجيش أو قوات الأمن. ومن المرجّح أن 
يقع انشطار في ولاءات كل من الجيش وقوات الأمن على أسس جهوية ما بين موالين 
للنظام والعناصر المناهضة له. وفي مثل هذه ا حالة فإن أي زيادة في قوة الجيش لن تكون 
عاملاً مؤثراً بشكل كبير في الأحداث. وعلى أية حال فإني أشك في أن تقوم الشرطة 
بتحدي الجيش على الإطلاق. 

5. من وجهة النظر الاقتصادية» فإن عاتدات ليبيا من النفط ينبغى أن تكون أكثر من كافية 
لراجية الأغباء ناراك السلحة قرحين أن المناضدة الامريكية الترقعة بسرت 
تشكل مكسباً غير متوقعأيسناعد على توجيه العائدات النفطية نحو التنمية". 


ولم ينس السفير البريطاني ستيوارت ألٌايختم وسالته بعبارة جاء فيها: 
"بالطبع فإن هذه الاعتبارات هي بدرجّة كبيرةذاث طبيعة أكاديمية» ذلك أن الأمريكان 
اتحذوا قرارهم بالفعل في هذا الشأنء وليس بمقدؤنا أن نفعل شيئاً لجعلهم يغبّرون رأيهم» 
حتى لو رغبنا في ذلك. وإنني أشك في أنه ينبغي علينا أنبنتحاول ذلك على اعتبار أن إصرار 
الليبيّين على توسيع حجم جيشهم هو العامل الحاسم, فييحي أن الاعتراضات عليه تبقى في 
معظمها غير ذات أهمية وقائمة على جرد تكهنات". 
وفى 1457/8/19 بعث الهستر لوكاس من السشارة البريطائية إلى المستر سكريفتر 
برسالة'* يخطره بموجبها أن السفارة الأمريكية أبلغتهم أن الحكومة الليبية وافقت على 
برنامج المساعدة الأمريكية المقترح» غير أن واشنطن أثارت بعض النقاط الجديدة التي 
شكلت نوعاً من الصعوبة أمام تنفيذه. كما أبلغه أن الطائرة التي أهدتها الولايات المتحدة 
لليبيا شاركت في الاستعراض العسكري بمناسبة عيد الجيش الليبي (9 أغسطس/ آب)» 
وكان الطياران الأمريكيان جالسين في مقعد التحكّم المزدوج بالطائرة. 
وفيى5١5977”//8/1١‏ بعث المستر روبرت دونداس من السفارة البريطانية في بنغازي 
رسالة موجهة إلى المستر لوكاس في طرابلس أبلغه بموجبها أن الليبيين وافقوا أخيراً على 
برنامج المساعدة الأمريكية» وأنه ناقش الأمر مجددا مع جون دورمان من السفارة الأمريكية 


14 الرقم الإشاري 6 71" الملف السابق. 
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برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 


في بنغازي. وقد أشار المستر دونداس في رسالته إلى سوء التفاهم الذي وقع حول صياغة 
مذكرة القبول الليبية» وكيف أن وزير الدفاع الليبي (سيف النصر عبد الجليل) وافق في النهاية 
على الصيغة وفقا للشروط التي طلبتها الخارجية الأمريكية. '' 


وفي ١977/8/1١‏ علّق المستر بنهام من الخارجية البريطانية على المعلومات التي 
وصلت من السفارة بطرابلس حول برنامج المساعدة العسكرية الأمريكية لليبياء بعبارة جاء 
فيها: 


"من غير المتوقع أن تكون هذه التزويدات الكبيرة نسبياً من العتاد الأمريكي ذات فائدة 
عسكرية للحكومة الليبية» ذلك أن القوة العددية للجيش الليبي في الوقت الحاضر هي دون 
(0+) قرة في حين أن البرنامع الأمريكي معدٌ على أساس أن القوة العذدية للجيش هي 
( فرد. ومع ذلك فإن تسليم هذه الكميات من العتاد سوف يتطلب تحقيق درجة 
مناسبة من التنسيق بين البعثة العسكرية البريطانية والسيلطات العسكرية الأمريكية في ليبيا". 


04 كانالجانب الليبي يرغب في وصول الطائرتين اللتين أهدته) الولايات المتحدة الأمريكية قبل التوقيع حتى تتم مشاركتهم في الاستعراض» 
غير أن الجانب الأمريكي أصر على عدم تسليم الطائرة التي كانت رابضة في أسبانيا إلى أن يتم توقيع الجانب الليبي على برنامج المساعدة 
العسكرية. 
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5-7 ع 
زيارة فكينى للبيت الابيض 


في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول ١95717‏ ترأس فكيني وفد المملكة الليبية إلى هيئة 
الأمم المتحدة» حيث ألقى خطاباً أمام جمعيتها العامة (الدورة الثامنة عشرة) :ولي طباح يوم 
"٠‏ من الشهر ذاته كان فكيني على موعد للقاء الرئيس الأمريكي كنيدي في البيت الأبيض 
بواشنطن. وقد تولّت نقله من نيويورك والعودة به إليها الطائرة الرئاسية» ووجد في استقباله 
في مطار واشنطن المستر إيفريل هاريمان مقستسضة]] 1اعزء كه .3077 'كماقام بتوديعه في 
تفن المطان المي حير طارد متو ويليامق»: 


وتحضيراً لهذا اللقاء أعد السك #يهالتيذي للخارجية الأمريكية المستر بينيامين ريد 
4 .11 منسدزمء8 " ورقة تحضيرية لامستعمال الرئيس كنيدي أثناء لقائه مع زائره رئيس 
الوزراء الليبي» ووجه المستر ريد هذه الورقة إلى الممنتراماك جورج باند 'إلسناظ ععتمء 1/10 
مستشار الأمن القومى.؛" وجاء فى تلك الورقة” 
)١١"‏ سياسات فكينى: 
تولّ محي الدين فكيني (سفير ليبيا السابق في واشنطن) رائاسةبالوزراءيفي مارس ١477‏ . وقد 
عرفت حكومته بنزاهتهاء وبمنهجها العملي للتنمية الاقتصاديق وت استها لتطوير الدستورء 
وقد أعطت إحدى التعديلات الدستورية المرأة الليبية الحق في التصويت. 
ولوساسع الخاريحة يميل فكيتي لبدو لكر اقلت القوفية الغربية . وعلى سبيل المثال فهو يؤكد 
على القضية الفلسطينية لل ل له 
(رغم أنها صغير ة) مع الاتحاد السوفييتي فييتى 
(20") شخصصته 


فكيني في شرخ الشبابء فلم يتجاوز سنه (8") عاماً. يتكلم الإنجليزية بطلاقة» ويعرف 
0 سات حو وه 000 
0١‏ كان يشغل منذ إبريل ١477‏ منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأقصى. 
بذ كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجة للشؤون الإفريقية منذ يناير/ كانون الثاني ١951١‏ . 


*25 كان يشغل منصب مساعد خاص لوزير الخارجية والسكرتير التنفيذي للوزارة لتتقاع1عع5 76 منذ أغسطس/ آب 10 
0-4 شغلالمستر باندي هذا المنصب منذ يناي ر/ كانون الثاني .١951١‏ 
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زيارة فكيني للبيت الأبيض 


سبتمير ١951١‏ استقبله الرئيس كنيدي كسفير» وتحدث معه حول القضايا الدولية والأمم 
المتحدة» وكان لهذه التجربة تأثيرها الإيجابي العميق عليه.** وكانت المرة الأخيرة التي استقبل 
فيها الرئيس كنيدي فكيني أثناء زيارة ول العهد الليبي لواشنطن في أكتوبر ١977‏ . وقد يكون 
مناسبا أن يبنئه الرئيس على ترقيته إلى منصب رئيس الوزراء منذ رآه آخر مرة". 

(*) ماذا يريد فكينى في هذه المناسبة؟ 

لقد طلب فكيني مقابلة الرئيس كنيدي من أجل أن يعزز مكانته في بلادهء'" ومن المحتمل» 
أيضاًء من أجل طرح بعض التساؤلات حول العلاقات الليبية - الأمريكية التي هي في 
غاية الأهمية لليبياء وعلى وجه الخصوص وجود قاعدة ويلس الجوية» ومستقبل المساعدات 
الاقتصادية لبلاده". 


(؟) ماذا نريد نحن فى هذه المناسبة؟ 


إننا نرغب أن يترك حديث“الرئيس تأثير,امططر3ا عىفكينى وطريقة إدارته لسياسات ليبيا في 
الشؤون الدولية التياهي جل//عامر في انسكك ا جالح+سياكيتنا. ىا تأمل أن تترك لديه انطباعاً 
واضحاً بأن مصا نا في ليأ (الناه 37( وباط ثيركات البترول) معروفة» ىا أنها تحطى 
بالاهتمام على أعلى المستتويات في الجكومة الأمريكيبة. وبالنظر إلى محدودية الأموال المتاحة في 
الولايات المتحدة لتقديّمَ المسباعدات الخارجَيْقة فيوجد حالياً اتفاق تام في واشنطن على أن 
رغبة أمريكا السابقة في تقديم مُسلاغدات كبيرة لليبيا عنما كانت فقيرة» لم تعد تجد المبررات 
الكافية» بعد أن أصبحت ليبِياذات مستقبل مالي مَرْدَهر بكل تأكيد» بسبب عائداتها النفطية 
المتنامية". 


(5) ما هي النقاط التي يمكن أن يثيرها فكيني؟ 

قديثير فكيني مشكلة أنه عندما تقوم أمريكا (تنفيذاً للاتفاقية المبرمة معها عام )١97٠‏ 
بتخفيض حجم مساعداتها السنوية من )١١(‏ مليون دولار إلى مليون دولار فقط اعتباراً من 
عام 14764» فإن ذلك سيضع حكومته تحت ضغوط سياسية كبيرة في الداخل؛ ومن ثم فينبغي 
أن تستمر أمريكا في دفع مبلغ )١١(‏ مليون دولار أو أكثر سنوياء وإلا فإنه سوف يُتهم (من قبل 
الليبّين) بالاستسلام للنفوذ الغربي. كى) أن فكيني قد يبدي أيضاً أن نقطة الخلاف الجوهرية بين 
بلاده والولايات المتحدة تتمثل في دعم الأخيرة لإسرائيل. كا أنه قد يشكو من أنه في الوقت 
الذي تقدّم فيه ليبيا بشكل متواصل الأدلة على صداقتها للولايات المتحدة» حتى في هذه الآونة 
التتي أصبح فيها من الأمور الصعبة الدفاع عن هذا الموقف في إفريقيا المعاصرة» فإن الولايات 
المتحدة تقوم بإجراء تخفيضات متواصلة على حجم المساعدات التي تقدمها إليها". 


606 يحتاج هذا الموضوع إلى المزيد من المتابعة وإلقاء الضوء عليه ومعرفة كيف كان تأثير هذه المقابلة. 
2045 فكيني هو ثاني رئيس وزراء ليبي بعد مصطفى بن حليم يجرى استقباله من قبل رئيس أمريكي في البيت الأبيض. 
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(5) ما الذي يمكن أن يقوله الرئيس؟”ة 

بمقدور الرئيس أن يعيد التأكيد لفكينى بأن حكومة الولايات المتحدة مدركة وملتزمة تماماً 
وبشكل متواصل بتأكيداتها السابقة واهترامها باستقلال ليبيا وإطّراد تقدّمها. لقد سبق 
للرئيس أن أكّد هذا لول العهد في أكتوبر الماضى .)١177(‏ إننا نعتقد أن مصلحتنا المشتركة 
يمكن خدمتها من خلال إدراك ليبيا الكامل بأننا نعتبر وجودنا هناك (يعني القاعدة العسكرية 
في ويلس) هو أحد العناصر التي تعزّز أمن ليبيا ووحدتها". 

"نحن نرحب بالمستقبل المي الزاهر الذي ينتظر ليبياء وفي الوقت الذي نتفهم فيه أنها تواجه 
بعض المتطلبات الحقيقية» وعلى سبيل المثال تدريب وتجهيز جيشها وسلاحها الجويء فإننا 
نرى أن حاجة ليبيا الملحة تتمثل في التخطيط الاقتصادي (الجيد) وليس المساعدات المالية. 
وإذا ألحٌ فكيني على إثارة موضوع القضية الفلسطينية» فينبغي على الرئيس أن يحدّثه بصراحة 
حول آمالنا وأهدافنا في المنطقة. ويستحسن أن يرسل الرئيس عبر رئيس الوزراء فكيني تحياته 
الشخصية إلى الملك إدريس وَلٌ العهدٍ الحسن". ْ 


مذكرة من كومر 


وفي ١9777/9/748‏ أعدٌ روبرت كوم ر"' 6صزهك1 .106616777 مذكرة للرئيس كنيدي في 


إطار التحضير لزيارة فكيني جاء فيها: 


"إنك سوف تقابل رئيس وزراء ليبيا الجديد فكيني صباح يوم الاثنين المقبل. وعليك أن 
تتحدث إليه برقة» وأن تقنعه بأن بلاده ليست في حاجة إلى/مسلاعدات 'أفريكية جديدة. 


إن تعداد ليبيا هو مليون وربع مليون نسمة. وقد عاشوا لسنوات على مساعدات الولايات 
المتحدة التي أعطتهم حتى السنة المالية 47 مساعدات قدرها(5١5)"'‏ ملايين دولار. 
والآن فإن ليبيا تعوم على بحر من البترول. وني هذا العام فإن عائداتها من البترول (51) 
مليون دولار. وفي السنة القادمة سوف يزيد هذا المبلغ إلى )٠١ ١(‏ مليون دولار» وفي السنة 
التالية سوف يصل إلى )3٠١١(‏ مليون دولار ويواصل الزيادة بعد ذلك.إن ليبيا على هذا النحو 
هي"كويت" أخرى ولم تعد في حاجة إلى مساعدات أمريكية". 


"ولكن فكينى يستعمل وجود قاعدة ويلس كحجة لطلب المزيد من المساعدات منا. وفي ظل 

اتفاقنا معهم عام ١15٠‏ فإن "إيجار" القاعدة سوف ينخفض من )٠١(‏ مليون دولار خلال 

السنوات المالية ١955-7٠‏ إلى مليون دولار واحد سنوياً خلال السنوات .191/1-١958‏ 

201 كذا تعمل الدول التي تحترم مؤسساتها. فمساعدو الرئيس ليتردّدوا في أن يوضحوا له ما الذي يجب عليه قوله لأي زائر رسمي له ولا 
يشعر الرئيس من جانبه بأن في هذا انتقاصا من قدره أو تطاولا عليه. 


0 راجع ما أوردناه في التعريف بالمستر كومر في المجلد الثالث/ الجزء الأول» ص .77١‏ 
2069 هذا الرقم غير دقيق ولا يوجد ما يؤكد صحته. راجع على سبيل المثال ما ورد بهذا الخصوص في المجلد الثالث/ الجزء الأول» ص 577. 
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زيارة فكيني للبيت الأبيض 


ويدّعي فكيني أن وجود "القاعدة" يخلق مشاعر معادية لهاء ويتعلّل بأن الوسيلة الوحيدة 
امقطرق يد ذا الحداء تك رو هد للا وبراكنة ل كه يرة ضعر قررل النحمية ا لببيا': 
"في هذه النقطة عليك أن تتحدث إليه بصراحة بأن وجودنا في قاعدة ويلس شأنه شأن وجود 
البريطانيين في قاعدة "العدم" (طبرق) هما خير ضمان لتأمين ليبيا ضد أي محاولة للاستيلاء 
عليها من ناصر الذي يقف على الباب المجاور. إن وجودنا في ليبيا هو الضمان الحقيقي لأمنها. 
وعليك أن تقول لرئيس الوذراء اللبيي (إننا لانرى سبباً يجعلنا ندقع لمم مقابل "امفياز"”' قيامنا 
بحايتهم, وعلى رئيس الوزراء الليبي أن يواجه منتقديه .هذه الحجة القاطعة). بجانب ذلك 
فعليك أن تذكّره بأن الاستثمارات الأمريكية هي التي أعطت ليبيا ثروتها البترولية» وسوف 
يكون من الصعب علينا أن نقنع الكونجرس بتقديم مساعدات إضافية لبلد وضعه المالي مبذه 
الجودة. (إننا لا نقدم مساعدات للسعودية أو الكويت ومع ذلك نقوم بححماية الدولتين). 
ينبغي أن نوضح له أن ما تحتاجه ليبيا ليس هو المال بل هو المساعدة الفنية لتتعلم كيف توظطف 
بحكمة كافة الأموال التي تحصّلها (وتقوم بتبذيرها)»إننا على استعداد للاستمرار في تقديم 
مثل هذه المساعدة وربنا المزيد من المساعدات العسكرية". 

"إن فكينى قد يسامعك آنا <<< 3007 هادي الإسر ائيال. وعليك أن تكون حازما معه 
وتواجهه بأننا لا ننوي أت نسل إل(عن باهو ل ليوائيل أو العكس. لاحظ أنك تركت 
انطباعاً عظيياً على فكيتي عندما قابلته من قبل أثثاء عمله كسفير لبلاده هنا. وقد أبديت أمامه 
بعض الآراء السياسية العامة. و 05 جد رن كلت أذلك مرة أخرى". ٠١‏ 


لشب سن (أي اليوم السَابق على الموعد المقرر للقاء كنيدي بفكيني؛ 
حول المستر ديفيد نيوسوم" '' إلى المستر كومر بالبيت الأبيض رسالة مؤرّخة في 
47*81 كانت قد وصلته مؤخراً من سغير أمريكا الجديد في ليبيا المستر لايتئر» 
وقام المستر كومر بدوره بإحالة الرسالة على الرئيس كنيدي يوم ١977/94/7٠‏ بعبارة 
موجزة جاء فيها: 


"قد يكون المرفق هو أفضل تحضير تمكن للقائك بفكيني» وهو رسالة كتبت مؤخراً من قبل 


٠‏ للايخفى لحجة السخرية والاستخفاف في التعبير. 

١‏ العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية )١1977-١971(‏ المجلد ١١‏ - إفريقياء ص »١15/8-١01/‏ وقد أورد محمد حسنين هيكل 
ترجمة لهذه المذكرة في "سنوات الغليان' '» ص 77لا» مصدر سابق . غير أنه يلاحظ أن الترجمة المذكورة لم تتسم بالدقة؛ فقد أسقط منها بعض 
الفقرات» كم أن التقديم الذي أورده لهذه الوثيقة في ص 77/ لا يستقيم مع السياق التاريخي لماء إذجاء فيه: "وكان الموقف في المغرب 
العربي لا يقل عنه مدعاة للقلق منه في المشرق العربي أو في الجنوب العربي. فقد راحت القاهرة تتابع محاولات أمريكية لتثبيت وجودها في 
قاعدة "ويلس" في ليبيا . وتظهر وثائق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة في ليبيا كانت» إلى جانب أهداف 
أخرى متعددة» تسعى لتعزيز وجودها العسكري قريباً من الجمهورية العربية المتحدة". 

6 كان يشغل منصب مدير مكتب شؤون إفريقيا الشمالية بإدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية منذ سبتمير 19577 . 


أهه 


سفيرنا. وهو يصف ببلاغة موجزة جوهر المشكلة... إننا بحاجة لقاعدة ويلس لانتشار قواتنا 
في الشرق الأوسط. والهند» غير أن حكومة ضعيفة في ليبيا [يقصد حكومة فكيني] تترك حقنا 
في القاعدة يتآكل" . 


وكان من أهم ما جاء برسالة السفير لايتئر”"' الفقرات التالية: 


"إننى لا أرغب في إخفاء انزعاجي إزاء المسار الذي تتجه فيه حكومة فكيني: تبنيه للأصوات 
القطرقة الذاعية إلى إلعناء التشاتية انائنة بفاعدة ويلين (رالحافةة الريطانيةا» رشيف 
لقرار قمة أديس أبابا الخاص بوقف التسلحء؛*'' والتعلل بالضغوط المزعومة من قبل جارات 
ليبيا العربية لتبرير فشل الحكومة الليبية في الدفاع علناً عن الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد 
الأجنبية. إنه يسير على حبل مشدود من أجل البقاء في منصبه. ويحتاج إلى دعم شعبي لأنه لا 
يستند إلى دعم قبل أو حزيج. قد يكون هذا الأمر من وراء أسلوبه الضعيف في معالحة كافة 
المسائل المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي والبريطاني في ليبيا. وبصرف النظر عن الدوافع 
لدى فكيني» فقد كانت محصلة كلغبذلك حالة من عدم اليقين استغلهاء ويستمرٌ في استغلاهها 
المعارضون المتمرسون. إن العزف على.ؤتر العواطف الوطنية والقومية:. إلى جانب الموقف 
الرخو من طرف الحكومة» قد يمكن هذه القووق من إثارة مشاعر معادية للقواعد بشكل 
متصاعد بين الليبيّين. وباختتصارء فليس /مرْ الضيرووي لنا أن نفهم الأمور بشكل كامل من 
أجل أن ندرك أن فشل فكيني وإخفاقه في التصدي/بأي شكل إيجابي لحملة البرلمان والصحافة 
ف لبييا امت إن تاجبح كلك الحملة. 

"ليس علينا أن نعلم علم اليقين ما إذا كانت الحكومة هي التي أوعزت 'تبدء الحملة التي شئتها 
الصحافة الليبية ضد قاعدة ويلس وضد شركات البترول. ما نعلمة فعلاً هو أن الصحافة في 
هذا البلد عليها أن تتبع سياسة الحكومة وليس بمقدورها نشر مقالات لا ترضى عنها هذه 
الحكومة. وني الحقيقة فإن حكومة فكيني لا تمانع في نشر الموقف الذي اتخذته الأقلية من 
البرلمانيين ومن الصحافة. إن فكيني لا يستطيع أن يقنعنا بقوله إنه مضطر للرضوخ لضغط 
الرأي العام. إن عدم اتخاذه أي إجراء يضعه في صف المجموعة المعادية للقاعدة". 

ثم يتساءل السفير لايتنر في رسالته "ماذا علينا أن نفعله إزاء هذا؟" ويجيب قائلاً: 


"لسث متأكدا من جدوى مجادلته بمنطق أنه من مصلحة ليبيا الإبقاء على قاعدة ويلس 
والقواعد البريطانية. إنه يدّعى أن الشعب الليبي يعتقد بأن القاعدة تشكّل خطراً على أمن 
ليبيا. إنني أعتقد أن فكيني سيكون سعيداً لرؤيتنا جميعاً نغادر ليبيا. وهو يرمي من خلال 
أعماله (أو من خلال موقفه السلبي) إلى التعجيل بوقوع هذه العملية". 


.)311( الوثيقة رقم (003499) الميكروفيلم رقم‎ 2١94١ من وثائق مجلس الأمن القومي الأمريكي. جرى الإفراج عنها عام‎ 3٠٠١* 
أفهم ما الذي قصده السفير مهذه العبارة.‎ ( 4 


؟*هأهة 


زيارة فكيني للبيت الأبيض 


"إن فكيني يعلم أن الملكث سوف لن يسمح بحدوث هذا الآن. ى! أنه هو نفسه رب لا يعتقد 
أن الوقت مناسب لذلك الآن. النقطة الرئيسية هى أن فكينى» بدلا من أن يحاول تأخير هذا 
اليوم» فهو يساعد متعمداً على تقريبه". 

"إننى شخصياً أفترض لأسباب عديدة أن بقاءنا في قاعدة ويلس سوف لن يستمرٌ إلى ما لا 
نباية. ومن ثم فإن سياستنا يجب أن دف إلى المحافظة على البقاء فيها أطول مدة ممكنة» أو 
المدة التى يكون من مصلحتنا البقاء فيهاء غير أن المشكلة ما إذا بإمكاننا جعل الحكومة الليبية 
تتبنى سياسة موازية هذه السياسة. من المؤكد أن فكيني يعلم أننا نعتبر وجود القواعد الأجنبية 
مفيداً لليبياء غير أنه ربا لا يعلم أننا لا ننوي البقاء في ليبيا إلى الأبد. ومن الواضح أنه عازف 
عن أن يفصح لأي أحد أنه ليس من مصلحة ليبيا أن تتخلص الآن من القواعد الأمريكية 
(والبريطانية) العسكرية فيها. ورغم ذلكء وحتى إن لم يكن بمقدوره الإفصاح عن هذا 
علانية» فإن من حقنا أن نعرف موقف حكومته من هذه القضية. ولا بدلي من القول إنني لم 
أشاهد من قبل شخصاً مقففل:الفمء متنائياً بهذا الشكل» مثل هذا الفكيني". 

كما ورد في فقرة أخيرة من فققرات رسالة-السفير لايتئر: 

"وآخذاً في الاعتبار أن فكبني|مغرور وطموح) وفضلاً عن أنه ذو ميول عربية ومصرية 
وإفريقية معادية لإسرائيل وللقؤاعل الأجنبية وللاستعمار» وأنه صاحب موقف محايد في 
الصراع بين الغرب والشرقء فإنه«مزن(الواجب عذلى الكومة الأمريكية أن تبذل جهداً خلال 
زيارة فكينى القادمة للولايات المتَحَدَ للتأثير ع إن تفكيره؛ وإذا كان ممكناً الحصول منه على 
تصريح بشأن موقف خكومته إزاء قاعددة ويلس. وإنني أتمنى أن يتم ذلك بواسطة الرئيس 
كينيدي نفسه. وعلى الأخص فيا يتعلق بالتأكيد على عدم واقعيته بمطالبته لنا بأية مساعدات 
اقتصادية أمريكية جديدة» وأن يقلل من تأثير اتصالاته بالوفود الإفريقية في الأمم المتحدة 
بنيويورك والمعادية للقواعد الأجنبية". 


في ”/ 1977/٠١‏ بعث السفير الأمريكي في ليبيا المستر لايتئر ببرقية تحمل الرقم 
)2١(‏ إلى واشنطن أبلغها بموجبها أنه يعتزم التحدث مع فكيني خلال الأيام القليلة 
التاليةه وحث الوزارة على أن تزوّده بما يساعده على تفهم ما دار خلال لقاء فكيني بالرئيس 
١.6‏ 
كنيدي. 


4. 


وفى /1/ ١977/٠١‏ ردّت الخارجية الأمريكية على برقية سفيرها ببرقية جاء فيها:7١٠‏ 


.١155 2١109 العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» مصدر سابق» ص‎ ٠ 
.١155-١069 البرقية موقعة من الوزير راسك» مصدر سابق ص»‎ 7 


مومه 


"بالإشارة إلى برقيتكم رقم ٠١(‏ - طرابلس) التقى رئيس الوزراء فكيني مع الرئيس كنيدي 
يوم "٠‏ سبتمبر. وفيما يلي مقتطفات من "مذكرة المحادثات" التي لم تجر إجازتها بعد وهي ما 
تزال موضوع مراجعة» ومن ثم فلا ينبغي مناقشتها مع الحكومات الأجنبية".""' 

"رب الرئيس بفكيني الذي أجاب بأنه يحمل إليه تحيات صداقة من الملك ومن ول العهد. 
بعد إشارة مقتضبة إلى رحلة فكيني القريبة (شهر أغسطس) لكل من الجزائر والمغرب 
وتونس؛ استفسر الرئيس عن الأوضاع في ليبيا. قال فكيني إن الرأي العام أبدى ترحيبه بمزيد 
من الإجراءات من أجل تحقيق شكل أكثر توحيدا للحكومة؛ ومن ثمّ فقد قامت حكومته 
بتعديل الدستور با يحقق تلك الرغبة. وأضاف أن حكومته أقرت خطة خمسية جديدة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» وعبر عن أمله في أن تسهم الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الخطة» 
فالخطة هي المفتاح لاستقرار ليبياء وليبيا من جانبها تعوّل على الولايات المتحدة الأمريكية". 


"وصف الرئيس كنيدئي من جانبه التخفيضات الكبيرة التي أجراها الكونجرس على 
الممساعدات التي تقدمها أمر ابول يلعالم» والصعوبات التي ترتبت على هذا الإجراء؛ ومع 
ذلك فإننا نحاول القيام ب| في مقدورنا القيآة به وفي حالة ليبيا فهي بعائداتها النفطية ينبغي أن 
تكون في وضع جيد جداً معتمدة على نفسها". 

"أجاب فكينى بأن عائدات النفط الليبئ ستشتكل,المصدر الرئيسى لتمويل الخطة. غير أن 
المشكلة الحقيقية سوف تكون في السنتين أو النام#ن الأولى للخطة قبل أن تكون العائدات 
النفطية قد استلمت» وأضاف فكينيى أن للولايات ,المتحدة/علاقة خاصّة بليبياء وعلى سبيل 
المكال فإن واحدة من أهم القواعد الأمريكية موجودة #طيبج! و بياش اجه مشكلة بسبب 


وجود هذه القاعدة". 


"وذكر الرئيس أنه لاحظ من جانبه الحملات التى شنتها الصحافة الليبية على قاعدة ويلس» 
غير أن القاعدة مهمة للاستقرار في المنطقة» وهي ضان لاستمرار استقلال ليبيا واستقرارهاء 
ومن ثم فمن رأيه أنه من الأفضل أن يحاول فكيني إخفات الحملات الصحفية"' وأن يتجنب 
جعل قاعدة ويلس قضية سياسية أساسية". 

"أمّن فكيني من جانبه على أن موضوع القاعدة لا يشكل في الوقت الحاضر قضية سياسية 
كبرىء غير أنه أضاف ملاحظاً أن قيام الولايات المتحدة بتقديم مساعدات كبيرة إلى ليبيا 
سوف يساعد على إبعاد قضية القاعدة من الساحة السياسية الداخلية". 


"أكد الرئيس كنيدي على ثقل العبء الذي تشكله التزامات أمريكا على الصعيد العالمى»؛ وهى 
التزامات تستفيد منها ليبيا بشكل غير مباشر. فليبياء كالمملكة العربية السعودية» سوف تكون 


06 ينبغي ملاحظة هذه الدرجة العالية من الحذر في التعامل مع وثائق الدولة وأسرارها. 
008 طبعا ليس ني ذلك أي بأس طالما أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كان ضد حريّة التعبير والصحافة. 


:هه 


زيارة فكيني للبيت الأبيض 


مستهدفة من قبل دول أخرى بسبب ثرواتها البترولية.؟'' إن أمريكا سوف تقوم بأقصى ما 
بمقدورها أن تقوم به. غير أنها لا تستطيع أن تلبي كل ما تطالب به ليبيا. وحث الرئيس 
ضيفه فكيني لكي يشرح للشعب الليبي أن القاعدة مفيدة لاستقرار ليبياء وأنها شيء نافع لهاء 
وعندما تطلب منا ليبيا أن نرحل عن القاعدة فسنفعل» غير أنه إذا قيل لنا إن علينا أن نختار 
بين أن نسهم في تمويل خطة التنمية وبين أن نفقد القاعدة» ففي هذه الحالة سوف يكون قرارنا 
بالرحيل عن القاعدة. ١١'‏ 

"عند ذلك قال فكيني إنه تحدث بصراحة لأن الدفاع عن وجود القاعدة ليس مهمة سهلة» 
ومبلغ مليون دولار فقط كإيجار لا لا يبدو شيئًا كبيرا على الرغم من وجود مساعدات 
أخرى". 

"وأجاب الرئيس بأن سكان ليبيا لا يزيدون عن ١,75‏ مليون نسمة» ومع ذلك فإن ليبيا 
تسلمت في هذا العام (30)«ليون دولار كعائكاتترنفطية» ومن المحتمل أن تتسلم في العام 
القادم )2٠١(‏ مليونذولارء وربما يصل هذا المبلغ إ0١٠٠٠)‏ مليون دولار سنويا خلال 
أعوام قليلة. إننا ندر الوضع في ليبا واحتياجاتبا؛ غير أن مثل هذه العائدات النفطية هي 
بشكل واضح مصدر قوة كبيرةيظا 

"أشار فكينى بعد ذلك إلى أن الولاباك المتحَدَة,شميحت لليبيا باستعمال جزء صغير من قاعدة 
ويلس لتدريب ضباط العلإزان الج«( 390 الذي كمه أمريكا. إن هذه المشاركة شيء 
جيدء وإذا أمكن تطويرها إلى استعال مشترك للقاعدة» فسوف يساعد ذلك كثيراء وقد وافق 
الرئيس على أن ذلك سوكريكرا هيلي |. 

"واختتمت المحادثة بملاحظات من كل من فكينى والرئيس تتعلق بالحاجة إلى الحذر بشأن 
مستقبل الوفاق والعلاقات مع الاتحاد السوفييتي". 


كما تضمئت برقية وزير الخارجية الأمريكية راسك التي وجهها إلى السفير لايتنر؛ 


الإشارة إلى ب بعض الوقائع والمعلومات الإضافية المتعلقة بلقاء فكيني بالرئيس كنيديء كان 


من بينها: 


0. 
١6 


"بعد المحادثات دعا الرئيس الدكتور فكيني إلى حفل أداء المدير العام للبريد 


كأن الولايات المتحدة ليست من بينها؟ 

كما سنرى ني المجلدات التالية» من المؤكد أن الرئيس كنيدي لم يكن يعني أي كلمة مما قاله» وإنم) كان يقصد إفحام فكيني . وأورد صلاح 
الدين سالم حسن (السوري) في رسالته للدكتوراه أن فكيني ذكر أثناء إفادته أمام محكمة الشعب (نوفمبر/ تشرين الثاني )١41/١‏ أن الرئيس 
كنيدي كان متعاطفا مع طلب ليبيا بإلغاء القاعدة الأمريكية من فوق أراضيهاء مصدر سابق» ص 4077/8" . وقد أكد جون رايت هذا 
الأمر قائلا بأن فكيني وجد كنيدي' 'متفهما بالكامل' ' للمطلب الليبي» مصدر سابق» ص ١١1‏ . 


606 


61 205135161 لليمين. وخلال هذا الحفل قابل فكيني عدداً من الوزراء. وقام الرئيمس 
فيم| بعد بمصاحبة فكيني إلى مكتبه الخارجي حيث صافح موظفي السفارة الليبية.''' ىا 
طلب من فكيني أن ينقل تحياته إلى المللك وإلى ول العهد. واقترح على فكينيء إذا رغب في 
ذلك. أن يكاتبه مباشرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك."٠‏ 


١1١‏ لم يجر تعيين سفير جديد لليبيا في واشنطن منذ مغادرة فكيني لهذا المنصب في فبراير/ شباط ١9577‏ . وتفيد البرقية ذاتها أن فكيني اصطحب 
معه من نيويورك سكرتيره الخاص (على بوسريويل) ورائد الشرطة (طاهر رحومة) . وكان (فرج بن جليّل) المستشار بالسفارة الليبية 
بواشنطن؛ الدبلومامي الوحيد الذي حضر مع فكيني أثناء اجتماعه بالرئيس كنيدي. 

0 تجدر الإشارة إلى أن ليبيا أعلنت يوم ١977/1١/77‏ الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام إثر اغتيال الرئيس الأمريكي كنيدي. 


كمه 


العابدية سفيراً بواشنطن 


ظل منصب سفير ليبيا لدى واشنطن شاغراً منذ مغادرة محي الدين فكيني له في فبراير/ 
شباط ١477‏ قبيل تعبينه رئيساً للحكومة في ١4717 / /١9‏ . وفي 1475/4/15 قام فكيني 
بتسليم السفير الأمريكي في ليبيا المستر لايتئر مذكرة شفوية 175816 21016 تطلب موافقة 
الحكومة الأمريكية بأسرع وقت ممكن على ترشيح السيد فتحي علي العابدية (الذي كان 
هع 1155 مصسوو ل 1 الكارجة اللجة) سقير الببا لبعبو اطق 
ويفا دمن لجل الكنايسي درل الب الساسيدتة 


ا أنه تلقى تعليمه الابتدائئ بِالأردن وأكمل تعليّمه الثائوي والجامعي بالقاهرة. 

ا عمل سكرتيراً شخطياً شلك ج9972 ارات مل ١55٠‏ إلى .١9080‏ 

#ا عمل قنصلاً بالسفارة الليبية بواشنطو خلال عامى 1905-19055. 

ا يتكلم الإنجليزية وبعض الفرنسيّة. 

وقد وصفته مذكرة معدة للبت الأبيضن بأنه ظيب المعشر وذو ميول غربية» غير أنه يعتبر 

سياسات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط منحازة إلى إسرائيل. 

وتفيد برقية"! مرسلة من الخارجية الأمريكية يكبة ية إلى سفارتها بليبيا أن الوزارة وافقت على 

فجن سد سا اسار الى 


رتكا قضى بتعيين السيد فتحي العابدية سفيراً للمملكة الليبية لدى الولايات 


0317 البرقية مؤرّخة في 1977/9/7 وتحمل الرقم (14614) بالملف 115 - #لإطنآ 20117. 
4 البرقية تحمل الرقم )١45(‏ موجودة بالملف السابق. ويفهم من مطالعة الوثائق الأمريكية أن السفير العابدية وصل إلى واشنطن في متتصف 
شهر يناير/ كانون الثاني »١475‏ وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس جونسون في فبراير/ شباط 195154. 


/أاهعه 


وثائق أمريكية محجوبة تحن 


يلاحظ المطالع لملفات الخارجية الأمريكية أن )١54(‏ وثيقة من الوثائق السرية المتعلقة 
بفترة حكومة فكيني جرى سحبها' '' ولم يتم الإفراج عنها وظلت محتوياتها طي الكتمان. 
وغنى عن القول أن الوثائق المحجوبة لا بد أنها تنطوي على معلومات بالغة الأهمية 
والسرية "7 وإذا لم يكن بمقدورنا الآن أن نعرف, أو حتى أن نتكهن بمحتواهاء فإن ذلك 
لا يمنعنا من القول بأن المعلومات الواردة بها سوف تلقي - عند الإفراج عنها - المزيد من 
الأضواء على وقائع وأحداث وتظورات فترة حكومة فكيني» وسوف تزيد قراءتنا نا وفهمنا لها 
وضوحاًء بل ربما ستغير إلى حد كبيرٌإمِن هلنه القراءة والفهم. 


د ام ل لقا تراتس اط كه ماطف ا 


ا كه الجهة | الف 1 5 
رقم الوثيقة | تاريخ الوثيقة | الجهة المرسلة 3 لط رقم الاسترجاع 
-1 00 5 61 5201-2 
2 2012-1 
10م "إعنآه لورعمعن ك 00003 9395383973 


لسنامتع ءاعد 8 


1 السفارة/ 201-1 
5 ام رة وزير لإعتآه لوتعمع 0 0003 9395383973 
12 طر ابلس الخارجية 15 12[1 
201 7 2011 
58 أ و برس | الخارجية / السفارة/ إعتامط لمبعمء كه | 8 0003 9395383973 
.اع واشنطن طرايلس 15 2 
01-1م 
5 السفارة/ 1 
ارم 4 لاعناوط لوتعمع 6 9395383972 
8- للم مستهرع كط نطن ع8 


65 أشرنافي أكثر من موضع من فصول هذا المجلد إلى وجود عدد من وثائق الخارجية البريطانية التي لم يتم الإفراج عنها. راجع مبحث 
"نشاط القوى الوطنية والحزبية" في فصل "تواصل الصراع الداخلي" وكذلك مبحث "اجتماع لندن - يونيو/ حزيران "١1957‏ في فصل 
"التنسيق البريطاني والأمريكي". 

07 تم سحب جميع هذه الوثائق الأربع عشرة بتاريخ ١497/17/71‏ عدا واحدة منها جرى سحبها في 4/ 7/ 14954. وقد ورد اسم المستر 
هاملتون 1131:11:00 على اعتبار أنه موظف وزارة الخارجية الأمريكية الذي قام بسحب هذه الوثائق. 

١/‏ ورد بالمذكرة التي تركت في موضع كل وثيقة جرى سحبها عبارة "تم سحب الوثيقة لأها تضمنت معلومات ذات تصنيف أمني 

1210112311017 01255150 7إااتتاءعع5 غ2 ممتقاطامه ]1 عونتوعع هل ط 171 صعع0 مقط 2601 لع ل تأصعل1 ع1 ع1" 


راجع ملحق الوثائق الأمريكية. 


لمهده 


العابدية سفيراً بواشنطن 


2001-2 


12[1 5 


6 السفارة/ الخارجية / : 
9م سمعم 000 را لسن اإعناه2 لمترعمء 0 5 9395383973 
-1 5506 5 5 
الخسصوم | ؟/ممب السفارة/ لخارجية/ | لمصعسة 201-23 | رووون بودن وودودو 
طرابلس اشنط» تاعع 5 


م 


8 
ادنم 
20318 

مع ملحقات 


0/1 


9 


ٍ 


35 


10- 
1 11- 


2 


السفارة/ 16آ وبرطنآ 2501-1 | 00021 93957100011 
طرابلس 


أ سرس الخارجية لسفارة/ | مسنؤلة لمعناتله2 | وووون يرودو وددودو 
محضر محادثة اشنئط»٠‏ طرابلس 2105 5 


لهتعمع0 2201-2 


: رة 15 /115مع ]1 
0- مدنو | ؟/١١/”‏ متخ مهنا لمم 0397304 939538 


مع 1 عد 


17 أ ا 11 المتارجية / السفارة] تإعناهم لمتعمء © | 00006 03974 939538 
واشنطن طرايلس مدع ع8 
-12 السفارة/ اعمخارجية / تند كف لدء 011 ط 
0 سند ين الى 1 03973 939538 


1-آ0م2 


-13 السفارة/ وزتر تند كك لدع 11هط 
11207 ست أن طرابل ارا 4 03974 939538 


5 ٍ 0 كنتنه كك 1و1 011ط 
1255 0 0 -4 .. ليث 3 03974 939538 
5 واشنطن ل خنونزط نآ 


)١91577 /5/١7و‎ 0 من الواضح أن الوثائق الست الأولى متقاربة التواريخ (ما بين‎ 0.١ 
ومن المرجّح أن تكون متعلقة بموضوع واحد. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الفترة ذاتها‎ 
التي أطلع خلالها أحد دبلوماسيي السفارة الأمريكية بلندن أحد مسؤولي الخارجية‎ 
البريطانية على وثيقة سرية للغاية ورفض ترك صورة منها معه."''‎ 

الوثيقة الثانية هي الوحيدة التي جرى سحبها في تاريخ مختلف (4/ 7/ )١995‏ عن بقية 


الوثائق التى جرى سحبها جميعاً في /ا؟/ 17/ 1497. 


*. إذا صحت الواقعة التى أشرنا إليها في مبحث "زائر أمريكى خبير في تدبير الانقلابات" 
من هذا الفصل؛ فإننا نرجّح أن تكون الوثيقة رقم (4) المؤرّخة في ١95717 /9 /7١‏ 
الخاصّة بمحضر محادثة جرت في وزارة الخارجية بواشنطن, ذات صلة بهذا الموضوع. 


6 راجع مبحث "اجتماع لندن - يونيو/ حزيران "١9717‏ في فصل "التنسيق البريطاني الأمريكي". 


4ه 


المفضنل التاسع 


مباحث الفصل التاسع 
تمهيد 
مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية 
* خطة الطوارئ الحديدة 
#* تساؤلات بريطانية جواهرية 
د اهتمام بريطاني بالقوى'الجديدة 
* المساعدة الفنية وموقف وزارة التعاون الفنى 


رؤية بريطانية ختامية 


ووه 


ممهيد 


أشرنا في مبحث سابق' إلى المخاوف المبكرة التي سيطرت على رجال السفارة 
البريطانية في ليبياء ومن ورائهم رجال الخارجية البريطانية» في أعقاب تعيين فكيني رئيسا 
جديدا للوزارة خلفاً لمحمد عثمان الصيد» كما ألمحنا أيضاً إلى التوصيات المتلاحقة 
التي صدرت عن الدبلوماسيين البريطانيين (في طرابلس ولندن) بضرورة الاهتمام بفكيني 
باعتباره أحد القيادات السياسية الليبية الشابة الواعدة." 


لقد تجاذب هذان الاعتباران“الأساسيان (المخاو فمَن فكينى من جانب»ء والدعوة إلى 
الاهتمام به من جانب آخر) فضلاً عن بعض العوامّل الطارئة المتمثلة في عدم الاطمئنان 
بها بريطانيا لإستراتيجيتها في الشإق الأوسط)تجئاذب كل ذلك سياسات بريطانيا تجاه 
حليفتها المملكة الليبية خلال فترة حكومة. فكيتقل] الذي نظيرت إليه بريطانيا على أنه أول 
رئيس وزراء ليبي يتم اختياره من قبل الملك إدريس“دون علم بريطانيا المسبق." 


١‏ راجع مبحث "تكهنات ومخاوف غربية" في فصل "البداية الواعدة" من هذا المجلد. 
١1‏ راجع فصل "تواصل الصراع الداخلي" من هذا المجلد. 
200٠‏ راجع فصل "التنسيق الأمريكي - البريطاني حول ليبيا" من هذا المجلد. 


همده 


مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية* 


في أواخر أيام حكومة عثمان الصيد )١977-١9575(‏ تم الاتفاق بينها وبين الحكومة 
البريطانية على تأجيل المحادثات لإعادة النظر فى المعاهدة والاتفاقية المالية بينهماء والتى 
كان سيحل موعد مراجعتها في يوليو/ تموزعام ١977‏ (أي بعد مضي عشر سنوات من 
توقيعها عام )١1167‏ إلى عام »١476‏ على أن يتم تنفيذ الاتفاق بأسلوب تبادل الرسائل.” غير 
أن حكومة الصيد سقطت في شهر مارس/ آذار عام ١9517‏ قبل أن يتم الإعلان عن الاتفاق 
وتبادل الرسائل بشأنه بين الحكؤّمتين الليبية والبريطانية» وبالتالي فقد بقي الموضوع معلقا 
وشكل أحد الملفات الساخنة في العلاقة بين,البلدين بسبب تحرّج فكيني من هذا الموضوعء 
وعدم رغبته في إعطائه أي نوع منن العلانية 


ستيوارت يثير الموضوع مع فكيني 


قام السفير البريطاني ستيوارت بإثارة هذا الموظسوع في أحد لقاءاته المبكرة برئيس 
الوزارة الجديد فكيني (يوم 4/ »)١977"/5‏ وطير بهذا الخبر.يؤقية' إلى لندن جاء فيها: 


"عندما قابلت رئيس الوزراء/ وزير الخارجية بالبيضاء يوم 9/#يسئألتة عم| إذا كان مستعداً 
للاتفاق حول تاريخ معين للإعلان عن تبادل الرسائل المتعلقة بتأجيل موعد مراجعة المعاهدة. 
قال فكيني إنه اطلع الآن على الرسائل الموجودة بملفات الحكومة حول هذا الموضوع. غير أنه 
عبّر عن رغبته في ألا يتم الإعلان عنه» وأن موضوع القواعد الأجنبية برمّته هو ذو حساسية 
عالية» وأن هناك ضغوطاً داخلية وخارجية بشأنه» وأن حكومته لم تقم بعد بتحديد موقفها 


1 


تجاهه . 
ومضى السفير ستيوارت في برقيته: 
"وأكد فكيني أنه لا يعني بهذا أن حكومته عندما تقوم بتحديد موقفها إزاء الموضوع سيكون 
مختلفاً عن موقف الحكومة السابقة. غير أنه واصل حديثه قائلاً إنه في حالة الإعلان عن هذا 
الاتفاق» سوف يجري. بكل تأكيد, النقاش حوله. وعند قيامه بالدفاع عن إجراء الحكومة 
4 جميع الوثائق الخاصة بهذا ا موضوع موجودة بالملف 247 371/173 50. 


200 راجع مبحث "العلاقات مع بريطانيا" فصل "حكومة محمد الصيد.. ونباية حقبة" الصفحات )١91-1/1(‏ بالمجلد الثالث. 
005 البرقية تحمل الرقم )١79(‏ ومؤرّخة في 1977/54/1١‏ وتحمل الرقم الإشاري 1054/19 :71 بالملف 247 371/173 50. 
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مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية 


السابقة سيكون قد اضطر لتبني موقف سابق لأوانه» وقبل أن تكون حكومته قد تمكنت من 
دراسة الموضوع وتحديد سياسة ثابتة بشأنه. إن الموضوع بكامله شديد الحساسية لدرجة لا 
تسمح بأي ارتجال» وبناء على ذلك فإن فكيني يرغب ألا يكون هناك إعلان بشأنه. أما في حالة 
قيام أحد النواب [الليبيّين] بالسؤال بشكل مستقل حول الموضوع (وهو ما يأمل فكيني ألا 
يحدث) فسيكون ذلك أمراً مختلفاًء وفي هذه الحالة سيرد فكينى قائلاً ببساطة إن تبادل الرسائل 
[حول تأجيل مراجعة الاتفاقية] قد تم الاثفاق عليه من قبل الحكومة السابقة وأن الرسائل 
المتعلقة بالموضوع موجودة ضمن ملفات الدولة". 
وأضاف السفير البريطاني ستيوارت في برقيته: 

"وقد أجبت فكيني قائلاً إنه فيه يتعلق بالحكومة البريطانية» فإنني أعتقد أنه لا يمكن تجنب 
الأغلان عن الأقاققبووق هذه الخطرة سو ل ضعو علينا اللصبو لخل موافقة البزكاة 
البريطاني لتقديم المساعدات المالية لليبيا. وعلّق قكيني قائلاً إنه بالإمكان إتهام ذلك سرّاَء ومن 
المؤكد أن الأمريكان يمكنهم تذبي نمثل هذا الأمرسرٌاً: وأتجبت فكيني مشككاً في إمكانية قيامنا 
بذلك» ومع ذلك فسلوف أقوم بإبلاغ الخاوجِية البرنطانية بمضمون المحادثة التي جرت بينناء 
كا أبلغته بأنني سوف أطلت مقاللته مرة ثانية حول الموضوع. كى) اقترحت أيضاً أن بالإمكان 
الإعلان عن الاتفاق داخل البر مال البريطاني دون حاجة لإعلان مماثل في ليبيا. وقد عقب 
فكيني على اقتراحي قائلا إن أي نقاشبدالخل البرلمان البريظاني سوف يتم نشره في الصحافة» 
وستعلم به الحكومات الأجنبية» وَسوف يوؤدَيٍ ذلك إلى وضع حكومته تحت ضغط خارجي 
وداخل قوي. عند ذلك ذكرتي فككينى.بأن الانتحخاياتة التشريعية للبرلمان الليبي الجديد" سوف 
تحلّ مع نباية العام (67 تروط وا لتفي يأل يكون موضوع القواعد الأجنبية أحد 
القضايا المثارة في هذه الانتخابات» وهو ما سوف يحدث في حال قيام نقاش حول موضوع 
الإعلان عن الاتفاق لتجديد المعاهدة". 


وأضاف السفير البريطاني في برقيته معلقاً: 
"وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه أثناء مناقشة البرلمان الليبي لسياسة حكومة فكيني 


الخارجية» صمّق النواب طويلاً للكلمة التي ألقاها النائب على مصطفى المصراتي» وعبّر خلالها 
عن أمله في أن تتضمن سياسة الحكومة الجديدة العمل على إلغاء القواعد الأجنبية في ليبيا". 


كما أضاف السفير في فقرة ختامية من برقيته أنه خرج من الاجتماع مع رئيس الوزراء 
فكيني يوم 4/ ١977/5‏ بانطباع قوي: 
"أ- بأن الحكومة البريطانية كانت محظوظة جداً بتمكنها من تبادل الوثائق المتعلقة بالاتفاق 
2200٠‏ راجع مبحث "تأجيل الانتخابات العامة" بفصل "البداية الواعدة" في هذا المجلد. 


| أه 


على تأجيل النظر في المعاهدة قبل سقوط الحكومة السابقة (حكومة الصيد). 

ب- إذا ترك الأمر لفكيني فسوف لن يتراجع عن خطوة تبادل الوثائق السرية بشأن الاتفاق» 
غير أنه في حال قيام نقاش حول الموضوع داخل البرلمان فمن المستبعد أن يتصدى فكيني 
للدفاع بحماسة عن سياسة هي من عمل الحكومة السابقة. 

ج- على الرغم من أن الوضع ا حالي للحكومة الليبية ليس قوياًء فإنه من المحتملء في حالة 
تعرّضها لأي ضغطء أن تحصل على قرضء ومن ثم يكون بمقدورها تنب اعتمادها 
الحالي على المساعدة المالية (من بريطانيا»". 


مذكرة من إعداد سكريفنر 

تفيد رسالة الأدميرالية البريطانية" المؤرّخة في ١471/5/١5‏ اطلاع رئيس الوزراء 
البريطاني (هارولد ماكميلان) علئ برقية السفير ستيوارت رقم )١١9(‏ وأنه طلب رأي وزارة 
الخارجية حول موضوعها. 


وبتاريخ 1977/5/14 أعد المستر تتسكريفنز (مدير إدارة شمال إفريقيا بالخارجية 
البريطانية) مذكرة داخلية لإطلاع رئيس الوزراء يول موضوع الإعلان عن تبادل الرسائل 
المتعلقة بالاتفاق الذي جرى بين الحكومتين البريطانية والليبية لتأجيل إعادة النظر في 
المعاهدة بينهما من عام 1477 حتى عام .١1470‏ وجاء فقّ تلك المذكرة:؟ ا 


.١‏ "أبلغ رئيس الوزراء الليبي الجديد سفيرنا أنه لا يرغت في إصدارة:أي إعلان حول تبادل 
المذكرات الذي تم توقيعه في /1/ 7/ ١977”‏ '' وتم بموجبه الاتفاق على تأجيل مراجعة 
المعاهدة والاتفاقية المالية من عام ١971“‏ إلى العام ."١975‏ وقد تساءل رئيس الوزراء 
(ماكميلان) عم| توصي به وزارة الخارجية في هذا الصدد. 


"إن المذكرات المتبادلة تنص على أن تستمر ليبيا خلال الفترة من ١951‏ إلى ١9575‏ في 
تسلم مساعدات مالية منا [بريطانيا] بمعدل 5؟ , ” مليون جنيه إسترليني سنوياً. وفي 
انتظار مراجعة الاتفاقية المالية» جرى بالفعل تخصيص مبالغ لمواجهة هذا الالتزام ضمن 
تقديرات الميزانية المدنية 15)1:0245 لذحك للعام المالي 57/ 64 وولا توجد ضرورة 
لإصدار إعلان للحصول على التفويض المالي اللازم؛ على الرغم من استمرار الحاجة 
إلى عرض المذكرات المتبادلة على البرلمان [البريطاني] وتسجيلها لدى السكرتارية العامة 
للأمم المتحدة". 


1 


20 ذات الرقم الاشاري 1054/19 71 بالملف السابق. 
4 المذكرة تحمل الرقم الإشاري 1054/21 '9/1. 
0٠‏ أواخر أيام حكومة محمد عثان الصيد. 


من 


مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية 


*. "بمقدورناء دون حاجة للإخلال بالإجراءات الدستورية المتبعة» تعليق هذا الإجراء إلى 
حين الانتهاء من إجراء الانتخابات العامة في ليبيا والمتوقع لها أن تتم في نباية السنة المالية 
الحالية. ومن المحتمل أن نعرّض أنفسنا بهذا الإجراء للانتقاد داخل البرلمان [البريطاني] 
بسبب تطاول التأخير في الإعلان [عن الاتفاق]» غير أن من المستبعد أن يكون تأجيل 
مراجعة المعاهدة خبراً ذا أهمية كبيرة. إنني أقترح أن يكون لدينا الاستعداد لقبول 
المخاطرة". 

5. "على أية حال فإن إعلاننا عن الموضوع ينبغي أن يتم خلال السنة المالية الحالية» وإلا 
فسنجد أنفسنا في مواجهة صعوبات بشأن إجراءات المحاسبة البرلمانية» على اعتبار 
أنه يجب النظر إلى تبادل المذكرات على أنه الأساس الذي يتم بموجبه التخويل بدفع 
المساعدات" . 

. عل الرغم من أنه يمكنء عن هذا التحو» التغلب على المشكلة التي أثارتها رغبة رئيس 
الوزراء الليبي في تَدِنبٍ الدعاينة (حول الموضوع)» فإن مغزى ملاحظات فكيني يظل 


غير مريح. وسأتناول هذا الموضوع في مذكزة خاصة./..". 

وقد قام وزير الخارجية (أليك دؤغلاس هوم بتضِمِينَ فحوى ما جاء بالمذكرة السابقة 

في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء (ماكمييلان) مؤرّخة في 77/ 5/ ٠٠611577‏ أشار في 

نهايتها إلى أن دراسة منفصلة هي في طبور بالإعتاد جول المتوضوع والمخاوف من فقدان 

الحقوق الواردة بالمعاهدة» كما بعث بَنتسخ منها إلى كل من وزيري الخزانة والدفاع»'"' 

كما أرفق بها مشروع رسالة موجّهة إلى البسفير سستيوارت تتضمن تعليمات الوزارة حول 
الموضوعء وجاء فيها: 

"بالإشارة إلى برقيتكم رقم (9؟١1)‏ المؤرّخة في ١977 /5 /١١‏ حول مراجعة الاتفاقية: 

.١‏ بمقدوري أن أوافق على أنه لا توجد ضرورة لإعلان خاص حول تبادل المذكرات» 
غير أنه يظل من الضروري نشر التبادل ككتاب أبيض 6م70 77/116 في وقت ماء وفيا 
بعد تسجيل المذكرات لدى الأمم المتحدة. وينبغي أن يتم كل ذلك خلال السنة المالية 
الحالية. وعلى أية حال فبالإمكان إتمام النشر بعد الانتخابات الليبية. 

1 أرجو التحدث. وفقاً لما ورد» مع رئيس الوزراء [فكيني]. وإذا كان هناك ضرورة؛ 
فعليك أن تشرح له أنه خارج عن المألوف تهاماً تعطيل نشر وثيقة من هذا النوع كل هذه 
المدة. وأن مثل هذه الأمور لا يمكن تدبيرها بسرية وبدون إخطار البرلمان [البريطاني] 
مها. 


.7/1' 1054/20 57/1 63/59 تحمل الأرقام الإشارية‎ 20١ 
.771' 1054/21 2218 »216 الأرقام الإشارية‎ 0٠ 


5ه 


*. ولمعلوماتك الخاصّة» فمن الضروري أن تعلم. فضلاً عن ذلكء أن البند التالي تم إدراجه 
ضمن تقديرات الميزانية المدنية الخاصّة بالعام المالي 71/ ١475‏ وجرى نشره في منتتصف 
[ب. )١(‏ ليبيا (منئحة مساعدة) 
في انتظار مراجعة الاتفاقية المالية المؤرّخة في 9؟/ /ا/ ١107“‏ (انظر 02/11 8914) تخصص 
حكومة صاحبة الجلالة للسنتين الماليتين اعتباراً من ١977/5 /١‏ مساهمة سنوية لدعم 
الميزانية الليبية مقدارها 50 ," مليون جنيه إسترليني ]. 
تعليق رئيس الوزراء البريطانني 
فى 77/ ١١/6‏ بعث المستر فيليب م2111 من مكتب رئيس الوزراء ماكميلان إلى 
المستر بريدجس 8510865 .18 .1 يوزارة الخارجية البريطانية رسالة قصيرة جاء فيها: 
"مثلما أبلغتك بالحاتف؛ فإن رئيس الوّزراء طالع مذكرة وزير الخارجية رقم 63/59 201 المؤرٌ خة 
في 1977/4/77 حول مراجعة المعاهئذة مع ليبياء وقد علق عليها بالآتي: 
"إنني أتساءل فيا إذا كان الأمر يستحق»كل هذه المعاناة؟ لماذا يجب علينا أن ندفع لهم مقابلاً 
لحقوق من الواضح أننا سوف نفقدها؟ إنني حريضى على قراءة نتائج الدراسة" التي أشرت 
إليها في مذكرتك" . 
"أعتقد أنه ينبغي استشارة رئيس مجلس العموم ورئيس الكتلئةالبرلمانيّة لحزب المحافظين) 
قبل توجيه الرسالة إلى السفير". 
توقيع هارولد ماكميلان "7 إبريل. 
ول يعلّق رئيس الوزراء على مشروع الرسالة المقترح إرساها إلى السفير بطرابلس» وإنني أفهم 
من ذلك أنه ينبغي عليك استشارة كل من رئيس مجلس العموم ورئيس الكتلة البريطانية 
(للحزب) قبل توجيه هذه الرسالة". 
تداعيات بريطانية أخرى 
فى ١977/5/55‏ وججه وزير الخارجية هوم رسالة إلى المستر إيان ماكلويد منهآ1 
4 أورد فيها ما سبق أن أشار إليه فى رسالته السابقة (إلى رئيس الوزراء) حول 
203 كان وزير الخارجية هوم قد أشار في مذكرته المؤرّخة في 77/ / 1177 إلى أن وزارته عاكفة على إعداد دراسة حول مستقبل حقوق 


بريطانيا بموجب المعاهدة مع ليبياء ب! في ذلك فرص نجاح إعادة النظر في المعاهدة خلال عام 1956 . 
15 لانكستر كان يشغل منصب مستشار دوقية لانكستر 1عأ30205,] 04 (إطعنانآ عطا 2ه 1ه 1اءعصمقطن. 


وداه 


مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية 


خلفيات وتطورات الموضوع. مضيفاً أنه حتى يومذاكء لم يتم الإعلان عنه داخل البرلمان» 
وأن البيان الأبيض" 0 17/1116 الذي يتضمن تبادل المذكرات. لم تتم طباعته بعد. كما 
عبّر عن اعتقاده بأن نشر البند الوارد فى التقديرات (الخاصّة بالميزانية) يفى بالحد الأدنى 
من المتطلبات الدستورية؛ وأنه بالإمكان تحقيق الاستجابة لطلب رئيس الوزراء الليبي بعدم 
نشر البيان الأبيض إلا بعد إجراء الانتخابات (التشريعية) في ليبيا مع نهاية العام. كما أضاف 
الوزير هوم بأنه ربما تعرّض الحكومة نفسها لبعض الانتقادات داخل مجلس العموم بسبب 
تأخير النشرء غير أنه شخصياً يعتقد بأن الموضوع سوف لن يثير الكثير من الاهتمام داخل 
البرلمان» ومع ذلك فبالإمكان تحمّل المخاطرة التي يمكن أن تترتب عليه. كما أنه يرى أن 
عملية النشر (الإعلان) ينبغي أن تتم خلال العام المالي الحالي إذا أريد التقيد بالحد الأدنى 
من متطلبات الإجراءات المحاسبية البرلمانية. 


كما اقترح الوزير هوم في النهاية إرسسال "مشروع رسالة التوجيهات'». السابق إيرادهاء 
إلى السفير بطرابلس. كما أضاف أن مشسروع الرسالة سيق عرضه على رئيس الوزراءء وأنه 
لم يعلق عليه» واقترح استشارة المست.«ماكلويد 9المسِتر مارتن ريدمين 6« لإ سصاع] ستاتة1/! 
حول سلامة المسائل الإجرائيةالّمة:( 38 


وفى ١577/5/56‏ أعد"البستر/اللكرين«2 89د ا خلية»مواجهة إلى السكرتير الخاص 
لرئيس الوزراء"' أشار فيهكبا إأض<ي ارقن الوؤيراء لأكميلان حول رسالة وزير 
الخارجية هوم المؤرّخة في 77/ 195775/5» وأفاد بأنه أرفق بتلك المذكرة مشروع رسالة 
موجهة من الوزير إلى رئيس مجلس العموم 156ا110 36 01 1.2061 106" مع صورة منها إلى 
رئيس كتلة حزب المحافظين بالمجلس 8ذ 0116178 16 مؤملاً موافقته على ما جاء في 
مشروع الرسالة. 


كما أضاف السةر سكرينتر متبها إلى أن الدراسة الى وردت الإشارة إلبها فى زسالة 
الوزير سوف تأخذ شكل ورقتين؛ الآولى» وهي الآن في صورتها النهائية» عبارة عن تقدير أعد 
من قبل لجنة المخابرات المشتركة ءعه]اندطه00 ءءمء1118ء1ه] هذه[ 0 .1.1) حول التطورات 
المحتملة فى ليبيا قبل وبعد وفاة الملك إدريس. أما الورقة الثانية فقد جرى إعدادها من قبل 
"لجنة التوجيه بوزارة الخارجية" ءءاانتصدطده0 عصترءء)5 ء026 موزهءه8 وتناولت ما ينبغي 
على بريطانيا القيام به في ضوء ما جاء بالورقة الأولى. كما أضاف أنه سيتم إنجاز الورقتين 
قريب» وستؤخذ ملاحظات رئيس الوزراء بعين الاعتبار فى الورقة الثانية. 


0-6 يمكن ترجمة اءم22 ]نط7 بالبيان الأبيض أو الكتاب الأبيض أو التقرير الحكومى الرسمى. 
07 تحمل الرقم الإشارة 1054/22 9/1. 


وبتاريخ ١957/5/١‏ وجه المستر فينش 4.1100 .777 السكرتير الخاص للمستر 
إيان ماكلويد رسالة قصيرة إلى المستر ثوماس 75205035 .0 .1 بمكتب وزير الخارجية أفاده 
بموجبها موافقة المستر ماك على تأجيل نشر الإعلان عن تبادل المذكرات إلى ما بعد 
الانتخابات الليبية المزمعة في نهاية عام 2١195717“‏ وكذلك عدم اعتراضه على مشروع الرسالة 
التي يراد توجيهها إلى السفير البريطاني في ليبيا. 


السفير البريطاني يتلقى التعلييات 

فى ١477/5/7٠‏ تمكنت الخارجية البريطانية من إرسال التعليمات إلى سفيرها بليبيا 
رداً على برقيته ذات الرقم (9؟١١)‏ المؤرّخة في /١١‏ 1477/5» وقد تم ذلك بموجب البرقية 
رقم (151).؛ ولم يخرج نص البرقية عما ورد في مشروع الرسالة الذي أعدته الخارجية 
البريطانية وأرسل إلى رئيس الوزرّاء ماكميلان بتاريخ 5/515 كما سلفت الإشارة. 


لقاءات مع المسؤولين الليبيّين حول المؤضويغ »,كان أولها مع وكيل وزارة الخارجية 


وقد أشار السفير إلى اللقاء الأول (مع وكيل وزارةالخارجية) في برقيته إلى الخارجية 
البريطانية ذات الرقم )١51(‏ بتاريخ "١9517 /0 /١5‏ وجاءيفيها أنه«:تحادث مع وكيل وزارة 
الخارجية بمدينة البيضاء في الأسبوع السابق في ضوء ما جاءً في"برقية الخارجية البريطانية 
رقم (151)» وأضاف أنه بدا له أن المسؤول الليبي متفهم للوضعء ووعده بأنه سوف يقوم 
بإبلاغ رئيس الوزراء فكيني بالموضوع. وقد تضمّنت البرقية ذاتها إشارة من السفير إلى أنه 
تناول الموضوع مع فكيني نفسه خلال لقاء بينهما يوم ١977 /5 /١7‏ وأن الأخير أبلغه بأنه 
سوف يقوم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء» وسيعاود الحديث معه حوله مجدداً. 


وبتاريخ 18/ 5/ ١19717‏ بعث السفير ستيوارت إلى لندن بالبرقية رقم )١18(‏ وأبلغ 
بموجبها الوزارة أنه قابل فكيني صباح اليوم ذاته» وأن الأخير تساءل حول ضرورة الإعلان 
عن تبادل المذكرات وتسجيلها بالأمم المتحدة. وأفاد السفير في برقيته أنه رد على فكيني 
موضحاً له أنه مادام قد جرى تسجيل المعاهدة الأصلية لدى الأمم المتحدة فإن ذلك 
يستوجب تسجيل أي تعديل يتم الاتفاق على إدخاله عليها فيما بعد. كما أشار السفير إلى أنه 
أضاف في توضيحه لفكيني بأنه على الرغم من أن هذا الأمر خارج عن العرف المتبع عادة 
003١‏ الرقم الإشاري 1054/19 9/1. 


"لاه 


مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية 


من قبل بريطانياء فإنه بالإمكان تأجيل ذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية» أي حتى فبراير» 
مارس/ شباطء آذار .١94715‏ كما أفاد السفير فى برقيته أن فكينى علق على ذلك بأن هذا 
الوضع سوف يعطي الطرفين وقتاً كافياً لمناقشة هذا الموضوع مرة أخرى. وأضاف السفير 
أنه وافق فكيني على ملاحظته مؤكدا مرة ثانية على ضرورة القيام بالإعلان عن الموضوع. 


البيان الأبيض 


فى 1477/1/5 بعث المستر لورنس من الخارجية البريطانية رسالة" إلى السفير 
محيوايت افق بكي دو رةه الياة الأيضي اللي كادف السكوية الريطانة يضندد 
إصداره. وبعد أن أشارت الرسالة فى صدرها إلى برقية السفير المؤرخة فى /١8‏ ه/ ١9717‏ 
حول لقائه مع فكيني أوردت ما يلي: ا 


"أرفق لكم نسختين من مسؤؤدة البيان الأبيض»ء الذي يَتبِغِي أن ينشر» كى] تعلم» بعد فترة قصيرة 
من التوقيع على تبادل المذكرات. إِننا تسكون ممتئين إذا انتهزتم الفرصة المناسبة وأطلعتم فكيني 
على المسودة. وأعتقد أنه در لتجؤن277[[ك1م دكات سواف لن يثير اهتاماً كبيرأء وربم| لا 
شيء على الإطلاق» ني الصحافة العالمية. وعِلِ الر/غهم من |سستعدادنا للانتظار - إذا كان هناك 
ضرورة له - حتى فترة متأخرة من الاقم الآلي,قثل عرض هذه المذكرات على البرلمان (وهو ما 
يجب علينا فعله قبل خبايتة)» فإن التقاجيل بعرضنها سيوف يكون أفضل لنا وهو ما سيجعلنا 
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سعداء . 


وفي /7//٠١‏ 197 بعث الس اط ابارت البلاقية رقم )5١11(‏ إلى الخارجية 
البريطانية؟' شكرها بموجبها على برقيتها ذات الرقم )١14(‏ التي نبهته إلى ضرورة تسجيل 
أيّ تعديل للمعاهدة بالأمم المتحدة؛ ذلك أن فكيني - حسب اعتقاده - سوف يكون حريصاً 


بوجه خاص على التقيد بهذا الأمر. 
وفي ١977/17/17‏ بعثت الخارجية البريطانية إلى سفارتها في ليبيا بالبرقية ذات الرقم 
)35١٠١(‏ وجاء فيها: 


"إن المادة )١١7(‏ من ميثاق الأمم المتحدة تلزمنا بتسجيل كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
بالسكرتارية العامة للهيئة في أسرع وقت ممكن. إن تأجيلنا لعملية التسجيل كل هذه المدة يعني 
أننا فنياً خالفنا هذه المادة. إن فكيني ينبغي أن يكون. من خلال ارتباطه السابق بالأمم المتحدة» 
مدركاًلهذه الحقيقة. إن التزامنا بعملية التسجيل هو على نفس درجة أهمية عرضه على البرلمان". 


0 الرقمالإشاري 1054/19 9/1. 
09 الرقمالإشاري 2 1054/19 91. 


"اه 


فى هال #كة ذيك المستر لوكاب عم التسقارة البريطانة طابض رتالة"" إلى 
المستر بنهام بالخارجية البريطانية أفاد بموجبها: 


"أن السفير ستيوارت ناقش يوم 8/7 مع رئيس الوزراء فكيني مسودة البيان الأبيض المتعلق 
بتأجيل مراجعة المعاهدة وترك معه نسخة منها. ذكر الدكتور فكينى أنه سوف يدرس المسودة 
ويتصل بالسفير قريباً. إن السفير يعتقد أنه من المحتمل أن يوافق فكيني على نشر الاتفاق 
(حول تأجيل إعادة النظر في المعاهدة) مع نهاية العطلة الصيفية للبرلمان أي في شهر أكتوبر 
القادم". 
لقد تعلل فكيني طويلاً بموضوع الانتخابات العامة التي كانت منتظرة في أواخر عام 
7 كمبرر لطلب تأجيل الإعلان عن تبادل المذكرات مع الحكومة البريطانية حول 
تأجيل النظر في المعاهدة من عام 977, يحت عام .١4765‏ وكما مر بنا فقد أظهرت بريطانيا 
استعدادا لتفهّم هذه الحجة والاستجابة لطلب#فكيني بعدم الإعلان عن الموضوع إلى ما بعد 
إجراء تلك الانتخابات. غير أنه فقد حجته حين تم تأخيلغ) تلك الانتخابات إثر صدور مرسوم 
ملكى فى /1/ ١977/1١‏ يدعو الهيئة البرلمانية الثالثة»للانعقاد فى دورة برلمانية تكميلية 
خاضسة يوم /أ/ 17/ فال" ْ 


إن هذا التطور على ما يبدوء أفقد فكينى حجته فى الاستمراز"بالمطالبة بتأجيل الإعلان 
عن الاتفاق» ودفعه للاستجابة لطلب الحكومة البريطانية بضرؤّرةتقثره» وهو ما تم خلال 
مراسم احتفال جرى يوم 1977/17/٠١‏ حضره عن الجانب الليبي محي الدين فكيني 
وعن الجانب البريطاني السفير ستيوارت. 


ويوجد بهذا الخصوصء ضمن وثائق و الخاروية البريطا ب المارع منييار يدكر امن 
إعداد روبرت جون بالخارجية البريطانية مؤرّخة في 1971/17/4 موجهة إلى "إدارة 
الأخبار" جاء فيها:”” 


"في العاشر من ديسمبر سيجري طرح البيان الأبيض» المتضمن تبادل المذكرات بين الحكومتين 

البريطانية والليبية» على مجلس العموم. لقد فهمت من المكتبة لإنة:ط نآ أن إدارة الأخبار 71655 

61 قد تسلمت بالفعل نسخة من هذا البيان. إن الحكومة الليبية كانت عازفة عن 
3 ذات الرقم الإشاري 5[ 1054/19 771 وقد وردت بها الإشارة ة إلى رسالة المستر بنهام المؤرّخة في 4/ 1951/97 . 


0١‏ راجع حول أسباب وملابسات هذا التأجيل مبحث "تأجيل الانتخابات العامة" في فصل "البداية الواعدة" من هذا المجلد. 
207 تحمل الرقم الإشاري 1054/35 71 بالملف 248 371/173 50. 


مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية 


نشر أي شيء يتعلق بهذا التبادل إطلاقاً. ومن جانبنا ينبغي ألا نتبرع بأية معلومات حوله؛ 
فإذا طرحت أية أسئلة حول الموضوع فبإمكاننا أن نقول ببساطة "إن الحكومة البريطانية 
استجابت لطلب الحكومة الليبية بتأجيل إعادة النظر في المعاهدة الليبية - البريطانية الموقعة 
في 1451/7/74 الذي كان قد حل في عام ١977‏ إلى العام »١975‏ وستستمر الحكومة 
البريطانية حتى ذلك التاريخ في تقديم منحة في شكل مساعدة مالية إلى الحكومة الليبية 
مقدارها 76 ,” مليون جنيه إسترليني سنوياً (جرت الإشارة إلى هذه المساعدة المالية في 
التقديرات المدنية للميزانية للعام .)١474-77‏ كما تواصل الحكومة البريطانية التمبّع 
بالتسهيلات العسكرية (حقوق التدريب واستعمال قاعدة العدم ومطار إدريس العسكرية) 
المنصوص عليها في الاتفاقية العسكرية".” 


2005 طلب المستر جون في ختام مذكرته الإذن من رئيسه المستر سكريفنر» في حالة موافقته على ما جاء فيهاء أن يقوم بإرساها إلى إدارة الأخبار. 
وتفيد الحاشية التي وضعها المستر سكريفنر في ذيل المذكرة موافقته على ما جاء فيها. 


ه أه 


خطة الطوارئ الجديدة 


أوردنا فى أحد مباحث الفصل الثانى من المجلد الثالث ما نصه: 


"يفهم من مطالعة الوثائق السرية البريطانية أن بريطانيا وضعت عام ١10/8‏ "خطة طوارئ" 
(2132 لإعمععنءم:8) لمواجهة أي عدوان خارجي على ليبياء أو قلاقل داخلية بفعل خارجيء. وذلك 
تنفيذاً لالتزامات الحكومة البريطانية تجاه النظام الليبي مضا ده لماكت و الفلانة الصيرية 
بين البلدين. ولم تكن هذه الخطة بعيدة عن علم الحكومة الأمريكية» فهي» وإن كانت بريطانيّة» فقد 
تم إعدادها بعلم حكومة الولايات المتحدة وبتنسيق معها. ويوجد في هذه الوثائق ما يدل على أن 
الحكومتين البريطانية والأمريكية قد اتفقتاِعَل دراج جملة من الترتيبات والإجراءات تتعلق بضمان 
تولي وليٌ العهد الأمير الحسن الرضا العرش في/خال وفاة الملك؛ ضمن مكونات تلك الخطة“"". 


"فيا يتعلق بخطة الطوارئ... التي يبدو أنها كاك قد وضعت منذ فترة مبكرة (نوفمبر 
4 فقد باتت مراجعتها ضرورية» في ظل التقليض ْنم القوات البريطانية المتمركزة في 
ليبياء وتقدم سن الملكء وتنامي الصراعات الداخلية التي شههلدتها البآلاد خلال عام 21971١‏ 
وازدياد نفوذ البوصيري الشلحيء» وحصر بريطانيا لمسؤوليتها بموجب المعاهدة - في حال 
نشوب صراع داخخل - في تأمين سلامة الملك وأفراد عائلته المباشرة. 
وقد تمت الإشارة إلى موضوع مراجعة الخطة الأمنية في عدد من الرسائل والوثائق البريطانية 
السرية جدا"” الصادرة منذ بداية فبراير .١977‏ من ذلك البرقية السرية جدا المؤرّخة في 
45١ 57‏ الموجهة من وزارة الدفاع البريطانية إلى قيادة قواتها في الشرق الأدنى 
31 نمعل2 .0 -0ذ- .0 تطلب منها بموجبها أن تقوم بالتعاون مع السفارة البريطانية في ليبياء 
بمراجعة خطة الطوارئ الخاصّة بالتدخل في ليبيا في حال قيام اضطرابات داخلية» آخذة 
بالاعتبار التخفيض الذي ط رأ على حجم القوات البريطانية المتمركزة في ليبياء وأن تدخل 
هذه القوات هو بغرض ضن حماية الملك وأفراد أسرته المباشرة فقط. | يتضح من مطالعة 
35> راجع مبحث "خطة الطوارئ» واجتماعات مربع الأربعة" بفصل "حكومة الصيد.. الصراع بين ولي العهد وناظر الخاصّة" الصفحات 
همم-4 ”7 من المجلد الثالث. 


20 تحمل هذه الوثائق الأرقام الاشارية 6 1'1091/1-8/ بالملف 251 371/173 10 ويلاحظ أنه تم وضع ختم على جميع هذه الوثائق 
يحظر نقلها سوى في صندوق مقفل "1860 لع1ءمآ نإ 125:1 أكد]/8 تعموط منط1". 


كلاه 


خطة الطوارئ الجديدة 


هذه الوثائق أن السفير البريطاني ستيوارت أرسل بتاريخ ١957/١/١5‏ إلى وزير الخارجية 
البريطانية رسالة أرفق بها مشروع خطة الطوارئ الجديدة» بعد إعادة تنقيحها بالاشتراك مع 
السلطات العسكرية البريطانية المحلية» آخذا في الاعتبار التخفيض الذي ط رأ على حجم 
القوات البريطانية في ليبياء وبقية التعلييات الصادرة بهذا اللخصوص...""7 


ويفهم من مطالعة الوثائق البريطانية المفرج عنها أن مناقشة مشروع خطة الطوارئ 


الجديدة من قبل مختلف الوزارات البريطانية المختصة (الخارجية» الدفاعء الطيران...) 
استمرت على امتداد عدة أشهرء ولم يجر إقرارها بشكل نهائي إلا مع الأسبوع الأول من 
يونيو/ حزيران عام ١9517‏ أي بالتزامن مع فترة حكومة فكيني. 


وقد لخصت المذكرة" السرية جداً التي أعدها المستر سكريفئر بتاريخ ١957/5/5‏ 


"1 - في مراسلته رقم )١13(‏ المؤرٌَة في 1/١1908/1.وضع‏ المستر سلوين لويد" تعلياته 


بشأن الإجراءات التي ينبغي عن القسوات البريظانية في ليبيا القيام مها في حالة الطوارئ 
المحلية التي لا تسستوجبااظلب تعزيزا تي القوات البريطانية الموجودة خارج المنطقة 
من أجل تقديم المساعلة بباءَ على المعاهدة البريطانية - الليبية. إن ما نصت عليه تلك 
التعليهات (الخطة) أصبح مع الزمابالياً. 

لقد وجد أن التدابير الواردة فيّ تلك الخطة لم تع دمناسلبة سياسياً عندما وقعت أزمة في 
نباية'' شهر ديسمير 19471١‏ في شياق إقصاء اللواء السنوسى لطيوش الذي كان يشغل 
مضي ركس ركاه السك مدان الوقف ورد ان اسار لطبرش كائرا 
يقططوة لصم عيذ الاك والكومةفن أجل القامقران الاقطياء» لد قرقب عل هذا 
الأمر أن بعث الملك برسالة إلى الحكومة البريطانية'” طلب بموجبها تأكيداً أن القوات 
البريطانية - كملاذ أخير - سوف لن تكتفي بحمايته فقط ولكن ستعمل على المحافظة 
عل منلطقه اند قزر ركس الوؤراء سيدداله (ناكميلان) إبلاغ الملك يأن الشكونة 
البريطانية سوف تلتزم بالوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدة. غير أن هذه التعهدات تم 
الدخول فيها على أساس تصور حالة تكون فيها ليبيا قد دخلت حالة حرب أو نزاع 


الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1198/06 © 1091/1 '71 بالملف 261 371/173 50. 

تحمل الرقم الإشاري 1091/5/6 771 بالملف 251 371/173 50. 

كان سلوين لويد يشغل يومذاك منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة المحافظين برئاسة هار ولد ماكميلان. وبالمقابل كان 
عبد المجيد كعبار يرأس الوزارة في ليبيا. 

كانت الأزمة قد وقعت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 0١‏ وليس في نبايته. 

راجع مبحث "إقصاء رئيس الأركان لطيوش" ومبحث "محاولة أولى لاتقلاب عسكري "بفصل "حكومة الصيد.. وتنامي الصراع 
الداخلى" من المجلد الثالث. 

راجع مبحث "محاولة أولى لانقلاب عسكري" نفسه. 


| أه 


مسلح مع عدوان خارجيء لا أن يتم الزْجّ بالقوات البريطانية في عمل يعني تدخلاً في 
شأن ليبي داخلي محض . إن أمن الملك وضمان استمراره في الحكم لا بد أن يكون واجب 
القوات الليبية وحدها. 

*- وفضلاً عن ذلك فإن القوات البريطانية الموجودة في ليبيا يومذاك» والتي تضم وحدتين 
رئيستين ونصف الوحدة, أقل ما كانت عليه عام ١40/‏ عندما تم وضع خطة الطوارئ 
الأصلية» وقد جرى منذ يومذاك إعادة تنظيم الجيش الليبي وقوات الأمن العام وتوسيعها 
وتعزيزهاء وهي العملية التي يتوقع أن تستمر مع التزويدات الأمريكية للجيش الليبي 
بالعتاد» كا أن الوضع السياسي في البلاد قد تغيّر بشكل كبير. 
إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فكينى اتخذت خطوات نحو توحيد البلاد بإلغاء 
النظام الاتحادي» وفضلاً عن ذلك فمن المتوقع أن تنتهج هذه الحكومة سياسة أكثر 
انشغالاً بالشؤو نا العربية مما كانت عليه الحالة في الماضي. وني رأيناء الذي يتفق معنا 
فيه سفير صاحبة الجلالّة» أنه تيعد ممكناً أو ضرورياً أو مرغوباً فيها تدحل الوحدات 
العسكرية البريطانية المتمركؤة فليا في حالة وقوع طوارئ داخلية في النطاق أو 
الأغراض التي أخذت في الاعتبار عام9:0/8 ١‏ . وفي الواقع فقد ابتعدنا عن الفكرة التي 
تدعو للاحتفاظ بالقوات البريطانية كنوع.من,الجرس الإمبراطوري للملك. 

:- ومن ثم فقد جرت إعادة النظر في خطة الطوارئ,من قبل السفارة في ليبيا بالتشاور مع 
السلطات العسكرية البريطانية في ليبيا. وفي ظل "خطة الطوارئ الجديدة" المرفقة صورة 
منهاء فإِن الإجراء المباشر الذي ستقوم به الحامية العسّكوية البريظانية الموجودة في ليبيا 
في حالة الطوارئ» فضلاً عن دورها العادي في حماية الأرواخ والممتلكات البريطانية» 
والأمريكية في بعض الحالات» سيقتصر على توفير ملاذ آمن للملك ولول العهد 
(وعائلتها المباشرة) دون أن يشمل توفير مر آمن لهم إلى ذلك الملاذ."” وتهدف الخطة إلى 
التعامل مع القلاقل الداخلية فقط» ومع أية حالة لا تكون فيها ليبيا قد تعرّضت لهجوم 
من الخارج ول تتمكن خلاهها الحكومة الليبية أن تناشدنا مساعدتها بموجب المعاهدة 
البريطانية - الليبية لعام .١9651‏ 

ه- إن الخطة الحالية ليست موضوعة للاستخدام في ظروف تطلب فيها الحكومة الليبية 
المساعدة العسكرية من بريطانيا للتعامل مع نشاطات تخريبية بإيحاء أو مساعدات أجنبية» 
ولأن هذه الخطة موضوعة للتعامل مع أي "أزمة داخلية" فلا أعتقد أنه ينبغي توسعتها 

ا يلاحظ أنه جرى جدل واسع بين مختلف الوزارات المعنية حول اقتصار المماية الأمنية التي توفرها القوات البريطانية للملك ولولي العهد 
وعائلتهما المباشرة على "الملاذ الآمن" دون "الممر الآمن" إلى ذلك الملاذ» وفي النهاية اتتصر الرأي الداعي إلى اقتصار تلك الحماية على 


"الملجا" دون "الممر إلى ذلك الملجأ" الأمر الذي يكشف النوايا الحقيقية لبريطانيا تجاه النظام الملكي في ليبياء راجع لهذا الغرض الرسائل 
ذات الأرقام الاشارية 1091/4/6 ١71‏ بتاريخ /١8‏ "/ 1977 و(ش) 1091/4/6 ١71‏ بتاريخ 1977/9/7١‏ 


اراك 


1 


خطة الطوارئ الجديدة 


من أجل إعطاء السفير (البريطاني في ليبيا) الخيار في التصرف إذا كانت هذه الأزمة تلقى 
تحريكاً من الخارج. وإذا كانت النشاطات التخريبية هي دون التدخل العسكري الفعلي 
فإن بريطانيا ملتزمة بالتدخل بموجب المعاهدة» ولكن هل سيكون التدخل البريطاني» 
في حال طلبه [من الحكومة الليبية]» تمكناً أو مرغوباً فيه؟ إن الأمر يتطلب في هذه ا حالة 
قراراً وزارياً خاصاً في حينه» ولايمكن إصدار تعلييات عامة بشأنه مسبقاً (إنناسوف 
نكتب للمستر ستيوارت بطريقة منفصلة حول الأوضاع التي يمكن أن تنشأًء والتي 
نحن على اتصال بشأنها مع وزارة الدفاع). أما إذا كان طلب المساعدة واقع ضمن 
شروط المعاهدة» فلدينا خطة عسكرية منفصلة لإرسال تعزيزات من بريطانيا للحامية 
الموجودة في ليبيا للوفاء بتعهداتنا بموجب المعاهدة» وفي هذه الحالة سوف يتغير دور 
الحامية المقيمة وفقاً لذلك. 

إن خطة الطوارئ الجديدة حظيّت بموافقة وزارة الدفاع» وهي الآن جاهزة لإرساها 
رسمياً إلى سفيرنا في ليبيا. ومرفق مع ,هله المذكرَةٍ مسودة الرسالة الموجهة إلى السفير» 
وقد تم اعتمادهامن قبل ورّارة الدفاع والمستشاز القائوني ومكتب الوكيل الدائم لوزارة 
الخارجية". 


وتجدر الإشارة إلى تعليق وجهه المستر سستيفنس 5067605 .1.8 بتاريخ ١ /٠‏ 
إلى وزير الخارجية حول ما ورد في مذكرة,الاستر سكريفتر» وجاء فيه:'” 


"ربا توجّب علينا توضيح أن هناك نظرياً ثلا ثيحالات طؤارئ ينبغي أخذها في الاعتبار عند 


التخطيط للطوارئ في ليبيا: 
-١‏ حالة طوارئ ناجمة عن أوضاع داخلية محض. وهذه وحدها هي التي تحاول خطة 


- 


الطوارئ الموضوعة معالجحتها. 

حالة طوارئ ناجمة عن تدخل خارجي تستوجب دون أدنى شك تطبيق المعاهدة 
البريطانية الليبية» وهذه وردت الإشارة إليها في الجملة الأخيرة من الفقرة (0) من 
مذكرة المستر سكريفنر. 

حالة طوارئ مشوشة تقع في الوسط بين الحالتين السابقتين وهي المشار إليها في (أ) من 
الفقرة (0) من مذكرة المستر سكريفنر. وبالنسبة لهذه الحالة اللأخيرة لا توجد خطة في 
الوفت الحاقر وغل( حال تيحن عل لتصمال موتو ؤارة الدفاع ونامل أن تمكن قوييا 
من إقناعهم بوضع تصوراتهم حول الموضوع بدرجة تمكنناء إذا وافقت وزارة الدفاع 
على ذلك» من مناقشة الأمر مع الأمريكان )ا حدث حول الأردن". 


التعليق مطبوع أسفل المذكرة» الأمر الذي يشير إلى أن المستر ستيفنس من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية. 


4/لاه 


وبتاريخ ١117/57/١5‏ قامت الخارجية البريطانية بإرسال صورة من خطة الطوارئ 


الجديدة؛" إلى سفيرها في ليبيا المستر ستيوارت» وجاء في رسالة الوزارة التي أرفقت بها 
صورةا ول 


-٠١‏ بالإشارة إلى مراسلتكم رقم (7) بتاريخ ]١477[ ١/0‏ التي أرفقت بها - يا صاحب 
السعادة - مقترحاتكم حول مراجعة التعليهات (المستديمة) الموجهة إلى القوات 
البريطانية بشأن ما يجب عليها القيام به في حالة نشوء طوارئ في ليبياء والتي ترون أن 
تحل محل التعليمات التي تم وضعها أصلاً من قبل المستر سلوين لويد بموجب مراسلته 
رقم (١11١)المؤرّخة‏ في /ا/ .7"1908/1١‏ 

؟- تجدون طيه صيغة منقحة لمقترحاتكم بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل كافة الإدارات 
الحكومية المعنية» وينبغي اعتبارها بمثابة التعلييات الرسمية لكم. وينبغي التأكيد على 
أنه من المهم جداً إذرراك أن حريّة التصرف المخولة لقائد القوات الجوية بقاعدة العدم؛ 
وللقادة الآخرين, لا تستخدم إلا كملاذ أخيرء وأنه يجب عليهم الرجوع إليك (قبل 
استخدامها) مالم تضطرهم ظروف قاهرة جداً لغير ذلك. وبالمثل» فإنه ينبغي على 
سعادتكم دوماً نشدان التعليهات من وزاارة:الخارجية مالم يحل بينكم وبين ذلك ظروف 
استثنائية للغاية""". 

*- إنكم تدركون يا صاحب السعادة أن وجواليخطة طوارئ سابقة كان معلوماً لدى 
الحكومات الليبية الماضية. غير أنه لم يسبق تزويذهم بالتفاصيل الكاملة عنهاء ولا أعتقد 
أن من المناسب إعطاء الحكومة الحالية أية معلومات نحوك هذه الخطة الجديدة". ”7 


وتليذ الثقرة الأخيرةمن هله الرسيالة الاسكا مق انعط الجليدة أرسلت إلى كل 
البريطانية في منطقة البحر الأبيض المتوسطء وقائدي القوات البريطانية في مالطا وليبياء 
وقائد القوات الجوية البريطانية في الشرق الأدنى بقبرص. كما يفهم من تأشيرة بخط اليد 
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يوجد بملاحق هذا المجلد صورة من الخطة باللغة الإنكليزية كما وردت بالوثائق البريطانية المفرج عنهاء مع ترجمة كاملة لما. الملحق رقم 
(:). 

حملت الرسالة الأرقام الإشارية © 1091/5 771 و(47) سري للغاية. 

أفادت وثيقة بريطانية أخرى أن التعليمات المستديمة المذكورة كانت تحمل عنوان "خطة عمل أمريكية - بريطانية - ليبية مشتركة في حالة 
الطوارئ في ليبيا" "طا لإعمعع ع8 مد 06 غمع85 عط" ص ممتاعخ 101 مدتوط أ[ ,املع سكا لعاتمتآ ,دعنه5-لعاتمت] أمتمل 
1" . 

يلاحظ من مطالعة الوثائق البريطانية المفرج عنها أنه ثار جدل بين مختلف الإدارات الحكومية البريطانية حول مدى الصلاحيات وحريّة 
التصرف التي يسمح بها للسفير وللقادة العسكريين البريطانيين الميدانيين في مواجهة أي حالة طوارئ. راجع الوثائق التي تحمل الرقم 
الإشاري © 1091/4 '771. 

تعكس هذه الفقرة الثقة المحدودة التى كانت تنظر بها الحكومة البريطانية للحكومات الليبية بصفة عامة» وحالة التوجس التى كانت 
تسيطر عليها إزاء حكومة فكيني بصفة خاصة. ١‏ 


خطة الطوارئ الجديدة 


مرفقة بهذه الوثيقة أن إجمالي النسخ الموزعة من هذه الخطة بلغ (70) نسخة. 


ومن بين هذه الوثائق السرية جداً المفرج عنها وذات الصلة بهذا الموضوع؛ رسالة'” 
المستر بريدجس بالخارجية البريطانية» جاء فيها أن رئيس الوزراء علق بعد اطلاعه على خطة 
الطوارئ الجديدة متسائلاً: ما جدوى بقاء القوات البريطانية فى ليبيا؟ 


كما تفيد الرسالة؟ الع حك بها المستر لوكامن من السفارة البريطاتبة بطرابلس فى 
5 إلى المستر لورنس بوزارة الخارجية أنه قام بتوزيع نسخ الخطة الجديدة على 
القيادات العسكرية البريطانية المعنية في ليبيا مؤكداً على ضرورة عدم مناقشة محتواها مع 


وفى //// ١977‏ بعث الفستر سكريفنر إلئ المستز سّتيوارت رسالة'؛ تضمنت جملة 
من التوضيحات والملا حظابك الجكاكة ,اوور :ل:(الاعتكارات التى يمكن أن تنشاً فى 
حال قيام أزمة داخلية فيإ لبيككاج طؤان الخال ## ربح المخارج لا ترقى إلى مستوى 
التدخل العسكري الفعلي. وجاء في تلكا الومنالة: 
"١ك‏ بالإشارة إلى مراساتنا رقم (/51) المؤرّخة 75/1542 1197771 المشتملة على خطة 
الطوارئ المنقحة المخاضّة بِليْبيَا والمبنية على مقترحاتكم المرسلة إلينا تحت رقم ("7) بتاريخ 
6 يثاير. 


؟- هناك نقطتان في الخطة كانت موضوع مناقشة هنا (وزارة الخارجية)» وأعتقد أنه ينبغي 
أن تكون مطلعاً على ذلك. ينبغي أن يكون واضحاً لديك أن ما أنقله إليك حول 
هذا الموضوع لا يشكل شرحاً 61055 لتلك المخطة: أو أنه يتتضمن وضع أي محددات 
لصلاحيتكم وللظروف التي يمكن أن تجد القوات البريطانية نفسها مضطرة للتعامل في 
ظلها. 

النقطة الأولى تتعلق بالفقرة () من الخطة» وهي التي تنص على أنها تقتصر على الإجراء 
الذي ينبغي على القوات البريطانية الموجودة بالموقع 1ااذة 10 في حال قيام قلاقل داخلية 
دون وجود تدخل خارجي." 

734 تحمل الرقم الإشاري ذ/)/1091/5 '171. 
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"وكما تعلم» فإن التعلييات المستديمة التي أرسلت إلى السغير غرايام”* بموجب مراسلة 
الخارجية البريطانية رقم )١5١1(‏ المؤرّخة في 17/ »115/8/1١‏ سمحت بإمكانية استعمال 
القوات البريطانية في ليبيا للمحافظة على النظام والقانون في مواجهة أي عمل تخريبي موحى 
به أو مدعوم من دولة أخرى. ووفقاً للتنقيح الذي أدخل على هذه الفقرة من قبلكم فلا يوجد 
تغطية لمثل هذه الحالة في الخطة الجديدة. إننا نتفق معكم حول هذا التعديل» فالظروف قد 
تغيّرت» والحامية البريطانية هي الآن أصغر ما كانت عليه عام »١45/‏ والجيش الليبي وقوات 

الأمن جرى إعادة تنظيمها وتوسعتها وتقويتهاء كما أن ا حالة السياسية في ليبيا تبدلت كثيراً. 

وخلال أزمة اللواء لطيوش عام ١95١‏ لم تكن حكومة صاحبة الجلالة على استعداد للزج 

بالقوات البريطانية في عمل كان من الممكن أن ينظر إليه على أنه تدحل في شأن ليبي داخلي 
خض واغدرت أن آمن كلك والمحافظة عل سلطته يحب أن يكونا من مبسؤوليات القوات 
الليبية ذاتهاء ولم يكن من,ثاّأن الفترة الماضية (منذ تلك الأزمة) إلا أن تزيدنا ثباتاً على هذا 

الموقف". 

"ومن ثم فإذا وقعت قلاقل داخلية بتتبب:نشاطات تخريبية موحى بها من خارج ليبياء وطلب 

الليبيون تدخل القوات البريطانية لم سعد تهم ف المحافظة على الأمن والقانون» فسوف تنظر 

حكومة صاحبة الجلالة في الطلب في ضوء إلظروف القائمة حينذاك. وفي حال تقديم مثل 
هذا الطلب إليك في أي وقت فإننا نتوقع منك أن تحيق,الأمر إليناء وألا تقوم باتخاذ أي إجراء 

يتجاوز ما تسمح به خطة الطوارئ". 

إن ما أوردته آنفاً يدو في الحقيقة غير ضروريء ومن قبيل,تقرير أمِر مفروغ منه. غير أن 

النقطة التي أود بيانها هي أنه مهما كانت الحالة القائمة فلا ينبغي أناتغريك بالساح للحامية 

العسكرية (البريطانية) بالقيام بأي إجراء يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الخطة بدون 
الرجوع إلى لندن. وفي حال تقديم طلب إلينا بالمساعدة في حدود الشروط المنصوص عليها في 
هذه المعاهدة» بمعنى إذا دخلت ليبيا في حرب أو نزاع مسلح (وهو احتمال نستبعده كثيرا في 

الوقت الحاضر) فسوف يجري إعمال الخطة المستقلة المتعلقة بتنفيذ التزاماتنا بموجب المعاهدة» 

وسوف يكون هذا بدوره خاضعاً لقرار نهائي من قبل الوزراء (المعنيين) في لندن". 

5 - النقطة الثانية» هى ذات صلة بالفقرة (7) من الخطة التى تتناول الإجراء المحتمل لتوفير 
عاذ مق انملك ولوك الحود و امسا عاناي] للباشرست وتغاية الأرو انوا لأمادك 
البريطانية والأمريكية» وأرجو أن تعلم أن المستشار القانوني قد علق على هذه الفقرة 
بالاق: 


أ- إن حكومة صاحية الجلالة قد تجد صعوبة في دحض أي اتهام طا بأنها من خلال 


كان سفيراً لبريطانيا في ليبيا عام ١40/‏ عندما أصدر المستر سلوين لويد تلك التعلييات. 


0 
ه: 


خطة الطوارئ الجديدة 


توفيرهالملاذ آمن للملك أو الآخرين» تكون قد انحازت إلى أحد الأطراف في 
شأن ليبى داخلى صرف. 
ب- بموجب القانون الدولي» فإن الحكومات ربا لا تملك الحق في استخدام القوة لحاية 
ممتلكاتها في دولة أجنبية بشكل منفصل عن حماية رعاياها في هذه الدولة. 
وعلى أية حالء فليس المقصود من هذه الملاحظات أن تعطى الإيحاء بأن حكومة صاحبة 
الجلالة سوف تعدل - بالضرورة - عن اتخاذ هذا الإجراء بسبب انشغاطا المفرط بمراعاة 
دقائق السلوك الدولي»”* وفيا يتعلق بحاية الممتلكات. فلعلنا نجحنا في تجنب الموضوع من 
خلال إشارتنا "للأرواح والممتلكات" معاء وعلى أية حال فإن هذا يؤكد دقة وضعنا في مثل 
هذه الحالة". 


وختم المستر سكريفنر رسالته إلى السفير ستيوارت بفقرة جاء فيها: 


"وكم تعلم فإن البريجاديز رامزي 'إء05 مكل 82182016 *؛ ذكرلي أثناء زياري** أنه قد يكون 

من الصعوبة عملياً توفير ملاذ آمَنْ بدون توفير تمزآمن إلى ذلك الملاذ وهو ما استبعدته الخطة 
الحالية . إنني م أنس هذه النقطةخللا أنه كيان يفن #لمزي ممي» فإن التعليمات ال خالية حول 
هذا الموضوع تبقى قائمة" : 


بالطبع فإن بريطانيا وغيرها من الدول الإستعمارية لا يمكنها أن تدعي أنها راعت مقتضيات السلوك الدولي إلا عندما يكون ذلك في 
صالحها . وبالطبع فقد تبدلت الحالة كثيرا منذ يومذاك على صعيد العلاقات الدولية إلى درجة لم يعد معها للسلوك الدولي أي اعتبار 
تقريباً. 

يقصد البريجادير رامزي قائد القوات البريطانية في ليبيا. 

كان المستر سكريفئر قد زار ليبيا خلال الفترة من 5 ؟ إلى ٠‏ / 5/ 1953. 


تساؤلات بريطانية جوهرية 
حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


رأينافى مباحث هذا الفصل كيف كانت الخارجية البريطانية تحاول التغلب على 
التعقيدات التي نشأت جراء رغبة حكومة فكيني عدم الإعلان عن تبادل المذكرات الخاصّة 
باتفاق الحكومتين البريطانية واللييية (في عهد حكومة محمد عثمان الصيد) حول تأجيل 
مراجعة المعاهدة بينهما حتى عام.19764١.‏ كما رأينا كيف كانت مستغرقة مع وزارات الدفاع 
والطيران والخزانة في إعادة النظر في خطةالطوارئ" الخاصة بليبيا. 

في هذه الأثناء كانت هناك مشاورات ومناقشات تدور داخل عدد من اللجان المختصة 
داخل الحكومة البريطانية حول مستقبل المعاهدة القائمة بينها وبين ليبيا منذ يولي و/ تموز 
6 والوجود العسكري البريطاني في ليبياء وق ,أَنْيخلال هذه المناقشات عدد من 
التساؤلات الجوهرية الخطيرف 2222 


وقد لخصت المذكرة الداخلية السرية'؛ التى أعدها المسثر سكريفئق(مدير إدارة شمال 
وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية) بتاريخ ١977/1١/7٠‏ تلك المناقشات وما دار فيها من 


.١"‏ قبل فترة خلال هذا العام )١977(‏ قمنا بدراسة حول احتياجاتنا (العسكرية) في ليبياء 
والقدر الذي بإمكاننا ضمان تحقيقه منها. كانت نتيجة هذه الدراسة ورقة تحمل عنوان 
"سياسة بريطانيا تجاه ليبيا" "2نإطذنآ 1005 /إعناه2 طؤنا:8" جرت الموافقة عليها من 
قبل "لحنة التوجبه""؛ عا تسصدره0 عستتعها5 مع نماية شهر يوليو الماضي. 

؟. كان في نيتنا إرسال هذه الورقة إلى " لجنة الدفاع" 110116 10616106 كو ثيقة تعثر 
عن وجهة نظر وزارة الخارجية. غير أنه قبل أن يتم ذلك طلب وزير الدفاع من رئيس 
الأركان النظر مرة ثانية في احتياجاتنا الدفاعية في ليبياء مع افتراض أن بالإمكان إعفاءنا 

7 المذكرة تحمل الرقم الإشاري 1051/31/6 1:/ بالملف 245 371/173 10 وأرسلت منها صورة إلى كل من اللورد كارينجتون 1.010 
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تساؤلات بريطانية جوهرية حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


من التزامات لمساعدة ليبيا في مواجهة أي عدوان خارجيء وما إذا كان بالإمكان تخفيض 
وجودنا العسكري في ليبيا بشكل كبير. لقد كان هذا الفا بشكل كل لنتائج ورقة التوجيه 
السيامى التى ذهبت إلى أنه ينبغي علينا الاستمرار في محاولة المحافظة على وضعنا في ليبيا 
من خلال عفنا المتبعة عاديا في ذلك "الاحتفاظ بحامية عسكرية 68111502 غير 
معلنة النوايا". وبناءً على ذلك قام وزير الخارجية السابق بإرسال نسخ من الورقة إلى 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخزانة» مغطاة بمذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء 
توضح له كيف أن سحب الحامية العسكرية سوف يعرضنا لمخاطرة فقدان تسهيلاتنا 
الدفاعية في ليبيا كلية "وقد اقترح (وزير الخارجية) أن الأمر برمّته يمكن مناقشته في لعنة 
الدفاع " وهو الاقتراح الذي وافق عليه رئيس الوزراء. 


0 لم يقتنع المستر ثورنيكروفت 1501001016 (وزير الدفاع) على الفور» واصدر تعليهاته 
لمساعديه بإعداد مشروع ورقة تناقسشَ اخطوات التي يجب اتخاذها لمراجعة المعاهدة 
وسحب الحامية قبل عنام:178١‏ (الموعد المحدّدلمراجعة المعاهدة) في الوقت الذي 
نحتفظ فيه بحقوقناالضرورية في اسستعال الأراضي والأجواء الليبية. وقد تم البحث 
في هذه الورقة من قبل "اللاجنة (الرسمبّة) لسياسسات الدفاع وماوراء البحار" [التي 
حلت محل "لجحنة الدفاع ]١‏ في أكنوبر[977١/].‏ وقد أيدت اللجنة الرسمية [التي كانت 
وزارة الدفاع ممثلة فيها] وجهة نظزلاؤؤالاة اذا رجيّة» وإعادة صياغة الورقة وفقا لذلك. 
وقد جرى إطلاع وزين الدقاع على الصياغة المنقتحة فوافق على استبعاد المقترحات التي 
قدمتها وزارته". 

5 في سياق هذه المناقشات أثارت وزارة الخزانة موضوع المساعدة المالية لليبياء وقد طلب 
منها إعداد ورقة مستقلة حول الموضوع إن هي رغبت في ذلك. 

0 بناءً على ذلك؛ فإن الوضع يتمشل في أن ورقة لجنة التوجيه بوزارة الخارجية تم الإطلاع 
عليها من قبل الوزراء الرئيسيين المعنيين» وتمت مناقشتها مع مشروع الورقة المعدة من 
وزارة الدفاع من قبل "اللجنة (الرسمية) لسياسات الدفاع وما وراء البحار"» وقد تمت 
الموافقة على وجهات نظر وزارة الخارجية من قبل الوزراء المعنيين» با في ذلك الآن وزير 
الدفاع. وفي ظل هذه الظروف فقد لا يوجد أي معنى لإجراء مناقشة رسمية في لحنة 
سياسات الدفاع وما وراء البحار. 


5. ومن ثم فإنني أوصى بإبقاء الأمور ىا هي الآن. ويوافقنا السكرتير الخاص في أنه لا 
توجد في هذه الحالة حاجة تدعونا إلى قول المزيد إلى للوزراء الآخرين". 


ومن المفيد أن نعرض في هذا المبحث لعدد من الوثائق والمذكرات التي وردت 


ه أه 


الإشارة إليها في مذكرة المستر سكريفنر» ذلك أن مضمون عدد منها - على الأقل - يكشف 
حقيقة النوايا البريطانية تجاه حليفتها المملكة الليبية. 
تساؤلات من وزير الخارجية 
من الوثائق السرية المفرج عنها مذكرة أعدها المستر سكريفنر بتاريخ ١9517 /8/١15‏ 
وجاء في تلك المذكرة الموجهة إلى الوزير: 
.٠‏ لقد طلبت مني النظر في التساؤلات التالية: 
أ- هل بإمكاننا الحصول على التسهيلات الدفاعية الضرورية لنا في ليبيا بدون المعاهدة 
التي تلزمنا الدفاع عنها في مواجهة أي عدوان خارجي. 
ب- هل حقاً يتوجب تخلينا,الدفاع عن ليبيا في مواجهة مثل هذا العدوان؟ 
335 هل نحن في الحقيقة نتطلبٍ إطلاقاً أن تكون ليبيا مستقلة؟ 
"1ل2 غ2 ةتلإطانآ غاءلناعءمع120 مه عتتناوع1 1201 مزاء:1 100" 
؟. الإجابة عن السؤال (أ) هي أن التسهيلات الضرورية لنا في ليبيا تنحصر في استخدامنا 
الشامل لقاعدة العدم. ومن أجل إقناع الليبيّين بقبول الأضرار السياسية المترتبة على 
استضافتهم "قاعدة أجنبية"» علينا أن نكون على استغداد لدفع ثمن مقابل ذلك. خلال 
سنوات مضت ربا كان بمقدورنا أن نؤمّن شيئاً مااتشلبه الاتفاقية الأمريكية/ الليبية 
الخاصّة بقاعدة ويلس.ء بمعنى إبرام صفقة مالية مباشرة لا تتضمن أية التزامات تتجاوز 
دفع إيجار سنوي محدد. غير أنه مع وصول العائدات النفطية لليبيّين فإن الإغراء المالي لهم 
قد اختفى. 
ما يعتبره الليبيون مقابلاً مجزياً لاستخدامنا "قاعدة العدم" في الوقت الحاضر يتمثل في: 
أ- الإحساس بالأمن الذي تزودهم المعاهدة به. فليبيا بلد صغير وضعيف. وتملك 
ثروة نفطية مغرية» وهي محاطة بنظم ثورية نشطة على ال جانبين» مصر والجزائر. 
ب- حالة الاستقرار التي نشأت بسبب وجود الحامية البريطانية التي ينظر إليها من 
قبل الليبيّين (والمصريين أيضاً) على أنها قد تندخلء أو لا تتدحلء في حالة وقوع 
انقلاب ضد النظام الحالي. 
:. ومماهووثيق الصلة في هذا السياقء أن الذي يزعج الليبيّين ليس الانتقادات الموجهة 


5:1 المذكرة تحمل الرقم الإشاري 1054/27 71" بالملف 248 371/173 110. 


ليان 


تساؤلات بريطانية جوهرية حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


ضد وجود الحامية أو المعاهدة» إن الذي يقلقهم هو وجود قاعدة العدم كقاعدة أجنبية» 
وبقدر أقل فهم قلقون من التدريبات العسكرية التي تقوم بها القوات البريطانية فوق 
أراضيهم باستخدام قوات نستجلبها إلى ليبيا بصفة مؤقتة لهذا الغرض. ومن ثم فإن 
الذي يرغبه الليبيون حقاً - وهوما اقترحه أحد الوزراء اللييين مؤخراً - هو معاهدة 
بدون قاعدة» ومن جانبنا فإن الذي نحاول تحقيقه هو قاعدة بدون معاهدة. وإننى على 
ثقة تماماً بأن منحنى الظروف ال حالية» كما جرى توضيحه في الفقرة )٠١(‏ من الورقة 
التي تم إرساها إلى الوزراءء*؛ هو أن نستغل موافقة الحكومة الليبية على الإبقاء على 
الإجراءات الحالية حتى عام 2١975‏ آخذين بالاعتبار أن أي إعادة للتفاوض حوها 
يمكن أن يؤدّي إلى إضعاف وضعناء ومن المحقق أنه سوف لن يؤدّي إلى تحسينه. 

فيه| يتعلق بالسؤال (ب) فمن المؤكد أنه من غير المتوقع أننا سوف نضطر للدفاع عن ليبيا 
في مواجهة عدوان خارجي. فلورغب عبد الناصر في الاستيلاء على ليبيا - وليس لدى 
أي شك أنه سوف يوم بذلك عقب وفاة آكلك إدريس - فمن المحتمل أن يتم ذلك 
عن طريق أعم لا تخريببئة يعقبها طل ب للمطرايين ”من قبل عملاء ليبيّين - بالتدخل. 
قد نرغب أواقد لا نرغب فيالتعاليمّع مثل هذه ا حالة باستخدام قواتنا الموجودة في 
ليبيا بموجب المعاهلة للايتها من أي علاوان ظاهر 5887255102 017611. ولو لم تكن 
مثل هذه القوات موجودة لما كان:هداك هيار جول الموضوع. وفضلا عن ذلك» فبسبب 
وجود قواتنا في ليبيافإن العدوانَ الظاهر غير محتمّل» ذلك أنه لولم تكن هذه القوات 
موجودة في ليبيا لوجذ المصرَيَوَن فكرة العدوان الظاهر أمرأ ميسورا. وفي الحقيقة فإن 
قواتنا (الحامية المككر ينا 2ك طن لاغ 91ج1” موكزقاً فيه بشكل معقول". 

أما فيما يتعلق بالسؤال (ج) فإن ليبيا المستقلة ضرورية لمتطلباتنا الدفاعية ى) هي الآن. 
فلولم تعد ليبيا مستقلة لأصبحت محكومة من قبل سياسات متبناة من القاهرة أو الجزائر 
أو الاثنين معاء ولا يوجد ني مثل هذه السياسات أي مكان لقاعدة مثل "العدم"؛ ولا 
حتى لمثيل للتسهيلات الممنوحة لنا من قبل السودان". 


وقد علق أحد مسؤولي الخارجية البريطانية بتاريخ ١977/8/75‏ على مذكرة المستر 


سكريفنر بتوضيح جاء فيه: 
١‏ . إن الصيغة التي وضع فيها وزير الخارجية تساؤله كانت كالآتي: 


(هل المحافظة على استقلال ليبيا تشكّل مصلحة لبريطانيا إلى درجة تجعلنا مستعدين 
للقتال من أجلها؟ فإذا كان باستطاعتنا استبعاد هذا الالتزام فإننا سوف نوفر المال من 


1:4 لعل الإشارة هنا إلى ورقة التوجيه السياسي التي أعدتها وزارة الخارجية. 


/ أما وزير الدفاع» إذا لم تحني الذاكرة» فقد طرح سؤالاً آخراً في الصيغة التالية تقريباً: 
(أليس بمقدورنا المحافظة على حقوقنا المهمة في استعمال الأراضى والأجواء الليبية 
بدون الإبقاء على حامية عسكرية بها بشكل دائم وبالحجم الحالي؟ ألا نكون في وضع 
أفضل لو أننا قمنا الآن بالتفاوض مع اللّيبيين من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة تؤمّن 
لنا متطلباتنا الدفاعية (استعمال الأراضى والأجواء الليبية) وتمكئنا من سحب الحامية» 
وبالإيحاء حسب ظنيء إلغاء التزامنا بالدفاع عن ليبيا؟) 

“. وبعبارة أخرىء فإن الوزيرين [وزيري الخارجية والدفاع] طرحا التساؤل حول ماإذا 
كان تمكناً المحافظة على احتياجاتنا الضرورية في ليبيا بدون تكبد عناء نفقات الإبقاء 
على حامية فيهاء وربم| حتى بدون التزاماتنا [الحالية] بموجب المعاهدة. ولانشك في أن 
وزارة الخزانة من جانبها تأمل في أن نتكون قادرين على المحافظة على متطلباتنا الدفاعية 
في ليبيا بدون تقديم ,أي مقابل مالي إليها". 

"إن الإجابة عن هذه التساؤلات قدمت إما بشكل صريح أو ضمني في المذكرة أعلاه (مذكرة 

المستر سكريفنر) وفي الطرح الذي قدم حول "ورقة لجحنة التوجيه". وإنني أعتقد أن هذه هي 

الصيغة التي سوف تبرز عندما يتم النْظرَ في الموضوع من قبل الوزراء خلال شهر أو شهرين 


من الآن". 
الإعداد لاجتماع لحنة الدفاع 


في إطار التحضير لاجتماع "لجنة الدفاع" الذي كان مقرراًيوّم ”/ 1177/٠١‏ للنظر 
في ورقة "لجنة التوجيه" المقدمة حول ليبياء قام المستر سكريفنر:نإع داد مذكرة جديدة 
لاستعمال المستر لورنس الذي كان ضمن المشاركين في الاجتماع في وزارة الخارجية. 
وقد جاء في المذكرة"* المؤرّخة في :1977*/9/١17‏ 


"(أ) كماذكرت لك في صباح هذا اليوم فإن "لجحنة الدفاع" سوف تناقش يوم 7/ ٠١‏ ورقة "لحنة 
التوجيه" الخاصّة بليبيا. لقد كاتبت المستر ستيوارت [السفير البريطاني بليبيا] طالباً منه 
تزويدنا بادة يمكننا تضمينها بالطرح الذي سنقدمه إلى وزير الخارجية» وعلى الأخص 
فيما يتعلق بالافتراضات الجدلية التي طرحها وزير الدفاع حول إمكانية تأمين احتياجاتنا 
الدفاعية في ليبيا والمتمثلة في تسهيلات استعمال الأراضى الليبية وعبور أجوائها في حال 
قيافنا بسحب تحاميتنا العسكرية انكالية منها. لسنا بحاجة لالإحساس بأننا ملؤمون 
للاسترشاد با سيكتبه المستر ستيوارتء لأنني أعتقد أنه ربا كان من الأسهل علينا أن 
نحصل على تقييم دقيق لهذا الموضوع من هنا أفضل من طرابلس". 

0 المذكرة تحمل الرقم الإشاري 1051/28/6 ١71:‏ بالملف 245 371/173 10 وتم إرسال نسخة منها إلى الممستر ووترفيلد 11/261614 


بوزارة الخارجية. 


كن 


تساؤلات بريطانية جوهرية حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


"(ب) وفي الوقت نفسه قد يكون مفيداً أن أثبت هنا ما يبدو في نظري اعتبارات أساسية 

ينبغي علينا إدراجها في الطرح الذي نقدمه: 

.١‏ بدون الحامية سيكون هناك شك كبير حول إمكانية سيطرتنا على منافذ الدخول 
إلى ليبيا التي تسمح لنا بإرسال تعزيزاتنا من بريطانياء تلك التي ستكون مطلوبة 
إذا كان في نيتنا الوفاء بالتزاماتنا بموجب المعاهدة. إن وزارة الدفاع هي التي يجب 
أن تقرر الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع. ومع ذلك فهناك اعتبار سياسي يجب أخذه 
في الحسبان» وهو: هل من المعقول أن يدخل طرف في علاقة تعاهدية في الوقت 
الذي يعلم فيه هذا الطرف أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته بموجبها.'* (قارن 
هذا بوعودنا للبولنديين قبيل الحرب الأخيرة). 

وفضلاً عن ذلك فليس واقعياً الاعتقاد أنه بإمكاننا بطريقة ما أن نحافظ على جميع 
المزايا التي توفرها.لنا المعاهدة مع الليبَيّين يدون أن نرتب أي التزامات على أنفسنا. 
إنه لأمر منظقي بشبكل كاف أن ندرك أن الأمور ذات الأهمية لنا؛ قاعدة العدم 
والتدريبات العشسكرية الت نجربها فوق الأراضئ الليبية» هى التى تسبب إحراجا 
لليييينا. اماج جناب اه لجلا يسبب هم في الوقت الحاضر أي 
إحراج. ويتأسس على ذلك .حسك اعتقادي - أنه لا ينبغي لنا التعامل مع 'وجود 
الحامية" و"المعاهبة" كموظوعَين منفصلين: فإذا أردنا أن نحصل على حقوقنا 
بموجب المعاهدة» فينبعي أن نكون على استعاد للوفاء بالتزاماتنا بموجبهاء ومن 
ثمّ ينبغي أن ثبقي على اتلجامية في لينيا. 

*. إذا أردنا أن نسحب الحامية فيقتضى ذلك أن نسحب السرية الموجودة بطبرق 
والمنوط بها حماية شخص الملكء ومن ثمّ فلن يكون بمقدورنا القيام بالتعهدات 
التي دخلنا فيها مع الأمريكان حول تأمين ملاذ آمن للملك وأسرته المباشرة في 
حالة وقوع قلاقل. 

4. إن سحب حاميتنا العسكرية سوف يحول أيضاً بيننا وبين أن نقوم بدورنا المرسوم 
في "خطة الطوارئ"”” التي تنص على أنه في حالة الطوارئ يتوجب على القوات 
البريطانية أن تقوم بحماية السفارة الأمريكية وأن تؤمن ملاذاً آمناً للأمريكان 
المدنيين في برقة. 

5 قديكون وزير الدفاع حريصاً على توفير النفقات العسكرية إلى درجة يكون معها 
مستعداً لأن ننشد الحصول في ليبيا فقط على نوع التسهيلات التي نحصل عليها 


0١‏ هذه العبارة جديرة بالتأمل والوقوف عندها. 
008 انظر مبحث "خطة الطوارئ" من هذا الفصل. 


يك 


ارك 


هؤ٠‎ 


في الوقت الحاضر من السودان والتي تنحصر في تصريح شامل للقوات البريطانية 
باستعمال وعبور الأراضى السودانية 5اعماعع مدهت عصتوا1 01 لمة عمنعة)5) 
.(عع مهدع 01 121 وينبغي أن يكون وَافييجاً تماماً لوزير الدفاع» أنه 
في حالة تخلينا عن قاعدة العدم فسوف يتوجب علينا التخلٍ عن كل ما يتعلق 
بهاء ولا مجال إطلاقا في هذه الظروف للسماح لسلاح الطيران البريطاني بالقيام 
بأي عمليات هبوط لطائراته دون تعريضها (ب في ذلك حمولتها) للتفتيش من قبل 
السلطات الليبية متى رغبت في ذلك» وفضلاً عن ذلك فإن أي تصريح شامل 
عطق6 أعكلمة81 من هذا النوع هو معرض للإيقاف متى أحس الليبيون 
بوجود حاجة لذلك. 


وفضلاً عن ذلك فإن الليبيّين هم أكثر من السودانيين احتمالاً لأن يقوموا بتعليق مثل 
هذا التصريح الشسامل» فالليبيون أكثر تعرّضا من السودانيين لضغوط عبد الناصر 
من جهة. وللستياسات الوافدة من الجزائر من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن 
الراوبط الليبية - البَزايطانيّة ظلت حميمة وودية» فإنها تفتقد السّمت الذي يطبع 
علاقاتنا الوطيدة بالسوداتئين التى تشكلت عبر زمالة مدرسة ساندهرست 
+5115 العسكرية. كما أن بحي لا يتمتعون بالطبيعة الأخلاقية 110181 
فالا التي عند السودانيين. 

وعلى أية حالء فلا أعتقد أن بمقدورنا أن نكون على درجة من الثقة» حتى مع 
السودانيين» بحيث نقترح الآن ترتيبات "التطريح الشامل" كإجراء جديد. ليس 
من الصعب أن يوافق السودانيون على تجديد الترتيبات القائمّة منذ زمن بعيد» غير 
أنه أمر مختلف تماماً أن تدخل حكومة من حكومات الشْرّق الأوسط في تعهدات 
جديدة مع دول الناتو حول أي موضوعات تتعلق بشؤون الدفاع. وفيها يتعلق 
بالمعاهدة البريطانية/ الليبية فهنا أيضاً لا توجد صعوبة لدى الليبيّين في الموافقة 
على بقاء الترتيبات القائمة الآنعلى حاهاء وفي جميع الأحوال» حتى موعد مراجعة 
المعاهدة عام ».١19765‏ إلا أن محاولة إقناعهم بالدخول في ترتيبات جديدة» حتى لو 
تضمنت تعهدات من جانبهم أقل من تلك الممنوحة لنافي الماضي» ستكون أمرا بالغ 
الصعوبة. وباختصار فإننا إذا قمنا بتمزيق المعاهدة غداً وطلبنا من الليبيّين ببساطة 
السماح لنا بترتيبات عبور وحشد جديدة لقواتنا على غرار النموذج السودانيٍ ففي 
اعتقادي أن من المحتمل جداً أننا لن نحصل منهم على مثل هذه الترتيبات.*” 
نحن محظوظون لأننا نمتلك ترتيبات مرضية لنا في ليبياا ستستمر لستتين قادمتين. 
وبعيداً عن الأسباب الواردة آنفاً التي توجب علينا عدم التدخل في هذه الترتيبات 


ملاحظة أخرى جديرة بالتوقف والتأمل. 


تساؤلات بريطانية جوهرية حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


القائمة» فسيكون أمراً على درجة كبيرة من غياب الحكمة أن نقحم على الشأن 
الإفريقي بتهور مشكلات ذات أبعاد إستراتيجية/ سياسية من هذا النوع وا حالة 
على ماهي عليه في جنوب إفريقيا. إن الرأي في إفريقيا حول القوات الجوية 
الروديسية الجنوبية وجنوب إفريقياء فضلاً عن التحركات الإفريقية في اتجاه قطع 
الاتصالات الجوية بين جنوب إفريقيا وأوروباء سوف تجعل فترة الستة أشهر أو 
العام القادم وقتأغير مناسب على الإطلاق لإجراء مباحئات حول أية حقوق 
للطيران أو استعمال الأراضى لأية دولة تتتمى لحلف الناتوء أوذات صلة ماضية 
أو حالية مع المستوطنين البيض في جنوب إفريقيا. 

4. وفضلاً عن ذلك فبين الآن وموعد مراجعة المعاهدة (في يوليو )١19765‏ من 
المحتمل أن تقع أحداث كثيرة في كل من الجزائر ؛* والجمهورية العربية المتحدة 
والدول الواقعة شرقيها فيا يتعلق بوضع دول الخليج الفارسي, وعلى الأخص بين 
الكويت والعالم.الغربي/*” وفي الوق تَالواهن فإن كثيراً من الليبيين يرون مصدر 
التهديد لامنثقلال ليبا يتتمثل في أية حركة داعية.للوحدة العربية بقيادة عبد الناصر. 
إن هذا الأمر يعظي قبح ةبخاص ةللمعاهدة مع بريطانيا في أعين الليبيّين. وخلال 
عامين قادمين رَب| تكون العلاقات الليبية - المصرية قد تغيرت ولم يعد يوجد ليبي 
يرى أية ضرورة للمعاهدة:البزيطائية, الليبية للدفاع عن استقلال ليبياء'* وفي تلك 
الحالة ربها سيكون عليناتقلايم إغراءات جديدة من أجل المحافظة على تسهيلاتنا 
الدفاعية في ليباء غير أنه ليس بهقدورنا الآن تحذيد ما هي هذه الإغراءات أو ما 
هو الذي سبكون بجولق رداك احزرجايركذ ٍلك عدا أننا - يقيناً - سوف نكون على 
استعداد لعرض إلغاء المعاهدة إذا رغت الليبيون في ذلك. إن طرح هذا العرض في 
عام ١975‏ قديكون ورقة رابحة في أيدينا خلال أية مفاوضات. ولا ينبغي علينا 
أن نلعب هذه الورقة الآن في وقت يوجد شك في أهميتها. 

. وينطبق الشيء ذاته على سحب الحامية العسكرية. إن هذا الموضوع يشكل ورقة 
بمقدورنا أن نلعبها بشكل مفيد لنا في عام .١1975‏ ومن ثم يجب علينا إبقاؤها 
بدون استعمال إلى أن يحين الوقت» وعلى أية حال فليس للا أية قيمة في الوقت 
الحاضر. وكما قال السفير [ستيوارت] نفسه. فإن الانتقادات ضد وجود الحامية 
قد هدأت. وإنني شخصياً أذهب إلى حد القول بأن وجود ا حامية هو محل ترحيب 
جميع الليبيين؛ باستثناء أولئك الذين يُعتبرون أعضاء نشطين في الجماعات السياسية 
التي ترغب في إسقاط الملكية. 

شهد أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه الاشتباكات الحدودية المسلحة بين الجزائر والمغرب كما شهد شهر يونيو/ حزيران عام ١178‏ 
الإطاحة بالرئيس الجزائري أحمد بن بيللا عن طريق انقلاب عسكري قاده هواري بومدين. 


راجع ما ورد في فصل "أهم ملامح البيئة السياسية الدولية والإقليمية في مطلع الستينيات". 
لاشك أن المستر سكريفنر كان يتوقع حدوث تغيير جوهري في ليبيا لصالح مصر. 


هو١‎ 


. هناك أيضاً مسألة الإغراءات المالية. ففي الوقت الحاضر ما يزال للمعاهدة بعض 
م م الإغراء أخذت تتضا عل تدرعيا فبشبوه 
الزيادة التي طرأت على ثروتهم [من النفط]ء وخلال عامين قادمين ربها سيكون هذا 
الإغراء عديم القيمة. وفي تلك الظروف فإن أهمية المعاهدة لليبيّين سوف تتوقف 
كثيرا علي ما إذا كانوا يحسون بأنبم مهددون من جانب المصريين أو الجزائريين أو 
منهم| معا. فإذا كانوا يومذاك يشعرون بهذا التهديد فرب| يكون بمقدورنا الحصول 
على تسهيلاتنا الدفاعية من جديد بدون الحاجة إلى أن نعرض عليهم أية مساعدات 
مالية. لكن من المستحيل الجزم في الأمر. ولهذاء وبسبب كل هذه الاعتبارات» 
فينبغى علينا إبقاء الأمور على ما هى عليه إلى أن يجين موعد مراجعة المعاهدة. ومن 
الممكن» عندما يحين ذلك الموعد» أن يكون بمقدورنا تحويل المساغدات المالية التى 
تقدمها من شكل منح مباشرة إلى شكل فروضء وهذا من شأنه أن يسعد الخزانة 
(البريطانية). بغير أننا إذا أخذنا من الآن في التلاعب ببذه الترتيبات بغير براعة 
فإنني أعتقد أن اللييينٍ - على أحسن الأحوال - قد يصرٌّون على ترتيبات تكلفنا 
الكثير مالياء وربها تأ ذتشكل منح مباشرة (كما في الوقت الحاضر). 

؟٠.‏ إذا كان من الضروري. منّأنجل حإن الإشكالية بأقل إحراج ممكن لوزير الدفاع» 
فإنني أقترح أن ننظر في إمكانية'أن«تقول/له إننا سوف نتشاور حول الموضوع مع 
الأمريكان ثم نقدم تقريرنا من جديّت]ك""لحنة الدفاع". وفي الواقع فقد سبق لنا 
أن أخبرنا الأمريكان بالنتائج التي توصل إليها ورقة "لحنة التوجيه". وأعتقد أنه 
ليس هناك أدنى شك في أن الأمريكان سوف يشتاطروننا الرأي في وزارة الخارجية 
حول سياستنا في ليبيا. وعلى أية حال فينبغي عليّنا النشاور متت الأمريكان قبل القيام 
بأية خطوة في اتجاه تفكيك الترتيبات الحالية المنصوص عليها في "خطة الطوارئ" 
والتي تركت بموجبها مهمة حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت الأمريكية 
للحامية العسكرية البريطانية في حالة قيام أية اضطرابات في ليبيا". 

رأي السفير ستيوارت 


بتاريخ 577/ 9/ ١9577‏ رد السفير ستيوارت من طرابلس على استفسار المستر سكريفنر 
حول رأيه بشأن النتائج التي يمكن أن تترتب على سحب الحامية البريطانية من ليبيا. وجاء 
في ردا يفير 
1 أشك ركم على رسالتكم رقم © 1051/15 1 المؤرّخة في ١1‏ سبتمبر. 


الجويعواازايا اهيلا الى يمك أذ اجر عن كتين رولا العمكري ل اننا مون 
مناقشتها باستفاضة من قبل» وعلى الأخص في رسالة المستر غوردون نويل جاكسون 


/اه يحمل الرقم الإشاري 1091/8/0 71 بالملف 251 371/173 10. 


"وه 


تساؤلات بريطانية جوهرية حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


3 اع710 601002 *' إلى المستر جون بيث.'* وبدون رغبة منى في العودة مرة ثانية 
إلى ما ورد في تلك المادة القديمة» بودي أن أسجل هنا أنه على الرغم من أن الظروف 
قدتغيرت من عدة أوجه منذ مراجعتنا للأمر آخر مرة» فإن من الأمور التى تبقى 
صحيحة: 1 


- 


إن انسحاب حاميتنا من ليبياء ولو بشكل جزئي» سوف يبز بشكل كببر ثقة الملكث 
قالدرفاووغها ف الوقاءبالتزاماتها مرجب اللفاهدة. ولا يجكيها | الشبافظلة عل 
هذه الثقة بتأكيدنا له أن الاحتياطي الاستراتيجي يمكن استنفاره بشكل عاجل. 
إن وجود القوات البريطانية في ليبيا هو الثشيء الذي يرمز لالتزاماتنا وهو الذي 
سد خط أو ضؤابآه ف نظر املك وولح العهد تأكيد دعمتاظ شخصياً. 


وفي الوقت الحاضرء فإن ثقة الملك بنا هى ذات أهمية قصوى لوضعنا في ليبيا. 


لا ينبغي أن نتوقغ تحقيق أي مجبد 10005 لنا جراء انسحابنا المبكر الذي سوف 
يصوره مناهضو وجودنا العسكري كانتصار للقومية العربية ضد الإمبريالية» وهو 
ما يحتمل,أن يؤدّي إلى مطالبتتابالمزيد من الامتيازرات. 

وبصرف النظر عما إِذا كانت المناوضاث التي نجريها ستكون مع الحكومة الحالية 
أو مع حكومة أخرى تخلفتاتؤتكون أقل تعاطفاً معناء فإننا سوف تُضعف وضعنا 
التفاوضىء وين العكم(إذا نحن أتخلينا متسَتبِقاً عن بعض أوراقنا الرابحة. وكا 
سبق للشالإن لتحت ف تربك غير حراش "* فإننا قد نضطر لاستخدام العناصر 
الأقل أهمية لوجودنا في ليبيامن أخل المحافظة على الأكثر أهمية عندما يصبح بحث 
كامل الموضوع [مَوَضوع الوجود البرَيْطاني في ليبيا] قضية مثارة» وذلك الوقت لم 
يحن بعد وني اعتقادي أن من الحمق استباق حدوث ذلك". 


حول ورقة وزارة الدفاع البريطانية 


كما أشرنا من قبل» فقد قامت وزارة الدفاع بإعداد مسودة ورقة حول ليبيا طرحتها على 


"اللجنة (الرسمية) لسياسات الدفاع وماوراء البحار". ومن جانبها أعدت إدارة شمال وشرق 
إفريقيا بتاريخ ١977/٠١/١5‏ مذكرة حول تلك الورقة جاء فيها: 


نلك 
4 


.١‏ الورقة المرفقة الخاصة بليبيا مسودة ورقة معدّة من قبل وزارة الدفاع اقترح وزير الدفاع 


تعميمها على "لجنة سياسات الدفاع وما وراء البحار" المنبئقة من الحكومة في أعقاب 


من السفارة البريطانية في بنغازي. 

كان يشغل منصب مدير إدارة شؤون شمال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية قبل المستر سكريفئر. الرسالة ذات الرقم الإشاري 1190/61 
المؤرّخة في 81 11/ 1931). 

كان المستر سكريفنر قد قام في صيف ١177‏ برحلة إلى دول الشمال الإفريقي زار خلالها كلا من المغرب والجزائر وتونس وليبيا. 


وه 


3: 


عودته من عدن والبحرين... وينبغي النظر في هذه الورقة من قبل اللجنة» مع الورقة 
المعدة من وزارة الخارجية حول تأثيرات الاتفاقية العراقية - الكويتية على شؤون 
الدفاع. 


إنه لأمر صحيح أن المشاعر القومية هي في حالة ارتفاع في ليبياء ومع هذه المشاعر ينمو 
إحساس مناهض للوجود البريطاني. غير أن نقطة الاشتعال 0ذ20 171280 لم تحن بعدء 
ومن غير المتوقع أن تحل طالما بقي الملك إدريس على قيد الحياة. 

إن الانتقاد الرئيسي لمسودة ورقة الدفاع يتعلق بالاقتراح الوارد في الفقرة (1)» فهو لا 
ينسجم مع متطلباتنا الواردة في الفقرة (5)» ويكمن السبب فيا يلي: 


ع 


-| 


إن احتياجاتنا الرئيسية في ليبيا تتمثل في حقوق استعمال الأراضى والأجواء الليبية» 
والاستخدام الثكامل لقاعدة العدم الجوية. والثمن الذي ندفعه مقابل هذا هو 
التزامنا بموجتب المعاهدة بالدفاع عن ليبياء وأن نقدم لها (بموجب اتفاقية مالية 
مستقلة» وليس المعاهلدة) متتلغ 75 , ٠‏ مليون جنيه سنويا. 

إن وجود حاميتنا العسكزية في ليبيا هو التعبير المرئي عن نيتنا الوفاء بالتزاماتنا 
بموجب المعاهدة» وإن سحبنا لاله هوف يُنظر إليه كدليل على نيتنا للتهرب 
من هذه الالتزامات» وهو ما قد يَدَعَتَوَ الليبيين لإعادة النظر في الحقوق التى 
يسمحون بها لنا. ْ 
إن الليبيّين لاايعارضون في الوقت الحاضر جود الجامية» وفي الحقيقة فإن الملك 
يرحب بها بشكل ملموس. والانتقادات الليبية» عذداقاريتج التعبير عنهاء توجّه أولاً 
ضد التسهيلات للتدريبات العسكرية التي نقوم بهاء وثانياً ضد"قاعدة العدم". 
وإذاتمٌ تعديل الترتيبات الحالية فإن هذه هي التي يضغط الليبِيُون علينا بالتخلٍ 
عنهاء سواء أعرضنا عليهم سحب الحامية أم لا. 

من خلال إجرائنا المفاوضات (مع الليبيّين) الآن» ربعا سنكون قادرين على 
الاحتفاظ بنوع من تسهيلات استعمال الأراضي وعبور الأجواءء» ولكن على 
أساس مقيّد وبدون الاستخدام المطلق لقاعدة العدم. فهل سيلبي ذلك احتياجاتنا 
الإستراتيجية؟ ذلك أمر مشكوك فيه. وإذا تم سحب الحامية فمن المحتمل جداً أن 
يتحتم علينا دفع المزيد من المال» وستكون التكلفة الإجمالية مطابقة» أو أكثر ما هي 
عليه الآن. 

إن الليبيّين هم الذي اقترحوا تأجيل مراجعة المعاهدة حتى عام .١94765‏ والترتيبات 
الحالية تمنحنا كل ما بمقدورنا أن نتمناه» وهي ذات أهمية أولى في تنفيذ التزاماتنا 
شرقي السويس. إنه من غير المعقول أن نتخلى عما بأيدينا قبل الأوان. وليس دقيقاً 


تساؤلات بريطانية جوهرية حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


وصف هذه السياسة» كما ورد في الفقرة (8) من المسودة. بأنها من قبيل ترك الأمور 
تجنح على غير هدى 1116ل[ دع صنط1' عصتناعآ. 
5- لقدتم عرض هذا التسبيب بشكل أكثر وضوحا في مذكرة وزير الخارجية بتاريخ 8/١5‏ 
إلى رئيس الوزراء» وتم تأكيدها بموجب النصيحة المقدمة من سفير صاحبة الجلالة 
بطرابلس". 
ومن الفقرات ذات الأهمية التي وردت بمسودة وزارة الدفاع البريطانية» المقدمة من 
وزير الدفاع المستر ثورنيكروفت 110103'1016: 
ه- من وجهة نظرنا؛ فليس لدينا الرغبة في الإبقاء على الحامية العسكرية التي تتألف من أكثر 
التسهيلات". 


5- إنني أحترم وجهة:نظر وزيدر# انار ةيحول هذه القضاياء ومع ذلك فلدي تحفظات 
جادة حول مجردترك الأمور:على مارهي عليه:. إن وضعنا في ليبيا ليس في طريقه إلى 
التحسن. إن الإإسفاط / المجحيو ائمي دولة أجنبية غدا أمراً أصبحنا نجد 
صعوبة متزايدة في تبريره. 

1- إن الطريقة الوحيدة للتغلدب عن هذه الصعوبات (التي تواجهها بريطانيا في ليبيا)» 
ولإعفاء أنفسنا من عبء الإبقاء على الحامية١هي»‏ كما يبدو لي أن تأخل زمام المبادرة 
بمراجعة المعاهدة قبل عام ١5175‏ على أساس: 

أ- الإبقاء على حقوقنا في استعمال الأراضي وعبور الأجواء الليبية. 
ب- إزالة حاميتنا. 

- ومن ثم فإني أدعو زملائي لاتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي علينا أن نقوم مبذا الإجراءء 
أو أن نترك الأمور تنجرف على غير هدى» مع خطر أن يؤدّي ذلك إلى تقويض وضعنا 
(في ليبيا) بكامله". 


الصياغة النهائية للورقة 

بتاريخ 14/ ١977/٠١‏ بعث المستر بيتر لورنس من وزارة الخارجية البريطانية بصياغة 
معدلة لورقة وزارة الدفاع البريطانية بشآن ليبياء وأرفق بها التعليق التالي:'" 
51 راجع البند السابق "رأي السفير ستيوارت" من هذا المبحث. 


هوه 


. أقدم إليكم حسب طلبكم إعادة صياغة لورقة وزارة الدفاع بشأن ليبياء ويمكن 


اتخاذ هذه الصياغة أساساً للمباحثات التي سيجريها المستر كيري (6ة0© يوم الاثنين 
5/١‏ . 


إن إعادة الصياغة المرفقة حافظت قدر المستطاع على الخطوط العامة للمسودة التي قدمتها 
وزارة الدفاع» غير أننا حاولنا أن ندخل عليها النقاط الأربع المقدمة من السير هارولد 
كاتشا 020012 112010 :ذ5 نتيجة اجتماع "اللجنة (الرسمية) لسياسات الدفاع وماوراء 
البحار" الذي انعقد يوم 1957/٠١/١7‏ .إنني لم أورد في هذه الصياغة أي خلاصة 
محددة, على الرغم من أن المزايا والعيوب المترتبة على أخذ المبادرة بمراجعة المعاهدة» 
الواردة بالفقرة (5)» أشارت بوضوح إلى النتيجة التي يمكن أن تترتب على اتخاذ تلك 
الخطوة. إن هذا يتمثل» حسب رأيىي» آخذاً في الاعتبار الأهمية الكبيرة جداً للتسهيلات 
العسكرية التي نملكها حالياً في ليبياء في أنه يبقى علينا عدم القيام بأي عمل من اختيارنا 
لتعريض هذه التسهيلات للخطر. وإذا كان عليناء كجزء من الثمن الذي ندفعه مقابل 
هذه التسهيلات. أن نبقي قي لبا على,الحامية العسكرية عند حجمها ا حالي أو قريباً منه 
على الأقل حتى عام 1475ء أوأإلؤبحين وفاة الملكء أيهم أقرب. فإن هذا الثمن مجز. وقد 
يكون مناسباً إثارة القضية شفوياً خلال انماع /المستر كيري". 


وتفيد المراسلات المتبادلة (خلال شهري )19577/1129١‏ بين مختلف الوزارات 
واللجان المعنية؛ أنها وافقت في النهاية على صيغة مشتركة للورقة المتعلقة بليبياء وأن وزير 


تر حمته.: 


513 


كوه 


"1. نحن في حاجة للنظر فيه نقوم بإنفاقه في ليبيا وما نكسبه منها. 


ا 


للقيام بالتزامنا شرقي السويسء من المهم جداً أن نحتفظ بحقوق حشد قواتنا وعبور 
الأجواء في ليبياء والتي تتضمن استخدامنا المطلق (القاصر علينا) لقاعدة العدم الجوية 
والتسهيلات بمطار إدريس. إن التسهيلات الخاصّة بتدريبات قواتنا هى ذات قيمة 
كبيرة لنا. وهذه الحقوق نابعة من المعاهدة البريطانية - الليبية الموقعة في 79/ ١48017 /٠/‏ 
والاتفاقيتين العسكرية والمالية الملحقتين مها" المعاهدة والاتفاقيات الملحقة مها توجب 
علينا أن تتحرك لمساعدة ليبيا في حال تعرّضها لعدوان خارجيء وكذلك تقديم مساعدة 
مالية لها. المعاهدة والاتفاقيات غير محدودة المدة» وبشكل مبدئي؛ فسوف تنتهي عام 
117ء وفيم| بعد تكون قابلة للإلغاء من قبل أي من طرفيها مع إعطاء الطرف الآخر 
مهلة عام واحد. وتتضمن المعاهدة مادة تنص على مراجعتها بعد عشر سنوات» غير أنه» 


الوثيقة مصنفة (سرية للغاية) وتحمل الرقم الإشاري 1051/29/6 1لا بالملف 245 371/173 50. 


تساؤلات بريطانية جوهرية حول المعاهدة مع الحكومة الليبية 


بناءً على طلب الليبيينَ» وافقنا على تأجيل هذه المراجعة حتى عام ١9765‏ (بدلاً من عام 
ل نا 


.0 لنا وجود عسكري في ليبيا يتألف من حامية عسكرية قوامها وحدتان أساسيتان ونصف 
الوحدة مع وحدات من سلاح الطيران الملكي بقاعدة العدم الجوية ومطار إدريس 
للمحافظة على التسهيلات اللازمة لعمليات الحشد العسكري. نحن غير ملزمين 
بموجب المعاهدة أن نحتفظ بال حامية العسكرية [في ليبيا]» ومن وجهة نظرنا فلسنا في 
حاجة للإبقاء عليها. وقد يكفي لأغراضنا الاحتفاظ بأي عدد من العسكريين نراه 
قيروويا لأذا سولاك المدقيا العمسكرى ولي شرم ةعسلنانت الدريب» 
وعلى امتداد استمرار التزاماتنا بموجب المعاهدة فإن الحامية ستقوم بمهمة حماية نقاط 
الدخول لتعزيزاتنا العسكرية [إلى ليبيا]» فضلاً عن كونها رادعاً لأي عدوان خارجي. 
والأسر أهية من ذلك فإن مجينلهاي: هو الدليل المحسوس هل اععد فنا وقدر ته 
لحماية ومساندة ليبيا: إنها أيضاً تعطي الماك التّقة يأننا سوف نوفر له ولأسرته المباشرة 
ملاذا آمنا في حال وقوع اضطرابات فيها: وف الواقع فإن وجود القوات البريطانية هو 
ذو أهمية خاصّة في المخافظة عل اللتَقَرَااَةَ]لِنظام احالي» وذلك بسبب الجهل الليبي بالمدى 
الذي نحن على استعداداأن تذهب إلية,في اشتخدام قواتنا لحاية النظام".؟" 

4 توجد علاماس عل أن/الوجود البويطانلاف ليبتَايجد إلى حد ما رفضاً من قبل الحكومة 
الليبية الجديدة. وني رأيوزّارة الخارجيثة [البريطانية] أن قيام قواتنا بالتدريبيات 
العسكرية الموسعة 819001806 هبوما يِخْدَه الليبيَون محرجاً لهم أكثر من وجود الحامية 
العسكرية. وفضلاً عن ذلك فإن السيطرة الكاملة لسلاح الطيران الملكي [البريطاني] 
على "قاعدة العدم" يشكل هو الآخر نقطة دعاية يجدونها حساسة. ولأن من الواضح 
أنه من غير المحتمل أن يتحسن وضعنا في ليبياء فإن أفضل ما يمكن أن نتطلع إليه هو أن 
نحافظ على الوضع الراهن» ومن ثم فعندما اتصلت بنا الحكومة الليبية [حكومة الصيد] 
مقترحة تأجيل مراجعة المعاهدة حتى عام ١475‏ وافقنا على الفور على الاقتراح". 

5. ومع ذلكء فعلى الرغم من أن الضغط الوطني ضد الوجود البريطاني قد خفت حدته في 
الوقت الراهن» فإن من المؤكد أنه سيتعاظم من جديد في المستقبل» ورب لن يكون هاما 
طالما بقى الملك إدريس على قيد الحياة» غير أنه قد يعود كذلك إثر وفاته. السؤال الذي 
يطرح نفس ههناء هوهل ينبغي عليئا أن نسعى لتدارك هذا الآمر من خلال اتخاذ مبادرة 
في اتجاه مراجعة المعاهدة قبل عام 9755١؟‏ إن هدفنا سيكون هو التفاوض من أجل 

207 المراسلات موجودة بالملف 245 371/173 10 وتحمل الأرقام الإشارية 1051/30/6 /771. 
4 الايخفى أن هذه العبارات ذات دلالات واسعة وخطيرة. وقد وردت في الأصل الإنجليزي كما يلي: 


,168110 ألاعوع1م عطا 01 'طلتلتطهاد عطا ع7اتتعوعم 10 عمتماعط صا عله لقاععم5 2 كقط 5مه0مخا مم8 01 ععمعوع م عط بلععل م1" 
."51122011011 11 5م00 ط5 811 لمتحم أطاع تحط ع7 طعتط م1 أصعاءء عطا 01 ععصةتممع1 ممترطنآ حسم لع تحترعل 


/اوه 


استمرار حقوقنا في التحشيد العسكري وعبور الأجواء الليبية» وإذا كان مكناً استمرار 
تسهيلات التدريب العسكري لقواتناء كل ذلك مقابل إزالة الحامية. وإذا كنا تتصور 
وجود فرصة حقيقية لمثل هذا العرض فإن هناك مزية من وراء اتخاذ هذه المبادرة. غير 
أن جميع الأدلة القريبة تظهر في الحقيقة أنه لا وجود لأية إمكانية شل هذا الاتفاق. إن 
اقتراح سحب القوات البريطانية (الحامية) بعد الاحتفاظ بها في ليبيا طوال هذه المدة 
سوف يثير التساؤل حول نيتنا في تنفيذ التزاماتنا بموجب المعاهدة» ونحن متأكدون 
أن الحكومة الليبية لن توافق على الاستمرار في منحنا الحقوق والتسهيلات التي نتمتّع 
بها حالياً. وفضلاً عن ذلك فإن الاقتراح بسحب ال حامية سوف ينظر إليه من قبل الملك 
على أنه سوف يضعف وضعه بشكل مؤكد, ومن المحتمل أن يشجع المعارضين لنظام 
حكمه. ومن ثم فإن رغبته وقدرته على مساعدتنا في الحصول على التسهيلات التي 
نريدها ستكون. بناءً على ذلك» أضعف. 

إننا إذا قمنا باتخاذ هل بالمبادرة سنضع أنفسنا في وضع تكتيكي ضعيف, وسنقلل من 
فرصنا في المحافظة على تسهّئيلاتنا (الحالية) حتى خلال السنتين القادمتين. إن مصلحتنا 
تتمثل في استمرار الوضع الراهنئ/إلي«أطول وقت مستطاع". 


5ه 


اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة 


اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة 


ستيوارت يأخل المبادرة 


ورد في بتقرير أعده السفير ستيوارت بتاريخ 0١‏ عن أداء وزارة فكيني خلال 
الأشهر الستة الأولى لها في الحكم؛ توصية مثيرة في الفقرات (0)» (5) جاء فيها:*" 
"سواء أحببنا أم كرهناء فإن ليبيا جديدة» متمثلة في شخصية شابة» متعلمة» ذكية» وذات ميول 
قومية عربية كشخصية الدكتور.فكيني» هي ف طرَيقها تدريجياً إلى البروزء وعلينا أن نكون على 
استعداد للتفاهم معهاءإن إنجان ذلك يتطل ب منا صا عظياً» ومن واجبنا أن ندرك أنه في 
ليبيا الجديدة هذه سيكون من الصّعب» أكثر من ذي قبل» أنْ/يغدو حضورنا العسكري مظهرا 
مقبولاً. وينبغي علينا ألا نكو ناسين جدا ]ن4,الانئقادات التي توجّه إلى سياساتناء لا سي] 
في الشرق الأوسط وإفريقيا! ويشغلي» دون/أن نقحم عن الليبيّين مساعداتنا ونصائحناء أن 
يكون لدينا الاستعداد لمعاونتهم في المجالاتتة التي تكون معونتنا لهم» رغم كل شيء, مطلوبة 
بتعاظم, كالتعليم والإدازة والعلاج والقوات المسلحة. في الوقت الحاضر تعتمد علاقتنا بليبيا 
على ثنائي الملكية والتجالف'العسكريء وعلينا في مرحلةاما في المستقبل أن نعمل على إقامة 
هذه العلاقة على أسس ج#مق ومن واجبنا أن نبدأ التحرك منذ الآن بهذا الاتجاه". 
وقد تضمنت هذه التوصية تعليقاً من المستر لورنس بوزارة الخارجية كتبه بتاريخ 
جاء فيه: 


"إن توصية المستر ستيوارت الواردة بالفقرة (0) من تقريره ذات مغزى, وقد أخذناها بعين 
الاعتبار عند إعداد "ورقة لجنة التوجيه" اعمة2 عع 1نسدره0 عسترعع )5 ... من الواضح أن 
الارتباط العسكري والعلاقات الحميمة مع الملك لم يعودا وحدهما أساسين كافيين لسياستنا 
تجاه ليبيا. وسنجد أنفسناء عاجلاً أو آجلآء مجبرين على أن نصل إلى صيغة للتفاهم مع العناصر 
القومية الشابة التى بدأت تنشط في أروقة السياسة الليبية. وإن من الأفضل أن يحدث ذلك في 
القريب العاجل بدلا من البعيد الآجل".77 
وقد عاد ستيوارت إلى تناول الموضوع ذاته في تقريره السنوي الذي أعده بشأن أحداث 
00 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1051/63 ١71'‏ بالملف 192 28 240 371/173 50. 
1 راجع مبحث "وضع ولي العهد وعلاقاته" في الفصل السادس. 


للحن 


وتطورات عام ١91577‏ في ليبياء إذ جاء في فقرة ختامية منه تحت عنوان "المستقبل" ما 


ان 


"سأكون بعد فترة قصيرة من تلمك لمذا التقرير قد غادرث منصبى إلى التقاعد." وليس 
فنيني أن أزهتكي خطاب ؤداغي آخر. ولعل هذا بسيسهخ لي أن أعتم بنلحظات عامة 
قصيرة حول ليبيا والمستقبل. لقد شهدت الستتان اللتان قضيتههما في ليبيا تحولا في الاقتصاد 
الليبي بسبب ظهور البترول. وقد ترتب على هذاء وعلى ما يتوقع من استقلال ليبيا اقتصادياً 
وسياسياء أن أصبحت ليبيا أكثر ثقة بنفسهاء وهي تريد أن تجعل لنفسها حضوراً محسوساً 
في العالم» ولم تعد تشعر بأنها ما زالت تعتمد على الترتيبات الخاصّة التي كانت بينهم وبيننا 
وبين الأمريكان. وفضلاً عن ذلك يوجد الآنء بين العناصر المتزايدة من المحامين والمثقفين 
الشباب وسواهم.ء ميل متعاظم للتساؤل حول الأسس التي يقوم عليها النظام السيامي في 
بلادهم '26هتتطوناطهو8". وفي الوقت الذي لا يرحب فيه هؤلاء باستيلاء مصر أو الجزائر 
على بلادهم. فإنهم يجدون الكثين ما يشير إعجابهم فيهم| يتصوّرونه من إنجازات عبد الناصر 
وبن بيللا. وليس من المتوقع أن يسستمِرٌهنؤلاء؛ إلى أمد غير محدود. مع نظام شبه إقطاعي؛ 
مشاركتهم السياسية فيه محدودة. ومن ثمّ,فإن”من واجبنا أن نكون على استعداد لمواجهة 
أحداث ستقع في ليبيا في اتجاه يشبه "الح ركاستا الشعبية" في الدول العربية "المتحررة". 


وخلص السفير البريطاني» في آخر تقرير له عن الأوضاع في ليبيا في نهاية عام 19571 
إلى القول: 


"إن هذا يعنى» ضمن عدة أمور أخرىء أن موقفنا لا ينبغئ أن يقتصر على مجرد استعدادنا 
لتعديل موقن كي يتلاءم مع الأجواء السياسية الجديدة ل هاه بل ينبغي أن نبدأً منذ الآن» 
وكم اقترحت من قبلء في إقامة علاقات جديدة لتحل محل ارتباطاتنا القائمة على التحالف 
سكير قار لو استدعى الأمرء يم ل 0 
وخدمات اللغة الإنجليزية» والاستشارات 506 الفنية. غير أنه اليس من الجن 
علينا وحدنا أن نعدّل من موقفناء فالليبيون أيضاً عليهم فعل ذلك. وعلى الأخص قادتهم» 
فإن عليهم أن يدركوا أن قدرة الغرب على الصبر على الأقوال دون الأفعال لها حدود". 


استدعك هذه الفقرات الواردة فى تقرير السقير سفيوارت عدد ا من تعلبقات زملائه فى 


1/ 


الخطاب موجه إلى وزير الخارجية البريطاني ريتشارد بتلر ومؤرّخ في /١/١‏ 1174 ويحمل الرقم الإشاري 1011/1 ١7:7‏ بالملف 110 


4 371/173 وكان المستر بتلر قد حل حل السير أليك دوغلاس هوم الذي أصبح رئيس جديدا للوزارة: 


د .و" 


قام السفير ستيوارت بزيارة وداعية للملك في ١475/١/5‏ . راجع ما ورد تحت عنوان "رحيل السفير ستيوارت" بمبحث "متفرقات" 


من هذا الفصل. 


اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة 


وزارة الخارجية البريطانية. فقد كتب المستر ريتشاردسون 1160:0508 .1 .1 تعليقاً بتاريخ 
٠‏ جاء فيه: 


"إنني على ثقة بأن السفير لا يعني باقتراحه الوارد في تقريره أن علاقتنا بالملكية» وعلاقاتناء 
على سبيل المثال» بالساسة الصاعدين؛ ينبغي أن تكون قاصرة على أي منهماء وطالما بقي وضع 
ول العهد في ليبيا مشكوكاً في ذ فمن المحتمل أننا سنحتاج محاولة امتطاء عدة خيول في وقت 
واحد. 


."1 عمطتدد عط غد 5ع015ط2 لوتاعلعء5 ع110 لمنه 179 م عكقط إ[طهوطهام القطد 11" 


أما المسدر لورشن فد كد تعليقاً على التقرير بخظ يده هو خا فى ١552/1/14‏ 
جاء فيه: 


"لقد اتفقنا مع وزارة الخارخية الأمريكية أثناء محادثاتّئاالأخيرة بواشنطن'"' أنه ينبغي علينا أن 
نستهدف إقامة علاقات وثيقة مع الدكتور فكيتي والخيل اللتديد من الساسة الليبيّين مهما بدا 
ذلك صعباًء وفي الوقت نفسه. المحخافظة عإمكلاقاتنا القائمة مع ول العهد والعائلة الملكية» 
ومن الواضح أن هذا شئء معفؤل"؛1" 


ويتضح من المذكرة المطولة الني أعدهااللكللدتر سسكريفنر بتاريخ "١١975 /١/7١‏ 
حول تقرير السفير ستيوارت أنه لم يكن ميالاً لتبني اقترائخه الذي دعا فيه إلى إقامة علاقة مع 
القوى السياسية الجديدة فى ليبيا. لقد جاء فئ الفقرة (7) من مذكرة سكريفنر: 

"ألح المستر ستيوارت أن علينا أن نكيّف أنفسنا لمزاج جديد في ليبياء وأن نبدأ بإقامة علاقات 
جديدة. بالطبع, فإن تقرير السفير ستيوارت تمت كتابته قبل لقاءيه الوداعيين مع رئيس 
الوزراء ومع الملك. وخلال هذين اللقاءعين"' تبين أن فرص المحافظة على علاقات مرضية 
لنا بموجب المعاهدة ظهرت جيدة جدا. إن الملك. بالطبع» يعتبر علاقته ببريطانيا همي حجر 
الأساس لسياسة ليبيا الخارجية. أما رئيس الوزراء» كما يبدو لي» فيتخذ موقفاً سلبياً إلى حد ماء 
بمعنى أنه يرى أن العلاقة مع بريطانيا ضرورية طالما وُجد خطر على ليبيا - التي تعتبر الآن 
غنيمة مغرية بسبب ثروتها المتزايدة - من أن تفقد استقلاما على يد القاهرة أو الجزائر. إننى 
حقاً على يقين أن الخطر على ليبيا يكمن في نشوء علاقة قوية بين عبد الناصر وبن بيللا". . - 
04 للمزيد حول هذه المحادثات راجع الفصل التالي "التنسيق الأمريكي البريطاني حول ليبيا". 


0 هل هي بداية التآمر الأمريكي البريطاي امشترك عل النظام الملكي؟! 

0١‏ ينبغي ملاحظة أن حكومة فكيني كانت حينذاك تعيش أيامها الأخيرة بعد أحداث الطلبة الدامية منذ ١954/١/١4‏ وفي الواقع 
حكومة فكيني سقطت يوم /١/757‏ 1934. 

7 م نجد في الوثائق البريطانية المفرج عنها أي تقارير عن هذه المقابلات . راجع ما نسبه السفير الأمريكي إلى السفير ستيوارت من أقواله عن 
لقائه الوداعي للملك تحت عنوان "رحيل السفير ستيوارت" بمبحث "متفرقات" من هذا الفصل. 


> ١ 


اهتمام زائد بفكيني 

مربنافى مباحث سابقة كيف أن الدبلرماسييق البريطائيية عبروا مبكرا عن مخاوف 
هذه المخاوف منذ مرحلة مبكرة أيضاً عدة دعوات من هؤلاء للاهتمام والاحتفاء به كلما 
كان ذلك نعانها وممكنا. 

ومن الواضح أن قيام فكيني بالسفر على رأس الوفد الليبي إلى نيويورك لحضور 
اجتماعات الدورة الثامنة عشر للجمعية العامة للآمم المتحدة قد لقي اهتمام المسؤولين 
في الخارجية البريطانية» وحاولوا الاستفادة من المناسبة للتعبير عن احتفائهم برئيس الوزراء 
الغايء كما يكضهم من مطالعةجادد رمن الزثالل البريطانية الي تناولت الموضوع: 


مذكرة قصيرة جاء فيها:" 


.١‏ لقدعلمت أن الوفد الليبي الذاهب إلى,اللجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون برئاسة 
رئيس الوزراء بصفته وزيراً للخارجية. 
؟. وكا يعلم وزير الدولة للخارجية فإن علاقتنا بالحكومة الليبية تمر بمرحلة دقيقة. 
فالليبيون ينكرون وجود أي رغبة لديهم لإلغاء المعاهيدة, غير أننا نعلم أنهم منزعجون 
بسبب التأثيرات التي يمكن أن تحدثها المعاهدة على بوآضعهم مع أشقائهم العرب 
والأفارقة. | ستكون هناك انتخابات عامة في ليبيا مع خهاية»هدًا العام. 
*. ومن ثم فإذا استطاع الوزير أن يجد الوقت للالتقاء بالدكتور فكينيء أو ربها استضافته» 
فإن ذلك يستحق العناء حقاً". 
الخارجية*" تحمل الرقم (7185) جاء فيها: 
.٠"‏ رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فكيني سوف يغادر اليوم متوجهاً إلى نيويورك 
الحضور اجتماع الجمعية العامة. وينتظر أن يعود إلى ليبيا يوم ٠١ /١‏ ومن المحتمل عبر 
لندن". 
"إذا كان فكيني يخطط لقضاء يوم أو يومين بلندن في رحلة عودته إلى بلاده (الأمر الذي 
رف تحمل الرقم الإشاري 4 71" بالملف 245 371/173 10آ. 


204 تحمل الرقمالإشاري 71:1051/20 بالملف السابق. وقد جرى إرسال نسخ منها إلى كل من إدارات شمال وشرق إفريقياء والأمم 
المتحدة» والبروتوكولء والسياسة الإعلامية وإدارة الأخبار بوزارة الخارجية. 


ل 


اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة 


بمقدور بعثتنا في نيويورك أن تتحقق منه)» فإنني أوصي بشدة أن نعرض عليه استضافته 
رسمياأء وإذا كان مكنا أن يتم استقباله من قبل وزير الخارجية. ليس لي أن أقترح أن يتم معه 
بحث أية موضوعات محددة تخص العلاقات البريطانية - الليبية» ولكنني أقترح أنه ينبغي 
علينا الاستفادة من المناسبة لاستعراض المشاكل الدولية بهدف إطرائه وإشباع غروره". 
وتفيد مطالعة الوثائق البريطانية أن السفير ستيوارت عاد للإشارة إلى هذا الموضوع في 
تقريره الذي أعده بتاريخ ١971/4/7١‏ حول أداء حكومة فكيني خلال الستة أشهر الأولى 
في الحكم. فاورد بهذا الخصوص: 


1 وإذا كان بمقدوركم, يا حضرة اللورد.*' إعطاء بعض الاهتمام الشخصي من جانبكم 


. ...إن هذههي الخلفيبة'" التي غامر تفي ضَوّئها بأن أوصي في برقيتي رقم (7/65) 


المؤرّخة ني 4/18 بإظهار اهتّام رسميء وعإن مسكتوى وزاريء بالدكتور فكيني أثناء 
وجوهه في نيويورك حضو( الاذورة العََامّةم, وإذا حدث أن أمضى بعض الوقت بلندن في 
طريق عودته مظلع الثليهر القادم: إنئبي لا أقترح هنا أن الوقت قد حان لبحث بعض 
الموضوعات ذات الاهتهام الباق الليبي الصرف. فمثل هذه الموضوعات الخاصة 
بالعلاقات بينناء كما سافنأ أشرت فيهذه المراشلة» من الأفضل تركها في الوقت 
الحاضر. وما أظنه مناسباً للتداول (خلال هذه المتاسبة) هو استعراض عام للأوضاع 
الدولية التي يمكن أن نؤضح ونؤكد مضا حنا المشتركة بشأنها. إنني على يقين أن 
محادثات من هذا النوع يمَكن أن تلعب دورا مها في إدامة الثقة المتبادلة بين حكومة 
صاحبة الجلالة والحكومة الليبية الجديدة. وعلى وجه المخصوص فإنني أوصي بأي اهتمام 
ذي طبيعة اجتماعية يمكن إظهاره بفكيني وزوجته (التي ترافق زوجهاء وى تعلم»يا 
سعادة اللورد» فهى سيدة تلقت تعليمها بالإنجليزية وذات ذكاء وآراء تقدمية جديرة 
بالاعتبار). إنني أعتقد أن ذلك سوف يكون له الأثر المطلوب في إطراء الدكتور فكيني 
وإشباع غروره الذي أستطيع القول بأنه ليس الأقل أهمية في مؤهلاته المثبرة". 


جون من الخارجية البريطانية إلى المستر أتلى .401166 .81.2.1 بالبعثة البريطانية في الأمم 
المتحدة بنيويورك مؤرّخة فى ١95717 /9 /١‏ جاء فيها:"" 


0 من الواضح أن البرقية موجهة إلى وزير الخارجية. ‏ ر 
7 كان السفير قد أورد في الفقرة السابقة من تقريره اقتراحا مثيرا دعا فيه إلى الاهتمام بالساسة الشباب الجدد في ليبيا على النحو الذي أشرنا 


إليه في 


هذا المبحث. 


ا تحمل الرقم الإشاري 1051/24 '1 بالملف 245 371/173 110. 


وى 


"إلحاقا لرسالتي رقم (8712251/2) المؤرّخة في 1/11 المتعلقة بالوفد الليبي إلى اجتاع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة؛ أود إخطاركم أن وزير الدولة وافق على اتخاذ الإجراءات لترتيب لقاء 
له مع الدكتور فكيني واستضافته إذا كان ذلك ممكناً. وسوف أكون متنا لكم لو أخذتم هذا 
الموضوع في اعتباركم عندما تقومون بوضع البرنامج الخاص بوزير الدولة". 


ومن الواضح أن كافة التحضيرات البريطانية لاستقبال فكيني وزوجته واستضافتهما 
آلت إلى لا شيء. كما يتضح من الفقرة التالية الواردة بالمذكرة التي أعدها المستر لورنس 
بتاريخ 8/ ١977/٠١‏ حول تقرير السفير ستيوارت (المؤرّخ في )١1477/4/7١‏ السالف 
الإشارة إليه: 


727 


5586: 


"... في الحقيقة» إن وزير الدولة للشؤون الخارجية» قبل توصية الإدارة (إدارة شهال وشرق 
إفريقيا) خلال شهر سبتمبق» قال إنه ينبغي علينا اللقاء بالدكتور فكيني في نيويوركء وإذا 
أمكن استضافته هناك .#قيد صدرت التعليمات لبعثتنا أن تأخذ هذا في الحسبان عند وضع 
البرنامج الخاص بوزير الدولة غير أنق فهمت من السكرتير الخاص أنه لم يكن ممكناً إدراج 
أي من ذلك في البرنامج."' لقد كان المسيبتر ستيوارت قد اقترح أيضاً أن نظهر بعض الاهتمام 
الرسمي بالدكتور فكيني في لندن في طريق عولآته؛قئن نيويورك. مرة أخرى قمنا بالتحضيرات 
الأولية الضرورية لاستضافته رسمياً بُواسلطة وزيو من وزارة الخارجية» غير أن الدكتور 
فكيني عاد إلى طرابلس بدون المرور على لندن. ومع ذلك فينبغي أن نستمر بالاحتفاظ في 
بالنا بإمكانية حدوث ذلك في المستقبل. وفضلاً عن ذلك فقد خصصن في برنامجنا للزيارات 
الرسمية للاثني عشر شهراً القادمة فسحة تتعلق باستضافة وزيز ليبي (من المحتمل أن يكون 
الدكتور فكيني)» ولم يتم حتى الآن تحديد أية تواريخ أو توجيه دعوزات بالخصوص". 


الواضح من هذه الصياغة أن هناك أسباباً أخرى لم يرغب المستر لورنس في ذكرهاء وربا كان الاعتذار عن اللقاء جاء من فكيني الذي كان 
بيع نفسه خلال تلك الرحلة للقاء بالرئيس الأمريكي كنيدي. 


المساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون الفنى 


المساعدات الفنية 


وموقف وزارة التعاون الفني 


اتجهت الخارجية البريطانية منذ عام ١45757‏ وفي ضوء التغيير الذي طرأ على الوضع 
المالي لليبيا بسبب ثروتها وعائداتها النفطية» إلى تبني الفكرة الداعية إلى التركيز في العلاقات 
البريطانة - الليبية على "التعاون الفنى" اما مويدوة لمعتصطاءة1" أخذا فى الاعيار حاجة 
ليبا الملكة المساعدة فى هذا البيدت" ْ 


وردّدت الدعوة إلى تبنئ هذه.الفكرة عدد-من التقازير الصادرة عن السفارة البريطانية فى 
البريطاني المؤرّخ في 7/8/ 9/ ١977‏ (حو ل أداء وؤزارة فكيني خلال أشهرها الستة الأولى 
في الحكم). إذ دعا في الفقرة (8) منه إلى أنه؛ 
"... ينبغي أن نكون على اسنتعداد لمساعدة الليِبيينَ في تلك المجالات التي - رغم كل شيء - 
تتزايد فيها الحاجة إلى مساعدتناء في التعليم والإدارة والطب والخدمات المسلحة". 


لقد استدعت تلك العبارة تعليقات من كل من المستر روبرت جون والمستر بيتر لوردنس 
من الخارجية البريطانية ذيّلاً بها التقرير. وجاء في تعليق الأول (بتاريخ /1/ :)١9577/٠١‏ 


"أعتقد أنه يجب علينا تبني الملاحظات التى أشار إليها المستر ستيوارت في الفقرة (4) من 
مراسلته. وفي المذكرة التي أعددناها حول تقرير المستر ستيوارت عن العام الماضي (19377): 
وفي التحضير الذي قمنا به لإعداد الورقة الخاصّة بسياستنا نحو ليبياء كان في بالناابشكل 
واضح الحاجة إلى زيادة المساعدة التي يمكن أن نقدمها لليبيّين في المجالات المدنية 01071. لقد 
انعكس ذلك على الزيادة في عدد الموظفين البريطانيين العاملين في ليبياء دون أن ينعكس في أي 
شكل من الأشكال على المساعدة الفنية. ولأن وجهة نظر إدارة التعاون الفنى )معدامتهمء12" 
(00.1.0) "ممتتهزعم00-0) 1ع نصاءع1' 01 - وليس ذلك بدون سيب - أنه مادام الليبيون 
يتلقون منا مساعدة مالية سنوية قدرها (70 , 7) مليون جنيه إسترلينى» فإن الأموال المخصصة 
للتعاون الفني يمكن إعطاؤها للدول الأكثر حاجة إليها". ْ 


م 


"... لذلك فإنني أعتقد أن أي اقتراح باستقطاع قيمة أية مساعدات فنية نقدمها إلى ليبيا من قيمة 
المساعدة المالية السنوية التي نقدمها إليهم سوف يُستقبل سلبياً من قبلهم. هناك اقتراح بديل عن 
هذا تبيكرن يآن ترات عل دنا الريادة تسج المجايدة الالا- الي لااتشكك يإ 
الليبِيّين سوف يطالبون بها عند مراجعة المعاهدة عام ١556‏ - شكل مساعلدة فنية" ١‏ 

"على أية حال» فبين الآن وذلك التاريخ )١976(‏ سيجري نسيان الكثير. وفي نفس الوقت» 
جحي اد حر عل واد رض شد ال ل الرساصاة الحو بال ور 211 
لحساسيات وزارة التعاون الفني أن تكبّلنا كثيراً . والحقيقة» فإنني أعتقد أن جزءاً كبيراً من 
محصصات ميزانية الوزارة لإفريقيا بقي دون إنفاق بسبب غياب القدرة لديها على البلوغ 
ا ا ا د ال 
منهم أي دعم مالي متى كان الليبيون في حاجة إليه. وعبّرت السيدة بيرتون دمات8 بأننا نقدم 
لليبيّين المساعدة التي يحتاجواتها بشكل كبير في مجال الحصول على الموظفين (من بريطانيا)". 


كما جاء في تعليق المستر لورانس المؤرّخ في 8/ :1977/١٠١‏ 


"(5) ينبغي علينا القيام بها في استطاعتنا القيام به في محال تقديم المساعدة الفنية» وى| أشار 
الممستر جونء فقد ظل مقبولاً حتى الآنَّ أنه مشادام اللِيبيُون يتلقون منحة مقدارها (75 , *) 
مليون جنيه إسترلينى سنوياء فإنه قد يكن إن الأفتل إنفاق أية أموال خصصة للمساعدة 
الفنية على بلدان أخرى. وبالطبع فإننا ستتذكر دائ ان نتحث مع وزارة التعاون الفني» كلما كان 
ذلك ضرورياء إمكانية إنفاق بعض المخصصات الالية"للوزارة في ليبياء في حال توفرها". 


مراسلات بين الخارجية ووزارة التعاون الفنى 

شهد شهرا ؟1955/19197/1 تبادل رسائل بين الخارجية البريطانية وإدارة 
التعاون الفني 2.1.0 حول برنامج المساعدة الفنية لليبيا. ومن بين الرسائل ذات الأهمية في 
هذا الخصوص الرسالة التي بعث بها بتاريخ ١977/17/7١‏ المستر كينج 28لك! .1.8.20 


من وزارة التعاون الفني إلى المستر سكريفنر (مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا بالخارجية 
البريطانية)» وقد جاء فيها؟" 
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"لقد بعثت إل رسالة بتاريخ 5/ ١7‏ حول المساعدة الفنية لليبيا. إننا نتفق مع ما ذكرته حول 
الموقف الرسمى بتقرير فريق العمل لعام "قوط عصن ه117 1962 عطأ ؤه ترممع 1" . 
وكما تعلم, فإننا سارعنا من حين لآخر لنجدة أية مشروعات بدا لنا أنها قد تؤول - بدون 
نجدتنا - إلى الفشل. 

غير أنني مع ذلك مضطر للقول إنني لا أميل لأية زيادة كبيرة منتظرة لأية نشاطات هناك. 


الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1151/48 '171. 399/84/02 01 بالملف 36717 261 371/173 1"0. 


فيه: 


ام 
,م 


المساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون الفنى 


لقد دهشت عندما رأيت في الملحق (8) من الوثيقة رقم 5١51‏ أن ليبياء تلقت منا منذ نهاية 
الحرب [العالمية الثانية] مساعدات تربو عم تلقاه أي بلد آخر في العالم» باستثناء الحند وكينيا 
ونيجيريا ومالطا وقبرص. أعلم أن هناك أسباباً وراء ذلكء إلا أنه عندما نقوم بتقديم مثل هذه 
الأموال من العملة الصعبة كل عام؛ يصبح من غير المعقول أن يتوقع منا أن نضع أيدينا في 
جيوبنا لدفع الزيادة في مرتبات الموظفين البريطانيين [في ليبيا] والتي بمقدور الليبيين - بكل 
تأكيد - دفعها". '” 

وأضاف المستر كينج في رسالته: 
"إننى أرى أن الحالة في ليبيا قد تغيّرت كثيراً منذ »١477‏ وإن رسالة السفير ستيوارت المؤرّخة 
في 1١/7٠١‏ التى علق فيها على ميزانية ليبيا لسنة ١935/57‏ تعزز بشكل كبير الرأي القائل 
بأفليياق الحتيئة 1 سداق حاجة إلى ساعدات أجقية انكل مالي" 
"إن هذا لا يعني القول بأننايخبٍ أن نصم آذاننا لأيّطلبات» وعندما يتعلق الأمر بأية مصلحة 
بريطانية حقيقية سنكون عل استعداة دوماً للنظنن في كل حالة على حدة ى| كنا نفعل في 
الماضي. غير أنني أؤمل أن يقال لليبيين فقت مناشب إنه مع التغيير الجوهري في ظروفهم 
الاقتصادية» بسبب عائداتبم النظطية, فإننا نتوقعامتهم أن يقوموا بتسديد المقابل للمساعدات 
التي قد يطلبونها منا". 
"إن ساريل'” سوف يآت لمقاباتيإللوم /7/ »١‏ وإذا كان بمقدورك الالتحاق بنا سوف أكون 
سعيداً بالتحدث معك خول الموضوع. وبديبلاً لذلك. سيكون بمقدوري المجيء إل 
للاجتاع بكم في وزارة الخارجية إذا كنتم تفضلون ذلك". 
"وأخيراً فإن أيا ما ورد في هذه الرسالة لآ ينبغى أن يحمل أي تأثيرات على أملنا الذي عبّرنا 
عنه في الفقرة (4) من رسالتي إلى 96:18:65 المؤرّخة في 4/77 (أرقامكم الإشارية 
5 88) والخاضّة بترحيبنا بتحويل المساعدات المالية التي نقدمها في شكل منح إلى 
مساعدات للتنميةأكى) فعلنا في الأردن. ألا يوجد أي احتمال للتحرك في هذا الاتجاه؟" 


وفي ١954/1١/57‏ بعث المستر سكريفئر بردٌ مطوّل على رسالة المستر كينج جاء 


: أشكركم على رسالتكم المؤرّخة في ١7 /٠١‏ (399/84/02 017©) بشأن المساعدة الفنية لليبيا. 
"(7) لقد تلقت ليبيا حقاً أموالآكثيرة في شكل مساعدات ومنح من حكومة صاحبة 


من المعروف أن الحكومة الليبية درجت على مطالبة الحكومات الأجنبية المانحة للمساعدات أن تقوم بدفع أية زيادة في مرتبات الموظفين 
الأجانب العاملين فيها عن المعدلات المحلية. 

يقصد السفير البريطاني الجديد في ليبيا. 

الرد يحمل الرقم الإشاري 1151/48 71 بالملف 36717 261 371/173 150. 


الجلالة منذ حصلت على استقلاماء غير أن هذه الأموال ليست في الحقيقة سوى إيجار مقابل 
التسهيلات العسكرية الحيوية لأمننا القومي. ولا أعتقد أنه يصح لناء كسياسة واقعية» أن 
ندخلها في حساباتنا هنا". 

"ومع المتغيرات التي طرأت في الوضع العالمي منذ نهاية الحرب (الثانية)» فإن أهمية ليبيا لناء 
وعلى الأخص أهمية التسهيلات العسكرية بقاعدة العدم» ازدادت قيمتها بشكل متواصل. 
وفي حين أننا لا نستطيع أن نترجم الثمن المحتمل في أرقام مالية» فإن أية بدائل أخرى يمكن 
استخدامها لقاعدة العدم» هذا إذا افترضنا أن بإمكاننا الحصول عليهاء سوف تكلفنا أكثر 
بكثير من المساعدة المالية التى تسلمتها منا عبر السنوات. وبصرف النظر عن الحسابات المالية» 
واللنرقتسو يتنفنا الققاك القواها السسكرية ف الشرفن الأرسط والاتعى جر فقن اق 
القت لكاضر- عل انسعج لتنا غير التخدو هالقاعدة العدم الجرية (مدعوما بعدرتا المتواضلة 
لاستعمال الأجواء السودائية)". 


"() عندما نتتحدث الآن عن تقلاي مساعدة فنية لليبيا؛ يحضر في بالنا التغيير الجوهري الذي 
ط رأ على الوضع الاقتصادي فيها بفعلاكتشاف النفط بها. إن التسهيلات التي نتمتّع بها في ليبيا 
هي مقابل مبالغ هائلة جرى الحصول عليهاعنلاما كانت ليبيا فقيرة وتعتمد على المساعدات 
الأجنبية لبقائها كدولة. إن هذا الوضع تغيّر"الآن» إلا أن مصالحنا في ليبيا لم تتغير» وعلينا 
أن نعيد صياغة سياستنا على أساس ضمان استخد ام/التسهيلات العسكرية بليبيا في وضع لا 
تحتاج فيه ليبيا إلى المساعدات المالية. ولا يوجد شاك في أناإحدى,الطرق التي يمكننا أن نأمل 
من خلالها تحقيق ذلك؛ هي مساعدتهم في تحسين الإدارة عنداهم, وإنتي أعتقد أنه يجب علينا 
أن نشرع منذ الآن في التفكير فيم| يجب علينا عمله في هذا المجال". 


"في مرفق الرسالة التي بعث بها المستر ستيوارت حول الميزانية الليبية» التي لا أشك في أنكم 
اطلعتم على نسخة منهاء ذكر ستيوارت أنه جرى تخصيص مبلغ (7”5) ألف جنيه إسترليني 
بميزانية عام 77/ ١9714‏ لإنشاء "المعهد القومي للإدارة العامة" في ليبياء وإذا وافقتم فإننا نود 
اقتراح أن تطلب من المستر ساريل أن يقوم عقب وصوله إلى طرابلس» مع نهاية هذا الشهرء 
بالاستفسار عن هذا ا موضوع, وعم إذا كان بمقدور الحكومة البريطانية تقديم أية مساعدة 
فنية - وبالطبع مع تفضيلنا أن تكون هذه المساعدة على حساب الحكومة الليبية - في إنشاء 
وإدارة هذا المعهد. ليس لدينا تفاصيل حول ما هو مقترح.. وليس لدينا شك في أن المشروع 
مايزال في مرحلته الجنينية» ومن المحتمل أيضاً أن الأمم المتحدة (برنامج المساعدة الفنية) 
تقوم حاليا بتقديم النصح للحكومة الليبية حول هذا الموضوع. ومع ذلك» مادامت مصلحة 
بريطانيا في ليبيا هي على هذه الدرجة من الأهمية؛ فإن وزارة الخارجية البريطانية ترى أن من 
المفيد قيامنا تور قخط اق سناع الليكن ل كفيك هذا المشروع". 


المساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون الفنى 


"(") قد ترون مناقشة هذا الموضوع أثناء اجتماعكم مع ساريل يوم ١/7‏ الذي أؤكد لكم أنني 
يسرني حضوره". 


من التقرير السنوي لعام ١9577‏ 


عاد السفير ستيوارت إلى موضوع المساعدة الفنية البريطانية لليبيا في الفقرة الخامسة 
من تقريره السنوي عن الأوضاع في ليبيا لعام ١971‏ المؤرّخ في ١974/١/١‏ . و كان مما 
جاء في تلك الفقرة: 
"يظل.. باقياً في هذا البلد (ليبيا) إحساس عميق بالودٌ والاحترام لبريطانياء فالليبيون يعرفون 
أهم عندما يكونون في مواجهة صعاب فبمقدورهم أن يعتمدوا علينا (كى) حدث عندما 
وقع زلزال المرج في فبراير .)١977‏ وهم الآن يتجهون مزيدا ومزيدا نحونا طلبا للمساعدة 
والخبرة في المجالات التعليمية والاجتاعية: وَفي الواقع» فإنني أعتبر أن من أفضل الطرق التي 
يمكننا عن طريقها تعزيز.العلاقات:البريظانية/ الليبية فيالمستقبل ربم| يكون من خلال تطوير 
الروابط المهنية بين البلدين. إن هذا سوف يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح الجهود التي 
يبذها "المجلس البريطاني"'[زءمباة© اونان8 يبيل نشر تعلّم اللغة الإنجليزية...". 
وقد حظيت هذه الفقرة بتعليق منْ كلل من المسيتر روبرت جون (بتاريخ ”/ )١9714 /١‏ 
والمستر سكريفنر (بتاريخ 1347/5/١5‏ والجاء'في تَعليق المستر جون الذي اتّسم 
بالتحفظ والتشاؤم: 
"... إن وصول المستر ساريل سَفيراً لدى ليبيا قدايئيح الفرصة لتحسين ا حالة (العلاقة مع ليبيا 
با فيها التعاون في مجال تطوير الإدارة). وللأسَف فإن المشكلة في غالبها - في ظل الترتيبات 
القائمة حالياً - ينبغى علينا تركها لوزارة التعاون الفنيء التى هى - بكل صراحة - غير 
منظطدة بل لآ ترغب ق تزويدنا بالستاعدة التن أحظد آنا بوداعياقى أندل مبناعدة الاين 
للتحرك نحو وضعهم الاقتصادي الجديدء والتعاطي بكفاءة مع كافة المشاكل التي جلبتها 
معها الثروة النفطية". 
أما المستر سكريفنر فقد أورد في الفقرة (4) من مذكرته المطؤّلة حول التقرير السنوي 
المذكور مايلي: 
"وإذا كنا نريد أن نحصل على مراجعة مرضية للمعاهدة في عام »١14175‏ فإن علينا أن نسهم 
بشيء ما. إنني أعتقد أن هناك فرصة معقولة للتخلص الآن من فكرة المنح المالية التي عفى 
عليها الزمن ولكن في هذه الحالة؛ علينا استبد اها بمساعدة فنية على نطاق واسع بحق» 
مدعومة بسياسة سخية من القروض الحكومية (من حكومة إلى حكومة). لقد شرعنا في بحث 
هذا الموضوع الآن بدون أن نتخلى - بالطبع - عن أية نقاط لوزارة الخزانة مقدما". 
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زيارات ووفود متبادلة 


شهدت فترة حكومة فكيني قيام أعداد كبيرة من رجال الأعمال في البلدين (وبخاصّة في 
مجال النفط) بزيارات متبادلة”* كثيرة. وفضلا عن ذلك فقد شهدت الفترة ذاتها قيام العديد 
من المسؤولين البريطانيين بزيارة ليبيا وإجراء محادثات مع المسؤولين الليبيّين. من ذلك: 
© زيارة وزير التجارة البريطاني من 5 ؟ إلى /1”/ 5/ 1957. 
» زيارةالأدميرالالسير ديريك تهولاند مارتن منتئة1/-لمة1اه11 عاعتصءط عزة لممنصلم 


قائد عام القوات البريطانية وقوا ت,الخلفاء في البحر الأبيض المتوسط من “إلى 


هك/ره/ 57 . 
» زيارةالمستر سكريفنر مدير إدارة شمال وشرقةإفوَيقيا بالخارجية البريطانية من 5 ؟ إلى 
0 


© توقف دوق أدنبرة (زوج ملكة بريطانيا) بمطار إدزييل يومي28 1957/17/19 في 
طريقه إلى كينيا لحضور الاحتفالات باستقلالحها وعودته منها. 
©» زيارةاللورد بريدجس 8110865 1.0104 (رئيس المجلس البريطاني) وزوجته في الفترة من 
إلى 55/١‏ . 
من جهة ثانية فقد شهدت الفترة نفسها قيام وفد ليبي ضم عميد بلدية طرابلس واثنين من 
كبار المسؤولين الليبيّين بزيارة لبريطانيا امندت لثلاثة أسابيع (ابتداءً من 9؟/ )١957/٠١‏ 


بدعوة من الحكومة البريطانية. 
مذكرة داخلية 


من بين الوثائق البريطانية المفرج عنها هناك مذكرة داخلية جرى إعدادها من قبل إدارة 
شمال وشرق إفريقيا بتاريخ 1477/٠١/7‏ في إطار الإعداد لمحادثات مع طرف ليبي. 


04 راجع مبحث "تطورات نفطية" في فصل "البداية الواعدة" ومبحث "تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية - بن حليم تمودعا! 
في فصل "تواصل الصراع الداخلي" من هذا المجلد. 
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متفرقات 


وقد حملت المذكرة عنوان "ملخص بالتزامات بريطانيا بموجب المعاهدة البريطانية - 
الليبية. التغيرات العامة التى طرأت على الحالة الداخلية خلال السنوات العشر الماضية". 
وجاء فيها: 
"لنا معاهدة مع ليبيا جرى توقيعها في 79/ 1/ .١1457‏ كانت مصلحتنا في ليبيا حينذاك جزءاً 
من وجودنا الشرق أوسطي. في الوقت الحاضر تعتبر ضرورية لانتشارنا العسكري شرقي 
السويس. المعاهدة تعطي قواتنا حق التمركز بالأراضى الليبية» وحق الطيران في أجوائهاء 
بها في ذلك استعمالنا المطلق لقاعدة العدم الجوية» كا تعطينا تسهيلات واسعة لقواتنا لإجراء 
تدريبات عسكرية. وبالمقابل فإن المعاهدة تلزمنا بأن نسارع لنجدة ليبيا عسكرياً في حال 
تعرضها لعدوان خارجي. وتلزمنا الاتفاقية المالية الملحقة بالمعاهدة تقديم مساعلدة مالية 
لليبيا. والمعاهدة غير محدودة المدة» غير أنها مبدئياً لعشرين سنة» وهي تخضع للمراجعة التي 
تحمل عام .١1476‏ وفي الوقت الحاضر؟ فَإِنْتا نقدم مساعدات مالية مقدارها (7,70) مليون 
جنيه إسترليني سنوياء وتحتفظ بحامية عسكرية في كلمن طرابلس وبنغازي وطبرق تتألف 
من وحدتين رئيسيتين ونصف الوحدة". 
"(1) لقد تغيرت الأوضاع الدالتعلية في ليبيا بتشكل كبيرَ خلال السنوات العشر الماضية. إن 
اكتشاف البترول مؤخرأء والاستخلال الواسيع للثروة البترولية» يحدثان تحوٌلات جوهرية في 
الاقتصاد الليبي. إن إحما عد / االكابيهة00( #الياف عو المليون نسمة» وهو سيبقى صغيراً. 
ومن المرججح أن يودي النزاء التدامي تريح نزوج اليسكان من الدواخل إلى الملدن وبخاضة 
طرابلس التي ستس تفيل الإشباكله بر كل ياتما قور "التي تل تبت على إنشاء نظام موحد بديل 
للنظام الاتحادي في ديسمي لماضي 44 (1477). ومنل جيء الدكتور فكيني إلى رئاسة الوزارة 
في فبراير من هذه السنة*” أخذت ليبيا تلعب دوراً أكثر حيوية في قضايا الوحدة الإفريقية 
والعربية. والنتيجة المهمة الوحيدة التتى نجمت عن هذا التوجّه قثلت في حرمان كل من 
جنوب إفريقيا والبرتغال من أية تسهيلات تنفيذاً لقرارات قمة أديس أبابا". 
09 وضع لببيا ل إثريتيا يا وعلاقاتنا بها تعتبر متفردة» وهي ذات أهمية عظيمة لناء غير أن 
الليبيّين عموماً غير مدركين لهذه ا حالة. وهم في العموم يكنون صداقة لبريطانيا لاعتبارات 
عاطفية. وعند المناقشة سيكون من المناسب الإشارة إلى النقاط التالية: 
١‏ التأثير الذي أحدثه النظام الاتحادي على السلطات الحكومية المحلية. 
؟) التأثير الذي أحدثته العائدات النفطية على الاقتصاد الليبي. 
*) علاقات الصداقة التي ظلت - كما يبدو - تطبع على الدوام علاقات القوات البريطانية 


204 إعلان الوحدة تم في 197/4 وليس في ١477/11‏ رغم أن تفكيك النظام الاتحادي بدأ فعلاً في التاريخ الأخير. 
هم تولى فكيني رئاسة الوزارة في ١9717 /7 /١4‏ وليس في فبراير/ شباط. 
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مع السلطات المحلية في لبيباء وكذلك زمالة السلاح التي سادت بين القوة العربية الليبية 
والجيش الثامن في زمن الحرب".'” 

شهدت فترة حكومة الصيدء التى كانت تربطها بالحكومة البريطانية علاقات وطيدة» 
بعض مشروعات التعاون الأمني بينهما. وكان من بينها قيام حكومة الصيد بالطلب من 
الحكومة البريطانية تزويدها بضابط شرطة بريطاني كبير لمساعدتها في إعادة تنظيم الأجهزة 
الأمنية بعد إلغاء النظام الاتحادي.”” كما يفهم من مطالعة الوثائق البريطانية أن حكومة 
الصيد دخلت سراً مع الحكومة البريطانية في برنامج يهدف إلى تدريب كوادر ليبية خاصّة 
لتكون قادرة على السيطرة على الأوضاع في ليبيا في حال وفاة الملك فجأة ووقوع حالة 

ورأينا أيضكيف أن علاقة حكر فكي بالحكومة البريطانية لم تكن بنفس الدرجة من 
الحميمية التي كانت عليها العلاقة مع حكومة الصيد ٠‏ ومن ثمّ فلم يكن غريباً أن تتعرّض مثل 
هذه المشروعات للتعطيل» بل وللإلغاء» وهو ما أشثار إليه المستر روبرت جون من وزارة 
ظ]>ؤُْؤْ(خ(ؤ]إيظْ7آ(46#61س2©9___ت6صى06 000000 

اه 


"... لقد نظرنا خلال العام الماضي فيم| يمكننا القيام به لمساعدة الحكومة الليبية في تأسيس كوادر 
من المسؤولين الليبيّينَ يمكنها الحيلولة دون انتشار الفوضى المتوقعة في حال وفاة الملك."" غير 
أن جهودنا من أجل تحقيق أي شيء في هذا الخصوص خلال عام ١971‏ واجهت إحباط ا كبيراً. 
إن السبب في هذا يرجع بشكل أساسي إلى التغيير الحكومي الذي حدث في /١4‏ / 195717. 
وأعشد آنه لويقى السب د عمد ين عفان الفيد عل رآس اللكومة لكنا أحرؤنا تقدما كبيرا 
في هذا الموضوع. غير أن الموقف العدائي - إلى حد ما - الذي اتخذه الدكتور فكيني جعل 
41 من الواضح أن هذه العبارة وردت في إطار التحضير للاجتماع برئيس الأركان الليبي اللواء نوري الصديق الذي كان في تلك الفترة في 
زيارة لباكستان استغرقت شهرا كاملا حتى /٠١‏ 34ء وتوقف أثناء عودته في لندن» وأجرى محادثات مع الحكومة البريطانية» 
وقد كان اللواء الصديق ضابطاً في القوة العربية الليبية. 
// تقرير سري للسفارة البريطانية في ليبيا مؤرّخ في ١977/5 /١‏ ويحمل الرقم الإشاري (10135) بالملف 238 371/173 50. 
14 مما هو جدير بالذكر أن الفريق الخاص بليبيا 16312 :00100113) في السفارة الأمريكية عارض عام ١977‏ مشروعا يبدو أن حكومة الصيد 
تقدمت به للسفارة الأمريكية بهدف تدريب قوات ليبية خاصّة لمواجهة أية حركة عصيان تقوم بها العناصر الشيوعية في ليبياء وكان أساس 


الرتفن ان العداص التشيوعية اللزبية 8 تتتكل أى ديد للنطام: رأن قوات الأمن البيية يسككرن قادرة عل التسيدي ا .راجع مراسلة 
السفارة الأمريكية رقم )١57(‏ بتاريخ خ 5/ 1957/5 بالملف 773.5/4.667 وبرقية السفارة الأمريكية رقم (70) بتاريخ ل انل 
بالملف نفسه. 
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متفرقات 


العلاقات بين السفارة والحكومة الليبية أكثر صعوبة مما كانت عليه في ظل الحكومة السابقة 
بشكل ملحوظ.. وبالطبع فقد لقيت فكرة الاستعانة بضابط شرطة بريطاني كبير لإعادة تنظيم 
الأجهزة الأمنية نفس المصير". 

تضارب وحساسيات حول المعلومات 


لا تعتمد الخارجية البريطانية'* بالنسبة للمعلومات التي تستقيها حول ليبيا والتطورات 
الحاصلة فيها على جهة وحيدة. فبالإضافة للدبلوماسيين التقليديين الملحقين بالسفارة 
البريطائية وقتضلياتها فى طرابلس وبتغازي والبيضساءء هناك رجال المخابرات البريطانية 
[لأبسيارة بايا نعف خب ووراروانيص تاقصل ماوق شا (المجلسن البريطاق ) 
أو كموظفين ومستشارين بعدد من الأجهزة الأمنية والوزارات والولاضسكات الليبية» أو 
يعملون تحت غطاء مهنى (مدرسون/أظباء...) أوَفيَ مشروعات ونشاطات تجارية ومالية 
(شركات النفط» المصارف.. ٠.‏ وز 4 لاق فهنااخالكيبة العسكرية البريطانية الملحقة 
بالجيش الليبى والتى تتقصى كل شناردة وواودةعنه. بل ؤعن التطورات السياسية والأمنية 
العامة في البلاد. أمّا المصضادي ادي هلتق ها عله اليكيناتأوعيون معلوماتها عن ليبيا 
فهي لا تعد ولا تحصىء وبعضها منشؤور:ومِعرَوفٍ (كالصحف والمجلات والإذاعات 
المرئية والمسموعة) غير أن أغلبها وأخطرا غير منشور وغير معروف. ويتم عبر "العملاء" 
و"الأصدقاء" المحليين بشتى مَسَتويَاتهم وانتماءاتهم» وعبّر بعض الشخصيات البريطانية 
ذات الصلات القديمة» والتي تجددت وتواضلت فيما بعد الاستقلال. ٠"‏ 


وبقدر مايؤدي هذا الكم الكبير من الجهات والمصادر والعيون إلى وفرة حجم 
المعلومات عن ليبيا لدى الخارجية البريطانية وغيرها من الأجهزة المعنية» فإنه يؤدّي أحياناً 
إلى تضارب وتناقض الرؤى والتقييمات» وربما إلى الحساسيات بين هذه الأجهزة والمصادر 
التابعة لها في ليبيا. 

وضمن وثائق الخارجية البريطانية الخاصّة بفترة حكومة فكيني توجد وثيقتان بريطانيتان 
ذاتا أهمية ودلالة فى هذا السياق. 

الوثيقة الأولى» رسالة قصيرة مؤرّخة فى 4/ ١477/١7‏ مرسلة من المستر سكريفنر إلى 
المستر لوكاس رجل المخابرات البريطانية (يبشغل منصب ناتب السفير) بالسفارة البريطانية 
2089 ينطبق هذا الأمر على كافة الدول ذات المصالح المهمة في ليبيا. 


0 من أبرز الأمثلة لذه الشخصيات المستر دي كاندول المقيم البريطاني السابق في برقة والذي ظل على صلة متينة بالملك وعدد من الشخصيات 
السياسية في برقة. 


الحلا 


في طرابلس» جاء فيها:١أ‏ 


"أشكرك على رسالتك المؤرّخة في 18 نوفمبر (1035) حول الأوضاع الليبية بصفة عامة. نحن 
ممتنون لإرسالك هذه المعلومات. لقد أدركت أن بعض استفساراتي تمت الإجابة عنها جزئيا 
في مراسلات سابقة» غير أننى اعتقدت أن تجميعاً لحصيلتها م[0-1هناه8 من جانبك لها سوف 
يساعةقاعل .وعم الأعيان ن إظازها الصحيح. 

إن تقارير المتابعة التي ترس لها البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا هي بالطبع مفيدة لناء وهي 
تق رأ على نطاق واسع من قبل رئاسة الحكومة 11811 116ط/7. وفي الوقت نفسه فسوف يضاف 
الكثير لفهمنا للأمور إذا كان بمقدوركم تزويدنا بشكل مباشر بأية - معلومات ذات أهمية 
سياسية - قد تُضمّنها أو تنوي البعثة العسكرية تضمينها في تقاريرهاء مع تعليقاتكم حوها. 
وبديلاً لذلك, فإن إعدادكم رسالة نصف شهرية؛ أو شهرية» تتضمن تجميعاً للمعلومات 
وإرساها ل أو إلى الس تر لورنس ستساعدنا كثيراً في أن نكون مواكبين لآخر الأخبار. 
وسنكون متفهمين تماماً للأمر لواتبقبفيما بعد أن الجزء الأكبر من المعلومات التي ترسلها إلينا 
إنها هي مجرد تكهنات أو أنها مبنية على إشباعات". 


أما الوثيقة الثانية فهي رسالة قام بإرسالهها الشستر ووبرت دونداس رجل المخابرات 
البريطانية في بنغازي تعقيباً على رسالة المستر سكريفنرالسابقة إلى المستر إيفور لوكاس» 
فى .١19777/1١7 /١1/‏ جاء فيها:"أ 


1١ 
11 
47 


515 


"لقد قرأت باهتمام رسالتك رقم 71:1015/71 المؤرخة في ١7/9‏ .اللو تجهة إلى إيفور لوكاس 
حول تقارير المتابعة التى تعدها البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا. 


وباعتباري الشخص الأكثر اتصالاً بالكولونيل تيد لوك (رئيس البعثة العسكرية البريطانية) 
فهل لي أن أشير إلى ملاحظة أو ملاحظتين: 


إنني أعتقد أن البعثة» والكولونيل لوك على وجه المخصوص: على اطلاع تام» كم| ينبغي عليهم 
أن يكونواء بالشؤون العسكرية الليبية. أما تقاريرهم بشأن الأمور السياسية فهي أقل درجة. 
إن لمم علاقة قوية بدائرة من الليبيّين"" الذين لهم أغراض خاصة 0صتع 10 وععته عنكقط مط/لا 
والذي يعلمون تمام العلم أن ما يقولونه للكولونيل لوك يجد طريقه على الأقل إلى السفير» 
ومن المحتمل - كما ذكرت في رسالتك - (أن يقرأ على نطاق واسع من قبل رئاسة الحكومة 
البريطانية). إن هذا هو بالطبع ما جعلك تطلب تعليقاتنا حول هذه التقارير". 


الوثيقة تحمل الرقم الإشاري 1015/71 "1/1 بالملف 28192 240 370/173 150. 
الوثيقة تحمل الرقم الإشاري 4 1015/71 '7/1, 1915/63 بالملف السابق. 
يقصد العقيد عبد العزيز الشلحي وجماعته بالجيش الليبي. 


متفرقات 


"إنني سوف أبذل من جانبي قصارى جهدي للقيام بعملية غربلة (للمعلومات التي يبعث 
بها). ولكنني لا أنكر أن الكثير من المعلومات غير الدقيقة سوف يبقى. وسوف أحيل الآن 
على إيفور (لوكاس) مادة من المعلومات؟' لعل لديه معلومات من مصادر أخرى تؤكدها أو 
تناقضها". 


"سوف أرسل صورة من هذه الرسالة إلى إيفور لوكاس في طرابلس". 


رحيل السفير ستيوارت٠‏ 


ا ملاس بع اك لي سيم ود 


ا ا ا ا 0 
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" أخبرني السفير البريطاني [ستيوازت] أنه ذكر للْمَلك خلال الزيارة الوداعية التي قام هاله في يوم 
4 يناير تحديد موعد مراجعة معاهدة الدفاع بين ليبيا والمملكة المتحدة (المقرر في )١9576 / /١‏ 
وطلب رأي الملك جول المعاهدة ومدى كفايتها الخالية وحاجتها إلى تعديلات.. إلخ. نسب 
السفير ستيوارت إلى الملك قو له'بآلَ المعاهدة ضرّاوكرية لليبيا الآن مثلما كانت ضرورية عندما تم 
التوقيع عليها (عام 2١427‏ إن لييا في المر خجلة اكثالية من تطورها في حاجة إلى حليف قوي 
لضان أمنها وقدرتها على تطوير نفس هاءرإق#التطورا التفطي يعني ثروات جديدة وتغري دولا 
أخرى. لقد كانت المعاهدة لمدة (76) سنة» وينبغق أن تستمر جتى نباية مدتها. وأن الملك قال له 
إنه في الحقيقة كان يفضل مذة أطؤل للمعاهدة. وباختصار فهو سعيد جداً بالمعاهدة» ولا علم 
عنده عن حاجتها لأية تعديلات» وأنه سعيد أن المعاهذة كانت مع بريطانياء فالبريطانيون هم 
الشعب الوحيد الذي يمكن الثقة بكلمتهم بالكامل هذه الأيام"."؟ 

وعلق السفير الأمريكى لايتنئر عند هذا الحد من برقيته بقوله: 
"إن التأكيد السالف لاستمرار اعتماد ليبيا على معاهدة الدفاع يعرّز 014 05صباه ما قاله لي 
الملك مؤخراًء وأظهر لي من خلال كلماته إدراكه لأهمية قاعدة ويلس لاستقرار ليبياء وبالطبع 
فإنني شغوف أن أعرف إلى أي مدى يعلم فكيني وحكومته بتصريحات الملك (للسفيرين 

للأسف فإن هذه المادة غير مرفقة مع الرسالة. 

كان السفير البريطاني أندرو تشارلز ستيوارت قد قدم أوراق اعتماده كسفير لبلاده في ليبيا خلال فبراير/ شباط ١977‏ (حكومة محمد 

عثمان الصيد) خلفاً للسفير ديريك مارتن ريتشس. 

البرقية تحمل الرقم (طرابلس ؟؟؟) بالملف 2'زطاآ 201:15-1. 

لم يكن الملك بالطبع يعلم ما كان السفير ذاته قد أوصى به في عدد من تقاريره منذ سبتمبر/ أيلول ١1977‏ بضرورة أن تقيم بلاده علاقات 

مع القوى الجديدة المناهضة للملك والملكية .راجع مبحث "اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة' ' من هذا الفصل . ولاشك أن هذه العبارة التي 


ناكا الاك تسم صو خبية أل فيا لله من الأ يكاناة وي يزكة هل صصحة عورد في عييسك” 'زائ ثر أمريكي خبير في تدبير الانقلابات" 
في فصل "العلاقات مع الولايات المتحدة" من هذا المجلد. 
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ثم أضاف السفير الأمريكي في برقيته حول لقاء الملك بالسفير البريطاني ستيوارت: 


>15 


"لقد سأل الملك السفير ستيوارت خلال هذه الزيارة: أليس صغير السن جداًعلى التقاعد؟ لقد 
جعلني هذا أتذكر كلمات الملك عند مقابلته لي حول رغبته في التقاعد.. لقد أوضح ستيوارت 
للملك أن نظام التقاعد ينطبق على موظفي الخدمة العامة الذين هم أكثر حظا من الملوك الذين 
يبدو أن عليهم أن يستمرٌوا في مناصبهم حتى النهاية. وقد علق الملك مؤكداً أن ذلك صحيح. 
لقد فهم ستيوارت من هذا أن الملك لا يعتزم التقاعد على الرغم من رغبته الخاصّة في ذلك. إن 
فقدان الملك للثقة في ولي العهد. وهو الموضوع الذي أثير خلال حديثه مع السفير ستيوارت» 
يسيطر على تفكيره دون شك" . 


رؤية بريطانية ختامية 


رؤية بريطانية ختامية 


بتاريخ »١19554/1/7١‏ وقبل يومين من سقوط حكومة فكيني» أعد المستر سكريفنر 
مذكرة مطؤّلة حول تقرير السفير ستيوارت عن الأوضاع والتطورات في ليبيا خلال العام 
*47, ولخصت تلك المذكرة” رؤية وزارة الخارجية البريطانية للحالة الليبية وموقف 
الحكومة البريطانية تجاهها. ومما جاء فى تلك المذكرة: 


"كنتيجة لمراجعتنا أحداث ووقائع العام ١975‏ في لييياء قمنا عل امنداه الاتى عشر شهراً 
الماضية بإعادة النظر في سياسناتنا تجاه ليبياء ؤتأثي ذه السياسات على علاقاتنا بذلك البلد. 
وقد توصلنا إلى عدد مخ الخلاضات من أبرزها: 


- 


نلا 


أن علينا الاجتفاظ با حامية'القاسكريةفيليبياء وأن نحافظ على سداد المنحة المالية على 
الأقل حتى حلول موعلا فراجغة المعاهدة في عام .١1454‏ 

أنه طالما بقي الملك إدريس - البالغ«ظلقَ#العمر 77 عامياً - على قيد الحياة فمن المحتمل أن 
تبقى مصا حنا في ليبيا مأمونة+ ويبقى من ؤاجبنا أن نكون على استعداد للاستجابة إلى أية 
مفاجآت. وبالنسبة للمستقبل» فيبدو أن أفضل“رهان لنا هو على تولي ول العهد العرش 
بعد وفاة الملك, غير أن دعمنا له ينبغي أن يبقئ محاطاً بالتكتم والحذر. 

ينبغي علينا أن نتجنب الزج بأنفسنا في الشؤون الداخلية الليبية. غير أنه يجب علينا أن 
نتذكر أنه من الواضح أن الملك يدرك أنه لا يمكن الاعتماد سياسياً على الجيش» في حين 
أن قوات الأمن - بشكل عام - موالية له. ومن ثمٌ؛ فهو - على ما يبدو - يقوم بخطوات 
لضان تفوّق قوات الأمن على الجيش في حال قيام صراع بينهما. 

علينا أن نحاول الاقتراب أكثر من قائد عام قوات الأمن'* ومن الملكء وقد تم اتخاذ عدد 
من الخطوات لتحقيق ذلك. إن اعتلاء ول العهد العرش يبدو أمرأً يصعب التأكد من 
وقوعه حاليأء وعلينا أن نقيم علاقات أوثق مع الأجيال الجديدة من الساسة الليبيّينء 
وفي هذا السياق نحن بصدد دعوة رئيس الوزراء''' فكيني لزيارة بريطانيا ضيفاً على 
حكومة صاحبة الجلالة لاحقاً هذا العام. 


0 التقرير والمذكرة يحملان الرقم الإشاري 1011/1 71 بالملف 854 371/178 50. 
44 يلاحظ أن هذه المذكرة أعدت بعد أحداث الطلبة الدامية في بنغازي. راجع فصل "أحداث الطلبة الدامية". 
٠‏ أعدت هله المذكرة قبل يومين فقط من استقالة حكومة فكيني. 


/ا1> 
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ا 


"(3) لا يوجد ني استعراضنا لأحداث هذا العام )١19770(‏ ما يدعو لاتخاذ أي إجراء عدا أو 
أكثر ثما سبق اتخاذه. وعلى أية حال فإنني أعتقد أن هذه السنة لم تكن زاخرة بالأحداث البارزة» 
كا لا تعكس حقيقة أنها السنة الأولى التى شهدت: 

أ- تمتع ليبيا بإدارة موحدة وميزانية موحدة. (في الماضي كان يوجد في ليبيا حكومة اتحادية 
وثلاث حكومات ولاثية» وكان لكل منها ميزانية خاصة بها). 

ب- تسلّم ليبيا لدخل كبير حقاً من عائداتها النفطية (1؟ مليون جنيه إسترليني صافية). إن 
هذا من شأنه أن يخلق لليبيا مشكلات جديدة بقدر ما يساعدها على حل غيرهاء وإن 
الجزء الأعظم من هذه الثروة سوف يزيد من ثراء الأثرياء ى| يجد طريقه إلى جيوب 
أولئك الذين في السلطة. إن الملك يبدو أنه الليبي الوحيد الذي يدرك هذا الأمرء وإن 
المنشور الذي وجهه الملك في 5 7/ ١7‏ هو ذو دلالة مهمة في هذا السياق.١١٠‏ 

ج- إقرار البرلمان الليبيلخطة مفصلة للتنمية (تجيز إنفاق ١7١‏ مليون جنيه ليبي على مدى 
حمس سئنوات). 

"(") إذا كناء كما نأمل» قد قمنا بم| هو“ مطلوب منا من أجل تعزيز موقف أصدقائنا في ليبياء 

فإن الأولوية الرئيسية التى تبقى أمامنا خلاك الأشهلر الاثنى عشر القادمة؛ ستكون للتحضير 

لمراجعة المعاهدة البريطانية الليبية التي ستحل خلال .عام ٠."...1956‏ 

"ل 


"5 ) ربعا سيتوجب علينا أن نستجيب لما قد يطلبة الليبيون منا بتخفيض حجم وجودنا 
العسكري في بلادهم» وذلك من أجل أن نحافظ على احتياجاتنا الغشكرية الأكثر أهمية فيها 
(حشد القوات وعبور الأجواء) التي نتمتّع بها الآن. إن من المستحيل أن نتكهّن فيا إذا كان 
وجود الحامية في ليبيا سيصبح قضية مثارة أو حل مساومة. إنني ميال إلى الاعتقاد بآن الليبيّين 
قديرغبون لبعض الوقت أن يشعروا بأن بمقدورهم - كملاذ أخير - أن ينظروا للحامية 
البريطانية ك "رادع" بأيدهم ضد أية مؤامرات قد تستهدفهم من قبل جيرانهم". 


راجع مبحث "منشور بشأن الفساد الماللي" في فصل "البداية الواعدة" من هذا المجلد. 
تم تناول بقية هذه الفقرة في مبحث "اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة" بهذا الفصل". 
تم تناول كامل الفقرة الرابعة في مبحث "المساعدات الفنية ووزارة التعاون الفنى" هذا الفصل. 


اللعده كت 
التنسيق البريطان الامريكي 


اجتاع لندن - يونيو/ حرَيرزانَ ١957‏ 
* التنسيق بشأن خطة الطوارئ والسياسة تجاه ليبيا 
4 اجتماع واشنطن - يناي ر/ كانون الثاني ١955‏ 


ووه 


ممهيد 


من المعروف أن التنافس والصراع ب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد خفت 
حدّته وخبت جذوته مع نهاية عقد الخمسينيات من القرن العشرين في جل مناطق العالم التي 
يعوا ريط اح ايان لجرب لويد لقا الور قر ترايع خسار 
الاستعمار والنفوذ البريطاني ليحل محلّهما النفوذ والتأثير الأمريكي.' 
ويمكن القول بأن ليبيا الملكية كانت من المناطق القليلة في العالم التي شكلت استثناء 
من هذه الظاهرة» فقد ظل النفو التريطاني والأمزيكني متكايثين جنباً إلى جنب» ومتنافسين 
فى الوقت ذاته» ليس فقط بسيب ارتباط كل منهما باللاؤلة الليئية بمعاهدة أو باتفاقية خاصّة» 
ا استمرار أهمية ليبيا الإسنتزاتيجية الكل متَبَتكَكِيل بُسبب البترول الليبي أيضاء وأهميته 
الحيوية الجديدة لكل منهماء استثمازات ؤتزويدات وعاتدات: 


ومستشاري وشركات الدوان جع 7" - من تنافيينٌ وصراع حاد ورخيص في بعض 
الأحيان» وعلى حساب المصلخة الليبية في جل الأوقات, فقد كانت 0 
في مستوياتها العلياء وبالنسبة للقضايا الحيوية لكليهماء لتنسيق تام وشامل ومتواصل بين 

الدولتين. 


لت ليجات سس 2 
بين المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين" وكذلك بين دبلوماسيي السفارة البريطانية في 

واشنطن وبين رجال الخارجية الأمريكية» وبين دبلوماسيى السفارة الأمريكية فى لندن وبين 

رجال الخارجية البريطانية. كما كان التنسيق يتم ميدانياً وبشكل مستمر بين رجال بعثتيهما 

الدبلوماسيتين والعسكريتين في ليبيا. 

١‏ سنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الجزء الثالث من هذا الكتاب "واقعة انقلاب سبتمبر". 

١‏ أشرنا من قبل إلى أن "ليبيا" كانت أحد الموضوعات التي تتم تناولها في عدة لقاءات بين وزيري الخارجية في البلدين وبين مسؤولين 
في البلدين 00- “محادثات بريطانية/ ا اه 0 


رفن 


وتفيد مطالعة الوثائق السرية لخارجيتي البلدين أنهما اتفقتا منذ عام ١157‏ على 
استحداث ما عرف باجتماع "مربع الأربعة" ”110101501816“ كآلية للتنسيق بين بعثتيهما فى 
ليبيا تضمٌ. فضلاً عن سفيري البلدين» رئيسي بعثتيهما العسكريتين» ومسؤولي المخابرات 

وقد شهدت فترة وزارة فكيني استمرار صور التنسيق السابقة بين رجال البعثتين في 
من الاجتماعات المركزية التنسيقية بين مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين» وبين 
دبلوماسييهما في كل من واشنطن ولندن حول ليبيا. 


م راجع مبحث "خطة الطوارئ واجتماعات" مربع - الأربعة " بفصل "حكومة الصيد.. الصراع بين ول العهد وناظر الخاصّة". ص 6 "ا"ا- 
طضفة 
3 راجع على وجه الخصوص ما ورد في فصل "العلاقات مع الولايات المتحدة" و"العلاقات مع بريطانيا" بهذا المجلد. 
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اتصالات تمهيدية 


بتاريخ 1977/57/١5‏ أعدٌ المستر بيتر لورنس (الذي كان يشغل منصب مدير إدارة 
شمال وشرق إفريقيا بالخارجية البريطانية بالوكالة) مذكرة داخلية* موجهة إلى السير 
ستيفنس 9160605 .14 ذكر فيها أن المستر جوزيف واغنر السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية 
في لندن زاره في اليوم السابق بمكتبه» وسلمه مذكرة قصيرة حول الزيارة المزمعة للمستر 
ديفيد نيوسوم إلى لندن يوم كما أشارإلبى أنه تلقى رسالة حول الموضوع من 
المستر برودلى 815030169 بالسفازة البريظانية بواشنظن: ووققا لما جاء برسالة برودلى فإن 
المستر نيوسوم يرغب في أن يبخث معإذازة شمآل شرق إفريقيا الحالة الراهنة في الشمال 
الإفريقيء وعلى الأخص الأوضاع فياليبيا وقد أاد لوونس في مذكرته بأنه أبلغ زائره 
الدبلوماسي واجنر استعدادة لاستقبال المسترؤنيولموم :في أي وقت يشاء يوم .5/7١‏ كما 
ذكر لورنس أن المستر نيوسِوم سسوف يبقى في لنلان حتى يوم ١‏ 7/” في حال وجود رغبة 
لدى السير ستيفنس لاستقباله: 
وبتاريخ 57/14/ ١9577‏ أعد المستر لودّنس_مذكوة 3 آخلية أخرى' جاء فيها أن المستر واغثر 
زاره مرة ثانية بعد ظهر ذلك اليوم وأطلعه على وثيقة قال إنه لا يستطيع تركها معه" ثم أشار 
إلى الملوضوعات التي يرغب المستر نيوسوم بحثها مع الخارجية البريطانية في اليوم التالي حول 
ليبياء وهي: 
.١‏ وضع الحكومة الليبية 
أ- تأثير تغيير الحكومة من بن عثمان إلى فكيني. 
ب- التوجه ذو الطابع القومي للحكومة الجديدة. 
ج- موقف ال حكومة الجديدة تجاه المناورات العسكرية. 


3 تحمل الرقم الإشاري 1091/6/0 '71 بالملف 251 371/173 50. 
5 تحمل الرقم الإشاري 1015/55 '71 بالملف 28189 239 371/173 50. 
37 للأسف. لم نجد طريقة لمعرفة محتوى تلك الوثيقة. 


5" 


(سبق أن رفضت الموافقة على طلب أمريكا بإجراء مناورات عسكرية) 
". وضع الملكية 
أ- الملك» صحته ونواياه (هل من المحتمل أن يتقاعد تدريجياً لصالح ولّ العهد؟) 
ب- ول العهد. شخصيته ومدى التأييد الذي يحظى به حالياً. 
“. الحكومة الحالية 
أ- طبيعتها (راجع أيضاً البند أء ب) أعلاه. 
ب- موقفها تجاه تولي ولّ العهد العرش؟ هل من المحتمل أن يساعد فكيني ولي 
العهد لتولي الحكم. 
ج- قدرتها على التحكلم في المشاكل القائمة» وعلى الأخص خطة التنمية 
الاقتصادية. 
5. الجيش وقوات الأمن 
أ- مستوى قيادة الجيشء. لا سيم| بعد مقتل#العقيد العيساوي. 
ب- قوات الأمن الليبية» مدى فاعلية السيطرة المزكزية ؟هل كل شيء يتوقف على 
بوقويطين؟” 
ه. عناصر أخرى 
أ حزب البعث. ماهو وضعه؟ هل نفوذه في ازدياد؟ 
ب- القادة العاليون وتطور التنظيات العمالية. 
”. خطوات مستقبلية (للبحث خاصّة مع البريطانيين) 
أ-2 وجوب الاستمرار في مراقبة الأحداث» والبحث عن أية فرص تتاح لمواصلة 


ب- وعلى وجه امخصوص: مراقبة نشاطات البعثيين وتقييم نفوذهم وقوتهم في 
الوقت الحاضر. 


1 هل كانت أحداث الطلبة في يناير/ كانون الثاني 4 اختباراً لمدى صحة هذا الأمر؟ راجع فصل "أحداث الطلبة الدامية". 
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كما أضاف المستر لورنس ملاحظة بخط يده إلى المستر جون يدعده فيها إلى بحث 
هذه الموضوعات معه باختصار قبل وصول المستر نيوسوم للاجتماع بهم في اليوم التالي. 


رؤية بريطانية للاجتماع 
اس د رطان وارار كي لاسا المدار ليه انعا عاد في 


في والتطن الصبدر جتن ]ارد كبذيك أخاطة هلما يما دار خلال الاتستجاعع و ندساء فيه" 


"ديفيد نيوسوم من وزارة الخارجية الأمريكية زارنا هنا يوم ١4‏ يونيو لإجراء حديث عام 

بيننا حول ليبيا. المحادثات كانت صريحة جدا وغير رسمية» ولم نقم بتسجيلها بالكامل. لقد 

تطابقت وجهات نظرنا إلى حد كبير. 

إن الأمريكان رشا ركوج ال ريات وري غقابالتوارنا من جاتب الحكرمة اللينية مل 
مجيء فكيني . كان هناك تفاوت بيننا في درجة التؤكيد 14515م81 على بعض الموضوعات هنا 

وهناك.. وعلى سبيلا الكالا؟! 3 ا و2 417كين بل أهمية أكثر بقليل منا لنشاطات البعثيين 

في ليبيا. غير أن هذه النقطة هيإ تيل التفرص/. « 


)1١"‏ أشار نيوسوم بوجه خاص إلى أن,العتتلكريين في الولايات المتحدة متضايقون لرفض 
الليبيّين السماح لهم بإجراء لمر لولدم مندطا. ومن جانبناء فقد قلنا لهم 
ا ل ار 
الحكومة". 

"(") لقد تناول المستر نيوسوم بشكل محدد موضوع "تعيين الخبراء"» وعلى وجه الخصوص 
موضوع تعيين "مستشار مالي بريطاني" للحكومة الليبية. وأوضحنا له أن هذه الفكرة كانت 
في بالنا مع بداية العام» غير أننا اعتقدنا أن تعيين الدكتور نيوفيل'' 116ذاناء/ة ربها جعل من 
الصعب اقتراح إدخال مستشار آخر في هذا الميدان. لقد بدا أن نيوسوم لا يعلم شيئاً عن تعيين 
الدكتور نيوفيل» غير أنه قال إن الخارجية الأمريكية كانت تنظر إلى تعيين مستشار مالي بريطاني 
على أنه خطوة تلقى ترحيباً منها. لقد أخذنا ملاحظة بالموضوع. مضيفين أن مثل هذا التعيين 
بعيد الاحتمال مادام بقى فكيني رئيسا للوزارة". 

"(5) اقترح نيوسوم أنه قد يكون من المفيد تحقيق تبادل منتظم لوجهات النظر بيننا حول ليبياء 
ربا ثلاث أو أربع مرات في العام. وبالتأكيد فليس لدينا اعتراض على الاقتراح» على اعتبار أن 

5 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1 71" بالملف 28196 250 371/173 10. 


0٠‏ الدكتور نيوفيل من خبراء الأمم المتحدة العاملين في ليبيا. 


”/ 


مصا حنا ومصا حهم في ليبيا مضبوطة بشكل جيد 560و ناخ '(آء0105. ول الحموم فإلنا تفضل 
كوهد التسيق ل واشنطويء ونام يكن لنيك اعتراصض فسيوف تسل إليك مللخف ا حول 
الموضوع يمكن استخدامه في اجتماع شهر نوفمبر أو قريباً منه". 

"(0) للقد قال نيوسوم أيضاً إن من الممكن أن يتم تعاون وثيق بين سفارتينا في ليبيا. لقد وافقنا 
بالكامل على ما قاله نيوسومء مؤكدين له أن مثل هذا التعاون كان قائاً أيام السفير الأمريكي 
جونز» ولاانشك في استمراره في ظل السفير الأمريكي الجديد لايتئر. كا عبّر نيوسوم عن أمله 
أن تكون البعئتان العسكريتان الأمريكية والبريطانية في ليبيا تعملان بانسجامء وقد قلنا له إنه 
"(5) سوف أرسل تسا من هذه الرسالة إل تشارلز ستيوارت في طرابلس: إلى 


زايا 


بنغازي . 


ورؤية أمريكية 


رمز حي 0 قام العيدر جور سين اكرات الول بايا ره لا مركي 1ر3 


ؤون شمال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية حول الأوضاع في ليبياء 


وجاء فى تلك الرسالة:١١‏ 


1١١ 
15 
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"خلال زيارة المستر ديفيد نيوسوم (نائب مدير إدارة شلال إفريقيا) للندن يوم 5/١9‏ قام 
جوزيف واغنر من هذه السفارة ببحث الأوضاع ال حالية في ليبباامع«المستر بيتر لورنس مدير 
إدارة شهال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية بالوكالة والمستر روبرت جون"' مسؤول 
مكتب ليبيا بالخارجية البريطانية". 


"عبّر المستر نيوسوم عن رغبة وزارة الخارجية الأمريكية في التعرّف على وجهات نظر الحكومة 
البريطانية حول تغيير الوزارة الذي وقع في ليبيا مؤخرا (مارس/ آذار »)١179‏ والدور الحالي 
للملك» ومستقبل حقوق بريطانيا والولايات المتحدة العسكرية في هذا البلد. وقد جرى 
التعبير عن وجهات النظر البريطانية على النحو التالي: 

)1١"‏ التغيبر ا حالي للوزارة: إن تعيين فكيني ووزارته» بميوها الأكثر وطنية بعض الشيء, ربا 
جاء كنتيجة للاستياء الشعبي من انتشار الفساد المالي خلال فترة حكومة الصيد» وربا أيضاً 
نتيجة لاهتمام الملكث شسخصياً بالخطوات الوحدوية التي شهدتها دول المشرق العربي. وأكّد 
المستر جون أن هذاء وإلى حد كبير» تكهّن من جانبه وحده. وذلك بسبب أن البريطانيين م 


الرسالة تحمل الرقم الإشاري 8-3108 بالملف 1-112 ب201. 
الإشارة إلى المستر 100561 على أنه جون 1013 وليس جونز 5 كم ورد في رسالة المستر واغنر. 
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يعودوا يتمتّعون بنفس الدرجة من العلاقة الوطيدة بالملك ى في السابق» ومن ثم فلم يعودوا 
يعرفون إلا القليل حول ما يدور في رأس الملك حول الشؤون الليبية الداخلية. إن التغيير 
الوزاري الذي جاء بفكيني على رأس الوزارة هو الأول من نوعه الذي لم يبحثه الملك مسبقاً 
مع البريطانيين. وأضاف المستر جون قائلاً بأن الملك ما زال يستقبل المبعوثين البريطانيين 
بانتظام, غير أنه لم يعد منفتحاً عليهم كم في الماضي» وقد يكون ذلك بسبب تقدّم سنه وحقيقة 
أن المحادثات الطويلة أرهقته. وقال البريطانيون إن الطبيب البريطاني الذي قام بفحص الملك 
مؤخراً وجده في صحة جيدة بالنسبة لشخص في "عمره". 
"وقد أشار الجانب البريطاني إلى أن وزارة فكيني قد لا تسعمر طويلا قي الحكم. وأنهم تلقوا 
تقريراً أفاد بأن فكيني تقدم بالفعل باستقالته في شهر مايو '"]١477[‏ بسبب استياء الملك من 
احتجاج فكيني على البيان الأمريكي البريطاني المشترك حول أمن الشرق الأدنى".؟' 
وعلى الرغم من عدم قبول الملك لاستقالة فكيتيء فإن البريطانيين يعتقدون أن خيبة أمله 
فيه قد تزايدت» ومن المشكوك فيه أن تبقتئ وزارة فكيني طويلاً في الحكم. وعلى العموم فقد 
أعطانا البريطانيون الانطباع بأمم يرحبوقذا الأمزء وذلك لأنه على الرغم من أن فكيني لم 
يرفض لهم حتى الآن أي مؤضدوغ إلا آنهم لا يدون العلاقة معه حتى الآن مرضية". 
)١١"‏ الدور الحالي للملدك: أخذا الاعتجاراالتوضيح التحذيري 020626 الذي قدمه 
البريطانيون بشأن عدم إقامة فر اقريبة لهم للتعرف عن قرب على الطريقة التي يفكر بها 
الملك في الشؤون الداخلية» فقد عبّر آلملستر لورنمن والمستز جون عن اعتقادهما بأن الملك ما 
يزال يسيطر بقوة على مقالبر الأآنؤو إلفِدَإتلقوً تقار ير عل رغبة الملك المحتملة في التقاعد, غير 
أهم لم يعطوا هذه التقارير أي أهمية: إنه| يعتقدان بأن الملك - وربم| على كره منه - بدأ يسند 
مسؤوليات لول العهد. وأشاروا تحديدا إلى تكليف الملك لول العهد بحضور مؤر القمة 
الإفريقية بأديس أباباء ومن الواضح بدون بحث الأمر مع فكيني. ووفقاً لما قال الممستر جون» 
فإن فكيني كان» حتى قبل يوم واحد من إعلان القرار» يتوقع أن يقوم هو بالذهاب إلى أديس 
أبابا. ويعتقد البريطانيون أنه في حال اختفاء الملك فجأة من المشهد السياسى» فمن المحتمل 
أذيكوة بمقدور وَل العهد اعتالاه العرشن عل الرغو من أنه ريا بسيكوة بدوة :سلطة. إن 
الكثير سوف يتوقف على قرار القوات المسلحة التي ما تزال تحت سيطرة العناصر الصديقة 
لولّ العهد. 
"(") الامتيازات العسكرية (لبريطانيا والولايات المتحدة): يتوقع البريطانيون أن يكون 
201 راجع الفقرة (5) من تقرير القيادة العامة للقوات البريطانية في ليبيا ومنطقة طرابلس إلى رئاسة الوزارة البريطانية المؤرّخ في /1/ ١977/5‏ 


ذات الأرقام الإشارية 131/9256 بالملف 28189 239 371/173 110. 
04 راجع ماورد حول هذا الموضوع تحت عنوان "الموقف إزاء الصراع العربي الإسرائيلي" في مبحث "على الصعيد العربي" بفصل "ملامح 


سياسة خارجية جديدة . 


اح 


باستطاعتهم الاستمرار في إجراء تدريبات عسكرية على نطاق صغير في منطقة "قاعدة العدم"» 
غير أنهم في الوقت الحاضر في انتظار ردٌ الحكومة الليبية على طلب بالإذن لهم لإجراء تدريبات 
عسكرية على نطاق أوسع في شهر سبتمبر. لم يرفض الليبيون الطلب غير أنهم في الوقت نفسه لم 
يعبّروا عن موافقتهم عليه. لقد قال المستر جون أنهم ما زالوا يعلقون أهمية كبيرة على حقوقهم 
في إجراء تدريبات عسكرية في ليبياء وفي استخدامهم لقاعدة العدم» وفي عبور الأجواء الليبية. 
إغهم يأملون في الاحتفاظ هذه الحقوق إلى حين حلول موعد انتهاء المعاهدة عام '*.١191/7‏ إن 
الليبيين لهم الحق في مراجعة المعاهدة في نهاية عشر سنوات [من توقيعها عام ]١451‏ أي في 
عام 1477. غير أن حكومة بن عثمان أرجأت عملية المراجعة مدة عامين. يوجد في الوقت 
الحاضر مشكلة بين الحكومة البريطانية والحكومة الليبية حول نشر المذكرات التي تم تبادهها 
حول التأجيل» وذلك من أجل أن تتمكن الحكومة البريطانية من تأمين دفع المساعدة المالية 
لليبيا بموجب شروط المعاهلدة. وقد رفضت حكومة فكينى حتى الآن إعطاء الإذن للحكومة 
البريطانية بنشر المذكراء- اها / 


"(1) التعاون الاقتصادي: أر مكلك لبويطانيون خبيراً في شؤون الضرائب في رحلة قصيرة إلى 
ليبياء ولديهم خبير في الشؤون التشريعية ما يزالِ في انتظار موافقة الحكومة الليبية على سفره. 
وقد عرض البريطانيون مستشاراً مالياً بريطانياًغلل إلحكومة الليبية» غير أن الليبيّين يعتقدون 
أن احتياجاتهم يمكن تغطيتها في الوقت الحاضرعتن:طريق المستشار المالي التابع للأمم المتحدة 
الموجود حالياً في ليبيا (111حناء]< .:0)". 


موضوعات أخرى تمت مناقشتها 


"(0) المساعدة الأمريكية العسكرية:"' عبر المستر نيوسوم عَن أمله أن يتم التغلب بشكل 

إلى الأمريكان] في ضوء البرنامج الجديد للمساعدة العسكرية الأمريكية لليبيا. وقد قال المستر 

جون أنه لا توجد معضلة بشأن هذا الموضوع". 

"(1) تبديد عبد الناصر لليبيا: أشار المسؤولون البريطانيون إلى ورقة أعدت حديثاً من قبل سكنة 

المخابرات المشتركة 1.1.0 حول مستقبل ليبيا أشارت إلى أن التهديد الخارجى الوحيد لليبيا هو 

من الجمهورية العربية المتحدة. وقد قال المستر نيوسوم أن الولايات المتحدة الأمريكية نبهت 

مؤخراً قادة ج.ع. م. إلى الأهمية التي تعلقها على استمرار ليبيا متمتّعة باستقلالها". 

"7) العاصمة: قال المستر جون أنه ليس لدى الحكومة البريطانية أي معلومات مؤكدة عن 
من الواضح أن البريطانيين أخفوا عن الأمريكان أنهم لا يطمعون في المحافظة على هذه الحقوق ب يتجاوز العام ١9554‏ كم مر بنا في الفصل 


راجع مبحث "مراجعة المعاهدة" بالفصل السابق. 
راجع مبحث "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية" في فصل "العلاقات مع الولايات المتحدة". 


اجتاع لندن - يونيو/ حزيران ١957‏ 


مقر العاصمة الليبية في النهاية. وأضاف أنهم أوقفوا مؤخراً مخططات لبناء عمارة جديدة في 
مدينة البيضاء". 

"(3) حزب البعث : لقد بدا البريطانيون أنهم لا يعرفون إلا القليل حول حزب البعث" في 
امراء تخي وهر وشياة الخرب كااصكر الم وذ بسيعيازنا سيب تجائطة ل تلع سوريا 
والعراق". 

"(9) المحادثات القادمة: عبّر الممستر نيوسوم عن اهتمام الولايات المتحدة بتبادل المعلومات مع 
بريطانيا بشكل دوري حول ليبيا في لندن وفي واشنطن وميدانيا [في ليبيا]. قال المستر جون إن 
البريطانيين هم أيضاً يرحبون بذلكء وأن المستر سكريفئر [مدير إدارة شمال وشرق إفريقيا 
بالخارجية البريطانية] يقوم حالياً بزيارة دول الشمال الإفريقي» وسيوجه اهتماما خاصاً للوضع 
الراهن في ليبياء وقد يكون لدم مهم المزيد من المعلومات التي يرغبون في تبادها معهم بعد عودته". 


لقاء واغنر بسكريفنر 


عاد المستر سكريفت اح حا ووو ا فاك الإفيريقى حيث أمضى فى ليبياء 
المحطة الأخيرة في رحلته» نح و أسبواعآمن 4؟ إلى .١1477/5/17‏ وبالطبع فقد أعد تقريراً 
عن رحلته ضمُنه انطباعاته وتوصياته: 


لقد أمكن التعرّف على بعض انطباعاك سكريفثر وتوصياته بشأن ليبيا من خلال ما دار 
بينه وبين المستر جوزيف واغنر السكرتير الأول بالسفارة الامريكية في لندن والذي زاره يوم 
اا و١‏ مستطاعا آراءه وانطباعاتة عن الأوضاع في ليبيا من خلال زيارته لهاء والتي 
لم يبخل بها سكريفنر على ضيفه» كما يبدو من الرسالة التي بعث بها الأخير إلى واشنطن يوم 


م 0و١‏ تحت الرقم 8-9 (الملف 1-1158 201) وقد جاء فيها: 
السياسيين المسيطرين على الساحة في ليبيا أو محاولة التأثير فيهم» إلى جانب قناعته بوجود 
ضرورة قصوى لتقديم الدعم الكامل لوللّ العهد". 


"وفيما يتعلق بوني العهد فقد علق المستر سكريفنر بأنه قد يكون للأمير عيوبه ولكنه لم يجده 
عديم التأثير بالكامل أو ضعيفاً ىا يجري تصويره بصفة عامة". 


د لآعن ذلكء فقد عاد سكريفتر من ليبيا يحدوه الشعور بأن عملية خلافة ول العهد 
للملك تبدو إلى حدّ معقول مؤكدة". 


0 راجع ماورد تحت عنوان "تقرير بريطاني عن الأحزاب" في مبحث "نشاط القوى الوطنية والعناصر الحزبية" بفصل "تواصل الصراع 
الداخلى" من هذا المجلد. 


> 


"الملاحظة الرئيسية الثانية التي عاد مها سكريفنر تتعلق بضرورة أن يتم على وجه السرعة 
استئناف استمرار العلاقة الحميمة التى كانت قائمة بين بريطانيا والملك". 


"وأوضح المستر سكريفنر أنه قام» منذ عودته من رحلته» بإعداد ورقة"' أوصى فيها بضرورة 
أن تأخذ السياسة البريطانية (تجاه ليبيا) الملاحظتين السابقتين بعين الاعتبار» وأن هذه الورقة 
يتم الآن تدارسها على مستوى الإدارات المختصة في الحكومة البريطانية» وسوف تجرى 
دراستها بعد الموافقة عليها مع الجانب الأمريكي في إطار (خطة الطوارئ)". 


09 للأسفء وكا ذكرنا من قبل» فلم نعثر على هذه الورقة التي يبدو أنه لم يتم الإفراج عنها. 


بض 


التنسيق بشأن "خطة الطوارى" والسياسة تجاه ليبيا 


التنسيق بشأن "خطة الطوارئ" 
والسياسة تجاه ليبيا 


ليينا 


مر بنافي مبحث "خطة الطوارئ الجديدة" كيف أنه على الرغم من أن خطة الطوارئ 
الجديدة الخاصة بليبيا تم وضعها وإقرارها من قبل الدوائر البريطانية المختصة في يوني و/ 
حزيران ١957‏ فإن الخارجية البريطانية حرصت على المسارعة لإطلاع الجانب الأمريكي 
عليها.'" 

ومن المجالات التى شهديقا :تسيفاً متنامظا ميرم فحكومتين الأمريكية والبريطانية؛ 
سياستهما المتعلقة بتقديم المبناعدات العسكرية لليبيَا؛ وعلى الأخص منذ عام /101 ١‏ عندما 
حلت الولايات المتحدة محل بريظانيافياهذا المَتسجَالِ واضطلعت بالمسؤولية الرئيسية في 
تطوير الجيش الليبي وتدريبه وتجهيزه.'" 

كما مر بنا أيضاً في مبحث "تساقلات برريظائية جوهرية خول المعاهدة مع ليبيا"'" كيف 
أن لجنة التوجيه ءء]]نهتدده00 عمتروه:5 بوزارة الخارجية البريطانية أقرّت مع نهاية يوليو/ 
تموز ١195”‏ ورقة تحمل عنوان "سنياسة بريظانيا تجاه ليبيا" 10005 تإعناوط طئنا م5“ 
”ةلإانآ1» ومرة أخرى فقد حرصت الخارجية البريطانية إطلاع نظيرتها الأمريكية على ما 
توصّلت إليه اللجنة المذكورة في تلك الورقة. 


وجاء فى الرسالة المؤرّخة فى ١577/9/١5‏ التى بعث بها المستر كيليك من السفارة 

البريطانية بواشنطن إلى المستر سكريفئر بهذا الخصوص ما يلى:”” 
"أشكرك على رسالتك رقم 7/834/4/6 المؤرّخة في 4/0 الموجهة إلى دينيس جرين هيل 
81 دءه:0 5نمء2 المتعلقة بورقة لجنة التوجيه بوزارة الخارجية التى تحمل عنوان "سياسة 
بريطانيا نحو ليبيا". وفي ضوء تعليماتكم, قام المستر دو بولاي يوم 4/ 4 بإبلاغ ديفيد نيوسوم» 
المدير الجديد لمكتب شؤون شال إفريقيا بالخارجية الأمريكية, بالنتائج التي توصّلت إليها 
الورقة بشكل عام. ىا طلب منه إبداء ملاحظات حوها". 

7 في فصل "العلاقات مع بريطانيا" من هذا المجلد. 

300١‏ راجع مبحث "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية" في فصل " العلاقات مع الولايات المتحدة" من هذا المجلد. 


99 في فصل "العلاقات مع بريطانيا". 
7 الرسالة تحمل الرقم الإشاري 1051/26/0 71 بالملف 245 371/173 50. 


لضن 


"(؟) قال نيوسوم إنهم سوف يدرسون النتائج التي توصلنا إليهاء وسوف يخطروننا بي 
ملاحظات تعن لهم حوطا. كما أنهم سوف يطلبون من سفيرهم في ليبيا (لايتنر) إبداء 
ملاحظاته. وبعد أن يتسلم السفير البريطاني ستيوارت نسخة من الورقة ذاتها فسوف يقومون 
بتفويض سفيرهم لايتنر ببحث أية ملاحظات أو استفسارات حول النتائج التي توصلنا إليها 
في الورقة. 

الملاحظة المباشرة الوحيدة التي أبداها نيوسوم تمثلت في ترحيبه بتعاوننا المتواصل في اجتماعات 
"مربع الأربعة' '“' 6ئةنا5 ننا1*0 وأضاف أنه سمع من السفارة الأمريكية في لندن” '" حول 
استعدادنا لوضع ثقل أكبر من جانبنا لدعم وضع ول العهد» وتساءل نيوسوم عن الأسس 
التي تجعلنا نؤمل أن يصبح ولي العهد بعد توليه العرش ملكا مقبولاً وقادراً على السيطرة 
على الأوضاع. وقد أجابه دو بولاي» وكمثال واحد, معتمدا على ما جاء في تقريركم حول 
الرحلة الأخيرة.'' إن الصعوبة الرئيسية من وجهة النظر الأمريكية تكمن في العزلة التامة 
التي يحياها ولّ العهد بعيداًاعن المسار العام للأوضاع الإدارية والسياسية في ليبيا. وما يزال 
الأمريكان يأملون في تعيين ش خضّن,مطلع وموثوق به كمستشار لول العهد أو مدير لديوانه 
"(”) سوف أرسل بنسخة من هذه الرسالة إل ستيوارت في لندن وبيل إء561 في القاهرة» 
وولمزلي لاءاقسلة 77 بالخرطوم» وايوارت بيجز 815855 181306 بالجزائر» ودونداس 1002085 
في بنغازي"."” 


لم نعثر على أية وثائق مفرج عنها تتعلق باستئناف اجتماعات مربع - الأربعة خلال هذه الفترة. تجدر الإشارة إلى وجود ملاحظة دونت 
على وجه هذه الوثيقة تفيد بأنها نسخة فقطء وأن الوثيقة الأصلية تم سحبها ولم يجر الإفراج عنها بموجب المادة (1) فقرة (4) من قانون 
الوثائق العامة لسنة ١90/8‏ ”1958 4601 كلرمعع] عناطتاط“ . ويلاحظ وجود إشارة تفيد بأن هذه الوثيقة غير قابلة للنقل إلا في 
صندوق مغلق .كما يلاحظ وجود فراغ واضح في الجزء ء المنشور من مذكرة المستر واجنر . راجع أيضا مبحث "وثائق أمريكية محجوبة" في و 
فصل "العلاقات مع الولايات المتحدة' 

الإشارة هنا إلى رسالة للستر جوزف واغتر حول لقائ بلمستر سكريفنر يوم 4 ؟/ 1471/1 . واجع ما ورد تحت عنوان "لقاء 

أشرنا من قبل أنالم نعثر على هذه الورقة التي يبدو أنه ل يتم الافراج عنها. 

تعمدنا إيراد هذه الفقرة ة الأخيرة كي يدرك القارئ درجة التنسيق التي كانت تتم بين مختلف البعثات الدبلوماسية البريطانية. 


١175 /١ - اجتماع واشنطن‎ 


١9455 /١ - اجتماع واشنطن‎ 


تفيد مطالعة الوثائق البريطانية والأمريكية المنشورة أن إدارة شمال وشرق إفريقيا 
بالخارجية البريطانية شرعت منذ منتصف شهر »1977/٠١‏ عبر سفارتها فى واشنطن» 
في الاتصال بنظيرتها الخارجية الأمريكية من أجل ترتيب الاجتماع التنسيقي الذي اقترحه 
المستر نيوسوم خلال اجتماعه بنظرائه البريطانيين بلندن في شهر 19517/5.*' وكانت النية 
في البداية أن ينعقد الاجتماع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي هذا السياق قامت 
الخارجية الأمريكية بتسليم السفارة البريطانية في وَاثسنطن قائمة بالموضوعات التي تقترح 
بحثها خلال الاجتماع المزمع”' غب أن البريطانيين طلبوَا تأجيل موعد الاجتماع بضعة 
أسابيع» وهو ما وافق عليه الأمريكان.'” 


فى ١١/١7‏ بعث المسترهظكاة لوسنالة' !6) اللبفي:-كيليك بواشنطن يطلب فيها 
الاتصال بالخارجية الأمريكية؛ واقتراح أن يكون الاتجتماع في مطلع شهر .١11754 /١‏ وكان 


"أشكرك كثيراً على رسالتك المؤرّخة ف ١1/71‏ بشأن مخادثاتنا مع الخارجية الأمريكية حول 
ليبيا. إن أحد الأسباب الرئيسَّيّة التي دعتنا إلى تأجيلها - في حال توجيه استفسار إليك - هو 
أننا أردنا انتظار ما يسفر عنه الافشاح للدورة البرمانية الجديدة في ليبيا”” في /9/ 17 . غير أن 
الأمرلم يسفر عن شيء يذكر. إننا الآن ماضون في إعداد المذكرات 8:65 اللازمة في ضوء 
جدول الأعمال الذي زودتنا به الخارجية الأمريكية رغم أنه قد تكون لدينا مقترحات ببعض 
التعديلات أو الإضافات عليه". 


"(0) فى الوقت نفسه؛ وكا تعلم» فإن جيفري هاريسون 11311150 0601176 سوف يصل إلى 
واشنطن في النصف الثاني من شهر يناير )١475(‏ لإجراء محادثات مع الخارجية الأمريكية 
حول إفريقيا والشرق الأوسط. ومن ثم فإنني أعتقد أنه سوف يكون مفيدا لو أنك أجريت 

الوثائق تحمل الرقم الإشاري 1071/1 :71 بالملف 28196 250 371/173 50. 

4 الوثائق تحمل الرقم الإشاري 1015/69 171 بالملف 28192 240 371/173 50. 

١977/1١ /71/ ورد السفارة عليها بتاريخ‎ ١977/11/١ 5 راجع رسالة سكريفنر الموجهة إلى السفارة البريطانية بواشنطن المؤرّخة في‎ 0٠ 

الرقم الإشاري (ه) 1015/69 71 بالملف السابق. 
3١‏ الرسالة تحمل الأرقام الإشارية 1015/69 '9/1: 1192/36 773/1 بالملف السابق. 
2037 راجع مبحث "تأجيل الانتخابات العامة" في فصل "البداية الواعدة". 


م 


محادثاتك مع ديفيد نيوسوم حول ليبيا في مطلع الشهر القادم (يناير )١95765‏ حتى يتسنى 
للمستر هاريسون متابعة أي نقاط ذات أهمية خاصّة تبرز من خلال محادثاتك. هل بمقدورك 
التحدث مع نيوسوم حول مدى مناسبة هذا الموعد المقترح؟ وسنعمل على أن تصلك المذكرات 
ف وقت ماسب" . 

101016 8 بالإضافة إلى ما سبق» ستتذكر أنفي في رسالتي إلى ديك بيومونت ]002تناهء‎ )"3١(" 
[السفير البريطاني في الرباط] المؤرّخة في 18 نوفمبر (الفقرة ”) أننا قررنا أخذ المبادرة‎ 
بتبادل الآراء مع الخارجية الأمريكية حول الأوضاع في المغرب (العربي) بعد أن نظرنا في‎ 
نتائج الاجتماع الذي حضره سفراؤنا بمدينة الجزائر» وهو الاجتماع الذي أحسب أن صورة‎ 
مراسلة الجزائر رقم (77) المؤرّخة في 4 ديسمبر عن مداولاته قد وصلتك. فإذا لم يكن لديك‎ 
اعتراضء فإنني أرى أن المحادثات مع الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع قد يحسن أن‎ 
تسبق هي الأخرى زيار ةاتجيفري هاريسون لواشنطنء وربما تجري خلال الوقت نفسه الذي‎ 
تتم فيه محادثاتك معهم حول ليبيا. وسوف نرسل إليك بمذكرة حول الموضوع.‎ 

"(5) سوف أرسل نسخاً من هذه الإيكالةِ إل كل من بيل مارشانت 6هةطء6ة/3 8111 في تونس» 
وديك بيومونت في الرباط وتشارلز ستيوارت"في,ظرابلسء وتريفور ايفانز قصه؟8 16101 في 
الجزائر ورؤبرت دونداس '" في بتغازي"/ 


وتفيد مطالعة الوثائق البريطانية والأمريكية المقرج عنها أن الجانبين البريطاني 
والأمريكي تمكنا من الاجتماع في واشنطن يوم "(١ /٠‏ وحضر عن الجانب 


البريطاني كل من: 
٠‏ المستر روجر دو بولاي 139نا80 21 77,1 السكرتير الأول بالسفارة البريطانية - 


» المستر باري باول 2011 8313 .ى الملحق البترولى بالسفارة البريطانية - واشنطن. 

©» المستر سيسيل كارتر 031165 .060111 مساعد ملحق بحوث الشؤون الدفاعية بالسفارة 
البريطانية - واشنطن. 

©»ه المستر جون برودلى 81080169 .1 .1 قطه1 السكرتير الثالث بالسفارة البريطانية - 

*20 من الواضح أن المستر دونداس يتمبّع بأهمية خاصّة لدى الخارجية البريطانية» فهو يعامل معاملة على مستوى السفراء من حيث تزويده 
بنسخ من الرسائل ذات الصلة بليبيا. 


05 راجع محضر الاجتماع بالخارجية الأمريكية بالملف ه/زدائ1-1 201 ومحضر الاجتماع بالوثائق البريطانية ذات الرقم الإشاري 1015/6 5/1 
بالملف 855 371/178 10 المحضران موجودان ضمن ملحت الوثائق البريطانية والأمريكية بهذا المجلد. 


كل 
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كما حضر عن الجانب الأمريكي كل من: 
المستر ديفيد نيوسوم 3710١.61‏ مدير شؤون شال إفريقيا - بالخارجية 
الأمريكية. 
المستر غرانت ماكلانهان مةطصهمة01 31 .ل" )مه:0 مسؤول مكتب ليبيا - بالخارجية 
الأمريكية. 
المستر توماس جد 21.3000 1501735 مسؤول مكتب الشؤون البريطانية - بالخارجية 
الأمريكية. 


)1١(‏ حكومة فكيني 
أ- إنجازاتها وسياسانها 
ب- مستقبلها 
3 ملاحظات الولايات المنحدة بالخصواص 
(؟) الجيش وقوات الأمن 
أ- وجهات نظر بريطانيا خول الجيش والسلاح البجري وموقف الملك بالخصوص 
ب- وجهات نظر الولايات المتحدة حول الجيش وسلاحي البحرية والطيران 
ج- تفكير الولايات المتحدة المبدئي حول قاعدة ويلس الجحوية 
د- العلاقات الحسنة بين البعثتين العسكريتين الأمريكية والبريطانية 
العسكر؟ 
أ- نشاط شركات البترول 
ب- الأعمال والتجارة 
ج- القواعد العسكرية 
(5») الوضع الحالي لولّ العهد 


أ- شخصية ولي العهد ودوره السياسي 


ب- تولّيه العرش 
ج- وجهات نظر الولايات المتحدة حول ول العهد 
وقد سبق أن أوردنا بعض المقتطفات من المحضرين الخاصين بهذا الاجتماع في عدد 


من فصول هذا المجلد وعلى اللأخص: 
»ه فصل "البداية الواعدة". مبحثا "تطورات في مجال النفط" و"أوضاع الجيش وقوات 
الأمن". 


© فصل "تواصل الصراع الداخلي'. مباحث "وضع ولي العهد وعلاقاته"2» '"'ووضع ناظر 
الخاصّة الملكية وعلاقاته" و"الأوضاع داخل صفوف الجيش". 
وسنقتصر في هذا المبحث علىّ نقل الحوار الذي دار بين الجانبين البريطاني والأمريكى 
حول البند الأول من جدول الأعماللوالمتعلق بإنجازات حكومة فكينى وسياساتها ومستقبلهاء 
كما ورد في المحضر الذي دونه كل جانت,منهما فى وثائقه. 


أولا: من محضر الجانب الأمريكى: 

"(أ) إنجازات حكومة فكينى وسياساتها: 

"قال المستر دو بولاي إن البريطانيين وجدوا فكيني خلال الأشهر التسعة الأولى من وجوده 
في رئاسة الحكومة أكثر فاعلية مما توقعوه» وأقل صعوّبةإما كانوا يخشونه. وهم يعتقدون أن 
إنجازات فكيني الرئيسية تتمثل في استكاله لعملية توحيد الحكورمة الليبية» على الأقل فوق 
الورق. إن هذه العملية عندما يكتمل تطبيقها سوف تثبت فائدتها لليبيا. الإنجاز الرئيسبى 
الشاني لفكيني هو إكمال إعداد خطة التنمية الاقتصادية وتقديمها إلى الب ركان في شهر يوليو 
(59و9١)".‏ 


"وني الشؤون الخارجية» أكدت حكومة فكيني على علاقات أفضل مع المغرب العربي» وميلاً 
أفضل قليلاً نحو الدول العربية» مع تجنب الدخول ني الصراعات العربية. ويعتقد البريطانيون 
أن الواقعة التي تجسّد هذه النقطة هي تحاشي فكيني أن تستضيف طرابلس اجتماع مصالحة في 
النزاع المغربي - الجزائري. فمن المرجّح أن أحد الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذه الخطوة هو 
خشيته من احتمال خروج مظاهرات عامة في طرابلس بالمناسبة ذات طابع مؤيد لعبد الناصر 
وللجزائر". 

"إن موقف فكيني تجاه الغرب واضح وليس بالضرورة معاديا . وبالطبع فلم يكن نشطا في 
موقفه إزاء المعاهدة والقواعد العسكرية: غير أن سجله قد تحسّن بعض الشيء مؤخراً حول 
هذا الموضوع. لقد وافق على أن يتم الإعلان يوم ١٠/؟7١/‏ عن تبادل الوثائق الخاصّة بالاتفاق 


"1 
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بين الحكومتين البريطانية والليبية على تأجيل مراجعة المعاهدة إلى عام ١455‏ (وهو الاتفاق 
الذي تم تبادل المذكرات بشأنه خلال حكومة الصيد دون أي إعلان عن ذلك). كما أنه وافق 
على إجراء المناورات العسكرية للقوات البريطانية في ليبيا المسماة ؛وع797 16م 11". كيا أن فكيني 
م يش رإلى أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا في خطاب العرش الذي ألقاهيوم 1/ ١١‏ (في 
افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية الخامسة). 


"إن البريطانيين يجدون صعوبة في تقدير مدى قوة فكيني. فهناك بعض التقارير حول فتور 
العلاقة بينه وبين الملك. وفضلاً عن ذلك فإن مرشح فكيني لرئاسة مجلس النواب (السيد 
مفتاح عريقيب) كاد أن هزم خلال الانتخابات التي جرت يوم 7/ ]١977[ ١7‏ على رئاسة 
المجلس. ومن جهة أخرى فلا مجال للحديث عن استقالة فكيني في الوقت الحاضر".”” 

"إن البريطانيين يعتدون بوجود بعض العناصر المتعاطفة مع البعثيين بدرجة أساسية 
في أوساط الطلاب في ليبيا . وفي رأمٍ هم أنه لا يبدو وجود تنظييات للشيوعيين أو الإخوان 
لمسلمين في ليبيا"* كا لا يز لجال مم بين بعهر كتفي زنيها : 


وبشكل عام, فقد اسبشمرث التملاقات البريطائية”الليبية يشكل متوازن . ومؤخخراً شن مقال 
في جريدة "العمل' ' التي تصدر في«منايتةابتعاوي هجوم على المعاهدة . وعلى أية حال» فلم تجر 
متابعة الملوضوع . وقد أكد فكيظي أنه لا يَرَغِبٍ في/أن تكون المعاهدة مع بريطانيا قضية مثارة 0 
خلال الانتخابات البرلمانية القادمة" - 


" (ب) المستقبل: 

إن الرؤية لمستقبل ليبيبا تقع تحت تصنيفين؛ الأول: الحالة أثناء وجود الملك على قيد الحياة. 
والثاني: بعد وفاته أو تقاعده بشكل غبائتى. 

وفي الحالة الأولى» يتوقع البريطانيون أن يبقى فكيني في منصبه على الأقل في المستقبل 
القريب."” وسيتم تأجيل الانتخابات» وجرى إبلاغ البريطانيين أن السبب وراء التأجيل 
هو الحاجة إلى إعادة رسم الدوائر الانتخابية» ومن أجل القيام بذلك» هناك ضرورة لإجراء 
تعداد سكاني» وفي ضوء نتائج هذا التعداد سيعاد رسم الدوائر الانتخابية. وعلى أية حال فإن 
التقديرات البريطانية في عمومها تجمع على أنه سوف لن يؤثر على وضع بريطانيا في ليبيا إجراء 
الانتخابات من عدمه» وسواء أبقي فكيني في الوزارة أم لم يبق. 


ومن الواضح أن الملك يمسك بمقاليد الحكم في ليبياء وسيبقى كذلك إلى أن يتوفى أو يتخلى 
عن الحكم بشكل نهائي. إنه يتتحدث عن الانسحاب من ال حياة العامة» غير أنه يفعل ذلك مثلم| 
يفعل أي شخص متقدم في السن كلم| ضايقه معاونوه أو فقد صبره معهم". 
الطريف في الأمر أن فكيني اضطر لتقديم استقالته في 1475/١/17‏ أي بعد أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع. 
مسن الواضح أن البريطانييين ريما أخفوا ب بعض المعلومات التي لديهم في هذا الشأن عن الأمريكيين . راجع مبحث "نشاط القوى الوطنية 
والعناصر الحزبية" بفصل "تواصل الصراع الداخلي" من هذا المجلد. 
مرة أخرى تبين خطأ توقعات بريطانيا فلم يبق فكيني في الوزارة أكثر من أسبوعين بعد هذا الاجتماع. 
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"قال المستر دو بولاي إنه يرغب في سؤال الجانب الأمريكي عن رأيه حول الموضوع التالي: 
بافتراض بقاء فكيني في رئاسة الوزراءء؛ فإن بريطانيا تدرس الطرق التي يمكن بواسطتها 
إقامة علاقات وطيدة معه."" وعلى سبيل المثال فإن الحكومة البريطانية تدرس إمكانية توجيه 
الدعوة إليه بزيارة لندن. وفي الواقع فإن دو بولاي قال إنه قد قام بتوجيه مثل هذه الدعوة إلى 
فكيني عند زيارته لنيويورك في سبتمبر الماضي .على أية حال فإن فكيني رد على الدعوة» وبدون 
إبداء أي تعاطفء أنه ليس لديه وقت لمثل تلك الزيارة حينذاك. ويعتقد البريطانيون أن تسلّم 
السفير البريطاني الجديد (ساريل) لعمله في فبراير/ شباط القادم» ربا يشكل مناسبة مواتية 
لتجديد هذه الدعوة. وعلى الأقل فقد تكون تلك هي اللحظة المناسبة لتوجّه جديد في علاقتنا 
مع فكيني» إذا قررنا أننا في حاجة إلى ذلك". 

"وعند البحث في مستقبل ليبياء لاحظ البريطانيون أن الفريق بوقويطين يسيطر بحزم على 
قوات الأمن الوطني» وهؤاذو توجّه غربي ثابت." أمافني أوساط الجيشء فإن شقيق البوصيري 
الشلحي العقيد عبد العزيز الشلحى نشط في محاولة مد نفوذ أخيه البوصيري داخلها. وعلى أية 
حال فإن قوات الأمن الوطني من الممكن أن تكون قوية إلى درجة تجعلها قادرة على السيطرة 
على أي قلاقل قد تستهدف النظام". 

"أما بالنسبة لمستقبل سياسة ليبيا الخار جية» فإن البريطانيين يعتقدون أن التهديد الخارجى 
الأكبر لليبيا هو من جهة ج.ع. م (مصر)» وستظل/قريباً موالية للغربء غير أنها سوف تنتهج 
سياسة تقوم على علاقات أقرب مع الدول العربية". 

"إن وجود القوات البريطانية في ليبيا هو عامل استقرار ف المذى القطير. أما في المدى البعيد 
فقديثير معارضة في أوساط الرأي العام» ومن ثمٌ يصبح عامل عدم استقرار. صورة الوضع 
الاقتصادي يمكن أن تكون زاهية» ويجب أن تكون كذلك إذا أحسن الليبييون توظيف ثروتهم. 
على أية حال هناك نقص شديد في المهارات» ولن تكون المسيرة سهلة". 

(ج) ملاحظات الجانب الأمريكى حول إنجازات ومستقبل حكومة فكينى 

يتعلق بفكيني فإننا نوافق على أن سياسات فكيني اتجهت نحو الاعتدال بعض الشيء في 
الأشهر الأخيرة» غير أنه لا يوجد لدى الخارجية الأمريكية يقين ع إذا كان هذا الاعتدال 
الطارئ على فكيني راجعاً إلى أن تجربة العمل قد لقنته الدروس التي كان بحاجة إليهاء أم 
أنه يرجع إلى لجم الملك له. إن هذا هو الأساس لقولنا بأنه توجد لدينا سكوك حول موقف 
فكيني (أو ما يمكن أن يقوم به) في حالة اعتلاء ولّ العهد العرش. لقد علق دو بولاي بأنهم لا 


راجع مبحث "اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة" في الفصل السابق "العلاقات مع بريطانيا". 
مرة أخرى ذهبت تقديرات البريطانيين أدراج الرياح» فقد توفي الفريق محمود بوقويطين خلال شهر سبتمبر/ أيلول من ذلك العام. 
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يعتقدون بأن هذا التحسن الذي طرأ على موقف فكيني هو باختياره» ولكن لأنه انتهج عدداً 
من السياسات وجد نفسه بسببها يواجه معارضة من الملك" . 

"قال المستر نيوسوم إنهم لا يعارضون لو حاول البريطانيون بذل بعض الجهد للاقتراب من 
فكيني شخصيا. إننا نتبنى هذه الجهود بكل حماسة ونتمنى لهم التوفيق. وقال نيوسوم إنه 
عندما كان فكيني في الولايات المتحدة الحضور اجتماعات الأمم المتحدة لم يكن بيننا وبينه أي 
اتصال إلا عندما جاء للقاء مع الرئيس كنيدي ثم عاد إلى نيويورك. وإذا قدّر أن يزور فكيني 
الولايات المتحدة مرة ثانية» فإننا نتوقع أن نجدّد جهودنا من أجل المحافظة على صلتنا به 
هنا.' ؛ وأضاف نيوسوم أنه من الأمور التي تبعث على التشجيع أن نلاحظ أن فكيني أدخل 
درجة من الأمانة (النظافة) في الإدارات الليبية» وهذا أمر مفيد". 

"وعند التحول للحديث عن دور الملك» قال نيوسوم إنه يرحب بوجهات نظر البريطانيين 
حول السبب الذي جعل الوصؤل إليه يَبَدَوَصعباً خلال العام الماضي. وقال دو بولاي إن 
صحة الملك لم تعد تسعفه, وهو ما جعل نؤبات تدخلهني الشؤون السياسية أقل من قبل. 
المشكلة تتمثل الآنفي أنكثي را من الشسخصيات الزئيسيةفي السياسة الليبية إما أنه أصبح 
من المتعذر الاتصال مهم وإما أغطغ لم يعودوا ودين نحونا بشكل خاص. ومن الأمثلة على 
الصنف الأخير وزير الدفاع (سيفك النصر عبد اللجليل): هنا عرض المستر نيوسوم انطباعا 
شخصياً مفاده أنه ليس لدينا (البريطانيتين واالأمريكيين على السواء) بصيرة نافذة في فهم 
تيارات وتوجّهات السلطة في لباك هو حالنامع بقيّة بلدان الشال الإفريقي. ويرجع هذا 
في جزء منه إلى عدم قدرتنا غلى تحقيق اتصال مسسبتديم مع الملك. وني الجزء الآخر إلى عزوف 
الليبيّين وعدم رغبتهم في التجدث إلينا أو إلى البريطانيين'. وقد لاحظ المستر جد 1000 (أحد 
أعضاء الجانب الأمريكي في الاجتماع) أن الخالة كانت مشابهة عندما كان يعمل في ليبيا خلال 
السنوات 1907-١906‏ إذلم يكن مكنا على الإطلاق التكهّن بالقناة التي سيستخدمها 
الملك في تمرير أوامره عبرها لتنفيذها.”* أما الرأي العام فقد كان من المستحيل تقريبا معرفة 
اتجاهاته. 

"عبّر المستر نيوسوم عن اتفاقه مع الفكرة القائلة بأن مصر (ج.ع.م) هي مصدر التهديد 
الخارجي الرئيسي لليبيا. وما تزالج.ع.م. تستغل الفرص التي قد تتاح لماء وفي الوقت ذاته 
فهي تزج بنفسها في سياسة ليبيا الداخلية. وسمعنا عن اتصالات بين مصر وبعض العناصر 
من الجيش الليبى. ومن جانب آخر فنحن على قناعة بأن الثروة النفطية أعطت الساسة الليبيّين 
الرية من الخرض غل البغير از الال ادكو ونعوننا يروغ الآؤا بعتن أولتكة الذي 


يساورني الإحساس هنا بأن نيوسوم يحاول أن يخفي وجود صلة مالهم مع فكيني. 
يستطيع القارئ في ضوء هذه الملاحظة أن يفهم سلوك المستر نيوسوم عندما أصبح سفيراً في ليبيا منذعام 1975 إِذ حرص على إقامة 
علاقات مستديمة مع كافة الشخصيات السياسية الليبية» بد ءا بالملك. 


إن هذه الفقرة ة تقول الكثير حول شخصية الملك ودرجة حذره من هذه الدوائر الأجنبية» وهو ما كان مصدر انزعاج وضيق كبير لديها. 
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جرى اغراؤهم بالتآمر مع ج.ع. م. في الماضي. وقد علّق المستر دو بولاي بأنه في الوقت الذي 
يرى فيه هذا صحيحاً فإنه لا بد من افتراض أن الثروة النفطية سوف يكون لا تأثيرها المزدوج 
المتمثل في زيادة الأطمع المصرية في ليبيا من جهة» وتقليل اعتماد ليبيا على بريطانيا والولايات 
المتحدة من جهة أخرى". 

"وتساءل المستر نيوسوم بعد ذلك عم إذا كان من شأن تبادل المذكرات حول الاتفاق بتأجيل 
مراجعة المعاهدة الذي تم يوم ]١977[ /١7 /٠١‏ من شأنه أن تُحدث أي تغيير في العلاقات 
الرسمية بين ليبيا وبريطانياء أم أن هذه العلاقات سوف تبقى على ما هي عليه حتى موعد 
المراجعة في يونيو 975١؟‏ أجاب المستر دو بولاي بأنه لم يطرأ أي تغيير". 


"وقال المستر نيوسوم بعد ذلك إنه لاحظ أن الليبيّين لم يتمكنوا من الحصول على مستشار مالي 
لرئيس الوزراء على الرغم من أن فكيني سعى للحصول على خدمات الدكتور ناريان براساد. 
الذي يعمل بالبنك الدولي»وعلى أية حال فهم يحصلون على استشارات من أحد المستشارين 
الاقتصاديين الذين زودهم بهم البنك الدولي وهو الدكتور نيوفيل وكذلك مستشار التخطيط 
المستر دهار ئةدا8. وتساءل نيوس وم ع إذا كان الليبييون ما يزالون في حاجة حقيقية إلى 
مستشار مالي. وقال المستر دو بولاي إن سفيلاهم][في ليبيا] أكد أن تعيين خبير مالي [بريطاني] 
سوف يحمل معه مزية كبيرة". 
"وقال المستر نيوسوم إن موضوع المستشارين جرٌ إلى الاستفسار عن الكيفية التي يمكن عن 
طريقها الانتقال من الوضع السابق الذي كنا عليه في مركز المانحين :020( لليبيا إلى مستقبل 
نعرض فيه الاستشارات الفنية”* لمساعدة الليبيّين على إدارّة أموالهم #وللمحافظة على مناخ 
مناسب لمصالحنا في ليبيا. وبالنظر إلى أن المساعدة الخارجية التى تقدمها تتعرّض لضغوط 
التقليسى» اياك وما إغراء لنا يشطب يعدن الوول هين قاقية التلتين بده الساعة اشن وعل 
أية حال. فإننا منزعجون من مغبّة العواقب السياسية التي يمكن أن تترتب على شطب ليبيا من 
هذه القائمة. إحدى أفكاره الشخصية هي أنه ربما يكون بمقدورنا إقامة علاقة مع ليبيا على 
غرار العلاقة التي ثبت نجاحها في السعودية» والتي قمنا بموجبها بتزويد مختلف الوزارات 
الحكومية بخبراء فنيين بحيث يتم استبدالهم بغيرهم بشكل مستمر". 

ثانياً: من محضر الجانب البريطاني:** 
"افتتح المستر دو بولاي طرحه بالتحدث عن تثميننا لأداء حكومة فكيني خلال الأشهر 
التسعة الأولى» ونظرتنا إلى مستقبل ليبيا مدة بقاء الملك على قيد الحياة. وقال المستر نيوسوم أنه 

*24 راجع مبحث "المساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون الفني "في الفصل السابق" حكومة فكيني.. والعلاقات مع بريطانيا". 

15 من الأمور الطريفة والمفيد قراءة المحضرين الأمريكي والبريطاني عن الاجتماع نفسه وملاحظة التباين بينه في عرض المداولات التي 


جرت خلاها. 
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١475 /١ - اجتماع واشنطن‎ 


ليس لديه اختالاف جوهري مع تقييمنا »كما أنه يتفق بشكل مجمل مع الخلاصات التي انتهينا 
إليها. لقد اتفق معنا على أن سياسات فكيني قد اتجهت إلى الاعتدال منذ تولّيه رئاسة الوزارة» 
غير أنه شك في أن يكون ذلك نتاجاً لميوله الحقيقية» والأر جح أنها كانت نتيجة لجم الملك له 
ولتجربة فكيني الخاصّة في الحكم. وفي رأي نيوسوم أن فكيني أساساً غير متحمّس بشأن 
علاقات ليبيا مع المغرب» ولأغراض بقائه في الحكم, والمحافظة على دعم الملك له لم يكن 
باستطاعته أن يبدي بشكل واضح غياب تعاطفه مع الغرب . وعلى أية حال فإن التعامل مع 
فكيني حتى الآن بدا مرضياً. 

"(7) قال نيوسوم إن الأمريكان كانوا مرحبين باندهاش عندما وافق فكيني على زيارة القطعة 
البحريّة الأمريكية حاملة الصواريخ النووية ع8 1,008 لميناء طرابلس في الخريف الماضي. 
غير أن أقصى ما فعله فكيني هو استقباله في مكتبه لقائد القطعة. وأضاف نيوسوم أن فكيني 
ميقم بزيارة قاعدة ويلسء كمال يَسَتِخَدَمَ مطلقاً الطائرة الأمريكية الموضوعة تحت تصرف 
الحكومة الليبية (لاستخذامها في تنقل كبار المسؤولنَفي الدولة). قال المستر دو بولاي إن 
فكيني» حسب علمه؛ ل يقم أبداً بزيارة "قاعدة العذم". وقال نيوسوم: يجب أن نذكر لفكيني 
أنه أضفى نوعاً من الأمانة عا ,أؤآء الحكو مه /كليبية؛ وعبّر عن اعتقاده أن هذا الأمر يشكّل 
مدخلا متازاً لمحاولة التقربا بهن فكلينيء رغم أن فكيني» ؤفقاً لتجربة السفير الأمريكي (في 
ليبيا)» ليس بالشخص الذي يمكن فهمه جيّدا بلشهؤلة: وعندما قام بزيارة نيويورك في الخريف 
الماضي لم يمض سوى يوم واحد في واشنطن قضاه في.يخادثات مع الحكومة الأمريكية» وكانت 
هذه قاصرة على محادثاته مع الزئيس (كنيدي», وقالَ نيوسوم إنه لم يكن متأكدا ما إذا كان 
فكينى قد أثبت أنه أفض ]ما كاكؤاابئو فعا ناه . .ربا كانت توقعات الأمريكيين من فكينى 
روسن لوتعانها ف البدايق 010 تاد المي ١‏ بتفاسانا قروا الأمريك سو 
فكيني: جمالم يحدث بالنسبة لنا (البريطانيين)؛ هو طلبات فكيني المتواصلة من الأمريكيين 
تقديم المزيد من المساعدات المالية الكبيرة. وكان هذا هو الموضوع الذي أثاره مع الرئيس 
كنيدي في أكتوبر .)١471(‏ وقد أبلغه الرئيس بوضوح. أنه. أخذا في الاعتبار الصعوبات التي 
يواجهها مع الكونجرس. فإن أية زيادة في المساعدات المالية التي تقدّمها الولايات المتحدة 
تعتبر غير واردة. غير أن فكيني كان بطيئاً في قبول الأمر". 

"() وافق نيوسوم أن صعوبة الاتصال بالملك باتت أمراً يثير الاهتمام. لقد قابل الملك السفير 
الأمريكي (لايتئر) ثلاث مرات منذ وصول الأخير إلى ليبيا في الصيف الماضيء غير أنه لم يكن 
باستطاعة السفير في أي من هذه المناسبات أن يتعرّف إطلاقاً على ما يدور في رأس الملك.** و 
اناد تدا قن لاغ لماكت تاك دا ختطاتة تتتتاساكة 


الانقلابات" بفصل انر ' من هذا المجلد. " 
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التي قابل فيها السفير البريطاني ستيوارت الملك مؤخراً» وتعهّد بأن يستفسر حول الموضوع 
من الخارجية البريطانية. وقد علّق نيوسوم قائلاً إنه بالنسبة لدولتين كبريطانيا والولايات 
المتحدة لما في ليبيا مصالح مهمة؛ يغدو مثيراً للانزعاج أن تكون معرفتهم بالمجريات الداخلية 
في هذا البلد ضعيفة إلى هذا الحد". 


"وعندما تناول الحديث المصريين؛ قال نيوسوم إنه يعتقد أنه ما يزال لهم أطماع في ليبياء غير 
أنه يوافق على أغهم من غير المحتمل أن يقوموا بأي عمل للإطاحة بالنظام ا حالي مادام الملك 
على قيد الحياة. غير أنه أضاف أن المصريين يظلون على استعداد دائم لانتهاز أية فرصة تواتيهم 
للتدخلء كما أن اتصالاتهم بالضباط الليبيّين مستمرة. ومنذ اكتشاف النفط في ليبيا أصبح 
الساسة الليبيون - حسب اعتقاده - أقل حماسة حول مصر بسبب انشغاهم بالتفكير في 
مشاكل تنمية بلادهم. إن النفط ينبغي أن يساعد الليبيّين في تحقيق شخصية وطنية حقيقية. 
وفي الواقع هناك مؤشرا ت عل أن هذا يحدث فعلاً. قال المستر دو بولاي إنه من وجهة النظر 
المصرية فإن اكتشاف النفطآفٍ ليبيا ربها زاد من أطماعهم فيها". 

"(5) قال المستر نيوسوم إن مشكلة تقلتيم النصح لليبيّين حول الكيفية التي يوظفون بها ثرواهم 
لتحقيق أكبر منفعة لهم هو أمر بالغ الأقمية”*. إن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بشكل 
كبير في محاولة تغيير علاقاتها السابقة بلِيبثًا القائمة على أساس أما [أي الولايات المتحدة] 
مانئحة للمساعدات لليبيا؛ إلى علاقة جديدة تقوم فيها,الولايات المتحدة بدور المساعد لليبيين 
على استثار ثرواتهم» وفي الوقت ذاته المحافظة على المصالح الأمريكية فيها. نهم يعملون 
على إيجاد علاقة مع ليبيا مثيلة لتلك التي أقاموها مع:العرايية الستعودية. ويقوم جزء من هذه 
الخطة على أساس أن تقدّم الولايات المتحدة الخبرة الفنية لليبِيا مُقابلمنحها العقود للشركات 
الأمريكية بتزويد ليبيا ببعض احتياجاتها الرئيسية". 


لا بد للمرء أن المرء يتساءل عن مدى مصداقية هذا الادعاء من قبل الأمريكيين؟! 


الفصل"الحادي عشر 
أحداث الطلية الدامية 


مباحث الفصل التادي عشر 
6 بمهيدك 
الأحداث قُْ الوثائق البريطانية 
:* الأحداث في الوثائق الأفازيكية 
# إشارات وشهادات أخرى 
* تساؤلات وعلامات استفهام؟ ! 


ووه 


مهيد 


شهدت الأيام الأخيرة من حكومة فكيني؛ وتحديداً في 17/ 0١‏ أحداثاً دامية 
استمرت عدة أيام وذهب ضحيتها عدد من طلاب المدارس الثانوية» ثلاثة قتلى وعشرات 
الجرحىء فضلاً عن الجرحى في جانب قوات الأمن (الشرطة). ورغم أن هذه الأحداث 
كانت الأولى والأخيرة من نوعها في تاريخ العهد الملكيء' فقد ظلت هي الأبرز في ذاكرة 
يعاصضرى تيه لعي الملك وات مصرت المال عدف وعقيي على كيان لهك علق 
ولم يشفع له أن هذه الأحداث كانت استثناء من سَيَرَتهِ ولم تكن نهجاً متبعاً عنده؛ وإنما 
كانت تجاوزاً من قبل رجال الشرطة للسلطة التي بأيديهم» كما لم يشفع لذلك العهد ما 
قام به من خطوات على طريق غلاخ الجَوحىء والاعتذار لأسر المتضررين» ومشاركة 
مندوبي الحكومة في مراسم دفن المتوفين» وقيام البلك بإرسال موفديه لتقديم التعازي 
لعائلاتهم, كما لم يشفع له أن هذه الأأخداش لم تتكرر من بعد حتى نهاية ذلك العهد. كما 
لم يشفع للعهد أن المنطقة العربية في مغريهااومشرقها (بل أجزاء أخرى من العالم بما فيها 
الولايات المتحدة ة) كانت تعج وبشكل شَبه متواصل بأخذاث أكثر دموية» وبأسلوب كان 
بالنسبة لبعضها أقرب إلى أن يكن نيدج] بنذاز هارن معتمدة من قبل حكومات تلك الحقبة 
وأجهزتها الأمنية. 


ماهي حقيقة هذه الأحداث؟ وما هو حجمها الحقيقي؟ من الذي كان وراءها والمتسبب 
والفصل الذي يليه» من خلال عرض ما ورد حولها في وثائق وزارتي الخارجية البريطانية 
والأمريكية المفرج عنها حتى الآن» ومن خلال ما ورد بشأنها في مؤلفات من كتبوا عن تاريخ 
دولة الاستقلال. 


1 باستثناء أحداث العنف والاضطرابات التي حدثت في ولاية طرابلس خلال شهر فبراير ١98517‏ في أعقاب إعلان نتائج أول انتخابات 
عامة بعد الاستقلال» وقد ذهب نتيجة هذه الأحداث عدد من القتلى والجرحى .را جع الفصل الأول "حكومة محمد المنتصر - البداية 
الصعبة" من المجلد الثاني/ الجزء الأول. 
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الأحداث فى الوثائق البريطانية 


تناولت هذه الأحداث جملة من الوثائق ق البريطانية (برقيات ومذكرات وتقارير)»" 
وسنختار هنا عدداً منها نحسب أنها سوف تعطي القارئ فكرة عن الأحداث من منظور 
الوثيقة هه ثيقة الأولى: 

وهى رسالة سرية مؤرّخة فى ١19115 /1١ /1١١‏ بعث بها مكتب السفارة البريطانية فى 
بنغازي إلى السفارة في طرابلس» وجاء فيها؟" 
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)1١"‏ كم أوردنافي برقيتنا رقم (5١2المؤرّخية‏ في ١/١4‏ الصادرة من بنغازيء فإِن اليومين 
الماضيين شهدا مظاهرات عنيفة في شوارعمديثة بنغازي أدت إلى سقوط عدد من القتلى". 
)0١"‏ لقد بدأت الاضطرابات يوم ١/١1‏ عندما/تقدمت لحنة تضم ستة طلاب جامعيين 
بطلب إلى المحافظ (السيد عبيد الله عامر) للحصول ,على إذنٍ للقيام بمظاهرة بمناسبة انعقاد 
مؤتمر قادة الدول العربية في القاهرة. بعد التشاور مع وزارة الداخلية» رفض المحافظ إعطاء 
الإذن بتسيير المظاهرة. وعلى أية حال فقد واصل الطلا,تنظكم مظاهراتهم. لم يتحرك 
المتظاهرون - وكان من بينهم عدد من الطالبات - في مسيرتهم لمسافة طويلة حتى تصدّت 
لهم الشرطة» وعندما رفض المتظاهرون التفرق أمر المحافظ؛ قوات الشرطة باستعال القوة. 
لقد أدى هذا إلى : تعرّض بعض الطلاب لمعاملة خشنة» ومن ثم فقد قامواء في طريق عودتهم 
إلى مبنى الجامعة» برمي الحجارة وإلقاء الزجاجات الفارغة. كما قامت الشرطة بإرجاع طالاب 
المدرسة الثانوية الذين كانوا قد تركوا فصولهم للمشاركة في المظاهرة". 

"2 في الوقت نفسه. لاحقت الشرطة الطلبة المتظاهرين إلى داخل مبنى الجامعة» حيث قامت 
معركة حية باحجارة بين الشرطة والطلاب الذين احتشدوا فوق سطح مبنى الجامعة. واستمر 
الأمر على هذه الحال طوال فترة ما بعد الظهر. وني نبايتها أطلقت الشرطة عددا من العيارات 
النارية المتفرقة في الهواء» ومع حلول الليل تفرق المتظاهرون". 


محفوظة في ملف وزارة الخارجية الذي يحمل رقم (855 371/178 10). 
تحمل الرقم الإشاري 1015/15 '171. 
م يرد في أية وثيقة أو مصدر آخر أن المحافظ هو الذي أمر قوات الشرطة باستعمال القوة رغم أنها خاضعة لأوامره قانونياً. 


الأحداث في الوثائق البريطانية 


"(5) أثناء الليل توفي أحد الطلاب بسب جروحه* التى أصيب بها في النهار. لقد أدى حادث 
الوفاة» فضلاً عن تصرفات الشرطة واستعمالها للأسلحة النارية من أجل إخماد الاضطرابات» 
إلى إثارة المشاعر في مدينة بنغازي". 

"وني صباح اليوم التالي )١ /١5(‏ تجددت الاضطرابات قرب مبنى الجامعة والمدرسة الثانوية 
للبنين. وفي هذه المرة شارك في المظاهرة نسبة عالية من المتعطلين 4101015-/إ3.آ والرجال 
البالغين» ويبدو أنهم من أقارب الطلاب» واستعملت الشرطة ثانية الأسلحة النارية مع 
الذخيرة الحية. وبعد الظهر قام حشد من العامة بالاعتداء على المتاجر والمكاتب الموجودة 
بميدان التاسع من أغسطسء وأخذوا في تكسير زجاج نوافذهاء وكان ضمنها مبنى بنك 
باركليز والمركز الثقاني الأمريكيء كا أحرقوا عددا من السيارات من بينها سيارة تابعة 
للمركو الشاق الأمريكى 00:518+ وعندبا وضللت المنظقة سيارة إطفاء لعاطة الترائق 
طاردها المتظاهرون إلى أن تصدَّت ضحم وحدة مع القوة المتحركة وقامت بده تيتهم تحت وابل 
من نيران أسلحتها". 

"(5) لقد ازدادت مشاعر الئاس استتارةوَليس هناك عدد ثابت ومؤكد للقتلى. ومن المتوقع 
أن يتم دفن أحد عشر قتيلاً عظلر هذا اليوم وبين ؤلاء أربعة أطفال صغار" واثنان من 
الطلاب من عائلات بنغازي المعروافة - 

"(7) لقد عالجت السلطظات اللخليظة الموضوع برمتبه علاجاً سيئاً منذ اللحظة التي قرّرت 
فيها منع قيام المظاهرة. ففي مئاسبات ماضية ومشتابية سمح بتسيير مظاهرات تحت إشراف 
ومراقبة حازمة من الشرطة» وبعد أن سمح للطلاب بالتعبير عن مشاعرهم تفرقوا بصورة 
سلمية. ومن ثم فإنه لأمر مأساوي حقاً أن يودي الأسلوب الأخرق الذي اتبعته الشرطة في 
محاولتها منع المظاهرة؛ إلى خروج الموقف عن السيطرة؛ ما أذَّى إلى وقوع القتلى. وبعيداً عن 
ذلكء فإن هناك خطراً يرتبط بهذه الحادثة» وهو أن تصبح سابقة في مجال التعبير الشعبي عن 
الاستياء. وسيعتبر هؤلاء الذين قضوا شهداء أنهم ماتوا في سبيل قضية". 

)7١"‏ تعرّض تصرف الشرطة لكثير من النقد اللاذع. ويبدو أنه لم تكن هناك تعلييات صارمة 
من قيادة قوات الأمن. فالعميد الصديق الجيلاني» الذي ترك ليتولى قيادة هذه القوات في برقة 
إثر رحيل الفريق بوقويطين إلى طرابلس»ء" رجل معتاد على إدارة الشؤون الإدارية (المكتبية) 
لقوات الأمن أكثر من تعوّده على قيادة عملياتها الميدانية. ويقال إنه طلب تدخل السيارات 
المدرعة من القوات المتحركة المتمركزة في "بنيئة"» كما طلب تدخل وحدات من الجيش الليبي؛ 


م تبت صحة أرقام القتلى الواردة بهذا التقرير ويبدو أن معد التقرير اعتمد على ما كان يتردد على ألسنة المواطنين من إشاعات بهذا 
00 
بعد أن أصبح قائدا عاما لقوات الأمن العام. 
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ولحسن الحظ فلم يستجب لطلبيه. لقد تم إبلاغ رئيس البعثة العسكرية البريطانية بالجيش 
الليبي»” من قبل العقيد شمس الدين السنوسي رئيس أركان الحرب بالنيابة» أن الجيش تلقى 
أوامر يكم المذخل إلا باعل تخلىاسدمكس عنادرة من غلين الوؤزراء": 

"ويبدو أن قوات الشرطة كانت تتصرف في الشوارع بدون تعلييات واضحة من قيادتها. فبعد 
ظهر اليوم الأول اشتبكت الشرطة مع طلبة الجامعة في تراشق بالحجارة غير ذي جدوى» 
وكانت فيه الشرطة هي الطرف الخاسر. كما كان لدى الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع, غير 
أهالم تتمكن من استعلها لعدم وجود أقنعة واقية من الغاز لديها. غير أن الذي أثار غضب 
الناس هو استعمال الشرطة للذخيرة الحية» وقيامها بالضرب المبرح بالأحزمة الجلدية والعصي 
الذي تعرّض له أطفال صغار جداً وأشخاص آخرون لم يشاركوا في المظاهرة. والظاهر أن 
قوات الشرطة دخلت مبنى المدرسة الثانوية» وشرعت في ضرب عدد من الطلاب والمدرسين 
الذي كائوا ,اتضوة نع و نتزائجة العامة وك يدور مها وتنب جالات الاصابك 
فإن العيارات النارية لم تطلق كلها في اليواء. وقد لاحظ ضابط بريطاني أحد أفراد الشرطة وهو 
يصوّب بندقيته بصورة متعمدة نح وأحل ا التلاميذ ثم يطلق الرصاص عليه. وقد ترتّب على 
كل ذلك أن فقد الشعب ثقته في قوات الأمن” أما الجيشء الذي لم يستعمل حتى الآن ضد 
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المتظاهرينء فلا يزال يتمتع بالشعبية". 

"(4) على الرغم من أن بعض الناس ادّعوا بأنهم/شمعوا هتافات ضد الملك. فليس هناك 
ما يدل على أن المتظاهرين كانوا ضد الملكية بشكل لمدووفالشيعارات التى حملها الطلاب 
أثناء مظاهرتهم في اليوم الأول كانت تؤيد جامعة الدول #ع رق الوحيهة العربية؛ كما تطالب 
بإرجاع فلسطين إلى العرب. ومما لا شك فيه أنه كانت هناك لخيبة أمَل جراء عدم تمكن الملك 
من حضور مؤتمر القاهرة شخصياً. غير أن الاضطرابات التي حدثت يوم ١/١5‏ كانت في 
الأغلب ردة فعل لما قامت به الشرطة من تصرفات في اليوم السابق". 

"(9) كم أشرنا سابقاء فليس هناك أية أدلّة تشير إلى أن المنظاهرين كانوا يضمرون العداوة 
والكراهية للأجانب. وإن ما حدث من تخريب استهدف مقرات مصرف باركليز والمركز 
الثقاني الأمريكي كان بسبب موقع تلك المقرات في المنطقة التي وقعت فيها الاضطرابات. 
ويوجد للجيش البريطاني في المنطقة ذاتها عدد من المكاتب والمجمّعات السكانية» وقد تم 
إيقاف كافة نشاطات الجيش البريطاني غير الضرورية. وبطلب من السفارة» فقد تم إصدار 
تحذير إلى كل المدنيين البريطانيين بتجنب الذهاب إلى مركز المدينة إلا في حالات الضرورة 
القصوى. وقد أذيع هذا التحذير عبر محطة إذاعة القوات البريطانية. وفضلاً عن ذلك فقد 
بادرنا إلى إغلاق قاعة المطالعة ه1001 1620158 في الوقت الحاضر" . 


الإشارة هنا إلى العقيد ثيودور (تيد) لوك اع8نام0.آ ع:126007'. 


الأحداث في الوثائق البريطانية 


")ني الوقت الذي نعد فيه هذا التقرير» لا توجد أي اضطرابات في الشوارع. هذا مع 
العلم بأن بعض المجموعات بدأت تتجمع وتتكتل مرة ثانية. وقد فرض حظر التجول في الليلة 
السابقة. كما جرى إغلاق الجامعة وكافة المدارس في بنغازي بأمر وزاري إلى حين إشعار آخر. 
وهذه هى المرة الأولى التى تستعمل فيها قوات الشرطة الأسلحة النارية لإخماد الاضطرابات 
في شوارع بنغازي. كما قالت سيدة بريطانية تقيم بمدينة بنغازي منذ وقت طويل» خلال اليوم 
الأول من الاضطرابات» إن هذه هى المرة الوحيدة» وفقاً لما تتذكره على مدى أربعة عشر عاماًء 
التي يستعمل فيها المتظاهرون الحجارة. وبالتأكيد فإن الانطباعات التي تولدت نتيجة الارتباك 


"سنبعث بنسخة من هذا التقرير إلى إدارة شال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية". 


الوثيقة الثانية: 


وهي رسالة سرية مؤرّخة.فني:9351/1,/77١‏ .بع ثبها مكتب السفارة البريطانية في 


بنغازي إلى السفارة بطرابلس» وجاء فيها:؟ 


"يرجى الرجوع إلى رسّتالتنا؛ابلؤرجة في 9١//1/ذات‏ الرقم الإشاري 1016/64 المتعلقة 
بالاضطرابات في بنغازي". 

"() الحالة في بنغازي هادئة) والعظدة ليال» بعند وقوع الاضطرابات الرئيسية» قام رجال 
الشرطة بإطلاق الرصاص ف المواء بين حين وآخر لتفريق تجمعات صغيرة من المواطنين. وفي 
أعقاب اجتماع عام؛ دُعي إلى ضرا شامل وإغلاق جميع المتاجر اعتباراً من منتتصف نهار يوم 
الخميس الموافق ٠١."١ /١5‏ 

"بقيت الخدمات العامة الضرورية مستمرة» ولأنه شهر رمضان. فقد بقيت محلات البقالة 
الصغيرة الموجودة في أطراف المدينة مفتوحة لفترة قصيرة. ومع نهاية يوم ١ /١4‏ عادت الحركة 
إلى وضعها الطبيعي تقريباً غير أن الجامعة والمدارسء با فيها مدرسة الجالية البريطانية» ظلت 
كله لأجل غير عدرويا لعل اك مو وزاره العازرقه وارسل الطلذب إلى برضي ة! 
ومن غير المنتظر أن يعاد فتح الجامعة إلا بعد عطلة عيد الفطر التي تبدأ في /١0‏ 7 وتستمر عدة 
أيام. وني ١/14‏ عقد مدراء ومدرّسو المدارس الليبية في بنغازي اجتاعاً قرروا خلاله عدم 
الرجوع إلى عملهم إلا بعد إنزال العقوبة بالأشسخاص المسؤولين عن إساءة التصرف (خلال 
الحوادث الماضية)". 


تحمل الرقم الإشاري 1016/64. 

وافق هذا اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. 

عدد كبير من طلاب الثانوية وكليات الجامعة يقيمون بالأقسام الداخلية» إذ إنهم قادمون من الدواخل أو بقية المدن الليبية الرئيسية 
الأخرى. 


عه 


556: 


")لم يصدر أي تقرير رسمي بشأن أضرار المصابين جراء الاضطرابات التي وقعت. وقد 
لاايكون هذا أمراًذا أهمية عملية الآن. تم نشر اسمي الطالبين اللذين لقيا مصرعههم| (خلال 
الأحداث). وبعث الملك بتعازيه لعائلتيهما". 

"(5) وصلت إلى بنغازي يوم ١ /١١5‏ لجنة وزارية للتحقيق في الحوادث. وهي تتألف من 
أحمد فؤاد شنيب وزير المعارف, وحامد العبيدي وزير التخطيطء ومحمد الكريكشى وزير 
الضتاعة؛" وعل العنيزي وزير شؤون البترول: وقد قابلت اللجنة عددا من المسؤولين 
ووجهاء المدينة» ىا شاركوا في تشييع إحدى الجنازات»" كم أنهم وجّهوا نداءً ناشدوا من 
خلاله الناس العودة إلى أعمالهم الطبيعية". 


"وني يوم8١/١‏ وصل المدعي العام من طرابلس ليشرف شسخصياً على التحقيق الرسمي. 
وفي يوم ١/19‏ جرى الإعلان عن إيقاف عدد من ضباط الشرطة عن عملهم انتظاراً لما 
تسفر عنه نتيجة التحقيق:الرسمي» وهؤلاء هم العقيد السنوسي الفزاني قائد القوة المتحركة» 
والعقيد عبد الونيس العبّار حكمدار الشرطة في منطقة بنغازي» والنقيب سليمان بوشعالة من 
شرطة المرور» والنقيبان أحمد حسين وسي اخ هدية وكلاهما من مركز شرطة "البركة".؟' وقد 
وجهت انتقادات على نطاق واسع لهؤلاء الضتباط» وعلى الأخص الفزاني وبوشعالة» بسبب 
سلوكهم (خلال الأحداث). ولا توجدأية مؤشرات على استعادة الأهالي لثقتهم في قوات 
الأمن. لقد اختفت الشرطة تقريباً من الشوارع فيئإعدًا الحراسة المشددة على مراكز الشرطة 
وتسيير المرور". 

"(0) هناك درجة عالية من التضامن في انتقاد السلطة. إن عضواية كل مق" مجموعة الوجهاء"١‏ 
التي اجتمعت باللجنة الوزارية» وكذلك "الوفد" الذي تش كل في| "بعد لرفع شكاوى أهالي 
بنغازي إلى الملك» كانت على نطاق واسع في التمثيل. لقد ضمت هاتان المجموعتان أعضاء 
في البرلمان» فضلاً عن عدد من الشخصيات المحترمة في مدينة بنغازي» من بينهم محمد بشير 
المغيربي النائب عن منطقة البركة"' والمعروف بأنه أكثر الساسة تهوّراً. وتما تجدر ملاحظته أنه 
هو الآخرلم يسلم من نتائج الاضطرابات» فقد جرى خلالها كسر زجاج نوافذ متجره وحرق 
سيارته". 


"وهنا ظاهرة أخرى جديرة بالتسجيل تتعلق بهامش الحرية الذي سمح به للصحافة المستقلة 
(غير الحكومية) في التعبير عن انتقاداتها. ذلك أنه على الرغم من أنه لم تصدر أية صحف على 


السيد محمد الكريكشي هو عضو اللجنة الوحيد الذي ليس من برقة. وقد أسقط التقرير اسم وزير الداخلية ونيس القذافي ضمن اللجنة 
الوزارية. 

كان ذلك يوم الأربعاء ١/١5‏ وهويوم وصول اللجنة إلى بنغازي. 

"البركة" هي إحدى ضواحي مدينة بنغازي. 

أشير إليها فيه بعد ب "اللجنة الشعبية" و"لجنة مواطني بنغازي". 

الأصح أن محمد بشير المغيربي نائب عن منطقة "الصابري" وليس "البركة" أما النائب عن "البركة" فهو عبد المولى لنقي. 


الأحداث في الوثائق البريطانية 


الإطلاق حتى يوم 2١1/14‏ فإن صحيفتي "العمل" و"سيرينايكا ويكلي نيوز" اللتين صدرتا 
ذلك اليوم انتقدتا الكيفية التي تمت بها معالحة الأحداث". 
"(7) ليس هناك أي شك في أن أهالي مدينة بنغازي (الحضر) فقدوا ثقتهم بالشخصيات 
البرقاوية (البدوية) في قوات الأمنء والتي كانت تعرف بقوة دفاع برقة. ونبقى في انتظار 
الكيفية التي سيستعمل بها بعضهم هذه الأحداث ضد مصلحة بوقويطين الذي ظل 
غائباً"'بدون تعليل طوال هذه الفترة الحرجة". 
"سنرسل نسخة من هذه الرسالة إلى إدارة شمال وشرق إفريقيا بوزارة الخارجية". 

الوثيقة الثالثة: 


برقية مؤرّخة في “١975/١/71‏ مرسلة بالحقيبة الدبلوماسية من المستر لوكاس 

بالسفارة البريطانية في طرابلس إلى وزارة الخارجَيسة ورئاسة مجلس الوزراء بلندن» 

وموضوعها مظاهرات طرابلس» وجاء فيها: 
"خلال يومى ١/١5٠1‏ تظاهتراك مجموعات"من تلاميذ المدارس الابتدائية» أولاد وبنات» 
في طرابلس تعبيراً عن تأييدهل لمولر القمة العربف الذي كان منعقداً حينذاك في القاهرة. وقد 
بدأت هذه المظاهر اس »تادئة ارا يا ريطف نوات الأمن. وكان المنظاهرون يرددون 
هتافات مثل "فلسطين عربية" و"يتتقاط اليهود". بعد أن تسرّبت إلى هنا أخبار حوادث بنغازي 
تغيرت طبيعة هذه المظاهرات. .وما أن حل يؤم ١/77‏ حتى أصبحت موجّهة ضد تصرفات 
قوات الأمن في بنغازي» على الرغم من أنها ظلت قاصرة على تلاميذ المدارس الابتدائية 
والثانوية. وكان بالإمكان ساع هتافات مثل "يسقط بوقويطين". وقد بدت محاولات قوات 
الأمن عاجزة عن تفريق المتظاهرين» وقام المتظاهرون برمي الحجارة» وهو ما ردّت عليه هذه 
القوات بضرب المتظاهرين بالعصي ورشهم بخراطيم المياه. وورد أنه خلال واحدة من هذه 
المظاهرات قام نائب البرلمان حمود صبحي بتحريض المتظاهرين» ما دفع أحد عناصر الأمن 
للاعتداء عليه بالضرب. وفي يوم ١/117‏ خطب صبحي في أحد مساجد طرابلس مطالباً 
بإنزال العقاب بضباط الأمن المسؤولين عن أحداث مدينة بنغازي". 
"تواصلت المظاهرات يوم ١/18‏ مرة أخرىء وطالب المتظاهرون بعزل بوقويطين» كى| 
سَمعت» عند هذه المرحلة» بعض المحتافات المؤيدة لعبد الناصر". 
"في يوم ١/194‏ صدرت في مدينة طرابلس جريدة "البلاغ" تحمل على صفحاتها لأول مرة 
تفاصيل أحداث بنغازي. وفي يوم ١/7١‏ كبر حجم المظاهرات وأصبحت أكثر تهديداً. 

0< ظل الفريق بوقويطين طوال هذه المدة موجوداً بطرابلس حيث مقر عمله وحيث كان الملك موجوداً أيضاً. 
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وتجمّع بصباح ذلك اليوم نحو )5٠٠(‏ متظاهر أمام مقر رئيس الوزراء فكيني الذي خطب 
فيهم مؤكّداً أن تحقيقاً شاملاً في أحداث بنغازي قد بدأ بالفعل» وطلب من المتظاهرين التحلي 
بالهدوء والامتناع عن خلق المزيد من الاضطرابات. غير أن هذا الطلب لم يجد "آذاناً صاغية". 
فقد تواصلت المظاهرات بعد ظهر ذلك اليوم وفي اليوم التالي". 

"في يوم ١/7١‏ قام المنظاهرون بتحطيم زجاج نوافذ بعض المحلات» كما ألحقوا أضراراً ببعض 
السيارات. وفي هذه المرة لجأت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيّل للدموع من أجل تفريق 
المتظاهرين". 

"في يوم ١/751‏ أخذت الحالة تعود إلى الهدوء وشرعت المحلات التجارية الواقعة بالشوارع 
الرئيسية في فتح أبوابها ثانية. أما المدارس فستظل مغلقة بأمر من الحكومة حتى يوم 75/ ."١‏ 
"مازال الوضع في هذا الوم )١/7(‏ هادثاًء غير أن التقارير تفيد بوجود تعزيزات قوية من 
الشرطة على أهبة الاستعآناد للتدخحل في حال تحرك المزيد من المظاهرات التى قد توجّه هذه 
المرة ضد الحكومة الجحديدة". ١5‏ 


الوثيقة الرابعة: 


مقتطفات من تقرير السفير البريطانى الجديد المسترّبساريل 55611 .6 .2.17 إلى وزير 

الخارجية ريتشارد بتلر :8116 .ل .8 فى 1415/7/٠١‏ بعنوان "ليبيا: سقوط حكومة 

فكينى""” لقي كزعي 10د ع1" :3نزط1] وجاء فى الفقرات (25 "”, 5, 0) 
منه ما يلي: / 

)١("‏ لقد بدأت الاضطرابات في بنغازي يوم ١/1‏ . وكانت المظاهرات قد نظمّت في بنغازي 

وطرابلس من قبل الطلاب تأييداً لمؤتمر القمة العربي الذي افتتح بالقاهرة في اليوم ذاته. 

ووفقا لبعض التقارير فإن السلطات في بنغازي رفضت التصريح للطلبة بتسيير المظاهرات. 

وعلى أية حال فقد جرى استدعاء قوات الأمن العام لتفريق الطلاب المتظاهرين. وقعت 

الاشتباكات بين الشرطة والطلاب» وجرى التعامل مع بعضهم بطريقة عنيفة» ما استتبع 

رد فعل منهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة. أطلقت الشرطة بعض العيارات النارية 

المتفرقة في المواء. في اليوم التالي خرجت مظاهرات جديدة أكثر صخبا احتجاجا على سلوك 

قوات الأمن في اليوم السابق» وجرى تحطيم نوافذ بعض المحلات وحرق السيارات في 

الميادين الرئيسية بالمدينة. ومرة ثانية لجأت الشرطة إلى إطلاق النار. والحادث الذي أثار نقمة 

09 كانالملك - كما سنرى في الفصل التالي - قد قبل استقالة حكومة فكيني في اليوم السابق )١1954 /١/77(‏ وكلف السيد محمود المتتصر 


بتأليف الوزارة الجديدة. 
”7 يلاحظ أن السفير ساريل قد بعث بهذا التقرير قبل أن يقدم أوراق اعتماده للملك إدريس في 75/ 7/ 19515. 
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خاصّة تمثْل في اقتحام الشرطة لمدرسة ثانوية وقيامهم بالاعتداء بالضرب على عدد من الطلبة 
والمدرسين (من بينهم اثنا عشر مدرّساً مصرياً) ل يكونوا من المشاركين في الاضطرابات. 
من الواضح أن عناصر قوة دفاع برقة القديمة» التي أصبحت جزءاً من قوات الأمن العام؛ 
خرجت بالكامل عن السيطرة في تعاملها مع الحالة» وقد ترتب على ذلك أن لقي اثنان من 
الطلبة من أبناء عائتلات بنغازي المعروفة حتفهماء كما توفي اثنان آخران متأثرين بجراحهماء 
وربما توفي آخرون في بعد" . 
"١"‏ في الوقت نفسه سارت المظاهرات في طرابلس بشكل سلمي تحت رقابة وإشراف 
الشرطة؛ وعندما وصلت الأخبار عن أحداث بنغازي أخذ الوضع هنا (طرابلس) منعطفاً 
بشعاً. فقد خرج الطلاب والطالبات في مسيرات يهتفون "يسقط بوقويطين" (قائد عام قوات 
الأمن الذي بقي في طرابلس طوال فترة الاضطرابات ببنغازي). ويوجد ما يبرر الاعتقاد بأن 
البعثيين والقوميين» وربما الشيوعيون» اسستغلوا ا حالة وآثاروا المتظاهرين من الشباب. وعلى 
أية حال فقد تعاملت الشرظة في طرابلس مع الجالة حزم ولكن أيضاً برفق". 
"(5) في أعقاب انعقناد مجلس الوزراءيوم 4 ١ /١‏ في غياب رئيس الوزراء (الذي كان يحضر 
اجتماع القمة العربية بالقاهرة) بجلا توجيه ندآء يبر الإذاعة إلى المواطنين بالتزام الحدوء (أذيع 
النداء في بنغازي فقط). وفيايوم,5 ١/1١‏ وضلت لنة تحقيق وزارية إلى بنغازي. وفي يوم 
١‏ وصل المدعي العام إلى بنغازي لتاق بنفسه عكى تحقيق رسمي في الأحداث. وفي 
انتظار ما يسفر عنه ذلك التجقيق تم يوم 1/19 توقيف خمسة من ضباط قوات الأمن عن 
العمل وكان ضمن هؤلاء العقيد السنوسى الفزاني قائد.القوة المتحركة» والذي كان يشغل 
منصب مساعد لبوقويطين حندما كأ اقالها لقرة دفاح برقة". 
"(05) مساء يوم ١ /١4‏ عاد الوفد الليبي المشارك في القمة العربية بالقاهرة. وصباح هذا اليوم 
صدرت صحيفة "البلاغ" القومية التوجّهء تحمل على صفحاتها تفاصيل أحداث بنغازي. كما 
نشرت صحف مدينة بنغازي التفاصيل ذاتها. وني اليوم التاللي (70/ )١‏ تجمّع قرابة )5٠0(‏ 
شخصء معظمهم من الشبابء أمام مقر رئيس الوزراء في طرابلس (وقد مر هؤلاء أمام 
مقر السفارة في هدوء). خطب فكيني في التجمع المحتشد (ووفق ا لبعض التقارير كانت 
عيناه مغرورقتين بالدموع) مؤكداً لهم أن تحقيقاً شاملاً يجري حول أحداث بنغازي» وناشد 
المحتشدين بالتزام الهدوء والامتناع عن خلق أية اضطرابات جديدة. وردّد فكيني النداء نفسه 
في كلمة ألقاها عبر الإذاعة مساء اليوم نفسه حول مؤتمر القمة العربية. ى| أضاف فكيني محذرا 
بأن الحكومة لن تسمح باستغلال هذه الأحداث ضد المصلحة العامة. غير أن هذه التحذيرات 
متلق أي اكتراث» فقد خرجت في يوم ١ /7١‏ (التالي) مظاهرات جديدة في طرابلس قامت 
بتكسير نوافذ المحلات التجارية وتحطيم السيارات» ما اضطر الشرطة إلى استعمال الغاز 
المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين". 

آه | 


الوثيقة الخامسة 
وهي فقرة مقتطفة من التقرير السنوي'' الذي أعدته السفارة البريطانية عن أحداث 
وتطورات عام ١175‏ في ليبياء وقد جاء فيها بشأن أحداث الطلبة: 
"(") بدأ العام الجديد )١1954(‏ باضطرابات داخلية نجمت عن التعامل الوحشي من قبل 
قوات الشرطة مع الطلاب المتظاهرين تأييداً لاجتماع القمة العربية المنعقد في القاهرة. وفي] 
بعد اقغرت حوادت الشكب فل شص أتخاء الببلاه تغير ضع عضي ميرر ضد وحشية 
الشرطة التى تمثلت في إطلاق النار على عدد من تلاميذ المدارس. وخلال الاضطرابات هتف 
المنظاهرونء ليس فقط ضد الحكومة» ولكن ضد الملكية أيضاً". 


.150 371/184210 بالملف‎ ١71 1011/1 ويحمل الرقم الإشاري‎ 1955/١/15 التقرير مؤرّخ في‎ ١ 
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الأحداث فى الوثائق الأمريكية 


تناول هذه الأحداث؛ مثل غيرها من الأحداث والتطورات» نوعان أساسيان من الوثائق 
الصادرة عن السفارة الأمريكية في ليبيا (بمكاتبها فى بنغازي وطرابلس والبيضاء) أولهما: 
البرقيات» وثانيهما: التقارير. وتتميز البرقيات عادة بقصرها وبمتابعتها للوقائع والتطورات 
والتحيدات أولاً بأول فرووقوعياء كما أن بعفى المعلوهات الوازد ييايمكن أن تكون 
مؤسسة على إشاعات أو أخبار يثبت فيما بعد عدم دقتها أوعدم صحتها. أما التقارير فيتم 
إعدادها عادة بعد مضي عدة أيام على وقوع الآحَداث التي تتناولهاء وتتسم التقارير في 
الغالب الأعم بالشمول والتحليل» كما أن المعلومات الث تود بها عادة ما تكون قد خضعت 
للتمحيص والتحقق والمراجعة من قبل د باوَمَاسَييَ السفارة. ومن ثم فسوف نعرض لأحداث 
الطلبة في بنغازي كما وردت في البرقيات أولاء ثم بالتُقارير التي بعثت فيما بعد. 


أولا: ف برقيات السفارة"" 


9 برقية بنغازي رقم (15) في ١/1‏ 
كان مما ورد فى هذه البرقية أن ضَابط شرطة يكلف عادة بحراسة مثل هذه المظاهرات 
أبلغ القنصل الأمريكي فى بنغازي «المستر أندرو ستيغمان 516150082 ..آ 01619 مم) 


أن الطلبة المتظاهرين في ذلك اليوم أزاحوا جانباً صورتين للملك ولوليّ العهد. ورفعوا 
شعارات مؤيدة لعبد الناصر قبل قيام الشرطة بإيقاف مظاهرات ذلك اليوم.”" 


وقد ورد بالتعليق الذي اختتمت به البرقية "أن الطلبة يلقون باللائمة فى المصادمات 
قوةدفاع برقة السابق (محمود بوقويطين)» وما زعموه حول رغبة رئيس الجامعة الأستاذ 
مصطفى بعيّو أن يفرض الانضباط على سلوك الطلبة". 
07 جميع هذه البرقيات موجودة بالملف المركزي لوزارة الخارجية الأمريكية رقم إط1.آ1 23-8 201 ويلاحظ أننا اقتصرنا على إيراد مقتطفات 
من هذه البرقيات تجنباً للتكرار. 
2037 أورد تقرير للسفارة الأمريكية المؤرّخ في 74/ ١174 /١‏ أن المركز الثقاني العربي (المصري) أعطى المتظاهرين عندما مروا أمام مبنى المركز 


صباح ذلك اليوم صورة كبيرة لعبد الناصر. ولعلها هي الصورة التي استبدل بها المتظاهرون صورت الملك وولي العهد ولا يستبعد أن 
يكون هذا الأمر قد أثار حفيظة الشرطة. التقرير رقم (8-70). 
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0 برقية بنغازي رقم (45) ني ١/11‏ 

أوردت البرقية أن الاشتباكات بين الطلبة والشرطة توقفت فجأة بعد أن استمرت نحو 
سبع ساعاتء وأخلى الطلبة على إثرها مبنى الجامعة بعد أن تعهّد لهم رئيس الجامعة بأن 
يرفع إلى الوزارة شكواهم ضد معاملة الشرطة لهم أثناء المظاهرات صباح ذلك اليوم» 
فضلاً عن بعض المطالب الطلابية الأخرى؛ وكذلك بعد أن تعهدت الشرطة بعدم اتخاذ أية 
إجراءات عقابية ضد الطلبة. كما أوردت البرقية أن الطلبة - وفقا لبعض التقارير - يخططون 
لتنظيم إضراب مماثل للإضراب الذي نفُذوه في العام السابق إلى أن تتحقق مطالبهم. “" 
كما ذكرت البرقية أن عدد الجرحى جراء اضطرابات ذلك اليوم تتراوح بين )50-١5(‏ 
خطيرة. 


© برقية بنغازي رقم (91) ني ١/1/5‏ 


أوردت هذه البرقية أن الاضطرابات انفجرت"صباح هذا اليوم في مدرسة ثانوية» غير 
أن الشرطة تمكنت من إيقافها بعد إطلاق عدة/غياؤات ناوية فى الهواء. إلا أن حالة الفوضى 
سرعان ما انتشرت وسط مدينة بنغازي بعد أن انض #يا اك الطلاب أعداد أخرى من عامة 
الناس. وشرعت الشرطة» مدعومة بالقوة المتحركة:. التي كانت تتبع في السابق قوة دفاع 
برقة» بإطلاق النار فى الهواء عند الساعة ١7:7١‏ ظهرا لتفزيق الظلاب,الذين كانوا يقومون 
بإلقاء الحجارة على مقر قيادة قوة دفاع برقة السابق. بعد عشر دقائق حرجت مظاهرة تضم 
نحو )٠٠١(‏ شخص يهتفون "فلسطين". وسمعت طلقات فوق رؤوس المتظاهرين من أجل 
تفريقهم. ولم يعرف حتى الآن وقوع أية إصابات». على الرغم من ورود تقارير تفيد إصابة 
عدد من الطلاب بجروح في المدرسة الثانوية هذا الصباح. 

كما ذيلت البرقية بتعليق جاء فيه أن الاضطرابات» على ما يبدوء تجاوزت أوساط 
الطلابء وعلى الرغم من أنها لا تبدو منظمة حتى الآنء فإن من الواضح أنها حالياً تحت 
سيطرة العامة. إن قلق الشرطة في ازدياد بسبب عجزهم حتى الآن عن السيطرة الكاملة على 
وضع كانت هي المستهدفة فيه باعتداء من العامة أطلق العنان لمشاعر قديمة من العداء ضد 
قوة دفاع برقة» كما أن الخطر قد يزداد مع استعمال الشرطة للأسلحة النارية من أجل استتباب 
النظام. 
1 راجع مبحث "إضراب طلابي" بفصل "حكومة الصيد.. وتنامي الصراع الداخلي" بالمجلد الثالث/ الجمزء الأول. راجع أيضاً الفقرات 


المقتطفة من مذكرات الصيد في مبحث "إشارات وشهادات أخرى" من هذا الفصل. 


0 


الأحداث في الوثائق الأمريكية 


9 برقية بنغازي رقم (98) ني ١/١5‏ 


وقد ورد بهذه البرقية أن الهدوء عاد إلى بنغازي صباح هذا اليوم الأربعاء في أعقاب 
لمبنى الجامعة (ميدان التاسع من أغسطس) على مدى نحو الساعة» وقاموا بإضرام النار في 
خمس سيارات (بما فيها شاحنة معطلة تابعة للمركز الثقافي الأمريكي) كما حطّموا بعض 
نوافذ وواجهات عدد من المحلات التجارية. تمكنت الشرطة فى النهاية من إخلاء الميدان 
بعد أن أرسلت إلى الموقع وحدة مجهزة بالبنادق ومثبتة الحراب. المتظاهرون الذين قاموا 
بعمليات التحطيم وإضرام النيران لم يضمّوا أي طلبة من الجامعة» وكان من بينهم قليل من 
طلبة المدرسة الثانوية. وأضافت البرقية» أنه لم يتح للسفارة الأمريكية حتى الآن أن تعرف 
على وجه الدقة عدد المصابين أو عدد الذين ألقت الشرطة القبض عليهم. وتضع الشائعات 
من الحكومة» وقد عبّر بيان ضادرعن الحكومة: أذيع عبر الإذاعة الليبية اليوم؛ عن أسفه 
لوقوع الأحداث. كما أعلن البيان عن تشكيّل لتتجئة,تجقيق عليا في الأحداث. 


وقد ذيلّت البرقية بتعليق جاء فيه: 


"إن سياق المظاهرات وأسلوب تتخاظال الشرطة معها تغيّرا بشكل جوهري منذ الصدام المبكر 
الذي وقع يوم الاثنين )١/17(‏ .بين الشّرطة وطلاب الجامعة. وعلى الرغم من توقع استمرار 
قيام الطلبة باضرابات فانم 1 لودو لحن الركيسبي فيها بعد أن تولّ العامة الأمر بعد ظهر 
أمس. إن الشرارة التي أثارت تحرّك العامة تمذلت في الوحشية التى مارستها الشرطة في تفريق 
المنظاهرين من طلبة المدارس الثانوية (الذي أعقب الاعتداء على مجموعة طلبة الجامعة)» بها في 
ذلك إطلاق النار الذي أدَّى إلى مصرع عدد من الشباب. لقد حرّك ذلك مشاعر عداء دفينة 
منذ زمن ضد قوة دفاع برقة. إذن فقد أصبح الصدام الآن بين الشرطة وبين مجموعات صغيرة 
من أهالي المدينة. ومن المؤمل أن تصدم عمليات التخريب التي قامت بها مجموعات الغوغاء 
يوم أمس؛ المواطنين العاديين» وأن يؤدّي ذلك إلى تجديد مساندتهم للنظام والقانون على الرغم 
من استمرار الغضب بل الكراهية نحو الشرطة". 
وتضيف البرقية في تعليقها: 
"وعلى أية حال فإن عمليات القتل التى قامت بها الشرطة ما تزال تحمل معها بذور المزيد 
من العف إذا ما أثارت مراسع دفن القعل اغنطرابات جديدة: أو إذا وجد الغبحايا من بين 
القبائل الأخرى من ينتقم من قبيلة البراعصة التي تشكل غالبية عناصر قوة دفاع برقة". 
"إن اللّوم الرئيسبي عن الاضطرابات موجّه حتى الآن إلى العجز الذي طبع أداء الشرطة؛ وعلى 
١ك‏ 


الأخص الوحشية التى أظهرتها في محاولتها تفريق مظاهرات الطلبة. لقد أظهرت الشرطة غياباً 
كاملاً للتنسيق وعدم الفاعلية في السيطرة الميدانية» ولم يصدر عنها أي دليل على حسن تدريبها 
أو كفاءة معداتها للسيطرة على الاضطرابات. وهكذا انتقلت الشرطة من إلقاء الحجارة إلى 
استعمال الأسلحة الرشاشة بدون اللجوء إلى أساليب أخرى بينهما". 

وتضيف البرقية: 
"إن المفتاح بشأن الأعمية السياسية لهذه الاضطرابات يكمن في الافتراض السائد محلياً بأن 
القرار المبدئى لإيقاف مظاهرة طلاب الجامعة جاء من قائد قوات الأمن محمود بوقويطين إثر 
مشاورات مع رئيس الجامعة (مصطفى بعيّو)» وأن بوقويطين هو المسؤول عن الوحشية التي 
أظهرتها الشرطة فيا بعد. لقد أوردت التقارير أن وزير الداخلية (ونيس القذافي) - وفقاً لما 
ذكره أخوه - كان غاضباً جداً من تصرفات الشرطة, وأنه أقسم أن يترك منصبه إذا لم يتتخل 
بوقويطين عن موقعه". 

وتختم البرقية بعبارة جاء فيها: 
"ومن ثم فإنه من المحتم أن يواجه فكيني فو زاعودته من القاهرة بمطالب تدعوه إلى إقصاء 
بوقويطينء والتحقيق في اضطرابات بنغازئ» وتعويض ضحايا نمارسات الشرطة. وإن من 
شأن عدم قدرة فكيني على الاستجابة هذه المطالب, بتسبب دعم القصر لبوقويطين أن يجعل 
وضعه غير قابل للدفاع عنه". 


© برقية طرابلس رقم (778) ني ١/١5‏ 
وهى برقية أعدّتها السفارة الأمريكية فى طرابلس رداً على برقية وصلتها من الخارجية 
الأمريكية بتاريخ ١/١54‏ وتحمل الرقم )7١9(‏ تستفسر عن أحداث بنغازي» وعن مدى 
أهميتها على المستوى الوطنى بصفة عامة. وجاء فى برقية السفارة الجوابية: 
"إن السفارة لا ترى أهمية خاصّة - على المستوى الوطني - لمظاهرات بنغازي, أكثر من حقيقة 
أنها أظهرت عجز قوات الأمن في بنغازي» وفقدانها للشعبية. وقد نجم عن هذا العجز حالاات 
وفيات. وتوجه المسؤولية في هذا إلى قائد هذه القوات بوقويطين» وذلك من قبل خصومه في 
بنغازي وسواهاء وعلى الأخص من قبل رئيس الوزراء فكيني". 
"على أية حال» فإننا لا يخالجنا الشك في أن وفاء المللك لصديقه بوقويطين هو على درجة قوية 
تجعل فكيني يتردّد في أن يدعو إلى منازلة سياسية مع بوقويطين. ومع ذلك فأحداث بنغازي 
سوف تساعد في أن تجسّد - حتى للملك - عدم كفاءة بوقويطين". 
"من اللافت للانتباه ملاحظة أن تغطية صحافة طرابلسء» وكذلك الإذاعة» لأحداث بنغازي 
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حتى الآن» كانت جزئية وبرؤية مخففة. ومع ذلك فآهالي طرابلس على دراية با حالة» رغم أنه 
لا يوجد أي مؤشر على وجود شعور عام ضد أو مع مظاهرات بنغازي". 

"والمظاهرات الصغيرة والقليلة التى نظّمت في طرابلس يومي ١/١401‏ كانت من أجل 
التعبير عن التضامن مع فلسطين, وقد جرت هذه المظاهرات دون وقوع حوادث, فقد كانت 
الشرطة موجودة بأعداد كافية» وكان بمقدورها أن تسيطر بسهولة على المتظاهرين. وفي يوم 
5 قام طلبة جامعة طرابلسء تعاطفاً مع زملائهم في بنغازيء بالامتناع عن حضور 
المحاضرات منذ الساعة ١١‏ صباحاً واحتشد نحو )٠١١(‏ منهم وساروا نحو مركز المدينة. 
وعندما جرى إيقافهم من قبل بعض الشرطة عند حدود وسط المدينة» استجابوا لأوامر 
الشرطة بالانصراف وعادوا إلى الحرم الجامعي. وعلى الرغم من أن الطلبة - على ما يظهر 
- لايحضرون المحاضرات فإنهم يبدون هادئين حول قرار بشأن خطوتهم التالية. لاشك أن 
الحكومة منزعجة جداً بسبب أحداث بنغازي". 

أضافت البرقية: 


"في ذروة الاضطرابات يوم 5 8/1١‏ اللواءالِزنتوتي» باسم رئيس الوزراء بالنيابة» من قائد 
قاعدة ويلس؛ وضع طائرة في اجالة استعداد.كي يبافر على متنها بعض المسؤولين في ال حكومة 
(/ تحدد أساؤهم إلى بنغازي. لا تتحرلةةالطائرة إلا في تمام الساعة (50:/) من صباح يوم 
الاضطرابات» وهم وزراء المعازف والصناعة والداخلية وشؤون البترول والتخطيط". 
"ليس لدينا أية أدلة حول مَاإذا كانت المظاهرات أو الاضطرابات جاءت بتحريض من عناصر 
مؤيدة لمصر أو عناصر تخريبية أخرى".5” 

9 برقية بنغازي رقم (19) في ١/١5‏ 

وقد ورد بها: 
" يعد متوقعاً تجرّد المظاهرات في بنغازي بعد أن مرت مراسم دفن ضحايا الاضطرابات 
والاجتماع العام الذي أعقبها يوم أمس الأربعاء )١/15(‏ بدون أية حوادث تذكر. لقد 
ضد الشرطة نحو المطالبة بإجراء تحقيق قانوني» وتشكيل وفد شعبي لمقابلة الملك ورئيس 
الوزراء فكيني. وساعد على النجاح في هذه الخطوة وجود اللجنة الوزارية في بنغازي» وقد 
وصلت إليها من طرابلس صباح يوم أمس ١/١5‏ (وشاركوا في تشييع جنازة الطلبة القتلى) 


يلاحظ أن المستر نيوسوم أكد يوم ١/717‏ خلال لقاته في واشنطن بالمستر لورنس من الخارجية البريطانية» عدم وجود أية عناصر أجنبية 
وراء أحداث بنغازي. راجع محضر المحادثة الذي حرّره المستر لورنس يوم ١955/١/79‏ بالملف 371/176 10 855 . 


رذن 


وقد عبّر المتحدثون في الاجتماع العام الذي نظم في أعقاب مراسم الدفن عن رغبتهم في عدم 
تكرار الاضطرابات التي تتيح المجال أمام أعمال الشغب والتخريب على غرار ما حدث يوم 
1/1" 
"لقد شارك نحو ألفي شخص في جنازة الطالبين اللذين قتلا برصاص الشرطة. وعلى أية حال 
فقد نجح وزير شؤون البترول (علي نور الدين العنيزي) ووزير الصناعة (محمد الكريكثي)» 
عضوا اللجنة الوزارية» في أن يثنيا المشاركين في الجنازة عن تنظيم مسيرة باتجاه وسط المدينة» 
ونجحا بالتالي في إزالة مصدر محتمل لحوادث جديدة. وقد حضر وزير الصناعة الجنازة 
كممثل للحكومة. وعندما التأم الاجتماع العام عند الساعة الرابعة, في أعقاب الجنازة» كان 
أعضاء اللجنة الوزارية قد أمضوا ساعات كلجنة تحقيق» ومن ثم فلم يكن أمام الهيئة التي 
ترأسها الاجتماع العام إلا أن تدعو الجميع إلى التزام الحدوء انتظاراً لما تتوصّل إليه لجنة التحقيق 
الوزارية» وأن تقوم بتسمنية أعضاء وفد وجهاء المدينة لتقديم المطالب إلى الملك و إلى رئيس 
الوزراء. 
لم تتبلور هذه المطالب حتى الآن» كير 'أن التقارير تفيد بأنها تتضمن المطالبة بحل القوة 
المتحركة» ومعاقبة الضباط الذين يعتقّد بأها مسؤولون عن تصرفات الشرطة القمعية. 
وانُّسمت المظاهرات التي أعقبت الاجتتماع(العام بالنظام وهو ما قدم دليلاً إضافياً على أن 
العناصر التي تسيطر على ا حالة في المدينة هم من المواطنين المسؤولين". 
"إن بنغازي هادثة اليوم الخميس أول أيام شهر رمغنان المقددس. المدارس ما تزال مغلقة بأمر 
من الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فإن موظفي الحكومة وعماك الموانئ ومعظم الععال رفضوا 
الالتحاق بأعمالههم, وكافة المحلات التجارية مغلقة لمدة ثلاثة أيَنَآم في إضراب احتجاجي» 
وكحداد على أحداث يومى الاثنين والثلاثاء..". 
"وعلى أية حال فإن الاجتماع العام الذي كان مقرراً عقده بعد ظهر هذا اليوم (الخميس )١/١7‏ 
جرى إلغاؤه من قبل اللجنة الشعبية» إذ كان من المتوقع على نطاق واسع أن تصدر الحكومة 
قراراً في ذلك اليوم. ولا يتوقع تجدّد أية تحركات جماعية مالم يترتب على ذلك القرار المتوقع أن 
يسود الإحساس لدى الأهالي في بنغازي أن الحكومة قد خذلتهم". 

© برقية طرابلس رقم (557) ني ١/١5‏ 

وجاء بها: 
"باستثناء مظاهرة واحدة سادها النظام» ظلّت طرابلس هادثئة يوم ١/1‏ على الرغم من ورود 


سيل من التقارير الشفوية عن اضطرابات في بنغازي. نظّم طلبة المدارس الثانوية في طرابلس 
مظاهرة بعد ظهر اليوم توجّهت إلى مدرسة البنات الثانوية أملاً في مشاركتهن. لم تشارك 
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الطالبات وانتهت المظاهرة. لم تنشر الصحافة في طرابلس حتى الآن أية تقارير إخبارية عن 
أحداث بنغازي. تلقت السفارة معلومات غير مؤكدة عن حصول مظاهرات في سبها". 

© برقية طرابلس رقم (555) ني ١/١8‏ 

وقد ورد بها: 
"على الرغم من أن طرابلس ظلت هادئة» وبدون أية أخبار عن مظاهرات بنغازي عبر وسائل 
الإعلام خلال اليومين الماضيين» فقد كان هناك تململ وحركة من قبل أولئك الذين يرغبون 
في تسيير المظاهرات احتجاجاً على مقتل طلبة بنغازي. وتفيد مصادر السفارة أن الشرطة 
تمكنت بفاعلية من إحباط تسيير المظاهرة". 
"وعلى أية حالء ففي| يل بعض المعلومات التى أمكن التقاطها من هنا وهناك: 
)إن لجنة مواطني بنغازي أعدت مذكرة طلبت فيهامن الملك عزل بوقويطين وعدد من 
ضباط قوات الأمن..وتزمع اللجئة تقديم المذكرة إلى الملك إلى رئيس الوزراء. 
(؟) إن مجموعة من أعضاء البإلمان البرقاويين برٌعامة وزير العمل السابق عبد المولى لنقي في 
طريقها إلى طرابلس. حيث تزمع مقابلة الملك/احتتجاجاً على إجراءات شرطة بنغازي. 
(") أن وزراء شؤون البترول والمعازاف والتخطيلط. بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي علي 
الساحليء قدموا استقالتهم من مناصبهم بسبب اضطرابات بنغازي (وورد في التقارير أن 
الملك رفض قبول الاستقالات) ول تعرف بعد نتييجة التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوزارية 
الخاصة". 

وختمت البرقية بتعليق جاء فيه: 
"إن اتجاه الأمور في أعقاب اضطرابات بنغازي مباشرة يشير إلى أن لبوقويطين خصوماً عديدين 
بقيادة برقاويين» وأن هؤلاء يستغلّون الحالة لإقناع الملك بإقصائه". 

9 برقية بنغازي رقم )٠١١(‏ في ١/٠١‏ 

وقد ورد فيها: 
"أعلنت الحكومة الليبية في الليلة الماضية إيقاف خمسة ضباط أمن» بمن فيهم حكمدار منطقة 
بنغازي» والقائد السابق للقوات المتحركة:» انتظاراً لتحديد مدى مسؤولية الإجراءات التى 
قامت بها الشرطة خلال اضطرابات الأسبوع الفائت. إن رئيس النيابة يتولى بنفسه التحقيق في 
الحوادث. فهو يقوم بأخذ شهادات من الأشخاص الذين جرحوا بواسطة الشرطة. واستقبلت 
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أخبار إيقاف الضباط بارتياح من قبل أهالي بنغازي. وقد عادت المدينة إلى وضعها المعتاد فيا 
عدا المدارس التى ظلت مغلقة» ويستثنى من ذلك المدارس الابتدائية التى قد يعاد فتحها هذا 
الأسبوع. ويتنظر أن يتأخر فتح المدرسة الثانوية بسبب التلف الكبير الذي حق بها. أما الجامعة 
فينتظر أن تقرّب موعد عطلة نصف السنة بحيث تظل مغلقة بقية شهر رمضان". 

"الحادث الوحيد الذي وقع خلال الأيام الأربعة الماضية هو انفجار قنبلة محلية الصنع أمام مقر 
القيادة العامة للشرطة مساء يوم الخميس .)١/1١7(‏ ولم يترتب على الانفجار أية إصابات. فيم| 
تم تعزيز الحراسة من قبل القوات المتحركة أمام المبنى. ولم يتم تسجيل حوادث أخرى". 
"كان هناك عامل تهدئة آخر للحالة تمثل في وصول وكيل الديوان الملكي لتقديم تعازي الملك 
إلى أسرتي الطالبين اللذين قتلا في الحوادث بواسطة الشرطة (يلاحظ أن هاتين هما الحالتان 
المؤكدتان للقتلى على الرغج:من وجود إشاعات مناقضة). وقد وردت تقارير أن الملك قام 
ببذه المخطوة بعد أن استمع]إلي ما توصّلت إليه لجنة التحقيق بشكل مبدئي عن طريق الدكتور 
العنيزي (وزير شؤون البترول)بفني أعغقاب عودة الأخير إلى طرابلس. ومن جهة أخرى فقد 
توجّه إلى طرابلس يوم الجمعة ١ /1١1(‏ بوفذ وجهاء مدينة بنغازي الذي تم اختياره بواسطة 
اللجنة الشعبية (لجنة مواطني بنغازي) حاظ لا تظللات أهالي المدينة إلى المللك وإلى رئيس 
الوزراء". 


© برقية طرابلس رقم (/75) في ١/7١‏ 


وقد ورد في هذه البرقية: 


35 
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اللا 


"أعلنت الإذاعة الليبية يوم ١/١14‏ توقيف خمسة من ضباط الأمن في'بنغازي عن العمل وهم: 
العقيد السنوسى الفزاني والعقيد عبد الونيس العبار والرائد أحمد حسين والنقيب سليان 
بوشعالة والنقيب سالم هدية» بموجب قرار من وزارة الداخلية في انتظار نتائج التحقيقات 
في الاتبامات الموجهة إليهم". 


و 


وخصصت صحيفة "البلاغ" «(مستقلة) عددها الصادر يوم 6 لتقارير عن 
الاضطراباتء وكان الإقبال على شراء الصحيفة كبيراً عندما تدححلت الشرطة لمصادرة بقية 
أعدادها''". 


زايا 


"وف ١/7١‏ صدرت صحيفة "الرائد"(مستقلة) تحمل موضوعاً عن اضطرابات بنغازي 
خلال يومي ١ /١5:١5‏ اتهم الشرطة بالقيام باعتداءات مباغتة على الطلبة يوم /١65‏ اين 
وأورد المقال أن اثنين من الطلبة لقي مصرعهماء وجرح مائة آخرون. كا أوردت الصحيفة أن 


ثبت فيا بعد أن هذا الخبر غير صحيح. 
واضح أن التواريخ التي أوردتها الصحيفة غير دقيقة» فالحوادث وقعت يومي 017 .١/١5‏ 


الأحداث في الوثائق الأمريكية 


لجنة وزارية» جرى تشكيلها للتحقيق في الحوادث» وأنها استطاعت أن تنجز لقاءات مرضية 
مع زعماء المدينة". 
"وقد تضمن العدد نفسه مقابلة صحفية مع الفريق محمود بوقويطين قائد عام قوات الأمن» 
أشار خلاها إلى أنه كان موجودا في مديئة طرابلس عندما وقعت الاضطرابات (في بنغازي)» 
وأنه أصدر أوامره للشرطة بتجنب الاصطداء بالمتظاهرين. ولأن الأخبار الواردة من بنغازي 
تنطوي على المبالغة» فإن من الصعوبة تحديد من هو الذي بدأ بإطلاق النار» إذ يوجد خمسة من 
شرطة بنغازي يتلقون العلاج من جراح بطعنات سكاكين» وآخر من إصابة بطلق ناري. هذا 
هو أول تقرير صحفي يسمح بوصوله إلى طرابلس بشأن الأزمة في بنغازي". 
"وعند الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم (70/ )١‏ خرجت مظاهرة قام بها طلبة المدارس 
الثانوية. وقد مارس الشرطة منتهى ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين الذين يتراوح 
عددهم مابين(٠‏ )(١١١0)متظاه‏ روفي إحدى المراحل تواجد محافظ طرابلس 
بنفسه وسط المتظاهرين:ؤحثهم على .التزام ا هذوء.. وقد أعلنت مكبّرات الصوت أن بمقدور 
المتظاهرين السير في أني منطقة يشاؤون دون أن تتغرّض هم الشرطة. غير أن الشرطة سوف 
ترافقهم لضان المجافظة على النظاغ: وكان المتظاهرون ببتفون "يسقط بوقويطين" وقد شقوا 
طريقهم إلى مقر الحكومة الالتحادية”' حيث سسميحت لحم الشرطة بدخول المبنى الرئيسي. 
وخرج رئيس الوززاء إلى ثرفة مكته وتَاظل المتظاهرين للمدة حمس دقائق حاثاً لهم على 
التزام الهدوء. وواصل المتظاهروَن"في] بعد تنقلهم بين عدد من أنحاء المدينة» وظلت أعدادهم 
تتناقص حتى الساعة ٠‏ 4:7 (بَعد الظهر). وني النهاية قم بعض المتظاهرين بكسر زجاج نوافذ 
عدد من المحلات ولاذوًا بالهرب. المظاهرة تضاءلت. بعد ذلك. وقد تم سحب المراقبة التي 
تمارسها الشرطة بالتدريج إلى درجة أنه عندما وقعت الاعتداءات على نوافذ المحلات لم يكن 
للشرطة أي حضور". 

وقد ختمت البرقية بتعليق جاء فيه: 
"إن خبيراً في مراقبة المظاهرات»ء كان يراقب أحداث اليوم. أبلغ السفارة أنه كان واضحاً أن 
الشرطة لم تكن تتوقع أن تقوم مظاهرة هذا اليوم؛ ويبدو أن الشرطة» التي كانت قد صدرت 
إليها تعليمات مشددة بألا تسيء إلى المتظاهرين. لم تكن متأكدة كيف ستكون قادرة على 
المحافظة على الطابع السلمي للمظاهرة في جميع الأوقات بدون الاعتداء على بعض الرؤوس» 
وكان الشعار الرئيسي للمتظاهرين هو (يسقط بوقويطين والمتورطون الجناة من ضباط شرطة 
بنغازي)". 


بالطبع لم تعد هناك حكومة اتحادية» وتقصد البرقية رئاسة مجلس الوزراء. 


© برقية طرابلس رقم (551) بي ١/77‏ 

وقد ورد فيها: 
"عاد الهدوء إلى كافة أنحاء ليبيا يوم 77/ .١‏ في الصباح قامت طالبات المدارس في طرايلس 
بالسير في مظاهرة منظمة لمدة قصيرة. وقد صاحبت الشرطة مجموعات منها بعض الوقت» 
ثم قاموافيه| بعد بتفريقهن. وفيا يبدو» فإن الرأي العام معارض لقيام الطلاب بالمزيد من 
الاضطرابات. يتواصل الحديث حول الاستقالة الوشيكة لبوقويطين أو إقالته» غير أنه ما يزال 
في مركزه. هناك إشاعات تتردد حول احتمال قيام مظاهرات كبيرة يوم ."١/77‏ 

ثانياً: فى تقارير السفارة 
تناولت السفارة الأمريكية أحداث الطلبة في تقريرين شاملين:؟" 


الأول: مؤرّخ في 79/ /١‏ 475 إيويحمل الرقم الإشاري (8-70) بعنوان: "اضطرابات 
بنغازي "١ /١-‏ 


الثاني: مؤرّخ في ١955/7/5‏ ويحمل الرقِغ الإشياري (8-255) بعنوان: "مظاهرات 
وأحداث شغب منطقة طرابلس". 


وكما يتضح من عنواني التقريرين» فقد خصص أولهمابلأحداث بنغازي فيما خصص 
الثانى لمظاهرات وأحداث منطقة طرابلس. ' ' وسنعرض فيماايلى لمتجتويات التقريرين 
المذكورين على التوالي. 
التقرير الأول (4-70) 
جاء في صدر هذا التقرير تلخيص له ورد فيه: 
"عندما أطلقت الشرطة النار وقتلت اثنين من الطلبة المتظاهرين في بنغازي يوم ١/١5‏ كم| 
جرحت آخرين كثيرين. فإنها بذلك قد قامت بإشعال فتيل كراهية عامة كامنة ضد قوات 
الأمن» ىا فجرت سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات المتعاطفة في شتى أنحاء ليبيا. لقد 
بدأت أحداث بنغازي يوم ١/١14‏ بمظاهرة نظمها طلبة الجامعة» وتحولت فيم| بعد إلى مشاجرة 
عامة مفتوحة مع الشرطة» وتواصلت في اليوم التالي بإجراءات قمعية قامت بها الشرطة بحق 
المدرسة الثانوية» لحقتها أعمال شغب من قبل عامة الناس. وقد تكن مواطنون من بنغازي ذوو 


4 التقارير موجودة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم ه/إاذنآ 23-8 501. 
٠‏ استعمل التقرير كلمة 15150111813 وليس 011م113' وكانت الكلمة الأولى تشير في السابق لولاية طرابلس قبل إلغاء النظام الاتحادي. 
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الأحداث في الوثائق الأمريكية 


إحساس بالمسؤولية من استعادة السيطرة على الأوضاع في المدينة'” يوم ١/١5‏ » وقد ساعدهم 
على ذلك الإجراء الفوري الذي قامت به الحكومة بفتح باب التحقيق في هذه الأحداث. وقد 
مرت عملية تشييع جنازة الطلبة المقتولين في ذلك اليوم بدون وقوع المزيد من الاضطرابات. 
وأصبحت بنغازي هادئة نسبياً خلال الأيام العشرة الماضية”” على الرغم من استمرار وجود 
تو اوارفيي ها سطع الذي لعا بائي ف اللظارره لكين لال كالبو باد جيرا ربت 
ضد ضباط الشرطة الذي ثبتت ثبتت مسؤوليتهم عن إطلاق الرصاص عل الطلبة". 


أما صلب التقرير فقد جاء به ما ترجمته:”” 


١/1"‏ - طلبة الجامعة فى مواجهة الشرطة" 


"بدأت المظاهرة الأولى بهدوء عند حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً يوم ١/17“‏ عندما غادر 
عدد من طلبة الجامعات قاعات المحاضرات ليب د أوا مسيرة عبر وسط مدينة بنغازي تأييداً 
لؤتمر القادة العرب الذي افتتح يومذاك بالقاهرة. وك .حدث في مظاهرات سابقة مماثلة» رفع 
الطلبة لافتات كتب عليها "فلسطين عربية" كا رفغوا صوّرة للملك ولول العهد. وعلى بعد 
بضع مئات من الأقدام من مقر المخامتقةاتَوقفئته]لطلبة المتظاهرون أمام "المركز الثقاني العربي"؛” 
وأضافوا صورة كبيرة.لعبد النياصى إلى بقيّة اللاقيات والصور المرفوعة.*" ما إن قطع الطلبة 
المتظاهرون مسافة قصيرة في مسيرتتيم ختىَ"اعترضتهم مجموعة من الشرطة. على الرغم من 
أنه كانت تصاحب المتظاهرينْ مجمؤاغة صغيرة أخرى من الشرطة تتولى حراستهم» وأمرتهم 
بالعودة إلى الجامعة لأنه ليس لديهم تريح بتسيير المظاهرة. وعندما رفض الطلبة إيقاف 
مظاهرتهم قامت الشرطة بصِدّهم وإرجاعهم عئوة صوب الجامعة ثم إلى داخل مبنى الجامعة» 
مستخدمين ال حراوات والأحزمة ف دفعهم. 
ا ل 1 ا ا وده 
انيسن أحمينه اند برام تيج إنخراءات الترطة» كرا تقل بعص الاين بواسطة مسبارة 
الإسعاف إلى الممتشفى. وقد أفاد شهود عيان من المارة أن الشرطة استعملت كلمات بذيئة 
(مؤينةا مع الطلبة أثناء زيقانمسيرقيم في الشارع ومرة كاي صيدما اجر الطلية عل وول 
مباني الجامعة. أما الطلبة الذين حاولوا مغادرة مبنى الجامعة فقد تعرّضوا للسباب والشتائم 
فضلاً عن ضربهم وإعادتهم إلى داخل المبنى. 

لا شك أن هذه الظاهرة الإيجابية كانت من بين السمات العامة الطيبة التي تطبع المجتمع الليبي في تلك الحقبة من تاريخه. 

لاح أن امترير بتري إعداه ديوع 11/1 1114 . ١‏ ' 

لوك اي لمحكومة الصرية وقد لحب هذا الك حور ماف اتير عل أحدات ووقائع حتبة العهد ملكي كاله 


راجع ما ورد سابقاً على لسان أحد ضباط الشرطة المصاحبين للمظاهرة كيف أن المتظاهرين أزاحوا جانباً صورت الملك وولي العهد 
واكتفوا برفع صورة عبد الناصر» وإذا صحت هذه الواقعة فلا نستبعد أنها كانت نقطة تحوّل في سير المظاهرة وبقية الأحداث. 
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عند هذه النقطة» تسلق عدد من الطلبة إلى سطح مبنى الجامعة» وأجبروا الشرطة على التقهقر 
تحت وابل من الحجارة. ردّت الشرطة:» التي كانت مجهزة بالهراوات فقط» برمي متقطع 
للحجارة» غير أنه كان من الواضح أنهم في وضع خاسر في مثل هذه المنازلة. 

بعد عصر ذلك اليوم حاولت شاحنتان تحملان الشرطة اقتحام الحديقة الخلفية للجامعة» غير 
أنهم مرة أخرى منوا با خسارة في تبادل للحجارة بينهم وبين الطلبة الذين كانوا بالحديقة وفوق 
سطح مبنى الجامعة. وعند نقطة معينة انسحب الطلبة لفترة قصيرة من مواقعهم فوق السطحء 
ويبدو أن ذلك كان من أجل الاجتتاع بإدارة الجامعة التي كانت تحاول التوسط بين الطرفين. 
لقد فشلت هذه المحاولة في البداية» غير أنه بعد ذلك بقليل» وقبيل الساعة السادسة مساءًء 
تجددت محاولات الوساطة» وأثمرت هذه المرة» وانسحب الطلبة والشرطة من المنطقة بهدوء. 
وعاد السلام إلى وسط مديئة بنغازي. 

وقد خلفت اضطراباتة يوم ١/١7‏ عدداً من السيارات المعطوبة وزجاج النوافذ المكسور 
بسبب الأحجار المتراشقة في تمنطقة واسط المدينة. وقد قذر إجمالي عدد الإصابات با يتراوح 
بين (5١1و١3)‏ بين الطلبة ونحو خمسة من الشرطة. وتعتبر حالة واحدة من الطلبة فقط 


١/١5"‏ -المدرسة الثانوية والغوغاء" 


"بدأ صباح يوم ١/١4‏ بتواجد حراسة قوية من رجال الأمن حول مدرسة بنغازي الثانوية 
للبنين التي تقع على بعد نصف ميل من الجامعة: إذ كان واضِكَاً ترقب خروج مظاهرات 
متعاطفة. وسواء أكانت قد دبرت سلفاً أو جرت إثارتها بسبب اللحضؤر المكثف للشرطة؛ فإن 
موجة من الصياح ومايوحي بأنه مظاهرة قد بدأت منتصف الصباح من مقصف المدرسة. 
عند هذه النقطة تحرّكت قوى الشرطة داخل المدرسة» وقامت باقتحام الفصول الدراسية 
وإخراج المدرسين والطلبة من مبنى المدرسة مستعملة الحراوات ومؤخرات البنادق. وقد 
جرى إطلاق بعض العيارات النارية» ولم يعتقد أحد أن شخصاً ما أصيب بالطلقات النارية 
أثناء العملية. ووفقاً لتقارير شهود عيان فلم يخرج من مبنى المدرسة أي طالب إلا وقد تلقى 
على الأقل لطمة من قبل الشرطة» كما جرى ضرب بعض الطلبة مراراً. بالإضافة إلى ذلك 
قامت الشرطة بتحطيم معدات المختبر المدرسي» ومرّق أفرادها الكتب والكراسات المدرسية» 
كما جرحوا ثلاثة من المدرسين على الأقل. لقد شارك في تنفيذ هذه العملية» إلى جانب الشرطة 
النظامية» وحدة من القوة المتحركة, وكانت الأخيرة مجهزة برشاشات 1727 الأوتوماتيكية 
ويقودها العقيد السنوسي الفزاني. 

وعلى حين غادر معظم الطلبة منطقة المدرسة بأسرع وقت ممكنء قام آخرون منهم بتشكيل 
بجموعات حاولت مقاومة الشرطة مستخدمة وابلاً من الحجارة. أثناء هذا الصدام قتل طالبان 


الأحداث في الوثائق الأمريكية 


بواسطة رصاص الشرطة. كما جرح عدد آخر منهم. توجّهت مجموعة أخرى من الطلاب 
إلى أحد مقرات الجيش الليبي القريبة وطلبت تزويدها بالأسلحة لاستعالها في الدفاع عن 
نفسها ضد الشرطة» غير أن ضابط الجيش المسؤول عن المقر رفض الاستجابة لطلب الطلبة. 
في الوقت نفسه هربت أعداد من الطلبة على امتداد شارع الاستقلال» وهو الشارع الرئيسي 
الذي يمر أمام الجامعة» وكانوا يجذبون إليهم المزيد من المغامرين من الواقفين في الشارع كلما 
تقدّموا. وواصل هؤلاء سيرهم نحو مقر الشرطة الرئيسي الذي يقع بعد الجامعة» وشرعوا 
في جولة جديدة من إلقاء الحجارة مستهدفين الشرطة. بعد مضي عدة دقائق (حوالي الساعة 
ظهراً) أطلقت الشرطة الرصاص في المواء لمدة نحو )٠١(‏ دقائق وتفرق المحتشدون. 
(ذكر محافظ بنغازي عبيد لله عامر علنا أنه أصدر أوامره إلى العقيد الفزاني بوقف إطلاق النار» 
غير أن الأخير رفض قبول أوامره'” وأضاف المحافظ أنه قام إثر ذلك بتقديم استقالته إلى وزير 
الداخلية). بعد ذلك قام المحتشدون الذين كان عددهم يقارب )٠١١(‏ شخص بالعودة عبر 
شارع الاستقلال وهم يلقون:تالحجارة ويبتفون "فلتسطين.. فلسطين"» وعندما وصلوا إلى ما 
يعرف بميدان الشجرة؛ الذي يبعد نحو (5 )7١‏ يازذة عن,الجامعة في الاتجاه الآخرء ووجهوا 
بنيران وحدة شرطة أخرى. وهو ما أجأهم] َ أن يتراجعوا إلى الميدان المواجه للجامعة (ميدان 
4 أغسطس). 
في هذه الأثناء كان ظاهراً أن معظم ظلبَة'المترييطة الثانوية اختفوا عن الأنظار عبر الشوارع 
الجانبية» وأصبح الحشد يضم خليظا غير متجانش يسيطر عليه الغوغاء المحليون. واحتل 
نحو )39٠١(‏ منهم الميدان المواجه لمبنى الجامعة لمدة تساعة تقريبا بدون تدخل من الشرطة. 
وخلال ذلك الوقت قاموا بتحطيم النوافذ ولافتات المحلات التجارية» وأضرموا النار» 
وأقاموا متاريس وسط شارع الاستقلال» وأخرقوا حمس سيارات ومرآبا. (السيارات التي 
تم تدميرها بواسطة النيران كان من بينها شاحنة معطلة تابعة للمركز الثقاني الأمريكي. 
وقد منع الغوغاء أحد موظفي المركز من تحريك الشاحنة من مكانها مبكراً في ذلك اليوم). 
وعندما حاولت سيارة مطافيئ تابعة للمحافظة إطفاء ألسنة اللهب في السيارات المحترقة» 
جرى إبعادها بوابل من الحجارة حتى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من وصل خراطيم 
سياراتهم. 
في النهاية» وعند الساعة الرابعة بعد الظهر تقريبا وصلت عبر شارع الاستقلال مفرزة من 
القوة المتحركة ببنادقها المحشوة وحرابها الموجهة» وكان الضابط الذي على رأس هذه المفرزة 
(العقيد الفزاني) في مقدمتهاء يطلق التحذيرات واللعنات من خلال مكبر صوت. وعند 
اقتراب الشرطة تفرق الحشد المجتمع على امتداد شارع الاستقلال وفي الشوارع الخلفية. بقي 
عدد صغير من قوات الشرطة يقومون بالحراسة وسط المدينة على امتداد الليل» وظلت تسمع 
205 عرف عن السنوسي الفزاني قائد القوة المنحركة أنه لا يتلقى أوامره إلا من الفريق بوقويطين مباشرة. 
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طلقات الرصاص بين الفينة والأخرى. وعلى أية حال لم يظهر ما يدل على وجود أي تحرك 
بالإضافة إلى تدمير الممتلكات. خلّف يوم ١/١5‏ قتيلين من طلاب المدرسة الثانوية نتيجة 
إصابتهما بطلقات نارية» وأربعة وعشرين جريحاً (أربعة منهم في حالة خطيرة) إثر إطلاق النار 
عليهم. وبلغ إجماللي الإصابات - بمختلف الأسبابء وأغلبها بسبب الضرب الذي مارسته 
الشرطة - نحو )7١6٠١(‏ حالة على امتداد يومى الاضطرابات" . 

"ه١/ ١‏ _- الجنائز واللجنة" 


"كان ١/١15‏ يوم مراسم دفن الشابين اللذين قتلا برصاص الشرطة. وشكّل هذا اليوم 
نقطة التحوّل من العنف إلى القنوات الشرعية في قصة اضطرابات بنغازي. بدأ اليوم بحالة 
توقف كامل تقريباً في الحياة آلعادية للمدينة. فالمدارس مغلقة بأمر حكوميء والعمال والتجار 
ومؤظ قبن تكرمة كان لل اناق ساسم عل مدى ثلاث أرام ين الأعراب الا داعي 
والحداد. مع اقتراب الساعة الحاقية,عشر المحددة لتحرك الجنازة كان هناك شعور قوي بالتوثّر 
في أرجاء المدينة مع بدء جموع الناس بالتؤاجد صباحا بالقرب من منزلي الضحيتين. 


وقبل الساعة المحددة لتحرك موكب اللينازتين وصل وفد وزاري حكومي إلى بنغازي على 
متن طائرة 5-600 0 تابعة لسلاح الجو الأمريكي (والوزراء هم وزير الداخلية ونيس القذافي 
ووزير الصناعة محمد الكريكشي ووزير المعارف أحمدافؤاد شنيب ووزير التخطيط والتنمية 
حامد العبيدي ووزير شؤون البترول علي العنيزي الوإربّران اللهنيزي والكريكشي توجها 
فورا إلى المنطقة التي كانت محددة لانطلاق موكب الجنازة. ونجحالوزيرآن في إقناع الحاضرين 
بأن يلغوا مسيرة كان مقرراً أن تمر وسط المدينة إلى الجامعة. وعوضاً عن ذلك تحرك موكب 
الجنازة نحو المدرسة الثانوية فقط حيث ألقيت مجموعة خطب في الحاضرين قبل أن ينطلق 
الموكب إلى المقبرة. وقدر عدد المشاركين في الجنازة بنحو ألفي شخص. كما اتسمت بالنظام 
على الرغم من ارتفاع حدة العواطف. وقد مرت الجنازة بدون أي حوادث» وحضرها كل من 
الوزير محمد الكريكثى والمحافظ عبيد الله عامر كممثلين للحكومة الليبية. 

ولقد تأكّد تحوّل الأحداث نحو النظام والقانون بعد ذلك بعدة ساعات خلال اجتماع عام 
جرى عقده في ميدان البلدية. اللجنة الوزارية الحكومية كانت قد شرعت في تنفيذ المهمة 
المنوطة بها كلجنة تحقيق» وقد أسهم ذلك في جعل الجمهور المحتشد في الاجتاع يركز اهتمامه 
على إجراء محدد كان في طريقه إلى أن يلبي مطالبهم . ونتيجة لذلك فقد كان الاجتماع منضبطاً 
نسبياء وخصّص بصفة أساسية لخطبتين ألقيتا من قبل شخصيتين محليتين أكدا فيها على أهمية 
المدوء والنظام. وكانت المظاهرة التي أعقبت هذا الاجتاع هادئة بالمقارنة بي سبقهاء ومرّت 
دون أن تثير أية حوادث مهمة جديدة. 
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بالإضافة إلى الخطب أفرز الاجتماع العام "لجنة المواطنين""" عع لسمده0 مدع 2ةاك التى كلفت 
بصياغة المطالب العامة واختيار وفد يقوم بتقديم هذه المطالب إلى الملك وإلى رئيس الوزراء» 
وقد ضمت اللجنة عدداً من أعضاء المجلس البلدي لمدينة بنغازي ومن أعضاء البرلمان» 
وعدداً من رجال الأعمال المحليين والشخصيات المدنية". 

١/١٠6"‏ -الانتظار الحذر" 


"مع حلول يوم6١/١‏ كانت "لجنة المواطنين" و"اللجنة الوزارية" وهيئة التحقيق القضائي 
(النيابة) منهمكة في أعمالهاء وغلب على الجميع شعور بالانتظار الحذر لما يسفر عنه إتمام تقرير 
الحكومة الليبية حول اضطرابات بنغازي. وفي الواقع فإن "لجنة مواطني بنغازي" أصبحت 
هي القوة الغالبة في المدينة» وتقوم بالمحافظة على النظام من خلال الضغوط الاجتماعية» وقد 
تم سحب جميع أفراد الشرطة - عدا الحد الأدنى من شرطة المرور - من وسط المدينة. وم 
يكذر صفو ال مدوء العام إلايوم ١/١5‏ عندما انفتجرت قنبلة أمام مقر القيادة العامة للشرطة 
في المساء بدون أن تقع أضرار أق إصابات::.": 
"وخلال الأسبوع الذي أع بجت كيل "كن المواطنين! سافر وفد يتكوّن من أربعة 
شخصيات من وجهاء بنغازي إلى اطر ابلس لتقدييم تظلحات المدينة ومطالبها إلى الملك وإلى 
رئيس الوزراء. وقد تضمّنت المذكرة آلتي أعدث من أجل تقديمها إلى الملك مطالب بإقصاء 
ضباط الشرطة الرئيسيينء بمنْ فيّقكّم قاتد قواث الأمن الفريق محمود بوقويطين» وكذلك 
حل القوة المتحركة ألررنق لبه ءالجب ش.*' كلتيطا كي المباثرة بتعويض عائلات الذين قتلوا 
على أيدي الشرطة. 
وبعد أن قابل الوفد الملك؛ الذي أصغى إليهم بأدب دون أن يعطيهم وعوداً قاطعة؛ التقى 
الوفد برئيس الوزراء فكيني لفترة قصيرة... في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الليبية يوم 
١ 89‏ إيقاف خمسة من ضباط الشرطة عن عملهم في انتظار تحديد مسؤوليتهم عن عمليات 
إطلاق النار التي جرت في الأسبوع السابق» والضباط الخمسة الموقوفون هم حكمدار بنغازي 
العقيد عبد الونيس العبار» وقائد القوة المتحركة العقيد السنوسى الفزاني» والنقيب سليمان 
بوابعالةامى فرطة ازور (وعو الذي قاذ السرم كيد ظلية الجابة)» والضابطاذ ايؤر كن 
عن مركز شرطة البركة. 
استتقيل قزار إيقاف السباط اق الأرساط الشعبية بحاسة قنديدة: وقد فشر هذا القرانعل أنه 
اعتراف مبدئي بتورط الموقوفين وكانوا جميعاً محط كراهية الأهالي لهم. 

2 وصفت أيضاً باللجنة الشعبية و"لجنة مواطني بنغازي" وكان رئيس هذه اللجنة السيد علي أزواوه أحد وجهاء مديئة بنغازي وأحد قادة 


جمعية عمر المختار. 
038 من الواضح أن مقدمي هذا الطلب لم يكونوا يدركون ما يحمله هذا الاقتراح من إخلال بالتوازن بين قوة الجيش وبين قوات الأمن. 


رفن 


العامل الآخر الذي كان له تأثير في استمرار تهدئة الوضعء؛ كان قيام الملك بإرسال وكيل 
الديوان الملكي في بنغازي لتقديم تعازي الملك إلى عائلات الطلبة القتلى. وقد ورد أن الأمر 
الملكي بهذه الخطوة جاء في أعقاب استاع الملك إلى تقرير حول أحداث بنغازي من وزير 
شؤون البترول علي العنيزي يوم ."...١/١57‏ 


التقرير الثان (4-255) 

جاء فى صدر التقرير تلخيص له. وكان مما جاء فيه: 
"منذ ١/1١‏ وحتى 7٠‏ منه وقعت مظاهرات ومصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في عدد 
من المدن الليبية... ونعرض في هذا التقرير الحوادث التى وقعت في طرابلس والزاوية؟” 
وغيرها من مدن منطقة طرابلس يوماً بيوم. التقديرات غير الرسمية للأشخاص الذين قتلوا؛ 
هي ثلاثة في بنغازي واثتتان في الزاوية. ويقال إن أكثر من )7٠٠(‏ شخص جرحوا. ومن 
المحتمل أن عددا قليلاً آخر من الأشتتخاص فقدوا حياتهم خلال المصادمات. التلف الذي 
أحدثه المشاركون ني الاضطرابات كبير؛ وفي طرابلس وحدها جرى حرق مخزن للإطارات 
والعديد من السيارات ومحطتي وقود. ى) جزاى,إلقاء الحجارة على ما لا يقل عن (00) سيارة 
خاصّة خلال المظاهرات. جرى القبض عَلى الكثيرين بواسطة الشرطة في مختلف المدن التي 
وقعت فيها التظاهرات» ولا يعرف العدد الحقيقي الآشخاص الذين تم احتجازهم.» ويعتقد 
أن الاحتجاز كان على امتداد فترة الاضطرابات فقط؛ وك تلفت الإشارة في تقارير سابقة» 
لقد بدأت المظاهرات سلمية في بنغازي وغيرها من المدن. واف بنغازي» وبسبب تصرفات 
الشرطة. قتل طالبان في اليوم الثاني من المظاهرات /١5(‏ ١70و‏ مد ذلك, وبعد أن تداولت 
الالسن سف طبديده دين » شتى أرجاء ليبياء تحرك المتظاهرون في احتجاج على وحشية 
إجراءات الشرطة في بنغازي. 


أما صلب التقرير فقد كان مما جاء فيه: 


١/1"‏ - بدأت مظاهرات طرابلس" 
"بدون أي سابق دعاية أو جعجعة؛ سارت مجموعات صغيرة من تلاميذ مدارس طرابلس في 
في القاهرة» وقام عدد محدود من الشرطة بمراقبة المتظاهرين دون التدخل خلال أي مرحلة 
من مراحل المظاهرات". 

374 خصصت بقية الفقرات من هذا التقرير لاستقالة فكيني» وللمظاهرات وأحداث الشغب التي وقعت خلال الأيام الأولى من حكومة 


محمود المتتصرء » منها حوادث الزاوية التي وقعت يوم ١/717‏ 05 أي خلال فترة حكومة السيد محمود المتتصرء ومن ثمٌ سوف يتم تناوها 
في المجلد التالي (الخامس). 


00 
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١/١5"‏ -المزيد من مظاهرات الطلبة" 

"قامت مجموعات من الطلبة بمحاولات يائسة لتحريك مظاهرات خلال أوقات مختلفة من 
النهار. وقد نجحت الشرطة في إبقاء هذه المجموعات بعيدة بعضها عن بعض.ء وفي الحيلولة 
دون التحامها سوية. 

بدأت الأخبار تتسرّب إلى طرابلس حول المصادمات التى جرت بين الطلبة والشرطة في 
بنغازي يومي 0217 .١/15‏ وطلب لواء الشرطة الزنتوتي من آمر قاعدة ويلس (في طرابلس) 
تجهيز طائرة تحت الطلب للطيران إلى بنغازي. لم يقل الزنتوتي لمن يريد الطائرة. وعلى أية 
حال فقد كان واضحاً أن المسؤولين في الحكومة الليبية بطرابلس أصبحوا منزعجين بسبب 
الأحداث الدامية في بنغازي". 


١/1١6"‏ - توقف طلاب جامعة طرابلس“'؛ عن الدراسة" 


"مع حلول صباح يوم ١/١5‏ كانت طرابلس تعج بتسائعات مُبالغ فيها حول عدد القتلى 
والجرحى في بنغازي- وقدلك الفح ب معظم أهالي طرابلسٌ بسبب ما أشيع حول وحشية 
الشرطة في بنغازي. وقد حظرؤاطلبة كلية العالوم بالجامعة الليبية في طرابلس المحاضرات 
حتى الساعة الحادية عشرء وبعداذلك دأ! الإضراب. وني آخر الصباح شرعوا في السير 
باتجاه وسط المدينة» علماً بأن المسافة بينم الام الجامعي ووؤسط المدينة تبلغ نحو ثلاثة أميال. 
غير أن الشرطة أوقفتهم عند بلوعهَم حدود ؤسط المدينة. وقدر المراقبون عدد الطلبة بنحو 
الماكة. انصاع الطلبة لأوامر الشرظة؛ ورجعوا إلى الحرم الجامعي وقد بدا عليهم الغضب حقا 
بسبب مقتل اثنين من زملائهم الطلبة في بنغازي وعبّروا عن رغبتهم ني التظاهر احتجاجاً على 
وحشية شرطة بنغازي. عند الساعة السابعة والنصف صباحاً سافر خمسة من الوزراء (هم 
وزراء الداخلية والمعارف والصناعة وشؤون البترول والتخطيط) على متن طائرة من ويلس 
إلى بنغازيء وكان قد جرى اختيار الوزراء الخمسة كلجنة للتحقيق في أحداث بنغازي. وقد 
تم دفن الطالبين القتيلين في بنغازي بعد ظهر ذلك اليوم في جو اتّسم بالهدوء". 

١/1‏ - مظاهرات طرابلس ما تزال منظّمة وصغيرة» إشاعات حول حوادث الشغب في 
"ظل سكان طرابلس حتى يوم ١/١7‏ بدون أية أخبار من الصحف أو الإذاعة بشأن ما يجري 
في بنغازي. وواصل عدد كبير من الطلاب الدوران بالقرب من مدارسهم» وسمحت الشرطة 
بتسيير مظاهرات صغيرة ومحدودة". 


04٠‏ منذ تأسيس الجامعة الليبية عام ١488‏ ظلت تحمل هذا الاسم على امتداد حقبة العهد الملكي» وانضوت تحت هذا الاسم كافة الكليات 
بتجمعاتها المختلفة سواء ما وجد منها في بنغازي أو طرابلس. 


1004 


كلا" 


١ /18-1١7"‏ - تواصلت المظاهرات الصغيرة" 


"بعد تسرّب المزيد من الأخبار حول أحداث بنغازي» أصبح طلاب طرابلس أقل صبراً بشكل 
متزايد» واصلوا محاولاتهم لتنظيم مظاهرة أكبر غير أن جهودهم أحبطت بواسطة إجراءات 
الشرطة التي اتسمت بالسرعة والكفاءة. إن اهتمام معظم الليبيّين منصبٌ على بنغازي» وأصبح 
الجو العام مشحوناً وينذر بالسوء". 

١/1"‏ - الإذاعة والصحافة يقطعان صمتهم)ا" 

"قطعت الإذاعة الليبية صمتها وأذاعت قرار الحكومة بإيقاف حمسة من ضباط الشرطة في 
بنغازي» كما أن جريدة "البلاغ" الموالية لفكيني نشرت القصة الكاملة لأحداث بنغازي 
ووضعت اللوم على الشرطة. وقد تم بيع عدد الصحيفة بسرعة. وترذدت إشاعات مفادها 
أن الشرطة قامت بمصادرة العديد من الأكشاك (تبين أن هذه الإشاعات غير صحيحة). 
وواصلت مجموعات صغيرّة من الطلاب تسيير مظاهرات تحت مراقبة أفراد محدودين للشرطة 
تم نشرهم بعناية. عاد الوفد الليبيالمشتّارك في اجتماع القمة العربية برئاسة ول العهد ورئيس 
الوزراء". 

١ 6"‏ - مقال آخر بالصحافة.. أول مظاشرةةكبيرة.بطرابلس" 

"نشرت صحيفة "الرائد" المستقلة (تصدر مرتينأكل أتسبوع) جردا كاملاً لأحداث بنغازي 
وبلهجة حادة في انتقادها لتصرفات الشرطة. ونقلت الإذاعة الليبية نداءً موجهاً إلى كليات 
الجامعة والطلبة وتلاميذ المدارس بإيقاف القيام بالمظاهرات. ووجه فكيني كلمة عبر الإذاعة 
تحدث فيها عن مؤتمر القمة العربية بالقاهرة» كما استهجن وعسّر_ ع أظفه إزاء أحداث بنغازي» 
كما وعد بأن تأخذ العدالة مجراهاء ودعا إلى التزام الهدوء والنظام". 

"احتشد طلبة المدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد المعلمين في مبجموعات تتراوح بين المائتين 
والآلف أثناء أوقات مختلفة من النهار. وجابوا شوارع طرابلس مرددين هتافات "فلسطين 
عربية" وبطريقة أقل علانية "يسقط بوقويطين". توقفت المجموعة:» التى كان عددها في تلك 
اللحظة يقارب (200) متظاهرء عند بوابة معهد المعلمات بطرابلس» ودعوا البنات للانضمام 
إليهم. غير أن الشرطة سارعت إلى إبقاء البنات داخل المبنى. واستطاعت فتيات المعهد مع 
زميلات لهن من مدارس أخرى الالتحاق بزملائهن الشباب. واستطاعت المجموعة التي بلغ 
تعدادها نحو ألف متظاهر تقريباً أن تشق طريقها إلى مكتب رئيس الوزراء. ل يكن المنظاهرون 
يحملون لافتات» وكانت الشرطة تطاردهم أكثر ثما كانت تحاول السيطرة على حركتهم» كى| 
لم تكن تحمل أية أسلحة. وطالب المتظاهرون الذي تجمّعوا في الباحة التي تطل عليها شرفة 
مكتب رئيس الوزراء أن يخطب فيهم. وقد تبادل فكيني الحديث مع الطلاب الشباب نحو 
حمس دقائق. ولاحظ بعض المراقبين وواحد من التقارير الصحفية أن الدموع كانت في 
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عيني فكيني أثناء حديثه مع التلاميذ وتعهده لهم بآن العدالة ستأخذ مجراها بالنسبة لأحداث 
بنغازي. كما طلب فكيني من المحتشدين بالباحة التوقف عن تسيير المظاهرات والعودة 
إلى مدارسهم في اليوم التالي. وعلى أية حال فلم تتفرق المجموعة قبل أن تقوم بإلقاء بعض 
الحجارة» وأن تتشاجر قليلا مع الشرطة بعد ظهر ذلك اليوم. وقد اجتمع في اليوم ذاته عدد 
من نواب البرلمان'؛ وأعدّوا مذكرة للملك طالبوه فيها بإقالة بوقويطين". 

١/1"‏ - خليط من عامة الناس ينضم إلى الطلبة» والشرطة تستعمل الغاز المسيّل للدموع" 
"اتصلت السفارة بقاعدة ويلس الحوية وشركات النفط» وأوصت بأن يتجنب مستخدموها 
وسط المدينة وأية تجمعات حاشلة ما أمكنهم ذلكء وتجمّع في هذا اليوم عدد من الطلاب 
أكبر مما كان في اليوم السابق» وقد اختلط بهم عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل. ولأن 
الشرطة ما تزال متقيدة بالأوامر الصادرة إليها بتجنب الاصطدام بالطلبة» فلم تتمكن من 
إيقاف الحشد الكبير الذي تجاؤز الألف. لقدتحرّك ذا الحشد وفق ال هواه في شوارع وسط مدينة 
طرابلسء وكان بعضهم يردد شعارات ضلالملك ومؤيدة لعبد الناصر. وقد ركز معظمهم 
على المتافات المطالبة بإقالة بوقويظتين7القديجِرى تحطيم نوافذ العديد من المحلات بواسطة 
المتظاهرين» واضطرت الشرظطة في النهاية إلي اسكيئخدام المراوات والغاز المسيّل للدموع من 
أجل تفريق المتظاهرين". 


ثالثاً: مذكرة اجتماع بواشنطن 


كان طبيعياً أن تثور المخاو فلل 0119 مالو ولي ششركات النفط العاملة فى ليبيا فى 


أعقاب المظاهرات والاضطرابات التى شَهَدَتهًا مدن بنغازي وطرابلس وغيرها من المدن 
الليبية الأخرى فى الفترة منذ ١975/١/17‏ . وقد عبّر عن بعض هذه المخاوف المشاركون 
في الاجتماع الذي انعقد يوم ١954/١/77‏ بمبنى وزارة الخارجية بواشنطن» وضم كلا من: 


١ 


الأدميرال المتقاعد آرثر رادفورد 1204010 :ناط41 401581 المستشار بشركة كونتيننتال 
للزيت 'تصهمددهن 011 21)معستاده0 


المستر أندرو تاركنجتون 13118]05 .777. 4201617 :2/11 نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
كونتينتال للزيت (تمةمدطه0 011 21 معسصتامه0 بأسعلزوعط-عه1؟ عكنانامععد8 


المستر هنري تاسكا 2 216017 :211 نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية 
"لك ناتهاع1ع56 ]5515122 ىل أنامء0آ1 
كان من بينهم رئيس مجلس النواب السيد مفتاح عريقيب. 
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الممستر ديفيد نيوسوم 7117/5017 .(1(37101 .111 مدير قسم شال إفريقيا ,1م]ءهعئزدآ[ 
الم 


وذلك كما يتضح من "مذكرة المحادثة""* التي تحمل ذلك التاريخ» وقد جاء فيها: 


ب 
و3 


"جاء الأدميرال رادفورد والمستر تاركنجتون ليعبّرا لوزارة الخارجية عن قلق ش ركتهم بسبب 
الاضطرابات التي وقعت مؤخراً في بنغازي» وتركا مع المستر تاسكا بياناً بالأحداث التي 
شهدتها مدينة بنغازي".”؛ 

"عير الأدميرال رادفورد عن وجهة نظره المتعلقة بالأهمية الكبيرة لتزويدات النفط الليبى 
بالنسبة للغربء وعن حاجة الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الاحتياطات لضان احتفاظها 
بهذه التزويدات. وقال إنه يأقّل أن تكون الولايات المتحدة قد وضعت خطط طوارئ لمساندة 
عملية تولي ول العهد الاش عند وفاة الملك حتى لا تتمكن العناصر الصديقة لعبد الناصر 
من الاستيلاء على الحكم. وقد بد د الأدميرال والمستر تا ركنجتون على رغبة ش ركتهم في تبادل 
وجهات النظر مع وزارة الخارجية حول "الأحداث في ليبيا". 


"وقد استعرض المستر تاسكا خلال الانجتراع آخر المعلومات التي وصلت وزارة الخارجية 
حول الأحداث التى وقعت في طرابلس . ك| أكلبعل#الأهمية التى تعلقها الولايات المتحدة 
على ليبياء مشيراً على وجه المخصوص امشكلة ضان تؤاظيف ليبيا لعائداتها الجديدة من النفط 
بشكل مرض". 

"وقد تناول المستر نيوسوم هذه المشكلة بالمزيد من التوضيح, مشيراً إلى الانخفاض الذي طرأ 
على دور المساعدات الاقتصادية والفنية في ليبياء وعبّر عن أمله في أن تعطى شركات النفط 
(الأمريكية) اهتماماً لما يمكن أن تقوم به من خطوات في هذا الصدد إما بشكل مباشرء وإما 
عن طريق تخصيص صناديق للإنفاق منها على هذه الأغراض. وعقّب الأدميرال رادفورد بأنه 
على يقين من أن الشركات سوف تكون ممتنة لبحث الموضوع مع الوزارة» واقترح أن تقوم 
الوزارة بتوجيه الدعوة إلى تمثلي الشركات للاجتاع بها". 

"وفيما يتعلق بالاضطرابات التي شهدتها ليبيا مؤخراء أوضح المستر نيوسوم أنها كلها نتاج 
عوامل سياسية داخلية في الوقت الحاضر. غير أن التهديد الذي تشكله العناصر الصديقة لعبد 
الناصرء أو أية عناصر أخرى قد تستغل مثل هذه الاضطرابات» سيظل حاضراً على الدوام؛ 


المذكرة موجودة بالملف 4/ز1.آ 23-8 50[1. 
تناول البيان وصفاً للأحداث التي شهدتها مديئة بنغازي من "1 إلى 7 ١4754 /١/١‏ كما عاينها أحد مسؤولي الشركة المستر .8 .© 


نلق الذي كان مقيياً في "عمارة الجبل الأخضر" المطلة على ميدان التاسع من أغسطس وعلى مبنى جامعة بنغازي» وهي المنطقة التي 
كانت مسرحا لجزء كبير من هذه الأحداث. 


ا 


الأحداث في الوثائق الأمريكية 


كما عبّر عن اعتقاده بأن ليبيا - كما يبدو - ليست معرضة لأن يقع فيها غليان [6252م7] 
خطير في الوقت الحاضر. غير أن اضطرابات من هذا النوع تشير إلى عوامل عدم الاستقرار 
المثيرة للانزعاج. وقال المستر تاركنجتون إنه سوف يطلب من ممثلهم في طرابلس القيام بزيارة 
الوزارة خلال رحلته القادمة إلى الولايات المتحدة". 
رابعاً: مقابلة مع المغيربي 
يفهم من التقرير؛؛ الذي أعده القنصل الأمريكي في بنغازي المستر أندرو ستيغمان 
مقطرعاء5 ..آ #اعموهك بتاريخ /١9‏ ”/ أن السقير الأمر يكن السبابق حون وي لى عوقو 
وعدداً من موظفي السفارة الأمريكية في بنغازي أجرواعدة لقاءات غير معلنة مع "قادة" 
جمعية عمر المختار خلال السنوات 147761957. وقد ضمّنوا مادار من حديث خلال 
الاجتماعات في عدد من التقارير التي أرسلوا بها إلى واشنطن» وهي: 
© التقرير رقم 2-197 المؤرٌخ في 1١19577/5/1*+4(خلال‏ حكومة الصيد) 
© التقرير رقم 4-252 المؤرّخ في ١177/9/11‏ (جلال حكومة فكيني) 
»0 التقرير رقم 4-46 المؤرّخ في (1417/4/١١‏ خلال حكومة فكيني) 
كما يفهم من تقرير المستر سَتَيَعْمانَ أنة التقى يوم ١974/70/1‏ مرة أخرى بالسيد 
محمد بشير المغيربي في منزل الاير بمنطقة "الصابري”" إحدى ضواحي مدينة بنغازي» ثم 
التقى به مرة ثانية فى نفس المكان بحضور المحامى محمود مخلوف. ومصطفى بن عامر» 
ومترجم السفارة يوسف النجار. 
وقد تطرق الحديث في اجتماع يوم 7/٠١‏ إلى أحداث بنغازي» وكان مما نسبه القنصل 
الأمريكي في تقريره إلى محمد بشير المغيربي ما يلي:'؛ 
"الدور البريطاني: 
أمضى السيد بشير بعض الوقت في شرح آرائه» التي قال إنها منتشرة على نطاق واسع في 
شتى أنحاء ليبياء حول دور بريطانيا في بلاده. ووفقاً لوجهة نظره فإن سياسة دقٌ الأسافين 
بين سكان المدن وبين أبناء القبائل التي حكمت بها ليبيا خلال السنوات العشر الأولى من 
5 التقرير يحمل الرقم الإشاري 8-75 بالملف 1.1608 2 0[1. راجع ملحق الوثائق الأمريكية. 
ه: بلملف 8تإطآ 14 ئ201. 
07 سوف نتناول بقية ما ورد في هذا التقرير في المجلد التالي المخصص حكومة محمود المنتصر الثانية. 
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الاستقلال كانت قد زرعت خلال سنوات الإدارة البريطانية التي أعقبت الحرب."؛ لقد 
علّموا سياسة (فرّق تسد) للموالين لهم من أمثال مازق والفريق بوقويطين. والواقع أن 
البريطانيين ما يزالون يحكمون ليبيا من وراء ستار عبر هؤلاء التبّع. 

وتقوم نظرية المغيربي على أساس أن البريطانيين خافوا أن تؤدّي سياسة فكيني إلى تحطيم 
القبائل ككيانات سياسية مستقلة من خلال سياسته الداعية إلى توحيد البلاد وإلى تحقيق 
التطور الاجتماعيء ومن ثم فقد قاموا [البريطانيون] بالإيعاز بالإجراءات التي قامت بها 
الشرطة مؤخراً في محاولة مرة أخرى لعزل المدن عن البادية". 


ويقول القنصل في تقريره: 


"وعندما حاولت أن أوضح للسيد بشبر أن نظريته لا تستلزم بالضرورة افتراض وجود أي 
دور بريطاني نشط على الإطلاق في مرحلة ما بعد الاستقلال مادام "عملاء بريطانيا" من 
المفروض أن يكونوا أصحاب,مصلحة شخصية» وهي استمرار بقائهم في السلطة» اعترف 
بأن هذا صحيح, ومع ذلك فقد واصَبل الإصرار على نظريته حول وجود مؤامرة [بريطانية] 
في تاريخ ليبيا المعاصر". 


وتحت عنوان "قبائل برقة" كتب القنصا الأمريكى.في تقريره: 


"كانت هناك تناقضات في إشارات المغيربي» للوضع ا حالي للقبائل البرقاوية. وعندما ستل 
مباشرة حول هذا الموضوع.؛ أصرٌ المغيربي على أن القبائل هلي مجرد ”شبح من ماضيها"؛ ول يعد 
لها أية أهمية كعامل تفرقة على الصعيد السيامبى. وفي سياقات أخرتى ظل المغيربي يشير إلى بععض 
الشخصيات على أنها تمثل قبائل معينة أو بعض النشاطات القبلية فيم| يتعلق بالاضطرابات 
الأخيرة. ويبدو أنه يميل إلى الاعتقاد بأن القبائل أخذت تفقد أهميتها السياسية بسرعة, وأنه 
يتبنى نظرية تقوم على أن هذه القبائل ستزول بالكامل لأسباب سياسية محض...". 


وتحت عنوان "لجنة المواطنين" أورد القنصل في تقريره: 


/وع 


> 


"لقد أكد السيد بشير ما قاله لنا الآخرون حول "لحنة مواطني بنغازي" التى تشكلت كمجموعة 
مؤقتة من أشسخاص متشايبي التوجهات يؤْمّلون إعادة النظام إلى المديئة. لقد كان هو نفسه في 
القاهرة عندما اندلعت الاضطرابات» ولكنه عاد على الفور إلى بنغازي من أجل أن يلعب 
دوراً مع اللجنة. لقد قال إن معظم أعضاء اللجنة هم أناس جادون ومجدّون, وعلى الأخص 
الوطنيون المخلصون من أمثال على أزواوه (الذي قال عنه إنه رئيس اللجنة) ومصطفى بن 
عامر ومحمود خلوف» وقد قال بالمناسبة إنهم يشكلون معه قيادة ما بقي من جمعية عمر المختار. 


يقصد السنوات 1957 -1981. 


الأحداث في الوثائق الأمريكية 


على أية حال» واصل السيد بشير مضيفاً أن بعض الانتهازيين حاولوا استغلال الاضطرابات 
لخدمة مصالحهم من خلال دقٌ أسفين جديد ما بين المدينة والبادية على غرار ما كانت تقوم به 
الحكومات الليبية السابقة. وختم السيد بشير حديثه عن اللجنة بإبداء ملاحظة مفادها أن هذا 
الكيان ينبغي أن ينتهي» ويجب أن تتولى الأجهزة الأمنية المسؤولة عن النظام والقانون دورها 


الصحيح". 


إشارات وشهادات أخرى 


سنورد في هذا المبحث مقتطفات* مما ورد في عدد من المؤلفات, التي تناولت تاريخ 
دولة الاستقلال فى ليبيا حول هذه الأحداث. 


أولى هذه المقتطفات ما ورد في كتاب خدوري "ليبيا الحديثة.. دراسة فى تطورها 


الدستوري : 


ع 


"... تظاهر الطلاب في أواسط يناي ر/ كانون الثاني ١975‏ مؤيدين موقف ملوك ورؤساء 
العرب في مؤتمر القمة الذي اتْسِتَوك فته الوفد الليبي. وقد قام الطلاب بالمظاهرة مدفوعين 
بعواطف قومية نبيلة» ولكنهم قاموا بها بلاون سابق علم الشرطة» ولا بترخيص منها بموجب 
أنظمة البلاد وقوانينهاء فقتصدى رجال شرطةابنغازّي للمتظاهرين وحاولوا منعهم بالسلاح 
والنار رغم سير المظاهرة سيراً سلمياً. وَإن) قام.ريجال الشرطة بمنع المتظاهرين بدافع القيام 
بواجبهم الذي يحتم عليهم منع المتظاهرين إذا ل يحصلوا على رخصة رسمية. لكن إطلاق 
النار على الطلابء الذي أدى إلى سقوط بعضهم قتلى وبتترح آخرينء أثار غضب الشعب 
نظراً لروح المظاهرة السلمية ولتمسك الشرطة بحرفية القانون3 كان م ن,الطبيعي أن يثير عمل 
الشرطة هذا حفيظة بقية طلاب المدارس. لا سيا في طرابلس: فاضربوا وتظاهروا احتجاجا 
على إطلاق النار على زملائهم. ولقد أبدى كل من الديوان الملكي والحكومة التي كان يرأسها 
بالوكالة منصور بن قدارة أسفهم هذه الأحداث وأوفدت الحكومة لجنة وزارية إلى بنغازي 
للتحقيق والتهدثة. 

في وسط هذا الجو المكفهر عاد الفكيني إلى طرابلس على وجه السرعة"* وأذاع بياناً على الشعب 
وعد فيه بالتحقيق في أمر إطلاق النار وفي معاقبة المسؤولين. وبالفعل قررت الحكومة إيقاف 
بعض ضباط البوليس المتهمين بالاعتداء على الطلبة وإحالتهم إلى القضاء للاقتصاص...". 


أما سامي حكيم, الذي نبّهنا من قبل إلى تحامله على العهد الملكي في كافة كتاباته 


50 
5:4 
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سنورد هذه المقتطفات حسب تاريخ صدور المؤلفات الواردة بها. 

مصدر سابق» ص 1”017 /770. ويلاحظ أن الطبعة العربية الأول صدرت عام »١977‏ وأن المؤلف خدوري قام بزيارة أخيرة لليبيا صيف 
عام ١975‏ بعد الأحداث. 

لم يعد فكيني إلى ليبيا على وجه السرعة؛ وبقي في القاهرة حتى انتهاء مؤتمر القمة العربي» وعاد إلى طرابلس يوم »١/١4‏ وكانت الأحداث 
قد بدأت في ١/١‏ وبلغت ذروة مأساويتها في 5 .١/١‏ 


إشارات وشهادات أخرى 


الكثيرة عنه» فقد خصص لأحداث الطلبة الفصل الثالث من كتابه "هذه ليبيا""* تحت عنوان 
"حوادث يناير ."١9765‏ ونورد فيما يلي مقتطفات من هذا الفصل مذيلة بهوامش توضيحية 
من عندنا. 


لمك 
رك 
رك 
6 


"حاولت الحكومات الليبية المتقرضة” أن تعزل الشعب الليبي عن مجريات الأحداث في دنيا 
العرب: وسخرت كل طاقاتها للوصول إلى هذا الهدف البغيض» ولكنها ل تتقدم خطوة واحدة 
في هذا المضمار» فالشعوب لا يمكن أن تقهر مهما استبد الطغاة وتواصلوا وتآمروا.. 

وأزفت الفرصة السانحة عندما لمس الشعب الليبي تخلف من فرضوا أنفسهم على قيادته عن 
حضور مؤتمر القمة العربي بالقاهرة يوم ١955/١/17‏ استخفافاً منهم بالقضايا العربية التي 
تقرر مناقشتهاء وفي مقدمتها المؤضبوع الرئيسيَ الخاص بتحويل اسرائيل لمجرى بر الأردن 
والنتائج المترتبة على هلا العبل الصهيوني. . ورأئالمادك إدريس لتيب عنه رن العهد” 
بالإضافة إلى رئيس الوزراء محي الدين فكينيء ورئيدئ الشيوخ والنواب وغيرهم". 


"حوادث ا يناير.. 


ولكن شباب ليبيا رفضن هذا الوضع وَتَارْ عليه( رأى أن يتحدى السلطة الغاشمة تعبيراً عن 
حقيقة مشاعره واحساساته. ففي التللاعات الأول من:صباح الاثنين الموافق /١ /١17‏ 219574 
وهو موعد اجتاع مؤّتمر القمة» خرجت جموع الطلبة من جامعة بنغازي تؤيد المؤتمر وغاياته 
قابلتها مظاهرة مماثلة ني طرابلس» ومضت المظاهرتان؛ رغم طول المسافة بينهما التي تفصل 
فلسطين الغالية» وغضباً وغيظأ وألماً من تخلفوا عنه» ولكن ما كادت مظاهرة بنغازي تصل 
إلى ربع شارع الاستقلال» وبالتحديد أمام متجر بودي اسمه (بدوسًا)»” حتى أوقفتها قوات 
البوليسء وبالتحديد طالبة منها الرجوع والعودة إلى الجامعة» فحدث اشتباك كلامي تطوّر 
إلى اعتداء بالمهراوات ومؤخرة البنادق» ثما اضطر الطلبة إلى العودة والاعتصام بمبنى الجامعة 
بعد أن أسفر الصدام عن جروح عميقة» جروح في الجسم يمكن علاجهاء وجروح في القلب 
بقيت دفينة لم تستطع الأيام محو آثارها. 

ولكن رجال الأمن ل ب يكتفوا با فعلوه» بل اقتحموا حرم الجامعة ولاحقوا الطلبة داخله» حتى 
وصل الأمر إلى الاعتداء على أحد عمداء الكليات؛* عندما أفهم القوة الغازية خطورة ما 

مصدر سابق» ص ٠1‏ -45, 


ناك حثر تعمد ناس هذا اليهودى» ولك كي رسي سكي انار بقل لكر انام ابل خاة لق لمر رساي 
لم يرد هذا الخبر في أي من التقارير الواردة في المباحث السابقة» وفضلا عن ذلك؛ فلم يذكر حكيم اسم هذا العميد. 


اننا 


هه 
65 
ين 
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تفعله» فازداد عدد الجرحى نتيجة لاعتداء البوليس وتحطيم زجاج مباني ومنشآت الجامعة". 
"حوادث 5 ١يناير..‏ 

وني صباح اليوم التالي» أي يوم 4 ١‏ يناير» تجددت الأحداث عندما طوّق رجال الأمن الجامعة 
بحشود ضخمة. فتجمع الطلبة داخل الكليات» وعقدوا مؤتمر ا عاماً استنكروا فيه ما حدث» 
وقرروا القيام بمظاهرة شعبية مع الأهلين الذين انضموا إليها في ميدان 4 أغسطس المواجه 
للجامعة» ولكن البوليس حوّل هذا الميدان إلى ساحة قتال. فأطلق النار على الجماهير الملتهبة 
الغاضبة» نما اضطر المتظاهرين إلى الرد على ذلك بإشعال النار في سيارات المركز الثقافي 
الأمريكي وشركة كوري الإيطالية. 

استشهاد النقاز والبيجو.. 

وفي نفس الوقت. كان طلبة المدرسة الثانوية للبنين في مدينة بنغازي يسيرون في طريق البركة 
هاتفين لفلسطين العربية» فتضدت لهم قوات الأمن التي ابتدعتها الملكية المنهارة لحايتها من 
الذين حطموا أثاث المدرسة ومعاملها»'ثم تطاير,الرصاص بين صفوف الطلبة الذين استقبلوه 
مائة واثنا عشر طالباً بجروح بالغة. 

مظاهرات في طرابلس.. 

أما في طرابلس فجرى اشتباك دموي في الزاوية” عندما انطلقت جموع,الشباب والطلبة نحو 
المدينة التي استحالت إلى كتلة تجسم فيها العداء السافر ضداالنظاغ القائم» وعبر المتظاهرون 
عن ثورتهم الجياشة ضد الاستعمار وأعوانه» فأشعلوا النيران في بعض المحال» فجاء اندلاع 
هيبها نذيراً بالمصير الذي يحل لكل من يتصدى للشعب وإرادته» فسقط في ساحة الشهداء 
أربعة/” طلاب» | حدث اشتباك آخر في مدينة الجميل أسفر عن قتل اثنين وجرح آخرين. 
تشييع شهيدي بنغازي.. 

ولكن الشعب الليبي لن بهدأء فعندما شيع أهالي بنغازي جثان الشهيدين النقاز والبيجو 
في احتفال مهيب تلاطمت فيه الجموع الزاخرة المتراصة, تجلت المشاعر الوطنية في أقوى 
مظاهرهاء تما أجبر الطغاة السفاحين على أن يحتموا بجحورهم, حتى إذا توجهت هذه الكتل 
الزاحفة إلى ضريح شيخ الشهداء عمر المختار؛ ألقيت كلمات التأبين من المواطنين الذين 
هاجموا العهد البائد في صراحة لا تعرف المواربة» ثم انتظم الموكب بعد ذلك من الضريح 


كأنه لا توجد "قوات للأمن" إلا في ليبيا الملكية» وكأنها هي التي ابتدعت فكرة هذه القوات. 


أحداث الزاوية لم تقم إلايوم /71/ /١‏ 5 أي خلال فترة حكومة السيد محمود المنتصر الثانية» وسوف نتناولها في المجلد التالي. 
لم يثبت استشهاد سوى طالبين في الزاوية والجميل» وعلى أية حال. لم يورد المؤلف أساء هؤلاء الشهداء. 


/0 
اك 
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إلى المصلّ في خطوات صامتة معبرة» صمم بعدها الشعب الأب إلا أن يقطع مسافة تزيد على 


أربعة كيلومترات سيراً على الأقدام؛ تكرياً لشهدائه الأبرار. 

بن حريز شهيد ثالث في بنغازي. 

وفي ساحة الخلود انعقد المؤتمر الكبير الذي تعهد فيه المواطنون بأن بهبوا أرواحهم فداء لرسالة 
الشهداء» وتخليص الوطن من دنايا الطغاة الفاسدين» والالتفاف حول فلسطين لتخليصها من 


الصهيونيين» وتكرر العهد واميئاق كا تكرر التكريم للشهداء: عندما شيعت بنغازي شهيدها 


وماحدث في بنغازي حدث أيضاً في طرابلسء إذ التقت جموع الشعب في الزاوية لتشييع 
جثامين الشهداء الذين سقطوا صرعى برصاص قوات الأمنء وتعاقب الخطباء منددين 
بالحكم الفاسدء مؤكدين عروبة فلسطينء منادين بمحاكمة السفاحين. 

تحقيق وعودة.. 

تمكل هذا ورئيس'الوزراء موجود ف القاهرة يشهد اجتماع مؤتمر القمة» ويتابع تطورات 
الموقف في قلقى» ويص در تعليهاتةاب) يجب أن يتيتبذ. فأصدر وزير المعارف أحمد فؤاد شنيب 
أمراً بتعطيل الدراسة في جميع المعاهلا اعتبازاً من يوام 17/185/ ١475‏ كما قرر مجلس الوزراءء 
الذي اجتمع برياسة منصورابن قداره تششكيل لحنة وزارية مؤلفة من محمد كريكشي وزير 
الصناعة. وعلي نور الدين العنيرَي وزير شؤؤن النفظء وأحمد فؤاد شنيب وزير المعارف» 
وحامد العيسدي وزع الفط هلى'* على أن تب ةدم اللّجنة فوراً إلى بنغازي للتحقيق في 
أسباب الاعتداء على الطلبة». 


المطالبة بوقف ” ضباط.. 
وفي هذه الأثناء وصل إلى العاصمة الليبية محي الدين فكيني عائداً من القاهرة»'' كما انتهت 


اللجنة الوزارية من مهمتها في بنغازي» وأثبتت في تقريرها أن الفريق محمود بوقويطين هو 
الذي أصدر الأمر بإطلاق الرصاص على الطلبة'" وأن العقيد السنوسي الفزاني والعقيد 


عبدالونيس العبار والرئيس أحمد حسين والرئيس سليان بو شعالة والرئيس سالم هدية هم 
الذين أشرفوا على عملية قتل الطلبة والتدكيل بهم.. 


حدثت هذه الواقعة أثناء حكومة محمود المنتصر الثانية التي تشكلت يوم هر /١‏ 505 1. 

أسقط سامي حكيم اسم وزير الداخلية ونيس القذافي الذي كان فمن أعضاء ء اللجنة الوزارية. ويلاحظ أيضاً أنه أسقط من سرده أن 
الوزير الكريكشي والمحافظ عبيد الله عامر شاركا في تشييع جنازتي الطالبين ممثلين للحكومة وأن الملك أرسل وكيل الديوان الملكي في 
بنغازي لتقديم تعازيه إلى أسرتي الطالبين القتيلين. 

عاد الدكتور فكيني إلى طرابلس من القاهرة مساء يوم /١/١9‏ 1974. 

م يرد في أية وثيقة سابقة أن اللجنة الوزارية انتهت إلى أن الفريق بوقويطين هو الذي أصدر الأمر بإطلاق الرصاص على الطلبة . وفضلاٌ 
عن ذلك فقد شهدت مدينة بنغازي منذ عام ١15١‏ العشرات من المظاهرات الماثلة» وكان بوقويطين خلال هذه السنوات يشغل منصب 
قائد عام قوة دفاع برقة» ولم يحدث أن أصدر مرة واحدة الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين.. فا الذي يجعله يفعل ذلك هذه المرة؟! 
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تحقيقات النيابة العامة. . 
وفي هذه الأثناء أيضاً شرعت الدوائر القضائية في بنغازي في إجراء التحقيق الذي تولاه 
عبد الغني كامل'' رئيس النيابة العامة» فسار به على وجهه الصحيح» وتكشفت المسؤولية 
لداعل من 
-١‏ الرئيس أحمد حسين أحمد 
؟- العقيد السنوسى الفزاني 
'- الرئيس سالم عبد الواحد هدية 
4- رئيس العرفاء محمد بالقاسم 
واستلزم التحقيق طلب إيقاف كل من: 
-١‏ العقيد سنوسي القزراني» قائد القوة المتحركة. 
١‏ - سليمان بو شعالة» اب ابْقسِيم المرور. 
5 - أحمد حسين» رئيس مركز البركة؛ 
- سالم هدية» ضابط بمركز البركة. 
المطالبة بوقف ضباط.. 
وفي ضوء ذلك أرسل النائب العام المتتدب "سليمان توميّقك" بناءً على طلب رئيس النيابة 
عبد الغني كاملء خطاباً إلى وزير الداخلية بتاريخ "١974/١/19‏ رقم وع/ - ونع-١-‏ 
يطلب فيه إصدار الأمر بوقف الضباط السابق ذكرهم". 
ثم أورد سامي حكيم تحت عنوان "تقرير الاتهام":؟" 
"ثم صدر تقرير الاتهام في قضية المظاهرات وما ترتّب عليها من قتل وسفك دماء. وجاء فيه 
مانصه: 
تتهم النيابة العامة: 
-١‏ الرئيس أول أحمد حسين أحمد 
؟- العقيد السنوسى الفزاني 
07 مصري الجنسية. 


203 بالفعل صدر في اليوم ذاته قرار من الحكومة الليبية (وزارة الداخلية) بإيقاف الضباط الخمسة المذكورين عن عملهم. 
52 "هذه لتنا مصدر سابق» ص 5/-17. 


ال 
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- الرئيس سالم عبد الواحد هدية 
5 - رئيس العرفاء محمد بالقاسم 


"لأهم في يوم 1954/١/15‏ بناحيتي مركز البركة والرئيسيء بمدينة بنغازي محافظة 
بنغازي: 


أولاً: المتهم الأول: )١(‏ قتل عمداً بدون سبق إصرار ولا ترصدء المجني عليه صالح مسعود 
النقاز بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح "مدفع رشاش" قاصداً من ذلك قتله» فأحدث 
به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. )١(‏ شرع في قتل المجني عليه إبراهيم 
فتحي عميش عمداً بدون سبق إصرار ولا ترصدء بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح مدفع 
رشاش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى» وأوقف إثر الجريمة 
لسبب لا دخل لإرادته فيه» وهو إسَعاف المجني عليه بالعلاج. (؟) اشترك مع مجهولين من 
ويوسف صالح العقوري والغاري بوشناف حشنء عمدا بدون سبق إصرار ولا ترصد» 
وذلك بطريق التحريض:والمسناغدة» بأن حرضّهم على إطلاق النار. وشدٌ من أزرهم أثناء 
تواجده معهم,» فوقعت الجرريمة بثاءً على ذلبك التحريض وتلك المساعدة» وأوقف إثرها 
لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعافاللتجتي عليهم بالعلاج. 

ثانياً: المنهم الثاني: استعمل العن ف ضد المجني عليه حَمَدَ بالقاسم محلوف. بأن ضربه فأحدث 
به الإصابة المبينة بالتقريرٌ الطبئ وذلك أثناء ممارسته وظيفته. 

ثالثاً: المتهم الثالث: استعمل العَنتف ضد المجني عليهم: أحمد يوسف الأثرم ونصر محمد 
الطرابلسي وعبد الله علي أزواوه ومحمد عمر الزاوي وأحمد مفتاح بورويس بأن ضربهم 
فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك أثناء تمارسته وظيفته. 

المنهم الرابع : استعمل العنف ضد المجني عليهم خليل محمد الكواني ورجب سالم هليس 
ومحمد عبد السلام الصادقء بأن ضربهم فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية» وذلك 
أثناء ممارسته وظيفته. 


بناء عليه 


"يكون امتهم الأول قد ارتكب الجناية المنصوص عليها في المواد ١/54‏ و١5‏ و١٠١٠‏ أولاً 
وثانياً ٠١١‏ و8/"/ ١‏ من قانون العقوبات. 


"ويكون باقي المتهمين قد ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المادة "5١‏ من قانون 
العقوبات". 


"> 


لذلك 


"تطلب النيابة العامة من غرفة الاتبام بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية إحالة المتهمين في هذه 
القضية إلى محكمة جنايات بنغازي لمحاكمتهم طبقاً للمواد سالفة الذكر. 

"ومرفق مع هذا قائمة بأسماء شهود الإثبات: 

"الشاهد الأول: حسن حسين البرغثي ١9‏ سنة» موظف بالمنافع العامة» مقيم بشارع البزّار 
بنغازي. 

"يشهد بأنه في يوم 4 ١‏ يناير» بعد انصرافه من عمله؛ مر بميدان المنافع العامة» وعند وصوله إلى 
مستشفى الأدفنتست شاهد جموعاً من المتظاهرين. تقدم أحدهم إلى الضابط أحمد حسين المتهم 
الأول» الذي كان على رأس قوة مسلحة من رجال البوليس تقف في هذا الميدان» وطلب منه أن 
يسمح للمتظاهرين بمواضلة السير في مظاهرة سلمية» إلا أن هذا الضابط لم يوافق وهددهم 
بالضربء ثم أخذ المتظاهروت#والبوليس يتبادلون الضرب بالحجارة» وأطلق البوليس النار في 


ال هواء» ثم صوبوا رصاصهم نحو المتظاهريق» وشاهد على أثر ذلك المجني عليه صالح مسعود 
النقاز يسقط على الأرض مصاباً في صدّره. وأنهااشترك مع الشاهد الثاني في إسعافه. 


"الشاهد الثاني: أحمد الرعيض - ١١‏ سكئة»اموظف بشركة إسو المقيم بشارع سيدي رافع 
بسيدي حسين. بنغازي. 

"يشهد بأنه كان واقفامع الشاهدين الأول والثالث|أمام,ظتلتشفى الأدفنتستء وكانت هناك 
مجموعة من الجنود وعلى رأسهم أحد الضباط شاهرين أشلحتهم, ويحذرهم هذا الضابط 
[أي حذر الشهود الثلاثة] من السير في الطريق» فوقفوا في مكانهم “وطلبوا منه أن يسم حلم 
بالاشتراك في مظاهرة سلمية» إلا أنه رفض» وعندئذ أخذ رجال البوليس في قذف المتظاهرين 
بالحجارة» الذين تقهقرواء وشاهد أحد الطلبة مصاباً في وجهه فأدخله إلى الممتشفى» وعند 
خروجه من المستشفى أمام مدخلها شاهد المجني عليه صالح مسعود النقاز مختبئاً وراء شجرة 
في الحديقة العامة الواقعة بميدان المنافع العامة» ولما حاول الفرار من مكمنه أصابته طلقة نارية 
في صدره. ولم يكن هناك من يطلق النار في هذا الوقت سوى الضابط الذي كان على رأس 
القوة» والذي كان يطلق الرصاص من مدفع رشاش بيده. 

"الشاهد الثالث: أحمد صالح الإمام: ٠٠١‏ سنة موظف بشركة أسو مقيم بحي السكابلٍ 
ببنغازي. 

"يشهد بأنه أثناء مروره أمام مستشفى الأدفنتست مع آخرين اعترضهم البوليس بقيادة ضابط 


مركز البركة الذي أمرهم بالتفرق وهددهم بإطلاق النار من مدفع رشاش كان يحمله. ثم 
شاهده يطلق فعلاً النار» وأصيب أحد الطلبة في يده» فأسعفه هذا الشاهد نقلاً إلى مستشفى 
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الأدفنتست بمعاونة الشاهد الثاني» وعند خروجههما من المستشفى وقفا أمامه فشاهدا المجني 
عليه صالح مسعود النقاز يختبىع خلف شجرة في الحديقة الواقعة بميدان المنافع العامة» ولما 
حاول الفرار من خلفههم) أصابته طلقة نارية في صدره من الضابط الذي كان على رأس القوة» 
فسقط على الأرضء وتقدم هو والشاهد الأول نحوه يحاولان إسعافه نقلاً إلى المستشفى. 
"الشاهد الرابع: علي إبراهيم كانون 4 5 سنة» صاحب جراج ماجستيك شارع البركة مقيم 
ببنغازي. 

"يشهد بأنه شاهد مظاهرة من الطلبة متجهين إلى المدرسة الثانوية بعد الاعتداء عليها من قوات 
البوليس» وكان غرض الطلبة من الذهاب إلى المدرسة لاستلام أدواتهم الدراسية ودراجاتهم 
التي تركوها بهاء فمنعهم الضابط أحمد حسين المتهم الأول والقوة التي معه من تحقيق غرضهم» 
وتراشقوا معهم با حجارة: إلا أن رجال القوة ردوا عليهم بإطلاق النار» فأصيب الكثير من 
الطلبة» وأنه سمع بعد ذلك بقتل المجني عَليهَا صالح مسعود النقاز وعلي الأمين البيجو. 
"الشاهد الخامس: فتحئ سليّهان جعوده: 7 سئة وكيل وزارة الأشغال والمواصلات للشؤون 
"'يشهد بأنه كان يطل مسن مكتثه بمبنى المنافع العامة الذي يشرف على ميدان المنافع العامة 
فشاهد قوة من البوليس على رأسها القابظأحمدا حسين المتهم الأول يشتت المتظاهرين الذين 
كانوا بيتفون "فلسطين عربية" وأذيهنناة القوة كانث تطلق النار من أسلحتهاء ولم يكن إطلاق 
الرصاص لمجرد الإرهاب وإنما كان موجهاً للمتظاهرينِ» وشاهد الكثيرين من الطلبة قد 
أصيبوا برصاصها وسقط أحداهم في الأرضْ مصابا. 

"الشاهد السادس: طه الشريف بن عامر: 717 سنة مدير الأشغال» فرع برقة» مقيم ببنغازي. 


"يشهد بأنه بين| كان بمكتبه بمبنى إدارة الأشغال العامة شاهد رجال البوليس وعلى رأسهم 
المتهم الأول يطلقون النار على جموع المتظاهرين بقصد تشتيتهم» فأصيب البعض منهم نتيجة 
إطلاق النار. 


"الشاهد السابع: إبراهيم فتحي عميش: ١7‏ سنة طالب بالمدرسة الإعدادية» مقيم بشارع عبد 
لله باله ببنغازي. 


"يشهد بأنه بين| كان يقف بجوار مستشفى الأدفنتست صوب إليه الضابط أحمد حسين الدرسى 
المتهم الأول مدفعاً رشاشاً أصابه في بطنه. 


"الشاهد الثامن: إبراهيم محمد إبراهيم منينه “47 سنة» موظف با منافع العامة مقيم ببنغازي. 


"يشهد بأن البوليس كان يحاصر مجموعة من الطلبة بالقرب من ميدان المنافع العامة» وكانت 
القوة برئاسة الضابط أحمد حسين المنهم الأول» الذي كان يحمل مدفعاً رشاشاً يطلق النار منه 
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ويأمر جنوده أيضاً بإطلاق النار على جموع المتظاهرين بميدان المنافع العامة وأنه شاهد أحد 
المتظاهرين قد أصيب في ظهره. 

"الشاهد التاسع: محمد علي الزاوي: ١1‏ سنة بمدرسة النهضة الإعدادية مقيم ببنغازي. 
"يشهد بأنه بين| كان يسير بشارع هايتي أصابته رصاصة من الخلف. ولما التفت وجد مجموعة 
من رجال البوليس تطلق النار» وإن أصابته كانت من إحدى الطلقات. 

"الشاهد العاشر: المهدي مفتاح الورفلي: 7 ؟ سنة» موظف بمصلحة النقل البري مقيم 
بالبركة. 

"يشهد بأنه أثناء مروره بالميدان المجاور للمنافع العامة أصيب بطلق ناري بذراعه اليمنى من 
رجال البوليس الذين كانوا يطلقون النار بكثرة» وكان من بينهم المتهم الأول أحمد حسين 


الذي كان يحمل بندقية رشاشة. 

"الشاهد الحادي عشر: يُؤسِف صالح العقوري 717 سنة» طالب بمدرسة التجارة الثانوية 
ببنغازي. 

"يشهد بأنه أثناء وجوده أمام مستشسفىالأةفتتست شاهد مجموعة من رجال البوليس تطلق 
النار من أسلحتها فأصيب في ساقه. 

"الشاهد الثاني عشر: الغاري بوشناف حسسنم” سنة» موظف بالأشغال العامة مقيم 
بالصابري ببنغازي. 


"يشهد بأنه عند انصرافه من عمله شاهد الطلبة والبوليسِق يُتراشقون بالحجارة» وكان بعض 
رجال البوليس يستعمل الأسلحة» فأصابه طلق ناري تسبب غنه كسر"في ذراعه اليمنى. 


ويضيف سامي حكيم: 
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"وإذا كان تقرير الاتهام لم يحدد ضباط البوليس الذين قتلوا الشهيدين علي الأمين البيجو 
ومفتاح علي النقاز (بن حسونة) إلا أن التحقيقات التي أجراها الأستاذ عبد الغني كامل 
أوضحت بأن هؤلاء الضباط الذين يرأسهم أحمد حسين قتلوا هذين الطالبين» كما شرعوا 
في قتل كل من محمد علي الزاوي والمهدي علي الورفلي ويوسف صالح العقوري والغماري 
بوشناف حسن وطاهر فتح الله محمد ويعقوب أصبيح الدايخ وميلاد بالنور عبد الصمد وسالم 
محمود بوشريدة ومحمد سالم رجب السلاك وفوزي عبد الحميد وعبد الله هاشم محمد ومحمد 
عبد السلام خليل وخليفه حسين مانع". 

كما أن الضباط المتهمين استعملوا العنف أثناء ممارسة وظيفتهم, بأن ضربوا المجني عليهم: 
محمد عثمان العربي وعمر يوسف الأثرم ومحمد القصير ومحمد جبريل محمد وعوض مختار 
القزيري وعشمان مصطفى بسيكري وعبد الله علي الضراط وعبد الله طلوبة ومحمد أحمد 
خليفة ومحمود أحمد العمامي وإبراهيم سال الزياني وتميم رجب عصمان ورؤوف محمد علي 
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إشارات وشهادات أخرى 


مفراكس ومحمد عبد الجواد عثان والزروق محمد أبو بكر ومفتاح طاهر بركات وفوزي محمد 
طلوبه وجمال أحمد المنقوش وخليل محمد إبراهيم وعبد ال رحمن زكريا حسن وإبراهيم رياض 
زكريا ومحمد علي بن سعود ومبروك عبد السلام بو شعالة وخليل على المنقوش وإبراهيم بو 
نيد لفقي وغيد القعا السعومي الغريناق وعمد مسطف يوق ين وشاينة عمد التعامن 
ومصطفى بريك زقوقو وعلي عبد الله بوعود وحسن جبريل الكبتي وسالم عبد الله الفلاح 
وسعد إبراهيم خليفة وأرحومة عبد السلام بالروين وفرج أحمد رشيد ومفتاح أحمد رشيد 
ومصطفى محمد الشركسي ومحمد علي بن حريز وفتحي محمد صالح وسالم سالم هليبس 
ومحمد زايد إبراهيم وعبد الله الصا حين النيهوم وأسعد أنور مخلوف ورفيق عبد الله مخحلوف 
ومصطفى محمد بالروين وعبد الفتاح عبد الرازق بن علي وصالح مفتاح بودجاجة ومنصور 
رمضان العدولي وعلي عبد السلام الفيتوري و محمد عوض العنيزي وعلٍ مصطفى الغويل 
وسعد يوسف المقريف ومحمد حسن العربي ومحمد إبراهيم حموده وأحمد عمر الورفلٍ 
وجمعة إدريس محمد ومحم د بالقاسم مخلوف ومحمد عبد المادي القمودي وعبد السلام 
سعد بودجاجة وونيمن على الغويل وعببد السلام عل اللبحاوي وسعيد عبد الفتاح البوري 
ومنصور السنوسي الأوجَلٍ وشا عبد السلا البوزي وسليمان محمد منصور ووهبي دريزه 
وعلي عبد الحميد الرقيق وإبراهيثم محمد التاجوري وحافظ أمين رضوان ومحمود عبد الكريم 
محمد وعادل عبد العال حسن ومحمد علي أبو العلا وأحمد إساعيل عبد النبي وسالم عبدالجواد 
فرج وفتح الله عبد الجواد فزج'ومنصوراتحمد بو حجر ومنصور خليفة العامي وبو بكر فرج 
ساسي وإبراهيم عبد الخميد عبد الله وشمتن الديتن عوض الجهمي ومحمد علي بورويس 
وفوزي علي الضراط ومحمد إسناعيل الوخيشي وعمر ع دبوب ويوسف عمر مختار". 


كما تناول سامي حكيم هذه الأحدات فى كتابه "حقيقة ليبيا" حيث أورد به :3 


"ولما عقد مؤتمر القمة العربي الأول بالقاهرة في يناير »١975‏ اعتذر الملك إدريس عن حضور 
الاجتماع» وأناب عنه الأمير حسن الرضا ول العهد والدكتور محي الدين الفكيني وعبد الحميد 
العبار رئيس الشيوخ ومفتاح عريقيب رئيس النواب» ورأى [وأبى] الشعب الليبي - رغم ما 
بذله الدكتور فكيني من جهود جبارة صادقة في المؤتمر - إلا أن يعبر عن حقيقة مشاعره نحو 
لمؤتمر العتيد» فسارت طوائف الطلبة ببنغازي في مظاهرات صاخبة انطلقت نداءاتها تأييداً 
ل لين + 

"الانتقام من الحكومة: 

وهنا أحس محمود بوقويطين بأن الفرصة قد سنحت أمامه للانتقام من الحكومة» فأصدر 
تعليهاته إلى رجال البوليس بالتصدي للطلبة ومنعهم من التظاهرء فاقتحم هؤلاء برياسة 
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الضابط أحمد حسين الدرسى المدرسة الثانوية ببنغازي» وأطلقوا الرصاص على طلبتهاء 
فقتلوا منهم ثلاثة وجرحوا عديدين» فهاج الشعب وماج واعتدى على مراكز الشرطة» 
ولما سرى النبأ إلى طرابلس تضامن طلبتها مع زملائهم في برقة» وكان جراء هذا التضامن 
أن فقد بوقويطين ورجاله صواءهم» فضربوا شالا ويميناً بغير حساب. ثم اندسٌ عدد من 
رجال المباحث بين صفوف المتظاهرين الثائرين ضد القوة الباطشة؛ فاستغل بوقويطين هذا 
التدبير» ليوحي للجهات المسؤولة بأن هذا الاتجاه الخطير جاء مع الحكومة القائمة» فرأى 
بعض الوزراء وهم ونيس القذافي وأحمد فؤاد شنيب والدكتور علي نور الدين العنيزي» أمام 
هذا التدبير أن تقدم الحكومة استقالتها ولكن منصور بن قداره رئيس الوزراء بالنيابة أصرٌ 
على بقاء الحكومة ريث| يعود الدكتور فكيني من القاهرة» وأخذ مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 
لجنة وزارية للسفر فوراً إلى بنغازي للتحقيق في ماهية الحوادث التي جرت هناك. 

وفي الوقت الذي انتهت تافيه هذه اللجنة برياسة محمد الكريكشثي. وأثب: ثبتت في تقريرها الذي 


رفعته إلى مجلس الوزراء الحقائق السابقة» عاد الدكتور فكينى إلى طرابلس». فقررت الحكومة 
إيقاف بعض ضباط البوليس الذين إعتدواءعلى الطلبة وتقديمهم للمحاكمة؛ كا طالبت بإقالة 


اه 


محمود بوقويطين من منصبه . 


أما المقتطف التالي فهو من رسالة عقيل)بربار لنيل شهادة الماجستير في التاريخ من 
جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة. يقول بشأن هلاه الأحداث:” 


"إن أكثر المظاهرات صخباً هي تلك التي وقعت في يناي ر(إتلبتمتز 5 .١147‏ والسبب المباشر 
مظاهرات يناير/ كانون الثاني هو رفض الملك إدريس المشاركة في القمّة العربية التي كانت 
ستعقد في القاهرة. جاءت الدعوة للمؤتمر من الرئيس عبد الناصر لبحث ما كانت إسرائيل 
تعتزم القيام به من تحويل مياه نهر الأردن. وقد أعلن الملك أنه سوف يقوم بإرسال وفد يمثله 
إلى المؤتمر 

"خرج الطلابء الذين كانوا في حالة غضب بسبب رفض الحكومة المستمر الموافقة على قيام 
اتحاد للطلبة» إلى الشوارع بهتفون تأييداً للمؤتمر. وشارك في هذه المظاهرات طلاب من الجامعة 
ومن المدارس الثانوية". 


"ولأن السبب الرئيسي للمظاهرات هو قرار الملك الشخصي بعدم حضور المؤتمر" فقد نظرت 
السلطات إلى هذه المظاهرات على أنها تعبير عن عدم الولاء للملك ولنظام الحكم. و قل 


7 الايخفى على القارئ ما في هذه الفقرات والمقتطفات من مبالغة و#بويل وغياب عن الموضوعية والدقة وتحامل على النظام الملكي. 

034 الرسالة غير منشورة وعنوانها: "121112 ع11111ك[ 170011101101 111 زه ©771أع129 1111116 لهاك لل نمنرطهط 11 عع 71ه1[ن) أهء امم" 
.117-19 .مم ,(1974 ,كأوعطا ذأغط ,0[1مطاء5 012011216 :ا أذتاع كت لآ «االاماعع 0601 :.ل.0آ لماع ستطامه 1717) 

الايوجد فيا أوردناه ما يدل على أن أسباب المظاهرات هو قرار الملك بعدم الحضور. 

204 من الواضح أنه استنتاج مبالغ فيه ولا يوجد ما يسنده وهو مؤسس على مقدمة خاطتة. 
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إشارات وشهادات أخرى 


دعت الحكومة''""القوة المتحركة" لإخلاء الشوارع من المتظاهرين. دخلت الشرطة المدرسة 
الثانوية الرئيسية في بنغازي» وأطلقت النار على عدد من الطلبة. وقد قتل عدد آخر من الطلبة 
داخل عدد من المدارس الأخرى.'" وبلغ عدد القتلى وفقاً للبيانات الرسمية ١(‏ ١)شخصا‏ ” 


1٠‏ من 


وقد جرى اعتقال عدد من الطلبة وتم طرد عدد آخر منهم من الدراسة". 


الإشارة الأخرى للأحداث وردت في رسالة الدكتوراه لصلاح الدين سالم حسن 


(السوري) على النحو التالي:؟" 


"في يوم ١975/1١/11‏ خرجت مظاهرة طلابية في بنغازي مؤيدة للحكومة بمناسبة انعقاد 
مؤتمر القمة العربية الأول بالقاهرة. تم التصدي للمظاهرة من قبل الشرطة بقسوة. نجم عن 
ذلك اجتياح الشرطة لأول مرة مباني المدارس الثانوية والعليا وقتل عدد من الطلاب. جرى 
إيقاف عدد من ضباط الشرطة عن العمل في انتظار تقديمهم إلى المحاكمة. عاد فكيني من 
القاهرة بعد انتهاء اجتماعاتالقمةء|وألقى بداناً مع كلجيداً وعبّر من خلاله عن أسفه الشديد 
لوقوع الحوادث, وأعاد تأكيد موقف حكومته بضزوزة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة» 
وناشد الطلبة والمواطنين بالتزام اهدو ءوضب النفس". 


وأورد جون رايت نداع 177 صحاول فى كتابه :1119/01 1/1007 4 :11:0 بشأن أحداث 


الطلبة مايلى:*" 


"في الوقت الذي زوّدٍ اكتشاف التفط الليبيّين بأسباب لتجقيق وحدتهم الوطنية» فإنه خلق 
تعقيدات في العلاقات الاجتناعية داخليناًة وكذلك في علاقات ليبيا الخارجية» وقد ظهرت 
هذه التعقيدات بشكل عنيف ولأول مرة عام ."١9545‏ 

"ففي نهاية يناير/ كانون الثاني خرج الطلاب إلى الشوارع بمدينة بنغازي للتعبير عن تأييدهم 
لاجتماع الدول العربية بالقاهرة الذي كان يبحث اتخاذ إجراءات ضد ما كانت إسرائيل تعتزمه 
بتحويل مجرى نهر الأردن". 


"لقد قتل وجرح عدد غير معروف من الطلبة عندما طلب من قوة دفاع برقة إخلاء الشوارع 
من المتظاهرين. وكالعادة» فلم يكن هناك بيان رسمي من الحكومة. ولعبت الإشاعات أسوأ 
أدوارهاء ولم يكن بمقدور صحيفة "سيرينايكا ويكلي نيوز" أن تورد في تقريرها أكثر من أن 
"عددا" من الشباب قتلوا في الأحداث. وني طرابلس توجّه المتظاهرون إلى مقر رئيس الوزراء 


تعبير "الحكومة" هنا غير دقيق. 

مرة أخرى هذه العبارة غير صحيحة بالمرة. 

لم يشر بربار إلى مصدر هذه المعلومة» فالمعروف أنه لم يصدر عن السلطات بيان رسمي بشأن عدد القتلى. 
هذه المعلومة غير صحيحة بالمرة. 
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الذي خاطبهم بعيون دامعة معبّراً عن حزنه وأسفه العميقين لأحداث بنغازي» ثم قام فور ذلك 
بتقديم استقالته". 
أما نيكولاي. إيليتش بروشين مؤلف كتاب "تاريخ ليبيا: من نهاية القرن التاسع عشر 
حتى عام "١959‏ فقد أورد بشأن هذه الأحداث مايلى: 


"وبمناسبة إطلاق النار في بنغازي على مظاهرة للطلاب الذين خرجوا (في يناير/ كانون الثاني 
65 تأبيداً للشعب الفلسطيني ومؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة؛ قام وفد من ممثلي 
الأوساط الاجتماعية ومجموعة من أعضاء البرلمان بزيارة الملك والحكومة» وطالبوا بتسوية 
الوضع في البلاد» وبتصفية القواعد الأجنبية.'" وقد انصب سخط الشعب الليبي على مسلك 
السلطات البوليسية في بنغازي في المظاهرات التي انطلقت في أكبر مدن البلاد متخذة طابع 
الاحتجاج ضد النظام الملكي". 


وجاء فى كتاب دي كاندوّل "الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره" المقنطف 
التالى: 


"في يناير 1955 لم يتمكن الملك إدريّتس منيخضور مؤتمر القمة العربي بالقاهرة لأسباب 
صحية» وتقرر أن ينوب عنه كل من ول الكهد وفكيني. وفي نفس الفترة اندلعت في ليبيا 
مظاهرات طلابية موالية للرئيس عبد الناصرء عزاها كثير من الليبيّين إلى وجود تحريض 
مصري. وكان الملك في طرابلس وقتذاك» فتجمع المتظاهرون خارج القصر وهم ببتفون 
بشعارات تمجد عبد الناصرء فيم| تعبر عن العداء تجاه الملك إدريتس. كما وقعت مصادمات 
مع الشرطة جرح خلالها عدد من الطلبة المتظاهرين. واعتبرٌ رئيئئق الوزرّاء مقصراً لأنه لم يكن 
حازماً بها فيه الكفاية لمواجهة مثل ذلك التهديد الخطير للأمن العام؛ بل إن بعض تصريحاته 
خلال الأزمة بدت تنم عن الخنوع لتأثير الجمهورية العربية المتحدة"."" 
أما مذكرات محمد عثمان الصيد فقد تعرّضت لهذه الأحداث تحت عنوان "'إقالة حكومة 
مح الدي نف فكيني". ومن المعروف أنا لصيد كان من خصوم ف فكيني السيا سيين» وهو ما 
يوجب أخذه بعين الاعتبار عند قراءة المقتطفات التالية من تلك المذكرات"' (الهوامش من 
عندنا وليست واردة بالمذكرات): 


"في يناير عام ١974‏ عقد مؤتمر قمة عربي في القاهرة بدعوى من الرئيس جمال عبد الناصر 


كلا ترجمة وتقديم عماد حاتم (دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروتء الطبعة الثانية» )7٠٠١ ١‏ ص ١٠4‏ 5. الكتاب مترجم عن الروسية ومؤلفه ذو 
توجهات شيوعية. 5 

هذاهوالمرجع الوحيد الذي زعم أن وفد مواطني بنغازي والوفد البرلماني اللذين قابلا الملك بعد الأحداث قدما له مطلبا يتعلق بتصفية 
القواعد الأجنبية. 

72> مصدر سابق» ص .١7١‏ 

22> مصدر سابق 5/ا7ى /ا/71. 
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إشارات وشهادات أخرى 


لبحث قضية فلسطين. فاعتذر الملك إدريس السنوسي عن حضور المؤتمر» وأوفد ولّ العهد 
لتمثيله» ورافقه رئيس الحكومة» وأرسل الملك برقية إلى الرئيس حمال عبد الناصر يعلن فيها 
أن ليبيا ستلتزم حرفياً بقرارات القمة.'” 

وأثناء غياب محي الدين فكيني لحضور أشغال [أعمال] المؤتمر» قام طلاب الجامعة بمظاهرة 
تأييد لقمة القاهرة وللقضية الفلسطينية» وخلال المظاهرات رفعوا شعارات تطالب بقيام اتحاد 
لطلاب الجامعة. كان الطلاب بدأوا مطالبتهم بقيام الاتحاد خلال فترة رئاستي للحكومة» 
لكنهم طالبوا أن يضم الاتحاد طلاب المدارس الثانوية» فاعترضنا على ذلك» وكان جوابنا أن 
يقتصر الاتحاد على طلاب الجامعة فقط. 

كان محي الدين فكيني قد ترك مسؤولية رئاسة الحكومة بالنيابة لصهره قدارة» وكان ونيمس 
القذاني وزيراً للداخلية» وحكى لي ونيس القذافي فيا بعد أن سلطات الأمن حين أبلغته 
بموضوع المظاهرة» اتصل بدوزه بمنصور قدارَة وطلب منه أن يبين له كيف يتصرف رجال 
الأمن مع مظاهرات الظلات بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب. وكان جواب 
منصور قداره هو انتظار عؤدة محي الدين فكيني. وألح ونيس القذافي على ضرورة اتخاذ اجراء 
حتى لا يقع صدام بين الطلبة والشرطة» وذلك التفاوضن مع الطلبة» لكن رد قداره كان دائ) 
هو انتظار عودة محي الدين فكيني.!” 

اتصل قداره بفكيني في القاهسرةريطلكٍ منه توجيهاتتنه حول كيفية التعامل مع مظاهرات 
الطلاب» فكان جوابه أنه سيعود قرَيباً'”في غضون ذلك انفلتت الأمور ووقع صدام بين 
الشرطة والطلبة» واضطرت الشررطة لإطلاق النار* وقتل ثلاثة طالاب وجرح عدد من رجال 
الشرطة. 

بعد عودة محي الدين فكيني» وبدل أن يعالج الموضوع مع مدير الجامعة والطلبة ويتفاوض 
معهم لإيجاد حل سياسي يرضي الجميعء*” فعل عكس ذلك. فقد قامت مظاهرة طلابية في 
طرابلس تأيبداً لطلبة الجامعة» ونظراً لاندفاع فكيني وعدم رزانته» ألقى خطاباً حماسياً أمام 
المظاهرة» قال فيه إنه سيعاقب ضباط الشرطة الذين أطلقوا النار على الطلاب» ووصفهم 
بأهم مجرمون. 

كان رأي الفريق محمود بوقويطين مدير الأمن أن الحكومة هي التي لم تبادر إلى اتخاذ أي قرار 


للأسف. فلم يلق موضوع هذه البرقية التي أرسلها الملك إلى عبد الناصر الاهتمام المناسب من قبل الذين كتبوا عن مشاركة المملكة الليبية 
في تلك القمة العربية. 

إذااصح مانسبه الصيد إلى وزير الداخلية ونيس القذاني خلال الأحداث فإن ذلك يلقى بعض الضوء الذي يساعد على فهم الارتباك 
والتردّد الذي طبع أداء الحكومة والأجهزة ني الأيام الأولى للأحداث. 

لااندري من أين حصل الصيد على هذه المعلومة التي يتضح منها أنه يقصد الإساءة إلى فكيني. 

واضح من المباحث السابقة أن الشرطة لم تكن مضطرة لإطلاق النار على المتظاهرين. 

لا يخفى أن هذا الاقتراح غير واقعي» بل يمكن وصفه بالسذاجة السياسية. 
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مناسب لأن المظاهرات دامت أسبوعاً ولم تتدخل الشرطة.”" 


مراك اك كن امس ا عه 
اا سوس حي السوونةلة بااخلت لالب ل ساي سحاد ال ار 
الو" 41 


أما مصطفى بن حليم رئيس الوزراء الأسبق )١11017-1955(‏ فقد أشار إلى هذه 


الأحداث فى مذكراته بالعبارات التالية: 


"دعا الرئتيس جمال عبد الناصر الملوك والرؤساء العرب إلى قمة عربية تعقد في القاهرة في 
يناير/ كانون الثاني ١975‏ لمعالجة الأزمة الخطيرة الناتجة عن #بديد إسرائيل بتحويل مياه 
نر الأردنء ولما كان الملك إدريس موجوداً في طرابلس في ذلك الوقت. وكان بطبيعته يكره 
الأسفار الطويلة والاجتماعات السياسية الكبيرة» فقد أناب عنه كلا من ولّ العهد ورئيس 
الوزراء لتمثيله في قمة القاهرة. 

وكالعادة فإن الإعلام المصري. وخصوصاً"صنؤاتةالعرب". قد زاد من شحناته لتعبئة الجماهير 
العربية لتظهر تأيبدها لمؤتمر القمة وقراراثة» فقامت مظاهرة طلابية كبيرة في بنغازي تجاوباً مع 
"صوت العرب". واشتملت هتافات المظاهرات على بعض الشتائم للملك أساءت تفسير 
غيابه عن المؤتمرء وأسرعت قوات الأمن لتفريق المظاهرات» واستعملت كثيراً من العنف 
دون مبرر نتج عنه مصرع ثلاثة من الطلبة وجرح عدد كبير آخيزامنهم.,وانتشر خبر مظاهرات 
بنغازي انتشار النار في المشيم» فقامت مظاهرة صاخبة في طرابلس)الختجاجأً على العنف الذي 
استعمل في معاجة مظاهرة بنغازي» مطالبة بمعاقبة رجال الشرطة المسؤولين عن استععال 
القوة ضد المتظاهرين". 

واستمرت المظاهرات لعدة أيام حتى رجع رئيس الوزراء من قمة القاهرة» فسارت المظاهرات 
إلى مبنى رئاسة الوزراء» وخرج فكيني وخطب في المتظاهرين» ثم أسرع إلى الملك وطلب منه 
إقالة الفريق محمود بوقويطين (قائد قوات الشرطة) باعتباره المسؤول الأول عن حوادث 
بنغازي الدامية".”” 


ثم عاد السيد بن حليم إلى تناول هذه الأحداث في كتابه "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط 


دولة" وقد جاء فيه: 


هم 
كم 


/ا/ 


هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وفقاً لا ورد بالوثائق البريطانية والأمريكية. 

ما الذي كان بمقدور الحكومة أن تفعله أكثر ما فعلت؟ أليس الفريق بوقويطين هو المسؤول الأول والمباشر عن القضايا الأمنية في البلاد؟ 
على أية حال فإننا نستبعد أن يكون هذا الكلام قد صدر من الفريق بوقويطين» ولا يعدو أن يكون أحد تلفيقات الصيد الكثيرة. 

مذكرات بن حليم» مصدر سابق» ص 178221187 . 


للح 


م/م 


إشارات وشهادات أخرى 


"غير أن (كعب أشيل) [أخيل] أو العثرة الكبرى التي اصطدم بها فكيني وأدت تداعياتها إلى 
سقوط وزارته جاءت كمتابعة لاجتماع قمة عربية عقدت في أوائل 5/١ / ١7‏ بالقاهرة. 
ففي ١977/17/77‏ دعا الرئيس جمال عبد الناصر لقمة عاجلة في القاهرة» وتصادف أن 
اللك [دريس كاة قد وضل إلى طرابلس في فلك الأيام بعل:وحلة طويلة من طبرق» وكان رحه 
الله متعباً من وعثاء السفر الطويلء فأوفد ولّ العهد نائباً عنه» وصحبه فكيني ورئيسي [رئيسا] 
الشيوخ والنواب. وقام فكيني بالدور الأسامي» فبرز بنشاطه الدبلوماسي الطويل. وأثناء 
غيابه بالقاهرة قامت مظاهرة طلابية في بنغازي تأييداً لمؤتمر القمة ورؤساء الوفود» وسشمعت 
في تلك المظاهرات هتافات قومية عربية اختلطت بأخرى منتقدة الملك إدريس لتقاعسه عن 
حضور القمة. ولما كان المتظاهرين [المتظاهرون] لم يستحصلوا على رخصة رسمية حسب 
ما ينص عليه القانون؛ فقد تصدى لحم رجال الشرطة بخشونة وقسوة. ثم بإطلاق النار على 
الطلبة» فسقط عدد منهم قتلى وأصيب بجروح بالغة كثيرون آخرون. ثم تطورت المظاهرة إلى 
أعمال عنف وشغبء وتدخلت فرقة قوة دفاع برقةالمتحركة للسيطرة على الموقف بعدما انضم 
إلى المتظاهرين أفواج كثيزة من تلاميذ المدارس ومن أفراد الشعب. 

وأثارت أعمال القمع وإطلاق النا :علق تظاهوّةسِلمَيّة شعور الشعب في بنغازي ضد قسوة 
الشرطة وجريمة سفك دماء الظلبة والتلاميذ العزِّلُ واستئال الأسلحة النارية لتفريق مظاهرة 
سلهية, 


وكان رئيس الحكومة بالوكالة» ممنظتؤر قدارة» بطرابلس» فأبدى أسفه للأحداث,» وأوفد لجنة 
وزارية إلى بنغازي للتجقيق. ك| أبدى آلديوان الملكي أَسْفهء دون إبداء شجب أو لوم لرجال 
الشرطة. ولم يؤد ذلك الأسفء وال معالحة الفاترة بتشكيل لحنة تحقيق» إلى تهدئة النفوس: نفوس 
الطلبة والشباب» ىا قوبلت من الشسعب عين أنها ذر رماد في العيون» ومحاولة ضعيفة لعلاج 
حادث خطير» وانتشرت وعمّت بين الطلبة في طرابلس وبنغازي إشاعات بأن الوزارة تحاول 
التسترء وتخشى مواجهة رجال الشرطة وقائدهم العتيد بإجراء شديد. فانتشرت التظاهرات 
والاضطرابات في المعاهد والمدارسء ثم تكهرب جو الشباب بعد عودة رئيس الوزراء من 
القمة العربية وأذاع بياناً قوياً على الشعب أكد فيه إجراء تحقيق في أمر إطلاق النار» ثم ألقى 
خطاباً ماسياً عاطفياً في جموع الطلبة» ووعدهم بإيقاع أشد العقوبات بمن تثبت مسؤوليته 
بإطلاق النار على الشعب. وقرر إيقاف بعض المتهمين من ضباط الشرطة» ثم أسرع إلى القصر 
الملكي. وقابل الملك وهو بحالة عصبية متوترة...". 858 
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تساؤلات وعلامات استفهام؟ ! 


نحسب أن تفاصيل ووقائع أحداث الطلبة في بنغازي*” باتت من خلال المباحث الآنفة 
واضحة وجليّة إلى حد كبير. غير أن البحث فى هذه الأحداث لا ينبغى أن يتوقف عند هذا 
الحدء إذ ينبغي معرفة بواعثها ودوافعها وأسبابها الحقيقية.. ثم ماهية دلالاتها وأبعادها 
وتداعياتها. 


من الثابت والمعروف أن هذه الأحداث بشكلها الدموي المتمثل في قيام شرطة بنغازي 
بإطلاق الرصاص عن عمد وترصد على الطلاب المتظاهرين» مما أسفر عن قتل بعضهم 
وجرح آخرين منهم, إنما هي حالة فرّديّة.ومعزولة في علاقة الشرطة بالمتظاهرين من أية 
شريحة من شرائح المجتمع الليبي منذ الاستتقلال»وهي حالة لم تتكرر فيما بعد حتى نهاية 
العهد الملكي. 

فلماذا وقعت هذه الأحداث في السياق الزمني الذي وقعت به» وبالشكل الدموي الذي 


© هل هي مجرد حادث عارض كان من الممكن آلا يقع وألا يأخلاهينا الشكل وهذا الحجم 
لولا جملة من المفارقات العارضة؟.. هل هي نتاج محض لعجز الشرطة في بنغازي 
وضعف تدريبها ورعونة وجموح بعض ضباطها وسوء تصرّفهم, غذته كراهيات دفينة 
وحساسيات قديمة متبادلة بين "البادية" و"المدينة", وكذلك بين "الشرطة" (وما عرفت 
بالكنداري)'؟ و"الشرائح الطلابية والحزبية"» كما أغرى به وشجع عليه اهتزاز شكل 
وخطوط العلاقة والتبعية والممسؤولية بين "الإدارة المحلية" و"الشرطة" ف ظل نظام 
الحكم المحل الجديد الذي حل محل النظام الاتحادي منذ إبريل/ نيسان 7 
وربما سيساعد على المزيد من استجلاء الصورة حول هذه العوامل ومدى مساهمتها 
في صنع هذه المأساة» البحث عن إجابة للتساؤلات التالية: 
14 أحداث طلبة بنغازي هي الواقعة الرئيسية» أما بقية الأحداث (طرابلسء الزاوية. ..) فهي مجرد ردود فعل ربا كان بعضها بدوافع وطنية 
نبيلة» وربها كان بعضها الآخر استغلالا للموقف لأهداف سياسية أو شخصية. 
0 "الكنداري" كلمة عامية نسبة إلى "الكندرة" أي الحذاء» وقد أطلقت لتعني "لابسو الأحذية" إشارة إلى الأحذية الغليظة التي كان يلبسها 


منتسبو الشرطة ومعظمهم من أبناء البادية. 
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تساؤلات وعلامات استفهام؟! 


ل سه + اللجنة أيه ارقباطات نهزيية أو سياسية؟ 
لماذا رفضت سلطات المحافظة الموافقة على منح اللجنة الطلابية الإذن بتسيير المظاهرة؟ 
هل كان ذلك القرار بناء على مشاورات مع وزارة الداخلية ومع رئيس الجامعة؟ 
لماذا أصر الطلبة على تسيير المظاهرة على الرغم من رفض المحافظة إعطاءهم التصريح 
بها؟ 
ما الذي يفسّر قيام الشرطة في البداية بمصاحبة المظاهرة عند انطلاقها يوم ١/١7‏ ثم 
طلبهم بعد ذلك من المتظاهرين إيقاف مسيرتهم» وإجبارهم على العودة إلى مبنى الجامعة 
الذي انطلقوا منه؟ 
ماهي الحقائق المتعلقة برفع المنظاهْريْنْ لصدورة عبد الناصر بديلاً لصورتي الملك وولي 
العهد؟ 
- هل قام المركز الثقافي الغربي (المصرني) فعلاً بتزاوايد المتظاهرين أثناء مرورهم من أمام 
مبنى المركز بصورة عبد الناصر؟ وهل هنذا دور معتاد للمركز؟ 
- هل قام المتظاهرون فور استلامهم لصورة عبد الناصر من المركز برفع تلك الصورة 
وإنزال صورت الملك وول العهد اللتين كانتا مرفؤعتين من قبل المتظاهرين؟ 
- هل يمكن أن يكون لهذه الواقعة دور مَهَم ومحسوب في استفزاز الشرطة» وكانت وراء 
قرارها بالطلب من المتظاهرين إنهاء مظاهرتهم والعودة إلى الجامعة؟ 
ماهو دور عملية التراث شقء التي وقعت حول الجامعة وداخلها بين الطلبة والشرطة بعد 
ظهر يوم »١٠/17‏ ني تشكيل موقف الشرطة وردٌ فعلها في اليوم التالي» وما وقع فيه من 
أحداث دموية؟! 
لماذا تم استهداف المدرسة الثانوية من قبل الشرطة في يوم ١/١5‏ وليس الجامعة؟! من 
الذي اتَمْذ القرار داخل الشرطة؟ 
لماذا رفض العقيد الفزاني الانصياع لأوامر المحافظ عبيدالله عامر بإيقاف إطلاق النار؟ 
ماهو الدور الذي لعبه الفريق بوقويطين في هذه الأحداث, وما هو نوع ومضمون 
الأوامر التي أصدرها بشأنها؟ ولماذا بقي في طرابلس طوال أيام هذه الأزمة؟ 
44 


هل كان لأي من التنظيهات الحزبية السرية دور في تنظيم هذه المظاهرات وتحريكها؟ 
أين كان البوصيري الشلحى خلال هذه الأحداث؟ وكيف كان موقفه منها؟ وهل 
صحيح أنه قدم استقالته من منصبه كناظر للخاصّة الملكية (ى] ورد على لسان محمد 
بشير المغيربي خلال لقائه بالقنصل الأمريكي في بنغازي يوم 1.)١975 /7 /١17‏ 


أما إذا ل تكن هذه الأحداث أمراً عارضاًء وكانت مديّرة من قبل جهة ماء فمن هي هذه 
الجهة؟ وما هى مصلحتها في تدبير هذه الأحداث؟ 

أول هذه الاحتمالات أن تكون مدبّرة من جهة محلية.. أي أن تكون من فعل أطراف من 
النخبة السياسية في إطار" الكيد السيامبي" المتبادل بينهاء» ونتاج خصومات فكيني'' مع 
عدد من رجاها. 


ثاني هذه الاحتمالات أن تكون مين تلآبير إحدى الجهات الأجنبية.. فمعروف أن مصر 
الناصرية كانت متربّصة بالنظام الملكين؛ | تردّد أنها كانت مستاءة من عدم مشاركة 
المللك في اجتاع القمة العربية المنعقد في القناهزاة بدإعوة منها. ولم يطيب خاطر مصر لا 
المستوى الرفيع للوفد الذي شاركت به ليبيا في"تلاك القمة (برتاسة ولّ العهد ومشاركة 
رؤساء الوزارة ولس التميوخ ولس الدوا ب #عدد من الوزراء) ولا البرقية التي 
بعث بها الملك إدريس إلى عبد الناصر مؤكدا فيها أن المملككة الليبية ستلتزم حرفيا 
بقرارات القمة. كما أنه من المعروف أن لمصر الناصرية أنص لان اإرعملاء كثيرين» ليبس 
في الشارع الليبي فقط» ولكن حتى داخل أروقة السلطة» فهل كان لمصر دور في تحريك 
المظاهرات ابتداءً؟ وهل قام المركز الثقافي العربي بتزويد المتظاهرين بصورة لعبد الناصر 
عن عمد؟ ليس بمقدور المرء استبعاد هذا الاحتمال كلية» إلا أنه من غير المحتمل أن 
تكون الأجهزة المصرية قد خططت لهذا الأمر كي يكون ببذه الدموية. 

هل كانت بريطانيا وراء هذه اللأحداث كما كانت تردّد بعض الشخصيات الليبية ومن 
بينها النائب محمد بشير المغيربي؟” ولماذا؟ ولآية غاية؟ 


وقد مر بنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مرتاحة في تلك الآونة لموقف 
المللك إدريس وما أبداه من عزوف عن استقبال السفير الأمريكى كما كان معتاداً في 


.50[1 2 راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (4-75) المؤرّخ في 14/ 7/ 1154 الملف هلزطئنآ‎ 00١ 
راجع مبحث "خصومات فكيني" و"خصومات بوقويطين" بالفصل التالي.‎ 045 
راجع ما ورد تحت عنوان "مقابلة مع المغيربي" بمبحث "الأحداث في الوثائق الأمريكية" من هذا الفصل.‎ 209“ 
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تساؤلات وعلامات استفهام؟! 


الماضي؟' وكيف أن وفداً أمريكياً قابل الملك خلال فترة حكومة فكيني وعرض عليه أن 
هوم اجا تتخصيضي جرع من عائداتها الحقطية التمويل مشر واف انمي ل إفرييا ون 
العالم الثالث عن طريق أمريكاء وكيف أن رئيس ذلك الوفد خرج من لقائه بالملك غاضبا 
متوعداً بسبب رفض الملك الاستجابة للاقتراح الأمريكي.** فهل قامت الولايات 
المتحدة ةبلعب دورء مباشر أو غير مباشرء في تحريك هذه المظاهرات والاضطرابات 
التي لحقتهاء في سياق تعبيرها عن عدم ارتياحها لمواقف الملك؟ ! 


وبالطبع فإن هذه التفسيرات هي مجرد تخمينات؛ وستظل كذلك إلى أن يتمكن 


لوزي ارو تارادا معدن من ابتيكام ء الحقيقة حول هذه الأحداث الأليمة التي لا 
يوجد شك في أنها - وبعيداً عن مبالغات خصوم النظام الملكي وتهويلاتهم - بقيت حاضرة 
في ذاكرة ووجدان غالبية معاصريها من أبناء الشعب الليبي ردحاً من الزمن. 
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مده و الوك 


القصا الثانٍ عشر 
النهاية الاشيفة 


مباحث الفصل الثاني عشر 
2 مهيل 
نفسية الملك ومزاجه 
* خصومات فكيني 
* خصومات بوقويطين ومزاج قوات الأمن في برقة 
الاستقالة 


دلالات وتداعيات 


ووه 


ممهيد 


عرضنا في الفصل السابق أحداث الطلبة الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي (لأول ولآخر 
مرة في تاريخ دولة الاستقلال) يومي 17, 1954/1/15 دوهحواء أكاثت هذه الأحداك 
مفارقة عارضة أم أمرا مدبراء وأياما كانت الجهة المسؤولة عنهاء محلية أم خارجية: فقد 
كانت لها نتائج أسيفة» وبدت في لحظتها وخيمة العواقب ومنذرة بنهاية النظام. لقد استطاع 
النظام الملكي أن يتجاوزء فيما تلا من السنواتء الكثير مما خلفته تلك الأحداث من ندوب 
وشروخ على الصعيدين الاجتماعئ والسياسيء ولكسن يظل» مع ذلك, من أبرز ما خلفته 
تلك الأحداث سقوط حكومة فكيني ولما يعض على وجودها في الحكم أكثر من عشرة 
أشهر كانت مليئة بالوعود والإنخخاات والجخصيووات االتحساسبيات» وبشتى صور الصراع؛ 
الظاهر والخفيء داخلياً وخارجياء بعذيآن تحولت ييا إلى تجائرة وكنز" بعد أن كانت "ثقلا 
وعيا". 


وسنعرض في هذا الفصل لملابسات وتفاصيل استقالة فكيني» ودلالات تلك الاستقالة 
وأبعادهاء من خلال ما كتبه عكها ترجو ا 071 ن البريطانية والأمريكية في ليبياء وما 


نفسية الملك ومزاجه.. 


يمكنناء من خلال مطالعة ما ورد بالوثائق البريطانية والأمريكية المفرج عنهاء أن نخلص 
إلى القول بأنه كان يتنازع الملك إدريس خلال الفترة» منذ تحولت بلاده من دولة فقيرة 
متسولة تعيش على المساعدات الأجنبية إلى دولة نفطية غنية» اعتباران أساسيان: 

أولهما: أن النفط بعائتداته الوفيرة المتنامية أعفى الدولة الليبية من الاعتماد على 
المساعدات المالية التى كانت تتلقاها من كل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بموجب 
الاتفاقيات المبرمة معهما. (وهر#للإتفاقيات التي تضمنت بالمقابل بعض البنود التي تعهدت 
بموجبها هاتان الحكومتان بالدفاع تين المتفلكة الليبية في حالة تعرّضها لعدوان خارجي, 
وهوما أصبح جزء ا من الترتيبات الدفاعية لليبيا عن نفسها) . إن هذه العائدات أصبحت تعني 
- من وجهة النظر المالية المحض - انتفاء مبرر اراثباط ليبيا بهذه الاتفاقيات. 


ثانيهما اإوابياء وغ غاعا الساجي ما تزال تور على حماية أراضيها المترامية 
الأطراف وحدودها الواسعة» ومن ثم فهي ما تزال - أمَنْهاً وعسكرياً - في حاجة إلى هذه 
الأتعاقيات الدقاعية بر يوا ص في ايها جراد فى د83 ري الخري حم بارددوا واكم 
يتوانوا في الإفصاح عن أطماعهم فيها بشتى الحجج والدعاوئالقؤميّة والأيديولوجية. 
ومن جهة أخرى, فقد عبّرت كل من بريطانيا والولايات المتحدة من جانبهما عن رغبتهما 
في استمرار احتفاظهما بالقواعد والتسهيلات العسكرية الممنوحة لهما بموجب هذه 
الاتفاقيات لأسباب تتعلق بخدمة مصالحهما الإستراتيجية الخاصّة» سواء القديم منها أو 
الجديد المتمثلة في حماية استثماراتهما النفطية المتعاظمة في ليبيا. 

وفي عبارات أخرىء إذا كان النفط قد حرّر ليبيا من استمرار حاجتها واعتمادها على 
الغرب من أجل تغطية احتياجاتها المالية» فإن النفط ذاته فرض عليها استمرار حاجتها إلى 
هذه الاتفاقيات (بما تضمنته من ترتيبات دفاعية عن بلاده) من ناحيتين: 

الأولى: استمرار» بل تعاظم حاجة ليبيا للدفاع عن نفسهاء مع ضعف قدراتها الدفاعية 
الذاتية» وتضاؤل إمكانية تطوير هذه القدرات بسهولة وسرعة. 

الثانية: حرص كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على الاحتفاظ بقواعدهما 
وتسهيلاتهما العسكرية في ليبيا لأغراضهما الإستراتيجية الخاصٌة. 
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نفسية الملك ومزاجه.. 


إلى جانب هذا الانشغال الأساسيء الذي لا نشك في أنه كان يسيطر على تفكير الملك» 
يمكنناء من خلال استرجاع شريط الأحداث والوقائع التي شهدتها الفترة منذ تولّي فكيني 
رئاسة الوزارة في ١957/7 /١9‏ وحتى مطلع عام ١975‏ وقبيل أحداث الطلبة» أن نرسم 
صورة لنفسية الملك ومزاجهء وللهموم التي كانت تشغله وتشكّل ذلك المزاج. 
أولا: على الصعيد الخارجى 

يمكن أن نسجل على هذا الصعيد: 

.١‏ ازديادمحاوفالملك من نوايا الولايات المتحدة الأمريكية تجاه نظامه. ولعل في زيارة 
الوفد الأمريكي له واقتراح أن تتولى ليبيا تمويل مشروعات التنمية في إفريقيا والعالم 
ا ل ل الأمريكية 

.0 تخاذل البريطانيين المتمثل في رادلهم المخيب لأطله حول تساؤله عن مدى استعدادهم 
للدفاع عن النظام في ليبيا في حال تغرضعهلتهديد داخلي, " فضلا عن انزعاجه لانحسار 
دورهم ونفوذهم نتيجة تدهور أوضاع بريطانيا:الاقتصادية. 

*.2 خخيبة أمل الملك الكبيرة في النظنام الجزائري بقياذة بن بيللاء بل تخوّفه من نوايا القيادة 
الجزائرية» المتحالفة مع عبد الناصرء تجاه نظام الحكم في ليبيا. 

0.5 استمرار مخاوف الملك من مصر الناصرية التي لم تعد تخفي نواياها تجاه نظامه. 

4. لمحاوف الملك من تدهور العلاقات العربية الرسمية عموماً ونجاح "حزب البعث" في 
الاستيلاء على الحكم في كل من العراق وسورياء وتصريح أحد قادته بأن ضربة البعث 
القادمة سوف تكون في ليبياء هذا فضلاً عن توتر العلاقة بين المغرب والجزائر إلى حد 
الاشتباك المسلحء ثم استمرار وتصاعد الحرب الأهلية في اليمن» وتورط عبد الناصر 
والسعودية فيهاء بالإضافة إلى التطورات السلبية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 

5. الضغوط الإفريقية الجديدة المتمثلة في تبني القمة الإفريقية التي انعقدت في أديس 


١‏ راجع مبحث "زائر أمريكي خبير في تدبير الانقلابات" ومبحث "وثائق أمريكية محجوبة" في فصل "العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية". 

١‏ كان ذلك التساؤل ني أعقاب المحاولة الانقلابية التي قام بها بعض ضباط الحيش في أواخر عام 147١‏ كرد فعل لإقالة رئيس أركان اليش 
اللواء السنومي لطيوش في .1951/11/7١‏ راجع مبحث "خطة الطوارئ" في فصل "العلاقات مع بريطانيا". 
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أبابا (يونيو/ حزيران )١977‏ لقرار يدعو الدول الإفريقية إلى إنهاء القواعد العسكرية 
الأجنبية من فوق أراضيها. 
إننا لا نشك فى أن هذه الهواجس والمخاوف كانت وراء توقف الملك عن استقبال 
سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا بنفس الوتيرة التي كانت معتادة في السابق» كما لم يعد 
منفتحاً معهم خلال المرات القليلة التي استقبلهم فيها كما كان عهده في السابق.” ولعل 
هذه الهواجس والمخاوف كانت وراء قرار الملك بعدم الاشتراك في مؤتمر القمة العربية 
بالقاهرة*. وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى ما ورد على لسان الملك فى لقاته التوديعى 
للسفير البريطاني ستيوارت يوم ا ة5ة١:‏ 
"إن ليبيا في المرحلة الحالية من تطورها في حاجة إلى حليف قوي لضان أمنها وقدرتها على 
تطوير نفسها. إن التطور إلنفطي يعني ثروات جديدة يمكن أن تغري دولا أخرى... إنه سعيد 
أن المعاهدة (الدفاعية) كانتمع بريطانياء فالبريطانيون هم الشعب الوحيد الذي يمكن الثقة 
في كلمتهم بالكامل هذه الأيام"'* 
ثانياً: على الصعيد الداخلى: 


ويمكن أن نسجل في هذا المضمار: 

.١‏ استمرار خيبة أمل الملك في وليّ العهد وني أدائه. فعلى الرغ مظن أن الملك حر صء خلال 
الفترة منذ عام ١457‏ وعلى امتداد فترة حكومة فكيني# عن تكليف الأمير الحمسن 
الرضا بالعديد من المهام على الصعيدين الداخلي والخارجي' فإن ذلك لم يغيّر من انطباع 
الملك عنه. وتشير الوثائق الأمريكية إلى أن فقدان الملك للثقة في ول العهد كان يمسيطر 
على تفكيره عندما استقبل السفير البريطاني ستيوارت في لقاء وداعي يوم 5/ ١95715 /١‏ 
وأن الملك أسرّ لضيفه السفير ستيوارت بهذا الأمر. 


37 خيبة ظن الملك في رئيس وزرائه الشاب." فبصرف النظر عن الدوافع والأسباب التي 


+20 راجع مبحث" اجتماع واشنطن - يناي ر/ كانون الثاني "١975‏ في فصل "التنسيق الأمريكي البريطاني". 
3 هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي أشرنا إليها والمتمئلة في توعّك صحة الملك» وعدم قدرته على تحمل الأسفار الطويلة والاجتماعات 
الكبيرة (المعروف أن الملك لم يستعمل الطائرة قط في أسفاره). 
0 راجع ما ورد تحت عنوان "رحيل السفير ستيوارت" في مبحث "متفرقات" بفصل "العلاقات مع بريطانيا" من هذا المجلد. 
راجع مبحث "متفرقات" السالف الإشارة إليه. 
20١30‏ راجع بشأن علاقات الملك المتوترة مع فكيني ما ورد في: 
© تقرير السفارة البريطانية رقم 1051/54 ]ل المؤرّخ في 5/5/ 19577. 
© تقرير البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا رقم 1371/9256 المؤرّخ في /1/ 5/ 195737. 
© تقرير السفارة البريطانية رقم 1051/63 '71 المؤرّخ في ١‏ 4/7/ 195717. 
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نفسية الملك ومزاجه.. 


جعلت الملك إدريس يختار لرئاسة الوزارة الدكتور فكيني (/7 سنة) رغم علمه بكثير 
من توجهاته, فلا يخالجنا الشلك في أن الملك كان يتوقع منه نوعا من النضج والواقعية 
والحنكة السياسة وحداً أدنى من الاحترام والتقدير والاعتبار لمكانة الملك ودوره. إن لم 
يكن لسنه وسابقة جهاده. غير أنه يبدو أن غرور فكيني وتعنته وعدم واقعيته السياسية 
جعلته همل كافة هذه الاعتبارات ويتصرف مع الملك كأنه ندّ له. ولا نشك في أن الملك 
أخيل هل رق ؤزوائه الشاب: 


- خصوماته الكثيرة مع عدد من رجال النظام» ومن بينهم من يحظى بمكانة خاصة 
لدىالملك كالفريق محمود بوقويطين والشيخ منصور المحجوب (شيخ الجامعة 
الأسلذمية والمسشفاز :ا لحكمة العليا):* 


وت موقف فكينو || بي من النظام الملكي وَالحركة السنوسية* ومشروع البيضاء 
كعاصمة إدارية وهِئْ جميعها موضوعات لها مكانة, خاصة عند الملك. 


ج- تجاهل فكيني للملك وعدم :طلتشارتةعيّيدٍ ا تخاذ بعض القرارات ذات التأثير على 
علاقات ليبيا الخارجية؛ والتلي كان الملك يتوقع > على الأقل - إخطاره بها قبل 
اتخاذها. ومن الأمثلة في هذا الصدد: 


-2 قيام فكيني باستدعاء السَفيَرَينَ البريطاني والأمريكي فور إصدار الرئيس 
الأمريكي كنيدي ورتيس الوزراء البريطاني ماكميلان في 8/ 0/ ١177‏ لبيان 
بشأن سياسة بلديه] إِزَاءَ الشرق الأوسطء واحتجاجه لدى السفيرين عم| ورد 
بالبيان المذكور من انحياز وتأييد لإسرائيل. '' 

-2 قيام فكيني بإعطاء الإذن لخمسة وعشرين طائرة مصرية (محملة بالأسلحة 
والأجهزة ني طريقها إلى الجزائر خلال فترة النزاع المسلح بينها وبين المملكة 
المغربية في أكتوب ر/ تشرين الأول )١977”‏ بالتزود بالوقود في ليبيا دون الرجوع 
إلى الملك وهو ما اعتبر سابقة خطيرة في علاقة الملك برؤساء الوزارات. ١١‏ 

© تقرير السفارة البريطانية رقم 1051/65 '7]1 المؤرّخ في 78/ /٠١‏ 1977. 

وجميع هذه التقارير موجودة بالملف 28198 371/173239 50. 

٠.‏ راجع أيضاً تقرير السفارة الأمريكية رقم 8-271 المؤرّخ في 14/ 1/ 1154 الملف #لزواانآ 15 ب501. 

راجع مبحث "خصومات فكيني' ' بهذا الفصل. 

راجع مبحث "الإعلام في ظل الشويرف" في الفصل الثاني "تواصل الصراع الداخلي". 

راجع رسالة المستر لوكاس من السفارة البريطانية في طرابلس المؤرّخة في 5/ 1977/7 ذات الرقم 1051/54 771 بالملف 371/173239 
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راجع تقرير السفير البريطاني المؤرّخ في ١977/17 /١14‏ ذا الرقم 1015/76 ١71‏ بالملف 28192 371/173340 10. 
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-- ماورد على لسان محمد عثان الصيد خلال لقائه باثنين من الدبلوماسيين 
بالسفارة الأمريكية بطرابلس يوم "١977/17/77‏ من أن فكيني قام 
بإرسال وفد عسكري من الجيش الليبي بقيادة رئيس الأركان اللواء نوري 
الصديق للمشاركة في مؤتمر للقادة العسكريين العرب في القاهرة لبحث 
قضية تحويل مياه نهر الأردن» وأن الملك علم للمرة الأولى بخبر هذا الوفد 
عن طريق الإذاعة." 

-2 أشارتقرير للسفارة البريطانية؟' مؤرّخ في ١977/٠١/78‏ إلى أن الملك 
لم يكن على علم مسبق برحلة رئيس الوزراء فكيني إلى دول المغرب خلال 
أغسطس/ آب .١957‏ 

د- ما تردّد حول استغلال فكينى لنفوذه بأن أعطى لنفسه وأسرته أولوية في تنفيذ القانون 
الذي كان قد صدر في فترة حكومة عبد المجيد كعبار ويقضى بتعويض المجاهدين 
الذين قاوموا الاحتلال الإِيَظَايَ» أوبأولئك الذين صودرت واغتصبت أملاكهم 
في ظل ذلك الاحتلال.*' ولعل ما تردّديحول هذا الموضوع هو من بين الأسباب 
التي دفعت الملك إلى إصدار منشوراه لا" بتا رييخ 1957/17/75 الذي أدان فيه 
بلهجة قوية الفساد المالي وصور الإسراف والبنيخ في إنفاق المال العام. 


.2 استمرار تدتحل ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الهللجوع في ثيؤون الدولة» وتواصل 
محاولاته لبسط نفوذه مستغلاً وضعه القريب من الملك وما يبد للجميع من رعاية 
الملك له . لانشك في أن حالة البوصيري كانت تشكل هما إضافياً ومزعجاً للملك ظل 
متردّداًء إن لم يكن عاجزاًء إزاء معالجته بحزم. 


4. على الرغم من أن إعلان الوحدة وإلغاء النظام الاتحادي الذي تم في إبريل/ نيسان 
استقبل بترحيب في أغلب الأوساط الليبية» وبخاصّة في إقليم طرابلسء فإنه 
لا يخفى أن شرائح أخرىء وبخاصّة في برقة وفزان» ظلت متحفظة على الخطوة» وقد 


01 راجع تقرير السفارة الأمريكية حول هذه المقابلة رقم 4-210 المؤرّخ في 5/ /١‏ 1975 بالملف #لإانآ 15-2 ئ50[1. 

201 أورد الصيد خلال المقابلة نفسها أن الملك أصدر على الفور أوامره للوفد بالعودة إلى ليبياء وأن الوفد عاد من الإسكندرية قبل أن يصل 
إلى القاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن محمد حسنين هيكل أورد في ص 74 من كتابه "الغليان" أن رئيس أركان الجيش الليبي كان ضمن 
المشاركين في اجتماع رؤساء وأركان حرب الجيوش العربية الذي انعقد بالقاهرة في المدة من /ا- 9/ !١957/17‏ 

4 التقرير من إعداد المستر لوكاس ويحمل الرقم الإشاري 1015/65 :11 بالملف 192 28 371/173240 110. 

6 وردت إشارة إلى هذا الاتهام على لسان المستر 10062518 .8 شريك كل من مصطفى بن حليم والسفير الأمريكي السابق تابن في شركة 
0م001 ادع دوم ه1ءناء<1 ممعاموظ أثناء لقائه بالسفير الأمريكي لايتئر يوم ١957/١1/14‏ (راجع التقرير رقم 178-ه المؤرّخ 
في 57/17/٠١‏ بالملف ناذآ 2 201) ى) ردت إشارة مجملة إلى هذا الاتهام في تقرير السفارة الأمريكية المورّخ في 1934/5/14 25 
الرقم 4-371 بالملف #تإطانآ 15 ئ801. 

5 راجع مبحث "منشور بشأن الفساد المالي" في الفصل الأول "البداية الواعدة" من هذا المجلد. 
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نفسية الملك ومزاجه.. 


بقي موقف هذه الشرائح - المعروفة باعتماد الملك عليها في الماضي - مصدر قلق و تخوف 
إضاني لدى الملك (رأينا كيف أن الملك طلب خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء 
النظام الاتحادي أن يتم ذلك بدون ضجيج إعلاميء كما أنه أصدر توجيهاته إلى رئيس 
الديوان الملكي الدكتور علي الساحلي بعدم التدخل في تلك الإجراءات» وترك الحريّة 
الكاملة للمجالس التشريعية بالولايات الثلاث في تحديد مواقفها إزاءها)."" 


أشرنا في فصل سابق إلى بعض صور الصراع بين رجال النخبة الحاكمة (فكيني وبعض 
أنصاره من جهة» ومحمد عثمان الصيد ومحمود بوقويطين والشيخ منصور المحجوب 
وأعوانهم من جهة أخرىء وبين البوصيري الشلحي وبين ولّ العهد وأنصاره) وكان 
من أبرز مشاهد هذا الصراع الانتخابات الحامية وغير النظيفة حول منصب رئيس مجلس 
النواب للدورة البرلمانية الخامسة» وقصة محاولة الاغتيال (المزعومة) التتى ادعى محمد 
عثمان الصيد أنه تعرّض ها بواسحطة بعض,أنْصَارفكيني وبتخطيطه."' ورغم أن الملك 
ظل بمنأى عن هذا الصراع »بل إنه أصدر التعليئات رئيس الديوان الملكي مرة أخرى 
-على سبيل المثال - بعدم التدخل :ف المعركة التي دارت حول رئاسة مجلس النواب» 
فإننا لا نشك في أن املك كان مهلهوما ومسبتاء#يكبب بهذا الصراع غير المسؤول. 
ولاشك أيضاً أن الملك كان منزغجا ومتضايقاً من بعض الصراعات التي قامت على 
مستوى بعض الأقاليم. ومنها الصيزلاغ في فزان بين رئيسن الوزراء السابق محمد بن عثمان 
الصيد وبعض أنصاره؛ وبين آل سيف النصرنقيادة محمد سيف النصرء وتجدّد مطالب 
قبيلة "الحسون" بإعادة التحقيق في الأجداث الدموية التي وقعت بينهم وبين "آل سيف 
النصر" خلال فترة الإدارة البريطانية قبَلّ حصول ليبيا على استقلالها. ؟١‏ 


وبالطبع فقد استمرت حاوف الملك وهواجسه من الجيش منذ أواخر عام ١9151١‏ 
وبخاصّة في ظل التطورات التي أدت إلى إقصاء رئيس أركان الجيش السابق اللواء 
السنومي لطيوشء : ثم إلى اكتشاف المحاولة الانقلابية» ومن بعد اغتيال نائب رئيس 
الأركان الحقيد دروي العبيساوى (الذي ظلل لغيرا دون ل ) . ولانشك في أن هذه 
المخاوف والهواجس هي التي جعلت الملك يرفض خلال هذه الفترة زيادة عدد أفراد 
اليش " "كما جعلت الملك يولي المزيد من اهتمامه إلى قوات الأمن» ويضع المزيد من ثقته 
فيها وفي قائدها الفريق محمود بوقويطين. 


راجع فصل "إلغاء ء النظام الاتحادي" . 

زاجع مباحيث "وضع ولي العهد وعلاقاته ' و"وضع ناظر الخاصّة الملكية وعلاقاته" و"صور جديدة ة من الصراع' ' و"محاولة اغتيال 
مزعومة" بفصل "تواصل الصراع الداخلي". 

راجع ماورد سيحث "تحركات جهوية وقبلية" ' بالفصل نفسه. 

راجع مبحث "الأوضاع داخل صفوف الجيش" في فصل "تواصل الصراع الداخلي". 


0.6 وفضلاً عن ذلك كله فلا شك أن الملك كان منزعجاً ومستاءً من انتشار الفساد 
في 1977/17/75 يندد فيه ببذه الظاهرة» ويدعو المسؤولين إلى تجذب كل مظاهر 
الإسراف والفساد.'" 


في زحمة هذه المخاوف والهموم والانشغالات» وما ولدته لدى الملك من مزاج أبعد 
مايكون عن الطمأنينة والثقة»'" استقبل الملك إدريس أخبار الأحداث الدامية فى مدينة 
بنغازي» وما ترتب عليها من ردود فعل ومطالب (من وفد مواطني مدينة بنغازي ومن عدد 
من النواب الذي رفعوا مذكرة إليه) والتى كان آخرها طلب رئيس الوزراء فكينى منه إقالة 
الفريق محمود بوقويطين قائد عام قوات الأمن» وفي ضوء هذه الحقيقة يمكننا فهم موقتف 
الملك ورد فعله للخيار الذي وضعه فكيني أمامه. وهو أن يختار بينه وبين الفريق بوقويطين» 
كما سنرى فى المباحث القادمة مع هذا الفصل. 


01١‏ راجع مبحث "منشور بشان الفساد المالي" في فصل "البداية الواعدة". 

205 وبالطبع لم يكن قد وصل الملك بعض ما كان يقوله عنه وفي غيابه بعض رجال الحكم السابقين (الذين كانوا محل ثقته) خلال اجتم|عاتهم مع 
الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا» وإلا لكان قلبه قد امتلاً غيظا. راجع ما قاله بن حليم عن الملك في حفل العشاء في بيت السفير الأمريكي 
في طرابلس يوم .١1955/1١/١‏ راجع مبحث "تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية" في فصل "تنامي الصراع الداخلي". 
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5 مات فكيني 


خصومات فكيني 


يكاد يجمع معاصرو تلك الفترة على أن محي الدين فكيني كان نظيف الذمة المالية» 
كما كان إدارياً كفؤاً» وذا توجهات وطنية وقومية وتقدمية. وليس هناك شك في أن الأوضاع 
الإدارية والسياسية في ليبيا يومذاك كانت في حاجة إلى توفر مثل هذه الصفات فيمن يترأس 
الدكرية خلال تلك الفعرق ْ 


غير أنه - وكما يبدو من شهادات معاصري تلك الفترة - كان لفكيني مع تلك الخصال 
صفات أخرى كانت موضع استهجان من قبل كثيرين» كما أدخلته في خصومات سياسية/ 
شخصية كان بالإمكان تجنبها وكاذت البلاد في عَتَئ عنهاء إذ إنها عرقلت مسيرة حكومته 
وأسهمت في سقوطها قبل أن تتمكن«هزتنفيذ بَرقَامجها الإصالاحي الذي كانت الدولة فى 
عيبن الخالعة ليه ْ ْ 

من هذه الصفات المعيبة التي ينع ت,بهاإفكيني معاصرؤة؛ غروره وتعنّته وعدم استعداده 
للاستماع إلى وجهات نظر الأطراف الْأَخَرَى» وعدم واقعيته» وخضوعه لتأثير بعض أقاربه 
على قراراته» بل ذهب بعضهم إلى اتهامه بوجود ميول جهؤية/ طرابلسية لديه. 


كان طبيعياًء لاسيما في مجتمع كالمجتمع الليبي» أن تخلق له هذه الصفات حزازات 
وخصومات كثيرة؛ مع الملك»"" ومع وليّ العهد وأنصاره.*' ومع ناظر الخاصّة الملكية 
البوصيري الشلحي”' وجماعته؛ ومع قائد عام قوات الأمن الفريق محمود بوقويطين'" 
وبعض معاونيه من ضباط الشرطة وقوات الأمن» ومع عدد كبير من أعضاء البرلمان»"' ومع 
عدد من وزراء الحكومة السابقة» وبعض شيوخ القبائل في برقة."' وحتى مع الشارع الليبي 
201 راجع المبحث الأول من هذا الفصل بعنوان "نفسية الملك ومزاجه". 
23 راجع مبحث "وضع ولي العهد وعلاقاته" في فصل "تواصل الصراع الداخلي". 
”> راجع مبحث "وضع ناظر الخاضة الملكية وعلاقاته" بالفصل نفسه. 
”3 راجع مبحث "صورة جديدة من الصراع" ومبحث "محاولة اغتيال مزعومة" بالفصل نفسه. 
/” راجع مبحث ' صورة ة جديدة ة من الصراع' ' في الفصل نفسه ومبحث "العلاقات مع إيطاليا" في فصل " ملامح سياسية خارجية جديدة" 5 
1 راججع على ا خصوص ما ورد بتقارير المسغارة ل اك اس سه 3 01 715 


كعاصمة". 


هالا 


فد كاق طيعيا جد آن قشاق مو خالاقه المدمدة وتعاحاته الى شفقهاوشتسيعه الى ثالها 
فى بعض الأوساط الليبية» بعض الغيرة لدى عدد من معاصريه ومنافسيه من رجال النخبة 
الساضية 


لقد أشار إلى هذه الحقيقة خدورى:؟” 


"إن المؤلف سمع في رحلته الأخيرة إلى ليبيا (صيف )١1175‏ نقداً موجهاً للفكيني من أفراد 
لهم منزلتهم وخبرتهم في السياسة الليبية؛ يتركز أكثره على عدم تقديره للأوضاع والظروف 
الداخلية - التى كان بعيداً عنها في الحقبة الماضية - واعتداده بنفسه. مما أبعد عنه رجالات 
الحكم السابقين» وجهات أخرى كان في غنى عن إعراضهاء ورب| كان استفاد منها لو حاول 
امتتشارتها : 


على أية حال» فنحن لا نريُديمن وراء الإشارة إلى هذه الخصومات أن نلقي باللائمة 
ها جيعاً عل تكيفي " أو الى روي الاطر ان الكخري» ولكها تيدف ققط. وبصورة 
أساسية» إلى تنبيه القارئ إلى وجود هذه الخضومات منذ فترة مبكرة؛ وقبل وقوع أحداث 
الطلبة الدامية في يناي ر/ كانون الثاني .١4715‏ إننا لا نشنكٌيفي أن إدراك هذه الحقيقة قد يساعد 
في تفسير وفهم الأسباب التي جعلت كل طرف متهنا#ينصرف بالطريقة التي تصرف بها في 
أعقاب تلك الأحداث. 


والذي يعنينا أن نتوقف عنده في هذا المقام هو الخصّومة التتي قامتٍ بين رئيس الوزراء 
الدكتور فكيني وبين قائد عام قوات الأمن الفريق محمود بوقويطي منذ مرحلة مبكرة من 
تولي فكيني رئاسة الوزراء. 


لقد تناول سامي حكيم هذه الخصومة بإسهاب وتحامل ظاهر ضد بوقويطين لا يخلو 
فى اعتقادنا من افتراء؛ فى كتابه "حقيقة ليبيا"» وقد جاء فيه:١”‏ 


"وتزعم حملة المعارضة ضد حكومة الدكتور فكيني» محمود بوقويطين قائد قوة دفاع برقة 
ومدير الشرطة في الحكومة الاتحادية.'” 
وبدأت هذه المعارضة عندما قصد إلى منصور بن قدارة بوصفه وزيراً للمالية وأبلغه أنه كان 


39 خدوريء مصدر سابق» ص 705. 

0 زعم صلاح الدين سالم حسن (السوري) في رسالته للدكتوراه أن فكيني كان يشكو من أن الملك كان لا يسمح له بتنفيذ برنامجه الإصلاحي 
الذي كان يعتزم القيام به» مصدر سابق» ص /720. 

ورا مصدر سابق» ص 7706-1٠١1‏ 

رخن هذا الوصف غير دقيق فقد جرى إلغاء الحكومة الاتحادية في إبريل/ نيسان ١477“‏ ول يحدث أن تولى بوقويطين هذا المنصب إطلاقاء فضلاً 
عن عدم وجود هذا المنصب حتى في أيام الحكومة الاتحادية. 


ادا 


0 


5 


5 مات فكيني 


يتقاضي من الحكومات الليبية المتعاقبة منحة شهرية قدرها خمسة آلاف من الجنيهات, وأنه 
يأمل أن : تستمر الحكومة الجديدة في دفع هذه المنحة له لقاء ما يؤديه للها من خدمات» وبعد أن 
استمع وزير المالية إلى هذا السر الخطير طلب إلى صاحبه أن يمر عليه بعد أيام بعد أن يفاتح 
رئيس الوزراء في الموضوع ويتلقى التعليهات بشأنه. 

ولمافوتح الدكتور فكيني أمر برفض هذه المنحة الخاصّة» ثم أخطر منصور بن قدارة محمود 
بوقويطين بهذا الرفضء فأصيب بصدمة بالغة أعلن على إثرها استعداده لقبول 7٠٠١‏ جنيه في 
الشهر بدلاً من خمسة فلم يستجب الوزير إلى هذا الطلب لأن المبدأ مرفوض من أساسه. '” 
ولم يسكت محمود بوقويطين على هذا الحرمان فحاول تعويضه عشرات المرات» إذ جاء إلى 
وزيرالمالية بعد أيام وأبلغه بأن الحكومة البريطانية سلمت أسلحة إلى قوات دفاع برقة بمبلغ 
000 ل ال ل 
وفوجئ وزير الالية بهذا الطلب الغريب الذي رفضه عك الفور لأن هذه الأسلحة هبة من 
الحكومة البريطانية لقوة دفاع برقنة#فظتلاحَن أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن 
توفير الأسلحة بطرقها الخاصّة ليست قوة دفاعايوقة.“" 

ول يكن من اليسير الهّن على بحمود بوقويط ين أن تغمض عيناه على هذا الموقف الذي وقفته 
منه حكومة الدكتور فكيني» فاشتد صراعه معها ودسّه لماء ثم تطور هذا الدس والصراع 
عندما أحاط [بوقويطين] بعض الوزراء بعدد من الرجال يحصون عليهم تحركاتهم ويستمعون 
إلى أحاديثهم» بل وصلت به الجرأة إلى استئجار غرف في أحد الفنادق المجاورة لمنزل الدكتور 
فكيني حشرت بنفر من هؤ لاء لِيرصَدَوَا حركاته ويتعقبوه. بالإضافة إلى بعض الوزراء الذين 
وضعوا أنفسهم في خدمة بوقويطين. 

ونازل محمود بوقويطين الحكومة عندما اتفقت كلمته مع محمد بن عثمان الصيد لترشيح نفسه 
لرئاسة مجلس النواب ضد مرشح الحكومة مفتاح عريقيب» وأنفق الصيد وأعوانه المال بغير 
حسابء وقدرت الحكومة ما صرف في هذا السبيل بنحو 5 ألف جنيه» ورغم ذلك الانفاق 
فاز مرشح الحكومة. 

واتضح للحكومة من التحقيقات التي أجرتها حول هذا الترشيح أن محمود بوقويطين ومنصور 
المحجوب رئيس الجامعة الإسلامية ألقيا بثقلهما في المعركة الانتخابية السابقة» الأمر الذي دعا 


لاندري من أين استقى هذه المعلومات المفصلة حول الموضوع . ومن غير المستبعد في رأينا أن تكون الحكومات السابقة درجت على وضع 
مبلغ شهري تحت تصرف الفريق بوقويطين للإنفاق منه على بعض المسائل الأمنية الطارئة مثلم| هي ا حال بالنسبة للمخصصات الموضوعة 
تحت تصرف رئيس الوزراء لمواجهة مثل هذه المصروفات . وهذا التقليد معروف في معظم دول العالم. 

في اعتقادنا أن هذا الموضوع افترا ء محض وهو قائم على تصور فاسد لدى سامي حكيم حول أداء الأجهزة الحكومية الليبية وكيفية سداد 
ثمن مشترياتها سواء من المواد أو البضائع أو الأسلحة. 


ادا 


الحكومة إلى أن تطلب من الملك الاستغناء عن خدماتىاء فوافق على تنحية منصور المحجوب» 
أما محمود بوقويطين فظل في مركزه".*" 


وقد المح خدوري إلى الخصومة بين فكيني وبوقويطين على النحو التالي:'" 


"وكان بين الفكيني وبوقويطين منافسة قديمة هوت إلى المستوى الشخصي فكشفتها هذه 
لاد" 3 


أما بن حليم فقد تعرّض لهذه الخصومة بين فكيني وبوقويطين في كتابه "ليبيا: انبعاث 


أمة.. وسقه ط دولة" النحى التال : 
وسفعوط دو على لىئ 


"ثم بدأ فكيني محاربة الفسادء بإلغاء ترتيبات مالية مشبوهة كان سلفه يقوم بها بتوزيع الحبات 
والمرتبات الشهرية السرية من المال العام على بعض من ذوي النفوذ في الحاشية الملكية» وذوي 
النفوذ والحظوة لدى الملا ك,أمثال الفريق محمود بوقويطين قائد قوة دفاع برقة» كذلك بعض 
من رؤساء القبائل البرقاويين. 

وكان لإلغاء فكيني هبات ومنح بن عثَّآن لأصحاب النفوذ إلغاءً فورياً دون مقدمة أو تفسير» 
واجتماعاته المتعددة مع المعارضين» واسبتماعهالآرائهيم ومقترحاتهم» وخطاباته وبياناته التي 
بشّر بها بمحاربة الفساد أين| كان» كان هذه الخطوات التقدمية أثرها البعيد في إثارة حفيظة 
المتتفعين» فابموه بعدم التقدير للأوضاع الداخلية» وتجاهل ركائز النظام من المجاهدين 
السابقين وأولئك "المخلصين" الذين يتولون المراكز الحسالسة وبدأوا حملة مستترة ضد الرئيمس 
الشاب لدى القصر الملكي ولدى أصحاب النفوذ." 

"... وكان بين الرجلين فكيني وبوقويطين ود مفقود. لااسيما بعد أن أوقف فكيني المنح 
والمهدايا التي كان يقدمها سلفه لبوقويطين".*" 


أما رئيس الوزراء الأسبق محمد عثمان الصيدء الذي عرف بخصومته الشديدة مع فكيني 


بوقويطين. إلا أنه زج باسم الأخير في سياق حديثه عن محاولة الاغتيال التي زعم الصيد أن 
فكيني استهدفه بها في أواخر عام 71.1957 


ه* 
75 
فخ 
731 
39> 


وفي اعتقادنا فإن الخصومة بين فكيني وبوقويطين ترجع إلى أبعد مما ورد في المقتطفات 
راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث "صورة جديدة من الصراع" بفصل "تواصل الصراع الداخلي". 


مصدر سابق» ص /70. 

يقصد أحداث الطلبة في بنغازي. 

مصدر سابق» ص 7515-57/8/8. 1 

راجع ص 714-1717 من مذكرات الصيد. راجع أيضا مبحث "محاولة اغتيال مزعومة" في فصل "تواصل الصراع الداخلي". 


ك7 


5 مات فكيني 


السابقة.'* وأياً ما كانت الأسباب الكامنة وراء هذه الخصومة» فالذي يعنينا هنا التأكيد على 
أنها كانت موجودة ومنذ مرحلة مبكرة سابقة على أحداث الطلبة في بنغازي'؛ وهو ما يجب 
أخذه في الاعتبار عند فهم طلب فكيني من الملك إعفاء بوقويطين من منصبه عقب تلك 
الأحداث. ورفض الملك الاستجابة لذلك الطلب. 


20 سوف نتناول هذه الأسباب من وجهة نظرنا في المبحث التالي "خصومات بوقويطين ومزاج قوات الأمن في برقة". 

1١‏ أورد صلاح الدين سالم حسن (السوري) في رسالته للدكتوراه أن فكيني أورد في إفادته أمام محكمة الشعب (نوفمبر/ تشرين الثاني 
0١‏ أأن النفوذ الذي كانت تتمبّع به قوات الأمن والجامعة الإسلامية وشيخها (يقصد منصور المحجوب) كان سببا من أسباب الفساد 
في البلاد» وأنه كان عازما على تقليص ذلك النفوذ. وأكد صلاح الدين حسن أنه سمع الشيء ذاته من رئيس الديوان الملكي علي الساحلي 
خلال المقابلة التي أجراها معه في .191/١/7/7 ١‏ مصدر سابق» ص 7537. 
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خصومات بوقويطين 
ومزاج قوات الأمن العام في برقة 


صاحب سابقة فى الجهاد ضد الطليان» ومحط ثقة الملك إدريس منذ سنوات بعيدة» وحتى 
قبل أن تحصل ليبيا على استقلالها ويصبح الأمير إدريس ملكاً عليها. 


وظل بوقويطين على رأس قنبوة دفاع برقة منذ تأسيسها وعلى امتداد سنوات النظام 
الاتحادي (ديسمبر/ كانون الأول لك ١‏ و دييسمبر/ كانون الأول .)١1557‏ وأصبح منل 
56 تقائداً عاماً لقوات الأمن"©»(غلى ميستوى المملكة). 


وكمعظم قادة الشرطة/ الأمن في العالم إلا نسيما العالم العربي) فقد اشتهر بوقويطين 
بالغلظة والصرامة. وعلى الرغم من أنه لم يُسجّل أن قامّت الشرطة في ولاية برقة طوال هذه 
السنوات باستعمال العنف أو التعذيب أو القتل بحق موزاطني"الولاية؛ فإنه ظلت لبوقويطين 
ولقوة دفاع برقة صورة سلبية وسيئة عند أهالي مدينة بنغازي» وه صورةالم تخل من التجني 
والتحامل والمبالغة» وترجع إلى الواقعة التي شهدتها مدينة بنغازي يوم 1/ 7/ ١151١‏ عندما 
قامت الشرطة (البوليس) في إمارة برقة (قبل حصول ليبيا على استقلالها) بالتصدي بعنف 
للمظاهرة الاحتجاجية التي نظمتّها بالمدينة في ذلك اليوم عناصر من جمعية عمر المختار» 
وقامت تلك القوات بقيادة محمود بوقويطين بمداهمة مقر الجمعية وتحطيم محتوياته» كما 
قامت - بناءً على أوامر من الحكومة - بإلقاء القبض على معظم زعماء الجمعية وكثير من 
شبابها. وكان من مضاعفات ذلك الحادث أن أصدرت حكومة الإمارة بتاريخ 8/ 1/ ١94601١‏ 
مرسوماً يقضي بحل الجمعية ومصادرة أموالهاء كما صدرت أحكام بالسجن على عدد من 
رجالاتها'؛ وكان ذلك إيذاناً بقيام هوة بين رجال برقة وزعمائها (من البادية والحضر) وهي 
هوة زادت مع الأيام اتساعاًء وكانت أحد أسباب الصراع داخل نخبها السياسية والشرائح 
45 راجع ما ورد حول شسخصية الفريق بوقويطين في مبحث "تنافس بين الجيش وقوات الأمن بفصل "حكومة الصيد.. وتنامي الصراع 

الداخلي" بالمجلد الثالث/ الجزء الأول. 


243 راجع مبحث "الشروع في إلغاء النظام الاتحادي" في فصل "إلغاء النظام الاتحادي". 
05 راجع مبحث "نحو تقرير المصير" بفصل "على طريق الاستقلال - المخاض العسير"» ص 44 7» المجلد الأول/ الجزء الأول. 
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خصومات بوقويطين ومزاج قوات الأمن العام في برقة 


المكوّنة لمجتمعها.”؛ أما أهالي مدينة طرابلس» فعلى الرغم من أنهم لم يحتكوا ببوقويطين» 
إذ لم يكونوا خاضعين للشرطة التي كان يرأسهاء فإن عدوى كراهية بوقويطين والتحامل عليه 
سرت إليهم ربما في سياق نفورهم من كل ما هو بدوي'؛ ولعل العناصر ذات التوجهات 
الحزبية في الولايتين (برقة وطرابلس)» من خلال تفاعلها المشترك» لعبت دورا في انتشار 
كراهية بوقويطين في سياق كراهيتها وعدائها لكل مايمت بصلة للنظام الملكي ولرموزه 


وأركانه. 


كما أنهن الأمور الى لعبت دوراً فى النشار هذه الكراهية لبوقويطين - وبالعالى لقوة 
دفاع برقة التي يرأسها - على مستوى المدن البرقاوية الرئيسية ( وعلى الأخص بنغازي 
وماكانت تمثله في نظرهم من استغلال للنفوذ. وقد رسخ هذه الصورة الكريهة في نظر 
هؤلاء أيضا ما قام به بوقويطين من إجراءات - جتى لوكانت بناءً على رغبة الملك وبقرار 
من حكومة مصطفى بن حليم يومذاك > في أعقابٍ اغتيال ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم 
الشلحي في 5/ /٠١‏ 21154 وهي الإجزاقات التَيَتمئلت في اعتقال عدد كبير من رجالات 
أسرة السيد أحمد الشريفه الاتئؤ سولف شن اعملية الاعيها لالت ٠نفللها‏ أحد شبابهاء فضلا عما 
أورده بن حليم في مذكراته (صِنَ١ 1115-١1‏ ) ع نَ/ألنا بوقويطين أمرء زيادة في التشفيء بإلقاء 
جثة منفذ الاغتيال (الشريف محي الدَيراالسنوسي) بعد إعدامه؛ أمام مبنى رئاسة الوزراء 
«(حيث جرت عملية اغتيال الشلحئ) ليتسلمها أهلة هناك. 


وفضلاً عن ذلك فقد كان لبوقويظين خصوماته الشخصية مع عدد من الشخصيات ذات 
المكانة لدى بعض القبائل البرقاوية» من أمثال عبد القادر العلام (أحد زعماء قبيلة العبيدات) 
والسنوسي لطيوش (أحد زعماء قبيلة المغاربة)» وقد جلبت هذه الخصومة بدورها المزيد 
من أسباب الكراهية ضد بوقويطين؛ بل والحساسية ضد قبيلة "البراعصة" التي يتتمي إليها 
والتي شكّل أبناؤها نسبة عالية في تركيبة قوة دفاع برقة. ا 


وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان بوقويطين مكروهاً فى أوساط الجيش الليبى (على مستوى 
قيادة الجيش وعلى مستوى الضباط والجنود)'*؛ وذلك بسبب الدور الذي ظل يلعبه في أن 
تكون لقوة دفاع برقة الأفضلية على الجيش في شتى النواحي (المرتبات» التسليح...). 
04 تردّدت أصداء هذا الخلاف على لسان محمد بشير المغيربي أحد زعماء جمعية عمر المختار خلال اجتماعه بالقنصل الأمريكي في بنغازي يوم 
2و راجع القرير رقم 4-275 المؤرّخ في 14/ 7/ 1957 الملف هلإطنآ 2 501. 
15 راجع مبحث "تنافس بين الجيش وقوات الأمن" بفصل "حكومة الصيد.. وتنامي الصراع الداخلي" المجلد الأول/ الجزء الثالث. ويلاحظ 
أن نسبة أبناء المدن (الحضر) في الجيش هي أعلى منها في قوة دفاع برقة» | أن مستوياتهم التعليمية كانت في عمومها أفضل من نظرائهم في 
قوة دفاع برقة وقوات الأمن. 


| *١ 


وفي أواخر فترة حكومة محمد عثمان الصيدء وإثر الشروع في إلغاء النظام الاتحادي 
١459/1 7(‏ سرص فس 18/ +1/ 1557 تعبين القريق بوقويطين قاكدأ عاما لقوات 
الأمن على مستوى المملكة (وليس على مستوى ولاية برقة كما كان الحال في ظل النظام 
الاتحادي). غير أن هذا التغيبر في وضع الفريق بوقويطينء وإن كان قد وسّع من نطاق 
صلاحياته من جهة» فرض قيوداً على هذه الصلاحيات من جهة أخرىء فقد أصبح بوقويطين 
خاضعاً من حيث التبعية الإدارية لوزير الداخلية."؛ وبالطبع فما كان لشخص في طبيعة 
بوقويطين وخلفيته أن يقبل بهذه الوضعية الجديدة أو يرضخ لمتطلباتها بسهولة وسرعة."؛ 
ومن ثم فقد أدّت هذه الحالة الجديدة إلى قيام أزمة بينه وبين رئيس الوزراء يومذاك محمد 
عثمان الصيدء وبين أول وزير للداخلية أحمد عون سوفء وهي الأزمة التي أسفرت عن 
استبدال وزير الداخلية بآخر جديد."؛ وبالطبع فقد أدّت هذه الأزمة إلى إضافة بند جديد في 
قائمة خصومات بوقويطين» وسلبب من أسباب كراهيته لا سيما عند أهالي منطقة طرابلس 
التي ينتمي إليها الوزير المبعد. 


ومن جهة أخرى. فلا يخفى أنه إذا كال"الفريق,بوقويطين مؤهلاً لهذا المنصب الجديد 
(قائد عام قوات الأمن) بحكم أقدميته ورتبته (فهو"صااجب أعلى رتبة عسكرية في البلاد) 
وبحكم ولائه المطلق للملك, وثقة الملك فيه. فإنه لم يتَلكِ القدرات والمؤهلات التعليمية 
والإدارية لتولي هذا المنصبء وكان هذا يعني بالضرورة أن تستغرق منه عملية التكيف مع 
متطلبات المنصب الجديد وقتا أطولء لا سيما إذا أخذنا فى الاعتبار”الصعوبات والتعقيدات 
الإدارية والتنظيمية التي صاحبت عملية إلغاء النظام الاتحادي وإقاتئة جكومة مركزية موحدة 
لأول مرة فى 5؟/ .١9577/5‏ 


وعندما تولى فكيني رئاسة الوزارة في ١977/7/١4‏ كان بوقويطين يمارس مهام 
منصبه الجديد وفقاً لمزاجه وفهمه الخاص. وقد تكرّس هذا الوضع من خلال التعديل 
الذي أدخل على المادة (7) من الدستور فى ظل حكومة فكينى نفسه. والتى أصبحت 
تنص على أن "الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية» 
ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنهاء وتشمل الجيش وقوات الآمن"* 
201 راجع المادة الأولى من قانون رقم 7 لسنة ١977‏ بشأن قوة الأمن. 
0 وبخاصّة القانون الجديد لقوة الأمن الذي نصّ على أن الملك هو القائد الأعلى لقوات الأمن. 
4 صدر هذا المرسوم بتعيين ونيس القذافي خلفاً لأحمد عون سوف وزيراً للداخلية في / “7/ ١477“‏ أي قبيل سقوط حكومة الصيد بأقل من 
أسبوعين. أشار إلى هذه الأزمة المستر جون دورمان المستشار بالسفارة الأمريكية في تقريره المؤرّخ في 1977/7/77 ذي الرقم الإشاري 
5 4-202 الملف 8/زط1آ 23 ئ201. 
20 كانت المادة (5) تنص قبل تعديلها على أن "الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة الليبية" راجع مبحث "التعديلات الدستورية" 
في فصل "البداية الواعدة". 


فضدا 
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كما تعزّز أيضاً بعودة ونيس القذافي لمهام وزارة الداخلية في الوزارة الجديدة (التي ألفها 
فكيني)؛ فقد عرف عن القذافي أنه ظل على علاقة عمل جيدة مع بوقويطين أيام كان الأول 
رئيساً للمجلس التنفيذي لولاية برقة قرابة سبع سنوات حين كان الثاني (بوقويطين) قائداً 
لقوة دفاع برقة. 

وأذاً فى الاعتبار الصفات الشخصية والخلفية الاجتماعية والتعليمية والفكرية 
والسياسية لكل من فكيني وبوقويطين. كان طبيعياً أن يقوم بينهما نفور شخصي منذ مرحلة 
مبكرة. 

فالرجلان ينتميان إلى جيلين مختلفين سناً وتعليياً وثقافة وتوجّهات. 

»2 وأحدهماذو ميول طرابلسية وجمهورية والآخر ذو ميول برقاوية وملكية. 


ولا نستبعد أن يكون هذا النفور قد تحول لدى بوقؤيطين إلى نوع من الكراهية والعداء 
نحو فكيني بعد وقت قليل من تسلم الأخبوالزكاتتتة,الوزارة بسبب عدة عوامل طارثة: 

00 فحكومة فكيني ضمت لأول,طرة وزيرين'” من قبيلة واحدة هي قبيلة "العبيدات" 
الغريم القديم والمستمر لقبيلة "البزاعظلة" التي ينْتَمي إليها بوقويطينء في حين أنها 
لم تضم أي وزير من القبيلة الأخيرة. 

© كيهان فكينى عبر مَنذ مرحلة مبكرة عن فوقف معاد لفكرة جعل مديئة 
"البيضاء" عاصمة للبلاد (مع العلم بأن بوقويطين ينتمي إلى هذه المدينة» 
وكذلك قبيلته). 


© وإذاصح أن فكينى أوقف "المخصصات الالية السرية" التى درجت الحكومات 
السابقة على وضعها تحت تصرف بوقويطين» فلا شك في أن ذلك سيكون أحد 
أسباب كراهية الأخير لفكيني. 

1-0 ليس هناك شك في أن رئيس الوزراء السابق محمد عثمان الصيد» وخصم فكيني 
اللدود» استطاع أن يزوّد بوقويطين بالمزيد من أسباب الكراهية والعداء لفكيني. 

ثم تحولت الكراهية بين الرجلين إلى "منازلة سياسية" عندما اختار بوقويطين الانضمام 


0١‏ الوزيران هما حامد العبيدي وزير التخطيط والتنمية ومحمد ياسين المبري وزير المواصلات والأشغال العامة. وقد أورد صلاح الدين سالم 
حسن (السوري) في رسالته للدكتوراة أن المبري هو من قبيلة (البراعصة) وهذا غير صحيح. 


؟” | 


إلى كل من محمد عثمان الصيد ومنصور المحجوب (رئيس الجامعة الإسلامية) في مسعاهم 
لحشد أصوات أعضاء مجلس النواب ضد مرشح فكيني (مفتاح عريقيب) لرئاسة مجلس 
النواب في دورته الاستثنائية الخامسة والتي جرت انتخاباتها مساء يوم /ا/ ١977/١5‏ (أي 
قبل أحداث الطلبة بنحو شهر تقريبا). 


وبالطبع فقد شكل فوز المرشح (مفتاح عريقيب) الذي كان يحظى بتأييد الحكومة 
في تلك الانتخابات (حتى لو كان بصوت واحد) هزيمة لبوقويطين وشريكيه (الصيد 
والمحجوب) وهو ما نحسب أنه قد زاد من كراهيته لفكيني» وبخاصّة أن الأخير لم يتوقف 
عند هذا الحد. بل توجّه إلى مقابلة الملك يوم 5 ١477” /1١7 /١‏ طالباً منه إقالة كل من الفريق 
بوقويطين (قائد عام قوات الأمن) والشيخ منصور المحجوب (شيخ الجامعة الإسلامية) من 
منصبيهما. وقد رأينا كيف أن الملك استجاب لطلب فكيني بشأن الشيخ منصور المحجوب 
فعيّن بديلاً عنه الشيخ عبد الحميد تحطية الديباني في منصب شيخ الجامعة الإسلامية (يوم 
92,5 ولم يستجب لطلبه بإقالِةبوقويطين. وبالطبع فقد كان من شأن هذه 
الخطوة أيضاً أن تزيد من كراهية بوقويطين لفكيني؛*” 

إذن فليس من المبالغة فى شىء القول بأن الكرّاقتتة.بين الرجلين كانت قد بلغت أوجها 
خلال الفترة قبيل وقوع أحداث الطلبة في بنغازي يومي *١ء‏ 5 .١475 /١ /1١‏ 


أما بالنسبة لمزاج قوات الأمن العام (الشرطة)» في برق ةبغموماًوبنغازي على وجه 
الخصوص. فمن المعروف أن غالبية ضباطها” وأفرادها هم قن أبّناء القبائل البرقاوية؛” 
وأن نسبة كبيرة منهم هم من أبناء قبيلة "البراعصة" التي ينتمي إليها الفريق بوقويطين. ولا 
نشك في أن تلك القوات كانت تعيش يومذاك في مزاج يغلب عليه الاستياء؛ فهي تحسٌ بأنها 
فقدت الكثير من نفوذها ووضعها المتميز الذي كانت تحظى به في ظل النظام الاتحادي وقوة 
دفاع برقة» ولا بد أنها كانت تحس بأنها في طريقها إلى فقدان المزيد من نفوذها البرقاوي 
من خلال اتجاه حكومة فكينى للتخلى عن فكرة "البيضاء" كعاصمة. كما لاشك فى أنه 
كان يصلها - على الأقل على مستوى ضباطها - ما يتعرّض له "قائدها العام" من مضايقات 
وضغوط متواصلة من رئيس الوزراء» بل والمطالبة بعزله وإقصائه. 
20 سلفت الإشارة من قبل أن فكيني اشترط على الملك» من أجل قبوله منصب رئيس الوزراء» أن يتوقف العمل في مشروع بناء مدينة البيضاء 
كعاصمة للبلاد. 
205 عندما وقعت أحداث الطلبة كان العقيد عبد الونيس العبّار (من قبيلة العواقير) يشغل منصب حكمدار بنغازي» وكان العقيد السنوسي 
الفزاني (من الإخوان السنوسيين) يشغل منصب قائد القوة المتحركة في برقة» وكان النقيب أحمد حسين (من قبيلة الدرسة) الضابط 


المسؤول عن مركز البركة أحد مراكز الشرطة التابعة لحكمدار بنغازي. 
015 راجع عمر الطيب "ليبيا اليوم' مصدر سابق» ص ”57. 


7": 


خصومات بوقويطين ومزاج قوات الأمن العام في برقة 


هكذا كان "مزاج" الفريق بوقويطين ومزاج قوات الأمن/ الشرطة في بنغازي في مطلع 

عام ١955‏ وفي الأيام التي سبقت خروج مظاهرات الطلبة يومي ١/١4١7‏ من ذلك 
العام. 
( 


فهل كانت الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي يوم ١/١5‏ - كما ذهب بعضهم 
- محاولة من بوقويطين للكيد لخصمه فكيني ولإحراجه؛ مستغلاً غيابه في القاهرة لحضور 
مؤتمر القمة العربي» ومستغلا مزاج "الاستياء" المسيطر على قوات الشرطة في بنغازي 
وكبار ضباطها؟ 


وفيما نترك للباحثين في تاريخ دولة الاستقلال أن يقولوا كلمتهم حول هذه الأحداث» 
والمسؤول الحقيقي عن تحريكها ودوافعه» في ضوء ما يتوفر من معلومات وشهادات 
وإفادات, فإننا لا نتردّد» بناءً عل ما قدمناه من عَرَضٍ مؤسس على ما جاء في وثائق 
الخارجيتين الأمريكية والبريظانية المفرج عنهناء في التعبيرٌعن قناعتنا باستبعاد أن يكون 
الفريق بوقويطين - رغم تايمنا بمسؤوليّتةالعامّة عن الآمن في البلاد - قد قام بتوظيف 
واستغلال سلطاته على الشسرظة والقوات المتحراكة في بنغازي وأصدر إليها الأوامر 
بالاعتداء على الطلبة المتظاهرين وإطلاق الرَضاص عليهم مما تسبب في مقتل ثلاثة منهم 
وجرح العشرات. 


إن من بين الأسباب التي تدعونا للوضول إلى هذه القناعة» أنه لم يعرف في السابق عن 
الفريق بوقويطين أنه أصدر مثل هذه الأوامر للشرطة ف بنغازي على امتداد السنوات الإحدى 
عشرة التي كان خلالها مسؤولاً عن الشرطة وقائداً لقوة دفاع برقة» رغم كثرة المظاهرات 
التي نظّمت خلالهاء وعلى الرغم من أن بعضها كان أضخم وأخطر من مظاهرات يومي 17. 
15 . 


وفضلاً عن ذلك فإننا لا نحسب أنه كان يخفى على بوقويطين - رغم كل ما يمكن أن 
يتهم به من قصور في تفكيره أو أن تبلغه درجة خصومته مع فكيني - أن يدرك أن أي عمل 
تقوم به الشرطة خارج نطاق القانون سوف يكون مسؤولا عنه مسؤولية مباشرة قبل غيره من 
رجال الحكمء وفي مقدمتهم رئيس الوزراء. 
إن هذا كله يجعلنا نرجّح أن تكون هذه الأحداث التي شهدتها مدينة بنغازي يوم 
١ 4‏ إما نتاجاً صرفاً لرعونة واستهتار بعض ضباط الشرطة والقوة المتحركة في بنغازي 
التي وجدت في بعض التصرفات الاستفزازية التي قام بها الطلاب المتظاهرون خلال يوم 
| 


٠/1‏ *” محرّكاً ومثيراً أو أن تكون بتحريك "يد خفية" غير ليبية متربصة استغلت المناخ 
العام السائد في البلاد (الاستياء العام + الخصومات بين رجال النخبة السياسية) والذي لم 
يكن خافياً على الدوائر الأجنبية» وتدخلت فى تلك المظاهرات بطريقة خفية استفزازية 


ه20 وعلى الأخص رفع صورة عبد الناصر بديلاً لصورتي الملك وولي العهد. وإلقاء الحجارة من فوق سطح مبنى الجامعة على الشرطة المحيطة 
بالمبنى وجرح عدد منهم. 


|» 


الاستقالة 


الاستقالة 


في هذه الأجواء المشحونة.. وبهذه النفسية والمزاجء تلقى الملك إدريس أخبار 
الأحداث الدامية التي وقعت بمدينة بنغازي بتطوراتها المتسارعة» من خلال ما نقل إليه عنها 
من قائد عام قوات الأمن الفريق محمود بوقويطين (الذي كان موجوداً طوال المدّة بطرابلس 
حيث كان الملك أيضا) ومن علي نور الدين العنيزي وزير شؤون البترول وعضو اللجنة 
الوزراية التي بعث بها مجلس الوزراء إلى بنغازي يوم 6 ١‏ للتحقيق في الأحداث.'” 


والذي كان رئيس الوزراء"” ضهن أعضائه. ولا ندري ما إذا كان فكيني قد قام بمقابلة الملك 
إثر عودته أم لا. وكل الذي أوردته الوثائق تتا نتحركات رئيس الوزراء منذ عودته تنلخص 
في: 


أن مجلس الوزراء أصذر قرارا يوم 1/15 بِإِلِقَاف خحمسية من ضباط الأمن في بنغازي 
عن أعمالهم إلى حين انتهاء التحقيى بُشأن الأحداث (كان ذلك قبل وصول فكيني من 
القاهرة). 


هو أنرت ئيس الوزراء قام يوم 1/7١‏ بالخروج من شرفة مكتبه بطرابلس» وخطب في 
المتظاهرد ين” المجتمعين في ساحة مبنى رئاسة الوزارة» ووعدهم بآن تأخذ العدالة 
مجراها بالنسبة لأحداث بنغازي؛ وطلب من المتظاهرين الإخلاد إلى الهدوء والتوقف 
عن تسيير المظاهرات. 


»2 وجّه فكيني يوم ١/٠١‏ كلمة عبر الإذاعة إلى الشعب الليبي تناول فيها مشاركة ليبيا في 
القمة العربية» وأشار فيها إلى الأحداث التى شهدتها مدينة بنغازي» كا وعد بأن تأخذ 
العدالة مجراها بالنسبة لتلك الأحداث؛؟* 


207 قام الملك يوم ١/16‏ بتكليف وكيل الديوان الملكي في بنغازي بتقديم تعازي الملك إلى أسرتي الطالبين القتيلين. 

/اه أحد الأسئلة المهمة التي يجب طرحها حول هذه الأزمة هو: لماذا بقي فكيني في القاهرة ة حتى مساء يوم ١/19‏ على الرغم من أن مؤتمر القمة 
العربية بالقاهرة أ: نبى أعماله يوم ١/117‏ . كان يتوقع بعضهم من فكيني أن يعود إلى بلاده حتى قبل أن يختتم المؤتمر أعماله .راجع ملحق (5) 
المتضمن مقررات مؤمر القمة العربي الأول. 

ايلك سيلاحظ القارئ أن هناك تبايناً كبيراً حول ما نقل عن محتوى هذا الخطاب» وللأسف فليس لدينا في الوقت الحاضر ما يدل بشكل قاطع 
عما جاء فيه. 

20484 من المهم أيضاً العثور على نصّ هذا الخطاب. 
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وتجمع الوثائق والمصادر على أن فكيني قام يوم ١/١١‏ بمقابلة الملك إدريس» 
وخيّره بين إقالة قائد عام قوات الأمن الفريق محمود بوقويطين وبين قبول استقالته واستقالة 
حكومته» وأن الملك أبلغ رئيس وزرائه يوم ١/77‏ أنه اختار قبول استقالته. 


يقول خدوري في هذا الصدد:' 


1 


"في وسط هذا الجو المكفهر عاد الفكيني إلى طرابلس على وجه السرعة» وأذاع بياناً على الشعب 
وعد فيه بالتحقيق بأمر إطلاق النار وفي معاقبة المسؤولين. وبالفعل قررت الحكومة إيقاف 
بعض ضباط البوليس المتهمين بالاعتداء على الطلبة وإحالتهم إلى القضاء للاقتصاص. وهنا 
تصدى محمود بوقويطين» رئيس قوة دفاع برقة وقوات الأمن الليبية حتى وفاته في خريف سنة 
5 » لرئيس الحكومة انتصاراً لرجال شرطته الذين قاموا بواجبهم الرسميء ورأى في النظر 
بشؤون الشرطة أمرا يعود إليَّةَ بصفته قائدا عاما. وكان بين الفكينى وبوقويطين منافسة قديمة 
عرث ]ل المستوى الش كي تكشفتها هذه الخادثة: قانبرى الرجلان إل المبارزة السياسية. 
ولما كان الفكيني رئيساً للحكو هيز “كان على القائد بوقويطين طاعة رئيسه وتنفيذ قرارات 
الحكومة. ولكن بوقويطين رأى في هانه اللحادثة خطراً على الأمن العام وعلى نظام الحكم نفسه» 
فوقف في وجه رئيس الحكومة يعارضه. فلاهب الفكيني إلى الملك شاكيا بوقويطين وطلب 
عزله. ولو أن الفكيني طلب من الملك طاعة بوقويطين لما كان في وسع الملك أن يرفض تأييد 
رئيس حكومته؛ ولكن طلب العزل لشخص أمضئ|طوال حياته في خدمة بلاده ومليكه أمر 
آخر. وقد وضع طلب الفكيني الملك إدريس في مأزق حرج»#فوعد رئيس حكومته أن ينظر فيه 
خلال يوم أو يومين» ولكنه في اليوم التالي أخبر رئيس حكومته”برفض يطلبه» فأرسل الفكيني 
استقالته» وقبلها الملك في الحال يوم 77”/ /١‏ 15". 


أما دي كاندول فقد تناول الموضوع بعبارة موجزة جداً جاء فيها:'” 


"... واعتبر رئيس الوزراء مقصراً لأنه لم يكن حازماً | فيه الكفاية لمواجهة مثل ذلك التهديد 
الخطير للأمن العام» بل إن بعض تصريحاته خلال الأزمة بدت تنم عن الخضوع لتأثير 
الجمهورية العربية المتحدة. وبتاريخ 7١١‏ استقال فكيني وتولى بدلا منه محمود المتتصر..." 


وتناول سامي حكيم موضوع استقالة حكومة فكيني بطريقته المعتادة» فأورد في كتابه 
"هذه لمسا" :17 


"...أما بالنسبة للفريق محمود بوقويطين الذي حملته اللجنة الوزارية كل المسؤولية" فقد 


31 مصدر سابق» ص /70. 
31 مصدر سابق» ص .17١‏ 
نا مصدر سابق» ص 4/. 
003 الم يقدم سامي حكيم في أي من كتبه ما يعزّز هذا الزعمء فلم يورد أية مقتطفات من تقرير اللجنة الوزارية تذهب إلى ما زعمه. 
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الاستقالة 


تولى أمره الدكتور محي الدين فكيني عندما طلب من الملك إقالته من منصبه وتقديمه إلى 
المحاكمة مع الضباط المتهمين. ولكن الملك رفض هذا الطلب لأن الموافقة عليه تعني أولاً 
التخلى عن القوة الباطشة التى تسنده وتحميه؛ وثانياً ضرب الشلحيين؟' بمحاكمة أكبر وأقوى 


عناصرها. 
"وكان لا بد» إزاء موقف الملكء من أن يقدم محي الدين فكيني استقالة حكومته فقبلها الملك 
فى الحال...". 


كما أورد فى كتابه "حقيقة ليبيا" بهذا الخصوص:" 


"... ورفض الملك المساس بمحمود بوقويطين» فرأت الوزارة في رفض طلبها خطراً على الأمن 
مسببة بعثها إلى الملك يوم 77/ ١9715 /١‏ أوضح فيها ما سبقء فقبلها الملك في الحال". 


أما مصطفى بن حليم رئيسن“الوزراء,الأسيق فقد تناوّك موضوع الاستقالة في مذكراته 


بغيارة جاء فيها؟؟ 


"استمرت المظاهرات لعدة أيام يختى رجع رئيس|الوزراء من قمة القاهرة» فسارت المظاهرات 
إلى مبنى رئاسة الوزراءء وخرج فكبنجوخطبفي المتظاهرين» ثم أسرع إلى الملك وطلب منه 
إقالة الفريق محمود بوقويظين (قائديقؤات الشرطة) باعتباره المسؤول عن حوادث بنغازي 
الدامية. وقال الملك إن بوقويظين لم يكن في بنغازي يوم حدوث المظاهرات, ولا يمكنه (أي 
الملك) إقالة من يحمل أكبر رتبة عسكرية في البلاد دون تحقيق وتمحيصء ولكن فكيني ألح في 
طلبه ف| كان من الملك إلا أن طلب منه أن يقدم استقالته على الفور". 


ثم عاد بن حليم وتطرق إلى الموضوع ذاته مرة ثانية في كتابه الأخير "ليبيا: انبعاث أمة.. 


وسقوط دولة" فأورد به:77 


5 
56 
11 
1/ 


"... ثم تكهرب جو الشباب بعد عودة رئيس الوزراء من القمة العربية وأذاع بياناً قوياً على 
الشعب أكد فيه إجراء تحقيق في أمر إطلاق النار ثم ألقى خطاباً حماسياً عاطفياً في جموع 
الطلبة» ووعدهم بإيقاع أشد العقاب بمن تثبت مسؤوليته بإطلاق النار على الشعبء وقرر 
إيقاف بعض المتهمين من ضباط الشرطة. ثم أسرع إلى القصر الملكي وقابل الملك وهو بحالة 
عصبية متوترة. غبر أن الفريق محمود بوقويطين قائد قوة دفاع برقة والرجل المقرب من الملك 
كان قد سبقه لدى الملك. وكان بين الرجلين فكينى وبوقويطين ودٌ مفقود. لاسي بعد أن 

الإشارة هنا إلى البوصيري الشلحيء ولا يخفى أنه على الرغم من أن بوقويطين صهر لآل الشلحي فإن ولاءه كان دوماً للملك. 

مصدر سابق» ص ١‏ 7. 


مصدر سابق» ص 17/8. 
مصدر سابق» ص .59١5‏ 


فى 


أوقف فكيني المنح والهدايا التي كان سلفه يقدمها لبوقويطين» ويبدو أنه سبق فكيني لدى 
المللك وتصدى لرئيس الوزراء في محاولته محاكمة ضباطه وعقاءهم بأشد العقوبات» كما ورد 
في خطاب فكينيء ولا شك كذلك أنه حذّر الملك من اتجاهات رئيس الوزراء العربية القومية 
المتطرفة» وخطر تلك السياسة على الاستقرار في البلاد» وبعبارة موجزة سمّم آبار الثقة: ثقة 
المللك في رئيس وزرائه” قبل أن يستقبل الملك رئيس الوزراء ويعرض عليه وصفا مفصلا 
أميناً للحوادث الدامية التي نتج عنها سقوط ضحاياً من الشباب الليبي» وجرح مئات منهم» 
وعنف الشرطة وقمعها للطلبة وإطلاق الرصاص عليهم. ثم أنهى عرضه بطلب عزل قائد 
قوة دفاع برقة» وتقديمه هو والمسؤولين من ضباطه إلى القضاء العادل. 

ويبدو أن الملك فوجيئ بطلبات رئيس الوزراء*” ورأى أن ليس من الحكمة والعدل عزل 
من يحمل أعلى رتبة عسكرية في قوات الأمن» بعد خدمة ثلاثين سنة من التفاني والإخلاص 
في خدمة الملك والوطن"قبل إجراء تحقيق دقيق» لاسيما وأن بوقويطينء كى! أفهم الملك. لم 
يكن في بنغازي عند قيام المظاهرات. ولكن فكيني أبى أن يقبل البقاء في منصبه دون إيقاف 
بوقويطين وتقديمه للمحاكمة» وأن/تكون.رجال الشرطة جميعهم, با فيهم قائدهم. مسؤولين 
أمامه كرئيس للوزراء» وأصر وألح علنَّالملك أنه لا يمكنه حمل مسؤولية الحكم دون أن يكون 
له السلطة التامة على أجهزة الأمن. وأنهيئ املك المقابلة بأن وعد رئيس الوزراء أنه سيفكر 
ويبلغه قراره بعد فترة قصيرة. وني اليوم التالي أرس ل إلى رئيس الوزراء طالباً استقالته". 


أما محمد عثمان الصيد فقد قام هو الآخر بالإشارة إلى موضوع الاستقالة في مذكراته 
"محطات من تاريخ ليبيا"”' بالعبارات التالية التي لا تتخلو من التحامل على فكيني؛ بل 


"... وبعد أن سمع الفريق بوقويطين خطاب محي الدين فكيني قابل الملك وشرح له ما 
حدث. وكان رأيه أن الحكومة هي المسؤولة لأنها أهملت الأمرء ولم تعره أي اهتمام إلى أن 
وصل إلى ما وصل إليه. وكان الملك قد تتبع خطاب فكيني», عندئذ طلب الملك من الدكتور 
على الساحلي رئيس الديوان إبلاغ محي الدين فكيني بتقديم استقالته فوراء لأنه إنسان فاشل 
على حد تعبيره. 

وأخبر رئيس الديوان محي الدين فكيني بقرار الملكء فتأثر جداًء إلى حد أنه بكى؛ وراح 
يستعطف رئيس الديوان أن يبلغ الملك بأنه على استعداد للتراجع عن أي خطأ وطلب منحه 
فرصة أخرى. وكان جواب الملك أن يقدم استقالته فوراً أو سيصدر قراراً بإقالته. ورضخ 


06 يصور بن حليم الملك كأنه رجل ساذجء ولا يعرف شيئاً عن سياسات ومواقف شخصية فكيني» وكأنه كان في انتظار أن يسمع كلام 
بوقويطين عنه ثم يقوم بتبني كل ما قاله بوقويطين له. ١‏ . 7 

08 من الواضح أن بن حليم لا يعلم بأن فكيني كان قد سبق له أن طلب من الملك قبل شهر تقريباً إقالة الفريق بوقويطين. 

07 مصدر سابق» ص 271/5 اا 


خرف 


الاستقالة 


فكيني للأمر الواقع . وم يكن قد أمضى في منصبه أكثر من عل* عشرة أشهرء وقد أخبرني بتفاصيل 
هذه الواقعة الدكتور علي الساحلي'" رئيس الديوان الملكي". 


الاستقالة في الوثائق الأمريكية 


ل ل ق الأمريكية 


مقابلة مع رئيس الديوان الملكي 


ا ل ا ا ل ل 


الخارجية الأمريكية مؤرّخاً في ٠‏ */ل1اب+17” ركان مما جاء فيه بشأن استقالة فكيني:”" 


الا 


“0 
رف 


"قمت بزيارة علي بك الذي قام عل الفور وروَئ لي قضةمثيرة حول الأحداث المثيرة ودوره 


صديقه القديم فكيني وبعض ,أصدقاته الآخجرين أبلّوا عليه أن يرجئ اتخاذ مثل هذه الخطوة 
حتى تبداً الأوضاع بعضن الشيء.:(” 

"أبلغني علي بك أنه أثناء غياب رئيس الوزراءكان هو المبؤول عن اتخاذ معظم القرارات 
التي صدرت (عن الحكومة) فؤروصول الأنباء المتعلقة باضطرابات بنغازي إلى طرايلس. 
قال إن مصادر معلومات» !رخا حك إف لبإ إسازيي» ومعظهم من أفراد أسرتهء هي التي أبلغته 
بالأخبار الأولية بشأن تلك الاضطرابات: في هذا الوقت كان رئيس الوزراء بالوكالة (منصور 
بن قدارة) قابعاً في مكتبه» وأصيب عملياً بالابيار لدى بلوغ الأنباء إليه. كان اقتراح قداره في 
البداية أن تستقيل الحكومة على الفور. لكن علي بك أبلغه بأن ذلك الإجراء غير سليم في ظل 
الأزمة القائمة. ووفقاً لأقوال علي بك فقد قام منذ تلك اللحظة بتولي الأمور بيده» كما ظل بن 
قدارة ووزير الداخلية (ونيس القذافي) في حالة تشاور مستمر معه» وكانا يتبعان ما يشير به 
عليهمء با في ذلك دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. وإرسال وفد وزاري إلى بنغازي» وإصدار 
الأوامر للشرطة في بنغازي بعدم إطلاق الرصاص. وعندما عاد رئيس الوزراء (من القاهرة) 
يوم الأحد )١/١19(‏ تشاور مع علي بك الذي حثه على تصعيد الأمر بالتوجه إلى الملك و تخييره 


راجع ما ورد على لسان علي الساحلي خلال المقابلة التي جرت بينه وبين السفير الأمريكي لايتنر بمكتب الأول يوم ١175/١/77‏ (عقب 
استقالة فكيني). 

يحمل الرقم الإشاري (8-247). 

التقرير موجود بالملف 2لإ15.آ 15 201 وهو بعنوان "مقابلة مع علي الساحلي رئيس الديوان الملكي» ملاحظات حول مظاهرات بنغازي 
وتغيير ا حكومة" 


.00171113612 01 1225ل ,102120250121005 1ت لاع داع 8 جه داتع طصطتصطهن) ,لع نطن) سدتككادط 31ئز0ظ] ,تلطدك ناث" 


خرف 


7” 


بين إقصاء بوقويطين أو قبول استقالته (استقالة فكيني). وقد اتبع فكيني هذه النصيحة متوقعاً 
أن تؤدّي إلى عزل بوقويطين. على أية حال» طلب الملك من فكيني أن يعود إليه في اليوم التالي 
لمعرفة جوابه. وبدون أن يتشاور الملك مع علي بك» قام بإبلاغ فكيني في اليوم التالي قبول 
استقالته. لقد علّق على بك قائلاً إن تلك الخطوة كانت خطأ فادحاً من جانب الملك. لقد اتخذ 
كيدي الإجراء الوعيه اللتكن أمانه .*" أما الملك» حل اقوس اداوادال ااا ارضينة 
تسنح له لتغيير رئيس الوزراء» فإنه ما كان له أن يقصيه من منصبه بسبب هذه القضية". 


ومضى السفير لايتئر في تقريره: 


"لقد عبّرت (لعلي الساحلي) عن استغرابي كيف أن الملك لم يصرٌ على أن يبقى فكيني في الحكم» 
على الأقل إلى حين أن يتم تجاوز هذه الأزمة وفيم| بعد يمكنه تغيير الحكومة. وعلق علي بك بأن 
هذا هو عين ما كان سينصح:به الملك فيا لو كان أخذ استشارته".”" 

"كان علي بك في غاية التبرم بتلسبب عدم قيام الملك بأخذ رأيه حول قبول استقالة فكيني. لقد 
قال بأن المراسيم الملكية تم إعد اذّهاإبقصر السواني في طرابلس» وجرى تسليم المراسيم إليه في 
اللحظة الأخيرة دون ترك أي فرصة لة“للمراجعة بشأنها. وعند تلك اللحظة ذكر على بك أنه 
قال للملك إنه يعلم بأن القرار تم اتخاذه الفح(« ككف يود من الملك أن يعلم أنه (أي الساحلي) 


يعارض هذا القرار بشدة "15108ع106 8”5منتك1 5115:0056 لععتع 0152[ عط /زاعدمماد 1101" لقد 


قال علي بك إنه أبلغ الملك بأنه لا يجادل في سلامة قرأزّ,الملك بتغيير الحكومة. غير أنه يعتقد بأن 


توقيت التغيير غير مناسب بالمرة» وأن الملك أضر بنفسه كن] أضر,بالبلد لهذا الإجراءء وطلب 


على بك من الملك إعفاءه من مسؤولياته» غير أن الملك لم يستجب لهذا الطلب".'" 


ثم يضيف السفير الأمريكي في تقريره عن لقائه بعلي الساحلي: 


"ثم واصل علي بك حديثه متناولاً الخطورة التي ينظر من خلالها إلى الخطأ الذي وقع فيه 
المللك. وقبل أن تصل المحادثة بيننا إلى بايتها سألت على بك عم إذا كان يرى أن الحالة الآن 


#تلخصن ف أنه (إذا كان اتشغالنا في الماضى منضبّاًعل مايمكن أن يحدث ف ليبا عند وفاة 


الملك» فإن الأمر يستوجب علينا الآن أن ننشغل بحالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبياء حتى 
مع وجود الملك على قيد الحياة)» وقد ردٌ علي بك بأنه يوافقني على هذا الرأي» وأنه قال هذا 
الكلام بالفعل للملك» ىا أضاف أنه حذر الملك بأنه كانت هناك فرصة غير عادية أمام الجيش 
للقيام بانقلاب عسكري لو أراد. ويبقى هذا احتمالا قائ)". 


هذا من وجهة نظر علي السساحلي بالطبع؛ وإن المرء يستغرب إزاء رد فعل الساحلي تجاه قبول الملك استقالة فكينيء "فالس احلي هو الذي 
اقترح على فكيني أن يُصعّد الأمر مع الكلك وأن يخيره بين إقالة بوقويطين وبين قبول الاستقالة.. أليس من المفروض أن يتضامن الساحلي 
مع فكيني وأن يصر على قبول استقالته أيضاً! 

كيف يمكن أن يحدث ذلك مع إصرار فكيني على إقالة بوقويطين أو قبول استقالته هو؟! 

يستبعد بعضهم أن تكون لدى الساحلي الجرأة على أن يواجه الملك بتلك الكلمات. 


فيدا 


الاستقالة 


ومقابلة مع بن حليم 

وفي اليوم التالي لاستقالة فكيني /١/77(‏ 1975) التقى السفير الأمريكي لايتنر برئيس 
الوزراء الاسبق مصطفى بن حليم في مكتبه بطرابلس مستطلعا وجهات نظره حول التطورات 
المتعلقة بتغيير الحكومة. وفي يوم ١9554 /١ /7١‏ بعث السفير إلى واشنطن تقريرا بما سمعه 
من بن حليم كان مما جاء فيه:"" 


"قمت بزيارة بن حليم لأتحادث معه حول تغيير الوزارة والحالة الراهنة (في ليبيا). أبلغني بن 
حليم أنه يعتقد أن الملك ارتكب خطأ جسياً بتخليه عن حكومة فكيني بسبب ما أثير حول 
أحداث بنغازي. لقد علم بن حليم من سيف النصر عبد الجليل (وزير الدفاع)" أن الملك 
كان غاضباً جداً من فكيني لقيامه بمخاطبة المتظاهرين*" شخصياًء ولأنه ربط نفسه - بصورة 
ما - بمطالبهم المنادية بإقصاء قائدعلمقوات الأمن بوقويطين. قال بن حليم إنه كان من 
واجب رئيس الوزراء أن يحضر حديثه في التأكيد للمتظاهرين بأن العدالة سوف تأخذ مجراها 
وأن من تثبت إدانته» أيا من كان» شُوف ينال العقاب المناسب. لقد قام فكيني فيما بعد بمقابلة 
المللك ليطلب منه إقالة بوقويطين:وإتَالتاليفميترك الملك سبوى أمام خيار وحيد وهو قبول 
استقالته. لقد قال الملك لفكلنق بأنه سوف يفكرا/ني الموضوع ويعطيه جوابه في اليوم التالي. 
وفي اليوم التالي أبلغ الملك فكيني:بك ل :هسَدُوء - وهو ما كان مفاجأة له - قبول استقالته. 
كما قام الملك باستدعاء كل من محمو««اللنتصر وجسين مازق وكلف الأول بتشكيل الوزارة 
الجديدة". 


وعلق السفير لايتنر في تقريره: 


"ووفقاً لوجهة نظر بن حليم فإن الملك؛ بقبوله استقالة فكيني» أضعف مكانته الخاصّة وعزرٌ 
فإنه في نظرهم الآن أقرب إلى أن يكون شهيدا. قال بن حليم إن الملك كان مستاءً من فكيني 
منذ مدة» وكان يبحث عن كيفية مناسبة لإخراجه من الوزارة» غير أنه ما كان له أن يمستخدم 
هذه القضية لتحقيق تلك الغاية. وأضاف بن حليم مقترحاً أنه إذا كان الملك لا يرغب في 
إقصاء بوقويطين» فكان بمقدوره أن يؤكد للناس عزمه على القيام بكل ما في وسعه من أجل 
إنزال العقوبة المناسبة بالجناة» ثم يقوم بعد عودة الأمور إلى مجراهاء بدعوة محمود المتتصر 
لتأليف الوزارة الجديدة...". 


التقرير يحمل الرقم الإشاري (4-249) بالملف #تزطئنآ 15 ب201. 
3 في الحكومة المستقيلة وفي الحكومة الجديدة. 
4 الإشارة هنا إلى المظاهرة التي جرت يوم ١475 /١ /7١‏ وتواجدت بالساحة أمام مكتب رئيس الوزراء بطرابلس. 


ضيف 


ولقاء مع رئيس أركان الجيش 

وفي يوم الجمعة ١954/1١/75‏ التقى على متن طائرة البعثة الاستشارية العسكرية 
الأمريكية كل من رئيس أركان الجيش الليبي الزعيم نوري الصديقء والرجل الثاني في السفارة 
الأمريكية المستر جون دورمان وجرت بين الاثنين محادثة تضمنها التقرير رقم (246-) الذي 
بعث به الأخير إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ ١955/١/7١‏ (الملف «تإطنآ 501.23-3) 
وكان مما جاء فيه: 


"... عندما سئل الزعيم الصدّيق عن العناصر المحرضة على الاضطرابات التي وقعت؛ 
أجاب بأنه لا يعلم من هم على وجه اليقين. وعبّر عن اعتقاده أن الإخوان المسلمين لم يكونوا 
مشاركين فيها بشكل فعال. وأضاف: وربما يكون بعض البعثيين والشيوعيين متورطين فيهاء 
على الرغم من أن الأهلااف النهائية لكل منهم) من وراء إثارة هذه الاضطرابات على درجة 
كبيرة من التباين. كا عبّر عن#اعتقادوبأنه لا يتوقع أن تقع في ليبيا اضطرابات كبيرة. وعندما 
سئل عن احتهال تدخخل اليش في الوتضع:ايلكالي قال الصدّيق إنه في مثل هذه الظروف لا يتم 
أي تحرك من الجيش إلا بناءً على تعليهات محددة:ظلن,الملك» ولا يعتقد أن الملك يمكن أن يصدر 
مثل هذه التعليهات مالم تخرج ا حالة بالكاضل غْن حدود السيطرة عليهاء وفي الوقت ا الي فإن 
الجيش خاضع لتعلييات صارمة تلزمه بالبقاء في ثكناتة”. 

"وعندما سئل الزعيم نوري عن احتمال وقوع انقلاب عسكزي في الوقت الحاضرء الذي يعتبر 
بصفة خاصّة مواتياً لأن تقوم وحدات من الجيش بدعم الشعبتفي مواجهة الشرطة والحكومة 
والملكية» أجاب بأن مثل هذا التحرك العسكري مستحيل بسبكٍ الزقابة المحكمة على الجيش» 
كما أضاف أنه لا توجد أية عناصر بعثية أو شيوعية في صفوف الحيش". 

"وواصل الزعيم نوري حديثه قائلاً إن فكيني ذكي جداًء ومن الصعب جداً تصديق حقيقة 
أنه استقال بسبب رفض الملك إقصاء بوقويطينء غير أن هذا هو ما حدث بالفعل» وأضاف أن 
املك كان سيظهر على درجة أعلى من الحكمة لو أنه قام بإبعاد بوقويطين عن مسرح الأحداث 
بعض الوقت. وربما إرساله في رحلة إلى خارج البلاد إلى أن بهد الغبار...". 


الاستقالة فى التقارير البريطانية 
بتاريخ ١954/7/٠١‏ وقبل أن يقوم السفير البريطاني الجديد في ليبيا المستر ساريل 


بتقديم أوراق اعتماده» بعث بتقرير إلى وزير الخارجية البريطاني المستر بتلر بعنوان "سقوط 
حكومة فكينى" "ا#عصمرء0017 تصناء1 عط 04 1011 ع1 :وتإطز]"** تناول فيه ويفا للأحداث 


20 التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/41 ١/1‏ بالملف 855 371/178 50. 


7: 


الاستقالة 


التي شهدتها مدينة بنغازي وغيرها من المدن الليبية منذ 7/١ /١١‏ “““ كما تعرّض فيه 
لملابسات استقالة الدكتور فكينى ولدلالات وتداعيات هذه الاستقالة."” 


وجاء فى هذا التقرير فيما يتعلق بملابسات الاستقالة الفقرات التالية: 


"() من التقارير التي وردت فيما بعد» يبدو أن الدكتور فكيني قابل الملك يوم ١؟‏ يناير 
وطلب منه إقصاء بوقويطين (وهو الهدف الذي كان يسعى إلى تحقيقه منذ وقت مضى). ويبدو 
أن الملك طلب من رئيس وزرائه أن يعود لمقابلته في اليوم التالي كي يبلغه بقراره. في هذا الوقت 
كان الملك يتعرّض لضغوط من عدّة جهات.”* فمن جهة كان الملك قد استقبل وفداً ضم أربع 
شخصيات من "لجنة مواطني بنغازي" وكان برفقتهم بعض أقارب الطالبين القتيلين» وقدم 
الوفد إلى الملك عدداً من المطالب تتضمن معاقبة المسؤولين عن أحداث بنغازي» وحل القوة 
المتحركة أو ضمّها إلى اميش . كم أن عدداً من أعضاء البرلمان» من بينهم رئيس مجلس النواب» 
وقعوا على عريضة طلبوا فيها.من الملك دعوة البرلمان للانعقاد ولمناقشة الوضع وبحث إقصاء 
بوقويطين".؛** 


"() وني مواجهة الخيار مباثرؤة بين بوقويطين والدكتور فكيني قرر الملك يوم ١١‏ يناير 
قبول استقالة رئيس الوزراء؛ وجرى الإعلإن عن ذلك عبر الإذاعة بعد ظهر ذلك اليوم» 
كما جرى في الوقت ذاته الإعلان عن دعؤاة مود المنتتصر لتأليف الوزارة الجديدة» كا أعلن 
على الفور عن تشكيلة تلك الورًارٌ؟)اوهو مايدلٌ على أن الأمر جرى تدبيره مسبقاً. إن اثنين 
من الوزراء الجدد هم سفراء بالخارج» ومن المسبتبعد أنه أمكن الاتصال بها واستشارته) منذ 
سقوط فكيني. لم يجر نش ركتاب اسلنتقالة فكيني. *".ؤقد ورد أن فكيني تلقى قرار الملك قبول 
استقالته باندهاش". 


مقتطفات أخرى 


أشارت روث فيرست 1156 121005 فى كتابها "الشورة المراوغة""* إلى أحداث الطلبة 


واستقالة فكيني على النحو التالي: 


ام 
آله 
الله 
4 
هم 
كم 


"مع بداية عام ١974‏ دعا عبد الناصر إلى اجتماع للدول العربية بالقاهرة للتخطيط لإجراء 
في مواجهة خطة إسرائيل لتحويل مياه نهر الأردن. لقد أعلن الملك تأييده للاجتماع؛ غير أنه 


راجع الفصل السابق "أحداث الطلبة الدامية" مبحث "في الوثائق البريطانية". 
سنعرض ف المبحث التالي لدلالات وتداعيات هذه الاستقالة. 

راجع مبحث "نفسية املك ومزاجه" بهذا الفصل. 

من المهم العثور على هذه العريضة. 

من المهم أيضا الحصول على خطاب استقالة فكيني ومعرفة ما ورد به من أسباب. 
1 1511 1716 مصدر سابق» ص .1١24١‏ 


حارف 


اعتذر عن حضوره شخصياً. وعندما قام طلبة الجامعة والمدارس بتسيير مظاهرة تأييداً للمؤتمر 
جرى تفريقهم بواسطة قوة دفاع برقة. أدت المصادمات إلى قتل طالبين وجرح العديد. تم في 
طرابلس تنظيم جنازة رمزية. "” وقام رئيس الوزراء بتقديم استقالته . كان رئب ئيس الوزراء قد 
طلب من الملك إقالة قائد قوة دفاع برقة صهر عمر الشلحي مستشار الملك.** غير أن الملك 
فصل الاستغناء عن رئيس وزرائه في وقت كان قد جرى فيه الكشف عن عدد من المحاولات 
التي استهدفت النظام. لقد كان بوقويطين بالنسبة للملك رجلا لا يمكن الاستغناء عنه» على 
عكس رئيس الوزراء". 


أمااصلاح الدين سالم حسن (السوري) فقد تناول استقالة فكيني على النحو 


التالى:*8 


"لقد ثبتت صحة وجهة نظر'فكيني المبكرة بشأن التجاوزات التي ارتكبتها الشرطة. ومن ثم 
فقد قرر حسم هذا الأمر بِعيّداً عن أي تساهل. قام بمقابلة الملك وقال له بحسم إنه لن يبقى في 
رئاسة الوزارة إلا إذا تم إقصاء قائلبقوات الأمن محمود بوقويطين وجرى تقديمه إلى المحاكمة 
مع بققية الضباط المسؤولين عن ا حاد كإلأجرى حل قوات الأمن وأعيد تنظيمها. * 

"لم يكن متوقعاً أن يقوم الملك حتى بمجرذ التفكير في هذه الشروط. لقد أغضب هذا الإنذار 
الملك وأثاره» ى| وضعه أمام فرصة مناسبة للتخلض من فكيني". 

"لقد تشاور الملك مع بعض قدامى الساسة:؛ وقرر في النهاية تعيبين محمود المنتصر رئيساً 
للوزارة. جرى الإعلان عن الحكومة في اليوم التاليء وخرجت المظاهرات الغاضبة مطالبة 
باستمرار فكيني".1 


أما عقيل بربار فقد أورد فى رسالته”* بشأن الاستقالة: 


"عاد رئيس الوزراء فكينى من القاهرة إلى طرابلس» وعبّر عن أسفه الشديد للأحداث. وقد 
ورد أنه قابل الملك يوم ١؟‏ ناير نوظلب من إقالة كل مخ غنموه بوقويظين قاقداعاء قواع دفاغ 
برقة والسنومي الفزاني قائد القوة المتحركة» ومحاكمته!| مع بقية الضباط المسؤولين عن إطلاق 
النار. ولأن الملك كان غير راض من انزعاج رئيس وزارته بسبب الأحداث فقد رد على رئيس 
وزرائه بأن طلب منه تقديم استقالته". 


21 هذاهوالمصدر الوحيد الذي أشار إلى موضوع الجنازة الرمزية في طرابلس. 

4 للميجر تعيين عمر الشلحي مستشارا للملك إلا عام ١9579‏ . 

4/ مصدر سابق» ص 2/١‏ فاه 

9 أورد صلاح الدين حسن (السوري) أنه سمع هذه المعلومة من علي الساحلي خلال المقابلة التي أجراها معه يوم 05٠‏ وأن 
فكيني قال نفس الشيء خلال إفادته أمام محكمة الشعب في شهر .191/1/١١‏ هامش (117) بالرسالة. 

41 نسب صلاح الدين حسن هذا الكلام لعلي الساحلي خلال مقابلته معه يوم 7/557/ .191/١‏ 

207 مصدر سابق» ص .١١9‏ 
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الاستقالة 


تفاول حنؤة وايث هه جائيدوقن كتاية البنالقت الآشارة إليهه امتقالة فك بعيازانت جاء 


فيها:” 


"لقداشه شتهر رئيس الوزراء فكيني بأنه ليبرالي (تحرري) وأنه إصلاحي . وقد ورد أنه توجّه لمقابلة 
الملك إدريس (الذي كان يقيم بقصره لمتطكة وان ب رادم مدطةة كرا بلص لرطليي مله 
إقالة بوقويطين الذي يعتبرء بصفته قائد قوة دفاع برقةء مسؤولآ ولو شكلياًء عن تصرفات 
الشرطة في بنغازيء على الرغم من أنه كان بعيدا عن المدينة وقت وقوع الأحداث فيها.'" 
كان بوقويطين صهراً لناظر الخاصة الملكية الراحل إبراهيم الشلحيء وقد فضّل الملك قبول 
استقالة فكيني على أن يقيل بوقويطين .كانت البلاد تعيش حالة اضطرابات واسعة؛» وكانت 
الولاءات (للعرش) موضع شكء ومن ثم فإن الامستغناء عن شخصية من وزن بوقويطين 
وأحد أعضاء الدائرة الضيقة القريبة من الملك» هو أشد صعوبة عليه من الاستغناء عن رئيس 
الوزراء". 


4 مصدر سابق» ص 34 . 
لاسي با لو ا باو اخ اه 
دفاع برقة والقوة المتحركة» وإعادة تنظيم الشرطة؛ وتسليح الجيش. وإعطاء الجيش الصلاحيات للقيام بدوره الحقيقي. 


اود 


دلالات وتداعيات 


عندما توجه محي الدين فكيني يوم ١975/1١/7١‏ لمقابلة الملك وطلب منه أن يختار 
بين قبول استقالته أو إقالة الفريق محمود بوقويطين؛ لم تكن تلك هي المرة الأولى التي 
عرض فيها فكيني استقالته على الملك* كما لم تكن هي المرة الأولى التي طلب فيها فكيني 
من الملك إقصاء بوقويطين وإحالته على التقاعد. غير أن هذه هي المرة الأولى التي يوضع 
فيها الملك أمام هذا الخيار مباشرة بين رئيس وزرائه فكيني وبين الفريق بوقويطين. 

ال لو و ا وو ا" 
لم يترذد لحظة في اتتخاذ قراره و تبه . فليبق بوقويطين وليذهب فكيني.. ذ 
ل ور ارم سيد 
ليس بمقدوره أن يجد بديلاً أفضل أو أوفى أو ألا لثقئه من بوقويطين» وبخاصّة في ضوء 
المخاوف والهواجس'"“ التى كانت تسيطر عليه فى تَللكَ"الفترة. "1 

وفي اعتقادنا أيضاًء فإن الملك عندما طلب من فكيني أن يعود إليه في اليوم التالي ليبلّغه 
قراره حول الاختيار بينه وبين بوقويطين» »؛لم يكن يبحث عن فسِخة من الوقت ليتأمل ويفكر 
في الموضوع.ء ولكن من أجل اتخاذ الترتيبات للتشاور مع رتيّس"السوزراء الجديد البديل 
لفك: 1 


وبالطبع: فلم يكن خافياً على الملك النتائج والتداعيات التي يمكن أن تترتب على اختياره 
وقراره. 
يقول مجيد خدوري: 1 


"قامت مظاهرات صاخبة على إثر استقالة فكينى» إذ إن عامة الشعب اعتبرت الاستقالة 


06 أفاد تقرير السفارة الأمريكية المؤرّخ في 14/ 7/ ١975‏ رقم (8-271) أن الملك كان يفكر في إقالة فكيني مع نهاية شهر رمضان أي بعد 
5/7/6 الملف 11692 15 201. 

02045 راجع مبحث "نفسية الملك ومزاجه" من هذا الفصل. 

47 هذا بالطبع بالإضافة إلى قناعة الملك بأن بوقويطين لم يكن متورطاً في تلك الأحداث ولا مسؤولاً عنها. 

44 نرججح أن يكون استدعاء المتتصر ومازق من قبل الملك (الذي أشارت إليه التقارير) تم يوم ١؟/ ١‏ عقب استقباله الأول لفكيني وليس 
يوم ١/77‏ الذي أبلغ فيه املك فكيني قبول استقالته . وينبغي أن نتذكر أن الملك كان يفكر - | سلفت الإشارة - في استبدال فكيني بعد 
نهاية شهر رمضان (أي بعد .)١19575 /7 /١5‏ 

13 مصدر سابق» ص 2570/8 71619. 


كرف 


دلالات وتداعيات 


احتجاجاً على تصرف الشرطة تجاه المتظاهرينء بينم| كانت الاستقالة في الواقع الحلقة الأخيرة 
من سلسلة حوادث التوتر التى نشأت بين فكينى وخصومه. وكانت المظاهرات قد أخذت 
اها عداناء ابس نقد القرظة احيسي ةنيل اتمكس كلك أيضاً على نظام الحكم؛ وكادت 
تؤدّي إلى ثورة عارمة في أنحاء البلاد. كان من الطبيعي إذن أن يلتفت الملك إلى محمود المتتصر» 
أول رئيس وزراء في ليبياء والذي سبق له أن سيطر على مواقف مثل هذه أيام كان حزب 
المؤتمر» بزعامة بشير السعداويء يقيم البلاد ويقعدها ضد النظام الا تحاديء وكان اختيار 
المللك للمنتتصر خطوة موفقة في تهدئة البلاد» إذ برهن المنتصر على أنه من أقوى عناصر البلاد 
ويتصف بالنزاهة والإخلاص لبلاده ومليكه...". 


أما مصطفى بن حليم فيورد في كتابه "ليبيا: انبعاث أمة.. وسقوط دولة" بهذا 
الصدد:١٠٠‏ 


"وقوبل نبأ استقالة فكيني بوجوم شعبي تام وأسَفف شديد في الأوساط التقدمية» وخيبة أمل 
فيها كانت تتوقعه من إصنلاحات شاملة وسياسة عرنية قومية» فتزايدت المظاهرات الصاخبة 
في أجزاء الوطن. واتعالت الهتافات ضَ الشرطة؛ وثداخلت فيها هتافات ضد نظام الحكم 


كول 


نفسه» وكادت تؤدى إلى ثورة شعبية عارمة . 


عودة إلى المقابلة مع علي الساحلي 


أشرنا من قبل''' إلى جوانب مدن المقابلة التي بجرت بين رئيس الديوان الملكي علي 

الساحلي وبين السفير الأمريكي لابَكَترَبِمكدبٌ الأول يز 7/ /١‏ 21475 ويحسن أن نتناول 

في هذا المبحث بقية مادار في تلك المقابلة» إذ إنه يلقي الضوء على بعض دلالات وتداعيات 
استقالة فكيني. يقول السفير لايتنر في معرض تقريره عن المقابلة: 

"لقد سألت علي بك عما سيفعله فكيني؛ وعم إذا كان الملك يمكن أن يعرض عليه منصباً آخر. 

وأجاب علي بك أنه لا يعتقد بأن الملك سوف يعرض على فكيني أي منصب. ٠٠‏ وأضاف 

أنه لا ينصح صديقه بقبول أي منصب في الحكومة. كما قال إنه كان في الحقيقة يناقش معه 

الموضوع ذاته ومستقبله في الليلة السابقة» وأن فكيني أخبره بأنه سوف يخلد للراحة خلال 

بقية شهر رمضان ثم سيسافر في رحلة إلى الخارج لمدة شهر تقريباًء وبعد ذلك فهو يؤمل 

أن ينضمٌ إليه علي بك ليفتحا سويا مكتبا خاصا للمحاماة بحيث يكون علي بك في بنغازي 

وفكيني في طرابلس. كما أشار إلى أن أيَاً منهم لا يملك أي مال يذكر في الوقت الحاضرء وأنهما 


.59١ مصدر سابق» ص‎ ١ 
راجع ما ورد تحت عنوان "الاستقالة في الوثائق الأمريكية - مقابلة مع رئيس الديوان الملكي" بمبحث "الاستقالة" من هذا الفصل.‎ 6١ 
هذاماحدث بالفعل» فلم يتقلد فكيني أي منصب طوال الفترة التي بقيت من عمر العهد الملكي.‎ ١ 


خرف 


ربها سيجمعان ثروة كبيرة» بالطبع بطريقة قانونية» في وقت قصير. وقال الساحل إن صديقه 
فكيني حثه على البقاء في منصبه ا حاللي في الوقت الحاضر حتى يتبين كيف تتطور الأمورء وهو 
ما قرر القيام به في الوقت الحاضر". 


وأضاف السفير الأمريكي في تقريره: 


"لقد حاولت أن أعرف لاذا يعتزم ول العهد وأسرته مغادرة طرابلس بشكل مفاجئ إلى طبرق 
يوم الاثنين .١/717‏ وقد أكدلي علي بك أنه لا علم عنده بال موضوع. وأضاف أن ولّ العهد 
يقوم عادة بالسفر في مثل هذا الوقت من العام إلى طبرق. وقلت له إن بعض الناس ربا يظنون 
أن ولي العهد خائف وهو لذلك يريد مغادرة المدينة (في الواقع» ولأسباب أمنية» فإن الملك 
وول العهد نادرأ ما يقيمان بنفس المدينة). 


"وقد سألت علي بك عماإذا كان جرى التفكير في إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد. ورد 
على بك أن مرسوماً جر إنداده لهذا الغرض» ويمكن إصداره فوراً إذا تطلب الأمر في أي 
وقت. وعلى أية حال فسوف لن يتمإصداره إلا إذا تعرّضت الحالة إلى مزيد من التدهور". 


"وعودة إلى موضوع مستقبل علي بك) قال إهاإنه أدرك أنه لو ترك الحكومة فوراً لكان ذلك 
محط ترحيب شعبيء إذا سينظر إلى تلك الخطوة بحق كعلامة للتضامن مع الشعب الذي 
يطالب بتطبيق العدالة. وأضاف أن بعض الأشخاص الذين أرادوا منه أن يترك منصبه بسرعة 
كان في باهم التعجيل بساعة انتهاء النظام» وبعبارة أخِرّى لو أن الحكومة بكاملهاء ب) في ذلك 
منصب رئيس الديوان الملكى ذي النفوذ أصبح ت كلها من.نوعية واحدة» أي على شاكلة 
بعضن رجال حكومة الماشصرء [العي كانت قد تشكلت] نان #يجج الطالبة بالتغيير سوف 
تنجح في تسريع تقدمهاء وعلى العكس من ذلك. فإذا بقي هو في موقعه الاستراتيجي في 
القصر فإن ذلك من شأنه أن يبطى حركة هذه القوى". 


وعلق السفير في ختام تقريره بأنه وجد هذه الملاحظة مثيرة للاهتمام» كونها صادرة من 


ع 


علي بك نفسه؛ مضيفاً: "وكما أشرت سابقاًء فهو الآن محتفظ بقراره النهائي في انتظار ما 
يحدث خلال الأيام القليلة القادمة". 
من تقرير السفير ساريل 

خصص السفير البريطاني الجديد ساريل جزءا من تقريره المطوّل حول "سقوط حكومة 
فكيني" الذي أعده بتاريخ ١955/77/٠١‏ لدلالات استقالة الدكتور فكيني وتداعياتهاء كما 
يتضح من المقتطفات التالية:'”' 


1١١ 


مىؤى2ى, 


التقرير يحمل الرقم الإشاري 1015/41 71 بالملف 355 371/178 150. 


دلالات وتداعيات 


"8) انّسم رد فعل الناس للتغيير بعدم الترحيبء وفي يوم ١/77‏ انطلقت مظاهرات جديدة 
في عدد من المدن الصغيرة بمنطقة طرابلس. وفي إحدى المظاهرات ببلدة جادو بالجبل الغربي 
رفعت شعارات ضد الملك» وفتحت الشرطة النار على المتظاهرينء الأمر الذي أدَى إلى جرح 
تسعة منهم.*'! وني اليوم التالي خرجت مظاهرات جديدة في مدينة طرابلس بعد صلاة 
الجمعة واستعملت الشرطة الحراوات والغاز المسيّل للدموع للسيطرة على حشود من الشباب 
المتظاهرين وتفريقهم". 

"وعلى الرغم من أنه بدا في هذا الوقت أن السلطات تراقب عن كثب العناصر المخربة» وأنها 
تقوم باعتقال العناصر القيادية في الشوارع بحيث أخذت التظاهرات تأخذ شكل أعمال شغب 
محض. فإنه كان ظاهراً عليها توجّه مؤيد لفكيني ومعاد للمنتصرء بل وحتى ضد الملك. 
وقدمت صحيفة "الرائد" المستقلة الصادرة بطرابلس يوم ''*١ /7١‏ جردة مطؤلة لإنجازات 
حكومة فكيني» كى) ناشدت الحكومة الجديدة أن تسير على نبج حكومة فكيني القائم على 
الاتصال الوثيق بين الحكومة والشعب داخلياء وعلّ إنهاء عزلة ليبيا خارجياً". 

"(9) فيم| يتعلى بدلالة هله /احد ا شيياكن.._بلرجار الكياسة الليبية في المستقبل عموماً» 
ولوضع النظام الملكي على وجه الصو ص:ء فَإِمَكَكّلا يمكن أن تكون بعيدة المدى والأثر. وإنني 
أعتقد أنه لم يكن هناك شك فيانظ ,املك أن انتشئار الفوضى كان بمثابة القشة التي قصمت 
لقد شهدت فترة رئاسة فكينئ للوّزارة عدة-قرات.من:الاختلاف بينه وبين الملك» وتقديمه 
للاستقالة» غير أن المللكلم يتبيقا عرف الث ههور(الإب»ة اكب فكيني درجة طيبة من الشعبية 
من عدة طرق. لقد اكتسب تأييد الشباب والمنظيات الرياضية له. وانّسم موقفه من الصحافة 
بتوجّه ليبرالي» فقد أجرت معه الصحف مقابلات شاملة» كما رعى الصحافيين» وسمح 
بإعطاء تراخيص لعدد من الصحف الجديدة. كان مواظبا على حضور الاحتفالات العامة 
مثل الاحتفال بتوزيع شهادات تمليك الأراضي على المزارعين الذين أعيد توطينهم. وخلال 
اجتماع عمالي كبير نظّم في نهاية شهر/ ١١‏ الماضي ]١977[‏ أعلن فكيني عن رفع الحد الأدنى 
لأجور العمال الحكوميين. غير أن المعارضة المحافظة له كانت في ازدياد. وقد عبّر عدد من 
رؤساء الوزارة السابقين عن شكوكهم الخاصّة إزاء ميول فكيني (والتي يحتمل أن يكونوا 
قد أوصلوها إلى الملك؛ ومن المؤكّد أن ويّ العهد شاركهم إياها). وقد ظهرت هذه المعارضة 
في العلن مطلع شهر ديسمبر عندما هزم مرشح الحكومة' '' (مفتاح عريقيب) منافسه في 
انتخابات رئاسة مجلس النواب محمد عثمان الصيد بصوت واحد فقط. ووفقاً لرأي بعض 


أشار تقرير السفارة الأمريكية رقم (4-246) المؤرّخ في 955/١‏ إلى أن إطلاق النار كان باتجاه أرجل المتظاهرين وأن التسعة 
المجروحين أصيبوا في أرجلهم. 

هناك خطأ واضح بشأن هذا التاريخ ومن المؤكد أنه بعد يوم ؟75/ ١‏ الذي شهد استقالة فكيني وتكليف المنتصر. 

راجع مبحث "صورة جديدة من الصراع" في فصل "تواصل الصراع الداخلي". 


افىىج2,, 


المراقبين فإن حملة شعبية فكيني بدأت في التصاعد منذ ذلك التاريخ (/1/ 17/ »)١1977‏ لأنه 
كان يعلم أن ساعة مجده قادمة» وكانت عينه على المستقبل. لقد أدَى كل ذلك» جنبا إلى جنب 
مع خلافاته مع الملك حول بعض قضايا السياسة الخارجية» وحول مشروع البيضاء كعاصمة 
جديدة. إلى أن يفقد الملك ثقته تدريجيا في فكيني"”' وهو ما بلغ ذروته من خلال الطريقة 
التي تعامل بها مع المتظاهرين أمام مكتبه يوم .١975 /١ /7١‏ وربما زاد انزعاج الملك بسبب 
المنشورات المعادية للملكية التي ورد أنها وزعت في وقت واحد ني طرابلس وبنغازي خلال 
الأسبوع الثاني من الاضطرابات.”' ولعله شعر أنه لو بقي فكيني مزيداً من الوقت في الوزارة 
لوقعت أسوأ الاحتمالات". 

"26 ) وعلى أية حالء فقد جرى توجيه الانتقاد للملك (من قبل ول العهد ومن قبل آخرين 
إن جاز لنا تصديق الإشاعات) بسبب التوقيت الذي اختاره - على غير عادته - للتغيير. ومن 
المؤكد أن التوقيت الذي:اختاره الملك لا يحمل إلا القليل من المعنى» وهو افتراض أن الملك 
أصبح منزعجاً بسبب ما آلك إليه الأحداث. فالمظاهرات الأولى» على أية حال؛ كانت تأيبداً 
لسياسة الحكومة» وكان رئيس الوزرّاءبخاريج البلاد. وإذا كان هناك رؤوس لزم أن تسقط فإن 
وزير الداخلية من بينها (غير أنه بقي في التشكيلة:الوزارية الجديدة» مع تغيير في الحقيبة الوزارية 
التى يحملها) وكذلك بوقويطين الذي كانتا هناك مظالبات سابقة بإقالته. إن الإجراءات التى 
شرعت الحكومة في اتخاذها (باستثناء التوصي بالك بوقويطين) جرى التأكيد عليها من قبل 
الحكومة الجديدة. وباختصارء فإن فكيني أصبح ينظر إليه كبطل» وسيتعزز وضعه في حالة عدم 
توصّل التحقيق في أحداث بنغازي إلى نتائج مرضية, أو عم توضّله إلى أية نتيجة". 

)١1١("‏ غير أن هناك شكوكاً أكثر خطراً حول الإجراء الذي قام ب#ابكلك. فهذا الإجراء يرقى» 
في الواقع. إلى الحكم بأن تجربة "الحكومة التقدمية" ذهبت إلى مدى بعيد جداًء وأكثر ما كان 
متوقعا (إن المرء ليتساءل ماذا كان الملك يتوقع عندما اختار فكيني؟''). إن هذا التفسير يجد 
ما يعزّزه في إعادة استدعاء محمود المتتصر ذي التوجّه المحافظ على رأس ما يبدو أنه "'حكومة 
نظام وقانون" (ورئيس الوزراء يتولى في الوقت نفسه وزارة الخارجية؟). وأياً ما كانت درجة 
تفهّمنا لرد فعل الملك, فإن قطاعاً مهاً من الرأي العام الذي تعاطف مع سياسات فكيني 
التحررية نسبياًء لا يتوقع أن يكون راضياً بمجرد محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء التي 
يعنيها تعيين المتتصر. إن التناقض لا يمكن أن يكون أشد من هذا. فمن جهة كان فكيني يمثل 
حكرمة تخي تدم الرناسة الالضاعيةق الداك|» وميسائةةالققدايا العريية والاتريقة 
في سياساتها الخارجية» بقيادة شاب نشط ووطني تقدمي عانت أسرته من الفاقة والنفي في ظل 


راجع مبحث "نفسية الملكث ومزاجه" هذا الفصل. 

لم ترد هذه المعلومة من قبل في تقارير السفارتين الأمريكية والبريطانية بشأن تطور الأحداث والاضطرابات منذ /١/17‏ 19715. 

إن هذه العبارة تجعل من المهم جدا معرفة الجهة التي اقترحت على الملك تعيين فكيني رئيسا للوزارة» ومن المؤكد أنها ليست بريطانيا. أشرنا 
من قبل كيف أن فكيني هو أول رئيس وزراء يتم اختياره دون علم أو استشارة البريطانيين. 


دلالات وتداعيات 


المحتلين. ومن جهة ثانية هناك المتتصرء المتقدم في السن» وإلى حدٌ ما غير الحازم» والذي هو 
كبير عائلة منعمّة» ومعروف بصلاته بالإيطاليين والإنجليز» وينتمى إلى مرحلة ما قبل النفط. 
وما قبل وحدة البلاد التي أخذت تتوارى بسرعة في سديم الزمن". ١١١‏ 


وبعد أن يتناول السفير ساريل في الفقرتين )١179١7(‏ من تقريره حكومة المنتصر 
بالتعليق والتحليل''' يعود في الفقرة(5١)‏ إلى شخصية فكيني ودوره المحتمل في المستقبل 


فيقول: 


)١5("‏ إذالم تنجح سياسات حكومة المنتصر في تبني التطلعات الشعبية» فهل سيشكل فكيني 
مركز استقطاب لمعارضة الحكومة أو حتى الملكية؟ إن هذا الأمر ليس من السهل التكهن به 
وعلى الرغم» كا سبق أن قلت. من أن فكيني كان بشكل عام رئيس حكومة محبوباً شعبياًء فإنه 
لا يملك وسائل ظاهرة تمكنه من استغلال هذه الشعبية. فهو ليس عضوا بالبرلمان (وليس 
من المنتظر الآنء وأكثر تأكيداً من أيْ وقت مضىء أن تجري الانتخابات قبل العام القادم)"١١‏ 
وفضلاً عن ذلك فإن خماسة الناس تجاهة يمكن أن تذويّ بعد أن أصبح خارج الحكم”' لا 
سيم| إذا تبنت احكومة بعضن سباساته(وَتويجَدحَالياً مؤشرات على أن حكومة المنتصر تحاول 
أن تتكلم نفس اللغة, عل الرغلهامن أنه من الِصك أن نراهم يقومون بنفس الأفعال). فضلاً 
عن ذلك. فليس لفكيني إلا القليل هخ الأتباع في برقة, على الرغم من أنه يحاول أن يتحالف 
مع شخص بحظى بتأببد هناك (ويرد(اسم الدكثور عل الساحلي رئيس الديوان الملكي في 
هذا المجال).؟١'‏ ووفقاً لماذكرهلي سَفير الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن الساحلي غير متفق 
مع قرار الملك بإعفاء فكيني» «اللتقدم لب إجغال/7' “و قداثردّد أن الساحلي ينوي فتح مكتب 
خاص للمحاماة بطرابلس. ولا ندري ما إذا كان يغتزم أن يقوم بدور نشط في الميدان السياسي 
قريبء أو أن يبقى في الظل في انتظار فرصة ثانية. وأعتقد أنه سوف يبقى مصدر تبديد مستمر 
للنظام'"' وللحكومة بسبب ملابسات إقصائه» وبسبب صورة رئاسته للوزارة المناقضة تماماً 
لصورة الحكومة ال حالية. وبالنسبة للملكية» فكما شرحت سابقاًء كان فكيني هو أول رئيس 
وزراء يحظى بقبول شعبيء غير أن هذا لا يعني بالضرورة أنه يريد أو يستطيع تحدي الملكية 
في الوقت الحاضرء ولكنه ربها سيبرز كبديل محتمل لول العهد عندما يحين الوقت.""'' وعلى 


٠‏ نحسب أن هذا التقرير يعطي فكرة واضحة حول شخصية السفير البريطاني الجديد في ليبيا المستر ساريل الذي بقى في هذا المنصب حتى 
قبيل سقوط النظام في سبتمبر/ أيلول ١1794‏ وهي فترة غير معتادة في عمل سفراء بريطانية في أي بلد. 

١‏ سوف نتناول هذه الفقرات في المجلد التالي بإذن الله. 

ثبت عدم صحة هذا التوقع» فقد جرت الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام 19565. 

1١‏ وهوماحدث بالفعل. 

8 نتمنى على الباحثين أن يعطوا هذا الموضوع (علاقة فكيني الحميمة بالساحلي) بعض الاهتام» بداياتها ومقوماتها وكيف ترعرعت» وهل 
كانت هناك جهة خارجية ترعاها؟ 

6 غير أن ذلك لم يحدث فعلاً. راجع ما ورد تحت عنوان "الاستقالة في الوثائق الأمريكية" بمبحث "الاستقالة" من هذا الفصل. 

5 ا لقد تبين زيف هذا التوقع كما سيتضح من بقية مجلدات الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

0017 وهم آخر ثبت زيفه. 


الرغم من سيل برقيات الولاء والتأييد الذي أخذ ينهال على القصر فور انتهاء الاضطرابات 
(والتي كانت موضوع تعليق ساخر في الصحف المستقلة) فإن المحصلة النهائية للاضطرابات 
تمثلت في ضعف الثقة في العرش. إن دلالات استبدال فكيني بالمنتتصر التى ألمحت إليها آنفا 
تأكدت من خلال المتافات المناهضة للملكية التي ترّدت في الشوارع لأول مرة 557 
عدم التعجّل في استقراء المستقبل البعيد فإنه يبدو محتملاً أن التاريخ سوف يسجل أن شهر 
يناير ١9575‏ شهد بدايات قيام معارضة سياسية للنظام الحالي . وإذا كان هذا صحيحاًء فمن 
المؤكد أن الأحداث الحالية قلّلت من فرص ول العهد (الذي يظهر أنه لعب دوراً مغموراً 
خلال الأحداث) في اعتلاء العرش. من المؤكد أن الأشهر القليلة القادمة واعدة بأن تكون 
ذات شأن غير عادي في السياسة الليبية".4١‏ 


ثم يتساءل السفير ساريل في فقرتين أخيرتين من تقريره المثير عما يمكن أن تعنيه هذه 


التطورات لبريطانيا ولسياستها تهلاه حليفتها المملكة الليبية: 


)1١("‏ أين تقع مصلحتا في كل هنذا الذي جرى؟ 

تظهر الملفات أن محمود المنتتصر ووزي رخا رجيتهومازق هما شخصان ينبغي علينا - في الظروف 
العادية - أن نستقبلهم| بأذرع مفتوحة ,غار أن رك تيمك الوزراء سوف يجد أن المناخ السياسي 
قد تغيّر كثي عا كان عليه عندما شغل هذا انك خر مرة وتفاوض معنا حول المعاهدة 
البريطانية - الليبية عام .١11657‏ وقد نجد أن الحملات عل المعاهدة تضاعفت كلما رأى 
معارضوه في علاقته ببريطانيا أداة لتوجيه ضربات إليه بؤاشطتهنا.؟'' ومن ثم ففي الوقت 
الذي يمكن أن نتطلع فيه إلى تحسّن في تعاملنا اليومي مع الإإدارة,الجدذيدة» ينبغي علينا أن 
نكون حذرينء فلا نعرّض هذه العلاقة للإحراج من خلال افتراض الكثير منها''' 

)١10"‏ ثانياً: إن هذه الأزمة تفرض علينا ضرورة إعادة تقييم» ومراجعة تفكيرنا على المدى 
البعيد حول ليبيا. أحد الأسباب الداعية لهذا هو زيادة احتمال أن نجد أنفسنا مستقبلاً في 
مواجهة وضع يستوجب منا اتخاذ قرار حول ما إذا كنا سنتدخل علانية لمساعدة النظام وول 
العهد. أو نبقى بعيدا عن التطورات ونتحمل التتائج". 

"إن الأداء المزري لقوات الأمن في بنغازي يضفي نوعاً من الشك حول كفاءتها ومدى 
الاعتماد عليها في مواجهة الأزمات. إن هذا قد يعني تدخلاً مبكراً من الجيش في حالة قيام 
ظرف جديدء وهو ما يضعنا أمام مشاكل من نوع خاص . إن هذا قد يعني أيضاً أن قوات 


سيلاحظ القارئ أن هذا الأمر تحقق فعلاً» ولكن من خارج ليبيا وليس من داخلهاء إذشسّن الإعلام المصري حملات شرسة على المنتصر 
بسبب علاقته المعروفة ببريطانيا. 

سيلاحظ القارئ في المجلد التالي كيف أن محمود المتتصر نفسه فاجأ بريطانيا بطلب إلغاء المعاهدة معهمء وبالتالي فلم تكن أمام بريطانيا أية 
فرصة لتوقع أي شيء أو افتراضه ني علاقتها مع المنتصر. 

الإشارة هنا إلى "خطة الطوارئ' التي وردت الإشارة إليها تحت المنوان ذانه في فصل "العلاقات مع بريطانيا". 
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دلالات وتداعيات 


الأمن الليبية هي» بشكل عام, أقل قدرة - مما كان مفترضاً - على المحافظة على النظام والقانون 
بالطرق المقبولة» وهو ما يعني أن قواتنا سوف تكون مضطرة للتدخل من أجل حماية الأرواح 
والممتلكات البريطانية في وقت أسرع من ذلك الذي تتوقعه مخططاتنا الأمنية الحالية". 
)107١"‏ والأهم من هذاء فإن هذه الأزمة تعزّز من قوة الاقتراح الذي قدمه سلفيء ودعا 
فيه إلى إقامة علاقات مع "ليبيا الجديدة". غير أن أبعاد ووسائل القيام بهذا التحرك» فضلا 
عن التساؤل اللمثار في الفقرة السابقة» هي أمور سوف يكون بمقدوري تناوها بعد أن أكون قد 
أمغنيت وفنا أطول ا عدت به بتي القصيير» جد حتى الآن". 


من تقرير السفارة الأمريكية 
بتاريخ ١115/7/4‏ بعث المستر جون دورمانا لمستشار بالسفارة الأمريكية في 


طرابلس تقريراً إلى الخارجية الأمريكية يتجمل عنَوَان”"تشريح للشهور العشرة التي أمضاها 
فكينى فى رتاسة الوزارة" وردت“ به عدة:فقرات حول دلالات استقالة فكينى وتداعياتها. ١١١‏ 
جاء تحت عنوان "الأشهر الأخيرةفيلارئاسةةالوزارة". 

"خلال الأشهر الأخيرة لشغله منضب .رئيس/الوزراء بدا فكيني كا لو أنه يتصرّف كرد فعل 
للاتتتقادات التى كاندك تيه )1 ' 330722 ميجواتأظهوره في الاجتماعات العامة» 
كم أبدى اهتراما بقض لزيا الاجضيعر 43+ تصعوزية ماله المؤيدة لسياسة عدم الانحياز 
والقضايا العربية. وعندما جزى إقصاؤه من منصبه يوم ١155/١/77‏ بعد أن أمضى فيه 
عشرة أشهرء كان فكيني قد تمكن من تجميع قائمسة طويلة من الإنجازات التي حظيت بقبول 
شريحة واسعة من الشعب الليبي. وفي الوقت نفسه فقد نجح في بناء صورة قوية وواضحة 
لشخصيته في أوساط الشباب والمثقفين والعمال الليبيّين كمسؤول يعمل بهمّة ويقوم بكل ما 
في وسعه من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي» وجعل اسم ليبيا ذا وزن 
أكبر في المحافل الأفرو - آسيوية". 
"وفيها ظل معظم الليبيّين يكنون لفكيني الاحترام ويقدّرون أمانته. ظل عدد كبير منهم؛ 
بمن فيهم العناصر المحافظة وشريحة كبار السن والغالبية من سكان القرى النائية» غير 
مقتنعين بإنجازات فكيني. إن كثيرين منهم» بمن فيهم شباب مدينة بنغازيء يعتقدون أن 
فكيني يجب أن يكون أكثر حكمة من خلال إظهار المزيد من التركيز على المشاكل الداخلية 
وبدرجة أقل على الشؤون الخارجية. إن محمود المتتصرء الذي خلف فكيني في رئاسة الوزارة» 
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7 أشارت الفقرات السابقة من التقرير إلى أن المواطنين كانوا ينتقدون سياسة حكومة فكيني بأمها توجّه اهتماماً للسياسة الخارجية أكبر من 
السياسة الداخلية. 


هه 


وعدداً من الليبيين الناببين من كبار السنء يتوقعون أن تؤدّي الطريقة التي يسير بها فكيني 
شؤون وزارات حكومته. لا محالة» إلى سيطرة المصريين ومن يدور في فلكهم على سياسات 
ليبيا. كا أنهم يخشون ألا يكن فكيني ولاءَ حقيقيا للملك» بل هم على ثقة بأنه لايحمل أي 
شعور بالولاء لول العهد. 

ويعتقد هؤلاء أن بقاء فكيني في رئاسة الوزراء لأمد غير معروف من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة 
الاستقرار السيامي في ليبيا. وقد ورد أن الملك نفسه لم يكن مرتاحاً لأداء فكيني؛ وأنه يعتزم 
استبداله بعد انتهاء شهر رمضان (بعد .")١9515 /” /١6‏ 


وقد خلص المستر دورمان في خاتمة تقريره إلى القول: 


"إننا نعتقد أنه سيكون من الصعب جداً على رئيس الوزراء الحالي [تحمود المنتصر] ومن 
يلحق به أن يعيدوا عققازب الساعة إلى الوراء بخصوص البرامج السياسية والسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها فكيني. إن على ليبيا الآن أن تعير المزيد من الاهتمام 
المطلوب لمطالب قطاعات الشبات والعمالبوالشرائح الفقيرة". 


"ربما كان أهم إنجاز لفكيني أثناء وتجوده يق يرئاسة الوزارة هو نجاحه في ربط نفسه في 
عقول الشباب والفقراء كرجل ذي توجهاسة تحرّرية؛ وأمين» وكإداري نشط يحمل همومهم 
في قلبه. ومن ثم فعندما جرى إقصاؤه من قبل الملك واستبداله برئيس وزراء محافظ ووزارة 
محافظة. أصيبوا بخيبة أمل". 

"إن هذه المجموعات, التي لم تكن منظّمة؛ وكانت دوك قياة» بدت خلال أيام قليلة أثناء 
المظاهرات الأخيرة أنها تجمّعت حول فكينى ولكل ما كانّ:يدعو له. وعندما اختفى من 
المشهد بقيت هذه المجموعات بدون قيادة وغير منظمة. غير أن صحافيين من أمثال عبد القادر 
بو هروس رئيس تحرير "الرائد" وعلي وريّث رئيس تحرير "البلاغ" وعلي مصطفى المصراقي 
رئيس تحرير"الشعب" سوف يواصلون - بدون شك -». وبقدر ما تسمح به الحكومة» 
نشر مقالاتهم التي ستؤجج مشاعر هذه المجموعات المعادية للأجانب والمؤيدة للعرب. 
وإذا مارست الحكومة رقابة كاملة على كتاباتهم فسوف يخلق ذلك رذة فعل معادية للحكومة. 
ويبقى علينا أن ننتظر لنرى إلى أي مدى ستكون معارضة هؤلاء فعّالة» وأي درجة من التنظيم 
يمكن أن يصلوا إليها إن وجد". 


ويضيف دورمان في خاتمة تقريره: 
"إن لدى فكيني فرصة حقيقية في العودة كزعيم للشباب التقدمي. غير أنه أصبح - بشكل 
يدعو للاستغراب -متزوياً ولأيقابل أحدا عدا أسرثه والدكمورغل الساحل رئيس 
الديوان الملكي. إن ردة فعل فكيني الأولية لقبول الملك استقالته» والتى اتسمت بالدهشة 
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وخيبة الأمل وجرح الكبرياء» استمرّت معه أطول جما كان متوقعاً. ومع ذلك ورغم هذا 
الموقف, فإن مستقبله على المدى البعيد يبدو مشرقاً إلى درجة نفترض معها أن رجلاً في شبابه 
وطموحه سوف يستغل ما يعد به هذا المستقبل إلى أبعد مدى"."٠‏ 


عودة إلى المقابلة مع النائب المغيربي 


أشرنا في الفصل السابق إلى بعض ما ورد على لسان محمد بشير المغيربي (عضو 
البرلمان الليبي وأحد قادة جمعية عمر المختار) خلال لقائه يوم ١954/77/٠١‏ بالقنصل 
الأمريكي فى بنغازي المستر أندرو ستيغمان بشأن أحداث بنغازي. وتفيد مطالعة التقرير 
الذي أعده القنصل الأمريكي بشأن تلك المقابلة أن الحديث خلالها تعرّض لبعض دلالات 
وتداعيات استقالة فكينى. وكان مما نسبه القنصل إلى النائب المغيربى قوله: 


"على إثر اضطرابات الشهر .الماضيء فإن المزآج السياسي في كامل البلاد أصبح مؤيداً بقوة 
لموقف الاتجاه القوميالعربي*" والذي يمثله هؤ و أضدقاؤه. إن ثورة يمكن أن تقع قبل 
غروب الشمس لولا:وجود القوات التريظانية والأمريكية. إنِ المشاعر التقدمية التي ينادي بها 
يشاركه فيها الآن أهالي المدن ووأيثاء القبائل المقبكيُون في الريف. !نهم جميعاً يدركون أن الوقت 
مواتٍ للتخلٍ عن النظام السيافي القديم الذي تدار بواشطته ليبيا". 


ومضى القنصل الأمريكي يقؤل في,نفزاقلزه: 


"ووفقاً لما قاله لبشير المغيزيءفإن الشعور لسعب هواضد نظام الحكم ال حالي والقائمين 
عليه» بمن فيهم الملك الذي يعتقد نخو 94/ من الشغب الليبي أنه مصدر الفساد. ويعتبرون 
نظام حكمه استبدادياء وأن الآخرين في الحكومة يتبعون ما يأمر به. وقال المغيربي أن المطلوب 
هو القيام بتغيير جذري جوهري 1301031 لأن الاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يحدث إلا من 
خلال حكومة تقدمية تستجيب لرغبات الشعب". ٠١‏ 
وأضاف القنصل الأمريكى 
"وعلى نفس الوتيرة» علق السيد المغيربي قائلاً إن أصحاب التوجهات القومية العربية 
في بنغازي لا ينظر ون إلى فكيني على أنه يمثل الح ل المثالي لكل مشاكل ليبياء إلا أنه 
مع ذلك كان أول شعاع للأمل بعد عشر سنوات من الإدارة المتخلفة. ومن ثم فإن إقصاء 
سفن تفيد الوقائع المتعلقة ببقية سنوات حقبة العهد الملكي أن فكيني ظل في انزوائه السياسي ولم يعد له شأن يذكر أو تأثير على الأحداث 
السياسية. 
5 التعبير ليس له صلة بحركة القوميين العرب التي ظهرت في ليبيا فيها بعد أواخر سنوات العهد الملكي. 
١"‏ بعد نحو شهر من هذه المقابلة كان المغيربي والنائب محمود صبحي مجتمعين سراً في البيضاء ء مع رئيس الوزراء ء بناء ءَ على دعوة الأخير للتعاون 


معه في كيفية إلغاء ء المعاهدة مع بريطانيا بشكل يخدم مصلحة ليبيا ٠‏ راجع المغيربي "وثائق جمعية عمر المختار. .'"» مصدر سابق» ص ل 
.١‏ سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في المجلد القادم. 
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فكيني واستبداله بالمتتصر كان خطوة في اتجاه الماضى» وبخاصضة في ضوء ما هو معروف 
على نطاق واسع من أن المنتتصر عميل بريطاني.'" ومن المتوقع - لسوء الحظ - أن تنتهج 
حكومة المتتصر خطأ جهوياء بحكم أن عددا من الوزراء كانوا نظارا في حكومة ولاية برقة 
ومعروفين بأن آفاقهم السياسية لم تتجاوز أبدا "القوس"."٠‏ وأضاف السيد بشير المغيربي أنه 
من الظاهر أن حسين مازق""' وزير الخارجية سوف يتصرف كوزير داخلية لبرقة في الوقت 
الذي يكون فيه التوجّه العام للوزارة نحو مواصلة النزعات الجهوية» في الوقت الذي تحتاج 
فيه البلاد بشدة إلى الوحدة". 


تحليلات أكاديمية 


تناول دلالات وأبعاد استقالة فكينى عدد من الدراسات الأكاديمية والمؤلفات التى 


أعدت عن تاريخ دولة الاستقلال. 


عرضت إليزابيث هايفورد في انها لدكتوراه (نوفمبر/ تشرين الثاني )197٠١‏ لهذا 


الموضوع على النجدوالثال ب* 


١75 


1١7/ 
١18 


١ 
0 


دس 


"لقد اختار الملك فكينى ليرى ما إذا كان'احتثواء؛المعارضة السياسية المتعجّلة أمراً ممكنا. 
غير أنه وللأسف فإن الأحداث تط ورك ب #ستطع). مما كان بمقدور فكيني التعامل معها. 
في يناير 1454 شن عبد الناصر حملة على وجود التويا. العسكرية في ليبيا الأمر الذي حرّك 
المظاهرات والاضطرابات في شتى أنحاء ليبيا. '"' تعناطففوفكيني مع المجموعات المشاركة في 
المظاهرات والاضطرابات» وفشل في السيطرة على النظام» ون ثم فقتدٍ جرت إقالته من قبل 
الملك.'" ومن المحتمل أنه كان من المبكر جداً محاولة تعزيز الصّلة بين الحكومة والعناصر 
الوطنية المعارضة للحكمء وذلك لأن أسباب نقمتها على النظام الحاكم ل تتبلور بعد في شكل 
مطالب متجانسة يمكن التعامل معها. لقد حاول فكيني أن يتحرك بسرعة شديدة في أوضاع 
حساسة جدا.. ولتهدئة البلاد استدعى الملك محمود المنتصر مر 5 ثانية". 


إن المرء يطالع هذه الأقوال بحزن عميق بسبب ما تنطوي عليه من تهوّر ومبالغة وظلم» وبسبب ما آلت إليه ليبيا في ظل هذه "الحكومة 
التقدمية" ' التي كان يطالب بها المغيربي وأمثاله. . للأسف فإننا لم نسمع ما يقوله السيد المغيربي حول ما قامت به حكومات النظام الانقلابي 
"القومي العربي التقدمي". وبالمناسبة فإن هذه المقابلة كانت خلال العشر الأواخر من شهر رمضان. 

الذي كان قائم) عند الحدود التاريخية بين إقليمي برقة وطرابلس منذ عهد الرومان. 

كان حسين مازق واليا لبرقة في يونيو/ حزيران 195١‏ عندما أعيد إجراء الانتخابات البرمانية في دائرة الصابري ببنغازي التي كان المغيربي 
مرشحافيها . وكان السيد مازق قد رفض التدخحل في الانتخابات الأمر الذي أدى إلى نجاح المغيري. ويعتقد أن موقف السيد مازق 
الرافض للتد حل في الاتتخابات» كان أحد الأسباب وراء إقالته من منصبه كوالي لبرقة في أكتوبر/ تشرين الأول ١197١‏ . راجع مبحث 
"المعارضة البرلمانية" في فصل "حكومة الصيد.. وتنامي الصراع الداخلي" المجلد الثالث/ الجزء الأول. 

مصدر سابق» ص /569270. 

خطاب عبد الناصر بشأن القواعد الأجنبية في ليبيا كان في ١455/7/77‏ المصادف للذكرى السادسة لقيام الوحدة بين مصر وسوريا 
وكان ذلك خلال فترة حكومة المنتصر الثانية وليس حكومة فكيني. 

من الواضح أن العرض تعوزه الدقة بشكل كبير. 
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دلالات وتداعيات 


أما صلاح الدين سالم حسن (السوري) فقد تناول هذه الدلالات والتداعيات على 


النحو التالى :7 


دن 


١76 


"... تواصلت الأزمة» وخرجت المزيد من المظاهرات» وسقط بعض القتلى والجرحى. 
وخلال هذه الأيام أرسلت إلى الملك المئات إن لم يكن آلاف البرقيات من رؤساء الوزارات 
والوزراء السابقين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل معبّرة عن ولائها نحوه ومؤيدة لقراراته» 
كا تحمل إدانة مبطنة لفكينى". 

"وبعيداً عن هذه البرقيات الصادرة عن بواعث سياسية معادية لفكيني» فقد كان موضع ثناء 
وإشادة على نطاق واسع في الصحافة لأمانته وإخلاصه وحزمه قبل وبعد استقالعه" 17 
"لقد تم تنفيذ بعض برامجه الإصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتاعية والقانونية من 


قبل بعض ال حكومات فيا بعد. غي د أن تطته للإصلاح السيامي ما كان ها لتحظى بتسامح 
الملكء إذ إنها كانت تحمل تحديا للنظام القاكم برمته . 


"وكما سلفت الإشارة» فقباكان الماك يعتمّد عل 'ؤلاء شرطة برقة للبقاء في الحكم.؛"" كا أن 
ما يقال عن تعنّت فكيني في التحاظل مع شيوخ ألقيائل ناكان ليلقى قبولاً من الملك بسهولة» 
لأن مولاء الزعاء التقابدي | لويخ الت ا العاشي وير المحدود له. إنهم يشكلون 
قاعلة د شعبيته التي يمكن تحريكها بسهوولةأكل]ً وجد ذلك ضروريا". 


إن حب فكبني ارق 00017 أبن ير رما ليس فقط من قبل بقية 
السياسيين» ولكن من َب الملاشذايفلا! ولب 4 كان ذلك من أجل المحافظة على التوازن بين 
رجال النخبة السياسية وعدم المساس بهذا التوازن» أو من أجل المحافظة على ديمومة صورته 
الخاصّة لدى الشعبء أو لأسباب أخرى لديه» فقد تعمٌّد الملك» وبصورة مستمرة» عرقلة 
أي شخصية عامة تحاول الحصول على شعبية من خلال الدعاية من أي نوع.”" وبالطبع فلم 
يكن يقدر الملك أن يتجاهل بسهولة نشاطات فكيني العامة وخطبه ومهرجاناته وزياراته التي 
جرت الدعاية لها بتركير".3١‏ 


مصدر سابق» ص ؟/11- 7/5 

ل ا ل اا ال لو ل ل ا "الرائد" الصادر في فبراير ١9575‏ 
شاد بفكيني لكفاءته وإخلاصه وأمانته» واستنكر البرقيات المعادية لفكيني واصفا مرسليها بأنهم دجالون ومنافقون وانتهازيون يحاولون 

ختلاق مؤامرة من الأزمة من أجل تحقيق مآربهم الشخصية. 

ول كلت القرالة في التي عت بالأمير إدريس ليصبح ملكاً على ليبيا؟ ثم ألا يعتمد سائر الحكام في معظم دول العالم على ولاء أجهزة 

لأمن والقوات المسلحة لم؟! 

ضرب صلاح الدين حسن السوري في الهامش رقم (1/4) ص ٠١1/4‏ أمثلة على صحة ما أورده من زعم ما حدث لكل من الطاهر باكير 

والطاهر العقبي وعبد الحميد البكوش وعلي عتيقة» وقد افترض السيد حسن عدم وجود أية أسباب أخرى تفسر أو تبرر قيام الملك بنقل 

أو إقالة المذكورين من مناصبهم التي كانوا فيها. 

نسب صلاح الدين حسن السوري في الحامش (75) ص ١75‏ إلى علي الساحلي أنه ذكر له خلال المقابلة معه يوم 1417/١/77‏ أن الملك 

شكا إليه بأن فكيني بدأ يتصرف كا لو أنه في الولايات المتحدة ة متجاهلا حقائق واقع البلاد. 


ة؛, 


أما عقيل بربار فقد أشار بإيجاز في رسالته لشهادة الماجيستير إلى هذا الموضوع 
علل التسعو البال اذا 

"عاد رئيس الوزراء فكيني من القاهرة إلى طرابلس» وعبّر عن أسفه الشديد لوقوع الأحداث. 
وقد ورد أنه قابل الملك يوم .١/7١‏ 

"ولما كان الطلاب ينظرون إلى فكينى على أنه أكثر استجابة للإصلاحات الاجتاعية 
والاقتصادية» وكذلك القضايا العربية» فقد اعتبروا استقالته بمثابة رفض من جانب 
الحكومة بأن تستجيب لطلباتهم» ونظراً لعدم رضاهم عن الاستقالة فقد كانت سبباً في تحرك 
المزيد من المظاهرات" . 


"الفظون السياسى فى ليينا ”8ه -1855: المؤسسات والسياسات والعقيدة السياسية" 
الي 


"على أية حال فإن عملية التغيير كانتيّم بأسرع ما كان متوقعاً بسبب انتشار التعليم على 
نطاق واسع» وبسبب الثروة التي حصلت عليهنا البلاد فجأة عقب إنتاج البترول". 


"لقد تغيّرت الحالة السياسية» تبعاً لذلك؛ بعد أَنْ/أْصِبتَم لخريجي الجامعات ورجال الأعمال 
والمقاولين ومّلاك الأراضي الجدد طموحاتهم السياسية ايلخاصّة بهم ومن ثم فقد شهدت 
العشرية الثانية الصدام بين النخبة السياسية القديمة التي أخذت تتلاشىء والنخبة الجديدة 
التي أخذت تنمو بشكل حاد". 

"لقد أثبت الملك إدريس درجة عالية من المرونة في التعامل مع هذه الحالة الجديدة.؟'"' لقد 
سعى لأن يحصل على أنصار من الشباب الجديد, كما سعى أن يكون محبوبا من قبل الجماهير 
من خلال اختياره لأشخاص للحكومة يحظون بقبول شعبي". 


"إن اختيار الدكتور فكيني كرئيس للوزراء يوم ١977/7/١4‏ هو نموذج في هذا السياق. 
ففكيني شاب متعلم» وله سجل طويل في العمل السياسي والدبلوماسي. لقد جرى اختياره 
عن قصد لهذه المهمة. لقد شرع في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع وطموح. غير أنه وجد نفسه 


.١١92١١8 مصدر سابق» ص‎ 31٠ 
البحث باللغة الإنجليزية ضمن بحوث كتاب "ليبيا منذ الاستقلال: التطور الاقتصادي والسياسي".‎ 
521 ما نرع10مع10 لصة دعتعناه ,كمه تكتاكم[ :1952-1969 2لإطنآ 0 العصطمماعتع12 لدعتنامط عط1" ,لثتناك صحكحط متللعطة‎ 
.رآ بصطنطاعظ1] جهن )) اترع 1 «رجرماعندء2آ1 آم 11 الوط انه 7101111معط ,ع»7102112ءجزء17:0 3111 منرطاط صا ,(لع) سقلاخ .ث.ل‎ 001 
.مم ,(1982 بوتتعطمة)‎ 1221-1 
وبين‎ ١91/5 كين ينذو أن تخبيرا طراعل نظرة صلاح الدين حسن السوري إلى الملك إدريس ما بين التاريخ الذي أعد فيه رسالته للدكتوراه‎ 
تاريخ كتابة هذا البحث عام 21187 ولعل ذلك بتأثير ما رأى ليبيا تتعرّض له في ظل النظام الانقلابي.‎ 


باتك 


دلالات وتداعيات 


سريعاً حاصراً بين الطموحات الكبيرة من جهة وحقائق الواقع المتواضعة من جهة أخرى» 
وبين شوفينية عبد الناصر بشأن مؤتمر القمة العربي من جهة» وبين الطبيعة اللامبالية للنظام 
من جهة أخرى. وبين شعبيته المتنامية من جهة» وغيرة السياسيين الليبيّين الآخرين منه من 
جهة أخرى". 

"في النهاية أَدّت هذه العوامل المتناقضة إلى سقوط فكيني وسط أزمة أحداث الطلبة عام 
03 وهي الأحداث الدموية التي وقعت إثر المظاهرات الطلابية التي خرجت تأييداً 


لفكينى '*' ولمؤتمر القمة العربي الأول والتى أثارت الشرطة وجعلتها تطلق النار» مما أُدّى إلى 
مقتل عدد من الطلاب رغم الطبيعة السلمية للمظاهرة". 


جوانب إيجابية 


تجدر الإشارة في ختام هذا المبحث إلى بعض الجوانب الإيجابية التي برزت من خلال 


أحداث تلك الأيام الأليمة» ونعنق بها: 


.١ 


موقف الصحافة الوطنية (اللستقنلة) ليون تأخرت في الصدور بعض الوقت أثناء 
تلك الأحداث» فإمنا لم تاد كح مدو رمال[ :نعط يلهاء وني استنكارهاء وفي 
تبني المطالب الشعبية بشتأنها (صاحقت "العمل" و"سيرنايكا ويكلي نيوز" من بنغازي 
و"البلاغ" و"الرائد” من طرابلس)! 


تعاطف الطلاب والجاهير الشِعبية في ط ابلس وغيرها من المدن الليبية مع ما تعرّض 
له طلاب بنغازي على أيدي الشرطة. 


التحرك الشعبي الذي ضم مختلف شرائح مواطني مدينة بنغازي (وضم أيضاً أعضاء 
البرمان عن المدينة) وتمثل ليس فقط في استنكار ما تعرّض له الطلاب على يد الشرطة» 
ولكن في التعبير أيضاًء بتضامن وبمسؤولية» عن مطالب أهالي المدينة بمعاقبة المسؤولين 
عن الأحداثء وني عقد الاجتماعات العامة» وفي تشكيل لحنة مواطني بنغازيء وتأليف 
وفدلمقابلة الللك ورئيس الوزراء ونقل مطالب أهالي المدينة إليهماء وفي استخدام 
"التأثيرات والضغوط الاجتماعية" من أجل السيطرة على الوضع وعودة النظام إلى 
المدينة» وتلاحم المسؤولين في الحكومة مع الأهالي المتمثل في شجب الأحداث. والمسارعة 
بيإرسال لجنة وزارية (شاركت في مراسم دفن الضحاياء وتقديم التعازي إلى ذويهم» 
وحضور الاجتماعات العامة مع سكان بنغازي) وفي شروع النيابة العامة (فضلاً عن 
لم يرد في أي من التقارير التي أشرنا إليها (والتي بعثت بها السفارتان البريطانية والأمريكية في ليبيا) أن المظاهرات التي خرجت أيام 1١‏ 


5 ١ء‏ والتي وقعت خلالما الأحداثء كانت تأييدا للفكيني. 


اه“ 


اللجنة الوزارية) في إجراء التحقيقات بشأن الأحداث. وفي إرسال عدد من الطلاب 
قيام الملك بإرسال وكيل الديوان الملكي في بنغازي لتقديم تعازي الملك إلى أسر ضحايا 
الأحداث. 

عدم تدخل اليش وبقاءه عدا عن الأحداث» وعدم محاولة قياداته استغللال حالة 
الفوضى التى قامت في البلاد. 


الفصلة لكر عير 


ملاحظات ختامية 


حكومة محي الدين فكيني هي الحكومة السادسة في تاريخ العهد الملكي. وهي 
الحكومة الأولى من حكومات الحقبة النفطية الست. لقد بدأت بداية واعدة» كما شهدت 
شهورها العشرة وقائع ومشاهد وتطورات كثيرة مثيرة وخطيرة» كما انتهت نهاية مباغتة 


وحزينة وأسيفة. 


تمثلت أول إرهاصات هذه الحكومة في قرار الملك باختيار الدكتور فكينى ليكون 
على رأسها.. فهو مرحجيل امثلباس (8يآ عام وحملة الشهادات العليا.. عرف 
بالأمانة ونظافة اليد... واشتهر بالجدية والغمل الدؤوب.. كا نال خبرة طيبة في 


العمل الإداري والدبلومان. كما عرف بميوله الوطنية والقومية» وتوجّهاته 
التحررية التقدمية وعلاقاله الإفريقية. 


كما تمثلت إرهاصاتها الأخرىبفي«تشكيلة وزارتهاء وما شاع عن معظم عناصرها من 
الكفاءة ونظافة اليد وم اصدرعنها من بيانات وإعلانات وتصريحات مبكرة. 


كما تمثلت إرهاصاتها في تزامن مجيئها إلى الحكم مع : 
- شروع ليبا في تسلم غائداعها النة لنفطية. 


-- تحوّل ميزان ليبيا التعجاري لأول مرة في تاريخهاء وبسبب صادرتها النفطية» 
إلى صا حهاء فأصبح دائنا بعد أن كان دوما مدينا. 


لقد كانت هذه الإرهاصات سبباً مباشراً لتحقيق عدد من الإنجازات المامة على 
الصعيد الداخلىء من أبرزها: 


© تعديل الدستورء وإلغاء النظام الاتحادي. وإعلان وحدة البلاد. 
© إقرار أول خطة خحمسية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية. 


© إصدرر جملة من التشريعات والقرارات في مجالات التخطيط والإدارة 
والنقط 


هعول“7 


© كماكانت وراءعدد من القرارات والخطوات الرائدة في مجالات المشاركة 


السياسية (إعطاء المرأة حق التصويت في الانتخابات العامة) وحريّة التعبير 
(إعطاء تراخيص جديدة لعدد من الصحف المستقلة والسماح للصحافة 
بهامش طيب من ال حريّة). 


أما على مستوى الوقائع والمشاهد والتطورات الداخلية: 


© فقد حفلت فترة هذه الحكومة بشتى صور الصراع الداخلي بأبعادها الشخصية 
والاجتاعية (العائلية والقبلية) والسياسية والفكرية والحزبية: 


بين العناصر القديمة المحافظة والعناصر الحديدة التقدمية. 


أنصاره ومؤيدوه. 

بين رئيس الوزراء وعدد قثن خصومه السياسيين. 
بين مختلف رجال النخبة السياسية. 

داخل الجيشء وبين الجيش وقوات الأمن. 

بين أصحاب يعضن التوجهات اخربية والل#ك و 
بين بعض الزعامات القبلية والجهوية. 


بين أصحاب المصالح التجارية/ السياسية. 


© كما شهدت لأول مرة تأجيل الانتخابات العامة» وتمديد اللحيئة البرلمانية الثالثة 
لدورة استثنائية تكميلية خامسة (الدورة البرلمانية تتشكل من أربع دورات). 


السابعة بالكلية العسكرية الملكية التي كان من بينها مجموعة الضباط الذين 


أما على صعيد علاقات ليبيا الخارجية» فقد تزامنت فترة هذه الحكومة مع: 


١‏ راجع ”انقلاب بقيادة مخبر” للمؤلف. 


كه“ 


ملاحظات ختامية 
تعاظم المصالح والأطماع الغربية في ليبياء وبخاصّة بعد اكتشاف النفط وتزايد 
اعتماد الدول الغربية على تزويداته. 
تنامي التنسيق الأمريكي - البريطاني حول ليبيا. 
قيام منظمة الوحدة الإفريقية» وعقدها لقمتها الأولى في أديس أباباء واتخاذها لعدد 
من القرارات المهمة. 


بلوغ التشويش في العالم العربي أشده. بحيث أصبح منقس] على نفسه. ويعيش 
أجواء ما عرف ”بالحرب العربية الباردة . 


وفيما يتعلق بعلاقات ليبيا بحليفتيها بريطانيا والولايات المتحدة» فقد شهدت فترة 
حكومة فكيني وقائع وتطورات هامة كان من بينها: 


إقرار ”*خطة الطوار" التريطانية الخديدة الخاصة.بليبيا. 


الإعلان عن تبادل المذكر اك 37 أن الاق بين ليبيا وبريطانيا على تأجيل موعد 
مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية من غام ١97‏ إلى 19764. 


الاتفاق على برنامج المساعدةبالعظلكرية الأمريكية لليبيا. 

شروع الولايات المتحندة في تسليم الطابرات العسكرية التي وعدت بها ليبياء 
والتنازل عن جزء من قاعدة ويلس:لاستعاله من قبل السلاح الجوي الليبي. 
استقبال فكيني في البيت الأبيض من قبل الرئيس كنيدي. 

ظهور تساؤلات جوهرية في واشنطن ولندن حول مستقبل النظام في ليبياء وفرص 
وّ العهد ني اعتلاء العرشء وتردّد الدعوة من قبل دبلوماسبي البلدين إلى إقامة 
علاقات مع "الساسة الجدد ف ليبيا” ومع “ليبيا الجديدة". 

تركز الاهتمام الأمريكي والبريطاني على عائدات ليبيا من النفط وكيفية إنفاقها. 


تعبير الولايات المتحدة وبريطانيا عن استمرار حاجته| لقواعدهما العسكرية في 
ليبيا: 


م 


قيام روبرت لوي هندرسون خبير الانقلابات الأمريكي بزيارة لليبيا. 
قيام وفد أمريكي بمقابلة الملك» ودعوته إلى تخصيص جزء من عائدات ليبيا النفطية 
له | 


0 


لتمويل التنمية في دول العالم الثالث وإفريقياء على أن يتم ذلك عن طريق الولايات 
المتحدة» وردٌ الملك بأن البرلمان الليبى هو صاحب الاختصاص باتخاذ القرار بشأن 
مثل هذا الاقتراح. 
وفيا يتعلق بعلاقات ليبيا العربية؛ فقد شهدت فترة حكومة فكيني وقائع وتطورات من 
أهمها: 
الاعتراف بالنظام الجمهوري الجديد في اليمن. 
قيام رئيس الوزراء بزيارة دول المغرب العربيء والتوقيع على عدد من المعاهدات 
الإعلان المتواصل علنةتأييد ليبيا غير المحدود للقضية الفلسطينية» ولمختلف 
القضايا العربية» والمشتتاركة الفعالة في نشاط الجامعة العربية» وتأييد فكرة السوق 
العريبة المشتركة, 
المشاركة في القمة العربية التيّدعا إليها الرئيس عبد الناصر في القاهرة بوفد 
كبير برئاسة ولي العهد. ويضم كلا من رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشيوخ 
والنواي: 
أما على صعيد العلاقات مع إفريقيا؛ فقد شاركت إليبيا في قمة أديس أبابا الأولى لمنظمة 
الوحدة الإفريقية» وصادقت على ميثاقهاء وسارعت إلى تنفيد توصياتها بمقاطعة نظامي 
جنوب إفريقيا والبرتغال بسبب سياسته| العنصرية في إفريقيا. 
كما حافظت على علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي ودول ما كان يعرف بالكتلة الشرقية» 
كما أبرمت اتفاقية تجارية شاملة مع الاتحاد السوفيبتي. 
كما شهدت هذه الوزارة نباية عاجلة وأسيفة في ظل ظروف وملابسات دامية وحزينة 
بدأت بمظاهرات طلابية عادية وتحولت, لأول وآخر مرة في تاريخ المملكة الليبية» إلى 
أحداث دامية ذهب ضحيتها عدد من القتلى والكثير من الجرحى في صفوف الطالاب 
وبعض الشرطة.. وانتتهت باستقالة وزارة الدكتور فكينى في 77/ 1955/١‏ ولما 
يمض عليها في الحكم أكثر من عشرة شهور. 
ستظل أحداث الطلبة في بنغازي يومى 017 ١555/١/١5‏ أحد الألغاز والمنعطفات 
في مسيرة العهد الملكي. وما تزال تطرح على الباحثين في تاريخ ذلك العهد جملة من 
التساؤلات» لعل أهمها: 


ملاحظات ختامية 
© هل كانت هذه الأحداث من صنع بعض ضباط الشرطة والقوة المتحركة في بنغازي» 
وبسبب تبورهم ورعونتهم؟ 
© هل كانت هذه الأحداث نتاج تفاعلات وصراعات داخلية حقيقية» أم نتائج مفارقات 
عارضة؟ 
© وإلى أي مدى لعبت هواجس الملك إدريسء وتدخلات القوى التقليدية» وتعنت فكيني 
وغروره وعدم واقعيته» في أن تصل تداعيات هذه الأحداث إلى ما وصلت إليه؟ 
(© وإن المرء لا يملك إلا أن يتساءل في هذه الحال: 
لا تزاف لز كات الطلكي أكثر تمقلا ووعيا ونضها.: 
ثُرى لو كان ضباط الشرطة:والقوةالمتحرّكة أقل جبوراً وعنفاً ووحشية.. 
8# ثرى لو كان فكينى) ,ا فعيفييو فل تناو غركوراً (وأدرك قبل فوات الأوان 
أن أهميته السياسية تكم نفل وجود حل طيبة بينه وبين الملك).. 
© ثرى لو كان الملك أكدر | لداجت هسل اتلس وزراتة الشاب.. 
فهل كانت هذه الأحداث ستقع ؟. وهل كانت تذاعياتها تصل إلى هذا المدى؟ 
© أماإذا كانت هذه الأحداث وتطؤراتها من تَدِبيرقوة خارجية» عربية أو غير عربية.. 
© ف)اهى أهدافها الحقيقية» القريبة والبعيدة» من وراء تحريك هذه الأحداث؟” 
2# وهل كان بمقدور النظام أن يتحاشى وقوعها أو أن يتدارك تداعياتها؟ 
وفي الختام فإن المرء لا يملك إلا أن يقرّر أن هذه الأحداث وتداعياتها (وبصرف النظر 
عن المتسبب فيها ومن كان يقف وراءها) أدت إلى حرمان ليبيا من حكومة وطنية تقدمية 
واعدة كان من الممكن أن تحقق َه ا و يم 
مسيرة البلاد» وتركت ندوباً وشروخاً على وجهها وفي أعماقها. 
1 سنعود إلى هذا الموضوع في الجزء الثالث من هذا الكتاب ”واقعة انقلاب سبتمبر". 
7 وللأسف. فإنه فيها ظلت ليبيا تعيش في ظل هذه ه الأحداث وتعاني من تداعياتهاء فإن القضية الأساسية التي قامت المظاهرات في بنغازي 


يوم /١/1‏ 1474 تأيبداًلهاء وهي القضية الفلسطينية» بقيت أسيرة ة المناورات والمساومات الدولية والمزايدات العربية» حتى ألت إلى 


مأبينا حرب يونيو/ حزيران 11717 التي قدر لليبيا -كيا سثرى - أن تعيش في ظل تداعياتها مجددا وأن تدفع في النهاية ثمن مواقفها 
المناصرة لها 


08آ”, 


غير أنه من اللافت للنظر والجدير بالتسجيل أن حكومة السيد محمود المنتصر التى 
خلفت حكومة الدكتور فكيني» كما سنرىء فاجأت بسياساتها ومواقفها جميع المراقبين» 
واستطاعت أن تتجاوز هذه الأحداث وتداعياتهاء» وأن تحقق للبلاد المزيد من الإنجازات 
في شتى المجالات. 


0 سيلاحظ القارئ أن الفريق محمود بوقويطين توني يوم 1955/9/79 في مستشفى قاعدة ويلس العسكرية الأمريكية في طرابلس إثر 
إصابته بسكتة قلبية عن عمر يناهز (/0) عاما. أما فكيني فقد عاش بقية سنواته على هامش ال حياة السياسية ولم يلعب أي دور يذكر فيها 
بقى من عمر العهد الملكي وما تلاه. 
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الملاحق 


الملحق رقم ')١(‏ 


مذكرة وطنية إلى الملك إدريس حول الوضع الراهن في البلاد 


تقديم 

فى الهيئة النيابية »١4715-1١94٠‏ وكان عدد أعضاء مجلس النواب خمسة وخمسين 
نائباء برزت كتلة معارضة مؤلّفة من النواجالنتحبخ محمود صبحيء والسادة السائح فلفل 
ومحمد بشير المغيربي والفيتورئ زميت وألخمد الراماشن- 

وفي الدورة البرلمانية لسنة :”5 8١<نقلِكاتجتماعات‏ مجلس الآمّة (النواب والشيوخ) 
إلى قاعة مدرسية في مدينة البيضاء حلش أن المبنى المخْصّصض للب ر لمان لم يستكمل بعد ذلك 


تمهيداً لإعلان البيضاء عاصمة.أخرى. وامَخَلوٍَ أن الدستور ينص على أن للدولة عاصمتين 


هما طرابلس وبنغازي. 
فقرّرالإخوةالمعارضون مقاطعنة اجتماعات مجلس النواب فى البيضاءء وأرسلوا 
بذلك رسالة إلى رئيس مجلس النوات. 


ثم توجهوا بمذكرة إلى الملك إدريس رحمه الله» كنت قد اقترحتها وكتبتها حول 
الوضع الراهن في البلاد» وقد سلمت إليه بواسطة السيد فتحي الخوجة بديوان الملك عن 
طريق الشيخ محمود صبحيء ووقّع المذكرة: بالإضافة إلى النواب الخمسة المذكورين» 
النائب محمد أبو صاع الزنتاني والأستاذ مصطفى بن عامر والأستاذ محمود مخلوف والسيد 
عبد الرحمن بركات والأستاذ إبراهيم الغويل» وذلك بتاريخ /71/ 17/ 19457. 

وقد طبعت بالآلة الكاتبة نسخ كثيرة من المذكرة ووزَعت على قطاعات كبيرة من 
المواطنين. 


١‏ المالحق رقم )١(‏ من نصّ الوثيقة رقم (17) المنشورة في "وثائق جمعية عمر المختار: صفحات من تاريخ ليبيا السياسي"؛ وقدم للمذكرة 
محمد بشير المغيربي» مصدر سابق» ص 477-577 . 


إرحثت 


نص المذكرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مولانة ]لباك لفقل دريس ار ل رستفظه الله ورعاة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عندما أنعم الله علينا بالاستقلال إحدى عشرة سنة كان الأمل أن نشكر هذه النعمة 


بالسلوك القويم والعمل الصالح؛ فقد كانت الفرصة مهيأة لنقيم مجتمعاً عربياً إسلامياً تحقّق 
فيه العدالة» ويسود فيه الحق, ليقف هذا الشعب على قدميه ليشقٌ طريقه في الحياة. 


كان ذلك هو الأمل» ولكنه أَمل.بقي طيلة هذه المدة حبيس القلوبء لم يستطع أن يحقق 
وجوده التعلى بسب الخطراات ذه لوي الس كه والتساد السعشرى فى الأعمال. 

لقد مرّت السنون على هذا الضلال والفساد ل,تشتطع خلالها نصائح المخلصين أن تجد 
طريقها إلى الأسماع؛ وإن وجدت. فإلى أسماغ لمإيعد أضحابها يخشون ربَّاً ولا شعباً. 

ولقد كان في بلاغكم الذي دمغتم فيه منذ عامين الضلال والفساد في الدولة» وهددتم 
بأن تغيّروا هذا المنكر بيدكم, لقد كان فيه إشعار بأنَ المسيلإقد بلغ الزبى حقاء كما كان فيه 
إتذاوعان هده الجال بحب أن قن 


على ضوء هذه الوقائع رأينا من واجبنا أن نتقدّم إلى مقامكم السامي» يدفعنا حبّنا لوطئنا 
وإخلاصنا لملكناء لنرفع إليكم صورة واضحة عن الوضع الراهن» تمشل الحقيقة في غير 
تمويه» وتشخص كل مطلب عادل» وتنطق في صدق وصراحة بكل كلمة حق. 

إن حصيلة السنوات الماضية من الاستقلال تعطي بأرقامها نتائج مؤسفة؛ فليس سرّاء 
ولك كاه ةلماء أننا اسعلمداما يكارت دالةلبورن نميل الأسهاة ل سق الآنهنا سق 
بالمساعدات الأجنبية» وعندما نبحث عن أثر هذا المبلغ الضخم.ء بجانب دخلنا القومي. في 
تطوير اقتصادناء وفي بناء كيانناء نجد النتيجة المؤسفة الأولى» وهي أنْ أغلب هذا المبلغ قد 
أنفق في غير طاعة الله وفي غير مصلحة الشعب. 

لقد تركزت» منذ اللحظات الأولى للاستقلال» أنظار المسؤولين على المظاهر 
والشكليات» على البذخ والترف والإسراف والتبذير» فكانت أساطيل السيارات» وكانت 


77”: 


الملاحق 


القصور والفيلات, وكان الأثاث والرحلات والحفلات, ثم لم تمض فترة حتى جاء من 
الحكام من أضاف على كل ذلك ما هو أضرٌ وأبشع؛ أضاف فصولا بل أسّس مدرسة في 
ا ل را لص سي ادر 
قاقما لخذدنة 3لا مطليدة مهية لا ترصن سرمة ولاقفاف 


لقد ضاعت عشرات الملايين من الجنيهات بهذه الطريقة» وحينما نلتت حولنا لنضرب 


إن ملايين كثيرة أنفقت» وملايين أكثر في طريق الإنفاق» لبناء مقر للحكومة الاتحادية» 
لماذا؟ ألايكفي أن تستقر هذه الحكومة في إحدى العاصمتين ليتفرّغ المسؤولون فيها 
البيضاء »؟ ألمصلحة الشعب الذئالا يجاوز غدد كانه ملو والربع؛ وله عاصمتان وأريع 
حكومات. وما زال نصف ميزانية دولته يغطّى من الدول الأجئبية؟ ألمصلحة الشعب الذي 
يقل إنتاجه المصدّر منذ الااستقاد لك ع نج غ908 يبر :)اينيد استيراده على ثلاثين مليونا؟ 
المصلحة الشعب الذي ما زالت غالبيئه تبلكن الخيم والزرازيب وأكواخ الصفيح والخشب» 
وتعيش كقبائل رخُل تبحث عن الكل والماءبؤالااتعرفه حياة الاستقرار؟ 

إِنَّ ما يجري فى البيضاء لخلق مَدينة جَدَيدة لتكونمَقرًَاً الحكومة الاتحادية» أو عاصمة 
للدولة كما يشاعء ماهو إلا مخاولة ضِدٌ طبيعة الآشياء؛ ضدٌ صالح البلادء ضدٌ التطور 
والواقع والمستقبل؛ ونظرة فاحصة لتَتِيجَة هذا العمل في البيضاء توضح أن إنشاء تلك 
القصور والفيلات لم يكن عامل ازدهار لتلك المنطقة» بل كان عامل دمار مادي ومعنوي. 

إن سكان المنطقة تحؤّلوا عن مزارعهم كمواطنين منتجين» إلى خفراء وخدم وعمال 
استهلاكيين» ولو أنفق العشر من تلك الملايين في مشاريع زراعية وصناعية في تلك المنطقة 
محرت لجن اندو هام مخ مصادر كاروة لبياء ولتحرل سكان المنطقة إلى شعب يعمل 
وينتسج مرفوع الرأس موفور الكرامة يعطي لا يأخذ. يستخدم الآلات ولا يُستخدم كآلة. 
ولئن أغنانا هذا المقال عن كل الأمثلة الأخرىء إلا أن من المفيد أن نشير إلى قصة العطاءات 


والعقود الحكومية» فلقد كانت مصدر اختلاس فظيع لأصحاب النفوذء فلم يكد يخلو عطاء 
لإنشاء الطرق والمبانى أو التوريدات من التلاعب والمحسوبية والرشوة والسرقة» فضاعت 
في هذا المجال الملايين التي لا تحصى دون رقيب وحسيبء أو رغم أي رقيب وحسيب. 
إِنْ تكاليف طريق فزان التي قفزت من مليونين إلى ستة ملايين جنيه» وتكاليف مد أنابيب 

ه [] 


المياه من درنة إلى طبرق التي تضاعفت من مليون إلى مليونين» ما هما إلا حلقتان في سلسلة 
طويلة تربط الحوادث ببعضها البعض وتظهر في جلاء كيف وأين ضاعت الملايين. 


ومكال ثالث يتمثل فى منات الآلاف من الجتيفات التى استلمها أضصحاب النفوة 
وشركاؤهم من أموال الدولة نقداً سائلاً من خزينة الحكومة والبنك الوطني لبناء الكباريهات 
والهوتيلات» وللتجارة وأعمال النقل وغير ذلك. 


كل ذلك لمصلحة أفراد قلائل» لفرض الإثراء الفاحش والتسابق في تكديس الأموال.. 


على هذه الصورة ضاعت المائة مليون جنيه» ومعها عشرات الملايين الأخرى من 
الدخحل القومي؛ وهو مبلغ لو أنفق في طاعة الله» وفي مصلحة الشعب» لتحوّل الوطن من 
حال التخلف إلى حال الازدهارء لأضبح لكل مواطن سكنه اللائق به كبشر» وعمله المشرف 
له كإنسان» ولعمٌ الرخاء الجماهيرايكادحة؛ ولما رأينا مواطنً أثرى أخيراً من عطاءات الدولة 
يسكن قصراً كلفه أكثر من نصف مليو”جنية» بيدما أكثر من نصف مليون مواطن لا يملكون 
شبراً من أرض بلادهم. 

وصورة أخرى من صور استغلال النفوذ لاتقل عمًا ثقدّم بشاعة؛ تلك هي أملاك الدولة 
من الأراضي الأميرية والمباني والمزارع التي بيعت بأثمان"اسمية إلى السادة الكبراء. 

ِنْ الأمثلة المخجلة لهذا النوع من الاستغلال كثيسرة»ووقائعها يعرفها الشعبء هذا 
الشعب الذي يرى ويحس.ء ويعلم كل شبر وحجر وشجرة م نْ'أمِلاك قولته التي استولى 
عليها بالباطل أولئك المتحكمون المستغلون المترفون. 

لقد كان الأجدر والأحق أن تبقى هذه الممتلكات للدولة تستغلّها لصالح الدخل العام؛ 
أو أن تباع تلك الأراضي والمباني والمزارع إلى أفراد الشعب المعدمين الذين لا يملكون 
ذرّة من تراب هذا الوطن» وهم وحدهم الذين سيكونون -كما كانوا- حماة لهذا التراب من 
كل عدوان. 


ولم يكف أصحاب النفوذ المتسلطين كل ذلك بل استغلوا فرصة تزاحم شركات 
التثقيب على البترول؛ كار سبوا حر خبريوا بها أرق القراسي فى الاستتتاول والاسبار 
بحقوق الشعب. نكتفي بأن نشير إلى نوع واحد من أنواع تلك العمليات» وهي التي استولى 
البعض فيها على مئات الآلاف من الجنيهات مقابل حصول شركة استعمارية خطيرة على 
عقد امتياز للتنقيب عن البترول رغم أنف الشعب الذي يعلم أن مطالب هذه الشركة ليس 
العرول ولك الشحب تنسة: 
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الملاحق 


مولانا الملك المعظم 

إن ملايين الجنيهات التي ضاعت لم تضع وحدهاء ولكنّها أخذت معها هيبة الحكم» 
والشعور باحترام الحكام؛ فلم يعد الوصول إلى المناصب الكبرى ارتقاءً معنوياً يشرف 
صاحبه. لأنْ مقاييس الكفاءة والاستقامة والإنتاج لم تعد المقاييس الأساسية في السباق إلى 
فلك الخاضصي: 

لقد تحكّم في رقاب الشعب سرّاق متلبسون وفجّار مجاهرون وجهّال متبجّحون. 

ورغم وجود العدد الكبير من موظفي الدولة الشرفاء» ورغم وجود أقلية موزعة هنا 
وهناك من أصحاب المناصب الكبيرة؛ ذوي كفاءة واستقامة؛ إلا أن هؤلاء وجدوا أنفسهم 
معطلي الإرادة لا حول لهم ولا قوة» فأصبح جهاز الدولة مسيّرا من طغمة معروفة منهاء سواء 
منها الذي يتقلّد منصباً رسمياء أو الذي يحرك الدمى م نّوراء الستاره والنتيجة المنطقية لذلك 
هي أن البلاد لاتحكم حكماً دشتورياً صحيحاً إن مؤاذ الدمستور, معطّلة في جوهرهاء أمّا 
المظاهر الشكلية التي يحرصض الخكام عِلءَِاتظَبتِقَهَاءَمنَ الدستور'ذرًاً للرماد في الأعين. فإنّها 
لم تقدر على طمس بصيرة الشعباءالم تحل دَوَن إذراكة للحقيقة» فمن الممكن أن يخدع 
كل الناس بعض الوقتء لكورسن ال لون وكظانا ع كل الناس كل الوقت. ولا ندري؛ 
هل يخدع الشعب حينما يقول له نوابة إنتلإذاهبون إلئ البيضاء لنعقد جلسات مجلس الأمّة 
في قاعة إحدى المدارسء هل يخدع الشعب ولا يقول أين الدستور الذي ينص على وجود 
عاصمتين فقط للدولة الليبية» وأين لائخة مجلس الشيوخ التي تنص على أن اجتماع مجلس 
الأمّة في غير العاصمتين غير مشروع؟ وهل يخدع الشعب ولا يقول لماذا الاجتماع هناك؟ 
هل عدل الدستور فأصبحت البيضاء عاصمة» ومن عدّله ولماذا؟ ثم ما معنى الاجتماع 
في قاعة مدرسية» ألا يحمل ذلك معنى الإذلال والإرغام لممثلي الشعب ليعترفوا بالأمر 
الواقع؟ 

كذلك لا ندري هل يخدع الشعب إذا قالت له الحكومة أبشر فقد وقعنا عقداً مع شركة 
معيّنة» نفس الشركة التي مدّت أنابيب درنة- طبرق لتقوم بمدٌ الأنابيب لجلب المياه من عين 
الدبوسية إلى المرج بمبلغ يزيد على سبعة ملايين جنيه؟ هل يخدع الشعب ولا يسأآل أين 
موافقة مجلس الأمّة أولا كما ينص الدستور؟ وأ ين تخطيطات المشروع ودراسته الفنية» 
وكيف أبرم العقد إجراء مناقصة عالمية» وهل ستكون الأنابيب من فضة حتى تكلّف هذا 
المبلغ؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة هي لا شيء. ولاشيء. مادام الهدف هو ليس مد أنابيب 

ايا 


لمياه لمصلحة الشعبء ولكن الهدف الحقيقي هو الربح الحرام لأشخاص معر وفين جاءوا 
وداه مسرو و 


٠‏ ولنترك الملاين الأخرى التي يجري امتصاصها من قبل تلك الف الباغية ب؛ بشتى الطرق؛ 
الاستهانة 2-6 وباحيناتة. 


من هنا نبيّن أن لا أمل للشعب في الإصلاح ما دامت الحال هي الحالء وأنْ الأموال 
المنتظرة من عائدات البترول سوف تلحق أخواتها الضائعات من أموال المساعدات 
الأجنبية» فإنَ المخطط هو المخطط. بل إن الشعب سيجد نفسه في النهاية مكبّلاً بالتزامات 
مالية ارتبطت بها دولته في مشازيع وهمية جعل ينظر إليها كما ينظر الظمآن إلى السراب» 
في الوقت الذي تتسرّب فيه الملأيين إلى جيوب الذين يخطّطون له في الخفاءء, لذلك فإِن 
الشعب لم تعد تغويه الوعود المعسولة وقتو يشياهد ويلمس هذه السرقاتء والاستغلال 
البشع» وضياع أمواله وثرواته في المشاريعالزائفة,وفي بطون المترفين» ولم يعد يرضى 
بالمسكنات وهو يشاهد ويلمس المآسي في جيّاته'اليومية في كل مرفق من المرافق. 

يشاهدها ويلمسها في شؤون التعليم الذي يقوم علي أساس غير تريوي» في الفوضى 
الضاربة أطنابها على المدارس والمعاهد والجامعاتاء فق التخبّط فى إدارة هذا المرفق 
الهام والانحراف عن أداء رسالته الحقيقية» يشاهدها ويلمسكهافيما يتانيه المواطنون من 
تدهور الحالة الصحية في المباني القليلة التي تحمل فقط اسم مسٌّتشقيات ومستوصفات» 
في المناطق التي لم تطأها قدم طبيب» في القرى العطشىء في الريف المهملء في البادية 
المهجورة. 

يشاهدها ويلمسها في الحقوق المسلوبة» والواجبات المعطلة » في كبت الحريات» في 


الفراغ الذي يعيش فيه الشعب » في الظلم الذي شل كل وسيلة شريفة» في الظلام الذي أضاع 
كل غاية نبيلة. 


مولانا الملك المعظم 
ل براك لام ياد مسدور روه ارما عررجةا 
الوا ار ا ار السو 


اك | 


الملاحق 


الضروري ولكن (إِنْ الله لايغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم) إن الفساد والضلال 
يستطيعان الحياة والنمو في ظل أي نظام مهما تدعم شكله. ما دامت النفوس في جوهرها 
هي النفوس. 

لقد استنفدنا ما بإمكاننا من وسائل التوجيه» وما أقلّهاء لحمل المسؤولين على نبذ هذا 
الضلال والفساد. وكا لا نجد غير الصدود. والتهرّب من مواجهة الحقائق» وعدم الاكتراث 
بالنتائج. لقد استغل النواب صلاحياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب. فانتهك الدستور 
لمواجهتهم ووضعهم أمام الأمر الواقع في كل شيء. ودفعنا بالتي هي أحسنء ودعوناهم 
بالحكمة» وصبرنا وصابرناء ولكن دون جدوى. والحقيقة يا مولانا أن أوّل الأسباب وأقواها 
التي مكّنت لهؤلاء المتحكّمين من التمادي في غيّهم هو أَنّهُم استطاعوا أن يضربوا سوراً 
حديدياً بين الشعب ومليكه. لقد استأثروا بشرف الاتصال بمقامكم الساميء وكانوا حلقة 
اتصال غير أمينة بيتكم وبين شعبكم, لأنْ صلتهلم هم أَنَمْسِهم معدومة بالشعب. فكانوا لا 
يمثلون إلا مصالحهم. ولا يتخدثون إلا باسمها وفي إطارها. 

والحقيقة أيضاً هي أن هذا العلا قد ضرب لكك الأمثلة عن إخلاصه وولائه لكم؛ بل 
كان ذلك مضرب المثل في العلاقة بين الشحعوت وملوكها. إنه إخلاص صادق وولاء أكيد» 
لأنكم رفيق تاريخ هذا الوطنء ويعتبركم .أباًلكل مواطن فيه» لذلك فإِنْ أقسى ما يؤلم شعبكم 
هو أن يرى هذه المآسي تجري في عهدكم. وَأَنّهَ حرم مِنْ شرف الاتصال بمقامكم السامي. 

وبناءً على هاتين الحقيقتين: فَإِنّنا نرفع التماسنا إلى حضرتكم للحصول على شرف 
مقابلتكم لنشرح لكم ما أجملناه في هذا العرض الموجز للوضع الراهن في البلاد» ولنضع 
أمامكم النقاط على هذه الحروف, ولنسمّي الأشياء بأسمائها . وعلى ضوء ما قدمناه من 
وقائع؛ رأينا من واجبنا أيضاً أن نرفع إلى مقامكم السامي ما نعتقد أنّها مطالب عادلة تجيش 
بها صدور الجماهير لوضع حدٌ لموجات الفساد والضلال المتلاحقة؛ لتستطيع سفينة الوطن 
الوصول إلى شاطئ الأمان قبل فوات الأوان. 
أولاً - اتخاذ الخطوات الدستورية لإنهاء النظام الاتحادي القائم الذي أثبت فشله واستنفد 

أغراضه. وتحقيق الوحدة الليبية الكاملة. 


ثانياً- إصدار قانون من أين لك هذا؟ وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً ابتداءً من إعلان الاستقلال. 


ثالث إعادة جميع أراضي الدولة ومبانيها ومزارعها التي ا: شتراها أصحاب النفوذ إلى ملكية 
الشعيه: 


ا" 


رابعاً- استرجاع جميع الأموال التي اقترضها من خزينة الدولة أصحاب النفوذ. 
خامساً- إيقاف مشروع مدينة البيضاء. 
سادساً- تحقيق إرادة الشعب في تعيين العاصمة الواحدة وهى طرابلس بتعديل المادة )١184(‏ 
من الدستور. 
سابعاً- اعتبار عقد مد أنابيب الدبوسية - المرج باطلاً لمخالفته للمادة )١179(‏ من الدستورء 
وللطرق السليمة» وتطبيق هذا الاعتبار على كل عقد يخالف الدستور. 
ثامناً- تطهير جهاز الدولة وتنظيمه ليؤدّي واجبه بحرّية ونزاهة في تنفيذ مشاريع التنمية لرفع 
سدّد الله خطواتكم يا مولاثا.في طريق الحقء وأنار لكم سبيل الإصلاح ووفقكم إليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أبناؤكم المخلصون 


زميت- السائح فلفل- أحمد الرماش - مصطفى بن عامر> محمود مخلوف- إبراهيم بشير 


التاريخ 1؟/ 17 1977م. 


الملاحق 


الملحق رقم (5)" 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مشروع دستور الاتحاد الشعبي 


مبادئنا 
تنبشق دعوتنا من وحى الإيمان بالليه» وبما أن لمن كتبء وبعث من رسل الإيمان؛ 


وبالإنسانية في أرفع صورهاء ؤالخلق الكريم في أسنمئ درجاته» والإيمان بقوميتنا العربية 
ورسالتنا الإسلامية. وهى تدحصز فى الأهدافكآلتلاثة التالية: 


حرية» وحدة» إسلام 
ويتحدد أسلوبنا فيما يلى: 
أهدافنا: تطوير لا تطوّرء والغاية لا تبرر الوؤسيلة: 


الحريّة: الحريّة حق طبيعي للإنسان» لا يفترق عن حقه في الحياة. وحق أصيل لكل بلد. 

نعمل لتحقيق الحريّة الاجتماعية والحرية السياسية للشعبء. بأن يتحرر المواطنون من 
كل استغلال» وأن تكون الفرص بينهم متكافئة» وأن يكفل لهم حق التعبير وحق الاجتماعٍ 
وحق الاختيار» ونعمل لأن يكون قطرنا الليبي ووطننا العربي متحررا سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً وفكرياً من أي نفوذ أجنبي. 

الوحدة: البلاد العربية في الوقت الحاضر تتكون من عدد من الأقطار يكون كل منها 
وحدة لا تقبل التجزئة على نفسهاء ولا الانفصال عن الآمة العربية» نعمل داخل القطر الي 
نحس فيه على المحافظة على وحدته الكاملة» ونؤمن بأن الوطن العربى هو تلك الرقعة من 
الأرض الممتدة من الخليج إلى المحيط الأطلسيء والتي تسكنها الأمة العربية بانتمائهاء وهي, 
1 الملحق رقم )١(‏ من نص الوثيقة رقم (1) المنشورة في المصدر السابق» ص 578-575 . 


ااا 


باللغة والعقيدة والتاريخ والمشاعر والمصالح» كل متماسك لا يقبل التجزئة أو الانقسام. 
0 ا 0 لي 


له م للإسلام. 


ع 


أسلوبنا 
نحن نتخذ الواقع ركيزة في التخطيط لتطويره وقيادته للوصول به إلى تحقيق أهدافناء 
وأسلوبنا. فى العمل هو أن الغاية لا تبرر الوسيلة. فكما أن الغايات نبيلة فإن الوسائل إليها 
يجب أن تكون شريفة. وطريقتنا لتحقيق مبادثنا هي أنها تطويرية لا تكتفي بمسايرة التطور 
الضبعات: 
دستورنا 
مادة(1١)‏ دعوتنا تسهم في المحافظة على السلام الغالمي» وتجنيب البشرية ويالات 
الحربء. وهى لذلك: 
أوية: تدعو إلى تحريم الأسلحة النووية وتدمير تخزوناتهاء وإ أن تكوان أراضي كل دولة؛ 
منطقة سلام» خلواً من أي سلاح نووي أو صاروخي. 
ثانياً: تبارك الجهود المبذولة لنزع لسلاح. 
ثالثاً: تتجنب دعوتنا الاشتراك في ميدان الخرب الباردة بين الكتل الكبيرة» وهى لذلك 
تأخذ بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والتعايش ل 
واسا 0 
أت تنكر الاستعار بكل صوره ومظاهره. 
تنكر المعاهدات التي تمس السيادة القومية للأمم» ووجود القواعد العسكرية 
الأجنبية. 


اا 


الملاحق 


ج- ١‏ تنكر استغلال الاققتصاد الوطني لمصلحة الدول الاستعمارية. 
د- تذكر الإعانات المشروطة التى تبدد سيادة الدولة واستقلالهها. 


مادة (1) تؤيد دعوتنا حق كل شعب في الحريّة وتقرير المصير والسيادة والاستقلال 

مادة (4) تؤمن بأن الحريات الأساسية حق طبيعي لكل إنسان. لذلك نعمل اجتماعياً 
على تحقيق يو مبداً "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" . ونعمل عقائدياً على 
مسا "لا إكراه في الدين' '» ونعمل سياسيا على تحقيق بو مبداً "وأمرهم شورى بينهم" 
ومبداً "فإن رأيتم اعوجاجاً فقوموه "+ تعمل غالرن لتحطيج حرية]الكبي زقاع ةاعرو في 
الأرض وابتغوا من فضل الله". 

مادة (5) المجتمع كل متماستك يكونه أفراذه..نعمل على حماية الجماعة من سلطان 
النزعة الفردية» ونحافظ على حريّة الأفراد هن تسلط النزعة الجماعية عليهم. 

مادة (5) الأفراد في المجتمع متشهاووانء فلا الأضل ولا المال ولا السلطان ميزات فيه» 

مادة (/1) نعمل للمساواة التامة في الْحَقَوَق والواجبات بين جميع المواطنين على أساس 
قاعدة "على كل بحسب إمكانياته» ولكل بحسب الضروري من احتياجاته» وعلى قدر إنتاجه 
وقدرته"» وعملاً بمبدا "لا يكلف الله #كتبلكيج” لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت”". 

مادة (8) نعمل لتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي» دون إجحاف بحق إنسان 
لصالح إنسان آخرء ولا نمالئ في ذلك فئة على حساب أخرى في المجتمع. 

مادة (9) نعمل على إعلاء شأن العمل ونجعله أساس تة قم الجهوه ونيض الملكية 
الغير مستغلة جزاء له ونمنع صدور الاحتكار والربا باعتبارهما استغلالاً وظلماًء ونحطم 

مادة(٠ ٠١‏ )الملك لله وحده. وعباده مث مشتركون في الثم 0 بكل ما فيه نفع لهم بحق 
الاستخلاف. ثم ما دخل في حوز إنسان بطريق مشروع امتنع على غيره» إلا في حق أو صالح 
عام أو بعوضء أو بتنازل لا إكراه فيه. 

مادة )١١(‏ الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع» نعمل على صيانتها وحمايتها من 

يفف 


عوامل التحلل والفساد لإسعاد أفرادها والنهوض بمستواها. 


مادة )١11(‏ المرأة نصف المجتمع» وحافظة نوعه. وراعية تراثه» نعمل على رفع مكانتها 
في المجتمع العربي» ونطالب لها بحق التمتع بجميع الحقوق التي تقرّها لها الشريعة 
الإسلامية. 


مادة (1) التعليم حق طبيعي للإنسان, ولذلك نعمل على نشره بين أفراد المجتمع» 
ونعمل على تحرير الثقافة العربية من التبعية العلمية للثقافة الأعجمية» ونسعى لجعل اللغة 
العربية لغة دولية. 

مادة )١5(‏ الثقافة الإسلامية هي السبيل إلى فهم الإسلام وفهمه فهماً علمياً دقيقاً 
أمر ضروري لتطبيقه» ولذلك نعمل:على نشر الثقافة الإسلامية بين المسلمين» ونشجع كل 
باحث علمي فيه على البحث والاشتقصاء. 


:اا 


الملاحق 


اتفاق نجاري بين المملكة الليبية 


واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية" 
إن حكومة المملكة الليبية واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية» رغبة منهما في 
تقوية وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة» فقد 
اتفقتا على ما يأتى: 


المادة اللأولى 
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما َعَظلا مَكَاملِة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بكافة 
الأمور المتعلقة بالصلات التجارية بين البلدين. 
المادة الثانية 
تستثنى من نصوص المادة الأولى من هذه الاتفاقية: 
أ- المزايا التى منحتها ليبيا أو التى ستمتحها للبلاد العربية. 
ب- المزايا التي كان قد منحها أو سيمنحها أحد الطرفين للبلدان المجاورة. 


ج - المزايا الناتجة عن اتحاد جمركي اشترك فيه أو سيشترك فيه أحد الطرفيين. 


المادة الثالثة 
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع تبادل السلع بينهما على أوسع نطاق 
ممكن في حدود القوانين واللوائح السارية في كل من البلدين فيما يتعلق بالسلع المبينة في 
الجدولين (أ) و (ب) والملحقين بهذه الاتفاقية. 
تمنح السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين رخص استيراد أو تصدير للسلع 
المبينة في الجدولين المذكورين أعلاه عندما تكون مثل هذه الرخص مطلوبة. 


إن نقاد عن "الاتفاقيات الاقتصادية بين المملكة الليبية والدول الأخرى" (منشورات الإدارة العامة للتجارة الخارجية» وزارة الاقتصاد 
الوطنىء المملكة الليبية» .)١954‏ 


هالا 


المادة الرابعة 
يبذل الطرفان المتعاقدان وسعهما لتنمية التبادل التجاري بين البلدين» بما في ذلك تلك 
السلع غير الواردة في القائمتين (أ) و(ب) المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا الاتفاق. 
وسوف تعالج السلطات المختصة في كل من البلدين» بروح التعاون الصادق» 
موضوعات إصدار تراخيص استيراد أو تصدير تلك السلع. 
المادة الخامسة 
يتم استيراد وتصدير السلع بين البلدين على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الليبيّين 
الطبيعيين أو الاعتباريين وبين المنظمات السوفييتية للتجارة الخارجية. 
المادة السادسة 
يسهل الطرفان المتعاقدان حريّة مرور السلع ذات المنشأً من منطقة أحدهما والمنقولة 
عبر منطقة الآخر وفقاً للقوانين واللوائح التسارية في أي من البلدين. 
المادة السانعة 
يسمح للطرفان المتعاقدان باستيراد وتصذير امواد التالية معفاة من الرسوم الجمركية» 
أ-0 عينات السلع ومواد الإعلان اللازمة التي ليست بذات قيمة تجارية. 
ب- المواد المستوردة بغرض الاستبدال» وذلك في حالة إعادة تصِدايزإالسلع المستبدلة بها. 
ج- المواد والمعدات اللازمات للتركيب أو التجميع» المستوردة أو المرسلة هذا الغرض» 


بشرط إعادة تصديرها. 
د-- المواد المخصصة لإجراء التجارب والاختبارات والإصلاحات بشرط إعادة تصديرهاء 
بعد تحقيق الغرض من استيرادها. 
المادة الثامنة 
يتم تبادل السلع بموجب هذا الاتفاق مقامة على أساس الأسعار العالمية» أي أسعار 
الأسواق الرئيسية للسلع المماثلة. 
المادة التاسعة 
تتم جميع المدفوعات الجارية بين البلدين طبقا للوائح النقد السارية في كلا البلدين 


كلا 


الملاحق 


المادة العاشرة 
تتمتع البواخر التجارية» وبما عليها من بضائع» لآي من البلدين. فيما يتعلق بالدخول 
إلى والمغادرة والرسو في ميناء بلد آخرء بمزايا مماثلة لتلك الممنوحة إلى بواخر ترفع علم 
بلد ثالث في نطاق القوانين واللوائح السارية» ولكن باستثناء المزايا التي تتمتع بها البواخر 
العاملة فى الملاحة الساحلية. 


المادة الحادية عشرة 


إن الطرفين المتعاقدين» بناء على اقتراح أي منهماء سوف يبحثان بروح الفهم المتبادل 
المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق وتنمية التجارة بين البلدين. 


المادة الثانية عشرة 
يجري العمل بهذا الاتفاق من يوم تبادلإشعار كل طرف للطرف الآخر بأنه قد تمٌ 
ويعمل به بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه/, 
ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول,مدةإللنة واحدة يتَجَدّد تلقائياً من سنة لأخرى مالم 
يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل نهاية الاتفاق بثلاثة أشهر برغبته في تعديله أو 
المادة الثالثة عشرة 
يستمرٌ تطبيق نصوص هذا الاتفاق بعد إنهاء العمل به فيما يتعلق بجميع العقود المبرمة» 
ولكن لم يتم تنفيذها كلية قبل انتهاء العمل بهذا الاتفاق. 
وإثباتاً لما تقدم» وقع المندوبان المفوضانء بما لديهما من سلطة مخولة من حكوميتهماء 
على هذا الاتفاق. 
أصليتين لكل من اللغتين العربية والروسية» كلاهما رسمية. 
عن حكومة المملكة الليبية عن حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية 
"حون الصويدق" "إيفان جريشين" 


ااا 


ملحق الاتفاق التحارى بين المملكة الليبية واتحاد الجمهوريات 
السوفييتية الاشتراكية المعقود بتاريخ "٠‏ مايو سنة 1951م 


القائمة (أ) 


صادرات السلع من المملكة الليبية إلى اتحاد الجمهوريات السوفبيتية الاشتراكية 
زيت الزيتون 
التبغ والتبغ المصنع 
الفول السودانى (الكاكاوية) 
الموالح 1 
التمور 
الحلفاء 


مصنوعات يدوية 

النبيذ والمشروبات الأخرى 

معلبات غذائية (التونة - السمك - السردين) 
اللوز 

الزيتون 

بذور الخروع وزيت الخروع 

التعواتانت الس سانيا 


الإسفنج 
المطبوعات - الطوابع - الأسطوانات - الأفلام 
البترول ومشتقاته 


ييف 


الملاحق 
السوفييتية الاشتراكية المعقود بتاريخ "١‏ مايو سنة 1951م 


القائمة "بس" 


صادرات السلع من اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية إلى المملكة الليبية 
آلات ومعدات» وبمافي ذلك آلات لقطع المعادن, وآلات الشذبء والخشب» 
ومعدات للمناجم الجبلية» ومعدات للحفر ومعدات للرفع والنقليات» ومعدات لبناء الطرق» 
وجرارات وآللات زراعية» ومعدات للضخ والشفط» ومعدات للطبع» وآلات الديزل لسفن 
خاصّة بصيد الأسماك» وسيارات الشحن-والركاب» ودراجات نارية» وأجهزة وأدوات. 


قطع الغيار للسيارات والمنعادن 

المنتجات البترولية 

صفائح المعادن الحديدية 

ألوان (طلاء) 

إطارات داخلية وخارجية للسيارات 
عشب العونيلا 

القمح وحبوب أخرى 

عقارب البحر المحفوظة 

فودكا 

أقمشة ومنسوجات وخيوط قطنية 

صابون عطري وللغسيل 

أدوات منزلية - أدوية ومعدات طبية 
دراجات 

ماكينات خياطة 

أدوات كهربائية للبيوت ومصابيح كهربائية 
ساعات 

أجهزة الراديو وأجهزة لتسجيل الصوت وأجهزة التليفزيون 
آلات سينمائية وللتصوير 
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المطبوعات وطوابع البريد والأسطوانات والأفلام 
أدوات منزلية كهربائية ومصابيح كهربائية 

الفحم الحجري 

صفائح المعادن غير الحديدية 

المنتوجات الكيماوية 

أسمدة 

الإسمنت 

الورق 

الك 

الكافيار 


الملاحق 


الرسائل المتبادلة 


البيضاء في يوم الثلاثين من مايو ١95717‏ 
السيد الرئيس 
إيماءً إلى توقيع الاتفاق التجاري بتاريخ ١477-0-7٠‏ بين حكومة المملكة الليبية 
وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية» أود أن أعلمكم بأن الحكومة الليبية 
ترجو حكومتكم أن تأخذ بعين الاعتبار شراء الكمّيّات الآتية من السلع الليبية من قبل اتحاد 
الجمهوريات السوفبيتية الاشتراكية لال عام ١477“‏ وفقاً لنصوص الاتفاق المذكور: 


فول سوداني (كاكاوية) ثلاث ةآلاف ط.م 
تبغ خمسهائة طم 
جلود أريعفائة ألف قظعة 
أرجو أن تتفضلوا السيد الرئيس بَقبَوَل فائق الاخترام. 


السيد إيفان جريشن 
رئيس الوفد التجاري السوفييتي 
البيضاء - ليبيا 
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البيضاء في يوم الثلاثين من مايو ١9517‏ 
السيد الرئيس 
أعلمكم باستلامي لرسالتكم المؤرّخة في "١‏ مايو 1957 والآتي نصها: 
إيماءً إلى توقيع الاتفاق التجاري بتاريخ ١977-0-70‏ بين حكومة المملكة الليبية 
وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفبيتية الاشتراكية» أود أن أعلمكم بأن الحكومة الليبية 
ترجو حكومتكم أن تأخذ بعين الاعتبار شراء الكميات الآتية من السلع الليبية من قبل اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية خلال عام ١977“‏ وفقاً لنصوص الاتفاق المذكور: 


فول سوداني (كاكاوية) ثلاثة آللاف ط.م 
صوف تسعمائة ط.م 
معلبات السردين خمسمائة ط.م 
تبغ خمظمائة ط.م 
جلود أربعمائة ألف قطعة 


ورغبة من الحكومة السوفييتية في تنمية وتقوية العلاقات التجارية بين بلدينا فإنها نظرت 
بعناية في طلب الحكومة الليبية» وهي توافق على شراء كميات البضتائع المذكورة. 
أرجو أن تتفضلوا السيد الرئيس بقبول فائق الاحترام. 
إيفان جريشن 


رئيس الوفد التجاري السوفيبتي 
البيضاء - ليبا 


إلى السيد أحمد صويدق 
رئيس الوفد التجاري الليبي 
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الملاحق 


خطة الطوارئ البريطانية الجديدة؛ 
(سري للغاية) 


(أ) الوضع والسياسة العامة 

ليس من المتوقع أن تعمٌّ فوضيئ 3اخبلية شاملة» أو أن يحدث تدخل عسكري من قوى 
خارجية في ليبياء طالماظل الملك مُسبطزاً على الحكم» غير أنه في حالة وفاة الملك؛ أو 
عندما تصبح سلطته في حالة ضعف» فإنَذليك قد يؤدي إلى تدهور الوضع الداخلي 
لدرجة تشكل أزمة كبيرة قد تؤلاق إلى وقوع تدتغل أجنبي نتيجة لذلك بحجة المحافظة 
على النظام. 
بناءَ على بنود المعاهدة البريطانية الليبية» فإن حكومة صاحبة الجلالة ملزمة بالوقوف إلى 
جانب الحكومة الليبية في حالة دخوها الحرب أو ضراع مسلح. ومنن ناحية أخرى فإن 
حكومة صاحبة الجلالة غير ملزمة بالوقوف إلى جانب الحكومة الليبية في حالة وقوع 
اضطرابات داخلية. 
في حالة حدوث تدخل أجنبي على أي قياس.ء فإن القوات البريطانية المتواجدة في الوقت 
الحاضر في ليبياء سوف لن تكون قادرة على التصدي له أو ردعه. إن أي قرار لاستعمال 
هذه القوات أو عدمه. للتصدي لأي تدخل خارجيء أو لتعزيز القوات الليبية (في حالة 
طلب الحكومة الليبية ذلك)» فإن قراراً كهذا يتخذ من قبل حكومة صاحبة الجلالة على 
أعلى المستويات. 
وعليه فإن الخطط ا حالية تقتصر على العمل الذي ستقوم به القوات البريطانية المتواجدة 
في الموقع في حالة حدوث أزمة داخلية» وفي غياب مشاركة عسكرية خارجية. 
إن عملية حفظ النظام هو أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الأمن الوطني الليبي» 
أسهم في ترجمة هذه الوثيقة الأخ رمضان الحداد فله الشكر والامتنان (المؤلف). 

ملا 


يساندها الجيش الليبي. ولقد بيّنت السلطات الليبية أن حفظ الأمن يتم من خلال هذه 
الجهازين, وأنهم يتمنون تجنّب طلب المساعدة من القوات البريطانية. ومن الواجب 
الانتباه إلى أن التواجد (العسكري) البريطاني يشكل رادعاً نفسياً (سيكولوجياً) عظيم 
الأهمية» وإن استعداد القوات البريطانية للتحرك في حالة وجود أزمة» وسهولة دعمه. 
قد يكون لما تأثير قوي على الأحداث. 

5- المبداً العام الذي يتحكّم في تحرك القوات البريطانية في حالة الطوارئ» هو استعدادها 
الظاهر للتحرّكء لكن في الواقع هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. ومع ذلك 
فإن هناك أمرين يمكن أن يشكلا استثناءً لهذا المبدأً: 

أ- طلب مباشر من الملك أو ول العهد بتوفير الحاية لهم ولأفراد عائلتهم. 


للخطرء في حالة فقدان قوات الأقن الليبية للسيطرة على الوضع. 


(ب) الأسس التي يتم بناءً عليها الإععذاد لخطط الطوارئ الداخلية 
-١‏ إن القوات البريطانية في ليبيا سوف تكون على أهبّة:الاستعداد في حالة الطوارئ. 


3 سوف تكون هذه القوات جاهزة حتى قبل وصول"الإمدادات لها للقيام بالمهام التالية» 
سواء قامت بذلك بنفسها أو بالتعاون مع قوات الأمن الليبية: 


أ- حماية أفراد القوات البريطانية وعائلاتهم وممتلكا 


تهم. 
ب- حماية السفارتين البريطانيتين في كل من طرابلس وبنغازي» وكلك السفارة 
الأمريكية في بنغازي. 


ج- ‏ توفير ملاجئ آمنة في طرابلس وبرقة للمدنيين البريطانيين» وكذلك للمدنيين 
الأمريكيين في برقة» وتوفير ممرات آمنة لهم من أماكن إقامتهم إلى الملاجئ الآمنة. 
ومن بعد إلى النقاط التي يمكن ترحيل هؤلاء منها إلى خارج ليبيا. 
د- ضان سلامة المنشآت البريطانية» وحماية نقاط الدخول حيث) كان ذلك ممكناً. 
ه- توفير ملاذآمن للملك وول العهد وأفراد عائلتيهما المباشرين. 
(تنبيه: هذه المهمة لا تشمل بند توفير الممر الآمن إلى الملجأ) 
1ن 


الملاحق 


(ج) العوامل المؤثرة في المهام السالفة كل على حدة 


١‏ - حماية أرواح وممتلكات القوات البريطانية وأفراد عاتلاتهم 


أ- 


فيها لو بدت بوادر أزمة واضحة؛ يكون على عائلات القوات البريطانية التي تقطن 
خارج المعسكرات أن تلتزم مساكنها. ويتم اتخاذ الاستعدادات والإجراءات التي 
تكفل أن يكون لهذه العاتلات كميات كافية من المؤن. 


في حالة تعرّض هذه العائلات للخطر في مساكنهاء وعدم تمكّن قوات الأمن الليبية 
من توفير الحاية الكافية لهاء يتم استدعاء وحدات من القوات البريطانية المرابطة 
في الثكنات للقيام مبذه المهمة. 


القوات البريطانية هن ليبيا» ويكون تجميع الأتُسخاص المعنيين في أماكن آمنة من 
قائد القوات البريظانية ف ليبياء وقائد السلاح الجوي الملكي في قاعدة العدم. 


من المستحيل التنتوا بَمجلاق الأحداث ]أو اللضاعفات السياسية. نتيجة تحرك 
القوات البريطانية: على كل خَاكَ رق أي احتمال» فضلاً عن أن مهمة الدفاع عن 
التكنات هو من مسؤولية القؤّاتك المتواجدة في الموقع» فإن تحرّك القوات المتواجدة 
خارج الثكنات, وتحرّك أفراد عائلاتها إلى أماكن التجمع» يكون بأمر محدد من سفير 
حكومة صاحبة الجلالة أو من يمثله في الموقع..ؤمع ذلك فهناك استثناء واحد لهذا 
المبداً؛ وهوني حالة تعرّض مواقع حيوية خارج الثكنات في طبرق للتهديد. وفي 
حالة عدم سماح الوقت للاتصال بسفارة صاحبة الجلالة وتلقي التعلييات منهاء 
يمكن لآمر السلاح الجوي الملكي بقاعدة العدم أن يبادر إلى اتخاذ ما يراه ضروريا 
لضمان حماية هذه النقاط» مع إخطار سفارة صاحبة الجلالة بأسرع الطرق الممكنة 
ب اتخذه من إجراءات. وبالمثل» فيمكنه أن يقوم, بمبادرة منه. بتجميع عائلات 
القوات البريطانية في منطقة الكنة. 

كافة التفاصيل الخاصّة بالإجراءات المطلوب اتخاذها تحت البند المبين أعلاه سوف 
تكون مبينة في "تعليمات أمنية داخلية خاصّة" تصدر من القيادة العامة للقوات 
البريطانية في ليبياء وقيادة منطقة طرابلس» وقيادة منطقة برقة» وقيادة القوات 
الجوية الملكية بقاعدة العدم وبمطار إدريس. 


1/6 


؟- حماية السفارة البريطانية فى طرابلس. وكذلك السفارتان البريطانية والأمريكية فى 
بنغازي 


أ- © في حالة وقوع اضطرابات تهدد السفارتين (أو إحداهما) لا بد من بذل كل جهد 
من أجل الحصول على حماية كافية من قبل قوات الأمن الليبية» وفي حالة تبن 
استحالة ذلك يصبح من الضروري على سفارة صاحبة الجلالة أن تطلب من 
القوات البريطانية إما تعزيز قوات الأمن الليبية أو الحلول محلها. 

ب- التعليهات الخاصّة بالإجراء المطلوب تحت هذا العنوان سوف تكون مبينة في 
"تعليهات أمنية داخلية خاصّة" تصدر عن القيادة العامة للقوات البريطانية في ليبيا 
ومن القيادة في كل من طرابلس وبرقة. 

2-٠‏ توفير ملاذآمن للمواطنين البريطانيين في كل من طرابلس وبرقة. وكذلك للمدنيين 
الأمريكيين في برقة» وتوفير مر آمنّهم من مناطق تواجدهم إلى ملاجئ آمنة» ومن بعد 
إلى المواقع التي يتم ترحيلهم منها إلى تخارج ليبيا. 

أ- إذاتدهور الوضع إلى درجة يصبح معها ممن,الضروري إجلاء المواطنين البريطانيين 
المدنيين من ليبياء يكون سفير صاحبة الجلالةٍ أو من يمثله في الموقع مسؤولا عن 
إصدار أوامر للمدنيين بالتجمع في أماكن آمنة مهدفت إجلائهم. 

ب- يكون القادة المحليون مسؤولين عن تأمين أماكن آمنة لللملاين» وكذلك تسهيل 
عبورهم إلى الأماكن الآمنة من مناطق تواجدهم, ومن بعد إلى مناطق يتم ترحيلهم 
منها إلى خارج ليبيا. 

ج- ضان التفاصيل بها يجب عمله تحت هذا البند في "تعليمات أمنية داخلية خاصّة" 
تصدر عن القيادة العامة للقوات البريطانية في ليبياء وقيادة منطقتى طرابلس 
وبرقة» وقيادة السلاح الجوي الملكى بقاعدة العدم وبمطار إدريس. 

4- ضان حماية المنشآت العسكرية البريطانية ونقاط الدخول حيث) أمكن ذلك 

أ- يصدر بتفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها لحاية المنشآت العسكرية البريطانية 
"تعليمات أمنية داخلية خاصّة" عن القيادة العامة للقوات البريطانية في ليبياء وقيادة 
منطقتي طرابلس وبرقة. وقيادة السلاح الجوي الملكي بقاعدة العدم وبمطار 
إدريس. 
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الملاحق 


فيما يتعلق بنقاط الدخول: 
إن قاعدة العدم هي النقطة الوحيدة في ليبيا التي تقع تحت سيطرة بريطانية 


خالصة. والإجراء الخاص بها يوضح في "تعليمات أمنية داخلية" تصدر عن 
فيادة السلاح الجوي الملكي بقاعدة العدم. 


فيه يتعلق بنقاط الدخول الباقية التي تحت السيطرة المدنية الليبية (على سبيل 
المشال» ميئاء! طرابلس وبنغازي ومطارات طرابلس "إدريس" وبنغازي 
"بنينة" ومهبط بنغازي "البركة"): إن أي واحدة من هذه النقاط لن تكون 
متاحة في العادة للاستعمال في حالات الطوارئ قبل اتفاق محدد مع الحكومة 
الليبية» وعندئذ فقط. شريطة أن تكون الحكومة مسيطرة بالكامل على قواتها 
الأمنية. 
في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق المذكور»فإن القوات البريطانية الموجودة 
في ليبيا لن تكون ملزمة بحاية أواستعئال القوة في المحافظة على النقاط الواردة 
في الفقرة )١(‏ أغلاه. 

من المحتمل أن تطلب الحكومة آللللية العون من القوات البريطانية لمساعدة 
القوات الليبية لحاية أن هذه المؤاقع .وفيا يتعلق ببنغازي (مطار بنينة) 
و(مهبط البركة)؛ فإن طلباً كهذا قدايتوجَبٌ رفضه بسبب العدد المحدود من 
القوات البريطانية المتواجدة ف منطقة بنغازي. أما فيم| يتعلق بمطار طرابلس 
(مطار إدريس) فعلى قائد السلاح الجوي الملكي بالمطار أن يكون على استعداد 
للموافقة على مثل هذا الطلب في حال صدور أوامر إليه بهذا الخصوص من 
سفير صاحبة الجلالة أو من ينوب عنه في الموقع» وإذا كانت ترتيباتهم للدفاع 
عن النفس تركت لحم قوات احتياطية كافية. 


- توفير ملاذ آمن للملك ولول العهد وأفراد عائلتيهما المباشرين 


أ- 


في حال وجود الملك أو ول العهد بطرابلس أو بنغازي فإن مثل هذا الطلب بتوفير 
ملاذ آمن لما يقدم أولا إلى سفارة صاحبة الجلالة. 

مع ذلك فمن المحتمل أن يقدم الطلب في طرابلس أو بنغازي مباشرة إلى قائد 
القوات الجوية الملكية بقاعدة العدم في حال وجود الملك أو ولي العهد في طبرق. 
المبدأ العام الذي يضبط العمل تحت هذا البند» هو أنه في حالة وجود الوقت الكافي 


لاخلا 


الوقت الكافي» فيقوم قائد القوات الجوية الملكية بقاعدة العدم مع آمري القوات 
المحلية الأخرى بتوفير الملاذ الآمنء ثم القيام بالإبلاغ عن الإجراء المتخذ بأسرع 
د- يتم توضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها بموجب "تعليمات أمنية داخلية خاصّة" 


تصدر عن القيادة العامة للقوات البريطانية في ليبيا وقيادة منطقتي طرابلس وبرقة» 
بالإضافة إلى قيادة السلاح الجوي الملكى بقاعدة العدم وبمطار إدريس. 


(د) المبادئ التي تحكم عملية استخدام القوة من قبل القوات البريطانية خارج ثكناتها 
أي تحرك من قبل القوات التريطانية المنتتشرة في منطقة ما في ليبيا يكون متطابقاً مع 
"تعليمات القانون العسكري" (الجتزالثاني) والمبادئ الواردة في الكتيب الذي يحمل 
عنوان "المحافظة على السلام" ععوء ع طبع نامءه ]1 وسيكون التدخل قاصراً على إظهار أو 
استخدام الحد الأدنى من القوة من أجل السيطر ةغل الوضع, مع بذل كل جهد للإبقاء على 
التعاون مع قوات الأمن الليبية المكلفة بحماية المؤاقع»المعنية. 
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الملاحق 
الملحق رقم 69 


مقررات مؤتمر القمة العربي الأول. 
(القاهرة ١77‏ يناير )١955‏ 


"إن مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية» فى دورته الأولى المنعقدة بمقر 
الجامعة في القاهرة منذ الثالث عشر حتى السابع عشر من يناي ر/ كانون الثاني عام »١9545‏ 
بناء على اقتراح السبد الرقيسن جمال عبد الناصر رئيس اللجمهورية العربية المتخدة. 


وقد تدارس التهديدات» وأعمال العدوان المتصلةالتى مارستها إسرائيل منذ إخراجها 
الشعب العربى الفلسطينى من طنه» وقيامها قوة احتالال استكمارية لأراضيه» تمارس التمييز 
العنصري ضد الأقلية العربية» وتنخذ سِيَاسَتة العَدَوَانَ والأمر الواقع قاعدة لهاء وتصرٌ على 
التدكر لقرارات الأمم المتحدة المؤكدة لح هذا الشِعب الطبيعي في العودة إلى وطنه» 
وتستهين بالإدانات المتكررة التي سسجاتهاخليه]أجهزة المنظمة العالمية. 

وبعد أن بحث ما أوشكت عليه إسّسرائيل من القيام بعدوان خطير جديد على المياه 
العربية بتحويل مجرى نهر الأردن. والإضراز البالغ بحقوق العرب المنتفعين بهذه المياه» 
استهدافاً منها لتحقيق المطامع الصهيونية التوسّعية بجلب المزيد من قوى العدوان, وإقامة 
مراكز تهديد أخرى لأمن البلاد العربية وتقدمها وسلام العالم. 

وقياماً بواجب الدفاع المشروع؛ وإيماناً بحق الشعب العربي الفلسطيني المقدس في 
تقرير مصيره. والتحرّر من الاستعمار الصهيوني لوطنه» وبأن التضامن العربي هو السبيل إلى 
درء المطامع الاستعمارية» وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة» ورفع مستوى العيش 
للسواد الأعظمء وتنفيذ برامج الإنشاء والإعمار. 

وقد اتخذ القرارات العملية اللازمة لاتقاء الخطر الصهيونى الماثل» سواء فى الميدان 
الدفاعى أو الميدان الفنى» أو ميدان تنظيم الشعب الفلسطيني» وتمكينه من القيام بدوره في 
تحرير وطنه وتقرير مصيره. 

كما أسفرت اجتماعاته عن إجماع الملوك والرؤساء العرب على إنهاء الخلافات» 
وتصفية الجو العربي من جميع الشوائبء وإيقاف جميع حملات أجهزة الإعلام» وتوثيق 
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العلاقات بين الدول العربية الشقيقة» ضماناً للتعاون البنّاء الجماعيء ودرءاً للمطامع 
التوسعية العدوائة الى تهندد العرن جميعاً على السواء. 

ورأى أن عقد مزيد من هذه الاجتماعات على أعلى المستويات أمر تقتضيه المصلحة 
العريية العليا, 


وقرر أن يجتمع الملوك والرؤساء مرة في السنة على الأقل» على أن يكون الاجتماع 
المقبل بالإسكندرية فى أغسطس (آب) .١9515‏ 

ويعلن الملوك والرؤساء العرب أن الآمة العربية تهيب بدول العالم وشعوبها التي تقدس 
حقوق الأفراد في أوطانهاء والشعوب في الانتفاع بمواردها وتقرير مصائرهاء أن تكون خير 
عون لها في دفع العدوان الإسراتيلي الجديد. 

وهم يؤكدون أن العربء في موقففهم الدفاعي العادل» سينظمون علاقاتهم السياسية 
والاقتصادية بالدول على أساس مواقفها من.كفاح العرب المشروع ضد المطامع الصهيونية 
في العالم العربي. 

ويأملون أن الدول الإفريقية والآسيوية التي آمنث بمّتبادئ باندونج» وارتبطت بميثاق 
أديس اباباء وضحّت بالكثير فى محاربة الاستعمار» وكافحت«التمييز العنصري» وتعرّضت 
ولاتزال تتعرّض للأخطار والمطامع الاستعمارية الصهيونية؛#ؤخاصّة في أفريقيا - هذه 
الدول جميعاً ستقدم صادق التأييد والعون للعرب في نضالهم العادل: 


كما يأملون تأيبد جميع الدول الحرة المؤمنة بالسلام القائم على العدل. 
كذلك يؤمنون بعدالة الكفاح العربي» وواجب تأييده ضد الاستعمار في الجنوب اليمني 


المحتل وعمان. وبعدالة الكفاح الوطني في أنجولا وجنوب أفريقيا وكل مكان بالعالم» 
فقضايا الحريّة والعدل وحدة لا تتجزاً. 


ويؤكدون الإيمان بحل المشاكل الدولية بالوسائل السلمية طبقاً لميثاق الأمم المتحدة» 
وبالتعايش السلمي بين الدول. 


للتجارب النووية, ومبادرتها إلى التوقيع عليهاء وتأييدها السعي الحثيث للوصول إلى نزع 
السلاح نزعاً شاملاً كاملاً بالطرق التي تحفظ السلام الدولي. 


7١١ 


الملاحق 


كذلك استوحت الدول العربية» من وفائها للسلام المبني على الحق والعدل» وتصميمها 
على المساهمة في تقدّم اقتصاد العالم» والقضاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعيء أن 
قامت بدور رئيسي في مؤتمر التنمية الاقتصادية الذي عقد بالقاهرة في ربيع سنة 219517 
زيادة على أنها مقبلة بنفس الروح والعزم على مؤتمر التنمية والتجارة العالمي الذي سيتعند 
في هذا العام. ويرحب الملوك والرؤساء العرب بميثاق الوحدة الإفريقية؛ ويرون فيه أملاً 
جديداً للسلام والحريّة والمساواة في أفريقيا والعالم. 


ويؤكدون تصميمهم على تدعيم التعاون الآسيوي الإفريقي» الذي بدأ خاصّة منذ مؤتمر 
باندونج سنة 19606. 


ويعبر الملوك والرؤساء العرب في كل هذا عن وفائهم لواجبهم نحو أمتهم العربية» 
ونحو كرامة الأسرة البشرية» وخدمة السلام والرفاهية في العالم. 


ان3ىى2,, 


المراجع العربية 


قائمة المراجع 


أباظة» إبراهيم الدسوقي - 
الاقتصاد الإسلامى - مقوماته ومنهاجه (القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 
.)١ 1/1‏ 
إبراهيم» أبو اليقظان الحاج 
سليان الباروني باشافي أطوار جياتة (الجزائر/المطبعة العربية» .)١955‏ 
الإبراهيم» حسن» وآخرون 
جولة في السياسة الدولية (ييروت: الدار المتحذة للنشر 1/5). 
أبو دية» سعد 
عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية "سلسالة أطروحات دكتوراه" (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» .)١1994٠‏ 
أبو عجيلة» محمد ال هادي 
كفاح الشعب الليبي من أجل الاستقلال والوحدة (القاهرة: رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة الأزهر» /ا941١).‏ 
أحمد. رفعت سيد 
ثورة الجنرال جمال عبد الناصر (القاهرة: دار الهدى للنشر والتوزيع» .)١997‏ 
عمر المختار من خلال الوثائق الإيطالية "سلسلة دراسات عن الشرق الأوسط (57)" 
(القاهرة: جامعة عين شمس» .)١91/8‏ 
و7 


ذ 


أخيل: يوه سعير 

معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط (القاهرة: دار المستقبل العربي» .)١91941١‏ 

أحمد» يوسف أحمد. وآخرون 

السياسة الأمريكية والعرب (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» 
6م١١‏ ). 

الإدارة العامة للتجارة الخارجية» وزارة الاقتصاد الوطنىء المملكة الليبية 

الانفاقيات الاقتصادية بين المملكة الليبية والدول الأخرى (طرابلس: .)١97/‏ 
أرونسون» جيفري 

واشنطن تخرج من الظل: السياسةالأمريكية تجاه مصر »١1 9075-1١95”‏ ترجمة سامي الرزاز 
(بيروت/ القاهرة: مؤسسة الأبحاث العتزبية/ دار البيادر للنشر والتوزيع»1917/8١).‏ 
أسد» محمد 

الطريق إلى الإسلام؛ ترجمة عفيف البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة» لا/91١).‏ 

الأشهب. محمد الطيّب 

برقة العربية أمس واليوم (القاهرة: مطبعة الهواري» .)١951‏ 

عمر المختار "سلسلة أبطال الجهاد والسياسة في ليبيا" (بدون ناشر» بدون تاريخ). 
ليبيا اليوم (بغداد: مطبعة أسعد, .)١960‏ 

أوغلوء أورخان قول 

مذكّرات الضباط الآنتراك حول معركة ليبياء "سلسلة المذكرات التاريخية"» ترجمة وجدي 
كوك؛ مراجعة عماد حاتم (طرابلس: مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي» .)١91/4‏ 
إيفلاند» ويلبر كرين 

حبال من رمالء ترجمة علي حداد (بيروت: دار المروج» هم ؟ ١‏ ). 


المراجع العربية 
بازامه» محمد مصطفى 
ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين (بدون مكان: مؤسسة ناصر للثقافة» .)١91/7‏ 
البرغوتي» عبد اللطيف محمد 
تاريخ ليبيا الإسلامي (بيروت: الجامعة الليبية» "ا/91١).‏ 


بعيو»ء مصطفى عبد الله 

المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا (ليبيا/ تونس: الدار العربية للكتاب. 
ه/ا؟١).‏ 

بروشين» نيك و لاي ايليتيسين 


(بيروت: دار الكتب الايد لهك الملتسليين:< ار .)١‏ 


صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السلياسئ: مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق (الماني» 
لندن؛ ؟995١).‏ 


ليبيا: انبعاث أمّة .. وسقوط دولة (كولوئيا: دار اجمل» .)3١١7‏ 


من الآفق السعومى (أكسفوره: مركر الدراسات الليبيق 17 ؟), 
بورتر» بروس 


أنياب الكرملين: دور السوفييت ني حروب العالم الثالث» ترجمة وتقديم الفاتح التيجاني 
(لندن» منشورات هاي لايت» .)١9/6‏ 

البوري» عبد المنصيف حافظ 

الغزو الإيطالى لليبيا (القاهرة: الدار العربية للكتاب» رك .)١‏ 

بول» جورج دبليو» وبول» ودوغلاس ب. 


أمريكا وإسرائيل: علاقات حميمة» ترجمة محمد زكريا إسماعيل (بيروت: بيسان للنشر 
والتوزيع» .)١995‏ 


هو 


كو “7 


بيشونء جاك 
المسألة الليبية في تسوية السلام» "سلسلة الدراسات المترجمة (71)"» ترجمة علي ضوي 
(طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» .)١9941١‏ 


بيرغن» دانييل 
الجائزة: تاريخ الصراع على الذهب الأسود. ملحمة البحث عن النفط والمال والقوة 


النقود والمصارف» مع دراسة تطبيقية لهى| فى ليبيا (بنغازي: الجامعة الليبية» كلية الاقتصاد 
والتجارة. الطبعة الثانية ف/ا؟١).‏ 


التليبى» خليفة محمد 
معارك الجهاد الليبى من خلال الخطط الإيطالنية (طرابلس: المؤسسة العامّة للنشر» 
.)١15‏ 


معجم معارك الجهاد في ليبيا ١91-١91١‏ (متصر: دار الثقافة» الطبعة الثالشة» 
.)١ 1/*‏ 


تودينو» جان فرنسوا 

١‏ دولة لأمّة عربية موخّدة» ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» 
149). 

تيلورء بيتر» وفلنت »كولن 

الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصرء ترجمة عبد السلام رضوان وإسحق عبيد "الإصدار 
رقم ا" (الكويت: دار المعرفة» يونيو ؟ ٠‏ )0 


جيوليتي» جيوفاني 
مذكرات جيوليتى: الأسرار العسكرية والسياسية لحرب ليبيا »١1917-141١١‏ تعريب 


وتقديم خليفة محمد التليسي (طرابلس: الشركة العامّة للنشر والتوزيع والإعلان» 
كل/ا9١).‏ 


المراجع العربية 


قضايا عصرنا منذ ١9565‏ "الموسوعة التاريخية الحديثة" (دمشق: دار الفكر» .)١98١‏ 


حبثي» محمود حسن صالح 
الحملة الإيطالية على ليبيا (القاهرة: دار الطباعة الحديثة» .))١18٠‏ 
حبيب» عزيز محمد 


ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» .)١91/7‏ 


الحرير» إدريس 

عمر المختار. نشأته وجهاده: دراسات فى حركتة الجهاد الليبى» ندوة علمية» بمناسبة 
الذكرى الخمسين لاستثلهاد عمر المختاز» إشرّاف عقيل محمد البربار (بنغازي: جامعة 
قاريونسء كلية الآداث والتربية» 705520 


حكيي وساي 

معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكايؤافرنسا - تحليلها ونصوصها (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية» .)١955‏ 

استقلال ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية» .)١91٠١‏ 

حقيقة ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية» .)١91٠١‏ 

هذه ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» .)١91١‏ 

صالح بويصير (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» )١91/‏ . 


حماديء. الطيّب محمد 

اليهود ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي والروماني في إقليم برقة (بنغازي: جامعة 
قاريونس»:5945١).‏ 

حمدان» حمال 

الجمهورية العربية الليبية: دراسة في الجغرافيا السياسية (القاهرة: عالم الكتب» 
.)١91/7‏ 


7 


,/ 


حمروشء أحمد 
قصة ثورة "7 يوليو: عبد الناصر والعرب (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
كل/ا9١).‏ 


حميدة» علي عبد اللطيف 

المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
.)١6‏ 

خان » الجنرال جواد رفعت أتيل 

أسرار الماسونية» ترجمة نو>ّالدين رضا الواعظ وسليان القابلى (بدون ناشر» بدون 
تاريخ). 

خدوريء مجيد 

ليبيا الحديثة: دراسة في تطورها السياسيء تزاجمة'نقولا زيادة (بيروت - نيويورك: دار 
الثقافة» بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة,والنشرء .)١191575‏ 

خطاب, محمود شيت 

قادة فتح بلاد المغرب (يروت: دار الفكر. الطبعة السابعة» .)١‏ 

خفاجىء عبد المنعم» وشرفء عبد العزيز 

معارك فاصلة في التاريخ الإسلامي (القاهرة: الدار المصرية- اللبنانية» .)١84‏ 
خليلء عماد الدين 

مأساتنا فى إفريقيا: الحصار القاسى (بيروت: مؤسسة الرسالة» .)١191/8‏ 

خوري» يوسف 

المشاريع الوحدوية العربية )١19184-1١911(‏ دراسة توثيقية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» الطبعة الثانية» 1)). 

الدجاني» أحمد صدقي 


الحركة السنوسية ونشأتها ونموّها في القرن التاسع عشر (بيروت: دار لبنان» .)١9517‏ 


المراجع العربية 


الديبء, على محمد 
مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبياعام ؛ ١18‏ (القاهرة: مطابع المنار العربي» 
15)). 


دى كاندول» ق. أ. ف 


الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره (مانشستر: محمد عبده بن غلبون. الطبعة 
العربية» .)١9/86‏ 


رايت» جون 

تاريخ ليبيا منذ أقدم العصورء تعريب عبد الحفيظ الميار- أحمد اليازوري (طرابلس: دار 
الفرجاني» 191/7). 

رايت» لويسء وماكلويد. جوليًا 


الحملات الأمريكية على شمال أفريقيا في القرن/الثامن عشر ))١18١85-117/99(‏ تعريب 
محمد روحى البعلبكى (لندن: دارف المحدودة. الطبعة الثانية» 6م ١‏ ). 


رزقانة» إبراهيم أحمد 
جغرافية الوطن العربي: المملكة الليبية (القاهرة: دار النهضة العربية» .)١95765‏ 
الزاوي» الشيخ طاهر أحمد 


تاريخ الفتح العربي في ليبيا (دار المعارف بمصرء 5 .)١915‏ 


جهاد الأبطال ني طرابلس الغرب (بيروت: دار الفتح للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 
91). 


معجم البلدان الليبية (طرابلس: مكتبة النور» .)١1954‏ 
زيادة» نقولا 
برقة: الدولة العربية الثامنة (بيروت: دار العلم للملايين؛ .)196٠‏ 


في تاربخ ليبيا من الاستعار الإيطالي إلى الاستقلال (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
معهد الدراسات العربية العالية» .)١90/‏ 
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دوءم/ 


السبكي» آمال 


ضود 7 


مكتبة مدبولي» .)١199١‏ 


ستودارد» لوثروب 

حاضر العالم الإسلامي, ترجمة عجاج نوميضء 7 تعليق الأمير شكيب أرسلان (نروت: 
دار الفكرء الطبعة الرابعة» .)١91/7‏ 

سعودي» هالة أبو بكر 

السياسة الأمريكية تجاه الضراع العربي الإسرائيلي 191-1١95177‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية»اليظيعة الثانية» .)١9485‏ 

الدولة العربية المتحدة (القاهرة: مطبعة عيبشى:البابي الحلبي وشركاه. 97 .)١‏ 


سليان» عبد الرازق المرتضى 

العلاقات النفطية في دول الدومن (الأوبيك): أوجهها القآنونية.والمالية في التجربة الليبية 
كمثل توضيحي (طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلاث» .)١9417‏ 
سليان» أحمد 

من سجل ال حركة الشيوعية العالمية وانعكاساتها في السودان (الخرطوم: دار الفكر 
السمان. مطيع 

وطن وعسكر: قبل أن تدفن الحقيقة ني التراب (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» 
.))١6‏ 

السيدء» عاطف 


القرارات المصيرية والأسرار الخفية في الصراع العربي الإسرائيلي: دراسة استراتيجية 
(القاهرة: دار عطوة للطباعة» .)١9/20‏ 


المراجع العربية 


الشاذلي» محمود ثابت 

المسألة الشرقية (القاهرة: مكتبة وهبة» .)١99‏ 

شاكر» محمود محمد 

التاريخ الإسلامي (بيروت: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» .)١91/‏ 

شاموء فرنسوا 

الإغريق ني برقة: الأسطورة والخيال» ترجمة وتقديم محمد عبد الكريم الوافي (بنغازي: 
جامعة قاريونس» .)١1919٠‏ 

شراي: نظام 


أميركا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العري ني القرن العشرين (لندن: رياض 
الريس للكتب والنشرة .)١99٠‏ 


شرفء عبد العزيز طريح 
جغرافية المملكة الليبية (الإسكندرية: مطبعة الملصطري» 1977). 
الشركسبي» محمد مصطفى 
سك وتداول النقود في طرّابلس الغرب (1911-1581) (طرابلس: بدون ناشرء 
05)). 
شكريء محمد فؤاد 
السنوسية دين ودولة (القاهرة: دار الفكرء .)١95/‏ 
الشيخ. توفيق 
البترول والسياسة في المملكة العربية السعودية (لندن: دار الصفا للنشر والتوزيع 
١944‏ ). 
الشيخ» رأفت غنيمي 
تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة (بدون مكان: دار التنمية للنشر والتوزيع» 
/ا؟١).‏ 


م6٠١١‎ 


صادقء محمد 

الدبلوماسية والميكافيلية في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاماً -١9141/‏ 
617 (دالقاهرة: منشورات العصر الحديث» ١/ا9١).‏ 

صفوة» نجدة فتحى 

من نافذة السفارة البريطانية: العرب في ضوء الوثائق البريطانية (الرباط/ لندن/ قبرص: 


الصلابي, علي محمد محمد 

صفحات من تاريخ ليبيا الإستلامي والشمال الإفريقي (عان: دار البيارق» .)١99/‏ 
الحركة السنوسية في ليبيا (عآف: دار الييارق» .)١199‏ 

- الإمام محمد بن علي السنوسي (الجززءبالأول). 

- سيرة الزعيمين محمد المهدي السنوسي وأحمد الشريف (الجزء الثاني). 


- سيرة الزعيمين محمد إدريس السنوسى وعمر المختار (الجزء الثالث). 


الصيد» محمد عثمان 

محطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس الحكومة الليبية السابق (الرباط: أعدها للنشر: 
طلحة جبريل» .)١1995‏ 

عامر» محمود 


تاريخ ليبيا المعاصر (دمشق: جامعة دمشقء عام .)١1991١‏ 

عبد الكريم, أحمد 

حصاد سنين خصبة وثار مرّة (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» .)١995‏ 
عبد الله» عبد الخالق 


العالم المعاصر والصراعات الدولية "الإصدار رقم وفنا (الكويت: دار المعرفة» 
.)١8‏ 


المراجع العربية 
عتيقة» علي أحمد 
أثر البترول على الاقتصاد الليبي ١9159-1١9657‏ «بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» 
*/ا9١).‏ 
عثمان» السيد عوض 
العلاقات الليبية الأمريكية )١1947-١914٠(‏ (القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام 
والنشر» .)١1994‏ 
عثان» محمد فتحي 
المدخل إلى التاريخ الإسلامي (بيروت: دار النفائس» .)١9/‏ 
العرويء عبد الله 


مفهوم التاريخ, الجزء الأول: المفاقيم والأضولء الجزء الثاني: الألفاظ والمذاهب 
(بيروت: المركز الثقافي العرزبي» اسل 


عصاصة.» سامي 

هل انتهت حرب الخليج؟ دراسةالجدلية في تناقضات الأزمة (بيروت: بيسان للنشر 
والتوزيع» .)١995‏ 

العقاد. صلاح 


ليبيا المعاصرة (القاهرة: جامعة الدول العربية - قسم البحوث والدراسات التاريخية 
والجغرافية بمعهد البحوث والدراسات العربية» .)١91١‏ 

العيساويء محمد اللأخضر 

رفع الستار عا جاء في كتاب عمر المختار (القاهرة: مطبعة حجازي» .)١975‏ 

النفط والاقتصاد الليبى ١91١-١925‏ (بيروت: معهد الإناء العربي» 6م١١‏ ). 
غراتسياني» رودلفو 

برقة امحادئة» ترجمة إبراهيم سالم بن عامر (بنغازي: دار مكتبة الأندلس» .)١98٠‏ 


ادها 


الغناي» مراجع عقيلة 

علاقات الإمارة الصنهاجية بجيرانها وأثرها في ليبيا (بنغازي: المكتبة الوطنية» بدون 
تاريخ). 

الفتحل» عمر إبراهيم 

اتجاهات التنمية السياسية في ليبيا (الدوحة: جامعة قطر- المؤسسة الدولية للنشر 
والمعلومات» .)١985‏ 

فشيكة. محمد مسعود 

رمضان السويحل (طرابلس :"دار الفرجاني» .)١917/5‏ 

قطب,. السيد 

العدالة الاجتماعية في الإسلام (القاهررة/ بيروت: دار الشروقء الطبعة الحادية عشرة» 
١98‏ ). 


قلعجى. قدري 


الشورة العربية الكبيرى ١19765-1١915‏ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
.)١1917‏ 

كبه» عبد الأمير قاسم 

المملكة الليبية: صناعتها البترولية ونظامها الاقتصادي (بغداد: دار الأندلس للطبع 
والنشر» .)١9577‏ 

الكسيء باس 

حركة القوميين العرب (بيروت: منشورات الأبحاث العربية» الطبعة الرابعة, 
6م١١‏ ). 

كشك: محمد جلال 


قيام وسقوط إمبراطورية النفط: المقالات التي طلبت "جهة ما" وقف نشرها (بدون 
ناشرء بدون مكان للنشرء .)١9485‏ 


المراجع العربية 


ثورة يوليو الأمريكية (القاهرة: منشورات الزهراء للإعلام العربيء الطبعة الثانية» 
١1944‏ ). 
الكعكىء يحى أحمد 
الشرق الأوسط والصراع الدولي (بيروت: دار النهضة العربية» .)١9/5‏ 
كنيدي بول 
نشوءو سقوط القوىا لعظمي » ترجمة مالك البديري (عمان: الأهلية للنك والتوزيع. 
15)). 
كوبلاند. مايلز 
لعبة الأمم» ترجمة مروان خير (بتزوت: إنترناشَيَونال سنتر» .)191١‏ 
الكيالي» عبد الوهاب وآخرون 
الكيب» نجم الدين غالب 
مدينة طرابلس عبر التاريخ (القاهرّة: دار الجيل للطباعة» ١91/0‏ ). 

كيخيا» منصور عمر 

القذافي وسياسة المتناقضات. مراجعة يوسف المجريسى (أكسفورد: مركز الدراسات 
الليبية .)73٠١1/‏ 

لورنس» هنري 

اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية» ترجمة محمد مخلوف (قبرص: 
دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث» 7؟199). 

مارشيتي» فيكتور. وماركسء جون د. 

الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب 014 (بيروت: الدار المتحدة للنشر» .)١985‏ 
نحمود» حسرا سلييهان 
ليبيا بين الماضى والحاضر "سلسلة الألف كتاب" ( القاهرة: مؤسسة سجل العرب 
بإشراف الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي» .)١9575‏ 

.م 


المدنى» محمد 
القانون الإدارى الليبى (القاهرة: بدون ناشر» .)١956‏ 
مَرزة» إسماعيل 


القانون الدستوري: دراسة مقارنة للدستور الليبي مع دساتير الدول العربية الأخرى 
(بيروت: الجامعة الليبية» دار صادرء .)١979‏ 


المرزوقي. محمد 
عبد النبى بلخيرء داهية السياسة وفارس الجهاد (طرابلس- تونس: الدار العربية 
للكتاب» ١9/4‏ ). 


مركز دراسات جهاد الليبيدبضِدَ الغزو الإيطالي 

الوثائق الأمريكية- المجموعة الثائيّة "نتلسلة الوثائق التاريخية (0)" ترجمة شمس 
الدين عرابي بن عمران (طرابلس: مرّكز درايظات جهاد الليبيين ضدّ الغزو الإيطالي» 
289)). 

ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مضر (بنقازي: جامعة قاريونس» 
الطبعة الثانية» .)١9495‏ 

المصراق» علي مصطفى 

رسائل أحمد القليبى بين طرابلس وتونس (تونس: من منشورات الدار العربية للكتاب» 
كل/ا9١).‏ 

مصطفىء أمين 

العلاقات الأمريكية الصهيونية بين النشأة ومفاوضات التسوية (بيروت: دار الحادي» 
214). 


وثائق جمعية عمر المختار: صفحة من تاريخ ليبيا (القاهرة: مؤسسة دار الحلال» 
.)١14917‏ 


المراجع العربية 


مكناراء روبرت 

ما بعد الحرب الباردة» ترجمة محمد حسين يونس (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 
.)١1١‏ 

يقلن لمر الفلسطية 

وثائق فلسطين: مائتان وثانون وثيقة مختارة (تونس: منظمة التحرير الفلسطينية - دائرة 
الثقافة, .)١91/‏ 

مكتب الادعاء العام 


حقيقة إدريس: حقائق وصور وأسرار. 
الجزء الأولء ليبيا (منشورات الفاتح» بدون تاريخ). 
الجزء الثاني ليبيا (منشورات الفاتح.910/7١):‏ 
مناع» محمد عبد الرازق 
أحمد الشريف: حياته وجهاد (مؤسسة ناظتراللثقافة- دار الوحدة ليبياء .)١91/8‏ 
ميخائيل» هنري أنيس 


العلاقات الإنجليزية الليبية مع تخليل للمعاهدة الإنجليزية الليبية (القاهرة: الميئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء .)١91١‏ 


ميكالء بيار 

تاريخ العالم المعاصر »١1441-1١9146‏ تعريب يوسف صُوميط (بيروت: دار الجيل» 
.)١19517‏ 

النبهاني» تقى الدين 

مفاهيم سياسية (بدون ناشرء بدون مكان للنشرء الطبعة الثالثة» .)١956‏ 

الحركة الوطنية شرق ليبيا (طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيين ضدٌّ الغزو الإيطالي» 
4)). 
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هير ش» سيمور 
الخيار شمشون. ترجمة حسن صبري (القاهرة: دار المهلال» .)١1١‏ 
يكل عب جيه 


حرب الثلاثين سنة: /19517- الانفجار (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
.))١16‏ 


حرب الثلاثين سنة: ١9517‏ - سنوات الغليان (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
١44‏ ). 


الطريق إلى رمضان (بيروت:دار النهار للنشر» ه/ا؟١).‏ 
عبد الناصر والعالم (بيروت: دار النهار للنشرء ؟/ا9١).‏ 


بحي » جلال 
المغرب الكبير (بيروت: دار النهضة العربيةة» ا ). 
اليوسفىء عبد القادر أحمد 


الإمبراطورية البيزنطية (بيروت: المكتبة العصرية» 145). 


المراجع العربية 


التقارير والوثائق والبحوث 


"التضحّم المالي في ليبيا حتى عام "١97١‏ (دراسة من إعداد إدارة البحوث الاقتصادية 
ببنك ليبيا) . 


التطوّرات البترولية في ليبيا (التقارير الصادرة عن لجحنة البترول حتى عام .)١9517‏ 


التطورات البترولية في ليبيا (التقارير الصادرة عن وزارة شؤون البترول حتى عام 
9)). 


"التطوّرات المالية العامة ني ليبيا 5 "١957-1١95‏ (دراسة من إعداد قسم البحوث 
الاقتصادية ببنك ليبياء أغسطدن/ اف .)١19506‏ 


التقارير السنوية لمجلسن إدارة بنك ليبيا حتى عَام:1979/ 
تقارير مجلس التخطيط القومي: 


"التنمية الاقتصادية والاجتاعية في ليبيا"(تقرير التروفيسور بنجامين هيجنز» رئيس 
بعثة الأمم المتحدة لدراسة الاقتصّاة الليبي .)١9817"‏ 


"التنمية الاقتصادية في ليبيا" (البنك الدولي للإنشاء والتعمير: إبريل/ نيسان٠95١).‏ 
"خطة التنمية الاقتصادية والاجتاعية للسنوات الخمس ."١958-195‏ 

"خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس ."١91/5-١959‏ 

"الخطة الثلاثية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية 91/7 ١1-ه/91١".‏ 


"دراسة عن الأوضاع في ليبيا" «تقرير سرّي للمخابرات المصرية صدر عن المخابرات 
العامة» هيئة المعلومات والتقديرات» ويحمل الرقم (17 22٠١‏ يناير/ كانون الثاني 
.)١955‏ 

مضابط اجتماعات مجلس النواب الليبى خلال حقبة العهد الملكى. 

"النشرة الاقتصادية" (الصادرة عن إدارة البحوث الاقتصادية ببنك ليبيا حتى عام 
8)). 


0 


الوثائق الرسمية السرّية للحكومة الأمريكية الخاصّة بليبيا عن السنوات -١906١‏ 


ابي 
الوثائق السبّية للحكومة البريطانية الخاصّة بليبيا عن السنوات ١954-١96١‏ 
(بالانجليزية). 


المراجع العربية 


أعداد متفرّقة من الصحف والمجلات الحكومية والأهلية الصادرة خلال حقبة العهد 
الملكى. 

أعداد متفرّقة من مجلة "المعرفة" التى كانت تصدر عن المركز الثقافي الأمريكى في ليبيا 
خلال حقبة العهد الملكي. 

أعداد من مجلة "المحامي", إصدار نقابة المحامين الليبيّين في الخارج منذ عام ١9/5‏ . 
محلة "الإنقاذ". مجلة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة (السنوات .)١1944-١987‏ 


مجلة "الوطن". مجحلة الجبهة“الوطنية اللييلة الديشمقراطيّة المعارضة. 


م١١‎ 


المراجع الأجنبية 


201111201 0ثته 0171011112ع1 ,171027611021162 517166 11670 ,(لع) .ى .ل سقلا4 
.(1982 بمتطاعط 1001ل :12اعطاطةن) عك 1001م ط) 106161071116711 


ع0 01 عصتاعع2آ عطا طا نقلننك ث :3:[ط1آ طا ععصقطن لموعتنتاه' ,.141 لتطعة نتدطعتدوظ 
.(1974 ,حاتط 01 تاعاكة]/ط! ,15137 0117لآ 70لاماعع0601)) . أعألاظ عمتلدكا 11201160021" 


771 1:01[ ©1717 07110 0000077 ,40117 رااعء هآ مه 123510 ,ولنمساظ 
11٠‏ ,101020 عك 205602 ,7م0012 0ه لاتكاماظ ,ع11آ) 


5 10121917 ,60710111611 كلا ,و1 "اعمسة 01 5ع5121 أمعصءرومءر1آ1 
5 ,نوع 1اعططط آ0 د5عئأةا5 اعمس اتومء0)0:::10آ1 اماع متطاعهة177) ج5121 107110 01/176 
720 ,1963 - 1961 ,221 .1701 .(1982-1995 عع015 ع ماغخصلءط المعممطتصرع001 

.(1995) عاقدغصة1 ..آ .117 ةا بلطة 1071320 0315[ مسمتلط :قله 


الك [1) 1101111111 477110710 [0 11151017 1©1ع 56 ©7171 :2055121 ,23ل 1]01121:0 وماعاوم]1 
.(1996 ,1101156 ]ا رملا 


[01 عه اكمهة[1' ,1533-1970 ,منرط ةط :0710ط طهل دل 111 كنلء7 122707 رععزاء"]1 عدا 
.(1985 رووع21 162235 01 01115117ل] :اأمنحك) 1ملق لصتا لخنلنال 


10110111 /272110110 1/2 ©1711 .1:0 1[ 111 100210721116111 “21011711711201 ,125516 رتإعلاعرد"]1 
1971 بتعوعهة:21 :0112ل" تتا 11) 110110 02111711آءعنك 12 111176 


علتط؟ 1 اطناظ نوع كط :عتتملا تع [) 1111011[م0ناعع1 عمةسلداط ©1717 :هنر 11 بطاسخ]ا ,س1 
.00,1975 


5 0.2 :امل" تاع[1) “27277177127 ,11عآ و58712001ط1 1 :تلق زتعسسوط 
.(1987 ,5015 


ا 05 متطةتعمدع.آ لدع تاه 08 5توعمعء) عط1” ,مسعلوك ستللعغطه521 يسدكدك] 
:116226215 ألاع 020002 ) 01115 اأماعططامم1ء:10617 3120 مصاع 011 28156011621 :1952-1969 
.(1973 ,ركادعطا .لآطاط ,ماوع لمنلا صماع متطدمه11 عع رمع عط1) 


م١‎ 


المراجع الأجنبية 
11501121 طخ 2:ق10[ 01 ماملع صت]ا عط 1ه لدع ناموط عط1!“ ,.خ1 اع طدجتاكا ,1010ج182 
.(1971 ,15وعطا .لط[طط .17و1ع 011لا 1115 ) 'ع الأععمومعط 


ع1" :2000م.آ ع عتمستالوظ) 1ك110 011 1نهز6 1ط 776 ,.ن) علصون1 ,ركددج 11200 
.(1980 رووع]2 01761517لآا ومكامه0ط 5 مطمل 


دعق ط1) 111101119 51016 07110 011) :171077671061122 ©5171 :زط ,ع11:1نطآ مللدلجع0 ه11 
.(1998 ,دوع 17ول1ء011نآا 1اعم1ه0ن) :2000ماعى 


]1 010011) :6113 0نهةن) عك 000م[ط) «1م1ىقط 1100677١‏ لم 1(:0! بصسطمل مأخطاع اا 
.(1981 , ووع1ط 


اكع 11) ءم20 عل ©7/1011 ,0011 07 01651 أ1مط ©1711 :ج271 7776 ,اعتصونا :ساومءلا 
.1991 باعأوتتطاع5 عك ع2م متاك :املا 


ملحق الؤثائقالبريطانية 


رعينات) 
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غ07 ١رعاء‏ رهم (اعمعهءة5 ه11 .47 ,315) 
.1963 ,ها عاديال 5 
لعذواعمع رعمعااممعدع 01 بلاكقناهة[ ع0 طاك عط عه 3 بول طعافمععك عنامئز طاذللا 
ومرمه طكلاءظ نزم دمناعة +10 05هاءناماكما عط أه ممأكتلاعم عط .ه14 كلققمممم ؟ناملز 
بإ محامك قنها زللممتوتءه عقومل بعاتم بقتزطاآ هذ لإعمعممعمة هة ]ه أرعلك عط ها 

1958 ,ععطصء كولم 07 7 ع أه 121 ,ول8 طعنومععل كط مذ لكزمامآ ملااناء5 .2141 


عط طاذم لمعمهة معهط فقط طعنط8 بكلةوممههم عمعطا غه مملديه؟ لعكاه: هم .2 
مانامطة ل0مة طعاومععل عنط) طازي لعكماعمع كذ بل« عهممء كامعصاهومء<2آ امعصرم ه00 
آه ذا غ1 عغقظا عكأمقطمم لانمطة 1 .كومنتاءعسساكها لقصعه؟ عناملا كة لعلمقوءء عط امم 
عصنلمةسدحره © ع 0) كممناء نصاكما عوعطا مز لعأمدمع ممناععقتل عط قط ععصة )مم12 )مع 
ازلده لعقاععي» عط ون سمةتصجره© ععتاق5 ععطاه عا ما لمة بسعقة 21 ."اف ,ع3 
/زعدل ,ميمتتاءمتمم تإلعؤساهمقطة ععة 065 ستأكتمداءءك عععامه أهنا لمة ,امم أكقا عط مذ 
أقدهناوعع» أكمم ع( مذ عانق ,لأنامطة 'زعمعلاءعع عنامئز لإأتقاتدما5 .ومثز هه عع لاناهطد 
056 مولعءه"1 عط سرمع) كمملأعسماكما عاعمد ,معممةاقتسناممء 


لمعو عت ونا0 لمم عل أه عومعاكنت عل عمط عمدنة عط الأب بإعمعااءء<2 عسولا .3 

معللع ملعم ومع نزعطا غناط : كامع ممع 001 مقترطتط ععتابقء ه) مجرممطا معهط كقط مقاط 

410 لإننة +10 عأمأرصرةوممة ع5 لأنول اناقل عامنط عمم ول 1 قهة 2115)ع0 1انا؟ 
مع ص 005 مقلزطارآ )معقعمم عط م هتألااع عط 0غ مقام لمكزمع؟ 6( إنادطة 


”اكه 813 جع م عتناذماعمة كاز مه ططءعنةمععل كتط آه يعزمهه عصتلمعة مجه 1 .4 
,اتقطعمع8 مز لمعم انكمم وزع زة]١‏ 112 ,دمئومتطكة/الا _مذ عمفدككةطتتة 


طكتائء8 عمتلمقصصم 0236 لمعمعت عط ,مفعمدمعتلعل! أعتطع٠ممعلمقسصمه‏ 
مدع مدعل أعنط-ماءومنفمقسمت م0186 علخ عطا'لمة بقنزطاآ قمة قالةاة ما كردم 
قنارم © صا مم10 عال 


بأع6رقة لهة اننا أقعمع طاتكز ,دمع 1 
كأ5 
غأصة 522 اأمعزلعطه وازعمع1اعمدع عملا 
(عنقا5 ]0 'إرواعععه5 عن 02) 


لإمماام 20 5لا 
.0.8.8 .0216© عشسوكظ باأمووعاة © .م 
بعة ‏ رعة رعغة 


.نامم 11 


510111 م10 


51:11 م10 


ه2011 متختلاع © اللخ 51111811013-.م 


بز متام وعاما ممنتات عه ععلءمكتك لفموعامة لدعمموع 10 قط لعاعممى )مم كأ )1 

أممم علاتاعوقء مذ كز متا عط كة هدما كه تلاط مأ عناععه الأب ععبوم «رواءمه؟ 3 
عضتاعك ما ععة عتمم علط معطا لمتمعم 5ه وموول عه طنوعق اهما عط عه بتعرع وو 
مقةأتلزحه مواعءهة) :عزعزت 610105 05 .عمزهم عو مغ عأمومتعععك نزقده ومالة كلد لمممعاما عط 
0106 مره ]قمعا أه عومم نامر عاطتكصعاعه عط طاتيد مبعمه 'زل)معنوعوطية 'إقت ممتامع عام 


لع ممصم 001 انراق ز ه81 عع1] ابندع]” موبرطن]ءملومة عا أه خصمم) عط عامل .2 


عمرمووط )ذ لانوطة امعجموىء جه مدنرط نآ ع 4ه فته عط مغ ومتصرم مغ لعا)تصتصرمهه وز 
امعرموعه 001 ازا زة1! عع]؟ ,لصمط ععظنه عط م0 خعأقدم لفتتموعه عق مز لعوقوك 
عا ها امعصديع ه00 متتزطاآ عط غه لنة عط مأعتدم م امعط اتستمره إاقغى مم كقط 
بغ كنالقدن لقمععاسا مه أه عل ىمكال )1ه غنعي 

وععرهة 'طعتاتمظ عظابعلقعد زم مه ههه ممنامء عاضا زفاتلئجم مواءءه؛ فانامط5 .3 
معطم ممنكاءء 0 قث .غ]آ 0 0 علش و20 عط ام لاباو؟ ولزطنآ ص لغمهناة)؟ اأفعوع يم 31 
ازلمعبوعوطيا؟ معطاعط؟ كهة مهأامع علما مواععه! اكماوعة كترمهها مكغط) السرم 10 )0م .0 
ناته أمم 0010 كنظ أقعمو6: امعصسمع :9ه مفلزطاآ غط) 550010 ,دبع ممم كماع 0 
نأعتع! اأمعطونط ذا غة امعغصدي 009 رات ردك عع 


مععلة 56 فانتمطة طعتط ا ممناعة 0 لعمقدم غعنمأعتعطا عمة كمدام أمععوم ع1 ,4 
ععمءقطة عذا مذ لمة كتكتك لفمععاما مة ]0 غمعاء عط سنك د لإلفععاه كمممى تاكتااءظ نا 
تاوتأةمتأعلأتةم صقائلتم لأممعاءت )وه 


عمنا طكزبه كاوع؟ 02042 )0 نهناة 7225227 علطا +40 'زاللاطأكومركة؟: لإتقجماءم ع1 .5 
لإندكفا أمقرطامل: عط "كذ كعهى10 “عقغط) 0) معوعم مل ,ععممه وولرنعع5 عناطوط مقتزطايا 
لإنامعط غ070 منةاستقم”0 أعمصدع برعط) عقطا لع نوعللصة عنوط 5ع ماده مدلزطاآ غ1 
كنظ غظ) 4وأععماكافعة'غط مهما 'ومتالدء 27010 وروم لإا عق لمة معتلمط ممع 
285 «معتسفخ تغط أن "عممعععمم ' 86 "أقط) لغ5ا 5 ع6 ,29197 ,لالامطة 16 .ممك مقع 
55 زمغ امعتومرمة' 15 أمظ هه غعمقاءممص! اأفعمع ,0 أعوقك لمعامماوطءرزقم امعميعاعل ع8 
أطوتم ,لعهمكماء؟ غط 0أنام غذة طعتط 5ل عققء امععدممة عطا لسع ,كأكلك 2 مذععة ه) 
كاضله ره عمنع لها ؤقمياة ه عحقط 


1 أمعتتك عطل سارؤمرومع) طكناتوظ. زط مملاعة ومتمعجوع عامكمامم لمبعمعع 16 .6 
امع ندع لله استعومه لمماع2 عبط ودع مز لم6: أمعموممة أن عن عن عرهاع معطا 911 زعمعو يعسن مة 
كتتنا 0غ كلمتامعع ؛عاطاذؤمم -000) ,#علاللامط ,ععة عوعط]1 .كمتكلة لقميعامذ مقتزط1آ مز 
: عامتعممم 
عكده 3 مل نارم “0 عدمترط مزهت عط رو /لهة عمتكا عط نزط كعدوم أعممزل ع (م) 
رلالاتصة) عامتلء صا ملعم أه وع مصعم 15 معط 106 عونالاه 
له 1165 "بمو ءلعدية كاءعدرقة: سنةامعة هذ لهة ,لطكتاو8 )0 ومتكللعدممعز عل (م) 
,101085 '[اأرداءعة مقتزطنا عظلا لإا امتاضمء ؟أه 55ه! أه الع عطا صا ويعمممم 


5130101588 “5القاط ه8210 قلاع لدع0 ]1 اللا لذن 5اكمهط م 
مالم معازم 


0غ أطوناه]6 6ط ,لإعمعوعتهة مه ماوع عط مذ ,للذن ورطتيا ها كععره؛ طاكنالوظ 
.وكعستلهه: )ه عغأقاة 


لاركقء 0 فامعصعع م كماعم أه لولالعة عط “عرمقع6 لعتدمءوم عط الانامطة بزعط 1‏ .2 
سا عه كععمهك1 إزاتتناءةة ضةزطئط عطاءغه ولمع لموتءلما عطاك بساكة) عوسادملاه) عغذا انه 
-؛ 01023) 0056 01 )مرناة 


4 قاهملهعمء3 فمة. 5عه,ه؟ طكتاايظ عا كه لزنتعم فيص لمف 165ا عط عومامعط (ه) 


8 01 


معأاهزة عاتملآ عطا قسه نععطومع8 لمة أأدم تت ما بي + اي له له 


دعنمضع © لسة قنمة)تاممة1 ها كمدالاكك طكنااءق ,ه14 عوداءء علود ه علاموعظ ن) 
-- 0 سي جسيا ا ممت هذ كمةالالااء, امت لا كلتل 
قتع ناوء دانع 686 غط) عفأكاناه كامامم حدمع! عونا ] 0 عق 
فلإطنآ عزقع! نزهجم ومقتلالاك طعنط جممء) كأمامم 0) موبااك: علا دنه 


كن 
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101 51501171 


ر.تاتكدممر عع كعمعطنه ,لسة كدمتاة الماكما 'زمقاتلته طكتائيظ أه /زاأأتيءعة عغطا عتسقمط (4) 
.لإتاض أه كاسامم 

عاغط) 0سة عمماط. ونه عو/لمة مك1 عط 0] عوماعء علدء ه علأجوعط زه) 
©56) علتااعما )مم معمل علكة) عت كس عرمل8) ,ععنانسة؛ عنةتلع سسا 
(عغوداء: عط ها عهدقةم علةد 2ه 


7 ته :كذ '1)5[قه 1 علخ [1 1111/12 01110 كه 60-7801015 


طكناةثا أت عامدلمءمعل مه ععمعه] تاعتامط عط 1ه 'باععمميم مه وعختا عن غععاممط . 
: قمع م0 

لعلأءنتسصيمل ؛ قغومه؛ ‏ طوت أمظ 04 قعنانسة] ,انعمتسسة عط مغ 5موعممة كأكات 5 14[ (ه) 
كما وجممعءظ2 .5عكبامط عإغط 6غ لعمقمم ءعط اله كوععة عاعوععةط علزئسه 
151015 لاو عجري أه كاعماة عنةباوء20 . لامط مغ ععناتصسة عه علقم عط لانامطد 

عط غمط) جوعغممة 6 فانامطة سه مغصصمط عتغط جز ععومدل مذ عجا فغتلتنصسة). فابمط5 (5) 
005 ,وله 6ع ' 31010 9 بأطقمن عنة كعورمع للج وعد سدلؤطايآ 
0710م 0 اومن لعالدء عط 'إقصج لعو ةط جرز /زنا 3220128 جعه20 عبطا جتره1 
فونيعع)م.م ويه 

ن) مدفقغوع2 عورمعبط اإقجر )ل عبط رز ممم يق و) معدره/؟ رعمعوعصه عط لابمطة 0) 
0 100 0 01 كامقلمعءمعل غطا عتقبعوت 
ع5 زد ممنلءمنع نه أو قلع تمدهاضة لغنرءعترمه :كنرهذيعم الأو تومنو امععدم 
ا لت 
"1 .تنش ااقنزولك عم له تسر 0ت 105 ععره8 علخ أقئزه1 معلل سقسحممك 
مصعلق ا8 

عاطاتعددم عطاعه موعن غه عدرينوم لدباعة عط بعطلاة موعدم ه) عاطزعوهمها 5[ )1 (2) 
.لتاقن امع نك رمع 1[ ؤدرهه) .811158 '' 1 اس 01 كوماكدباء ىفع لوعا)زامم 
أممة اعتل'مة 0 كاءةشةطزة مومع عل عنةتلعغسنما 112 دمع ادم 
عط) “لمة “قوعية ‏ وإعفمره 6‏ و0زكاناه :5م200 كت امعصعىمم عط يعموكعمعط 
اناه لعلعك غ5 للزلا خقععة مولعل مغعزرمه “مامة كامدلمءمع0 4ه عدي زمم 
قلط ١01“‏ 007مفع هنتف “لزاوع 212 11 (وع؟ ‏ كومتاعياماكما عقلعهمة مه 'زأنسه 
دوتامعمت عمة 80941 ,كز 1416 :أممرة عط ده علللامامعهمممع2 لع اومواكعل 
1011 23 685 لع هدط ع0أكانأت كامادم ل0غ/ لانامطة :عام أعموم كنط) ه0) 
ع010"ل علخ إقازه ,جع ل تقح :وروت أسصيعم غمم عمسن لانامطة هه لعمء نوعمل عط 
لقان عطقل رركو وتاء نما كدل .غزه] ازكقة طدمطر5' زإقء زة11 :1162 10 ممع 0غ مرعلى اع 
]لم36 86 عكناقمة مل جزولاءة !لإتموعوععم عط عطة) علللقنائما مده كنطءمه 
عاط فلتوثزة عمعناءننو نزط لإكمقطصصظ و"بززكعزة81 1162 ومتتصرمكما ,كاملهم عومط) 1ه 
ععلة) عاتأقلاتها ماه علط بوه 'زهد عط ,رلجةاتسلة ,مععلة) مولاعة عط أن 5سوغتم 
إكمع مق علعد فط عمل عالة0معم06 6غ8 ا مععممء. 0غ مملاعة 
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نومع مأ معكعوطسضر] 
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بقعهم بوعنقمد © ذعانةسول3ع11 لسة معنخ فتسممؤنامم ك1 نمه ولإطاآ 


نسة معنممعجر ' لجة جتممأتاممأ 1 مأ كمقتلادك مك8 عه؟ ععماعم عكمد علزوممط ‏ .3 
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قزمم كأامامم 10 عهنقعم عنلا جصمع]: زلأمعنوءوطيه لمة عوبقاعء عط علتكاته كاصادم صم 
قرطنآ عدمعا ومس كمهتلاكك طعناور 
عأقباعونك 0غ نزم ققغ 560 غ0 ازهلتا أل غمع جا أسلمم م م معكرهم:ا روتلة داذى عط) مانمزة (م) 
سق ادع علط مامه 4 دم طصتك وابزؤقع زة 21 1162 بقنزط 1 'قدمع؟ دمقالاراء طدناءظ 
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يتنا علد عط عمتك ةنمعم عه؟ عاطتممهمدعع عمة كع لسفحصحمهك عوزمع5 لمعه.آ (6) 
3 عهباقك عطا 0غ عدككدم علد عاغط) عماعةاللاعة) ه40 ,كمدتلارك عكعءط) .ه1 
كولمم ه0) عونااة: عط حرزنمة 'زلإوعدوءعطناة لسة عهونلع عط علزعاياه ليطا ' 
.لإكاضناه عط عنحوع! م ععة' بعل "اعتطانة درم 

دا مدهل 0ند1 عن للألا يمتلمعط كنل ععممن صعطة) عط 0غ ممتاعة عط 6ه كلتقاع18 0) 
15عانة باولمع11 نز لمناككذ عط 0) كومناء نماكم وأموءء5 لممعام1 لماعومه 
تمزه ,قعهمة متتقمعمكت ‏ قععغامة 1143091 ,قعمة عتموؤنادم ك1 لمه فلزطاآ 
.1 مومه عنم لنازه2 كضة دعاقم 81 عوره2 عه 


بعاطتدومم «باعمغطذا رلسة عممتاهالماعما توعماتلتم تاعتافظ غه 'راتسععد غطا عسحمظ ‏ .4 
ماق آه كامامم 


135 قللق نكسا 'زمقاتاتده طاكتائظ عريءءد 0غ معلق) عط م) مملاعة عط آه كلتهاءط6 (4) 
60نكعا 4ط 0غ كم0لاءتاكاقمة نزأأربءء5 الممععام] افتعهم5 )0 عععزطيد عط عط اليه 
لعنقح © ورعانةباولمع1] رقعمف متممانادمة؟1 لمة تتزطانا وتعامدبولمع1] ره 
1 .15 عععه*1 عنخ لقزهخ1 لجة دوعلقم اغا عغوره"1 عنف اتازه]1 ,قعجةى 

: لتاق أه كامامم كلمموة: كف (ط) 


علس كا طعتط8 فلإزطاآ مذ غصامم /زامه غط كا علخ اع غه لاعقمنة ع1 () 
مذ دحمك لتقا عط 8111 )ذ عننععد مغ وملعم ,اأداممه طكللظ رزاع 
كقوتاءناتاكس1 “رزاتريءه5 لقمعامآ محعلث 81 عوءه1 عنث لثئزه. 


لأا مقلاطاآ ععلهنا عته طعنطى لزكامة 064 كأاسامم وستمتمسع: عط 01 (لن) 

أن 5ا:ممعتة عطا ,أعتقطومء8 نمه نادم غه 5أرمم غطا ,.)) أمممء 

تتقطومعظ8 أة مرقاديتة عطا لمه ل#ستمعظ) تتمطومعظ ,(كاك1) نامم 1 

أنامظ) 1/1 'إعمعع رعمم مذ علاطملتوكة عط بالقتوعمت 10نه عممم ( لوعارع8) 

لإلتده شغط) لضة تتقعسمعذه© قفلزطاآ عط أه امعسرعورهة عقاعهمة عط 

لإاأمنععد كاز 4ه امعاضمء لانط هذ عمعنى امعصمعنه6 عط وات | 
,0105 


مذ القعملة كعوعه؟ اعنام ومتحةمعطاءه؟ غمم عع امعسععيهة طعيد 16 رتت 

عوم) عوره) 'زط لامط عه مويووة م لع أسحرم عا مم لايه؟؟ وبرطاآ 
,علقوطق للن) هذ لعاكنا 'زناد 4ه كامامم 

كع دوع ألوته امعصردء نه مفنزطئآ عط أهطا عاطتككمم ,يعلع مط ركذ )1 (35) 

ع) ممسكص ما كعمع0؟ “والريءءد ممئزطارآ غط) 106 معممغكافكة طاكلال8 

(دمندء8) تتمطهمدع8 أن عكده عطا هآ ,لإتامع )0 كامامم عمع3) أه 'زالرنعمو 

لعقنلعم و6 مغ عكقط أطعام 0 طعدهة المعلع8) تمطممعء8 لمة 

أمطهمعء8 غطا مز وعمعه] طكنالء8 )0 لتومععاة لعانتهنا عط 1ه باعل صذ 

ننه الزطنآ معلسفسصهت ‏ ,(قل]) لامرك غه عكقه عط سآ .لعن 

ملععنة 0غ لعتتمعدم عط لاناملة نءل] عدعه2 عنف لوزم1 ععلمقسحمه©6 

"زاكع زة11 ج114 نز( مع ول 0غ لماع اماما ممع نعط كز أكعنوع: 8 عبد 14 

ع لسة غممة مطتده عاكلا أمعهعممع لعاأقميتععل قنط عه .00دككة سيمخ 
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عاهتلعتصص معطا لس ععممظ مجرمع© عورلسه مك1 عدا 106 عوساع؟ عتمد د علزوومس ‏ .35 


عه تادمرة1 مذ ع ععملئط مرزم© عط عه عمط عط لانامطة قط عاطةطمهم كذ :1 (م) 
6 قأكما غقعة عغطأ ما لمج ءط آنه" عوداأة: علدة 102 أقغناوة: '[1ئق ,امه 
لإككةداحص8 5'/ؤأت 115 ج116 0 
عوناك: عه أقعناوة: هة تتمطومعظ عه أاممنءة صا عقط عاطتكدمم ,عع حومط ,كا غ1 (6) 
عاأطقطمهم' 15 )ذأ المع 0 وعزمة5 أنعه1 م اععال 2206 66 اأطونم 
مغلم 281 موه علخ لنازه0 1 ععلمدتصدده© ه) أعمكزل علقم غط لأنمن؟ غذ أقط ا 
عأنوطه1 جا عنعن معملمط وممحمك عه متكا غطا كا 
عصسن كذ :عط للثب ومتفوعط خنطا ععلمن نولعة ومتم امع عامتعمامم لمعمعع غ1 ن) 
قلط مه «ملددكةطاسف لزاع زة11! ع1 مغ علقدم عط الأ؟ا عممععاعم تالسعم 
غط) اتضمعم غمم 0025 عتصنا كا زعلالقاوعمعرمع لعامسوادعل أكعروعم 
معزصع5 لقعه! معطاه لمة تمعلخ 81 عوعه*1 علخ لقنزهخ] ععهة08 ومتلمقسحدره© 
بإما 101180 ع اله مععلها دمتاعة عظا لهة بعودقعع أموعع الثذا نمع 0مقسمم6 
6 قلط 02 07لقذقةطاسف 5بزامعزة]1! 112 0غ كمقعم عاطقلتونة أخععاءزن 
.غالاللمامعوعومعع تلعاقدعا 
ددمل 'لنها عط لل ذتعمصة سمدم لقنل تطللما نزط مععلة؛ عط ه دمتاعة أن كلتقاء1 (4) 
وععاكة باولمع11. نزط لفدككز عط 0) كدمتاءتماكمة والجبععة لممععامك لداءوم5 هأ 
عنف لهز10 / لعنقصة 1( معان دو21620 ,فععث فنقةانامم 1:1 0هة فلإطامآ 
ا ك1 ععره" علخ لقئزه8 نهد دعقن ا عووه1 
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ع مة ه66 هذ تععلة) عط الث قلزإطاآ ها عغضامم لإمة غة لع نزمامعل قرمومع) لإ ممل)مت 

ع مذ مسحمك 1814 5عامأعساممر عط انلا لمة 11 خوط لوآ لإمةاتلنك8 2ه لقناصةك! غط) طغليد 

عكن 02 (وامكتل'عل مغ 0عانسنا عط الزبا مومع مم1 .” ععقءط قط وصامعءع؟1 “ ععلامصقم 

ات #ضتيك لضة تملأة دازة ع غه اماقم معنا 0غ ااروقدع266 101 13لالمأمام غط) 01 

لعتطب؟ جععره؟ لإأرداءءة مطزطأآ عقمط أه مماعو يعم 0-مء م ناعة عا متوئععع مع علقم عط اتنا 
لع معععمم ع ااناءةزطاه قط) غ3 لإغنال هده عنة 
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مث وهم م26 44 جههم جيذ هه سامع] | 10701 
سفاميطا2 شن لصحا هنان) عينم يهم عست عبطاسا 
ع عه | عن مقط سفنا (عجسنامعه سه عححكنك محطلم .016 ع 
ولت) )ميية 6و هك ونه ) ترق بعري باقع»ه) * 5 
دصم )الما تيز بس )سدم ج8 عله 3 عله علدا ( لنانةء سامت 
لجتماعسدكه 16 .ل 4ها) هذه ,ذا ليوسمفدوي) حؤنت سيمية ]ا 
لمم مها بسحما باصم ه12 () 2 +اسعهم > مه مناممهك »6) 
عط (م)) عمءإغه 5 جا عا جوامج” عط عسه همما نه عكمه م هذ را 
م عويمها هم دحم ف يحايط له مه معام »9 علصا 
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63٠‏ ,11 «وطشسهو و5 حت 


عب #عان سر مة 1 
م أعكامه 


7 غم 2 


1 يخم لمعيه كا .ننه ع1 


عه فولاقه 566 ه نوا با 3017 جه 1091/13 717 .5ض مءغغ16 وقخط ه15 
11 مصمهه 15 مغضوسع 04676104 18568 فطخ ذه #تدهورو؟ 2608ه10هممه 5 
مذ ملعملا منتزطاءآ م1 13165غمه فموطع و طومعرة 115هيةة نسه #قخطغة؟ وى 
م2 11040416 قناماتنة” 6 3 +قتونم 2ه 164442 ملوخوطتنصمن فقخط 
نط4 «مطؤذه قفصضة وغأمتخطغه'ع8 ونأ 15 ؤووحتوغم1 مووومخبدعهة وقله ممط 
ه مه ه166 قمخطة 2ه #[زبرده هه + ,وررودظ 2 ,111" قصه 558 11هده1اغهه 
مورت ٠‏ إاجرهم 


8 ضعط ه 15 وعمطة وعصله غكقطة 1م مه #وص1ع مجقاجكده 4لتامطهة 1 .2 
204 66مو15561118 عونلاه روز 1:آ 15 ق5هة541هخصوع«ه 5011541681 8511 
000 6 50 لفط 125 طغأعتة 55 4سضه 561515165 855165ة'و8 


بوصبمن ذم 5ا 1115 
معس جع بكتية كفا 14 5 
لبا ن +1 
ى عجرم ع1]4 ع0 [3)4 


1١ 30 


-- و 856111760687 .8 .8 
1 ,022160 تج 1وحعروجم 


68م اأمخطغه'عة مط «عوؤغهة 9 
6 80 سووءط قخاناوسنم رطوعمملا 520 لإتمنحتطة7 15 15ر5 قصه 4م م1 
40 65898 قوع .1576ءآ1 15 865197153 2155غهة'88 02 541581 ىه 2ه 
1 15 3155105604 هثدة" 7068نا90 885١85185‏ 2025 وأوصمسه 0 
8 52 5211 202231 عم لاعوذثه ,عيملا 02 1#هط 5600534 قوط ممتعسة 
1 15 عده مويله تسقاام 0 055815285 خعتاشقعتة؟ 5 20158نامو قصة 415104 
5616181 سعط عدمسه , 'تهاا ذه 1مقطعمة8 15 8068م وعدءم وؤذأووعجم 50 
و850881 «رمطة-و600126 560 0158«مه46 .سوعتطءة8 112قدقا سه وؤ هق خطكو'وق 
5ه 15 105 18 هوغنة» 38ه5هطه ه22 5115ثئة مط قسه مغقخطغه'88 مطة 
0 15025181168 ختتاه 02 0586 طونامطله ,"مع تموسمه م 

6 زط 6268طتتنتضقعتاه عتنو2 عد" 61656558 وهعغط؟ ذأفقطة قن 56014 1عقطودوظ 
-1غهقهع م0فخنه04661 561 غتاوطة له16ؤروعه منروم مط« "858 1ل1همده جمد" 

20 *تةطذاوع 45 08م وم1اأضيامه _طوخجل ميغ عدم ام مقطم نفسئة 181184ومه1 
نأناوطهة 0565 060ن«تمطذمخعه س11هميظط مقطة 0نه وؤعمخطكهة'ق8 مطة رمهكهت 5 

16٠‏ #عققلتهةؤوطهة 


0ه 1858أة'8268 2ه 67103465206 6ه 7ه 02 وررزة قصمعمهة 16 210٠‏ 

0 "1851688همرة4" 66 10 قنا 56 516ه1كهكهة 565114168 تموطنوطووعع 

١113 6‏ 6885416088 7ظوه 158 0221601818 قتنة 5قعةؤة 1تلاا «تعسحه 2 قنام اج 
,1186 265164 قطة نه قعنة تزعطة مقننووو8 ,#عوؤم نيت 2ه و«اءطعوس ذه 
14 ,و قشتاطة 6019 7208675 فظة 02 151681مخوم زط عننة قضة رعلوقروة 6غ مع 
و1089 .268610568 0تاوة 516 5604عهة 56 020014 زمه عزوطةه 

غهط6 150168656 زاتق1مء1أجمومر عووط قمط (206 ) سمهطة] صدط فلمسسوننئا 
11هتتنتةط .265419711 00هظ«تقطغهع8 قسه #مخطثه'82 2ه 91981ه" م 15 وترمطةه 
68 8008 رمو56و0110 قتنة مززن!! 02 زعدذه لصال! مطغ م1 'زسجوغهونه ه53 عه قستاسره 
لع ور 468 ,رتاققطة] 15ط 550 70156مهوهم .1105 قخطة ه+ 515+3تسدوه 
1111 0 فضة 1ط 112قطة ,1««تمقن8 رط 660 «متررنة وخنة لموطعقطؤوم2 وسصده 
0ساطءط زمممه حولم اند 8 66 تكمطة وعمم611 (133) «تذموغدنة1 هلبسطعملذ 
00 5 021 5164 6153137 1نأصمم 568 1قعتادرهة 1ل1مسسة11 .سمطة 

1 21 001طه ,أءضهة60104 فته 21025 2ه عزه أمتصكلةا فطة وموورؤوم 

و (00ه0ظطععط مسق 8 015 لظنس 805176 مع قمع صمسطكا نط عزط 15634جمووق) 
2*0 ء 56 20 «و«مصطا ,(2!12) «قهاا له ه85 ,موعمه 202 2ه عزوؤه 1صللا عزة 
6 وععدهة 02210 زنط ستماسوه قمه زضماضغ ود قنده 1 2ه 
همق 580 قطؤامصهة .(187) عشناطدوظ8 صبلةط قحم 5 1) 1 5 4512 1ئنمطى 


,2226 2ه عرو ؤة سنا “201862 516 18 ممه منم1ؤسده 15 9م 40 ممعامرع 
٠‏ ) 1هط811 
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مطة كه و#سممسوعه1 سس بر 0224 وقلهة مه" وعومهدهة 11 
انا 5050 1682طءجمدمكطا-1نضة ةسه 5ه مه الا-داغتة 150665158617 
,66 5 415+*قوهمووعدة 4 مطة عردم لس ١‏ 6 رلظة وووعجع 
15. 8115156 وهووءوط (198 .هلا 216 5) 12ثةطة 1566ه 
"لطعتفظة 651 هناطوعة؟" 323117 52216182 قط 15 16166غجة 255 .طوجمئا 
58 ,6416052فضظمه 4836 15 +#ووصوغصة 16طوءة1هدمه 64قناممة ولأقظ 17ئال 

6 ربرتنوعه +11 21018 فطة 15 فصضهة ,"وة2 م15" 16168؟ضه قوم وقمطة 2ه 
3ه تامتمدمظ 426 56 051105617 'موععو 2ه ,58118:8 نهل طوعة 2ه 561064 
014 56 8261514 قهة 6010 506 538 :4266 قلط فشفطة 11064عهمهة 

إلا" 515168ه 588 ,ه16 عغزء56 .2 3 قورع طعخطم ,1016غخمة 4دمموة 
وسذ2-عزه 78"6ط1آ 515 شتحدوة «عمم1تسهذه :1ه مخط ‏ . "“تمظطغوئا 

6 226 - مك2 مط 64ظز5582ه ,1521168105 زط رقصة معد غه تمصثلا 

أفطة 30055 50 582 وتعظة ,1لسهتسمة 0+ ع015”هه46 ١‏ ,511168 مجوؤوهةة؟ 

و .12وفستط 1#«جسنططة زط 5هة 1 دووط فهط 5168ب1اعة 686+ طذأمط 
61215 820:8 ««مخصتال ه 588" ممعنو6جدة “رفظ فهقه 55086 ونأوظة 2162 
1616٠‏ 2601151682 8158616 6 دهغ 16م ونأموطاخط 506 هط مطم 


#اشط 76 وؤصستادء0ة و2 07+ ررنا 548 قط 011 هوه عهظة؟ 12٠.‏ 

5 18520225105 فظة 115" 502028117 رزنا عل11 . 5ثاط_ رعنهة؟ وعنهة 66619604م 

٠‏ 616651658 متطتسمعط<205 فطة 15 12562635 45165ه'هظ8 غثناوطة 01526881 خنتاه 
ه270 .150058188685 56826658 ومامة 15 12860ه وخنة وغكأشممه6ة وقمط12 

, تطتهطة 2ه 6«مندنهة هط؟ ومأمط 50 0864ززوناة وعنة 518868غع'828 قط ره 1دسمدهة 
210111000 8ه 2685515585 طغومط زسئط عاعو عه هذه 261 ذور 
1م 62107 205 هه وعنهة . زقطة 7868 رقضهة1 5 هطع 20 هسعطغهمة وعهة 
3 15 ( .1 ,وهة14غ14لتمدموعو2 1962) 51 ««تتطمدظ زوعضوؤة 01هة 
4 28 158 26 تونامطة 63 58م خطغهة'88 مطة ط1» #(ومستط 661856قهه 5* 
12 52 105ثهققة1م0>2 5' تممسطةا مده .58516841182 تنه خوج ظ-وجم قسه 
15 ,8251915168 0004طموطؤذهم2 -11قنظط.قصة #قخطكوة '88 15" 6185105همهقهقة 
8 “نووقة! أهشطة 10 رقعدةن 0ط عوره 1656052517هدموه تاجمسومو2 أنار موط مط 


,58ةنمطة ووه 3 قخط 202 ووقطة 1 26م660م 6قنا 6+ العم مه : 


6 5ه ٠‏ 2056 +6 ظعطة ولنعه: 5 56511146 وخط 2ه تيهنا 
8 شه فط رققة تضوة1 -1624 واتهط 21 قن طقتامط 51 #هفطظة 16 
وجعتضة +5 وعلمم - 2215266 21201 مط 17عهة1نه1؟أموم وكامس قههة - ه3نو1ة 
51559٠‏ وطة جه 56042611088 


04262 650 عزط 0022116868 «اقطن جام 15 51185105 قط رعو رووعدملة .15 
قمة ووقخطغع' 82 قط صوه«2ه5 6غمه 41 #مم فط 15 ووصاع مط2 .وصموموع 
0 هقن©نةز 1:1 420556 غأهطة +5 0 16 وطامطة #أهشطة علصخط؟ 1 ,ععمووموكر 
طعةنا0ظ) 5106 ه'وةقةئة ننه وعنة قخدة 2825 موقط عزط 0مهدودة وعنة 052051658 
عدة؟ه-وطةة ه11 2ه 56م6ه616 5014 'زمطة اأهطة 'زمه 0+ +20 15 18طة 
ه1656 28# 5 واه 8 2666224 فطع وختة وندقط؟ ,17قدموو85 .(وخوط 
مه 1ج هفطة طؤوط 2ه (172) ومصلاع2 وروع0 مطة ولمجممىه؟ 066 1ذشه فط 
0 12560 215 560 01221615 فخدمت زولاهة 18 125618 .تطتقطة 5121هن8 قههة 
8 58104 6ط 582817 ضوة #أهطة مصخطة 'زلده قطة ووقطعة2 .2216نام #اتقودخع31 
2ه قتهتده 5 15 وخدمت 155022160504 56 14تامظة 51065165 وطة عمط 

02 قتتنةة 15 شمطة عوووج و2 151058طسة قهضد سج جا مجه سيد ١‏ 
هشه 26ه6ت وتاهط مه10625610هممه عوقشضنا وغأمعممسة 2ه قناواعم؟ فطة زتمتوفاعه 
قط قصضة ووهوط 21114827 صم نووعه2 52 5ه1+هصتسةلاه مظة :تمشدمه 15 

٠‏ 68 1تزشقدة 250 وعلةغ 50 ,110طناتزة< ه زه وسنت قط خه ثكدمسه د 
0 525308 25061 15 068سعودردنا همه60166516 متقكسوةطؤمهة2 مطة طشم أتظط 
قرناه نج 'إتنة 511 8880561556 55 2516تهة +50 5111" هناه1ههظهه 561151663117 
8٠‏ 12001858 ختذمظة 80276 50 عتنةورمة 'زقه 550 15019130513 ده 
#خننا هسه 2011516811 قخطة 15 (مم56266 6 165 وعرمطة وندمو ع وط معنم 

وحتمقطة 5065 40 560" 5056 20 20517686 556665 قط 156عوهة 50 كرركسيسه 
06 07658 ففظ 22156 مروع0 ه2)_ .عزه009510 4صة هده كم521 يزه و' مده 
0 284 روفتهو116هه 558565 515634 كيه طخلا 00 5 وثعمنةع مه 
(٠#8قخطغه'28‏ هه فخروؤأستصثلا وخط 2ه 5676261 قصة (57) 5م21 ومستتممهة34 


مر 


طأمدوعذه مطة طغمط وغوعه 0 0025156 فده 1 هه 1هدمه 65 وووط1 
#«قطؤذأه سه ذأوخطغه'286 711137 وطة قسضة #«موررتاهة 251854خ'ن8 2ه 
: ٠قهنة‏ "مه151قمرره" 


5826781658 قطة 50 وعمموقةوجه مخدمت «مطغوم اموؤغه 14نه” 1 +2 
كه قتة +212 نسعطة 052 5195151648مة قطة ده © ثتنة تمسطة0 15د 
ثضة 6586م وطة 02 وذزهةة 18 ه © 568 نادمه تنوه 16 .«دمدكز 

هسه 19015 2ه عدوغأة1طثلا مسوعوط 5 515266 06295166 م15غهه6 همد 

0 نزنا د اعله» 561656081 56 50 نووة أسوستره؟ه0 مطة 24 ووو 2 
-81 


,تنا 2584 45 04تستمطملط ر قده205116851 قصضة وووعج 2ه عروؤذووم21 مطة [ 49 
60 560110788 104627 16. 2656781 شخط قسضة فوخحره #فموط؟ دووط قمط 
52510108 550 26ة 02 11688165طتاج قطة نه 015مه" ى ود 
#شطة نووم مولهة وععة ونقط؟ .وروطه 11 ب سدم مع للقي 
01 8" موطغة نه 10 +17 1 اطق 


12 2 (,اختفقعنا8 سخطةع720 2ه شهشطة 16 عو #مصوع؟ «مطكومسة 
2 268 202 ,068هتامة 1961 5526 15 ففعدنن71 20م ,4ه خطغة' 86 
1111 جد د 2 ناوطت 2968 ه - ون ا 

1نم 5517وووت موؤة خ1هلماا مسلحه؟ مذة 55 عو ؤذذه من نه 12 
."80104 81" «متيدترة56 +5065هجه 150 مطة 15 


6ش فهطظة 59116786 50 ومقوةت وعأفط 5م ,1 لوعودوج وترولا 
1 قطة عمط؛30؟ ويه قعطاووم 268 6 0605513600 تعدو ؤة كصثلا 2ه 
4 08010112 2128ه66 588 "كاده قط ص1 17157غكمة 25 1طغو' و8 
2 50 201166 فالغ 155206568 قاط وهوء و5 764 5205 555 2510 جهمطة+ 
1 15216888 54 5156 85 15 ذأهطة 4صه 0205617 وغكدوهره36761 
0 ته 5565 #تومتم ه0097 2 59506جدوطم 5165 56519157 5م خطغة' جة 
25قسطة 5855511 هط 25 7055121686108 50 566 60016 15 ثهقطة غدوسة 1 :جوع 
48 ه#”شضظ 6070858 11696 .وههؤه قخطة 2ه 105غجدر يم 04 
5 137تتملتاه 1تجتهجم_,رطغوقو8 مطذ ده ويعزمهن2عة م 2ه وماصوه ه طخضم 
"هس +1 .1085خع92 760 طوععطة 0ه مله مس يود دما 8 5145 نهةل1ةه مصدوه 
43 266652517 ملاأشط 852فمشنننهة009 قط فأهطة كنه7ه16هع12 56 غود 
0 76838 5 2202 90256520 طمخطم #هة 712410581147 مط 65+ 558مسةدمسة 
تقس قمسسرزطاآ 1105604عخناأهة طمخطه مصاعسة "نه1غوهة 2ه 1008وم وطة 10 
48 580 550 5514 18 قخط؟ .4 1لهضه1غهت «1مطة 2ه 94" 1سروة ود 
معط 515 0* حم 2+ مع لمم ,20 وقتوئك20163515 #قتتوعة ومس ماما 

70 عوط 14 0065115208 5مخطغه 26 0158وهخرة 15 عدممتسوسم ووذ وزواله‎ ٠. 


'قةة 114ا0 12 رضقط؟ رهلزطاءة 15 5ه1516ههم #مخطخة'وى مطة جزنا سنه 20 الب : 


8 158 028 022تزرناة واأمط 51و05 م تزمطةء ,"61146" صه عصتوط 49 
1 128 لتاأذجيدة 52 21061قتنات مدقطة لطلونامط؟ 152110206 2ه 


خطغأووهرة مد 1 15 260216 'زضمت 0152000556013 وعنهة ودوطة )م( 
هام 5111 لك قا 5 4 


15 ومننوه 5مسدوه قهته «عماقطة 02 وسمه طذ1ء؟ 
228 ووس 716طنات 5261 غقاط زهده مووعد 586516812 هع شوطة 
/116طتررم8 طوعة 64و غكمنا مظة 02 علناووت و قه بعاموطغوة ىه ووعوعقيه 


نط 32215 


0 1158 نط ,065191537 #فمخطغه'86 2ه 091951" ه 15 وعوطةه 4 
0171 201151681 2ه 6919581 ه 52 «وثهمه مطة 15 دووة 56 
26051008٠‏ 20222051836 مطة 62 11684 مطة م1 17لمعمدوع 


8 *5ناوطت 18خدملا زط 81864 55105هنن فطة 16 ونعمطة ,راتممام 217 
تار لسه “مط غأهم55 وهمه 50 01656858 1185ه5مه0كثههم طوعطة «عوطؤه كرد 

قعط زلصخوذ وه ووقهة1 .06168هع05 و'عوومدة عرموصن مه؟02قهوط؟ 

1 شه رقسضه ده1ؤة ‏ تانزمج اطغ 02 همه5001 ١211‏ مقنوسه لقودردة قموخرهة 106 
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وطة 2ه وموووعده وطة 25 رسكط مع يو د ل , ولاوطة 4هغه15016 وبقط 
مود نوغثهتا أقوغه1 مده 02 +21وو” ه هه 4وهوهخده150 ففط ,3غ2548ع'88 
وسحدنامه مط 15 وط 5611 "رهظ 2515 ,75و لعتموعط 116طناوو8 

04 سووحعده هه 2ه 5716605366 0 واتقط 50 آقاط ,ق2158اناءمضهس 016655581 2ه 
, أدوهة5207 عع انرمع 


, أقةتهدهظ8 15 ممفسبط و 164:02 فئطة 2ه ومؤرومه 54458دة سه 1 128 
10 اننا وذ 650 قسصه 454 نتدرو2ط ننه #ممظ 15 مو1««ملا 3205 
,9 #أمتهنة كه عهةع+ذة1 '5ة1عجرملا 


ممع 026 / 


معميعع 


م 
- ليه مما 001 


(أمدودوةة .0 .4) 


عي# © و3 / 71 هو 


ع9 
5 مر طعي 
,و+هذة 7ه كتعمد + عدررمة_مطة خه 14مظ عم؛ؤذ*مددلطا يه _لعمووه 
لالافباة ل له .0 . 
11١‏ 


؟ ممه مرؤم وداه 5 81 مغمغة ره غودمع جدووط 
1 ا ال 2 111 عن نو وونا مورزمخسم 643 امل 2 2:04. 
كعل 5 ال 0 اعمط اناو انث د لأسي 2130 جو اج 6 1 17 ١‏ 
268 1 لمعه 0301 0 

22218. 

خط بره هدع .8 ل ,صللا 
٠ 4‏ 7م502 626 51 0 , تتمطقصة 2602 .6_ .علا 
1 02121662202 

11ج ,بامه+سروع_1فده0051© 

0 . )1+»8' 2( 


تدا خط 1م ...ا .عي 
9 2155614 


1 
مه 2ه 5ه1غ6018ئانزمة مداه م15 1ج نزظ ففطدمه “زقتداد8 نان ,علا 
سكنن فط 02 قضة #معستحدم007 واكساعالة7 ,2 ده مطكترمه فطاط :ص21 
.1768 1لاناة قط1)1 6565م مط مه ئده1 50 ,لوخي وطة ماد غ6امه126 
عنناة 4145" عدممووجهه4ة 59516 مص قمط عط قمطة 5818 ترمدووواز_.جاد 
1 مناه ط 51" 17(هفدهمى نلوهننقة مط ذأقطة قرة مم16غهة1ءمتامره 
عاهه؟ مظ م515 606+هعه0مه نهذ 2101 ه'كطلعاه” خمط قوعجمه و3 
0ه فخط هذ هنة. مهم مكخطاة #امطخوطم. موعطدمة خوط ارم 0221 
مط خه نتيووت مطة عط 11012-126..مدوة همهم شق تهده1غهه2مم! 
1 معدهة 1 همه رازن ف'كطلعاء” فقصه فصمط عمستس1معغووم و'مصاءز 
17 5" 151غع[ة26 ,749 قخط م1 لالاخصناده عط مستكمعء هرامع 
#ه مومفوصدم فط ه20 ,طونامظة +وهذ! مط غخيوطة 189+16هتطخمعمه 


فط مصاع فطاغ نه #لاممديه عطة عمصتص 081 قتهة 522166 ص10 مستسص1ممعوم 


,80676 .إلخومتتزة 2ه 1601 مخظة 'الختاهعده م6ه* 69881 كمم 10نمه 
خقة2 وق طغؤن عانده” وغ إجامغأع8 584152 18+176137هم دعوط قهط استئاءم 

4 نات ز1طقموهنهوة نرووط ققط قصده1 مسلط مطة أمطة 5816 تدمده .2 
«مامظة جه تتتنغنة غقه2 11مم1ع2 0+ +1ملل مطة ه26 قووعية 1إصاكاه2 دصمط» 
أقطة غكهقمه مط ,عدم ووم . #طعومة دما" مه اتحده ممعهدمم و6 1ن 
ضنةغوة0 مطة لوووط 6+ هوم 19868صة وخظد مط ظعطم 85 8ه" 1طاعاءم 
2م20 5856 11018ةم1 7181668 ة 567 5858 أقاعاوم .52216 لاه 165ظ قذ 
+8 تام لفط قصعه1طعسة مط طمخطه عموععسكزهة مط 64هقن نمه عط قهظ 
46 رزةزنامة_ .عرلا :11:6111< 0078 قهز 1يآ. مط 02 10111 [جظ20* 56 
:0682م 22 1931468؟ أمص لهط إستعلو لامصط فط 5ه عرو 30 ذأفطه 
#تناكة 20 ه قوعنة متاخم؛ 'فمفظ +01هه 5خ4ط 50 إ1صاطهم أقمطة 85810 سوواكرفة 


+ #هشطة #تطلعيامط؟ 216 006 تنسنزط 1 معطا مغمة يوأومصمطظ 2ه 
114 / 
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سروه ها اتمموقد هلز ومح 0 64 موه ميجر اي كح بمسعشس تحن مدعنا ممصلعتة ‏ لي كا 
مت صده ماشهدح تح ان الجرماودة عتيرما ماحم لمميكاز م أك نجهم )ه مصشكس م 7“ مش ها دملاو ها مسسداكعا بعطات!. مستص مود 
0-7 سمو . 


86ه616 <+مع.ه6غ ز<ة 6غ ون :ه25 رهام 02261765 صة 5١6‏ 14ه؟ 
1م688 2ه 505 598 216 ودكظهة21 0م67 م1021 ننه طرونا86؟ إ1طاعاة7 5+ 
سبد +183 عادولا موا( موغذم1؟ فهط مط سمط -.ب58131 «زمتا 66 حرمس 

مط طغأذم قطيةه 6 ونمغأعمصتطقة"؟ ضة زوق عذره غضعمم زمه قهط 16 

0 5145 1817617ااعندهة وروعط لفط ١ودعطغ‏ قهة خمءسومء0057 .1.5 

8 ندا ققط أضلاطاء” «عطغعط” عصياع 205 5ه" عمقدوا .13»58موجم 
ماعط ودمطعوم 6560م02 ققط قتوء15621 مط لحظة ع++56 خه 
0108٠‏ قط *دمضعم 51 5059:0618 روهط قهظ مسصتصساعهط فط؟طغ تنة وعرمذد 
+212 02 "716 تره1 6ل مط 66ه16ةضناةق 7م 511 طمكتظه «ع«مغوة؟ مونم 


لقتص كمه 5'أصلزه2 583 رفوو عتناه 15 (1تزره +وظ 818 ظطع1ظ” خبط 


58050 زندده عط و5غتعهزوم ماه ©2029 202 5+5 فقيان 29 


ان 065058 تلك 'إةمضدهكا 2268106 طغ ذم 58196 6؟ وهظ 3عهظ مط 

8112101 38 68ت “أهطظ؟ 11ه6ل1ك 'زكده؟ 2010515 فهط, أدهة وووعم 

1 نلنلنا 1م اطيه 0.5٠‏ 02 56 فمرعم1 ن'زنة مقومجهصه0 مط 15م 168 

8815٠‏ 2666285 20 81608 عكده7؟ 888 1اصائاة2 غتط ,دماغوقيني مط 2ه غده 

هة كه" 1511147ههموعع122 و'هوسةا عط خهطة مومعوم ومووواز 3 

عظ ظدوعة قهشط ده هدقهطهة ورذء1عمدة مط نك لون وفتتننا 

05 2026 5ه غفاط تامتتسيات +1298 1760مجية -مظ وعطلة 0507 وشعطة قصاا 

8'وصكا مط وطمطمح ه66 0831516ج .دووط +1 قفط 35ه16وومع0 مومطة 

8 153نامة 0ن _.خة( 030655108 5 55 لاوووتنه م1 :2 715 

66657 قهط غ8 .مالا +ع6غأروه طعيجه “مط مياه 206 568" مط ذأمطة 

1ا6عه5 ملع نم2 20000 6+ 64اوهة+002تننا قطهة قدا .ع 15م عط 

ط+هط5 وممط» بإلاغصدامه ه 2 غفذة قوع سمعدمه يروووعاز_علا 0 .02+16 

1م15 588 15" ,125670849 18206235 8528 .ك1.لا مظة قضه .0.3 وطة 

مط 1 4 ققهه1طفسة 418 86 زه كه دده ع« غطع أمصل. .1116 «مط 

و 8516188هج85 مط 60 م ماحد نالا اتطاا 60199 1188 جه قويماعاججه؟ "ممصا 
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#علة ه25 نة67 03260 عنة"! 102104 2185 ع5 _عصل 0 0تتنه ,127895163 
1٠‏ 556 #تقتثققة قتسعة ررنا 


/1« 6 
00 


ش22 


“> / ريبس 
2 وجوم 
1-22 


23365 26866201 عنياه 6غ قوغهوقنامهه 10415 1916 ه15 
#هن و56نوه 56+ 2ه جه1ةتة+5 1صتسقة 6 تتتاناوع" 12 فعفصطدوغطه قصة 
مذوعهة #عمه 85 6ج<ه2 ,1923 15 .,موعبمدظ يمه كانم طناطوجهة1ل 
226 رتع1ه8مسةه 6118نم ع «وخنمة فضه طقزإط1ة1 صذ 60 2564مقع- 
,+منج5 6غ6مة 51 ناته هطع 02 لام1خهوععلهء 56 2011019808 


6 121064 طع5531_مه51ومنء06 3 يه وخموعن وطلا 
#ه 3686 56هك 6 م1 مضةء2 صقطة عمس مص مه" م2 1هسومزة0 
50 0عموحدولثة 11578 02 0865ناط 56 مه1غة+9 تاستسقه 1551155 
وز؟+ 2ه +0635 فطخ «ه2 11-6 “38 تأمعمعمم +6 خمتوعتز هم 2ه51111 
ده 68«نام8 121 6ط #م#اهط +50 40 1 .8210264 5ه2153183+2810ةهت 1511 
8 +5205 10نوه زاعط؟ غ48 2661 1 غتاط ,3660846 مصذلعء6م 2256 
1 1107 2110 8 قلات © ,تلات عخط+ 120 .1258 طعنت نروءمط 
2ه 65 «ع«فصلاط 07 #تعشسر ه0671 1ن ذطهة فط 6غ 264 طعتطم 
46 02 ده 1ع نضؤء وممء عط 40 قصضة ووموؤوععط 2085_02ئه5نامطة 
-5041هم<؟ 1581182 1 هط غهطة علصخطة رعمه#وصوطظة ,1 ,1*168ء 
مذ 56 غقنتم 65ة تاعموعرة “زعدهة 2111 02" ذمنودة 115382 152 فياه 
.5 شظط2ظ2ظ2 02 8 ة4سدمفعنوط+ فطخ ذه م4ممطعمهططعم61ه عفعطة 


ه صذ فته 5عومء رمه ص هه 181تعتتةقصنة ذة وه« 245146 
ةن «وخدمه 1832826م:6 نا مده رولة فط جرومع2 360856 تذتوناموه 
ركودتك 6ط ضذ ممع"تناه3 © +51127216165 127655608 عيد 2061 
خطممة 58" زفقصمه 618 #أقطغ هه متلق 1 وتتنا6 2665701 201 
#طعنه<ط 15818م2085 ,821220155 ,6015 ر,5ةؤةه<*5 .إلمجدممم 
,48 1تناخمء» 652 02 ووع0862-م وع قخمتوعن دع م1 ولزطاة 505 
ءاه رعع65065م 1506 رومصخطة؟ «تقطغهة معصمسة ,20 15 مستسممعسم 
10٠‏ 115813ه 56 205 85 هط 12 


وه تأنومة ,رده 1 شاع 5ه 1تنتسهقه نه 2ه 5146 +3653 مفظة مه 
56 مت1اسناة قممداغنوععدء [تفمستاة زه 6مس 2ه 205ههنامطنا ه25 
2 10 6 طعخط" 2ه +ع23 3 15 #«وط6 0321821 02 وسذة 


مومع نسسة مط يدانا 6 06هه 15 طعناه طع خط" ذه فصة (81غ1 12 


0 قضةزطثئآ 200,000 غناوءطة 2ه 1930 ةسه 19112 5625265 ه11 
ددع 815 «اعطغذوعهةة 16مه60جم »عط 2ه ©2ه5 .4 1قطناع 60 2620564 
دام 1ك ,1<16458+تتامء بمصتعاهط طم 21 صذ 3176 551112 11165هشهة+# 

11 تنةز1:1 ره 2255م 6 نط 8+64مويجهوعه [51ناممظامتة مجه 

+2046 1:25608وكتنتسد قط عد171عم 7ه #تصدذمم معط مغ صعكة ,0878 

, 6503م 2ه مه6551<صرسا1 156 


,201515586162 13 فط كمه 44هه عق1ء51 3ه «افطغه مم0 
فطع زم 1172م 58 موه 114416 غقطة 15 رصمقوع” غتامظ51 502 فسصه 
ان ثفن ونه ز1آ 56506158 50 81185103 11شقع 
ولإقناكة +20 ه56 114طء ه ممة«تاوعمء 6+ تقط؟ 688167 15 عصخط؛ها! 
عله قط معصتع رعرع ه80 .0 غعضة"” 5 دمه6هة عظ صعمطم 1811(3عهممقه 
لاتق فممء 6ه 1 :+8 وتنقزط 11 2ه 02686165 ه20 168 1تنطومره 
, ةطظلمقجمة 7604م دسة عوط 172151165ئنا قتلة 8560015 


2 ماعطا ا/ 
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عينات من الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية 


1م دهده 116 ام واعر مومهم 


06 
>كتكفجه د رمسم 
كاللكةا عردم ععهم +( اي ره هم 
2017128117143 


دزعهوم ‏ “26در/بجر 
2-22 


6 6885 583 05تتنانوه 1 58800905 ومغط2 جرمع2 حروورم 
و77م2178591 .584 عه 8012151285102 سقكتة15 عط 2ه 8163مممم 
عط 218عموط قط 016386تطاعة [1ههمه مم3 'زمد 8506 تعر 
1 62م ,110986106 ,8تإط5آ1 660 9اطىئناه 85841055 021231ه 8:1 11ع+1 
38 52585 50 021 116طتام ضة مستطوءم5 2ه مصذخكذم ه52 وهبيوء 
و16813 ظة” 4م ذعفضدمه 6205613 65؟ة 'ز72 لزنه صة عفعنة لاعذتام 
0012121 12 ©6526 12 55 265 16761 [زحدونهة 5ه وجة102آ1 
تناظ قصتط 20 535 


7 لاقس 76 ط5216١‏ أظع 510633 مستذوع155626 نه 15 ععرموم21 
952 83 1621 18560 ,8283156 لقطوعة)( 2ه عمعننجة 21 فطة جره عتدعز 
8 13 *162 عط هده 0 2 ©225114518851 2655 26 8زط1آ 12 
5 تلتنة 1 طهناه41+2 .212ئقةغه فط 36088 5م211 ونامسم2 15ط زد 
©2858 18826 262145 22100 2585 22210 ؤقنام 1 ,12ع205+813 211 +ع 
02177 12 وعزاط1:ة1_صذة 71182604همء6ة عط غعط5 خده2 15811828 511 2ه 
03+ 8012 6564مزمه 56 طع 1 44 ميت 6 ه20 
8 02 2058 زممقم 656 20 سه وول 215011١5‏ #أقطذومهة 
- 26 560 0ع156معو046 2 226165213 مقط لاعتطم مفسعه مهم عر 
68 26 05" 02 عسمة ووصوازطاا 16طضتط 50 12052653طا 2ه وؤعة 
"ناه 6غ 12 غ320 560 56 00106 564ع6م15اة مأقط +20 
,221201162218 02 0076*208 1قناناريو5 2م231 مقط 02 مج0 ,زوة3ه*> 
هضة 2531550 رط مونم بف نشضة 781560 ١238‏ ,535517تئننة1 5500414 
568 516 15 151 ا26 626825 25585311360 25853 29551 ذأتنالا 
غة قتتنثثتة56 528 02 طه8+1غ2 كسد ظ2110415ه أعطاعهمة 5 طعناهط؟ 
7 .مقطظةقعهماا 6 2ه 215140465 


17617 “ا 0 62 1فقضمعن0 02 235155 06-0105313 فده 
هط 15 .0626815 لإعمة1131ه 2ه شطع61 هط «تمقسنب 1942 دذة 
81 526 8ط عداة 26811 ,0نقتتسه0 طع13 256 للتناذتاج عزجومة 
6 02 8328م 6ط ننه 262215818 مستعقة2 قجة 115176جذ2ع04 56 14ناهم 
3 188118225 02 1052غهناء 978 فط 106768ه وده 1854ثامزمم نيه 28268 
0 12158 .16561 6ط ذه وعاوخضوه 5183ه1همه قصه 121645ه وهز+ 
48 62801623 2081851681 5 2ه «عأعةمقطه فط قهط طع تنو 
ه 02 8غطماطة عط2 .46618162 2513501681 (1نحدة جه كه أطعذه” مط 
6 ©5060 71161464 1711128165 207 1قتوع ققة 0560م 71 عات 
0 116 68053 6621 072 62116 سم 42+68 ,نطماط غوعموووق 
6م ,203620148 215 فتة 5655 215 321امصعء8 50 عاعوط تطعناهعد 
6 *6161 20 م761 خدةؤ يناده 8 مستعاءء5 ,رطه11عم2 
#تخسة سخط س1هل1ءهم 6غ 15856 1معط 0ه 014 غمرجة صة مدعنا خصة 
ل نوع نت ون 


و2نهت62” 18526 160جناءهه 288 طاعروع” عط ,126 صوعدس 456 م1 
87 6ط قسة دوا 14صده! 20مه56 556 تند +معلاوضمه لزنه زمره 
.85102 02 قتتقع"3 02162 ع وم«سوطغ 111076 0ه 


و12 1 12 11/ 


0012105111843 


/ > عر ر عبر 200221171 


4 مهوم 
2ه 


20062 55 ننددمناة أفطلا ه830 ,18سد 12-1520321 م1 
5 ه51 02 226562066 118 لط 8611260 نلونتقطه ,6 «فخدده 
عط ,ا 0م8ع2 234 1مجرمءئع" ه و - قسة ,3695 فسنم 255311855 2ه 
طع خط وبروك هع كه فخدعدةفهقه ١86‏ ,43 201:8 نات 19588 511065102 
37 <2676 ,1948 2ه فصنل 2ه مزه 2185 ع5 هك ق3ع«مدوعة 
02 17اج3+8مهه ,8 826ناه 033ه 6520130035 ليده _158 صذ 0463015604 
6 و (ةتفةاصصظ) 20:61 متلتزإججتتاععه قط كه /[8ده10م 4ط 55 مستط+مم 
قط 1215011 2ه قضةة1ة+1 عط ممصفسه ده 1غه تممه قطة 'زهةه* 15 
02 59018كهتا عط ع5 3ع201108 صوء5 متمط 56 مو" ععوهمكذوطط هط 
عط #مصتوعة طععفس 6+ معقيظهج وودطة عط غدظ ,5165815 مجموه ناه 
006271 6ط 2631286ه +5801 ه25 12355884 عمتمءذوقعغط؟ رفصغ11ع*1 
واتتنهم ه22 ,18 بوم لبن مبصسصخ بوط مقطا 0 ,. 17201 
53 71320131582118 جد 76513653+86 صسسدوعمروسدظ عط 02 جره 1شهناة 331 
,فسذه ذأفمطة 531226 1517مسعمدهء معتاأوعوسة 


- 8383 هطن مصخت ععصمه عخو5هة عط دكن ,1949 بزعلا هد 
115 265661584 5 512625564 72150115 رعملمعهمده0 جوعده 814 
عط 26 364ذمء دلغط قوط وطالا موعثتهة 1فختنح عط ووع2 وطوخة 2ه 
ختاة قرم عط طخ لأظعمونرة قحده+ 85158 261028118+8م زم 21537 
8 06851625 5218 2ه صه6ه 05م غناط بخاغلزهم قصتزط تممه قطة 2ه 
1 قددوع عاننه ؟ستتوعة 25لع2595 لإتةه خنناء 00 616طة 


3 ننه ذغه! موغنمنا نه 3 1طسعدمم فد 1949 ختعطسءره11 1 
#ه دمذةء4126 عضخ عدعقضن قصد نم14 ه66 15062652062266 خموعم 55 
ص 63 11هظاا ده 0460 ناعدوع+ه جه رفنافاه اع 5 55ه31غع1 1584م قطذا 
722 #ووعتة نذأف 11ةناخظوء04 وخطة ,عوغهذ فوع مبوغ تعامم مو" 
و3835 ع0 طة وومصذجمعم موعطة عط 2ه فعنتتاطقت خموعع0172 عطذ 
3600 وججمة ه طخت 594 تمهماهع-06 ذومسله عصذءط وعتهنةء ره 
بع«عطممة دعدع275 عط صذ غقط22690ه50 جصذعءط سوووء” 126 ومه1261ناترمم 
. 286 788+6151 قله «عدوةمجم ف6ندمم رعقعزنامء 02 رقلخمةة6013م115 نلصه 
8 5261167 قلانا وز 2ه ا م جه2 غوومعتة وق1اع +1 
و08 جرم عهوط ومع .«7عمجهظة ©5286 02 12662465 عط مستحعءممه»؟ 
و 1غطعطع2 فته 115013 ,قلهخذجمهء ما 2ه نه 1غ لم8 تتتممطة عطة فسدء 
6 54 1ثنة 1217013 628 مطقاقة 292028628110285 فومعنة علاعطة لله 
6 لزتوكتسضناا ك ذزه2 983163© غخنط5 1وتستصوة فط 560+وععمعة 


فطع 2ه 5م516 ضخه2ءعهتتنا +2185 قط صمعفط ضناطة 

6 6 150121563 مقذجقم 2ه ذهههط 206نامه 156137 ,جره 
و15 1114 ,جلع1 وفضذه 141صتا 2هده1غهم تومه طثهم قطنا 
هسه وحت268 لإضفظ 207 41851186 مغصة 281165 284 طعاط5 ومتمه 5 مذا 
هت 2 غفشوءع86 1023 أفتج 1م36 عت1طجة عومج عخدقه 3ه و2 


سمتلة عط «عقصند نو«دووه لطأعخطم قووتهمعم_عفطة 86+ 1بروغ2 
ته تعوططعوط 26055 4 عتنمدسة 1750شترع" 121318 ,1215581102ملة 
-535 2ه طاعة1 و هو نس 56 مصتلاه 2814555 طوعة عط 
.2 جم القع 02 01 نا 216 5126 820 ,5588361622 5021682 
طعخطم روعءهؤعوعهءط11 155 2ه قطه1خصطوغصة 56 25 مصذنظدومه40 
18 ,1قجانضوة مطة 2ه 5681353 1151681هم قطة 11665 1060عصدمه 


ف عجدوح عحدم/ 
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١‏ > عر ه72 


512134 1:026ع 2056م _11نوضةة 5 5ه 016 ع عده2 معتوررومام 
40 71117 8211582133 6686 125 821118566 عنهوز زخمودة 5 1953 
6 لإ قهضه ,و2115 عط 660 528565 نز31118ه 2ه مم 12ؤو3ع6هه» عه 
عط طغ 1" (516) هتنا 5كنوةز زمه 2ه 2150 2954 صذ زخووم؟> 
أ 2886 1ف هط 02 عهن .5,ل] فطع لع نتوعم طعخطم عهغم:ة5 مموغاصلا 
8 عط 02 860624 عط 88لا 51268 “تعمده2 تند طع1وطم؟ قط12318علا 
205462٠‏ قنانتسة8 181[7ن1هسذة 5ه فضة عاعهة22 8366 5116 مروتتاة 


:ه*2 20 421286181 16ززفهنة 02 عإطننآ 1<60ناة25 53200383 زؤمة 
18٠‏ 5666 02 1781<امة 226 11ث1رنا 


81 06197/81712116 05ج ارأملعضاعا 72884116 قضة عصنامن 1256 
8 02 266021685 60عتئهة807 2016 تاعياه فط 5156 عهوة فط كتامطع 
6< 62620620622 50 080 هطنا ده كيه 542 42560 طوعر طجيوللا 
82104117 5019768 إحده 11186 .عموء3 عط تامجن هوه <ذءو8 18 06زع2 1 
215 8ط زط 40قانناه داك 355614 2008 7158 168315 للا26 5 ذخ 0ضة 
8 171 71081116 1556142 ةثتناهةة 21560 ناناط 5:3 56061831 طونعدم4 2و 166+ 
.اتنا 2652016 02 4عل18 


78046 51148510232 281510281: 1256 فته تستترء ع1 رمم هك 
+1 .1861ه:<7طعسايهة ع"امم درعباة عنوعمرة 85856 قط 02 معرياوء بسكو 
4 <623تررة 25213182665 50 55565 231381 فطهة علهم 156ج 
62 'زع6011هم عط طغ1؟ 56413 مع غم 014 56©5ة5333 556 .لعيه1ططوع* 
1ظنم طع1ط8 _قننه 860م060ه 2720 اسفسمصحف ممع فطع طع11 ا فسدع 11 -سصمم 
21562132 6ط 213604 _ 1ع صذذامء قتتمده 115385 ,76165868 تم 1صذره 
آغاط 281510128 08585122368 6ط 220868604م3 312301 ققضة 11105 رمم 
01 568328 عط 012 11 #هتتنام 2ه 216268همه 125 هده +مط 410 ذوطةه 
5 4:1810-62133 6ط نم2 2ع 16 .22ه021820523410ء 
5 011 121828517286 25 1502018285 2655 551761(7قمجه"ام متتوععدة 
1 1825 1161 122021612166 8501185 .عكهذه فطة 20 ل0مبحعمهم 
1ل8 621 هط .352126266 قوع 3عسسة 560+ 1163844 خنوم فطع 2ع 
اتنا 261201 02 26517711163 556 طعنه 2ط رماع قفعط 151106266 
. ©5620 226 [011311:83: مره سقط ««اعطكقم 168 تقد مرو 


5137 04151"668 560 5غ55وسدمة" طع54ه560 ووكجورهة ذناط 3معاءوم مز 
5 ,856206 856111 تنوه 451645ه 456 02 وطعتتاطيات 556 15 0هنزه وشوذع 
8 2685081 560 126طط 66 ,0ع655228م6ة وفظ معط 1عممه ورووممع 
م26 هط 511476 208 06 2 ؤناط رصقممع” 6ط 121 515685 2010813*+ 
8 62673 5805م فتنهة) 056ممه 550 11141طهجرمه قطة ملاقط 14نامى 
610" 20111-56816 لزتدة ماك 6 0412*656 56 ضعولة كمد 
48 © وزط1ة 12 منداوط مم56 285 05و16 2مع21256 5ؤوه1 عط رازولازطة 
62111621 4ت 2831268 5612 رعمزة طق 1شلس8 فط نه وععامم 216مم 
26058513م #ختناطياي عط طع1ط7 208 ,لتداعا 515+ 2ه لإخعد تيوه 5 20 
2 02 ,201151681 هوه ممعطععم ,1ه 8 20510464 5111 
8251225 516 1لع2_ 2836 ,6762/لامط ,81160658411 1:6455 ,غعصةن مم1 
ا لا ل 8524 . 1 ون م ثنة ©26556© 50 11057828 6+ 2ه 
-11116 8:15181-1087608 وز 02 5612 عط 815 وعجدو 1هوننو1!-هممة ل 
العصضدع؟ة نزم 1560سهخام [1أصووة” خوجع" 1ه /لة2 ع فجة و«عوععرن 


عاقة 1/ 


002012212611 


6 مهوم 


وسو 1 


تم 11 6تدغنة2 خغقطة وعة فعقطة ومةأسضوععتج غخه؟ 525612 علقة 1 
ا 070 05+ 02# 21 52018 قصة 565ذ3لصةا 6266م وعلقت 5111 211658 


8 54856 قخط طع خط 0515م امت عذتهمه وعهذن زه( 
#ه 15946848 .جعضة525017< ذه 516هجهه 158612 تونوطة فتزة215 2014م 
,1115013 02 5صطتختناطتاة 46 12 50128 لإأتتقطة عظغ قصة هم 3ه13ه 
5 123 ههه 56 81لانتضقة عط ذه 6خزناقة516 56 نرعءط 285 
8 2261653 15016883186 85851118 52811 02زه 425ط 36561 
07ج 56 فته م 201 68 طع1ظ 117ياج 5نامدممدة 
8ه 6ط 1776م 0 #سصذغمتةء 5ه 2ه 1255680 ,لإ“اخصدامه عطغ جرهم 
1 5335617 602667525 عستا 028 526 وظه6316861 5ه561 8 
 1258+688 6+‏ .0015651 م1سمذة1 فط 15م" قصة 3ه512816عصمة 
02 ه41 3م1عسضمقسه 56 02 28070 15 2106566 2صذ 515 158و 1م6سوعرهة 
صة 7641168 قعهه “1ه 56+ +3208ه سصتهدة مط صعنه؟ تقز خآ 
طع51 5534568 500181 هذ #مدعقساط 06ممج811 قهط 56 ,وه4216 طنكه21 
لقة 51462هه 6765 560 متنذم 2ع" - 428518 1قناو5 052 7001163 فطة 
6# 125564884 .806167 555105581 200625 ه معغومعده 50 65م عه 
ع#ضذة 1" عط زط 14و06 5مسع0516م 081 قصة 506181 مهقتاع ه85 
همه 2ه #أشوع051+ 506 188632 تتمطه قفط وذهح0 غط6 ,3 1 مومسم 
ه 52 غتقعسطهة 558513ه عط 56 عصضخقو16 16 طعخط؟ ضم1نمحامم»ه 
لإطءمهم 011 1921ع ه21 


1 526653 185 220205 110583 851مه _غدعمععم فطة 
.612161620 861861976 تسمه 68ج 56 16806 111 ووقطععم قصة 
صذ 16 3+4 و#قننوه56 ,46421686 لإزاة7 قضتهمة صه10 51108 عط غيظ 
6 18 مذلا تقد م5 01 81019119781 6586 له عترعةصومةة_عموم نأع6سم 
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5ه 1071 14نون "ج16 عرور #هدذ 346910 © جه غمه آنه 0111615 5غ 156 امم 
1ن #إنننا للها هه 164 1عناء بتر بك كذانا ماوع هداغ 364410 رلوطأاوء ع« إز أكنامواصناه 
413697667411 ابصلا “2600 غالمووع«روت ره امم وووعغتة 60 ره 


. قعنا [تنا امام 71501671 #“اهالة ,30164 (١6‏ رخيزآط ننه 5وغ 5غ 5 1104لا 17:6 
عابم" ماع هع 2مودمره مه “وعونن؛ رهن" “ره 1075 هر مت الغوط ,غاتتقت )519617 + ه14 
4 ,قله 2131 6 مو وممك بزتم460 ,تلمربطانا ‏ مسعذاخ معغومعع مد “”وعممم1 زمه 
“ . ودرهنء ) #عطسدمم” يزط 4 انتناقه 406263 0+ 6456664 11-416 ون يز “عجره 
12 1ن مر هاما كذه] أشانه غ168 ,'اناناومام! ر0ه6©877مهت و«عها وتناوات 15< يه و1 
حنهت دغ ةااسفامه ر.مو.أس #وعرومةغ لوطسدم*” *دمر بزع أاساغ "جره انه 124هه«رمر تررط اا 111 
ون العام اموه «ووواكى وغ)اجوءظط . 5627 انوناله ربالة 20171 6س جهن ) و«روناطناة “ولاه 
دوغعخ 3 04 انا عذاغ 0 غالداده 4قدامه رزوطا غهاع فوررهذ ع( 3614 ع( ,312163 كمع انا 
.ناه 2 61 65 عزطاءا ) قوء«ووسمم زه جمعم كر 6غ "وجنات مع 
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1-5 ره 2 عت2 ثره 2 وووم 2807105714 
اعم نوق 


7616 6ا0غ 20626 61 80 64أترد««مع1) أط«أاعاوية؛ «اااممة ,عغحمامم داذ) ]ل 
6ن آنا #شذاع «هو ره وناغ «مممم معلل ولاغغه ماع:.>»وضاروه مناه )معدم واط ا مهتم 
تنا #الناة +17 0006770114 ونا ممه »ووم ««علنات (1 007 وناو ابجع عط انق يز ا لأطعع د 
8 انمه )“اماق 214 2614 ١6‏ رأقمم مع :41 ,»[ترمهم ملع ثره ووانواص مزع 
,014 المت “عات . 070453هام [ه «وجهل 17 662 "وت عوط #بزدماله 702 قهز وبإذاعا جا 
كانت ,)أ أاعاقا0 046061 71651قن ة اترإناأا وماتصدقه 405 1148416 6امل معط ,م [صايعجه مور 
:7 66111" هذا ععران 66م وغ ع ثنه اراك عقر ان ممصم غ1 م«مميزر عع «روعرره 
غات 171664 هر “66 0 170 “اوترة" 17010 .وع2 ١‏ “مهمه الده؛ “امهف رذ 664 ا [ ورمعو 
و#'اناء لمات 0014 (١,‏ لاه ,6614071نللة السب 7مجره 01 .4 60 عامطة وعءوره»م برخم مزع 
"عا “ره رممة ملاع 06 أنه غعاه 64]"رجعه روهط عممة كال ومروععمو «وزاه هاه 
+41800106741 564 نان إز1اعقما( 14 أط«)ع- جل انه ,قاتعاء ]الاك 6+ كانه قفار 
0000 نا شاه مص ولغ كره 218403 اوضع يرجه 6١‏ معروب موملز #عمزراع 26+10 بزة 
#خناء فال انه مج "«رمر مغ غات مم«رومدت هم ضيمد 


8غ 214 :1مأوصسيه داك ع كزه غ106مم اهم مذ لمع زعء 1 مجع عرس لابلمطة 
“ا ا:اقمظ8 غاره امع 3 65 ,8142166 غ8" 72171 ١5‏ ١-زطااط‏ عه مع«روه وم م3 وم املا 
غم 104 ذف" «مءغ ثركره 1475 67مه" 17:6 7غهةنا" ينون ونااموء«وومم 15 ,3612 فمز 
-وانووة 02 ,060701116 , [614©2 0111م يا بالقارره" 4:-ياتماك واناعة ععتثثر 1 كمه عررة ارا 
شلناا؟ +1 +2 غنانه *خاهماننا!7 0006 رزاته زه 1ه “اده هلع مفاموغناه ووم« مثر [55 1و1 
“رمع ) وداغغ مم لإذ #داء “اناق 1070 4 1نامء هن اناوج رزابه غ#هذاع م1181 لتنا مرموج 
ته نمم 5 661*664 تتزة (خ661:8217111 #رزطاة ,0616© مه 116 .ومه*رور ووممغ +مراعوه 
+1 5 634 ]جقاوخ2ه خنانة :"زهتنا 46 قمع «رور 14 قوع رومعهمم اح كبا 4امسورونامو 
6 71/871477 0006 821106 «وه«رم" ثره وشالعت 215 6 مااعلاغ معدميره 40 ومع «رهزع تمر 
ء لاغ ) 21651ه:: ما 5ه موء«رره لإلدمأهاءعوه 4للامن 


4 انها [الزويزر , 611 ]© اناق ته 811و ه«و ٠‏ ع ]#امضععت مال ه17 ممع 4 
وغل مع أظ 7168هنا 17 115 مهد كن" د0أاماى 4مغغانا وذ عم وجديرعه برذ 
.اع 11ذها3 فصت 83" لزول1© 206 153 نيز ءا ءا 1 71هنا7منون العا “رن «رونور 
44 6غ لاقاضا 4ه 464 برمذغ عه 6موموم اء أا«اعنوداة هه “يس تللظ +20 
خالها50 ها اقل رخ أناط ,ع أازرت 16161 + 'عرزذايا انا مدعس«مغم) مغ ممغه 3 
- “1720 مه كهنامء قادمه هن غ6 4كنامه رااقفم 60م" زه قأممط و ره لع«وزؤترن و أناهه 
017674 67نة خهذة زمغ 061717 أهائه ةعم رزاله "ناموك بزملاغ 14ل «رولل .معو «عرر 
م20 غالة ,كة#صنارة" ورزو له 04( عهلا ,364 نهذ ,عدمرمطظ مدماء ادمح مامه وادكم 
لطا6 1 ,0016مم حتميرإطاا عللع زه محمرزعظ 7706 .+#ناؤئال ماع 11 مصود ولغ مك 4[نامن 
53060145 64 غثنا ماع اه لولس 4545 3) 6غ كانه ,( 56م وزوت «امطءع 8) لمسداعارمه 
ل 00" 8 633 “01 وم" كه “مار 1 وما ملل وانأوأاوشه رزط وعصصاهه 4تنامه 


2 “جرف 46 1717هت 63خ 1 0 اانه مم وسادتمم غمهر اا 0الا مزع وهم 
نهنا ل١(ك0ماة‏ ,شاء6 112 001210 410 ملاع #اضام 6غ + لمعم يزثاده 186 ي4وعلعه «رهى ارون 
5ه هط ,10 آقارلط (ا8 فمستططةا غننه 10تهالاة 427:. عدذا ونه ,164 هرهم )ذ«امزويكا جه 
,)31017 7 ةاألالا/3 )“أشن عهامطه +136 .يزه) زوم نع )“زط عابم وع«ررعم ورمطس 
مور 4 60110" 7166 قتها 001016 148 , 1498اعهن ز 65197186" قصز 3614 014 «أهذاويكد 
0 كناهم6 نح« دصامة 616412011" 61[7ق7]! ااعنامععرم ه١٠‏ 210 م10 . [تردوم امررطاة مع 
(١3 44. 2146 15 © 4‏ جنا 7646 ههل( 6" 01866 /11ل6أوعجزقه ,عع انهه ماضامن 


0عا!55شا020 
ذ. 53006وتلكخ رفصم 
| الرطفا ويه حهدا!_ لالط رة 


ت#ساء عره 2 عناظ عره 3 وومط يل80/1:1 :20/171 
1 م212 


4 لنام 87 قانه0 “عات 86 أ 1اأننا 016 م6ناهع ]ا «وطغ ماله خاله ‏ ,لس للها 04 76 ره [مكمججته 
6 “لمر 10 غ71) مجزنطة 1م 2)31 21 هل يزقاره معممط! مامد مرز مع )اع يداك 56 ووادقه 
الا أ*رظة غهطا #معاتهةندهه «هو ره وجا «ممه" ه10 .86166 م2 لمغاممه 6 وراممم 
ناث رضا# ات 445 014( 0غ 764 همه 56 6تهااوء8 ننه 1 زمم 11 1 مع هه زراك 

66 16رمهم «اعلاغ 364 016411 4تنادها ماع21 مذ غعذغ 4و«وماعمصه 1نم ) عزمياير 
4غ 4م«انووم يزه ا ددم اهدع را 


0 16نقانن/*7 001006 “67وق0ة اندلا مغ 1710 04181152 كعرففمم غم مغ ومخز معز وعرولا 
56670 0217© دم6ْؤة #قار 2165 ذ4وعامة *انهتأرره واناغ مهم مغ من زع اداو 
.نا 562 كه رز2016 © ]أن "206611038117 06 1038ووحم" زه 107 71 كروك مذ 6#4اثر مع 
قا(10 4618 معارة"عكثراره0 06176 مغ 6غ وواهمالله الترزطارآ لمح )“ترمو فمخ «ووممة حرئة 
مه عمرة © 016566اثر 74 86 شانه زخئه21 “دولأسعوم 714 مه( منح)6 21م 6غ 64و62 1م غممذز وز 
رةه 36045 وو« ٠‏ 96103 *انا 415 1قهذ 8812 186 626 6107 6واغ دوه [16غ+رعيتا نت 
00100771 84( +2021 العاانيا 8010604 إننذا االله!طة ره لمدمم اتمروطاءا مغ ع«روثر جاع مضع ومجه 
ذأ خا 60 61147102 #6«هنا اله21 حو هلأآسوهد )7 خانه 15ه) دأعمك ه«غه0 156 .ورا مم عرصم 
64222121 وناناذ:) اأنتاريد2 6:7 «رمثن هاه .00756464 هننا 20027271 اتمرزطانا ريه 
80 م «وازه ,ااذالتها!/ #جصسفا «وزماف .#67864ممعة بإشهه« زه قديط عاب غ2 جزمه1 قيال 
قتننا ,2051016 14 مان 7611 1613 ره جر862 فلغ آنا بري00غ هنا ”نورثر 4وترته دهن ومه 
156م45-- !ا 61م باق رإذ 442 1رررناه- 5211 500 بلط 011 66304 01" إزاة ابمندوووطيات 
1 0701610 0017 0026 و«مالم20 لمواس 01 مالغ ا 21400 قزمم وا راو مرق 
“ره 67 413!! مغ +50 عمط .مم4 شنال #مثر مو زر مع يرطع مطة رر رهن ز وروريسه وخ 
64٠‏ “اهنا 66 011 170 "تمجه" فلغ 2ونذهان مما قوو«روه"م 815 «مثر لون( مع)غ مالك 
-“الخنالنا راضذاغ خنالة ,انق 2004 © 86 10 23004076 قتننا ه38 4هغ8+كسقت 4ط«اصذوينا روملا 
.64 تن1 ونه خت[ غغاط اايزهكناةا 0+ 20113 “ره' وتنا علج مغ بوجممرره خمخ هذ وومؤت 


17 82 #أغتة امم 6011غ تساغ )د © عاط 1:664هامه إذانا لالعلة/1 ,1001 سداتعارهج 111 
076 1تروعتتهة مم0 760170 معزت بإؤؤهامه مغ كره 672013 62 011 ووزن مبزطارا 
٠‏ 763 174 10 إإحذاة 097 04 671115" اك ااي اهموده تمرزط ارط واغ-- ون 661 1 لمن 


36 مغ 15ومخ 8 رن تنه انا مالغ 172 60 743264معم “مع ارره وحاغ«رمرروم م1 
4 لزضائة اأصنداماف؟ +ه"؟ عون +20 عمه( لإمراغ ورمزينا ,ممه دعمطجم4 مغ غره دوماع جونغه 
60 .0165ل “امهو معطسا «مددرمر )اها ومدوات ودواع خقووديه واك ومجاغ زورودهقة 
0 3184© ا مقناهاتاء "ار 4644071 ]ما © لعماهانة" موئه “زوه 6 ركره براغ وروم 
أ اال 67اغ 101446 ابه ي11مم"1 4 هذان “«ممهدوعدطجق 36 إره 0211 0غ )ط« 1 منويقد 
.0تلاأداكز 71627 6غ 40 ذينا معله؟ 86 #هززمم مذ 665264 أااد) اراقوه أذ« أماويكم 
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14 ,19 اجصمزور بعجمن كتاه0نل8 وه نم20 اند امه : 
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75 *21) لمره 211ل طحما" ابمروذ ان “ره ونوه) : 
' “+ //رندعهد وزر 7 برهرد ور مغر 
م23,71963 لتنططة ,4-252 19835 ,11 “م6 ه35 ,رقهس4 اعصاون8 :+ 
7 اق 8 2 ,11 #اناك ,2-397 
51 
- 3611 006مهجم وها [ه ويه #لاتامطاكلفاة فتسوبفطاة شح 0018821 «) رديوق 
طععطل" مل زه سه (تسم عه3) ه01 «ه6 للها «صدنا' مع كره و«وقده [ 4ه إيزكو 
-ه" رز 11 اهن م وغ المدي دن من التكرزظ آنا 6 قعمعمنات 6+ رماغ ) ومعتره ”+ 15 لمررواع عم 
1 4مددعدميعة برتويمادوومم) ©م76 “261 «بمع ا ركرهة وماء مهم هذ مع ووخمممغ) 
علا ره وروطاطا 1 اعد وان 185 مسلا 1ذام 5مغمة3 6ج اا مل ععرنه (252-م 
[261وك 15 “قر مع امات «روما 17 اقالاا 2001067 16] ققع«ووديم عزن ملاع 
05 ناس يزغ 1 زاذه) و 4 لاله يزه لأ7ه ها 6م( والالنه درزطايا ,2 قانه [ ووعيوه201 
انه موزهم عور مج زتروهوم 6 كره مدان عط 66 مماسوغه 4١مسامعنامو‏ ه جد +1 
5 زاطا + العام ونون ره ورريرع واج 706 1زاها يز 'اؤاتدامه 116 6114 ,ع تمصدره لووك 
, 00100136 ,«ممدوعصنساء لدت "الاك عذع زط (و1عغه] “ترم ترنيهت كوداممه 5غ جه عذغ 
«آمااغ سر كابه ااواع امعط 6 تمر إزخامة عع انهه ومأاوعوع 1 لان همالا م 
4 ورا« مموز (11 آنل لاق تسععطة( صه يكفلا ماووهداا بذع مم) ممووغ ومم 
1 صم ملع ع م1215 لمت 67"4 4الة ,1310 قة ا اهمع بالمأاغعهمم زه وعوعور 
57] “زناه لمر كنوه "وعت 1ع منسطياو” ]نان 401 مرماع 541مه ممم وخ و35 1[ان ع تناوهم 
.ا 5 45811 ة القررا اط 6أيروقوت ايحت 


5 


,011404 65م # "هلط قموان متملع جع أب غه موااع ممه من عره وهم 4ق 
6 3060/4 (11 كنارهة06 ه100 لجمةادموه موعن م( 4ى) شه أذ« )صاويدد 
6011 دمع 415 وناعلوعد امد ء [مررومعمم هن 8601562 ره عوضم) انه عمو زوجر 
غمةه .»متممممر الديزة اا 406 كره غارمايهذ مطع عور ولع انه ا «مجف ع وا نه وع 
غ6 ليه ارما آهمم «امنة تعويووح اتقموع*رره ره عدم"نه ومومعد مغ مداعم وزومع 
64 ار ره جموعيناوج 0617ن1+ اقورع «اعناد مسق51 10 فثلت 522462 06]اجالا ع عره 
امه 61 , عا يمنا 5760نت ©3127 ون مه و2051 305 .[06م«ج1 اوه كناله 176 عه 
سق كار خ ال ره ا7ماع قاور ة 07م 417761645 ناه وجنت 4145 انه هنا رموعا مه 
ر49“اثء 1054 لوه دوزه تل تك 6موريه 428145 ,2ك2س4 1 4مغ«متروم مق .مازع 
-اغا نت ونوغه مذ) ومعر امس تيه ومععلة 6 1444و دممرروم صواع عصان غ0 وضه 
.(8-197) وواامومج «ن) بمو 4ت قهز اانا موا 1 اهم أت )«عجار زه نوات 
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31 :0 01141 6:6 نهنا 00110126644015 00 6غ 1476 1646082 «حولنه)غع«ععم 2ر0 
-ه 6غ اننا ع3 0 جه #انصتن ون و0 711لتخار/للااا مويغ خزه مرنمىج «رهةعلاندكاة عمجن” ملذخ برذ 
اا تذاونة! <ارساهم!1 .حت 711441 منارهوم0! “6 عع اسعومن مط «وغخيه ورمس برجهده1غ460 
1182 211 1:45 غلاتلةه 0( , 4820601 4617 261710 اال اع عمه +7611 عمق 61 7,12 26+64 
ره 16غ207116 "جرع" 1زه غ» “15+6]) لط هدة«2 +و«غثير مذ) #دخط 4م«ع146مدرمه ووه تزمطامعدم, 
216 704712 10 61861 يزة 4ه*ه2) 615 13 ,+2ه 6ه 11 ,١له‏ ومععاتالطة .ه146 عم أاووعمومعمم 
غ71إ#ازرهة 46061 66011615 مه ووقناعه لأعناء كره لدقنادترمه 6دمثنا +وترمنام 158غغ8 هو وبصطة 
, كننا 17 .2670106 0م 816 هت 60013604 رز 1 03250711021 13 يزخ )*7ه12 زود ضوعة عره 
1010-9 21611 1717؟النادهة 26 /ز270141تزرت 111)ا 16745«ثر 113 هاه أانم)عذميذةه 
1# هط 7خ4 (10اثنه 119'تناى 104'هجر “ره ]خط 2 وكرت 661 51ومه كره معنا قمم 
16401 203 ززالهة جاع آنا إزذا ©/ةارزت 17 61063 ققاماغ 675417119 د 676 1«وورعته 4م1مغ منام و هاينن 
.“1117143681 مساعر2 روكت 1 أنه رزة 7مولمع 


0 000 ءالط ناج "اانا 
كناف 00 انهه 1 رما 
,/// 
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© ©16ظة3:9311 عاق 81" قتاع 7غ تاق لماع 1معوعع «نامعو لنرمعقع 1ع 1زععمه 0مه 1ةعومعو 
- 
م1 عدنلقءعط 10233 مععط ققط معامطة 24160 1عمع10 وعغ16 154 .نم1اعةمتهممه جوع 
٠‏ : 5 1دعجو 
. 
٠.‏ 
0 
0 
٠‏ 1742316 1-139531160ءناههة 5‏ 
17014 “لقا عيزظ ‏ 12/27/93 ١لالنض‏ 11110 48 210:6 


00058 03973 939538 :8 ءنة 75818151 8013 


نموذج لوثيقة أمريكية سرية لم يفرج عنها 
/ا/ 


وثائق ل تنئيزةفيالطبعة الأولى 
من مكتبة الرِئيسنَ جون كنيدي 


11874 017 012011 ززع[ جيتجتصيجويب 
عندكلمف مجنعءه1 كه وسسن ماقا 


1953 جرهلا 138 رهعقاعظ 81 


2 0ل1هج معو 21 صطهل .كز 
64 51ل موغ كه كسمه متموصطم 


جل 1 نر خلا مو1داعدسم 1ه مومؤاعكة 


يا كيني حليانا 


فكعت قطقهة! وععه1 565 فهط 1 #ضطة عنملا مك122 19 عتناموهظ قطع وحوط 1 
سمح وعلفةط 6816 ه26 7ه0جره صز شأذو د [أهناه 55 ت1هكدة معطا 286خجه 79521 أومطغ 1م 
عد 1ك عزخكمن وهلا ضذظ8 بنج 5075251 عنذه ة مهتا لزع وسنتشكنات 11ها فخاق نادلا هم .ناملا 

مغلزط ارا «مم مط4 مصؤهعه2 3ه عاععة قطة ط5 1 وش 1هختامضمظ لهم ,1 118125 
٠‏ يمس دح وعدوقا 


و6 1قع هم ملامكهه طقوعج نزم ه15 همه طعة 86 رناكفة1و معط .نا رمه لوصوم 
-عخه فهط جزملا طمقط» رمفمةة مذفقة ملعن 1ه هذه عه ووذتهدعوجدعه رومكق كيتة 
6م88 نزذوقع هط 55 لمتكذهة؛ قعج 11تزفع3 15ج هه 1 .وت مغ 4م31 1تقاعةه اميم ذء 
25141 ححتنملا كدت وصقطدعظ صطة مزمطا1 جم/1اه 722 1 طعلزمهة وملعطههعجرممت ندعم 
عةظ 1 عاناطة 1 ,مه1غه همومه ننه وعم هم 1انتمة شن ظوبرة جع ععلاضع16 -امنفشسدعوووة 
مهم قمورن 242518581 تزاناك نطة بنع« 515 موهم أنفغط +خهغء 31 و2131 نيت مط قلطه 
مق لإعدانتدوه نزم إره غلا قط 8165 هده رمم 224 م5 03 هش ونه نهل ماده وه 0512 
ه6216 وللدزورغط طءلمط نزكظملتاهة 21 كه هما فظن ممخارةء كعم قعرداع ذه لضف مده 


.عع لاجمو فقهة مهد نه ووغ علام دومعيرة مد 


هنك قعصضوع 28338 قط 11ه 202 عأمم4وجمعع2 .ع ودذهعة ينملا مر اءتجقطة 15 
هنا مطة قا 'زملالر5 قه إض أ عناوء عزس عه ذباعدوع 114ظه 17834ه8جه صملاأنت مزوموة 
هه و5 ذمععهمم نلعت معسنق 1 ومع نمم عيجرو2 خمهم قط كن وملوجوهل 2ه ودكهكة 
دم 3ط المتنهه 1 رعخدوونن وسقطع وطلعحيت .لإعمؤصيهة0 لهوجنا ليتع 22152413 نيدملا 
تزد مةوسوياوغ 15جوو2 ننقن احذوهطة فطع 54 8958 1ؤتبوم 221600413 عغطة قغهلء وممدعره 
10د شط 226 حدم ننه 3 عا ةله #أذوؤأودمى مط 8ه 1 م.ها1ترووم نسم عزدة متامه 
الشناأهصدىم 4ك 3ه متتجوطعم الل عنافه ‏ ه لمكم 72667817 1ن 1 قوطي عده2 ره 1ررووط 
6 دهم قكتع دوم محره2 #4111 از اعانااتت 0ه ومجمم ومعوظها #02134 ها نة رنزة 3طوجرو مدع 


حلا لامووتره دقخطء 4ه #لاممكزهع <تهبننه 1 غوهطة وحدفو14م أقدشغن عط؟ ط6؟ 1« 18 +11 
حهوهة #فعطعزاظ نت 2ه قتاتاه7ا38 ا شطة رمه 1منصط عاط رياولا 0ج #دوورع” هط بإطخمص 


( 280115 27 يد 


عد 11512 لته عع؟ عذملةة وسلفعمط 
وعد كه 11 نم 1أههن7 1ه 


هين ممه 46ائه نلأ قعدمة 1ن 


رسالة من محي الدين فكيني حون كنيدي يخبره فيها عن سبب مغادرته لواشنطن بدون القيام بزيارة الوداع 
الرسمية له؛ بسبب تكليف الملك إدريس له بتشكيل الحكومة. (يلاحظ حذف كلمة «المتحدة» من الاسم 
الرسمي السابق «المملكة الليبية المتحدة» بعد تعديل الدستور عام ١177‏ وإلغاء النظام الاتحادي) 


1 * 


وثائق من مكتبة الرئيس جون كنيدي 


501153218901437 


لصفم 14111016 


خستاء7 ععع ةخسن عسدعم - ,رلعصمع] غمع0 2511م 


1 5 'نصتاء م 


#عصعه2 ,تملاء” 21 عه1ل00ع خطادةة 11156 عسذعدم موزط1رآ 
“تمتسقه 1115 .1963 طعتتهل! صذ عع21ه علممع ,.5.ل]آ عطع مع هوم همسن 
1ه 2026 168 ,لإتأقعهمط 168 ه20 وومما! مععط ققط مم1غوععع 
8 571801015 125 250 رعشتعمرمه1ع02 علسمومعة مع طعومعممهة 
عط تعمسم؟؟ مقع 2156 غمعسلمعسة عم0 .مم1غنع1غقممء 28'5زط1رآ 2ه 
٠‏ 1066 


>221602 طقعة 080غع 665040 285 خصلاكء*7 0117م مع1اء202 10 
عمةع3ء 281 عغطع 0ع12ققطمضه ققط غط رءع1مسقع ه85 .5181085هم 21158 
85 كمه 8286 1ك قنا1اععط]؟ 0تتهزاهع 22165013 1688 قععط 5885 رعناوة15 
غطع طعغذم (عمه 11همسه 2) عمعمووعمعة ع0هوعع عوع21 وأوتزط ايآ 4ع0ت1عممء 
1.5.5 


7غ 11هقمهوعء5 1115 .11 


5 300 81155ه8 4ه5هج 5غ[قءم5 ,(38) 1نا6طغنامز 15 1مااء7 
ا لنتنقمد 1115 .ع2 ه55200هطسخ 25 25هعئز تتنا20 515 5205 .11.5 عطع 
8 لإط 156نناز 3 15 ع1 .1قسدم2 #غطغمع هه عوع200 15 
لالعصمعع! غمعء10مء:5 1961 عتعطمعئمعءة8_ 12 .(23215 ص1 عمدوطعده5 عطع) 
85 126125810581 5560ناء015 لهة 255300طهة 35 سخط لع ت7جزاععءع 
1826554 28302517 م0مهة ج1معع0 ععمة 1عمعمع ع1 .21.] عغطع لمة 
11313 2108نال خساعاء”7 منوة 1236 غعمع0ذ1وعع2م ع6 .1مكاء م 
2 تاءطوععء0 12 جرمغع15ط125!آ م 7151 241141ه 55ةة185 موعماعم 
512 مه61 همهم ققخط ده كملااء” عه 1 نعو معدم عطقتم غمع زوععم عطم1 
٠شقط‏ 530 1386 عط 


و5نطع ده قغسةم عط عغهطلا] .111 


عط 711 اأمعم م 1مممة عه غطوناه5 1سلعاء” عع6 11315 عسدعم 
2215 هع (55151ه0م 350 عمط غة ع32618ع2م 215 ععمقطمة مع عمع10وعمعم 
غقوعع 2ه ع2ة طءعخط” قمه15غ12ع* .1.5 -مة19.آ عنامطة 00651625 عدصمة 
عدخث ونا1ععط!آ 2ه عمععمعوع2م عغطغع 2117ع121ععم5 ,8إ15.,آ مع معصوع معاممس1 
.1 مغ 2104 .1.5 2ه عتنااد عطع قمه عودظ8 


2060 
4 .550 ,12356 .6ع 


105 م كانم 


نبذة شخصية عن بحي الدين فكيني قدمت لحون كنيدي قبيل زيارة فكيني لأمريكا ببضعة أيام 


1 * 


ف6015781- 
2 


دمتكقمقىئع06 قتطغ مه عتتعخطعةهة مع غمةهم ع7 عقطل1_ .17 


تف غلععه 1002غ253ء تممه ق1طغ عتتقط هع 11164 7014 علا 
,155068 7014 زه 1161645ه0م 2'5تإطارآ 2ه 158 1لسقط 5 'تصتعكء 8 مه ععوع ةقء 
تنه 18711 017طقط 15 1137 «#عممعع ععة طعخطم 


أاقطع ععةة عط 59 0ع88ع2مسة عط مع تمكاء” عغ111 ه3155 14نه؟ ملآ 
-673م0 لإتومهسه 011 .11.5 مه م835 عاتذ عطغع) 2:ئزط1ءآ م1 وئ2وع2ع62م1 عدناه 
٠5ءناآ‏ غطع مذ 1761 ومع عطءع عه 260 ت1مومءء2 00ة «امما! عمد (05ه16غ 
1 15 ع«#عطع ومع :“*ناهقء* 214 .11.5 0ععخ1هة1 2ه 1716 15 .عاسعسمعء م6 
عتاع مغ 71111280685 . 1.5] «#عسومع عغطع عهقطءع ومععصتاة ه]1! 1 عمعمووعوهة 
ع8 20 15 ممم 728 غ1 وعطم 2104 1821عهقصاع 21 1غ هوءؤوطتاة 1:19 
664 ته كه 2ئزط1.آ عغقاع لامج 08جتامطع ع1سمدمءع ده 512160 ونال 
٠‏ 2657601165 011 018طاع 60 قعأصقطع عطانطناع 1241عمهم21 رومع 


2315 تتقم خسكاء7 5وغع15مم غعقطلز 65 


0 126972.,آ هم 6غ عامعمعع 382 تناه معطم أقطع 5837 نهم 1طاعاك بآ 
5 1965 12 21111655 51 مع وومع3 1964 طعنمعطءع تتقءز 2 2ه1111ه 
-26 60 عناأغدمء غعقناه رع تتاققء2م 011181م 1021 202 رغ معسمعع مع 
-طتاة 02 1560اعع2 66 01 115 2205 متقعئز 2 ع2امظ ذه 111103ه 510 عتداءء 
أاقطع 125158 21560 287 خمتكعاء .'"'مه1غهقسصتنمهك معععوع]]" 60 ماله 
عط هه 52ز15.,آ دععمعغعط ععنعءعدء 0176 0 0126م 15ا10عة5 غومم عطع 
1م مع1قخط غقطء 1213مههمك تزقس ع1 .152261 2ه عنامممنمة .0.5 15 
711 تعره , .1.5 عطع م26 م1ط221608 02 2008م 0عنتساغمم وع17ع 
012651801283 12 0مع2ع06 مع 017111 عتنامه وستسمءءط 15 و1لع 
ماع 11هسة 5660117 5 1.132 1718م 15 تاتتعشدعه807 .11.5 عغطغ رقء1عظقم8 
2ه لإ 1عسقتينو مع11هسة ل0سمة 


لاقع غطعنهم غمعء510ع52 عطع عهمطا1_ .171 


حمععتامع .1.5[آ عغطع غقطع تصتاء18 ععدوووءة2 14نامطة غمع10وعءع5 عط 
1162ع2قه 125 مع 0عغ2 1شتومء ع5 60 و5عنتماغمهمء 0مة 2ه غ332 15 غمعم 
2028م 562516 لننة ععمعء50عمع1206 عغطءع 15 عمووءععغ12 02 وععمقعتاققة 
0 ع6ع12ع2 وبماومع0 عغطع مع طاعنم 55 5814 غمعء5104ععه غ125 .2ئإ9ط1رآ 2ه 
504 15 152662636 1ةناأنام تناه 6م5611 ع1 .#«ءطمعع0 128 وتإط1يآ 
معط عع3هءوع26م عاناه 2ع8510ههك 86 غقطع ععنوقة 11ن2 عصاعءط 5'قتنزط1رآ نط 
.126681 200 لإع1اتتناءءة 9355ط1رآ عمتمعطغعممء 2ه 23امغعع23 عع 2ه عه 5ه 


52108 18 8إطابآ طاعخطم ععتاغدع 121عممقماع عغطواعط عطع عدم 1م علا 
20 ,20625 1ناوء2 2631 عدده5 225 15(72,ة لصوعغة2ع0صن ع7 14خطم7 مه 
7 ,عع202 211 320 لإهاتتة 165 128مم1ننوهء 300 ومتستوعع مع رع1مسمعرء 
1 206 عتتسصصم1م عت1تسمصمعهة ععة 026605 غمموعن 5'قلإط ايآ غقطع ععو 
521 


261 عاتن ,نه065610نن عمضلءعوع221 عغطء 2555م 1ماعاء 12 
26 قخط2 10 قعئعةغععء زطه 0هة قعممط عنناه [1علصقع2 مستط 11عء 14نمطة 


- 6911532151133 


وثائق من مكتبة الرئيس جون كنيدي 


-3- 


ِو تساعاء 7 «ع15تخل! عسدع 72 اعنامعطع 520 104نامطة غمعءع10مععم ع1 
155 ©2210 00و02 وغ لهضة 1 10215 1128 5 5ع158غععع2ع 62505081م 515 


01:1 780 و35 -لى هن 1 .2810 كلقا 5م1201 


طرابلضن فى 357 عبرال ا 


العرا فصق 11 ارين 157 


صاحب الفخامة جون ف ٠‏ كنيدى 
رئيس الولايات النتحدة الامريكية 


تأثرنا كثيرا لتعزيتكم ومراساتكم الرقيقة فى كارثة الزلزال التى حلت بولاية 
برقة » وائنا اذ نقدر لفخامكم ما أعربتم منه من شاعر طيبة ازا* 


هذه الكارثة , لنبعث باسنا وباسم شعبنا بخالص شكرنا راجين من الله 
أن يجنبكم والشعب الاهريكن الصديق جيع الكاره ٠‏ 


رسالة بعث بها الملك إدريس لحون كنيدي» يعرب فيها عن شكره لتعازيه في ضحايا زلزال المرج 


1 5 


وثائق من مكتبة الرئيس جون كنيدي 


0 ومجم تلجع جاماعدمت سنحات ةرت 6185 صم 
تكش عه مارم عمد ريم 
ع .ه بها أجت7و جود 


تخ 57 08 للع تمممعدم 


3 درم 11467161 اكمبلا 
117 


2 ذرة5 
3 226 طعتمرهة)/1 


25101181 61:0161ع121 ,70 1701 11 لف5108 
105175 121115 11115 


ك6 إلقصوغعا1 غخمغ226810 جوع 263538 :إععع زطنا5 
.ةلآ 0 1015 عملك]ا 


صععط قهقط 12272603 غمعء10وعع8 ع2 65586 26011018 6ج11 
:1 08 1 104215 1108 سوعة 3ع 7زعمععع 


, إةعصدعع1 ,"ا صطمك برعدة11عععدى 115" 
ءقء1نتعغهط كه وععوءع5 ل4ععتمنا عطء كه عمعء10وععم" 


قععمم ملمم فصاع دهز بوط 4عطعوامع رومامعهء0 عععم عي 
قط 1 ع«عع041586 عكلقسوطععقهة عمعد8 عط م2 وع1طعغهمهرزهة لمه 
6551605 2مقه عغطع عغة1عع2ممه م76 قة ‏ .مع 1همعع067 8ه عمعم 1 جومم 
1 كاولز و6 لإعتدمه 176 رقصذاءء5 0ص1عا و ' بوعمع11عععد5 بده 1ه 
عمداعع قله غقمم ع16ممهم عاناه 6ه عنتقم عغطغ 1 3520 عسدم غيره 
22165417 عط قصه نونز عويك 6004 مع #تققعدم هسه علنع امومع 
.5 ع6تناع 5152017 311 نوع 4ععقزة عط 14:هم ع1جممعم هقوء 1نعدعسة 


اه 


لاط 6 11عتقة غمهة عمه هغ 08356م229 152 15 2255386 1115 
. 1م56 3 26680 غمم وعهك4 هه تزلعمدع؟! غعمعل 1وعمم 


71111111 


تا /1 


وثيقة من الخارجية الأمريكية للرئيس جون كندي فيها ترجمة لنص الرسالة السابقة 


ا لي لوو 


هر 0ه ه1 تستاه"7 214 سسولزط1ءآ عه غ1 دمذووهة وصتوءهم بإهقدمكذط 
.تتتةووظاج 0ه ممه عذأمهظ” جه 2م وملام كه غناه تحط عللها الأمعع صو 


+1 موووومها 115 دده 14064 قهط 250,000 ,1 زلده أه بإجتغمدوهة خط" 
--لثه صا وستسصسلمه 125 جهة2ة .(1963 ]ا طودسهومط «دمختتئم 9206) ومهور 
تا قضة ,ههه ندعم «سمكتلئد 3100 جومه ,عوهز منط ومكغلهزه” ومذالكثم 5064 
أ'دمومة طعتات ,غنوهكا «معطامسة 15 14 50 ,«مغه1 اللمنامصصة ممثاللم 5300 ما 
مققهة 115 ممم نزسة لعمص 


4 ممم برزسجر هذ 16567 وا مه وععوظ مساومظ!؟ هوصذمه 5غ كملنة7 غوظآ 
مومه تلات مدساممطظ1 207 "غصوم" 6 كأممجدموموية 1960 جاه #مههنا .من 1ه غير 
1965-7 مسصصة عم ومتتتئد 951 ه6٠‏ 1960-64 بوالمصصمة مكناكم 910 جدهم1 
تنه؟ أهدوط م©ا ونزعه قهة ,وهتندووهةجم مققط- أغسة نوء12 وساماممع ومووللة مك 
أت حدم 467616 سمزطآ 60 مملغسطاأمادمه ولط هج 16 قخط غهوئكزه هه 


6 4هة) مدلامقط!71 غهناث لالعلصة؟4 تصخط ثله؟ 20 15 «#منكصياهه غؤووط جن 0‏ 

أفستهوة ومثكتعةمهدى غووط و'ولإطاءآ طعام- لذه عه لوعتهده عت صذ دعووط كالآ 
امه وو وا با ل 20 ا ا 0 
01 


6 262069 56 مك 
لدم يدولا ©8 مودس أو حسياس رسب يمسي في. أن جعي سسا وس 0 ١‏ 
18 طاعخط” بإمغسيهه جه 66 234 6ممم غأهور مومه أ'صو؟ موومود© ترط ممسهد حسم 
أعنز- ووطانه غتو دكا جره مشنطةعة ننسوة 6 قنه وان غثدمة وس) 1اء. 6ه وسامة . - 
.لوط عموفممم 


غقاط [26ممت غمم هذ مقمععه وتزطشآا غهطتم عمط مومله مهم 26 غموم 736 
وسقاعى لإقععجلة 5'غ1 تأهدمم ع الت 71261 عمن 66 وصتصمه164 صذ دراعط لمءعتصطءمهء 
لفط طعنة وصتة7091م مساستادهه 6 4ممهمومم ونه 17 ,ليما« مفممدوه 4قهة) 
,عتشاة عمم عصدمه ووله هسه أ 3 


غطوتحه نامز روه كذ زوههامه ألمة ها- أكسة موه معلهم وملة كته خصتعاه"1 
6 هت 12261 عاعهاغة وطوجف غ16 هن مصفغمسة غ'دمة وس غهطة غطوخوجاه صصلط غمم 


مع ا5ك5ماءعم 


2 هط) نامز مه فط محصة أمهة لهجن خصطاء"1 64ه و2 درددة بولا 


هط 1أ'مم 0 
مغقدانو يننا بوص بود سيك لاسي أن دع 


- 82 6316 


مذكرة من كومر لحون كنيدي قبيل لقائه مع محي الدين فكيني؛ يشير فيها للموضوعات التي سيثيرها فكيني 
معه. وكيفية الرد عليه» ويخبره بأن فكيني سيحاول أن يطلب المزيد من المساعدات المالية مقابل قاعدة 
الملاحة» ولكن ليبيا أصبحت تسبح في النفط» ويجب مصارحته بكل صدق بأن بلده لم يعد يحتاج لمساعدات 
مالية» وإنما لمساعدات فنية في كيفية إنفاق الأموال التي تتلقاها بحكمة» وعدم تبذيرها 


11 


آتشيسون» دين 

آل سعود» سعود بن عبد العزيز 
آل سعود, عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود» فيصل بن عبد العزيز 
إبراهيم» حسن 

إبراهيم » خليل محمد 
إبراهيم» محمد زايد 

أبو بكرء الزروق محمد 

أبو علاء محمد علي 

أتاتورك, كمال 

الآتاسي» لؤي 

أتلي (ء16اة .1.5.1 

الأثرم» أحمد يوسف 

الأثرم» عمر يوسف 

أحمد (انظر بن أحمد) 

أحمد» أحمد حسين (الدرسي) 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام* 
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كعو لمع واه رةه 
َ 

كقب 48) ام.عه 
أن 

14١ 

5141 

14١ 

541 

؟* 
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11 

596 


كت 1-14 9ك تاكتك 5آلا 


رتبت الأسماء تبعاً لاسم العائلة أو اللقب مع إهمال (ال التعريف) و (ابن). أما اسم العائلة الليبي الذي يبدأ ب (بن) 
فأدخل تحت حرف الباء» واسئئني من الهوامش الأسماء الواردة في الملاحق» وأسماء مؤلفي المراجع» إلا إذا كان لها 
صلة بتعقيب جاء من المؤلف أو غيره. كما عمدنا إلى إضافة اللقب أو المنصب أو أي اسم آخر عرف به صاحب الاسم 
إذا كان يستعاض بهذا اللقب أو المنصب أحيانا عن ذكر اسم صاحبه . 


019 


أحواس» أحمد إبراهيم 

أديناور» كونراد 

ارحومة» عون (اشقيفة) 

أرحيم» محمد 

الأزمرلي» أبو بكر 

الأزهري» إسماعيل 

الأزهري» الطاهر 

أزواوه» عبد الله علي 

أزواوه» علي 

الإسكندراني» سليمان 

إسماعيل» نوري الصذيق (انظر الصدّيق) 
الأسود (قيادي عمالي من طرابلس) 
أشكول. ليفي 

الأطرش» سالم 

الأطرش» محمد المهدي 

ألفونسوء بيريز (20دملخ 2ءرةط ماطدط صدتدت) 
ألفيراء بيير لويجي 

ألمجار» كارلوس 

الإمام» أحمد صالح 

الأمين 

انبيّه» المزوغي محمد 

انتظام» السيد 

أندروز (المستشار البريطاني في وزارة العدل) 
إن لآاي» شو 

أهيد جو » أحمد 

الأوجلي» منصور السنوسي 

إيبّوت 106010 .ه) 

إيرهارد» لودفيج 

64 


0 

77 

لمكن الال ارك قلت 255٠‏ ١ه‏ 
١1‏ 

١7 / 

ردك 

/١ 

11/ 

0 لا 


51١ 


ال و 
1 
)لاه 


0١ 


30 
154١‏ 
ال ل ان 
7 


أيزنهاور» دوايت دايفيد 


إيوارت-بيجز» كريستوفر 
(155/11-818585 مقمطمط1' تعاممأمتتطت) 


باتيستاء فولغينسيو (820564 معمءو81) 
الباجه سحي خديم 

بادي » أبو القاسم 

بادي» عبد الرحمن 

باركرء ريتشارد 

الباروني» عمر 

بازامة» محمد مصطفى 

باسيت» نسيب (ازوقة8 .0 طزوكة01) 
باش إمام» عبد السلام 

باكماستر (/1002516ءنا8 .01.5 
باكير» الطاهر 

بالخير» يونس عبد النبي 


بالروين» أرحومة عبد السلام 
بالروين» مصطفى محمد 
بالعون» حسين 

بالقاسم» محمد 

با 


لمر» جوزيف 

باندي» ماك جورج 

بالى (تصصوط) 

باورز» فرنسيس (20655 وأعطة1) 
باول (1اء20 تحصسد8 .م) 


باولوتزي» غابرييل (29010221 .آ اعتضطة©) 


بايك » سيريل جون (ععاناط صطم2 لتدو©) 


فهرس الأعلام 


لال كلل لالآاى 54 "الال رقف ككم /اكام 
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ن 
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6594١ 


بتلر» ريتشارد 
البحباح 3 محمود 


بحيح » محمد سالم 
البدري 34 عبد القادر 


بدوسا 

براساد» ناريان 

براودفيت 00040) 
براوان» رايفورد 

بربار» عقيل 

برجمان أرنست ديفيد (ممقصمعء8 2310 ؛ومرع) 
ابرزاتي» مصطفى 

البرغثي »؛ حسن حسين 
بركات» مفتاح الطاهر 
بركة» محمد مجاهد 

برو دلي (8020167 .8 .>1 مطول) 
بروشين» نيكولاي ايليتيسن 
بريدان» عبد القادر 
بريدجس (5ع81108 .8 .01 
بريدجسء إدوارد 
بريدجمان» موريس 
بريش» المهدي 

برَيلي (إلدر5ة) 

البستاني» إميل 

البستاني» سليمان 
بسيكري» عبد السلام 
بسيكري» عثمان مصطفى 
البشتي» أحمد عبد الرزاق 
البشتي» الصادق 

جه 


056 75 
ليم 
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١‏ ةق ٠هئا 5٠‏ 


اليا 

>17 1 

لاك 
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ا 
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07 

دك 

١65 

:لا /ا/ا كلا ١55‏ 
596 

4 ات لفذرا 
551 


البشتى » الطاهر 
البعباع » منير 

بعيو » مصطفى عبد الله 
البكر» أحمد حسن 
بكل» جون 

يكنر #عهاءء8) 
البكوش . عبد الحميد 


بلاكلي» ترافرس روبرت 
بلت» أدريان 


بلفورء آرثر 

بلوخ (81050) 

بليواء أبوبكر تافاوا 

ولحمب الروك روك لعن 
بن بيللا» أحمد 


بن جليّل» فرج 
بن حريز» محمد علي 
بن حسن »2 سالم 


فهرس الأعلام 
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الاك #لاك اكاك 79٠١تكلن‏ لالاك. ادك اككن 
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الك يكرت ا 6 44 ل ات 
75”5-55١ 15 738‏ 755 ىق 
ةق 052554هم2 2.055 ككك "7الاء :الال 
لي ال ا 1ف زرف انخرف 


6417 


بن خليل» العربي 

بن زكري » فاضل 

بن زهرة» عبد الفتاح 

بن زيتون» محمد 

بن سالم» نصر 

بن سعود» عبد الرحمن بركات 
بن سعود» محمد على 

بن سعود. مصطفى 

بن سعوة» يحي 

بن شعبان» إبراهيم 

بن صالح» أحمد 

بن طاهر» نور 

بن طلال» حسين 

بن عامر» طه الشريف 

بن عامر»ء مصطفى 

بن علي» عبد الفتاح عبد الرازق 
بن غرسة» نوري سليمان 


بن غوريون» دايفيد 
بن قدارة» حَذْام منصور 


بن قدارة» منصور 


بن كاطو» رجب 
بن كاطو» يوسف 
بن لامين» إسماعيل 
بن لامين» سالم 
بن مسعودء يحي 


45 


ل اه 
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لكل على لكك اك كقكن لادك. ادق 


6.0 
2:5١ 
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لمكا علاكن ملاكن لالاك فنك معدل دقل 
ادل 5515ى لا5ةق» ”ارت مأك /اةا؟” 


5ع 

3758 امه 

لالض هلي 55١ءل/اة١‏ 
بنع 

:لاء ثلا 794 


بنهام » جون (متقطصدة8 غأمء2110016 اعقطء 8 سطهل) 


بن يوسف » صالح 

بن يونس » حسن 
بوحامد» محمد المهدي 
بوحجر» منصور محمد 
بودجاجة» صالح مفتاح 
بودجاجة» عبد السلام سعد 
بوراس » محمد 

بوربيدة» محمد سليمان 
بورتر» ويليام 

بورقيبة» الحبيب 
بورويس» أحمد مفتاح 
اورف سالم عه الببلاء 
البوري» وهبي 


بوزقية» علي 

بوزوء. المهدي 
بوسريويل» حامد 
بوسريويل» علي 

بوسن » سعيد العربي 
بوشريدة» سالم محمود 
بوشريدة» محمود 
ووقعالة ايدان 
بوشعالة» مبروك عبد السلام 
البوصيري » عبد السلام 
بوعود» علي عبد الله 


فهرس الأعلام 


امك اوذأكت ١آاثت‏ لردكن, القن بكلاول 
هال ثلاة.2 2,055259٠‏ 455 لازّه. ةلاه 
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لس اع 

414١ 


5م 


بوغندورة» عمر 
بوقرين» محمد مصطفى 
بوقويطين» محمود 


نولي 2 أدوين لاوط ستححكل8) 
بولين (متلاسط) 

بومدين» هواري 

بونويرة » محمد عطية الله 
بوهدمة 3 أحمد 

بوهدمة » محمود 

بو هروسء عبد القادر 

بو يصير »2 صالح مسعود 
بيالة» على 

بيث » جون (طااء8 تإعلصهاد عالزكء0 صطاهل) 
البيجو, الأمين 

بيرتود 

بيرك» أرليه 

بيريزء» شمعون 

بيطار» على 

بيللو» أحديل 

بيلى» هار ولد ((زاءء8 010مه81) 
بينت (اعمء8) 


بيومونت» ديك 


45م 


له رضي اطرو 
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لاك حك اتوك 2050952555 كوك تقل 
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ااه كلا لاكالا- 


نازو جوة 

التاجوري 2 إبراهيم محمد 
تاركنجتون» أندرو 
تاسكاء هنري 

تامرء علي 

ترستيد» هاري 

الترهوني » على أحمد 
الترهوني» ميلاد 

ترومان» هاري 

تشرشل» ونستون 
تشومبي » مويس 
التلهوني» بهجت 

تمبل (امددع1) 

التهامي» عبد السلام 
تورات 0تهناه1) 

توماس» هنري (#5صصط] طعد5آ برصمه11) 
تومبسون» تشارلز 

تونغ» ماو تسي 


تيتو» جوزيف 


ثانت» يو (ههط1 [1]) 


ثورنيكروفت» بيتر 
ثوماس (85تطمط1' .0 .1) 


جاكسون» غودون نويل 
جبريل» عبد العزيز 


فهرس الأعلام 
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الوتحاري غيد السام علي 
جد» توماس (100[ .1/1 كقسدمط1) 
الجربي» عثمان 

الجربي» علي أسعد 
جروس».روبرت 

جعفر» عبد السلام 

جعودة» فتحي سليمان 
جنرالوف» نيكولاي 

الجهمي » شمس الدين عوض 
جون» روبرت (صطه1 .3 6رهمه) 


جونز (وعم0[) 
جونز» جون ويزلي 


جونز» مارتن 
جونسون؛» ليندون 
الجوهري» محمد 
جيفاراء أرنستو تشي 
الجيلاني» الصديق 


الحافظ » أمين 

الحبوني » جعفر 
الحريريء» زياد 

حسن» عبد الرحمن زكريا 
حسن » عبد العال عادل 
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الحسومي » علي 
الحسوميء الهادي 
كي سا 


الحلوء أبو بكر 
حلوم» عمر عبد الله 
حمّادي» ساسي أحمد 
حمّادي» السنوسي 


حمودة» محمد إبراهيم 


خدوري» مجيد 


الخرباش» أحمد 
خربيش» السيفاو 
خربيش» صالح 
خرطبيل» مروان 
خروتشوفء نيكيتا 
خشخوشة؛» الصادق 
الخطابي» سلطان حلمي 
خليفة» جبريل صالح 
خليفة» سعد إبراهيم 
خليفة» محمد أحمد 
خليفة» منصور محمد 
الحميتي» روح الله 
المخوجة؛ فنحي 
اللخوعة» محووة 


فهرس الأعلام 
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دالاس » جون فوستر 
داندي (لإلطنادآ 010آ) 
الدايخ » يعقوب أصبيح 
دبوب» عمر علي 
درايسدل (©101385021 .05 
دربي » محمد 

درنة» محمد بك 
دريجن (معوع]داآ .8 .1) 
دريزة» وهبي 

دزيو» أرديتو 

دغمان» عبد المولى 
دهار (تقطط) 


دو بولاى » روجر (إ801013 نالا .1 .17 رعو ه) 


دورمان» جون 


دونداس » روبرت (025تنادآ م03 نترعطه]) 


دياس 

الديب» علي محمد 
الديباني» عبد الحميد عطية 
ديسبين (80نهم2:85) 

ديغول. شارل 

ديفيز (مستشار مالي بريطاني) 


دى كاندول 3 أريك (ع1ملصةن) عح7آ توللداما مممصخ عترظ) 


كن 


5 


56 ءلامه 
0/1 

5946 

514١ 

545 6 
57517 

بيع 

>30 

514١ 

الا 

للحت ا( 
547 


ه2556 23758 
افر 6 


لكان تأكاه :الكت كاك 
كل لدان الالن 
5ك لكك 5-50 


6 25918 
؟ككةء ثملاةء 
5ه ”الل 


6 
ردك 
30 


للك .,١184‏ اكقكل 
/3'1” 25553 256068 25:5 
ااام وكام دم :”5م 
هع 755 


”دق 5١5‏ 6١اةء)/اضاوق,‏ 
ا ال 


0. 


1 5 ةهء/اةّه 


ا ل ل ا 
ا 0 

37 

فر ار 

6 


ا ار كر ارش رض ال عه 


ديل 2( وليام 
ديم » نغو دينه (<اع1دآ طصا»١ط‏ ه6ع81) 


دين» أرثر 


ذياب» خليفة 
الذزيب» بشير المكى 


رادفورد» آرثر 

راسك» دين 

رامزي (لإعمصس1 معتلدعن8) 
رانكين (مكلههج .2 .0) 
رايت» جون 

رايس» ماريون 

رحومة» طاهر 

الرخ» مراجع 

رشيد» فرج أحمد 
رشيد» مفتاح أحمد 
رضا (آل رضا) 

رضاء عبد الله علي 
رضاء علي 

رضاء محمد علي 
رضوان» حافظ أمين 
الرعيض» أحمد 

رفعت» نجاتي 

الرقيق » علي عبد الحميد 
الرماح » محمد 


الرماش», أحمد عبد الحفيظ 


فهرس الأعلام 


ات 94ت مكل 
00 لام 

م 

ل نض دنا 


+ مح 


الاك اا 

4 اه واه د لم بم لوم ممه 
ره 

1 

ككاب ممم "اوت /الالا 

م 

5م06 


274 


١١١ ء»‎ ١٠6 

14١ 

184 

31 

14١ 

57١ 

ةه١‎ 555 5865: 


روزفلت» فرانكلين 

روزفلت» كيرميت 

الرويعي» طالب 

ريتشاردسون (دهككتقطء1] ..آ .1) 

ريتشس » ديريك مارتن (وعطعنظا نجصدكآ تمل عاعهط) 
ريد» بينيامين 


ريدمّين» مارتن 


زاده» كمال 

زاني» جوزبي 

زاهد» إبراهيم 

زاهدي» فضل الله 

الزاوي» محمد علي 
الزاوي» محمد عمر 
الزايدي» عبد السلام مصباح 
زروق» مبارك 

الزريقان» نوري 

زعطوط. محمد عبد الجليل 
الزقعار» محمد وهيب 
الزقلعي» عبد العزيز 
زقوقوء مصطفى بريك 
زكرياء إبراهيم رياض 
الزلماط .» محمد 

الزليتني» أبو بكر 

زميت/ زميط» الفيتوري يوسف 
الزنتاني» الصيد 

الزنتاني» محمد بوصاع 


0 


١.١5١ 
2: 
اناه‎ 


اانا 
1 


5:١ 

0 ادك 

كلاء لالاء كلا ع 1/5 كم 

14١ 

514١ 

"27 

1 

١‏ :]"ن امل جر“ مو ادع 
5:0١‏ 


"515١‏ ”لل 55”كن لاكتن كلرلتت ادق تقل 
6 


الزنتانى» ناصر 
الزنتوني» علي 


لزياني» إبراهيم سالم 
زيدان» على حك 


زيوس/ زوس 


سابتارو» أنجلو 
الساحلي» علي سليمان/ رئيس الديوان الخلكي 


سار يل »رو در يك (لاعتدك تتعط015 دتأعصقط عاعترعل2800) 


ساسي » بوبكر فرج 
سافيل (535111) 
الساقرال + غيذ الاك 


الساقزلي» محمد مصطفى/ حكومة الساقزلي 


ساكس » إدوارد (قطعة5 .1 لع 805) 

ساوث ويل 2 فيليب 

ستاك هاوس (ع15امطكاعةا5) 

ستالين» جوزيف 

ستيغمان » أندرو 

ستيفنس (5167625 .8 .[0) 

ستيفنس » روجر 

ستيوارت» أندرو تشارلز وعدسعاة وعاعمك «عملصم) 


فهرس الأعلام 


ا 
1 

فلس الاو "كت واد 
الو .م 

39 

5غ 

ا 


عن 


0. 


دلاك كاك ”مل 5959-5 االو لاا 
ملق لادئن 2.654 الاق مكص مكت اللضل 


ا راشف فت الت يت يي 
اي 

ملاب لاتق ١٠ت‏ عذك كسمت :كلا ١5لا‏ 
57لا 755 

50 

7” 

كمه 


ا ا ل ال الل ا فرفر 
ار 


5668 

ا 
١ه., ١.5015‏ ١ه‏ 
ا 

ل 4 424 
017 

16 


كقتكء "لاك لاك الىا-ممن لاحك عوك 
اك 7اكل 55٠‏ اهدل”ل ”دتن2 5ه5”ء. رد 


0 


السخيري » عبد الله 
السراج» علي فوزي 
السراج » مصطفى فوزي 
سرقيوه» محمد 


السري» أحمد (الصاوي) 


سعد» القذافي 
النعلاوق + يشير 
الستعداؤية) ميحد 
سعود (انظر آل سعود) 
سكتة» عبد الله 


سكريفنر» رونالد #عمناتن5 5 2) 


سكوت (5601) 
السلاك» محمد سالم رجب 
السلال» عبد الله 


4. 


8 ارت ك1 55 3115155٠‏ 
2# 7 اير اورت ليور ةرت 
الات لل ا /ا-739554 دقل دق 
اق 5ق لاتق 257٠١2555‏ ”2555-57 
لا 6 55557و حمت دهع 1ع 
هلاق /الا-6لا:.2 الىة». "لىرةق.2 2.5828 ”2557 
0565-4 2464-0556 "'لاه-ةلاه. /الاه, 
4اه-امه,2 اره, لكره. ١5ه‏ 055 019- 
لاا ا ا ل الل الي 4 
كلك 5 5ك ١آلا‏ 


١ 


00 

/6 

را +0224 اخرف 
ا 


"775 2”7”"١ لا‎ 


لكك دحك الكت ا +2075 55كن لاقت 
لت 04 ل حلت لك ليد فض كد 
درلل لاقل ماق لالقء لاق "اقل لاق 
65 لالاقى الرقء "ةق 55”ه لا5اه. ١ه‏ 
17 0455-6, ركه الام /لاه. كلاه امه 
الم قرف كله لخم ١4ه-‏ ”3ه افكت 
ايد اال #4 ال ل ل ات الت 0 
اول" 


17 
1 
ل 


سليمان» عبد الرازق المرتضى 


السمان» مطيع 


فهرس الأعلام 


الى ”م 
١6‏ 


سمرهيس » كريستو فر (0101126112(/5ا5 اعطممامشتط )0‏ /07 1١‏ 


سميث» إيدوين 

سميث» ويليام 

السمين» عبد الكافي 

سنغورء ليوبولد 

السنوسي», أحمد الشريف/ عائلة/ فرع 
السنوسي» الحسن الرضا المهدي/ 
ولي العهد 


السنوسي» عبد الله عابد/ الأمير الأسود 


السنوسي» فاطمة أحمد الشريف/ الملكة 


لل 
١55‏ 
ليت 6 يدا 
73 
فضت الت نفس 


مكلك حفاكت الاك عمك معلملك عقك لقك 
5655 5ل 55ل 755:75 او 
كه كردت ذفوت كحك تلكل لاحمت 55و22 
لفت اكات لفرت اللرضي ار إرك رفرة 
سد مض الكت اك ل ا لل 
لذ 2 76 اماق +5قء ١ا5ق‏ 2455 
لؤ5غنه ؟"'ه:5 مده :2 ١اكق.‏ ملق لاق للق 
ا 253555 ددم 55ه ١5قف‏ 
522-489 006 كلاه ثلاه. 5مه 
تدك 1 لات 4 ليت اي اريت 
مات لت 65٠‏ هك فلكت كلات 
للاكى كلت للك 5 لكحلاقك 1ك حدلل 
الال ”الال كاكلا لاالا ٠5لا-ة‏ ةلا. 55لا 
65م 


نر ارت اعرف 


٠5١٠ل‏ ”7ك لاكك2 لتك ١5١-ةةك‏ 
55 ١-ة5‏ ك2 "دك 5ه ككل لادكل ل 
مكلك الال لاا ل تلت تق رات 
558255١ 8‏ ١م5ه‏ 


ككل الالال للا تت لتق ٠5ق.2‏ 55ق2 
055 


م 4 عن مك آألل "الا عق لفق لااكلك 
دعاك 565ل متاك اتلك 75ت لةك ”7ل 


4. 


السنوسي » محمد بن علي 


السني» خليفة سالم 
السوري» صلاح الدين سالم حسن 


سوكارنو» جمد 
السويحليء الفيتوري 
1 


١155-5‏ ب ارق اه دمن لأكل 559 ازاك 
الاك كالم حركن اأركك كيلع باأعؤواض 
ا و ا ا ل 0 
5 551 5/5553 5غ لأزه؟-ةة5غ 5554- 
كككنء الاك #لاكء لال الت ىت مما 
ال اللا ال ل ا ال لعش 
وعكا تدكا اماس سكا او وك 117 
الل لالس الس لس الك 
65 م كا لا اا با أو بات ا لاك 
تا كل لفكت نال الا اق 
1 م 1ع 17-558 111-05 
ال ل ال رةه 
1 لأةئة-ةهة شغ 255١‏ 5ق 555 اولاق 
الاق رلاقة» الىة- "ارق فرق كلق للق 
16 556 544 ”ادق 250:60 2558 20595 
لالظ وتان خف رخاف عمف فامف 5مم 
/لامهة محف الاه كلاه-ملاهة. ارم امم 
لاف فلص للق 5ه 5١ه-لم؟1ه‏ دحت 
حك كاككتن لت ملكد الاك ككتك لكت 
66 اليك لأحكهسدة تح تك كفذأتك ك؟أمت 
10-1 104 51ت ك1كك الاك 
تلاك لالالكن لات "ارت فالكت لقأقكت 'أكقكت 
6-/ا269 4ك دلا احلا مدلاو لكالل 
“١4‏ -؟كلا. :"الا 65"لا-ة6لا. 55لا 595ا- 
ولاء. وولاء لاة/ا- 7/694 


مككلل عووثلل الل 5ن قثن لادة. أاأكاق 
555 ١ك5ة‏ 


ملعف 


4 ءلاك2 كلاك2 ممص افك الا تأال_ىل 
الالالال كا 59لا ١هللا‏ 


7” 5١5 49 
5؟”‎ 
١ 


سويسي (قيادي عمالي من طرابلس) 
السويني» محمد 

اليك غاملك 

السيفاط » محمد (بوفروة) 

سيف النصر (آل/ عائلة) 


سيف النصر»ء أحمد 
سيف النصر» سالم 


سيف النصره سيف النصر عبد الجليل 


سيف النصرء عمر 
سيف النصرء غيث عبد المجيد 
سيف النصر» محمد 
سيكوتوري» أحمد 


الشاعري» حسبن 
الشاعري؛ صابر حسن 
شرف الدين» عبد الله 
الشركسي » مصطفى محمد 
شرميط» سالم 

شريعة» مفتاح 

الشريف. علي بن محمد 
شعبان» أحمد 

شقلوف, عبد الرازق 
الشلحي (آل/ أبناء/ زمرة) 


فهرس الأعلام 


ص رض 

اللا 

5: 

ما لاك لكك الكل لال لةلاحلمة١‏ 


ملاك ٠١٠9ل‏ لكلل هموذكت كقأكت 55 تق 
77 


ا 
١7 /‏ 


لالاك ملاكه لماع تمن لامك كلك دق 
/ا5 ”2 555 ه25 555 لاد لت قل 
كلنااتت الكل لراك حدق هطق كلق 
ع 2 666 لاقف 5ه /اةه. ١ك‏ 
ضرف 


ل 
ل ري 30 
77 , سو شرن 

و 

م0 


57١ 

ه١‎ 55١ 

652٠٠١9 

14١ 

ردلا 

ل ا ال ال 1 الل 


ال ا لل رار ارا 
55ل "الا هةه. 75 


الشلحى» إبراهيم اين 


الشلحي» عبد العزيز إبراهيم 


الشلحي» عمر إبراهيم 
الشلحي» لطفية 

فنسى الدين» السوسي 
شمس الدين» محسن 


شنيب » أحيل فؤاد 


شنيب» عزيز عمر 
شهاب, فؤاد 
الشويرف,» عبد اللطيف 


الشويهدي», حامد 
الشويهدي» طاهر محمد 
شيتاء سالم علي 


الصادق» محمد عبد السلام 
40 


لا ان الال درك لل الال تلا لا 
م مارك كلاس اا 


حمق لكك دت5ك أاتقك./ ”دك 55١-وئكق‏ 
الاك "الاك كلا الاك ١٠‏ ملاع كماكن. ململ 
55/55525١” 0٠‏ لرهد”/ 2555 ”2 
لك 595-584, دك ب1دكتل الوك ا 
كت كت لومت 35 ات 7 - 
لعو في م 717 1 5- 816 5غ 
55١‏ هق ه252 55ه. كلاه 5ك دولل 
“الا الا 594لا اهلا 


دمل كةكل لاقت ههكل هلكات لكت كأكقت 
الا الال الرثت الت 14 ١5ت‏ لق 
:اك 55" 


ل الت 17 قرف 
0 

6 

كتك”ك الى 5255م" 
بنع 


لالاك لاك هلثتل لامي 5مك "الات ملا 
5047 


١ك‎ 
ردلا‎ 
١6 


لالاكن الراك دك 554 دقن مدت سلادق 
ا 


0 
م 
74-7 


و 


1 


صبحىي : محمود 
الصذيق» نوري (نوري الصديق إسماعيل) 


صغير (5167 د) 
صويدق 3 أجمك 


الصيد» محمد بن عثمان/ حكومة الصيد 


الضبع » علي رمضان 
الضراط» عبد الله على 
الضراط» فوزي علي 
الضريريط» الكيلاني 


فهرس الأعلام 


591١ 
الةا/ءةده١‎ 505164 لاد‎ "55 "١ 


مه" لاقن ههكن اك 15ت د5تق2 دص 
١‏ ,"آل 


17 
لحري اع 


لا 556. هم آأى 9١١1-١ا5”ك/‏ 5555ل 
4ل لتك 5ك ”دك ”دك كهدكل كك 
دلا :لاك لاك همك عملا للك عوك 
لاك هدثللن لادلنى 5١5‏ لات ١5ت‏ ”57ت 
ل الت الف ل الت 0 
5 5-54د”. هلقتل 5كك/ مكلك 
ل رت ملكت + لات 20595١‏ اكاك موك 
ا لل الا لك ا الل الات ا 
[ للضي اللي الي انارت 
ال ل ل 4 00424 ليت 
اا تق ادق "اد كدق 
ا 1م 55٠-555‏ 575 "7ق 
لوغ 556غ. 554-لا2.55 /لاة. هلى:. 25:86 
17 6., 5568., 2556 2555 مده ١١ام‏ ”5ه 
م 205١٠‏ 055660560 ركس 5مم ل/اؤةه, 
لمت كن الك لات ل لال الي ات 
2595-6 75آالاء ”الى لاالاء رالا ”الاك 
:الا دلا 751١‏ 


44 


طوقان» مر 
الطيب» عبد العاطي 
الطيبي» أمين 


عابد (أولاد) 

العابدية» علي 
العابدية» عمران يونس 
العابدية» فتحي علي 


عارف» عبد السلام 
العالم» محمد أبو الأسعاد 
العالم» محمد الطاهر 
عامر» عبيد الله 

العايب» الهادي عبد الله 
العبّار» عبد الحميد 


العبّار؛ عبد الونيس 


عيذ الخليل (الظرسيف الدضر غبه الجليل) 


عبد الحكم» توفيق 


عبد الحميد» فوزي (العرفية) 


عبد الرحمن» زغلول 
عبد السلام » أبو بكر 


4١6 


> 
ل ا كك اك 
39 

34١ 

0 

265 

ل 


3 


1١ 11/‏ 
ثم 
للف 


«كللل الكلن ”دق لادق ”ارق داهن لاقم 
/اهده 


ك5ءل/اء 

كا 

4 ل ام 

دوك الاك الات عات 59194 
56500مه 

اما لردةءعكللىة. "535١‏ 

اث ف ل الل 0 


عبد الصمد, ميلاد بالنور 


عبد القادر» أحمد العربى 


عبد القادر» خليفة 


عبدا 


عبدا 


عبد الله» ميلود 
العبدلى» سليمان أحمد 


عبد الملك» حسين 


عبد الناصر» جمال 


عبد النبى» أحمد إسماعيل 
عبود» إبراهيم 
العبيدي» حامد على 


عتيقة » على أحمد 


عثمان» محمد عبد الجواد 


١ 
ا‎ 
١ 


لعجيلى » عبد الرحمن 
لعجيلي » مصطفى 
لعدولي» منصور رمضان 
لعرادي » شفيق ميلاد 
لعربي » محمد حسن 


لله إبراهيم عبد الحميد 


لله إدريس (الحاسى) 


فهرس الأعلام 


154 

الملا 

آلا لالا كلا علىء تقلى لاك ك2 لكك لوك 
١5:4 .1537 7‏ 

594١ 

05١ 556 

/6 

هم6.غ6١‎ 

م١‎ 

ككل وثال 5:5-ة5غ. اص مص 5ل هدل”اكل 
لامك قكرل لاحن الل موكل لاوكل كل 
الى ات الك رن ار 24 
م 555-5596 د26 ارق عرق كلق 
ا 0 :لكلاف ادف لامرف ١٠كقق‏ ١ؤوه,‏ 
وقكب تولك دثلك للكت قمىت امك أكك 
ات كلملا 4١0ل‏ كاكلا دالا رقلء 
تي ا 

اما" 

0_3 

لالاك لاك كلك اذك لاك لكك كدل, 
ماف ولا0 5ع”ى الاك مرت اكلا 

ل كل كلك ا 75:4 

594١ 

55١ 

ا لكلا 


14١ 


41١١ 


العريضة» خليل 


عريقيب» مفتاح 


عصمان» تميم رجب 
عصمان.» النفاتي 
عفلق: ميشيل 
العقبي» الطاهر 


العقوري». علي 
العقوري» يوسف صالح 
العقيلي» عبد الرحيم 
عكرة» خليفة 


العلاقي» أبو القاسم 
العلام» عبد القادر 
علوان» جاسم 

علي» أحمد بن الحاج 
علي » الستوسي يوسف 
العمامي» محمود أحمد 
العمامي» منصور خليفة 
العمراني» يونس 
عميش» إبراهيم فتحي 
العنيزي» علي نور الدين 


العنيزي» محمد عوض 
العيساوي (آل2» 


العيساوي» إدريس 


417 


م١‎ 


كلاء لالاء كلاء لات الل 
5 5. 401-558, 455-مرهقء 
لالكق حرق محم ولاى لالاى 
اد 

39 

لد لت 


ككتكء 5ك مدك ارك الالال 
لاثئى 25٠5‏ ”55 555 7535 


كيز 
ح- 
- 


14 


يده 056ه 
١‏ مراكالا 
لو 

ه١‎ 

5١ 

156 

51١ 

500 

لات 54 


رت ا ات ال 016 
لالكق2 ككق2 لاقف 5هتك. ذكك 
:لاك مرك الك اكلا 


14١ 
عه‎ 


دمل لامك كةشتكل لاوت ود 
«كثللل اكثل دكن الال ومسو 


اضرف ار 


٠556م‏ كلتق 
ل 0 


ات رن 


ا ا 
كككن الاك 


255١ 4٠ 
0 


غالي تكري 

الغانم» يوسف 

غرايام» ولتر جيرالد 
غروميكوء أندريه 

الغرياني» عبد الفتاح السنوسي 
الغماري»؛ محمد عبد السلام 
غنيم » مصطفى 

الغويل» آدم سعد 

الغويل» إإراغيم يكثير 
الغويل» علي مصطفى 
الغويل» ونيس علي 


فان» بنشوتين (معامطءدمء8 مه17) 
فان غريثيوسين» تيودور 

(صعةتإتتطاع 0 مها عتقصخ عنتملمعط1) 
فتح الله» محمود 

فرّارو (متهعء1 .5) 

فرج» سالم عبد الجواد 

فرج» فتح الله عبد الجواد 

الفرجاني» إبراهيم 

الفرجاني؛ علي عاشور 

فرحات» نجم الدين 

فريدريكس» يعقوب واين (كاءتعلء؟ عمبرة/لا امعهل) 


الفزانى» السنوسى 


فهرس الأعلام 


كة”, 959١51-١5”تق‏ ه5”ق2 ١5ه‏ 5ه لالت 
77 


١560 2175 2.5١ 84‏ امه 
0" 

514١ 

31 

١١-4 

اه 

حا ارات لانت ره 
51 

2 


154١ 
154١ 
ا‎ 


03 


ل لامك علات الات "الات ملت أأتك 
ا 


41 


الفقي» إبراهيم بوزيد 

الفقيه» حسين 

لكاي علي 

فكيني » محي الدين محمد/ حكومة فكيني 


الفلاح» محمد إبراهيم 
فلفل» السايح 

لمان (ممقصماء] 0.10) 
الفورتية» جهاد صدقي 
فول» ألبرت بيكون 
فوماء سوفانا 

41: 


594١ 
”*هة 5هةةء/ادة‎ .5:ه١‎ 
5" داك "الملا‎ 


/ا-١٠١كا.‏ ل/ا5 الكملا للملا- كوك ككفاكق 
لاك 94س لكلل كلتل لدت مدت اك 
اواك لاك الك ل 
757ل كرتت 555-55٠‏ 55ل لاقت 
وعوكل عوكل :هك 7554ل ككل مكلك كلك 
لير ل ار ل ار ارت 
ال ل ار يضر رفضرة 
ات 64 اانا ا لل 0 
ا اعبار ل 6 17م 6 شي كةو ؤردقء 
ا ال 16 307 155-175 
هم 22# 2559 ١5:55-5:غ‏ 5 5:-ةة:غ ”مق 
"كحي نا ةق مداة-كقماق ١5غ5-‏ وق 
25:85 انم مدص كدف 1١م‏ ١5م‏ 
م اهلام الام "الام وخاه الام 
9 م ةهخمرده, 5060ه- كم الاه- 5/اه, 
لالاه ملام عرق 5م وهم لحك هدلت 
لير 4 الا ا ري رن 
كعك لامك كك كك الاك #لاكم كامضت 
لالاكت قلات الت كلت ملت لفك لاقت 
دولا. الال لادلا 0:84 -؟١الاء‏ ”5لا هالا 
لاا ا ولا دولل لاملا كما 


591١ 
5306 
5” ادن كرت‎ 55 "١ 


الفيتوري» محمد منصور 

فيرست» روث 

فيلارد» هنري (لعقللة؟ مصمس؟ برصمعاع) 
فيليب 

فيليب (الأمير/ دوق أدنبرة) 

فينش (مسؤول في شركة سكوني) 
فينش (طاعصف .له .0177 


القاسمء ألنديق مصطفى 


قرزة» محمد الشرع 

لقره مانللي؛ علي 

لقزيري» عوض مختار 
القُصير» ميحمد 

القطرون» علي 

القطيني» راشد 

القلهود. عبد الرحمن 
القمودي, علي الفيتوري 
القمودي» محمد عبد الهادي 
قوميان» م. فرمان 


فهرس الأعلام 


0 
رف 

05” 07١ 

٠لاه.‏ امه 

51٠ 

ع4 

"لاه 

ى 

دلا الال الال للا عق ادك 255 هتكل 
كخردا 


5 6» لاقع لهم ةم هل /الاك/ الاك ترق 
0 


ا ا ١‏ 
١66‏ 
١0‏ 
لفت يرت بكرف 


إلى /الاك لاك قحك ”دن كلاق همهت 
اتات ملت لقأكت مأك كلل كالول 
ضر 


46 لامع 
١م‏ 
0 
0 
١م‏ 
3 
مت على ممم 


دان 


القويري» مصطفى محمد 


كابرال» أميلكار 

كاتشاء هارولد 

الكاديكي » محمد 

كارتر» سيسيل 

كاردين» دَرّيك تشارلز (معلعقك دعامقطك عاعتمءط) 
كارلسونء إيرني 

كارنجتون» بيتر (ماقصتسة0) رعاءط 010آ) 
كاسترو» فيديل 

كامبل (العقيد) 

كامل» عبد الغني 

كانون» علي إبراهيم 

كانيه» دوبوني (اتصفه 'إددومناط) 
كاودين» مايلز 

كاونداء كينيت 

كايسين» كارل 

الكبتي» حسن جبريل 

كبة» عبد الأمير قاسم 


الكريكشي» محمد 


الكزة» جربوع إبراهيم 

كشك» محمد جلال 

كعبار» أحمد راسم 

كعبار» عبد المجيد الهادي/ حكومة كعبار 


415 


ف 
1 
١5‏ 

م2 

ار 
30 
310 
4ت 

7 

لحل 

ال 

23 

314١ 

١5١ ولا‎ 


لالاك2 لاك "”ركن 2.555 :متك 


الا 
0١‏ 

035 

4 


لا فكت ثقلاء 34١‏ عقب دحك 
لاك 4ك لاك ١5١-5ةك,‏ 
معحللن الالكل ولالل الكل 0 
ل ال ل الام الل 
ككل الل اتلل 55175 قكق2 


كك 


اك 
2555 
يضقت 
الديسية 
1 ة 


الاك 


6 
وال 
27 
ل 


م٠١‎ 


الكعبازي» فؤاد 
كلارك» لويس 
كنيدي» جون 


الكوافي» خليل محمد 

كو لارد (01150© .2 .0) 

كومرء روبرت 

كوهلير» فوي 

كيتاء موديبو 

الكيخياء رمضان 

الكيخياء عبد اللطيف 

الكيخياء منصور عمر 

كي ركبرايد» أليك 

كيري 

الكيلاني» حميد 

كيليك » جون إدوارد (اءنلانكآ لعهدك8 صطاه1) 
كينج » ريتشارد (عمتكا طنتدعك]! ممخرظ لمقطء#1) 
كينياتاء جومو 


كيوبينز (قمتططدت) 


لاجير 2ع328]آ) 


لاش » موريس (طكتدآ تإعلصةا5 ععتصتنة]/8) 


لايتنر» أدوين ألن 


فهرس الأعلام 


:لع /الاهء 7١”‏ 
58.2١11‏ 5ةاسلة١‏ 
ار ل 


ككل لاآاى ١"”-ة”ل‏ ”اق لق هلك لكك 
لل 50ال 5ل لادتق. كلاة. "لىة. 95١هء‏ 
عم /اام 5ه مرةزه-امد #ومه-5 وم 
تك 5ك ”57ل ١‏ الال لاهلا 


1 


729 

الى ويم ١٠١4‏ 

اليا 

الا 

645 

ا 

4 1ه لاك ل 
0 

8 

07 


3 


37 
الا ”7 


حمحك 5ك ”دكت 55ل ١ادهكتل‏ كه 
ككل لاكل اق مدقن ددص ولد ”5ه- 
كم 2,555 ”2.057 2,455 ١وه-”وه/‏ ممم 
لادعف مأك للكت تلك أثلك, 7الاء اللا- 


47/ 


لايتنر» دوتى 


لطفي» عمر 
لطيوش » السنوسي سعيد 


لنقي» عبد المولى 


لنقي » عوض 

لو (7انامآ .1 .10 .©) 

لوء ريتشارد 

اللواج» موسى عبد الرازق 
لوارد (لمهنمآ) 


لورّنس » بيتر (6206كتاهآ .11 رعاءط) 


لورنس» هنري 
لو غان (مدعم.آ]) 
لوك» تيد/ ثيودر (طعنامآ لءع7/ع7لملء1) 


لوكاس » إيفور (35عناآ .1/1 .1 .1) 


لومومباء باتريمس 
يدء سلوين 
ليفى » الفرد 


لينش » اندرو 


لينين» فلاديمير 


مائير » غولدا 


41 


إرشرةة ادرف 
رفرك 
جروا 


موك 55095 "لال الث لاا 54١:5ء.‏ /الاه, 
ار الت 


84 ”0ل آاالل "كنل كقال/ ت5كت/ لرقق 
«وئ ١ه5525ق‏ 5ه5 550 


م١‎ 
8 

40 
ل 
6 


؟الاتطى ةلل اكثن اكثلن لاا ”قم 7زم 
الاق لحف لحف مققص وفغحقص أادنت أنتك 
موث ري ا ال ايا 


:ع8 
الا 
كا ةك ٠مك‏ ههكن ذكثن :تاكتك ”م5 


لك 5ك 6755175 ب6 ةل ”2 ددكء او2ك2 
لدي كا ارا ا ل ارت لطر التخرت 
لاع" قن لادق. 1١5‏ لاق 5ق 5ق 
كلق "ةق هرق 255١٠‏ 5ق 255206055 
:لاه امه “١5-ه6١5‏ ههج 


6:٠ 71 

كلل /الاه. ١لىروء‏ 5مه 
١6١‏ 

لسر رون 

١١5868 


1 


قا 


ماتاي» أنريكو 
مارزوتوء غايتانو 
مارشال» جورج 
مار اكه مل 


مازق» حسين يوسف/ حكومة مازق 


ماشيل » سامورا 

ماك» ديتون 

ماكفايل» دونالد (لنمططعهة 4لقدوط) 
ماكلانهان» غرانت 

ماكلويد» إيان 

ماكميلان» هارولد 


ماكنماراء رويرت 
مالك» عمر 

مانثوس (2005ة11) 
مانديلاء نيلسون 

مانع » خليفة حسين 
المبري» محمد ياسين 
متاء العارف محمد 
المجاي تحر 
المجريسي » يوسف بشير 
المحجوب» حميدة 
المحجوب,. عبد الخالق 


المحجوب» محمد 


محجوب » متحميل جمد 


المحجوب» منصور 


محسن » شمس الدين 


فهرس الأعلام 


١5” 21١50 20٠٠١” 21٠٠٠١ 5و 66 لاق‎ 
ه٠١١‎ 

3 

حرفا 


لا ٠قك.2‏ كتقكن الاك ل/اققة. امو الال 
ملل 5:5لا. 7:8 


٠ 

18 

/1ا9 25”5”5 ”35 0575 

كل ه2556 5ه 55م ل 
6/50 


للق كل لاقب "ةق ركم هاه "لاه 
المي 7١‏ 


9 وه 

5 

0 

6 

4 

ل ا ل يك رقف 


0, 


«لال 5هدة ردق وهدة ١أكق‏ أ١ألء‏ ”الضل 
/اا/ا-ة الا 755 


000 


114 


محمد» جبريل محمد 
محمد» جمعة إدريس 
محمد الخامس (ملك المغرب) 
محمدء طاهر فتح الله 
محمدء عبد القادر 

محمدء عبد الله هاشم 
محمد» محمد الشيباني 
محمد» محمود عبد الكريم 
المحيشي» أحمد علي 
المختار» عمر 

مختار» يوسف عمر 
مخلوف, أسعد أنور 
مخلوف, رفيق عبد الله 
مخلوف». محمد بالقاسم 
مخلوف». محمود 

مرزة» إسماعيل 

مرغم» الطاهر 

المريمي» محمد حسن 
المزوغي؛ علي جمعة 
المصراتي؛ علي مصطفى 


المصري» رمضان 
مصدق» محمد 
مطر» فرج حامد 
المغربي» سالم عمر 


المغيربي » محمد بشير 


مفراكس » رؤوف محمد علي 


0 


54١ 
0ك‎ 
85 
54١ 

54١ 

54١ 

اللا 
اليا ف عا ليا 
رفم 

55 

55 

515 


6184ل ”دكن الكل ”لالت 5ا5لتل اوتت 
و0 ودللكل كرتل لالت 57ت دقن دوق 
١هدق‏ لاكمه 5لا 


لمتردسسن 
ارك 
30> 

مه 


"5*١‏ 55” لادلل كلق مات كلت واوا 
25١‏ 5هدق. 5عى”ك الاك ارك دللا الل 
/ا5/ا. 75 


594١ و٠‎ 


المقريف » سعد يوسف 

المقريف» محمد يوسف 

المقصبي» عبد الحميد علي 

مكاريوس الثالث (رئيس قبرص) 
المنتتصره بشير السني 

المنتصرء سالم 

المنتصر» عمر محمود 

المنتصر» محمود أحمد/ حكومة المنتصر 


المنتصر» محمود عبد المجيد 
المنتصر» مصطفى 

المنتصرء الوحيشي 

مندريس » عدنان 

منصور» سليمان محمد 
المنصوري» صالح 
المنصوري» محمد 
المنصوري» محمد (الزعيم/ اللواء) 
المنصوري» محمد موسى 
المنقوش. جمال أحمد 
المنقوش. خليل علي 

منينه» إبراهيم محمد إبراهيم 
المهدوي» أحمد رفيق 
موريس (8/]05215) 

موسوليني » بنيتو 

موسى » خليفة 


فهرس الأعلام 


ا 

>38: 

0 

الى 8ل/ا؟ 
لكت رفور 


لا 5تحككتن لركلدلل الى تلض كككء "لاك 
امك كلم لاد لات 255٠‏ 25/575 
49 ”5 555 هوك رتل ل 
يرت مضت جضت ا 4 ار 256 
”ةي 565 ع ك/اهة. ”اق هلىة.2 555 ١5ه,‏ 
كدمعى الاك 2.5685 ملك لكلا "الا كتتلال 
الاي لا ار لا كلا 


كير 

40 0 

+ 5 ١ للك‎ 

زذا 

14١ 

ال اولحر 

م١‎ 

توللل ل 55 2555 515 
١‏ 

14١ 

14١ 

109 

/١ 

ارت الل ا 
كمه 

ل 5715559 


4١ 


موغابي» روبرت 


٠ 


مو نتجمر ى» ر يتشار د (لتعدمعاده8]1 سعنةة لتمطعننع) 6 70 


مونديلو» ماريو 
المّت» محمد إبراهيم 
ميتز جر (1112861) 
ميزران» رمضان 
ميزران» مصطفى 
ميلاد» محمد 


الميلودي. علي 


ناسوق» غايل 

النامي» عمرو خليفة 

نشاد» حسن عمر 

نشنوش » محمد 

النعاس » خليفة محمد 
النعاس, علي أبو بكر 
نعامة» أبو بكر 

النقازء صالح مسعود 
نكروماء كوامي 

نكوموء جوشوا 

تن (صد] .11.27 .0) 

نهروء جواهر لال 

النوري» النائب محمد 
نيريري » جوليوس 
نيكسون» ريتشارد 

النيهوم» رجب عبد الرحمن 
النيهوم» عبد الله الصالحين 
نيوسوم» دايفيد 


فد 


١ 


عند وق /ادة 
١ك‏ ١هةي/امة‏ 
14١‏ 

0١ 

006 اونا 
لل ا 
39> 


594١ 
د55 لىرة5”- هودن مدل‎ ل”كا١5‎ 7”١5 الاك‎ 


نيوفيل (71116ناء11 .01/1) 


هاردايكر» بيت 

هاريسون» جيفري 
هاريمان» إيفريل 

هامر أرماند 

هاملتون (موظف بوزارة الخارجية الأمريكية) 
هاوردء جون 

هايفورد» إليزابيث (لده ردك ح1 طاءنادعناط) 
هُتشينسون (00قمتطءان11) 
الهتكي. محمود 

هدية» سالم عبد الواحد 
هليس» رجب سالم 

علس سال سالي 
الهمّالي» أحمد 

الهمداني» عمر 

همرشولد. داغ 

هنتنجتون» صامويل 
هندرسونء ويليام لوي 
هندريكس» فرانك 
الهنشيري» عبد المجيد 
الهنقاري» إبراهيم 
هوجينهيز (كتناطدءع110 11ى) 
هود ميامي 

هود؛ صامويل 


فهرس الأعلام 


الال وكام (صص هكلك لتك تتا قت 
الى الك كن ٠م‏ تكح قل كا 


ار ال 


هه 


ملا جم 


١5” ١575 

هه 

7 

بر ار ل 0 

03 

ا 50/5494 5-5٠١‏ 
لل ا 1 

1 

54١ 

تلفي لاسر ا ا الل لك 
517 

73 

1 

5٠‏ 55-550533057”5هي لادلا 


ردي انا 


ايف 


هولاند-مارتن» ديريك (منامه]81011200-8 عنء) 
هومء أليك دوغلاس 

الهوني» أحمد الشريف 

الهوني» أحمد الصالحين 

هيرتر (الأب)» كريستيان (52 ملآ مدتاكضط0.) 
هيرتر (الابن)» كريستيان 12 11162 ممناكضطك.) 
هيكل » محمد حسنين » 

هيل » دينيس غرين (11111 دعن دنمءط) 
هيلزمان» روجر 

هيليارد» تيم (لمةئر81:11 سك 


هينز (وعصنه11) 


الواعر» عبد السلام 
واغنر» جوزيف (627مع112 .1 امءوه1) 
وانج (عصهة1737) 


وايت.» وليام 


الوتاري» عبد العزيز 
الوحيشي » محمد إسماعيل 
الورفلى» أحمد عمر 
الورفلي» المهدي علي 
الورفلي» المهدي مفتاح 
وريث» على عبد الله 


ولمزلى 3 أرنولد روبرت (لإعامسله'1! أتعطاهظ] 10[مسخ) 


و ليامز» جير هار د مينين (قطتة ١171111‏ معصدع]38 تمت ) 
ووترفيلد 

ويتمان» وليام 

ويندت (الابن)» جيمس روبرت 


4” 
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14ه-الام .و 
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لد "رت مكدع 
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ل ب ينف 
ع 

اه 


57-7 


كدكل ”هدة ةمه داك لراك ات 5" 
إرغرف 


5 وهكل 5:٠١‏ ”مدي ”ال 3”5ه ١ه‏ 
5 6050 


ليله 

44١ 

44١ 

39 

11 

لاملا مول ووس 201-5017 دقل 
+ 

0:8 .ه”52ه١١‎ 

0/1 

/اة 48غ. 5وء 2.455 5ه 
01 


يعقوب» عمر 
اليعقوبي» كامل 
اليماني» أحمد زكي 


يي 


ارون 


663 
فك 


فك 


فهرس عام 
المجلد الرابع 


)١95 5 يناير‎ 59-١957 مارس‎ ١9( 


الإهداء تداق لطن ان لط ا قم قو ا جا ع لطر ا لم0 ا قن ل ل او اف ا :0 
مقدمة المجلد الرابع آآآ عا 0 
شكر وامتنان 1/0 


الفصل الأول): 
أهمٌ ملامح البيئة السياسية اللدؤليةوالإقليمية في مطلع الستينيات 


* القرن العشرون .. أحداث ضخمة و تحوّ لات هائلة ص اا 19 
#* الستينيات .. أخطر حقب القرن العشزين يذ سس سس و م 75 
- استعار الحرب الباردة 0 
شروخات في جسدي الكتلتين اتا و لطر ما اا و وا اللي ل لو 1 
* زحام في الأمم المتحدة 00 
* أحداث ووقائع متفرقة 11111 1 0 
- خلال عام ١97٠‏ 0 

- خلال عام ١1571‏ 0 

- خلال عام ١9717‏ و 0 
مظاهر انفراج ا 0 
على صعيد القارة الإفريقية 0 


* مرحلة ما قبل الاستقلال 85ظشظ252 


* منذ الاستقلال .. حكومة المنتصر... 
* قانون المعادن رقم 4 لسنة ...١967*‏ 


الفصل الثاني: 
جوانب من قصة النفط الليبى (حتى بداية الستينيات) 


# قانون البترول رقم ١5‏ لسنة ١152‏ 


د مشروع القانون أمام البرلمان 0 
حركة منح الامتيازات البترولية 00 
- ملكية الدولة للبترول ذإ 


- مساع سوفيتيية وق 0 30 
ات#بامات بالرشوة 
بعض وقائع النشاط البترولي 2 
* محاولة الاتفاق مع "أنريكو ماثّاي" .. 


# الشركات الأمريكية تساند بن حليم 
* إجهاض محاولة الاتفاق مع "ماتاي" 
* مشاكل الشركات مع | لمستخدمين الليبيين اشع خوط و ولاق ل معن اق اع 1 111 


* قانون عوائد البترول ا 


457 


ففمم ممم ممم نو 


فففممف مما وو 


:* مؤتمرات البترول العربية ا ا 00 
# الانضمام إلى منظمة أوبيك 00 


* حركة منح عقود الامتياز من جديد 1000 
عبد الله عابد والنشاط البتروى وي واه فاه ااي د ماعن لو ا ا 
* شركة البترول الوطنية الليبية 4- . جم . << . ٠.‏ /ر ١.‏ ... 
* رجال أعمال عرب م0 ١‏ ل م الل ١‏ 00 
رجال سياسة وتجارة وبترول .70 .... جمد .١١١‏ وحمي . ١‏ اا 
* منافسة أمريكية أوروبية الح 0 
# تعاون الخارجية الأمريكية مع شركات البترول 000 
* المزيد من النشاط البترولى اسك مع ا ال ل مط الاك 11 
# إنتاج البترول وتصديره وعاتداته 75 سشظ2غ52 


الفصل الثالث: 
البداية الواعدة 


فهرس عام 
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* أوّل خطّة خمسية شاملة للتنمية -١978(‏ 
- الخطة الخمسية أمام البرلمان > 
* تطورات في مجال النفط 00 


- التنسيق البريطاني الأمرهكي 06ظ 
تحول في الوضع المللي وتطورات اقتصادية 
دورة برلمانية نشطة 01 0 77 


- دعوة النائب المصراتي لجامعة لندن 
- المصادقة على ميثاق المنظمة 7 


- الشيخ عمر بوغندورة 95 ش25 
- دور عريقيب كرئيس للمجلس ... 
- علاقة حكومة فكيني بالبرلمان 0 


- فض اجتماعات الدورة البرلمانية ... 
#* تأجيل الانتخابات العامة 2000000 


2 توققعات واستعدادات 00000 


) جمعقضه ل موف 15 وا ار 1 1ق قم 


- طلب مدرعات صلاح الدين 1111111110 
- البعثتان العسكريتان البريطانية والأمريكية ا 
- سلاح البحرية الملكية الليبية 0000 
- كلية عسكرية للأركان 000 


- ميلاد السلاح الجوي الملكي الليتي 1 اي 


- خصومة فكيني وبوقويطين 2 «ص يل 
تعيينات وتنقالات إدارية 7/...2ا.... د<١اة١.‏ مم .ات 


الفصل الرابع: 
إلغاء النظام الاتحادي 


ملابسات اختيار النظام الاتحادي ل 


- مسعى جديد في عام ١15/‏ 0000 2*0« 
-ق الصيحافة الوطية 000 


0 الشروع ف إلغاء النظام الاتحادي 


(تعديلات ديسمبر/ كانون الأول ...)١957‏ 
- الملك صاحب المبادرة 57710 
- مزاعم الصيد 7 201700 
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- دور شركات البترول الا يتا 91 
- حاوف وتحفظات بريطافية 000000 


- مقابلة مع رئيس الديوان الملكي 0 
- إجراءات وخطوات مكملة 20 
-العلس الادارق لولاية طر ابلس : 
-المجلسن الإدارق لولاية برقة 5506 
- المجلس الإداري لولاية فزان 506 


إلغاء النظام الاتحادي وإعلان الوحدة 


(تعديلات إبريل/ نيسان )١9517‏ 500 
5-5 الترحيب بإلغاء النظام الاتحادي 510 


ددن التفازير البريطافة ل 


فهرس عام 


الفصل الخامس: 


مشروع ظ 7 لسضاء" كعاصمة 
* مشروع البيضاء كعاصمة في الوثائق الأمريكية المبكرة 00 


* تنقل الحكومة الاتحادية ل ل ا 


صعوبات دستورية وقانونية مق اله لط ده جح ار باق السطظه ل مول 4 5 جه رف شرا ا 111 
استياء أمريكي وانتقادات بريطانية 00000 
أثناء حكومة الصيد ع ا 
معارضة واستياء شعبى لحر لوو أ ا ور ل ل 8285 
منذ مجيء فكيني اميك . جم . هد ...كرت 56 7 


الفصل السادس): 
تواصل الصراع الداخلي 


2 وضع ول العهد وعلاقاته اي ا ا 
- حضور قمّة الوحدة الإفريقية ا ان 
- رؤية لسكريفنر و 1 
- موقف مصر تجاه الأمير او م لاا و ل و 181/7 
- اجتماع مع السفير الأمريكي الجديد ا 0 000 
- لقاء مع السفير البريطاني ان 
- العلاقة بفكيني 1 
- قصرا ول العهد ا ا 
- تقييم من السفارة الأمريكية ا 
- تقيبم أمريكي/ بريطاني مشترك 11100001000006 111111 
* وضع ناظر الخاصة الملكية وعلاقاته لو ا 1 
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- مصالح تجارية وبترولية 000 
- خلاصة 00 

* مطالب القوى الوطنية لح ل 

# نشناط القوى الوطنية والعناضر الخربية مث 

* تقرير بريطاني عن الأحزاب ا 
داق طية 1 0 
- ورّيث والمصراتي 00 

* الإعلام في ظلّ الشويرف 000 
+ بقالتان بعريدة "طر ابلس القرين" 21111 
- المزيد من الحملات الصحفية ل 00 
دوهجل عل اناعد الريطانة 201111111 


* الأوضاع داخل صفوف الجيش ا ال ا ا ا 
وضع الحركة العمالية 0 


فيل 


تداخل وصراع المصالح السياسية والاقتصادية 


(بن حليم نموذجا) ات 
- قصة ميناء طبرق النفطى 0 000 
- الخوض في القضايا السياسية 0000 
- مقابلات مع الدبلوماسيين البريطانيين د 
- مقابلات مع الدبلوماسيين الأمريكان 29-5907000 
صورة جديدة من الصراع ا 0000 
- اناي رين علس الثواب 000 
- في تقارير السفارة البريظانية 00 
- في تقارير السفارة الأمزيكية - << #٠.‏ 
محاولة اغتيال مزعومة ورا ١‏ ممم م لال > ب 0000 
الفصل السابع: 
ملامح سياسة خارجية جديدة 
تمهيد ماحم لا مام لح ل خلال انل 7" .ميد ما ممعسس مف 
على الصعيد العربي المح سخا جع اح عاق محا للع جل له أله تل سحلا ره وله لقم حو قر 
- خطوات مبكرة 0000000 271101117101110 
- زيارة لدول المغرب العربي 00 00000000 
- تقييم بريطانيٍ من الجزائر 0 
- تقييم من السفارة البريطانية في ليبيا - 000 
- الموقف إزاء الصراع العربي الإسرائيلٍ 50 ظ121 
- ارتياح لاعتراف العراق بالكويت ة ز ز ز 5 525070700000 
- الموقف من الحرب الجزائرية المغربية 2000 
- في افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة 00000 


فهرس عام 


على صعيد العلاقات مع إفريقيا 2000 
- مقاطعة جنوب إفريقيا والبرتغال 000 
- مظاهرة أخرى 52000000 
- خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة .. 


العالاقات مع الاتحاد السو فييتى 52000000 


- لقاء السفيرين الليبي والأمريكي في موسكو 000 


- مراسالات مع خروتشوف ا 00 
العلاقات مع إيطاليا ا 0 


الفصل الثائن: 
العلاقات مع الولايات المتحدة 


اهتمامات وهموم على الجانب الأمريكي 00 
- تزايد الاهتمام بدول الشمال الإفريقي .... 


- قلق أمريكي حول الطيران السوفييتي المدني 0000 


> المفرلة الأقريق اقاظنة سوب افقاو الوتفاك 00 


* السفير الأمريكي السابق فيلارد يزور ليبيا 5 


# زائر أمريكي خبير في تدبير الانقلابات 5250 
* في انتظار وصول السفير الأمريكي الجديد 00 
#* لايتئر.. سفير أمريكا الجديد 98 ش19 
# مخاوف أمريكية حول موقف فكيني من القاعدة 


فد 


- لقاء السفير مع فكيني مه لمعه و لا مو ا ول ل 6177 

- مذكرة للوزير راسسك :0 شخ ووم ألم عط مق 3 كاه ل عمتجاو لخ وا ماد ل 1 810134 

- المساعدات الأمريكية أمام البرلمان 0 

* برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية 000 2121037 
زيارة فكيني للبيث الأبيض 5 
- مذكرة من كومر ع حو لق راو الا ال لوو 1 ل :88187 

- رسالة من السفير لايتئر نك 

- برقية من راسك حول المقابلة مو ا وو وا 7 76 عل وام لل 1 1 ا 8181017 
العابدية سفيرا بواشنطن بللونسى لوو أل بخان ىاو مد دوو مع ممع ووم لاقة 
وثائق أمريكية محجوبة ( سيك جم للد ١‏ ...0ه 

الفصل التاسع: 
العلاقات مع بريطانيا 

تمهيد وط ع موب ام ع لل.. ااجي 1 ١ 14877 ٠‏ يتارم ميلا مومه اح افده ا 650/0 
مراجعة المعاهدة والاتفاقية المالية © لال أنا .)كيذ ...5ه 
- ستيوارت يثير الموضوع مع فكيني او ا ل ل ا 6011 

- مذكرة من إعداد سكريفئر [ذ[ذ[ [ز[ [  [‏ ا 

- تعليق رئيس الوزراء البريطاننٍ مع ع ملعا لو قل ول فا قو 61/68 

- تداعيات بريطانية أخرى 0 

- السفير البريطاني يتلقى التعلييات و املا 91/3 

- البيان الأبييض ا 0 

- فكيني يستجيب أخيراً ا ا 00 
خطة الطوارئ الجديدة 0 


* تساؤلات بريطانية جوهرية 
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حول المعاهدة مع الحكومة الليبية له 


- تساؤلات من وزير الخارجية 270111110 
- الإعداد لاجتاع لجحنة الدفاع 8 0001011 00000 
- رأي السفير ستيوارت وج ففه جف مجه لقا ف خف قوفو قاع ال 
- حول ورقة وزارة الدفاع البريطانية اه 
- الصياغة النهائية للورقة 1920 
اهتمام بريطاني بالقوى الجديدة 00000-00990097 
- ستيوارت يأخذ المبادرة اه 
- اهتمام زائد بفكيني 00 
# المساعدات الفنية وموقف وزارة التعاون القني 0000 
- مراسلات بين الخارجية ووزارة التعاواث الفنئ 00 
- من التقرير السنوي لعام ١157‏ م 0ن ا(ل قلق ااام ما ا 
* متفرقات مجاعم اموه طق ميق بوط و انع لاع طق ا اسلا ايارع رو ا 
- زيارات ووفود متبادلة 0ق مه وا سر ءادنل د “#7 يا 
- مذكرة داخلية ممق لاط ا طم اسار سف تأن ةماس سقو ددن 
- التخلي عن بعض صور التعاون الأمني 211000 
- تضارب وحساسيات حول المعلومات و ا 1 
- رحيل السفير ستيوارت و امعد ولع لام قم ااه 
#ارؤية بريطائية هفات ا 2011111111 


الفصل العاشر: 


تمهيد --- 0000000 ا 0و0 0 200 
اجتاع لندن - يونيو/ حزيران ١957‏ 00 
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- رؤية بريطانية للاجتماع 00 
- ورؤية أمريكية ا 00 


عدوم 


#* التنسيق بشأن "خطة الطوارئ" والسياسة تجاه ليبيا ا 
اجتماع واشنطن - ١5/١‏ 011000 


د أولا يج عقف الحائب الأمريس؛ او يع داعم ج7806 و ا عاق 
- ثانياً: من محضر الجانب“البريطاني: لحا ومنو 


الفصلى الحادي عشر 
أحداث الطلبة الدامية 


* الأحداث في الوثائق البريطانية ا يا لأ 
- الوثيقة الأولى: 9 لوا[ أي . 4/7 عي تي 
- الوثيقة الثانية: ووو 7000070000000 
- الوثيقة الثالثة: ا 


- الوقيقة الرابعة: 12*00( 


به الأحداث ف الوثائق الأمريكية 5200000 
- أولاً: في برقيات السفارة ل ارا را ا ا 1 1 
- ثانياً: في تقارير السفارة 89- “ “ < + صه, 


- ثالثاً: مذكرة اجتماع بواشنطن 500 
- رابعاً: مقابلة مع المغيربي ان لوانت ل قا مور واه اواو 1 14 6ه 34 بت 1 


ومدة 


00000 


66 


مخ 107 
م لدم 5000 


1 


:* إشارات وشهادات أخرى ما جه امال جح جع حول ال امأ بمج جسم لال موف 6 لقال شرا ا اع 12101 


تساؤلاات وعلامات استفهام؟! ااا 10 


الفصا الثانٍ عشر 


تمهيد اسمن دع اي ا لاط وام و ا ام و بق ا 8 ل اج 1/1 
تفينيية للك وود اسه ل 
- أولاً: على الصعيد الخارجي: 11 01 

- ثانياً: على الصعيد الداخلي: ال 0 107000 
خصومات فكيني ا 


* خصومات بوقويطين 


ومزاج قوات الأمن العام في برقة لمن ال 4 ممم ع م 8 آلا 
الاستقالة ل 0 
- الاستقالة في الوثائق الأمريكية اوعد سمو ول مسا وا امام ا 

- مقابلة مع رئيس الديوان الملكي امال 

- ومقابلة مع بن حليم 00 

- ولقاء مع رئيس أركان الجيش 3 

- الاستقالة في التقارير البريطانية 0 ا 

- مقتطفات أخرى 100( 
دلالات وتداعيات و 00>« 
- عودة إلى المقابلة مع علي الساحلي 0 

- من تقرير السفير ساريل 00000000 

- من تقرير السفارة الأمريكية 1 000 

- عودة إلى المقابلة مع النائب المغيربي ماع مو ال اوم ا و ل 7/517 
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ملحق الوثائق البريطانية .0 لما “/...؟ 
ملحق الوثائق الأمريكية 0 


خ111خ ]1 'خا!ا اللخ اط لخ لذلا ذلا ذا 1 
آكخا51- .آذ 11111 :ل !-.آخى 211111 1141 14خ 5 
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